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لجرا كار أبن يحزم 


مقدمة الطبعة الثانية 

أما بعد حمد الله أهل الثناء والمجد على سابغ فضله. فهذه أيدك الله 
بتوفيقه تقدمةٌ للطبعة الثانية من مفتاح دار السعادة» ذكرتٌ فيها ما تيسّر. من 
الأولى» قيدتها مما مر بي في مطالعاتي عفوًا دون تتبع» وأنت عليمٌ بأن سبيل 
الزيادة في التعليق على النصوص لو قصد إليه المرء لم يتته إلى غاية» ونسأل الله 
سداد الرأي وخير المنقلب. 

- (ص: 45 من مقدمة التحقيق) يضاف للسطر الأول: ومن كتابه في أقسام 
اللذات في مواضع كثيرة (ص: 779- 787)) بتصرفٍ واختصار حيتاء 
وبألفاظه وسياقه حيئاء وصرّح باسمه في موضع واحد (ص: »)4٠١‏ ويقابلها 
في كتاب الرازي (ص: 10١-7١5‏ نشرة ليدن). 

- (ص: 4 من مقدمة التحقيق) يضاف للحاشية :)١(‏ وقد وصل إليه عن 
طريق الشيخ أحمد بن عيسى رحمهما الله» وهو أول كتاب يصله منه؛ فتفاءل 
باسمه. انظر: الرسائل المتبادلة بينهما (/لاء 8٠‏ 289285 97). 

- (ص: "0 من مقدمة التحقيق) السطر الأخير: ثلاث. تصحّح إلى: ثلانًا. 

- (ص: 0/ من مقدمة التحقيق) يضاف: ومن نسخ المفتاح التي لم تصلنا: 
نسخة أوقفها يوسف بن عبد الهادي فيما أوقف من كتبه. انظر : فهرست 
كتبه الموقوفة (ق 8/ و). 

- (ص: 8/ من مقدمة التحقيق) يضاف: استخرج نصّ رسالة أبي القاسم 
عيسى بن علي في الرد على المنجمين التي أوردها ابن القيم د. سحبان 
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خليفات» ونشرها في مجلة مجمع اللغة الأردني» السنة 21١‏ العدد 277 
سنة »١501/‏ واعتمد فيها على مطبوعة مكتبة الأزهر . 

-(ص: #ه) يضاف للحاشية :)١(‏ وكذلك فى كتاب «الأصول 
والفروع» .)١1١5-1١١(‏ 

- (ص: )١4١0‏ يضاف للحاشية :)١(‏ و«الأنس والعرس» للآبي (1075). 

-(ص: 741) تصحّح الحاشية )١(‏ من: «والحنائي في الفوائد» إلى: 
والنخشبي في تخريج فوائد الحنائي. 

-(ص: )4٠١‏ تغيّر الحاشية (7) إلى: (ص: 777) باختلاف يسير» 

5 م 

وكذا نقله شيخ الإسلام في مواضعء ولعله نقل بالمعنى أو من نسخة أخرى. 

-(ص: 444) يضاف للحاشية (7): و«المجموع» .)735/١(‏ 

-(ص: 448) تصحّح الحاشية )١(‏ إلى: «الرد على المنطقيين؛» 
وكتاب مختصر لم يصلنا. انظر: مقدمتي ل «الانتصار لأهل الأثر؛ (25 -١4‏ 
60). 

-(ص: 444) تضاف حاشية: الأبيات على ظهر النسخة الخطية الفريدة 
لكتاب «الرد على المنطقيين» باختلافٍ يسير. 

-(ص: 441) يضاف للحاشية (7): ونقله ابن عرفة في تفسيره 
(0/7) عن كتاب «الاقتصاد» للغزالي» ولم أجده فيه. 

-(ص: ه17١)‏ يضاف للحاشية :)7١(‏ وكتابه اتحديد نهايات الأماكن 

-(ص: 175) يضاف للحاشية (75): والبيتان فى ديوانه (09 - تحقيق 
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عبد الله الهوني). 
-(ص: 175) يضاف للحاشية (5): ولابن الزرقالة رسالة «الشكازية» 
في الفلك» طبعت بأسبانيا. مجلة دراسات أندلسية (العدد لاء ص: 44). 
-(ص: 178) تضاف حاشية: لأبى الصقر عبد العزيز بن عثمان 
القييصى- نقضٌ على هذه الرسالة. انظر: «تتمة صوان الحكمة» للبيهقيى 
(45). 
-(ص: )١1417‏ تضاف حاشية: انظر ذكر هاتين الطائفتين فى: «المنقذ 
من الضلال» للغزالى (9/ا-81). 
-(ص: )يضاف للحاشية (؟): و«الصاحبي» لابن فارس (؟51). 
-(ص: 1557) يضاف للحاشية (5): و«مجم وع الفقاوى) 
(418/7). 
وكتب 
عبد الرحمن بن حسن قائد 
الرياض 
ه/ 5 ١1"*/‏ 


مقدمة التحقيق 
باسمك اللهم نقدّم كتاب «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة»» ونسألك تبارك اسمّك أن تفتح القلوب للانتفاع به. 


عه فصول قصاة من يدي الكتاب: دود القارئه الطريق اليه وثلفي 
بمفاتحه بين يديه. وهذا برنامجها: 


- توثيق نسبة الكتاب 

- تحرير عنوان الكتاب 

- تاريخ تأليف الكتاب 

- موضوع الكتاب وتقسيمه 

- موارد الكتاب 

- الثناء علئ الكتاب 

- وصف الأصول الخطية 

- طبعات الكتاب و مختصراته 

- منهج التحقيق 

- نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة 


توثيق نسبة الكتاب 


هذا هو كتاب «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم» نسبةٌ لا يخامرها 
١ 5 5 2‏ و 

ريب» ولا يزحزحها توهم, بل تتناصر حججها وتتداعئ شواهدهاء وهي 
بمجموعها قاطعةٌ الدلالة» شافيةٌ كافيةٌ لذي تهْية» وهاهي تجتاز بين يديك: 

فأولها: ثبوت اسم الكتاب ونسبته إلئ الإمام ابن القيم علئ صفحات 
عناوين النسخ الأصلية العتاق المدونة في عصر المصنف, وبعضها مقابل 
علئ نسخته التى بخطه؛ وأجلّها بخط أحد الأئمة الحفاظ المتحرّين» وهو 
إسماعيل بن محمد بن بَرْدِس المتوفئ سنة 2/885 وستأتيك صورها. 

وثانيها: إحالة المصنف فى تواليفه الكبار المشهورة علا كتابنا هذاء 
وذكره إياه باسمه. وما أحال إليه من المسائل موجودٌ فيه. 

- قال فى «الصواعق المرسلة» :)١55٠0(‏ (وعائ هذا الأصل تنشأ 
مسألة التحسين والتقبيح» وقد ذكرناها مستوفاةً في كتاب المفتاح, وذكرنا 
على صحتها فوق الخمسين دليلا». وقد استوفئ بحث هذه المسألة فى 
كتابنا وحرّرها تحريرًا بالغا بما لا يوجد في سائر كتبه. 

- وذكر مسألة التحسين والتقبيح في «مدارج السالكين» )9١ /١(‏ ثم 
قال: «ولهذا الأصل لوازم وفروعٌ كثيرةٌ فاسدة؛ وقد ذكرناها في كتابنا الكبير 
المسمئ مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة» وبينا فساد هذا 
الأصل من نحو ستين وجهّاء وهو كتابٌ بديع في معناه». 

- وذكرها مرةً أخرى في المدارج (7/ »)54٠‏ وقال: «وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستوفاةً في كتاب مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحوًا من ستين 
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وجهًا تبطل قول من نفى القبح العقلي...». 

- وذكرها في (إغاثة اللهفان» (؟/ »)١75‏ وقال: «ومن قال: إن ذلك لا 
يعلم بالعقل ولا بالفطرة وإنما عرف بمجرد السمع فقوله باطلٌ قد بينا بطلانه 
في كتاب المفتاح من ستين وجهّاء وبينا هناك دلالة القرآن والسنة والعقول 
والفطر على فساد هذا القول». 

- وذكر في «شفاء العليل» (787) قول الأشاعرة بنفي التحسين 
والتقبيح العقليين» ثم قال: «ولعمر الله إنه لمن أبطل الأقوال وأشدها منافاة 
للعقل والشرع ولفطرة الله التي فطر عليها خلقه» وقد بينا بطلانه من أكثر من 
خمسين وجهًا في كتاب المفتاح». ورد عليهم ومناقشته لأدلتهم مبسوط 
في الكتاب. 

- وبحث في «زاد المعاد» (5/ )١54‏ الأحاديث الواردة في العدوئى, 
ثم قال: «وقد أشبعنا الكلام فئ هذه المسألة فئْ كتاب المفتاح بأطولٌ من 
هذا». والكلام في العدوى مشبع في آخر الكتاب. 

- وقال في «إغاثة اللهفان» (؟/ :)١3١5‏ «وأما المكذبون للرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم, وقد أشبعنا الردّ علئ هؤلاء في 
كتابنا الكبير المسمئ بالمفتاح». وهو كما قالء وردٌه علئ المنجمين مشْبعٌ 
مستفيض في الكتاب. 

وثالثها: إحالة ابن القيم فيه علئْ بعض مصنفاته الأخرى. 

- فمن ذلك قوله (ص: ؟7١١١)‏ في مسألة استيفاء القصاص: «وقد ذكرنا 
أدلة المسألة من الطرفين» وترجيح القول الراجح بالنص والأثر والمعقول 
في كتاب تهذيب السنن». والمسألة هناك كما قال. 
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- وقوله في سبب الإذكار والإيناث (ص: :)١3759‏ وقد أشبعنا الكلام 
فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد 
الموت»). وهو كتابه الكبير في الروح» غير كتاب «الروح) المطبوع. وانظر 
تعليقي علئ هذا في موضعه. 

- وقوله في مبحث مشاهد العبد في المعصية (ص: 608): وقد ذكرنا 
في الفتوحات القدسية مشاهد الخلق في مواقعة الذنب». وهو من أوائل 
كتبه» ويحيل عليه في مصنفاته. ويقع في وهمي أنه مجموعٌ كبير ضمّنه 
أبحانًا متفرقة كتبها أيام مقامه بمكة ثم عاد فنثرها في كتبه. 

- وقوله عن صنعة الكيمياء (ص: ”577): «وقد ذكرنا بطلانها وبينا 
فسادها من أربعين وجهًا في رسالة مفردة»» وذكرها له تلميذه ابن رجب في 
تر جمته من «ذيل طبقات الحنابلة») (65/ .)١07/5‏ 

- وقوله (ص: )١١5‏ عند ذكر الحكمين الداوودي والسليماني: «وقد 
ذكرت الحكمين الداوودي والسليماني ووجههماء ومن صار من الأئمة إلى 
هذا ومن صار إلى هذاء وترجيح الحكم السليماني من عدة وجوه وموافقته 
للقياس وقواعد الشرع في كتاب الاجتهاد والتقليد». وأشار إليه كذلك في 
«تهذيب السنن» (7/ 54١‏ 7)» فهو علئ هذا من أوائل مؤلفاته. 

- ومن ذلك وعده بتصنيف كتاب كبيرٍ في المحبة (ص: )1١7‏ بقوله: 
اثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام علئ المحبة وأقسامها 
وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها وما يقويها وما يضعفهاء 
والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار 
والذوق والوجد عائ تعلقها بالإله الحق...». وانظر تعليقي على هذا 
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الموضع هناك. 

- ومن هذا تمنيه (ص: )٠١748‏ إفراد محاسن الشريعة بكتاب» وكذلك 
تمنئ في «بدائع الفوائد» .)507١(‏ 

ورابعها: ذكره لبعض أحواله التي ذكرها في كتبه الأخرى. 

- فمن ذلك: حديئه عن مجاورته بمكة» وذكر أن هذا الكتاب مما فُتِح 
به عليه هناك» قال (ص: 2)21377: «إذ كان هذا من بعض النَرُّل والتحف التى 
فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته». 

وقصٌ (ص: 1517) حادثة ضياع ابنه منه يوم التروية» ثم وجدانه. 
وحكئى (ص: 1017) خبر مجلس حضره بمكة» وجرت فيه مسألة التفضيل بين 
النخل والعنب. 

- ومن ذلك: إخباره (ص: 717) عن مرضه أيام مقامه بمكة» واستشفائه 
بزمزم؛ لعزة الأدوية والأطباء هناك فى ذلك العهد. وقد أخبر بذلك فى 
مواطن عدة من كتبه» كما بينته هناك. 

وانظر لتلك المجاورة كتاب «ابن قيم الجوزية» (51 -04) للشيخ بكر 
أبو زيد. 

وخامسها: نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مواقف شاهدها 

فمن ذلك: قوله (ص: :)7١7‏ ااوسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية 
رحمه الله يقول» وقد عرض له بعض الآلم» فقال له الطبيب: أضرٌٌ ما عليك 
الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكر ! فقال: ألستم تزعمون أن 
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النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوةً تعين بها الطبيعة علئ دفع 
العارضء فإنه عدوٌهاء فإذا قويت عليه قهرته؟! فقال له الطبيب: بلىا» فقال: إذا 
فرحت به وقويت» فأوجب ذلك دفع العارض. هذا أو نحوه من الكلام)(1). 

وذكر (ص: الاستغفار للمسلمين والمسلمات بلفظٍ أورده. ثم 
قال: لوؤستيفيت شتيكنا يذكزه وذكو يه ونا عنائيةا لا احنطوورنها كان 
من .جملة أوراده الى 'لآ يخل بهاء وسمعته يقنول: إن جعله بين السجدتين 
جاز». 

ونقل عنه في مواضع أخرئ (ص: 6 0ل لالت 403 3440 .)١487‏ 

وسادسها: ذكر متر جميه للكتاب ضمن سياق تصانيفه. 

فأولهم تلميذه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ )١1/5‏ 
ووصفه بأنه مجلدٌ ضخمء والصفدي في «الوافي» (؟/ ١»؛‏ وابن حجر 
في «الدرر الكامنة» (5/ 77)) وغيرهه(). 

وسابعها: نقل العلماء عنه» واستفادتهم منه» وعزوهم إل 

وهاك ما وقفتٌ عليه من ذلك. مرنَّبين بحسب وفياتهم: 

-١‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح (ت:80) في (مصائب 
الإنسان من مكايد الشيطان» (7)098). 
000 وذكر هذا الموقف كذلك في «روضة المحبين»» كما بينت هناك. 
(؟) انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد .)70١(‏ 
(*) أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان العمير وفقه الله. 
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7- الدَّميري (ت:8١8)‏ فى ١حياة‏ الحيوان» (9/ 7”5). 
- الدَّلجى (ت: 888) فى «الفلاكة والمفلوكون»» ونصّ على النقل 


وسمئ الكتاب في (59), ونقل دون عزو في (58-57). 


000 


00 


5- الحافظ ابن حجر (ت: 807) في «فتح الباري» /١١(‏ 197). 
ه- الإزنيقي 217 (ت: 880) في «مدينة العلوم»(). 


محمد بن قطب الدينء كان تلميدًا لقاضي زاده المتوفئ نحو سنة 864٠‏ » كما في 
«أبجد العلوم'(١/‏ "1/ رجانه و الندارات الذهب»)(9/ ,.)0١7‏ 
و«الفوائد البهية») .)١426(‏ 

وإزنيق أو أزنيك, أو يزنيك كما ينطقها الترك» هي: نيقية 111636©8, بلدةٌ قديمة من 
أعمال القسطنطينية» كان بها مجمع النصارى الشهيرء تقع على بحيرةٍ تسمّئ باسمها 
شرقيّ بحر مرمرة. انظر: «رحلة ابن بطوطة» (؟/ »)١198‏ وامعجم البلدان» /١(‏ 
48» و«بلدان الخلافة الشرقية» »)١10(‏ و«الأعلام؛ (/ 20)» ودائرة المعارف 
الإسلامية .)0١/5(‏ 

انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 754). 

وهذا الكتاب هو أصل «مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده» وعلى هذين واكشف 
الظنون» بن صديق حسن خان كتابه «أبجد العلوم». وذكره الكتاني في «التراتيب 
الإدارية» (؟/ 149)» وتحرفت نسبته في مطبوعته» وذكر - على التوهم - أن 
مصنّفه كان في المئة العاشرة. وتحرفت نسبته كذلك في مطبوعة كتابه «تاريخ 
المكتبات الإسلامية» ))١107(‏ فترجم محققاه لرجل غيره. 

وله نسح خطية في خدا بخش والخزانة الملكية الحسنية وغيرهاء وبعضها تنسبه 
لطاش كبري زاده. والغريب أن حاجي خليفة لم يذكره في «كشف الظنون»؛ على 
قرب الدار وعلاقته بموضوع كتابه» فأخشئ أن يكون الكتابان ‏ «مفتاح السعادة» 
و«مدينة العلوم») ‏ إصدارتين لكتاب طاش كبري زاده» ويكون اسم الثاني ونسبته 
للإزنيقي خطأ قديمًا من أحد النساخ اغتر به صديق حسن خان. 
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5- الجلال السيوطى (ت: )41١١‏ فى لزهر الربئ)» (”/ .)١51١‏ 

ا- الصالحى الشامى (ت: 457) في «سبل الهدئ والرشاد» (9/ 
705), 

4- طاش كبري زاده (ت: 4358) في (مفتاح السعادة ومصباح السيادة» 
/١(‏ 515*). وزعم أن ابن القيم أفرط في الطعن في علم أحكام 

9 - الملا على القاري (ت: )٠١١5‏ فى «الأسرار المرفوعة» (587)) 
نقل عن ابن القيم نضا من «المفتاح» دون أن يسمي الكتاب. 

.)١7١5( فى (كشف الظنون)»‎ )٠١ 51 حاجى خليفة (ت:‎ -٠١ 

-١‏ السفارينى (ت: )١1848‏ فى «غذاء الألباب» 25725١ /١(‏ 5لاء 
وى اع كل لهك 1175 هك 51/5 )ل 
و«لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 850377 الال لالالل لاولل 7/ 507), 
وغيرها. 

-١١‏ مرتفضيئى الزبيدي (ت: )١١١5‏ فى «إتحاف السادة المتقين»» وقد 
أكثر من النقل عن الكتابء تارةً بالتصريح باسم الكتاب وابن القيم كما في 
/١(‏ 304179 وتاراتٍ بالتصريح بابن القيم فحسب كما في 2٠٠١ /١(‏ 
١.١6‏ وتاراتٍ أخرئ بدون تصريح كما في /١(‏ 2171 
لاك لره 35....). 

- سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت:1777) فى 
«تيسير العزيز الحميد) .)11١(‏ 
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- أبن الشنناء الالومى (ت: » ونقل عنه كشيرًا في اروح 
المعاني»» تارة بالتتصريح كما فى (/ا١/‏ مل ؟*/ ل ا فر 56 


ومن مبحث الرد على المنجمين في مواضع كثيرة بلا تصريح. 

6- عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب (ت: 97؟١١)‏ فى «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» (؟/ 
617 4). 

7- صديق حسن خان (ت: 1707) في (أبجد العلوم» /١(‏ /91). 

.)795( نعمان الآلوبى (ت:1717١) فى «جلاء العينين»‎ - ١ 

- جمال الدين القاسمي (ت: 18*7) في «( محاسن التأويل» 
الالال لاق الا ه00 

48- محمود ششكري الآلوسى (ت: 1747). فى لاصب العذاب» 
(545»» و«بلوغ الأرب» (/ 0717-108: وغيرهما. 

ثم كثر النقل واستفاض. 

وثامنها: توافق كثير من مباحث الكتاب مع ما بحثه في كتبه الأخرى؛ 
واتحاد أسلوبه وقلمه. 

فمن المباحث المتفقة: مسألة التحسين والتقبيح» وقد رأيتٌ إحالاته فى 
كتبه علئ بحثها هناء وتعليل أفعال الله تعالئ» وحكمة إخراج آدم من الجنة» 

2 
والخلاف فى الجنة التى أشكنهاء ومشاهد العبد فى المعصية. وعجائب 
خلق الإنسان وغيره؛ والمراد بالنجوم المقسّم بها في القرآن» ومبحث 
العدوى والطيرة» وتفضيل العسل علئ السكرء والمفاضلة بين العذب 
اود 


والتمرء إلى آخر ذلك» وقد وصلئها بكتب المصنف الأخرى فى الحواثى. 
ومن ذلك: ما يستشهدٌ به من الشعرء فكثيدٌ من الأبيات يكثر إنشادها في 
مضتفاته وطائفة متها يشية أن تكون له: 


أما أسلوبه ونظم كلامه» فهو هو المعهودٌ المعروفٌ منه في عامة كتبه» 
وقد ألفناه واستأنسنا به فى قراءة نص الكتاب. 
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تحرير عنوان الكتاب 


سمَّىْ المصنف كتابه في مقدمته ‏ علئ شريعته المعهودة بالاحتفال 
كاويو معناسؤالك ف قات اس مدر سند الأفاظوالاعدا 
المراد دلالة مجازية» فقال (ص: :)١7١7‏ وسمِّيته: مفتاح دار السّعادة ومنشور 
ولاية العلم والإرادة». 

وانفردت النسخة (ت) كعادة ناسسخها في الإغراب» فوقع فيها: 
«ومنتهئ» بدل «ومنشور»؛ وهو تصحيف بين لا يبلغ المعنئ الذي رامه 
المصنف. وما وقع في سائر الأصول محض الصواب. 

وانفردت النسخة (ق)» فزادت: «أهل» قبل «العلم»» وأظنه من سبق قلم 
الناسخ, وقد كتبه على الجادة في صفحة العنوان. 

والمنشور: ما يكتبه السلطانُ لأحدهم بالإقطاع أو الولاية أو الحماية أو 
ما يجري مجراهاء ولا يحتاحٌ لشرفه إلئ خته(1). 

فأراد المصنف أن كتابه كذلك في بلوغه بمن قرأه وتحقّّق به ولاية 
العلم والإرادة» وجلوسه على سرير الإمارة. 

فالولاية علئ هذا بكسر الواوء لا بفتحها كما ذهب إليه العلامة الشيخ 
بكر أبو زيد في كتابه؟2» ولمذهبه وج بعيد. 
4 ويسمئ: المُرمان. انظر: «التكملة» و«التاج» (نشر)» و«تكملة المعاجم» لدوزي (8/ 

-177 /17( في «صبح الأعشئى»‎ )87١ وأطال القلقشندي (ت:‎ .) 23١١0١ 


القول في الآيين المتصل به لعهده. 
20 «ابن قيم الجوزية» (' 0 
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أما ما نُقِل عن الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع من أن الصواب: 
«ألوية»(2» فلا دليل عليه» وليس هو من الصواب في شيء7"). 

و«المنشور» بهذا المعنئ المجازي من الألفاظ التي يكثر دورانها 
واستعمالها في كتب المصنف7"©. 

ووقعت تسمية الكتاب في «مدارج السالكين» :)9١ /١(‏ «مفتاح دار 
السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة». هكذا في مطبوعته. وينبغي أن 
يُسْتَظهر بأصوله الخطية العتاق. فإن كان كذلك فهي تسميةٌ أخرئء أو وهمٌ 
وتسيان: والأمران محتملان كثيرا الوقوعء والأول أشبه. وماسماه به 
المصنف في مقدمة كتابه أولى بالاعتبار بلا ريب. 


فالاسم العَلّمي إذن هو: «مفتاح دار السّعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة»» وكذا كتب علئ لوحة العنوان في النسخ (ق» ح., ن). ووقع في 
(ت. دء ي): «مفتاح دار السعادة» بالاقتصار على شطره الأول. 

ويُختصّر عند الإحالة علئ الكتاب بما يكفي للدلالة عليه في سياقه؛ 
فتارةً يكتفىئ يعدو مف نات قال «المفتاح)7؟). 


.)7١57( المصدر السابق‎ )١( 

69 وسماه كذلك يوسف سركيس (ت: )1161١‏ في لمعجم المطبوعات العربية) 
»)3١15(‏ فلعله هو مصدر الشيخ ابن مانع. 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» »)2١١7/8(‏ واعدة السصابرين» »)١٠١9(‏ و«مدارج السالكين» 
41١ /١(‏ همل 5/ 477 ١ه"‏ / "الا)ءو«الوابل الصيب» .)١550(‏ و«الفوائد» 
».)١١١ ,810(‏ وهحادي الأرواح» (2141 »)١55‏ و«الكافية الشافية» (9757). 

(:) انظر: «الصواعق المرسلة» »)١56550(‏ و«زاد المعاد) (5/ ».)١55‏ و«9إغائة اللهفان» 
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وتارةً يقتصّر على شطره الأول: «مفتاح دار السعادة), وهو المشهور 

أما اختصاره بإسقاط كلمة «دار»(21» ففيه إخلال» ويشتبه باسم كتاب 
ابن عربي: «مفتاح السعادة في معرفة المدخل إلى علم الإرادة»» و«مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زاده. و«مفتاح السعادة بشرح 
الزيادة» للمناويء و«مفتاح السعادة في فضيلة الوضوء والعبادة» لابن 
الحبال الدمشقى» وغيرها. 

ودار السعادة هى الجنة» كما هو ظاهر» ويورده المصنف كثيرًا فى كتبه. 
وكتب ناسخ (ق) فوق العنوان: «يعني: دار الآخرة». وليس كما قال. 
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(/ مل هال و«شفاء العليل» (7857)). و«سبل الهدى والرشاد» (9/ كه" 
)١(‏ انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 796). 


1١ا/‎ 


تاريخ تأليف الكتاب 


ليس في الأصول الخطية التي اعتمدنا عليها ما يشير إلى تاريخ تأليف 
الكتاب؛ لكن النظر فيما وصلنا من مصنفات ابن القيم رحمه الله يدل علئ أنه 
لم يتوفر على التصنيف إلا بعد وفاة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وخروجه 
من سجن القلعة ثالث عشري ذي الحجة سنة 2171/78. 

ووكة أن كتونات عسوي ذلك إلا بك وجا ور مناه هاتف 
«الفتوحات القدسية»» و«التحفة المكية»؛ وأظنهما مجموعين كما قدمتٌ 
الإشارة لذلك؛ وأحال في «مفتاح دار السعادة» علئ الكتاب الأول ثم 
«تهذيب السئن» سنة 7/ا/ا» وأحال في «المفتاح» عليه؛ ثم (المفتاح»» فإنه 
صرّح في مقدمته (ص: )1١5‏ بأنه من بعض النْزّل والتحف التي فتح الله بها 
عليه حين انقطاعه إليه عند بيته؛ ثم ابتدأ «زاد المعاد» وأحال فيه علئ 
«المفتاح». 

ويشبه كذلك أن يكون تصنيف «المفتاح» قبل «طريق الهجرتين»» ويدل 
لذلك إحالته فى «طريق الهجرتين» (5؟7١)‏ على كتابه الكبير فى المحبة» 
وقد وعد في مقدمة «المفتاح» بتأليفه. 

وين حكن في اطريق اليجرين) (813) الخلاف في المفاضلة بين 
النخيل والعنب قال: «... وذكرت كل طائفة حججًا لقولها قد ذكرناها في 
غير هذا الموضع». وهي مذكورةٌ في «المفتاح» (ص: 107). 


.)"548 /5( «أعيان العصر؛‎ )١( 
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واستظهر شيخنا الجليل محمد أجمل الإصلاحي في مقدمة تحقيقه 
ل «طريق الهجرتين» )٠١(‏ أنه مؤلف قبل سنة 7”الاء فعلئْ هذا يكون 

ا ّ - ١ 5+ ٠. 1 5 5 ٠.‏ 
«المفتاح» مما كتّب قبل ذلكء؛ لكن يشكل عليه أنه أحال في «المفتاح» علئ 
«تهذيب السئن»» فهو متأخد عنه(2. 

والحاصل أن كتاب «مفتاح دار السعادة» مما صنفه ابن القيم بمكة» 
وفيها صنف كتبه الأولئ» وقد أحال عليه في كتبه الكبار: «زاد المعاد»» 
و«إغاثة اللهفان».» و«مدارج السالكين»»؛ و«الصواعق المرسلة». وغيرها. 

والقول في ترتيب تآليفه زمنيًا يحتاج إلئ استقراءٍ تام لهاء واستخراج 
الإشارات الهادية. والإحالات الكاشفة» ومقارنة مباحثها وطريقته 2 
معالجتهاء وهو جديرٌ بالعناية» فعسئ أن يوفق لتحريره من شاء الله من عباده. 

© © © 


)١(‏ يلاحظ أيضًا أن هذه الإحالات ليست قاطعة في مسألة التقدم والتأخر؛ لأنه قد يحيل 
عليه في إخراج جديد للكتاب أو في لحقٍ يضيفه بغد ذلك. (علي العمران). وهو كما 
قال» وإنما هي قرائن وحسب. 
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موضوع الكتاب وتقسيمه 


* افتتح المصنف الكتاب بمقدمةٍ عن الحِكّم والأسرار في إخراج أبينا 
آدم من الجنة وإسكانه دار الامتحان والابتلاء» وهو بحث عالجه في غير 
موضع من كتبه» ولما كان ذلك لا يتم إلا علئ القول بأن تلك الجنة هي جنة 
الخلد التي وَعِد المتقون» ذكر الخلاف في الجنة التي أشكنها آدم» وأطال 
في سياق حجج الفريقين من غير انتصاب لنصرة أحد القولين؛ لأن المقصود 
حاصل على كل تقدير» كما قال. 

* ثم كتب فصولا في التعليق علئ العهد الذي عَهِدَه الله إلئ آدم وبنيه 
حين أهبطه بقوله سبحانه: 9 قُلْنَا يطو مِنْهَا بقعا َم يَأَتَدَتَكُم من هُدَى هَمّن 
ا ولاه يرون 4 [البقرة: 8"]ء وقوله: ا قَالَ أَمْيطا 

ا تتش لبن عدو حزما يسك تق هكف قم ن اَم هداق 36 
يِل 12 1ق 9 ادق يمحر رذ ميرف مما رسف جد 
لْقيمَةأقصس #4 [طه: 5١-١١"‏ !ا]. 

* ثم لما كان ذاك العهد لا يوصّلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة» 
فالإرادة بابٌ الوصول إليهء والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه؛ 
وكمال كلّ إنسان إنما يتم بهذين الأمرين- وضّعٌ الكتاب مؤسَّسًا علئ هاتين 
القاعدتين؛ للتعريف بشرف هذين الأصلين. 

وبناءً على هاتين القاعدتين قسّم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول: 

للعلم» والقسم الثاني: للإرادة. 


والإرادة مصطلحٌ صوفي يتضمن معنئ المحبة الباعثة علئ العمل» 
وهي بدء طريق السالكين وأول منازل القاصدين إلى الله تعالئ(21» وهي 
مركبٌ العبودية وأساس بنائها الذي لا تقومٌ إلا عليه» فأكمل الخلق عبودية 
ومحبةً أتمّهم إرادة("2» واشتقوا منها اسم: «المريد» للواحد. وأهلها هم 
أهل الإرادة» واستعماله شائع كثير الوقوع في كتب ابن القيم وشيخه. 

ولما كان العلمٌ إمام الإرادة ومقذمًا عليها ومرشدًا لها قدّم الكلام عليه 
علئ الكلام عنها. 

ونبّه القارئ علئ هذا التقسيم وذكره به في مواضع من الكتاب. 

- فقال (ص: 308): «وأحسنٌ ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر فى آيات الله 
وعجائب صنعه. والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شىء من 
مخلوقاته؛ فلذلك عقدنا هذا الكتاب على هذين الأصلين». 

- وقال (ص: 284) في حديثه عن حِكّم المخلوقات: «ونحن نذكر هنا 
فصولا متشورءً من هذا الباب مختصرةٌ وإن تضمنت بعض التكرار وترك 
الترتيب في هذا المقام الذي هو من أهم فصول الكتاب» بل هو لب هذا 
القسم الأول». 

- وقال (ص: 800): (وقد ذكرنا فصلا مختصرًا فى دلالة خلقه على 
وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنىء وأردنا أن نختم به 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» 86١ 276٠0(‏ 7)» وقال: «فأما حقيقتها فهي نهوض القلب في طلب 
الحق سبحانه). 
(0) «طريق الهجرتين) (580). 
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القسم الأول من الكتابء ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على 
وحدانيته وعلمه وحكمته...). 

- وذكر (ص: )8١19‏ من أوجه حِكّم وقوع العبد في الذنب: «أنه سبحانه 
يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من استعاذته 
واستعانته به...» ومن أنواع الدعاء والتتضرع والابتهال والإنابة والفاقة.... 
فيحصل للروح بذلك قربٌ خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب...)» 
ثم قال: «وأسرار هذا الوجه يضيقٌ عنها القلب واللسان وعسئ أن يجيئك 
في القسم الثاني من الكتاب ما تقرٌ به عينك إن شاء الله تعالئ». 

- وذكر (ص: )٠١86‏ ظرنّ المتكلمين أن الطاعة تصدر عن خوفٍ غير 
مقرونٍ بمحبة» بناءَ علئ أصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما 
بمخلوقاته مما في الجنة من النعيم» ثم قال: «وسنذكر في القسم الثاني إن 
شاء الله فى هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مئة وجه.... وسيرد 
عليك بسط الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله». 

- وذكر (ص: )١١59‏ أن كمال العبد بمعرفة أسماء الله وصفاته وما 
ينبغي له» ومعرفة دينه وأمره. ثم قال: «وهذا هو الذي خلق له. بل وأريد منه. 
بل ولأجله خلقت السماوات والأرضء واتخذت الجنة والنار» كما سيأتي 
تقريره من أكثر من مئة وجه إن شاء الله». 

- وذكر (ص: 817) خبر فرح الواجد راحلته بعد أن أيس منهاء ثم قال: 
«وليس في أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح. كما سنوضح ذلك 
ونزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله). 

- وقال (ص: :)١9‏ «وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الحديث وذكر 
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سر هذا الفرح بتوبة العبد». 

- وقال (ص: :)١١7١‏ «وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية 
أن السس فى لمناكها: ولا سعاد: ولا كمال ]لا با ايكون اللترحدد: 
محبوبها ومعبودها...). 

- وقال (ص: :)١١75‏ «وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنئ تعلق الإرادة 
به تعالئ وكونه مرادًا والعبد مريدٌ له». 

- وقال (ص:57١١):‏ «وكل حي شاعر لا صلاح له إلا بأن يكون الله 
وتكلاة | ليه رمديو وغارة عزادة وسيم يك إوشاء الصيط القول فى ذلك 
وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس 
وأشرف مطالبها». 

و تم بناء الكتاب علئ تينك القاعدتين؟ وهل أتئ الكلام علئ القسم 
الثانى المتعلق بالإرادة وما ورد فى تلك الإحاللات؟ 

أما القسم الأول» وهوما يتعلق بالعلم, فإنه افتتح القول فيه بعد 
المقدمة» فساق أكثر من مئة وخمسين وجهًا في بيان فضله وشرفه. ووجوه 
ذلك وآثاره» ودلائله» فأمتع وأطربء وأتىئ بكل بديع. 

ثم ما زال يستطرد من موضوع إلى موضوع حتى طال عليه الأمرء وصار 
الكتاب مجلدًا ضخمّا(١"‏ ولمًا يبدأ بعد في القسم الثاني الذي ذكره في 
)١(‏ قال ابن رجب في سياق ذكر مصنفات ابن القيم: «ومفتاح دار السعادة مجلد ضخم). 


«ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 17/0). وقال الصفدي في «أعيان العصر» (779/5): 
«مجلد كبير). 


ا 


المقدمة وأحال عليه في تلك المواضع» فكفت قلمه بعد أن أرخئ له الطّوّل» 
واختار أن يجعل الكتاب خالصًا للقسم الأول» وهو العلم ومايتصل به 
فختم الكتاب بقوله: «وليكن هذا آخر الكتاب...»! 

وكأنه رأئ أن يدع موضوع القسم الثاني لكتاب آخر قائم برأسه. فعاد 
إلئ مقدمة الكتتاب فألحق بها عند موضع ذكر بناء الكتاب على تينك 
القاعدتين ‏ قوله: ثم نتبعه إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام على 
المحبة وأقسامها وأحكامها وفوائدها وثمراتها وأسبابها وموانعها ومايقويها 
وما يضعفهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلة من النقل والعقل والفطرة 
والقياس والاعتبار والذوق والوجد على تعلّقها بالإله الحق الذي لا إله 
غيره» بل لا ينبغي أن تكون إلا له ومن أجله؛ والرد على من أنكر ذلك وتبيين 
فساد قوله عقلًا ونقلا وفطرةً وقياسًا وذوقًا ووجدًا». 

ولعل ذلك الكتاب هو «المورد الصافي والظل الضافي»» أو «قرة عيون 
المحبين وروضة العارفين»؛ كما بينتٌ في تعليقي هناك. 

فانظر الآن كيف وقع له ذاك الاستطراد الطويل الغريب! 

* افتتح القسم الأول المتعلق بالعلم وشرفه بذكر الوجوه الدالة علئ 
ذلك» وحين انتهئ إلئ الوجه الثالث والخمسين بعد المثة» وهو ما ثبت عن 
بعض السّلف أنه قال: اتفَكُرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سين سنة»» استطرد إلى 
الكلام في التفكر ومتعلّقه ومجاريه؛ ثم استرسل في فصول كثيرة في بيان 
عجيب خلق الله وباهر صنعه وتدبيره في خلقه! 

فهذا موضوعٌ مستقلٌ كان الأليقُ إفراده بتصنيف خاصء ولابن القيم به 
عناية واحتفالٌ في كتبه. خاصة «شفاء العليل»» و«أيمان القرآن»» فلو جمعت 

1 


مادتّه من هذه الكتب الثلاثة وغيرها ورثّبت لجاءت كتايًا لطيفًا. 

وممايتصل بذلك: الكلام في حكمة الله في أمره ونهيه والمحاسن 
المودعة في شريعته. وخخحواصٌ العباد يشهدون ذلك أعظم من شهودهم 
حكمة الخلق» وقد استطرد ببيان الكثير منهاء وتمنى إفرادها بالتصنيف». 
وقال (ص:18١23:‏ «لعل الله أن يساعد بمصئّّف في ذلك». 

* ولم يزل يتكلم في بدائع الخلق حتى وصل إلى الحكمة في ستر 
الآجال عن العباد» فاستطرد بذكر خلاف الناس في الحكمة وتعليل أفعال 
الرب تعالئ» وما تشهده كل فرقةٍ في المعصية؛ وكتب فصولا بديعةً في 
مشاهد الخلق في مواقعة الذنب. 

وهو بابٌ جليل أحسن ابن القيم رحمه الله استفتاحه في كتبه. كما بينتٌ 
في التعليق هناك (ص: 608)» ولو أفرد بالتصنيف لكان أهل ذلك وأحق به. 

فهذا هو الموضوع الثاني. 

* ثم عاد إلى القول في حكمة الله تعالى» فكتب فصلا في حكمته 
سبحانه في ابتلاء عباده وصفوته» ثم فصلا في الحكمة من دينه وشريعته. 
واستطرد بالاستدلال والاحتجاج عالئ حاجة الناس للشريعة وموافقتها 
للفطر والعقول؛ فساق فصولا في بعض الحِكّم لمباني الدين وشرائعه» ولما 
كان ذلك يفتقر لإثبات أن في ذوات تلك الأحكام صفاتٍ وجودية أوجبت 
حُسْن المأمور به وبح المنهيّ عنه. وإلا لزم منه لوازم باطلة- استطرد في 
بحث مسألة التحسين والتقبيح العقليين وذيولهاء وأفاض فيها بذكر أقوال 
الفِرّق واستدلال أصحابها ومسالكهم وما أورد عائ أدلة كل فريق من 
الاعتراضات» ثم جلس مجلس الحكومة ليقضي بالحق بينهم» فقرر مذهب 
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أهل السنة في هذا الباب أحسن تقرير. 

فهذا الموضوع الثالث من موضوعات الاستطراد» وهو أشملٌ موضع 
بحث فيه ابن القيم مسألة الحسن والقبح العقليين» وما زال يحيل عليه في 
كتبه كلما ورد ذكر المسألة كما مرَّ بك فى فصل نسبة الكتاب. 

* ثم لما كان من قول بعض فرق الصابئة المنكري النبوّات في 
التحسين والتقبيح العقليين: «إنه لما كانت الموجودات في العالم السفلي 
مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التى هى مدبرات الكواكب» وكان 
في اتصالاتها نظرٌ سعدٍ ونحس - وجب أن يكون في آثارها حسنُ وقبحٌ في 
الأخلاق والخلق والأفعال» والعقول الإنسانية متساوية في النوع» فوجب أن 
يدركها كل عقل سليم»... فنحن لا نحتاج إلى من يعرّفنا حسْن الأشياء 
وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها»- استطرد ابن القيم بالردٌ والإبطال 
لعلم أحكام النجوم الذي يدعي تأثير الكواكب وتدبيرها لأحوال العالم؛ 
وأطال في ذلك وأتئ على بنيانهم من القواعد7١©.‏ 

رجن امرض الراك لا نظير له في كتب ابن القيم رحمه الله» وهو 
مبحثٌ عظيمٌ الفائدة جليل النفع. وحقه أن يستقلٌ بمصنَّف يُعَنْوَن بإبطال 
التنجيم» على غرار رسالته «إبطال الكيمياء» 

* ثم لما تصدى لمناقشة احتجاجات الرازي لعلم أحكام النجوم؛ وكان 
منها الاحتجاج ببعض حكايات إصابة المنجمين في أحكامهم؛ أجاب بأنها 


دق وقال (ص: «وهذا هو السبب الذي شقن الكلام لأجله معهم لما حكينا 
قولهم: إنه لمّا كانت الموجوداث في العالم السفليٌ...» 


ما 


ليست بأكثر من الحكايات المنقولة عن أصحاب زجر الطير والعيافة 
ونحوها من علوم الجاهلية» واستطرد في الكلام عليها وعلى العدوىئ 
والشؤم؛ وما حكي عن العرب فيها من قصصب وأشعارء وتفسير ما ورد في 
الكتاب والسنة بشأنهاء ومذاهب الأئمة والسلف فى الباب. 


وهذا خامس الموضوعاتء وهو بحت طريفٌ فيه فقهٌ وتاريخٌ وأدب» 


وهو كما ترى مستقل بنفسه. 
وبعد أن فرغ منه ابن القيم ختم الكتاب بقوله: «وليكن هذا آخر 
الكتاب...»). 


فهذه مواقع أقدام ذلك الاستطراد الطويل» وتلك هي موضوعاته؛ وقد 
كان الأليقٌ بصناعة التأليف إفرادها بتصانيف مستقلةٍ خاصة. والإحالة عليها 
إن كانت ناجزة» كما فعل حين جرئ ذكر صنعة «الكيمياء» في سياق حديثه 
عن حكمة خلق الذهب والفضة وعزَّتهما (ص: 777)» فإنه بين بطلانها بكلام 
موجزء ثم قال: «وقد ذكرنا بطلانها وبينًا فسادها من أربعين وجهًا في رسالةٍ 
مفردة»» ألا تراه لو استطرد فذكر تلك الوجوه كما استطرد في المواضع 
الأخرئء لزادت الموضوعات الخمسة موضوعا سادسًا؟! 
أو العزم على إفرادها بالتصنيف,. كما صنع (ص: 088) حين مر به دليل 
التمانع في آيتي الأنبياء والمؤمنون. فإنه أشار إليه بإيجاز» ثم قال: (وسنفرد 
إن شاء الله كتابًا مستقلا لأدلة التوحيد». 
وكماصنع (ص: )1١١‏ حين فاضل بين العسل والسكّرء ثم قال: 
وسنفرد إن شاء الله مقالةً نبين فيها فضل العسل على السكّرء من طرق 
عديدةٍ لا تُمْنَع وبراهين كثيرةٍ لا تُدْفَع». 
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فلو صنع بباقي الموضوعات صنيعه هذا لأمكنه أن يأتي علئ القسم 
الشاني» وهو الكلام في إرادة الله ومحبته؛ دون أن يطغئ طول الكتاب 
فيصرفه عن إكماله. وكان سيتمٌ بذلك مستوفيًا لغرضه. محققا لعنوانه. 

وقد حمل هذا الاستطرادٌ المصنفَ على أن يختم كتابه بطريقةٍ غير 
مألوفةٍ في كتبه؛ إذ جعلها أشبه بالفهرست لمضامينه؛ فقال: «وليكن هذا آخرٌ 
الكتاب» وقد جلِبّت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافسٌ المتنافسون. وجُلِيَت 
عليك فيه عرائس إلى مثلهن بادّر الخاطبون. 

فإن شعت أقتبستَ منه معرفةً العلم وفضله؛ وشدَّة الحاجة إليهء وشرقه 
وشرفٌ أهله. وعِظم موقعه في الدارين. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً إثبات الصانع بطرت واضحاتٍ جايّات 
تَلِحٌ القلوبٌ بغير أستئذان» ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. 


عاس 


وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً قَذْر الشريعة» وشدَّةٌ الحاجة إليهاء ومعرفةً 
جلالتها وحكمتها. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفة النبوّة وشدَّةَ الحاجة إليهاء بل ضرورة 
الوجود إليهاء وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن يُخْلِيَ العالم عنها. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً ما قطر الله عليه العقولٌ من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأنَّ ذلك أمرٌ عقليٌ فطريء بالأدلة والبراهين التي 
أشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجدٌ في غيره. 

وإن شئتَ أقتبستٌ منه معرفة الردٌ على المنجّمين القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم, وإلزامهم بالإلزامات 
المُفْحمة التي لا جوابَ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم» 
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وفضائحهم وكذبهم على الخلق والآمر. 
وإن شتت أقتبستٌ منه معرفة الطَيّرة والفأل والزَّجْرء والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطله. ومعرفةَ مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 


وإفاقعت أفتست منه اصولا ذافعة جامعة مها تكم] د به الهس السشرية 
وكال ايا بعاد ها ف تسافا رمعادهاة 

إلئ غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
الجان نددوها كانامهنا عط] دمو فو ارسق اللعيطان» واله ئرق مله 
ورسوله...» 

كما حمل ذلك الحاج خليفة على أن يقول عن الكتاب: «وهو كتابٌ 
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كبير الحجم؛ وليس بمرتبء بل فيه فوائد مرسلة يقتبس من مجموعها: 
معرفة العلم وفضله. ومعرفة إثبات الصانع» ومعرفة قدر الشريعة» ومعرفة 
النبوة» وشدة الحاجة إلى هذه المذكورات» ومعرفة الرد على المنجمين» 
ومعرفة الطيرة والفأل والزجرء ومعرفة أصول نافعة جامعة فيما تكمل به 
النفس البشرية... إلى غير ذلك من الفوائد»(1). 

ولعله لذلك أيضًا وصفه نعمان الآلوسي (ت: 117) بقوله: (وكتاب 
٠‏ . 0 َ 0 4 
مفتاح دار السعادة مجلدٌ ضخمٌ غريب الأسلوب)7). 
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موارد الكتاب 


لابن القيم رحمه الله شغففٌ عظيمٌ بالكتب وولوع؛ يقول صاحبه ابن 
كثير» وتلميذه ابن رجب: «اقتنئ من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيلٌ عُشره 
من كتب السلف والخلف)(2©2. 

وقال الصفدي: «ما جمع أحدٌ من الكتب ما جمع؛ لأن عمره أنفقه في 
تحصيل ذلك.... وكان عنده من كل شيِءٍ في غير ما ف ولا مذهب بكلّ 


0 () 
كتاب نسخ عديدة...» : 


وأثر تلك المكتبة الواسعة في تواليفه واضحٌ مبين. 

ومن شواهد عنايته بتتحصيل الأصول المتقنة العزيزة» في كتابنا: 

- نقل بعضهم نضّاعن كتاب «الحيوان» لأرسطوء فقال ابن القيم: 

ع 1# 2 2 

«وأما ما حكوه عن أرسطو فنقل محرّف». ونحن نذكر نصّه فى الكتاب 
المذكورء فإن لنا به نسخةٌ مصححة قد اعتني بها...» ثم ذكره(©. 

- ونقل مقابسة طويلة من كتاب «المقابسات» لأبي حيان التوحيدي. 
من نسخةٍ ابخطٌ رزق الله المنجم» وكان من زعمائهم»7؟) أي: زعماء 
المنجمين. 
)١(‏ «البداية والنهاية» /١4(‏ 2675). وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ .)١97/4‏ 
(؟) «أعيان العصر) (5/ 54"). 


زفرف (ص: ١365‏ ). 
)0( (ص:١3١1).‏ 


وانظر سعة اطلاعه حين يقول في معرض رده علئ احتجاج الرازي 
لصناعة التنجيم: «ومن العجب قوله [أي: الرازي]: لو كان هذا العلم فاسدًا 
لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلئ آخره عليه ! 
وليس في الفرية أبلغ من هذا ولا في البهتان» أترئ هذا الرجل ما وقف على 
تأليفي لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردٌ على 
أهله؟! فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصنفي فى الردٌ علئ أهله 
وإبطال أقوالهم؛ وهذه كتبهم بأيدي الناس» وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين 
يعظّمهم هؤلاء ويرون أنهم خلاصة العالم» كالفارابي وابن سينا وأبي 
البركات الأوحد وغيرهم؛ وقد حكينا كلامهم, وأما الردود في ضمن الكتتب 
حين يُرَدٌ علئ أهل المقالات فأكثر من أن تذكرء ولعلها أن تزيد عل عدّة 
الألف. تجد في كل كتاب منها الردَ علئ هؤلاء وإبطال مذهبهم...2170. 

ومن شواهد سعة اطلاعه: أنه قرّر شبهةً وردت في «المختصر» لابن 
الحاجبء ثم قال: «هذا وجه تقرير هذه الشبهة» وإن كان كثيرٌ من شرّاح 
المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه...)("). 

وموارده في هذا الكتاب على أقسام أربعة: 

القسم الأول: ما صرّح فيه باسم الكتاب ومصنفه. 

وهاهي مرتبةة علئ حروف المعجم: 

- «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» صرّح باسم الكتاب في 


(0) (ص:145). 
(؟) (ص: 409). وللمختصر ما ينيف على السبعين شرحًا. 
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(ص: »)١1507‏ ونقل منه في موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» صرّح به في (ص: 105)) 
ونقل عنه في مواضع أخرى بدون تصريح. كما سيأتي. 

- «الأربعة» (المقالات الأربع) لبطليموس (ص:١171).‏ 


- «أسرار النجوم» المعروف ب (المذاكرات) لأبي سعيد شاذان المنجم 
(ص: 6؟١١١).‏ 


- «أسرار النجوم» لأبي معشر المنجم (ص:١؟177).‏ 

- «أقسام اللذات» للرازي (ص: .)5٠١‏ 

- «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (ص: .)١١١5‏ 

- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ص: .)47١‏ 

- «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: 216607 5/ا6١).‏ 

- اترتيب العلم) لثابت بن قرة (ص: 1717). 

- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (ص: 01.54). 

- تفسير الراغب الأصبهاني (ص: 04). ونقل عنه في موضع آخر دون 
تصريح» كما سيأتي. 

- تفسير الرماني (ص: 07). 

- تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) (ص: ؟07). 


- تفسير الماوردي (التكت والعيون) (ص: مم ؟ني1ى ,.))١ "5١‏ 
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- تفسير أبي مسلم الأصبهاني (ص: 01). 

- تفسير ابن المنذر (ص: .)١7176‏ 

- تفسير المنذر بن سعيد البلوطي (ص: 358 ؟01). 

- «تفسير الموطأ» لابن مزين (ص: 247 889). 

- «التفهيم إلى صناعة التنجيم» للبيروني (ص: 21175 .)1١78‏ 

- «التمهيد» لابن عبد البر. صرّح باسم الكتاب في (ص: »)15١18‏ ونقل 
منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «الجامع) للترمذي صرّح باسم الكتاب في (ص: 59 "لا ))51١‏ 
ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «الجامع» لابن وهب. صرَّح باسم الكتاب في (ص:١19111591))‏ 
ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «الجليس والأنيس» للمعافئ بن زكريا الجريري (ص: 4!7). 

- «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (ص: 18”). 

- «الحيوان» للأرسطو (ص: 17557 .)١5550‏ 

- «الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص: 558). 

- رسالة أبي القاسم علي بن عيسى في إبطال التنجيم (ص: 75؟17). 

- رسالة لابن الهيثم في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد (ص: 
١184‏ ). 

- «السماع الطبيعي» لأرسطاطاليس (ص: 170١‏ 1817). 

- «السئن» لابن ماجه (ص: .)١15844141971١7‏ 


رضنا 


- «السنن» لأبي داود» صرّح باسم الكتتاب في (ص: 21555. ونقل منه 


- «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد (ص: 597). 
- «الشفاء» لابن سينا (ص: 211١87‏ 1711). 
- صحيح البخاري (ص: 248:47 714070707الا ل 


4ل :مل ٠‏ :هكم اةهدل ة#لازه١).‏ 


- صحيح ابن حبان (ص: 40١5‏ ). وسمّاه (ص: 5 :)5١٠‏ ااصحيح أي 
حاتم». 


- صحيح مسلم (ص: 78 2417 الاح ان ا لل ل ل اير الالو لت 
حدس “الل تحلى لاد معخة ل مدهل 5 ٠هل‏ ١ا|أادكل‏ "دل هثاهل دزدل 
١65‏ )). 


- «العلل» لعبد الله بن الإمام أحمد (ص: 587). 

- «العلل» للخلال (ص: 556). 

- «العلم» للخلال (ص: 7795). 

- «غريب الحديث» ا عبيد» صرّح باسم الكتاب في (ص: 585١)؛‏ 
ونقل منه في موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 

- «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 87). 

- «الفقيه والمتفقه») للخطيب البغدادي. صرّح باسم الكتاب في (ص: 
7" ونقل منه في مواضع أخرى مكتفيًا باسم المصنف. كما سيأتي. 
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- «الفوائد» لتمام» صرّح باسم الكتاب في (ص:557)» ونقل منه في 
موضع آخر مكتفيًا باسم المصنف, كما سيأتي. 

- «القلب والإبدال» لابن السكيت (ص: .)١81/7‏ 

- «الكامل» للمبرد (ص: .)1١١١‏ 

- كتاب في معرفة الثوابت (صور الكواكب الثمانية والأربعين) 
لعبد الرحمن بن عمر الصوفي (ص:575١).‏ 

- «المجالسة» للدينوري (ص: .)1١09717‏ 

- «المجمل» لكوشيار بن باشهري الديلمي(ص: .)١77١‏ 

- 7 محاسن الشريعة» للقفالء ذكره (ص: 14 »)» ونقل منه في مواضع 
أخرى دون تصريح, كما سيأتي. 

- مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (ص: .)05٠١‏ 

- مسائل حرب (ص: ”57 ”ل *001). 

- «المستدرك» للحاكم (ص: 194)» وسمّاه (ص: 195): ا(أصحيح 
الحاكم». 

- مسند الإمام أحمد (ص: "الا 0351 0591 00171 1644:16770801). 

- مسند أبي يعلى الموصلي (ص: .)54١‏ 

- مصنف لأبي سعيد السيرافي في الرد على المنطق (ص: 457). 


- مصنف للمنذر بن سعيد البلوطي في مسألة الجنة التي أسكنها آدم 
(ص: ١ة).‏ 
23> 


- «المعارف» لابن قتيبة (ص: .)0١‏ 

- «المعتبر) 5 البركات بن ملكا (ص: .)١5849‏ 

- «المعجم) لأبي نعيم» (لعله معجم شيوخه) (ص: /770). 

- «المفاضلة بين الزرع والنخل» للجاحظ (ص:507). 

- «المقابسات» لبي حيان التوحيدي (ص: .)17١5‏ 

- «مناقب الشافعي» للحاكم (ص: .)١55٠‏ 

- «مناقب الشافعي» للرازي (ص: .)١55٠‏ 

- «الملل والنحل» (الفِصّل) لابن حزم (ص: 07). 

- «الموطأ» لمالك» صرّح باسمه في (ص: 215٠١‏ 21588)» ونقل منه في 
موضع آخر مكتفيًا باسم المصنفء كما سيأتي. 

- «النجاة» لابن سينا (ص: .)١187‏ 

القسم الثاني: ما صرّح فيه باسم المصنّف دون تسمية كتابه. 

وسأوردها مرتبة على المصّفين» مع تسمية كتبهم: 

- الترمذي. (ص:58. 0184 094500951990 052550077 لاد 


مكل لكل الاك ال ان نتم ملام لتكت نمم ). من كتابه 


«الجامع». 
3 تمّام. (ص: 577). من كتابه «الفوائد»). 


- ابن أبي حاتم. (ص: .)١5547‏ من كتابه «آداب الشافعي ومناقبه). 
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ب ابن جرير الطبري. (ص:/17952521) من تفسيره (جامع البيان»» وفي 
(ص: 4817 )١‏ من كتابه «تهذيب الآثار). 


-ابن جني . (ص: 5 .. من كتابه «التنبيه على شرح مشكلاات 
الحماسة». 

- ابن الجوزي. (ص:1717101594201158211517). من تفسيره (زاد 
المسير». 

- الجوهري. (ص: .)١5417‏ من كتابه «الصحاح)». 

- الجوينى. (ص: 588). من كتابه «البرهان». 

- الخطابي. (ص: 1057). من «معالم السئن» أو «أعلام الحديث». 

- الخطيب البغدادي. (ص: 19:2180") من كتابه «الفقيه والمتفقها. 
وفى (ص: 2477 554) من كتابه اشرف أصحاب الحديث). 

- أبو داود. (ص: .)١681 940517٠١‏ من كتابه «السئن». 

2 الزجاج. (ص: :5*5 :5هت”ل تل ة). من كتابه المعانى القرآن». 

- الرمخشري. (ص: .)5١‏ من كتابه «الكشاف». 

- ابن الصلاح. (ص: 7517). ولم يتبين لي موضع النقل من كتبه. 


- ابن عبد البر. (ص: 447» م مم 0١ 6٠:5‏ من «جامع بيان العلم 
وفضله). وفى (ص: 88615845:1905641655419058.157501075١١)من‏ 


«التمهيد»). 
- ابن عبد الحكم. (ص: .)١586‏ من كتابه (سيرة عمر بن عبد العزيز». 


يذنا 


- عبد الملك بن حبيب. (ص: .)١1577‏ من كتابه (تفسير غريب 
الموطأ». 

- أبو عبيد. (ص: .)١585‏ من كتابه «غريب الحديث). 

- أبو عبيدة. (ص: .)١578‏ من كتابه «مجاز القرآن»» ويحتمل أن يكون 
منقولا بواسطة. 

- ابن عدي. (ص: 2187 7171501965 45764577). من كتابه «الكامل»). 

-ابن عطية. (ص: 586 4ه 017541761 2755ل ).من 
تفسيره «المحرر الوجيز». 

- الغزالى. (ص: .)١575١‏ من كتابه «تهافت الفلاسفة». 

- الفارابي. (ص: .)١57١211١55‏ من رسالته «ما يصح وما لا يصح من 
أحكام النجوم». 

- الفراء. (ص: .)١1547808‏ من كتابه «معاني القرآن»» ويحتمل أن 
يكون منقولا بواسطة. 

- أبو القاسم الزجاجي. (ص: .)١575‏ والنص في كتابه «تفسير رسالة 
أدب الكتاب». 

- ابن قتيبة. (ص: 478) من كتابه «عيون الأخبار» . وفي (ص: 21507 
06 من كتاب آخر أحسبه «فضل العرب والتنبيه على علومها»» وقد طبع 

.رمه داعي 

- مالك بن أنس. (ص: .)١597‏ من كتابه «الموطأ». 
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- محمد بن عبد الواحد المقدمى الضياء. (ص: 715). ولعل المقصود 
كتابه «النهي عن سب الأصحاب وما ورد فيه من الذم والعقاب». 


- المدائني. (ص: 1947016016160.16011579)) ويشبهأن 
يكون النقل من كتابه «القيافة والفأل والزجر)ء ولم يعثر عليه بعد. 

- مسدد بن مسرهد. (ص: .)١51١‏ والنقل من كتابه «المسند». 

- النسائي. (ص: 417). من كتابه «السئن». 

- الواحدي. (ص: 7”57). من تفسيره «الوسيط» أو «البسيط). 

- ابن وهب. (ص: 6195٠١‏ 1907421918). من كتابه «الجامع». 

القسم الثالث: ما صرّح فيه باسم الكتاب دون تسمية مصنّفه. 

وسأوردها مرتبةً علئ حروف المعجم مع تسمية مصدّفيها: 

- «شرح مقالات بطليموس الأربع» (ص: ؟١11).‏ وقد شرح كتابه غير 
واحد كما بينتٌ هناك. 

- «الصحاح» (للجوهري) (ص:578). 


- الصحيحان (للبخاري ومسلم) (ص: 2١158255245‏ اككل ؟ك6 ككل 
لكل 1 كل كلل وى كل ة أ 5:9١‏ لل مدهل ك٠‏ هلل ااهل 5اأامعل 
عامل ٠:5هكل‏ ١:5هل.١50ه١).‏ 


- «الكشاف» (للرمخشري) (ص: /4417). 
- «المختصر» (لابن الحاجب) (ص: 409). 
- «المسند» (لأحمد) (ص: 2057١‏ 1647). 
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- «الموطأ» (لمالك) (ص: 24178248 8ت .)١497‏ 

ويلحق بهذا: 

- السئن (ص:55. .)57١‏ 

- الصحيح (ص: ل 1ق اق الوم لقن ل 
24)). 

- كتب الحيوان (ص: 1/15 .)١1475‏ 

- كتب الطب (ص: 5154). 

القسم الرابع: ما لم يصرّح فيه باسم الكتاب أو مصدفه. 

وسأسوق ما وقفثٌ عليه من ذلك مرتبًا حسب وفيات مصنفيها: 

* عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 560): 


ونقل من كتاب «الدلائل والاعتبار») المعدوف ل ا وكاد أن 


)١(‏ وهو كتابٌ متنازع النسبة. ولا ريب أن للجاحظ كتابًا في هذا الباب» ذكره في جريدة 
مصنفاته النديم في «الفهرست» »)35١١(‏ وياقوت في «إرشاد الأريب» :)5١١19(‏ 
وسمياه: «التفكر والاعتبار»؛ لكن بعض المعاصرين ذهب إلى أن ما بين أيدينا اليوم 
ليس به وأنه منحولٌ على أبي عثمان لا يشبه أسلوبه» ومن أولئك: حسن السندوبي 
في «أدب الجاحظ» (؛ 4 1517)» ومحمود أبو رية في رسائل الرافعي إليه »١141(‏ 
8" . والمثبتون له المصححون لنسبته أجل فأولهم: الإمام المحقق المجتهد 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت: »)84٠‏ فقد وقف عليه وأطراه وسماه: «العبر 
والاعتبار»» في «العواصم والقواصم» (4:/ 03737.77 ولإيشار الحق على الخلق» 
.)1١59(‏ وثانيهم: العلامة الشوكاني (ت: )2 في «فتح القدير» (6/ ا 
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وأثنى عليه كذلك؛ ومن الكتاب نسح خطية في مكتبات اليمن» وللزيدية هناك عنايةٌ 
بتراث المعتزلة وتهمّمء وكثيرٌ منه طبع عن أصول احتفظت بها خخزائنهم. وثالثهم: 
إمام الأدب لعصره مصطفى صادق الرافعي» وحسبك به خبرةً بطرائق الكلام وأنسًا 
ببيان الجاحظء فقد كتب لأبي ريه حين طبع الكتاب بحلب سنة ١978‏ يوصيه به: 
«طبع للجاحظ كتابٌ جديد اسمه كتاب الدلائل والاعتبار» فلا يفتك هذا الكتاب» 
وهو من أهم كتب الجاحظء بل لعله أهمها في الرأي والفكر ؛ لأنه أغار فيه على آراء 
الفلاسفة القدماء في حكمة المخلوقات وجاء بها في عبارة سَرِيَّة» رحم الله هذا 
الرجل وزمنه وأهل زمنه». «الرسائل» .)١517(‏ ولم يقنع بذلك صاحبه. فكتب إليه 
سنة 1971 يسأله رأيه في نسبة الكتابء فأجابه الرافعي: «لا يمكن إثباتٌ كتاب 
لمؤلف كالجاحظ زوّر على غيره وزوّر غيرٌه عليه إلا مقابلة الكتاب بأسلوبه في 
دقائقه وتفاصيله» والراجح أن كتاب دلائل الاعتبار له لولا بعض عبارات ضعيفة 
تعترض في أثنائه». «الرسائل» .)7١8(‏ 

طبع الكتاب بمصر قديمًا سنة ١914‏ بالمطبعة الأميرية ملحمًا بكتاب التاج المنسوب 
للجاحظ. ولم يشتهر ثم نشره الشيخ محمد راغب الطباخ في مطبعته العلمية بحلب 
سنة ١978‏ بعنوان: «الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير»» فاشتهر وذاع» 
وسقطت مقدمته من النسخة التي اعتمد عليهاء ووقف المستشرق الألماني كرنكو 
على نسخة متأخرة للكتاب في المتحف البريطاني فنشر مقدمتها في ١مجلة‏ المجمع 
العلمي العربي» بدمشق (9/ .)05١-560/‏ 

وتناهبه النسّاخ والمؤلفون, وب نِسَبَا شتى: 

* فَْسِبَ إلى جعفر الصادق رضي الله عنه» وأنه أملاه علئ المفضّل بن عمر الجعفي» 
وانفرد الشيعة بهذه النسبة» وأقدم من نسب الكتاب منهم: النجاشي (ت: )46١‏ في 
رجاله ))١1١17(‏ وسماه: كتاب الفكر والحث على الاعتبار» ثم ابن طاووس علي بن 
موسى بن جعفر بن طاووس الحسني أبو القاسم (ت: 514) في كتابيه: ١اكشف‏ 
المحجة» (ص: 9) و «الأمان من أخطار الأسفار والأزمان» (ص: ))9١‏ وسماه في 
الأول: كتاب المفضل بن عمر الذي أملاه مولانا الصادق عليه السلام فيما خلق الله 
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جل جلاله من الآثار» وسماه في الثاني: معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم 
السفلي وإظهار أسراره. وأثنئ عليه كثيرًا. 

ومن البيِّن أنه لم يكن له اسم علّمي عندهمء ولذا اختلفت عباراتهم عند ذكره. 
وانظر: ١الذريعة»‏ (5/ 525445/ 549 /١ 800:10 /١5164 /١"‏ ؟١15).‏ 
وأدرجه المجلسي (ت: )١١١١‏ بتمامه في «بحار الأنوار» (7/ /01 »)١191-‏ وفرّقه 
في مواضع كثيرة من كتابه وعلّق عليه وشرح ألفاظه وشرحه غير واحد منهم. 
واشتهر عند متأخريهم باسم «توحيد المفضل»» وبه طبع قديمًا في إيران والهند 
وحديثا في مؤسسة الوفاء ببيروت (الطبعة الثانية: )١5057‏ وهي التي اعتمدت»؛ 
ونسخه الخطية في الأزهرية وبرنستون ومشهد وغيرها. انظر: «تاريخ الأدب العربي» 
(1/ )»و «تاريخ التراث العربي» 71٠١ /١(‏ 7179). 

والمفضل غالٍ مضطرب الرواية فاسد المذهب عند متقدمي مؤرخي الشيعة» مقبول 
عند متأخريهم» كما قال المامقاني في اتتقيح المقال» (8/ 4٠‏ 7): إن ما كان يعدٌ 
غلوًّا عند قدماء الشيعة تعدّه الشيعةٌ الآن من ضروريات مذهب التشيع !!. وقد وْضِعٌ 
عليه وزيد شيء كثير باعتراف محققيهم. وانظر لمصادر ترجمته: «الفائق في رواة 
وأصحاب الإمام الصادق» (7/ .)791١‏ وأهمها وأقدمها: «اختيار معرفة الرجال» 
للطوسى (”7/ »2»51١7‏ و «رجال النجاشى» .)١١١7(‏ 

ودلائل الورضع عل هده السبة لاقع طامرة وطاعو يدن زيةابدير الصناذق وهل 
عصره بسبيل» وتحامق القوم فجعلوا في أوله قصة ركيكة لسبب إملائه وألحقوا 
بآخره مادة رافضية تباين الكتاب روحًا وأسلوياء وبنى معاصروهم عليه علالي 
وقصورا. 

وقد عرض الكتاب على الشيخ محمد بن إبراهيم سنة /ا/171, فأجاب بأن في نسبته 
إلى جعفر الصادق شكّاء وأن في آخره غلرًّا في أهل البيت» وما فيه من الحق فكتبٌ 
المحققين من الأئمة المقتدى بهم كابن القيم وغيره تغني عنه. «الفتاوى والرسائل» 
.)1١74 /13‏ 

* ونسب إلى أبي حامد الغزالي» مع إضافات قليلة» وطبع طبعات عديدة بعنوانات 


5 


يستوعبه في الفصول التي عقدها للتفكر في عجائب الخلق (ص: 0857- 
2 وله بين تضاعيفها تعليقاتٌ واستطرادات. 


* أبن قتيبة («ت: 5/ا7): 


مختلفة» منها: «الحكمة في مخلوقات الله؛» و «أسرار الحكمة في المخلوقات»» 
وأورده الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» )١017(‏ في القسم 
المشكوك في نسبته؛ ولم يبين سبب الشك. وقد ذكر السبكي في «الطبقات» (7/ 
» والزبيدي في «الإتحاف» /١(‏ 47) وغيرهما من تصانيف أبي حامد: 
اعجائب صنع الله؛» فهل أرادوا هذا؟ وهل يحتمل أن تصح نسبته إليه ويكون قد 
أغار فيه على كتاب الجاحظ؟ 

* ونسب إلى جبرييل بن نوح الأنباري» وهي نسبةٌ مشكلة» ٠»‏ ففي مقدمة الشُسخ 
المنسوبة للجاحظ : «وقد ألّف مثل كتابنا هذا جداعة من الحكتواء التقدمة نما 
أوضحوا معانيه» ولا بينوا المشكل منه؛ فمنهم: جبريل بن نوح الأنباري؛ لأنه صدّر 
كتابه بغير خطبة ولا مقدمة» ورتبه ترتيب الفلاسفة» وصدره بكلام منغلق» ونظمه 
نظمًا غير متسق...». ولاريب أن النسخة التي وقف عليها ابن القيم كانت منسوبة 
إليهء فقد قال (ص: 777): «قرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح الأنباري...», ثم 
نقل نضا منه. ولم أجد لجبريل هذا ترجمة. وفي خزانة أيا صوفيا (4/77) نسخة 
من الكتاب منسوبة إليه» وفيها أنه صنفه أيام المتوكل» انظر: «تاريخ الأدب العربي» 
(/86. فهل هي بخط جبريل؟ وهل هو صاحب الكتاب الأصلي والجاحظ أو 
غيره ناقلون عنه؟ 

* وللحارث المحاسبي (ت: ”7517) كتاب في هذا الباب بعنوان: «التفكر والاعتبار)» 
ذكره النديم في «الفهرست» (27577) وأبدئ السندوبي في «أدب الجاحظ؛» )١917(‏ 
اننال ان كرون تر اضيل تابنا عدادولم يعتر ماله بد 

وأيّا ما كان» فليس من غرضنا ههنا تحرير نسبة الكتاب» وحسبنا أنه مصدرٌ متقدمٌ 
معروفٌ قبل زمن ابن القيم اعتمد عليه وأفاد منه. 
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ونقل من كتابه «عيون الأخبار») (ص: /الاغ -187). 

* أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: )1 

ونقل من كتابه «تهذيب الآثار) (ص: 0154857 4882 1071/01 -1684). 
* أبو بكر ابن دريد (ت: :)771١‏ 

ونقل من كتابه «اللاشتقاق) (ص: .)15١١‏ 

القفال الشاثي (ت: ه50؟): 


ونقل من كتابه «محاسن الشريعة» (ص: »)67١‏ وذكره (ص: 454) وأثنئ 
عليه. 


* الشريف المرتض (ت:"57): 


ونقل من رسالته في الرد على المنجمين (ص: »)١١91١‏ ولعله نقل عنها 
بواسطة. 


* أبو الحسين القشيري (ت: 556): 

ونقل من كتابه «الرسالة القشيرية) (ص: ه"ا5 -8 4,57 50). 

#* الراغب الأصفهاني (ت: 507): 

ونقل من تفسيره (ص: .)7١‏ 

* أبو حامد الغزالي (ت: 500): 

ونقل من كتبه: 

- «إحياء علوم الدين», فانتفع بكتاب العلم عند البحث في وجوه فضل 


العلم» مع تعليقاتِ طوال ونقول من مصادر أخرئء واستوعب كتاب التفكر 
عند الكلام في التفكر وفضله ومجاريه وعجائب خلق الإنسان وغيره (ص: 


مله موه 230, 


- «المستصفىْ) (ص: 947/4 -914, 910/94 -947). 


- «تهافت الفلاسفة») (ص: 11180501 )2. 
* الزرمخشري (ت:078). 

ونقل من كتابه «الكشاف) (ص: 54). 
الشهرستاني (ت: 058): 


ونقل من كتابه «نهاية الأقدام) (ص: 41١‏ - 4174 941/8 47 - 2348/4 


.) 441 


* ابن الجوزي (ت: 0917): 

- «المدهش) (ص: .)87١‏ 

- (زاد المسير) (ص: .)1١75١‏ 

* فخر الدين الرازي (ت:505): 

ونقل من كتابه «السر المكتوم) (ص: 118701579211179 وغيرها)ء 
وأتئ الزبيدي في شرحه. فنقل كثيرًا عن المصنف دون تصريح ! وصرّح به في بعض 
المواضع. 


م 


وأشار إلى تصنيف الرازي له (ص: 17578). 

* العز بن عبد السلام (ت: :)55١‏ 

ونقل من كتابه «قواعد الأحكام» (ص: .)65٠١‏ 

#* أبو العباس ابن تيمية (ت: 7758): 

ونقل من كتبه: 

- «الجواب الصحيح) (ص: .)١١91‏ 

- شرح حديث أبي ذر) (ص:1178). 

- فتيا في الجنة التي أسكنها آدم (ص: /00). 
أهتد إليّْه: سردٌ الحوادث التى ظهر فيها كذبٌ المنجمين» فإنها من جنس نثر 
العماد الكاتب والقاضى الفاضل وأضرابهما. 

ولاريب أن التصريح بالعزو عند النقل من شّكر العلم, وهو المتعيّن» 
وخلافه ليس عُرفًا مقبولًا بحال» بل ما زال أهل العلم ‏ ومنهم المصنف في 
مواضع من كتبه ‏ ينصّون علئ فضل إضافة الفائدة لقائلها ونسبتها إلئ 
صاحبهاء ويتمثلونه في كتبهم» وينكرون على من حاد عن محجته. فلعل له 
عذرًا في ترك الإفصاح عن النقل في هذه المواضع. 

© © © 
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الثناء على الكتاب 


أثنئ على الكتاب غيرُ واحدٍ من أهل العلم » وهو كما قالواء وسأسوق 
بعض عباراتهم ثم أتبعها بعباراتٍ أخرئ للمصنف. 

قال صديق حسن خان (ت:17١10):‏ وهو كتابٌ نفيسٌ عزيز المقاصد. 
من الله تعالى به علي وأحسن إلي2270. 

وقال أيضًا: «وهو كتابٌ لا يوجد نظيره فى الإسلام2(0). 

وكتب نعمان الآلوسي (ت: 117) على ظهر نسخته من الكتاب؛ وقد 
أوقفها علئ ذريته: «وهو كتابٌ جليل» ليس له في بابه مثيل». 

وأثنئ المصنف عائ كتابه» فقال في «مدارج السالكين» :)4١/١(‏ 
«وهو كتابٌ بديع في معناه». 

وأثنئ في الكتاب علئ بعض مباحثه”"2» ومن ذلك قوله: «وحسبك 
بهذا الفصل وعظيم منفعته من هذا الكتاب». 


وقوله: «فتدبر هذا الفصلء فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب. وهو حقيقٌ 
بأن تثنئ عليه الخناصر». 


.)91/ /١( «أبجد العلوم»‎ )١( 

)١(‏ «يقظة أولي الاعتبار» (5؟7). 

(6) (صس: لاله لاك مت لا كلى لاملا مهلل مق لمق 11591116 16 لكل 
0 2)). 


/و 


وقوله: «فهذه مجامع طرق العالم في هذا المقام ألقيت إليك مختصرةً 
بذكر قواعدها وأدلتهاء وترجيح الصواب منهاء وإبطال الباطل؛ ولعلك لا 
تجد هذا التفصيل والكلام علئ هذه المذاهب وأصولها في كتاب من كتب 
القوم». 

ومن ذلك ما وقع في خاتمة الكتاب في الأصول الخطية (د. ق»ءت» 
ص)» وهي أصولٌ عتيقةٌ بعضها منقولٌ من نسخة المصنف وبعضها مقابلٌ 
عليهاء ونظم الكلام يشبه أسلوب ابن القيم» ونصها: «نجز الكتاب المسم 
بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ نفيسء لا يملّه الجليس» وفيه من بدائع 
الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد ذلك في سواه وفيه من البحوث ما 
يستقصي كلّ علم إلئ منتهاه. واسمه مطابقٌ لمسمّاه ولفظه موافقٌ لمعناه؛ 
فإن فيه من الإفادة ما يحدو إلى دار السعادة)217. 


© © © 


)١(‏ انظر لتوجيه ثناء المصنف على كتبه وإشادته بتحريراته ومباحثه مقدمة تحقيق أخى 


الشيخ علي العمران ل «بدائع الفوائد» (275 0377 


5:6 


وصف الأصول الخطية 


تحتفظ خزائن المخطوطات ودور الكتب - فيما تيسر الوقوف عليه - 
ثلاثة عشر أصلًا خطيًا لكتاب «مفتاح دار السعادة»» انتخبتٌ منها خمسةً هي 
أصحُّها وأعلاهاء واستأنستٌ بسادس تُسخ سنة 2787 بالإضافة لأصل من 
القرن التاسع لأحد مختصرات الكتاب» وسآتي علئ وصف معتمدي منهاء 
ثم أشير لباقي الأصولء وما نيب في بعض الفهارس ضِلة. 

* أما الأصول المعتمدة» فهى: 

١‏ - نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا (د): 

وهي نسخة تامةٌ نفيسة» كتبها الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
يَرْوْسَ المع 213 ييئة 55 الا يعد ؤافاة الفطيف تحمس عشرة شكة) يخطه» 
المضبوط المجوّد. 

وأصلها محفوظٌ بمكتبة داماد إبراهيم باشاء ضمن المكتبة السليمانية 


)١(‏ أبو الفداءء عماد الدين» ولد سنة 2/7١‏ وسمع من طائفة» وعني بالحديث؛» ورحل 
في طلبه إلى دمشقء وقرأ بنفسه. وكتب الكثير» نظم «النهاية في غريب الحديث» 
و«طبقات الحفاظ» للذهبي» وغيرهاء وتخرّجٍ به جماعة؛ وكان أحد الحفاظ 
المكثرين المصنفين» حسن الخلق. كثير الديانة» توفي في العشر الأواخر من شوال 
سنة 84. انظر: «الرد الوافر» »)١71(‏ و«السحب الوابلة» /١(‏ 7817) وفي حاشيته 
مصادر تر جمته. 
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وعدد أوراقها 774 ورقة» في الصفحة ١7‏ سطرّاء وفي السطر نحو من 
١‏ كلمة. 

وقد لقيت هذه النسخة ضروبًا من العناية» فأول ذلك ضبطٌ ابن بردس 
نضّها بالشكل» وعنايته بعلامات الإهمال؛ فيضع فوق الحرف المهمل 
علامة كقلامة الظفر المضجعة. لا يكاد يخل بذلكء ثم مقابلته لها علئ 
الأصل وإن لم ينص علئ ذلك» لكن التصحيحات المثبتة في طرر النسخة 
المختومة ب «صح) (ق ؟/ به أء 4/ أ42”/ أ.8/ أ /٠١‏ أ6١١١/‏ ب»4١/‏ 
أ /١١/‏ ب....)» واللحق واستدراك السقط (ق ؟/ ب "/ بء ه/ أ /٠١‏ 
يو لأتكاة ميخلر منيننا ورقةك يد لان فلن المقابلة. 

وما طغى فيه القلمُ أو الحبر أعاد كتابته في الطرة مجودًاء وفوقه كلمة 
«بيان)؛ وربما ختمه ب (صح) دق /"٠‏ ب 9ل أ اه/ ب هلا/ أ /8٠١‏ 
008 

ويميّرَ الفصول ونحوهاء فيكتبها بخط كبير محيّر. 

وختم النسخة بقوله: «نجز الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة» وهو 
كتابٌ نفيسء لا يمله الجليسء وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد 
ذلك في سواه؛ وفيه من البحوث ما يستقصي كلّ علم إلئ منتهاه واسمه مطابٌ 
لمسمّاه ولفظه موافقٌ لمعناه؛ فإن فيه من الإفادة ما يحدو إلى دار السعادة. 
وذلك علئ يد أفقر خلق الله إليه. المتوكل في جميع أحواله عليه» والمعترف 
بالخطأ والزلل» والمسيء في القول والعمل: إسماعيل بن محمد بن بردس» 
عفا الله عنه» وكان تمام ذلك في التاسع عشر من شهر شعبان المكرم عام ستة 
وستين وسبع مئة من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
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لقرب العهد والدار. 

ولعسر خط المصنف وتعليقه وتركه الإعجام إذا أسرع في الكتابة» كما 
تراه فيما وصلنا بخطه من مسودة كتابه «طريق الهجرتين»» اشتبهت كثيد من 
المواضع على نسَّاخَ الكتاب» فرسموها رسمًا كما رأوها في الأصلء وأبقوها 
محتملة لأكثر من قراءة» وأمثلهم طريقةً في ذلك ابن بردس» وفي مواضع 
ليست بالقليلة اجتهدوا فى القراءة فكتبوها محرفةًٌ عن جادة الصواب. 

ولذا وجدنا ابن بردس يبدي في مواضع كثيرة من الطرر احتمالاتٍ 
أخرئ للقراءة» مبدوءة ب «لعله»» كما فى (ق "/ أ ا أ 3 / ب الا/ 
9 5)/ أ...). 

وفي مراتٍ قليلة (ق /1/ ب»:8// بء /١195‏ ب) رأيته يشير إلى قراءة 
نسخة أخرئء ويرمز لها ب (خ). 

وربما نقل تعليقًا من طرة الأصلء فيما أقدّر. كما فى (ق 5 ؟١/‏ أ). 

وجاء بعده عثمان بن علي بن حميد, ولم أعثر على ترجمته؛ فقرأ 
النسخة بقلعة بعلبكء بلد ابن بردس. وقابلها (أو ثلثها الأخير علئ أقل 
تقدير) علئْ أصل آخرء واستدرك بعض ما سقط منها وأثبته فى الطرر بخط 
مهمل من النقط» وأبدى احتمالاتٍ أخرئ للقراءة؛ وصدّرها كسلفه ب 
«لعله»). 

وق سقفت بيك القرادارت فى قوقع لانو وات امنيا ون 
الحواشى ما رأيته محتملا للصواب. 
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وفي النسخة بياضُ يسيرٌ في موضعين (ق "/ ب» 7377/ أ). 

ومن طريقة ابن بردس التي رأيت: تسهيل الهمز في غالب أمره. 
وتحقيقها أحياناء وكذا الأصلان (ق) و(ت»» والأشبه أن المصنف لم يكن 

ومن طريف ما وقع من ذلك كلمة «الجزئية»» فإن المصنف يرسمها 
بالتسهيل: «الجزوية»» وكثيرٌ من المتقدمين يرسمها كذلك» فجو د رسييها 
ابن بردس في نسخته. ولم يفطن لها نسَّاخْ الأصول الأخرئ فرسموها رسمًا 
مشتبهًاء وتحرفت عند الناشرين علئ ألوان: «الحرورية» و«الحزورية» 
و«الحرونة» ! 

ومن ذلك: رسم «الأسئلة»: «الأسولة». إلى آخره. 

ومن طريقته أيضًا: كتابة الأبيات مفردةً ففى وسط السطر غير متصلةٍ بما 
يليهاء ويختم أحيانًا البيت بدائرة» وكثيرٌ من النساخ يخل بذلك. 

وربما فاته البيتُ بعد البيت مما يدرجه المصنف في مثاني كلامه. فلم 
يصنع بها صنيعه ذاك» وكذا باقي الأصولء وكُتبت في المطبوعات نثرًا(21. 


(1) قال العلامة عبد القادر بن بدران في «المدخل» (484) وهو يذكر ما يلزم المتفقه 
معرفتّه: «وقد يذكر الفقهاء كثيرًا من الشروط والواجبات... منظومة»... فإذا كان 
المريدٌ لحفظها جاهلاً بفئّي العروض والقوافي حَفِظها مختلَّة الوزن غير مستقيمة» 
وربما كان بحيث لا يفرّق بين المنظوم والمنشور. ولاسيما إذا كان الناسخ جاهلاً 
فكتب النظم ككتابته للنثرء فهناك يقُوت المقصود. ويُعَدُ ذلك من الجهل». 


ردك 


وقد حظيت النسخة بتعليقات أكثر من قارئ. 

فأولهم قارئ لم يذكر اسمه. له تعليقاثٌ منتشرةٌ في صفحات النسخة 
بقلم فارميٌ دقيق جدَاء في الطّرر وبين السطور. وهي على أضرب: 

فمنها: شرح لبعض الغريبء كما في (ق 0 ب) يشرح لفظة«صفد). 
قال: «الصفّد. بالتحريك. العطاء. جوهري». 

ومنها: توضيحٌ للضمائر ونحوهاء كما في (ق 74/ ب) علق عل قول 
المصنف: «وإذا فقدهما» بقوله: «أي: العلم والعقل». 

ومنها: نول من كتب التفسير والحديث وغيرهاء كما في (ق //١‏ أ» 
ه4ة/ ب»ء /١١6‏ ب» /١١6‏ ب /١١7‏ ...0 

ففي (ق 7/ ب) علّق علئ قول المصنف عن النجوم: «إنها رجومٌ 
للشياطين»» فنقل عن الضحاك أن الكواكب التي تُرئ لا يُرجم بهاء وإنما 
يرجم بالتي لا يراها الناس» ثم نقل عن أبي علي: أن الكواكب أنفسها لا 
يرجم بها؛ لأنها ثابتة» وإنما ينفصل عنها شهابٌ يحرق.... وهكذا في (ق 
/٠‏ ب) نقل طويلٌ من كتاب «آكام المرجان» للشبلي. 

وهو كدت خط الفارنى اللدقيق ومذاد احم عقاوين حاتي متسصر: 
لسبعض الفوائد والمسائل (ق 0/ ب 7107/ بع 78/ بء 560/ ب 18/ 


ب /6١‏ ب 6/ أ( 


ويضع خطًا بالقلم نفسه فوق بدايات المقاطع والوجوه ونحوهاء وفي 
بعض المواضع يضع فواصل بين الجملء وربما وضع في آخر البيت نقاطًا 
ثلاث كالأثانى. 


0 


وعلّق قارئ ثانٍ في طرة (ق 54/ أ) حين نقل المصنف سنة وفاة 
معد يخ المشيت خافية فى الأقوال الفذكووة فرع سئة وافاته: 

علو غلك فى (ق1497/]) ماقاهذه من جتان الشفائن لبلتجراكله 
5 2 : 0000 
الثمار. وهو تعليق طريف. وقد نقلته في موضعه. 

وكتب العنوان علئ لوحة الكتاب: «كتاب مفتاح دار السعادة» تأليف 
الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام قدوة السلف طراز 
الخلف أحد أركان التفسير البحر الغزير» أبي عبد الله محمد بن الشيخ 
الصالح الزاهد أبي بكر بن أيوبء المعروف بابن قيم الجوزية» رحمه الله 
تعالئ ورضي عنه وجعل الجنة مثواه» آمين». 

وتحته كتب أحدهم: «الحمد لله وحده. رحم الله مصنفه, لقد أجاد. 
فجزاه الله عن الإسلام خيرّاء لقد صنف كتابًا ما سبقه إليه أحدٌ قبله. ولا 
ركه أجد يعلهان 

وأسفل منه عن يساره كتب: «مرحوم طاش كوبري زاده». وتحته كلمة 
لم أقرأها. ولا أدري أهذا خطه أم لا؟ 

وعن يمينه قيد مطالعةٍ للكتاب بخط مزخرف سنة .8٠١‏ 

وعن يساره أسفل الصفحة قيدٌ آخرء أوله: «نظر فيه داعيًا لمالكه ومثنيًا 
على مصنفه...). 

وفوقه قيد مطالعةٍ آخر. 

وفى يسار الصفحة فى أعلاها ثلاثة تملكاتٍ للنسخة. 

وفي أسفلها من جهة اليمين ختمٌ قديمٌ لم أستطع قراءة نصه. 

اك 


أما ختم مكتبة داماد إبراهيم باشاء ففي مواضع من طرر النسخة (ق: 
لأ دحم أاكم أءاظل أ ١ك/‏ أ...» وفي (ق /١69‏ أ لا55/ أ) 
ختمٌ آخر للمكتبة أكبر حجمًاء وظهر لي من كلماته: «... الصدر الأفخم 
إبراهيم باشا يسر الله له... الوزير لحضرة السلطان الغازي أحمد خان 
خلدت خلافته...»). 

أماخاتمة النسخة, فتحت خاتمة ابن بردس: «طالعه واتتخب منه 
إسماعيل الزرعيء عفا الله عنه وعن مالكه والمسلمين» آمين». وكتب في (ق 
4 ب) قيد مطالعةٍ باسمه. 

وتحته: «قرأه العبد الفقير إلئْ رحمة ربه القدير: عثمان بن علي بن 
حميد عفا الله عنه» وكتب بتاريخ رابع عشر شهر صفر... في مقام الخليل 
إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلامء بقلعة بعلبك المنصورة» وهو يسأل الله 
عز وجل ويتوسل بمحمد يَك(١)‏ أن يأخذ حقه ممن ظلمه قريب غير بعيد. 
إنه على ما يشاء قدير»ء وهو نعم المولى ونعم النصير». 

ثم بعدها ثلاث صفحات كتب فيها دعاء الفرج والدعاء عند الكرب 
وعند الهم والحزن وغيرها. 

وفي آخر الصفحة الثالشة قيد مطالعةٍ نصّه: «طالع في هذا الكتاب 
المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد بن محمد الحلبي عفا 
الله عنه وعن جميع المسلمين». 


(1) ليس هذا التوسلٌ بالمشروع في أصحٌ قولي العلماء. 


00 


١‏ - نسخة مكتبة الأوقاف العراقية (ق)(22: 

وهي نسخةٌ جليلةٌ تامة» كتبت سنة ١‏ 854» بعد أن كتب المصنف كتابه 
بنحو مئة سنة» وقوبلت على نسخته التي بخطه. ثم طوفت في البلدان ليستقر 
بها النوئ في بلاد الرافدين» وتحتفظ بها مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم 
(699). 

وناسخها هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الصعيدي المكي 
الحنبلي» ولد بمكة قبل سنة 28١١‏ ونشأ بهاء ثم نزل دمشقء وتفقه هناك 
وتزوج» ونظم الشعرء ومات بها وهو شابٌ في الطاعون سنة ١‏ 84» وهي 
السنة التي نسخ فيها الكتاب57 

وخطه نسسخيٌ واضح؛ يضبط أحيانًا بعض الكلمات, ويخلّظ خطّه في 
مؤاضع ويدق في اخرى يحب القم الذئ ركتبابه. 

تقع في 70١‏ ورقة» وفي الصفحة 7٠‏ سطرّاء في السطر نحو ١٠١‏ كلمة. 

وفي خاتيتها: «نجز الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة» وهو كتابٌ 
نفيس» لا يمل الجليس؛ وفيه من بدائع الفوائد وفرائد القلائد ما لا يوجد 
ذلك في سواه» وفيه من البحوث ما يستقصي كلّ علم إلئ منتهاه» واسمه 
مطابقٌ لمسمّاهء ولفظه موافقٌ لمعناه؛ فإن فيه من الإفادة ما يحدو إلى دار 
السعادة. وذلك على يد أفقر خلق الله إليه» المتوكل في جميع أحواله عليه 


)١(‏ صوّرها من العراق قبيل غزوه الأخ الكريم د. ماهر الفحل جزاه الله خيرًا. 
(؟) ترجمته في «الضوء اللامع» (؟/ :»)7١‏ و(السحب الوابلة» »)75١١ /١(‏ وفي حاشية 


امك 


والمعترف بالخطأ والزللء» والمسىء في القول والعمل: أحمد بن محمد 
بالسحيدع بلقت لمكب الى »عقا لاعن اوكا نما ذلك في القاتن 
والعشرين من شهر الله المحرّم شهر رجب المكرّم عام أحد وأربعين وثمان 
مئة من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم»). 

وفي طرة الخاتمة بخط غير من حل بعال يحوب اللاي وى 
اده ر لس د سه خط ارح شح شورق ب شر 
وتصحيحًا على نسخة بخط مؤلفه بحسب الجهد والطاقة». 

والظاهر أن كليهما خط الناسخ» قابل النسخة أول مرة علئ أصلها الذي 
انتسخها منه» ثم وقف على نسخة المصنف فقابل الكتاب بها مرة أخرئ7©. 

وآثار المقابلة باديةٌ على صفحات النسخة. فالتصحيحات المختومة ب 
(صح). واللحق واستدراك السقطء لا تكاد تخلو منها ورقة. 

ومن ذلك: أنه في (ق: / ب) وجد بياضًا في موضع من الأصل الذي 
ينقل منه» فقدّر أنه بضع كلمات» فترك له فراعًا بقدر ذلك؛ وكتب في الطرة: 
ابياض؟» ثم حين قابل نسخته بنسخة المصنف إذا الساقط أكثر مما قدّر؛ 
فاستدركه في موضعه بخطٌ دقيق وأكمل الباقي في الطرة. 


)١(‏ وربما تكون المقابلة من غيره» إذا نظرنا إلى أنه انتهى منه في آخر رجبء ومات في 
رمضان أو ذي القعدة؛ لأن الطاعون بدأ في الشام في شهر رجب واشتد في رمضان» 
فمقابلته مرة: ثم يحصل على نسخة المؤلف ويقابله أخرى» كل ذلك في نحو 
شهرين أو ثلاثة قد يستبعّدء والله أعلم. (علي العمران). 


/اه6 


وكان يعتنى بكتابة بلاغات المقابلة فى الطرر» كما فى (ق: 5/ أ ”/ 
ب».:5١/‏ بء» /١6‏ ب 6؟/ أ 4؟/ أ 9؟/ أ جم 4 ثم انقطع عن 
كتابتها حتئ (ق: /١571/‏ ب)» فهل قابل ما بين ذلك في جلسة واحدة؟ ثم 
لم يكتبها بعد إلا مرتين (ق: 0 6/ ب .)581١‏ 

ومن مظاهر عنايته: أنه يعيد ما لم يجود كتابته فى المتن بحذائه فى 
الطرة» وفوقه كلمة «بيان», كما فى (ق: / ب.18١/‏ ب ا*/ أ */ ب 
/“ا/ ب) وهكذا إلى آخر الكتاب. 

وما يخطئ فيه يضرب عليه ضربًا رفيقًا. 

ويجتهد في رسم الكلمات المشكلة كما وقعت في الأصل الذي ينقل 
عنه» فلا تتحرر قراءتهاء ويبقئ الرسم محتملًا لقراءات أخرئ, كما صنع ابن 
بردس. إلا أن الثاني أدقٌ في الرسم وأكثر اجتهادًا. 

ويجتهد أحيانًا فيقرؤها علئ خلاف الصواب. 

وانتقل نظره في مواضع قليلة» فسقطت عليه بعض الجملء وفاته 
استدراكها فى المقابلة. 

ويستشكل أحيانًا بعض الكلمات. فيكتبها في الطرة بحذاء موضعهاء 
وفوقها: «كذا)». 

ومن عوائده: أنه يضع خطًا فوق بدايات الفصول ونحوها مما يريد تنبيه 
القارئ إليه(١2»‏ كما أنه يكتب تلك الكلمات بخط أغلظ؛ ويكتب بخطّ دقيق 


)0( وضع الخط فوق ما يراد تنبيه القارئ إليه هو ما جرئ عليه عمل أهل العلم ونساخ 
الكتب والمصاحفء أما وضعها تحته فمن محدثات المستشرقين. 


مه 


في الطرة: «فصل» أمام مواضعها في الكتاب. 

وربمانبّه أحيانًا علئ بعض المواضع المهمة؛ كما في فعل في (ق: 
7 ب) حين كتب في الطرة بحذاء ذكر المصنف لاسم الكتاب: «اقف 

تسمية الكتاب». 

ومن عنايته: كتابته للكلمة الأولئ من الورقة في ذيل الورقة التي قبلها 
تحت آخر سطر فيهاء لكلا يضطرب ترتيب الأوراق» وهو ما يسميه النساخ 
بالتعقيبات(20). 

ويشبه أن تكون هذه النسخة منقولة من نسخة ابن بردس (د)» ثم قوبلت 
على نسخة المصنف. فانظر كيف كتب الناسخ الخاتمة الأخيرة التي كتبها 
ابن بردس لنسخة (د) بحروفهاء وإنما وضع اسمه موضع اسمه وتاريخ 
نسخه موضع تاريخه. ولم يقع ذلك في نسختي (ت) و(ي». أما الخاتمة 
التي فيها الثناء علئ الكتاب فالأقرب أنها من أصل المصنف كما تقدم؛ ثم 
تأمل اشتراكهما في التصحيح والاستدراك لكثير من اللحق في مواضعه؛ 
وتأمل تأثر ناسخ (ق) بقراءات ابن بردس لكثير من الكلمات المشكلة؛ 
بخلاف ناسخ (ت)» وأضف إلى ذلك تقدم تاريخ نسخة (د)» وتقارب 
داريهما. 

وعلئْ النسخة تملكات عديدة: 

فأقدمها علئ الصفحة الأولئْ تحت عنوان الكتاب: «فى نوبة الفقير 


.)١57( انظر: «المخطوط العربى» لعبد الستار الحلوجى‎ )١( 
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وتحته تملك آخر لم يذكر تاريخه: «في نوبة مالكه السيد الحاج حافظ 
ولوالديه». 

ولق نعبار اسقط ود قور عالو قير يفره قري 
عليه بعد أن افتكه صاحبه. كما يقع أحيانًا. 


ثم رحلت النسخة إلئ بغداد العراق» لتدخل بيت الآلوسيين7١2؛‏ فنرئ 
أول دخولها سنة ١١١‏ في التملك التالي أسفل الصفحة الأولى: «آل إلى 
نوبة أفقر العباد إليه عز شأنه: لومي(" زاده شهاب الدين السيد محمود 
المفتي ببغداد" (ثلاث كلمات لم أتبينهن) عفي عنهماء وذلك بالشّرى 
الشرعي في 71 جمادئ سنة .24١77١‏ وتحته خاتمه: (السيد محمود). 


ثم انتقلت بالإرث إلئ ابنه نعمان(؟؟» فكتب بجوار تملك أبيه؛ بعد 77 


.)777-١1401( انظر لهذا البيت: «تاريخ الأسر العلمية في بغداد» للراوي‎ )١( 

(؟) كذا مضبوطة مجودة في الأصل بِمَدَّة على الألف في جميع مواضع ذكرها في هذه 
التقييدات. وهو المشهور المعروف. انظر: «الأعلام» /١(‏ 70)» و١‏ محمود شكري 
الآلومي وآراؤه اللغوية» لمحمد بهجة الأثري. 

إفرة وهو الآلوسي الكبيرء شهاب الدين محمود بن عبد الله» العلامة المفسَّر تقلد الإفتاء 
ببغداد سنة 1548 ثم عزلء(ت: .)1117١‏ انظر: «الأعلام» (1/ 175)) وفي 
حاشيته مصادر تر جمته. وقد أفاد من «المفتاح» في كتبه» كما مر في مبحث نسبة 
الكتاب. 

(5) أبو البركات» خير الدين» باحث فقيه؛ من أعلام هذه الأسرة (ت: 171177). انظر 
ترجمته في «الأعلام» (8/ 17). وأشهر كتبه: اجلاء العينين في محاكمة 


وه 


سنة: "ثم وصل إلى ولده الفقير إليه عرّ شأنه السيد نعمان خير الدين غفر 
لهماء سنة .)١7/57‏ وتحته خاتمه: «خير الدين السيد نعمان». 

وكان نعمان قد كتب تملكه للنسخة في آخرها بعد وفاة والده بسنةٍ 
واحدة: «للفقير إليه سبحانه وتعالئ السيد نعمان بن المبرور(١)‏ السيد محمود 
أفندي المفتي ببغداد» ابن المرحوم السيد عبد الله أفندي مدرس الأعظمية» 
الشهير بآلومي زاده. غَفِر لهم سنة .2177١‏ ثم ختم المكتبة النعمانية. 

ثم أوقفها نعمان علئ ذريته» فكتب على ظهر غلافها الخارجي: «هذا 
الكتاب موقوفٌ علئ ذريتي حسب الكتب الموقوفة الحاكم بصحة وقفها 
حاكم من قضات7" المسلمين» المختومة بختمه. وهو كتابٌ جليل ليس له 
في بابه مثيل. الفقير السيد نعمان غفر له»). 

وختم المكتبة النعمانية مبثوثٌ في مواضع من النسخة» عل صفحة 
العنوان» و(ق:7١١/‏ ب»77١1/‏ ب».101١/‏ ب)» وفي خاتمتها. ونصّه: 
«وقف المكتبة النعمانية في المدرسة المرجانية ببغداد7©. 


الأحمدين» ابن تيمية وابن حجر الهيتميء وقد أفاد من «المفتاح» في كتبه. كما 
سلف. 

00 ووصفه بذلك في إجازته لولده (750). 

(؟) كذا كتب التاء مفتوحة. 

(*) وتقع المدرسة عند مدخل سوق الشورجة بشارع الرشيد ببغداد. بناها أمين الدين 
مرجان سنة ١‏ ودرّس بها أبو الثناء الآلوسى ونعمان الآلوسى وغيرهما من آل 
الآلوسيين وسواهمء وأقيم موضعها اليوم جامع مرجانء وبقيت من آثارها بقية. 
وضمت المكتبة النعمانية إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد سنة .١751/‏ 
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وللآلومي الكبير شهاب الدين تعليقٌ في (ق: /١١5‏ ب) بخطه 
الفارسي الأنيق» عن الجراد وأنه نثرة حوت,ء وقد نقلته في موضعه. كما كتب 
و الطرو يعم الحتاريق تتيج الحائر» كما 111349 ب /١67‏ 
ب). 

أما نعمان» فله تعليقاتٌ موجزة, أثبتنا المهمّ منها في مواضعهاء ومما لم 
نثبته لظهوره تعليقه علئْ قول المصنف في (ق /١55‏ ب): «وهذا اختيار 
شيخنا» بقوله: اهو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية قدّس سرهاء 
وأشباه هذا. 

وكتب في طررها عناوين مختصرة للمباحثء وله عنايةٌ بما يتعلق 
بالشيعة» فمن ذلك كتب في (ق 58/ أ) عنوانًا في الطرة: في تكذيب من 
يقول باختفاء المهدي». وفي (ق 57 7/ أ) تعليقٌ عن تشاؤم الرافضة 
بالعطسة الواحدة» وقد أثبتناه في موضعه. 

زعر لكي كلب لمر أحا العام ءا بوزده لمعت من التعرااويايا 
كتابة «فصل» في الطرة حيث وردت بخط كبير محبّر. 

ولأحد القراء تعليقاتت علئ بعض المواضع. منها قوله عند فصل: 
حاجة الناس إلى الشريعة (ق /١171‏ ب): هذا ابتداء النصف الثاني من 
الكتاب»» وسيأتي التعليق علئ هذا في وصف النسخة (ح). ومنها تعريفه 
بالرازي والآمدي عند ذكر المصنف لهما فى (ق151١/‏ ب). وله عناوين 
مختصرة لبعض المباحث (ق /١5١‏ أ 51 /١‏ ب /(١5١‏ أ لكال/ أ). 


ورسمت في أواخر النسخة (ق /٠٠١‏ ب /ا١٠/‏ ب86١٠5/‏ با 


١5‏ ب) نجمةٌ خماسية في طرر بعض المواضع. تن تنبيهاء ولم يتبين لي 
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صاحبهاء ويغلب على ظني حداثتها. 

وكتب عنوان الكتاب في هذه النسخة علئ الصفحة الأولئ: «كتتاب 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». وتحته: «تأليف الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته 
وأسكنه فسيح جنته بمنه وكرمه. آمين». وفوق كلمة «دار السعادة» بالقلم 
نفسه: يعني دار الآخرة. 

وفي وسط الصفحة كتب نعمان الآلومي: «قال المؤلف عليه الرحمة 
ف فصل التام لاق الملك الدوار موتك عزا#والشهيود تبه القلب فين 
رقدته بالإشارة إلئ شيء من بعض آيات الله» ولو ذهبنا نتتبع ذلك لنفد الزمان 
ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته علئ التمام» ولكن ما لا يدرك جملة لا 
يترك جملة» وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب 
صنعه» والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. 
فلذلك عقدنا هذه الكتاب علئ هذين الأصلين؛ إذ هما أفضل ما يكتسبه 
العيد في هذه الدار). 

وعن نسخةٍ منقولةٍ من هذه النسخة. عليها علامة المقابلة بخط محمود 
شكري الآلوسي (ت: 2170147 ونسخةٍ أخرئ من تركياء طَّبِع الكتاب في 
مصر طبعته الأولئ سنة ١777‏ بمطبعة السعادة. 

“7- نسخة مكتبة أحمد الثالث (ت): 

وهي نسخةٌ تامة» مكتوبة سنة 2884 بخطٌ نسخيٌّ واضح قليل الضبط» 


)000( وهي نسخة المكتبة القادرية الآتي ذكرها. 


لذ 


وتقع في ١9‏ أوراق» في الصفحة ١5‏ سطراء وفي السطر نحو ١١‏ كلمة. 
وأضلها محفوط يمكيزة أحمة الثالك :ضبن تحتف طويقن و ستراي 
بتركياء برقم /١(‏ 7لا1١.‏ أ. 0141). 


وفي نهايتها: «تم الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة» وهو كتاتث 
نفيس لا يمله الجليس (إلىئ آخر النص الوارد في النسختين السابقتين)» على 
يد كاتبه أضعف عباد الله وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته: أحمد بن محمد 
المنذري ١7‏ غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالتوبة والمغفرة.... بتاريخ 
الثالث من شهر جمادئى الأولئ سنة تسع وثمانين وثمان مئة أحسن الله 
عاقبتها بمحمد وآله وصحبه وسله('2؛ وصائ الله علئ سيدنا محمد وعلئ 
آله وأزواجه الطيبين الطاهرين رضوان الله عليهم أجمعين». 

وفي هذه النسخة صوابٌ كثير» وتحريفٌ غير قليل وسقطء وأتت علئ 
الصواب في مواضع قليلة عر فيها الصواب في سائر النسخ» وتفردت 
باستدراك بعض السقط في مواضعء وتقع للناسخ تحريفاتٌ طريفةٌ ينفردٌ بها 
قيّدتُ بعضها في الحوائي؛ ولا ريب أنها منسوخةٌ عن أصل مختلف عن 
المضميو الدالف و زن) ورف ْ 

لق ظلروها تميخريدات مرت باصم )ة وابعذواك ليقف معدل 


)١(‏ كتبت في الأصل بنقطة واحدة» والناسخ يهمل النقط أحيانًا. 
فم كذا في الأصلء وهو توسلٌ غير مشروعء وإضافة «وسلم» في آخر الجملة ذهولٌ 
طريف. 
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علئ مقابلتها وإن لم ينصّ علئ المقابلة. 

فمن مواضع التصحيح: (ق 5/ أ.7”/ ب ١؟/‏ ب 18/ أ م أ 
7 ا 

ومن مواضع اللحق واستدراك السقط: (ق ”/ أ /1١‏ أ وةا/ أ ه:/ 
ب 64/ ب0...). 
المضروب عليه بجلاء؛ وربما علَّى في الطرة بإبداء احتمال آخر للقراءة) 
فيقول: «لعله كذا», كما فى (ق 5// أ /١1/5‏ ب./1/7١/‏ ب». ولعله من 
الأصل الذي ينقل عنه. 

ويضبط أحيانًا بعض الكلمات على غير هدئ. فمن ذلك فى (ق 5/ أ): 

ري : 0 ع 
«وهو أنه أمَرْ فيها بمعصية ربه»» كذا ضبط الفعل» وهو خطأء وصوابه: «أمِر) 
لما لم يسم فاعله. وفي (ق /١‏ أ): «كانوا بجبال المسرّاة المشرفة...»» فلم 
يقنع بإضافة الميم حتئ شدّد الراء !» وإنما هي «الشراة». 

وكعادة بعض النساخ يقحم كلمة «شعر) قبل ما يسوقه المصنف من 
الشعن 

ويميّر الفصول والأوجه وأمثالها بخط أكبر» وربما وضع فوقها خطًا 
أحياناء وهو يكتبها في معظم أحواله بالحمرة» فلذا لم تظهر جيدًا في 
التصوير في بعض المواضع. 

وأقحمت ورقتان طيارتان فى الكتاب من غيره؛ فذهبت ببعض النص 
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عند التصوير (ق /١1/4‏ أ» ب). 

وكتب العنوان علئ لوحة الكتاب داخل مستطيل: «كتاب مفتاح دار 
السعادة للشيخ العالم العلامة الإمام الرباني والعالم... شمس الدين محمد 
أبي عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية». 

وفي أعلئ الصفحة كتب مفهرس المكتبة: تصوف. وإلى يسار 
المستطيل ختم المكتبة وتوقيع قيّمها. 

وليس علا النسخة تملكات أو تقييدات. 

؟ - نسخة حائل (ح): 

وهي ن نسخة متأخرة» وناقصة. : تمشل : نصف الكتاب تقريبّاء وتقع في 
أوراقء في الصفحة ١5‏ سطرّاء في السطر نحو ١4‏ كلمة. بخط نسخي 
واضح. 

وأصلها من مكتبة الشيخ علي بن يعقوب» وهي من محفوظات مكتبة 
المعهد العلمي بحائل» برقم (55). وقدآلت أخيرًا إلى دارة الملك 
عبد العزيز بالرياض. 

وتاريخ نسخها: يوم الأربعاء لثلاث مضين من محرم سنة .١71١‏ 

وناسخها هو عبد العزيز بن عثمان بن ركبان. 

ويبدو أنه نسخ الكتاب لغيره» فقد كتب في خاتمة النسخة بعد اسمه: 
«غفر الله ولوالديه ومشايخه ومن استكتبه وطالع فيه». 


وقد قوبلت بنسخة أخرئ سوئ الأصل الذي انتّسخَّت منه. وآثار ذلك 
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ظاهرة فى استدراك السقط والتصحيحات المعشرة ععلئْ طررها المختومة 
ب (صح)» وفي الإشارات إلى قراءات النسخة الأخرئ التي رمز لها ب (خ)» 
وفى بلاغات المقابلة كما فى طرة (ق 75/ أ). 

وكتب في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة علئ أصله. فصع اللهم إلا ما زاغ 
عنه البصر أو طغئ القلم فيه». 

والظاهر أن أصلها قد جالت فيه يد الإصلاح والتغيير والاقتراح في كثير 
من المواضعء وهو بلا ريب غير أصل النسخ (د. ق» ت)» ويشترك معها 
غالبا في التحريف الناشئ عن اشتباه الرسم. ويزيد عليها تحريفًا وسقطًا. 

وهذه النسخة تتفق كثيرًا مع النسخة النجدية (ن) في الخطأ والصواب» 
والغالب أنهما يرجعان إلئْ أصل واحد. 

وربما أبدى الناسخ في بعض الأحايين احتمالًا لقراءة أخرئ في الطرة 
ويصدر ذلك بقوله: «لعله»» أصاب في بعضهاء وأخطأ في أكثرهاء ونبهت 
عليها في مواضعها. 

ومالم يحرر كتابته في المتن وضع فوقه حرف (ن)» وأعاده في 
الحاشية محرّرًا وفوقه كلمة: «بيان» أو حرف (ن). 

وونما علق :فى طزة السسيخة يقل متعلى بالبضة» أن باستدراك على 
المصنفء أو بالتنبيه علئ احتمال وقوع سقطء في مواضع قليلة» وقد أشرت 
إلى ذلك في حواشي الكتاب. 

وهو يكتب الفصول وبدايات المقاطع يحرف أقالظ ؤيييزها بختط 
فوقها. ونادرًا ما يضع عناوين في الطرر لمهم المسائل والأقوال. 


1/ 


وفي آخر النسخة: «تمٌ» ويتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة ضرورية...». 

فإذاكات أرادي) تجذء القانن هرقن مق الكتان قذاك ون تدرمة حنادقة 
لم تقع في الأصول العتيقة» وإن كان توهم أن الباقي هو القسم الثاني الذي 
أشار إليه المصنف فى المقدمة فقد علمتٌ أنه ليس كذلك. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية». 

وعلئ يساره: «رفع الله منزلته في غرف الجنان العلية» آمين يارب 
العالمين». 

وعلئ يمينه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 

ه- النسخة النحدية (ن): 

وهي ناقصة كسابقتهاء وتنتهي بنهايتهاء إلا أنها أقدم منها نسحًا. 

وأصلها من المكتبة العامة بشقراء» والآن بمكتبة الملك فهد بالرياض 
برقم /١96(‏ 85). 

وتقفع في ”٠‏ ورقة. فى الصفحة ١/8‏ سطرًاء وفى السطر نحو ١١‏ 
كلمة. بخط نسخى مقروء. 

وفى صدر صفحة العنوان: «الجزء الأول من كتاب مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية العلم والإرادة» تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بقيم 
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الجوزية» رضي الله عنه وأرضاه وجعل الفردوس مثواه؛ آمين». 

وحوالي ذلك كتب الناسخ: «وهذا الكتاب في ملك الفقير إلى ربه؛ 
عبده وابن عبده» ومن لا غناء له عنه طرفة عين: حمد بن علي بن سلوم 
الغنامي غفر الله له ولوالديه (كذا قرأتها) منهم المسلمين (كذا !) وإخوتنا 
ومشايخنا وكل من عمل بالتوحيد وجاهد من أشرك بالله. كتبته بيدي الفانية» 


وأرجو من الله النجاة» إنه جواد كريم رؤوف رحيم وبالإجابة جدير» وصلى 
الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرّاء سنة .»١ ١5١‏ كذا قرأت التاريخ, 
وفيه اشتباه. 

وحوله كتب بعض أسامي مصنفات ابن القيم.ومنها: «مفتاح دار 
السعادة فى جزئين»» وقد سلف القول فى هذه التجرئة. 

وفي يسار الصفحة نص وقفية لم يتضح اسم مُوقِفها. 

والنسخة مقابلة» وعائ طررها بلاغات المقابلة» وتصحيحاتٌ 
واستدراكاتٌ للسقط» وإشاراتٌ لقراءات نسخة أخرئ رمز لها ب (خ). 

وفي طرة الخاتمة: «بلغ مقابلة حسب الطاقة 5 ذي الحجة سنة 
5)). 

وفي آخرها: «ايتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس 
علئ الشريعة ضرورية...». 

وهي أصح من النسخة (ح)» وإن كانت تتفق معها كثيرًا كما تقدم, 
والتحريف والسقط فيهما غير قليل. 
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5 - نسخة مكتبة أيا صوفيا (ى): 

دف قنيكة لوطا ا ندع ا ا ورك يد وك 

وأصلها في مكتبة أيا صوفيا بتركياء برقم .)7١86(‏ 

وأسفل صفحة العنوان: «قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظم 
والخاقان المعظّم...: السلطان بن السلطان الغازي محمود خان وققًا 
صحيحًا شرعيًًا لمن طالع واسترشاء.... حرّره الفقير أحمد شيخ زاده 
المفتش بأوقاف الحرمين الشريفين...». 

ولم يذكر اسم ناسخهاء وأشك في تاريخ ال: لنسخ المذكور في خاتمة 
النسخة» ولعله منقولٌ من الأصل الذي نقلت عنه. 

وليس عليها ما يدل علئ مقابلتها بأصلها أو بغيره» سوئ تصحيحات 
متنائرة في طررهاء ولعلها استدركت أثناء النسخ» أو لعلها كذلك في الأصل 
المنقول عنه. 

ولذلك لم أثبت قراءاتها وفروقها في حواشي التحقيق» وعدت إليها في 
المواضع المشكلة وانقلبت وما تنديت منها بشيء. 

/ا--ر خة ا( 92 (ص): 

واسم الكتاب» كماكتب على لوحة العنوان: «غاية المرام والإرادة 
المختار من مفتاح دار السعادة تأليف الإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالى». 


اختاره أحمد بن علوي بن حمزة الحنبلي7١2)‏ سنة /81. 

وقال في مقدمته: «قال العبد المفتقر إلئ رحمة ربه العلي أحمد بن 
علوي الحنبلي: الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وصاى الله علئ 
سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

أطال الله في السعادة بقاءك» وكفاني الأسواء فيك. وجعلني منها 
فداءكء إني طالعتٌ الكتاب المسمئ بمفتاح دار السعادة للبحر الغزير 
محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» جلبب الله ثراه برضوانه» 
وأسكنه فسيح جنانه. وهو كتابٌ نفيس لا يمله الجليسء وفيه من بدائع 
الفوائد وفرائد القلائد ما لا توجد في سواه؛ [و] من البحوث ما يستقصي كل 
فكلا فحوان واي مفلا تاهو فق لان انمتا ْ 

فأحببت أن أجمع من فوائده؛ وألتقط من فرائده» فكتبت منه في هذه 
الأوراق ما عَذَّبَ وراق» وسميته: غاية المرام والإرادة المختار من مفتاح دار 
السعادة»). 

وعمله اختيارٌ وانتخاب». وإنما أسميته اختصارًا تجورًا. 


والنسخة التي بين يدي منقولة عن نسخة المؤلف. كتبها محمود بن 
محمد بن إبراهيم الحنبلي سنة .41/١‏ 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. ومقدمته تدل على فضله واشتغاله» ومما وصلنا بخطه نسخة من 
كتاب «العاقبة» لعبد الحق الإشبيلي» في المكتبة الأزهرية» منسوخة سنة 416. 
وأخرى من «عجالة المحتاج» لابن الملقنء بالمكتبة المركزية ((محمود الثاني) 
بنيقوسيا. وقصيدة في مدح ابن تيمية» بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى. 


الا 


من محفوظات مكتبة برنستون برقم (155). 

وكتب في خاتمتها: «تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. وهو 
كتابٌ نفيس لا يمله الجليس (إلئ آخر النص المتقدم)» علئ يد كاتبه 
أضعف عباد الله وأحوجهم إلئ رحمة ربه العلى محمود بن محمد بن 
إبراهيم الحنبلي, غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه أو كتبه أو نظر فيه ودعا لهم 
بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين» ووافق الفراغ من كتابته في سابع 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعين وثمان مئة أحسن الله عاقبتها في خير» 
ع 5 ٠.‏ م -ُ ٠‏ عا 0 5 2 0 5 
ونسخ من نسخةٍ بخط مصنفه رحمه الله تعالى مؤرخة في ثاني عشر من شهر 
رجب الفرد سنة ثمان عشرة وثمان مئة» وهو أحمد بن علوي بن حمزة 
الحنبلى. كذا وُجد رحمه اللّه) . 

وفي طررها تعليقاتٌ قليلة لم أتبين صاحبهاء فمن ذلك في (ق 5// 
ب) عند كلام ابن القيم عن بطلان حديث «لو أحسن أحدكم الظن في حجر 
لنفعه». كتب في الطرة: «مهمّة. لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. كلام لا 
أصل له. مع أني سمعت ذلك من بعض شيوخناء كالرملي عن الشيخ زكرياء 
وأنه كان يقول: الاعتقاد صبغة والانتقاد حرمان. وظاهر كلام المصنف أن 


ذلك كلامٌ باطل. فتأمل». 
وهي نسخةٌ جيدةٌ قليلة التحريف. سوئ المواضع المشكلة في الرسمء 
كسائر الأصول الأخرى. 


وقد استعنتٌ بها فى النصف الثانى من الكتاب حيث انتهت النسختان 
(ح) و(ن). 


8 


* أما الأصول التي لم أعتمد عليهاء فهي00): 

-١‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث». ضمن متحف طوبقبو سراي» برقم 
(045)» في ١١٠١‏ ورقة, كتبت سنة .)0171١‏ 

40٠ نسخة المكتبة المحمودية» في مجلد واحد. بخط نسخيء في‎ -١ 
.©20)7171١( ورقة» بلا تاريخ نسخ» ومخرومة من آخرهاء ومقاسها‎ 

- نسخة المكتبة القادرية بالموصلء برقم »)١/14171(‏ وتقع في 
17 ورقة» كتبت سنة 21107 بخط محمد بن علي بن الملا الحنفي 
البغدادي. ْ 

وهي منقولةٌ عن نسخة مكتبة الأوقاف السابقة؛ وعليها خط محمود 
شكري الآلومي (ت: 1747)) وعنها طبع الكتاب طبعته الأولئ بمطبعة 
السعادة. 

4 - نسخة المكتبة الخالدية بالقدسء برقم [79 (1)]. 

© - نسخة مكتبة الرياض» وهي الآن في مكتبة الملك فهد الوطنية» برقم 
400 85)» في 7١١‏ ورقة. كتبها الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» سنة .١٠١١‏ وهي 


)١(‏ استفدت بيانات النسختين (7؛ 4) من الثبت الذي صنعه أخي الشيخ البحاثة محمد 
عزير شمس لمؤلفات ابن القيم» ولم يطبع بعد. وفي «خزانة التراث» الصادرة عن 
مركز الملك فيصل إشارةٌ إلى نسخة للكتاب في المكتبة الأزهرية برقم (549)) 
وإنما هي مطبوعة السعادة» كما في فهرس المكتبة (7/ 417 /07. 

(؟) «معجم المخطوطات الموجودة في مكتبات استانبول وآناطولي» .)١1١7(‏ 

(7) «فهرس المحمودية» (9/6). 


رف 


تمثل نصف الكتاب, كالنسختين 2 و(ن). 

5- نسخة دارة الملك عبد العزيزء بالرياضء برقم (المنيع/ ”) في 
71 ورقة» منسوخة سنة 2.111١‏ بيد زيد بن عبد الله الناصر الجزء الأول 
منه. ينتهي بقوله: «ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على من شاء منه. 
فاعتصم بالله ثم بهذا الأصل»» كالنسخة السابقة. 

- نسخة دارة الملك عبد العزيزء بالرياض» برقم (السلمان/ )١‏ في 
/ا/ا 1١‏ ورقة» منسوخة سنة »17١7‏ بيد عبد الله بن عبد الرحمن بن سلمان» 
الجزء الأول منه» ينتهي كنهاية النسخ السابقة. 

* أما ماثُسب في بعض الفهارس ضِلَّ فهو: 

-١‏ نسخة مكتبة الأوقاف العامة؛ ببغداد. برقم (05١72)؛‏ وأصلها من 
المكتبة النعمانية. وكتب الناسخ عنوانها هكذا: «كتاب سفر السعادة 
للإمام... العلامة ابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته آمين». 

وكتب أحدهم على غلافها الخارجي: «مفتاح دار السعادة للعلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالئ» وهو في بابه فريد). 

وإنما هى ب متأخرة لكتاب «سفر السعادة» للفيروزابادي. 

وكتب نعمان الآلوسى أسفل صفحة العنوان: «للفقير نعمان مفتى زاده 
الآلونى البغندادي 8 جمادئ سئنة 4415549 وفوقه بخط ينشية خطّه: 
«الظاهر أنه لصاحب القاموس»). وتحته ختم المكتبة النعمانية. 

- نسخة مكتبة أحمد الثالث»؛ ضمن متحف طوبقبو سراي بتركياء 
و ا ا 


7: 


والموجود بهذا الرقم في المكتبة إنما هو كتاب «مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة» لطاش كبري زادهء وقد تأكدنا من ذلك مرتين» مع أن 
المفهرس وصفها بأنها مكتوبة سنة 0/الاء وأنها تقع في 710 ورقة» وتبدأ 
بقوله: «فصل: وفى هذه الآلات مآرب أخرئى...2. 

فيشبه أن تكون هذه القطعة أعطيت رقمًا جديدًا لم نهتد إليه. 


© © © 
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* طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب أول مرة بمطبعة السعادة في القاهرة سنة 1777 عن 
نسختين خطيتين: بعث بالأولئ من العراق الشيخ محمود شكري الآلومي, 
وعليها علامة المقابلة بخطه. وهي نسخة المكتبة القادرية بالموصل 
المكتوبة سنة ١707‏ المنقولة عن نسخة مكتبة الأوقاف. والثانية من دار 
السعادة العلية (إصطنبول) ولم يذكر تاريخ نسخها ومن أي مكتباتها. 

وفي هذه الطبعة تحريف كثير وسقطٌ في مواضع عديدة. 

ثم توالت طبعات الكتاب معتمدة علئ تلك الطبعة وما نُشِر عنها 
بعجرها وبجرهاء دون معارضته على أصوله الخطية العتيقة» ومقابلة نقوله 
على مصادرهاء وتقويم ما تحرّف من نصوصه. وخدمته على النهج العلمي 
في نشر النصوص. 

ومن تلك الطبعات: 

طبعة مكتة ميحد على صييع: 

- طبعة مكتبة الأزهر» تصحيح محمود ربيع. 

- طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 

- طبعة دار الجيل» تحقيق عصام الحرستاني وحسان عبد المنان. 

- طبعة المكتبة العصرية؛ تحقيق الداني بن منير آل زهوي. 

- طبعة دار الحديث. 


كا 


- طبعة دار ابن حزم. 
- طبعة دار الكتب العلمية. 
- طبعة دار الفكر. 


وكان من آخر طبعات الكتاب طبعتان: 

الأولى: طبعة دار ابن عفان بتحقيق علي حسن الحلبي» واعتمد على 
طبعة السعادة أو ما نُشِر عنهاء فجاءت كهى فى التحريف والسقط» وأضاف 
إليها تحريفات جديدة وأغلاطًا في الضبط وتعليقات ليست من العلم في 
شيء»؛ ولا أثر في عمله لما زعم أنه رجع إليه من النسخ الخطية على تأخر 
زمانها. 

والثانية : طبعة دار ابن خزيمة» بتحقيق عامر على ياسين» واعتمد كذلك 
على المطبوعة» وقابل نصفها تقريبًا على قطعة خطية متأخرة من النسخ 
النجدية» واجتهد في التعليق على القضايا الطبية ونحوها بما استجد من 
علوم العصرء وحاول إصلاح ما استشكله من عبارات الكتاب» لكنه أسرف 
في التغيير والزيادة» وبقي السقط والتحريف على حاله في مواضع كثيرة. 

ولم تعتن الطبعتان بتوثيق النقول ومقابلتهاء وتخريج النصوص سوى 
الأحاديث المرفوعة. 


وقد أفزدتهها ركلنة فريك :قيها بشضن المت لما ا وجرت عن 00 


)١(‏ نشرت في «ملتقى أهل الحديث» و «الألوكة» على شبكة الانترنت. 


/ا/ا 


0 مختصرات الكتاب و مختاراته : 

- غاية المرام والإفادة المختار من مفتاح دار السعادة » اختاره أحمد بن 
علوي بن حمزة الحنبلى سنة 8١4‏ » وسبق وصف نسخته الخطية. 

- تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم 
والإرادة لابن قيم الجوزية» بقلم سليم بن عيد الهلالي»؛ مكتبة الصحابة» 
سنة .١515‏ 

- تأملات ابن القيم في الأنفس والآفاق من كتاب مفتاح دار السعادة 
لابن القيمء لأنس عبد لحميد القوزء دار الهدى للنشر والتوزيع» سنة 
141. 

- مزيل الإلباس عن معاني حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في تصنيف الناس من شروح ابن القيم» ضبط وتخريج وتعليق 
خالد أبو صالح. دار المعراج الدولية للنشر». سنة .١4١16‏ 

- العلم فضله وشرفه من درر كلام ابن قيم الجوزية» نسقه وضبط نصه 
وعلق عليه علي بن حسن الحلبي الأثري. سنة .١515‏ وهو مأخوذ من 
نشرته للمفتاح بلا تغيير. 
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>, 


منهج اله فيو 


قرأثٌ النصّ على مُكثء وعارضئه بالأصول الخطية التي وصفت» 
وَآقِنتُ ا اتفقت عليه واتيهية عي اختلاقها مااظدعة الضوات منهاء انيت 
في الحاشية المحتمل من القراءات الأخرى. 

أما أخطاء النساخ وأوهامهم وتحريفاتهم فاطَّرِحتُّهاء حاشا ما رأيته قد 
أثبت منها في طبعات الكتاب السابقة» فأشرثُ إليه في الحاشية ونبهثٌ على 
رةه لرلا قدا به أحننه قبدن اسن او يعنت سان عق در قات تلاك 
الطبعات فليتتبع هذه المواضع 

وقد قدمتٌ إليك وصف الأصولء واستغلاق بعض المواضع على 
النسَّاحْ لسرعة خط المصنف وتعليقه وقلة احتفاله بالإعجام إذا أسرع في 
الكتابة(١2:‏ فرسموا أكثرها رسمّا("2) واجتهد بعضهم فقرأ بعضها على غير 
الصواب؛ فما اجتمعت الأصول فيه على ما غلب على ظني أنه من خطأ 


28٠١ انظر نموذجًا له فيما وصلنا من مسودته لكتاب «طريق الهجرتين) (ص: 9لا‎ )١( 
مقدمة التحقيق).‎ - 8١١ 

(؟) وفي مثل هذا لا يسوغ أن أكتب بالحروف ما وقع في الأصلء فإن فعلتٌ فقد أضللت 
القارئ» وأضعتٌ مراد الناسخ؛ لأنه إنما قصد إلى رسم خط الأصل كما رآه لعجزه 
عن قراءته» ولو استطاع لكتبه بحروفٍ صحاح. فالرسم محتملٌ لأكثر من قراءة» ولا 
يغني في هذا إلا تصوير الكلمة ضوئيّاء كما فعل عبد السلام هارون وغيره في بععض 
تحقيقاتهم» ولو كان الاعتماد على نسخةٍ واحدة لكان تجشٌّم هذا متعيّنَاء لكنها سبع 
ثقال؛ فاكتفيثُ بوصف الكلمة في الحاشية بعدم التحرير. 


32728 


النساخ تجاسرتٌ فأصلحته في المتن وأشرتٌ إلى ما في الأصول في 
الحاشية» وما احتمل من الصواب وجهًا وثمٌّ ما هو أقومٌ منه أبقيته في المتن 
على حاله وبينتٌ فى الحاشية ما أراه أدنئ إلى الصواب؛ فقد عرضتٌ لك فى 
الحالين ‏ كما ترئ ما وقع في الأصول الخطية. لتنظر لنفسك. 

وانتفعتٌ غاية الانتفاع بمقابلة النصوص التي نقلها المصنف على 
مصادرهاء فكشمّت عن وجه الصواب في مواضع كثيرة» وخلّصت النص من 
غوائل التحريفء وأثبتٌ المهم من قراءاتها عند الاختلاف» ورمزتٌ لبعضها 
برموز إن طال النقلء» كما فعلتٌ بكتاب «الدلائل والاعتبار)» و«توحيد 
المفضل». و«المقابسات»» وغيرها. 

وعالجتٌ قراءة كثير من مشكل التراكيب والألفاظ والمصطلحات 
وغيرها بالمعهود من كلام المصنف في كتبه. وبكشف المظان وغيرها من 
كتب أهل العلم. 

واستعنتٌ بطبعة الكتاب الأولئ الصادرة عن مطبعة السعادة بمصر سنة 
7" .» ورمزت لها بالحرف (ط»). إذ كانت معتمدةً على نسخة المكتبة 
القادرية (التي تقدم وصفها) ونسخةٍ تركية أخحرئ لم يفصحواعن مصدرهاء 
وأحسب أن من قام على طبعها أعمل قلم التصحيح فيها. 

وأشرثٌ إشاراتٍ مختصرةً إلى ترجمة بعض الأعلام الذين قدَّرتٌ أن 
في ترجمتهم إعانة للقارئ على فهم النصٌّ والإحاطة به» وهكذا صنعتٌ في 
التعريف بالمواضع والبلدان. 

وخخرّجِتٌ الأحاديث المرفوعة والآثار والأقوال والأشعار ما استطعتٌ 
إلى ذلك سبيلاء ولم أتكلف الحكم على أسانيد الأخبار غير المرفوعة إلا ما 

وم 


كال قن مضيلحة راوس 

وشرحتٌ مِنّْ غريب الألفاظ والتراكيب والمصطلحات والأساليب ما 
رأيته مفتقرًا إلى بيان» وأرجو أن لا أكون أثقلتٌ فى ذلك وأمللت. 

ووثقتٌ النقول التي صرّح المصنف بنقلهاء واجتهدثٌُ في الوقوف على 
ما لم يصرح به وقابلتٌ جميع أولئك بأصوله؛ كما سلف. 

ووصلتٌ مسائل الكتاب وبحوثه بكتب المصنف وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وعزوتٌ جملة كثيرةً منها إلىئْ مواضعها في مصنفات أهل العلم 
وتواليفهم» وبعضها عزيز المنال. 

وصنعتٌ للكتاب فهارس كاشفة تيسر الانتفاع به وتجمع نثار فوائده» 
وقد أعانني بصنع بعض الفهارس اللفظية الأخوان الفاضلان: نبيل بن نصار 

وقد بذلتٌ الوسع» وتحريتٌ الصواب» واجتهدتٌ ولم آل إلا أن ابن 
آدم إلى الضعف ما هوء وأنا طاممٌ في رحمة الله وجميل عفوه؛ هو أهل 
التقوئ وأهل المغفرة. 

وكتب 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد 


م١‎ 


نماذج من صورالأصول الخطية 


“لذبب الث اتام تاعاسو شم . 
ركه الائام فردةا طزازاطف أحر ١|‏ 0 
الى العْريرٍ اوعسراش جديز اا شمزا َال لزأ مرا ويك بكزيزابوبت 
1 المعرروف باب فى الحو زيّة جه اده : عالى واص عند رحج لاحن ةمثوأء ا جف 
0 وك يه 


رح عع عه شه قد تجن دي يك 


3 
ك1 
ا 
4 


1 
1 
3 


0 


صفحة العنوان لنسخة (د) 


46م 


بسبيسواشالقرالتم 
يدس الؤبتي لماه المتي لا مايه - سبلا راص حم لمرطرقا لهنا 
اماع الزسو لعلم) دللا مَاعْدْصْعِيدا 00 
يك ولو الاك يزه ومن اانا نض ناذا لبلام هم دما ةمل 
0 ا لذي اقامه نه الء رات مزاية. كْ يان ار لجان 
00 م ا لفثلائه! حرم قبلا 0 راسمل دده لاف 
مسن سو زا امل ووحيُو نيهابوالموق” م احستر لناسز مدنا و اسهد 
قلا مم ندل ة بليشجراحيوم مرا لجال لابإ طبو ره مرصدمة ٠‏ 
ميدع وع رايد مشوب اق ترطيدء هادا وهو واجخاء مرا دبا 2 
عاالوا لمزو سا نه 0 الل اولذب تيل هانء ْحَنَانْه قارواو سنج 
“يديه ألو بروصذا تتا كردا الويّة ! لبرعَووا طلقوااعنةا لوننة 


لاا ولا .انان رَثوَالكاب وسْرْره :قروو 
3 0 رصواو دعا كز يا ده ونضاد: وَأ ستْصينة 
ان لات م 0 


0 


ارين وَاسَهن اال 


الصفحة الأولى من نسخة (د) 


الله 


خالا دجمو د انحيذنًا مش وذا ننتنا” ومن 
و اا 


2 9 32 ودل دارو ا لءاجيين و 


2 كما 
تت 1 د 1 اج 03 معاد" 
وُهوكابك ب نيش مَل امجْليش رفي مريكاس الموايد وُرابوالئلاس 
ما لابوجرة الما سواه , ويه مز لجو ما ستنؤمو عط المسنها. وَاشو مطاف 
تاه 2 لفظه مطاب و لعئاه فازعيءمزالاادء ماروا الي ةا نالعاده 
ذكك عل برائتتظ واس اليم المتوكل حبوام وال عليه 0 0 


تاعاًا وُانْنو كال ابه 


الطاء الذلق ١‏ واشوولة القالوالمل ‏ اسملطربيز القن 
2 ج الوب ا 1 ذا وسور 


لب الفف اج جو الفررعتما زعوي 

عب لقنم كنا نوست ل 
شام كرمعل إصزر اماك وااذره لجالا 

و هراسي وجل ون ل #رع ب وعد وتاب اخركم 
عن مس سيان تإراشا د 


الصفحة الأخيرة من نسخة (د) 


/ا/ 


الصفحة العنوان من نسخة (ق) 


م/م 


# ا واو انم الفضصبيحع 
00 تحمل هيات و األسنا 
قله دأ نيحد( تباج ١‏ لرسوا مشبياء !يلا ا 2 
0 ونه وشلا 'ولتب ىقلو.همالاما نوايد جردو وصنمل وض باهم 
دمأهالسلامد ينا وخيدرء سول وآالي هدنهالنياغامة. بأزنمسة! الفن! اتِعِرَييول 
سيان سنا زا سلية عن ث2 ألختيم, مضسالامه نان جرال بسع اما باعي 
دور شرهره رخذ لهم ولامزه! امرحم ناي لأمرةولءا أححايي التعطاء عاج :هم 


م ١‏ ا م ا لوو ار 
قبلا 5 عون مزضا أ لالمدد برو ن مشج م يلا لي رمخ مرو سود 


يا وت 


أجاالج وخبوز ب انه ل مم لج و1 تأسروج لديا و! ع رقبلا وحتير 
نر اليس رم واحيوه 0 اضالحاما 00 بق ول لاذه قدبيمدعة 


وجمهم لمبت نج 3 2 بنأديه: شه أفئ ل هدم جهادان 12 
وساناج مع لعالمب .ونيناته ادر 8 8 


البدمة والطلسلامت مده عا و2 النايوانشا 
مهار 2-0-0 وى ذلا لاد وميد بد.يلا 
و هودع ل دل مأقدر: وقضاء عانسعيته اسست كانه عد سا أنه لاوج 
غببره ولا الم له سواه واستهد به سبل المي ن أنتلييء خسار لقا لايق 
وارتصاء وأسّدعو اسشلر هب ريالييدمزعطاباء وااستعمره مز إن" باق 
واس (البل بوه دنآء 3 واصرة نادم مش رنتسو و سا تى استعادةعبي هار 
اي عدب بزدوووخطاباء حم يدس اليا الى والبدك الضلرهاحايم, 
اصبع بد محنتصم أ ورا يزلا واتسسبسيهد | نيلا للداديه حرط 1ع د د 
اسهد بهامع الشاهدين ولةأياء: لد ل لحدينوا! (دشرهاعند اسيغدة #لرالين 
واشتهد ازاك لال ما حك وال دراب الح والدين ما سرع و تللساعة تيملا 
ريب ويهاماذ أده برعم 00 لتبورو شهدا زر اع ١١‏ الصطو دسيه التي 
وءسوله الصادق لاصد وق الدي. بلامتطق عر الهوي ازه إلاوج برج ار 
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4 


مراف سيان ب حوبا اذاي لسررجد هك زوحي ابه !قو | ساب مزع رجا اويتطيرءاوياهو 
انمع لممته و( أسم أ لوقور| لوخؤللهواس وابكوهنا شتاب وتومش تا مكابه نفس ٍ 
ومتلهايتنا فا لننا ون وخزيي د لكف عراس سس اعنام رباد يخاطبوز نان يز تنسنهوله ع 
يش زدنرف رهط و موفعر الاير نشت 1 سرض همعرية اذ رصان 
بطرق واضات طرا تايلا ' لفلون بغي رإستيلان ومعرفة حكمتهؤجلته ف! بعا كب سرش 
كم 004 
معرقة ود رالتريعه ونلة بأ ومعرفة جلائها وحكني) يعت (فتبسترهنه معرة تالوص عليتر 
ليصا وجوذ هارن سر يز هافر انكل العام عماوازشيك ست منه » مع مافط لحتل 
من كسس لئس وتقيوالقيو رارقلل امرعت تطرويالاّلة وابزويفيق هاي ديا ايها لهذ ذأ | لكتاب ملانوجك 
كنوه وا ينا قتنسسست معرفة/لردعل ليزي ز الغا بليزع لاحكامن مغ طر/ والراستشرصناعرويطهم 
7 والزاممالزاناتا شيل زلا جو| عنما وا بداسنا ناعم وعضاتير' وتفتوع هلق الامرواشيت 
فهَالطيع والنا لعالتجروالؤق يجري ذلك نل ومعرية هرا ا 
22 ينامرا فووا مانك ا ا ار مي بعاشياومعاده) الى 
عيرق لم إلنوابها 2 ماكازبغيامواب كس فحل هوا مانبه وما أن سيا هج طافز بولفمومنإشيفل' 


وأ ترك عنم ورسوام وانمسصاعرالسيل والمريو لا لها مرالتكملرخالفالوجوا زبعيل) باسرور , نض 


0 ومز سانا عالم) و[ زبوقع ماتجبه ددرضا لم ريس كيب ولكوزس زا لعل وعإاسكن بسا دام ردير ولامر 
والق رامع زوسلسلياك] عت_الكا _للموفاج آآ د 
ذفيه م يطايع التوايد وثرإياالثلايك مالايو د لس رن العرنا ميعتميكلء ليها ؛/ 0 حي 
دارم مظاب و لسراو ولفتلسها بقالعنانغاز مير للاناه ملكذوا زج ارالسعادى ودلككابدا فقس ” 
امكل يع احوالدعي والعترؤهبا نا الل السوفالتل العزات ,ب #بالعدربعقالل مانت سر 
وكائكا مدل ؤ] الع برضن طلم لد تومي جد لكوع عام أمروأربعضش 2 وكا ؤلهرا المبونع 
وعم ألم ونور ,لوك ولاحول ع لافومالانانسزلعلا لعفم 
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١ 


أ 


صفحة العنوان لنسخة (ت) 


7 عع 
.2 
4 
3< (' 
سمه 
1 


" اال الجدم ونم لسيعين 
اكرن ف الزى سيل لعيادةالمنقينال مردناتى سيلا - واوجج لطرطرق 
المهراتة وجو اشاع الر سل غطنيا د للاء واعترهي عنا د ١‏ لد قاقر و' له بالقوا” 
و لم عدن وامد ود و كلا وكيك فى فلوبهم 'لامان واندذهي بروج سبد 
لا رميو'نا نف رنا وبالاسلاء دساو ين رسولا: والحى لد الدى' وام وارملة 
العنرا ناس تلو ن بان سس المر ساس القيلا واجيور فل الامة نا ند لابرا ل تلك 
طا نوم على كى لا صر لتسم من جد مير ولامرجحا | خب نا فى! سرد ولواجليع 
العيلات 5 
و قير ون ينور ' ننه / قال لعنى وككنو ن كنا نه اللو ال فهاور اعكسن' لناس قر ف 
وافوه ب مسلا نك م فللا بلس فداحمود ومن صا ل حاف لا نعل طر ل رشْلع 
فد شد وه و من سدح قن دن | نله تينب اق ور رسوة جها ذافى' ند واشغ) مرصام 
سا ئقى عإ العا لين و بعنا ته وطذا للر لق لد نه و شل مرصا ذه وجن] مد 
عدار يوا ق اننم سحرج عند بسْه ' لفونجر وصراطه ا مقر ١‏ ل عر وا الوثمر 
الندعم و'طليو'اغلة الشلة وجالموا! كناب واحلنوا فى لشنات وسروهورا 
طهو رفشم و آر تفشو اعثرم ميد ند لزلا :. اسم وهو ا حيو د على كربا ور زع وفصساد 
و اسرعيية اسرق نه مل لعل انه لارب له عه 59م لم سوان*و ا سورريم سيل 
الذث العو الله علرح من احتا نه لشو ل انحن و ارنصاه واستكن والشكر كيل 
نامر بد من مطاناء:9 | سرع هر ه من ١‏ لز نوت الحو ل نين | لغلت و قير د وا عواد 
نان من سر نشى وسيات | إسنعا و دعبل وار! لى ره يد نو به وخطانا د 
واغتصيور بد من'لاضوا المرد ند واللدخ المصلة ماحاب سن اصع بن بعتصي] 
وكاء نيلاء و ا سبد اثلا لدالااس وحدءلا سريت له سيا دة انيد يه مع 
التاهفرن- -اعتملها ع كاحرن و دحرها علدا س عرة لموم الدرن واسزيد 
ان اجلااك ماخ طلم و اكثر ! ورم جرهم والرين ماسرعم و١‏ نالساعءا ند لا 
ريب نينا و'ناسم سعث سن فى ' لفسور واستهران داعى !اصطى ر بيه 
المر بصسى ورسول الصاد والمصر وق الدىلا سطقغن' فو ىن فو الى وح 


و7 
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ويد برع الايد دمرايلا كلايد بالإبوعرفيسواء رت استئهى 


اذا رالسهادة 01 لا معن هاداد اهرمع لوعن ونير 

الجدركيد اوري عن لد ولا لونم و من وها لميا الت امار 

ناووالثاك مزج روادر الاو ليسم تع وهيل ربمانمايم احمرا 0 والروصية 
دمواد عل سير نأعهر ره الروازواى الطسيز الها هرن دضوال - 


ا دعليم جين 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ت) 


3 


متاح 0 ام 1 
0 ا 1 3 


صفحة العنوان لنسخة (ح) 


1: 


5220 رانتهالكر |أتجهب 
رف لله الز> ل لاد التتيئالررضانة سبلا واوضع لمرطر و 
الي عجزتباع ازول علهاديل ولقذذه ينا دنار ولو ليد 
دل منتخذواءن< ونه وكيلاوكئتب ف قائيم الاها نوا ددهم روخ” 
لارستعانا سه رياو بالاسلهم د يناو عميررسولا وللون اد الذى اذا 
3 ]رمد الفتزات من يكون ببيات ست اللي كيلاو الختص هد الام" 
بأندلاينال باط يغةعط إل لابضرهمءن خذ لم ولامن ها لزيجق 
أخيا ملا وأواجتع الثقللاعيل جرم قميلايضون نض [الى المهررىل 
ا ار ال 
للويق ترامس الناس هد ياواقومم قيلائك مث قتيل لابليس قراسحولا 
وحن ضا ل هاه [ لاجد طر ني رخ دكاقز هرد ومرع ميد فق دلؤاسه 
دشب لمق رمد حداف اسدواتداء مرمداته وبي 
ألعالين وبينانة وطلبالللةَ لرية وني لرضوانه وجنانة وبماربوى الله 
من + رج عن ديه القويم وصاطه التق مالذين عقو واالوية البىدعة 
وا ملتواعنة الت هخالنواالكناب ولختلغوافي الكتاب واتنذول 
مثاركةًا الكا بونذ و#وراء خإبوره موا رتم نواعيرة منه بو بلا 
جا وضوا مح ردع كل ماد راوقض اب واستخيةهاستعنا ث عبد 
لادب لدغيرةولااله له سواندواسترد يه سب ل لزني دنرعليم من الختنارة 
لتزول لاق وارتمناءوا 2ك والشكركف ,ا مزبرعنعطايا واستخرمن 
الذنغب وجول بين التلب ودفداةولعوذ بدمن شرنشي وسيات علي 
استحا ذ بم كارا م ردمن نيد ويخطايا:واعتصر يه نلا وى 
ا مرديه والبرعا معنلة لهاب من امبو يم معتصمارجسأة نز .لاو شعت 
انلا الدالاالدد ور لانتريك لدسشهادء؟ سمد ,بام الشاهدين واتملبا 
عن إإأدأسمون وا دسخرو و أعنرا نهد عرليوم الرين واشيسداا تا 
لحلا لمالحلة وا حرام ماحرمد والرينما سرعه وان اشاعةا تر 26 


ل[رب 
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راكب مطل النع تان هنا منااير للاشرج ع0 

| والعوالدى ى فصليا سي يل خصوص 
ومعركة المّرالني سترما من النذأون وسمبد )١مك‏ داصلا 
ومس علهلا الوا ت بهباالرمال وإحبال والا مسار مقارس 
كراب وهتراا معان اسلا لح ابش به وك يطلح” 
اسومن شاومن خلقد علطا شوشر ا عنهم بى فل ألا لد. 0 
ولو اناا اعد ازا لص ]حاحة اماس الاطريحة دور 
فوق سما ثم لكا هيج وا مب سدريب العا ييحيو كنا طييا” 
/ مبايانه يحب ربنا وبرت وكا يني هلال وجهه وعزس لطا 0 
0 وممحبنادة لبان لاتقل | 


م 
> 7 
م 


9-7 071 5 


5 


58 


لكو 
7 


ظُ 0 
يكم 


رت مم ء اكات 
نمس 41/2/56 
من لاعيب فيه وعلا 


صارر 6 
19 و 
9 
4 
“٠‏ 


و 
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5-١ 


2 


. 


1 د 


صفحة العنوان من نسخة (ن) 


4/ 


الختذة م 


فلع لكم: زرك اب 
عسالزق «التغبزالعضادلبيلادات 5 
/ 0 وا وك 0ه 
فوا مجهل لد عبد 
بالعيوة بزواعنا 00 
ضئبا راودا لاشلا 0 
وت 0 
و زمفوال انام يلون سيا ئسانا أ 
00 كس ع تلاز 
بك قارر امف مزخ تامزا زرح ينوم دلشقوط ا 
الهلا نعل يوذ هن ضل فرك ريصب 
نيا ع الال صر رذ ااهل لكي لني ظ 
رىالموو قاحس م ب واتود. د 00 
ول احير ومزضانجاهل عابلري و 
2507 وين مب وجيف الي ب دعاو 
اسروابيخا دمرضاد دسا د حل العا مين ويسم لثر 
طلا رلوم وش نانم 0 
ع ددن لئام وص رك لتقم الزيزكقدة الوباليعة 
ل 


الصفحة الأولى من نسخة (ن) 


لك 


الزلرؤضرلسبر ا نذ/ 
0 أ 


طاقن لبدر.: 48 3 3 لير 
اليك 4 خناياف... 


هه عه عدوم 


3 مده ١ه‏ : 
١ 3‏ بإحسعظ سق اكيا ناي 
. 2 


كنت 


2-4 
هذى هه 
0 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ن) 
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صفحة العنوان لنسخة (ي) 
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الصفحة الأولى من نسخة (ي) 


٠١ 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ي) 
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صفحة العنوان لنسخة المختصر (ص) 


0 جإببه اليقنالحم ديه نتميل «ملزارطليق ٠‏ 
٠٠‏ المرالفت اورجه ديه الحلى اجدتعلوتا بل رمهاس قا 
ليرب ر لاما مين عاهائة نيش وملايمعاوسراغ رد كاله + ' 
و جول زا راو طالت الك بلك ونام د ارالسراحه الحلاغئد 
قروم ز! وبكرالننيرهور) بن كما حور.. علب اننم ثرا برضوانه اله 
منازه و يكاب نندت رايؤة الوإيكن وثيس نايع النوايد. 
ضيح حنانه وموكاب لدين يله الملن ونيضن بداخ لنرايل, 
..وفرا دالت اآي ديالا نوجد ف سواه سنالعوت نا تتفعئو لعلف 


نر ولأحعمنطابق لع) 4 ولنظه سطابق ل] وتاحبيف ان ابجع. | 


من فوايى والتتطءن نرابفه علنت سه للم لاودات عدت" 
مان ميزه جارد الام والإراه نايف نام دارالدط دد. . 
“يدل هتعا//ينتوين موده لولقالين المرريس الوك للب م 

٠‏ الثرين١‏ وسمضانه اا داف / طرق ايدام وحعلاتاغاارتواة 
با ١‏ واغندم عِبَزالهنأتر واله. لموديه وم زرا من ١‏ وبر وليا ' 

وا وار بردم نه زأرمواباسه نإ ء/سلام ديا 
الى ارام ازينه الربرا تس بلون ببيان 0 
رذ تمر هلاه بإزملاز انا طايفه عل حق ل ٠‏ 
7 نبيحق إن امره ولو ا جع الثتلانج فح 
دون سم عللالا زتوسصم ..١أ‏ 


0 


الصفحة الأولى من نسخة المختصر (ص) 


| 


00 
كنك تدرانه 


عم 


الصفحة الأخيرة من نسخة المختصر (ص) 


١ كن‎ 


20 
2 
0 
ل سمجتا المجزء الوكرل مي مكثاب م 

ٍِ مفتاح دار الستعاده ‏ ومنشور ولااية العم والاراده 3 

سس عاج جك لوزن >> .سس 
تأيف 
الامام أبو عبد الله شمس الدين مد بن أبى بكر الشبير يابن 
قم الجوزيه قدس الله روحه الز كيه 


5 قال صاحب كشف الظنون ( مفتاح دار السعادة ) لاشيخ شمس 
© الدين مد بن ألى بكر المروف بإبن قم الجوزيه الدمشنىى الماوفي للق 
سنة ١و7 ٠‏ ٠كتاب‏ كير الحجم ٠‏ فيه فوائد مرسلة بقنبس من موءبا / 
5 معرفة العم وفضله ومعرفة إنياتالصانع ومعرفة قدرالشريعة ومعرفة | 
البوة ومعرفة الرد على اللنجمين ومعرفة الطيرة والفال والزجر ١‏ 
8 ومعرفة أصول نافعة جاممة ما تكمل به النفوس البشرية الى غير | 
“20 ذيك من الفوائد 


| صصح هنذا الاصل على نسختين أولاما وردت لنا من صاحب 
5 الفضيلة علامة العراق على الاطلاق 1لومى زاده اليد مود شكرى 
5م اندى حفظه الله تعاللى وعلها علامة المقابلة بخطه ٠‏ وثانهما أحضرناها (08: 
27 دن دان التسادة العلية 4 
- مه رتسام مم 
© الطبعة الأولى :م 


( على نفقة امد ناي الخماللى ومد أمين الخحائيى وأخيه © 


22 


صورة صفحة العنوان للطبعة الأولى (ط) 


١5 


في سناعنهم وفشانحهم وكذبهم على الحلق والامي وإن شأت اقنبست منه معرفة الطيرة 
والفأل والزجر والفرق بين صحيح ذلك وباطله ومعرفة مراتب هذه في الشرمة 
والقدر وان شت اقتدست منه أسولا نافعة جامعة مما تكمل به النفس البشرية ونال با 
سعادتما فى معاشه! ومعادها الغير ذلك من الفوا ثد النى ماكان مها سوابافن الله وحده 
هو الان به وماكان مها من خطأ فن مؤلفه ومن الشبطان والله برئ؟ منه ورسولدوافة . 
سبحانه السثو ل ولارغوب اليه الأمول أن يجمله خالساً او 000 
سنا ومنسيثات أعمالنا وأنيوننا مايحبهويراء ال#قريب عيب والجدة رب العالين . 
ودلي الله على سيدا عد وآله وسح أجعين وسل تسلا كثيراً 


د 00 
فس صناعوم وعاموم والزاموم بالالزامات المنحمة إلى لاجواب لم عنها وابداء تناقضوم 


آذ سف و سين سس 
(كان فى آخر الأسل ماامه ) 


نيز الكناب اللسهى مفتاح السعادة وه وكتاب تقبس لاع الجيس وفيه من بانع 
النوشد وفرائد القلائد مالا يوجد ذلك اسواء وفيه من البحوث مايستقمى كل عرالى 
مهاه واسمه مطايق لماه ولفظه مواق لمعناء فان فيه من الاقادة مايحدد الىيداد 
السعادة وذلك على بد أفقر خلقالله التوكل في جمبيع أحواله لد الما 
والزلل والمىء في النول والعيل أحد بن مد المعيدى 
المكى الحتلى عفا الله عنه وكان كام ذلك فى 7" رجب 
سنة 1441 وحسنا ألله وام اوكيل 


وكان مام طبعه ولله المد أولاً وآخراً فى مطبعة السعادة عص رآخر شبر صفر ألخبير 
لمنة 1886 ريه وسلى الّعلى سيدناحد وآله ويه وسو نلا كثراً 
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الحمد لله الذي سَهّل لعباده المتقين إلئ مرضاته سبيلاء وأوضحٌ لهم 
طريقٌ الهداية وجعل آتباعَ الرسول عليها دليلاء واتتّخذهم عبِيدًا(١)‏ له فأقرٌوا 
له بالعبودية ولم يتَّخذوا من دونه وكيلاء وكتّب في قلوبهم الإيمانَ وأيدهم 
برُوح منه» لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولا. 


والحمدٌ لله الذي أقام في أزمنة القّرات من يكونٌ ببيان سنن المرسلين 
كفيلاء وأختصّ هذه الأمةً بأنه لا تزال فيها طائفةٌ علئ الحقٌّ لا يضرّهم من 
خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرّه ولو أجتمع الثقلان على حربهم 


6 
2 


١ 8 53 3 ١ 7 5 00‏ 0 5 
يَدْعون من ضل إلى الهدئ» ويصبرون منهم على الأذئ» ويبِصّرون 
بنور الله أهلّ العمئىء ويَحْيُون بكتابه الموتى؛ فهم أحسنٌ الناس هديا 
وأقومُهم قيلا. 
فكم مِنْ قتيل لإبليس قد أيه ومِنْ ضال جاهلٍ لا يعلم طريقٌ رُشْدِه 
قدهَدَوْه ومِنْ مبتدع في دين الله بشُهب الحقٌّ قد رَّمَوْه؛ جهادًا في الله. 
وابتغاة مرضاته؛ وبيانًا لحَجّجه علئ العالمين وبيّناته» وطلبًا للزلفئ لديه 
المستقيم» الذين عَقَدوا ألويةَ البدعة» وأطلقوا أَعِنَّةَ الفتنة» وخالفوا الكتاب» 


)١(‏ (ت): اعبادا». 
)0( (ت): «يحاربوا». وفي (ح, ن): «وحاربوا». 
م 


واختلفوا في الكتابء واتفقواعاى مفارقة الكتاب37 2 ونبذوه وراءً 
ظهورهم. وارتضوا غيره منه بديلا. 

]احوذه وهو لتحيو عار كن ما عدره وقعيانوروا بكي انان ميق 
يعلمٌ أنه لاربٌ له غيره”؟ ولا إله له سنواهء واستهديه سبيل الذين أ َعَم عليهم 
ممن أختاره لقبول الحقٌّ وارتضاه والدره والشُّكرْ كفيلٌ اده من 
عظانا»بوانعة ردن الذيوت القن تخرلدين القلني وهذاف زاغو يميق 
شر نفسي وسيئات عملي أستعاذةً عبد فارٌ إلئ ربّه بذنوبه7") وخطاياه. 
وأعتصِمٌ به من الأهواء المُرْدية والبدع المُضِلَّة فماخاب من أصبح به 
معتصما وبجماه نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادةً أشهدٌ بهامع 
الشاهدين» وأتحمّلها عن الجاحدين؛ وأدّخرها عند الله عَدَةَ ليوم الدّين. 

وأشهدُ أن الحلال ما حلّله(؟»» والحرامٌ ما حرّمهء والدينَ ما شَرَعَه؛ 
وآن الشاعة آنه لكريت فياه .وأة الله بعك مذ في القبور. 


وأشهد أنَّ اذ عه السططفة ورك المرف طن ورين اال 
المصدوقء الذي لا ينطقٌ عن الهوئء إن هو إلا وحيٌّ يوحئ. أرسله رحمة 

د واه د ارد امار 
من الرسل» فهدى به إلى أقوم العذّرق وأوضح السّبل» رار ار 


.)5( انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد‎ )١( 
(؟) (حء ن): «وأستغيثه استغاثة عبد لا رب له غيره».‎ 

(9) (ن): لمن ذنوبه». 

(4) (ح): «أحله». 


العباد طاعيّه وتعظيمّهء وتوقيرّه وتبجيلّه؛ والقيامَ بحقوقه. وسَدَّ إليه جميع 
الطرق فلم يَفْتَح لأحد إلا من طريقه؛ فشَرّحَ له صدرّه ورَقَعَ له كر وضع 
عنه وَزْرّهه وجعل الذَّلَّهَ والصّغار علئ من خالف أمرّه هدئ به من الضلالة» 
وعلَّم به من الجهالة» وبصّر به من العمئ» وأرشدّ به من العَّيّ» وفتح به أعينًا 
عدا واذانا صماه وفلوتاهلنا. 

فلم يزل كك قائمًا بأمر الله لا يردٌه عنه راد داعيًا إلئ الله لا يصدّه عنه 
عاث لك أن امرقة شالف أرق عد لاه نواه قاقر 
بعد شّتاتها» وسارت دعوت مسيرَ الشمس2(7 في الأقطار» وبلغ ديته ما بلغ 
اليل والتّهار. 

فلمًا أكمل الله به الدّينء وأتمّ به النعمة علئ عباده المؤمنين» أستأثر به. 
وتَقَلّه إلى الرفيق الأعلئ من كرامته» والمحلٌّ الأرفع الأسنى من أعلئ جنّاته 
ففارّق الأمةً وقد تركها علئ المحجّة البيضاء, التي لا يزيغ عنها إلا من كان 
من الهالكين. 

فصلئ الله عليه وعلئ آله الطَّبِين الطَّاهِرِينَ صلاةً دائمةً بدوام 
السّماوات والأرضين» مقيمة عليهم أبدًا لا ترومٌ أنتقالّا عنهم ولا تحويلا. 

أمّا بعد؛ فإنَّ الله سبحانه لما أهبط آدمَ أبا البشر ‏ عليه السلام ‏ من 
الجنة؛ لِمّاله في ذلك من الحِكّم التي تعجر العقولُ عن معرفتهاء والألسن 
عن صفتها("» فكان إهباطه منها عَيْنَ كماله» ليعود إليها علئ أحسن أحواله؛ 


)١(‏ «به) ساقطة من (ت» ق). 


)٠(‏ (ت» ق): (سير الشمس»). 
(©) بسط المصنف القول في هذه الحكم في «شفاء العليل» (5501 - /ال31). 


0 


فأراد سبحانه أن يُذِيقه وولدّه من تعب الدّنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما 
يَعْظُمٌ بء عندهم مقدارٌ دخولهم إليها في الدار الآخرة؛ فإنَّ الضدَ يُظْهِرُ حشته حَسئّه 
الضدٌ ولو تربّوا في دار النعيم لم يعرفوا قَدْرّها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أمرّهم ونهيّهم وابتلاءهم واختبارهم, 
لسك له واه تكليف؛ فأهبطهم إلى الأرض؛ وعَرَّضْهم بذلك لأفضل 
الثواب17) الذي 0-5 ليُنال بدون الأمر والنّهي. 

#واتفا تن سيماه أراه فييظن ينيع أعياءورت ابواريا. 
وشهداء؛ يحبّهم ويحبونه» فخلّئ بينهم وبين أعدائه؛ وامتحتهم بهم؛ فلم 
آثروه وبذلوا نفوسّهم وأموالهم في مرضاته ومحابّه نالوامن محبّته ورضوانه 
والقَزْب منه ما لم يكن ليّنال بدون ذلك أصلًا؛ فدرجةٌ الرسالة والنبوٌة 
وَالشّهادة والحبٌ فيه والبغض فيه وموالآة أوليائة ومعاداة أعداثة عدده من 
أفضل الدّرجات, ولم يكن ينال هذا(" إلا علئ الوجه الذي قَدَّرَه وقضاه مِنْ 
إهباطه إلئ الأرض وجَعْلٍ معيشة أولاده فيها. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنى؛ فمن أسمائه: الغفور, 
الرحيم, العَمُرٌ الحليم» الخافضء الرافع» الن ل رو الني: 
المميت» الوارثء الصَّبور7)؛ ولا بدٌ من ظهور أثر هذه الأسماء؛ فاقتضت 


)١(‏ (ح): الوعوضهم بذلك أفضل الثواب». 

(؟) (ت): «ولم تكن تنال هذه). 

() ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة الطويل في أسماء الله. الذي أخرجه الترمذي 
(/3601) وغيره. 
والصواب الذي عليه جماعةً من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرجٌ - 


1 


حكمته سبحانه أن يُنْزِل آدمَ وذريّته دارًا يظهَرٌ عليهم فيها أثرٌ أسمائه الحسنئ» 
يَغْفِرٌ ز فيها لمن يشاى ويرحمٌ من يشاء» ويخفض من يشاءء ويرفعٌ من يشاء؛ 
ويُعزٌ من يشاءء ويُذِلُ من يشاءء وينتقمٌ ممن يشاء» ويعطي ويمنع؛ ويقبض 
ويبسط. إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه الملكُ الح المبين؛ والملك هو الذي يآمدٌ 
وينهئ» ويثيبٌ ويعاقب» ويهين ويكُرم؛ د وله فاقتضئ ملكّه سبحانه أن 
أنزل آدمَ وذريّته دارًا تجري عليهم فيها أحكامٌ الملك. ثمّ ينقلهم إلى دار يْتِمُ 
عليهم فيها ذلك. 

يس ا ل ل 
والإيمان بالك هو الاييان التافم(". وأما الإيمانٌُ بالسّهادة 1 أحبٍ يؤمن 
يوم القيامة» يوم لا ينفعٌ نفسًا إلا إيمانُها في الدنيا؛ فلو مُلقوا في دار النعيم 
لم ينالوا درجةً الإيمان بالغيب» واللَّذةٌ والكرامةٌ الحاصلة بذلك لا تحصّل 

2 
بدونه» بل كان الحاصل لهم في دار النعيم لذة وكرامة غير هذه. 

* وأيضًاء فإنَّ لله سبحانه خلق آدمٌ من قبضةٍ قَبَضها من جميع الأرض» 

والأرض فيها الطيبٌ والخبيث؛ والسَّهْل وَالحَزْنء والكريمٌ واللئيم؛ فعَلِم 


- من كلام بعض السلف. وذهب بعضهم إلى صحة رفعه. 
انظر: «صحيح ابسن حبان» (808)) ولمستدرك الحاكم» ))17/١(‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي /١(‏ “77), وجزء أبي نعيم الأصبهاني في طرق هذا الحديث» 
و« مجموع الفتاوى» (57/ 737/9 2947/8 737/ 587))» واتفسير ابن كثير) ))١911//4(‏ 
و«فتح الباري» »)35١16 /١١(‏ و«الأمالي المطلقة» 7١1‏ - 515). 
كما ورد الاسم في حديثٍ آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط» (410 07 ولا يصحٌ. 
)١(‏ «والإيمان بالغيب» ساقط من (ح, ن). 


/ 


سبحانه أن في ظهره من لا يصلحٌ لمساكنته في داره» فأنزله إلى دار أستخرّج 
فيها الطيبَ والخبيتٌ من صَلْبه ثم ميّزهم سبحانه بدارّين؛ فجعّل الطيّبين 
أهلّ جواره ومساكنته فى داره» وجعّل الخبيثين أهلّ دار الشَّقاء دار الخبثاء. 

قال تعالئ: ل لِتعِيرَ ألَهُ لْحِيتَ بن اليب ويجْمَلَ ألْصَِيتَ بَْضَه عل 
20 30 4 ا ا 00 5 رك 7 وه سا 
بَعَضٍِ هِيِرَكُمَه جَِيعا فِيَجَعَلهُ في جَهُمٌ أؤلهلفت هم الْحَليروت # 
[الأنفال: /37]. 

فلم عَلِمَ سبحانه أن في ذريّته من ليس بأهل(١2‏ لمجاورته؛ أنزتّهم دارًا 
أستخرّجٌ منها أولئك وألحقّهم بالدار التي هم لها أهل؛ حكمة بالغة» ومشيئةً 
نافذة» ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

٠. 5‏ 2 ا 2 ئٍِ 

* وأيضًاءٍ فإنه سبحانه لما قال للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأرضٍ خَلِيعَة 
َالو أَتجَعَلُ با من يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ الدْمَهَ وَكَنُ شيَحُ برد 
02 ريه 5 2 12 لا سن مويو سس 
علش لك 4 أجابهم بقوله: إن أعلم ما لا علمون » [البقرة: .]7١‏ 

ثم أظهّر سبحانه علمّه لعباده ولملائكته» بما جعله في الأرض من خواص 

01 01 2 و 
خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه» ومن يتقرّبٌ إليه ويَبذل نفسّه في محبته ومرضاته 
مع مجاهدة شهوته وهواه؛ فيتركُ مجتريافة 0 |1101 ويك وات أكفاة 
ره 0 5 ٠‏ 5 01 2 1 0 

مرضاتيء ويَبُذّل دمّه ونفسه في محبتيء وأخصّه بعلم لاتَعْلّمونه يُسَبّحُ 
بحمدي آناء الليل وأطرافٌ النّهاره ويعبدٌني مع مُعارتضات7" الهوئ والشّهوة 
)١(‏ (ح): «أهلا». 


(؟) كذا فى الأصول. وهو التفات. 
(”) (ت): «معارضة». 


والنفس والعدوٌ إذ تعبدونتى ي أنتم من غير مُعارِض يعارضُكم. ولاشهوة 
تعتريكم» ولا عدوٌ أسلّطه(١)‏ عليكم؛ بل عبادتكم لي بمنزلة النّمَس لأحدهم. 

* وأيضًاءٍ فإني أريدٌ أن أَظهرَ ما خفي عليكم من شأن عدرّي و محاربته 
لي؛ وتكبّره عن أمري؛ وسعيه في خلاف مرضاتي. 

وهذا وهذا كانا كامتين مستترين في أبي البشر وأبي الجنٌ» فأنرّلهم إلى 
دار ظَهّر فيها(2 ما كان الله سبحانه منفردًا بعلمه لا يعلمُه سواه وظهرت 
حكمته وتم أمرٌه وبدا للملائكة مِنْ علمه ما لم يكونوا يعلمون. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما كان يحبٌ الصّابرين؛ ويحبٌ المحسنين؛ 
ويحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوصء ويحبٌ 
التوابين» ويحبٌ المتطهّرين» ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلئ أنواع 
الكرامات- أقتضت حكمئّه أن أسكنّ آدمَ وبنيه دارًا يأتون فيها بهذه الصّفات 
التي ينالون بها أعلئ الكرامات من محيّنه؛ فكان إنزالهم إلئ الأرض من 
أعظم النعم عليهم, والله يختصٌ برحمته من يشاء, والله ذو الفضل العظيم. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن ينَخذ من آدمَّ ذريةً يواليهم ويودّهم. 
ويحبّهم ويحبّونه؛ فمحبنُهم له هي غايةٌ كمالهم ونهاية شرفهم؛ ولم تكن 
لتتحقّق7) هذه المرتبةٌ تبةٌ السَّنِيةٌ إلا بموافقة رضاه واتباع أمره» وتركُ إرادات 
النفس وشهواتها التي يكرهها محبوبهم؛ فأنزلهم دارًا أمَرهم فيها ونهاهم؛ 
فقاموا بأمره ونهيه؛ فنالوا درجة محيّتهم له؛ فأنالهم درجة حبّه إياهم. وهذا 


)١(‏ (ن): لاسلطته». 
(؟) (ق): «فأنزلهم دارا أظهر فيها». 
(9) (ق): «ولم يمكن تحقيق». 


من تمام حكمته وكمال رحمته؛ وهو الب الرحيم 

00000205 0000 
حكمه(١)‏ تفضيله آدمٌ وبنيه علئ كثيرٍ من مخلوقاته- جعّل عبوديّته أفضلٌ 
درجاتهم. أعني العبودية الاختيارية التي يأتونَ بها طوعًا واختيارّاء لا كرمًا 
وَاضطرارا: 

وقلاكيت أن اشبحاته أزسل جبريل إلى الننن قله يشير نيرق أن يكون 
ملكا نيا أو عبدًا نبا فنظر إلئ جبريل كالمستشير له» فأشار إليه أن تواضغ» 
فقال: «بل أكونٌ عبدًا نبًِا)()؛ فذّكّره سبحانه باسم عبوديّته في أشرف 
مقاماته: في مقام الإسراء؛ ومقام الدَّعوة» ومقام التحذّي. 

فقال في مقام الإسراء: #سْبْحن الَذِى أسْرَى يَعَبَدِوء لَبَلّا 4 [الإسراء: »]١‏ 
ولم يقل: «برسوله». ولا: «نبيه»؛ إشارةً إلئ أنه نال هذا المقامَ الأعظم 


بكمال عبوديّته لربه. 

وقال في مقام الدعوة: ##وأنه: كا كام عبد أله يدعو كادوأ يوون علي لبَدَا)» 
[الجن: .]1١9‏ 
)١(‏ (ت): احكمته). 


إفة أخرجه النسائي في «الكبرى» )17/١١(‏ - ومن طريقه الطحاوي في «اشرح مشكل 
الآثار» (0/ 0008)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يذ )١ ١‏ من حديث ابن عباس 
بإسنادٍ منقطع. 
وانظر: «النكت الظراف» (5/ 777). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد ))717١/7(‏ وأبو يعلى .)51٠١5(‏ والبزار (7/ ١58‏ كشف الأستار). 
وصححه ابن حبان (5756). 
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وقال في مقام التحدّي: #وَإِن ححُدسُمْ في رَيْبٍ هما ْنَا عل عَبَرنَ فأنوا 
سُورَوَ من مَغْلِدِء © [البقرة: 77]. 

وفي «الصحيحين» في حديث الشّفاعة» وتراجع الأنبياء فيهاء وقول 
المسيح يَكلِِ: «أذهبوا إلئ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تر( فدلّ ذلك علئ أنه نال ذلك المقام الأعظه'7' بكمال عبوديته لله» 
وكمال مغفرة الله له. 

وإذا كانت العبوديةٌ عند الله بهذه المنزلة» أقنتضت حكمتّه أن أسكنّ آدمَ 
وذريّته دارًا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم لله» وتقرّبهم إليه بمحابّه» 
وتّرْك مألوفاتهم من أجله؛ فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. 

* وأيضًاء فإنه سبحانه أراد أن يعرّف عبادّه الذين أنعم عليهم تمامً نعمته 
عليهم؛ ويعرّفهم قَذْرَّها؛ ليكونوا أعظم محبة له وأكثر شكرّاء وأعظمٌ آلتذادًا 
بما أعطاهم من النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلّهِ بأعدائه وما أعدٌ لهم من 
العذاب وأنواع الآلام» وأشهّدّهمتخليصّهم من ذلك» وتخصيصّهم بأعلى 
أنواع النعيم؛ ليزداد سرورُهم, وتكمّل غبطتهم» ويعظّم فرحُهم, وتتمٌ لذثهم» 
وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم و محبّتهم. 

ولم يكن بدٌ في ذلك من إنزالهم إلئ الأرض وامتحانهم واختبارهم, 
وتوفيق من شاء منهم رحمة منه وفضلاء وخذلان من شاء حكمة منه وعدلاء 


وهو العليم الحكيم. 


00 (صحيح البخاري» (447/75)) و(صحيح مسلم» (197) من حديث أنس. 
)١(‏ (ت ن): «العظيم». 
١١‏ 


ولاريب أن المؤمنّ إذا رأئ عدوّه وعدوٌ محبوبه ‏ الذي هو أحبٌ 
الأشياء إليه ‏ في أنواع العذاب والآلام» وهو يتقلّبُ في أنواع النعيم واللذة- 
أزدادَ بذلك يترود و عطقت لديز قلق يت 

#اوأيعاة فإ ستداتة إننا علق للق العادتة» وهى المانة المطلوة 


2 


منهمء قال الله تعالئ: ل وَمَاحَلفْتٌ للَنَ لاني إلا دون 4 [الذاريات: 01]. 

ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوبّ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم 
والبقاء» إنما يحصّل في دار المحنة والابتلاء» وأما دار البقاء فدار لَّةِ ونعيم» 
لادار أبتلاءٍ وامتحانٍ وتكليف. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقنضت حكميّه خلقٌ آدم وذريّه في تركيب!1) 
مستلزم لداعي الشهوة والغضب» وداعي العقل والعلم؛ فإنه سبحانه خلق فيه 
العقا (") وال 1 نَصَنهما داعيّي' لمقتضياتهما("؛ ليتمّ مراده, ويظهر 
لعباده عرّته في حكمته!؟) وجبروته؛ ورحمته وبرّهء ولطفه في سلطانه 
ولك 

فاقتضت حكمئّه ورحمئه أنْ أذاقٌ أباهم وَبِيلَ مخالفته. وعرّفه ما تجني 
عواقبٌ إجابة الشّهوة والهوى؛ ليكون أعظم حذرًا فيها(”» وأشدّ هروبًا. 


)١(‏ (ق): «من تركيب). 

(1) من قوله: «وأيضا فإنه سبحانه» إلى هنا بياض في (د). 

(9) (ق): ابمقتضياتهما». 

(:) (ت): اعزته وحكمته). 

(4) أي: الإجابة. (ت): افيهما؛ أي: الهوى والشهوة. 
ذا 


وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كّمّنت الأعداءٌ فى جَنّباتهه وخلفه 
وأعائة زهو لآ يشهز يها( فإذا اضيب وتهامرة بعضية استسمد فى سيره 
وأخذ أَهْبَةَ عدرٌه. وأعد له ما يدفعٌه به. ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوٌه عليه 
تق لد لما شسيف ثنشه بالا سناد والحدر و ال العدة: 

فون تمام نعمة الله علئ آدم وذريّته أن أراهم ما فعّل العدو بهم وبأبيهم 

فإن قيل: كان من الممكن أن لا يسلّط عليهم العدو. 

قيل: قد تقدّم أنه سبحانه خلق آدمٌ وذريّده علئ بنْيِةٍ وتركيب مستلزم 
لمخالطهم لجدؤم وابغلاتهم نه ولو شاء لخلقهم كالملائكة الذين هم 

و 5 

عقول يال كنهوا ت17» فلم يكن لعدوٌهم طريق | يهم ولكن لو خلقوا هكذا 
لكانوا خلقًا آخرٌ غير بني آدم؛ فإنَّ بني آدم قد رُكُّبوا علئ العقل والشَّهوة. 

#توايعا» كانه اننا كانت ضعة الل وتحده هر غارة كمال العسن وستعادنة 
الذئ لأ كمال لدولا سعادة سدوتها أضيكف وكانكةالبخبة التضادقة إتما 
تتحفّقٌ0) بإيثا ر المحبوب علئ غيره من محبوبات النفوس» واحتمال أعظم 
المشاقٌ في طاعته ومرضاته؛ فبهذا ت: عتة المي وا م ثبوثها في القلب- 
أقكضت حكمبّه سبحائه إخراجهم إلى هذه الدّار المحفوفة بالشهوات 
وميخاتٌ النفوشية الب بإيقارالتحوىي7؟) الحن عليها والإعراضن عنها 


)١(‏ «بها» ليست في (ق). 
(6) (ح): اشهوة». 
(9) التاء الأولى مضبوطةٌ بالضم في (ق) في الموضعين. 
(5) (ت): «النفوس». وساقطة من (د. ق). 
ان 
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يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره. 

وكذلك تح >١١‏ المشاق الشديدة وركيوت الأحظان والععمال 
المّلامة» والصبر على دواعي الغيّ والضلال» ومجاهدتها(")- يقوىئ 
لطا المنية ولت 00 شسجرتها في القللجه وقلتاك (4) ندر قا عار: 
الجوارح؛ فإِنْ المحبة الثابتة اللازمة علئ كثرة الموانع والعوارض 
والطوار قوام اليس الحقفي: النافعة راك العف المشروطة بالنافة 
والنعيم واللدّة وحصول مراد المحبٌ من محبوبه فليست محبةً صادقة» ولا 
ثبات لها عند المعارضات والموانع؛ فإن المعلق على الشرط عدمٌ عند 
عدمهة. ومَنْ وَدَّكُ لأمر ولئ عند أنقضائه. 

وَفَرْق نيم قن يج القعل النمة الدوالرضاء والنافية ققظ» سيد عه 
يعبده على السرّاء والضرَّاء. والشدّة والرخا والعافية والبلاء. 

* وأيضًا؛ فإنٌ الله سبحانه له الحمدٌ المطلٌ الكاملٌ الذي لا نهاية بعده. 
فكان ظهورٌ الأسباب التي يُحْمَدُ عليها مِنْ مقتضئ كونه محمودًاء وهي من 
لوازم حمده تعالئ» وهي نوعان: فضلٌ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ 
علئ هذا وعلئْ هذاء فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمّياتهاء 
ليترنَّبِ عليها(©) كمال الحمد الذي هو أهله. 


() (د): «تتحمل». (ت): «ولذلك تتحمل». (ح. ن): «ولذلك يتحمل». 
(؟) (ح.ن): لوبمجاهدتها». 
(9) (ن): «وتئبت». 
(4) (دءقء»نء»ح): اوتطعم). 
(5) (ح): «المرتب عليها». 
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فكما أنه سبحانه محمودٌ علئ إحسانه وبرّه وفضله وثوابه» فهو محمودٌ 
علي عدله وانتقامه وعقابه؛ إذ مَصُْدَّدُ(') ذلك كلّه عن عزَّته وحكمته. 

ولهذا ينبّه سبحانه وتعالئ علئ هذا كثيرّاء كما في سورة الشعراء» حيث 
يذكرٌ في آخر كلّ قصَّةٍ من قصص الرسل وأممهم: طإدَّفِ دَلِكَ لي وَمَاكانَ 
كرش مُؤْمنِينَ (رى) وَإِنَّريّكَ لهو العزير الحم * [الشعراء: 4 - 9]؟ فأخبر سبحانه 
أن ذلك عاد عن عدنة التضكية كمال قذرتة:وبدكتعة المتشتكنة كمال 
علمه ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها("). فما وَضِعَّ نعمته وإنجاء:(”) 
لرسله ولأتباعهم؛ ونقمتّه وإهلاكّه لأعدائهم, إلا في محلَّها اللائق بها؛ 
لكمال عزَّته وحكمته. 

ولهذا قال سبحانه عقب إخباره عن قضائه بين أهل الكحاذة والخقارة 
ومصير كلّ منهم إلئ ديارهم التي لا يليقٌ بهم غيذهاء ولا تقتضي حكمه 
سواها: #وَفِْى بترم بلي وَويلَ ألحمْدُ نرب الْعَلِْينَ4 [الزمر: ه1]. 

* وأيضًا؛ فإنه سبحانه أقتضت حكمئّه وحمده أنْ فاوتٌ بين عباده 
أعظم تفاوتٍ وأبيته؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعميّه وفضلّه ويعرفٌ أنه 
قد حُبِيَ بالإنعام» وخصٌ دون غيره بالإكرام. 


)١(‏ (ق): (إذ يصدرا. 

(؟) كذا في الأصول. وهو سهوٌ من المصنف؛ فليس في الآية ذكرٌ للحكمة؛ وإنما هي 
الرحمة. وتنبّه لذلك في «شفاء العليل» (2577)» و«مدارج السالكين» (7/ 557)؛ 
فقال: «افصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته). 

(0) في الأصول: «ونجاته». كأن المصنف رسمها: «وإنجائه». والإهلاك يقابله: الإنجاء. 
وانظر: «المدارج» (الموضع السابق). 


1١6 


ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحبٌ النعمة 
قدرّهاء ولم يبذل شكرّها إذ لاا يرئ أحدًا إلا في مثل حاله. 


ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها أستخراجًا له من العبد: أن يرئ غيرّه 
في ضدٌّ حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. 

واف الآثر المشهور: أن الله سبحاته لما آرئ ادم عليه التسلام ب ذريكه 
وتفاوتٌ مراتبهم(21» قال: يا ربٌ! هلا سوَّيتَ بين عبادك. قال: «إني أحبٌ 
أن أشْكر)(©. 

فاقنضت محبنّه سبحانه لأن يُشْكَر تَلْقَ الأسباب الي يكونٌ شكرٌ 
الشّاكرين عندها أعظعَ وأكمل» وهذا هوعينٌ الحكمة الصّادرة عن صفة 
الحمة: 


)200 (ح» ن): «فرأى تباينهم وتفاوت مراتبهم». 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 2175) والطبري في «التفسير) 
(8/1"”"». والفريابي في «القدر» (51, 67 وابن منده في «الرد على الجهمية) 
(0)» وابن عبد البر في «التمهيد» ))4١/14(‏ وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها عن أبي 
ابن كعب موقوفًا في سياقٍ طويل. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (1/ 771) ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء 
في «المختارة» (/ 75). 
وانظر: «الروح» للمصنف (450, 516). 
وروي نحوه من حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم في «التفسير»» ولا يصحٌ.انظر: 
#تفسير أبن كثير» .)١5508/5(‏ 
وروي من مرسل الحسن البصري عند عبد الرزاق في «المصنف» ))1475/1١١(‏ 
وابن أبي شيبة (17/ 08 2)» وابن أبي الدنيا في «الشكر» )١75(‏ من طرق. 
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* وأيضًا؛ فإنه سبحانه لا شيء أحبٌّ إليه من العبد مِنْ تذلّله بين يديه» 


وخضوعه وافتقاره» وانكساره وتضرٌّ عه إليه. 


ومعلومٌ أنَّ هذا المطلوبّ من العبد إنما يت بأسبابه التي يتوقّف عليهاء 
وحصولٌ هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنع؛ إذ هو 
مستلزمٌ للجمع بين الضدين. 

#وأكناء فانة تييهانة له الكل والا مرو دوالامد هر قرعة وامده وديدة 
الذي بعث به رسلّه» وأنزل به كتبه» وليست الجنةٌ دار تكليف تجري عليهم 
فيها أحكامٌ التكليف ولوازمُهاء وإنما هي دارٌ نعيم ولذَّة؛ فاقتضت حكمته 
سبحانه إخراج آدم(١‏ وذريّته إلئ دار تجري عليهم [فيها]!"' أحكامٌ دينه 
وأمره؛ ليظهرٌ فيهم مقتضل الأمر ولوازمٌه؛ فإِنْ الله سبحانه كما أن أفعاله 
وخلقّه من لوازم كمال أسمائه الحسنئ وصفاته العلئ» فكذلك أمرّه وشرعه 
وما يترتبٌ عليه من الثواب والعقاب. 

وقد أرشدَ سبحانه إلئ هذا المعنئ في غير موضع من كتابه» فقال 
تعالى: «#أحسبالِإضَن أن يرك سْدى * [القيامة: 73]» أي: مهملا معطلا لا يؤمرٌ 
ولا يُنهىْء ولا يئابٌ ولا يعاقب. 

وهذا يدل علئ أنَّ هذا منافٍ لكمال حكمته وأنَّ ربوبيته وعزّته وحكمته 
تأبئ ذلك: ولهذا أخرج الكلام مخرج الإنكار علئ من زعم ذلك؛ وهو يدل 
علئ أنَّ حَسْتَه مستقرٌ في الفطر والعقولء وقح تركه سدّى معطلا مستقرٌ في 


)١(‏ (تيق): «استخراج آدم). 
(') ليست في الأصول. والسياق يقتضيها. 
/ا١1‏ 


الفطر» فكيف يُنْسَبٌ إلى الربٌ ما قبحُه مستقرٌ في فطركم وعقولكم؟! 

دقال تعاليا: «أتَمبئز أتما حلت عبكا ملك بدن لا معطو 
تعن مه لِك ألْحَق لاله إلا ْو رت الْصَرْشٍ ألحكَر 4 [المؤمنود: 
15-6١]؟‏ نرّه نفسه سبحانه عن هذا الحُسْبان(١2‏ الباطل المضادٌ لمُوجَب 
أسماته وطفاتة» وأئه لآ ليق بتجلاله تسبح إليه: 

ونظائرٌ هذا في القرآن كثيرة. 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه يحب من عباده أمورًا يتوفّففُ حصولّها منهم 
علئْ حصول الأسباب المقتضية لهاء ولا تحصّل إلا في دار الابتلاء 
والأنحان:فإنه دان يحت الصابوريق: وبحب الشاكرين وبحت الذين 
يقاتلون في تله نان ويهت الكراين :ريحت المتظئ رين ولااريك أن 
حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع» كامتناع حصول الملزوم بدون 
لازمه» والله سبحانه أفرح بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في أرض دَوِيّةٍ مَهْلَكَةِ إذا وجدها. 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: الَلَّهُ أشدٌّ فرحًا بتوبة 
عبده المؤمن من رجل في أرض دَوِيّةٍ مَهْلَكةٍ معه راحلثه؛ عليها طعامّه 
وشرابه» فنام» فاستيقظ وقد ذهبّت, فطلبها حتئ أدركّه العطش, ثم قال: 
أرجعٌ إلئ المكان الذي كنث فيه. فأنامُ حتئ أموت؛ فوضع رأسّه علئ 
ساعده ليموتء فاستيقظ وعنده راحلته؛ عليها زادُه وطعامّه وشرابه. فالله 


(ح) إشارة إلى أن في نسخة: «الحسبان». 
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شد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)(). 

وهذا غايةٌ ما يكونُ من الفرح وأعظمُّهء ومع هذا فالله سبحانه أشدٌ فرحا 
بتوبة العبد المؤمن من فرح هذا براحلته("). 

وسيأتي إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث7» وذكرٌ سرٌ هذا 
ار نر اق 

والمقصودٌأ أن هذا القترخ الجذكوة إنها يكون بعد التويةمن اتذنب: 
فالتوبةٌ والذنبٌ لازمان لهذا الفرح» ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه. وإذا كان 
هذا الفرحٌ المذكورٌ إنما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصولّه في دار 
النعيم التي لا ذنبَ فيها ولا مخالفة ممتنع. 

ولما كان هذا الفرح أحبّ إلئ الربٌ سبحانه من عدمه أقتضت محبئه له 
خلقٌ الأسباب المُفْضِية إليه؛ ليترئّبٍ عليها المُسَبّبُ الذي هو محبوبٌ له. 

* وأيضًا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب, وقسّم منازلها 
بين أهلها علئ قَذْرٍ أعمالهم؛ وعلئ هذا خلقها سبحانه؛ لماله في ذلك من 
الحكمة التي أقتضتها أسماؤه وصفاته؛ فإِنْ الجنة درجاتٌ بعضّها فوق 


زفق «صحيح البخاري) (51208)) وااصحيح مسلم) (77515) من حديث أبن مسعود. 
والدَّويّة: الأرض القفر الخالية. والمَهْلكة (بفتح اللام وكسرها): موضع خوف 
الهلاك. 

(5) من قوله: «وهذا غاية» إلى هنا ليس في (ح. ن). 

(*) لم يقع ذلك في باقي الكتاب, وانظر ما سيأتي (ص: »)81١7‏ وراجع ما كتبناه في 
المقدمة. 

(4:) (ت): «الفرح بهذا العبد». 
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بعض»ء وبين الدرجتين كما بين السّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 
يكل أنه قال: (إِنَّ الجنةً مئة درجة. بين كل درجتين كما بين السّماء 
والأرض)20. 

واعكوة اردق جنع انه سقفي اننا ع تارجات لياه وان 4 
ويقعٌ التفاوتٌ فيها بحسب الأعمال؛ كما قال غير واحبدٍ من السلف: «ينجونٌ 
من النار بعفو الله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله ونعمته7')» ويتقاسمون 
المنازل بأعمالهم»0". 

وعلئ هذا حمل غيدُ واحدٍ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال» 
5 0 »سا مح اي مه 7 92 20 ع سم 
كقوله تعالئ: 8 وََنْكَ لَلْمَنّهُ أل أُورِئْشمُوهَا يما كُثْرَ تَعْمَلُوت 4 [الزخرف: 


. رو ممح ساي 


؟]» وقوله تعالىا: #أَدَخْلُوا ألْجَنَّهَ يما كُْثْر ْمَلُونَ 4 [النحل: 89]. 

قالوا: وأما نفيُ دخولها بالأعمال كما فى قوله يَكِِ: ١لن‏ يَدْخْل الجنة 
أحدٌ بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا)7؟2» فالمرادُ به نفىٌُ 
أصل الدخول. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (717/40) من حديث أبي هريرة. 

() (ق): ا(ونعمته ومغفرته). 

() أخرجه هناد في «الزهد» (1/ 4 ١‏ 4) عن ابن مسعود موقوفا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (517/4). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(50/ 7/4) عن عون بن عبد الله. 
وروي مرفوعا من حديث أنس بن مالك عند ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيفء ساقه ابن 
كثير في «النهاية» (7/ 1١١‏ ) ثم قال: «وهذا حديث غريب». 

)2 أخرجه البخاري (0711)» ومسلم )١817(‏ من حديث أبي هريرة. 


و ؟* 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقتضيةٌ للدخول غيرٌ الباء التي يُفِيّ 
معها الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدانّة عل أن الأعمال سببٌ 
للدخول مقتضيةٌ له كاقتضاء سائر الأسباب لمُسَبّبَاتها(2» والباءً التي يُفِيَّ 
بها الدخولٌ هي باءٌ المُعاوّضة والمقابلة التي في نحو قولهم: أشتريتٌ هذا 
بها0). 

فأخبر النبي كله أنَّ دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحده وأنه لولا 
تفتو اه سيخانه تعد و حنعه لما اذخله الجية: فليين عمل الس ون 
قاحراب موعجا جد وو الفسول الجن ولاعو فنا لياه افإن أعماله وز هنك 
منه علئ الوجه الذي يحبّه الله ويرضاه فهي لا تقاومٌ نعمة الله التي أنمَم بها 
عليه في دار الدنياء ولا تُعاٍلهاء بل لو حاسّبه لوقت أعمائه كلها في مقابلة 
اليسير من نعّمه» وتبقئ بقيةٌ النعم مقتضيةٌ لشكرهاء فلو عدّبه في هذه الحالة 
لعذّبه وهو غيرُ ظالم له» ولو رحمّه لكانت رحميّه خيرًا له من عمله؛ كما في 
«السئن» من حديث زيد بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلئ 
النبي يك أنه قال: «إنَّ الله لو عذَّبٍ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه لعذَّبهم وهو 
غيرٌ ظالم لهم ولو رحمّهم لكانت رحمته خيدًا لهم من أعمالهم»0©. 


)١(‏ (ت): «سائر الأسباب المسبب إليها». 

(0) انظر تقرير هذا المعنئ في «جامع الرسائل» »)١57 /١(‏ و« مجموع الفتاوى) 
03١5‏ و«مدارج السالكين» »)3١7/١(‏ و«حادي الأرواح» (/1/ا١))‏ 
و«الكافية الشافية» »)٠١4(‏ وما سيأتي من الكتاب (ص:91١٠).‏ 

() أخرجه أبو داود (5799)» واين ماجه (ا7), وأحمد (0/ 0186 :.)١184‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (7/71)» والمصنف في «شفاء العليل» .)١١7(‏ 
وقال الحافظ ابن رجب في «#جامع العلوم والحكم» (555): «وفي هذا الحديث - 

"١ 


والقعيوة أن حك دهان اففيت علق العنة ورجاف سك ها قوق 
بعض. وعمارتّها بآدم وذريته» وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم. ولازمٌ هذا 
إنزالهم إلئ دار العمل والمجاهدة. 

* وأيضًا(١)؛‏ فإنه سبحانه خلق آدمً وذريته ليستخلمّهم في الأرضء كما 
أخبر سبحانه في كتابه بقوله: «إِف جَاعِلٌ فى الأرض خَلِيمَةٌ 4 وقوله: وهو 


ره 


أَلرِى جَمَلَكُمْ خَلَيفَ الْأَرْضٍ * [الأنعام: »]116٠‏ وقال: لوَيَنْتَِْمَكُمْ في 
لْدرْضٍ * [الأعراف: 179]. 

فأراد سبحانه أن ينقلّه وذريّته من هذا الاستخلاف إلى توريئه جنة 
الخلد, وعَلِمَ سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختارٌ العاجل 
الشفق غد "أجل التقيين: نإن النفى مولح بع الماجلة وإيكارها عتلن 
الآخرة» وهذا من لوازم كونه خُلِقٌ من عَجَل وخَُلِقٌ عجولًا("). 


نظر؛ ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم» وقد يحمل على أنه لو أراد 
تعذيبهم لقدَّر لهم ما يعذّبهم عليه» فيكون غير ظالم لهم حينئذ». 
وفيما قال ابن رجب رحمه الله نظر؛ فإن وهب بن خالد - على ثقته - لم ينفرد 
بالحديثء فقد أخرجه الفريابي في «القدرا )١1910190(‏ - ومن طريقه الآجري في 
«الشريعة) (7/ا”, 5 7 5) -» واب بن بطة في «الإبانة» ١58/4(‏ - القدر) من وجد آخر لا 
بأس به. 
ثم إِنَّ ما ذكره من التوجيه ليس بجيد. وانظر لتحقيق معنى الحديث, وغلط الطوائف 
في فهمه: «شفاء العليل» (57 7)) و«طريق الهجرتين» (571)» واعدة الصابرين» 
(2377») وما سيأتي من الكتاب (ص: .)١177‏ 

.)أ/5١ انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» (ق‎ )١( 

(؟) (ق): «من لوازم قوله: # خْلِقَ لضن مِنْ عَبَمَلٍ4. وقوله: وخلق الإنسان». والإشارة - 
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فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضَّعف والخَوّر فاققضت حكمتّه أن 
أدخلّه الجنة ليعرف النعيمَ الذي أَعِدَ له عيانًا؛ فيكون إليه أشوّق27: وعليه 
أحرّصء وله أشدّ طلبًا؛ فإنَّ محبة الشيء وطلبه والشّوق إليه من لوازم 
تصوّره فمن باشر طِيبَ شيءٍ ولذَّته وتذوّق به(" لم يكد يصبرٌ عنه؛ وهذا 
لأنَّ النفس ذوّاقةٌ تؤّاقة» فإذا ذاقّت تاقّتء ولهذا إذا ذاق العبدُ طعمّ الإيمان 


سح اج هس 


وخالطت”) بشاشئه قله رسح فيه حبّه ولم يُؤْئْر عليه شيا أبدًا. 


وفي «الصحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: (إنَّالله 
عنَّ وجل يسألٌ الملائكة؛ فيقول: ما يسألني عبادي؟ فيقولون: يسألونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاياربٌء فيقول: كيف لو رأوها؟ 
فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدّ لها طلبًا»!؟). 

ا بنيه قصَّنّه 
فصاروا كأنهم مشاهدون لها حاضرون(5 )مع أبيهم» فاستجاب من خلِقٌّ لها 
لقت له» وسارع إليهاء ولم يَْنِهِ عنها العاجلة» بل يَعْدٌ نفسّه كأنه فيها ثم 
سَباه العدوٌء فيراها وطنه الأوّل وقد أُخرِجٌ منه» فهو دائمٌ الحنين إلئْ وطنه؛ 


- إلى الآيتين من سورة الأنبياء: لالا» والإسراء: »١١‏ إلا أن صواب الآية الثانية: #وَكَانَ 


لانن عَمولًا4». 
)١(‏ (ت): «أشوف». 
(؟) كذا في الأصول. عدئى الفعل بالياء. 
فرق (ق): #وخالط» وفي (ح, ن): لوخالط بشاشة». 
(:) اصحيح البخاري) (5404)) و(صحيح مسلم) (55489). 
(6) (ق.ءت): «مشاهدين لها حاضرين). 


اا 


لايقرٌ قراره حت ير نفسه فيه(١2,‏ كما قيل(1): 


تقل فُوَادكَ حياتٌُ شثتّ من الهوئ 
كم منزلٍ في الأرض يَألَفُه الفتم' 

ولي من أبياتٍ ثُلِمٌ بهذا المعنى: 
و ا سبي العدوٌ نيعل ضري 


ماالحُبٌ إلا للحي سالأوَّل 


وليه أبذا لأَوّلٍ مسزل 


منازتك الأولئ وفيهاالمُحَيمُ 
نعو إلى أوطانِياوٌ 0 


قر عدو الرهرة اث سان وتعال” يق فق كين وشككه أن 
الغاياتٍ المطلوبة لا تُنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابًا مفضية إليهاء 
ومن تلك الغايات أعلئ أنواع النعيم وأفضلّها وأجلّهاء فلا تدا إلا بأسباب 


َصَبّها مفضية إليها. 


وإذا كانت الغايات التي هي دون ذلك لا تنا إلا بأسبابها ‏ مع ضعفها 


وانقطاعها -», كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد والمال 
والجاه في الدنيا؛ فكيف يُنَومّم حصولٌ أعلئ الغايات وأشرف المقامات 


بلا سبب يفضي إليه؟! 


ولم يكن (؟) تحصيلٌ تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث60)؛ 


)١(‏ (قءت): «(فيها). 


(1) البيتان لأبي تمام في ديوانه (4/ 707)» و«أخباره» للصولي )7١0(‏ وغيرهما. 
(*) القصيدة بتمامها في (طريق الهجرتين» .)١١5-1١١/(‏ والمصنف كثيرٌ الاستشهاد 


بالبيتين في كتبه. 


(5) كذا في الأصول بتقدير الخبر: ممكنًا. ولعلها: يمكن. 
للد (د»ق): «والحرب». وهي قراءة محتملة» والمثبت أشيه. 


فكان إسكانٌ آدمَ وذريته هذه الدارٌ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلة إلى 
أعلئ المقامات من تمام إنعامه عليهم. 

* وسِرٌّها أيضًا: أنه سبحانه جعل الرسالةً والنبوة» والخُلَّةَ والتكليم» 
والولاية والعبودية» من أشرف مقامات7١)‏ خلقه ونهاياتٍ كمالهم؛ فأنزلهم 
دارًا أخرج منهم الأنبياء» وبعث فيها الرسلء واتتّخذ منهم من أتتّخذ خليلاء 
وكلّم موس تكليمًاء وانتّخذ منهم أولياء وشهداءء وعبيدًا وخاصّة» يحبُهم 
و وكان إنزالهم إلئ الأرض من تمام الإنعام والإحسان. 

* وَسِرّها أيضًا: أنه أظهّر لخلقه من آثار أسمائه وصفاته وجَرّيان 
أحكامها عليهم ما أقتضته حكمته ورحمنّه وعلمّه. 

* وسِرٌّها أيضًا: أنه تعرّف إل خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته؛ وما 
أحدّثه فى أوليائه وأعدائه؛, من كرامته وإنعامه على الأولياءء» وإهانته 
وإشنقائه9) للأعداء.» ومن إجابته دعواتهم.» وقضائته حوائجهم. وتفريج 
كرباتهم؛ وكشفي بلائهم» وتصريفهم تحت أقداره كيف يشاءء وتقليبهم في 
٠ 0". ٠ 5 5 ٠.‏ 5 32008 1 3 2 2 
أنواع الخير والشر؛ فكان في ذلك أعظم دليلٍ لهم علئ أنه ربهم ومليكهم 
وأنه لله الذي لا إله إلا هو وأنه العليمٌ الحككيم؛ السميع البصيره وأنه الإلهٌ 
العن وك ماهوا باطل, 


فتظاهرت أدلة ربوبيته وتوحيده فى الأرض»ء وتنرّعت»ء وقامت من كل 
جانب؛ فعرقه الموفقون من عباده. وأقروا بتوحيده إيمانًا وإذعانًاء وجحده 
)١(‏ (حءن): «أشرف مقامات». بدون «من». 
() (دءقءت): «وانتقامه). 
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المخذولون من خليقته» وأشركوا به ظلمًا وكفرانًاء فهلك من هلك عن بينةٍ 
وحيّ من حيّ عن بينة» والله سميع عليم. 

ومن تأمّل آياته المشهودة والمسموعة في الأرضء ورأى آثارّهاء عَلِمَ 
تمامّ حكمته في إسكان آدمَّ وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم؛ فالله 
سبحانه إنما خلقٌ الجنة لآدمٌ وذريته» وجعل الملائكة فيها حَدَّما لهم» ولكن 
أقتضت حكمئه أنْ خلقٌ لهم دارًا يتزوّدون منها إلئ الدار التي خَلِقّت لهم 
وأنهم لا ينالونها إلا بالزّادد كما قال تعالئ في هذه الدار: #وَتَحْمِل 
تَحِيِدٌ 4 [النحل: 7]» فهذا شأنُ الانتقال في الدنيا من بلدٍ إلىئ بلدء فكيف 
الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟! وقال تعالى': ظوكَرَوَمُوأ فَإِركت حَيْرَألرَاذِ 
أَلتَيوْ * [البقرة: 1917]. 

فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأتقص الثمن. وباع الموفقون 
نفوسَهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنًا للجنة؛ فربحت تجارتهم, ونالوا الفوز 
العظسيم» قال الله تعالا: لإإنَ لَه أشكركا مت الْمُؤيين لْفْسَهع وأَموطكم 
برك لَه ما لَْنَة 4 [التوبة: .]1١١‏ 


فهو سبحانه ما أخرج آدمّ منها إلا وهو يريد أن يعيدّه إليها أكمل 
إعادة7١2؛‏ كما قيل علئ لسان القدر('؛: يا آدم! لا تجرّع من قولي لك: أخرّج 


)١(‏ (ت): «يعيده إليها فلذلك خلقها ليعيده إليها على أكمل إعادة». 
(؟) أي: لسان الحال. كما عبّر به المصنف في «مدارج السالكين» (77/1”). 
وانظر: «بدائع الفوائد» »)١١9/4(‏ و«الفوائد» »26١(‏ واعدة الصابرين» »)٠١9(‏ وما - 
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منهاء فلك خلقتُهاء فإني أن الغنيّ عنها وعمن كل ني وأنا الجوادُ الكريم؛ 
وأنا لا أتمنّع فيه فإني أَطّْعمُ ولا أَطْمَم وأنا الخنيُ الحميده ولككن آنزِل إلئ 
دار البَذْرء فإذا بلَرْتَ فاستوى الزَّرعٌ على سُوقه وصار حَصِيدَاء فحينئل فتعال 
فَاسْبَوْفِه(١)‏ أحوجّ ما أنت إليه» الحبة(") بعشر أمثالهاء إلئ سبع مئة ضعف». 
إلى أضعافٍ كثيرة» فإني أعلمٌ بمصلحتك منكء وأنا العليمٌ الحكيم. 
فإن قيل: اد مرا قل ار كوف ساني كما 1 عَم إذا قل 9): 5 

الجنة التي أَسْكِئّها آدمُ وأمبط منها جنةٌ الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المؤمنين 
يوم القيامة» وحيشدٍ يظهرٌ سرٌ إهباطه7؟2 وإخراجه منها. ولكن قد قالت 
طائفةٌ - منهم أبو مسله227» ومنذرٌ بن سعيد البلُّوطي7»)؛ وغيرهما -: إنها 


- سيأتي من الكتاب (ص: .)87١‏ 
وهو أسلوبٌ معروفٌ في تصوير المعاني؛ واستعمال العلماء له لا يكادٌ يأتي عليه 
الحصر. انظر: درء التعارض »23٠١ /١٠١(‏ و مجموع الفتاوى /١7(‏ 505). 

)١(‏ (ت): «فأسوقه». 

(؟) (ت): «الحسنة». 

(9) (ق): «قيل». 

4 (ح): اإهباط آدم». 

(4) محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي (ت: 27377): له تفسيرٌ كبير» لم يصلنا. انظر: 
«معجم الأدباء» (57/ 475 7)) و«الوافي بالوفيات» (؟/ 44 ؟). 

زف قاضي الجماعة بقرطبة (ت: 7506)) ترجمته في «السير) (177/7/157)؛ ومصادرها 
في حاشيته. وكتابه في التفسير لم يعثر عليه بعد. وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(137/1) أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة» ولعله من مصادر المصنف. 
وقد كان منَّهِما بالاعتزال كما ذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (45)» منحرفًا إلى 
مذهب أهل الكلام كما ذكر ابن الفرضي في "تاريخ علماء الأندلس» .)١44/1(‏ ولا - 

5/ 


إنما كانت جنةً في الأرض في موضع عالٍ منهاء لا أنها جنةٌ المأوى 'ألني 
أعدّها الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. 


وذكر منذر بن سعيد هذا القول فى «تفسيره» عن جماعة. فقال: «وأما 


قولّه لآدم: سكن أنت وروجك انه #: 
فقالت طائفة: أسكن الله تعالئ آدم يل جنة الخلد التي يدخلّها 


وقال أخوواق دي سد قر ذه ماه الله لكات كلف اهاء لبيك ندتة 
الخلد». 


قال: «وهذا قولٌ تكثرٌ الدلائلُ الشاهدة له. والموجبةٌ للقول به؛ لأنَّ 
الجنةً التي تُدْحَلُ بعد القيامة هي من حيّز الآخرة(١»‏ وفي اليوم الآخر 
تُدْحَل؛ ولم يأتٍ بعد. وقد وصفها الله لنا في كتابه بصفاتهاء ومحالٌ أن 
يصف الله شيئًا بصفة بصفة ثمّ يكون ذلك الشيءٌ بغير تلك الصفة التي وصفها به. 
وَالعول بهذا دافمٌ لما أخبر الله به). 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالئ وصّف الجنة التي أعدَّت للمتقين بعد 
قيام القيامة بدار المُقامة» ولم يقم آدمٌ فيها. 


-ت أراه كذلكء, ولا أحسب التهمة لحقته إلا من قِبَّل قوله بهذه المسألة ونظائرها مما 
وافق اجتهاده فيه مقالاتٍ أشتهرت عن المعتزلة وليست من أصولهم. وقد ذُكِر أن له 
تصانيف في الرد على أهل الأهواء والبدع كما في «مطمح الأنفس» (718)) وانفح 
الطيب» »)7377/١(‏ ومنها فتوى في الردٌ على القول بخلق القرآن نشرها 
عبد الرحمن الهيباوي ملحقة بترجمته التي صنعها له (ص: .)١55‏ 

)١(‏ (قعءت): «خير الآخرة». 
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ووصّفها بأنها جنة الخلد. ولم يخلّد آدمٌ فيها. 

ووصضّفها بأنها دارٌ جزاء؛ ولم يقل: إنها دارٌ ابتلاء» وقد أبتلي آدمٌ فيها 
بالمعصية والفتنة. 

ووصّفها بأنها ليس فيها حَرّنء وأن الداخلين إليها يقولون: #الحَمد ينه 
لَزِىَ ح أَذْهَبَ عَنا لحرن 4 [فاطر: 4"]» وقد حَزِنَ فيها آدم. 


َلسَّكرٍ 4 ولم يَسْلّم فيها آدمُ من الآفات التي 


م 


ووجدناه تتسمّاها: #دَازٌ ألسَلم 
كرون الوننا: 

وسمًّاها: #دَا رُلْصَرَارِ *» ولم يستقرٌ فيها آدم. 

وقال فيمن يدخلها: #وما هم ينها محر 1 ينَ # [الحجر: 4 وقد أخرج 
منها آدمٌ بمعصيته. 

وقال: ٠‏ لا يَمَسّهُمْ فِيهَا صب © [الحجر: 48]» وقد نذَّ1١)‏ آدمٌ فيها 
هاربًا فارّا عند إصابته المعصية» وطَفِقَّ يخصف ورَقٌّ الجنة على نفسه؛ وهذا 
النَصَبٌ بعينه الذي نفاه الله عنها. 

وأخبّر أنه لا يُسْمَعُ فيها لغرٌ ولا تأثيم» وقد أ ثم فيها ادف وأشوع فيهناما 
هو أكبر من اللغوء وهو أنه أُورَ فيها بمعصية ربه. 


وأخبّر أنه لايُسْمَعُ فيها لغوٌ ولا كِذَاب0©) وقد أسمعه فيها إبلير 
الكذب». وغرّه وقاسمه عليه أيضًا بعد أن أسمعه إياه. 


)١(‏ مضبوطة في (د» ق). ند البعيرُ: شَّرَد وذهب على وجهه. 
(؟) (ح): «كذابا». وفي (ق): ١كذب».‏ 
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وقد شرب آدمٌ من شرابها الذي سمّاه في كتابه: سََرَاياطَّهُورًا # [الإنسان: 
١‏ أي: مُطهرًا من جميع الآفات المذمومة» وآدمٌ لم يطهّر من تلك الآفات. 

وسمّاها الله تعالئ: #مَفَعَرٍ صِدَقِ4» وقد كَذَّبَ إبليس فيها آدمَ» ومقعدٌ 
الصّدق لا كذبَ فيه. 

وعِليُون لإيكتن ننه استشعالة مها ولاعطر ولا بكو شيا 
المصلّين؛ والجنةٌ في أعلئ عليين. 

والله تعالئ فإنما قال: إن جَاعِل فى الْأَرْضٍِ خَلِيمَة 4 ولم يقل: إني 
جاعلٌ 2١7‏ في جنة المأوئ, فقالت الملائكة: لأَيَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبًا 
وَيَسْفِك أَلدْمَآه 4: والملائكة أتقئ لله من أن تقول ما لا تعلم» وهم القائلون: 
لا عَم كنآ إِلَامَاعَلَّمتََآ 4 وفي هذا دلالةٌ علئ أنَّ الله قد كان أعلّمهم أنَّ بني 
آدم سيفسدون في الأرضء وإلا فكيف كانوا يقولون ما لا يعلمونء والله 
تعالئ يقول - وقوله الحق -: لالاصَسِيقُوته الَو وَامْرِوء يشمئوت » 
[الأنبياء: 7؟]» والملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمرٌ به لا غير» قال الله 
تعالى' : لوَيَفْعَُويَمَاُوَمحُونَ 4 [النحل: .]9٠‏ 

والله تعالئ أخبرنا أنَّ إبليس قال لآدم: هَل أَدْلكَ عل سَجَرَوَ للد 
وَمُْكِ لَابَلَ © [طه: ]1٠١‏ فإن كان الله أسكن آدمَ جنةً الخلد والمُلكَ الذي لا 
يبلئ» فكيف لم يرد عليه نصيحته ويكذبه في قوله؛ فيقول: وكيف تدلني على 
شيءٍ أنا فيه وقد أُعطِيتُه واحتزثه)؟! 


)١(‏ (ثءدوين): «جاعله)». 
(؟) مهملة في (د؛ ق). وساقطة من (ت). والمثبت من (ح. ن). 
0 


بل كيف ميخت العرات فى وبجهه ويسيّه؟1؛ لأن إبنيس ليس كان 
يكون بهذا الكلام مُعْوِيًا له. إنما كان يكون زاريًا عليه(1)؛ لأنه إنما وعده 
على معصية ربه بما كان فيه لا زائدًا عنه. ومثلٌ هذا لا يخاطّبٌ به إلا 
الكجافج الذي لا يلون لأن المرفئ الدي:رعل بطي ريه كداكاة 
أحرزه» وهو الخلدٌُ والمُلّْكُ الذي لا يبلئ. 


ولم يخبر الله آدمَ إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين» ولو كان فيها من 
الخالدين لمارَكَنَ إلى قول إبليس» ولا قبل نصيحته؛ ولكنه لما كان في غير 
دار خلودٍ غَرّه بما أطمّعه فيه من الخُلد »فقّبل منهء ولو أخبر الله آدمَ أنه في 
دار الخُلد ثم شك في خبر ربه لسمّاه كافرّاء ولما سمّاه عاصيًا؛ لأن من شك 
في خبر الله فهو كافر» ومن فعَل غيرٌ ما أمره الله به وهو معتقدٌ للتصديق لخبر 
ربه فهو عاصء وإنما سمّئ الله آدمَ عاصيًا ولم يسمّه كافرًا. 

قالوا: فإن كان آم أسكين جنة الخُلدء وهي دارٌ القّدس التي لا يدخلها 
إلا طاهرٌ مقدَّس؛ فكيف توصّل إليها إبليسٌ الرجسٌ النجسٌ الملعون 
العاخوة اعون حير كن نيها :+ 

وإنلس فاسل قل سق عن أمريريه ولنسة جد التعل ف داز الفاسقر زلا 
يدخلها فاسقٌ بنَّةَ إنما هي دارٌ المتقين» وإبليس غيرٌ تقيٌّ» فبعد أن قيل له: 
أهبط 12 منها فمايكونُ لك أن تتكبّر فيهاء أيْفْسَحُ له7" أن يرقئ إلئ جنة 
المأوئ فوق السماء السابعة بعد السخط والإبعاد له بِالعْتّوٌ والاستكبار؟! 
)١(‏ أي: عائبًا محتقرًا له» مستخمًا به. 
(؟) كذا في الأصولء على سبيل الاستشهاد, لا التلاوة. 
فرق (ق): «انفسح له2. 
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هذا مضادٌ لقوله تعالى: لأدَأَهِيط مِنَبَا سَمَايَكوْنُ لك أن ستَكْتَّرَ با 4. فإن كانت 
مخاطبتّه آدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليس تكيُرًا فليس تَعْقَلُ العربُ التي 
نزل القرآن بلسانها ما التكبّر! 

ولعل من صَعُفَّت رويّنه وقَصُرَ بحنّه(1) أن يقول: إِنَّ إبليسٌ لم يَصل 
إليهاء ولكنّ وسوستّه وصلت! 

فهذا قولٌ يُمِْهُ قائله» ويُشاكِلُ مُعَقدّهء وقولٌ الله تعالئ حكمٌ بيننا وبينه» 
زر لهال ةيا #ديرد ما فال لأن المفامحة ابسك وسوس 
ولكنها قخاطة ومشافية نولا كرون إلا من امن قامدي (7اغير هام 
ولا أحدهما. 


سس 


ومما يدل على أنَّ وسوستّه كانت ممخاطبةٌ قول الله تعالوا: « هَوَسْوَرت 
إِلعِواَلتَيِطنٌُ قَالَ يَكَادَمُ هَل هَل دك عل مير كقزر 4 الآية: فاخب ر أنه قال له 
ودلّ ذلك علئ أنه إنما وسوس إليه مخاطبة لا أنه أوقّع ذلك في نفسه”" بلا 
مقاوّلة» فمن أدَّعئ علئ الظاهر تأويلًا ولم يُّقِم عليه دليلًا لم يجب قبولٌ 
وله 

وَعَلو أن الوسواشة كن تهون كلاق مسموعًا أوصبوًا قال وري ): 


* وسوس ى يدعو مُخْلصًا رب المُلّق * 


)١(‏ (تءنءح): (وقصر به بحثه). 
)١(‏ (ق): «وشاهدين». 

(9) (ت. ح. ن): ابئفسه». 

(؟) ديوانه .)1٠١8(‏ 


بدا 


وقال الأعشئ 0 110 
تَسْمَعٌ للحَلي وَسْواسًا إذا انْصّرٌ ءَقَتْ كما أستعانَ بريح عِشْرقٌ زَجَلٌ 


قالوا: وفي قول إبليس لهما: متكا رَبُحماعنَ هذ َلشَّجَرََ 4 [الأعراف: 
٠؟]‏ دليلٌ عل مشاهدتة لهما وللشجرة. 


ولما كان آدمٌ خارجًا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله: أل أَنيَكْمَاعَن 
تِلَكَا الجر شَّجَرَوَ 4 [الأعراف: ؟؟7]» ولم يقل: «عن هذه الشجرة». كما قال له 
إبليس؟؛ لأنَّ آدم لم يكن حينئذٍ في الجنة ولا مشاهدًا للشجرة. 


مع قوله عز وجل: يمد أل أ وَالصمل اديع رده 
[فاطر: ٠‏ فقد أخبّر سبحانه خبرًا ده 
كلم طيبٌ وعملٌ صالحء وهذا مما قدَّمنا ذكرّه أنه لا يليج المقدّسٌ المطهّر 
إلا مقدّسٌ مطهّرٌ طيّبء ومعاً لله أن تكون وسوسة إبليسّ مقدّسةً أو طاهرة 
أو خيرّاء بل هي : فد كلها وظلنة وحمت وش تعالئ الله عن ذلك علوًا 
0 

وكما أنَّ أعمال الكافرين لا تَلِجُ القّدسَ الطاهرٌ ولا تَصِلُ إليه؛ لأنها 
خبيثة غي طيبة» كذلك لا نَصِلُ - ولم تَصل - وسوسة إبليس» ولا ولجت 


2 كنت ألما 


القدس؛ قال الله تعالئ: لكلا ِنَكِنَبَ الْمُجَا رِلَى سجن 4 [المطففين: 9]. 


)20 ديوانه (05)» من معلّقته. والوسواس: صوت جَرْسٍ الحلي. والعشرق: نبت له ورق» 


إذا يبس أطارته الريح» فأسمعَتٌ له زجلا (صونًا). 
اوضر 


وقد رُوِي عن النبي يك أن آدم نام في جنته جنته(1), وجنةٌ الخلد لا نوم فيها 
بإجماع المسلمين7'"! لأنّانومٍ وفاة: وقد نطق به القرآن””)» والوفاة تقّب 
حال؛ ودارٌ السّلام مسلّمَةٌ من تقلّب الأحوال» والنائمٌ مت أو كالميّت. 

قالوا: وقد رُوِي عنه ولِِ أنه قال لأمٌ حارثة لما قالت له: يا رسول الله إنَّ 
حارثة فيل مغك فإن كان صان: ]ل الج صيرث واحسييت :وان كان صباز 
إلى ماسوئ ذلك رأيت ما أفعلء فقال لها رسولٌ الله 6: «أوجنة واحدةٌ 
هي؟!. إنما هي جنانٌ كثيرة)47). 

فأخبر كَل أنَّ لله جنَاتٍ كثيرة؛ فلعلٌ آدم أسكنه الله جنةٌ من جناته ليست 
هي جنة الخلد. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعًا. 
وورد موقوقًا على بعض أصحاب النبي كله رواه السدي في تفسيره؛ ومن طريقه 
الطبري »)517/١(‏ وابن منده في «التوحيد» »)75١18/١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»» وغيرهم. 
وفي تفسير السدي نظرء وقد استعظم الإمام أحمد صنيعه في سياق أسانيده؛ ثم إن 
فى راويه عنه أسباط بن نصر ضعقفًا. انظر: «الضعفاء» للعقيلى :))88/١(‏ ومنتتخب 
«الإرشاد) للخليلي (/7”9). ولم يعبأ بذلك ابن منده» فقال: «هذا إسنادٌ ثابت). 
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «تفسير الطبري» .)150-١1957/١(‏ 
وورد مقطوعًا من قول مجاهد. ومحمد بن إسحاقء والسديء عند الطبري في 
(التفسير» »5١ 5 /١(‏ /ا/ 018).» و«التاريخ» ١ .)٠١ 5 /١(‏ 

زع (ق» حءن): من المسلمين». 

() يشير إلى قوله تعالى في سورة الزمر: # أَمَمُبَوَقَ الْأَنَمْسَحِينَ مَوْتِهسَا ولق لَرَ تَعْتَفى 
مَتَامهسا * [الآية: 147]. 

(:) أخرجه البخاري (094٠94707/8؟)‏ من حديث أنس. 


3 


قالوا('»: وقد جاء في بعض الأخبار أنَّ جنة آدم كانت بأرض الهند("). 

قالوا: وهذا وإن كان لا يصححه رواةٌ الأخبار ونقلة الآثار» فالذي تقبله 
الألبابُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الكتاب أنَّ جنة آدم ليست جنةً الخلد ولا دارَ البقاء» 
وكيف يجوز أن يكون الله أسكنّ آدمَ جنةً الخلد ليكون فيها من الخالدين» 
وهو القائل للملائكة: إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ #؟! 

وكيف أخبّر الملائكة أنه يريدٌ أن يجعل في الأرض خليفة. ثم يُسْكِنْه 

و و 

دارٌ الخلود؛ ودارٌ الخلود لا يدخلها إلا من يخلد فيهاء كما سَمّيت بدار 
الخلود؟!9) 

فقد سمّاها الله بالأسماء التي تقدَّم ؤِكْرّنا لها!؟» تسميةً مطلقة لا 
خصوص فيهاء فإذا قيل للجنة: «دار الخُلد» لم يَجُرْ أن ينْقَضِ مسمّىئ هذا 
الاسم بحال. 


)١(‏ في (تء ن) ههنا زيادة: وقد جاء في الأخبار أنها ليست جنة الخلد». والسياقٌ 
يأباها. 

هه لم أقف على شيءٍ منها. لكن وردت آثارٌ عن جماعة من الصحابة والتابعين في أن 
الهند هي الموضمٌ الذي هبط آدمٌ إليه من الأرضء ولعلها من أخبار أهل الكتاب. 
انظر: «مستدرك الحاكم» (0147/7)) وامصنف عبد الرزاق) (0/ 5297١١)»؛‏ 
و«تاريخ الطبري» »)١1١/١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 080). 
وروي في ذلك شيءٌ مرفوع. لكنه لم يثبت. انظر: "تاريخ دمشق» (17/ 137737)) واكنز 
العمال» (”7/ /75360))» و«السلسلة الضعيفة» .)5٠١7(‏ 

(9) كذا قرأتٌ الجملة الأخيرة. ويحتمل أن تكون متعلّقة بما بعدها. 

ددع وهي: «دار الخلود») و«دار السلام» و«دار القرار) و«امقعد صدق)». 

7” 


فهذا بعض ما أحتجّ به القائلون بهذا المذهب 

وعلئ هذاء فإسكانٌ آدمَ وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار 
الابتلاء والامتحان» وحينئذٍ فكانت(١2‏ تلك الوجوهٌ والفوائدٌ التي ذكرتموها 
ممكنة الحصول في الجنة. 

فالجوات أن يقال: هذافيه قولان للناسء ونحن نذكرٌ القولين» 
واحتجاجٌ الفريقين» ونبينْ ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها علئ كلا 
القولين. 

ونذكرٌ أوَّلَا قول من قال: إنها جنةٌ الخلد التي وَعَدّها الله المتقين» وما 
أحتججوا به وما نقضوا به حجج من قال: إنها غيرهاء ثمَّ نتبعُه مقالة الآخرين 
وما احتجُوا به وما أجابوا به عن حجج منازعيهم؛ من غير أتتصاب لنصرة 
أحد القولين وإبطال الآخر؛ إذ ليس غرضّنا ذلك» وإنما الغرضٌ ذكرٌ بتعض 
الحِكّم والمصالح المقتضية لإخراج آدمَ من الجنة» وإسكانه في الأرض في 
دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرضٌ بذلك الردَّ علئ من زعم أنَّ حكمة الله سبحانه تأبئ إدخالٌ 
آدمٌ الجنة وتعريضّه للذنب الذي أرج منها بده وأنه أي فائدة في ذلك: 
والردٌ علئ من أبطل أن يكون له في ذلك حكمة» وإنما هو صادرٌ عن محض 
المشيئة التي لا حكمة وراءها 

ولماكان المقضيوة حاضكة غلة كل قديز سدواة كا تتبن الخلد از 
غيرها ‏ بئّينا الكلامَ عل التقديرين؛ ورأينا أنَّ الرد علئ هؤلاء بدبُوس 


)١(‏ (ق»ن): (كانت)». 
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الصّلاق(١)‏ لا يحصّلٌ غرضًا(' ولا يزيل مرضّاء فسلكنا هذا السبيلٌ ليكون 
قولهم مردودًا علئ كل قولٍ من أقوال الأمة("©: والله المستعان» وعليه 
الشّكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ع ع 5 2 
فنقول: أما ما ذكرتموه من كون الجنة التي أهبط منها آدمٌ ليست جنةً 
الخلد وإنما هي جنةٌ غيرهاء فهذا مما قد أختلف فيه الناس7؟»؛ والأشهّر 
عند الخاصّة والعامة الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخُلد التي 
:ره 2 
أعدت للمتقين» وقد نص غير واحدٍ من السّلف علئ ذلك. 


.)١١78 سيأتي تفسيره (ص:‎ )١( 

(؟) (ق): «يحصل غرضًانء بالإثبات. والصواب المثبت. 

(”) (ق): «الأئمة». 

(5) انظر: «"حادي الأرواح» (46 -40)» و«البداية والنهاية» ))١18٠0- 11/0 /١(‏ وااسير 
أعلام النبلاء» /١16(‏ 22048» و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي »)٠١7/١(‏ واحقائق 
التأوبل» للشريف الرضي (55 7). و«أعلام النبوة» للماوردي (5 6)» و«مفاتيح 
الأسرار» للشهرستاني /١(‏ 2787 3817)» و«التبيان» للطوسي 2167:1١78 /١(‏ 
#0 وفتسيرالترطبي6039/00) دو الخ المصيط» 0165/10 تردروع 
المعاني» /١(‏ 775)) و«التحرير والتنوير» ))57١ /١(‏ و«تفسير المنار» /١(‏ //710)» 
و« محاسن التأويل» :.)١1١١/1(‏ والإكمال المعلم» (178/805/5)؛ وافتح 
الباري» ))07١ /١١(‏ و«التيجان» لابن هشام (14)؛ واشمس العلوم» لنشوان 
(58659).» و«البدء والتاريخ» (7/ 85)» و«اللمعة البيضاء» للتبريزي (2))577 وفي 
حاشية الأخير مواضع المسألة في كتب الشيعة. وانظر المصادر الآتية في التعليقات. 
وهو خلافٌ ينبغي فصلّه والخروحٌ منه» كما قال ابن كثير» وإن لم تكن المسألة من 
أصول العلم. 

ذا 


واحتجٌ من نصر هذا بمارواه مسلمٌ في «(صحيحه) 2١7‏ من حديث أبي 
مالكِ الأشجعيٌ» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة. وأبي مالك عن رِبْعِيٌ بن 
حِرَّاشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله عَكَِ: و 0 
فيقومٌ المؤمنون حتئ تَرْلتَ لهم الجنةء فيأنون آدم عليه السلام؛ فيقولون: يا 
أبانا أستفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئةٌ أبيكم 
آدم؟...) وذكر الحديث. 

7 2 1 ج. 5 

قالوا: فهذا يدل علئ أن الجنة التي أخرج منها آدمٌ هي بعينها التى يُطلبٌ 
منه أن يستفتحها لهم. 

2 20 0 2 7 

قالوا: ويدل عليه أنْ الله سبحانه قال: #يَنَادَمُ أسْكُن أنتَ وَرَوْجْكَ اند » 

8 58 يله ره 57 ل 4000 52 
إلى قوله: #أشيطوأ بعض عر عض عد َأ كر في الْأَرْضٍِ مُسَمر وَمَنَعإِلّحِينٍ 0# فهذا 
ا 0 

أحدهما: من لفظ قوله: #أَهيطُوا»» فإنّ الهبوط نزول من عُلْوِ إلى 
0 

ع اف 


والثاني: قوله: #وذكر ف الْأَرْضٍِ مُسَكمرٌ 4 عقيب قوله: #أخيطوأ4» فدلّ 
على أنهم لم يكونوا أوَّلا في الأرض. 
وأيضًاء فإنه سبحانه وصّف الجنةً التي أُسْكِئّها آدمُ بصفاتٍ لا تكونٌ في 


الجنة الدنيوية» فقال تعالا: #إِنَّلَكَ ألا تجُوعَ فا ولَاتري (00) وَأَنَكَ لا تَظمَوا 


.)١196( )١( 
(؟) (ق): «هبوطه).‎ 
(قءن): اسفول». (ح): لأسفل».‎ )*( 
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فِيَا ولا سحن * [طه: 114-118 وهذا لا يكونُ في الدنيا أصلاء ولو كان 
رشي في أطيب منازلها فلا بد أن يَعْرِض له الجوعٌ الما والفةئ13) 
والمد السمك, 

وأيضًا؛ فإنها لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعَلِمَ آدمُ كذب إبليس في قوله: 


«هل أَدْكَ عَك سَجَرََ لكر وبق لَاببَقَ 4؟ فإنَّ آدمَ كان يعلم أنَّ الدنيا 

وأيضًاء؛ فإِنَّ قصّة آدمَّ في «البقرة» ظاهرةٌ جدًا في أن الجنة التي رع 
منها فوق السّماء؛ فإنه سبحانه قال: # وَإِدْ كلا إِلْمَكيِكَةَ أسَجُدُوالِادَمٌ ََجَدُوا 
لا إبليس أف واستَّكير وان من الكتغريب (50) وَقلنا دادم أسَكن أنت وَرَوْجكَ اليه 
كلا اَعَد احنَتُ يشما وَا كرا هذ أله مكنا وى الاين )5ر1 
لبط عَنهَا هما ما كناو وقَُا أفيطو اب شك إيض عدو ولك في لض 
تقد َك لمر َل +2 ين دنس كاب علد لك و الاب لدم 4 
[البقرة: 4 - /]» فهذا إهباط آدمّ وحوّاءَ وإبليس من الجنة» ولهذا أتئ فيه 
بضمير الجمع27). 

وقيل: إنه خطابٌ له.م7" وللحيّة. وهذا يحتاجٌ إلئ نقل ثابت؛ إذ لا 
ذكر للحية في شيِءِ من قصّة آدم وإبليس. ١‏ 


وقيل: خطابٌ لآدم وحواءء وأتئ فيه بلفظ الجمع؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ (ق): «والتعري». 
(؟) (دءت): ابصيغة الجمع». 
قرف (ت): الآدم وحواء». 


م 


وك يهم سويت [الأنبياء: 4/]. 

وقيل: لآدم وحواء وذريتهما. 

وهذه الأقوالٌ ضعيفةٌ غير الأول؛ لأنها بين قولٍ لا دليل عليه» وبين ما 
دل ظاهرٌ الخطاب علئ خلافه؛ فثبت أنَّ إبليس داخلٌ في هذا الخطاب» 
وأنه من المُهْبَطين من الجنة. 

نم قل نساز: فا أيه جك قا يتم بي خلى قل ب 
هُدَاىَ فَلَا حَوَفُ عَلَهمَ وَلَا هُمْ يرون 4 [البقرة: 8]» وهذا الإهباطٌ الثاني لا بد 
أن يكون غير الأوّلء وهو إهباطٌ من السماء إلئ الأرض؛ وحيئظٍ فتكون 
الجنةٌ التي أَمُبطوا منها أوَلَا فوق السماء» وهي جنةٌ الخلد. 

وقد ذهبت طائفةٌ ‏ منهم الزمخشريٌ ‏ إلئ أنَّ قوله: #آَهْيِطُوأ ِنْبا 
جتِيعًا 4 خطابٌ لآدم وحوّاء خاضّةء وعبّر عنهما بالجمع لاستتباعهما 
ذريّاتهما(9©. 

قال: اوالديل عليه قوله عفادلا قال كنذا تاجيا بنش لنن 
عَدَوٌُ 4). 


8 ع« وح 00-0 دم ساسم اس مس >« 1 دك هو دك 5 
قال: «ويدل على ذلك قوله: #قمن بَيِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفٌ عَلْوِمْ ولا هم 
بحا وى 


حون 20 وَالَدِينَ كُمْروأ وكذَّوأ ايآ أُوْليكَ أَعْحَبُ ألنَار هُمْ فيا خَلِدُونَ 4 
[البقرة: 8 - 79]» وما هو إلا حكمٌ يعم الناسّ كلهمء ومعنىئ #بعضكُه لض 


)١(‏ (حءن): اذريتهما». 


عد 


عَدَوٌ © ما عليه الناسٌ من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض)(2. 
وهذا الذي أختاره أضعفٌ الأقوال في الآية؛ فإنَّ العداوةً التي ذكرها الله 

في كتابه217 إنما هي بين آدم وإبليس وذرياتهماء كما قال تعالىئ: #إِنَّ 

لطن لكر عدو فجْدُوهعَدُوًا 4 [فاطر: ]("©2» وأمًا آدمُ وزوجُه فإنَّ الله سبحانه 


صصص 


أخبر في كتابه أنه خلقها منه ليَسْكُنَ إليهاء وقال تعالئ: # وَمِنَ ييه أن خَلقَ 
د ا جو 2ه ا اا ا 00 يه سام ع اس 2 
لكر مّنْ نفك أزويجا لتسكنواأ ليها وَحَعَلٌ يدكم مود ور 5 [الروم: 
0١‏ فهو سبحانه جعّل المودة بين الرجل وزوجه. وجعل العداوة بين آدمّ 
وإبليس وذرياتهما. 
0 سي د اسان 2 

ويدل عليه أيضًا ‏ عَوٌدُ الضمير إليهم بلفظ الجمع؛ وقد تقدم ذكر آدمَ 
وزوجه وإبليس في قوله: #دَأرَلَهُمَا ليطن عا كَأَحَجَهُمَا عِمَا كنا فيو 4 
فهؤلاء ثلاثة: آدم وزوجه. وإبليس»؛ فلماذا يعودٌ الضميرٌ علئ بعض 
المذكور(؟ مع منافرته لطريق الكلام؛ ولا يعودُ علئْ جميع المذكور مع أنه 
وَجْهُ الكلام؟! 


صل مير 


0 
بَعضُكُم لِبعَضٍ عَدُْقٌُ 4 وهذا خطابٌ لآدم وحوّاءء وقد أخبر بعداوة بعضهم 
بعضا؟ 


.)١58/1١( «الكشاف»‎ )١( 

(؟) «في كتابه» من (ت) فقط. 

زفرف في (ق) هنا زيادة: «ولا عدوا ولا معنى لها. 

(:) (ت): «المذكورين». وضرب على الياء والنون في (د). 
١‏ 


قيل: إما أن يكون الضميرٌ في قوله: #أشْيطا » راجعًا إلئ آدم وزوجه. 
أو يكون راجعًا إلئ آدم وإبليس» ولم يذكر الزوجة لأنها تَبَعٌ له. 

وعلى الشاني؛ فالعداوةٌ المذكورةٌ للمخاطبين بالإهباط؛ وهماآدمٌ 
وإبليس. 

وعلي' الأول؛ تكون الآية قد أشتملت علئ أمرين: 

أحدهما: أمرّه لآدمَ وزوجه بالهبوط. 

والثاني: جعلّه العداوة بين آدمّ وزوجه وإبليس. ولا بدَّ أن يكون إبليس 


00 روغد 


داخلا في حكم هذه العداوة قطعًاء كما قال تعالئ له(١):‏ لإإِنَّ هذا عَدَوٌ لك 
وَلِرَوْحِلَكَ > [طه: 41١7‏ وقال لذريته: «إنَّ أَلتَِّطْئنَ لي عدو َأعِذُوهُ عَدُوَا * 
[فاطر: "]. 

وتأمّل كيف أتفقت المواضعٌ التي فيها العداوةٌ علئ ضمير الجمع دون 
التثنية» وأما ذكرٌ الإهباط فتارةً يأتي بلفظ ضمير الجمع, وتارةً بلفظ التثنية» 
وتارةً يأتي بلفظ الإفراد لإبليسَ وحده. كقوله تعالئ في سورة الأعراف: 
مال ما متك أَلّاضََجدَ د رمك قال أتأ ”ينه حل ين ار وحلفتَمن طن (50) َال 
هط نبا سَمَايَكْنٌ لَك أن تَسكْبَرَ ذبًا 4 فهذا الإهباطً لإبليس وحده. والضميد 
في قوله: ليها © قيل: إنه عائدٌ إلئ الجنة. وقيل: عائدٌ إلى السماء. 

وحيث أتئ 17 بصيغة الجمعء كان لآدمّ وزوجه وإبليس؛ إذ مدارٌ القصّة 
عليهم, 
)١(‏ أي: لآدم. وسقطت «له) من (ق). 
(؟) أي: الضمير في ذكر الإهباط. 

3 


وحيثُ أتى بلفظ التثنية» فإمًا أن يكون لآدمَ وزوجه_إذ هما اللذان 
باشرا الأكلّ من الشجرة وأقدما علئ المعصية -» وإمّا أن يكون لآدمٌ وإبليس 
- إذ هما أبوًا الثقلين » فذكر حالهما وما آل إليه أمرُّ هما؛ ليكون عظةً وعبرةً 
لأولادهما. والقولان محكيّان فى ذلك. 

وحيث أت بلفظ الإفراد» فهو لإبليسَ وحدّه. 

وأيضًا؛ فالذي يوضّح أن الضمير في قوله: #أهْيطا مهسا بِيعًا © لآدمَ 
وإبليس: أنْ الله سبحانه لما ذكّر المعصية أفردَ بها آدمّ دون زوجه. فقال: 


0-7 


لإوعص ادم هفو( ثم لبه ريه اب عليه وَمَدَئ (3) فَالَ أيظا 
مهسا جِيعًا 4» وهذا يدل علئ أنْ المخاطب بالإهباط هو آدم ومن زيّن له 
و 
المعصية» ودخلت الزوجة تبعًا. 
وهذا لأنْ المقصود إخبارٌ الله تعالئ لعباده المكلفين من الجن والإنس 
١‏ و و 2 559 0 5 5 
بما جرى على أبويهما من شُؤم المعصية ومخالفة الأمر؛ لثلا يقتدوا بهما في 
ذلك؛ فَذِكْرٌ أبوي الثقلين أبلغ في حصول هذا المعنئ من ذكر أبوي الإنس 
وأخرجّه(21 من الجنة بتلك الأكلة؛ فَعْلِمَ أنَّ هذا أقتضاءًٌ حكم الزوجة؛ وأنها 
صارت إلئ ما صار إليه آدم؛ فكان تجريدٌ العناية إلئ ذِكر حال الأبوين 
اللذين هما أصلٌ الذرية أولئ من تجريدها إلئ ذكر أبي الإنس وأمّهمء والله 
أعلم. 
(01(ح): «أهبطها وأخرجها». 
وذ 


وبالجملة؛ فقوله: «أفيطوأ بعْضْكُز إَْضٍ عَدُوُ 4 ظاهرٌ في الجمع؛ فلا 
يسوغٌ حملّه على الاثنين في قوله: ميا *. 

قالوا: وأمّا قولكم: إنه كيف وسوس لهما بعد إهباطه من الجنة؟ 
ومحالٌ أن يصعدٌ إليها بعد قوله تعالئ له: «أفيظ يبا 


فجوابه من وجوه!١):‏ 


أحدها: أنه أخرج منها ومُنِعَ من دخولها على وجه السّكن والكرامة 
واتخاذها دارّاء فمن أين لكم أنه مُيِعَ من دخولها علئ وجه الابتلاء 
و 0 2 02 
والامتحان لآدمَ وزوجه؟! ويكون هذا دخولا عارضًا كما يدخل الشَّرَط دار 
من أُمِروا بابتلائه ومحنته وإن لم يكونوا أهلًا لسكنئ تلك الدار. 
الثاني: أنه كان يدنو من السماء فيكلّمُهما ولا يدخلٌ عليهما دارّهما. 
الثالث: أنه لعله قام على الباب فناداهما وقاسَمّهما ولم يَلِح الجنة. 


الرابع: أنه قد رُوِي أنه أراد الدخول عليهماء فمنعته الخَرَّنةَ» فدخل في 
فم الحيّة حتئ دخلت به عليهماء ولا يشعرٌ الخزنةٌ بذلك("). 
2 2 5 000 
قالوا: ومما يدل علئ أنها جنةً الخلد بعينها أنها جاءت مُعَرَّفَةٌ بلام 
التعريف في جميع المواضعء كقوله: #أسَكُن أت وَرَوْجْكَ أب 4 ولا جنة 
يعهدُها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخْلدٍ التي وَعَدَ الرحمنٌ عبادّه 


.)١7؟8/١( هذا جواب الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
عن ابن عباس وابن مسعودٍ من وجهٍ لا‎ )7١717/١( (؟) أخرجه الطبري في «التفسير»‎ 
.)017 7 /١( يثبت. وانظر تعليق الطبري على ما تضمنته هذه الرواية في‎ 
: 


بالغيب» فقد صار هذا الاسم عَلَّمًا عليها بِالغَلّبة وإن كان في أصل 
الوضع(١2‏ عبارةً عن البستان ذي الثمار والفواكه. وهذا كالمدينة ل «طيبة» 
والنجم ل «الثريا»» ونظائرها. 

فحيثٌ ورد اللفظ معرّفًا بالألف واللام آنصرف إلى الجنة المعهودة 
المعلومة في قلوب المؤمنين» وأما إن أريد به جنةٌ غيرها فإنها تجيء منكّرة» 
كقوله: لبنَِنِ مِنْ أَعَتبٍِ * [الكهف: 17 أو مقيِّدة بالإضافة» كقوله: # وَْوْكَ 
ِدْمَعَلْتَ بتك 4 [الكهف: 604 أو مقيّدة من الشياق بما يدل علوئ أنها جنةٌ في 


الأرض» كقوله: إن بلوْتَهْرَ 
] الآيات؛ فهذا السّياقٌ والتقييدٌ يدل علئ أنها بستانُ فى الأرض. 


5 - 
02 م2 5-2 


ليآ أحْحَبَ بدن إِذ أضْمُوأ لسَرِمتهَا مُصَِحِينَ 4 [القلم: 
ع »م م ع مي عه 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه قد آتفق أهل السنة والجماعة عل أنْ الجنة والنار 
مخلو قنتان وقد تسواترت:الأحاذيث عمسن السى يله رتذلك: كما ف 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر عن النبى يَكلِةِ أنه قال: (إنَّ أحدّكم إذا 
مات عُرضٌ عليه مقعدّه بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتئ يبعذك 
الله يوم القيامة»20). 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدريٌ عن النبى كَللِةِ قال: 
«أختصمت الجنةٌ والنارء فقالت الجنة: ما لي لا يدخلّني إلا ضعفاءٌ النّاس 
وسَقَطُّهِم؟ وقالت النار: ما لى لا يدخلّنى إلا الجبّارون والمتكبّرون؟ فقال 


)١(‏ (ت):١في‏ نفس الأمر». 
زههة ااصحيح البخاري» واي والاصحيح مسلم) ركم ). 
هم 


للجنة: أنت رحمتي أرحمٌ بك من أشاءء وقال للنار: أنت عذابي أعذَّبُ بك 
من أشاء» الحديث(0). 


وفي «السنن» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله لله يَكئِهٍ قال: «لما خلق الله الحنة 
والنار أرسل جبريل إلئ الجنة فقال: أذهب فانظر إليها وإلئ ما أعددتٌ 
لأهلها. قال: فذهبّ فنظر إليها وإلئا ما أعدّ الله لأهلها...» الحديث(©). 


وفي للستي في حديث الإسراء :نم رُفِمَت لي مِذرة 
المنتهئ, فإذا ورقُها مثل آذان القيول» وإذا تَبقّها مل قِلال هجر وإذا أربعةٌ 
أنهار: نهران ظاهران» وكيتران باظتان دلت ناهذا بحري قال: أمََا 
النهران الظاهران فالنيلٌ والفرات» وأمّا الباطنان فنهران في الجنة». 

وفيهأيضًا : «نمَ أدْخِلَتٌ الجنة. فإذا جَنابِدٌ اللؤلو, وإذاترابها 
المسك)2200. 


وفي «صحيح البخاري2172 عن أنس عن النبي كك قال: «بينا أنا أسيرٌ 

ع8 ِ ع 2 
فى الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قِبِاتٌ الدّرٌ المجَوّف. قال: قلت: ماهذايا 
جبريل؟ قال: هذا الكو؛رٌ الذي أعطاك ربّك. فضرب المَلَّكُ بيده فإذا طيثه 


)غ20 (صحيح البخاري») (58060).) ولاصحيح مسلم) (5815). 
(؟) أخرجه أبو داود (407414)» والترمذي (35070). والنسائي (73717)) وصححه 


الترمذي» وابن حبان (17945), والحاكم )57/١1(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
20 «البخاري» (7701)) و«مسلم)» )١15(‏ من حديث مالك بن صعصعة. 
(4) جمع جنْبّدَّة. وهي القبَّة. «النهاية؛ /١1(‏ 00). 

(0) «البخاري» (49 07 و«مسلم» )١177(‏ من حديث أبي ذر. 

(3) (لممد). 


ك5 


2 
مسك اذفر). 


وفي اصحيح مسلم17) في حديث صلاة الكسوف أن النبي يله جعل 
بتقدّمٌ ويتأرُ في الصلاة» ثم أقبل علئ أصحابه؛ فقال : الإنه عُرضَّت علي 
الجنةٌ والنار, فقرّبت مني الجنة حتئ لو تناولتٌ منها قِطْما لأخذتّه فلو أخذئه 


لأكلتم منه ما بَقِيّت الدنيا». 


وفي «صحيح مسلم)(1) عن أبن مسعودٍ في قوله تعالى: 9و 


لَِينَ ينوا في سبل أله مو 0 عند ريه و رَرَفُونَ © [آل عمران: 84 أنَّ 
الأرواحهم في جوف طيرٍ ضر ٠‏ لها قناديلُ معلقةٌ بالعرش» تسسرح من الجئة 
حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ربّك أطّلاعة فقال: 


هل تشتهو ن شيئًا؟ فقالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن نسرحٌ من الجنة حيث 
شكنا؟!...) الحديث. 


ا 


وفي الصحيح(© من حديث ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لما 
أصيبّ إخوانكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ مُحضر ترد أنهارٌ 


)١(‏ (4076404:401) بنحوه. وورد الحديث في (ت» ق) مختصرًا. 

(؟) (184817). والظاهر أنه من كلام النبي يِه ولم يصرّح بذلك ابن مسعود لظهور العلم 
به وأن الوهم لا يذهب إلى سواه ثم لشدة أحتياطه وتحريه في رفع الحديث. 
انظر: اشرح مسلم» للنووي (7/ 5 7)) واتهذيب سنن أبي داود» للمصنف 
»»١1١/0(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (7؟/ 598). 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (1/ :)١46‏ (موقوف». 

() (ت): اللصحيحين». ولم أقف على الحديث فيهما. وقد استدركه الحاكم كما 
سيأتي. فلعل المصنف أراد صحة الحديث فحسب. 


/وع 


الجنة, وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلّقَةٍ في ظلَّ العرش» 
فلما وجدوا طِيبّ مأكلهم ومشربهم ومَقِيلهم قالوا: من يُبَلَّْ عن إخواننا أنَا 
في الجنة نُررّق؛ لتلا يزمّدوا في الجهاد. ولا يَنْكُلوا عن الحرب؟ فقال الله: 
أنا أبلمُهم عنكم؛ فأنزل الله عز وجل: #اولا حَحْسَبنَّ ادن ميلُوا ف سَبِيلٍ أ 
مهنا * الآية)(23, 


وفى «الموطأ)(2 من حديث كعب بن مالك أنْ رسول الله يةِ قال: 
«إنمانّسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يَعْلقُ في الجنَّة حتئ يُرْجِعَه الله إلئ جسده يوم 


و 
سعثه). 


م 


: ع5 01 د صلا 4 1 
وفي «البخاري)7" أن إبراهيم أبن رسول الله يكِهِ لما توفي قال رسول 
الله يكلِ: «إِنَّ له مُرْضِعًا فى الجنة). 


وق 


05 


وفي اصتح الحارى ”عن هيرات بن بين قال: قال رسو ل الله 
كله «أطَلِعتُ في الجنة فرأيثُ أكثر أهلها الفقراء» واطَّلعتُ في النّار فرأيتُ 3 
أكثر أهلها النساء». 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,.)50٠0(‏ وأحمد(١3175/1).‏ وغيرهما. 
وصححه الحاكم (؟/ 88) على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في 
«المختارة» .)7"149/٠١(‏ وحديث ابن مسعود السابق يشهد له. 

)٠(‏ (378/1)) ومن طريقه أحمد (7/ 555)» والنسائي »)75١17(‏ وغيرهما بإسنادٍ 
صحيح. وصححه ابن حبان (/45641). 
وانظر: «تفسير ابن كثير) (7/2408/5/ 0515). 

.)١3م5(‎ )9( 

.)73581( ):( 


4 


والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تُذْكَره'). 

وأمّا القول بأنَّ الجئة والنار لم تخلقا بعد» فهو قولُ أهل البدع من 
صلا المعتزلة ومن قال بقولههم(©» وهم الذين يقولون: إِنَّ الجنة التي 
مط منها آدمٌ إنما كانت جنةً بشرقيٌ 27 الأرض. وهذه الأحاديثٌ وأمثالها 
ترد قولهم. 

قالوا:اوانا العتجا جك و بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة» وأنها 
منتفيةٌ في الجنة التي أُسكِتّها آدم؛ من اللغو والكذب. والنّصّب والمُزِي» 
وغير ذلك؛ فهذا كله حٌه لا نتكره نحن ولا أحدٌ من أهل الإسلام؛ ولكن 
هذا إن مو ]ذا دكلها المؤمدوة يو القباية كما يدل عليه سباق الكتلامة 
وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله عيز وجل من 
الامتحان والابتلاء» ثم47) يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلئ ما أخبر 
الله عز وجل به؛ فلا تنافي بين الأمرين. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنَّ الجنة دارٌ جزاءٍ وثواب» وليست دار تكليف» وقد 
كلّف الله سبحانه آدمَ فيها بالنهي عن الشجرة. 


5 و 1 
فجوابه من وجهين: 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» (7 - 0 5)» و«التيجان» لابن هشام »)7١(‏ و«نظم المتناثر» 
للكتاني (5175). 
(؟) انظر: «أوائل المقالات» للمفيد (2175 »)7١١‏ واحقائق التأويل» للشريف الرضى 
(145)» و الفِصّل» »)١41١/4(‏ و«الانتصار» للعمراني (509). ١‏ 
(9) مهملة في (د). وفي (تء ق): اتسير في2. 
(:) (ت): احتى). 
:5 


أحدهما: أنها إنما يمتنع أن تكون دار تكليفي إذا دخلها المؤمنون يوم 
القيامة» فحينئلٍ ينقطع التكليف, وأما أمتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا 
فلا دليل عليه. 

الثاني: أنَّ التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناسٌ في 
الدنياء من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان حَجُرًا عليه في 
تح قنخ جملة تجار وهذا لا يمتنم وقوعه ف جنة الخلد: كما أن 
كل أحدٍ محجورٌ عليه أن يَقَرَبَ أهلّ غيره فيها 

فإن أردتم بن الجنة ليست دار تكليفي أمتناعً وقوع مثل هذا فيها في 
وقتٍ من الأوقات فلا دليل لكم عليه وإن أردتم أن غالبَ التكاليف التي 
15 ف الذقا تن فنها ته وجل رنقن لابدل خرن مطلريكي: 

ل سلف الأمة» فلا 

ف(" بقولكم قائلًا من أئمة العلم؛ ولا يُعَرَّحُ عليه» ولا يُلَتَقَّت إليه. 

ب ا 0 

أما المجمل: فإنكم لم تأتوا علئ قولكم بدليلٍ يتعيّن المصيرٌ إليه. لا 
من قرآنٍء ولامن سنة» ولاامن أثر ثابتٍ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله 
كلد ولا التابعين» لا مسندًا ولا مقطوعا. 


. 30 لات 
ونحن توجدكم من قال بقولنا: 
)١(‏ (ت): «من بعض جملة أشجارها». 


(؟) فى الأصول: «وقول». والمثبت أشبه بالسياق. 
زفرف (ق» دح ن): ايعرف». 


هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفيانُ بن عيينة» قال في قوله عز وجل: © إِنَّ لك َك 
ل جوع فا ولَاتَْرك 4 قال: «يعني في الأرض)(1). 

وهذا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال في «معارفه» 210‏ بعد أن ذكر 
خلق الله لآدم وؤوجنه - إن الله سسبخانه أخرجه من مشرق جنة عدة إلا 
0-4 غٍِ 
الأآرض التى منها أخذ». 

قل 1 26 5 ًِ 2 

وهذا أبي قد حكى الحسنْ عنه أن آدم لما أحتضرٌ أشتهئ قِطفا من 
قَِطّف الجنة» فانطلقٌ بنوه ليطلبوه لوكي الواؤيكة شالواء ابن تزمبوه 
يا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا اشستهئ ِطفًا من قَطَف الجنة» فقنالوا لهم: ارجعوا 
فقد كُفِيتُسوهء فانتهوا إليه؛ فقبضوا روه وغسّلوه وحتّطوه؛ وكقدوه 
وصلَئ عليه جبريُ وبنوه خلفت الملائكة؛ ودقدوه» وقالوا : هذه سنّتكم في 


)١(‏ ذكره في «حادي الأرواح» (27). ولم أقف عليه مسندًا. 

إفة (1)» إلا أن هذا ليس قول ابن قتيبة» وإنما هو من فصل طويلٍ نقله من التوراة, 
صرّح بذلك في فاتحة كلامه وخخاتمته؛ فلا تصحٌ نسبته إليه . وانظر: (سفر التكوين: 
الإصحاح الثاني: 8 - 77). 

[فة أخرجه الطيالسي ))20١1(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (177/0)» وابن 
المنذر في «الأوسط» (0/ 7" وغيرهم. 
وفي إسناده اختلافٌ كثير» في رفعه ووقفه» ووصله وانقطاعه. 
وصححه مرفوعا الحاكم /١(‏ 55 7, 7/ 40 0) ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء 
في «المختارة» .)١5891١(‏ 
وقال ابن كثير في «التفسير؛ (/ :)١515‏ «الموقوف أصحٌ إسنادًا»» وقال في 
(50598/6): ١وفي‏ رفعه نظر). 


6١ 


وهذا أبو صالح قد نقّل عن أبن عباس في قوله: #آفيطوأ متها #. قال: 
«هو كما يقال : بط فلانٌ في أرض كذا وكذا»20©. 


وهذا وهب بن منبه يذكرٌ أنَّ آدم حَلِقَ في الأرض» وفيها سَكَنء وفيها 
نْصِب له الفردوسء وأنه كان بِعَدَّنْء وأن سَيِحُون وجَيّحُون والفرات 
أنقسمت من النهر الذي كان فى وسط الجنة» وهو الذي كان يسقيها(؟). 

وهذا منذرٌ بن سعيد البلوطىء أختاره فى «تفسيره»» ونصّره بما حكيناه 
عنهء وحكاه فى غير التفسير27 عن أبى حنيفة رضى الله عنه ومن قال بقوله. 
والذين ردُوا عليه مقالته لم يُنكِروا نسبتّه إلئ أبي حنيفة» وإنما ناقضوه بكونه 
خالف أبا حنيفة فيما خالفه فيه فَلِمَ قال بقوله في هذه المسألة؟! 

وهذا أبو مسلم الأصبهاني صاحبٌ «التفسير' وغيره» أحد الفضلاء 
المشهورين؛ قال بهذا وانتصر له واحتجٌ عليه بما هو معروفٌ في كتابه. 

وهذا أبو محمّد عبد الحنٌّ بن عطية ذكر القولين في «تفسيره»7؟) في 
قصّة آدم في البقرة. 


- وانظر: «التهذيب» .)7577/١1(‏ 
وانظر تخريجه موسّعًا في «المرسل الخفي» لشيخنا الشريف العوني (؟/ 707 - 
4» وخلص إلى صحّته مرفوعًا. 

.)157( «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. ونقلُ وهب عن كتب بني إسرائيل معلوم. وانظر ما تقدم قبل قليل في 
التعليق على كلام ابن قتيبة. 

() ذكر ابن كثير في «البداية» (177/1) أن له مصنمًا مفردًا في هذه المسألة. 

,)56ه0-5494/1١(‎ ):( 

بدك 


وهذا أبو محمّد ابن حزم ذكر القولين في كتاب «الملل والنحل» له( 


فقال: «وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهبٌ إلى أن الجنةً والنار 
مخلوقتان7" إلا أنه كان يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدمٌ وامرأثه». 


وممن حكئ القولين أيضًا: أو يميق لكا في ااتفسيرة)) واختار 


أنها جنة الخلد. 


َ قال: «والمذهبٌ الذي أخترناه: كول الحهنه وعمروء» وواصل7؟), 


وأقتر اصحابناه وهو كول ابن غلة) وشييكنا اب بكر .وعليه أهل التفشيزة: 


00 


02 


.)١55--147/4(‏ وقد أورد حجج المنذر بن سعيد وناقشهاء وختم البحث بقوله: 
«فصمٌّ أنها لم تكن في الأرض البتة». 
كذا نقل عنه ابن حزم. وحكئ عنه ابن عطية في «المحرر الوجيزا (؟/ 70" أنه 
يقول بأن الجنة لم تخلق بعد. وكذلك النار. وابنُ حزم أبصرٌ به وأعرف, وفي نقله 
عنه دلائل الضبط» وأخشئ أن يكون ابن عطية بنئ إحدى المسألتين على الأخرى» 
وليس بينهما تلازم كما سيبينه المصنف فيما يأتي (ص: 58). 
كذا وقعت كنيته في الأصول. و«احادي الأرواح» (19١)؛‏ وعنهما في «البداية والنهاية» 
(1/ تن .)١‏ 
وهو أبو الحسن الرماني علي بن عيسى (ت: 84”) النحوي المعتز لي. ترجمته في 
«إنباه الرواة» (؟/ 35914)» و«السير» /١5(‏ 01797). 
وقد عثِر على أجزاء من تفسيره؛ ولم تطبع بعد. وشيخه أبو بكر هو ابن الإخشيد؛ 
وأبو علي هو الجبائي. وهو كثير النقل عنهما. 
في الأصول: «وعمرو بن واصل»» تحريف. عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء. 
وانظر: «التبيان» للطومي .)١1975/١1(‏ 

0, 


وممن ذكر القولين: أبو القاسم الراغب(١2‏ في «تفسيره2"70 فقال: 
0 0 
(واختلف في الجنة التي أَسْكئها آدم» فقال بعض المتكلمين: كان بستانًا 
جعله الله تعالئ له امتحاناء ولم يكن جنة المأوى». 
ثمّ قال: «ومن قال: لم تكن جنة الخلد29؛ لأنه لا تكليفَ في الجنة» 
وآدمٌ كان مكلًَا». 


قال: (وقد قيل فى حوابيه: إنم 29 لآ تكون دار كليك00 فى الآحرف 
ولا يمتنعٌ أن تكون في وقتٍ دارٌ تكليفي دون وقتء كما أنَّ الإنسانٌ يكونٌ 
فى وقتٍ مكلَّفًا دون وقت». 

وممن ذكر الخلافَ في المسألة: أبو عبد الله ابن الخطيب الرازي في 
«تفسيره2(0»؛ فذكر هذين القولين» وقولا ثالنًا وهو التوقف -» قال: 
«لإمكان الجميع وعدم الوصول إلى القطع»» كما سيأتي حكايةٌ كلامه. 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول؛ وهو أنها لم تكن جنة 
الخلت إنيا كانت حت شياة الام اللارمن: 


ًِ 


قالوا: وكانت تطلع فيها الشمس والقمرء وكان إبليس فيها ثمٌ أخرج. 


.)11١ /1( الأصبهاني, المتكلّم (ت: 415 تقريبًا). انظر: «السير»‎ )١( 
.)أ//4١٠ (ق‎ )0( 

(9) (تء ق): «المأوى)». 

(4) (ق»ح): (إنها». 

(6) رنود ق»ح): «التكليف». 

.)4 - ”/8( )5( 


2 


قال(١):‏ ولو كانت جنّة الخلد لما أخرجٌ منها. 

وممن ذكر القولين ‏ أيضًا -: أبو الحسن الماورديء فقال في «تفسيره)(): 
«واختلفت في الجنة التي أشكناها(") علئ قولين: 

أحدهما: أنها جنة الخلد. 


القا: أنهاتسنة أعدّها إلا ليما وجعليا اد أجلم ولسيك عند الخلند 


التى جعلها الله دار جزاء. 


000 
هف 


فرق 
20 


ومن قال بهذا أختلفوا فيه علئ قولين: 
احدهها: أنها فى المثناء» لآنه أسظهما متها : وهذااقول العسن 


الثاني: أنها في الأرض الا يي عن الشجرة التي نهيا 
4 


كذا في الأصول. 
0/5/١‏ . وسقط من مطبوعته ذكر الخلاف الثاني. 

والماورديٌ يحكي في كتابه كثيرًا أقوال المعتزلة دون تعقّبء ويوافقهم في 
بعضهاء ومن هنا اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وحدّر من تفسيره» وتبعه الذهبي؛ 
ودافع عنه ابن حجر بأن المسائل التي وافق اجتهادٌه فيها مقالاتٍ المعتزلة معروفة 
معدودة» ولا ينبغي أن يطلق عليه بها اسم الاعتزال. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح 2 و«الميزان» (7/ ,.)١660‏ واللسان 
الميزان» (5/ »)351١‏ و«إرشاد الأريب» .)١9860(‏ 
(ت.ح): «أسكنها». 
في الأصولء ومعظم نسخ «البداية والنهاية» :)17//١(‏ «أبن يحيى». وفي نسخة من 
«البداية والنهاية»: ابن جبير». وكله تحريف. ووقع على الصواب في «حادي - 


06 


ع 8 5 

وكان ذلك بعد أن أمِرَ إبليسٌ بالسّجود لآدم. والله أعلمٌ بصواب ذلك». 
هذا كلامه. 

وقال أبن الخطيب في «تفسيره21(0: «آختلفوا في أنَّ الجنةً المذكورة 
هله لابن هر كانت و لاز ارح الماك # ريد جاتن 
السماء فهل هن الجن التن هى :ذا الثواب وعنة الخلد أوعة الخرئ؟ 

فقال أبو القاسم البلخي(2 وأبو مسلم الأصبهاني: هذه الجنةٌ في 
الأرض. وحملا الإهباطً علئ الانتقال من بقعةٍ إلى بقعة. كما فى قوله 
تعالئ: #أفيطوأ عِضرًا 4. 

القوة القائق بنوعز قزل النشا ت: أن تلك الأره و غات قن التسماء 
السابعة»). 


قال: «والدليل عليه قولّه: #أهيطوا #. * نم إن الإهباطً الأول كان من 
السماء السابعة إلى السماء الأولياء ور الثاني كان من السماء إلى 
الأرض». 

قال: «والقولٌ الثالث ‏ وهو قول حوور امتيحابناك: أن هذه الج مت 


- الأرواح»(48). 
وهو أبو مسلم الأصبهاني» محمد بن بحر (تقدمت ترجمته)» مشهورٌ بهذه النسبة» 
ويذكره بها كثيرًا الماورديٌ فى تفسيره (انظر: 705/7 469 24/5 71 
وغيرها)» وان الجوزي في «زاد المسير»» والقرطبي» وغيرهم. 

(0) (ع/"). 

زفق عبد الله بن أحسد بن محمود (ت+094)دمن متكلين التعترلة البعداديين: وله 
تصانيف. انظر: «طبقات المعتزلة» (8)» و«السير» .)711/١5(‏ 
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دارٌ الثواب. والدليلٌ عليه: أنَّ الألف واللّام في لفظ «الجنة» لا يفيدٌ العموم؛ 
لأنَ شكنئ آدمّ جميعَ الجنان() مُحال» فلا بد من صرفها إلئ المعهود 
السابق» والجنةٌ التي هي المعهودةٌ المعلومة , بين المسلمين هي دارٌ الشواب؛ 
رع نت الك اليا 

قال: «والقولُ الرابع :أن الكل سكي والأدلة الله شبعيف ومشارفة: 
فوجب التوقفُ وترك القطع». 

قالوا: ونحن لا نقلدُ هؤلاء. ولا نعتمدٌ علئ ما حكِيَ عنهم؛ والحجةٌ 
الصحيحة حَكَمٌ بين المتنازعين. 

قالوا: وقد ذكرنا من الأدلّة علي هذا القول ما فيه كفاية. 

أن الجوابٌ المفصّل: فنحن نتكلّم علئ ماذكرتم من الحُجَج؛ 
اكد وحه القوانت» فقول وبال التوفيق 

أما أستدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين يقولٌ الناس لآدم: 
بست لا الس فيعول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئةٌ أبيكم؟)()؛ فهذا 
الحديثٌ لا يدل علئ أنَّ الجن التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي 
رع ها نما ء وان النيسه أنه عسو يدك ل تيدان 00 يسنن نه كماقال 
تعالى : # إن هركا لوآ أحَحَبَ ابن إِذ أضَمُو لصَرِمئَّا مُصِحِنَ 4 [القلم: »]1١‏ وقال 
تعانا: ( ولك تست لك عق تج كاين اليو © أو ككرة لت 


0( (د ح» ن): ااسكنى جميع الجنان2. 
(؟) أخرجه مسلم .)١90(‏ 
(9) (تءنء ح): «لكل بستان». 


/اع6 


000 


#7 5 سا 0 ده 
لحله من يخيلٍ وَعِسب # [الإسراء: 9٠‏ - ١ة]»‏ وقال تعالئ: #ومَثَلٌ الذين 


6. 


- 
رو سرس امات 


امم . 01 0 20 م . كس 2 - 7 لسر مه 
يفقوت أموالهم اْيِضَك مرصات الله وَتَنْسِيِنًا مَنْ أنفسهم كُمسَلٍ جَكَةٍ 


بِرَبْوَوَ 4 [البقرة: 76؟]» وقال تعالئ: #إوآئْرت لم َكَلَا يجن جَعَلنَا قمر هما 
جَننِ ون عت وَحَمَفْتسَخْلٍ #4 إلى قوله: « وَلْوََْإِذْدخَلتَ بَنَدَكَ قُلْتَ مَاسَآءَ 
4 مه 


مدا مُه إِلَا سه * [الكهف: + - 4]. 

فالجنةٌ أسمٌ جنس؛ فهّم لما طلبوا من آدم أن يستفتيحٌ لهم جنةً الخلد 
أخبرهم بأنه لا ييَحْسْنُ منه أن يُقَدِم على ذلك وقد أخرجٌ نفسّه وذريته من 
الجنة التى أسكنه الله إياها بذنبه وخطيئته. 

هذا الذي دلَّ عليه الحديث. 

2 و 7 أ ِ 

وأما كونُ الجنة التي أخرجٌ منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها 

, 

لهم؛ فلا يدل الحديثٌ عليه بشيء من وجوه الدّلالات الثلاث(21: ولو دل 
عليه لوجبّ المصيئ إلئ مدلول الحديثء وامتنع القولٌ بمخالفته» وهل 
مدارّنا إلا على فهم مقتضى كلام الصَّادقَ المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه؟! 

قالوا: وأمّا استدلالكم بالهبوط» وأنه نزول من عُلْوِ إلئ سَفْلء فجوابه 
من وجهين: 

أحدهما: أنْ الهبوط قد أستعمل فى الثقلة من أرضن إلى أرضن: كما 
يقال: «هبّط فلانٌ بلدَ كذا وكذا»» وقال تعالئ: #أفيطُوأ مِضرًا ون َحكُم نا 


)١(‏ المطابقة» والتضمّنء والالتزام. و«الثلاث» ليست في (ت). 
0 


سَأَشرٌ4 [البقرة: 11١‏ وهذا كثيدٌ في نظم العرب ونثرهاء قال: 
أن هبط ينَ بلاة قو ويَزْتفونَمنالقّلاح17) 


وقدروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «هو كما يقال: 
هبّط فلانٌ أرض كذا وكذا»(). 


الثاني: أنّا لا ننازعكم في أنَّ الهبوط حقيقةً ما ذكرتموه» ولكن من أين 
يلزمٌ أن تكون الجنةٌ التي منها الهبوطٌ فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلئ 
الأرض أما يصحٌ أن يقال: هبط منهاء كما يهبط الحجرٌ من أعلئ الجبل إلئ 
أسفله. ونحوه؟! 


وأما قولّه تعالئ: لول في لْارْضٍ مستفر وصَتٌَ ِل حيو 4 [البقرة: 13» 
والأعراف: 14] فهذا يدل علئ أن الأرض التي أهيطوا إليها لهم فيها مستقر 
ومتاٌ إلئ حين ولا يدل علئ أنهم لم يكونوا في جنٍ عالية أعلئ من اللأرض 
التي أهبطوا إليها تخالفٌ تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها 
وطِيبها؛ فإنَّ الله سبحانه فاوَتَ بين بقاع الأرض أعظعَ تفاوتٍ وأبيته» وهذا 
مشهودٌ بالحس. 

فون أين لكم أن تلك لم تكن جنةً تميّرت عن سائر بقاع الأرض بما لا 
يكون إلا فيهاء * ثم أُهِطُوا منها إلىئ الأرض التي هي محل التعب والنّصَّبِ 


010( أنشده القاسم بن معن قاضي الكوفة. في «معاني القرآن» للفراء »)177/1١(‏ واخزانة 
الأدب» .)47١/48(‏ ودون نسبة في «الخصائص» :)789/١(‏ واشرح المفصّل"' 
(9/0)» وغيرهما. 

(؟) تقدم قريبًا. 

امك 


والابتلاء والامتحان؟! 


وهذا بعينه هو الجوابٌ عن أستدلالكم بقوله تعالئ: لإِنَّلكَ ألا يجح 
فا ولا تَحَري * إلئ آخر ما ذكرتموه(2. مع(" 9 هذا حكمٌ معلَّقٌ بشرط» 
والشرطٌ لم يحصل؛ فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقيب قوله: #ولا كرا هذ 
700 2 2 عد يح بمروع اعلا عت مهم و و 
السّحِرَه #؟ فقوله: #إِنَّ لك ألا تجوع فا ولا ترك © هو صيغة وعدٍ مرتبطة بما 
قبلهاء والمعنئ: إن أجتنبتَ الشجرةً التي نهيتك عنهاء ولم تقرّبهاء كان لك 
هذا الوعد. والحكمٌ المعلَّقُ بالشرط عدمٌ عند عدم الشرط؛ فلما أكل من 
الشجرة زال استحفاقه لهذا الوعد. 
قالوا: وأما قولكم: إنه لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلمَ آدمٌ كذب إبليس 
ءا دوقم رط رم مخثره روه + موس )2 
في قوله: هل أَدْلكَ عل سَجَرَة للد وَملْكِ لَا يبل 4 [طه: ]1٠١‏ إلى آخره؛ 
فدعوئ لا دليل عليها؛ لأنه لا دليل لكم علئ أن الله سبحانه كان قد أعلّم آدمَ 
فين خلقه أن الدانا معظيية فائة نون ملكا ينل وزيز وال: 
ع 3-0 5 َ 0 
وعلئ تقدير أن يكون آدمٌ حينئذٍ قد أَعَلِمَ ذلك» فقول إبليس: مَل 
2ه 202 0200 و حره روه سوس 2 
ذلك عل سْجَرَوَ ار وَمزكِ لَا بق 4 لا يدل علئ أنه أرادَ بالخلد ما لا 
يتناهئ؛ فإِنَ الخُلدَ في لغة العرب هو اللَبِتُ الطويل» كقولهم: قَيْدٌ مُخَلّد 


وحبسٌ مُخَلّد وقد قال تعالئ لعاد(": 8 أَتبْنونَ يكل ربع ءَايَةٌ سَبَثُكَ (0) 
000( (ص:78). 
(؟) (دءق): «من». تحريف. 
زفرف (ت. د): الشموداء وهو خطأ. وفي (ق): الثمودا» وصّخّحت في الطّرة. وفي (ن): 
«لشمود»؛ وصّحّحت في الطرة إلى: القوم ثمود»! 
”5 


وَتَتَجِدُونَ مَصَصَانعَ عل تَحْلْدُونَ © [الشعراء: 118- 4195 وكذلك قولّه: 
#ومك لَايبَلَ 4 يرادُ به المُلكُ الطويلٌ الثابت. 

وأيضًاءٍ فلا وجه للاعتذار١2‏ عن قول إبليس مع تحقق كذبه. 
ومُقاسّمته آدمَ وحواء علئ الكذب والله سبحانه ققد أخبّر أنه قاسَمّهما 
وذلاهنا كرون هذا يدل عل انهم أغدر اقول فهمنا بأد هنما فين 
خلد الأبد والمُلك الذي لا يبلئ. 

وبالجملة؛ فالاستدلال بهذا علئ كون الجنة التي أسكِتها آدمُ هي جنةً 
الخلد التى وَعِدَها المتقون غيدٌ بيّن. 

ثم نقول: لو كانت الجنةٌ هي جنةً الخُلد العي لا يزولٌ مُلكُها لكانت 
جميمٌ أشجارها شجرٌ الخُلد؛ فلم يكن لتلك الشجرة أختصاصٌ(') من بين 
سائر الشجر بكونها شجرة الخُلدء وكان آدمُ يَسْخَرُ من إبليس؛ إذ قد عَلِمَ أن 
الجن واةالخلد: 

فإن قلتم: لعلّ آدم لم يعلم حينئذٍ ذلكء فغرَّه الخبيثٌ وخدّعه بأنَّ هذه 
الشجرة وجحدها هر شجرة الخلدت قلناة فاقتعرامثا بهذا التحوابا عينة عي 
قولكم: «لو كانت الجنةٌ في الدنيا لعلمَ آدمُ كذبٌ إبليس في ذلك)؛ فإنَّ قولّه 
كان خداعًا وغرورًا محضًا علئ كل تقدير. فانقلبَ دليلُكم حجةً عليكم. 
وبالله التوفيق. 


قالوا: وأما قولكم : (إنَّ قصة آدمَ في البقرة ة ظاهرةٌ جدًا في أنَّ جنة آدمَ 


)0( رح ن): «للاعتبارا. 
() (ح): «واختصاصها». 


51١ 


كانت فوق السماء»؛ فنحن نطالبكم بهذا الظهور ولا سبيل لكم إلى إثباته. 

قولّكم(): إنه كرّر فيه ذكر الهبوط مرتين» ولا بد أن يفيدَ الثاني غيرٌ ما 
أفاد الأول» فيكون الهبوطٌ الأول من الجنة؛ والثانى من السماء- فهذا فيه 
خلافٌ بين أهل التفسير: 

فقالت طائفةٌ هذا القول الذي ذكر تموه. 

وقالت طائفةٌ - منهم الاش كردن الوط الاق زقها مون 
الجنة إلى السماءء والهبوط الأول إلى الأرض» وهو آخبرٌ الهبوطَيْن في 
الوقوع وإن كان أوَّلهما في الذّكر. 

وقالت طائفة: أر تئ به علئْ جهة التغليظ والتأكيد» كما تقول للرجل: 
أخرج» أخرج. 

3 و 

وهذه الأقوال ضعيفة. 

هما القول الأول قطي حمق نو وعره: 

أحدها: أنه مجردٌ دعوى لا دليل عليها من اللفظ ولا من خبر يجب 
دحوو 1 و 


)001 أي: وأما قولكم. وفي (ت): «بقولكم». 

زفق محمد بن الحسن الموصليء أبو بكر (ت: 5١‏ *"“) له: اشفاء الصدور) تفسيرٌ 
مشهورء والنقل عنه مستفيضء ولم يطبع بعد. والمصنف ينقل هنا عن «المحرر 
الوجيز؛» .)١777/1١(‏ 
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تسَكْسَرَ فِبَا فَحْرجَ إِنَكَ مِنّ ألصَّغْرنَ * [الأعراف: 011 وقال في موضع آخر: 
#تأخرج حرج ينها فنك بحي (50) وَإِنَّ ليك اللَعَمَدَّ إِلَ يرْرِ ألدنِ © [الحجر: : - 
0 وفي موضع آخر: و مر لك 2 مني لاملا جَهُمَ مَك 
4ر1 

وسواءً كان الضميرٌ في قوله: يبا © راجعًا إلئ السماءء أو إلى الجنة» 
فهذا صريح في إهباطه وطرده ولعنته وإدحاره. والمَدْحُور: المَبْعُود1١).‏ 

وعلرا عذاءفلى كانك النينة فق ناراك لكان مدضعة إلنينا بعد 
إهباط الله له. وهذا وإن كان ممكنًا فهو في غاية البعد عن حكمة الله20, ولا 
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يقتضيه خخبره7""؛ فلا ينبغى أن يصار إليه. 

وأما الوجوه الأربعةٌ التي ذكر تموها من صعوده للوسوسة؛ فهي - مع 
أمر الله تعالئ له بالهبوط مطلقًا وطرده ولعنته ودُحوره ‏ لا دليل عليهاء لا 
من اللفظ. ولامن الخبر الذي يجب المصيرٌ إليه. وماهى إلا أحتمالاتٌ 
مجرّدة. وتقفديرات لا دليل عليها. 

الثالث: أنَّ سياقٌ قصة إهباط الله تعالئ لإبليس ظاهرةٌ(؟» في أنه إهباطً 
إلى الأرض» من وجوه: 

أحدّها: أنه سبحانه نبّه على حكمة إهباطه بما قام به من التكبّر المقتتضي 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر: «طريق الهجرتين» (7917) والتعليق عليه. 
(؟) (نى»ح): لعن حكمه!. 
(9) (ت): (خبر غيره». 
(5:) كذا في الأصول. والوجه: «ظاهرٌ»؛ لأن الكلام عن السياق. 
لذ 


غانة ذله وظرة ووخافلع تقيضن قضدةة وهو إفاطنق قزق المصناواك ل 
قرار الأرضء ولا تقتضي الحكمةٌ أن يكون فوق السماء مع كِبْرِه(١‏ ومنافاة 
حاله لحال الملائكة الأكرمين. 

الثاني : أنه قال: اَآخَْ ينها َك َم (2) َإِنَّعَليَكَ لعن ِل يز أن 4 
وكونه رجيمًا ملعوئًا ينفي أن يكون في السماء بين7" المقرّبين المطهّرين. 

الثالث: أنه قال: ##آحجَ مها مَدْمُومًا مَدَحُورًا #» وملكوت السماوات لا 
يَعْلُوه المَذؤومٌ المدحورٌ أبدًا. 

وأما القولٌ الغاني؛ فهو القولُ الأول بعينه؛ مع زيادة ما لا يدل عليه 
السّياق بحالء من تقديم ما هو مؤرٌ في الواقع؛ وتأخير ما هو مقدَّمٌ فيه؛ 
فيد ماود به القول الذي قيله: 

را ترك الاك وخر اه لإنأكيد كإن ريد اكب" للقي الع 
فهذا لا يقع في القرآن. وإن أريدّ به أنه مستلزمٌ لل للتغليظ والتأكيد مع ما يشتملٌ 
عليه من الفائدة فصحيح. 

َالسنوات أن يعال: اغب الأسباط مر قائبة لان علق عه كما فيز 
المعلّى علئ الإهباط الأول؛ فإنه علّى علي الأول عداوةً بعضهم بعضًاء 
فقال: #أفيطو بع ض و عض عَدُ و4 وهذه جملةٌ حاليّة وهيٍ اسه 
بالضمير وحده عند الأكثرين» والمعنئ: «أهبطوا متخاوين 4 وغلق غتلرا 
الهبوط الثاني حكمين آخرين: 


)١(‏ (ت): «التكبر». 
(؟) (ثت): المع؟. 
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أحدهما: هبوطّهم جميعً(©. 
ع أ تايا أ ءيس ده ععى صس 2 سع> ل يج 4*4 سل 

والثاني: قولّه: #فَإِما يَأتِيَتَكُم م هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ ما خوك عل وَلَا 
ء مءلرر سمس 
هم يرون 4. 

فكأنه قيل: أهبطوا بهذا الشرط. مأخودًا عليكم هذا العهد. وهو أنه مهما 
جاءكم مني هدّى فمن آتبعه منكم فلا خوفٌ عليه ولا حزن يلحقّه. 

ففي الإهباط الأول إيذانٌ بالعقوبة ومقابلتهم علئ الجريمة؛ وفي 
الإهباط الثاني روح التسلية والاستبشار بحسن عاقبة هذا الهبوط لمن تَبِعَ 
هداي. ومصيره إلى الأمن والشّرور المُضادٌ للخوف والحزن. 

فَكَسَرَهُم بالإهباط الأول» وجَبّرَ من آتبعَ هداه بالإهباط الثاني» على 
عادته سبحانه ولطفه بعباده وأهل طاعته. كما كَسَرَ آدمٌَ بالإخراج من الجنة» 
وجَبرّه بالكلمات التي تلقّاها منه» فتابَ عليه وهداه. 

ومن تدبّر حكمته سبحانه. ولطمّه وبرّه بعباده وأحبابه”"2؛ في كَسْرِه لهم 
ثم جَبْرِه بعد الانكسار كما يَكْيِرٌ العبدَ بالذّنب ويُذْلّه به ثم يجْبّره بتوبته 
عليه ومغفرته له وكما يكسيرٌه بأنواع المصائب والمحن ثم يجيه بالعافية 
والنعمة- أنفتصٌ له باب عظيم من أبواب معر فته و محبته في "» وعَلِمَ أنه أرحم 


000( (ح): «هبوطهما جميعا». 

(؟) (ق): «وأحبابه وأهل طاعته». 

() انظر هذا المعنى الجليل فى «زاد المعاد» (7/ 27551١‏ /ا/57)» و«الوابل الصيب» (294 
٠‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ /1» 599). و(إغاثة اللهفان» (7/ 2))١189‏ واحادي 
الأرواح» (776), وسيأتي مبسوطًا (ص: 819:88 877). 
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بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرّ هو نفسٌ رحمته به وبرّه ولطفه. 

وهو أعلمٌ بمصلحة عبده منه» ولكنّ العبدّ لضعف بصيرته ومعرفته بأسماء 

ربه وصفاته لا يكادُ يشعرٌ بذلك؛ ولا يَُالُ رضا المحبوب وقربّه والابتهاحُ 

2 2 

والفرخ بالدذنوٌ منه والزلفئ لديه إلا علئ جسر من الذل والمسكنة» وعلئ هذا 

قام أمرٌالمحبة» فلا سبيل إلئ الوصول إلى المحبوب إلا بذلك؛ كما 

قد 

2 ع ريمن د يه : 50 م 

تذلل لمن تهوى لتحظى بقربه فكمعِزة قد نالها العبد بالذل 

إذا كان من تهوئ عزيرًا ولم تكن ذليلا له فاقرٌ السَّلامَ على الوَصْل 
وقال آخر: 

0 8 5 0 5 2020 بي 2 

أخضَعْ وذِل لمن تحب فليس في شرع الهوئ أنفٌ يَشَالَ ويُعْقَر0) 
وقال آخر: 

وما فْرِحَتْ بالوصل نفسٌ عزيزةٌ وما العِرٌإلا ذلهاوانكساده(») 


ع2 0 ِ 
قالوا: وإذا علم أنْ إبليس أهبط من دار العزّ عقب امتناعه وإبائه من 


)١(‏ البيتان للحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» من شيوخ البخاريء وله ديوان شعر 
(ت: )5١1١‏ في (معجم أصحاب الصدفي» (85). والأول لعليّة بنت المهدي في 
أشعار أولاد الخلفاء من «الأوراق» للصولي (720)) ودون نسبة في «المذاكرة في 
ألقاب الشعراء» »)١78(‏ و«الواضح المبين» .)٠١9(‏ 

(؟) قاله أبو تراب هبة الله بن السريجيء على البديهة» في «بدائع البدائه» (9). 

(9) يشبه نظم المصنف. ولم يذكره في الفصل الذي عقده لهذا المعنى في «اروضة 
المحبين» (7”74). وانظر: «طريق الهجرتين» .)٠١9(‏ 
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السجود لآدم؛ ثبتَ ع أن نّ وسوستّه له ولزوجه كانت في غير المحلٌ الذ لذي أهبط 
منه» والله أعلم. 

قالوا: وأما قولكم: «إن الجنة إنما جاءت معرّفةَ باللام» وهي تنصرفٌ 
إلئ الجنة التي لا يعهدٌ بنو آدم سواها»؛ فلا ريب أنها جاءت كذلك, ولكنّ 
العهدَ وقع في خطاب الله تعالئ آدمَ لسكناها بقوله: #أسْكن أت وَرَوْجْكَ 
أبن 4. فهي كانت معهودةٌ عند آدم, ثم أخبّرنا سبحانه عنها معرّفًا لها بلام 
التعريف؛ فانصرف المعرّفٌ بها(" إلى تلك الجنة المعهودة في الذّهن 
وهي التي سكنها آدمٌ : لم أخرج” ©: فمن أين في هذا ما يدل علئ محلّها 
وموضعها بنفي أو إثبات؟! 

وأما مجيءٌ جنة الخُلد معرّفة باللام؛ فلأنها الجنةٌ التي أخبّرت بها 
الرسلٌ لأممهم. ووَعَدَّها الرحمنٌ عباده بالغيب» فحيث ذُكِرت أنصرف 
الذَّهنٌ إليها دون غيرها؛ لأنها قد صارت معلومةً في القلوب مستقرةً فيهاء 
ولايتضرف الذه ]ل غيرعاء ولا يترجه الخطات إلا منواها. 

وقد جاءت الجنةٌ في القرآن معرّفةَ باللام» والمرادُ بها بستان في بقعة 
من الأرض؛ كقوله تعالى: ٍإنَبْتَه مالآ صب لجن د شمو لصْرِمئا مُصبِِينَ ‏ 
[القلم: »]1١‏ فهذا لا ينصرف الذَّهنٌّ فيها لا إلئ جنة الخُلد ولا إلئ جنة آدم 
بحال. 


قالوا: وأما قولكم: إنه قد آتفق أهلٌ السنة والجماعة علئ أنَّ الجنةً 


دلق (ح): «المعروف بها)». (ق): «المعرف لها». 
(؟) (ن): «أخرج منها». 
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والذار مكل وعان انه الم بتارم في ذلك إلا , بعض أهل البدع والضلال» 
واستدلاّكم علئ وجود الجنة الآن- فح لا ننازكم فيه» وعندنا من الأدلّة 
علئ وجودها أضعاففٌ ما ذكرتم, ولكن أي تتلازم بين أن تكون جنةٌ الخُلد 
مخلوقة وبين أن تكون هي جنة آدم بعينها؟! 

فكأنكم تزعمون أن كل من قال: إن جنة آدم هي جنةٌ في الأرض؛ فلا 
بد له أن يقول: إن الجنة والنار لم يُخْلق بعد . وهذا غلا منكم, منشؤه من 
توهمكم أنَّ كلّ من قال بأ الجنة لم شُخْلّق بعد فإنه يقول: إِنْ جنة آدم هي 
في الأرضء وكذلك بالعكس» أن كك ومين قبال: دجن انين الأرض 
فيقول: إن الجنة لم تشُخْلق بعد(ا2. 

نابا الأول كاد رركي وتوران العا قرم لاقلازم بينونا لا في 
المذهب ولا في الدليل بحال؛ فأنتم ؟ نَصَبتم دليككم مع طائفةٍ نحن وأنتم 
متفقون علئ إنكار قولهم وردّه وإبطاله. ولكن لا يلزمٌ من هذا بطلانُ هذا 
القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأمّا قولّكم: إِنَّ جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللّغو 
والكذب وسائر الآفات التي وَجَدَ بعضها من إبليس عدو الله» فهذا إنما يكون 
عد القنامة إذا وخلها المؤسدورنه كما ودل عليه القياق: 


فجوابه من وجهين: 
الل ل لل ىم 
)١(‏ «بعد) ليست في (ح. ن). 


(1) (ق): «كقوله تعالى». في الموضعين. 
1/1 


فِبَاوَلَا تَأَيِيٌّ * [الطور: 1]» ولقوله تعالوا: للا سَسمم يا ليه [الغاشية: »]1١‏ 
فهذا نفيٌ عامٌ لا يجوز تخصيصّه إلا بمخصّص بِيّنَء والله سبحانه قد حكم 
بأنها دارٌ الخُلد حكمًا مطلقّاء فلا يدخلَّها إلا خالدٌ فيهاء فتخصيصّكم هذه 
الغسمية بما يعدا القياقة خلاف الظاهر 

الثاني: أنَّ ما ذكرثّم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدليلٌ السالبهعن المُعارض 
المقاوم أنها جنة الخلد بعينهاء وحينتظٍ يتعيّن المصيرٌ إلئ ما ذكرتم. فأما إذا 
لم يَقُم دليلٌ سالم”علئل ذلك» ولم تُجيِع الأمََةُ عليه» فلا يسوغٌ مخالفةٌ ما 
دلت عليه النصوص البيّئة(١)‏ بغير مُوجبء والله أعلم. 

الور وتاي عا أنها ليست جنةً الخُلد التي وُعِدَّها المّقون أنَّ الله 
سبحانه لما خلق آدم أعلّمه أنَّ لِحُمْرِه أجلًا ينتهي إليه» وأنه لم يخلقه للبقاء. 

لمت هذا مارواه الترمذيٌ في «جامعه)(") قال: حدثنا محمد بن 
شاو قال حدقا عفران اين عمم #سوتا الحارة بن عن الرسمو تن 
أبي ُباب عن سعيد بن أبي سعيد المَمَبّريء عن أبي هريرة رضي الله عنه 


)١(‏ (ت): «المبينة». 

(؟) (733208)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» :)5١(‏ وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (/5171): وأخرجه شيخه ابن خزيمة في «التوحيد» )١7١ /١(‏ 
ولم يِل وصححه الحاكم /١(‏ 15) ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «علل الدارقطني» 
.)١ 417 /8(‏ 
والأشبه أنه خطأء والصواب: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن 
عبد الله بن سلام موقوقًا. وإلى ذلك ذهب النسائي وأحمد في «العلل» (؟/ 71/7) 
رواية عبد الله. 
إلا أن موضع الشاهد مرويّ من وجوه أخرىء كما سيأتي. 
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قال: قال رسول الله ككِ: «لما خلقٌ الله آدمَ ونفحَ فيه الروح عَطّسء فقال: 
الحمد لله [فحمد الله](١2‏ بإذنه» فقال له ربّه: يرحمّك الله يا آدم؛ أذهب إلى 
أولئك الملائكة؛ إلئ مل منهم جلوسء فقل: السلام عليكم. فقالوا: وعليك 
5 02 2 و 

السلام. ثم رجع إلى ربه. فقال: إن هذه تحيّتك وتحيّة بنيك بينهم. 

فقال الله له ويداه مقبوضتان _: آختر أيتهما شئت. فقال: أخترتٌ يمين 
دفي وكلتا يدي ربي يمين مباركة . ثم بسَطها فإذا فيها آدمٌ وذريته. قال: 
أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرينك. فإذا كل إنسانٍ مكتوبٌ عمره بين 
عينيه» فإذا رجلٌ أضوؤهم ‏ أو: من أضوئهم قال: يا ربٌ» من هذا؟ قال: 
هذا أبنك داود» وقد كتبتٌ له عمر أربعين سنة. قال: يا ربٌ» ردْ في عمره. 
قال: ذاك الذي كتبثُ له. قال: أي ربٌ» فإني قد جعلتٌ له من عمري ستّين 
سنة. قال: أنت وذاك. 

قال: ثم أَسْكِنَ الجنةً ما شاء الله ثم أمبط منهاء وكان آدمُ يَحُدٌَ لنفسه. 
فأناه ملك الموتء فقال له آدم: قد عجلتَ» أليس قد كَُت لي ألفّ سنة؟! 
قال: بلى» ولكنك جعلتٌ لابنك داود ستّين سنة. فجَحَدٌ فجحدّت ذريته 
ونسي فنسيّت ذريته. 

قال: فون يومئزٍ أُِرَ بالكتاب والشهود). 

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ ورُوي من غير وجهٍ عن أبي 
هريرة عن النبي 6و2"1. 


)١(‏ ساقطة من الأصول. واستدركتها من «جامع الترمذي». وهي لازمة. 
(؟) من أحسنها ما أخرجه الترمذي (72077)) وابن سعد في «الطبقات» )77/١(‏ 
7 


قالوا: فهذا صريحٌ في أنَّآدم لم يكن مخلوقًا في دار الخُلد التي لا 
يموثٌ من دخلهاء وإنما خلِقٌ في دار الفناء التي جعل الله لها ولأهلها أجلًا 
طاو كا وفيها ك3 

فإن قيل: فإذا كان آدمٌ قد عَلِمَ أنّ له عمرًا ينتهي إليه وأنه ليس من 
الخالدين» فكيف لم يكذَّب إبليس ويعلّم بطلانَ قوله حيثٌ قال له: مَل 
دك عل برو امدوَمْلِلَاكَ 4: بل جوّز ذلك وأكلّ من الشجرة طمًا 
في الخُلد؟! 

فالجوابٌ(!) ما تقدَّم من الوجهين: ما أن يكون المرادُ بالخُلد المُكتّ 
الطريلب لابه 11و44 أويكرة عزه زلسل لما قاين رخاوف جما 
وأطمّعهما بدوامهما في الجنة نسي ما قُدّرٌ له من عمره. 

قالوا: والمعرّلُ عليه في ذلك قولّه تعالئ للملائكة: إن جَاعِلُ في 
لْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ *. وهذا الخليفة مآد باتفاق الناس»؛ ولما عَحِبّت الملائكة 
من ذلك وقالوا: #أَيَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الذِمهَ وحن شيم 
بدك علس 00 
الأرض ليس حال كما توهّمتم من الفساد, بل أعلّمه من علمي ما لا 
تعلموئه فأظهد فضله وَشرقه أن علّمه الأسماء كلّهاء ثمّ عرضهم على 


- أبي هريرة رضي الله عنه. 

وصححه الترمذي» والحاكم (7/ 7705) ولم يتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ت): «فالمختار). 
(؟) (ح): «الآباد». 


الا 
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الملائكة» فلم يعرفوها وقالوا: #سبْحَلتَكَ لا عِلْمْ لنا | 
لْعَليم اكير ». 

وعدا يدل عنان أذهيدا الخلينة اذى ستو :يه قناز الرث الى 
لملائكته» وأظهرٌ تعالئ فضلّه وشرقّه وعِلّمه بما لم تعلمه الملائكة. هو 
عله مجر لق الأرفن لاقف اليا 

١ 00 300‏ ؟ على مرك 2م ع 

فإن قيل: قوله تعالئ: إن جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَة» إنما هو بمعنى: 
شاجعله فى الأرضن» فى :ماله ومضيره .هذا لانينافى أن يكون فى حنة 

2 وات 3 5 الورك . 5500 
الخلد فوق السّماء أولاء ثم يصير إلى الأرض للخلافة التي جعلها الله له. 
واسمٌ الفاعل هنا بمعنئ الاستقبال» ولهذا أنتصب عنه المفعول. 

فالجواب: أنَّ الله سبحانه أعلمَ ملائكتّه بأنه يخلقُه لخلافة الأرضء لا 
تنكو جنة الكلوةة وعيةه المدق وقوله التدق وقد حاعت ليلدك أنه هو 
آدمء فلو كان قد أسكنه دارٌ الخلود فوق السماء لم يَظهر للملائكة وقوعٌ 
المُخْبَّر ولم يحتاجوا إلى أن يبن لهم فضلّه وشرقه وعِلمّه المتضمّن رد 
قولهم: لأَيَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ أَلذَمَآء 4؛ فإنهم إنما سألوا هذا 
السؤال في حقٌ الخليفة المجعول في الأرضء فأما من هو في دار الخُلد فوق 
السماء فلم تتومّم الملاتكةٌ منه سفك الدّماء والفسادَ في الأرضء ولا كان 
إظهارٌ فضله وشرفه وعلمه7١؟ ‏ وهو فوق السماء ‏ برادٌ لقولهم وجوابًا 
لسؤالهم؛ بل الذي يحصلٌ به جوابهم وضدٌ ما توهّموه إظهارٌ تلك الفضائل 


)١(‏ في (حء ن) هنا زيادة: 'ظاهر في أنه في أول الأمر جعله خليفة في الأرض». وستأتي 
ل 


يحصلٌ منه هناك إلا ضدّها من الفساد وسفك الدّماء. وهذا واضحٌ لمن تأمّله. 


وأمّا أسمٌ الفاعل وهو ##جَاعِلٌ * وإن كان بمعنىئ الاستقبال» فلأن هذا 
إخبارٌ عمّا سيفعله الربُ تعالئ في المستقبل مِنْ جَغْلِهِ الخليفة في الأرض» 
7 صدقٌ وعدى ووقع ما أخبر به وهذا ظاهر فى أنه من أوَّل الأمر 
جعله خليفةً فى الأرض. 

وأمًّا جعلّه في السماء أوّلَا ثم جعلّه خليفةٌ في الأرض ثانياء وإن كان مما 
لا ينآفق الاسيتخلاف المذكورة فهو مما لا يقعضيه اللفطً بوه بل يقحظئ 
ظاهرٌه خلاقه» فلا يصارٌ إليه إلا بدليل يُوجِبٌ المصيرَ إليه؛ وحوله ندندن. 

قالوا: وأيضًاء فمن المعلوم الذي لا يخالفٌ فيه مسلمٌ أنْ الله سبحانه 
خلقٌ آدمَ من تراب» وهو ترابٌ هذه الأرض بلا ريب. 

كما روئ الترمذيٌ فى «جامعه)(") من حديث عوفء. عن قسَّامة بن 

١ 0/1‏ 4 5 35 5 0 بل سات 31 

زهير» عن أبي موسئ الأشعريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك: إن 
الله تبارك وتعالىئ خلقٌ آدمّ من قبضةٍ قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم 
علئ قَدْر الأرض» فجاء منهم الأحمرء والأبيض. والأسود. وبين ذلك» 
والسّهل والحزن» والخبييث والطيب». قالالترمذي: «هذا ماوت د 
صحيح». وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» من طرق عدّة. 
000( (ح ن): (وبه1. 


(؟) (5906), وأبو داود (57917), وأحمد (5/ ))4٠0١‏ وغيرهم. 
وص ححه ابسن حبان (518165170)» والحاكم (71/7 )١17‏ ولم يتعقبه 


الذهبي. 
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وقد أخبر سبحانه أنه خلقه من تراب» وأخبر أنه خلقه من سّلالةٍ من 
طين» وأخبر أنه خلقه من صلصالٍ من حمَأ مسنون. 

والكلصاله قبل فيه هو الطّينُ اليابسٌ الذي له صلصلةً ما لم يُطْبَخْ» 
فإذا طُبِحّ فهو فَخَّار. وقيل فيه: هو المتغيّر الرائحة» من قولهم: صَلء إذا 
أنقرة: 

والهنا الطين الأسوزة الكو 

والكتكونه قدا السسون وتو فلت الميءة ]ذا سي وي 
المُنتِن7١2‏ من قولهم: سَنَنْت الحَجَّر علئ الحَجَّرء إذا حككته؛ فإذا سال 
بينهما شيءٌ فهو سَنِينٌ ولا يكونٌ إلا منتًا. 

7 0000 5 الذي هو مبدؤه الأول(". 

كما أخبر عن خلقٍ الذرٌّية من نطفة؛ ثم من علقة؛ ثم من مضغة7", 
وهذه أحوالٌ النطفة التي هي مبدأ الذرّية. 

ولم يُخبر سبحانه أنه رفعه من الأرض إلى فوق السموات. لا قبل 
النّخليق ولا بعده. وإنما أخبر عن إسجاد الملائكة له. وعن إدخاله الجنة» 
وماجرئ له مع إبليس بعد خلقه» فأخبر سبحانه بالأمور الثلاثة في نَسَقٍ 
واحدء مرتبطًا بعضها ببعض. 

قالوا: فأين الدليل ادال علو فونم امنا هود ] مسعالا ننه صافه إل فرق 


)١(‏ مهملة في (د.ق»ءت ن). (ح): «المنتن المسن). 
(0) انظر: «تفصيل النشأتين» للراغب (؟77). 


زهرق (دء ح» تء ن): امن نطفة ومن علقة ومن ضخة). 
/ا 


السموات؟ هذا مما لا دليل لكم عليه أصلاء ولا هو لازم من لوازم ما أخبر 
الله به. 

قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السموات ليس بمكان للطّين الأرضي» 
المتغيّر الرائحة» الذي قد أنئّن من تغيّره وإنما محل هذا الأرض التى هى 
مخل المتغيّرات والفاسدات(21» وأما ماكان فوق الأفلاك قلا يلحقّه تغدّ* 
ولانَتَنء ولا فسادٌ ولا أستحالة. 

قالوا: وهذا أمرٌ لا يرتاتٌ فيه العقلاء. 


قالوا: وقد قال تعالى: #وَآمًا اليس سْودُوأ هَفى كلت حَدينَ يها ما دَامَتِ 
لسَمنوت والارض إلاما سه ريك عط غَيْرَ يَحَدُوذْ * [هود: »]٠١8‏ فأخبر سبحانه 
ع ٠.‏ و ع 0-4 م 
أن هذا العطاءَ في جنة الخلد غير مقطوع, وما أعطِيّه آدمٌ فقد أنقطع؛ فلم 

قالوا: وأيضًاء فلا نزاع في أن الله تعالئ خلق آدمّ في الأرض كما تقدَّم 
ولم يذكر في قصّته أنه نقله إلئ السماء» ولو كان تعالئ قد نقله إلئ السماء 
لكان هذا أولئ بالذّكر؛ لأنه من أعظم أنواع النعم عليه؛ وأكبر”"2 أسباب 
تفضيله وتشريفه. وأبلغ في بيان آيات قدرته وربوبيته وحكمته؛ وأبلغ في 
بيان المقصود من عاقبة المعصية» وهو الإهباطً من السماء التى تُقِلّ إليهاء 
كما ذكر ذلك في حقٌ إبليس. 

فحيث لم يجئ في القرآن ولا في السنة حرف واحدٌ أنه نقله إلىئ السّماء 
)١(‏ (ت) «والفسادات». 
)١(‏ (حءن): «وأكثر». 
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4 عم 04 ع 5-4 
ورفعه إليها بعد خلقه في الأرض. عَلِمَ أن الجنة التي أَدخِلّها لم تكن هي 
جب الكلد الى فرق السماوات: 
قالوا: وأيضًاء؛ فإنه سبحانه أخبر في كتابه أنه لم يخلق عباده عبثًا ولا 
سدّىء وأنكر علئ من زعم ذلك؛ فدلّ علئ أنَّ هذا منافٍ للحكمة(1): ولو 
كانت جنةٌ آدم هي جنةً الخُلد لكانوا قد حُلقوا في دار لا يُؤمرون فيها ولا 


يُنْقَونَء وهذا باطلٌ بقوله: #أيحسب ا لض نيرك سْدَى 4 [القيامة: 1*]؛ قال 


الشافعيٌ شتير عطاك لأ ينون ولخت وال ل افع أنه 


عَلَقْنَكُمَ عَبَعًا 4 [المؤنون: 01١5‏ فهو تعالئ لم يخلقهم عبنّاء ولاتركهم 
سدّىء وجنةٌ الخُلد لا تكليف فيها. 

قالوا: وأيضًاء فإنه خلقها جزاءً للعاملين» بقوله تعالى: نِعَمَ أَجْرٌ 
َلْعنمِِينَ 4 [العنكبوت: 0608 وجزاءً للمتقين» بقوله: #وَلنعم دار الْميّقِينَ» 
[النحل: 10 ودار الثواب» بقوله: #تُوَابا مّنْ عِندٍ اله © [آل عمران: 158]» فلم 
يكن لِيسْكِتَها إلا مَن خلقها لهم من العاملين» ومن المتقين» ومن تَبِعَهم من 
ذرٌياتهم» وغيرهم من الحُور والولدان. 

ووالتحملة) فجكركه تعبال! افتست أنينا لا تدال إلا سه الانعلدء 
والامتحان, والصَّبر والجهاد, وأنواع الطّاعات؛ وإذا كان هذا مقتضئ حكمته 
فإنه سبحائه لا يفعلٌ إلااما هو مطابقٌ لها. 


)١(‏ (حءن): الحكمتها. 
(7) انظر: «الرسالة» (75)» و«إبطال الاستحسان» (9/ 58 - الأم)» و«تفسير الطبري» 
/١5(‏ 67 ). 


آلا 


قالوا: فإذا جَمِعَ ما أخبر الله عر وجل به من أنه خلقه من الأرض» 
وجعله خليفةٌ في الأرضء وأن إبليسّ وسوس له في مكانه الذي أسكنه فيه 
بعد أن أهبط إبليسّ من السماءء وأنه أخخبر ملائكمّه أنه جاعلٌ في الأرض 
خليفة؛ وأنَدارَ الَخُلدِ لا لغو فيها ولا تأثيم» وأنَّ من دخلها لا يخرج منها 
وان مو وغلية نعم لايباس” لوانت لا يضاف ولا هت ةد زان الله 
سبحانه حرّمها علئ الكافرين» وعدوٌ الله إبليسٌ أكفرٌ الكافرين» فمحالٌ أن 
يدخلها أصلاء لا دخول عبور ولا دخول قرارء وأنها دارٌ نعيم لا دارٌ أبتلاء 
وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخُلد للجنة التي 
أَسْكِتها آدم. 

إذا جَمِعَ ذلك بعضه إلئ بعضء ونُظِرَ فيه بعين الإنصاف والتّجرّد عن 
نصرة المقالات» تبيّن الضَّوابُ من ذلك. والله المستعان. 

قال الآخرون(): ابل الجنةٌ التي أُسْكِتّها آدمُ عند سلف الأمة وأئمتها 

وأهل السنة والجماعة هي جنةٌ الخُلد. ومن قال: إنها كانت جنةً في الأرض 

بأرض الهندء أو بأرض جُدَة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين 

والمعتزلة» أو من إخوان نهم المتكلّمِين المبتدعين؛ فإِنَّ هذا يقولّه من يقوله 

مق المتفلفة والسترلة» والكتات2 يرد هذا القول» وسلق الآمة وآتيتها 

متفقونَ علئ بطلان هذا القول. 

)١(‏ كذا في الأصول. بحذف حرف العطف. 

ه64 هذا جواب ابن تيمية في المسألة. انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 59-7417 7). وقد 
صحّح في «النبوات» (1705- )2٠١١‏ القول بأن جنة آدم لم تكن في السماء؛ وإنما 


كانت في مكان عالٍ من الأرضء واحتجٌ له. ولم يتبين لي أيٍّ القولين استقر عليه. 
(*) فى «الفتاوى»: «والكتاب والسنة». 


لاا 


قال تعالئ: ##وَإِدْ هُلنَا بِلْمكيِكَةَ أسَْجُدُوالِدَمٌ مَسَجَدكا إل إبليس أَنْ 

وَأَسْتَكرٌ وك من الكتبب (2) وَقُا ينادم سكن أنت وَرَوْجُكَ ند وكلا ينها 

مدا حت نما و3 هوا لع 5ك ون اكالين الهم ليطن 
عن اروم م 


ا مما كنا فيه م عو ا بر ل 
وم مع إِلّ جين © [البقرة: 4 -75]؟ فقد أخبّر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط» وأ 


5 


و ور رمه ع 


ا (ولكزن الأضٍ مقر وم جور ». 

وهذا يبن أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أهبِطُوا إلى الأرضء فإنهم 
لو كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى أرضٍ أخرى, كما أنتقل قومٌ موسئ من 
أرض إلى أرضء كان مستقرّهم ومتاعهم إلئ حينٍ في الأرض قبل الهبوط» 
كما هو بعده. وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالئ في سورة الأعراف لما قال إبليس: آنأ حير ِنْهُ 
خَلَقكنِ من نار وَحَلَقسَهَِن طبن #: 9 يب كته ةله 
مِنّ ألصَلغْرنَ #؛ فقولّه: تايط مها هَمَا يَكوْنْ اد نلك أن تسَكبَّرَ فا 4 يبيّن أختصاصٌش 
الجنة التي في السماء بهذا الحكم» ات + الأرض» فإنَّ إبليس كان غير 
ممنوع من التكبر فيها. 

والضميرٌ في قوله: #ينبا 4 عاتدٌ إلئ معلوم؛ وإن كان غير مذكور في 
اللفظ؛ لأنّ العلم به أغنى عن ذكره». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: (اتطرا, د 
[البقرة: ١1]؟‏ فإنه لم يذكر هنا(١2‏ ما أهبطوا منه» وإنما ذكر ما 


.)كانه١ فى «الفتاوى»:‎ )١( 


2,243 


بخلاف إهباط إبليس فإنه ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة والهبوط يكونُ من 
علو إلى سُفْلء وبنو إسرائيل كانوا بجبال الشَّراة١2‏ المُشْرفة علئ اليصر 


)١(‏ (دءقءت): #السراة» بالمهملة. و«السراة»: جبالٌ متصلةٌ من أقصى اليمن إلى الشامء كما 
يقول الهمداني في «صفة جزيرة العرب» (49). وانظر: «الروض المعطار» ))85١(‏ 
و«معجم البلدان» (7/ .)3١5‏ والمراد هنا أطرافها من جهة الشام» حيث كان بنو 
إسرائيل. قال المقريزي: "وقد ذُكر أن موسى عليه السلام سار ببني إسرائيل بعد موت 
أخيه هارون إلى أرض أولاد العيص»ء وهي التي تعرف بجبال الشراة (في المطبوعة 
بالمهملة) جنب بلد الشوبك». والشوبك تقع جنوب الأردن» شمال غرب معان. انظر: 
«المواعظ والاعتبار» »)١187//١(‏ و(جمهرة أنساب العرب» لابن حزم .)01١(‏ 
وقد أصطّلح على جعل ما كان من جبال السراة في جنوب الجزيرة بالمهملة» وما 
كان في شمالها بالمعجمة, وتُّذكّر مواضع منها في بعض المصادر في مواد مختلفة 
بالمعجمة وبالمهملة» لتقارب ما بين الحرفين» وكلها أجزاء من تلك الجبال 
الممتدة» وذكرها من صنّف فيما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأماكن؛ كالحازمي 
وغيره. 
وهاهنا مذهبٌ آخر غريبٌ المنزع في موضع سكنئ بني إسرائيل؛ أفترعه الدكتور 
كمال صليبي (وهو مؤرخ ماروني) بكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» الذي 
أحدث صخبًا كبيرًا في الأوساط العلمية (ولم تقبل الكثير من دور النشر الأجنبية 
إصدار الأصل الألماني منه أو ترجمته الإنجليزية)» ذهب فيه إلى أن البيئة التاريخية 
للتوراة وأحدائها لم تكن في فلسطينء بل في غرب الجزيرة العربية بمحاذاة البحر 
الأحمرء في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن» واعتمد على المقابلة اللغوية 
بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف العبري وأسماء أماكن تاريخية أو 
حالية في جنوب الحجاز أو بلاد عسير. وتابعه زياد منى في كتابه «جغرافية التوراة». 
ورد عليه علامة الجزيرة حمد الجاسر وغيره. وانظر: مذكرات كمال صليبي «طائر 
على سنديانة»)» و«مجلة مجمع اللغة العربية» بالقاهرة (العدد: 99). 
وتحرفت العبارة في «الفتاوى» إ لى: «حيال السراة». 

وى232, 


الذي يهبطونٌ إليه» ومّن هبط من جبل إلى وادٍ قيل له: أهبط7١2».‏ 

قالوا: «وأيضًاء فبنو إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون, والذي يسيرٌ 
ويرحل إذا جاء بلدةٌ يقال: نرّل فيها؛ لأن من عادته أن يركب فى مسيره. فإذا 
وصل نزل عن دوابه. 

ويقال: نزل العدة بأرض كذالء ونزل القَمَل 20 ونلحوه. 

ولفظ النزول كلفظ الهبوط» فلا يستعملٌ «نرّل» و«هبّط» إلا إذا كان من 
عن ذو؟ 
علو إلى سفل. 

وقال عغار ا عقوو ل وال جك يو لل رد ف الل 0 
وَمََعٌ إلَحِبٍ : ا قَالَ فيا حون ويس تَموُونَ وها تحرَجُونَ 4؛ فهذا دليلٌ على 
أنهم لم يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه يحيّون وفيه يموتون ومنه يُخْرّجونء 
وإنما صاروا إليه بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولًا لكانوا في مكانٍ فيه 
يحيون» وفيه يموتون» ومنه يُُخْرَجون7", والقرآن صريحٌ في أنهم إنما 
صاروا إليه بعد الإهباط». 


قالوا: «ولو لم يكن في هذا إلا قصة آدم وموسئ لكانت كافية47)؛ فَإنَ 
موسئ عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لِمّا حصل له ولذريّته بالخروج 


)١(‏ (ن): (هبط). 
(5) القفول: الرجوع من السفر. ورجلٌ قافل من قوم كُمّال. والقَمَلُ اسم الجمع. «اللسان» 
(قفل): 


(*) من قوله: «وإنما صاروا...2 إلى هنا ساقط من (ق» ح)» لانتقال النظر. 
(:) أخرجها البخاري (104")) ومسلم (510917) من حديث أبي هريرة. 
و 


وو الخة من الكل واليعدة اقل كانت وبعانا فى الأردن كان فو 
بساتين الأرض يُعَوّض عنه. وموسى أعظمٌ قدرًا من أن يلومه علئ أن أخرج 

قالوا: "وكذلك قولُ آدم يوم القيامة لما يرغبٌ إليه الناسٌ أن يستفتح 
لهم باب الجنة» فيقول: «وهل أخرجكم منها إلا خطيئةٌ أبييكم؟»؛ فإِنَّ ظهورٌ 
هذا في كونها جنةً الخلد. وأنه أعتّذر لهم بأنه لايَحْسُنُ منه أن يستفتحها 

1 1 2 
وقد أخرج منها بخطيئته» من أظهر الآدلة». 

قال الأولون: أما قولكم: (إِنّ من قال: إنها جنةٌ في الأرض»ء فهو من 
المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من إخوانهم», فقد أوجدناكه7١2‏ من 
قال بهذاء وليس من أحدٍ من هؤلاء. 

ومشاركة أغمل الناطل للفعق فن المسآلة ايندل عل بطلذنهناء زلا 
٠ 3 7 4‏ َ 3 - 1-7 
تكون إضافتها لهم'" موجبة لبطلانها ما لم يَختّصٌ بها0". 

قإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء» فليس كذلكء وإن أردتم أن 
هؤلاء من جملة القائلين بهذاء لم يَفِذُكم شيعًا. 

قالوا: وأمًّا قولكم: «وسلف الأمة وأئمثها متفقون على بطلان هذا 


القرل»؛ فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من 
أئمة السلف. فضلًا عن أتفاقهم. 


)١(‏ (ت): (أخبرناكم». 
(0) (ق» ت): اإليهم». 
) أي: أهل الباطل. 
١م‏ 


قالوا : ولا يوجدٌ عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع' ١‏ خبرٌيصحٌ 


موصولًا ولا شادًا ولا مشهورًا أنَّ النبيّ يكل قال: : إنَّ الله تعاليا أسكن آدم جنة 
الخُلد التي هي دازٌ المتقين يوم المعاد. 


قالوا: وهذا القاضى منذرٌ بن سعيد قد حكئ عن غير واحدٍ من السلف 


أنها ليست جنةً الخُلدء فقال: ونحن تُوجِدُكم أنَّ أبا حنيفة فقية العراق ومن 
قال بقوله قد قالوا: إن جنةً آدم التي خلقها الله ليست جنةً الخُلدء وليسوا عند 
احومة النالميه 17 من الشادينة بل من روماه المخالفي» وهذه الدواوية 
مشحونةٌ من علومهم. 


00 
فق 
قرف 


لق 


وقد ذكرنا قول أبن عبينة 


وف ذكتر اين مرين” ") في اتفسيره» قال تالت أ بنتاقه 0 عن 


(د. ق»ح» تت 2: «تابع التابع». 

رح ت,ء ن): «العلماء). 

يحيى بن إبراهيم بن مزين» الفقيه, الطليطلي الأندلسي (ت: 350)» كان حافظًا 
لموطأ الإمام مالك» فقيهًا فيه وصنّف عليه كتبّاء منها: «تفسير الموطأ»» وهو المراد 
هناء والنقل عنه كثيرٌ في كتب المالكية» تارةً بإفراد لفظة «التفسير»» وتارةً بإضافتها 


إلى «الموطأ». وسيأتي النقل من كتابه (ص: 84”). ولا أدري أوقف عليها المصنف 


أم نقل عنها بواسطة؟ وإن كان النقل الذي هنا يشبه أن يكون عن المنذر بن سعيد. 

ترجمته في: "تاريخ علماء الأندلس» (1/ »)18١‏ و«ترتيب المدارك» (778/5)» 

وغيرهما. 

عبد الله بن نافع الزبيري» الفقيه.ء صاحب مالك (ت:5١5١).‏ ترجمته في: اترتيب 

.)717/5/1١( و«السير»‎ .)١56 /”( المدارك)»‎ 

ويبعد أن يكون المقصود عبد الله بن نافع الصائغ؛ فإنَّ ابن مزين يصعّْر عن لقائه. - 
م 


الجنة: أمخلوقة؟ فقال: السّكوت عن هذا أفضل». 

قالوا: فلو كان عند أبن نافع أنَّ الجنةً التي أُشكِنها آدمُ هي جنةٌ الخُلد 
لم يشكّ أنها مخلوقة» ولم يتوقف في ذلك. 

وقال أبن قتيبة في كتابه «غريب القرآن7١2‏ في قوله تعالئ: ظقُلنا 
مه ده وس 2 2 8 53 ٠.‏ 00 
أفيطوأ منهَا4: «قال أبن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح: هو كما 
يقال: هبط فلان أرض كذا وكذا». ولم يذكر في كتابه غيرّه. 


فأين إجماعٌ سلف الأمة وأئمّتها؟! 


قالوا: وأما احتجابجُكم بقوله تعالى: #ولْكز في الْأَرْضٍ مسر 4 عقب 
قوله: #آهْيطُوأ 4؛ نهذا لذ يدل غرا أن كانوا ف حي البشلن؛ إن اعد 
الأقوال في المسألة أنها كانت جنةٌ في السماء غيرَ جنة الخلدء كما حكاه 
الماورديٌ في «تفسيره)» وقد تقدم. 


وأيضًا؛ فإنَّ قوله: لوَلَك في الْدَرضٍ مسَكمرٌ 4 يدل علئ أن لهم مستقرًا إلئ 
حينٍ في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فإِنْ الجنة أيضًا لها أرضء قال 
الله تعالئ عن أهل الجنة: #وَقَالُوا لْصَمَدٌ ره ألرِى صَدَقنَا وعده وَأويَبنا 


هك 


[#١ 


الرس ا درك الع يك 2 0 لجر ألْعَمِلِينَ © [الزمر: 04]» فدل عل 
د رع وء سدم ؤ3 


أنَّ قوله: #ولك في الْأَْضٍ مَكََرُ 4 أنَّ المراد به الأرض الخالية من تلك 


2 وكثيرًا ما تختلط رواية الاثنين عند الفقهاءء كمايقول القاضي عياض في مقدمة 
«ترتيب المدارك» .)19/١(‏ 
)١(‏ (65). 


للها 


الجة لا كل ماد يسن أرضاء وكان مستقرّهم الأول في أرض الجنة» ثم 
صاروا في أرض الابتلاء والامتخاف ثم يصيز مستدر المؤمنين يوم الجزاء 
أرض الجنة أيضًاء فلا تدلٌ الآيٌ غلين أنَّ جنةٌ آدم هي جنةٌ الخد 


قالوا: وهذا هو الجوابٌ بعينه عن أستدلالكم بقوله تعالئ: ا قَالَ فيا 
يون وَفِيهَاتَمُويونَ وَمِنهَا ححْرَجُونَ #؛ فإنَّ المراد به الأرض التي أُهبطُوا إليها 
وجعِلّت مسكنًا لهم بدلّ الجنة» وهذا تفسيرٌ المستقّرٌ المذكور في «البقرة» 


.الى مسس(١ا‏ 8 : 
مع تضمُّنه ذِكْرَ١)‏ الإخراج منها. 


قالوا: وأما قوله تعالئ' لإبليس: تخبط ينها مايه لك د تكيَرَ يا 4: 
وقولكم: إِنَّ هذا نما هو في الجن التي في السماء. لاد لم 
2 يُمْنَع إبليسٌ من التكبّر فيها- فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فإنَّ جنةً الخُلد لا 
7 لإبليس إلئ دخولها والتكيّر فيها أصلاء وقد أخبر تعالئ أنه وسوس 
لآدمّ وزوجه. وكَذّبهماء وغرّهماء وخانهماء وتكبّر عليهماء وحسدهماء 
وهما حينئذٍ في الجنة» فدلّ عل أنها لم تكن جنةً الخُلدء ومحالٌ أن يصعدٌ 
إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 


قالوا: والضمير في قوله: #إقاهيط ينبا 4 إِما أن يكون عائدًا إلى السماءء 
كما هو أَخَدٌ القولية وغل هذا فيكون نكال قد أفيطه ين السماء طق 
أمتناعه من السجودء وأخبر أنه ليس له أن يتكبّر فيهاء ثم تكبّر وكذب وخان 
ف الجة: فذل علا أنها لست فى السهاء: 

أو يكونّ عائدًا إلئ الجنة» علئ القول الآخرء ولا يلزمٌ من هذا القول أن 


)١(‏ (ت): (اذلك». 
:4م 


تكونّ الجنةُ التي كاد فيها آدمّ وغرّه وقاسّمه كاذبًا هي تلك التي أهبط منهاء 
بل القرآنُ يدل علئ أنها غيرهاء كما ذكرناء. 

فعليئ التقديرين» لا تدلٌ الآيةُ على أنَّ الجنةً التي جرئ لآدمّ مع إبليس 
ماجرئ فيها هي جنةٌ الخُلد. 

قالوا: وأمًا قولكم: إِنَّ بني إسرائيل كانوا بجبال الشّراة المُشْرفٌة على 
الأرض التي يهبطون إليهاء وهم كانوا يسيرون ويرحلونء. فلذلك قيل لهم: 
«آهيطوأ 4- فهذا حقّ لا ننازعكم فيه» وهو بعينه جوابٌ لنا؛ فإنَ «الهبوط 
ب على أنَّ تلك الجنةً كانت أعلئ من الأرض التي أُهبِطُوا إليهاء وأمًا 
كونها جنةً الخلد فلا. 

قالوا: والفرقٌ بين قوله: #«أهْيطُوا مِضَرًا 4 وقوله: لآهْيطُوأ ينها 4 بأنَّ 
الأول متضمِّنٌ لنهاية الهبوط وغايتهء ولآفْيطوأ ينها متضمٌّنٌ لمبدئه 
وأوله- لا تأثير له فيما نحن فيه؛ فإن «هبّط من كذا إلئ كذا» يتضمنٌ معنئ 
الانتقال من مكانٍ عالٍ إلى مكانٍ سافلء فأيٍّ تأثير لابتداء الغاية ونهايتها في 
تذين مغل الهبوط أنه جد التخلد؟] 

فالواجز تافص توي ولذييه لكدع عاد ماين تاكاه يدل 
علرا أنها جه البخلد: 

وقولكم: الا ين بموسئ أنه يلومٌ آدم علئ إخراجه نفسّه وذريتّه من 
بستانٍ في الأرض» تشنيعٌ لا يفيد شيئًا؛ أفترئى دك مه اين لجاديكاة 
البساتين المقطوعة الممنوعة» التي هي عُرْضِةٌ الآفات» والتعب والنّصَّبء 
والظَّمأ والضّحِع(1), والسّقي والتلقيح» وسائر وجوه النّصَّبِ الذي يلحقٌ 


)١(‏ ضحاالرجلٌ يَضْحَىْ) ضْحِيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 
هم 


هذه ساق 


ولا ري اد و عليه الصلاةٌ والسلام أعلمٌ وأجل من أن يلوم آدم 
على خروجه وإخراج بنيه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بهذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحقّها آفة» ولا تنقطعٌ ثمارّهاء ولا تغورٌ أنهارُهاء 
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ولا يجوعٌ ساكنها ولا يظمئ, ولا يضحئ للشمس ولا يعرىء ولا يمسّه فيها 
التعبُ والنصبُ والشقاء؛ ومثلٌ هذه الجنة يَحْسنُ لومٌ الإنسان علئ التسبّب 
في خروجه منها. 

قالوا: وأما أعتذارٌ آدم ل يوم القيامة لأهل الموقف بأنَّ خطيئتّه هي 
التي أخرجتهه(١2‏ من الجنة, فلا يَحْسّنٌ أن يستفتحها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ 
25 4 َ 907 ع م 
أن تكونَ هي بعينها التي أخرجٌ منهاء بل إذا كانت غيرّها كان أبلعَ في 
الاعتذار؛ فإنه إذا كان الخروجُ من غير جنة الخُلد حصل بسبب الخطيئة» 
فكيف يليقٌ أستفتاحٌ جنة الخُلد والشفاعة فيها وقد تَحرّجٍ من غيرها 
بخطيئة؟! 

فهذا موقفٌ نظر الفريقين» ونهايةٌ أقدام الطائفتين» فمن كان عنده(؟) 
فضلٌ علم في هذه المسألة فَلْيَجُدْ به. فهذا وقثٌ الحاجة إليه» ومن عَلِمَ 
منتهئ خطوته ومقدار بضاعته. فَلْيكِل الأمرّإلئ عالمه؛ ولا يرضئ لنفسه 
بالتنقص”7" والإزراء عليه. وليكن من أهل التّلول الذين هم نَظَارةٌ الحرب» 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «أخرجته)». 

(١؟)‏ (ق): «له), 

() (ق): «بالتنقيص». وفي (ت): «بالنقيص والإزارء بالنقص عليه». 
ال 


إذا لم يكن من أهل الكرّ والفرٌ والطّعن والضَّربء فقد تلاقت الفحول. 
وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان. 
إذا تلاقئ الفحول في جب فكيف حال البعوض في الوَسَط(١)‏ 

فهذه معاقدٌ حجج الطائفتين عن ار يبابك» وإليك تساق» وهذه بضائع 
تجار العلماء ينادئ عليها في سوق الكساد. لا في سوق التّفاق» فمن لم 
كو لاني امن أساب الدان والسفيرة كاد يمام كن كله كين رحبده 
ول جوت م« التمويك ار المعدرة رولا برمئ اسه مف الوخطية 
زأنفس السط»: جهل الحقٌّ وأسبابه» ومعاداة أهله وطّلّابه. 

وإذا عَظُمَ المطلوب» وأَعْوَرٌكَ الرفيقٌ الناصحٌ العليم» فترحّل0") بهمّتك 
من بين الأموات؛ وعليك بمعلّم إبراهيم؛ فقد ذكرنا في هذه المسألة من 
التقول والأدلّة والكت البديعة مالعلّه لايوجدٌ في شيء من كتنب 
المصئّفين» ولا يعرفٌ قدرّه إلا من كان من الفضلاء المُنْصفين. 

ومن الله سبحانه اللاستمداد. وعليه التوكل وإليه الاستناد. فإنه لا يخيبٌ 
من توكل عليه؛ ولا يضيعٌ من لاذّ به وفوّض أمرّه إليه. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

فصل 
ولمًا أهبط الله آدمّ من الجنة» وعرّضه وذريتّه لأنواع المحن والبلاء؛ 


)١(‏ البيت في «الحيوان» (7/ »)4١‏ و«اعيون الأخبار» »)١18/5(‏ و«التمثيل والمحاضرة» 
#رفرفرة لبعض المولدين. وفي جميعها: «الفيول وازدحمت)». 
(؟) (ق.د): «فارحل». 
/اى/ 


أعطاهم أفضلٌ مما منعهم. وهو عهدّه الذي عَهِدَ إليه وإلى بنيه. وأخبر أنه 
من تمسّك به منهم صار إلئ رضوانه ودار كرامته. 
قإ لاطا ضفي إخر ننه مكها؟ فلن امنطوا وترا جيم ما يَأِْيَتَكُم مق 


هُدَى فُمن نيع هُدَاىٌ قلا حَوكُ عل وَلَا هم عَروْنَ 4 [البقرة: 4]» وفي الآية 


2 
يلغزي كه حار لئلرء الء د 1 920000 الى سس 


الأخرى قال: #أشيطا مهسا جمِيعا ب لبعض عدو فَإمًا يالبنحكم مُق 
هذى فَمِن أتَبمَ هُدَاى قلا يِل ولا ينض 05 و5 2 زِحكرى فَإِنَّ له 


سه صَنَكا وحْسُرة: يوم الِْيَمَةٍ أَعمئ 197 َال رب لم حشر قَأعمئ وقد مر 
بصيرا (50) تال كدلِك أنتك يننا نسيئها ١‏ وكنيش #١‏ [طه: "75-17 1], 

فلمًا كَسَرّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبَرّه وذريته بهذا العهد الذي 
عَهِدّه إليهم» فقال تعالئ: ظفَإِمًا َبَتَك مه مَقَ هُدَى »» وهذه هى (إِنْ) 
الشرطية المؤكّدة ب «ما» الدالّة علئ ابعدراق الزمان» والمعنئ: أيّ وقتٍ 


1١ - 0 00‏ 
وأيّ حين أتاكم مني هدى. 

وجَعِلَ جوابٌ هذا الشرط جملةً أخرئ شرطية» وهي قولّه: ا#إفمن أشّبع ًّ 
هُدَاىٌ قلا يَكِسِلٌ ولا يَنْضَ 4 كما تقول: 0 
و8 
ل 


جات العرفل يكون حجطلة نامةه 
* إِمّا خبرًا محضًّاء كقولك: إن زرتني أكرمتك. أو خبرًا مقروئًا بالشرط 
أطعسموة 0 


كهذاء أو هنو كذا بالقسمء أو ب (إِنْ) واللام» كقوله تعالى: #وإن أطعتموهم إِدّ 
لَسْروْنَ © [الأنعام: .]17١‏ 


684 


* وإمّا طلبّاه كقول التَى كَكلِ: «إذا سألتَ فاسأل الله وإذا أستعدة 


فاستعن بالله27» وقوله: «وإذا لَقِينَموهم فاصبروا2"(0. وقوله تعالى: #إوَإدًا 
ا ل 00 ووء سح در م م 2 


حَلَلْكٌ كأصَطادوأ © [المائدة: ؟]» 9# وَإذَا أَسَلحَ الْتْهْرُ لكوم دلُو لْمتْرِكِينَ حَيتُ 
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وجلدموه #* [التوبة: 6. 

وأكثرٌ مايأتي هذا النوعٌ مع «إذا» التي تفيدٌ(؟) تحقيقٌ وقوع الشرط؛ 
يد ار عر ااه بستحي جل ازيل ار اج 
الشترطً فالطنت مدق قات هذاه الدالة عاره تحفّ (0) الشرطء فعْلِمَ 
تحمّنٌ الطّلب عندها. 

وقد يأتي مع «"إنْ) قليلاء كقوله تعالى: #وَإن كَدَبوَكَ قل لي عَمَلٍ وَلَكُم 
عَمَذككُةْ 4 [يونس: .]4١‏ 

#نوإما جملة إنشايةة كقوله لغبيده الكافر: إن أسنلفت فانت حة 
ولامرأته: إن فعلتِ كذا فأنتٍ طالق» فهذا إنشاءٌ للعتق والطلاق عند وجود 
الشرط - علئ رأي . أو إنشاءٌ له حال التعليق ويتأخَرٌ نفوذه إلئ حين وجود 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7517)): وأحمد )١97 /1١(‏ من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (/ 598217857 4775/5)؛ واجامع العلوم 
والحكم) (7140)) و«نور الاقتباس» .)7١1(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (75977)» ومسلم (1747) من حديث ابن أبي أوفى. 
(9) (ح): «تقيد». (ت): (بقيد). 
(5) السر) ليست في (ق» ت). 
(6) (ق): «تحقيق). 
9/ 


الشرط - غلر' رأىئ احرج رعق المتيريى) عراب ارط جملة إشاوة. 

والنتميرة ا جملةٌ شرطية» وهي 
قوله تعالئ: لهم بَيِعَ هُدَاىَ هَل حَوْكُ عَلِهمْ ولا هُمْ يرون 4. وهذا الشرطٌ 
يقتضى أرتباط الجملة الأولئ بالثانية أرتباط العلة بالمعلول» والسبب 
بالمسبّبء فيكونُ الشرطٌ الذي هو ملزومٌ علّةَ ومقتضيًا للجزاء الذي هو 

فإن كان بينهما تلازمٌ من الطرفين كان وجودٌ كل منهما بدون وجود 
الآخر(١)‏ ممتنعًاء كدخول الجنة بالإسلام؛ وارتفاع الخوف والحزن 
والضلال والشقاء مع متابعة الهدى. 

وهذه عام(" : شروط القرآن والسنة؛ فإنها أسبابٌ وعِلّلء والحكم 
يتتفي بانتفاء علّته. 


ا ل 
والجزاءً لازمًا عامّاء فمتئ 7 تحقّق الشرطٌ الملزومٌ الخاصٌ : ل اكد 
اللازم العام ولا يلزم العكسء كما يقال: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان» وإن 
كان البيع صحيحًا فالملك ثابت. 


وهذا غالبٌ ما يأتي في قياس الدّلالة("2» حيث يكونُ الشرطً دللا على 


)١(‏ (تءنء ق): «ابدون دخول الآخرا. (ح): «ابدون الآخرا. 
)١(‏ (ت): لهى غاية»). 
إفرة وخر عد اقنناء القياس الثلاثة باعتبار العلة. والمرادٌ به: ما كان الجامع فيه بين الفرع 
والأصل هو لازم العلة» أو أثرهاء أو حكمها. انظر: «اللمع» (/718). 
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الجزاء» فيلزمُ من وجوده وجودٌ الجزاء؛ لأنَّ الجزاء لازمُه. ووجودٌ الملزوم 
يستلزمٌ وجود اللازم» ولا يلزمٌ من عدمه عدمٌ الجزاء. 

وإن وقعَ هذا الشرط بين علَةٍ ومعلول؛ فإن كان الحكمٌ معلا بعلل صحّ 
ذلك وكارآن يكو الجزاء اعم من الشرط» كقرلك: إن كان هذا مرتدًا فهو 
حلال الدّم؛ فإنَ حِلّ الدّم أعم من حِلّه بالردّة» إلا أن يقال: «إِنَّ حكمّ العلّة 
المعيّلة يتتفي بانتفائهاء وإن ثبت الحكم بعلَّةٍ أخرى فهو حكجٌ آخرء وأمًا 
حكمٌ العلّة | لمعيّنة فمحالٌ أن يبقئ(١)‏ مع زوالها»؛ وحيئئلٍ فيعودٌ التلازم من 


الطرفين» ويلزمٌ من وجود كل واحدٍ من الشرط والجزاء وجوةٌ الآخرء ومن 
عدمه عدمه. 


وتمامٌ تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلين؛ لقان 
نزاغٌ مشهورء وفصلٌ الخطاب فيها: أن الحكمٌ الواحدّ إن كان واحدًا بالنّوع؛ 
كحِلٌ الدّ وثبوتٍ الملك؛ ونقض الطَّهارة؛ جاز تعليله بالعلل المختلفة. 
إن كان وادا بالمن» ٠‏ كحِل الدّم بالردة» وثبوت الملك بالبيع أو الميراث؛ 
ونحو ذلك؛ لم جر تعليله بعلِّين مختلفتين. وبهذا التفصيل يزولٌ الاشتباه 
في هذه المسألة» والله أعلم. 


ومن تأئل أدل فين تين وجد كل ما أححجٌ به من رأ تعليل الحكم 
الحكم بعلِّين إنما يتم دلِينُه علو نفي تعليل الواحد بالعيْن بهما؛ فالقولان 


عند التحقيق يرجعان إلى شىءٍ واحد7""). 


() (ت): «تبقى». وفي (ق): اينفي)» وهو تحريف. 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» »)١1717/7١(‏ و«جامع المسائل» (5/ .)4١‏ 
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والمقصودٌأ 5ن الله سبحانه جعل أتباعَ هداه وعهده الذي عَهدّه إلى آدم 
سببًا ومقتضيًا لعدم الخوف والحزن والضلال والشقاء. وهذا الجزاءٌ ابت 
بشوت الل 


وني الخوف والحزن عن مت مخ الهذى نت لججيع ابول الشرور؛ فَإِنَّ 
المكروة الذي ينزلٌ بالعبذ متئ عَلِمَ بحصوله فهو خائففٌ منه أن يقع به وإذا 
وقع به فهو حزينٌ علئ ما أصابه منهء فهو دائمًا في وف وحزن» فك( 
خائف حزينٌ» وكلٌ حزينٍ خائفٌ» وكلّ من الخوف والحزن يكونٌ علئ 
ذورك7 المضوب وحضول المكوة. 

فالأقسامٌ أربعة: خوفٌ من قَوْت المحبوب وحصول المكروه؛ وحزنٌ 
على فَوؤْت المحبوب وحصول المكروه9): وهذا جماعٌ الشرٌ كلّه. 

فنفئ الله سبحانه ذلك عن متَّبع هداه الذي أنزله علئ ألسنة رسله. وأتئ 
في نفي الخوف بالاسم الدَّالٌ عل نفي الثبوت واللزوم”؟»» فإن أهلّ الجنة 
لا بد لهم من الخوف في الدنياء وفي البرزخ» ويوم القيامة حيتٌ يقولٌ آدمُ 
وغيره من الأنبياء: «نفسي» نفسي»)؛ فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوفٌ 
عليهم؛ أي: لا يلحقّهم الخوفٌ الذي خافوا منه. 


وأتئ في نفي الحزن بالفعل المضارع الذَالُ عل نفي التجدّد 


)١(‏ (تءق): «وكل». 
)١(‏ في الأصول: «فعل». وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 
(9) قوله: «وحزن على فوت المحبوب وحصول المكروه» من (ت). 
(4) في قوله عزَّ شأنه: لها حَوْفُ عَلَيِِمَ 4 [البقرة: "]. 
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والحدوث2(7» أي: لا يلحقّهم حزنُ ولا يحدّث لهم إذا تذكّروا ما سلف 
منهم. بل هم في سرور دائم لا يَعْرِض لهم حزن علئ ما فات. 

ما الخوف؛ فلم كان تعلّقه بالمستقبل دون الماضي نفئ لحوقّه لهم 
جملة» أي: الذي خافوا منه لا ينالهم ولا يلج بهم. والله أعلم. 

فالحزينٌ إنما يحزنُ في المستقبل علئ ما مضئء والخائفٌ إنما يخافٌ 
في الحال مما يستقبل» فلا خوفٌ عليهم(» أي: لا يلحقّهم ما خافوا من 
ولا يعرضٌ لهم حزن علئ ما فات. 


ل ال 0 


وقال في الآية الأخرى: #فمن أتّبع هداى لآ يِل ولا يَنْق 4 فنفى 
عن متّبع هدأه أمرين: الضلال» والشقاء. 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «تكمّل الله لمن قرأ القرآنٌ وعملٌ 
نذا فق إن لا بض في الدّنياء ولا يشقئ في الآخرة»» ثم قرأ: طمَاِمًا 
سكم تن شكك تئج تاق ايه للايذق 14 

والآية نكت سكن الضلال والشفاء ء عن متّبع الهدئ مطلقاء فا 


02 


.]"8 في قوله : # ولا هم يَرَبُونَ 4 [البقرة‎ )١( 
زفق (ت» ن): «فقال لا خوف عليهم».‎ 
وعبد الرزاق (/ 2787: والطبري‎ :)73171/117»4571/١١( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وغيرهم من طرقٍ يصحٌ بها.‎ )”89/17( 
ولم يتعقبه الذهبي.‎ )78١/1( وصححه الحاكم‎ 
ولا‎ :)18/١1( وروي مرفوعًا عند الطبراني في «الأوسط» (557 2).» و«الكبير»‎ 
6 
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لآب أنه لايضلٌ في الدنيا ولا يشقئ فيهاء ولايضلٌ في الآخرة ولا يشقئ 
كنات امراف ايه : هدّى وسعادةٌ'2 في الدّنياء وهدّى وسعادة(2 في 
الآخرة. 
لكنّ أ بنَ عباس رضي الله عنهما ذكّر في كلّ دار(" أظهرٌ مرتبتيها؛ فذكر 
الضلال في الدّنيا إذ هو أظهرٌ لنا وأقربٌ من ذكر الضلال في الآخرة» وذكّر 
الشَّقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس 
لا يحصّل في ذهنه حقيقةٌ الضلال في الآخرة. وأيضًا؛ فضلالٌ الدّنيا أصل 
ضلال الآخرة» وشقاءٌ الآخرة مستلزمٌ للضلال فيها. 
فنبّهِ بكلّ مرتبة علئ الأخرئ؛ فنبّه بنفي ضلال الذَّنيا علئ نفي ضلال 
الآغيرة» فإن العند يموت عل مااعاش عليه وتلكث غارا عاشاضا عليه قال 
الله تعالئ في الآية الأخرى: « وَمَنّ عو عن حكرى َإِنَّ له مَعيسَّةٌ صَدَكا 


أ اه 


وَححْشُرْهُ: يوْم الْفيَدمَةٍ َعَم 3ع قال رب لم شرق أعمئ وقد كنث بصيرا (50]اكَال 
كَدَلِكَ َك ءابنا تيم 0 


وقال في الآية الأخرى: و وم تن فى هلزوء أعمئ فهو فى الأآآخرة أعمئن 


11 1 


1 َل سا4 [الإسراء: ”411 فأخبر أ 0 مك كان فى #نذه الذار :هيالا قو ف 
د أضل. 


)١(‏ (حءن): «وشقاوة». وفي طرة (د): العله: وضلال». 
(0؟) (ق» داح.» ن): (وشقاوة». والمثبت في الموضعين هو الأشبه بالسياق» ومقابل 
الهدى: الضلال» ومقابل السعادة: الشقاء. 
(*) (حءن): «من كل دار». 
4 


وأمّا نفيٌ شقاء الدُنياء فقد يقال: إنه لما أتتفى عنه الضلال فيها("2, 
وحصل له الهدئ, والهدى فيه من يَرْدِ اليقين» وطمأنينة القلبء وَذَوْقٍ طعم 
الإيمان» وَوَجْدِ1') حلاوته» وفرحة القلب به. وسروره والتنعم به» ومصير 
القلب حيًا بالإيمان مستنيرًا به» قويّا به» قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه 
وحياته» ونوره وقوّته» ولذَنّهِ ونعيمّه- ماهو 5 أنواع النعيم7" وأطيبٌ 
الطيبات» وأعظمٌ اللذات. 

قال الله تعالئا: « مَنْ حَيِلَ صَلِلِضًا مَن دَكَر أَر أن وَهْرٌ مُزْمنٌ ميته 
حَيء طْسَبَه وَلنَجْرِسنَهْرَ أْجْرَهُم بأ حْسَن مَاكانوا يَعَمَلُونَ # [النحل: 417]» فهذا 
أفدى العادفين وني وغلد أهلة عي الشره بل اقيق لابه 
لكل من عمل صالحًا وهو مؤمنٌ”؟» أن يحي الله حياةً طيبةٌ بحسب إيمانه 


وعمله. 


ولكن يغلطٌ الجفاةٌ الأجلافٌ في مسمّىْ الحياة الطيّبة؛ حيث يظنُونها 
التنعّم بأنوا اع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذةّ الرياسة والمال 
وقهر الأعداء والتفئن بأنواع الشنهرنات؟ ولاودت انهل لزه مشتركة بيخ 


» لم يُذْكّر جوابٌُ «لمّا»؛ لدلالة الكلام عليه. كقوله تعالى: #قَلما دَهَبوأ يوء وَأَجمَعُوأ‎ )١( 


سح عرس 


[يوسف: »]١6‏ وبعضهم يجعل قوله: #وأَوسناً إِلَْهِ © هو الجوابء. والواو زائدة. 
ويقابله هنا قوله: (وحصل له الهدى)». 

(؟) (ق): (فوجد». وليست في (ت). وانظر: «مدارج السالكين» (7/ ١4‏ - تحقيق د. 
عبد الحميد مدكور). 

() السياق: والهدى فيه من برد اليقين... ما هو أجل أنواع النعيم. 

() «وهو مؤمن» ساقطة من (ت,. ق). 


040 


البهائم؛ بل قد يكوثٌ حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظٌ الإنسان؛ فمن لم 
يكن عنده لذةٌ إلا اللذةٌ التي تشاركة فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامٌ فذلك 
ممن ينادى من مكانٍ 00 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشتّه القلوب سَلا عن 
الأبناء والنساء. والأوطان والأموال» والإخوان والمساكن» ورضي بتركها 
كلها والخروج منها رأسًاء وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاقٌ وهو 
متحمل لهذا(" 32 الصدر به؛ يطيبُ له قتل أبنه وأبيه وصاحبته وأخيه» 
لا تأخذه في ذلك لومة لائم. 

حتئ إن أحدّهه7) ليتلقّئ الرمح بصدره وهو يقول: (فزتٌ وربٌ 
الكعية»). 


ويستطيلٌ الآخرٌ؟) حياته حتئ يلقي قُونّه من يده ويقول: (إنها لحياةٌ 
طويلةٌ إن صبرتٌ حتئ آكلها"» ثم يتقدّمُ إلىئْ الموت قَرِحًا مسرورًا. 


ويقول الآخر0*) - مع فقره-: الوعلم الملوكُ وأبناء الملوك ما نحن 


)١(‏ قال الفراء في «معاني القرآن» :)73١ /٠(‏ «تقول للرجل الذي لا يفهم قولك: أنت 
تُنادىئ من مكانٍ بعيد. وتقول للقّهِم: إنك لتأخذ الشيء من قريب». 
وانظر: «معاني القرآن» للنحاس (3581/5). 

(؟) غير محررة في (د» ت). (ق): امستحل بهذا». (ن): «متحمل بهذا». 

(*) هو حرام بن ملحان رضي الله عنه. أخرجه البخاري (5097)؛ ومسلم (/517). 

(4:) هو عمير بن الحمام رضي الله عنه. أخرج خبره مسلم .)١1901(‏ 

(4) هو إبراهيم بن أدهم. أخرج قوله أبو نعيم في «الحلية» (17/ ))37337١‏ والبيهقي في 
«الزهد» (2»)85 وغيرهما. 
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عليه لجالدونا عليه بالسّيوف». 

ويقول الآخر(١):‏ إنه لتمرٌ بالقلب أوقاتٌ يرقصٌ فيها طربًا». 

وقال بعض العارفين("): «إنه لتمرٌّ بي أوقاتٌ؛ أقولٌ فيها: إن كان أهل 

0 5 1 0 . 5 - 7 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب)! 1" 

ومن تأمّل قول النبي يَكِةِ لما نهاهم عن الوصّالء فقالوا: إنك تُواصِل 
0 8 7 و 5 50 2 5 0 
فقال: «إني لست كهيئتكم, إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني)47)؛ عَلِمَ 
أن هذا طعامٌ الأرواح وشرابهاء وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللدّة 
والسرور والنعيم الذي رسولٌ الله ب في الذروة العليا منه» وغيرُه إذا تعلّقَ 
بغباره رأئ مُلَكَ الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباءً منثورّاء بل باطلًا وغرورًا. 


٠ 4 َِ 2 1 - 7‏ 
وغَلِط من قال: إنه كان يأكل ويشربٌ طعامًا وشرابًا يغتذي به بدنّه؛ 


لوجوه0*): 
5 8 71 و 4000 
أحدّها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني», ولو كان أكلا وشربًا 
لم يكن وصالا ولا صوما. 


)١(‏ هو أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» .)١97/١5(‏ وانظر: «تاريخ دمشق) 
(147/8:4). 

(؟) هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 

[فرة وفي (ح): «إنهم لفي النعيم». وفي (ن): «لفي أنعم عيش». 

(4:) أخرجه البخاري ))١9505(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) انظر: «جامع المسائل» (1/ ))١77‏ وامدارج السالكين» 88/19 ).: و«زاد المعاد) 
(؟/ ؟”, 5/ 45). و«أيمان القرآن» (51/9)» و«الداء والدواء» (550)» واشرح مسلم) 
للنووي (5/ »)55١‏ وافتح الباري» (7017/5): والطائف المعارف» (755). 


/ا4 


الثاني: أنَّ النبي يلل أخبرهم أنهم ليسوا كهيتته في الوصالء فإنهم إذا 
واصلوا تضرّروا بذلكء وأمّا هو كل فإنه إذا واصلٌ لا يتضررٌ بالوصال. فلو 
كان ياكل ويشرث لكاة التحزاب: 9وأنا أيضّا لا أواضل »بل أكل وأخبرث: كما 
تأكلون وتشربون»». فلم قرّرهم علئ قولهم: إنك تواصلء ولم ينكره عليهم؛ 
دل علوم أنه كان مواصلاء وأنه لم يكن يأكل أكلا وشربا يُقَطّرْ الصّائم. 

الثالث: أنه لو كان أكلا وشربًا يُقَطَرٌ الصَّائمَ لم يصحّ الجوابٌ بالفارق 
بينهم وبينه» فإنه حينئنٍ يكون يك هو وهم مشتركون17) في عدم الوصالء 
فكيف يصحٌ الجوابٌ بقوله: الست كهيتتكم»؟! 

وهذا أمرٌ يعلمُه غالبُ الناس» أنَّ القلب مت حصل له ما يُفْرِحُه ويسرٌه 
من نيل مطلوبه» ووصال حبيبه» أو ما يغمّه ويسوؤه ويحزنه. شغِل عن 
الطعام والشراب حتئ إنَّ كثيرًا من العشّاق تمر به الأيامٌ لا يأكلٌ شيئًاء ولا 

وقد أفصح القائل في هذا المعنئ: 
لها أحاديتٌ مِنْ ذكراك تَشْعَلُها عن الشَّرابٍ وتُلّهيها عن الرَّادٍ 
لهابوجهكٌ نور تستضيةٌبه ومِنْحديثك في أعقابها حادي 
إذا أَشْتَكَتْ مِنْ كَلالٍ السَيْرِ أوعدها رَوْحَ القَدوم فتحياعند ميعاد(") 


)١(‏ كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 
إف4 الأول والشاني: لإدريس بن أبي حفصة. يَذْكُر بلا في «ديوان المعاني» (1/ 191)) 
و«الأنوار» ٠٠ /١(‏ 5)» و«الحماسة البصرية» /١(‏ /ا2١)»‏ و«زهر الآداب) (6019//1). 
والثالث: أنشده الغزالي في «رسالة الطير» (؟1- مقالات فلسفية نشرها لويس شيخو)ء 
وأنشده إسماعيل بن إبراهيم المعرّي في «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (”/ 837). 
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وءة 


والمقصودٌ أن الهدئ مستلزمٌ لسعادة الدّنياء وطيب الحياة» والنعيم 
العاجل» وهو أمرٌ يشهدٌ به الحس والوّجده وأما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ يُعْلَمْ 
بالإيمان» فذكرها أبن عباس رضي الله عنهما لكونها أهمَ وهي الغايةٌ 
المظلوية وصلال الذنا أطون والتما مه بتجو هو قل : كت وهر ادل 
ضلال الآخرة وشقائهاء فلذلك ذكره وحده. والله أعلم. 


وهذان الأصلان!١؟ ‏ أعني: الضلال وَالشٌّقاء تيذكر هما سرحانه كديه] 
في كلامه؛ ويخبرُ أنهما حظ أعدائه؛ ويذكرٌ ضدّهما وهما : الهدى والفلاح 
-كنيتاء ويخبة أنهما حظٌ أوليائه. 


أما الأول؛ فكقوله تعالئ: # إن الْمُجَرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ #* [القمر: 40]» 
فالضلالٌ 0 والعذابء وقال تعالئ: قد حَيرَ لذن 


دوا بلعل لِقَِ ألكووما كانوأ مهمد دِينَ # [يونس : 6ع]. 


لخ 


وأما الثاني؛ فكقوله تعالئ في أول «البقرة» ‏ وقد ذكر المؤمنين 
وصفاتهم -: مويك عَلَ هُدَى ين يَبهِم دَأْوْلجِكَ هم اميت *. وكذلك في أول 
«لقمان»» وقال في «الأنعام»): «الْدنَ 2 ا بظنْر أُوْلَيِكَ 
حم ألْدمَنُوَهُم مُهتَدونَ 4. 

ولما كانت سورة أمّ القرآن أعظمٌ سورة في القرآن» وأفرضّها قراءةً على 
الآمّة مه وأجمّعها لكل ما يحتاحٌ إليه العبد. وأعمّها نفعًا- ذكّر فيها الأمرين: 


)١(‏ رك د ق): (الضلالان). 
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فأمرنا أن نقول: # هن آصِرّطً آلْمَمَقِم 0 مط ادِنَ أََسْتَ َنم 4 فذكر 
الهداية ل 

ثمَّ قال: عر الْمَمْسُوبٍ عَبَهِرْ ولا ألكَآلِنَ 4 فذكر المغضوبٌ 0 
وهم أهل الشقاء» لقان وهم أهل الضلال» وكلّ من الطائفتين له 
لي 2 
المّلال والكفاء» لكن ذكنالرضنين مثا لتغرخ الدّلاله علي كل مهنا 

وأيضَاءٍ فإنه ذكر ما هو أظهٌ الوصفين فى كل طائفة؛ فإِن الغضب علئ 
اليهود أظهر؛ لعنادهم الحقّ بعد معرفته» والضلال في النصارئ أظهر؛ لغلبة 
الجهل فيهم؛ وقد صحٌّ عن النبي كَل أنه قال: «اليهودٌ مغضوتٌ عليهم؛ 
والنصارى ضَالُون)” ا 

وقوله تعالىا: قَاِمًا ما مَأَتَدَب ال 0 
العنة بق له 0 0 بَعَضُكُمْ لبِعَضٍ عَدُكٌ 4 ثم قال: طمَاِمًا 
تك يي هُدَى » 
)١(‏ أخرجه الترمذي (75961: 5 75960).: وأحمد (5/ 73178): وغيرهما. 

قال الترمذي: «(حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب). 

وصححه ابن حبان (55 5577 ١‏ الا 756ل/), 

انظر: (مسند الطيالسي» (؟/ 7777), وابيان الوهم والإيهام» ))5518.95١/54(‏ 

و«تفسير ابن كثير؛ »)١515 /١(‏ و(فتح الباري» (4/ .)١59‏ 
(0) (ح.ء ن): «أهبط). 

١٠و‎ 


وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 

وهو دليل علئ أن الجن مأمورون منهيُون داخلون تحت شرائع الأنبياء» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمّ وأ نبينا يبعت إليهم كما بْعِت إلئ الإنس» 
كمالا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما آختل ف( علماءٌ 

0 

الإسلام في المسلم منهم: هل يدخل الجنة 9 

فالجمهورٌ علئ أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 

وقيل: بل ثوابهم سلامتّهم من الجحيم, وأمًا الجنة فلا يدخلّها أحدٌ من 
أولاد إبليس» وإنما هي لآده20 وصالحي ذريته خاصّة. وحُكِيَّ هذا القولٌ 


واحتحّ الأولون بوجوه: 
أحدها: هذه الآية؛ فإنه سبحانه أخبر أن من أتبعَ هداه فلا يخافٌ ولا 


)١(‏ (قوعت): «اختلفت). 

(0) انظر: «العظمة» لأبي الشيخ (17977/6)) و«مجموع الفتساوئ» (4/ 2517 
50١‏ و«النبوات» »223١١١(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
السشيطان» (1417)» و«إيسضاح الدلالة في عموم الرسالة» 58/١9(‏ - مجموع 
الفتاوئ)؛ و«طريق الهجرتين» ».)41٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» (11/ 8)) و«تفسير ابن 
كشير» (1/ 7709)» و«آكام المرجان» للشبلي (517): و«فتح الباري» (47/5 5)) 
و«عمدة القاري» /١6(‏ 184)» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي /١(‏ 6:00)) 
و«الفروع» .)607/1١(‏ و«المبدع» (58/5)) و«أضواء البيان» (1/ 0١‏ 4)) وادفع 
إيهام الاضطراب» (185). 

(9) (نءدءق): البني آدم». وهو خطأ. 

(4) انظر: «غمز عيون البصائر») (؟/ .)5١6 5٠5‏ 

١١ 


بلول يف ور بع جرهة ا لبعز : مان العضيز 

ولافال: إن لان رقن كول لغشني العنداك نكا يول خلات أذ 
مؤمنيهم لا يعاقبون؛ لأنّا نقول: لو لم تدلّ الآيةٌ إلا علئ أمر عدم فقط لم 
يكن مدحًا لمؤمني الإنسء ولمّا كان فيها إلا مجردٌ أمر عدميّ» وهو عدمٌ 
الخوف والحزن. 

ومعلومٌ أن سياقٌ الآية ومقصوةها إنما أريد به أنّ من آنبعَ هدئ الله الذي 
أنزله حصل له غايةٌ النعيم» واندفعَ عنه غايةٌ الشقاء. وعبّر عن هذا المعنئ 
المطلوب بنفي الأمور المذكورة؛ لاقتضاء الحال لذلك. فإنه لما أهبط آدمُ 
من الجنة حصل له و الشوف رتسوف والح ابد تكس نا عرو م يهاه 
أنه مُعْطِيه وذريته عهدًا من أتبعه منهم أنتفئ عنه الخوف والحزن والضلال 
والكعات ومعارة أنه لأيضقي (1) ذلك كله إلا بلول قار اللعب” "© ولكنّ 
المقام 00 المكروهات أولى. 


م سوه كا نم1 ون ال ل 
صكئّهًا ِل نأ بحر مُوسى مُصَدْكلَمَا َي يَديْهِ بد إل ألْحَقّ وَإِلَ عأريٍ مُسَيَقم 


(5) يَنمَوْمئَا يوأ دا لله وَءَاُِوأ به يَمْفِرَ أحكم من دنويكر ورك مْنْ عذابب 
لير 4 [الأحقاف: 1-79]. 


2 لسممء 


)١(‏ (ن): اينبغي2. 


(؟) (حءن): «إلا في دار النعيم». 
(9) (حء ن): اغلبة». 


١, 


فأخبرٌ سبحانه عن نذيرهم ‏ إخبار مقرٌ له(21 -: أنَّ من أجابٌ داعيه غَمَّر 
له وأجارّه من العذاب. 

ولو كانت المغفرةٌ لهم إنما ينالونَ بها مجردً النجاة من العذاب كان 
ذلك حاصلا بقوله: امَهِرم يعدا ير ١4‏ » بل تمامٌ المغفرة دخولٌ الجنة 
والنجاةٌ من النار» فكلّ من غَفِرَ له فلا بدَّ له من دخول الجنة. 


الثالث: قولّه تعالئ في الحور العين: لرْ يَطِمِتْهُن ف مَجَلْهُر ولا جَآن 4 
[الرحمن: 255 4/]؟ فهذا لكك ا موق ني الجن والرنس باخارد الجنة» 
وأنه د يماع ون الكو كي علقت لاعن م لخر نفدل علرا ]د الل توت 
يتأنّْ منهم طمتٌ الحور العين بعد الدخولء كما يتأنّىْ من الإنسء ولو كانوا 
ممّن لا يدخلٌ الجنة لما حَسّنَ الإخبارٌ عنهم بذلك("). 


الرابع : قولّه تعالئا: لون لَّمْ تَفْسَلُوأ ون تَفْمَلُوأ نَمو لنَارَ ألبى وَفُودُهًَا 
ألنّاس واللْججَارةٌ ذٌ أُعِدَّتَ للْكَِنَ (9كَيْ رأ لح ءَامَنُوا ولوأ ألصسْلِحَنتٍ أن 
ل بت جخرى ون ها اهدر حكُلَا انها من كمَرَوَرَزقا' ا 
ألَزِى نُزْمَا من مل وأو يود متقيها. وَلَهُمْ فيبآ أَرُوجُ لس وهم فيها 
خَدلِدُوتَ © [البقرة: 4؟-0؟]. 


والجر منهم مؤمن ومنهم كافر» كما قال صالحوهم: اوم 3 
الم مِنَا الْمَسِطون * [الجن: 5 فكما دخل كافرٌهم في الآية الثانية7) 


)١(‏ (ح): «مقرر له». (ت): «اخبار بقوله). 

.)544( انظر: «تفسير الطبري» (7؟/ 50), و«حادي الأرواح»‎ )١( 

(6) وهي قوله تعالى: # وَآمَ آلْمَسِطونَ فَكَانوا جهنم حَطَبًا 4 [الجن: .]١١‏ والأولئ هي - 
١٠١‏ 


وجب أن يدخلّ مؤمنهم في الآية الأولئ'20©. 
الخامس: قولّه عن صالحيهم: لهَمَنْ أَسْلَم مَأوْلَيِكَ تحرَوَأرَسَدا4 [الجن: 
6 والرَّسَدٌ هو الهدئ والفلاح» وهو الذي يهدي إليه القرآن» ومن لم 
يدخل الجنة لم يَتَلُ غاية الرشدء بل لم يحصل له من الرشد إلا مجردٌ العدم. 
السادس: قولّه تعالى: #سَابفُوأ إل مغفرؤق ين رَيٍ وِجَنَةِ عرضها كُعَرْضٍ 
سم ايض أَِدَّتٌ رص امنأ أنه وَرسِْوٌ لِك هَضْ لَه يُوْتيهِ مَن 25" 
وَأنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْعَظِيو» [الحديد: ١‏ ومؤمئهم ممّن آمن بالله ورسله؛ 
ا قٌ البشارة. 
السابع: قولّه تعالئ: #وَأَنَهيدْعُوَأ إل دار ألسَّليِ وَمَبْدى من يِسَلهُ إل صرنْطٍ 
مُسَيْقم * [يونس: 6؟]» عَ مم سبحانه بالدعوة» وحص بالهداية المُفْضية إليهاء 
فمن هداه إليها فهو ممّن دعاه إليها؛ فمن آهتدئ من الجن فهو من 


المَدْعوّين إليها. 
١ 4 5‏ مرح ص صو ---- ءءء م7 00 مَ 
الثامن: قوله تعالى: ويم سرهم يعار ََمَعَشَّرَ أشن هد أستكارثم 
لاني و16 رخن لحي را اشقتقع تنش" يض وبلق ذا ليع أجلت 


نا كَل ألتَارُ مَموَسَكمَ حَد حَينَ هَآ| كا ماك درب عكية عَلِيمٌ (0) رَكدِكَ 
َل بعص الاين ]يسا كاوأ يبون 00 يْمَعْشرَ لبن والانس ال يأيَك: زشل 


ل لم يد 
1 6 


ص يعسو عَم انق وج و4 لقرزيي هذا كال لوأ شيدنا علج أنفيس 


ا 


0 و هل 


وَعَمَه د ليه الذياء وَسَيِدُواأ عَك أنفسييج أنهْشْ انوأ أكتفريرب 5 ذَلِكَ أن لَّمّ يَكن 


م2 ا 


3 َّ دسح 6 سدس مق م 
- قوله قبلها: 8 هَمِنّ ألم فَأَوْلَيِكَ كحَرَوَأرَسَّدَا4 [الجن: 5 .]١‏ 
)١(‏ سقط من (ح» ن) قوله: «فكما دخل كافرهم» إلى آخر الآية في الوجه الخامس. 
6١‏ 


مءع ور رلا ل ووس 


م . . 000 7 2 ف مع 2 0 
رَبك مهيلك القرى بظلر وَأهْلْهًا عَفِلوَنَ (5) وَلِكُلٍ دَرَجَنتُ سنا عسوا # 
[الأنعام: 174 - 17]» وهذا عام في الجن والإنس» فأخبر<١2‏ تعالئ أنَّ لكلّهم 
درجاتٍ من عمله. فاقتضئ أن يكون لِمُحْسِنهم درجاتثٌ من عمله كما 
لمحن الإنس. 


_ه سم سير 0 ج«س 06 ارس) رصسسرم سا ماله روس 
ولا هُمْ يروت" ( أوْليِكَ أصعب ادن حَنَ ذيها جَرَاءا يما نوأ يعمو 4 


[الأحقاف: 4-1 2)70]1, 
ووجة التمسّك بالآية من وجوو ثلاثة: 
أحدها: عمومٌ الاسم الموصول فيها. 


الثاني: ترتيبّه الجزاء المذكور علئ الصّلة0" ليد عل أنه مُسْتَحَرَ 
بهاء وهو قول: لإرَيًا أسّهُ4 مع الاستقامة» والحكمٌ يعجٌ بعموم علّته؛ فإذا 
كان دخولٌ الجنة مريّبًا علئ الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره» 


فين آنا زذلك93) انفيدق الحزاء: 


)١(‏ (ق): «فأخبرهم». 

(7) (ح): «التاسع: قوله تعالى: لالس وَالوأْ رسا أفَهُحُعَ أسَمَفمُوأ تَتَكْرُلَعَليهُمٌ 
لْمَكهحكةُ ألاخحَا فألا ححْرَوْا وروا ْنَا كمسر نودو 4 وني الآية 
الأخرئ: وليك أححب أبس حَدبَ ها جَرَءيمَا املو 14. 

(9) صلة الموصول. وانظر: «بدائع الفواتد» (514)» و«طريق الهجرتين» (417/). وفي 
(ن» ح): #علئ المسألة». وهو خطأ. ويحتمل أن تقرأ: «العلة»: بدلالة ما بعدها. 

(:) (دءن»ق): ١(«ذلك».‏ 


١.١6 


01 4 دج به لك دس اه . مو لد ا 0 
الثالث: أنه قال: لقلا حَوَفُ عَلَيْهِمَ وَلَا هم يربو (05) أوْليكَ أصنبٌ 


لذن حَِدِنٌ فا جرَآ ةيما كنْوأيعملوْنَ4: فدلٌ علا أنَّ كلّ من لا خوف عليه ولا 
حزن فهو من أهل الجنة. 


سمه 


وقد تقدَّم في أول الآيات قولّه تعالئ: لمم بيع هُدَاىَ مََا حَوَفُ عَلَهِمَ 
وَلَاهُمْ رين 4 وأنه متناولٌ للفريقين؛ ودلّت هذه الآية علئ أنَّ من لا خوف 
عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. 

الماش أنه روا فخل مييكين الكار يجدل اله فدخورل محيهين الج 
بفضله ورحمته أولئ؛ سيت غضبّه. والفضلٌ ب 

ولهذا لا يُدْخلٌ النارّإلا مَّن عَمِل أعمال أهل النار» وأما الجنةٌ فيُدخَلّها 
من لم يعمل خيرًا قط(21» بل ينشى؛ لها أقوامًا يُسْكِتُهم إياها من غير عمل 
عملوه؛ ويرفمٌ فيها درجات العبد من غير سعي منه بل بما يصلٌ إليه من 
نا السزفح وفلاتو وكدقيه را تسمال الب الف شونا الا 
بخلاف النار2" فإنه لا يُعَذَبُ فيها بغير عمل أصلا. 


14 


وقد ثبت بنصٌ القرآن وإجماع الأمّة أن مسيء الجر في النار بعدل الله 
وبما كانوا يكسبون» فمحسئهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. 


لكن قيل: إنهم يكونون في رَبَض الجنة» يراهم أهل الجنة ولا يرونهم» 


.07/77 /7( انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
.)١9/7( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ )( 
(نءح): «أهل النار». وهو خطأ.‎ )( 
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5 ع غير 8 و 2 5 0 
كما كانوا في الذنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونههم17١2.‏ ومثل هذا لا يُعْلَمْ 
و م 
إلا بتوقيفي تنقطعٌ الحجةٌ عنده» فإن ثبتت حجةٌ يجب آتباعُها وإلا فهو مما 
١‏ 2 ع 0 
يحكئ ليُعْلّم وصحته موقوفة علئ الدليل؛ والله أعلم. 
متابعةٌ هدئ الله التى رنَّبِ عليها(!) هذه الأمور هى: 
ومابعة هدي زرا عم هاه مور هي. 
#* تصديقٌ خبره من غير أعتراض شبهةٍ تقدح في تصديقه. 
* وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنمٌ امتثالّه. 
وعتارا ستذين الأسلية ميذاة الأيماةة مها عصدي اليسية وطاعة 
5 
الم 
(0) يروى عن بعض السف. انظر: «طريق الهججرتين» »)91١(‏ و«فتح الباري» 
(737/5)» و«اعمدة القاري) /١65(‏ 145). 
وذكر ابن تيمية في «الفتاوئ» (87/11) أنه ورد به حديتٌ رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير»» وقال: «يحتاج إلى النظر في إسناده». قلت: لم أجده فيه» ولا في 
سائر مصنفات الطبراني المطبوعة. 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7598/571)» والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 
»)3١1(‏ و«السير» (8/117) عن أنس مرفوعا: أن مؤمني الجن يكونون علئ 
الأعراف» وليس في الجنة مع أمة محمد يك وأن الأعراف حائط الجنة تجري فيه 
الأنهار....قال الذهبى::هذا حديث منكد جذا. 
(؟) (ح.ن): «الذي رتب عليها». 
() انظر: «الصارم المسلول» (951). و«الإيمان الكبير» (7/ ١572459‏ - مجموع 
الفتاوئ)» و«قاعدة في المحبة» »)١58(‏ و«أيمان القرآن» (57)» و«الصلاة وحكم 
تاركها» (0). 
/وا ١٠١‏ 


ويتبعهما أمران آخران» وهما: 
* نفيٌ شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق237, وأن 


لا يَخْمِسٌ بها وجة تصديقه. 
#* ودفع شهوات الغيٌّ الواردة عليه؛ المانعة من كمال الامتثال. 
5 01 ءوء 
فهنا أربعة أمور: 
أحدها: تصديق الخير. 


الشاني: بذَلُ الاجتهاد في ردٌّ الشبهات التي تُوحيها شياطينٌ الجن 


الثالث: طاعة الأمر. 
الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين 
كمال الطاعة. 


: ع ع 2 3 ع 

وهذان الأمران أعني: الشبهات» والشّهوات ‏ أصلّ فساد العبد وشقائه 
ف اتعاشةوئناو217 :افيا أن الأضلى الأول وهما: تصدي اكير وطاعة 
الأمر- أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. 

وذلك أنَّ العبدَ له قرّتان: 

* قوةٌ الإدراك والنظرء وما يتبعُها من العلم والمعرفة والكلام. 

* وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما يتبعُها من النّية والعزم7 والعمل. فالشبهة 
)١(‏ (ح): «الامتثال». (ن): «الامتثال الخبر». وكلاهما خطأ. 
() انظر: (إغاثة اللهفان» (7/ »))١5605‏ و«الصواعق المرسلة» .)61١١(‏ 
(*) (ح): «والعلم». تحريف. 
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تؤثّر0١)‏ فسادًا في القوة العلمية النظرية ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثّر 
ا 

قال الله تعالئ في حقٌّ نبيّه يذكرٌ ما مَنَّ به عليه من نزاهته وطهارته مما 
يلحقٌ غيره من ذلك: لإوَالنَج امَو 8 مَاصَلَّ صَابَكفوَمَاعَو © [النجم: -١‏ 
]4 ف طمَاصَلٌ» دليلٌ علئ كمال علمه ومعرفته» وأنه علئ الحقٌّ المبين» 
وَمَاعَوك 4 دليلٌ على كمال رشده وأنه أبرٌ العالمين؛ فهو الكاملٌ في علمه 
وفي عمله. 

وقد وصف كك بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتّباعهم علئ عي 
فقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» رواه 
الترمذييٌ وغيره”"©؛ فالراشدٌ ضدٌّ الغاوي: والمهديٌ ضدٌ الضالٌ. 

وقد قال تعالىا: «كلَدِيَت من فيح كانوا أَسَدّ أسَّدٌّ منكٌ فر وَأكْمَرَ 
أنولا دما َأسْتمْتَعوأ له مَُسْتَنتَعمُ لفك كما ستكا لنت رت 


- 


20 م6 د صُوَا أوْلَتِيِكَ حَبِطَت أَعَسَنُهُمْ في 
0 الحدد وأوكقلكت كت هْمْ لْكَسِرُونَ # [التوبة: 14]» فذكر تعالئ 


)١(‏ (ت): «تورث). 

فم (ح): اسننهم»). 

فرق أخرجه الترمذي (75117/7)» وابن ماجه (45)» وأحمد :.)١١7/4(‏ وغيرهم من 
حديث العرباض بن سارية. 
وصححه الترمذيء وابن حبان (5)) والحاكم /١(‏ 40) ولم يتعقبه الذهبيء والبزار» 
وأبو نعيم والضياء المقدسي» وابن تيمية» وغيرهم. انظر: التعليق علئ «ذم الكلام» 
للهروي (”/ ١58-1١١0‏ طبعة الغرباء). 

1١ 


الأصلين» وهماداءٌ الأولين والآخريد(2: 

أحدهما: الاستمتاغٌ بالخّلاق» وهو النصيبٌُ من الدّنياء والاستمتاعٌ به 
متضِمنٌ لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر» بخلاف المؤمن فإنه وإن نال 
من الذّنيا وشهواتها فإنه لا يستمتحٌ بنصيبه كله ولا بُذْهِبُ طيّاته في حياته 
الدّنياء بل ينال منها ما ينال ليتقرّئ به علئ التزوّد لمعاده. 

والشاني: الخوض بالشبهات الباطلة» وهو قولّه: «يَحْضْ كر 
حَحَاضُوَا 4» وهذا شأنٌ النفوس الباطلة التي لم تسُخْلَقْ للآخرة؛ لا تزالٌ 
ساعية في نيل شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل(؟ الذي لا 
يَجْدِي عليها إلا الضررٌ العاجل والآجل. ْ 

ومِنْ تمام حكمة الله تعالئ أنه يبتلي هذه النفوسٌ بالشقاء والتعب في 
تحصيل مراداتها وشهواتهاء فلا تفرع للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو 
تفرّغت هذه النفوسٌ الباطوليّة20 لكانت أتمَّةٌ تدعو إلئ الناره وهذا حال من 


000( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 580)) و«الاستقامة» /١(‏ 5 55)) و«إعلام 
الموقعين» »)211"5/1١(‏ و«الصواعق المرسلة» »)2١1١١(‏ و«رسالة ابن القيم إلى أحد 
إخوانه» (14)» و«الكلام على مسألة السماع» (/ا١).‏ 

() (ح): «في الباطل». 

() المتّبعة للشّهوات. نسبةً إلى البّطالة» أو الباطل» علئ غير قياس. 
وقد وردت هذه النسبة الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: #تهذيب السئن» 
»)8١/(‏ و«ابدائع الفوائد» (8457)) و«الكلام على مسألة السماع» (١355).؛‏ وما 
سيأتي (ص: 018). 
كما وردت في كلام بعض أهل عصره بالدلالة نفسها. انظر: «الوافي» للصفدي 
1/ فيما نقله عن ابن تيمية» و«النصيحة الذهبية» (المنسوبة للذهبي) (85). 

١٠ 


تفرّغْ منها كما هو مشاهدٌ بالعيان. 

وسواءٌ كان المعنئ: «وخضتم كالحزب الذي خاضوا»». أو: «كالفريق 
الذي خاضوا»؛ فإِن «الذي» يكن للواحد والجمعء ونظيره قوله تعالئ: 

8 و > و 20 ل ار 

لوادج أَلصَدْقٍ وَصَدَقَ بده أوْلَِكَ هم المتّقوت )َم بَاسمَادُوت 
عِنْدَ مَيم د جآة ألمحسيديت # [الزمر: *#م - ع #], لكن لا يجري علئ جمع 
تصحيح. فلا يجيء: «المسلمون الذي جاؤوا»» وإنما يجيءٌ غالبا في أسم 
الجمع. كالحزبء والفريق» اريك 51 السرهيوت وإن كان جمعاء 
كول العا 07 
وإن الذي حانت بِقَلْج(") دماؤهم همٌالقومٌ كل القومياأمٌَ خالدٍ 


أو عي يؤاة: الج دوة الو لهت والفذد عقون ينار اكد الفا عاء 
لصَدَقٍ وَصَدَّقٌ بده »© ثم قال: وليك هُمُ الْمنَقُوت #» ونظيره الآية التي 

نحن فيهاء وهي قولّه: #وَخَضتم رّى حَسَاصْوًأ 4. 

- أو كان المعنئ علئ القول الآخر: «وخضتم خوضًا كالخوض الذي 


)١(‏ أشهب بن رميلة» في «الكتاب» »)1817/١1(‏ و«المقتضب» :.)١57/4(‏ و«اللآلي» 
"0/1١‏ وغيرها. 
ويروى في بعض المصادر: «وإن الألئ» كما في «البيان والتبين» (4/ 00)) وفي 
بعضها: «وإن التي» كما في «الخزانة» (7/ 19)) وعلئ هاتين الروايتين فلا شاهد فيه. 
(0) وادٍ في طريق البصرة إلى مكة. («معجم ما استعجم» .)١1١17//9(‏ وهوالمسمئ 
اليوم بوادي الباطن» وتقع فيه مدينة «حفر الباطن» شمال شرق المملكة العربية 
السعودية. «المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية» للجاسر (7/ 1716). 
١١١‏ 


خاضُوا»؛ فيكون صفةٌ لمصدر محذوف. كقولك: أضرب كالذي صَرَبّ. 
وأحسنٌ كالذي أحسّنء ونظائ ه. وعلىئ هذا فون العائد متضويا ميحدوقاة 
وحذفه فى مثل ذلك قياسٌ مطّرد37). 

وعلئ القولين» فقد ذمّهم سبحانه علئ الخوض بالباطل واتباع 

0-1 0 2-7 ع 5-4 

الشهوات» وأخبر أن من كانت هذه حالته فقد حبط عمله في الدنيا والآخرة» 
وهو من الخاسرين 

ونظيرُ هذا قولُ أهل النار لأهل الجنة» وقد سألوهم: كيف دخلوها: 
0 انوا نك يت الثم لمْصَلِينَ (050) ولت نك م نطوم الْمِسَكينَ 19 و ركنا وض مم اخَيضِينَ 
(5) وكا نُكْبُ بو أَلِيِينِ4 [المدثر: 4 - 014 فذكروا الأصلين: الخوض 
بالباطل وما يتبعه من التكذيب بيوم الدّين» وإيثار الشهوات وما يستلزمٌه(") 
من ترك الصَّلوات وإطعام ذوي الحاجات. 

فهذا الأصلان هما ما هما. والله ولي التوفيق. 

والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من أتئ الله به9© هو 
القلبٌ الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبٌ الذي قد سام لربّه. وسلّم 
لأمرهء ولم تبق فيه منازعةٌ لأمره» ولا معارضةٌ لخبره» فهو سليةٌ مما سوئ 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» (5/ 87)» و«التبيان» للعكبري (560)؛ و«شرح المفصّل' 
(165/9). 


(؟) (ت): اتستلزمه). 
١1‏ 


1 1 0 01 و‎ 0 0 ١ 
الله وأمره. لا يريدٌ إلا الله» ولا يفعل إلا ما أمره الله» فالله وحده غايتّه» وأمرٌه‎ 
و و 5 5 5 م و‎ 0 

وشرعه وسيلته وطريقته. لا تعترضه شبهة(١2‏ تحول بينه وبين تصديق خبره. 
لكن(" لا تمر عليه إلا وهي مُحجُتازة» تعلمٌ أنه لا قرار لها فيه. ولا شهوة 


و 
تحول بينه وبين متابعة رضأه. 


ومتئ كان القلبٌ كذلك فهو سليمٌ من الشرك» وسليمٌ من البدع» وسليع 
من الغيٌ» وسليمٌ من الباطل؛ وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك 
0 


وحقيقتّه أنه القلبٌ الذي قد سَلَّمَ لعبودية ربّه حبّا وخوفًا ورجاء؛ فَمَنِيَ 
بحيّه(؟) عن حب ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه وبرجائه عن رجاء ما 
سواه. وسلّم لأمره ولرسوله تصديقًا وطاعة؛ كما تقدّمء واستسلّم لقضائه 


وقدره فلم ينَّهِمْه ولم يُنازِعُه ولم يتسخط لأقداره. 


فأسلع لريّه انقيادًا وخضوعًاء وذُلّا وعبودية» وسلّم جميعٌ أحكامه!*) 


)١(‏ (ن.ح): اشبه». 

(؟) كذا في الأصول. أي: اوقد تعترضه شبهة» لكن لا تمر...» علئ الاستدراك» وهو 
باب «لكنْ». فإن كانت للإضراب - وقد تأتي له انظر: «رصف المباني» (191) - 
فالمعنئ ظاهر. 

(*) (حء ن): ايتضمنها». وانظر: «طريق الهجرتين» (15)؛ وامدارج السالكين» (18/5» 
*/ 5807177 ). و«الروح» (705»» و«إغاثة اللهفان» »)9/١(‏ و«بدائع الفوائد» 
(5060). 

(:) (ح.ن): (فهو غني». 

(5) (نح): «أحواله». 
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وأقواله وأعماله وأذواقه ومّواجيده ظاهرًا وباطنًا م7١2‏ مشكاة رسوله. 
وعرّض ما جاء من سواها عليهاء فما وافقها قَبله وما خالفها ردَّهء وما لم يتبيّن 
له فيه موافقةٌ ولا مخالفة وقّف أمرّه وأرجأه إلئ أن يتبيّن له» وسالمٌ أولياءه 
وحزبه المفلحين الذَابّين عن دينه وسنة نبيه» القائمين بهاء وعادئ أعداءه 
المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين عنهماء الدّاعين إلى خلافهما(؟). 
فصل 

وهذه المتابعةٌ هي التلاوةٌ التي أثنئ الله علئ أهلها في قوله تعالئ: 8 إِنَّ 
لذن تلو رت كتنب أله © [فاطر: :1 وفي قوله: م#اَلَذِنَ اهم الكتب يتلوته: 
00 [البقرة: »]17١‏ والمعنئ: يتبعون كتات الله حق أتباعه :وقال 
تخالل + < اثل ما ود إِلَكَ يس الكتب وَأَقِِ الصَككرة 4 [العنكبرت: 45]» 
وقال: #إِنّمآ أَمرَتُ أن أَعْيْدَ ريك هنزو الْْدَةَ الى حَرَمَهَا وَل كل سن 
مرت أن شرت مِنَالْصَلِمِينَ 80 وَأ أَْلُوَاألْمُرءَانَ * [النمل: 9١‏ - 45]. 

فحقة للاوة في هذه المواضع هي الثلاة المطقة لام وهي تار 
اللفظ والمعنى؛ فتلاوةٌ اللفظ جزءٌ مسمّ الثّلاوة المطلقة» وحقيقةٌ اللفظ 
إنما هي الاتّباع يقال: آتل أثر فلان» وتلوثٌ أثره وقفوتُه وقصصتُه بمعنى 
تبعيّه خلقّه؛ ومنه قولّه تعالى: #وَاَلتَمِي وَمْحَنْها () والْمَمَرِإِدَائكها» [الشمس: -١‏ 
5 أي: تَبِعَها في الطلوع بعد غيبتهاء ويقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضًاء 
أي : يبع . 
)١(‏ كذا في الأصول . كأنه ضمّن «سَلَّما معن «أخذ) ونحوه. 
(؟) (حءن): «المخالفين لسنة نبيه... عنها... خلافها». 

0 


ويسمّىْ تالي الكلام: تاليًا؛ لأنه ينْبِعٌ بعض الحروف بعضًاء لا يُحْرِجها 
جملةٌ واحدة» بل يُْبِعُ بعضها بعضًا مرنّبة» كلما أنقضئ حرف أو كلمةٌ أتبعه 
بحرفٍ آخر وكلمةٍ أخرى 

وهذه التّلاوة وسيلةٌ وطريق؛ والمقصودُ الثّلاوةٌ الحقيقية» وهي تلاوةٌ 
المعئّ' واتاعُه(١)؛‏ تصديقًا بخبره» واتكثمارًا بأمره: وانتهاة عن نهية» وائتمامًا 
به نا قادك أَنقَدتَ معه. 

فتلاوةٌ القرآن تتشاولٌ تلاوة لفظه ومعناء» وتلاوةٌ المعنئ أشرفُ من 
نح واثلاؤة اللفنظ واهلهنا اما القرآن الذين لهم الثناءٌ في الدنيا 
والآخرة» فإنهم أهلٌ متابعةٍ وتلاوةٍ حمًا 

فصل 


000 يم - 2 2000 0-44 ا 0 
| 


ثم قال تعالى: # ومن أ عرض عن زحكرى ى فَإِنَ له: ميسشة صَنكا ومحشرهء 
ولكأي 904 
العووه عا نر جد في معاشه ومعاده أخبّر عن 
حال من أعرّض عنه ولم يَتَبِعْه فقال: # ومن 
صَنَكا *. أي: عن الذّكر الذي أنزلتٌه0©. 


فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضاف إلى الفاعلء ك «قيامى» و«قراءتي». لا إلى 


م 0 


أَغْرض عن زِحكَرى فَإِنّ مُعيدشَة 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوءئ» (/ا لك /1٠١‏ لاك 16م لل 2)» واشرح العمدة» 
(88 - الصلاة). 
(؟) وما مضئ من (ص: 88) إلئ هنا كله متعلّقٌ بالآية التي قبلها. 
(9) (حءن): «أنزله». 
١16‏ 


المفعول(١2.‏ وليس المعنئ: «ومن أعرض عن أن يذكرني»؛ بل هذا لازم 
المعنئ ومقتضاه من وجهٍ آخر سنذكره. 

واغخمن مو هذا الوه أن يقال: الذكة نا قاف إعنافة الأمشنت ل 
إضافةَ المصادر إلى معمولاتهاء والمعنىئ: «ومن أعرض عن كتابي ولم 
تَمْه؛ فإنَّ القرآن يسمّول ذكرًّاء قال تع ل': « وعدا وكر مبَارَك أَرَلكةُ 4 [الأنبياء: 
0 وقال تعالى: ##دَِكَ تَتَلُوهُ عَلِتِلكَ مِنَ الآي'تٍ وَألذّؤٌ الْحَكِوِ 4 [آل عمران: 
8 وقال تعالىا: ##وَمَاهْرَِلَا وهر لعن للْعَمِينَ* [القلم: 5 وقال تعالىا: ‏ إِنَّ الَدبنَ 
00 جَكَهُم وَإنَهه لَكِنَبُ عَرِِرٌ 4 [فصلت: :]4١‏ وقال تعالئ: ل إِتّمَا 

ُزذي أت الإستَرَ وكين ىَالبَحَْنَ #* [يس: .]١١‏ 

وعلئ هذاء فإضافتّه كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يُقُصَّدٌ بها إضافةٌ 
العامل إلئ معموله. ونظيرٌه في إضافة اسم امل كان الذَّنبء وقايل 
الكوى» ديك العقات؛ فإِنَّ هذه الإضافات لم ية يَقصَّد بها قصدٌ الفعل 
المتجدّد؛ وإنما قُصِدَ بها قصدٌ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافًا 
علئ أعرف المعارف, وهو أسمٌ الله تعالئ» في قوله ا نَل الكتب 
مِنَ أله الْعَرزٍالْعلِيٍ ((2) حاف اذب وَكَابلٍ اليو ديد لاب ذى الول لله إلا 
هليه الْمَصِيدُ » [غافر: ؟5-"7]. 


)١(‏ انظر تقرير هذا الوجه ‏ والوجه الآتي الذي هو أحسن منه ‏ في: «درء التعارض» 
(237/1)») و١‏ مجموع الفتاوئ» :.)74/١(‏ و«منهاج السنة» (1/ ))١58‏ 
و«الصواعق المرسلة» »)١557:814(‏ و«الوابل الصيب» ))٠١7(‏ و«جلاء الأفهام» 
(350)) و«الفوائد) (555؟). 


١15 


وقوله تغال! إن لك ميمه حمكا 4 فكرها عرد :واتعن .من الللك 
نعدات القتوة وجعلوا يذه الآئة اق الأدله الال عار عدا 20 

ولهذا قال: #وحشره: يوم الْقِيَدمَةَ أعمئ 187 قَالَ رب لِمَ حَسَرََقَ أعصٌ 
4 -ه ور ل لد س2 م 2 جاص سد ع ع قرس سس رط روم ل ره 03 عه 
وَعَدَكُتُ بَصيرا (50] ذال كَدَِكَ أدكَ انثا تيبا وَكدِك البو سى 4 أي : تُْرَلكُ في 
العذاب» كما تركتٌ العمل بآياتنا. فذكرٌ عذابَ البرزخ؛ وعذابٌ دار البوار. 


رس سل برك 


55 3 + 0 5 م 3 5 7 _- 20-00 
ونظيرٌه قوله تعالئ في حقٌ آل فرعون: #آلثَار عضوت عليها عدوا 
وَعَشِيًا>» فهذا في البرزخ» #ويَوْم تقوم أَلسَامَة دلوا َال ورعوست أَسَّدٌ 


مم 


لْعَدَابٍِ * [غافر: 45]» فهذا في القيامة الكبرى. 


ونظيزه قولّه تعالى: «وَلَوْ ترَعة إذ الطادامُوت ف عَمَرتٍِ ألْوْتِ وَالْملهكة 
بأسظوا يوم كَخْرجا نكم الوم مروت عَدَاب هون يما كت عون 
عَلَ الل ير أي وَُنسمَ عَنْ َايَليَوء َسْتَّكيرُونَ 4 [الأنعام: 9]» فقول الملائكة: 
#البوم مروت عَدَابَ ألْهُونِ * المرادٌ به عذابٌ البرزخ» الذي أَوَّلّهِ يوم القبض 
والموت. 

ونظيزه قو تعالى!: وَلوْتَرَعةإْيَيَوَقٌ رن كَدَيُوأ التقيكة يضرت 
ور ميرم 1 ا ا 000 


وُجُوهَهُمٌ وَأَدَبَلْرَهُمٌ وَدُوفُواْعَدَاب الْحَرِبِقٍ * [الأنفال: »]5٠‏ فهذه الإذاقةٌ هي في 
5 ع8 52000 0 1 20 شرم 
البرزخ» وأولها حين الوفاة؛ فإنه معطوف علئ قوله: #يضرنوت وجوههمٌ 


.)591//6( و«الدر المنثور)‎ »)597 /١4( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
1١1/ 


وَأَدْرَهُمَ 4 شق عن الكتفز ل المسد وف قرل 1 لدلالة الكلام عليه 
100 


وفي «الصحيح)(") عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: 
لكر ه مح سي و 


« بيت أمَهُ ارح َامَنُوا يِلقَوْلٍ أَلنَّايتِ في الحيوةِ ألدّيَا وَفِ الآخْرَةَ » 
[إبراهيم: /1”]ء قال: «نزرلت في عذاب القبر06©. 
والأحاديثُ في عذاب القبر تكادُ تبلغ حدَّ التوائر!؟». 
والمقصود 3 لله سبحانه أخبر أَنَّ من أعرض عن ذكره؛ وهو الهدى 
الذي انمه مليفل ولاليشقن عاذ ايفين متكاكر كلل لمن حت 
السو 1 وحور لوا ل عقر 
3 ذه رج بر مارء دياع ممدري 1 2 ع ادم 2204 5 


يَن دَكَرأَر أ. نى وهو مؤمن فلنحيينه, حيوة طبه وللجزينهم أجرهم 


0 52 ل 


حَْسَنٍ مَاحكانوا يَعَمَلُونَ # [النحل: /91]. 
فأخبرَ سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء فى العاجلة 
العا الطتة رق الاخره باحس الجدافةوهد اكه ل#الجودة 
الضّنكُ في الدّنيا والبرزخ» ونسياتّه في العذاب بالآخرة. 


)١(‏ (ق. د): «القول المحذوف مقوله)». (ت): «القول المحذوف فقوله له لا له). 
وكلاهما خطأ. 

() (ق): (الصحيحين». (صحيح البخاري» ))١759(‏ واصحيح مسلم)» (75410/1). 

() وانظر للآيات الدالة علئ عذاب القبر: «مجموع الفتاوئ» (377/5)) واعدة 
الصابرين» (35), و«الروح)» (١1/1؟-‏ 71/79). 

(؛) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 3805)» و«الروح» (757/8)» و«نظم المتناثر» للكتاني 
.)1١١6(‏ 


١18 


وقال سبحانه: # وَمَن يَعَسٌ عَن ؤِكْرِ الح تقيض لَه سَيطلًا فهو لهد فين 5 
كاعم ِيصذُوتجمَ حَنِ اسل ويحْسَبُونَ تم مُهَتَدُونَ * [الزخرف: #5-/"]ء فأخبر 
سبحانه نه أن أبتلاءه بقرينه17) من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه 
وَعَشُوة عن ذكره الذي أنزله علئ رسوله. فكان 0 هذا الإعراض أنْ 
قيّض له شيطانًا يقارنه فصدو عو سي ركه وطرين فلاس وهو يحسبٌ أنه 
مهتدٍء حتئ إذا وافىئ ربّه يوم القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاكّه وإفلاسَهء قال: 
يل يبتك بعري فى الْقينُ 4 [الزخرف: +.]. 

3 عو افرع عي لاعت اكرالو نحن الى هق فك إن ءاقلاب اقول 
هذا يوم القيامة. 

فإن قيل: فهل لهذا عذرٌ في ضلاله إذا كان يحسبٌ أنه عل هدى. كما 
قال تعالى: لويحْسَبُونَ تم مُهَتَدُونَ 4؟ 

قبل : لا علد لهذا وامثاله من الصلال الذين منشأ ضلالهم الإعرا 
عن الوحى الذي جاء به الرسولٌ يله ولو ظنَّ أنه مهتد, فإنه مفرّطٌ بإعراضه 

00 , َ« ِ 
عن أتباع داعى الهدىء فإذا ضل فإنما أتَىَ من تفريطه وإعراضه. وهذا 
بخلاف من كان ضلاله0' لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء 
فذاك له حكجٌ آخرء والوعيدٌ في القرآن إنما يتناولٌ الأول؛ وأما 0 
ل يدت لخدا إلا بعد إقامة التححة عليه كنا قال تعالى ؛ رما كا معدي 


حَضٌ حك رَمولا © [الإسراء : 15]» وقال تعالئ: 00 


2000 (ح» ن): «أن من ابتلاه بقرينه». 
زفق رح ن): «من كان علئ ضلالة». 
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يَكوْنَ لئاس عل الله حَبَةٌ بعد اسل 4 [النساء: 118]. 


قال تعالئ في أهل النار: # وما ظَلْمسهم ولب كانوأ هم لطَِمِينَ © [الزخرف: 
5 وقال تعالى: لل تش اكت الى جل اد وَإِنَكُنتٌ 
لمِنَّ لسرن (©) أو تَفُولَ وَأ أله هَدَدن كت بن قلقي (© لوك 
يي ترّى الْعَدَابَ 8 كرَةٌ تأكرت ين المخيبييت (2) بل مد 
جَادَنَكَ ءيق فَكَذَبتَ يبا وَاسْمَكبرِتَ وَكنتَ مرب الْكفرِينَ © [الزمر: 51- 


وهذا كثيرٌ في القرآن210. 
فصل 
ان ١‏ عر بت سر صر سه وس رهم 
وقوله تعالى: #وشره: يوم لْقَِمَةَِعَم 19 قال رب لِمَ حدر فَأعمىٌ 
0 6ك 


علا ير 5 
وقذكت بَصِرا # أختلف فيه: هل هو من عم النصيزة أوعن عغر' ابض ؟50, 


ل ا علئْ ذلك قولّه: وأ 


ل ل 5 وقوه تعاللا: 0 


)١(‏ انظر لمبحث العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد عند المصنف: «طريق الهجرتين» 
(401)» و«الروح» (555» 7”95. 555)) والإعلام الموقعين» (5/ »)١١9‏ و«مدارج 
السالكين» /١(‏ 29 7/ 584)» وفهرس العقيدة آخر الكتاب. 

(0) انظر: «بصائر ذوي التمييز» (5/ ))726١‏ و«المفردات» للراغب (2)588» و«البرهان» 
للزركشي (5/ 217١‏ وما سيأتي (ص: 07017. 

١ 


يوذ لِنَمْجرِمِينَ 4 [الفرقان: ؟9]» وقونه: « لووك للحي 25 شد لديا 
ا -7]. ونظاء ئر هذا ممايِّت لهم الرؤيةً في الآخرة» 
كقوله تعال: لوَتَرهُحَ يمْوضُونَعَلِقَهًا كشوي و اذل يظرُوت من طرف 
0 وقوله: لا يَوْمَيدَعُوت إل نار جَهَنَّمَ دعا (00) هذه 
لتَّارُألىَسُسْمر يها نون # [الطور: »]14-1١‏ وقوله: # ورا الْمَجَرِمُونَالثَارَ 
فَظنُوأ مم موا مُوَافَعُوهًا ل :*ه]. 

ا 1 5 
لقوله'!2: 0 وتم َرأ ود 3 بير 4» وهو لم يكن عدا ني 5 
كقرة :قط ايل قدا تين له حيتئذٍ أنه كان في الدّنيا في عمّى عن الح فكيف 
يقول “قد كنت بصية!؟1 وكيقب جات قوله 20111111111 


يرس 4 


بل هذا الجوابٌ فيه تنبيهٌ علىئ أنه من عمئ البصرء وأنه جُوزِيَ من جنس 
عمله؛ فإنه لما أعرض عن الذّكر الذي بعت اللهُ به رسوله؛ وعَوِيّت عنه 
بصيرتُه أعمئ الله بصرّه يوم القيامة» وتركّه في العذاب» كما ترك الذّكر في 
الدّنياك فجازاه علئ عمئ بصيرته عمئ بصره في الآخرة» وعلئ تركه ذكرّه 
تركه في العذاب. 

وقال تعالى: #ومن يبد آله فهو الْمَهِمَدِ ومَن مضل قن يحدَ لم أوليآة ين 


< خريروه م الْقمة 5 وى + مم 


دونه وتحشرهم يوم لقم لَقينَمَةٌ عل وجوههم عميا ويك صما # [الإسراء : /91]» وقد 


)١(‏ (حءن): «كقوله). 
١1١‏ 


قيل في هذه الآية أيضًا: إنهم عميٌ وبكمٌ وصمٌ عن الهدئء كما قيل في قوله: 
سوه يَوْمَ الْقِيَدمَةٍ أَعَصٌ 04 قالوا: لأنهم يتكلّمون يومئذ» ويسمعون. 
ويبصروت. 

ومن تضر آله العم والتكم والصّبع المضا انر والستع والنطق: 
قال بعضهم: هو عمّى وصممٌ وبكمٌ مقيِّدٌ لا مطلق» فهم عُميٌ عن رؤية ما 
يسرّهم وسماعه. وهذا قد رُوي عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: (لا 
يرون شيئًا يسرّهم21(0. 

وقال آخرون: هذا الحشرٌ حين تتوفّاهم الملائكة؛ يخرجون من الدّنيا 
كذلك, وإذا قاموا من قبورهم إلئْ الموقف قاموا كذلك, ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيما بعذ. وهذا مرويّ عن الحسن. 

قال اخروة: هذا إنذا ركو إذا او خلوا اليا انعفر وها يرا 
الأسماعً والأبصارٌ والنطق» حين يقولُ لهم الربٌ تبارك وتعالئ: لالَعْسَمْوا ويا 
ولا تَكَلِْمُونِ 4 [المؤمنون: 8١1]؟‏ فحينئظٍ ينقطعٌ الرجاءء وتَبْكة(5) ري 
فيصيرونَ بأجمعهم عميًا بكمًا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون 
ولا يُسْمَعٌ منهم بعدها إلا الزفيدُ والشهيق. وهذا منقولٌ عن مقاتل9©. 

والذين قالوا: المرادبه العمئ عن الحجة. إنما مرادهم أنهم لاا حجة 


.)075 /١ا/( أخرجه الطبري‎ )١( 
على المجاز. وفي (ق): «تبلم». أي: تسكت.‎ )6( 
انظر: «تفسير مقاتل) (7/ #/اا 19/7 0)» و«الكشف والبيان» (115/5)» و«زاد‎ )*( 
.)9١ /65( المسير)‎ 
١7 


لهم ولم يريدوا أن لهم حجةً هم عُميِّ عنهاء بل هم عُميّ عن الهدئ كما 
كائوا في الدّنياء إن العبدَ يموت علوم ماعناشن عليه وَيِيْمَت علو مامات 
عليه. 


وبهذا يظية أن الفو اك هو القول الاخدي: وانه عير النضوةفإن الكافر 
يعلمُ الحقٌّ يوم القيامة عِياناء وقد بماكان يجحده في الدُنياء فليس هو أعمئ 
عن ال بو . 

وفصلٌ الخطاب: أنَّ الحشرّ هو الضجٌ والجمع. 

ويرادُ به تارةً الحشرٌ إلئ موقف القيامة؛ كقول(" النبي يَلِ: (إنكم 
محشورون إل الله حفاةٌ عراةٌ عرلا(" وكقوله تعالا: وَإِدًا الوخوش 
حُشْرَتٌ # [التكوير: 0]؛ وكقوله تعالىئ: لوَحَسَرَْهُمْ فل َادز متهم أَحدًا © [الكهف: 
ا ]. 

ويرادٌبه الضٌ والجمع إلئ دار المستمّرٌ؛ فحشرٌ المتقين: جمعُهم 
وضمِّهم إلئ الجنة» وحشرٌ الكافرين: جمعُهم وضمّهم إلى النار. 

قال تعالى: يوم تحشر المْتَقِينَ إل ليحن وَفَدّا 4 [مريم: 86]. 

وقال تعالى: #حشروا ألَنَ طلمُوأ اروحم ومَاكَا يدون (59) من ذو أله 


اَمو رط ْم 4 [الصافات: 57 -7]. فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلئ 


)0غ( (ح» ن): (حينئذ). 
فق رح. ن): «لقول». وهو خطأ. 
() أخرجه البخاري (7749): ومسلم )١870(‏ من حديث ابن عباس. 


تفيل 


الموقف. وهو حشرّهم وضمُّهم إلى النار؛ لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: 
لبَوَيلا هَدَايومْ لبن :ع هَدَا يوم لَص ل اذى كُتُر بو كبرت 4 [الصافات: -7١‏ 
"١‏ ثم قال تعالى: #أحَشُروا ألَنَ طلم وأَرويَهُمْ #. وهذا(١؟‏ الحشرٌ الثاني. 

وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلئ الموقف ‏ والحشر 
الثاني: يسمعون ويبضرون وينجادلون ويتكلّمون(): وعند الحشر الفاني: 
يَحْشّرون علئ وجوههم عميًا وبكمًا وصمً(". 

فلكلٌ موق حال يليقٌ به ويقتضيه عدلٌ الربٌ تبارك وتعالئ وحكمئه» 
فالقرآن يُصَدّقُ بعضّه بعضًاء موَلْوَكَانَ من عند عير لَه لبَدُوأ فو أَخيكمًا 
كيرا # [النساء: 47]. 


والمقصودٌ أن الله سبحانه وتعالئ لما أقنضت حكمتّه ورحمته إخراجَ 
آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضلٌ منهاء وهو ما أعطاهم من عَهْده الذي 
جعله سببًا مُوصِلًا لهم إليه. وطريقًا واضحًا بِيّن الدلالة عليه» من تمسَّكٌ به 
فاز واهتدى. ومن أعرض عنه شَقِيَ وغوى. 


ولما كان هذا العهدٌ الكريم؛ والصّراط المستقيم؛ والنبأ العظيم؛ لا 


)١(‏ (ح):(وهوا. 
)١(‏ كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي (ط): «وعلئ هذا فهم ما بين الحشر الأول من 
القبور إلئْ الموقف. والحشر الثاني من الموقف إلى النار» فعند الحشر الأول 
يسمعون ويبصرون...)؛ من تصرف الناشرء لم يفهم السياق. 
(*) انظر: «تفسير الطبري» .)0609/١١/(‏ 
١1‏ 


يوصلٌ إليه أبدًا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادةٌ بابُ الوصول إليه» 
والعلمٌ مفتاحٌ ذلك الباب المتوقّف فتحُه عليه» وكمالٌ كل إنسانٍ إنما يتم 
بهذين النوعين: هِمّةٌ ترقّيهه وعلمٌ يبضّره(١)‏ ويهديه- فإنّ مراتبّ السعادة 
والفلاح إنما تفوث العبدَ من هاتين الجهتين» أو من إحداهما: 

ما أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتحركُ في طلبها. 

* أو يكون عالما بها ولا تنهض همِّنّهِ إليها. 

فلا يزالُ في حضيض طبعه محبوسًاء وقلبّه عن كماله الذي خَلِقٌ له 
ل ا 
لُقَيْمات الراحة والبّطالة» واسْتَلانَ فراسّ العجز والكسلء لا كمن رُفِعَ له(9) 
0 
أبَتْ عَلَباتٌ شوقه!") إلا الهجرة إلى الله ورسوله؛ ومقَدّت نفسّه الرفقاءً إلا 
أبن سبيل يرافقه في سبيله. 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف 
علوي كانظك نهابة ستعاةة الح اتن ل سماد لدتلوها ولك حياة له ييا 
أن تكون إرادنّه متعلقة بالمراد الذي لا يبلئ ولايفوت. وعَرّماتٌ همّته 
مسافرةً إلى حضرة الحيٌ الذي لا يموت. ولا سبيل له إلى هذا المطلب 


)١(‏ (ت): «يوصله). 
(؟) (ق): «دفع له». وفي (ت): لوقع له21. 
(9) العَلّبات: جمع غلبة. مولدة . قال محمد بن داود في «الزهرة» (40؟) من أبيات: 
أبَتْ غلّباتٌ الشَّوقٍ إلا تقدّبا إلبكَ ونائ العدل الا فحنا 
وتحرفت العبارة في (ق» ت). ' 


١5 


الأسنى والحظ الأوفئ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله 
وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعيّاء وأقامه علئ هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة 
بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلئ دار السّلام» وأبئ سبحانه أن يفتحّ 
لأحدٍ منهم إلا على تبه اوملس إسو سيج نيا إلا ادكو معدا به 
ومنتهيًا إليه» فالطرقٌ كلّها إلا طريقّه كي مسدودة؛ والقلوبُ بأسرها إلا 
قلوبَ أتباعه المنقادة إليه عن الله حوس مصودودة 

فحن على من كان في سعادة نفسه ساعيّاء وكان قلبه حيّا عن الله واعّاء 
أن يجعل عل هذين الأصلين مدارٌ أقواله وأعماله» وأن يُصَيّر هما آخيّيّه(١)‏ 
التي إليها مفزعه في حياته ومآله. 

فلاح ار ا ا ار يا الا 
ومقصوده التعريف بشرف هذين الأصلين» مود «مفتاح دار السَّعادة 
ومنشور”) ولاية العله”" والإرادة»؛ إذ كان هذا من بعض التَّرلٍ(4) 
الشف التي فتح الله بها علي حين آنقطاعي إليه عند بينه؛ وإلقائي نفسي 
ببابه مسكيبًا ذلياء وتعرّضي لنفحاته في بيته وحوله بكرةً وأصيلاء فما حابٌ 

من أنزل به حوائجّه» وعلّق به آمالّه» وأصبح ببابه مقيمًا وبِحِمّاه نزيلا. 


)١(‏ (ق): «أجنده». والآخيّة: عودٌ يعرض في الحائط. ويُذْفَنُ طرفاه فيه» ويصير وسطه 
كالعروة» تَُدٌ إليه الدابة. وفي الحديث: «مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس 
في آخيّته» يجول ثم يرجع إلئ آخيّنه؛ وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان». 
«النهاية» /1١(‏ 79)؛ وااصحيح ابن حبان» (115). 

(؟) (ت): «ومنتهى). 

(7) (ق): «ولاية أهل العلم». 

(:) وهومايهيا للنزيل من الضيافة. «اللسان» (نزل). 

١775 


ولما كان العلمٌ إمام الإرادة» ومقدَّمًا عليهاء ومفصّلًا لهاء ومرشدًا إليهاء 
قذمنا الكلام عليه علئ الكلام علئ المحبة. 

ثم نُيْبِعُه ‏ إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الكلام علئ المحبة» 
وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتهاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقويهاء 
ومايُضْعِمُّهاء والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من النقل والعقل والفطرة 
والقاسن والأعساز انارق والوخدعدة تعلّقها بالإله الح الذي لا إله 
غيره» بل لا ينبغي أن تكونً إلا له؛ ومِنْ أجله. والردٌ على من أنكر ذلك» 
وتبيين فساد قوله عقلا ونقلاء وفطرةٌ وقياسّاء وذوقًا ووَجدًَا30"©. 

فياذ لتفسحوة عله التحنة وقد مولن عاديا الآن كار اسليلة: 
وحُحودُ أبكارها البديعة الجمال تَرْفُلُ في حُلَلها وهي ترف إليك؛ فإما 
لق اليا كه الأيعةة !اران عر 1 ضرير مقعد00, 


فاختر لنفسك إحدئ الخُطَّتِينَ» وأنزلها فيما شعت ا من المنزلتين؛ ولا بد لكل 


)١(‏ وهو كتابه الكبير في المحبة» واسمه: «المورد الصافي والظل الضافي»؛ ولعله هو 
«قرة عيون المحبين وروضة العارفين». أما الصغير فهو «روضة المحبين». انظر 
«طريق الهجرتين» (5 »)١7‏ و«مدارج السالكين» 2١19/7 ,5 5 /” 97 /١(‏ و(أبن 
القيم» للشيخ بكر أبو زيد (707؛ ٠5‏ 7). وقد بحث المصنف مسائل المحبة كذلك 
في كتابيه: «الفتوحات القدسية»» و«التحفة المكية»» كما أشار إلى ذلك في «بدائع 
الفوائد) (2)96 8552856). 

(*) الحَؤْد: الفتاة الشابة الحسنة الحَلّق. وهذا مثلّ يكثر دورانه فى كتب المصنفء وهو 
شطر بيتٍ للحسين بن الحجاج (ت: )794١‏ سفيه الأدباء» في «المنتخل» (517)) 
و«التمثيل والمحاضرة» ».)١١4(‏ و«اليتيمة» (7/ )5١‏ . ولم أجده في «درة التاج»)؛ 
و«تلطيف المزاج». 

1١7 / 


نعمةٍ من حاسدء ولكلّ حقٌّ من جاحدٍ ومعاند. 

هذا وإِذّما أو من المعاني والتفائس رهن عند متأمّله وتطاليعهء له 
عُنْمُه وعلىئ مؤلّفه غُرْمُه وله ثمرثّه ومنفعيّه ولصاحبه كَدُّه(١)‏ ومِسْقَتُه مع 
تعرّضه لمطاعن الطاعنين» ولاعتراض المنافسين7"» وعَرْضِه بضاعته 
المزجاة وعقلّه المَكْدُود علئ عقول العالمين27. وإلقائه نفسّه وعزْضه بين 
مخالب الحاسدينء وأنياب البغاة المعتدين. 

فلك أيها القارىء صَفْوٌه ولمؤلّفه كدرٌه. وهو الذي تجشَّم غِراسَه وتعبّه 
ولك ثمرٌهء وها هو قد استَّهُدّف لسهام الرّاشقينء واستَعْدّر إلى الله من الزلل 
لعا ل 

اللهمء » فعياذًا بك ممّن قَضْرَ في العلم والدّين باعهء وطالت في الجهل 
وأذئ عبادك ذراعه؛ فهو لجهله يرئ الاحيان إساءة واليسئة بدعة والعرّفٌ 
نكرّاء ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملةَ وبالسيئة الواحدة عشرًا 

قدانخ بطر سق وغتط 0" الداين شلمًا ]اها بعتيو الباطل 
ويرضاه؛ ولا يعرفٌ من المعروف ولا ينكرٌ من المنكر إلا ما وافقٌّ إرادنّه أو 
خالف هواه0). 


)١(‏ مضبوطة في (ق). وفي (ن؛ ح): اكدره». 
(؟) (ق): «المناقشين». (د): «المناقسين». (ن؛» ح): «المتنافسين». 
فرق رح ن): «وهذه بضاعته المزجاة وعقله المكدود يعرض على عقول العالمين». 
2 (ثم) ليست في (ت. د ق). 
(65) (ق»ت): «وغمض»). (د): (وغمص). 
)0 (ق): #حالف» بالمهملة. تحريف. وفي العبارة لف ونشرٌ مرئّب؛ فالمعروف ما وافق 
إرادته» والمنكر ما خالف هواه. 
١78‏ 


م علئ أولياء الرسول وحزبه بأصغْرَيُه3١2»‏ ويجالسٌ أهل الغيّ 
والجهالة ويزاحمهم بركبتيْه. 

قد أرتوى من ماءِ آأجنٍ وتضلّم» واستشرفٌ إلى مراتب ورثة الأنبياء 
وتطلّع, يركضٌ في ميدان جهله مع الجاهلين» ويبررٌ عليهم في الجهالة 
فيظن أنه من السابقين» وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة 
النبوية بمعزل» وإذا نزل الورثةٌ منازلهم منها فمنزلتُه منها أقصئ وأبعدُ منزل. 


تَزّلوا بمكة في قبائل هاشم وتزلت بالبداء أبعدَمنزل9؟) 


وعياذًا بك ممّن جعلّ الملامة بضاعته» وَالعَذُلَ نصيحتّه؛ فهو دائمًا 
يُبدي فى الملامة ويُعِيد» ويكرٌّرٌ على العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 


توم 


500 ف 0 ا 5 
بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح.ء وو لي في مسلاخ بعيدٍ كاشحء 
و 2 8 - -ه ص 1 
يجعل عداوئّه وأذاه حذرًا7"© وإشفاقاء وتنفيره وِخذيلّه إسعافا وإرفاقًا! 


وإذا كانت العينُ لا تكادٌ إلا علئ هؤلاء تفبّح» والميزانُ بهم يخفٌ ولا 
يَرْجَحء فما أحرى اللبيبّ بأن لا يُعِيرَهم من قلبه(؟) جزءًا من الالتفات» 
ويسافر في طريق مقصده بينهم سفرّه إلى الأحياء بين الأموات. 


)١(‏ قلبه ولسانه. 

(؟) البيت - باختلافٍ يسير ‏ لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» (770). وأنشده عبيدٌ الله بن 
إسحاق بن سلام في «أمالي القالي»(7/1١7).‏ ودون نسبة في «طبقات الفقهاء» 
للشيرازي ».23٠١7(‏ و«العاقبة» لعبد الحق (ل/ا/ا١).‏ 

(9) (دءت» ن): «حذارا». 

(4) (ت): «قبله». 


احريل 


وما أحسنّ ما قال القائل0١2:‏ 

وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موتٌ لأهله 2 وأجسامُهم قبل القبورٍ قبورٌ 
وأرواشهم في وحشة من جسويهم وليين لهم حت التشؤر نشوة 
اللهمّ فلك الحمدء وإليك المشتكئى؛ وأنت المستعان» وبك 
المستغاث؛ وعليك التّكلان؛ ولا حول ولا قوة إلا بكء وأنت حسينا ونعم 
الوكيل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته. فنقول: 


)١(‏ ينسبان لعليّ رضي الله عنه في «أنوار العقول من أشعار وصي الرسول» لقطب الدين 
البيهقي (ت: 9175) .)١97(‏ وأنشدهما الماوردي في «أدب الدنيا والدين» (17") 
لبعض أهل عصره. وهو أشبه؛ ونسبا إليه في «سرٌ السرور» للنيسابوري ‏ كما في 
الإرشاد الأريب» )١19750(‏ -. ولبعض أهل البصرة في «تفسير القرطبي» (1/ 07/4. 
ودون نسبة في «نتائج الفكر؛ (15"). وورد صدر البيت الثاني في هذه المصادر برواية 


ريل 


الأصل الأول 
في العلم وفضله وشرفه. وبيان عموم الحاجة إليه؛ وتوقك كمال 
العبد ونجاته فى معاشه ومعاده عليه 


و- 


قال الله تعالى: # سه أمَهُ آنه لآ إِلَهَ إلا هوَ وَالْمَلَيَكَهُ ولوأ ليث ما 


2000 


َالْقِسَطٍ ا 0 

أستشهّد سبحانه بأولي العلم علئ أجل مشهودٍ عليه وهو توحيده. 
فقال: # سوك انهلا لَه إلا هْوَ وَالْمليَكَةُ وأوؤْلُوأ العا ركبم بالْقِسْطٍ *. 

هذا و ل يعار تغيل العل و أهله من وسوة: 

أحدها: أستشهاذهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: أقترانٌ شهادتهم بشهادته. 

والثالث: أقترانها بشهادة ملائكته. 


والرابع: أنَّ في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلّهم؛ فإنَّ الله لا يستشهدُ من 
خلقه إلا العُدول؛ ومنه الأثرٌ المعروفٌ 2١7‏ عن النبيّ يلِ: يبحمل هذا العلمّ 
من كلَّ خلفي عُدولَّه؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالين» وانتحال المُبْطِلِين» وتأويل 
الجاهلين»27). 


وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: رأيت رجلا قدّم رجلا إلى 


)١(‏ (ت): «المنقول». 
00( سيآتى تخريجه مفصَّلة (ص: 477) حيث أفرذ له المصناف فصلا. 


١7١ 


إسماعيل بن إسحاق القاضيء فادَّعىْ عليه دعوئ؛ فسأل المدّعى عليه 
فأنكر» فقال للمدّعي: ألك بيّة؟ قال: نعم» فلانٌ وفلان. قال: أمَّا فلانٌ فين 
شهودي(217» وأمًا فلانُ فليس من شهودي. قال: فيعرقّه القاضي؟ قال: نعم. 
قال: بماذا؟ قال: أعرفه بِكَنْبِ0) الحديث. قال: فكيف تعرفه في كَنْبه 
الحديث؟ قال: ما علمتٌ إلا خيرًا. قال: فإنَّ الب ل قال: «يحملٌ هذا 
العلمَ من كل خلفيٍ عدوله)؛ فمن عدّله رسولٌ الله كل أولئ ممّن عدَّلنَه 
أنت. فقال: فقّم فهاته» فقد قبلتٌ شهادتّه0©. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله الكلامٌ علئ هذا الحديث في موضعه. 


الخامس: أنه وصّفهم بكونهم أولي العلم؛ وهذا يدل علئْ أختصاصهم 
به» وأنهم أهلّه وأصحابّه ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه أستشهّد بنفسه ‏ وهو أجل شاهد . ثم بخيار 
خلقه ‏ وهم ملائكثه والعلماءً من عباده . ويكفي بهذا فضلًا وشرفًا. 


السابع: أنه أستشهّد بهم علئ أجل مشهودٍ به وأعظيه وأكبره» وهو 
شهادةٌ أن لا إله إلا هو. والعظيمٌ القَدْر إنما يستشهدٌ علئ الأمر العظيم أكابرٌ 
الخلق وساداتهم. 


)١(‏ كان القضاة (منذ أواخر القرن الثاني) يتخذون لهم شهودًا ثبتت عدالتهم عددهم» 
فيقبلون شهاداتهم دون غيرهم وقد ولي الشهادة جماعةٌ من أكابر العلماء. 
(؟) (ت): «يكتب». والحرف الأول مهمل في (د). 
() أخرجه الخطيبٌ البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» (07). واقرأ خبرًا آخر في 
«الطالع السعيد» للأدفوي (1912595). 
ضرن 


الثامن: أنه سبحانه جعّل شهادتهم حجَّةَ علئ المنكرين7(١2»‏ فهم بمنزلة 
أدلته وآياته وبراهيئه الذَالّة على توحيده. 

التاسع: أنه سبحانه أفر الفعل المتضمّنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
ملائكته ومنهم» ولم يعطف شهادتهم بفعلٍ آخر غير شهادته ةيدل 
على شدَّة آرتباط شهادتهم بشهادته» فكأنه سبحانه شهدً لنفسه بالتوحيد علئ 
ألسنتهم. وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا 
وتعليمّاك وهم الشاهدون بها له إقرارًا واعترافًا وتصديقًا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعّلهم مؤدّين لحقّه عند عباده بهذه الشهادة» فإذا 
أدّوها فقد دوا الحنّ المشهوة به؛ فثبت الحنٌ المشهوةٌ به؛ فوجب علي 
الخلق الإقرارٌ به» وكان في ذلك غايةٌ سعادتهم نعاضهم وتعادهم 000 
من ناله هدّى بشهادتهم؛ وأقرٌ بهذا الح بسبب شهادتهم؛ فلهم مل أجره. 
وهذا فضلٌ عظيمٌ لايُذْرِكُ قدرّه إلا الله. وكذلك كل من شهدَ بهاعن 
شهادتهم فلهم من الأجر مثلٌ أجره أيضًا. 

فهذه عشرةٌ أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفئ التسوية 
بين أهله وبين غيرهم, كما نفىئ التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النارى 


ره 


فقال تعالى: لكل كل يَسْتَوى ادس يلون وان لا يحلمُونَ 4 [الزمر: 4]» كما قال 
تعالئ: 9# لا مَنْتَوىَ أَحَحَبٌ ألئَارِ وَأَحَربُ ب ألْجَنَّةِ © [الحشر: 0100 
غاية فضلهم وشرفهم. 
)١(‏ (حءن): «المتكبرين». 
(؟) (ح): «علئ شهادته». 

رضن 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعلٌ أهلّ الجهل بمنزلة العميان الذين 
لا ببصرون» فقال تعالىئ: ماح يحل مأل إليَكَ من رَيكَ أخنّ كن هو أحمح هيده 
لّوا أبنب © [الرعد: »]١15‏ فما كم إلا عالةأو أعمى؛ وقد وصفّ سبحانه أهل 
الجهل بأنهم صم بكم عي في غير موضع من كتابه'"). 
الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبرَ عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل 
ليه من ربّه حقّاء وجعّل هذا ثناءً عليهم واستشهادًا بهم فقال تعالى: « وير 
ور لْهِنَالْى أزِلَ ِللكَ من ريلك هْوَالْحَنَّ 4 [سبأ: .]١‏ 
الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهمء 
وجَعَل ذلك كالشهادة منهم, فقال: #ومَآ أَرَسَلْنَا ين قَبَلِكَ إِلَا رجالا وى 
لتب مَسَئلوا َسْمَلُوا أهل لذ و إن 5 8 رلا تعَمُونَ 4 [النحل: *4]» وأهلٌ | الذّكر هم أهلّ 
العلم بما أنزل علئ الأنبياء. 
الوجه الخامس عشر: أنه شهدَ لأهل العلم شهادةً في ضمنها الاستشهاد 
ا # أفَعَيرَ أله أَبَتَعى حَكما 
وَهْوَالرى أنرَلَإلِيِحكُمْ الككب مُمَصَلاوَالْدينَ تدهم الكتب يعمو أنه مول 
من ريك ب أ ند مرت الْمْمَوتَ © [الأنعام: 114]. 
الوجه السادس عشر: أنه سبحانه سلّئ نبّه بإيمان أهل العلم به» وأمَره 
أن لا يعبأ بالجاهلين شيئًاء مقا تقالو :وتران ري ارام عل 1لا س عل مَك 


عه 1 خر ومح سمس 


وله نيلا قل افوا بو ألا يوأ إنَ لين أو ا للم من قو دا يك عل موق 


١ 


.]١/١ 20314 سورة «البقرة» [الآية:‎ )١( 
1 


اح ع مالم ددءو و با 


دان جد (3) وَبعُولونَ سْبْحَضَ وبآ إن كل وعد ينا مولا 4 [الإسراء: 10 
٠‏ وهذا شرفٌ عظيمٌ لأهل العلم» وتحته(21 أنَّ أهلّه العايمون0" قد 
عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواءٌ آمنّ به غيرُهم أو لا. 
الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدح أهلّ العلم» وأثنئ عليهم. وشرّفهم 
بأن جَعَل كتابه آياتٍ بيناتٍ في صدورهمء وهذه خاصّةٌ ومنقبةٌ لهم دون 
غيرهم, فقال تعالى: #وَكَدَلِكَ رلا بك الحكتب كَلدنَ َانسَهُمْ الكتبَ 
وتوت يوه وَمِنْ َتؤْلاةِ من يمن به وَمَحجْحَدُ َائنَ] إلا الحككفرون (5) وَمَا 
كت لدان نوكتب وَلَا هيك إدا لدب نايت (2) بل هر 
َي يتَتٌ فى سُدُورٍ اليس أوثأ لهل وَمَرججحد يتآلا الطييئوت » 
[العنكبوت: /ا5 -59]. 
وسواءٌ كان المعنئ: أنَّ القرآنَ مستقرٌ في صدور الذين أوتوا العلم؛ 
ثابثٌ فيهاء محفوظٌ فيهاء وهو في نفسه آياتٌ بينات» فيكونُ قد أخبر عنه 
بخبرين: 
أحدهما: أنه آيات بينات. 
الثاني: أنه محفوظٌ مستقرٌ ثابثٌ في صدور الذين أوتوا العلم. 
أو كان المعنئ: أنه آياتٌ بيناتٌ في صدورهم. أي: كونُه آباتٍ بيناتٍ 
معلومٌ لهم؛ ثابثٌ في صدورهم. 
والقولان متلازمان؛ ليسا بمختلفين. وعلى التقديرين فهو مدحٌ لهم 


)١(‏ الحرف الأول مهمل في (د). (ق): «وبحثه». (ت): الو محبته). 
(؟) كذا في الأصولء بالرفع. والجادة النصب. 


1 


وثناءٌ عليهم في ضمنه الاستشهاذ بهم. فتأمّله. 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرّ نبيّه أن يسأله مزيد 0 فقال 


تعالى: #فتعلل أله أَلْمَلِكَ ألْحث وَلَا َْجَلْ بِالْمَّرْءَانَ من قبل أن يفص إِلتِلََ 


2 وَقل رب رْدَفٍ عِلَم 4 [طه: 54 وكفى بهذا شرفًا للعلم أن أمرّ نبيّه أن 
نسالة المو يد منة, 


الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبرَ عن رفعة درجات أهل 7 
والإيمان خاصّة» فقال تعالئ: 9 يِكأيبا لس ءَامَئْوَا إِذَا قبل لك تَصَسَحُوأ 
لْمَيلبين كَانسحُوأ ينسح أله َه لك وَإِدَا قبل أنشُوُوأ تأنشوُوأ يَرْفَع أده نَهُ ألَذنَ 00 

بِيَاسْيَل كه 


ولد نَ أويُوا العم مرحت وَأمهُ بمَاتكَمَلُونَ حير [المجادلة: .]١١‏ 


يي ع ل ا 0 


أحدها: هذا. 
ا سا مج وه وك سمس موس مم ساس ظش ساس 
والثاني: قوله: [إ لزي ذينَ إِذَا ذكر أله أله ولت لومم وإ ا تيت 


سارو | 


ع َم يه يملنا وَعَل رَيهمْ يَنَوَكلُونَ 80 ليرت يقيثوت الصَّلَرة 


7 سر جو . 4 90 0141 0 > ساس اس 
ونا ركهم ب ينَفِفونَ 0 وليك هم الْمَؤْمِيُونَ حَهَا لم درجلت عند رَيَهِمَ 


ساس | لظام ء ودر 


ومغفرة ورزف حكريرٌ 0« [الأنفال: ؟ -4]. 
والثالث: قولّه تعالىئ: لاوم بَأنء مُؤْمًِا د عيِلَ الصَّلِحَتٍ وليك لم 
الدّريحنت الع *# [طه: ه/ا]. 
)000( (ت. ح): ابرفع الدرجات)». 
(؟) سيأتي موضعٌ خامسٌ يذكره المصنفٌ في الوجه الثالث والعشرين. 
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والرابع: قود تعالئ: «وَكملأن النبتوين عل القن برا ديعا 


آ ته 


درجت صِنْهُ # [النساء: 48 -45]. 


نول أربي بردم في ادنر وتيا الارشة الارحات لأهل الإيمان 
الذي هو العلمٌ النافٌ والعمل الصَّالحء والرابع القع بالعياة؟ فخادتوقمة 
الدّرجات كلها إلئ العلم والجهاد اللدّين بهما قِوامُ الدّين. 

الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهّد بأهل العلم والإيمان يومَ القيامة 
علئ بطلان قول الكفار» فقال تعالى: #وَيَومَ تَقُوم ألسّاعَةٌ يقْسِم الْمُجَرُِوبَ ما 
عن محاعة كَدَللكَكانوأ يُؤَفَكون ما () ووَالَ لذن أُوثوا الل وَالإبمن لقَدلَدْثْرْ 
في كب له ل ار مدا فَهسندًا يوم البحَت وَلكتسكُمْ قشر لا تخلمور تَعَلْمُون # 


[الروم: مه -وه]. 


2 الحادي ا آنه :سيجاته 0 3 9 خشيته) 0 
00 


001 ل امه 


وقال تعالئ: ٍَجَرَآوهُم عند َم نت دن وى ين ها انر َي ذا 
ل ل 0 لِمَن حَيىَ ري [ابينة: ]4 وقد أخبر أن أهل 
خشيته هم العلماء؛ قدل على 9 هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 


لس 00 


.)5١/١( انظر: «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 
(؟) (ت): «مجموع النصين». وهي قراءةٌ جيدة.‎ 
يفضن‎ 


وقال أبن مسعود رضي الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار 


الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده 
ع هلز دما نير - أنَّ أهلّ العلم هم المتفعوة بهاء الميختصون 
بعلمهاء فقال تعالئ: « وَيَزْكىَ الْأَمْسلُ نَضْرِيهكا للئَّاين وَمَا يَمْقِلُهآ إل 
لْعَيلِمُونَ © [العنكبوت: 47]. 

ف الق أن رض )1 عه( 

وفي القران بضعة وأربعون : 

وكان بعضُ السلف إذا مرّ بمثلٍ لا يفهمٌه7" يبكي ويقول: لست من 
العالمين47). 

الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه. 


))75951/11( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (47)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والبيهقي في في «الشعب» (1/ 5 7)) وغيرهم بإسنادٍ‎ »)١85 /64( والطبراني في «الكبير»‎ 
متقظء #القاسم بريو سيد الر سحن بق ضبن الله بين تمعززة له يشم مق بعد ةورذ أعله‎ 
.)5١١ /0( الهيثمئٌ فى «المجمم)‎ 
لهيثمي في «المجمع ؛ و‎ 

(؟) وقد أفردها المصنف بتأليفب مستقل ذكره له عامة مترجميه. انظر: «ابن القيم» للشيخ 
بكر .)17١(‏ وفي مقدمة «الكافية الشافية» 4١1(‏ -41) جملةٌ منها. وفي اإعلام 
الموقعين» (1/ 15--140) بحت حافلٌ حولهاء وجرّده بعض علماء نجد وطبعه 
منفردًا. 

(؟) (ق): «يعرفه). 

(54) أخرج نحوه ابن أبي حاتم في «التفسير» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 7791)ب) 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 16) عن عمرو بن مرّة. 
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وعَلَبنَه لهم بالحُجَّة. وأخبر عن تفضيله بذلك. ورفعه درجتّه بعلم الحُجَّة 
فقال تعالئ عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: #وَتَلِكَ حَجثنا 
انتما راهب عل قو فم جد من ىريك حك غلك (402. 

قال زيدٌ بن أسلم رضي الله عنه: «نرفعٌ درجاتٍ من نشاء بعلم الحُجّة)(1). 


الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلقٌ الخلق» ووضع بينّه 
الحرام» والشهرٌ الحرام» والهّدْيء والقلائد("©؟ ليعلم عبادُه أنه بكلّ شيءٍ 
عليم» وعلئ كلّ شيءٍ قدير» فقال تعالئ: الى حَقَ مبْعَ سطواتٍ وين الْايضٍ 
تله بنيزل اذ بين ليوأ ناه عل مل مو هدب وأَنَّ أله هد أحاط يكل سَءِ 
ِلْمَأ 4 [الطلاق: ؟1]؛ فدلّ علئ أنَّ علمَ العباد بربّهم وصفاته وعبادتّه وحده 
هو الغايةٌ المطلوبةٌ من الخلق والأمر. 


الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما 


آتاهم» وأخبر أنه خيرٌ مما يجمعٌ الناس» فقال تعالى: كل بِمَصْلٍ لَه وميه 


و 


14 2 مجر لا 6 م صاء 58 سج سلا 54 ع ٠‏ 74 1 
فِدَلِكَ فلبشرحوأ هو حَيِريِمًا يجْمَعُونَ # [يونس: 08]» وفْسّرَ فضل الله بالإيمان» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1/ 57)» و«العلل» (؟/ ١11١‏ - رواية عبد الله)» وابن 
وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (71754)» وغيرهما من طريق مالك عن زيد بن 
أسلم» قال: «بالعلم». 
وانظر: «المدخل إلى السئن» للبيهقي /١(‏ 54 70): و«جامع بيان العلم وفضله' 
.)2١8/1(‏ ولم أجده باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(؟) يشير لآية المائدة: /91. 


خرن 


ورحمتُه بالقرآن» والإيمانٌ والقرآنُ هما العلمٌ النافعٌ والعملٌ الصالح» وهما 
الهدئ ودين الحلٌّ وهما أفضلٌ علمٍ وأفضلٌ عمل. 

الوجه السادس والعشرون: أنه سبحانه شهدٌ لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه 
خية | كثية ا“ فقال تعال ): #ثاق الجحكمة من ينا ومن موص كمد مَتَدْ 
أو قحا كيرا 4 [البقرة: 174]. 


قال أبن قتيبة والجمهور: الحكمةٌ إصابةٌ الح والعملُ ب»(١‏ 
العلمٌ النافعٌ والعملٌ الصالح. 

الوجه السايع والعشرون: أنه سبحانه عَدّد نحم وفضلّه علئ رسوله» 
عار او ا او ا » فقال 
تعالى: «وَآترّلَ الَهُ عَيَلك الْككب وَلفْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لم كك مله ' 


بح وي مي اسع سه له 


وكارب هَصْلٌ أل عَليَكَ عَظِيمًا * [النساء: *117]. 

الوجه الثامن والعشرون: أنه سبحانه ذكّر عباده المؤمنين بهذه التعمة» 
وأمرهم بشّكْرهاء وأن يذكّروه علئ إسدائها إليهم» فقال تعالئ: « كنآ 
أرَسَلَْا فِحكُمْ رسُولًا مَنكُمْ يَمَلُوأ عَلَنَمحْ ينيدا وَبرفْكُمْ وَسَنَفُكُمْ 
الكتب وَلْْكمَةَ وَيِمِلْحُكم مَالمْ تكووأ سَلبُونَ (0) كاذزون أذ هخ وَأشْكُرواأ 
لى وَلَاتَكْفْرُونِ © [البقرة: .]167-161١‏ 


)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة /7171)» و«زاد المسير» /١(‏ 775 و«الكشاف» 
(/57”» و«التوقيف» للمناوي :»)79١(‏ و«المفردات» للراغب (54 ؟) وتحرّف 
في مطبوعته: لإصابة الحنٌّ بالعلم والفعل» إلى: «بالعلم والعقل»؛ وورد على 
الصواب فيما نقله اليوسي في «زهر الأكم؛ .)5١7/١(‏ 

ل 


الوجه التاسع والعشرون: أنه سبحانه لما أخبر ملائكته بأنه يريدٌ أن 


يجعل في الأرض خليفة» ٠‏ قالوا له: #أَيَحَعَلُ فيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبا وَيَسْفِكَ 
الدماء وحن شيَمُ يحَمْرِكَ لس أَكَ *» قال: عه مَا لا تعلمونٌ» 


© وَعَلَّمَ ءَادَ م الأسمَك علَهَا ث عَرَصم عَلَ الْمَك كَوَ فَقَالٌ أَلبئون بأَسْمَاء موْلَكٍ 
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إن كسم صَدِوِينَ 4 ل مَالوا سَبَحََكَ لا عِلْمْ كن إل مَا عَلَّمتَنَ إِنَكَ أنتَ لمم 
كيم »: إلئ آخر قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وإباء(١2‏ إبليس» 
ولَْيِهء وإخراجه27 من السماء. 

وبِيانُ فضل العلم من هذه القصة من وجوه: 

أجلدا السيااة قار الملؤاكة ول دار حكن إبج ريه 
الأرض من هم أطوعٌ له منه؟ فقال: !| ِف أعلمُ ما لا تكَلَمُونَ». فأجاب 
سؤالهم بأنه يعلمٌ من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه. وهو العليم 
الحكيم» فظهرٌ من هذا الخليفة مِنْ خيار خلقه. ورسله. وأنبيائه» وصالحي 
عباده. والشهداء؛ والصٌدّيقين» والعلماء» وطبقات أهل الإيمان- من هو خية 
من الملائكة» وظهرٌ مِنْ إبليس من هو شر العالمين. 

فأخرّج سبحانه هذا وهذاء والملائكة لم يكن لها علمٌ لا بهذا ولا بهذاء 
ولا بما في خلق آدم وإسكانه الأرض من الحِكّم الباهرة. 

الثاني: أنه سبحانه لما أراد إظهارٌ تفضيل آدم وتمييزه فضّله0 وميّزه 


0 (ن): «فإباء». (ح): «فأبى». 
0( (توح» ن): «واخرجه). 
(*) (ق.حء ن): (وفضله». وهو خطأ. 
١١‏ 


عليهم بالعلم, فعلّمه الأسماء كلّهاء ثم عرضهم علئ الملائكة؛ فقال: 
#أَنْبسُو ء 0 إن كسم صَدِوِينَ 4# 

في التفسير أن نهم قالوا: لن يخلقٌ ربدا خلقا هو أكرمٌ عليه منا"!!, 
شرا جعي ارس انيد ني يك 0 


02 ع 


فقالوا: «متتقة لاط 1 لاما عَلْمَنَا 2 هه 


أظهرٌ لهم فضلٌ آدم بما خصّه به من العلم, فقال: ظيََادَمُ نهم بسي 4: 
فلمًا أنبأهم بأسمائهم أقرُوا له بالفضل. 

الثالث: أنه سبحانه لما عرّفهه9) 0 ل 0 0 عن 
وَأَعْكَمُ مَا دون وَمَا سم كمون #» فعرّ فهم وأنه أحاط 
علمًا بظاهرهم وباطئهم» وبغيب السموات والأرض» فتعرّف إليهم بصفة 
لايع وع انف لحل نح وكاب العام وجري كانه دم من العلم» 
وكفئ بهذا شرفًا للعلم. 

الرابع: أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضلٌ من 
غيره من المخلوقات,ء وأراد سبحانه [أن] يُظْهرٌ لملائكته فضلّه وشرفّه. 
فأظهرٌ لهم أحسنّ ما فيه. وهو علمّه فدلٌ عائ أنَّ العلمَ أشرفٌ ما في 
الإنسان» وأنَّ فضلّه وشرقّه إنما هو بالعلم. 


درق أخرجه الطبري في «التفسير» »)577/١(‏ و«التاريخ» ٠ /١(‏ ١٠)عن‏ قتادة والحسن 
والربيع بن أنس» وحكاه قتادة عن ابن عباس. 
(؟) (دءق,ح): "لما أن عرفهم». 
١‏ 


رلظيز بوذا با دعلية - بنبيّه يوسف عليه السلام؛ لما أراد إظهارٌ فضله 
وشرفه علئ أهل زمانه كلّهم؛ أظهرٌ للمَِّك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه 
ما عجر عنه علماءٌ التعبير» فحينئٍ قدّمه ومكّنه وسلّم إليه خزائنَ الأرض» 
وكان قبل ذلك قد حبّسه. على ما رآه من خسن وجهه وجمال صورته؛ ولمًا 
ظهر له حُسْن صورة علمه» وجمالٌ معرفته» أطلّقه من الحبسء ومكّنه(١2‏ في 
الأرض؛ فدل على أن صورةً العلم عند بني آدم أبهئ وأحسنٌ من الصورة 
الحأ وول كايك اعم مورة: 

وهذا وج مستقل في تفضيل العلم؛ مضاف إلئ ما تقدَّم» فتمّ به ثلاثون 
وجهًا. 

الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 
من كتابه: 

فقال تعالئ: 5 عَتْرَهُمْ يجَهَلُونَ 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقال: ولي رهم لَايتْكمُونَ 204 


وقال تعالئ: «آم تسب أنَّ أكررهم بسممورت أو يمقلورت إن هُمْ 


الاتمنم ل مم أل تيلا > الترتد. ا 
الجُهّال بالأنعام» حت جعلهم أضلّ سبيلًا منهم. 


)١(‏ (ت): «مكن له). 

(؟) (ت): «الصورة الحسنة». 

() في تسعة مواضع: الأنعام: لاا الأعراف: 2175١‏ الأنفال: 4 "2 يونس: 200 القصص: 
*٠ء‏ لاهء الزمر: 9 5» الدخان: 9 ", الطور: 11 . 


1١57 


وقال تعالئ: إن صر دآ عِندَأئَه ساديم ال لَايِحقلُونَ * 
[الأنفال: ؟7]. أخبرَ أنَّ الْجُالَ شد الدَّوابٌ عنده؛ علوا أختلاف أصنفهاء من 
الحمير والسّباع» والكلاب» والحشرات» وسائر الدَّوابٌ؛ فالجُهَالُ شد 
منهم. ويس عائ دين الرسل أضرٌ من الجَهّال بل هم أعنداؤهم على 
التحقيقة: 


وقال تعالى لنبيّه - وقد أعادّه : لقلا مون مِنَ ألْجَلِهِلِينَ 4 [الأنعام: 7 
وقال كليمُه موسئ: أَعُودُ باه أَنْأَكْوَنَ من التهايرت * [البقرة: 10]. 
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وقال لأول رسله نوح: إن أَعِظكَ أن تَكُونَ من ألْجَنهاِنَ © [هرد: 46]. 
فهذه عجال انافاه عنذه» والاول بعال أهل العلم عنذه. 
وأخبرَ سبحانه عن عقوبته لأعدائه أنه متعهم علمَ كتابه ومعرفتّه وفِقَهّه؛ 


ا ال ال 00 


فقال تعالئ: #إوَإِدًا َرأ تَالْفَرْءَانَ علا بينَكَ وبين اَن لا يؤْممُونَ بآلْآْرَةَ حِجَابًا 

وأمرّ سبحانه نيه بالإعراض عنهم, فقال: لوََعَرِض عَنِ هيت »* 
[الأعراف: .]١99‏ 

وأثنئ علئ عباده بالإعراض عنهم ومُتارَكّتهم» كما في قوله تعالى: 
#وَإِدًا يمعو اللَهْو أَعْرصُوأ عَنْهُ وَقَالُوأْ لآ أعَمنًا وَلَكُ أعمدلك عم عَلكْم لا 
بسن الْجَنهاِينَ # [القصص: 55]» وقال تعالئ: #وَإداحاطبهم الجدهئوت قَالُوأ 
سلما # [الفرقان: «1]. 

وكلٌ هذا يدل علئ قُبح الجهل عنده؛ وبْخْضِهِ للجهل وأهله. وكذلك هو 


عند الناس. فإِنْ كل أحدٍ يتبرًأ منه وإن كان فيه. 


.اس ع ساح 
وف ءَادَاعيموقرا © [الإسراء: 4 -45]. 


١: 


الوجه الثاني والثلاثون: أن العلمَ حياةٌ ونورء والجهل موت وظَلمَة؛ 
والشرٌ كله سببه عدمٌ الحياة والنورء والخيرٌ كله سييه انور والحياة؛ فإنَ النور 
كقتهو حقائق الأقام وي مزاتنيا»والحياة هر المتضيتهة تناك 
الكمالء المُوجِبةٌ لتسديد الأقوال والأعمال. 

وك متف قدمن الحياة فيوضية كله كالحياء الذئسنية كمال عياة 
القلب» وتصوٌرٌه حقيقةً القبح ونفرثُه منه وضدًه الوقاحةٌ والمُحشء وسببه 
موتٌ القلب وعدم نفرته من القبيح. وكالحيًا الذي هو المطرٌ الذي به حياةٌ 
كل شيء. 

قال تال : #اوتنكان سنا فالسيينة ومجملنا ل نورا يحقى ينود ف اناي 
كن كردق الللتت لَيْسَ تاج ينها * [الأنعام: »]17١‏ كان مينًا بالجهل17١)‏ 
فأحياه بالعلم» وجعل له من الإيمان نورًا ب يمثي به في الناس. 

وقال تعالى: « يكأنًا لبن ءَاصَمُوا أتَدْ هوا أللَهوء اموأ در سُوله- يؤْيَكُ كاين من 

020 ى ل ور د« أ برمة ةي 0 هدهو ب -ه ده رود ماي 
َي وجل لَكُم وا مسُو يو وير 1 واللّه عَمُورٌ ب مه )لا مَأَهْل 
الحكتب الارتيروة عل سَىْء من فض ل الله وَأَالْقضْلَ بر أمه يو يه من يِسَلهُ وَألّهُ 
َالْمَضْلٍالْعْظِم © [الحديد: 18 -14]. 

وقال تعال:: ظامه وَل الذرت اموا يفرجهر من الطلمدت إل 
كما هم دوت يُحِْجوتهُم وك آلو ؛' 


2 - د 
صب أَلثَّارٍ هُمْ فيب حَاإِدُورت * [البقرة: 181]. 


)١(‏ (حءن): «بالجهل قلبه». 


2 َك 000 عر مه 202010 
وقال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوْحيَآ إِليَكَ روا مَنْ أرب مَاكْنتَ دْرى ما الْككبُ 
لاط تلك ةا تدع ركبو من تَّمَآك من عِبَاوكاً © [الشورئ: 07]؟ فأخبر أنه 
به اللاضا 


روح تحصلٌ به الحياة» وود تعما د ضاءة والإشراق؟؛ فجمع بين 
الأصلّين: الحياة» والنور. 

وقال تعالئ: قد قَدَ جاةكم ‏ مرح الله دوْرُ وَكتبُ عبت 0 
يهَدِى بد أ من أتَّمَعَ رضوائة. سبل اسلو وَيَخْرِجَهُم سََ 


2000 م4 0 52 ا 2 
الظلّمَنتٍ إل الثور بِإِدْنِء وَيَمَدِيِهِمَ إل صِرْطٍِ مُسَتَقِيمٍ 4 [المائدة: 
١ ١-16‏ ]. 


وقال تعالئا: اميأ بموَسُولِو وال اذى أنرْلنا َه يما َمَلُونَ ج42 


[التغابن: 4]. 


وقال تعالى: #يَتأمًا ألنَاسٌ هَدَ جام رهن ين رَيَكْْ وَأَزْلنآ إلِيَمّ ورا 


مُبِيكًا © [النساء: 174]. 


وقال تعالوا: طق وَل أن | و5 (2) و با عكر يلت أله مي 
مرج را مه رايأ وعمل أ أل 4 


يحرج الَذِينَ امنوأ وعملوأ للحا مِنَ الات إِلَ الور [الطلاق: ١د‏ ال]. 


5 
در ور 02 آذآ ع دواو ع . 00002 
وقال تعالى: أله ور السَمنوبت وَالْارضٍ مكل نوروء ص ا 
4 ل ٠.‏ دل دم ذخ سس 2 آ د هد ته 
لْمِصبَاحٌ في نَحَاجَةٍ أل 6 506 اين تر كو وق لا رو 
20 ع 2 لله عر كد لم 
ولاغر يدايق و كنتت دقة زغل زر جك أله روس يل 


ونضريبت َه لمعل تاي وألله ل نْءِ علِيِمٌ © [النور: ]؛؟ فضربٌ سبحانه 
مثلا لنوره الذي قَذَفَه في قلب المؤمن» كما قال أبي بن كعب رضى الله عنه: 


١55 


«مثل نوره في قلب عبده المؤمن)(2, وهو نورٌ القرآن والإيمان الذي أعطاه 
إياهء كما قال في آخر الآية: #نُورٌ عل تُورٍ» يعني: نور الإيمان علئ نور 
القرآنء كما قال بعضُ السلف: «يكادُ المؤمنٌ ينطق بالحكمة وإن لم يسمع 
فيها بالأثرء فإذا سمعّ فيها بالأثر كان نورًا علئ نور»20). 

وقد جمع الله سبحانه بين ذكر هذين الثُورّين ‏ وهما: الكتابٌء والإيمان - 
في غير موضع من كتابه. كقوله: #مَاكنْتَ نَدْرى مَاالْكتبْ ولا الْإيمنُ وَلككن بجَدَلنَهُ 
دُورًا نبْدِى بو من تَمَاكْمِنْ عاونا 4 [الشورئ: 97]. 

وقال تعالى: مل يقل لله وَََيهه يَكِكَ َِمْرحُأ هر حَنْدُ يبا 
محْمَعُونَ * [يونس: 08]» ففضلٌ الله: الإيمان» ورحمته: القرآن. 


١ 7 5‏ 2 2 م. 584 2 حي عر 0 م 4 يون ايده 
وقال تعالى: ##أَوَمَنكنَ ميم َأَحمِيْئهُ وجَعَلنَا له ثورا يَمْيْى يِه فيألنايس 


م م ص لس 000 م2 

كم َكَل في ألظلمت لَيْسَ يحارج َنْبا # [الأنعام: 177]. 
وقد تقدّمت هذه الآيات. 
5 .ككس 7 2 2 5 ا 4 3 
وقال في آية النور: لإنور عل ثور ». وهو نورٌ القرآن علئ نور الإيمان0©. 
وفى حديث النوّاس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى كَكل: «إِنَّ الله 


275821146 /7( لم أقف عليه مسندًا. ونقله ابن تيمية في «الجواب الصحيح)‎ )١( 
وغيرهما.‎ »)7١ /١7( والقرطبى فى تفسيره‎ .)"77/4 
والتعليق عليه.‎ )١١5( وانظر: «الوابل الصيب»‎ 
(؟) ورد بمعناه عن ابن عباس عند الطبري في «التفسير» (19/ 187)» والبيهقي في‎ 
من رواية علي بن أبي طلحة عنه.‎ )3١١/١( «الأسماء والصفات»‎ 
(ق): «وهونور الإيمان على نور القرآن».‎ )9( 
١ /7ا‎ 


ضرب مثلاء صراطًا مستقيمّاء وعلئ كتفي الصّراط(١2‏ سُوران لهما أبوابٌ 
شق وعلئ الأبواب ستور. وداع يدعو على الصّراط. وداع يدعو فوقه. 
ونه يَدَعْوَأ ِل دار اسل وَيَهَدِى من سَمَآهُ إِلّ صرْطٍ و مسقم # [يونس:: 96] 
والأبواب التي علئ ّي الّراط حدوة اله فلا بق أحدٌ في حدود لله حنئ 
يكشف السّترء والذي يدعو من فوقه واعظ ربّه». 

رواه الترمذيٌ ‏ وهذا لفظه , والإمامٌ أحمد ولفظّه: «... والدّاعي على 
رأس الصّراط كتابُ الله. والداعى فوق الصّراط واعظ الله فى قلب كل 

فذكرٌ الأصلين؛ وهما: داعى القرآن» وداعى الإيمان. 

وقال حذيفة: حدثنا رسولٌ الله يكل أن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب 
الرّجالء ثمَّ نزل القرآنء فعَلِمُوا من الإيمانء ثمَّ عَلِمُوا من القرآن»07"). 


وفى «الصحيحين» من حديث أبي موسئ الأشعري رضى الله عنه عن 


)١(‏ الكنف: الجانب والناحية. «النهاية» (كنف). وفي (ت) وبعض مصادر الحديث: 
«كتقي» بالتاءء وهي بمعنى المثبت. 

)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 01487 187)» والترمذي (234048)» والنسائي في «التفسير) من 
«الكبرئ» ))١١1١79(‏ وغيرهم من طرق. 
قال الترمذي ‏ كما في «تحفة الأشراف» :-)1١/9(‏ (احسن غريب»» وقال ابن كثير 
في «التفسير» :)١1١ /١(‏ هذا إسناد حسن صحيح؛». وقال الحاكم /١(‏ ؟/ا) عن 
أحد طرقه: : هذا حديث صحيح على شرط مسلم., ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه». 
ولم يتعقبه الذهبي. 

() أخخرجه البخاري (55957).: ومسلم .)١47(‏ 


١8 


ئ 


النبي وكل: «مثلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كمئل الأَنَرجَة طعمها طيِّبٌ 
وريحُها طيّبء ومثلّ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمثل التمرة» طعمّها طيّب 
ولاربح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريخها طيّبٌ 
وطعمُّها مُرٌّ ومثلٌ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة, طعمُها مر ولا 
ريح لها»(1. 

فجعل الناسٌ أربعة أقسام: 

الأول: أهلٌ الإيمان والقرآن؛ وهم خيارٌ الناس. 


والثاني: أهلٌ الإيمان الذين لابيقروون القرآن؛ وهم دونهم. 


خا 1ه 


+ 


و عا 


فهؤلاء هم السعداء. 

والأشقياء قسمان: 

أحدهما: من أوتى قرآنًا بلا إيمان» فهو منافق. 

والثانى: من لا أوتى قرآنًا ولا إيمانًا. 

والمقصود: أنَّ القرآنّ والإيمانَ هما نورٌ يجعلّه الله في قلب من يشاءٌ من 
عباده» وأنهما أصلٌ كل خير في الدنيا والآخرة» وعلمُهما أجل العلوه(؟) 
وأفضلّهاء بل لاعلمَ في الحقيقة ينفعٌ صاحبه إلا علمُهماء والله يهدي من 

الوجه الثالث والثلائون: أنَّ الله سبحانه جعّل صيدَ الكلب الجاهل ميقةً 
يحرمٌ أكلّهاء وأباح صيدَ الكلب المعلّم. 
دق ااصحيح البخاري» ))607١(‏ و(اصحيح مسلم) (017/41. 


(0) (دءق): «أصل العلوم». 
١68‏ 


وهذا أيضًا من شرف العلم: أنه لا يباحُ إلا صيدٌ الكلب العاليم» وأما 
الكلبٌ الجاهل فلا يحل أكلّ صيدم؛ فدلٌ علئ شرف العلم وفضله. قال 
غال: ا م15 ل 0 ِل لك الطيبث/ وما وما عَلَمْش دمن كقوارج 
تكد نيتو 5 الآ كخذا ما انتخا ملك وااؤا لتم لق عقي واكنا له 
إِنَّ أله صر م ال 0 
صيدٌ الكلب المعلَّم والجاهل سواء. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن الل شييدانة أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي 
كوت اله" القوراة نوكل ميد إلنده أنه رَحَل إلئ رجلٍ عالم يتعلّم منهء 
2 وقال لفتاه: (لآ نينح أب مج الحو أز 
أَمَضِىَّ حُقُبَا 2104؛ حرصًا منه علئ لقاء هذا العالم» وعلئ التعلّم منه» فلما 
ماح و د دم 
هِمَا عْلْمَتَ رَسْدًَا 2"04) فبدأه بعد السلام بالاستئذان على متابعته» وأنه لا 
يتَبِعْه إلا بإذنه9”. وقال: علج أن تَعَلّمَن هما عْلَمَتَ رُشْدًا #» فلم يجىء 
متكميونا ولا متسكاء و إنما جاء مجعلا عورد اعلمًا لز اعلمه: 

وكفئ بهذا فضا وشرقًا للعلم؛ فإنَ نبي الله وكليمَه سافر ورحل حتئ 
لقي لَب من سفره في تعلّم ثلاث مسائل من رجلي عالم؛ ولمًّا سمح به 

يقر له قرارٌ حتئ لقيه وطلب منه متابعبّه وتعليمّه. 


”٠١ كما في سورة الكهف:‎ )١( 
(؟) سورة الكهف:55.‎ 
زفرف رح ن): «بإذنه وأمره).‎ 


1١6 


وفي قصّتهما عبرٌ وآياتثٌ وحِكمٌ ليس هذا موضع 0 

الوجه الخامس والثلاثون: 2 تعالئ: #وما كارت الْمَؤْمِنُونَ لينفروأ 
مكافة ولا هرو كل درفو و كا ِمَهُ ِسَتَمَقَهُوا في أَليِسِنِوَلسَذِرُوا مَوَمَهُمَإِدَا 
دوا 2 م يندت 4 التية: 1:11 وندت تعالن المؤمنين إل ته 
في الدّين وجو ملعب وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم ‏ وهو التعليم -. 

وقد أخثلف في الآية0"): 

فقيل: المعنى: أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم لتقف والتعلّم؛ بل 
ينبغي أن ينفر من كل فرقةٍ منهم طائفة» تتففّه تلك الطائفةٌ ثم ترجع تعلّم 
القاعدين؛ فيكونُ النفيد علئ هذا نفيرَ تعلّم» والطائفةٌ تقال علئ الواحد فما زاد. 

كإلوا#فهودليا غلزة: قنؤال غير الوابجد: 

وعلئ هذا حمّلها الشافعيٌ وجماعة7”". 

وقالت طائفة أخرئ: المعنئ: وما كان المؤمنون لينفروا إلئ الجهاد كلم 
بل ينبغي أن تنفرٌ طائفةٌ للجهاده وفرقةٌ تقعدٌ تنفقه في الدَّينه فإذا جاءت الطائفةٌ 
التي نفرت فقّهتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من الدَّين والحلال والحرام. 


00( انظر لها فصلا ماتعًا في ١ت‏ تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (5875 - 588). 

(0) انظر: "إعلام الموقعين» (1/ 187)» وابدائع الفوائده (1555). 

() انظر: «الفقيه والمتفقه» »)774/1١(‏ و«الواضح» لابن عقيل (25717/5)) و«الفصول» 
للجصاص (”/ دلا, 517/095 .)١‏ 
والمنقول عن الشافعي الاستدلال بالآية علئ قبول خبر الواحد» مع اعتبار النفير على 
بابه نفيرَ جهاد. انظر: «المجموع)»(7006/5) و(«فتح الباري)(١/5515))‏ 
و«الرسالة» (484)» و«الأم» (6/ 374 814). 


١6١ 


وزغل هذا فكون قله" «لِتفقهوأ 4 ولوَلِسَذِرُوا 4 للفرقة التي نفرت 
منها طائفة. 

وهذا قولٌ الأكثريه(20. 

وعلئ هذاء فالنفيرٌ نفيرٌ جهادٍ ‏ علئ أصله ؛ فإنه حيث أستعول إنما يُقهَمُ 
منه الجهاد, قال الله تعالى: #أنِفِرُوأ حِمَاكًا وَيكَالَا وَجَهِدُوا نولك 
ولد نشْسِكُح 4 [التوبة: »]4١‏ وقال النبيٌ يكِ: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيِّة 
والاتص جروا ومارعر المعر برجا اللفظة. 

وعلن الفوتيو قير برعي الشتدافى اقذيو ا وتعليك وططية: ؟وأن 


ذلك" يعدلٌ الجهاد, بل ربما يكونٌ أفضلّ منه» كما سيأتي تقريره ذ في الوجه 
الثامن والمئة إن شاء الله تعالئ. 


م 


الوجه السادسٌ والثلاثون: قولّه تعالئ: #وَالْعضرٍ (0) إن لانن لَتى حمر 
() إلا ألدِنَ اممو وَعَمِلُوا ألصَلِحَتِ وَتواصوا أيالْحَنٌ وَتَوَاصَوَا صر 4» 2 
الشافعي رضي الله عنه :الو فكّر الناسٌ كلهم في هذه السورة لكفتهم)(؟). 


وبيانُ ذلك: أن العزانب ري © وباتتكمالها يحصل للشخصغاية 
كماله: 


.)795 /8( انظر: «زاد المسير» (011//7)) واتفسير القرطبي)‎ )١( 

00( اخرض البغاري 119 رتك 143 عن ابوعاتن: 

9) (ق): «فإن ذلك». 

(5) انظر: «تفسير أبن كثير» (8/ 7 7386). 

(5) كذا في الأصولء في الموضعين» من باب الحمل على المعنى. 
١6‏ 


الغدها مع ذه اليد 

الثانية: ملةية 

الثالثة: تعليمّه من لا يحسئه. 

الراسة امع نهر عله واله ورين 

فذكر تعالئ المراتبٌ الأربعة في هذه السورة: 

* فأقسمّ سبحانه بالعصر أنَّ كل أحدٍ في حُسْير إلا أن مثو ». 
وهم الذين عرفوا الحنٌّ وصدَّقوا به. فهذه مرتبة. 

* #وَعَيِلُوا آَلضَّيِحَتِ #. وهم الذين عملوا بما علموا من الحقٌّ. فهذه 
مرتبةٌ أخرى. 

* 9وتَواصوَأ بِألْحَنَ © وصّئ به بعضهم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا. فهذه 
و بال 

* #وَتَواصَوا بألصَّبْرِ * صبروا علئ الحقٌّء ووصّئ بعضهم بعضًا بالصبر 
عليه والثبات. فهذه مرتبةٌ رابعة. 

وهذا نهايةٌ الكمال؛ فإنَّ الكمال أن يكون الشخصٌ كاملا في نفسه. 
مكمُّلًا لغيره» وكمالّه بإصلاح قُوَّتيه العلمية والعملية» فصلاحٌ القوة العلمية 
بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات, وتكميلّه غيرّه بتعليمه 
إياه» وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 


.: - 1ه 0 م الل. 8 
فهذه السورة ‏ على اختصارها ‏ هي من أجمع سور القران للخير 
بحذافيره» والحمذ لله الذي جعل كتابه كافيًا من كل ما سواه شافيًا من كل 
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داء. هاديًا إلى كل خير. 
الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله ومِنّته علئ أنبيائه ورسله 
وأوليائه وعباده. بما آتاهم من العلم. 


1 ا ا لو عَلَئَكَ عمَظِيمًا 4 [النساء: 
)]١1‏ وقد تقدّمت هذه الآية. 

وقال في يوسف: #وَلْمًا بلَمْ سد َابسَهُ حَكُما وعِلمَا وَكَدَلِكَ نمَرِى 
مين #:[يؤوسفف:77], 

الى ١‏ تدر امه ع ع سر ا سد م 

وقال في كليمه موسى: اونما لما بلغ أسد 7 سَدَّه وأستوئخ اسه حَكُما وعم وَكَدكَ 
حر لْمْحَسِنِينَ # [القصص: 5 .]١‏ 

ولمًّا كان الذي آتاه موسئ من ذلك أمرًا عظيمًا خصّه به عل غيره؛ ولا 
يثبتُ له إلا الأقوياءٌ أولو العزم- هيّأه له بعد أن بلع أشدّه واستوئ؛ يعني: تمَّ 
وكَمُلّت قوّته. 

وقال في حقٌ المسيح: «يببتى أن آذك يست ليك وعََ والِدَتِك 
إِذ يَدتلمَتَ بروح الْقدْس 0 ألنّاسَ ف لْمَهْدِ اي وَإِذ عَلَمَيْلَكَ 
الحيكتّب والحكمة والتَورَسةَ وَالْإيجيلٌ © [المائدة: .]1٠١‏ 

وقال في حقه: «وَيْمَلِمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ ولوس وَالإجيلَ * [آل 
عمران: 0]48 فجَعَل تعليمّه مما بشّر به أمَّه وأقرّ عينها به. 

وقال في حقٌّ داود: : ايد سه ألْحَكمَدَوَْضلَللنِطابٍ # [ص: .]٠١‏ 
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٠. 0‏ م 4 5 ا 0 3-0 
وقال في حق الخضر صاحب موسى وفتاه: #فَوَجَدَا بدا مَنْ عاونا 
مععولء لومملء 1100138 


َائسَهُ َحَمَةٌ مِنْعِندِنا وعلمئله من لَدَنَاعِلْمًا #4 [الكهف: 10]؛ فذكر من نعمه عليه 
تعليمّه» وما آتاه من رحمته. 

وقال تعالى يذكر نعمكّه علئ داود وسليمان: وداورد 0 إِذ 
يحَحَكْمَانٍ في الحرثٍ إِذ نضَمَتَ في عَنَمْ الْعَرْو وسكذا لكوم سويت 2 
010101 ل سرع لس 5 رموس عراس #* 2 0 
ففهمنلها سليمئن وك ايسا حكما وَعِلمًا # [الأنبياء: 1/4 -729]» فذكر النبيين 
الكريمّين» وأثنئ عليهما بالحُكم والعلم؛ وحص بفهم القضيّة أحدّهما. 

000 7 2 3 و 2 8 

وقد ذكرت الحُكمّين الداووديّ والسّليمانيَ» ووجهّيهم(١»‏ ومن صار 
من الأئمّة إلئ هذا ومن صار إلئ هذاء وترجيحٌ الحكم السّليمانيٌ من عدّة 
وجوه» وموافقته للقياس وقواعد الشرعء في كتاب «الاجتهاد والتقليد)(©, 

اا اعت سس كس مس ل 56 م وى عسوي مج 

وقال تعالى: #قل من أنزل الَكتنب اذى جَآءَ يو مومى نورا وهدى لِلنّوسس” 
لغ عع رت نر عير سم عو زه وسار . 2 1 محصو فه ظء سهدي ر ره وعطاو 0-0 
مجعلونه: رايس تبدونها وتحخفون كثيرا وعَلْمس مما ل تعامو تر وك ءَاباوْكم هل أله 204 
يعني : الذي أنزله. 


جعل سبحانه تعليمّهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلًا علئ صحة(؟) 


)١(‏ (دءت» قين): «ووجههما)». 

(1) لم يذكره مترجم و المصنف ضمن كتبه؛ وأشار هوإليه في اتهذيب السنن» 
(41/5). انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر .)3١٠(‏ وفي «إعلام الموقعين» (177/1- 
+ 8) بحت خول التحكمين المذكورين: 

() سورة الأنعام [الآية: .]91١‏ 

(:) (ت): احجة)»؛ في الموضعين. 


النبوّة والرسالة؛ إذ لا يال هذا العلمُ إلا من جهة الرسلء فكيف يقولون: ما 
أنزل الله علئ بشر من شيء؟! وهذا من فضل العلم وشرفهه أنه دليلٌ على 
صنبحة الدوة والرمبالة )اله الموفى للرشاة. 


وقال تعالى: لإلْقَدَ من اللَهُ عل الْمُؤْمِنِنَ إذْ بعت ويم رسولا من أشي تلوأ 
ع عليْهم يليد و ركيم و وَيُعَلْمُهُمُْ الْكنب وَالْحِكمَة وَإِنَكانواً مِن قَبَلُ 


ونعد 


لَنى صَكَلٍ مين © [آل عمران: 174]. 

لافار «اهْرٌ الى بعت ف الْتعنَ رولا يشارا بوم ايل 
يم تفع الكتب كلكة كنإ سكل يمو )ورين 
07 بمْوَهْوَالْعزِرُ اكيم (5 دَلِكَ مَضْلْ هبني من يَكَآ وَأمّو الَضْلٍ 
لْعَظِيوٍ 4 [الجمعة: 14-١‏ يعني : وَبَعَتٌ في آخرين منهم لما يلحقوا بهم 

وقد أَختُلف في هذا اللّحاق المنفيٌ؛ فقيل: هو اللّحاقُ في الزمان؛ أي 
يتأخر زمانهم عنهم. وقيل: هو اللّحاقُ في الفضل والسّبق. 

وعلئ التقديرين» فامتن عليهم سبحانه بأنْ علّمهم بعد الجهل» وهداهم 
نخد الغتلالة» ويا لهاامن مه عظيمة فاتت المتن وحلة أذ يقد العناذ لهنا 

الوجه الشامن والثلاثون: أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة 
القلم7١)؛‏ فذكر فيها ما مَنَّ به علئ الإنسان من تعليمه ما لم يعلم؛ فذكر فيها 


))197/8 /9( كذافي الأصول. وهو من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
.)65/١١( و«الدر المصون»‎ 
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فضله بتعليمه» وتفضيلّه الإنسانٌ بما علّمه إياه» وذلك يدل علئ شرف التعليم 
والعلم. 

فقال تعالى: قرأ نيك الى حَلقَ (2) حَلقَ لانن من عَلقٍ (8) أفرأ ويد 
لهم (2) الى عل لق( لانن مالي 4 [العلق: -١‏ 0]. 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 


وذَّكّر خلقّه خصوصًا وعمومّاء فقال: لأألَنِى حَلَقَ (0) حَلنَ ان مِنْعََقٍ 4. 
وخصٌ الإنسان من بين المخلوقات لما أودعه من عجانبه وات اَل عل 
ربوبيّته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته؛ وأنه لا إله غيره ولاربّ 
سواه. وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الأطوار التي أنتقلت 
لها الف فهي بدأ تعلق التخليق"». 

ثم أعاد الأمرٌ بالقراءة» مخبرًا عن نفسه بأنه الأكرم؛ وهو الأفعل'' من 
الكرم؛ وهو كثرةٌ الخيرء ولا أحد أولئ بذلك منه سبحانه؛ فإِنّ الخير كله 
بيديه» والخيرٌ كله منه» والنّعم كلها فهو وليّماء والكمال كله والمجدٌ كله له؛ 
فهو الأكرمٌ حمًا. 

ثمّ ذكر تعليمّه عمومًا وخصوصاء فقال: الى َلَه بألهَِ4 فهذا يدخل 
فيه تعليم الملائكة والناس. 


ثم ذكر تعليمَ الإنسان خصوصًاء فقال: لعل الْإِننَ ماري 4. 
000( (د»ت» ق): «تعليق الخلق». وانظر: تهذيب السنئن» .)311/١7(‏ 


(؟) أي أن «الأكرم» علئ صيغة «أفعل»» التي هي من صيغ المبالغة. 
/اه ١‏ 


فاشتملت هذه الكلماتٌ علئ أنه معطي الموجودات كلّها بجميع 
أقسامها؛ فإنَّ الوجو5(١)‏ له مراتبُ أربء(5) 

إحداها: مرتبتُها الخارجية» المدلولٌ عليها بقوله: #حَلََ 4. 

المرتبة الثانية: الذّهنية» المدلولٌ عليها بقوله: ظعَل الإِنسَنَ مَالَرََِ 4. 

المرتبة الثالثة والرابعة: اللفظية والخطَّيّة فالخطَّيّة مصرَّحٌ بها في 
قوله: لعل لم4 واللفظيةٌ من لوازم التعليم بالقلم؛ فإنَّ الكتابةً فرع النطق» 
والنطق فرعٌ التصور. 

فاشتملت هذه الكلماتُ علئ مراتب الوجود كلّهاء وأنه سبحانه هو 
معطيها بخلقه وتعليمه؛ فهو الخالقٌ المعلّم؛ فكلّ شيء في الخارج فِحَقِه 


وُجدء وكلُ علم في الذّهن فبتعليمه حَصَلء وكلّ لفظٍ في اللّْسان أو خط في 
البنان فبإقداره وخلقه وتعليمه. وهذا من آيات قدرته» وبراهين حكمته. لا إله 


إلا هو الرحمن الرحيم. 

والمقصودٌ أنه سبحانه ‏ تعرّف إلئ عباده بما علّمهم إياه بحكمته ‏ من 
النقوز واللفظ والمعنئ؛ فكان العلجُ أحدّ الأدلّة الدَّالّة عليه بل من أعظمها 
وأظهرهاء وكفيل بهذا شرفًا وفضلًا له. 

الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمّىئ الحُجّة العلمية سلطانًاء قال 
آبن عباس رضي الله عنهما: 5 سلطانٍ في القرآن فهو حجَّة20). وهذا 
)١(‏ (دءت» ق): «الموجود). 
(؟) (ق»دءن): («أربعة»). 
إفرة علقه البخاري في «الصحيح)» (5/ 5 »2٠١‏ ووصله ابن عيينة في «اتفسيره»» ومن س 
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ار 7 2 مم 0 50 
كقوله تعالئ: # فَالُوا أَتَحََدَ الله ولدا مك د “ماف 
سمت وما فى الْأرضِإنْ عِندَحكُم ين سُطان ينذا تدوأ اورت عل الدمتا 
لح مه 5 5 
لا تَعَلَمُونَ © [يونس: 18]» يعني: ما عندكم من حجَّةٍ بما قلتم» إن هو إلا قول 
علئ الله بلا علم. 
وقال تعال: #اإِنْ هن إِلّك نما ممَسشموهآ أنثم وَابَاؤْهر مَآ أل أسّه يبا 
سُلْطّنِ © [النجم: : 17» يعني : 0 
أنفسكم وآبائكم. 

وقال تعالئ: لال لكر سُلْطنُ ميت (25 كوأ يكتيكز إن كم صَدِقِينَ * 
[الصافات: ١65‏ -/ا6١]»‏ ران فأتوا بها إن كنتم صادقين في 
دعواكم. 

إلا موضمًا واحدًا أخدّلِف فيه وهو قولّه: «إمآأغْى عي مََة (50) ملك عق 
سُلْطَبِيَة4 [الحاقة: ١4‏ - 19]» فقيل: المرادٌ به القدرةٌ والمُلكء أي: ذهب عنى 
مالي ومُّلكي(١:‏ فلا مال لي ولا سلطان. وقيل: هو عل بابه0", أي: 


سلطن 


- طريقه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (7/ 41 »-)1١‏ والخطيب في 
«التاريخ» 215١/٠١‏ وإسناده علئ شرط الصحيح. كما قال ابن حجر في «الفتح) 
.)"9١/4(‏ وصححه ابن كثير. 
ورُوي من وجهٍ آخر عند الطبري /١5(‏ 5 5 5)» والفريابي - كما في «تغليق التعليق» 
(84/4) -. 00 

)١(‏ (ت): «سلطاني ومالي». 

(؟) (حءن): «من بابه». 
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أنقطعت حُجّني وبطلت» فلا حجة لي. 

والمقصوة ان اله سشؤدانة سكز علي العق» بططانة لازنا تلجس 
تلط هنا شيها واقدات قله زهام لطا عار اهاي 

بل سلطانٌ العلم أعظمُ من سلطان اليد ولهذا ينقادُ الناسٌ للحجّة ما لا 
ينقادونَ لليد؛ فإنْ الحجَّةَ تنقادٌ لها القلوبء وأما اليدٌ فإنما ينقادُ لها البدن» 
فالنجكة ثانة القلث وكفوةه قزل المغالت :وان اظية العناة والفا ب 
فقليّه خاضمٌ لهاء ذليلٌ مقهورٌ تحت سلطانهاء بل سلطادٌ الجاه إن لم يكن 
معه علمٌ يساس به فهو بمنزلة سلطان السّباع والأأسود ونحوهاء قدرةٌ بلا علم 
ولارحمة, بخلاف سلطان الحجّة. فإنه قدرةٌ بعلم ورحمةٍ وحكمة؛ ومن لم 
يكن له أقتدارٌ في علمه فهو إنًا لضع حبّته وسلطانه؛ وإمّا لقهر سلطان 
اليد والسّيف لهء وإلا فالحجّة ناصرة نفسَهاء ظاهرةٌ علئئ الباطل قاهرةٌ له. 

الوخة الأريعون: أن الل سيحاته وهال #وضت: اهل النان با لجل 
وأخبرٌ أنه سَدَّ عليهم طرقٌ العلم» فقال تعالئ حكايةً عنهم: #وكالوا لوكا متَممُ 
َوَعقِلُ ماقا ف م لسع رِ (10) تارودو مَسْحهًا لصح التَعرٍ4 [الملك: ٠١‏ 
»]1١-‏ فأخبروا(١؟‏ أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسمعٌ والعقل هما 
أصلٌ العلم» وبهما يُنال. 

وقال تعالى: لوَلْقَد نا ِجَهثَرَ مكديرا يس أن والإنين َم قُلُوبٌ لا 
تلقو انق اتن ل يتنه افق 36 اانتسزة عا تيه القت يز 
مَل وْلتِكَ هم ألْمَفِلُوت * [الأعراف: 178]» فأخبرٌ سبحانه أنهم لم يحصل 


)١(‏ (تءح): «فأخبر». 
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لهم علجٌ من جهةٍ من جهات العلم الثلاث؛» وهي العقلّ والسمعٌ والبصر 
كما قال في موضع آخر: عم ب 5 عدي فهم لا يَعْفَلُونَ * [البقرة: 1/1]. 


وء نر 


قال تعالية: ١‏ أقكر ران لض مك لم قُلُوبُ يَعْقلُونَ يبَأ أو َادَانُ 
2 يبا كَإِتَالَا يت ألا 1 كن تَعَمى الْمُلُو بال في دور 4 [الحج: 
5 وقال تعالى: (ويكتنا لبن عنكا و د هَمَآ أَغْقّ عَنْهُمْ سََعْهُمْ وَلّآ 
أبصدرَهُم لآ أفهِد مهم من شَىْءِ إِذ كا فأْحجْحَدُو ب َبَِايتٍ أَلَّهِ وِحَافَ بهم ما كانوأبه- 
يَسْتَمَرْءُونَ # [الأحقاف: 75]. 
فقد وصف أهلّ الشقاء ‏ كما ترئ - يعدم العلم» وشبّههم تار بالأنعام» 
وتارةٌ بالحمار الذي يحملٌ الأسفار» وتارةٌ جعلهم أضلّ من الأنعام, وتارةً 
شرّ الدوابٌ عنده؛ وتارةً جعلهم أموانًا غير أحياء؛ وتارةً أخبرَ أنهم 
في ظلمات الجهل والضلالء وتارةً أخبرٌَ أن علئ قلوبهم أكنَّة(١),‏ وفي 
آذانهم وقرّاء وعلىئ أبصارهم غشاوة. 
وهذا كله يدل علىئ قبح الجهلء وذمّه أهلّه("2؛ وبغضه لهم, كما أنه 
ِب أهلّ العلم ويمدحُهم ويثني عليهم. كما تقدَّم؛ والله المستعان. 
الوجه الحادي والأربعون: ما في الصحيحين» من حديث معاوية رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يِل يقول: «من يرد الله به خيرًا يُمَقَهه فى 
الدّين»7©» وهذا يدل علئ أنَّ من لم يفقّهه في دينه لم يرد به خيرّاء كما أنَّ 
)١(‏ (حءن): (أكنة أن يفقهوه). 
زفة (ح): «وذم أهله». 


فر (صحيح البخاري» ))7١(‏ و(صحيح مسلم» .)1١0(‏ 
15"5١‏ 


من أراد به خيرًا فقّهه في دينه» ومن فقّهه في دينه فققد أراد به خيرًا- إذا أريدَ 
بالفقه العلمٌ المستلزمٌ للعمل. 

آم إن أريةية مجر العله قلا يدل علق أن من ققه في الذي فقد ريد 
ماعواء فإن التقه يمر يكن شرطًا اراد المي رغد الأول كون 
موجبّاء والله أعلم. 

الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي 
موسئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكْ: :إن صل ما بعثني الله به من 
الهدئ والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضّاء فكانت منها طائفة ثفةٌ طيّبةٌ بت الماء» 
فأنبتت الكل والعشبٌ الكثير» وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء. فنفعَ اله بها 
الناس» فشربوا منها وسّقوا وزرّعواء وأصاب طائفةٌ منها أخرى إنما هي قِيعانٌ 
لامك ماء ولاتنِيتُ كلاً؛ فذلك مثَلُ من قَقةَ في دين الله ونفعه بما بعثني 
لله به» فعَلِمَ وعلّم ومثَّلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدئ الله الذي 
أَرسِلتُ به»(3©. 

شبّه كل العلمَ والهدى الذي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بكلّ واحدٍ 
منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد, فإنها 
بالعلم والمطر. 

وشبّه القلوبّ بالأراضى التي تقعٌ عليها المطر؛ لأنها المحلّ الذي 
ددهي بن جدردي ماد القلوب تعي العلمَ 


2 


فيثمرٌ فيها ويزكوء وتظهرٌ بركته(؟) وثمرثه. 


.)75185( «صحيح البخاري» (74): واصحيح مسلم)‎ )١( 
(؟) (ت): (تركيته).‎ 
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نمَّقسّم الناس إلئ ثلاثة أقسام(١2»‏ بحسب قبولهم واستعدادهم 
لحفظه. وفهم معانيه» واستنباط أحكامه. واستخراج حِكّمه وفوائده: 

أحدها: أهلّ الحفظ والفهم, الذين حَفِظُوه وعَقَّلوه وفهموا معانيه. 
واستنبطوا وجوة الأحكام والحِكّم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
قَبلَّت الماء» وهذا بمنزلة الحفظ. فأنية نبتت الكلا والعشبّ الكثير» وهذا هو 
الفهمٌ فيه والمعرفةٌ والاستنباط؛ فإنه بمئزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 

هذا نة] التحناظ الققهات اهل الرواية والدراية: 

القسم الثاني أهلٌ الحفظء الذين رُزِقوا حفظه ونقلّه وضبطه؛ ولم 
يُرزقوا ما في معانيه: ولا أستنباطا ولا أستخرابجا لوجوه الحِكّم والفوائد 
منه؛ فهم بمنزلة من يقرأ القرآنَ ويحفظه» ويراعي حروقّه وإعرابه» ولم يُرْرّق 
فيه فهمًا خاصًا عن الله. كما قال علي بن أبى طالب رضى الله عنه: «إلا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في كتابه»20). 

والناسٌ متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت» فرّبٌ 
شخص يفهمٌ من النصٌّ حكمًا أو حكمين, ويفهمٌ منه الآخرٌ مئة أو مثتين. 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماءً للناس» فانتفعوا به؛ هذا 
يشربٌ منه» وهذا يسقيء وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السّعداء والأولون أرفعٌ درجة وأعلئ قدرّاء وذلك 
فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


)١١‏ انظر: «الوابل الصيب» )١ 5١ - ١75(‏ والتعليق عليه. 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 
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القسم الثالث: إلى مضي لبك ون لوا الوط روا 
التي هي قيعانٌ لا تنبت ولا تمسك الماءء 


ولادراية» بل هم بمنزلة الأرض 
وهؤلاء هم الأشقياء. 
زالسان الأرلاق أشعركا ف لفك رالتعلتي كز تعسووييا له 
ووصل إليه؛ فهذا يعلَّمُ ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلَّمُ معانيه وأحكامّه 
وعلومّه. والقسم الثالث لا علمَ ولا تعليم؛ فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله 
رأسَاء ولم يقبلوه؛ وهؤلاء شر من الأنعام؛ وهم وقودٌ النار. 
فقد أشتملٌ هذا الحديث الشريفُ العظيمٌ علئ التنبيه علئ شرف العلم 
والتعليم وعِظَّم موقعه. وشقاء من ليس من أهله؛ وذكر أقسام بني آدم 
عليه إلى كيم ويتعيايك هركي وده الوتهاق سرت 
وصاحب يمين مُقتّصد. 
وفيه دلالةٌ علئ أنَّ حاجة العباد إلئ العلم كحاجتهم إلئ المطر بل 
أعظم, وأنهم إذا فقدوا العلمَ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 
قال الإمام أحمد: «الناسش محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأنْ الطعامً والشرابَ يُحتاجٌ إليه في اليوم مرةً أو مرتين 
والعلمٌ يُحتاحٌ إليه بعدد الأنفاس1(0) 
قن قال تعال'” يه مَك هالت أودية بِقَدَزِهَا مََعَتَمُلَ لتيل 
توقدون 12 بهلي أ مع ربد ُكدِكَ يضْربُ لَه أ 


7 6 وَمِنَا يدون عَلَيْهِ فى 
)١(‏ انظر: «مسائل حرب)» (757)) و«طبقات الحنابلة» ))2374٠ /١(‏ و«الآداب الشرعية» 


(؟/65). 
15 


وَالْبَطِلَ # [الرعد: 7١]؛‏ شبّّه سبحانه العلمَ الذي أنزله علئ رسوله بالماء الذي 
أنزله من السماء؛ لِمّا يحصّل بكلٌ واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في 
معاشهم ومعادهم. 

مسي لبت د سسا رف جر 
ل 
فقال: #مَالت أَرَدِيَه بِقَدَرِهَا 4. 


71 


لمََحْتمَلَ ألسَيْلُ ربد رَيَا4: هذا مل ضربه الله تعالئ للعلم حينتخالِطٌ 
القلوب بشاشتُه؛ فإنه يستخرجٌ منها رَبَدَ الشّبهات الباطلة» فيطفو(2© علئ 
وجه القلبء كما يستخرجٌ السّيلُ من الوادي رّبَدّا يعلو فوق الماء. 

وأخبرٌ سبحانه أنه راب» أي : يطفو ويعلو علئ الماءء؛ لا يستقرٌ في أرض 
الوادي» كذلك الات الباطلةًإذا أخرجها العلم رََتْ فوق القلب وطَّمَّتٌ 
فلا تستقرٌ فيه» بل تجفئ وثُرمئ» ويستقرٌ في القلب ما ينفح صاحبّه والناسّ 
من الهدى ودين الحقٌء كما يستقرٌ ذ في الوادي الماء الصافي» ويذهبٌ اعد 
جفاءً» وما يعقِلٌ عن الله أمثاله إلا العالمون0©. 


0 0 سبحانه لذلك مثلًا آخرء فقال: #ومِنًا يُووِدُونَ عليه فى ألثَارِ أبتعَلهُ 


7_0 


سوط 


ولاس ا م وهو الرّبدٌ التاى تلقية الناز وتخرجه 


)١(‏ (ت): «فتطفوا». 
(؟) انظر لهذا المثل المائئٌ» والمثل الناريّ الذي بعده: «الوابل الصيب» (177 - 2175 
.)١17‏ 
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من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء فإنه يُقَدَّفَ ويلقئ به. ويستقرٌ الجوهرٌ 
الخالص وحده. 

وضرب سبحانه مثلًا بالماء؛ لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة» ومثلًا 
بالنار؛ لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراقء فآياتٌ القرآن تحيي 
القلوبّ كما تحيئ الأرض بالماء؛ وتُحْرِقٌ خبئها وشبهاتها وشهواتها 
وسخائمها كما حرق النازما يلقئ فيهاء وتميوْ رََدَهَا صن رُييها10) كما 
تميِّرٌ النارٌ الخبتٌ من الذهب والفضّة والنحاس ونحوه منه. 

فهذا بعض ما في المثل العظيم من العبرة والعلمء قال الله تعالئ: 
« ويرك الْأمْسلُ نَضْرِيهكا لِلنَايس" وَمَا يَمْقِلُّهآ إِلّا ألْصحَدِمُونَ 4 [العنكبوت: 
7 ]. 

الوجه الثالث والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال لعل رضي الله عنه: ١لأنّ‏ يهديّ بك 
الله رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر النّعم)0). 

وهذا يدل علئ فضل العلم والتعليم؛ وشرف منزلة أهله» بحيث إذا 
أهتدئ رجلّ واحدٌ بالعايم كان ذلك خيرًا له من + مر النعمٍ - وهي خيارُها 
وأشرفُها عند أهلها . فما الظَّنّ بمن يهتدي به كلّ يوم طوائفٌُ من الناس؟! 


الوجه الرابع والأربعون: ما روئ مسلمٌ في (اصحيحه» من حديث أبي 


)١(‏ كذا في الأصول. مضبوطة في (د.ح). و«الزْبّده جمعٌ زُبدة» وهي الخالصٌ من 
الغىء. وأصلّها ما حَلَص من اللبن إذا مُخْض. 
زفق «صحيح البخاري) (59117)) واصحيح مسلم» .)51٠5(‏ 
١55‏ 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من دعا إلئْ هدّى كان له من 
الأجر مث أجور من تبعه» لا بنقصٌ ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلّ آثام من تبعه. لا ينقصٌ ذلك من آثامهم 
شيعًا(0). 
خبر ل أنَّ المتسبّب إلئ الهدئ بدعوته له مثل أجر من أهتدئ به 

وليب إن الضلاة بدعوث عد مل مم فل + مذ بل درك 
في هداية الناس» وهذا بذلّ قدرتّه في ضلالهم؛ + فول كل واحد متهما بمنزلة 
الفاعل التّام. 

وهذه قاعدةٌ الشريعة» كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع(")؛ قال 
تعالى: _ لِسحَمِلُواً أَوَرَارَهُمْ كَامِةٌ وم لْقِيَلَمَةٍ ومن 8 درت 2 
بعَيْرِ عِلٍ الاسكة ما برزُورت 4 [التحل: 10]» وقال تعالوا: «وَلبَحمرُى 
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عاط وَأنْقَا لامع أَنْعَاِم 4 [العنكبوت: 17]. 

وهذا يدل عَلئْ أنْ من دهاالائة إلىْ غير ستة رسول الله ول فهو عدرٌه 
حقا؛ لأنه قَطَعَ وصول أجر من أهتدئى بسنّته إليه20, وهذا من أعظم 
مغاوائم كموذ باشتية الخدلان» 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرّجا في «الصحيحين» من حديث أبن 
مسعودٍ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله يكل: «لا حسدٌ إلا في أثتتين غ: رجل 


00 ااصحيح مسلما (151/5). 
00 انظر: «مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ 775), واطريق الهجرتين» (72805). 
(9) (ح.ى ن): لبسببه». (ت): البسئة ألله). 


1١ 11/ 


آناه الله مالا فسلّطه علي هَلَكَتِه فى الحقٌّ ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضى 
١ 1 0317‏ 

فأخبرَ يك أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يحسدّ أحدًا يعني: حسد غِبّطة ‏ 
ويتمئى مثل حاله من غير أن يتمئ زوال نعمة الله عنه- إلا في واحدةٍ من 
هاتين الخصلتين» وهي الإحسانٌ إلئ الناس بعلمه» أو بماله. وما عند اهدين 
فلا ينبغي غبطته ولا تمّى مثل حاله؛ لقلّة منفعة الناس به. 

الوجه السسادس والأربعون: قال الترمذي: احدثنا محمد بن 
عبد الأعلئ: حدثنا سلمةٌ بن رجاء: حدثنا الوليدٌ بن جميل: حدثنا القاسم؛ 
عن أبي أمامة الباهليٌ قال: كر لرسول الله لله يلل رجلان. أحدّهما عابد 
والآخرٌ عالم؛ فقال رسول الله لله عكلِلِ: «فضل العالم على العابد كفضلي على 
أدناكم»؛ ثم قال رسولٌ الله يكللة: «إنَّ لله وملائكمه وأهلّ السموات والأرض» 
حتى النملة في جخْرهاء وحتى الحوتٌ في بَحُرهء ليصلُون علئ معلّم الناس 
الخير»(". 


قال الترمذي: «وهذا عوك شير عرس مدت أن عمار الحسين بن 


إبلق «صحيح البخاري" (/0)) و(صحيح مسلم) (815). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (2237860). والطبراني في «الكبير» (8/ 7177): وغيرهما بإسنادٍ فيه 
وفي نسخة الكروخي (ق /١77/‏ أ) واتحفة الأشراف» (177//5): ااحسن غرييسب 
صحيح». وفي المطبوعة: «(حسن غريب». 
ولأول الحديث شاهدٌ من مرسل مكحول والحسن عند الدارمي (795 47 07: 
ولآخره شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وسيأتي. 


١78 
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خُرَيْثِ الخزاعي» قال: سمعتٌ الفضيل بن عياض يقول: عالم”عاملٌ معلّمٌ 
يُذُعى كبيرًا في ملكوت السموات». 

وهذا مرويٌ عن الصحابة؛ قال أبن عباس: «علماءٌ هذه الأمّة رجلان؛» 
فرجلٌ أعطاه الله علمّاء فبذّله للناس ولم يأخذ عليه صَقَدَا(١2»‏ ولم يَشْتَر به 

سلاءع 9 و 2 3 

ثمنّاء أولئك يصلي عليهم طيدُ السماء؛ وحيتان البحرء ودوابٌ الأرض» 
والكرامٌ الكاتبون» ورجلٌ آناه الله علمًا فضنٌ به عن عباده» وأخذ به صَمَدَا 
واشترئ به ثمنًا؛ فذلك يأتي يوم القيامة مُلْجَمًا بلجام من نار». ذكره أبن 
عبد البرٌّ مرفوعاء وفي رفعه نظر2"). ا 

وقوه (إنَّ لله وملائكّه وأهلّ السموات والأرض يصلُون عل معلّم 
الناس الخير)؛ لما كان تعليمّه الناس الخيرَ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة 
نفوسهمء جازاه الله من جنس عمله؛ بأنْ جعّل عليه يمن صلاته وصلاة 
ملاتكقة وآهل الأرظن ما يكون سيا لتجاثة وسعادتةوفالاحة: 

وأيضًاء فإنّ معلّم الناس الخيرَ لما كان مُظْهِرًا لدين الربٌ وأحكامه. 
ومعرّفًا لهم بأسمائه وصفاته. جعّل الله من صلاته وصلاة أهل سماواته 
وأرضه عليه ما يكونٌُ تنويهًا به. وتشريقًا له وإظهارًا للثناء عليه بين أهل 
السماء والأرض. 


؛)١5ا/0179/١( يعنى: عطاءً. وفي «الأوسط». و«الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
و«مجمع الزوائد»: (طمعًا». وفي «جامع بيان العلم»: «صفْرًا.‎ 
والطبراني في «الأوسط»‎ »)١77 /١( (؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 
من طريقين ضعيفين عن ابن عباس به مرفوعًا.‎ )7140( 
إسناد الطبراني.‎ )7”9/١( وضمًّف العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 
.)١؟5/1١( وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 
١ "89 


الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يكِكِ يقول: «من سلكٌ طريقًا 
يبتغي فيه علمًا سلكَ الله به طريقًا إلئ الجنة, وإنَّ الملائكة لتضعٌ أجنحتّها 
رضًا لطالب العلم. وإِنَّ العاليم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتئ الحيتانٌ في الماء» وفضلٌ العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر 
الكواكب» إنَّ العلماء ورئةٌ الأنبينائ إِنّ الأننياء لم يُوَدٌقوا ديعاراولا درهماء 
إنما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخلٌ بحظ وافر)(27. 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلم؛ عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن؛ عن 

أبي الدرداء؛ قال: سمعثٌ رسول الله يك يقول: ١من‏ غدا لعلم يتعلّمُه فتح الله 
2 2 0 

له به طريقًا إلى الجنة. وفرشت له الملاتكة أكنائّها. وصلّت عليه ملائكةٌ 

السماء وحيتانٌ البحر. وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلةَ البدر 

علرا سائر الشواكي والعلماء ورتة الأبيباء: إن الأننيناء له ونوا دَيناة 1و لا 

8 2 75 7 

درهمّاء إنما ورُّوا العلم؛ فمن أخدّ بالعلم أخدّ بحظ وافر؛ وموثُ العالم 
ا 0 2 0 5 

مصيبةٌ لانُجْبَر وثُلمةٌ لانْسَدٌ ونجمٌ طُمس.ء وموتٌ قبيلةٍ أيسرٌ من موت 


)١(‏ أخرجه أبوداود(7551)» والترمذي (5787).» وابن ماج ه(77)., وأحمد 
»))١97/6(‏ وغيرهم. 
وفي إسناده اضطرابٌ» وجهالة. ورُوِيَ من أوجه أخر غير محفوظة. 
انظر: «العلل» للدارقطني »)75١177/5(‏ و«جامع الترمذي» (54/5) عقب الحديث» 
و«جامع بيان العلم» ))١77 /١(‏ واتحفة الأشراف» (8/ ٠‏ *71), و«الميزان» (؟/ 5). 
وصححه ابن حبان (84)» وقال ابن حجر في «الفتح» :)١97 /١(‏ اله شواهد يتقوئ 
بها). 

1١ 


عالم). وهذا 000 10 


والطريقٌ التي يسلّكها إلئ الجنة جزاءٌ علئ سلوكه في الدنيا طريقٌ العلم 
الموصلة إلى رضا ربه. 

ووّضعٌ الملائكة أجنحتها له تواضعًا وتوقيرًا وإكرامًا لما يحملّه من 
ميراث النبوّة ويطلبه» وهو يدل علئ المحبة والتعظيم؛ فمن محبة الملائكة 
له وتعظيمه تضم أجنحتها له؛ لأنه طالبٌ لمابه حياةٌ العالم ونجانّه. ففيه 
شبهٌ من الملائكة. وبينه وبينهم تناّبء فإنْ الملائكة أنصحٌ خلق الله 
وأنفُهم لبني آدم؛ وعلئ أيديهم حصلّ لهم كل سعادةٍ وعلم وهدى. 


ومِنْ نفعهم لبني آدم ونُْضْحِهمِ أنهم يستغفرون لمسيئهم, ويُتَبستون(9) 
مؤمنيهم؛ ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين» ويحرصون علئ مصالح 
العبد أضعافٌ حرصه عل مصلحة نفسه. بل يريدون له من خخير الدنيا 
والآخرة ما لا يريدٌ العبدٌ ولا يخطرٌ له ببال؛؟ كما قال بعض التابعين: «وجدنا 


,)775 /( أخرجه أبويعلى في «مسنده الكبير»» كما في «المطالب العالية»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (7721/5)؛ ومن طريقه‎ »23١١ /١( و«إتحاف الخيرة»‎ 
.)57١ /7( الرافعي في «التدوين»‎ 
وخالد بن يزيد ضعيف»ء واتهمه بعضهم. انظر: «التهذيب» (1117/7). وعثمانٌ بن‎ 
أيمن لم أر من وثقه» وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (714/78) وخرّج له‎ 
.)3١7/1١( مجمع الزوائد»‎ ١ هذا الحديثء ولم يَحَكِ فيه جرحًا ولا تعديلا. وانظر:‎ 
والوليدٌ مشهورٌ بالتدليس ولم يصرّح بالتحديث. ولعل المصنف أراد بتحسين‎ 
الحديث حْسْنّ معناه وسياقته.‎ 

(0) (ق): «ويثنون على». 

١ا/ا‎ 


الملائكة أنصص خلق الله لعباده» ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد)7١).‏ 
8 5 5 0 00 00 أ ل | ا ني 4 
وقال تعالى: لذن جلو الْعرشومَنْ حَوَله:مسَيَحْوْنَيحَمْد ريو وَمَؤّمِنُونَ بدء 

حل اي ال ا 000 عر > + رء ع عه د تر عا” .<0 23 دبيرم 

ويَسَتَعَفرُونَ لِلَذِنَ اموأ ريسا وَسِيعْتَ كل نَىْءِ كَِحَمَةَ وَعِلْماناً 2 للّدين تابوأ 


7 2-2 
- 


تيك وقح بكم )ريتاوم حت عَذنٍ أل وَعَدنّهُْ ومن 
كلح من بيهم وَأرْوجِهِمْ وَدْرَيتِهِمَ إِنَكَ أنت الْعزيز الْحَكيم (2) 
وَقِهِمٌ السَيدَاتِ' وَمَن ين ألعَاتٍ يَوْمَيذ فَمَد ينه وَدَلِك هْوَ الْمَورُ 
لْعَظِيمٌ © [غافر: /-4]. 

فأيُّ نصح للعباد مكل هذا إلا نصح الأنبياء! 

فإذا طلبّ العبدٌ العلمَ فقد سع في أعظم ما ينصح به عبادً الله؛ فلذلك 

2 8 3 ؟‎ ١ 0 1 2 

تحبه الملائكة وتعظمه» حتى تضع أجنحتها له رضا و محبة وتعظيمًا. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعتٌ ابن أبي أويس يقول: سمعتٌ مالك بن 
ا 5 اس بش صَبَلِاسَ 51 2 
أنس يقول: معنئ قول رسول الله يَكِ: «تضع أجنحتها) يعني: تبسّطها بالدعاء 
لطالب العلمء بدلا من الأيدي7). 

وقتال ا حمِد بن مروان المالكى فى كناب «المجالسة له حدتنا 
زكزيا ين عبد العم البضري: قال :سبعة احمد ين تبعيب يقول: كنا 
عند بعض المحدّثين بالبصرة» فحدَّئنا بحديث النبي كَك: «إنَّ الملائكة لتضعٌ 
أجنحتها لطالب العلم»؛ وفي المجلس معنا رجلٌ من المعتزلة» فجعل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟2178/1)» والطبري ))701/5١(‏ وغيرهما عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
(؟) انظر: (التمهيد» /١9(‏ 57). 
١/1‏ 


يستهزىء بالحديث. فقال: والله لأفَطُرَنَ غدًا 00 فأطاً نهنا أجتحة 
الملائكة . ففعَل» ومش في التّعلِين؛ فجمَّت رجلاه جميعًاء ووقعّت في 
رِجْلَيّْهِ الآكلّة»2). 


وقال الطبراني: سمعتٌ أبا يحيئ زكريا بن يحيئ السّاجِي قال: كنا 
نمشى في بعض أزقّة البصرة إلى باب بعض المحدّثين» فأسرعنا المشي» 
وان جنا ريا لواند متف ف ,ييه قال أرفعوا أرجلكم عن أجنحة 
الجكيكة لاكيووه كا لجسغير 2 فشجاءن لقن قرع سو يرك 
ريز 

ا ا ا ا 
شيل الله - يي إني جثتٌ أطلبُ العلم؛ قال: امرحبًا بطالب العلم؛ إن 


و 2 


طالب العلم لتحت به الملاتكةٌ وتُظِلُه بأجنحتهاء في ركب بعضها بعضًا حتىئ 
تبلعَ السماء الدنياء مِنْ حبّهم لما يطلب». وذكر حديتٌ المسح على 


)١(‏ كذا في الأصولء و«المجالسة». لعله ين: قَطَرْت البعيرَ إذا طَلَيه بالقطِران. 
«الصحاح» (قطر). وفي (ح): الأقطرن نعلي بمسامير»» وفي ضُرَّتها إشارةٌ إلى أن 
في نسخة: «لأطرقن»» ووردت بمعناها في بعض المصادر. 

(؟) «المجالسة» .)5١05(‏ والخبر في «الطيوريات» ))١9/(‏ واابستان العارفين» للنووي 
.»20١(‏ و«امشيخة ابن الحطاب الرازي» (9)) وفي حاشية الأخير مزيد تخريج. 

() أخرجه الطبراني في كتاب «السَّنة4» كما ذكر شيخ الإسلام في «الفتاوى) (5/ 519), 
ومن طريقه الخطيب في «الرحلة» (8)): والهروي في «ذم الكلام) (779/5)) 
والنووي في «بستان العارفين» .)١١١(‏ 
وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي: «إسناد هذه الحكاية كالأخذ باليدينء أو كرأي 
العين؛ لأن رواتها أعلام» وراويها إمام». انظر: «فيض القدير» (؟/ 0791. 

١ 


ال 600 

قال أبو عبد الله الحاكم: إسناده صحيح. وقال أبن عبد البر: هو حديتٌ 
صحيحٌ حسرٌ ابت محفوظ مرفوع, ومثلّه ل يقال بالرأي. 

ففي هذا الحديث حَفتٌ الملائكة له بأجنحتها إلئ السماء» وفي الأول 
وضمُها أجنحتّها له؛ فالوضع تواضعٌ وتوقيرٌ وتبجيل؛ والحَفٌ بالأجنحة 
علط وعدا ا و0 :تسكن المجديكان تعظيم الملاتكة له وسبها ياه 
وعناطة وعقط فلوالع كن لطاتية الماع الأ هذا البحط اقعريا لكفرن به 
شرفًا وفضلا. 

وقولّه يكلْ: «إنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتانٌ في الماء»؛ فإنه لما كان العالِمٌ سببًا في حصول العلم الذي به 
نجاةٌ النفوس من أنواع الهلّكات؛ وكان سعيّه مقصورًا على هذاء وكانت 
نجاةٌ العباد علئ يديه- جُوزِيَ من جنس عمله. وجل من في السموات 
ا في نجاته من أسباب الهّلّكات» باسعقارهم له؛ وإذا كانت 
الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصّتهم وخلاصتهم؟! 

وقد قيل: إن «من في السموات ومن في الأرض» المستغفرين للعالِم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70170 30177). والنسائي »)١198(‏ وابن ماجه (517)) وأحمد 
(774/4): والطيالسي ))١777(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وصححه ابن خزيمة (211 ».)١197‏ وابن 
حبان (84 ))21514611٠١‏ والحاكم ».)3١١/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» -)١99/١(‏ ونقل المصنفٌ عبارته. وخرّجه الضياء في «المختارة» (37) 
ر” 


17: 


عامٌّ في الحيوانات؛ ناطقها وبهيوهاء طيرها وغيره. ويؤكٌّدٌ هذا قولّه: احتئ 
الحيتان في الماء؛ وحتئ النملةٌ في جُخْرها». 

فقيل: بيحاهة الاستغفار أن العام يعلّمٌ الخد مراعا هذه 
الحيوانات» ويعرّفُهِم مايحل منهاومايحرّم. ويعرّفُهم كيفية تناولهاء 
واستخدامهاء وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفية ذبحها علئ أحسن الوجوه 
وأرفقها بالحيوان» والعالِمُ أشفقٌ الناس علئ الحيوان, وأقومُهم ببيان ما 
0 

وبالجملة؛ فالرحمةٌ والإحسان التي خَلِقٌ بهما ولهما الحيوان» وكُتِبَ 
يبا خظ يع عنن مها كك تانالعال 15ت الذلك الامتدل أن 
تستغفر له البهائم» والله أعلم. 

وقول: : اوفضل العالم علئ العابد كفضل القمر علئ سائر الكواكن1 
م بن لحال القمر والكواكب؛ فإنَّ القمرّيضيء الآفاق» ويمتدٌ نورٌه في 
أقطار العالّه 20 وهذه حال العالِم. وأما الكوكبٌ فنورٌه لا يجاورٌ نفسّهء أو 
ماقَّدُبٌ منه» وهذه حال العابد الذي يضىءٌ نورٌ عبادته عليه دون غيره» وإن 
عاوز دز عادته عه ترقا يجار نه عبر عله كا وعازز مز العر عب له 
مجاوزةً يسيرة. 

ومن هذا الأثرُ المرويٌ: «إذا كان يومٌ القيامة يقولٌ الله للعابد: أدخل 
الجنة» فإنما كانت منفعتّك لنفسك. ويقالٌ للعالم: أشفّع تُتَفّع فإنما كانت 


)١(‏ انظر: «الكاشف عن حقائق السنن» للطَّيبي (1/ 07377» و«الميسَّر) للتوربشتي 
»)3١5/١(‏ و«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة .0١(‏ 
(؟) (تءح): «في العالم». 
1١/6‏ 


نيه لى لله ل 
منفعتك للناس» : 

وروئ أبن جريج» عن عطاء.» عن أبن عباس رضى الله عنهما: «إذا كان 
يوم القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه» فيقال للعابد: أدخل الجنة. ويقال للفقيه: 
له 
أشفع» ١‏ 


وفي التشبيه المذكور لطيفةٌ أخرئ: : وهو أنَ الجهلٌ كالليل في ظلمته 
وحِدسِه» والعلماءٌ والعُبَادُ بمنزلة القمر والكواكب الطّالعة في تلك الظّلمة 
وفضل : نور العالِم فيها على نور العابد كفضل نور القمر علئ الكواكب. 

وأيضًا؛ فالدينٌ قوامُه وزيئته وأمَنَبّهِ بعلماته وعبّاده؛ فإذا ذهب علماؤه 
وغادذذهيه الذي كما أن الاسياة فته وريشينا قمعا وكراكبهاء اذا 
حَسَفَ قمرُها وانتثرت كواكبها أتاها ما تُوعَدء وفضل علماء الدّين على العيّاد 


كفضل ما بين القمر والكواكب. 
فإن قيل: فكيف وقم تشبيةُ العالم بالقمر دون الشمس»ء وهي أعظم 
نورًا؟ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١١/١(‏ من حديث أنس مرفوعا بإسنادٍ 
شديد الضعف. ش 
وبنحوه أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 878/572517)» والبيهقي في «الشعب» 
(357/5). وابن عبد البر في «الجامع» )١١8/١(‏ عن جابر مرفوعا بإسنادين 
شديدي الضعف. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ )١١7‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» )7١١101(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف. 

١ا/ك‎ 


قبل: فيه فائدتان7١)2:‏ 
إحداهما: أنَّ نور القمر لما كان مستفادًا من غيره كان تشبية العالِم 
الذي نورّه مستفادٌ من * شمس الرسالة بالقمز أؤلى من تشبيهه بالشيسن. 


الثانية: أن الشمسّ لا يختلفتٌ حالها في نورهاء ولا يلحقها معناق 00 
ول تفاوثٌ في الإضاءة» وأا القمرٌ فإنه يقل نوره ويكثّر ويمتلىءٌ وينقصٌ؛ 
كما أنَّ العلماة + في العلم علئ مراتبهم من كثرته وقلَّهه فيفضّلُ كل منهم في 
علمه بحسب كثرته وقلّتهه وظهوره وخفائه» كما يكونٌ القمرٌ كذلك, فعالِمٌ 
كالبدر ليلة يَمّه0©» وآخرٌ دونه بليلةٍ ثانية وثالئة وما بعدها إلى آخر مراتبه. 


وهم درجاتٌ عند الله. 


فإن قيل: تشبيهٌ العلماء بالنجوم أمرٌ معلومء كقوله يك «#أصحابو 
كالنجوم)(؟2, ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء(*2) فكيف وقع 


.)47 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(؟) مثلّئة الميم. أي: نققصانُ ضوء. والمحاق: آخرٌ الشهر إذا انمحقّ الهلال فلم يرَ 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمَحَقته. «اللسان» (محق). 

(7) أي: اكتماله وتمامه. وهذا التركيب كثِيرُ الورود في السّعر. 

(4) جاء من حديث جماعةٍ من الصحابة بألفاظٍ مختلفة. ولا يصحٌ منها شيء. وقد حكم 
بردّه الإمام أحمدء والبزار» وغيرٌ واحدٍ من المتأخرين. 
انظر: «المتتخب من العلل للخلال» :)١577(‏ واجامع بيان العلم وفضله) (؟/ 977)) 
و«تحفة الطالب» لابن كثير »)١7(‏ و«موافقة الخْيْر الحَبر) »)١58 /١(‏ و«التلخيص 
الحبير) (5/ »)١95‏ و«السلسلة الضعيفة» (0/8). 

(6) انظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة »)١١7(‏ و«البدر المنير» للشهاب العابر المقدسي 
.)7١1(‏ و«حلية الأولياء» (؟/ لال710). 


1١ا/ا/‎ 


تشبيههم هنا بالقمر؟ 
قيل: أما تشبيةٌ العلماء بالنجوم؛ فلأنَ النجومَ يهتدئ بها في ظلمات البرٌ 
والبحر» وكذلك العلماء. 
#0 1 000 
والنجومٌ زينة للسماءء وكذلك العلماءٌ زينة للأرض. 


وهي رجومٌ للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراق السّمع؛ لثلا يَلبِسوا(١)‏ 
بما يَسْتَرُِونه من(" الوحي الوارد إلئ الرسل من الله علئ أيدي ملائكته» 
وكذلك العلماءً رجومٌ لشياطين الإنس”(" الذين يوحي بعضّهم إلئ بعض 
زخرف القول غرورًا؛ فالعلماءً رجومٌ لهذا الصّنف من الشياطين» ولولاهم 
لطّمِسَّت معالءالدّين بتلبيس المضلَّينء ولكنّ الله سبحانه أقامهم حُرَّامَا 
وحَفَظةَ لدينه» ورجومًا لأعدائه وأعداء رسله. 

فهذا وجهٌ تشبيههم بالنجوم. 

تشبيهُهم بالقمر؛ فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم علئ أهل العبادة 
0 من الفضل. والمعنى: أنهم يَفَضْلونَ العُبَّادَ الذين 
السو علدا كا تقل القبة اسان الكراعية. 

فك من التايويين لأ مر شسةة و اللهم له 

ل (إِنَّ العلماءً ورئةٌ الأنبياء»» هذا من أعظم المناقب لأهل العم 
فإِنَّ الأنبياء يد خلق الله» فورئتُهم حي الخلق بعدهم, ولما كان كل 


)١(‏ (ت): لايشتبه). 

8 امن» ليست في (نهناة): 

() (ق): «الإنس والجن». وهو خطأ وسبق قلم. 
١74‏ 


موروثِ(' ينتقل ميرائه إلئ ورثته؛ إذ هم الذين يقومون مقامّه من بعده. ولم 
وو 
يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامّهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء- كانوا 
أحق الناس بميراثهم. 
وافي هذا تنية عل انهم أقرت العانن لبه فَإِن الميرات نما يكون 
لأقزنية الناسن: ل العوروت» وهذا كما أنوثايت في ميراث الدّينار والدّرهم 


1 


ع 


فكذلك عو فى ميزالث الشوةة الله وخعص ابر يف هزه رشاء: 

وفيه ‏ أيضًا إرشادٌ وأمرٌ للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم 
اس ٠‏ إء. 2 أبن ٠‏ و 5 2 1 ههه 
وتوقيرهم وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بعض حقوقهم على الأمَّة 

وفيه تنبية على أن محبّتهم من الدين» وبغضّهم منافٍ للدّين» كما هو 
ابت لموروثهه'(1). وكذلك معاداتهم ومحاربتُهم معاداةٌ ومحاربةٌ لله كما 
هو في موروثهم. 

قال علىئٌ رضى الله عنه: ١‏ محبةٌ العلماء دير يُدانُ الله به7©, 

وقال يك فيما يرويه عن ربّه عز وجل: !من عادى لي ولبا فقدبارزني 
بالمحاربة»7؟)» وورثة الأنبياء ساداتٌ أولياء الله عزّ وجل. 


)١(‏ (ت): امورث». وكلاهما صحيح. 

(؟) (ت): «المورثهم». والوجهان صحيحان كما سبق. 

(9) جزءٌ من وصيّته لكمَيْل بن زياد. وسيأتي تخريجها عند سياق المصنف لها (ص: 
".. ووردت الجملة قن اسان سح الل 1 

(5) أخرجه البخاري (19007) من حديث أبي هريرة. 
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وفيه تنبية للعلماء علئ سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ؛ من 
الصّبرء والاحتمال» ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان. والرّفق بهمء 
واستجلابهم إلئ الله بأحسن الطّرق, وبذل ما يمكنٌ من النصيحة لهم؛ فإنه 
بذلك يحصلٌ لهم نصيبُهم من هذا الميراث العظيم قدرٌه؛ الجليل حَطرٌه. 

وفيه - أيضًا - تنبية لأهل العلم علئ تربية الأمّة كما يربيٌ الوالدٌ وَلَّدَه؛ 
فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره» وتحميلهم منه ما 
يطيقون؛ كما يفعلُ الأبُ بولده الطفل في إيصال(2 الغذاء إليه؛ فإنَ أرواح 
اباد الأنبياء والرسل كالاطال بالنيسة إلى ا 


لصالحة؛ كما قيل: 
2 1 2 بيقة ص 24 5 ع مومه . 
وقسن لاكريه الومسول وه بان هُدّى0) قد دَرّ مِنْ تَدي قُدْسِهِ 


تداك اقبط نيناليه: نشيةٌ اللا ولايتعدى ا ستيه 


وقولّه: (إنَّ الأنبياء ل جا 
ل م ل ا ا أممهم 
أن أزاح - جميعَ العلل» وحسّم ج جميعٌ الموادٌ التي تُوهِم ب 1 
الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا ومُلَكَّها؛ِ فحماهم سبحانه 
وتعالئ من ذلك أتمّ الحماية. 


دلق (ن» ح): «إيصاله». 

(؟) (ن): «تربها الرسل». 

(؟) (حء ن): «لبانًا له». والبيتان لم أعثر عليهما في مصدر آخر. 
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ثم لما كان الغالبٌ علئ الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده؛ 
ويسعى ويتعبُ ويَّحْرِمٌ نفسّه لولده- سد هذه الذّريعة عن أنبيائه ورسله» 
وقطعٌ هذا الوهمَ الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن 
لم0١2‏ يطلب الدنيا [لنفسه] فهو يحصّلها("2 لولده- فقال يَكيِ: انحن معاشرٌ 
الأنبياء لا نُورَثء ما تركنا فهو صدقة)9). 

فلم تُورّث الأنبياءً دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّئوا العلم. 


وأما قولّه تعالى: #وَوَرِتَ سُلَيِسَنُ دَاوْد4 فهو ميراث العلم والنبوّة, لا 
غير» وهذا باتفاق أهل العلم من المفسّرين وغيرهه! 4, وهذا لأنَّ داود عليه 
ع6 : و 
السلام كان له أولادٌ كثيرٌ سوى سليمان» فلو كان الموروث هو المال لم يكن 


سليمان يختصٌ به (0). 


وأيضًاء فإِنَّ كلام الله يصانُ عن الإخبار بمثل هذا؛ فإنه بمنزلة أن يقال: 
«مات فلانٌ وورثه أبنّه4» ومن المعلوم أن كل أحدٍ يرنه أبثه» وليس في 
الإخبار بمثل هذا فائدة. 

وأيضًا؛ فإنَّ ما قبل الآية وما بعدها يبيّنُ أنَّ المراد بهذه الوراثة وراثة 
العلم والمكق ل وان عقو انان [للاتعا اح راكد اال ولك ينا 
)١(‏ (ت.ءدءق): «فلعله لم». 
(؟) (ت): «تحصيله». وما بين المعكوفين يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 
(*) أخرجه البخاري (717773097): ومسلم ١/01/(‏ -17/89). 
(:) انظر: «تأويسل مختلف الحديث» (188)) واشرح مشكل الآثار) (9/ ؟١)؛‏ 

و«التمهيد؛ (8/ »)١7/4‏ و«فتح الباري» 3١ /١7(‏ 2. واروح المعاني» .)١55/١١(‏ 
(0) (ق): «مختصابه). 

1١م١‎ 


اه 2ه 


وََالَا اْحْمَدُ َه ألرِى َصّلنَا ع كير منْ باو الْمؤنينَ (00) وَورِتَ سَلَيْمننُ داورد » 


[النمل: ١١‏ -15]» وإنما سِيقٌ هذا لبيان7١)‏ فضل سليمان وما خصّه الله به من 
كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلئ المواهبء وهو العلم والنبوّة #إإِنَّ هذا 


موماس بر م 
" 


طَوَالْمَضَلُ الْمِينُ #* [النمل: 15]. 


وكذلك قولٌ زكريا يك: « وَإِنْ حت الْمَوَيكَ من وَرَآهى وَحكَاتِ مرق 
َاقًِا َب لِى من لَدنك وَلِينَا (2) برثي ويَرثُ من ال يَعْقُوب وأجصله رب 
نَضِيًا 4 [مريم: ه -7]» فهذا ميراث العلم والنبوّة والدعوة إلئ الله وإلا فلا يُظَنٌ 
بن كريم أنه يخافُ عصبيّه أن يرثوه ماله فيسألُ الله العظيم ولدًا يمنعهم 
فيراله 11 وركوة الكل يد متو وقد نز اله يناف ورسللة عزو هذا اكالم 

فبُعْدَا لمن حرّف كتاب الله ورد علئ رسوله كلامّه. ونسب الأنبياءَ إلى 
ما هم أبرياء منزّهون عنه. والحمدٌ لله علئ توفيقه وهدايته. 

ويُذْكرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق» فوجدهم في 
تجاراتهم وييّاعاتهم(2©» فقال: أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراثُ رسول الله 
يكل يقسّمٌُ في مسجده! فقاموا سِراعًا إلئْ المسجد, فلم يجدوا فيه إلا القرآن 

2 عٍِ 2 ءِِ 4 
والذّكر ومجالس العلمء فقالوا: أين ما قلتّ يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث 


محمد َل يسم بين ورثته» وليس بمواريثكم ودنياكم7؟2. أو كما قال. 


)١(‏ (ت): «سبق هذا البيان». 
(؟) (ت): ايرثهم ميراثهم». 
() البيّاعات: الأشياء التي يتبايّع بها في التجارة. «اللسان» (بيع). 
(5) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) )١5759(‏ بإسنادٍ فيه من لا يَُعْرَف. وحسّنه المنذري 
في «الترغيب» (1/ 14)) والهيئمي في «المجمع؟ (4/1؟1). 
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وقولّه: «فمن أخذه أخذ بحظ وافرا» أعظمٌ الحظوظ واجداها مانم 
لعبدّ ودام نفعٌه لهء وليس هذا إلا حظّه من العلم والذّين؛ فهو الح الدائُ 
النافع الذي إذا أنقطعت الحظوظٌ لأربابها فهو موصولٌ له أبد الآبدين؛ 
وذلك لأنه موصولٌ بالحيٌّ الذي لا يموت» فلذلك لا ينقطعٌ ولا يفوت» 
وسائرٌ الحظوظ نمدم وتتلاشئ بتلاشي متعلّقاتهاء كما قال تعالئ: ‏ وَقَدِمْتَاً 
ِل مَاعَيِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ مآ مَنثُورًا يورا * [الفرقان: *7]؛ فإِنَّ الغايةَ لما كانت 
منقطعةٌ زائلةٌ تبعتها أعنالهيء » فانتقطعت عنهم أحوج ما يكونٌ العاملٌ إلئ 
عمله. وهذه هي المصيبةٌ التي لا تُُجْبَر عيادًا بالله» واستعانة به وافتقارًا إليى 
وتوكُلًا عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقولّه: «موتُ العالم مصيبةٌ لاتُجْبَر وثُلْمةٌ لانْسَدٌ ونجمٌ طّمس 
وموت قبيلةٍ أيسرٌ من موت عالم»؛ لما كان صلاحٌ الوجود بالعلماء» 
ولولاهم كان الناسٌ كالبهائم» بل أسوأ حالًا؛ كان موتٌ العالم مصيبةً لا 
يَجْبْرها إلا خلفٌ غيره له 

وأيضًا؛ فإنَ العلماءً هم الذين يَسُّوسونَ العباد والبلاد والممالك 
فموثهم فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزالٌ الله يغرسٌ في هذا الدّين منهم 
خالا عن سالف. يحفظ بهم ديه وكتايّه وعباده. 

ونال 0 
وحاجتهم إلى ماعنده شديدة» وهو محسنٌ إليهم بكلّ ممكنء ثم 
الال ع ل 1 
بكثير» ومثلٌ هذا يموثٌ بموته أممٌ وخلائق» كما قيل: 


ديل 


0 7 ابيا ولااشا 
0 
فماكان قيس مُلَّكّه مُلْكُ واحيٍ 2 ولكنّه نيان قومتهٍدم() 


الوجه الثامن والأربعون: ما رو الترمذي من حديث الوليد بن مسلم 
حدثنارَرْحٌ بن جان عن ماهد عن ابن عباس رظي الله عتهناء كال كال 
رسولٌ الله ككلله: «فقيةٌ() أشدٌ على الشيطان من ألف عابد)7؟). 


)١(‏ البيتان لأعرابية في «أمالي القالي» .)١07/١(‏ ولمُلَيْل بن الدهقانة التغلبي في 
معجم الشعراء» للمرزباني (15 5)» و«الحماسة البصرية» (7/ 774). ودون نسبة 
في «الزهرة» (071). 
وفي (ت): يموت لموته خلق كثير». وهو كذلك في بعض المصادر. 

(1) البيت لعَبّدة بن الطبيب» من أبياتٍ ثلاثة يرثي فيها سيد أهل الوبر قيس بن عاصم 
المنقري» في «الحماسة» بشرح المرزوقي (7450)» و«الشعر والشعراء؛ (5/ 0758 
وغيرهماء وهي في اشعره) المجموع (15). 
وقالأبو عمرو بن العلاء: «هذاأرد ثى بيت قالته العرب». «ديوان المعاني» 
(455/9). 

() في رواية ابن ماجه والطبراني وابن المنذر: «فقيه واحد». 

)0( أخرجه الترمذي (35581)» وابن ماجه (311)» والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(0308/7: وابن المنذر في «الأوسط» »)170/١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير' 
(5/1» وغيرهم. 
ورَوْحٌ بن جناح ضعيفء وقد استنكر حديثه هذا ابن عدي في «الكامل)» (؟/ »)١44‏ 
وابن حبان في «المجروحين» )٠١ /١(‏ واستدلٌ به علئ ضعفه. وقال الساجي - 
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قال الترمذي: «غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن 
مسلم). 

قلت: قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى: حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا الوليدٌ بن مسلم: 
حدثنا رَوْحٌ بن جناح» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب, عن أبي هريرة 
عن النبي ه211 . 


قال الخطيب('): «والأولُ هو المحفوظ عن رَوْح. عن مجاهد. عن 
أبن عباسء وما أرى الوهمّ وقع في هذا الحديث إلا من أبي جعفر؛ لأن 
عمر بن سنان عنده: عن هشام بن عمار عن الوليد» عن رَوْحء عن الزهري. 
عن سعيد: عدي «في السماء بيت يقال له: لفت المعدوة كيال 
الكعبة»0©» وحديتٌ ابن عباس [فيُشْبِهُ أن يكونا](؟» كانا في كتاب أبن 


- - كما في «التهذيب» (5/ 197)-: الهو حديث منكرا. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١17/1١(‏ وهو وهمٌ» كما بيّنه الدارقطنيٌ في 
«العلل» (4/ 2177)» وزاد إيضاحه الخطيبء ونقل المصنفٌ كلام الأخير. 

(؟) (دءتء ق): «الدارقطني». والنصٌّ - بتصرّف - في كتاب الخطيب. 

(9) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (094/17)» وابن عدي في «الكامل» (9/ 44١)؛‏ 
وغيرهما بطوله. 
وقد استنكر الأئمةٌ على رَوْح هذا الحديث» وحكم بعضّهم بوضعه. 
انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (771)) و«الموضوعات» لابن الجوزي 
(/5).و«تاريخ د مشق» (777/18)» وتعليق المعلمي على «الفوائد 
المجموعة) (5560). 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وهي في كتاب الخطيب. 
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سنانٍ عن هشام يتلو أحدّهما الآخر؛ فكتبّ أبو جعفر إسنادٌ حديث أبي 
كور رفي الاعف قم عازضاسور ورا كاز تتزل إلى مك ليك ابلح 
عنافو زقر كك اندم هذا مار سناد ملام وك رابجلا سهماائقا مامزة تررس 7 
من تعمِّد الغلط». 

وقد رواه أبو أحمد بن عدي عن محمد بن سعيد بن مهران: حدثنا 
شيبان: حدثنا أبو الربيع السَّمَّانء عن أبى الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة 
رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله عَكَلِذه: «لكلّ شيءِ دعامة, وداه الإسلام 
الفقهٌ فى الدّينء والفقية أشدٌ على الشيطان من ألف عابد)217. 

ولهذا الحديث علّة؛ وهو أنه رُوِي من كلام أبي هريرة» وهو أشبه: 

رواه هانىء بن يحيئ: حدثنا يزيدٌ به عياض: حدئنا صفوانٌ بن سليم» 
ع ساماد ييدان عرواي عرو رفي الاع ادال قال رسول الله ككِلِ: 
«ما عبد الله بشيءِ أفضلّ من فقه 4 في الدّين). 

قال : وقال أبو هريرة : الأ أفقَه ساعةٌ أحبٌ إليّ من أن أَحْيِيَ ليل 


اصليامة أضبحء والفقية أشدٌ علئ القيطان من الف عابة ولكل ثىء 
دعامة. ووغامة الدّين الفقه)2)00, 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7171//١(‏ في ترجمة أبي الربيع؛ وعَدَّهِ من أنكر ما 
حدث به. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١77/1(‏ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» (7/ »)١5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١97‏ من طريق هانىء بن يحيئ» 
عن يزيد بن عياضء به. 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (7/ 7/4)» والطبراني في «الأوسط» (5177)) - 
كما 


قد رُوِي بإسنادٍ فيه من لا يحتجٌ به من حديث عاصم بن أبي النّجود. 
ل ا ا ل 
من ألف وَرع» وألف مجتهد. وألف متعبّد)210. 

وقالالموى #زوئ عن ابن عباس أله فال إن العياطين قالوا لإبلسسن: 
يا سيّدناء ما لنا نراكَ تفرحٌ بموت العالِم ما لا تفرحٌ بموت العابد والعالِمٌ لا 
نُصِيبٌ منه والعابد نُصِيبٌ منه؟501) قال: أنطلقوا. فانطلقوا إلى عابد» فأتوه 
ف اعبادته قققالوا: إن كريد أن تتالك قالحد ف قال إبليس :هل يقدر ربك 
أن يجعلّ الدنيا فى جوف بيضة؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه كَمَّر فى 
ساعة؟! 

ثم جاؤوا إلى عالِمٍ في حَلْقتهِمُضاحِكُ أصحابّه ويحدّئهم؛ فقالوا :إن 
نيد أن نانك فقال: مانا . فقالوا: هل يقدرٌ ربّك أن يجعل الدنيا في 
جوف بيضة؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يقول: كن فيكون؛ فقال: أترونَ 
ذلك لا يَعْدُو نفسَهء وهذا يَفْسِدٌ على عالّمًا كثيرًا؟!00). 


- والبيهقي في «شعب الإيمان» (747/14)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)16١/١(‏ من طريق يزيد بن هارونء عن يزيد بن عياضء به وجعله جميعه 
مرفوعا. 
وعلى الوجهينء فيزيد بن عياض منكر الحديث. 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١7 4 /١(‏ وهو كما قال المصنف. 

(؟) في طرّة (ح): «لعله: العالم نصيب منه؛ والعابد لا نصيب منه). 

إفة أخرجها الخطيبٌ في «الفقيه والمتفقه» )١15 /١1(‏ . وبين المزنيٌ وابنٍ عباس مفاوز. 
وعلّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١1(‏ 179). 
ورواها ابن أبي الدنيا عن بعض البصريين. انظر: «آكام المرجان» .)5١5(‏ 

1١ /ام‎ 


وقد رُوِيَت هذه الحكايةٌ علئ وجو آخرء وأنهم سألوا العابد فقالوا: هل 
يقدرٌ ربّك أن يخلقٌ مثل نفسه؟ فقال: لا أدري. فقال: أترونه لم تنفعه عبادتّه 
مع جهله؟! 

وسألوا العالِمَ عن ذلك» فقال: هذه المسألةٌ مُحال؛ لأنه لو كان مثله لم 
يكن مخلوقًاء فكوتُه مخلوقًا وهو مثلٌ نفسه مستحيلء فإذا كان مخلوقًا لم 
يكن مثلّه» بل كان عبدًا من عبيده» وخلقا من خلقه. فقال: أترونَ هذا يهدمٌ 
في ساعةٍ ما أبنيه في سنين؟! أو كما قال. 


ورُوي عن عبد الله بن عمر(١):‏ «فضل العالم علئ العابد سبعين درجة» 
بين كل درجتين خَضْرٌ المَوّس(21 سبعين عامًا؛ وذلك أن الشيطان يضع 

01 ظ‎ #8 ١ ٠. ا.‎ ٠. 
البدعة» فيبصرّها العالِمٌ فينهئ عنهاء والعابدٌ مقبل علئ عبادة ربّه لا يتوجَة‎ 
لها ولا يعرقها»0".‎ 


)١(‏ (د» ق» حء ن) ومطبوعة «المغني» للعراقي: «عمرو». والمثبت من (ت) ومطبوعتي 
«الترغيب والترهيب» للأصبهاني والمنذري. 

(؟) وهو أرتفاعه في عَدُوِه. «اللسان» (حضر). 

() أخرجه أبو القاسم التيمي الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١١47(‏ عن ابن عمر 
مرفوعًا بإسنادٍ شديد الضعف. وضعَفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار) 


(16/1). 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)17/١(‏ لوَعَجُرٌ الحديث يَشْبهُ 
المذرّج». 


قلت: وهو كما قال» وقد ورد بدونه من حديث أبي هريرة مرفوعا عند ابن عدي في 
«الكامل» (5/ ».)١175‏ والخطيب في «الموضح) ))١95/5(‏ وقال ابن عدي: «وهذا 
بهذا الإسناد منكرا. 

م184 


وهذا معنا صحيح؛ فإِنَّ العالِمَ يُفْسِدُ على الشيطان ما يسعئ فيه» ويهدمم 
ما يبنيه» فكلما أراد إحياءً بدعةٍ وإماتةً سنةٍ حال العالِمٌُ بينه وبين ذلكء فلا 


شيء أَشَدٌ عليه من بقاء العالِم بين ظهراني الأمّة ولاشيء أحبٌ إليه من 
زواله من بين أظهرهم؛ ليتمكن من إفساد الدّين وإغواء الأمّة» وأما العابدٌ 
فغايته أن يجاهده ليسلّم منه في خاصّة نفسه. وهيهات له ذلك. 


الوجه التاسع والأربعون: ما روئ الترمذي من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «الدنيا ملعونة» ملعونٌ ما فيهاء إلا 
ذكرٌ الله وما والاه وعالومتعلّم)(2. قال الترمذي: «هذا ونث 0 
ولمّا كانت الدنيا حقيرةً عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة:» كانت 


ع 


- وما فيها ‏ فى غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة اللّعنة. 


اصح). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (75777). وابن ماجه (7١١51).؛‏ وغيرهما من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة؛ عن أبي 
هريرة: 
وعبد الرحمن فيه ضعف. وقال العقيلى فى «الضعفاء» (؟377/5): (لا يتابعه إلا من 
هو دونه أو مثله» وانظر: «العلل المتناهية» (؟7957/5). 
وأخرجه البغويٌ في اشرح السنة» (7719/15) مرسلاء وهو أصحٌ. 
ورُوِي من أوجهٍ أخرئ معلولة. 
انظر: (مسند البزار» (5/ »))١54‏ و«علل الدارقطني» (0/ 86).: و«علل ابن أبي 
حاتم» (7/ 5 .)١1‏ واجامع العلوم والحكم)» (009). 

(؟) وفى «تحفة الأشراف» »)١717/١١(‏ و«تهذيب الكمال»(١٠7/١١١):‏ لحسن 
غريب». 

لحيل 


وموجحات انما جلها مزواضة لاخر وك( لاج ا إترزة فيا جاده 
الى قلاع يكن يعات تهنا لا ما كان متفةا لإدامة ذكره وتدفم ما إلى 


0 


محابّه. وهو العلمٌ الذي به يُعْرَفٌ الله ويُعْبّد ويُذْكَرُ ويثنئ عليه به ويمَجَدُ. 


ع ركد 


ولهذا خلقها وخلق أهلها؛ كما قال تعالئ: #وَمَاحَلَْت لل والإنى إلا 
يِحبَدُونٍ # [الذاريات: 55]» وقال: «آمَه الى حَقَ سب سعواتٍ ون الْرضٍ متهن 
يرل لذ بين لعلو أن أله َل هل شَْء هذبن أن اله قد حاط يَكُلٌ سَىْء حَلَمَا » 
[الطلاق: ؟١١]»‏ فتضمّنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السموات 
والأرض وما بينهما ليُعْرّفَ بأسمائه وصفاته وليعبّد. 

فهذا المطلوبٌُ(١'‏ وما كان طريقَا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنئ 
من اللكة واللنة ؤاقدة علزة سا هيهو ]د هو بعد كدق اللاوهين معافة ود 
دينه» وهذا هو متعلَّق العقاب في الآخرة؛ فإنه كما كان متعلَّقّ اللّعنة التي 
تتضمّن الذَّمّ والبغض فهو متعلّقُ العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده 
ذكرّه وعبادتّه» ومعرفتّه ومحيّته. ولوازمٌ ذلك وما أفضئ إليه وماعداه فهو 
مبغوضٌ له مذمومٌ عنده. 

الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنسء عن أنسء قال: قال رسولٌ الله يه «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتئ يرجع)(). قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب» 


)١(‏ (ت): «فهذا هو المطلوب». 
(؟) أخرجه الترمذي (237417). والطبراني في «الصغير» (1/ 775)؛ وغيرهما بإسنادٍ 
ضعيف. وأشار الترمذيٌ إلى إعلاله؛ ونقل المصنفٌ عبارته. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (؟5//ا١).‏ و«الميزان» »)558/1١(‏ و«المختارة» للضياء - 
اليل 


رواه بعضهم فلم يرفعه». 

وإنما جُعِلَ طلبٌُ العلم من سبيل الله لأنَّ به قَوامَ الإسلام» كما أنَّ قَوامّه 
بالجهاد, فقِوامٌ الدّين بالعلم والجهاد. 

ولهذا كان الجهادٌ نوعين: 

* جهادٌ باليد والسّنانء وهذا المشارك فيه كثير. 


جهادٌ الأئمّة» وهو أفضلٌ الجهادين؛ لعظم منفعته, وشدَّة مؤنته وكثرة 
أعدائه. 


قال تعالى في سورة الفرقان ‏ وهي مكيّة -: #وَلَوْ شِنْنَابْعَشنَاف كل 

وَمَةَ ما ((5) فلا لع الحكتفريب وَحَنهِدَهُم بو حِهَادًا حكيرًا 4: فهذا 
جهادٌ لهم بالقرآن» وهو أكبرُ الجهادين277: وهو جهادٌ المنافقين أيضًا؛ فإنَّ 
المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين» بل كانوا معهم في الظّاهرء وربّما 
كانوا يقاتلون عدوّهم معهم» ومع هذا فقد قال تعالى: #يتأيمبًا أَلنَىٌّ جَْهِدٍ 
لْحكُثَارَ وَالْمُتفقِينَ وَأغْلْظ عَلَِحْ4 [التوبة: 7 التحريم: 4]» ومعلومٌ أن جهاة 
المنافقين بالحجّة والقرآن. 


والمقصوةٌ أن سبيلَ الله هي الجهادُ وطلبٌ العلم ودعوةٌ الخلق به إلئ 
لله» ولهذا قال معاذٌ رضي الله عنه: «عليكم بطلب العلم؛ فإنَّتعلّمَه لله خحشية» 


.)51١5١-5١١9( 
(ت): «وهو أكبر الجهادين مؤنة».‎ )١( 
١4١ 


ومدارسته عبادة» ومذاكرته تسبيح» وَالبحث عنه جهاد)237. 


والهذا يترن ستخاده من الكعابة المد ل والحديد الناضية كما قال 
ع 10010 و 


يكت وَكَرََا مهم الككب وَالبيرات ِث 


120009 
س١6‎ 8 
5-0 22 


تعالى: #لْمّد أَرسَلْمَا رُسُلَمَا با 
لاس يقسي وَأَرَآنَاكقْرِيدَ فوبَأيُ مَدِيدوَمَفِعٌ لكا وَلِيعكمألهُ ميشه 
وَدسُله الم إنَّ أله قو عَزِيرٌ # [الحديد: 75]» فذكرٌ الكتابّ والحديد إذ بهما 
قِوامٌ الدّين2"9. كما قيل: 

فماهوإلا الوحيٌ أو حَدٌَمُرْمَفيِ تُهِيلظاه دعي كلٌمائل 
فهذا شفاءٌالدَاء من كل عاقلٍ وهذا دوا الدَاء من كل 1 60 

ولمًا كان كٌّ من الجهاد بالسيف والحجّة يسمّئ: «سبيل الله»» فَسَّرَ 

الصحابةٌ رضي الله عنهم قوله: طأيليئوا الله وَأوليمُوأ الول وول الت يك 4 
[النساء: 55] بالأمراء والعلماء(؟)؛ فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء 
بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم. 


)200 يأتي تخريجه (صص: /1"7) حيث ساقه المصنف بتمامه. 

زفق انظر: «مجموع الفتاوى»(١١75437:1727/58:108/1817/1).‏ ولجامع 
المسائل» (”/ 5" وامنهاج السنة» ١ /١(‏ © و«بدائع الفوائد» »)5١10(‏ و«هداية 
الحيارى» (١5)؛‏ و(طريق الهجرتين» (547)) و«أحكام أهل الذمة» (170). 

() البيتان لأبي تمام في «ديوانه» بشرح التبريزي (7/ 87). 

(5) انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن وهب »23٠١ /١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) 
(1/-5290).و«اتفسير الطبري) (1//8ا59 - .)20١‏ و«السنة» للخلال 
.)23١/1(‏ و«مستدرك الحاكم» ))١77*/1(‏ وغيرهما. وهذا التفسير يؤخدٌ من 
مجموع أقوالهم, لا من آحادها. 

١45 


فطلبٌ العلم وتعليمٌه من أعظم سبيل الله عز وجل. 
قال كعبٌ الأحبار: «طالبٌ العلم كالغادي(١'‏ الرّائح في سبيل الله عز 


وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: (إذا جاء الموثٌ طالب العلم 


وهو علئ هذه الحال مات وهو 20 


وقال سفيان بن عيينة: «من طلب العلمّ فقد بايع الله عز وجل)7؟). 
وقال أبو الدرداء: «من رأئ العْدُوٌ والرّواحَ إلئ العلم ليس بجهادٍ فقد 


فض عفله00) ورآيهة: 


000 


فم 


فر 


6 


اليك 


في الأصول: «الغازي». وفي طرّة (ح): العله: كالغادي». وهو كذلك في مصادر 
الأثرء ويدل عليه السياق. 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (71777/0), والخطيب في «تاريخ بغداد» (/ا/ .)7381١‏ 
ورُوِي مرفوعًا من حديث أبي الردين. 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 4١(‏ - زوائده)» والطبراني في «الكبير) 
(3"737/15) بإسنادٍ فيه من لم أعرفه. وقال ابن منده عن أبي الردين: «له ِكُْرٌ في 
الصحابة» ولم يَعْبّت). «الإصابة» (158/1). 
أخرجه البزار ١7(‏ - كشف الأستار)» وابن عبد البر في «الجامع» ))١7١/١1(‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)2٠١١/١(‏ و«تاريخ بغداد» )١1417/9(‏ عن أبي 
هريرة وأبي ذر مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف جدًا. 
وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (:/ »)75٠‏ و«اللسان» (؟/ .)١505‏ 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (10/ ٠‏ » وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ 000 
بلفظ: «من طلب الحديث...24. 
(دء ت» ح.ء ن): ١نقص‏ في عقله». والمثبت من (ق) و«اجامع بيان العلم وفضله» 
(1/؟6). 

١9 


الوجه الحادي والخمسون: ما رواه الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان: 
حدثنا أبو أسامة» عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يكل «من سلكٌ طريقًا يلتمسٌ فيه علمًا سهّل الله له طريقًا 
إلئْ الحنة». 


قال الترمذي: لهذا حديث حسن»(1). 


قال بعضهم: «ولم يقل فى هذا الحديث: صحيح؛ لأنه يقال: و 
الأعمش في هذا الحديث؛ لأنه رواه بعضهم., فقال: حَُدَّئْتٌ عن أبي 
صالح)20). 


والحديثٌ رواه مسلم في «صحيحه)2"7 من أوجهٍ عن الأعمش عن أبي 
قال الحاكم فى «المستدرك»: «هو صحيحٌ على شرط البخاري ومسلمء 
رواه عن الأعمسن جماعة» منهم: زائدة» وأبو معاوية» وابن 000 


0غ( لجامع الترمذي» (554541975). 

(؟) ذكر هذه العلة الترمذيٌ في «الجامع» (5/ 5 5/ 198)» ونقل عنه الحافظ في 
«الفتح» (1/ )1١‏ و«النكت» /١(‏ "0 ) العبارة التي نقلها المصنفٌ عن بعضهم: 
ولم أرها فى «جامعه», ولا رأيتٌ من نقلها عنه سواه. 
ووافق الترمذيّ غيرُ واحدٍ من الحفاظ. 
انظر: «علل ابن أبي حاتم» (7/ »)١77‏ و«علل أحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» 
لابن عمار الشهيد 2)١75(‏ و«جامع العلوم والحكم؛ (575)) وافتح الباري» لابن 
حجر .)١51/1(‏ وأطال الدارقطنيٌ في بيان الاختلاف فيه في «العلل» .)١180 /٠١(‏ 

.)5599( )9 

)2( «المستدرك» )89/١1(‏ بنحوه ولم يتعقبه الذهبي. وصححه ابن حبان (84). 


١34: 


وقد تقدَّم حديتٌ أبي الدرداء في ذلك؛ فالحديث محفوظٌ وله أصل. 

وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌ علئ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما سلكٌ 
طريقًا يطلبٌُ فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك, سلكٌ الله به طريقًا يحصّلٌ له ذلك. 

وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبن عدي من حديث 
محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن الزهري» عن عروة؛ عنها مرفوعاء 
ولفظه: «أوحئ الله إليَ: إنه من سلك مسلكًا يطلب العلم سهَّلتٌ له طريقًا 
إلئ الجنة)(21. 


الوجه الشاني والخمسون: أن لني كل دعا لمن سمع كلامّه ووعاء 
وبلّغه بالنّضرة» وهي البهجةٌ ونضارةٌ الوجه وتحسيثه. ففي الترمذي وغيره 
من حديث ابن مسعودٍ عن النبي كلِهِ قال: : انَضَرَ الله امرءًا سمع مقالتي 
فوعاهاء وحَفِظَهاء وبلّغهاء فربٌ حامل فقو إلئ بهو اندي ثلاث لايَفِلٌ 
عليون فلا ببلم: إخلاصٌ العمل لله؛ ومناصحة أئمّة المسلمين» ولزومٌ 
جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تحيطً مِنْ ورائهم»(2. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ مع الداديات اخترى اتخر قال" لهذه 
الأحاديث عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الإسناد مناكيرٌ كلّهاء لا يرويها عن 
الزهري غير محمد بن عبد الملك». 
وانظر: «اشعب الإيمان» للبيهقي /١١(‏ 7706). 

(؟) أخرجه الترمذي (/75761)» وابن ماجه (7757), وأحمد ))5737//١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (/1/ »)7776١‏ وغيرهم بإسنادٍ حسن. 
وصححه الترمذي, وابن حبان (255 258 19)» وأبو نعيم. 
وانظر: اشرف أصحاب الحديث» للخطيب (218)» و«موافقة الخبّر الخْبّرا لابن 
حجر .)7554/١(‏ 


١3460 


3 وو‎ 00 0 ٠. ١ 

وروى هذا الأصل عن النبيّ يكِ: أبن مسعود. ومعاذ بن جبل» وأبو 
الدرداء» وجبيرُ بن مُطْعِمء وأنسٌ بن مالكء وزيدُ بن ثابتء والنعمانٌ بن 
ه )١(‏ 
سح # د لك 

5 5 عام و 7 و 5 

قال الترمذي: «حديث أبن مسعودٍ حديث حسن,» وحديث زيد بن ابت 

وأخرج الحاكمٌ في (صحيحه) حديتٌ جبير بن مطعم والنعمان بن 
بشير» وقال في حديث جبير: «علئ شرط البخاري ومسلم)9”©. 

ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحدّه لكفئ به شرفًا؛ فإنَ الي بك 
دعا لمن سمعَ كلامّه؛ ووعاه؛ وحَفظه. وبلّغه. وهذه هي مراتبٌ العلم: 

#* فإذا سمعه وعاه بقلبه(؟)؛ أي: عَقَلّهِ واستقرّ فى قلبه. كما يستقرٌ الثىءٌ 
8 5 0 8 رمو" ع 3 
الذي يوعئ في وعاته ولا يخرج منه. وكذلك عله هو بمنزلة عَقَلٍِ البعير 
والداثة وتجوهاحض /آ 35 ة وتذهب: ولهذا كان الوع والعقل قندرًا زاهدًا 


على مجرّد إدراك المعلوم. 


)١(‏ وغيرهم؛ وعَدَّه جماعةٌ من المتواتر. انظر: «قطف الأزهار المتنائرة» (؟)؛ و«مفتاح 
الجنة» (9) كلاهما للسيوطيء و«لقط اللآلىء المتنائرة» للزبيدي (/5)» و«نظم 
المتنائر» للكتاني (7؟). 

(؟) «الجامع» (0/ 7). إلا أنَّ فيه قوله عن حديث ابن مسعود: «حسن صحيح»؛ وكذا 
هو في «تحفة الأشراف» (0/ 076. 

إفرف «(المستدرك» /١(‏ 85 -88))» ولم يتعقبه الذهبي. 

(4) هذه المرتبة الثانية. 

١4 


5 5 و 2 باقر 
#* المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه. حتئ لاينساه فيذهببا. 


* المرتبة الرابعة: تبليعُه وبثه في الأمّة؟ لبحصلٌ به ثمرئُه ومقصوده؛ فما 
0 ويبَثّ في الأمّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينْفَقُ 
منهه وهو مُعَرَّضٌ لذهابه؛ فإنَّ العلمَ ما لم يُنْمَّقْ منه ويُعَلَّمْ فإنه يوشكٌ أن 
4 0 
يذهب. فإذا أَنفقٌّ منه نما وزكا علئ الإنفاق. 

فمن قام بهذه المراتب الأربع دخلّ تحت هذه الدعوة النبويّة المتضمُّنة 
لجمال الظاض والباطق :فإ التضرة هئ الوجة واشت الذي تكناة الرجة 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به فتظهر 
: 8 2-0 0 

هذه البهجة والسرورٌ والفرحة نضارة علئ الوجه. 


ولهذا يجممٌ سبحانه بين السّرور والتّضرة» كما في قوله تعالى: #فوقلهم و 
70 سََِّ لِك َلْوْر وَلَنَّهُمْ صر وسور # [الإنسان: ١١]؟‏ فاللضرة في وجوههم» 
والسرورٌ في قلوبهم. 

فالنعيمٌ وطِيبٌ القلب يظهرٌ نضارةً في الوجه. كما قال تعالى: لأتَعْرِفُ في 


سو ارم 


وجوههم نضرَة اليم 4 [المطقفين: 15 ]. 

والمقصوةٌ أن هذه النّضرة في وجه من سمع سن رسول الله يك 
ووعاهاء وحَفظهاء وبلّغهاء هي أثرٌ تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 

وقوله :رب حامل فقه إلئ من هو أفقة منه' تنبية علئ فائدة التبليغ؛ 
وأن المبلّعَ قديكونٌأفهَمَ من العبلة؛ فيحطل له فى تلنك الحقالة ها لم 
يحصّل للمبلّغ. 


4 


ا ا د ين 
الال اجماها على احم وجوهها :رانيد فتوهاءتوعاع الجراة ينها : 

وقوله ول: اثلاث لايَفِلٌ عليهنٌَ قلبٌ مسلم. إلى آخره؛ أي: لا 
يحملٌ الغِلّ ولا يبقئ فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغِلّ والغِسّه وهو فسا 
القلب(١)‏ وسخائيه 

فالمخلصٌ لله إخلاصّه يمنعٌ غِلَّ قلبه. ويخرجٌه ويزيله جملة؛ لأنه قد 
أنصرفت دواعي قلبه وإرادته إلىئْ مرضاة ربّهء فلم يق فيه 6 0 
والغس؛ كما قال تعال': «حكدَإِكَ تضرف عَنْهُ السو وَالمَحفَاء إِنَهُ 
عِبَاوِنا المخْلضيه 4090 [يوسف: 4؟]» فلمّا أخلصٌ لربّه صرف عنه 0 
السوء والفحشاء؛ فانصرف عنه السوءٌ والفحشاء. 

ا يي ا 

شُرْطتِه29 التي أشترطها للغواية والإهلاك؛ فقال: «بَعرّيكَ حيسم 
أجَعِينَ 097 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهمُ كا اص ا عر 07 ا . ف 


عه 
2 


م [الحجر: و" »]5١‏ 00 الله ا 250 ا كَّ كََ ع 


نلق رح ن): (وفساد القلب». 

(0) كذا قرأ أبوعمرو في المواضع الثلاثة» وهي قراءة المصنف. وبها يستقيم احتجاجه. 
انظر: «الحجة» لابن خالويه .)١95(‏ و«السبعة» لابن مجاهد (75/8), و«الحجة» 
لأبي علي :)57١/5(‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكّي (؟/ .)2٠١‏ 

() قال الصَّغاني في «العُباب» و«التكملة» (شرط): «والشّرَطة ‏ بالضمٌ : ما الْترَطْتَ» 
يقال: مذ شّزْطتك». ولم أر هذا الحرفٌ عند غيره. 

1١44 


200 


ملطدر إِلَامَنيمَكَ ع نَالْمَاوتَ * [الحجر: 47]. 
00 هو سبيلٌ الخَّلاص» والإسلامٌ مركب السلامة» والإيمان 


000 فَإنَّ 
النصيحة لا تجامِعٌ الغِلَّ» إذ هي ضدّهء فمن نصّح الأئمّة والأمّة فقد برىء من 
الغِلّ. 

وقوله: (ولزوم جماعتهم» هذا أيضًا مما يطهّر القلبَ من الغِلّ والغِشّ؛ 
إن عناحته الروقة جماعة المطلمين يحي لين مايطث افيه وركترة لهنم 
ما يكرة لهاء ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرٌّه ما يسرّهم. 

وهذا بخلاف من آنحاز عنهم؛ واشتغل بالطّعن عليهم, والعَيْب والدَم 
لهم؛ اكفمل الرإففة والتوارج والمنزلة وخيرع ا قا لوبهم منيلنة قاد 
وغِشّاء ولهذا تجدٌ الرافضة أبعدّ الناس من الإخلاصء وأغنّهِم للأئمّة 
والأمّة» وأشدّهم بعدًا عن جماعة المسلمين؛ فهؤلاء أشدٌ الناس غِلا وغِشًّا 
بشهادة الرسول والأّة عليهم؛ وشهاديهم علئ أنفسهم بذلك» فإنهم لا 
يكونونٌ قط إلا أعوانا وظَهرًا علئ أهل الإسلام؛ فأ عدرٌ قام للمسلمين 


كانوا أعوانَ ذلك العدوٌ وبطانته» وهذا أمرٌ قد شاهدّته الأمَّةٌ منهم» ومن لم 
يشاهده فقد سمعٌ منه ما يْصِمٌ الآذانَ ويُشُجي جي القلوب7). 


)00( انظر: «منهاج السنة) (5/ 5 5216/ ٠/الاء‏ 4لا 1/ 14 4)» و« مجموع الفتاوى) 
(5/ 77)» و«البداية والنهاية» (/11/ لاه - 85٠6‏ 71/4), و«أصول مذهب الشيعة» 
للقفاري .)1١5560-171١7/9(‏ 


١ك‎ 


وقولّه: ١فإنَّ‏ دعوتهم تحيطً من ورائهم» هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معنى؛ شبّه دعوةً المسلمين بالسّور والسّياجٍ المحيط بهمء المانع 
من دخول عدوّهم عليهم. فتلك الدعوةٌ ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام؛ وهم 
داخلوها ‏ لما كانت سُورًا وسياجًا عليهم أخبر أن من لَزْمّ جماعة المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة ‏ التي هي دعوةٌ الإسلام ‏ كما أحاطت بهم؛ فالدعوةٌ 
تجمعٌ شمل الأمّة وتَلّحٌ شَعَتّها وتحيط بهاء فمن دخلّ في جماعتها 
أحاطت به وشّمِلته. 

الوجه الثالث والخمسون: أنَّ النبىّ بل أمرَ بتبليغ العلم عنه؛ ففي 
«الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ككِْةْ: «بلغوا 
عنّي ولو آية» وحدّئوا عن بني إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذبّ علي متعمّدًا 
فليتبوٌأ مقعدّه من النار)(21. 


0 
وقال: الِيبلُغْ الشاهدٌ منكم الغائب». 
ا 0 و س 
روى ذلك: أبو بكرة» ووابصة بن معبدء وعمارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بن 
عمرء وعبدٌ الله بن عباس» وأسماءٌ بنت يزيد بن السّكن, وححجّير('2 وأبو 

و 95 7 52 ءِِ س2 

قريع07, وسَّرَاء بنت نبهان» ومعاوية بن حيدة القشيري» وعم أبي 0 

.)71451( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) ابن أبي حُجَيّر الهلالي. أخحرج حديثه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(/707» والحارث بن أبي أسامة في (مسنده» (85" - زوائده)» وغيرهماء 
وإسناده صالحٌ كما قال ابن حجر في «الإصابة» (؟5/١4).‏ 

إفرف أسمه: شريح. أخرج حديثه ابن منذه. «الإصابة» )07/ لفضة ” 

(4) اسمه: حنيفة. وقيل غير ذلك. انظر: «المعجم الكبير للطبراني (4/ 07)) 
و«الإصابة» (؟/ .)١4٠‏ وحديئه عند أحمد (0/ )9/7١‏ وغيره. 


و و”* 


وغيرهه27. 


فأ تأر ب بالبلق عنوه لما في ذلك نين حقيول الويندى بالتبليغ» وله يك 
أجرٌ من بَلّحَ عنه وأجرٌ من قل ذلك البلاغ؛ وكلما كثْرَ اتبليعُ عنه تضاعف له 
الثواب» فله من الأجر بعدد كلّ مبلّغ وكلُ مهن بذلك البلاغ» سوئ ما لله من 
اجرعمله المختصٌ بم افكل من هرئ وامعدئ يبليقه قله أده لأنه هنو 
الداعي إليه. 

ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصولٌ ما يحبّه بك لكفئ به فضلاء 
وعلامةً المحبٌّ الصادق أن يسع في حصول محبوب محبوبه؛ ويبذلٌ 
جهدّه وطاقته فيهاء ومعلومٌ أنه لاشيء أحبٌ إلئ رسول الله يِه من إيصاله 
الهدئ إلئ جميع الأمّة: فالمبلمُ عنه ساعٍ في حصول محابّه» فهو أقربٌ 
الناس منه وأحيّهم إليه. وهو نائيّه وخليفيُه في أمّته. وكفئ بيدا ففيلة وشرنا 
للعلم وأهله. 

الوجه الرابع والخمسون: أنَّ النبيّ كل قدّم بالفضائل العِلْميَّة في أعلئ 
الولايات الدينيّة وأشرفهاء وقدَّم بالعلم بالأفضل(") على غيره. 

فروئ مسلمٌ في «صحيحه70") حديتٌ أبي مسعود البدريٌ عن النبيّ ككل 
قال: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم 


0 وعد من المتواتر. انظر: «نظم المتناثر؛ للكتاني (5). وهو في «صحيح البخاري» 
(50) ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة. وحديتٌ الباقين مشهورٌ لا نطيل 

(؟) (ت): «بالعلم الأفضل». 

5 «ث"لاك). 


بالسّنَة فإن كانوا في السَّنّ سواءً فأقدمهم سِلْما أو سئًا...؟ وذكرٌ الحديث. 


قد في الزمادة سكول الع 17 جار لدم الام و ليبج راهنا 
كان العلمٌ بالقرآن أفضل من العلم بالسئة د لخرت معلومة ها علوم 
الشة 0 لح تامار عد الجر ريت ان ريات 
ال ا 1 ل ا ا 
أهلّه هم أهلٌ التقدّم" إلى المراتب الدينيّة 

الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في (صحيح البخاري)7" من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن النبيّ كك أنه قال: «خيرٌكم من 
بعد ولي 

وتعذّمٌالقرآن وتعليُه يتداول تعلّم حروفه وتعليمتهاء وتعلّمَمعانبه 
وتعليمهاء وهو أشرفُ يِسْمَي تعلّمه وتعليمه؛ فإِن المعنئ هو المقصود 
واللفظٌ وسيلةٌ إليه فتعلّم المعنئ ولي حل الغارة وقاومهاء رنملة اللفقة 
المجرّد وتعليمُه تعلّمُ الوسائل وتعليمُهاء وبينهما كما بين الغايات والوسائل. 

الوجه السادس والخمسون: ما رواه الترمذي وغيرّه في نسخة عمرو 
أبن الحارث. عن دراج عن أب بي الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبئّ ظَلِةِ قال: 
االن يشبعٌ المؤمنُ من خير يسمعه حتئ يكونّ منتهاه الجنة»7؟). 
)١(‏ (ق): «تفضيله العلم». وهو تحريف. 
(؟) (تءن): «التقديم». 
0١ 5‏ ه). 
(5) أخرجه الترمذي (2787)» والبيهقي في «الشعب» (7/ ))47١‏ والقضاعي في امسند - 
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قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريب». 

هذه تبيكة عزوق وزلها لات 01 

وساق أحمدٌ في «المسند»(1) أكثرها أو كثيرًا منها. 

ولهذا الحديث شواهد. 

فجعلٌ النبيُ بل النّهَمَةَ في العلم وعدم الشّبع منه من لوازم الإيمان 


وآوضتاقف التومييق: وآاعيي أن هذا لا يزال وات المومة نغ وول البجئة: 


ولهذا كان أئمّة الإسلام إذا قبل لأحدهم: إلئ متئ تطلب العلم؟ 


فيقول: إلئ الممات. 


قال نعيمٌ بن حماد: سمعتٌ عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يقولء 


وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث؛ فقالوا له: إلئ متئ تسمّع؟!.ء قال: إلى 
الممات20), 


(000 


إفرة 


الشهاب» (891)) وغيرهم. 

وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (407)) والحاكم )١119/5(‏ ولم يتعقبه 
الذهبي» وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١١4‏ في ترجمة دَرَّاحٍ ضمن ما قد 
يُستذكر من حديثه . 

واختُلف في أحاديثهاء تبعًا للاختلاف في راويها دَرّاجِ؛ فمن الحفّاظ من لم ير بها 
بأسَا: كابن معين» وابن حبان» والحاكم؛ ومنهم من ضعّفها: كأحمد, وأبي داود. 
انظر: «تساريخ ابن معسين» (54/ 417 - رواية الدوري)» و«سؤالات الأجري"» 
(؟/35»» و«الكامل» لابن عدي (/ )١١7‏ و«جامع الترمذي» (73078 2770171 
20)., 

5784/9 - صو اتاو ل ابلس مرو ل كبل إلى للا 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)23١7" /1١(‏ وانظر: «جامع بيان العلم وفضله) 
(0/ل ك١‏ ة). 


اونا 


وقال الحسنٌ بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل رضى الله 
عنه: إلئ متئ يكب الرجلٌ الحديث؟ قال: إلى الموت17). 
يقول: أنا أطلبٌ العلمّ إلئ أن أدخل القبر("). 

وقال محمد بن إسماعيل الصَّائَغْ: كنت أصوعٌ مع أبي ببغداد فمرّ بنا 
كمد ين حنبل وهو يعدوء ونعلاه في يده؛ فأحذ أبي بمجامع ثوبه» فقال: يا 

وقال عبد الله بن بشر الطالّقاني: أرجو أن يأتيني أمرٌ ربٌ والمحبرةٌ بين 
يَدَيّ؛ ولم يفارقني القلم الك ار 

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري”©): جاء أبن بسطام الحافظٌ 
يسألنى عن الحديث. فقلت له: ما أشدٌ حرصك علئْ الحديث! فقال: أوما 
أحبٌٍّ أن أكون فى قطار آل رسول الله ككل؟ !(5). 


.)١55( أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
و«الآداب الشرعية» (؟/ 05 5)» و«المقصد‎ ,)7"7/5 /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ 
.)3"8/8/1١( الأرشد)»‎ 

(؟) أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» .)١55(‏ وانظر: «الآداب الشرعية» 
م/م 0 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (؟/ 19 5/ 1174). 

6 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ .)١178‏ 

(5) (ق.د): «١حميد‏ بن يزيد المصري». 

(5) وورد الجواب أيضًاعن الوزير نظام الملك. «وفيات الأعيان» .)١19/5(‏ 


ا 


وقيل لبعض العلماء: إلى متئ يَحْسَنّ بالمرء ء أن يتعلّم؟ قال: ما حَسْنَتْ 


به الحياة7١2,‏ 
وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة: أيحسنْ أن يطلب العلم؟ قال: 
إن كان يَحُْسَنْ به أن يعيش (2). 


الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث إبراهيم بن 

. 0 6 و 1 

الفضلء عن المَقبَري» عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
يله: «الكلمةٌ الحكمةٌ”" ضَالَّةٌ المؤمن» فحيثُ وجدها فهو أحقٌ بها»!؟). 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وإبراهيم بن الفضل المديني المخزومي يَضعَّف في الحديث من قِبَل 
حفظه). 


)١(‏ رُوِي هذا عن أبي عمرو بن العلاء» والمأمون. وححكِي عن المسيح عليه السلام» 
وأنوشروان. انظر: «الفقيه والمتفقه» (؟557/1١)»‏ و«جامع بيان العلم» (١/405)؛‏ 
و«أمالي ابن الشجري» /١(‏ 77)) و« محاضرات الأدباء» ))١١7/1(‏ و«المحاسن 
والأضداد» ».)١7١(‏ و«الموشئ» (50). 

(؟) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» .)١57(‏ وانظر: «الجامع» لابن 
عبد البر /١(‏ ل ١‏ 5)» و«الفقيه والمتفقه» (؟51//5١).‏ 

زفرف كذا في (د» ح» ن) والترمذي وابن ماجه. وفي (ت»ء ق) وامسند الشهاب» (05): 
(كلمة الحكمة». وفى «الضعفاء» للعقيلى» و«الكامل» لابن عدي» و«المجروحين»: 
«الكلمة الحكيمة ضالة الحكيم». 

2 أخرجه الترمذي (3727417)» وابن ن ماجه ١19(‏ 2»)5 وغير هما بإسنادٍ ضعيف. 
وقد ين علّته الترمذيٌ وغيره. 
انظر: «الضعفاء» للعقيلى /١(‏ 56).» و«المجروحين» 2٠3١5 /١(‏ و«الكامل) 
.»57"١7/1(‏ و«العلل المتناهية» /١(‏ /8). 
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وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقدّم؛ وله شواهد(©. 

والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا فَقَدّه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فقدَ ضَالَّةٌ نفيسةً 
من نفائسه؛ فإذا وجدها قرَّ قله وفرحت نفسّه بوجدانهاء كذلك المومنٌ إذا 
وجدَ ضَالّة قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونِشدانها والتفتيش عليها. 

وهذا من أحسن الأمثلة؛ فإنَّ قلبّ المؤمن يطلب العلمَ حيث وجده 
أعظمَ من طلب صاحب الصَّالَّة لها. 

الوجه الثشامن والخمسون: قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: حدثنا 
خلف بن أيوب» عن عوف. عن أبن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي وَك: «خصلتان لا يجتمعان(" في منافق: خسْنُ سَمْتٍء وفقةٌ في 
الدين»9). 


)١(‏ مرفوعة؛ ولاايصحٌ منها شيء؛ وثبتَ من قول بعض التابعين. 
انظر: امسند الروياني» /١(‏ 75)» و«التدوين» للرافعي (4/ 46)» وامصنف ابن أبي 
شيبة» »)5١0 601 /١5(‏ و«المدخل» للبيهقي (7/ 797)؛ ولمسند الشهاب) ))١145(‏ 
و«حلية الأولياء» (/ 5 720): و«المقاصد الحسنة» »)5١0(‏ و«تبيبض الصحيفة» .)7١(‏ 
(؟) كذا في الأصول. حملا على المعنى. وفي كتاب الترمذي وغيره: ١تجتمعان».‏ 
(9) أخرجه الترمذي (227784. والطبراني في «الأوسط» .)60١١(‏ وأبوإسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (79/42/1)) وغيرهم. 
قال العقيلى فى «الضعفاء» (7/ 54 ؟): «ليس له أصلٌ من حديث عوفء وإنما يروئ 
هذا عن أنس باسناو لا يكبت 
وخلف بن أيوب جهّله الترمذي؛ وهو فقيةٌ زاهدٌ معروف. وضعّفه يحيى بن معين. 
انظر: «التهذيب» .)١51//7(‏ 
وروي من مرسل محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام عند ابن المبارك في «الزهد» 
(559). وانظر: «مسند الشهاب» (18). 
الا 


قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبء ولا يُعرفُ هذا الحديث من حديث 
عون إلا من حديث هذا الشيخ خلف بن أيوب العامري» ولم أر أحدًا يروي 
عنه غير أبي كُرَيب محمد بن العلاء» ولا أدري كيف هو». 


واهذه قنهادة بأن ميد أجتمع فيه حُسْنُ السّمت والفقهٌ في الدين فهو 
مؤمن» وأحرئ هذا العنيك أن كرون عتاءوإن كان إستاد فيه ضبالة فإن 
حُسْنَ السّمت والفقة في الدين من أخصٌ علامات الإيمان ولن يجمعهما 
الله في منافق؛ فإنَ النفاق ينافيهما وينافيانه. 


الوجه التاسع والخمسون: قال الترمذي: حدثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري أبو حاتم البصري(١2:‏ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 
باع عار بن ريد عن سيد ين لشت كان كال سين مالك رمي 
الله عنه: قال رسول الله يك: نيا بنيّ» إن قَدرتَ أن تصبحٌ وتمسي وليس في 
قلبك غِسٌ لأحدٍ فافعل». ثمَّ قال: ايا بنيّ» وذلك من سنّتي ومن أحيا سئّتي 
اح ف اقل كن شيل دسا ارو ليت ري 


- وانظر لحديث أنس الذي أشار إليه العقيلي: «ميزان الاعتدال» (5/ .)55١‏ 

)١(‏ (زن تء ق): «الأنصاري حدثنا أبو حاتم البصري». وهو خطأ. 

)١(‏ جزءٌ من حديثِ طويل أخرجه الترمذيٌ هنا (/177) مقتصرًا على هذا القَدْره وروئ 
طائفةٌ مته مف قة في مواضع أخرعل» والخرجة بطوله أبويعلول (374): والطبراني في 
«الأوسط» (20591)) وغيرهما. 
وهو حديتٌ معلول؛ وقد بيّن الترمذيٌ علّتهه وله طرقٌ أخرئ لاايصحٌ منها شيء ولا 
انظر: «الضعفاء» للعقيلي (1/ 1192.158 »)774/561٠١7/7‏ واعلل ابن أبي 
حاتم» /١(‏ 07)) وانتائج الأفكار» (158/1). 
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قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه؛ ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري صدوقء وأبوه ثقة» وعلي بن زيدٍ صدوقٌ إلا أنه ربما 
يرفعٌ الشيء الذي يُوقِفُه غيره» سمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: 
قال شعبة: حدثنا علي بن زيدٍ وكان رفاعا». 

كأ التومنف > قؤلا دق لتعيويى السسيي غيل اتن رواب لهذا 
الحديثٌ بطوله؛ وقد روئ عبَّادُ المِنْقَري هذا الحديتٌ عن عليٌ بن زيدٍ عن 
أنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيّب» وذاكرتٌ به محمد بن إسماعيل 
فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد ب بن المسيّب عن أنس هذا الحديثٌ ولاغيره. 
ومات أنسٌ سنة ثلاثِ وتسعين» وسعيدٌ بن المسيّب سنة خمسٍ وتسعين 
بعده بسنتين). ا 

قلت: ولهذا الحديث شواهد. 

منها: ما رواه الدارميٌ عبد الله: حدثنا محمد بن عيينة» عن مروان بن 
معاوية الفزاري» عن كثير بن عبد الله» عن أبيه. عن جدّه» أنَّ النبيّ بكِِ قال 
لبلال بن الحارث : «أعلم), قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: «أعلم. .يا 
بلال»» قال: : ما أعلمٌ يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سَنَةٌ من سنّتي قد أميتت 
0 
شيء» ومن أبتدعَ بدعةً ضلالةٍ لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل 
آثام من عمل بها لا ينقصٌ ذلك من أوزار الناس شيئًا21(0. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/ا/771)» وابن ماجه »)7١9(‏ والبزار (77"5)) وغيرهم. 
الأكثر - يضعّفٌ الحديتٌ به وهو الصحيح. 
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رواه الترمذي عنه. وقال: احديتٌ حسن). قال: «(و محمد بن عيينة 
مصّيصيٌ شامي. وكثيرٌ بن عبد الله هو كثير بن عمرو بن عوف المزني». 

وفي حديفه(1١)‏ ثلاثة أقوالٍ لأهل الحديث(): منهم من يصحّحه. 
ومنهم من يحسّنهء وهما للترمذيء ومنهم من يضعفه ولايراه حجّة. كالإمام 
أخمد وغيرة: 

ولكنّ هذا الأصل ثابتٌ من وجوه: 


كحديث: «من دعا إلئ هدّى كان له من الأجر مثلّ أجور من أتبعه»("2, 


وهو صحيحٌ من وجوه. 
وحديث: «من دلّ علئ خير فله مثلٌ أجر فاعله)247, 00000 
رواه الترمذي وغيره. 


فهذا الأصا (0) 006 عن النبى عَكلك فالحدنك الشيفيت فيه بمنزلة 
الشواهد والمتابعات» فلا يضرٌ ذكره. 


الوجه الستون: أنَّ النبّ يل أوصئ بطلبة العلم خيرًاء وما ذاك إلا لفضل 
مطلوبهم وشرفه. 


)١(‏ أي: حديث كثير بن عبد الله. 
(؟) انظر: «التهذيب» (577/8)؛ و«الميزان» (/507). و«جامع الترمذي» (24940 
17077 77150). وليعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (1/ )70٠‏ قولٌ 
عجيبٌ في من ذهب إلى تضعيفه. 
(9) تقدم تخريجه (ص: .)١517‏ 
)2 أخرجه مسلم (1891)» والترمذي (7171/1) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
(0) وهو فضل إحياء السَّنة» والدعوة إليها. 
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الله يك إِنَ النبيّ يكل قال: (إِنَّ الناس لكم تَبَع» وإنَّ رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهون في الدين» فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 
حدثنا قتيبة: حدثنا رَوْح بن قيس» عن أبي هارون العبدي, عن أبي 
٠‏ > صََلانَ 1 3 
سعيد الخدريء عن النبي ويد قال: «يأتيكم رجال من قبل المشرق 
١ 2‏ 5 
يتعلمون, فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرًا». 
فكان أبو سعيدٍ إذا رآنا قال: «مرحبًا بوصية رسول الله كه (21. 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون العَبّديء 
قال أبو بكر العطّار("): قال علي بن المديني: قال يحيئ بن سعيد: كان 
١ 32 0 8 5 0 2‏ 1 3 
شعبة يضعّف أبا هارون العَبّدي. قال يحيىئ: وما زال أبن عونٍ يروي عن أبي 
هارون حتئ مات. 
وأبوكاروق: اممه قمارة نر حون ا 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)35761١776٠0(‏ وابن ماجه (759)» وغيرهما بإسنادٍ ضعي 
جدًا؛ أبو هارون العبدي متروك. 
ورُوِي من أوجهٍ أخرئ عن أبي سعيد غيرٌ محفوظة. إلا طريق شهر بن حوشب فإن 
انظر: امستدرك الحاكم» ))88/١(‏ واسؤالات ابن الجنيد» (17)) و«المتتخب من 
العلل للخلال» »)١1(‏ و«السلسلة الصحيحة» (7380)» و«الروض البسام» (1/ .)١6١‏ 
(؟) سقطت هذه الواسطة من مطبوعة «جامع الترمذي» في هذا الموضع. وثبتت في 
مواضع أخرئ. انظر: (5 2547 .)١916٠‏ 
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الوجه الحادي والستون: ما رواه الترمذي من حديث أبي داود. عن 
عبد الله بن سَخْبَّرةه عن سَخْبّرة عن النبي يَكِةِ قال: «من طلب العلمَ كان 
كقَارةٌ لما مضين1(2). 

هذا الأصل لم أجد فيه إلا هذا الحديث؛ وليس بشيء؛ فإنَ أبا داود هو 
تُمَيع الأعمئ غيرٌ ثقة » ولكن قد تقدّم أنَّ العاِمَ يستغفرٌ له من ذ في السموات 
ومن في الأرض. 

وقد رُوِيت آثارٌ عديدةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في هذا المعنى: 


7 25 
منها: ما رواه الثوري» عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن ابن عباس: «أن 
مَلَكا موكلا بطالب العلم حتئ يردَّه من حيث أبداه مغفورًا له9(0). 


ومنها : ما رواه فِطرٌ بن خليفة» عت أن بي الطفيل» عن علي: «ما أنتعل 
وقول فكت ولا لبت بالشدو ف على الكلم إلا قات ره 
حيث يخطو عند باب بيته76©. 


00 اجرج الترمدي 51417),والداربي (811): ركيرهما. 
قال الترمذي: عل احدية قفتت الإنكاهة أ ذاود تشيكت» ولا تعر لعيت ادن 
سَخْبّرة كبير شيءٍ ولا لأبيه» واسمٌ أبي داود تُمَيْع الأعمئء تكلّم فيه قتادة وغيدُ واحدٍ 
ع أهل العلم». 
من أهل العلم ا 
وقال البخاري عن سخبرة: «روى عنه ابنه عبد الله حديثعه ليس من وجِهٍ صحيح). 
«التاريخ الكبير» (5/ »)5١١‏ و«الضعفاء الصغير» .)١99(‏ 

(؟) أخرجه أبو الحسن النعالى فى جزء من حديثه )5١(‏ مرفوعاء وفى إسناده: 
الضحاك بن حجوة؛ وهو منكر الحديث متهمٌ بالوضع. وعبد الكريم هو ابن أبي 
المخارق» ضعيفٌ الحديث. 

فرة لم أره موقوفًا. وانظر ما يأتي. وقوله: «تخمّف» أي: لبس حقّه. 
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وقد رواه أبن عدي مرفوعًا(27» وقال: اليس يرويه عن فِطْرٍ غير 
إسماعيل بن يحيئى التيمي». 

قلت: وقد رواه إسماعيل بن يحيئ هذا عن الشوري: حدثنا محمد بن 
أيوب الججوزْجاني» عن مجالد. عن الشعبي؛ عن الأسود. عن عائشة 
مرفوعًا: امن أنتعل(1) ليتعلّم خيرًا غُفِرَ له قبل أن يخطو)0». 

وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن فِطرء عن أبي الطفيل؛ 
000 

وهذه الأسانيدٌ وإن لم تكن بمفردها حجَّةٌ فطلبٌ العلم من أفضل 
الحسنات؛ والحسناث يُذْهِبْنَ السيئات» فجديرٌ أن يكون طلبٌ العلم أبتغاء 
وجه الله يكمّر ما مضى من السيّئات» فقد دلّت النصوصٌ أن إتباعَ السيّثة 


)١(‏ في «الكامل» »)707/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (0177): وتمام في «الفوائد) 
( - الروض».؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (8/ .)18١‏ 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث عن فِطر بإسناده باطل؛ ليس يرويه...) العبارة التي 
نقلها المصنف, وأورده ابن حبان في ترجمة إسماعيل بن يحيئ من «المجروحين) 
(195/5) سعدلا بعلن شدّة عفه وروايته للموضوعات عن النقات: 

(0) تحرّف في بعض المصادر إلئ: «انتقل» بالقاف. وبه شرحه المناويٌ في «فيض 
القدير» (5/ !)١١6‏ ْ 

() أخرجه ابن ثساهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» ))7١9(‏ وابن النجار في 
«التاريخ المجدّد لمدينة السلام» (17/4١7)؛‏ وغيرهما من حديث إسماعيل عن 
الثوري عن مجالدٍ به» ليس فيه ؤِكر محمد بن أيوب الجوزجاني. 

(4:) أخرجه عفيف الدين في «فضل العلم» (77١7/1)؛‏ كما في «السلسلة الضعيفة» 
1/67" 1 ). 
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الحسنةً تمحوهاء فكيف بما هو من أفضل الحسنات وأجلٌ الطّاعات؟! 
فالعمدةٌ على ذلك لاعلئ حديث أبي داود(23, والله أعلم. 


وقد رُوِي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنْ الرجل ليخرجٌ من 
منزله وعليه من الذنوب مثلٌ جبل تهامة» فإذا سممٌ العلمٌ خاف ورجعٌّ 
وتاب؛ فانصر ف إلى منزله وليس عليه ذنبء فلا تفارقوا مجالسّ 
العلماء)0). 


الوجه الثاني والستون: ما رواه أبن ماجه في «سئنه) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسولٌ الله يل فإذا 
في المسجد مجلسان: مجلسٌ يتفقهون؛ و مجلس يَذْعُون الله تعالى 
ويسألونه؛ فقال: «كلا المجلسين !| لذ غير انا مول مغرو اله وانت 

هؤلاء فيتعلّمون ويفقَّهون الجاهل؛ هؤلاء أفضلء بالتعليم أَرْسِلْتُ) ثم قعدَ 


هرف 


الوجه الثالث والستون: أنَّ الله تبارك وتعالئ يباهي ملائكتّه بالقوم الذين 
يتذاكرون العلم» ويذكرون الله ويحمدّونه علئ ما منَّ عليهم به منه. 
العطّار: حدثنا أبو تَعامة» عن أبى عثمان» عن أبى سعيد» قال: خرج معاويةٌ 


)١(‏ تُمَيع الأعمئء المتقدّم؛ وهو: «من طلب العلم كان كفارة لما مضئ». 

(7) أورده الغزالي في «الإحياء» (1/ 0759). ولم أجده مسندًا. 

() أخرجه ابن ماجه (774)» وابن المبارك في «الزهد» (1784)؛ والطيالسي (7714)) 
والبزار 4040 1)» وغيرهم بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم الإفريقي» وهو 


ضعيفٌ الحديث, وقد اضطرب فى تسمية شيخه. 
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إلئ المسجد فقال: ما يجُلِسّكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله عز وجلء قال: الله 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَاإِني لم 
أستحلفكم تهمةً لكم؛ وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله يكل أقلّ حديئًا 
عنه منّي؛ إن رسول الله يكلِِ خرج علئ حلقةٍ من أصحابه؛ قال: «ما 
يُجْلِسُكم؟ قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لِمّا هدانا للإسلام ومن علينا 
بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلاذلك؟» قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أمَا إني لم أستحلفكم تهمةً لكم؛ إنه أناني جبريل فأخبرني أنَّ الله تعالئ 
يباهي بكم الملائكة»(1). 

قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
وأبو تعامة السّعدي أسمه عمرو بن عيسئىء وأبو عثمان النهدي آأسمه 
عبد الرحمن بن مُل». 

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدونّ الله بذكر أوصافه وآلائه؛ ويُثْدونَ عليه 
بذلك» ويذكرونًَ حُسْنَ الإسلام؛ ويعترفونٌ لله بالفضل العظيم إذ هداهم له 
ومن عليهم برسوله. 

وهذا أشرفٌ علم على الإطلاق» ولا يُعنىئ به إلا الراسخون في العلم؛ 
فإنه يتضمَّن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله. ومحبّة ذلك وتعظيمّه 
والفرح به وأحرئ بأصحاب”" هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. 

وقد بشّر النبيٌ بل الرجلّ الذي كان يحب سورةً الإخلاص» وقال: 


2000 «جامع الترمذي» فض وأخرجه مسلم في (#صحيحه) )ل وابن حبان في 
«صحيحه) بالإسناد نفسه. 
(١؟)‏ (ن): «وأحر بأصحاب)». (ت): «وأجر أصحاب». 
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أحبّها لأنها صفةٌ الرحمن عز وجل؛ فقال: «١حيّك‏ إِيّاها أدخلك الجنة)(23). 
وفي لفظٍ آخر: «أخبروه أنَّ الله يحيّه)(")؛ فدلّ عل أنَّ من أحبٌّ صفات الله 
أحنّه الله وأدكلة الح 

والجوي كد النامن عر اوجقي امو كانه :وتوت كمال تعافيوة 
ويذمُون من يذكرها بعريه ويجمعها ويعتني بهاء ولهذا لهم المَقَتٌ وَالدّمُ 
عند الأمَّة» وعلى لسان كلّ عالم من علماء الإسلام؛ والله تعالئ أشدٌ بغضًا 
ومقنًا لهم جزاءً وفاقًا. 

الوجه الرابع والستون: أنَّ أفضلّ منازل الخلق عند الله منزلةٌ الرسالة 
والنبوّة؛ فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا يكونٌ أفضل الخلق عند الله من جعلّهم وسائط بينه وبين عباده 
في تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضِيه 
ومساخطه. وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحيه. واختصّهم بتفضيله» وارتضاهم 
لرسالته إلئ عباده؛ وجعلّهم أزكئ العالمين نفوسًاء وأشرقهم أخلاقاء 

وأكملهم علومًا وأعمالاء واحستهم' يلقّة وأعظمّهم محبّةً وقبولا في 

قلوب الناس» وبرّأهم من كلّ وَصم وكل عيب وكل حَُلْقٍ دنيء؟! 


2151١ /9( أخرجه البخاري في «صحيحه» (1174) تعليقًا مجزومًا به ووصله أحمد‎ )١( 
وغيرهما من حديث أنس بن مالك.‎ »)5950١( والترمذي‎ » ١ 
5)؛‎ 5٠ /١( وصححه الترمذيء. وابن خزيمة (/079)»: وابن حبان (9/95)؛ والحاكم‎ 
.)١ا9/له6٠( وخرّجه الضياء في «المختارة»‎ 
.)71١5 و«التغليق» (؟7/‎ "٠ ١ /7( وانظر: «الفتح»‎ 
(؟) أخرجه البخاري (9/77/5)» ومسلم (817) من حديث عائشة.‎ 
(ت): اوأكرمهم».‎ )9( 
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وبل انود يران الثائى سدع وري جازتما رايم في أممهم؛ 
فإنهمٍ يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم: مِنْ نصيحتهم الأنّة» وإرشادهم 
الال وتعليمهم الجاهل» وتَضرهم المظلوم» وأنَذِهم على يد الظّالم؛ 
وأمرهم بالمعروف وفعله. ونَّهْيهم عن المنكر وتركه؛ والدّعوة إلى الله 
باللمكية المشمين والمرعظلة الكصيدة للودرفين الكائلية لدان 
بالتي هي أحسنٌْ للمعاندين المعارضين. 

فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيّين؛؟ قال تعالئ: # قَلْ مذو سبل 


ا 62 له مه 


لس #س رس صحة 

دَعوأ ِل الله عل بصِيرَةَ أنأْوَمَنِ أتَبَعَق 4 [يوسف: .]٠١8‏ 

وسواءٌ كان المعنئ: أنا ومن اتبعني على بصيرةٍ وأنا أدعو إلى الله» أو 
المعنيل: أدعو إلى الله على بصيرة(١)؛‏ فالقولان(" متلازمان؛ فإنه لا يكون 
من أتاعه سما إلا قن مها ] را الها عار بضيزة كنا كان مشوغه كله يه 09 

فهؤلاء خلفاءٌ الرسل حقاء وورثتُهم دون الناسء؛ وهم أولو العلم الذين 
قاموا بماجاء به: علمًا وعملاء وهداية وإرشادّاء وصبرًا وجهادّاء وهؤلاء هم 
الصدّيقون» وهم أفضلٌ أتباع الأنبياء» ورأسهم وإمامُهم الصَّدّيق الأكبر 


)١(‏ أي: ومن اتبعني يدعو كذلك. 

)١(‏ (دءحءن): «والقولان». وسقطت من (ت»ء ق) مع ما بعدها إلى كلمة «بصيرة!؛ 
لانتقال النظر. 

() انظر: «مدارج السالكين» (7/ 587).؛ و«الصواعق المرسلة» /١(‏ 160). ولاجلاء 
الأفهام» (2081)) و«ارسالة ابن القيم إلئ بعض إخوانه» (76)» وما سيأتي من الكتاب 
(ص: 4 "57). 
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قال الله تعالئ': #وّس يلع أله والسسُولَ دَأوْكيِكَ مَمَ 0 
3 وَالفويقة وَالتبدك والفزعين مقن أؤققك وفيا 01 كلت 
الْفَصلٌ يرج أفبكو اف ليها 4 [النساء : -١7]؛‏ فذكر مراتب السّعداء» 
وهي 0 وبدأ بأعلاهم مرتبة» ثم الذين يلونهم» إلئ آخر المراتب. وهؤلاء 
الأربعةٌ هم أهلٌ الجنة الذين هم أهلّهاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه. 

الوح الفنافس والتسيون؟ | الأقمان تماقف ةر مول ففيرفة 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيرُه من الدَّوابٌ والسّباع أكثرٌ أكلًا 
منه» وأقوئ بطسّاء وأكثرٌ جماعًا وأولادًاء وأطولٌ عُمرًاء وإنما مير عاق 
الدّوابٌ والحيوانات بعلمه وبيانه» فإذا عَدِمَ العلمَ بقي معه القدرٌ المشتركُ 
بينه وبين سائر الدَّوابٌء وهي الحيوانيّة المحضة: فلا يبقئ فيه فضلًه(١)‏ 
فب 3د ين 15 مق 

كما قال تعالئ في هذا الصّنف من الناس: 9إإنَّ سن الدَوَاتٍ عِنْدَ أله لصم 
لفك َلَدَِح لا يَحْقُِونَ * [الأنفال: ؟7]» فهؤلاء هم المجُهال وَل عم أله 


في حب ل مي » [الأنفال: 77]» أي: ليس 0 1 لكين ولو 

كان نعلي قابلا للخير «لنسه » أي: لأف ميته والسوع هاهنا سَمْعْ 

فهم؛ وإلا فسمع مُ الضَّوت حاصلٌ لهم, وبه قامت حجّةٌ الله عليهم؛ 0 

تعال ع ولاتكوا لد ةَالْوأْسَوِعَنَاوَهُه لدب لاسَمَعُونَ * [الأنفال: .]7١‏ 
وقال تعالئ: 9 وَمَكَلُ أَلَذِنَ كَهَرُوا كَمَتَلِلَدِى يَنْعِيَا لا يْمَمْ إلا دعا 

ندا صم بكم عن مح هم لا يَعْفَلُونَ # [البقرة: ١/ا١].‏ 


شط 


)١(‏ كذارّسمّت في الأصولء بالألف. والوجة أن تكون مرفوعة. 
/1؟ 


وسواءٌ كان المعن: ومثَّلُ داعي الذين كفروا كمئّل الذي يَنْعِقٌ بما لا 
يَسمعٌ من الدوابٌ إلا أصوانًا مجرّدة أو كان المعنئ: ومثلٌ الذين كفروا 
حين يُنَادَوْنَ كمثل دوابٌ الذي يَنْعِقٌ بها فلا تسمه( إلا صوتٌ الدعاء 
والنداء؛ فالقولان متلازمان» بل هما واحدء وإن كان التقديرٌ الثاني أقرب إلى 
اللفظ وأبلع في المعنئ0"). 

فعا التقديرين» ا و 
للأنعام؛ فهؤلاء لم يحصّل لهم حقيقةٌ الإنسانيّة التي يُمَيِّرُة" بها صاحبّها 
عن سائر الحيوان. 

والسمعٌ يراد به: إدراك الصوت. ويرادٌ به: فهمُ المعنئ» ويرادُبه: القبولٌ 
والإجابة. والثلاثةٌ فى القرآن9؟). 


فمن الأول: قوله: #قَدامَ سِعَ أل ول لْتى " محَدِأَكَ في رَوْجِهَا وَتَْتَىَ إل أله 
ي َه سم تاش إن أهّ كيم ب بَصِيرٌ * [المجادلة: »]١‏ وهذا أصرحٌ ما يكون في 
إثبات صفة السمع لله؛ ذكّر الماضي والمضارعً واسمّ الفاعل: سيمع 4 


و #سَمعٌ 4 وهو #إسويع 4 وله السمع؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسِعّ سمعه الأصواتء لقد جاءت المُجادلة تشكو إلى 


)١(‏ (ت): اينعق به ولا يسمع». 

() انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 187). 

(”) (ت): ايتميز). 

(5) انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (22577) وللدامغاني (7410): ولابن الجوزي 
(57 *). ومادة (سمع) في «المفردات»»؛ ولابصائر ذوي التمييز»ء و«عمدة الحفاظ». 
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رسول الله كدِ وأنا في جانب البيت. وإنه ليخفئ علي بعضٌ كلامهاء 
فأنزل الله: قد سَمَ أله ول ألّى يحدأكٌ فى رَوْحِها 21(4. 

والثاني: سمعٌ الفهم؛ كقوله: 9 وَلَوْعِلِمَ َه نيح حَبرا لَْسَمَعَهُمْ 4 [الأنفال: 
117 أي : لأَفْهّمَهِم. ٠‏ #ولوٌ أسْمَعه مما واوا وحم مَعَرضُورت © لِمّا في قلوبهم 
من الكبّْر والإعراض عن قبول الحقٌ. 

ففيهم آفتان: إحداهما: أنهم لا يفهمونَ الحنّ لِجَهْلهِم ولو فهموه 
لتولّوا عنه لكِبْره 27 وهذا غايةٌ الققص والعيب. 

02000 ا 

والثالث: سمع م القبول والإجابة؛ كقوله تعالئ: # لَوٌ حرجا فيك ما 
ع 2 0 20101111 2 الف و مي 4 
َادوكُمٌ إلا حَبَالا وَلَأَوَصَعُوأ للك يبتو حك القند وفِيك سَمَعُونَ للم 4 
[التوبة: /ا4 ]» أي قابلون9) لهمء مستجيبود. 

ومنه قوله: سام ال رت إلكذب * [المائدة: »]141١‏ أي: قابلون له» 
مستجيبون لأهله. 

ومنه قول المصّلى: اسمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب الله حمد من 
حَمِدَهء ودعاء من دعاه؛ وقول النبي يلهِ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 


)2000 أخرجه البخاري في اصحيحه)» (4/ )١54‏ تعليقًا مجزومًا به؛ ووصله أحمد 
(45/5): والنسائى (470)» وابن ماجه (18). 
رضحت الحكم 611/6 وابن حجر في «التغليق» (07179/6. 
(؟) فالآفة الأولئ: الجهل. والثانية: الكبر. 
(7) (تء ق): «قايلون»؛ بتسهيل الهمز. وفي الموضع الثاني بتحقيقها. وهو خطأ 
محض . 
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حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم) 2١7‏ أي: يجيبكم. 

والمقصودٌ أنَّ الإنسانَ إذا لم يكن له علمٌ بما يُضْلِحُه في معاشه ومعاده 
كان الحيوانٌ البهيمُ خيرًا منه؛ لسلامته في المعاد مما يهْلِكُه دون الإنسان 
الجاهل: 

الوجه السادس والستون: أنَّ العلمَ حاكمٌ علئ ما سواه؛ ولايحْكُم عليه 

» فكل شىءٍ أَختّلِفَ فى وجوده وعدمه. وصحَّته وفساده. ومنفعته 
ومضْدّته» ورجحانه ونقصانه» وكماله ونقصه؛ ومدحه وذمّهء ومرتبته فى 
الخير» وجودته ورداءته» وقرْبه وبعمُده» وإفضائه إلئ مطلوب كذا وعدم 
إتضائهة وخضيول المقفيزة به وطلم يخضيولة إلى سائر جهات المعلومات- 
فإنَّ العلمَ حاكمٌ علئ ذلك كله فإذا حكمٌ العلمُ أنقطعَ التّراعٌ ووجبّ الاتباع. 

وهو الحاكم على الممالك والسّياسات» والأموال والأقلام: فقلك لا 
تيد بعلم لا يقوم. وسيففٌ بلا علم مِخْراقُ لاعب! "؛ وقلمٌ بلاعلم حركة 
عابث. والعلمٌ مسلط حاكمٌ عائئ ذلك كله ولا يحكّم شي من ذلك غعلئ 
العلم. 

عل الا اس “ا ١‏ 0 

وقد أختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذْكِرَ 
ل ىن 1 ١‏ ف 
لكل قولٍ وجوه من التراجيح والأدلة7"© ونفسٌُ هذا النزاع دليل علئ تفضيل 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١4(‏ من حديث أبي موسئى الأشعري. 

(؟)_تحرفت في (ت). والمخراق: منديلٌ يلوى فيُضرّب به أو يلف فيفرّع به لعبةٌ يلعب 
بها الصبيان. ووصف السيف به مشهورٌ في كلام العرب. انظر: «اللسان» (خحرق»» 
واشرح الحماسة» للمرزوقي .)١1١١(‏ 

(*) انظر: «العلل المتناهية» (١/١7)؛‏ واكشف الخفاء) (5/ 0557 017). و(افيض - 


ارم 


العلم ومرتبته؛ فإنَ الحاكمّ في هذه المسألة هو العلم؛ فبه(١)‏ وإليه وعنده 
يقعٌ التحاكم والتخاصمء والمُفَصَّلُ منهما من حَكَمَ له بالفضل. 

فإن قيل: فكيف يُقَبَلُ حكمُه لنفسه؟! 

قيل: وهذا أيضًا دليلٌ علئ تفضيله وعلوٌ مرتبته وشرفه؛ فإنَّ الحاكمّ إنما 
لم يَسْعْ أن يحكمٌ لنفسه لأجل مَظِنَّة التّهمة» والعلمٌُ لا تلحقّه تهمةٌ في حكمه 
لنفسه؛ فإنه إذا حكمَ حكم بما تشهدٌ العقولٌ والفطر(' بصكّتهء وتتلقّاه 
بالقبول. 

ويستحيلٌ حكمّه لتهمة؛ فإنه إذا حَكمَ بها أنعزل عن مرتبته» وانحطً عن 
درجته. فهو الشاهدٌ المُزْكَى المُعَدّلء والحاكمٌ الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 

فإن قيل: فماذا حكمّه فى هذه المسألة التى ذكر تموها؟ 


ا 
بحجّته» واستعلئ بمرتبته» والذي يفصلٌ النزاع» ويعيدٌ المسألة إلى مواقع 
الإجماع: الكلامٌ في أنواع مراتب الكمالء وذِكْرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في 
أيّ هذين الأمرين أولئ به وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلائةٌ تبيّن الصواب» 
ويقع بها فصل الخطاب. 


القدير» (5076559/5).» و9إتحاف السادة المتقين» .)١170001191١1١/١(‏ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة قاعدةٌ مفردة. انظر: «أسماء مؤلفاته» لابن 
رُشَيِّق "١4(‏ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 

)١(‏ (قءتء ن): «فيه4» بالياء آخر الحروف. 

(؟) (ت».ق): «والنظر». 

51١ 


فأمّا مراتبٌ الكمال فأربع : النبوّة» والصدّية فيه والكيافةة وار لآيةة وقد 
ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى: #ومن د لع اه وول ولك مم الدب 


م م 084 سم 0 ور 


0 من ألبَّبَعنَ وَالصَدِيقِينَ والشبدء لصحي ' وَحَسْنَ أوْلِكَ 
فِيكًا (2) لِك الْقَضْلٌُ مي أله وَكَوَ ا ليما 4 [النساء: 4 - .]7١‏ 
وذَكّر تعالئ هؤلاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالئ الإيمانَ به 


وبرسوله. ثم نَدَبَ المؤمنين إلئ أنتخشع قلوبهم لكتابه ووحيه؛ ثمَّ ذكر 


ك١‎ 


مراتب الخلائق شق و يدهم؛ فقال: إن الْمُصَّدَوِينَ أ وَالممرقات وأرضا 
لَه وا سك فك لوز وتوم جد كرك (0 والنن اموأ أ ومسو 
7 - عر بان مه ورا -2 67 امنيا ووو 01 0 

0 وَالفبَراك عند 25 يم له أ جرهم ونورهم وَألدّيست كَهَرُوأ 
7 2 


كدو ايا أوْكتِكَ أَححْبُْ سر [الحديد: 18 - .]١15‏ وذَّكَّر المنافقين 
0 ذلك؛ فاستوعبت هذه الآيةٌ أقسامٌ العباد شقيّهم وسعيدهم؛ والمقصودٌ 
انه ذكرفنها الجؤاتة الأزيعة الرسالة والعديفةوالشهادة وارلا 

فأعلئ هذه المراتب: النبوَّةٌ والرسالة. 

ويليها: الصّدّيقيّة؛ فالصٌدٌيقون هم أئمّة أتباع الرسل» ودرجِتُهم أعلئ 
الدرجات بعد الثيدّة217. 

فإن جرئ قلمٌ العالم بالصدّيقيّة ة وسال مدادٌه بها كان أفضلٌ من دم 
السّهيد الذي لم يلحقه في رتبة ة الصديقيّة؛ و! وإن سال دم السَهِيدٌ بالصدقية 
وقَطَرّعليها كان أفضلٌ من مداد العالِم الذي قصّرَ عنهاء فأفضلّهما 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (17/ 7286): واجواب الاعتراضات المصرية» (74)) و«طريق 
الهجرتين») (56لا2 564لاء 7/54)» وه«زاد المعاد) (”/ ١7ل‏ 5/ 77/8). 


بحرلا 


1 اا 00 6 
صِدّيقهماء فإن أستويا في الصّدّيقيّة أستويا في المرتبة» والله أعلم. 


نقد ةدب كمال الأبماة زربا تحاء به الرطيزن هلما فيد الوقانا 


به(١2؛‏ فهي راجعةٌ إلى نفس العلم» فكل من كان أعلمَ بما جاء به الرسولٌ 
وأكملّ تصديقًاله كان أتمٌ مد 4 الي شجرة أصولها العلمء 
وفروعها التصديقء وثمرتها العمل. 


فهذه كلماتٌ جامعةٌ في مسألة العالم والشهيد» وأيهما أفضل("). 
الوجه السابع والستون: أنَّ النصوص النبويّة قد تواترت بأنَّ أفضلٌ 


الأعمال كدان بالله0 فهو رأس الأمرء والأعييان بعذه على مراتبها 
ومنازلها. 


00 


زفق 


قرف 


والإيمان له ركنان: 

أحدّهما: معرفةٌ ما جاء به الرسولء والعلمٌ به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. 

والتصديقٌ بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فإنه فرعٌ العلم بالشيء 


انظر: دارج السالكين» /١(‏ 7741ل 18/7443 لال "الال لاولل 
»)»875١ /*‏ و«الوابل الصيب» 2)١51/(‏ و«جامع المسائل» (5/ 01). 

نقل الزبييدي في «الإتحاف» (17/1) هذا المبحث كله دون عزو. وهكذا في 
مواضع أخرئ, كما أشرت إلى ذلك في المقدمة. 

أخرج منها البخاري (7501877)) ومسلم (81, 84) حديثي أبي هريرة وأبي ذر. 
وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة. انظر: «مجمع الزوائد) /١(‏ 2510/9209 
2)0). 


رفص 


المُصَدّق به فإذًا العلمٌ من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء ولا تقوم 
ا د والمعرفة. فالعلم | ذا أجل المطالب 


الوجه الثامن والستون: أنَّ صفات الكمال كلَّها ترجعٌ إلئ العلم والقدرة 
والإرادة» والإرادة فرِعٌ العلم؛ فإنها تستلزمٌ الشعور بالمرادء فهي مفتقرةٌ إلى 


العلم في ذاتها وحقيقتهاء والقدرةٌ لا تؤٌ إلا بواسطة الإرادة» والعلمٌ لا 
يفتقر في تعلّقه بالمعلوم إلئ واحدة منهماء وأما القدرة والإرادةٌ فكلٌ منهما 
ل زد لطر ا وذلك يدل علوم فغميلته وشرف 
منزلته. 

الوجه التاسع والستون: أنَّ العلم أعج الصّفات تلا بمتعلّقه وأوسمُها؛ 
فإنه يتعلّقٌ بالواجب والممكن. والمستحيل والجائز» والموجود والمعدوم, 
فذاتُ الربٌ سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومةٌ له» ويعلمٌ العبادُمن ذلك ما 
علّمهم العليمٌ الخبير. 

وأما القدرةٌ والإرادةٌه فكل منهما خاصٌ في التعلّق(١)؛‏ أما القدرةٌ فإنما 
تتعلقٌ بالممكن خاصّةء لا بالمستحيل ولا بالواجب: ذ فهي أخصٌ من العلم 
من هذا الوجه. وأعمٌ من الإرادة» فإن الإزادة لسعلل الا ستعقن الممكتاف 
وهو ما أريدٌ وجوذه. 

فالعلمٌ أوسمٌ وأعجٌ وأشملٌ في ذاته ومتعلّقه. 

الوح البيهوة: أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمّة 


)١(‏ (ت): «خاص من التعلق». رح ن2: «خاص التعلق». 
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يَيْدَوْنَ بأمره ويأتم بهم من بعذدهم» فقال تعالىئ: « وحَعَلْنَا نهم 00 
56 ده جد 
دورك ,أترنا لما صارقا وكانوا باينا وقنونَ 7 [السجدة: 5 ). 


يمه 001 00 


3 7 4 0 000 ل معرر سس دم 5 
وقال في موضع آخر: #وَألذِينَ يقولوت رساهب لنامن أزوَئِمَا وذرِيلينا 


س2 


عدء وميم سر سل حهره 2 ام 
فْرَة أعيري وأَجَصلناللْمنْقِيَإِمَامًا # [الفرقان: 0674 أي: أثمَّةَ يقتدي بنا من 


فأخبر سبحانه أنَّ بالصّبر واليقين تُنَالُ الإمامةٌ في الدين('2» وهي أرفمٌ 
مراتب الصٌّدّيقين. واليقينُ هو كمال العلم وغايته» فبتكميل مرتبة العلم تحصلٌ 
إمامةٌ الدين» وهي وَلايةٌ آلُها العلم؛ يختصٌ الله بها من يشاء من عباده. 

الوجه الحادي والسبعون: أنَّ حاجةً العباد إلئ العلم ضروريّةٌ فوق 
حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأنْ الجسم يحتاجٌ إلىئ الغذاء في اليوم مرةً أو 
مرتين» وحاجةٌ الإنسان إلئ العلم بعدد الأنفاس؛ لأنَّ كلّ تَفّسِ من أنفاسه 
فهو محتاجٌ فيه إلئ أن يكون مصاحبًا للإيمان أو كوه(" فإن فارقه 


)١(‏ في الأصول: ١وجعلناهم‏ أئمة». وهي بعض آيةٍ من سورة الأنبياء: “/. لك تتمّتها 
غيرٌ تتمة الآية التي ساقها المصنف. 

(؟) هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية» والمصنفٌ كثِيرُ الاستشهاد بها في كتبه. 
انظر: «الرد الوافر؛ (5١١).؛‏ ولمدارج السالكين» (7/ ».)١154‏ و«زاد المعاد) 
»)23١ /*(‏ و«الصواعق المرسلة» »)٠١1717(‏ و«إعلام الموقعين» (4/ »)١10‏ و(إغاثة 
اللهفان» .)١5177/7(‏ و«الداء والدواء» »)757١(‏ وغيرها. 

(*) حكم الإيمان. وذلك في المجنون والمغمئ عليه ونحوهما. وقد اختلف الفقهاء في 
المكره. هل يشترط أن يستحضر البقاء على الإيمان حال التلفظ بالكفر, أو يكفي 
أستصحاب الحكم؟ وجهان. انظر: «المنثور» للزركشي .)188/١(‏ 

عض 


لمان أو خكمةه في نَفَْسِ من أنفاسه فقد عَطِبَ وقَرْبَ هلاكّه. وليس إلئ 
حصول ذلك سبيلٌ إلا بالعلم؛ فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلى الطّعام 
والشوات: 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنى بعينه» فقال: «الناسٌ أحوجٌ إلى العلم 
منهم إلئ الطعام والشراب؛ لأنَّ الطعامَ والشراب يُحتاجٌ إليه في اليوم مرةً أو 
مرتين» والعلم يحتاح إليه في كل وقت0(0. 

الوجه الفاتي والسبعون: أنَّ صَاحبٌ العلم أقل تعبا وعنملاه واكند أجرًا. 

وأعتيز هذا بالشاهد؛ فإِنَ الصّنَاعَ والأجراء يُعانونَ د الشَاقّةً 
بأنفسهم, والأستاذً المعلّمُ يجلسٌُ يأمرّهم وينهاهّم وير يهم كية كيفية العمل» 
وَياخد أفعاف ها باخدوند 

وقد أشار النببيٌ يك إلئ هذا المعنئ حيث قال: «أفضلٌ الأعمال إيمانٌ 
بالله. ثم الجهاد20). 

فالجهادٌ فيه بذلُ النفس وغايةٌ المشقّة» والإيمانٌ علمٌ القلب وعملّه 
وتصديقه. وهو أفضلٌ الأعمالء مع أن مشقةَ الجهاد فوق مشقته بأضعافٍ 
مضاعفة» وهذا لأنَّ العلع يُحَرّفُ مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاض لها من 
متعرلها ورا جغهاائ مرجرحهاء صا لاز اغينه إلا أفضل الأعسمالء 
ا ل 
ما يعانيه مفضولّاه ورب عمل فاضلٍ والمفضولٌ أكثرٌ مشقة شقة 


(1) انظرما مضي (ص: .)١114‏ 
مرا 


وأعتبز هذا بحال الصَّدَّيق رضى الله عنه؛ فإنه أفضل الأَمَّةَ ومعلومٌ أن 
فيهم من هو أكثرٌ عملا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه» قال أبو بكر بن 
عياش: «ما سَبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرَ في 
قلله)(2)7, 5 


وهذا موضعٌ المثل المشهور(): 
مَنْ لي بمشل سَيْرِكَ المُدَلْلِ تمشي رُوَيْدَا(؟) وتجي في الأولٍ 
الوجه الثالث والسبعون: أن العم إمامٌ العمل وقائدٌ له والعمل تابعٌ له 


ومؤتمٌ به فكلّ عمل لا يكونٌ تَْفَ العلم مقتديا به فهو غيدُ نافع لصاحبه؛ 
بل مضرَّةٌ عليه. كما قال بعض السّلف: «من عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِدُ 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ق: /4١‏ ب).» و«الصلاة» (80) من 
قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحيح. 
ولم أقف عليه من قول أبي بكر بن عياش. ش 
ورفعه بعضهم, ولا أصل له؛ وذكره المصنفٌ فيما وَصَعَنْهُ جهلةٌ المنتسبين إلى السّنّة 
في فضائل الصّدّيقَ رضي الله عنه. انظر: «المنار المنيف» (47)» و«المغني عن حمل 
الأسفار» .)77/1١(‏ 

(0) أنشده ابن تيمية» في «مشيخة اليونيني». انظر: «المرد الوافر» (151): و«المنهل 
الصافي» (1/ 27). وهو في «مدارج السالكين» (7/ /ا» 44 :)١‏ واطريق الهجرتين» 
(5 20 ». و«الطائف المعارف» لابن رجب (5595:2575). 
وفي مثل مشهور يُصْرَبٌ للرجل يدرك حاجته في تؤدة ودعة: 

* يمشى رويدًا ويكون أوَّلا‎ # ١ 

انظر: «المعاني الكبير» (077/1: و مجمع الأمثال» (]/ 59 1). 

زفرفق (حن): «الهوينا». 
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كد مما يُضْلِح)(21. 

والأعمالٌ إنما تتفاوثٌ في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم 
ومخالفتها له؛ فالعملٌ الموافقٌ للعلم هو المقبولء والمخالفٌ له هو 
المردود؛ فالعلمٌ هو الميزانُ وهو المِحَكُ. 

١ 5‏ م د ع له له ل رط سر عارصلل َو | سو لل ع كال ور مع ووم 

قال تعالى: الى حَلقَ اموت ولْلْيؤة لبوك أن أحسنعملا وهوالم زر الَْفُورُ » 
[الملك: ؟]؛ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلصٌ العمل وأصويّه». قالوا: يا أبا 
علييٌ» ما أخلصّه وأصوبُّه؟ قال: «إِنَّ العملّ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يُقبَلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلَه حتئ يكون خالصًا صواباء 
فالخالصٌ أن يكون لله والصّوابٌ أن يكون علئ السّنّةو(7). 

وقد قال تعالى: لكان قا وي ْمَل عملا صنِلِسَ ولا بس يعَادةَ ري 
لدأ 4# [الكهف: .]١١١‏ 

فهذا هو العمل المقبولُ الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه؛ وهو أن 
يكون موافقًا لسنّة رسول الله يل مرادًا به وجة الله. 


ولا يتمكّن العاملٌ من الإتيان بعمل يجممٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ 


,)7:06( والدارمى‎ ))81١ /١17( وابن أبى شيبة‎ ,)70١( أخرجه أحمد فى «الزهد»‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد العزيز.‎ »)47١/4( والبيهقي في «الشعب»‎ 
وسيأتي من قول الحسن البصري.‎ 
وروي مرفوعًا في حديث لا يصح, أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده»‎ 
.)77 /7( زوائده)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ - 80( 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الإخلاص والنية» (؟75).» - ومن طريقه الثتعلبى في 
«الكشف والبيان» (765/9) -ت وأبو نعيم في «الحلية» (م/ 96). 

لل 


فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسولٌ لم يمكنه قصده وإن لم يعرف معبوده لم 
يمكنه إرادنه وحده. فلولا العلمُ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمٌ هو الدليلٌ على 
الإخلاصء وهو الدليل علئ المتابعة. 


وك مد وغ م2 لموره 


وقد قال الله تعالى: “إإنما يتَعَبل الله مِنَ الْمِنّقِينَ © [المائدة: /1؟]» وأحسن 
ما قبل ف 'تفشير الآية: أنه إنما يتقبل عمل من أتثقاه فى ذلك العمل» وتقؤاة 
فيه أن يكون لوجهه. علئ موافقة أمره(١).‏ وهذا إنما يحصلٌ بالعلم. 

إذاكان هذا دل العلة2؟ وموقفه علة أئنه أكق * 0 
د منزل العلم” '؛ وموقعه علِم أنه أشرف شيءٍ 
وأفضله. والله أعلم. 

الوجه الرابع والستيعون: أن العام بلا عل كالببائر با 5لراي» واعلوم أ 
عَطَبَ مثل هذا أقربٌ من سلامته» وإن قِدَّرَ سلامته آتفافًا نادرًا فهو غير 
محمود؛ بل مذمومٌ عند العقلاء. 


وكان شح الأسلام ابن تبمية يقول: دمن قازق الدليل هل السيل: ولا 
دليلَ إلا ماجاء به الرسول»20©. 


قال الحسن: «العامل على غير علم كالسالك علئ غير طريق» والعاملٌ 
علئ غير علم يُفْسِدٌ أكثرٌ مما يُضْلِحه فاطلبوا العلمَ طلبًا لا تُضِرٌوا بالعبادة» 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .83715/١١(‏ ١503177/1١58/1).؛‏ و«جامع الرسائل» 
(1//اه؟), و«منهاج السنة) (6/ .)1١11/50795‏ 

(؟) (دء ق» ن): «منزلة العلم». 

إفرة بنحوه في «الفتاوئ» (7848/57, 177/17)) وادرء التعارض» (7/ 779). وانظر: 


«مدارج السالكين» (579/7)؛ وعنه الفيروزابادي في «بصائر ذوي التمييز) 
:/ ١4)دون‏ عزو. 


اخ 


واطلبوا العبادةً طلبًا لا ُضِدٌّوا بالعلم؛ فإنَّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم 
حت خرجوا بأسيافهم علئ أمَّةَ محمد بكِهِه ولو طلبوا العلمَ لم يدلهم على 
ما فعلوا)(©2. 

والفرقٌ بين هذا الوجه وبين ما قبله: أنَّ العلمَ مرتبنّه في الوجه الأول 
مرتبةٌ المطاع المتبوع المقتدى به المتّع حكمُه المطاع أمرٌهء ومرتبتّه في هذا 

2 

الوجه مرتبة الدليل المرشد إلئْ المطلوب الموصل إلى الغاية. 

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ النبيّ بل ثبت في «الصحيح) عنه أنه كان 
يقول: «اللهمّ ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكمٌُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني 
لما أختُيِف فيه من الحقٌّ بإذنكء إنك تهدي من تشاءٌ إلئ صراط 
5 م 000 

وفي بعض «السئن» أنه كان يكبّر تكبيرةً الإحرام في صلاة الليل» ثمَّ 
يدعو بهذا الدعاء9©. 

والهدايةٌ هي العلمُ بالحقّ مع قصده وإيثاره على غيره؛ فالمهتدي هو 
العالِمُ بالحقٌّ المريدٌ له» وهي أعظمٌ نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه 
أن نسأله هداية الصّراط المستقيم كل يوم وليلةٍ في صلواتنا الخمس؛ فإن 


(1) علّقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 040)؛ وروئ بعضه ابٌ أبي شيبة في 


«المصنف» .)5959/1١7(‏ 
(؟) «صحيح مسلم» ))9/7١0(‏ بلفظ: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب 


زفر4ق أخرجه أبو داود (774). وهو مقتضى رواية مسلم. 
0 


العبدٌ محتاجٌ إلى معرفة الحقٌّ الذي يرضي الله في كل حركةٍ ظاهرة وباطنة؛ 
فإذا عرفها فهو محتاجٌ إلئ من يُلْهِمُه قصدَ الحقٌّ فيجعلٌ إرادتّه في قابه ثم 
إلى من تقددة غلا فعله: 

ومعلومٌ أن ما يجهلّه العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما يعلمُه؛ وأنَّ كلّ مايعلمُه 
أنه حقٌ لا تطاوعٌه نفسّه علئ إرادته» ولو أراده(١)‏ لعجز عن كثير منه؛ فهو 
مضطرٌ كلّ وقتٍ إلى هدايةٍ تتعلّقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

أما الماضي» فهو محتاحٌ إلئ محاسبة نفسه عليه. وهل وقع على السّداد 
فيشكر الله عليه ويستديمٌه أم خرج فيه عن الحقٌّ فيتوبّ إلئ الله تعالىئ منه 
ويستغفره. ويعزمَ علئ أن لا يعود؟ 

وأما الهداية في الحال؛ فهي مطلوبةٌ منه0'؛ فإنه أبن وقته» فيحتاحٌ أن 
يعلمَ حكمٌ ما هو متلبّسٌ به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل» فحاجتّه فيه إلى الهداية أظهر؛ ليكونَ سيره علئ 
الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عُلِمَ أنَّ العبدَ أشدٌ شيء أضطرارًا إليهاء وأنَّ ما 
يوردٌه بعض الناس من السؤال الفاسد. وهو أنا إذا كنا مهتدين فأيٌّ حاجةٍ بنا 
أن نسأل الله أن يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيلٌ الحاصل؟!- أفسدٌ سؤالٍ 
وأبعده عن الصوابء وهو دليلٌ علئ أن صاحبه لم يحصّل معنى الهداية» ولا 
حاط غلك شققنها وسكافاة ترذلك تكل مه كلق الجرات عمه بان 


)١(‏ (ح): «ولولا إرادته». تحريف. (ن): «ولو أرادته». 
(؟) (ن.ح): «المطلوبة منه». 
خرف 


المعنن: تبجنا غلر' الهداية وأدنها 2100 


50000 بحقيقة الهداية» وحاجة العبد إليهاء عَلِمَ أن الذي لم 
كان لاني العاف نا حسف لمارانا فا ىوقت بسح إر عدايه 
متجدّدة» لا سيّما والله تعالى خالقٌ أفعال القلوب والجوارح؛ فهو كلّ وقتٍ 
محتاحٌ إلئ أن يخلقّ الله له هداية خاصّة. ثم إن لم تضرف عنه الموانع 
والصوارفٌ التي اتمنمٌ مُوجَبَ الهداية وتَضْرِفُها لم ينتفع بالهداية» ولم يتم 
مقصودُها له؛ فإنَّ الحكم لا يكفي فيه وجودٌ مقتضيه» بل لا بد مع ذلك من 
عدم مانعه ومنافيه. 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطرّه وشهوات الغيّ في قلبه كل منها 
مانعٌ من وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهند هدّى تامًّا؛ 
فحاجته إلى هداية الله له مقرونةٌ بأنفاسه» وهي أعظمٌ حاجةٍ للعبد. 


وذكر النبئٌ يكلِ في هذا الدعاء العظيم القَدْر من أوصاف الله وربوبيّه ما 


)١(‏ ذكر هذا المعنئ جماعةٌ من المفسرين وشُرّاح الحديث. انظر: «تفسير الطبري» 
)»)2355/١(‏ و«اتفسسير القرطبي» (17/ 717). واشرح مسلم» للنووي (51/5)) 
وغيرها. وقد يصمٌٌ هذا فيمن حصل له الهدى التامٌ المنضمٌّنُ لأمور سبعةٍ ذكرها 
المصئّف في «بدائع الفوائد» (559). 
وانظر: «الصلاة وحكم تاركها» ,)3١5(‏ و« مجموع الفتاوئ» ))23١7/1١(‏ واجامع 
الرسائل» »)98/١(‏ و«تفسير ابن كثير) .)١57 /١(‏ 
وغلا بعض الحنفية في ذلكء فأنكر أن يقول العاطسٌ لمن شمِّته من المسلمين: 
(يهديكم الله؛ وزعم أن النبي يَككِةِ إنما قاله لمن كان بحضرته من اليهود! ورد عليهم 
ذلك الطحاويٌٍ وغيره. انظر: «شرح معاني الآثار» ))70١/4(‏ واشرح مشكل 
الآثار» /٠١١(‏ 175)) و«اجامع العلوم والحكم» (575). 

تغرف 


ينات المطلوس: 

* فإِنّ قَطْرَ السموات والأرض توسّلٌ إلئ الله بهذا الوصف في 
الهداية(١2‏ للفطرة التى أبتدأ الخلقّ عليها؛ فذّكّر كوئّه فاطرٌ السموات 
والأرض. 

* والمطلوبٌ تعليمٌ الحنٌّ والتوفيقٌ له؛ فذَّكّر علمّه سبحانه بالغيب 
والشهادة: وأنَّ من هو بكلّ شيءٍ عليةٌ جديرٌ أن يطلب منه عبدّه أن يعلّمه 
ويرشده ويهديه» وهو بمنزلة التوسّل إلى الغنيّ بغناه وسعة كرمه أن يعطيّ 
عبدّه شيئًا من ماله» والتوسّل إلئ الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده» وبعفوه 
أن يعفو عنه» وبرحمته أن يرحمّه» ونظائرٌ ذلك. 

* وذّكر ربوبيّته تعالئ لجبريل وميكائيل وإسرافيل» وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
أن المطلون هدق يتخب به القلبهوسولاء الثلانة الأملاك فدجعل الله 
تعالئ علئ أيديهم أسباب حياة العباد: 

أمّا جبريل» فهو صاحبٌ الوحى الذي يوحيه الله إلى الأنبياء» وهو سببٌ 
حياة الدنيا والآخرة. 

وأكاسكايز فيو الموكل بالقط الذى به بمرت حناة كل ل 

وأمّا إسرافيل» فهو الذي ينفح في الصّور فيحبي الله الموتئ بنفخته. فإذا 

5 ٍِ 0 
هم قيامٌ لربٌ العالمين7). 


)١(‏ (ق): «للهداية». 
() انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 57). 


رخف 
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والهداية لها أربعٌ مراتب. وهي مذكورةٌ في القرآن(3©: 

المرتبة الأولئ: الهداية العاّة؛ وهي هدايةٌ كل مخلوقٍ من الحيوان 
والآدميّ لمصالحه التي بها قيامٌ أمره. 

قال الله تعالىا: #إسيّح أَسْرَرَيْكَ الل 8 الى سَلوَضَرَى (0) وى مذّرهدَ 4 
[الأعلئ: ١‏ - "]؛ فذكر أمورًا أربعة: الخلقء والتسوية» والتقديرء والهداية» 
فسرّئ ما خلقه وأتقنه وأحكمه. ثم قدّرله أسبات مصالحه في معاشه 
قتقلاتة وتصةٌ فاته» وهدآه إليهاء والهدايةٌ تعليةٌ؛ فذّكَر أنه الذي خلقٌّ وعلّمء 
كما ذَكّر نظير ذلك في أول سورة أنزلها علئْ رسوله» وقد تقدّم ذلك20). 

وقال تعالئ حكاية عن عدوّه فرعون أنه قال لموسل: #فَمن رَيِكُمَا 


> لالد مه َ 


يوس (21) فال رب ىغط كل طَيْء سَلقَهُ مَهَدَئ © [طه: ؛ - .]0١‏ 

وهذه المرتبةٌ أسبنٌ مراتب الهداية وأعمّها. 

المرتبة الثانية: هدايةٌ البيان والدّلالة التي أقامٌَ بها حجَّنّه على عباده. 
وهذه لا تستلزمٌ الاهتداء التام. 


7 
هه 


قال الله تعالى: وما تَمُودُ فَهَدَيتَهُحَ فَاسْسَحَبوأ الْعمى ع لَالمدَئ © [فصلت: 
يعني: بِِّنَا لهم ودللناهم وعرّفناهم, فآثروا الضلالةَ والعمئ. 


() انظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (2555. وللدامغاني (577).: ولابن الجوزي 
(1» و«تأويل مشكل القرآن» (557)» و«المفردات» (هدى).؛ و«بصائر ذوي 
التمييز (6/ 2717)» و«شفاء العليل» (7579)) و«البدائع» (510). 

.)١67:ص(‎ )0( 


52323 


وقال الله تعالى: # وحادا وتَمُودَأ وقّد قد نت كم ين ين مَسحسكنِهمٌ 
وتويك له الفتطتن أعدلهم فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسيِلٍ وَكَانوأْ مُسْتَبْصِرنَ * 
[العنكبوت: 78]. 

وهذه المرتبة أخصٌ من الأولئء وأعمٌ من الثالثة» وهي هدئى التوفيق 
والإلهام؛ قال الله تعالى: "وُه يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَلمِ وَيَمَدَى من َه إل صرطٍ 
مُسْتَقم * [يونس: 75]» فعَمّ بالدعوة خلقّه. وحص بالهداية من شاء منهم. 

وقال تعالر': #8 إنَكَ لا تهرى من أحيبت 0 يجَدِى من هماه » 
[القصص: ابيع كوا #وَإِنَكَ لَتبرى ِلَ صِرْطٍ مُسْتَقِيوِ # [الشورئ: 57]ء 
فأثبتَ هداية الدعوة والبيان» ونفئ هداية التوفيق والإلهام. 

وقال النبيٌ يكل في تشهّد الحاجة: «من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل 
فلا هادي له21(0. 

وقال تعالى: إن حرص عل هد ده فَإِنَ َه لا يهَدى من يضِلٌ 4 [النحل: 
/الا]ء أي : من يضله ابن لأ ييتدي أ أبدًا 

وهذه الهدايةٌ الثالشةٌ هي الهدايةٌ الموجبةٌ المستلزمة للاهتداء؛ وأما 
لثانية فشرطٌ لا مُوجبء فلا يستحيل تخلّفُ الهدئ عنهاء بخلاف الثالثة إن 
تحت الهدئ عنها مسستحيل: 

المرتبة الرابعة: الهدايةٌ في الآخرة إلئ طريق الجنة والنار. 

قال الله تعالى: #أحشروأ لَِينَ ظلمُوأ روجهم وَمَاكانوا يعبدُونَ (59) من ذو ن أله 
)١(‏ أخرجه مسلم (874:451) من حديث جابر وابن عباس. 
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َأمْدُوهم إل راط الحم * [الصافات: امم 


أن سرح سس صر ص مر ب 


وأمًا قولّ أهل الجنة: #الَلَمَدُ ينه الى هَدَسْنًا لِهدَا وَمَا ها لنتَرِىَ لول أن 


هدنا الله # [الأعراف ]قحسل أن يكونوا أزادوا الهداية إلا طريق التيلة 
وأن يكونوا أرادوا الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم. ولو قيل: 
إِنَّ كلا الأمرين مرادٌ لهم وأنهم حمدوا الله على هذايته لهم فى الدنياء» 
وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسنّ وأبلغ. 

وقد ضرب الله تعالئ لمن لم يحصّل له العلمٌ بالحقٌ واتباعه مثَلًا 


رح ل م له 


مطابقًا لحاله؛ فقال تعالى: # قل أَندعوأ من دوين أوِمَا لا ينفَعُمًا ولا يضما ودود 
لس سر ا سل -. ا 0 2000 


َك أَعمَايًا بَعدد هدس الى أ سََهوته لون فى لض تاد له سحب 
ءا ير مير رع 31 ل 2 لِرَبٌ 


2 الْهُدَ 


يُدَعونَه إل الْهَدَى مين" كُلّ إرك هدى أله هو 
لْمْلَمِيتَ * [الأنعام: 9/1]. 

الوح ساني وكيوا قية التو روف اا شرم 
منفعته؛ وتارةً من شدّة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتارة من ظهور 
النتقص والشرٌ بمَقْدِه وتارة من حصول اللذَّة والسرور والبهجة بوجوده - 
لكونه محبوبًا ملائماء فإدراكه يُْقِبُ غايةً اللذَّة. وتارةٌ من كمال الشمرة 
المتريّة عليه» وشرف علَّته الغائيّة(١2؛‏ وإفضائه إلئ أجل المطالب. 

وهذه وجوه وفعرها مشا ولي دن وتعلف؛ نذا كان فى نسي كينا 
وشرفا ‏ بقطع النظر عن متعلقاته - جمعٌ جهات الشرف والة لفضا في نفسه 
تعلق 


.)١55( وهى ما يوجدٌ الشىءٌ لأجله. «التعريفات»‎ )١( 
حرم‎ 


ومعلومٌ أن هذه الجهات بأسرها حاصلةٌ للعلم؛ فإنه أعمٌ شيء نفمًاء 
وأكثره وأدومُه والحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلئ الغذاءء بل فوق الحاجة إلئ 
التنفس؛ إذ غايةٌ ما يُتَصوَّرُ من فقدهما فقدٌ حياة الجسمء وأما فقدٌ العلم ففيه 
فقدٌ حياة القلب والروح؛ فلا غَناءَ للعبد عنه طرفةً عين» ولهذا إذا فُقِدَ من 
الشخص كان شرا من الحمير» بل كان شرّ الدوابٌ(١‏ عند الله ولا شبىء 
أنقصٌ منه حينئذ. ْ 

وأما حصولٌ اللدَّة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمالٌ في نفسه. وهو ملائجٌ 
غايةً الملاءمة للنفوس؛ فإِنَّ الجهلّ مرضٌ ونقصء وهو في غاية الإيذاء 
والإيلام للنفسء ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لمَقَدِ حسّه 


وموت نفسه. و«ماأ لجرح بميّتٍ إيلام)("2. 


فحصولّه للنفس إدراكٌ منها لغاية محبوبهاء واتصالٌ به وذلك في غاية 
لذّتها وفرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذَّتها 
بقربه» والعلومٌ والمعلوماتٌ متفاوتةٌ في ذلك أعظمٌ التفاوت وأبيتّه» فليس 
علمٌ النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبّته والتقرٍّب إليه كعلمها بالطبيعة 
وأحوالها وعوارضها وصحّتها وفسادها وحركاتها. 

وهذا يتبيّن بالوجه السابع والسبعين: وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف 
معلومه» ولوثوق النفس بأدلّة وجوده وبراهينه» ولشدّة الحاجة إلى معرفته» 


وعِظّم النفع بها. 


)١(‏ (دءت ق): «شرامن الدواب». 
زفق عجر بِيتِ للمتنبى» فى «ديوانه») .)١59(‏ وصدره: 
* من يهن يسهل الهوانٌ عليه * 
يضرف 


ولاريب أنَّ أجل معلوم وأعظمّه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هوء رب 
العالمين؛ وقيومٌ السموات والأرضين» الملكُ الح المبين؛ الموصوفٌ 
بالكمال كلّه؛ المنزَّه عن كلّ عيب ونقصء وعن كلّ تمثيل وتشبيه في كماله. 

ولريب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلهاء 
ونسبته إلئ سائر العلوم كنسبة معلومه إلئ سائر المعلومات؛ وكما أن العلمَ 
به أجل العلوم وأشرقُها فهو أصلّها كلها كما أنَّ كل موجود فهو مستندٌ في 
نخرك إلا الملك الكل المتقح وفع إبه إن تجدى امو نيه(0» وكل 
علي فهو تابعٌ للعلم به مفتقرٌ في : تحقيق ذاته إليه؛ فالعلمُ به أصلٌ كل علم 
كما أنه سبحانه رب كلّ شيءٍ ومليكه ومُوجِده. 

ولاريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونّه سببًا يستلزمٌ العلمَ بمسببه 
كما أنَّ العلمَ بالعلة التائّة ومعرفة كونها علَّةٌ يستلزمٌ العلم بالمعلول("»: وكلٌ 
موجودٍ سوك الله فهو مستندٌ في وجوده إليه أستناد المصنوع إلئ صانعه» 
والمفعول إلى فاعله؛ فالعلمٌ بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزمٌ العلمَ بما 
سواه فهو في ذاته رب كلّ شيءٍ ومليكه. والعلمٌ به أصل كل علم ومنشؤه؛ 
فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل. 


ةس سار 


قال الله تعالى': #8 ولا مَكوبُوأ كلَدِينَ سوأ أله تأنه اشيم » [الحشر: 19]» 
فتأئّل هذه الآية تجد تحتها معئّى شريفًا عظيمًا: أنَّ من نسي ربّه أنساه ذائّه 
)١(‏ مهملة في (د» ق). (ت): «وأبنيته». والإنيّة: أصطلاحٌ فلسفيٌ قديم» يعني 7 86 

الوجود العَينِيٌ من حيث مرتبته الذاتية. «التعريفات» (38)» و«الكليات» ))١10(‏ 

و«المعجم الفلسفي» .)١19/١(‏ 

)١(‏ (ق): ابمعلوله». (ح): «بالمعلوم!. 
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وامع لاي يكرت نه رايا لحف بل لحي ا به واه اولوح افيا 
معاشه ومعاده. تفار معطلا موملة بكدلة الأنعام السائمة» بل ربما كانت 
الأنعامٌ أخبّر بمصالحها منه؛ لبقائها علئ هداها التامّ الذي أعطاها إياه 
خالقهاء وأا هذا فخرج عن فطرته التي حُلِقَ عليهاء فنسي ربّه فأنساه نفسَه 
وصفاتهاء وما تكمّل به وتزكو به وتسعدٌ به في معاشها ومعادها. 


غ7« سوم 


قال الله تعالى: #وَلَاتِْعْ من أَعْعَلنَا َه عن وا تمع هوئة 1 
فرظا # [الكهف:58]» فغمّل عن ذكر ريه فانفرط عليه أمرُه وقلبّهء فلا آلتفات 
له إلئ مصالحه وكماله وما تزكو به نفسّه وقلبّهء بل هو مشت القلب 
مُضِيّعُه منفرطٌ الأمر حيرانٌ لا يهتدي سبيكه(1). 

والمقصوةٌ أنَّ العلمَ بالله أصلٌ كلّ علم. وهو أصلٌ علم العبد بسعادته 
وكماله ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها 
وكمالها وما تزكو به وتفلحٌ به» فالعلمٌ به سعادةٌ العبد. والجهلٌ به أصلل 
شقاوته. 

ويزيده إيضاحًا: 

عٍِ ع و ع2 ع ع 
الوجه الثامنّ والسبعون: أنه لا شىء أطيب للعبد ولا الذ ولا أهنا ولا 
أنعمٌ لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره؛ والسعي في مرضاته. 
وعدا هو التكمال الذي لا كمال للعبد يدوله»:وله خُتلقٌ التخلق: ولا جلة 
ع 2 - عِِ 
أنزل الوعى» وأرسِدّت الرسل» وقامت السمواك والأرضن» ووجدت الجدة 
والنارء ولأجله شّرعَت الشرائع» ووْضِمٌ البيتٌ الحرام» ووجب حجّه على 


.)1١603١ 5 .97( انظر: «الوابل الصيب»‎ )١( 
خرف‎ 


الناس؛ إقامةٌ لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنهء ولأجل هذا 
رجاه ركريت ساق بن له واد خرر وخا رتوار لهات الاير دار 
الهوراة خالا مسلا وغلة هذا الأمر العظيم أَسّسَتَ #الملة وتعوت القلة 
وهو قطبٌ رحئ الخلق والأمر الذي مدازهما عليه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلئ ذلك إلا من باب العلم؛ فإِنَّ محبةً الشيء 
فرعٌ علئ الشّعور بهء وأعرفٌ الخلق بالله أشَدُهم حرا له فكلٌ من غرف الله 
0000 0 


بيانه إن شاء الله ا 


الوجه التاسع والسبعون: أنَّ اللدَّة بالمحبوب تَضْعْفٌ وتقوئ بحسب 
قوَّة الحبٌّ وضعفه. فكلما كان الحبٌٍّ أقوئ كانت اللذَّةُ أعظم, ولهذا تَعْظُمُ 
لدَةُ الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدَّة طلبه للماء» وكذلك الجائع؛ 
وكذلك من أحبّ شيئًا كانت لذَّنّه علئ قدر حبّه إياه. والحبٌ تابعٌ للعلم 
بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطنء فلذةٌ النظر إلئ الله بعد لقائه 
بحسب قوّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. 

فإذًا العلمُ هو أقربٌ الطرق إلئ أعظم اللذَّات. وسيأتي تقريرٌ هذا فيما 
قد إن شاه الله تعال 

الوجه الثمانون: أنَّ كلّ ما سو الله مفتقرٌ إلى العلم لا قِوامَ له بدونه؛ 
فإنَ الوجود وجودان: وجودٌ الخلق» ووجوةٌ الأمر. 

والبحق والآء مضلا ماعل الرث وحيته اهل نا فههالرهدة 
من خلقه وأمره صادرٌ عن علمه وحكمته؛ فما قامت السمواتٌ والأرضٌ وما 

4 


- 0 1 
بينهما إلا بالعلم» ولا بُعِنّت الرسل وأنزلت الكتبٌ إلا بالعلم» ولا عبد اللهُ 
ع 008 

و02 ١‏ وحويد وأَننِيَ عليه و محل مُجَُدَ إلا بالعلم» ولاعْرِفَ الحلال من 
الحرام إلا بالعلم» ولاعُرِفَ فضلٌ الإسلام علئ غيره إلا بالعلم. 

واختّلِف هنا في مسألة؛ وهي أنَّ العلمّ صفةٌ فعليةٌ أو أنفعالية؟99) 

فقالت طائفة :مرضي نباي لأنه شرطً أو جزءٌ سبب في وجود 
المفعول؛ فِإِنَّ الفعلٌ الاختياريٌ يستدعي حياةً الفاعل وعلمه وقدرته 
وإرادته» ولا يتَصَوَّرٌ وجوده بدون هذه الصّفات. 

وقالت طائفة: هو آنفعالي؛ فإنه تابعٌ للمعلوم؛ متعلّقٌ به علئ ماهو 
عليه؛ فإن العالِمَ يدرك المعلومَ على ما هو به. فإدراكه تابعٌ له فكيف 
يكون(" متقدّمًا عليه؟! 

والصوابٌ أنَّ العلمَ قسمان: 

:* علمٌ فعليٌ» وهو علمٌ الفاعل المختار بما يريدٌ أن يفعلّه فإنه موقوفٌ 
على إرادته الموقوفة علئْ تصوٌّره المراد وعلمه به. فهذا علج قبل الفعل» 
متقدّمٌ عليه. مؤثُرٌ فيه. 

* وعلمٌ آنفعاليٌ» وهو العلمٌ التابع للمعلوم؛ الذي لا تأثير رَلْه فيه؟ 
كعلمنا بوجود الأنبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات؛ فإِنَّ هذا العلمَ لا 


)١(‏ (ت.د.وءق): اعبد الله وحده). 


(0 انظسر: «بيان تلبيس الجهمية»(١/“187١)»‏ و«الهوامل والشوامل» (/ا١):‏ 
و«الكليات» (515). 


() (دءت» ق): «فيكون). 
55١‏ 


اوهو يردم 

فك من الطائفتين ين نظرّت جزئيًا وحكمّت كليّاء وهذا موضعٌ يغلطٌ فيه 
كثيرٌ من الناس» وكلا القسمين من العلم صفة كمال. وعدمّه من أعظم 
النقص. 


الوجه الحادي والثمانون: أنَّ فضيلةً الثىء تُعْرَفُ بضدّه. 
* فالضّد يَُظْهِرٌ حُسْنه الضَدّ 2١17#‏ 
* وبضدّها تتبن الأشياء #(1) 


راان ع امن سنت سيم اي 
وأخراه فهو نتيجةٌ الجهلء وإلا فمع العلم التامٌ بأنَّ هذا الطعام ‏ مثلًا - 
مسمومٌ مَنْ أكلّه قطَّمَ أمعاءه في وقتٍ معيّنء لا يُقْدِمُ على أكلف :وإن قَدَر أنه 
أقدمّ عليه لغلبة جوع أو أستعجال وفاةٍ فهو لعلمه بموافقة ة أكله لمقصوده 


)١(‏ عجز بيتِ» صدره: 

* ضِدَّانَ لما استجمعا حَسُنًا # 
ا . وفي نسبتها تنازعٌ وخلافٌ كثير» وغَلَّبَ 
عليها شاعران: أبو الشّيص الخزاعي» وهي في ديوانه (177): وعلي بن جبلة 
العكرّك؛ وهي في شعره المجموع .)١١7(‏ وتُشِرَت مفردة. 
وانظر: «فهرسة ابن خير) (501)» وابحوث وتحقيقات» للميمني /١(‏ 100)) 
و«القصيدة اليتيمة» للمنجد. 

(؟) عجر بِيتٍ للمتنبي في ديوانه .)١11(‏ وصدره: 
* وتذيمهم وبهم عرفنا فضله # 
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الذي هو أحبٌ إليه من العذاب بالجوع أو بغيره. 

وهنا أَختّلِفَ في مسألةٍ عظيمة؛ وهي أنَّ العلمَ هل يستلزمٌ الاهتداء» ولا 
يتخلّف عنه الهدئ إلا لعدم العلم أو نتقصهء وإلا فمع المعرفة الجازمة لا 
يُتَصَوّر الضلال؟ أو أنه لا يستلزم 2الهدى :ققد بكرن الرجل عالما وهو غبال 
على عمّد؟ 

هذا مما أختلف فيه المتكلّمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

#انقالنت قرقة: محرت اله سات لاوتك فنا السعوال اننا 


واحتيجّوا من النصوص بقوله تعالئ: 9 لَدكنِ لسن في أله متهم 
وَاَلْوْمِيُونَ يوون مآ َل إليّكَ وما أَِلَ من قَبكَ 4 [النساء: 7 فشهدَ تعالئ لكل 
راسخ في العلم بالإيمان» وبقوله تعالى: 8إإِسّمَا يحنّى أللّهَ مِنْ عِمَادِهِ العلمكوا » 
[فاطر: 18]» وبقوله تعالئ: « ويرى ادن أوبُوأ اليل الى أنزلَ كلك من َيَلَكَ 
هْوَ ألْحَنَّ 4 [سبأ: 7]» وبقوله تعالئ: # سهد الله أنه لا لَه إِلَا هْوَ وَالْمَلَعَكَةٌ 


ع 


َوُوا وكيم بالْقِسْطٍ © [آل عمران: وبقوله تعالى: #أفمن: عل نما أن[ 
من رَيْكَ دن صَنْ هرَأَعْص 4 [الرعد: »]١19‏ قسم الناس قسمين: 
أحدهما: العلماءً بأن ما أَنزِآ إليه من ربّه هو الحق. 
الثّاني: العمي. 
ندل عل أنه لأواتتطة ببتهها. 


4 


ِلك 


1 


وبقوله تعالئ في وصف الكفار: «عُم بكم خعئ فهر لا يَمَْلونَ 4 [البقرة: 
9 سه و عي م مثري بي رودو لم 
١الاعلء‏ وبقوله: و ' لَه عل لوم ههرم لا يَعلَمُونَ * [التوبة: *97]» وبقوله 
5 8 ل م و د شر . سمه لاه رع حر كس الى ل > للك 
تعالى: #حَتَم أله عَلَ فُلْوبِهمْ وَعَلّ سَمْعِهِم وَعَلَ أَنْصَرهِمْ غِسَوَةٌ # [البقرة: 7]. 
وهذه مداركٌ العلم الثلاث قد سدَّت عليهه20). 


25 
00 


: 000 لس سم موده دسو لل وومةه ةومهو لدم * 
وكذلك قوله تعالى: أفْرءَيت من أنحذ نهد هونه وَأَصِلْه أمّهُ عل عار وَحَممْ عَكَ 
-_. م ضح عن :د ١‏ .عن حو 7 صخر ٠‏ سح صا له 536 وزع ا 0 
ممعي وَقَلِهِء وجعل علل بصرو غْسَوَةٌ هَمَن يَبْدِيهِ مِنْ بحْد أَلّهِ أفلا تَذَكَُونَ © [الجائية: 
77 ]. 


وقولّه تعالئا: #وَأْصَلَُأهَهُ عَلَ عأ © قال سعيد بن جبير: «علىئ عِلْمِه تعالئ 
فيه)("2. قال الزجاج7": «أي: على ما سبق في علمه تعالى أنه ضَالَ قبل أن 
يخلقه». لوحَمَ عل سَيَدوء 4 أي: طبع عليه فلم يسمع الهدى, وعلئ قلبه فلم 
يعقل الهدئء و مأعَكَ بَصَرِوء عسو 4 فهو لا يبصرٌ أسباب الهدى. 
وهذا في القرآن كثير» مما يبِيّنُ فيه منافاةٌ الضلال للعلم» ومنه قولّه 
تعالئ: ظ وَسهُم تن يََبُ َك حهَة دا حرأ مِنَ نك قا وأ لدي ووأ للم مَادَاكَالَ 
اننا أوْليَكَ ان طبع َه عل فلو وايموَا وهر 4 [محمد: 17]» فلو كانوا 
50000 ع ع - 
علموا ما قال الرسول كَلِةِ لم يسألوا أهلّ العلم ماذا قال ولما كان مطبوعًا 
000( (ح» ن): قد فسدت عليهم». 
(؟) أخخرج اللالكائي في «السنة» »22٠٠١1(‏ وابن بطة في «الإبانة» (11757 - القدر)ء 
والطبري في «التفسير» (737/7517)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» )709/1١(‏ 


نحوه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(5) فى «معانى القرآن) (4/ 478). 


>53 


على قلوبهم. 
وقال تعالى: #وَآلَذِنَ كَدَّبأ كينا ضُكٌ وَبَكهُ في ألظُلُمَتٍ 4 [الأنعام: 84]» 
5 . َه 6 د وعم ورج لم -.و ره 5620-7 
وقال تعالى: #إقل اموأ بو أؤلا موسو إن لذبن أووأ هلم ين ميلو إذَا ينك عَلهِمْ 


ا ا 


يبون دقان سجّدا ني وبفُولون سْبْحَنَ رَنَآ إن كن وعد رين لمَمْعُولا 4 [الإسراء: 

-8١٠]؟‏ فهذه شهادةٌ من الله تعالئ لأو لي العلم بالإيمان به وبكلامه. 
وقال الله تعالئ عن أهل النار: #وَهَالوا لوكنًا مع أَوْتَعقَلُ ماك ف أحمب 

ألسّعيرٍ4 [الملك: ١٠]؛‏ فدل علئ أن أهل الضلال(21 لا سمع لهم ولا عقل. 


م .سا ير 


وقال الله تعالى: « وَيَْلىَ الْأَمَسَلُ نَضْرِيّها لِلئَّاين وَمَا يَمَقِلّهآ إل 
لْصَيِمُونَ 4 [المتكبوت: *4]؛ أخبر تعالىا أنه لا يَْقِلُ أمثالّه إلا العالمون» 
والكفارٌ لا يدخلون في مسمّى العالمين؛ فهم لا يعقلونها. 


وقال الله تعالئ: بل أتَبَمَ اي ظَلَموأ أهواءهُم بِعَيْر علو فَمَنِيَهوى مَنْ 


أصَحَنَّ أنَّهُ4 [الروم: 14]» وقال الله تعالى: «#وَثَالَ أَلَدِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْلَا 
مُكلْمَمَا أهَهُ أو تَأتِيكآ َايَةٌ 4 [البقرة: 114]» وقال الله تعالى: قل هَل يَسَتّوى 
لدي يلون وال لا يحلموي 4 [الزّمر: 4]» ولو كان الضلالَ يُجامِمٌ العلمَ لكان 
الذين لا علمون أحنية عالا مخ عضن الذين يعلموة: والنصن بخلافة. 

والقرآنُ مملوءٌ بسلب العلم والمعرفة عن الكفار؛ فتارةٌ يصفهم بأنهم لا 
يعلمون, وتارةً بأنهم لا يعقلون, وتارة بأنهم لا يشعرون, وتارة بأنهم لا 
يفقهون. وتارةً بأنهم لا يسمعون» ‏ والمرادٌ بالسمع المنفيّ: سمع الفهمء 
)١(‏ (حءن): «أصحاب الضلال». 

١ 


وهو سمعٌ القلب» لوراك العوك ب وتارةً بأنهم لا يبصرون؛ فدلٌ ذلك 
كلّه علئ أنَّ الكفر مستلزمٌ للجهل» منافٍ للعلم لا يُجاييعه. 

ولوا| يفيك لل ميغ انه الكفار باتهم امارد كقوك تبان :الا رييكاة 
لمن اليرت > يَسَسُونَ عِلَالْرْضٍ هَوْيا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلو فَالُواْ سلما 


شعو ده 


[الفرقان: *1]» وقوله تعالئ: # وَإِدًا مسمِعْوأ اللَعْو أَعَرضُوأ عَنْهُ وَقَالُواْ آنآ عمدلا 
وَلَكْمْ َلك سَلَمُ عَلَيَكُمْ لا بَدِتى ألْجَهِاِينَ * [القصص: 55]» وقوله تعالئ: 


ر, صورور 8 


خذ العفو وأ أ ياَلْمَرْفٍ وَأَعْرضُ عَن لفهايرت « [الأعراف: 86 وقال الو 
كه لما بلغ قومُّه من أذاه ذلك المبلغ: «اللهمّ أغفر لقوميء فإنهم لا 
يعلمون)(27. 


وفي «الصحيحين» عنه: من يُرد الله به خيرًا يفقّهه في الدبو فدل 
علئ أنَّ الفقة مستلزمٌ لإرادة الله الخيرٌ في العبد, ولا يقال: الحديتُ دل علئ 
أن من أراد لله به خيرً فقّهمه في الدين؛ ولا يدل عائ أن كل من فقّهِه في 
الدين فقد أراد به خيرّاء وبينهما فرقء ودليلّكم إنما يتم بالتقدير الشاني» 
والحديث لا يقتضيه- لأننًا نقول: النبييٌّ بل جعل الفقة في الدين دليلًا 
وعلامةً علئ إرادة الله بصاحبه خيرًاء والدليلٌ يستلزمٌ المدلول ولا يتخلّفُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» :))١77/5(‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» :)7378/١(‏ والطبراني في «الكبير) (5/ :)١١١‏ وغيرهم من 
حديث سهل بن سعد بإسناوٍ حسن. 
وصححه ابن حبان (91/7). وقال الهيثمي في «المجمع) :)١١17/57(‏ (ورجاله 
رجال الصحيح». 


0( «البخاري» )الال ولمسلم) (#ذر )١‏ عن معاوية. 
5” 


غنه؛ فإن المدلول لازمُهء ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال227. 


وفي الترمذي وغيره عنه يك «اخصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسْنٌ 
سَمْتء وفقةٌ فى الدين22")؛ فجعلّ الفقه فى الدين منافيًا للنفاق. 


بل لم يكن السّلفٌ يطلقون أسم الفقه إلا علئ العلم الذي يصحبه 
العمل؛ كما سئل سعدٌ بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال: أتقاه.( 

وسأل فرقدٌ السّبَخي الحسنّ البصريّ عن شيء» فأجابه» فقال: إِنَّ 
الفقهاء يخالفونك» فقال الحسن: ثكلتك أنّك فُرَيْقِد!ء وهل رأيتٌ بعينيك 
فقيهًا؟! إنما الفقيهُ الزاهدٌ الراغبٌ في الآخرة؛ البصيرٌ بدينه. المداومٌ على 
عبادة ربّه الذي لا يهوز مَنْ فوقه. ولا يسخرٌ ممّن دونه؛ ولا يبتغي على علم 
علَّمه الله تعالىا أجرًا(؟). 


000 في طرة (ع) في بهذا الموضع: : لوقع في] كلامه علئ الحديث خدلٌ أظنّه من 
الكاتب؛ [فَإنَ] منطوق الحديث يدل عل أن من أراد الله به خيرًا فقّهه في الدين» 
ومفهومه يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرًا. ولا يدل الحديث 
[علئ] أن كل من فقه في الدين قد أريد به خيرًا. والله أعلم». خطه 
قلت: كلام المصنف ظاهرء ولم يزد كاتبٌ الحاشية على أن أعاد الاعتراض الذي 
أجاب عنه المصنف. 

(0) تقدم تخريجه (ص51:1١5).‏ 

(9) أخرجه الدارمي (2406)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ))١79‏ وغيرهما. 

(:) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (70)» وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (11/ 20794 
والدارمي (759454)» وأبو نعيم في «الحلية» »)178/7٠1417/5(‏ والبيهقي في 
«المدخل» (204). والآجري في «أخلاق العلماء» (75)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (7/ 4١‏ 07 وغيرهم. 5 


5 / 


وقال بعض السّلف: (إنَّ الفقية من لم يُقَيِط الناسّ من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله ولم يَدَع القرآن رغبة عنه إلئ ما سواه(1©. 

وقال آبن مسعود رضى الله عنه: «كفئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله 
جهاة200. 

قالوا: فهذا القرآن والسنّة وإطلاقٌ السلف من الضحابة والتابعين يدل 
علئ أنَّ العلمَ والمعرفةٌ مستلزمٌ للهداية» وأنَّ عدمَ الهداية دليلٌ علئ الجهل 

0 ولا ات ارسي يُْيُْ هلاك نفسه عل 

ولهذا وصف الله سبحانه أهل معصيته بالجهل في قوله تعالئ: 8 إِنَّمَا 
2 0204 0 له عاقلا ب 59 اعت 75 وز أذ .مس “ين 
لبه عل أله لدت يَحَمَلُونَ الوه هدق ثُمّ يبو من هَرِيبٍ فَأوْلِيكَ ينُوبُ 
َه علي و2 ءا هيك 4 اناد 1]. 


والسائل في بعض هذه المصادر هو عمران القصيرء وفي بعضها: مطر الوراق. وأَبهمَ 

في الباقي. ولم أقف عليه من طريق فرقد السبخي. 

)١(‏ أخرجه الدارمي (71941) عن علي رضي الله عنه موقوفا بإسنادٍ ضعيف. 
وأخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (7/ )8١١‏ عنه مرفوعا بإسناد ضعيف»ء ثم قال: 
«لايأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه. وأكثرهم يوقفونه علئ علي رضي 
الله عنه». وانظر: «السلسلة الضعيفة» (5 7/ا). 
وللحديث طريقان آخران عند أبي نعيم في «الحلية» /١(‏ /ا7)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (778/7): وغيرهما. 

(؟) تقدم تخريجه (ص:78١).‏ 


تال سقان اتروع 29[ ع عون شام شالق اشافيق امن ناه 
كان جاهلًا أو عالمًا؛ إن كان عالمًا فَمَنْ أجهلٌ منه؟! وإن كان لا يعلم فمثل 
ذلك)200, 

وقوله: إشُرََوْبُو رت ين قَرِيبٍ 4 قال: قبل الموت(©. 

وقال أبن عباس رضي الله عنهما: اذنبٌ المؤمن جهلٌ منه)70©. 

قال قتادة: «أجمع أصحابٌ رسول الله بل أن كلّ شيءٍ عُصِيَ الله به فهو 
جهالةٌ)47). 

وقال السّدّي: كل من عصئ الله فهو جاهل»200. 

قالوا: 550007 صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدرٌ المعصيةٌ من 
العبد؛ فإنه لو رأئ صبًا يتطلّعٌ عليه من كُوَّةِ لم تتحرّك جوارحٌه لمواقعة 
الفاحشة» فكيف تقعٌ منه حال كمال علمه بنظر الله إليه» ورؤيته له. وعقابه 
على الذنب» وتحريمه له» وسوء عاقبته؟! فلا بد من غفلة القلب عن هذا 
العلم» وغيبته عنه» فحينئذٍ يكون وقوغه في المعصية صادرًا عن جهل وغفلةٍ 
وضياو سي الل 
)١(‏ ورد مختصرّاعن مجاهدء وعطاء, وابن زيد. انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 

وهب »)١18/١(‏ و١تفسير‏ الطبري) (4/ 289 .)9١‏ 
(5) كذا ورد القول في الأصل دون نسبة. وهو قول جمهور المفسرين. انظر: «الدر 

المنثور» (559/5)» وامدارج السالكين» /١(‏ 7385)» و«شفاء العليل» .)59١(‏ 
(") أخرجه بنحوه الطبري (8/ 40). 


(5) أخرجه عبد الرزاق »)١15١/١(‏ ومن طريقه الطبري (8/ 89). 
(5) أخرجه الطبري (89/8). 


5 


والذنث ميعتوق دول جهلٍ بحقيقة بحقيقة الأسباب الصّارفة عنى وجهلٍ 
بحقيقة المفسدة المترثَّة عليه . وكل واحل من الجهلين تحته جهالاثٌ كثيرة. 
عا عون ال إلا بالجهل وما أطيعَ إلا بالعلم: 


فهذا بعض ما أحتجّت به هذه الطائفة. 

* وقالت الطائفة الأخرئ: العلمٌ لا يستلزمٌ الهداية؛ وكثيرًا ما يكون 
الضلالٌ عن عمدٍ وعلم لا يشّكُ صاحبّه فيه» بل يو ؤيْرُ الضلالٌ والكفرٌ وهو 
عالمبقبحه ومفسدته. 

قالوا: وهذا شيحٌ الضلال» وداعي الكفر وإمامٌ الفجرة» إبليسٌ عدر الله 
قد علمَ أمرٌ الله له بالسجود لآدم ولم يشك فيهء فخالفه وعاندٌ الأمرّ وباء 
بلعنة الله وعذابه الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به» وأقسم له بعزَّته أنه يغوي 
خلقه أجمعين إلا عبادّه منهم المخلصين؛ فكان غير شاك في الله وفي 
وحدانيّته» وفي البعث الآخر وفي الجنة والنار. ومع ذلك أختارٌ الخلود في 
النار واحتمالٌ لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه وجنته عن عل بذلك 
ومعرفةٍ لم تحصل لكثير من الناس» ولهذا قال: رب كَأَنظِرْفِإلَ يوم يعون 
[الحجر: 5]» وهذا أعترافٌ منه بالبعث وإقرارٌ به» وقد عَلِمَ قَسَمَ ريه ليملأنٌ 
جهِنّم منه ومن أتباعه؛ فكان كفرٌه كفرٌ عنادٍ محضي لا كفرٌ جهل. 


ع سس ل رح ا يت 


وقال الله تعالئ إخبارًا عن قوم صالح(١):‏ # وما مود فهَدَيسَهُمْ وَأسْتَحبوأ 
لْعَمى عَلَ الحُدَئ * [فصلت: 17]) يعني: ب لهم وعرّفناهم عرفو لسن 
وتيقنوه» وآثروا العمئ عليه. أفكان كفرٌ هؤلاء عن جهل؟! 


2 


دلق ساقطة من (ق). وفي (تيوح. نْ: «ثمود). 
لحك 0 


وقال تعالئ حاكيًا عن موس أنه قال لفرعون: #إلْقَدَ عَلِمَتَ مآ أل هنول 
ع مه سم مح ع سر سس ل لا لج حرس ع ا سس الا سج ار سر 
ب السَموتِ والأرضٍ بِصَاير وق لأظنك ينفرعويت متُبورا # [الإسراء: 
أي: هالكاء على قراءة فَنْح التاء» وهى قرَاءةٌ الجمهور. وضمّها 
الكسائئٌ وحده(7١©.‏ 
0 2 1 آ. 1 55 5 2 
وقراءة الجمهور أحسنْ وأوضح وأفخمُ معنى» وبها تقومٌ الدلالة» ويتم 
32 و 
الإلزام» ويتحققٌ كفرٌ فرعون وعناده» ويشهدٌ لها قوله تعالئ إخبارًا عنه وعن 
قومه: أ قَلَنَا جَآَتَهمْ ْنَا مُبْصِرَةٌ قَالوأ هنذا سِحْرُ مُبِيتٌ 215 وَحَحَدُوأ يبا 


لدم عِ مدو 


وََسْتَيِقتها أنفسهم ظُلْمَا وعُلوا فأنظر كَيفَكَانَ عَلهِبَةُ لْمَفْسِيِينَ © [النمل: ١١‏ - 
5 فأخبر سبحانه أن تكذيبّهم وكفرهم كان عن يقين ‏ وهو أقوئ العلم - 
ظلمًا منهم وعلوًاء لاجهلا. 

وقال تعالئ لرسوله: قد تلم نه لَسَحَربْكَ الذِى يَمُولونَ ونيم لا مكبو تلت 
وَلَكنَّ الطَيِمِينَ ات أَلَهِ يَجْسَدُونَ # [الأنعام: 017 يعني: أنهم قد عرفوا 
صدقك,ء وأنك غيرٌ كاذب فيما تقول» ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة. قاله 
آبن عباس رضي الله عنهما والمفسّرون7). 

قال قتادة: «يعلمون أنك سول الله ولكن يخسخل وان 0116 كقوله07؟) 


250 


عزَّ وجل : #وَحَحَدُوأ يا وَاسيَقََهَآنمدَبح طلم وَمْل 4. 


(1) انظر: «التبصرة» لمكي (011): و«النشر» لابن الجزري (709/1). 
(0) انظر: «الدر المنشور)» ("/ 9؛ .)٠١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق (1//7١7)؛‏ ومن طريقه الطبري /١١(‏ 777). 
(:) (ت): «لقوله». 


56١ 


وقال تعالئ: # يتأهل الْكنَبٍ لم تُكمروت بِعَايَتِ لل وأَدمٌ مَنْهَدُوت 
(5) يتآهْلٌ الْكِمب لِم لسو الْحَقَّ بالطل وَتَكُمونَ الحقَّ وأَسْرْ تعَلَمُونَ 4 [آل 
عمران: ]"١- 7١‏ يعني: تكفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحّته 
وأنه الحق» فكفرٌكم كفرٌ عند وجحودٍ عن علم وشهود لاعن جهلٍ وخفاء. 


وقال تعالئ عن السحرة من اليهود: #وَلَفَدَ ع- عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْتَربنهُ مَا لَه 
فى الْأخْرَةَ © [البقرة: ٠7‏ ٠]أي:‏ نم اذى ال شور 5 فيك 
في الآخرة» ومع هذا العلم والمعرفة فهم يقير وكة يقرا رتوو يهامو 


رء. بيرم 


وقال تعالى: لأألَّدِينَ َاتَْتَهُمْ الْكتبَ 2 يحْرُونَ أنَاءَهُمْ 4 ذَكّر 
هذه المعرفة عن أهل الكتاب في القبلة» كما في سورة البقرة» وفي التوحيد 
كقوله في الأنعام: «ابتم لتَنْهَدُونَ رك ع أموءَالِهةَ تزئ ل لَه أسْبَدُ قل إِتَما 
بجيو س 90000 هه 2 د ماي 
هو لَه جد وَإِنَئ برع ما حْشْرِكونَ 10 الدِبنَ هر هم م الْكتب يعرثونه, كما يعَرفُوتَ 
أبنَآهَهُمْ 4 وفي الكتاب أنه منزَّلُ من عند الله كقوله تعالىا: #وَالَدِنَ َاتَنكَهْدُ 
كن يمون أنه مول ل من ريك 4 [الأنعام: 114]. 


كت ٍ-. 1 0-4 مدع وم 1 


وقال تعالى: # كت يَهْدِى الله قَوَما كفروا بَعْدَ إيمنيمٌ وَسَهدُوا 


4 ار ورور 


الرسول حقّ وجَاءهُم ليست واه لا يَهْرى ألْمَوْمَأْلطَِلِمِينَ © [آل عمران: 47]. 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: «هم قريظةٌ والنضيد ومن دان بدينهم» 
كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا قبل مبعثه مؤمنين به وشهدوا له بالنبوّة» وإنما 
كفروا بغيًا وحسدً(21. 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 017/5) مختصرًا بإسنادٍ ضعيف. 
0" 


قال الزجاج: «أعلّمَ الله عز وجل أنه لاا جهةً لهدايتهم ؛لأنهم قد 
استعقوا أن يلوا بكتره.؛ لأنهم كفروا بعد البينات)7١).‏ 


ومعنئ (كيف يهديهم)("' أي: أنه لا يهديهم؛ لأنَّ القوم عرفوا الح 
وشهدوا به وتيقدوه؛ وكفروا عمدّاء فمن أين تأتيهم الهداية؟! فإِنَ الذي 
ترتجئ هدايته من كان ضالّا ولا يدري أنه ضالٌه بل يظنٌ أنه علئ هدىء فإذا 
عرف الهدى أهتدئ, وأما من عرف الحقٌّ وتم تيقنه وشهد به قلبّه ثم أختار 
الكفرٌ والضلال عليه»؛ فكيف يهدي الله مئل هذا؟! 


مده للدم 


وقال ا : #قكمًا جا 0 بوء فُلعنه ألو 


1 


1 بيذم أن 0 لَّهُ من فَضَلِوء 20000 [البقرة: 486» »]9٠‏ 
قال أبن عباس رضي الله عنهما: ١لم‏ يكن كفرٌهم شكًا ولا أشتبامّاء ولكن بغيًا 
منهم» حيث صارت النبوّةٌ في ولد إسماعيل»07©. 


ثم قال بعد ذلك: لا وَلَمَا بحَاءَهُمَ رَسُولُ يَنْ عند ألو مُصَرَقُ لَمَا مَعَهُمْ 

- والمشهورٌ الثابتُ عن ابن عباس أن الآية نزلت في رجل من الأنصاره ارتد بعد 
إسلامه؛ ثم عاد إلى الإسلام. 1 
أخرجه النسائي »)5٠074(‏ وص ححه ابن حبان (/ا/ا5 5), والحاكم (5/ 2١57‏ 
64 ولم يتعقبه الذهبي. 

.)419/١( «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء ونصٌ الآية: كيت يَهَدى ألّهُ وما 4 [آل عمران: 187 أراد 
التفسير لا التلاوة» وهو سائغ» وعليه عمل أهل العلم» فلذلك لم أغيّره. 

() «الوسيط» للواحدي .)١777/١(‏ وبمعناه مختصرًا أخرجه الطبري (7/ 4 77). 


ورا 


1 بد ويد نَنَ ألَذِنَ أوثأ الكتبَ ككّب الله وَرَه مُلهُورِهِم كنم لا 

يَعْلَمُورَ * [البقرة: ٠ ١‏ فلما شبّههم في فعلهم هذا بمن لا يعلمُ دل علئ 
الي لاوواعوارعل قل فرطلا ريد » » تقول إذا خاطبتٌ من عصاك عمدًا: 
كأنك لم تعلم ما فعلتٌ» أو: كأنك لم تعلم بنهبي إياك. 


وفنة عل احذ القؤلين ‏ قوله تعال' :+ فَإِن نولا اليك ابل الْمبِينُ 

06 لس سس سا من 2 7 20 و 

َعَرِوُونَ نِعَمَتَ الله مم بلحكروتنا وأكارهم الكفرورت * [النحل: 
”م "مل قال الشذئ: ((يعنى محمل| 0000 واختاره الزجاج. فقال: 
اليعرفون أنَّ أمرَ محمد يك حقّ ثم يتكرون ذلك»)7). وأولٌ الآية يشهدٌ لهذا 
القول: 


وقال تعالا: ل وَأثَلُ عليه تا أل ماتبَهُ انا 23 هه 
2 4 كاد بن اوت © رتكا اكه 11 َع , أَخْلْرَ ات 


0 5 مو 


لْارَضٍ وأتبع هونة مَمَلْهُ كمَكَلٍ ألحكلبٍ 4 [الأعراف: ١1/0‏ -175]. 

قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟! فإِنَّ هذا آناه الله آياته» فانسلحَ منها وآثرٌّ 
الصَّلالَ والغيّ» وقصّئّه معروفة7"©: حتى قيل: إنه كان أوتي الاسم الأعظم. 
وم ذا فانم رق له وكاويتن الخاورة اذلو انقارع الملل والتعريقة 
الهدايةً لاستلزمه فى حقٌ هذا. 


.)70/7/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (7/ .)5١17‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ 05٠١‏ )) و«الغوامض والمبهمات» لابن بشكوال 
(561)» وغيرهما. 


530 


وقال الله تعالئ: # واد وَكَمُودأوَمَد َرَت كم ين دنه 
وَيَنَت لَهُمْ أَلنَّيِطنٌ أَعْمَلَهُمْ عَصَدَّهُمْ عَنِ التيِلٍ ونأ مُستَبْصِرنَ » 
[العتكبوت: 04]» وهذا يدل على أنَّ قولهم: 9بَدهُوةُ مَا َتنا كَةِوَمَا تحن 
بتَارِكِ َإلِهَيْنًا عن مَوَلِك وَمَا ححنُ َك بِمُؤْمِنِيت * [هود: *5] إِما بَهْثّ منهم 
وجحود. وإمّا نفيٌ لآيات الاقتراح والعَنّت» ولا يجبُ الإتيانٌ بها. 

وقد وصف سبحانه ثموة بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحقٌ؛ ولهذا 
قال: #وءَائينَا تَمود أَلنَاقَةَ مبْصِرَة مَظلَمُوا يبا 4 [الإسراء: 04] يعني: بيه مضيئة» 
وهذا كقوله تعالى: #وحعَلنًا ءَيَهَ اَلّمَارٍ مُبْصِرَة * [الإسراء: ؟١]‏ أي: مضيئة» 
وحقيقةٌ اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرًاء فهي توجبٌ له البصرء فتبضصّرٌه 
أي: تجعله ذا بصرء فهي موضّحة مبّلة» يقال: ١بَصُرَ‏ به) إذا رآه؟ كقوله 
تعالى: لفبصرَتٌ يهو عَن مس 4 [القصص: »]١١‏ وقوله: #بَصُرَتُ يما لَمْ يصُرُوأ 
يه # [طه: 5ة]. 


وأمًا «أبصره)؛ فله معنيان: 
أحد هما: جَعَله باصرًا بالشىء؛ أي: ذا بصر به(١2؛‏ كاية النهار وآية ثمود. 
والثاني: بمعنئ رآه؛ كقولك: أبصرث زيدًاء وفي حديث أبي شريح 
بر انس 0 ل ك2 
العَدَوي: «أحدّتّك قولًا قال به رسول الله كل يوم الفتح» فسمعَتّه أذناي» 


ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به2)00, 


)١(‏ (ت)د ق): «جعله باصرا بالشىء إذا بصر به). 
2( أخرجه البخاري (5 2٠١‏ ومسلم (17"85). 
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7 


ودر بعال : ْوَل عنقم حيجن (8) وام فود يرود * [الصافات: 
4 - 176]» قيل: المعنئ: أَبصِرزهم وما يقضئ عليهم من الأسر والقتل 
والعذاب في الآخرة» فسوف يبّصِرُونك وما يقضئ لك من النصر والتأييد 
وحسن العاقبة. والمراد: تقريبٌ المُبْصَر من المخاطب حتئ كأنه نصبّ 
عينيه ورأي ناظرَيه. 

والمقصودٌ أنَّ الآية أوجبت لهم البصيرة» فآثروا الضلال والكفرٌ عن 
علم ويقين» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر قصّتهم من بين قصص سائر الأمم في 


ص 
00001 


سورة وَآلتَمْيس وضحنها»؛ لأنه ذكر فيها آنقسامَ النفوس إلى الزكيّة الراشدة 
المهتدية» وإلئ الفاجرة الضَّالّة الغاوية» وذكر فيها الأصلين: القَدّر والشرع؛ 
فقال: أَهْمَهَا رما وَتَقُوَنها # فهذا قدره وقضاؤه» ثم قال: #قَدْ فلم من 
دَكّهَا ((8) وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا © فهذا أمرٌه وديثه. وثمودُ هداهم» فاستحيُّوا 
العمئ علئ الهدئء فذَّكّر قصّتّهم ليبن سوء عاقبة من آثر الفجورٌ على 
التقوى. والتَديِسّة علئ التزكية» والله أعلم بما أراد. 


قالوا: ويكفي في هذا إخباره تعالئ عن الكفار أنهم يقولون بعد ما 
عاينوا العذابء ووَّرّدُوا القيامة» ورأوا ما أخبرت به الرسل: #يَكيْنًا ترد ول 


00 


ا 
20 .عم : 8 ع بي 2000 
نوأ عنة وَإِحَهُم لَكَدْبونَ # [الأنعام: 17" - 58]» فآأي علم أبين من علم من وَرَدَ 
القيامة ورأئ ما فيهاء وذاق عذابَ الآخرة. ثم لو رد إلئ الدنيا لاختار 
الضلالٌ علئ الهدى, ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه؟! 


و 200 002 


وقال الله تعالىا: لوَلوٌ أَننَا الم التهحكة وَكْمَه م أَلْوْقّ وَحَسَرناعلِمْ 
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كل مع قبسلا مَاكَا نوأ مسوأ إل أن يآ امه [الأنعام: .]1١١‏ 


فهل بعد نزول الملائكة عيانّاء وتكليم الموتى امي وتهادتهم للرسوك 
بالصّدق» وحَشْر كل شيء في الدنيا عليهم- مِنْ بيانٍ وإيضاح للحقّ 
وهدى؟! ومع هذا فلا يؤمنونء ولا ينقادون للحقٌء ولا يصدٌّقون الرسول! 


ومن نظن في سيرة وسنول الل لاع قومه» ومع الهو خلم تهج كانوا 
جازمين بصدقه يله لا يشكون أنه صادقٌ في قوله #السرسرل اه ولك 
أختاروا الضلال والكفرٌ على الإيمان. 


قال المِسْوَّرٌ بن مَخرمة رضي الله عنه لأبي جهل ‏ وكان خالّه : أ 
خال» هل كنتم تنّهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قالها؟ قال: 
يا أبن أخي» والله لقد كان محمد فينا وهو شابٌ يُدعى: الأمين» ما جرّبنا عليه 
كذبًا قط فلم وحَطه الثشيبُ لم يكن ليكذب علئ الله . قال: يا خال فلم لا 
تجرف قالة يا أبن أخيء تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَّرف؛ فأطعموا 
والتمفاء وقتوارو شانوا جار واكرناء وكات سات لكيه 
كفرّسَيْ رهانٍ قالوا: منًا نبى. فمتئ ندركٌ هذه؟!(١).‏ 


هذا أنة ينا بي الصَّلت كان ينتظره يومًا بيوم» وعلمٌه عنده قبل مبعثه 


)١(‏ لم أقف علئ الخبر من رواية المِسْوّرء ولا أراه يصحٌ عنه؛ فإن أبا جهل قُتِل يوم بدرء 
وَالمِسْوّر وُلِد بعد الهجرة بسنتين» وقيل قبلهاء فكيف يسأله؟! 
وأصلٌ الخبر مشهوره أخرجه ابن إسحاق في #السيرة» (141)» وابن أبي شيبة في 
«الممصنف» .)4١/١5(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» )1١1//5(‏ عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه بإسنادٍ منقطع. 
وروي من أوجه أخرى. 
/ا0؟ 


و 
72 


وقصّته مع أبي سفيان لما سافروا معّا معروفة» وإخباره برسول الله ولك ثم 
لما تيقنه وعرف صدقه قال: «لا أومنٌ بنبيّ من غير ثقيفيٍ أَبدًا1(0). 


5 0 ا 5 5 7 
وهذا هرقل تيقن أنه رسول الله كَكِق ولم يشك فيه وآثر الضلال والكفرّ 
أستبقاءً لمُلكه('). 


ولمًّا سأله اليهودُ عن التسع آياتٍ البيّنات؛ فأخبرهم بهاء قبّلوا يده 
وقالوا: نشهدٌ أنك نبيّ. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود عليه 
السّلام دعا أن لا يزال في ذريّته نبيٌ» وإنّا نخشىئ إن آتبعناك أن تقتلّنا 
0 


فهؤلاء قد تحققوانبوّته. وشهدواله بهاء ومع هذا فآثروا الكفرٌ 


)١(‏ أخرجها في سياقٍ طويل الطبرانينٌ في «الكبير» (8/ 0)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
))1١/5(‏ وأو القاسم التيمي في «دلائل النبوة» (777)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» )7١01//94(‏ من طرق. 

(؟) وخبره مشهورء أخرجه البخاري (1)» ومسلم (#/ا/19). 

() أخرجه الترمذي (71/17, 073145)» والنسائي (407,/8)) وابن ماجه (717/00)) 
وغيرهم من حديث صفوان بن عسّال. 
وفي إسناده ضعفء وفي متنه نكارة. وقال النسائي في «الكبرى» (3671): اهذا 
حديثٌ منكر». وانظر: "تهذيب سنن أبي داود؛ للمصنف (85/15)) واتفسير ابن 
كثير» (6/ 6 »)7١17‏ و«البداية والنهاية» (9/ 45). 
وصححه جماعة؛ قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن صحيح». وقال الحاكم في 
«المستدرك» :)4/1١(‏ «هذا حديثٌ صحيمٌ لا نعرف له علةً بوجهٍ من الوجوه؛ ولم 
يخرجاه)ء ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في «المختارة» (8/00»,. وقال ابن 
حجر في (التلخيص» (5/ 97): (إسناده قوي». 

١ك‎ 


والضلال. ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة. 

فقيل : لآ بصي القافة مسلمًا سَحء داشهادة أن متمد رسول اشكلة 
حتئ يشهدٌ لله بالوحدانيّة. 

وقيل: يصيرٌ بذلك مسلما. 

وقيل: إن كان كفره بتكذيب الرسول ‏ كاليهود ‏ صار مسلمًا بذلك» 
وإن كان كفره بالشرك مع ذلك لم يَصِرْ مسلما إلا بالشهادة بالتوحيد("', 
كالنصارئ والمشركين. 

وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ في مذهب الإمام أحمد وغيره(). 

وعلئ هذاء فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة 
بحكم الإسلام؛ لأنْ مجرة الإقرار والإخبار بصحّة رسالته لايوجبٌ 
الإسلام, إلا أن يلتزمَ طاعتّه ومتابعته» وإلا فلو قال: أنا أعلمُ أنه نبي ولكنْ 
لا استهولا ادير بديف كناو هن اكت الكنار وال محولا المذكروية 
وغيرهم. 

وهذا متفنٌ عليه بين الصحابة والتابعينَ وأئمّة السّنّ: أنَّ الإيمانَ لا يكفي 
فيه قولُ اللسان بمجرّّدهء ولا معرفةٌ القلب مع ذلكء بل لا بدَّ فيه من عمل 
القلية: وهو عه لله ووستولة؛ واتضاةه لديئة» والترامه طاعته ومتابعةرسولة: 


)١(‏ (قءت): «بالشهادة». (ح, ن): «بالشهادة به». 

(؟) انظر: «العلل» لأحمد (7/ 87 - رواية عبد الله)» وكتاب أهل الملل والردة والزنادقة 
من «الجامع» للخلال (7/ 77/7), و«الروايتين والوجهين» لأبي يعلئ (؟/١7"1))‏ 
و«المغني» فل 5062707 واشرح الزركثي» (555/5) و«زاد المعاد») (”/ 579). 
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وهذا خلافٌ من زعم أنْ الإيمانَ هو مجردٌ معرفة القلب وإقراره. 

وفيما تقدَّم كفايةٌ في إبطال هذه المقالة. 

وَفِن فال إن الآمنان ته عاعشا د هيوق الوسر لفيا عدا ده بززة 

# ع 2< ع 0 

لم يلتزم متابعته» وعاداه وأبغضه وقاتله؛ لَزِمّه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين. 

وهذا إلزامٌ لا محيد عنه» ولهذا أضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك 
2000 5 و 031 
لمّاوَرَه7١2‏ عليهم. وأجابوا بما يستحي القائل من قوله؛ كقول بعضهم: إن 
إبليس كان مستهزئًا ولم يكن يقر بوجود الله» ولا بأنَ الله ربّه وخالقٌهء ولم 
يكن يعرف ذلك! وكذلك فرعون وقومّه لم يكونوا يعرفون صحة نبوّة 
موسئء ولا يعتقدون وجوة الصّانع7). 

وهذه فضائحٌ نعود بالله من الوقوع في أمثالهاء ونصرةٌ المقالات وتقليدٌ 

و 1 5 و 73 

أربابها يحول علئ أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

.- يه 3 اسلاءعة ٠.‏ * 

أحدها: كفرٌ صادرٌ عن جهل وضلالٍ وتقليدٍ الأسلاف؛ وهو كفرٌ أكثر 
الأتباع والعوامٌ. 

الثاني: كفرٌ جحودٍ وعنادٍ وقصدٍ مخالفة الحلٌ؛ ككفر من تقدَّم ذكرٌه. 

وغالبٌُ ما يقمٌ هذا النوعٌ فيمن له رياسة علميّةٌ في قومه من الكفار, أو 
رياس سلطائية أو مق له مآكل وأموال فى قومة فبخاف هنذا غلرا'وياسته 
دق (ح): «أورد). 


(0) انظر: «الفِصّل» (0/ 786), و«الصارم المسلول» (451): و«#جامع المسسائل» 
.)7١ 57 /0(‏ و«هذه مفاهيمنا» (5 ١٠0لا .)١1١‏ 
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وهذا على ماله ومأكله؛ فيق يْرٌ الكفرٌ علا الإيمان عمدًا. 

النالث؟ كنة إعرافن 'مخطن؛ لا ينظة فرما جاء به الرسول» ولا يحولا 
يبغضه. ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرضٌ عن متابعته ومعاداته. 

وَهذَان القتسنان اكنة المتكلمين يتكروتهماء ولا يمون من الكفر إلا 
الأول» ويجعلون الثاني والثالث كفرًا لدلالته علئ الأول لا لأنه في ذاته 
كفر؛ فليس عندهم الكفرٌ إلا مجرّد الجهل. 

ومن تأمّل القرآن والسّنة» ويسيّر الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما 
جرئ لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه. وعلمَ أن عاء مَّة كفر الأمم 


و 


َس 
5 


عن تيقنٍ وعلم ومعرفةٍ بصدق أنبيائهم وصحَّة دعواهم وما جاءوا به. 

وهذا القرآنُ مملوءٌ من الإخبار عن المشركين عاد الأصنام أنهم كانوا 
يرون بالله وأنه هو وحده ربّهُم وخحالقّهم وأنّ الأر وما فيها له وحده 
وأنه رب السموات السبع وربٌ العرش العظيم» وأنه بيده ملكوثٌ كل شيء 
وهو يجيد ولا يجارٌ عليه وأنه هو الذي سخَّر الشمس والقمره وأنزل 
المطرء وأخرجٌ النبات. 

والقرآن مناد عليهم بذلك» محتج بما أقرٌوا به من ذلك علئ صحًّة صحّة ما 
دعتهم إليه رسله؛ فكيف يقال: إذ لقي لم ركون قياقد تان لور 
وخالقًا؟! هذا بهتانٌ عظيم. 

فالكفرٌ أمرٌّ وراء مجرّد الجهلء بل الكفرٌ الأغلظٌ هو ما أنكره هؤلاء 
وزعموا أنه ليس بكفر. 

قالوا: والقلبٌ عليه واجبان لا يصير مؤمنًا إلا بهما جميعًا: 
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* واجبٌ المعرفة والعلم. 

* وواجبٌ الحبٌ والانقياد والاستسلام. 

فكما لا يكونٌ مؤمنًا إذا لم يأت بواجب العلم والاعتقاد» لا يكونٌُ مؤمئًا 
إذا لم يأت بواجب الحبٌ والانقياد والاستسلام, بل إذا ترك هذا الواجبّ مع 
الجاهل إذا عرف وعَلِمَ فهو قريبٌ إلئ الانقياد والاتباع» وأمّا المعاندٌ فلا 
دواء فيه؛ قال الله تعالئ: 58 يَهُدى الله هَوَما كدرو بِعَدَ يسنم وَسَّهِدُوا 
أن الرسول حق وَجَاءَهُم ليست وَأسَّهُ لا يَهْدى ألْمَوْمَ ألَلِمِيَ © [آل عمران: 
45ىا]. 

قالوا؛ فحت الله ورسولة - بل كونٌ الله ورسوله أحبٌّ إلئ العبد مما 
جراعم ايكون العد لما الايد ولريب أن الحبٌ أمدٌ وراء العل؛ 
تناكل من عرف الرسيول أحه كما تقدم. 

الوا وتيذا الاك ححمله قدي السعيود عار معاذاقهه ولعي ف 
أذاه بكلٌ ممكن, مع علمه بفضله وعلمه. وأنه لا شيء فيه يوجبُ عداوئّه إلا 
كاسن ونقنايل: 

ولهذا قيل للحاسد: «عدوٌ انعم والمكارم»(2©. 

فالحاسدٌ لم يَحْوِله علئ معاداة المحسود جهلّه بفضله وكماله» وإنما 
حمله علئ ذلك فسادٌ قصده وإرادته» كما هي حال الرُسل وورثتهم مع 
زللق انظر: «شعب الإيمان» /١7(‏ 736)» و«المجالسة» للدينوري 262 و«(بهجة 

.)١8١ /5( و«التذكرة الحمدونية»‎ »)5 ١ / /١( المجالس»‎ 
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الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارئوهم رياستّهم الباطلة» فعادَؤهُم وصدّوا 
النفوسٌ عن متابعتهم؛ ظَنا أن الرئاسة ة تبقئ لهم وينفردون بهاء وسُنَّةُ الله في 
هؤلاء أن يسلبهم رياسة الدنيا والآخرة» ويُصَغْرهم في عيون الخلق؛ مقابلة 
لهم بنقيض قصدهمء #وَمًا رَيّكُ يل للحبِيدٍ 4 [فصلت: 4]. 


نوا عورة اسماك اميس رعرقت انام اتسين ماجاين ايها 
المُنْصِفٌ منهما مجلس الحكومة؛ وتوح بعلمك وعدلك فَضْلَ هذه 
الخصومة: فقد أدلئ كلّ منهما بحجج لاتُعارض ولا مائع؛ وجاء با تٍ لا 
تُرَدٌ ولا تٌداقَع» فهل عندك ثيءٌ غيرُ هذا يحصلُ به فصل الخطابء 
ووتكشفابة لطال الحى :رح الهواب »قيرف الطانفن ريزول نه 
الاختلافٌ من البَيْن؟! وإلا فخلٌ المَطِىّ وحاديهاء وأعطٍ القوس باريها. 
دع الهوئ لأناس يُْرَفُونَ به قد كابدوا الحبٌّ حت لان أضعَيه(1) 

ومن عرف قَدْرّه» وعرف لذي الفضل فضله. فقد قَرَّعَ باب التوفيق» 
والله الفتاح العليم. 

فتقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين27 ما خرجت عن مُوجَب العلم؛ 
ولاعدلت عن سَّئّن الحقٌ» وإنما الاختلافٌ والتباينُ بينهما من عدم التّوارد 
عا محل زاحد ومن إظتلاق الفناظ مغئلة» تفل معانيها يرول 
الاختلاف. ويظهرٌ أنْ كلّ طائفةٍ موافقةٌ للأخرئ علئ نفس قولها. 


)١(‏ من أبياتٍ لأبي القاسم الكاتب علي بن أفلح العبسي (ت: 077) في ترجمته من 
«المنتظم» /٠١(‏ 87). وفيه: القد مارسوا». 
(؟) كذا. والجادة: «كلتا الطائفتين». 


ردي 


ونيا هذا أن لمقتضى قسمان: 

* مقتض لا يتخلّفٌ عنه مُوجَبّه ومقتضاه(١2,‏ بل يستلزمه أستلزامَ العلّة 
التامّة لمعلولها. 

* ومقتض غيرٌ تام بل قد يتخلّفٌ(1) عنه مقتضاه؛ لقصوره فى نفسه 
عن التمام”2» أو لفوات شرط أقتضائه؛ أو قيام مانع منع تأثيره. 

فإن أريدَ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاء التامُ0؟» الذي لا يتخلّف 
عنه أثرّه بل يلزمُه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابٌ قولٌ الطائفة الثانية» وأنه لا 
يلزم من العلم حصولٌ الاهتداء المطلوب. 

وإن أريدَ بكونه مُوجبًا أنه صالحٌ للاهتداء» مقتض له. وقد يتخلّفٌ عنه 
مقتضاه لقصوره. أو لفوات شرطه أو قيام مانع؛ فالصوابٌ قولٌ الطائفة 
الأولى. 

01 0 5 4 . 

وتفصيل هذه الجملة: أن العلمَ بكون الشىء سببًا لمصلحة العبد ولذته 
وسرورة قد يتخلت عن عله بمقضاة لأسنات :000 

السببٌ الأول: ضعفٌ معرفته بذلك. 

السببٌ الشاني: عدمٌ الأهليّة. وقد تكونُ معرفيّه به تامة. لكن يكونُ 


)١(‏ (ق. ن): لموجبه ومقتضاه لقصوره في نفسه». 

(؟) «بل قدا ليست في (دء تء ق». (ق): «لا يتخلف». (ت): «لا يختلف». 
() (ت): «القيام». 

(4:) (تء ق): «والاقتضاء التام». وهو خطأء اشتبهت الهمزة بالواو. 

(0) انظر: «هداية الحيارئ» (9 "2 559). 
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مشروطًا برّكاء 27 المحلٌ وقبوله للتزكية» فإذا كان المحل غير زكيٌ ولا قابل 
للتزكية كان كالأرض الصَّلْدَة التي يخالطّها الماءء فإنه يمتنمٌ النباثُ منها؛ 
لعدم أهليتها وقبولها. 

فإذا كان القلبٌُ قاسيًا حَجَرياء لا يبل تزكيةٌ ولا تُونّرُ فيه النصائح؛ لم 
ينتفع بكل علم يعلمٌّه كما لا تنبثٌ الأرضُ الصلبة ولو أصابها كل مطرء 
وَبَذِرَ فيها كل يَذْر. 

كما قال تعالئ في هذا الصنف من الناس: لاإنَّ ليت حَقَّتْ عَلوِمْ 
كلمت رَيْكَ ل بؤْموْدَ 87 وَوَجََتْهُمْ حكُل ايحن يرأ الْعَدَابَ الْألْيرَ» 
تيرس: 5ة < بة]ه وقال تعالر': «ولر آنا انهم لكك وَْمَهْم ألْوْق 
وحَسرا عل كل شَىو قبلا مَاكَا نوأ ليوأ إل أن يمنَآءَ أسّهُ4 [الأنعام: »]1١١‏ وقال 
تعالى: « فل أنظروأ مَادَا في سنوت وَالْارضٍ" وما نت لبت وَالنْدُرُ عن ودر لا 
يَؤْصِبونَ 4 [يونس: .]٠١١‏ وهذا في القرآن كثير. 

فإذا كان القلبُ قاسيًا غليظًا جافيًا ل يعمل فيه العلمٌ شيئًاء وكذلك إذا 
كان مريضًا مهنا مائيا لا صلابةَ فيه ولا قوةً ولا عزيمة لم يؤثَّر فيه العلم. 

السببٌ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو إمّا حسدٌ أو كِبْره وذلك مانعٌ إبليس من 
الاثقياد للأمرء وهو داءٌ الأولين والآخرين إلا من عصم الله وبه تخلّف 
الإيمانُ عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله لل وعرفوا صحة نبوّته ومن 

و 7 
الإيمانُ عن أبي جهلٍ وسائر المشركين؛ فإنهم لم يكونوا يرتابون في صدقه 


)١(‏ (ق): «يزكاة». 
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وأنَّ الحقٌّ معه. ولكن حملهم الكِبْدُ والحسدٌ علا الكفر وبه تخلّفَ 
الإيمانٌ عن أميّة(١2‏ وأضرابه ممن كان عنده علمٌ بنبوّة محمد يَكِ. 
و 6 : اد 2 ا 

السيث الرابع اماع الرياسة والكلات ووه لم جفو يميا س ينه ولا 
تكب عن الانقياد للحقٌء لكن لا يمكنٌ أن يجتمع له الانقيادُ ومُلْكٌه ورياسته. 
فِيَضِنٌ بِمُلْكِه ورياسته؛ كحال هِرّقل وأضرابه من ملوك الكفار الذين علموا 
درت وفدقه» وأقروا بها باطتاء واحثراالدضول يي كيده لكو خافو عل 
مُلكهم 

هوا آريات الخلاف والؤلاية والريامة وال مقا ملم الأنين 
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عصم الله» وهو داءٌ فرعون وقومه. ولهذا قالوا: أن لسري معلا وعَومُهُمَا 
نا عَنِيدُونَ [المؤمنون: 0417 أَنِقُوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسئ وهارون وينقادوا 
لهما وبنو إسرائيل عبيدٌ لهم. 

لود ااقبان: إن افرضنوة لعن | زان بسارينة موس تمد ةسار عانان 
وزيره» فقال: بينا أنت إله تَعْبَدٌ تصيدُ عبدا تعبّد غيرك!('2؛ فأبئ العبوديّة 
واختار الرياسة والإلهيّة المُحال0©. 


السببٌ الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من أهل 
الكتاب من الإيمان» خوفًا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من 


)١(‏ أمية بن أبي الصلت. 

() انظر: «تفسير يحيى بن سلام» (1/ 7777)» و«المتفق والمفترق» »)١١757(‏ و«تاريخ 
دمشق» /51١(‏ 55)» و«الدر المنثور» (// ٠))ءو«سراج‏ الملوك) 58/0 ). 

(9) (ت): (وإلهية المحال». ولستٌ منها على ثقة. 
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قومهه17). 


وقد كانت كفارٌ قريش يصدٌون الرجلّ عن الإيمان بحسب شهوته» 
فيدخلونَ عليه منها؛ فكانوا يقولون لمن يحب الزّنا والفواحش: إِنَّ محمدًا 
يحرّم الزّناء ويحرٌّم الخمر؛ وبه صدّوا الأعشئ الشاعر عن الإسلام220. 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحَّتهء فكان 
آخر ما كلّمني به أحدهم: أنا لا أترك الخمر» وأشربها آمنّا(": فإذا أسلمتٌ 
حُلْتَم بيني وبينها وجلدتموني علئ شربها. 

وقال آخر منهم ‏ بعد أن عرف ما قلت له : لي أقاربٌ أربابٌ أموالٍ 
وإني إن أسلمتٌ لم يَصل إليّ منها شيء» وأنا أؤْمُلٌ أن أرِنّهم. أو كما قال0؟2. 

ولاريب أنَّ هذا القَدْرَ في نفوس خلقٍ كثير من الكفار» فتتفقٌ قوةٌ داعي 
الشهوة والمال» وضعفٌ داعي الإيمان» فيجيبٌ داعي الشهوة والمال؛ 


.)"9 78 انظر: «هداية الحيارى» (/ا571‎ )١( 

)١(‏ أورد القصة ابنْ هشام في «السيرة» /١(‏ 7917) ضمن الأحداث التي وقعت بمكة قبل 
الهجرة: فتعقّبه السّهيلي في «الروض الأنف» (7/ 077/8 وابنٌ كثير في «البداية 
والنهاية» (5/ 165) بأن تحريم الخمر إنما كان بالمدينة. فالظاهرٌ أن قدوم الأعشئ 
كان بعد الهجرة» وفي قصيدته التي مدح فيها النبيّ لةِ ما يدل على ذلك. وانظر 
تعليق د. محمد محمد حسين في تحقيقه لديوانه (175)» ومقال «قصيدة الأعشى 
في مدح الرسول الكريم وأخبارها» لياسين يوسف عايش في مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني (07/ 77/ 377)» ومقال «وفادة الأعشى على الرسول أهي صحيحة» 
لعبد العزيز المانع في مجلة معهد المخطوطات (58/ .)15١/١‏ 

(*) كذا في الأصول. أي: أشربها الآن وأنا آمنٌ من العقوبة. 

0( انظر: "أحكام أهل الذمة» (860). 

7” 
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السببٌ السادس: محبةٌ الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرئ أنه إذا أتبع 
الحقّ وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا 
سببٌ بقاء خلتٍ كثير علئ الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. 

السببٌ السابع: محبةٌ الدار والوطنء وإن لم يكن له بهاع.؛ عشيرةٌ ولا 
أقارت كير أن في متابعة الرسول خروجّه عن داره ووطنه إلى دار 
الغُربة والتّوىء فِيَضِرنٌ بوطنه وداره. 

السببٌ الثامن: تخيّله أنَّ في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعنًا منه 
علئ آبائه وأجداده وذمًا لهم وهذا هو الذي منمّ أبا طالب وأمثاله عن 
الإسلام؛ أستعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال 
وأن يختاروا خلاف ما آختار أولئك لأنفسهم ورأوا أنهم إن أسلموا سمَّهوا 
أحلامَ أولئك؛ وضَّلوا عقولهم؛ ورموهم بأقبح القبائح وهو الكفر والشرك. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبُ عن ملَّة 
عبد المطلب؟! فكان آخرّ ما كلّمهم به: «هو علئ ملَّة عبد المطّلب)17). فلم 
يَدْعه219 أعداءٌ الله إلا من هذا الباب؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلبء وأنه 
إنما حاز الفخرٌ والشَّرف به فكيف يأتي أمرًا يلزمٌ منه غايةٌ تنقيصه وذمّه؟! 

ولهذا قال: «لولا أن تكون سُبَّة علئ بني عبد المطلب لأقررتٌ بها 
عيتّتك2"00) أو كما قال. 


)200 أخرجه البخاري ))١155(‏ ومسلم .)١5(‏ 
() الضبط من (د. ق). وفي (ت): اتدعها. 
() أخرجه مسلم (55). 
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وهذا شِعرٌه يصرّحُ فيه بأنه قد علمَ وتحقق نبوّة محمد يل وصِدَْقَه؛ 
كقوله: 
ولعو عليت حأانوية محمد من تحير أديانالبريّةدينا 


3 


لحرلا الفلاية اوعةا قمة الزجدق منيكا د اقياة 


20 


وفى قصيدته اللاميّة0): 


تعوانة لكر زا امون نكت لداعل العاف التمعادل 
كنا لعن عدا كمل جالنة. من الذهر جذاغير فول اللازل 
لقدعَلِمُوا أن أبننَالامُكَدَبٌ ‏ لديناولايُمْنىئ بق ول الأباطِل 


والمَسبَّةٌ التي زعم أنها نّجَرٌ علئ أشياخه شهادته عليهم بالكفر 
والضلال وتسفيه الأحلام وتضليل العقول؛ فهذا هو الذي منعه من الإسلام 


- 
0 


السببٌ التاسع: متابعةٌ من يعاديه من الناس للرسولء وسبقه إلئ 


الدتخول فى ديت وتسخصطيهة '' وفريه مله 


)١(‏ «ديوان أبي طالب» صنعة أبي هفان وعلي بن حمزة (/41: 189)) و«اسيرة ابن 
إسحاق» (175). و«خزانة الأدب» (/ 7957)) وغيرها. 

(؟) "ديوان أبي طالب» (84: .)١1948‏ وهي قصيدةٌ باذخةٌ نبيلة» إلا أنَّ الناس زادوا فيهاء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكرٌ أكثرها. انظر: «السيرة» لابن هشام /١(‏ 787)) 
و«طبقات فحول الشعراء» (7554)» و«شرح نهج البلاغة» »)78/1١5(‏ و«البداية 
والنهاية» (5/ .)١57‏ 


زضرفق (ح): «وتخصيصه). 


576 


وهذا القَدْرُ منع خلقًا كثيرًا من آتباع الهدئ؛ يكونُ للرجل عدو يُبْخِضُ 
مكائهء ولا يحب أرضًا يمكى عليهاء ويقصدُ مخالفته ومناقضته» فيراه قذ 
الع الح فتحملة فنص متاقضيه ومغاداثة علا معاذاة اليف وأعلهبوإن 
كان لا عداوةً بينه وبينهم. 

وهذا كما جرئ لليهود مع الأنصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم, وكانوا 
يتواعدونهه(١2‏ بخروج النبي كَل وأنهم يتّبعونه ويقاتلونهم معه("» فلمًا 
بَدَرَهم إليه الأنصارٌ وأسلموا حملهم معاداتهم علئ البقاء علئ كفرهم 
ويهوديّتهم. 

السببٌ العاشر: مانم الإلْف والعادة والمنشأ؛ فإنّ العادةَ قد تقوئ حتئ 
تغلب حكمٌ الطبيعة؛ ولهذا قبل: «هي طبيعةٌ ثانية»7"! فيُربَىْ الرجلّ علئ 
المقالة ينا عليها صغيراء فبترئ قلبه ونفسُه عليها كما يتريئ لحمّه وعظمٌه 
علئ الغذاء المعتاد» ولا يعقلٌ نفسّه إلا عليهاء ثم يأتيه العلمُ وهلةً واحدةً 
يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكنّ موضعهاء فيعسرٌ عليه الانتقال» 
ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وإن كان أضعفَ الأسباب منعًا(؟ فهو أغلبُها علئ الأمم 
وأرباب المقالات والنّحلء ليس مع أكثرهم ‏ بل جميعهم. إلا ماعسئ أن 


.)دعوت١ (ح): ايتوعدونهم». وسيأتي التعليق على استعمال «تواعد) بمعنى‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري)» (؟/ 0773910-37 , 

() من مقالات الحكماء. وُنْسَبُ لبقراط. انظر: «عيون الأخبار» »)١51//(‏ و«الهوامل 
والشوامل» »)١7/١(‏ و«العقد) (5/ 7117). 

(:) (ق»ن): امعنا». تحريف. 


04 


يد - إلا عادةً ومَربّى تربّئ عليها طفلاء لا يعرفٌ غيرها ولا يحِسٌ به؛ فدينٌ 
العوائد هو الغالبٌ على أكثر الناسء فالانتقالٌ عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى 

فصلوات الله وسلامه علئ أنبيائه ورسله. خصوصًا علئ خاتمهم 
وأفضلهم محمد يَكِِهِ كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى 
الإيمان» حتئ أستحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم 
الفاسدة. ولا يعلم مشقّة هذا علئ النفوس إلا من زاولّ نقلّ رجلٍ واحدٍ عن 
ذف وناقة زر ادر افيد ف الها لمر لين أنه تجار نه اناده 
العالمين. 

إذا عرف أنَّ المقتسضي نوعان؛ فالهدئ المقتضي وحده لا يوجبٌ 
الاهتداء» والهدى التامٌ يوحت الاهتداء. 

فالأول: هدئ البيان والدلالة والتعليم» ولهذا يقال: هَدِيّ فما أهتدى. 

والثاني: هدي البيان والذّلالة» مع إعطاء التوفيق» وتلق الإرادة؛ فهذا 
الهدئ الذي يستلزمٌ الاهتداء» ولا يتخلّفٌ عنه مُوجَبه فمتئ وَحِدَ السببٌ 
00167 

: 0 5 0 ١ 

علو القرظ ملا المتتطو از اند ةا رمج ار ا 
أقتضاؤه بحاله وإنماغَلَبَ المانمٌ فكان التأثية له؟ 

ومثالٌ ذلك في مسألتنا: أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضهاء 
هل يَضْعْفٌ العلمُ أو يُعْدَمُ حتئ لا يصير مؤثرًا البنة» أو العلمٌ بحاله ولكنّ 
المانم بقوّته غَلَبَ فكان الحكمٌ له؟ 


ا 


هذا سر المسألة وفقهها. 
2 ع 1 3 م ع 
فأمًا الأول فلا شك فيه ولكن الشأن في القسم الثاني - وهو بقاءً العلم 
بحاله -» والتحقيقٌ أن الموانعٌ تحجبّه وتُّعَمّيهه وربما قلبت حقيقتّه من 
القلب. 
ع 3 0 - ١‏ ماج صمل 2 _- رهء اس 
والقرآن قد دل علئ هذا؛ قال تعالئ: #وَإِذْ قَالَ مو لِعَومِهء يلو م 
. هه رص اس ” 0 2 وه 04 يح را ل ب مه وده 24 سام 2 وت رمي 
تُؤْدُونَفٍ وَقَد تَّلَمُو أن رَسولُ أله إيُحكم فَلْمَارَاعُوأ أرَاع الله ملوبَهُم واه 
لَايهَدَى الْمَْمْ لْتَِقِينَ 4 [الصف: 0]؛ فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الح 
لما زاغوا عنه أبتداءً. 
5 ع 26 عه ]مس ع سس كر عع عر ١‏ 126 22 
ونظيره قوله تعالى: # وَنَقَلْب أده وأبصدرهح كما له يُؤمسُوأ به أل مر 
وَنَدَّرهُمَ في ينهم يَعْمَهُونَ # [الأنعام: .]1٠١‏ 
ا 7 2ت م 5 2 5 م اا م 5 
ولهذاقيل: «من عرض عليه حق فرذه ولم يقبله عوقِبٌ بفساد قلبه 
وعقله ورأيه». 
5 عر ١‏ 3 و 
ومن هنا قيل: «لا رأيّ لصاحب هوى270؛ فإن هواه يحمله علئ رد 
الحن فيد الله عراب وعقلة. 


وقال الله تعالى: #يِّمَا نَتْضِهم تمه وَكُفْرِهِم يبت لَه وَكَنْلهِم الأببيآه 
ل مع وى ل وي عم ل سمه ع ريوس سي ا ا 
حير حقٌ وَقولِهم قلوبنا غلف َل طبع ألَهُ عَليهَا يفره * [النساء: 66١]؟‏ أخبر 
سبحانه أن كفرهم بالحقٌ بعد أن علموه كان سببًا لطبع الله على قلوبهم حتئ 


وم 
٠.‏ 


صارت عَلَْفَا والغْلفٌ: جم أغلّف. وهو القلبُ الذي قد عَسِيّهِ غلاف. 


.)١77( انظر: «الفاضل» للمبرد‎ )١( 
يفف‎ 


كالسّيف الذي في غِلافه. وكل شيءٍ في غِلافٍ فهو أغلف. وجمعه عُلْف, 
يقال: سيفٌ أغلف, وقوسٌ عَلْفاءء ورجلٌ أغلّف وأقكف: إذا لم يختتن. 
والقفقك: قلويا عليها عخار؟ وغطاءة لذ ققة ما تقولا محمد - يللد -. 
ولم يصنع شينًا من قال: «إنَّ المعنئ أنها غُلّفٌ للعلم والحكمة: أي: 
أوعيةً لهاء فلا نحتاجٌ إلئ قولك ولا نقبله؛ أستغناءً بما عندهم)(27"؛ 


لوي 


أحدها: أنَّ لعُلَثُ4 جممٌ أغلفء كمُّلف وأقلف. وَجُمْر وأحمّ 
وجزد وأجرّد. وات وأغلب» ونظائره. والأغلفٌ من القلوب هو الداخل 
فى الغلاف. هذا هو المعروف من اللغة. 

الشاني: أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال: «قلبٌ فلانٍ 
غلافٌ لكذا». وهذا لا يكادٌ يوجدٌ في شيءٍ من نثر كلامهم ولا نظمه ولا 
نظيرٌ له في القرآن فيُحْمَلُ عليه» ولا هو من التشبيه البديع المُسْتَحْسَن؛ فلا 

الثالث: أنَّ نظير قول هؤلاء قولٌ الآخرين من الكفار: #قُلوبسَا.ف أَححِيَّةَ 
مت 2 0 “ف 5 
ما عون إِلَيَهِ © [فصلت: 0]» والأكنة هنا: هى الغلف التى قلوبٌُ هؤلاء فيهاء 
والأكنَّةُ كالأوعية والأغطية التي تغطَّي المتاع» ومنه «الكنانة» لغلاف 
السّهام. 


)١(‏ رُوِي هذا عن ابن عباس من وجه لا يثبت. وعن عطية العوفي. انظر: «تفسير الطبري» 
(5/ 00 
() انظر: «شغاء العليل» (595-5790). 


ذف 


الرابع: أنَّ سياقٌ الآية لا يَحْسُنُ مع المعنئ الذي ذكروه؛ ولا يَحْسنُ 
مقابلته بقوله: م#بَلْ طَبَمَ أله عليهَا يَكْفْرِهِمَ 4 وإنما يَحْسْنُ مع هذا المعنئ أن 
يُسْلَبَ عنهم العلمُ والحكمةٌ التي آدَّعوها؛ كما قيل لهم لما آدّعوا ذلك: 
#وما أُوتريّنَ للم إِلَاقيِلَا 4 [الإسراء: »]8٠‏ وأما هنا فلمًا أدّعوا أنَّ قلوبهم 
في أغطيةٍ وأغشية لا تفقة قوله» قوبلوا بأنْ عرّفهم أنّ كفرهم ونقضّهم 
ميثاقّهم وقتلّهم الأنبياء كان سببًا لأنْ طْبِعٌ علئ قلوبهم. 

ولا ريب أنَّ القلب إذا طم عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست» 
وربّما ذهب أثرٌهاء حتئ يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال 
هذا؛ كما قال تعالى: سل نجعن رربي كترا وها وليك 


75 
0 م2 2 م 3 ع > دء همه م م 2 و ِِ رج رم 6 
إلا ألْمَسِقِينَ (50) ألذِنَ ينعْصُونَ عَهْدَاللّه مِنْ بَحَدِ مِسِكَقِوء وَيِمْطعُونَ مآ َم رَاللّه 


م 
1 


2 000 ءع > 2000 7 
بوه أن بوْصَلَ وَيَفَيسِدُوت ف الْأَرْضٍ أَوْلجِك هم الْحَيِرُوتَ #4 [البقرة: 7-517؟]؛ 
فأخبر تعالئ أن القرآنَ سببٌ لضلال هذا الصّئف من الناس» وهو مداه الذي 
هدى به رسولّه وعباده المؤمنين. 


ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من أتبع رضوانَ الله217. 


5 اسرسس 4 1ع برخي عو 2 42 1 الع بسو س. لاع 
وقال تعالى: #وإذًا ما أنزلت سورة فَمنهم من يَمُول أيحكم رَادنه هَذوءَِيمدنا 

20101 20 مب معويى اس يري مودء 4 لم م7 22 
ما لذت حَامَنُوا فرَادَُمْ إِيمدًا وهر مَسَتَبسْرُونَ (59) وأمًا ألذيرت فى فلويهم 


وم ور > معرم. -. 11 5 سس راث ساظرس د بي 7 
مَرص َاد تم رجساإك رجسهم ومانوا وهم كتنروت # [التوبة: 1545 - 
١76‏ ]. 


.1 كما في سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
نيفق‎ 


ولاشيء أعظمٌ فسادًا لمحل العلم من صَيْرورته بحيث يَضِلٌ بما 
يُهتدئ به فنسبئه إلئ الهدى والعلم نسبةٌ القّم الذي قد أستحكّمت فيه 
المرارةٌ إلئ الماء العَلَْب؛ كما قيل: 
وستو يك ذاقتم مد متريضن.. ١‏ تنيدذ امه المناد ريؤد0 

فإذا فسد القلبٌ فسد إدراكّه. وإذا فسد الفمٌ فسد إدراكّه. وكذلك إذا 
فسدت العين. 

وأهل المس فقي القنا رك يفون لزن م كان قي تمده كيني لتقل 
وسّلِبَه فاشتبه عليه الخالصٌ بالزَّغَل)("). 

ومن كلام بعض السّلف: «العلمُ يَهْتِفٌ بالعمل؛ فإن أجابه حَلّ وإلا 
أرتحل20)0. 

وقال بعض ا لسلف: «كنّا نسة نستعين علئ حفظ العلم بالعما به2406, 

فتركُ العمل بالعلم من أقوئ الأسباب في ذهابه ونسيانه. 


وأيضًا؛ فإنّ العلم يراد لالعمل؛ فإنه بمنزلة الدليل للسّائرء فإذا لم يَسِرْ 


.)١170( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 

(؟) انظر: (روضة المحبين» .)071١(‏ 

(©) أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» )4١50(‏ عن علي رضي الله عنه 
ومحمد بن المتنكدر. 

(4) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» ))71١/١1(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» 
2357١ /5(‏ )» والخطيب في «الجامع» (388/5)) و«اقتضاء العلم العمل» 
»)١59(‏ وغيرهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. 

نكيف 


عدوي ا وك بلقا د لمر عر وبر دو لو لولم 
يعمل بمنزلة الجاهل الذي لايعلم؛ كما أن من ملك ذهبًاو فضَّةً وجاعَ 
وعرِيّ ولم د يَشْيَرِ منها ما يأكل ويلبسٌ فهو بمنزلة الفقير العادم؛ كما قيل: 
ومن ترك الإنفاقٌ عند أحتياجه مخافة قَمَرِ فالذي فَعَلَّ الفقدٌ7١)‏ 
والحرك تك النشكن والئذاء: جيلة إنا لكرفه قهز الجيان كر 
باسم سببه ومُوجبهء وإما لأنَّ الجهلّ يقال في جانب العلم والعمل؛ قال 
الشاعر9©: 
ال ا م اي 
ا 
ومنه قوله تعالئ حكايةً عن يوسف أنه قال: 9 ملا صَْرِفْ عق دهن 


مر 


صب نأك من لبه اين 4 [يوسف: 00]. 

ومن هذا قولّه تعالى: #خذ التو وأمَ اعرف وَأعْره ضَ عَنِ تهات » 
[الأعراف: 149]) ليس المرادٌ به إعراضّه عمَّن لا 0 عنده فلا عليه ولا 
يرشدّه» وإنما المرادٌ إعراضُه عن جهل من جَهِلَ عليه منهم فلا يقابله ولا 


ك4 لم أجده. وهو محوّرٌ عن بيت المتنبي المشهور: 
ومن يُنْفِقٌ الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقرء فالذي فعل الفقرٌ 
6 ليده ا وم . وهذا البيت آخرُها في رواية أكثر 
ك/ا؟ 


قال مقاتل وعروة والضَّحاك وغيرهم: «صَنْ نفسّك عن مقابلتهم على 
ري 

وهذا كثيد في كلامهم. 

ومنه الحديث: (إذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يَضْحَب ولايَجْهّل2200). 

ومن هذا تسميةٌ المعصية: جهلًا؛ قال قتادة: (أجمع أصحابٌ محمّد 
يك أن كلّ من عصئ الله فهو جاهل)2"7. وليس المرادٌ أنه جاهلٌ بالتحريم؛ إذ 
لو كان جاهلًا به لم يكن عاصيّاء ولا يترنّبُ الحدّ في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة علئ جاهلٍ بالتحريم بل نفسٌ الذنب يسمّئ جهلا وإن علمٌ مرتكبّه 
بتحريمه؛ إما لأنه لايصدرٌ إلاعن ضعف العلم ونقصانه» وذلك جهل؛ 
فسمّي باسم سببه. وإما تنزيًا لفاعله منزلة الجاهل به. 

الشاني7): أنهم لما ردُوا الحقّ ورغبوا عنه عُوقِبِوا بالطَّع والرّيْن 
وسَلْبٍ العقل والفهم؛ كما قال تعالئ عن المنافقين: #دَلِكَ تم َامنْوَأ هم 
كَعرأْعَطْيمَ عَلَ فلوو ف لَايفْفَهُود نَ* [المنافقون: *]. 

الثالث: أنَّ العلم الذي يُتَعُ به ويستلزمٌ النجاةً والفلاح لم يكن حاصدًا 


(1) وهذا أولئ من تفسير «الجاهلين» بالمشركين» ثم دعوئ أن الآية منسوخة بآية 
السيف. انظر: «نواسخ القرآن» لمكي (2757)» ولابن الجوزي (505). 

(؟) أخرجه البخاري (1845)»: ومسلم )١1١5١1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) تقدم تخريجه (ص:159). 

(4) هذا استئنافٌ لذكر الأدلة علئ أن الموانع تحجبٌ العلم وتُعَمّيه. وقد ابتدأها 
المصنف (ص: 77/7). 


اا 


لهم. فسَلَبَ عنهم حقيقته» والشيءٌ قد ينتفي لنفي ثمرته والمراد منه؛ قال 
تعالئ في ساكن النار: لفن لم جَهمَ لا يَمُود تنا ولا يحجبئ 4 [طه: 4 نف 
الحياة لانتفاء فاتدتها والمراد منها. ويقولون: الا مال إلا ما أَنفْقَء ولا علمَ 
إلا ماتقع20. 

ولهذا نفئ سبحانه عن الكفار الأسماعَ والأبصارٌ والعقول لما لم 
ينتفعوا بها؛ قال تعالى: ©وَجَعَلنًا لَهُمَ سمَعا وأبصرًا وَأَفِْدَهَ مآ فق عَنْهمَ سَمَعْهُمْ 
لآ أَصَدرُهُمْ وآ أَفْيِدَمهم من سَىْءْ إذ كَانأ جحْحَدُوت بِكَايتٍ أَلَهِ 4 [الأحقاف: 


ا ا رو وو 


7 وقال تعالى: #وَلْقَدَ وَرَأنا لِجَهَّمَ كيرا يب ين وَالإن َم فُلُوبٌ لا 
يَمْفَهُونَ يها و عبن لا يرون يبنا وهم انلام سمَعُونَ يبآ © [الأعراف: 179]. 

ولمًّا لم يحصل لهم الهدى المطلوبٌ بهذه الحواسٌ كانوا بمنزلة 
فاقديها؛ قال تعالىئ : #ضع بكم عع عَم فَهم لا يعْفَلُونَ # [البقرة: .]10/١‏ 

فالقلبُ يوصفٌ بالبصر والعمئء والسّمع والصَّمَّم والنطق والبَكم؛ بل 
هذه له أصلا وللعَيّن والأذن واللسان تبعًاء فإذا عَدِمَّها القلبُ20 فصاحبه 
أعمىئ مفتوحٌ 00 أصمُ ولا آفة بأذنه» أبكمٌ وإن كان فصي اللسان؛ قال الله 
تعالىم: لقَإِتَبَالا تسم الابصدر ولي تحمس موسا لّى في ادو 4 [الحج: 2 

فلا تنافي بين قيام الحجّة بالعلم» وبين سابه ونفيه بالطّبع9© والكَّنْم 
والقَمْل علئ قلوب من لم يعمل بمُوجَبٍ الحجَّة وينقاد لها. 


و 04 


.)7 7 انظر: «المستصفى)» (؟7/‎ )١( 
(؟) (ح): «فقدها القلب».‎ 


(9) (ى تيح ن): «والطبع». 
4 


ان ان تعال :لظا قن كرك الا عفنا بف وي ان لا لوه 
| 70 سم ٍ--- 0206 2 2 ع موس رك ا ور ع لالم 
لْآضْرَةَ حجَابا سوا (10) وَحعَلنا عل لويم أكنَهٌ أن يففَهُوهُ وف عَاذامم ورا وَإذَا 
ا ا ا عَك أدبرهر نفُورا 4 [الإسراء: 45 - 45]؛ فأخبّر 
سبحانه بأنه مَتَعهم فقة كلامه. وهو الإدراك الذي ينتفعٌ به من قَقِهّه ولم 
يكن ذلك مانعًا لهم من الإدراك الذي تقومٌ به الحجَّةٌ عليهم؛ فإنهم لو لم 
يفهموه جملةً ما وَلّوا علئ أدبارهم نفورًا عند ذكر توحيد الله» فلما ولُوا عند 
ذكر التوحيد دلّ علئ أنهم كانوا يفهمون الخطاب. وأنْ الذي عَشِيَ قلوّهم 

ومعلومٌ أنهم لم يَعْدَّموا السمعّ جملة ويصيروا كالأصمٌ» ولذلك ينفي 
سبحانه عنهم السمع تارةٌ ويثبته أخرئ: 

قال الله تعالى: # وَلَوْعِلِم أله فم حَيْرا لَمَمَعَهُمَ 4 [الأنفال: 77]» ومعلومٌ 
5 5 5 ع 3 5 ١‏ رس فير م م 
أنهم قد سمعوا القرآنء وأُمِرَ الرسولٌ بإسماعهم إياه. وقال تعالى: #وَكالوا لو 
كا سسَمعٌ أؤْنعقِلُ ماكآن مضل لسع رٍ» [الملك: ١٠]؛‏ فهذا السمعٌ المنفيٌ عنهم 

61 5 00 ا صا اي 7 
سمع الفهم والفقه. والمعنى: ولو علم أللّه فيهم خيرًا لاسمعهم سمعا 
ينتفعون به» وهو فقهُ المعنى وعَقَلْه وإلا فقد سمعوه سمعًا تقومٌ به عليهم 
الحجّة ولكن لما سمعوه مع شدَّة بغضه وكراهته وتُفْرتهم عنه لم يفهموه 
ولم يعقلوه. 


والرجلٌ إذا أشتدَّت كراهتٌه للكلام وتّفْرته عنه لم يفهم ما يرادٌ به 


,وساةه 
8 


فيُتَزَلُ منزلة من لم يسمعه؛ قال الله تعالئ: لإمَا كوأ يَتَطموْنَلسَمََ وما 
ل لخم بره عر م 


كارا بصرون # [هود: ] نفىئ عنهم أستطاعةً السمع مع صحّة حواسّهم 


الم 


وسلامتهاء وإنما لَرْطِ بُعْضِهم وتُفرتهم عنه وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا 
يستطيمُ أن يسمعه ولا يراه» وهذا أستعمالٌ معروفٌ للخاصّة والعائّة؛ 
يقولون: «لا أطينٌ أنظرٌ إلئ فلان» ولا أستطيعٌ أسممٌ كلامه) مِنْ بْقْضِه 
وتُغرته عنه. 

وبعضٌ الجبريّة يحتج بهذه الآية وشِبّْهها علئ مذهبهم. ولا دلالة فيها؛ 
إذ ليس المرادُ سَلْبَهم السمع والبصرّ الذي تقومٌ به الحجّةٌ قطعًاء وإنما المرادٌ 
سلبٌ السمع الذي يترتبُ عليه فائدثّه وثمريّه. والقَدَرُ حقٌء ولكنًّ الواجبّ 
تريل القرآن منازلّه» ووضع الآيات مواضعها("2, وأتباعٌ الحنٌّ حيث كان. 

ومثْل هذا إذا لم يحصل له فهمٌ الخطاب لايُعْدّرُ بذلك؛ فإنَّ الآفةً منهى 
وهو بمنزلة من سَدَّ أذنيه عند(") الخطاب فلم يسمّعه» فلا يكونُ ذلك عذرًا 
له. 


لوي ف ءا واه دج و لس 


ححِنَةََمَا عونا إِلَهِ وف َادَانْنَا ور ومن 


ومن هذا قولهم: #قلوينًا 
َدنَا وَيَنْيِكَ حا ال سس ري 
الاستماع لما جاء به» وإيثار الإعراض عنه.» وقدة النقان عنه» بمنزلة من لا 
يعقله ولا يسمعٌهء ولا يُنْصِرْ المخاطِبَ لهم به؛ فهذا هو الذي يقولون لأجله 


0 


في النار: ##لَوَكنا فم مع أوْنمَقِزُ مانا ف مح لسعب 4 [الملك: »]٠١‏ ولهذا جَعَل 
9 ل ا 


ذلك مقدورًا لهم وذنبًا أكتسبوهء فقال تعالى: #فاعترفوا يذْنيم فسحقًا 
لظ لب السّعيرٍ© [الملك: .]1١‏ 


)١(‏ (زت.» دح ن): اعلى مواضعها). 
زفة (ح): (عن»). 
358 


والله تعالئ تارةً ينفي عن هؤلاء العقلّ والسممَ والبصر ‏ فإنها مداركُ 
العلم وأسبابٌ حصوله » وتارةً ينفي عنهم السمعَ والعقل» وتارةً ينفي عنهم 
السمعٌ والبصرء وتارةً ينفي عنهم العقلّ والبصرء وتارةً ينفي عنهم العقلّ 
وحده. وتارةً ينفي عنهم السمعَّ وحده0١©.‏ 

فنفيٌ الثلاثة ب لمزاراك االمدي بالرريي لمجا اا ولتي سيريا مدر 
بالمطابقة وللآخر باللزوم؛ فإِنّ القلبٌ إذا فسدّ فسدّ السمٌ والبصرء بل أصل 
فسادهما مِنْ فساده» وإذا فسدّ السمع والبصرٌ فسدٌ القلبء فإذا أعرض عن 
القلب» ففسّدء وإذا فسدَّ السمعٌ والعقلٌ تبعهما فسادُ البصر فكل مُدْرَكِ(؟) 
من هذه يصحٌ بصحّة الآخرء ويفسدٌ بفساده؛ فلهذا يجيء في القرآن نفيُ 
ذلك صريحًا ولزوما. 

وبهذا التفصيل يُْلَّمُ آتفاقٌ الأدلّة من الجانبين. 

وفي آستدلال الطائفة الثانية بقوله: لأألَّذنَ َاتسَهُمْ كنب يَعْرفُوتَه كما 
يَعْرِوُونَ أَآءَهُمْ 4 ونظائرها نظر؛ فإنَّ الله تعالى حيث قال: #االَدنَ بنَ َاتَِنَهُمْ 
لكب # لم يكونوا إلا ممدوحين مؤمنين» وإذا أرادَ ذمَّهم والإخبارٌ عنهم 

2 مس مر‎ ٠ 01 م‎ ١. 

بالعناد وإيثار الضلال أت بلفظ: آلَذِينَ أونوأ الكتب 4 مبنيًا للمفعول(”". 

* فالأول. كقوله تعالىئ: « الَدِيِنَ اهم ألْكيبَ من قَبْلِهِ و- شم به- نوه مون 00 
)١(‏ اضطربت الأصول في ذكر التارات» والمثبت من (د). 
)١(‏ بضم الميم. انظر تحرير ذلك في «المصباح المنير» (درك). 


(9) (ح): «للمجهول». وانظر لهذا المعنئ: «بداتع الفوائد» .)0/١0(‏ 
58١‏ 


جرهم مَرَيَينِ يمَاصَبْرُوأ * الآيات [القصص: 49 -54]. 

وكقوله تعالئ: 9 أَفَمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكما وَهْوٌَ ألرى أَنْرَلَ بكم 
مرت الْمُمَيرنَ © [الأنعام: »]١1١4‏ فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد بهم؛ ليس 
في سياق ذمّهم والإخبار بعنادهم وجحودهم, كما آستشهّد بهم'١2‏ في قوله 
تعالى: قل حكق يله سَّهيدًا بن وَيَنْنَسَكُمْ وَمَنْ عند عِلْمُ لكب »4 
[الرعد: 47]» وفي قوله: #مَتَمَنُوا أه ل لِك إِنَكُبْرْلَاَلمُوْنَ © [النحل: 49]. 


5 - و ا ا 2000 ا مه 8 . #ّ < 
وقال تعالى: أَلَدبنَ َاتَِتهمْالككب ينَلوته. حقَّ تلاوتو وليك يُؤْمُِوتٌ بو- ومن 


كربو وْليكَ هُمُ اخيرُونَ 4 [البقرة: 1]. 

واخُلف في الضمير في قوله: لوت حقّ يلاود »: 

فقيل: هو ضميد للكتاب”" الذي أُوتُوه. 

اناي مود عن بولا له ري سر ا ويقرؤونه كما 
أنزِل» ولا يحرّفونه عن مواضعه)(4). 


000( (ح): (استشهدهم)». 
(؟) (تءن): «ضمير الكتاب». 
(") (ت): (ابن عباس». وأخرجه عنه الطبري (017/7)) وصححه الحاكم (5117/5) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
(4:) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)07/١(‏ ومن طريقه الطبري (0717//17). 
حيرا 


قالوا: ونزلت في مؤمني أهل الكتاب. 

وقيل:هذاوَضِفٌ للمسلمين والصضمية في تله # للكتاب الذي هو 
القرآن227. 

وهذا بعيد؛ إذ عرف القرآن يأباه. 

اسع سي َاتْتَهُمْ كنب يفيه كما 
يَحْرِدُونَ أ بسَاءَهُم ون ونا مَنْهُم ما من ١‏ 26 نَّ ألْحَىّ وهم يَعْلَمُونَ © [البقرة بل 
ا 0 
ودينه وقبلته كما يعرفون أبناءهم» أستشهادًا بهم على من كفرء وثناءً عليهم» 
ولهذا ذكر المفسّرون أنهم عبد الله بن سلام وأصحابه' الروخص» في ار 
الآية بالدَّمّ طائفةٌ منهم؛ فدلٌ علئ أنَّ الأولين غيدُ مذمومين» وكوثهم دخلوا 
في جملة الأولين بلفظٍ المضمّر لا يوجبٌ أن يقال: ءَات تَيْنَهُمُ ألْكتَبَ # عند 
الإطلاق» فإنهم دخلوا في هذا اللفظ ضِمْنًا وتبعّاء فلا يلزمٌ تناولّه لهم قصدًا 
واختيارًا. 


5 1 51 > سر بعس م2 رامس مام 6 
فل للج فل نمام إل ويد وإ ا تن الكت 


له بير مر 54 3-8 1 


يعرؤونه: كما يعرفو أبناء هم . 


قيل(): الرسولٌ وصدقه. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 275) عن قتادة. 
(0) انظر: «الدر المنثور» .)١51//1١(‏ 
(؟) أي في ضمير # يعرفوته, 4. 

ذف 


وقيل: المذكورء وهو التوحيد. 

والقولان متلازمان؛ إذذلك في معرض الاستشهاد والاحتجاج علئ 
المشركين؛ لا في معرض ذمٌ الذين آناهم الكتاب؛ فإنَّ المُّورة مكيّة 
والحِجَاجُ كان فيها مع أهل الشركء والسّياقٌ يدل علوم الاحتجاج لا ذمٌ 
المذكورين من أهل الكتاب. 

* وأما الثاني فكقوله: وان أَلَذِبنَ ونأ الككب يَِعلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَن من 
ديهم وَمَا انه صَدِلٍ حَمَا يعَمَُونَ (8) وَلنْ أََيْتَ لذن وبأ الككب بِكُلٍ اَم 
تَبعُوأ وبَلَنَكَ * [البقرة: 4]١45 - ١44‏ فهذا شهادتّه سبحانه للذين أوتوا الكتاب» 
والأولٌ شهادتّه للذين آناهم الكتاب بأنهم مؤمنون. 

وقال تعاليا: « يتاي ال ووو الكتب اماما َنامْصَدَكا لما مَعَكم 
من مس أن ل وجوهًا َتَرْدّها ع أَدبَارهآ 4 [النساء: /ا4]» وقال تعالئ: 

عا كيزن 


#وقل لِزَذِينَ أوثوأ الكتب ومين َأْسْلَمَجُمَ #4 [آل عمران: »]٠١‏ وهذا خطابٌ 
لمن لم يُسْلِمْ منهمء وإلا فلم يُؤْمَر يك أن يقول هذا لمن أسلمٌ منهم وصدّق 
يه 


ولهذا لا يذكرٌ سبحانه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌ أيضَاء 
ب ووأ تان الك يرون ألضَّكلة وبْريدُوتَ أن تصوأ 
َلتَبِيِلَ * [النساء: 4:]» وقال تعالى: ألم تَرَ إِلَ الذح أوثوأ نَصِيبًا مِّنَ 
الححتي يُؤْمِنُونَ بألْجِبْتٍِ وَأَلطَدهُوتٍ * [النساء: ]0١‏ الآية» وقال: #آلّئَرَإِلَ 


جع 1١‏ 
ُ 
اا 
2 
7 
3 


ءءء 00 سمه 24 وده ب سر ع ل اس رس ل سور ل للم مه ود مدر 
ليت أوتوأ نيبا من الحكتب يذعون إِلّ كلب اله ليحكم بيهم ثم يول فرِيق مُنْهِرْ 
مع هيه 


وهم مُعَرِصُونَ # [آل عمران: 77]. 


>24: 


فالأقسام أربعة: 


> سس سح س عر 


* #الدِبنَ اتَدِتَهُْمُ ألْكِتبَ 4. وهذا لا يذكره سبحانه إلا في معرض 
المدح. 

* و #اليت أُوثوأِيب يِنَانْححِمَنٍ 4 لا يكونُ قل إلا في معرض الذَّمُ. 

* و #الَدِينَ أوثوا كتنب » أعم منه» فإنه قد يتناولهماء ولكن لا يُقْرَدُ به 
الممدوحون قط (0), 

2 وه يَتَأهْلّ ألحكتب #4 د 0 َعم الجنس كله ويتناولٌ الممدوح منه 
والمذموم» كقوله: ين أَمْلٍ لتب أْمَهُ فَايِمَدُ يَتَنُونَ ايت أ انه لوهم 
تتجدوة يُؤّمئُو رت يللد وَألْيرْ و أَلْآِر » الآية [آل عمران: "111- »]1١5‏ 
فاك في الدَّهٌ: ال بكي لين روأ مِنْ هل الككب والمثركِنَ سكن حَقٌ تيم 


2 


ينه # [البيئة: .]١‏ 
00 
مسألةٌ الإيمان واختلاف أهل القبلة فيه» وقد ذكرنا فيه تكن حِسَانًا يتتضحٌ بها 
الحقٌ في المسألة: والله أعلم. 

الوجه الثاني والثمانون: أنَّ الله سبحانه وتعالئ فاوتٌ بين النوع 
الإنسانيٌ أعظم تفاوتٍ يكونٌ بين المخلوقين» فلا يُعْرَفْ أثنان من نوع واحدٍ 
بينهما من التفاوت ما بين خير البشر وشوّهم. 1 
)١(‏ (ح. ن): «فقط». وهي قطء والفاء زائدة. 
(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب: «أكبر». 
”> 


والله سبحانه حَلّىَ الملائكة عقولا بلا شهوات, وحَلّق الحيوانات 
ذوات شهواتٍ بلا عقولء ولق الإنسانّ مركا من عقل وشهوة؛ فمنٍ غَلَبِ 
عله كنيزو كه كان عدا ون الشاحكه وين لف شير ملل كاد شرًامن 
الحيوانات(©. 

وفاوت سبحانه بينهم في العلم؛ فجعلّ عالِمّهم معلَّمَ الملائكة» كما 
قالتعال: : باهم أيهم نموم 4 [البقرة: 11 وتلك مرتبة لا مرتبة فوقهاء 
وجعلّ جاهلّهم بحيثٌ لا يرض الشيطانُ به ولا يَصْلّح له» كما قال الشيطان 
لجاهلهم الذي أطاعه في الكفر: #إق برف ينلكت 4 [الحشر: 17]» وقال 
لجَهَلَتِهم الذين عصوا رسوله: «إف بَرىَممَنِكُمْ 4 [الأنفال: :]. 

لله ما أشدّ هذا التفاوت بين شخصين» أحدهما: تسجدٌ له الملائكة 
ويعلمها سا علمه اله والآخر: لايرضئ ' الشيطانُ به وليًا! 

وهذا التفاوثٌ العظيمٌ إنما حصلٌ بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم 
إلا الَّربُ من رب العالمين» والالتحاقٌ بعالم الملائكة» وصحبةٌ الملا 
الأعلئا؛ لكفئ به فضلا وشرفَاء فكيف وعرٌ الدّنيا والآخرة منوطٌ به ومشروطٌ 


عضول ؟! 
الوجه الثالث والثمانون: أنَّ أشرفٌ ما في الإنسان محل العلم منه. وهو 
قلبّه وسمعه وبصره. 


)١(‏ انظر: «التمثيل والمحاضرة» »)١77(‏ و«أدب الدنيا والدين» (758): واسراج 
الملوك» (506)» و«البدء والتاريخ» )18١/١(‏ و(مجموع الفتاوئ» (1/5هثل 
1/16 :)2 و«مدارج السالكين» ١م‏ واعدة الصابرين» 71 


اللا 


ولمّا كان القلبُ هو محل العلم» والسمعٌ رسولّه الذي يأتيه به» والعينُ 
طليعته؛ كان مَلِكا على سائر الأعضاءء. يأمرّها فنأ تمد لأمرهى مها فتنقاد 
له طائعة» بما ص به من العلم دونهاء فلذلك كان مَلِكّها والمطاع فيها. 

وهكذا العالِمٌ في الناس كالقلب في الأعضاء. 

ولمًا كان صلاخ الأعضاء بصلاح مَلِكِها ومطاعهاء وفسادها بفساده؛ 
كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم. كما قال بعض السلف: 
«صنفان إذا صلحا صام الناس(3', وإذا فسدا فسدَ الناس: العلماءٌ 
والأمراء»(©. 

قال عبد الله بن المبارك: 

5 2 # ا 7 ع 

وهل أفسد الدَينَ إلا المُلوكٌ وأحبارٌسوء ورهبائه0" 


ولمّا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا 
فى أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجههء وكانا من أفضل ما فى الإنسان من 
الأجزاء والأعضاء والمنافع. 


)١(‏ (ق): «سائر الناس». في الموضعين. 

(1) أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» (// 0) عن سفيان الثوري. 
وروي بلفظه مرفوعا من حديث ابن عباس» أخرجه تمام في «الفوائد» (7/ ١١7‏ - 
الروض)» وأبو نعيم في «الحلية» (45/5)» وابن عبد البر في «الجامع» )541١/1(‏ 
بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 17)» و«الضعيفة» .)١5(‏ 

إفة من أبياتٍ مشهورة تروى عنه. في «الحلية» (8/ 77/4)) واشعب الإيمان» (5914)؛ 
ومعجم ابن المقرئ »)١1١١6(‏ و«جامع بيان العلم» ))5728/١(‏ وغيرها. 

14/ 


واختلف الناسٌ في الأفضل منهما(١):‏ 

#* فقالت طائفة» منهم أبو المعالي('' وغيره: السمعٌ أفضل. 

الوا لآن مكنال شغد لكان والاسرة قتا زقما قمصا بتاضة 
الرسل؛ وقبول رسالاتهم» وبالسمع عُرفَ ذلك؛ فإنَّ من لا سَمْعَ له لا يعلمُ 
الوا 

وأيضًا فإنَّ السمع يُذْرَكُ به أجل شيءٍ وأفضلهه وهو كلامٌ الله تعالئ 
الذي فضلّه علئ الكلام كفضل الله علئ خلقه. 

وأيضًا فإنَّ العلومَ إنما تنالُ بالتفاهم والتخاطبء ولا يحصلٌ ذلك إلا 
بالسمع. 

وأيضًاء فإِنَمُدْرَكه أعجٌ من مُدْرَكِ البصر؛ فإنَّه يدرك الكلّات 
والجزئيّات والشاهدَ والغائب والموجوة والمعدوم؛ والبصرٌ لا يدرك إلا 
بعض المشاهّدات, والسمعٌ يسمعٌ كلّ علم؛ فأين أحدّهما من الآخر؟! 


)00( انظر: «الصواعق المرسلة» (417/7)» وامدارج السالكين» (7/ ٠4‏ 4)؛ و«الصناعتين» 
لأبي هلال (477)» واتفسير السرازي» (1/ 23١١/11/06‏ »» واتفسير القرطبي» 
(3/1» و«اللباب» لابن عادل ))7357/١(‏ واروح المعاني» ))178/١(‏ 
و«الحاوي» »)١ 54 /١7(‏ واحاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 20127 و«الذخيرة» 
للقرافي (77/4/7)) واحاشية قرة عيون الأخبار» تكملة «رد المحتار؛ (18/1١)؛‏ 
و«نكت الهميان» »)١7(‏ و«اتسلية الأعمئ عن بلية العمئ» للقاري (51)» والمصادر 
الآتية في التعليقات. 
ولكمال الدين البكري (ت:97١١):‏ #تشنيف السمع في تفضيل البصر على السمع) 
كما في ترجمته من «سلك الدرر» .)١9/5(‏ 

(؟) الجويني. انظر: «البرهان» .)175/١(‏ 
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والآخر بصيرٌ يراه ولا يسمع كلامّه لصممه. هل كانا سواء؟! 

وأيضًا؛ ففاقدٌ البصر إنما يفقدُ إدراكٌ بعض الأمور الجزئية المشامّدة» 
000 

ا و ا 
بعدم البصرء بل إنما يذْمّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

وأيضًاء فإنَّ الذي يُورِدُه السممٌ علئ القلب من العلوم لا يلحقّه فيه كلانٌ 
ولاسآمة ولاتعبٌ مع كثرته(1) وعَظّمهء والذي يُورِده البصرٌ عليه يلحقه فيه 
الكَلالُ والضعفٌ والنقصء وربّما خشي صاحيّه علئ ذهابه مع قلّنه ونزارته 
بالنسبة إلى السمع. 

* وقالت طائفة» منهم أبن قتيبة: بل البصرٌ أفضل”")؛ فإِنَّ أعلئ النعيم 
وأفضلة و اعطق اذ هو اليف إلى اشن التدان الأسرة رهد زتها يكال 
بالبصرء وهذه وحدها كافيةٌ في تفضيله. 

قالوا: وهو مَقَدٌمة القلب وطلبعته ؤرائدة» فمدرلثه منه أقربٌ من متزلة 
السمع؛ ولهذا كثيرًا ما يُقْرَنُ بينهما في الذّكر؛ كقوله تعالئ: #تاعيَيروا كول 


)١(‏ (ح): من كثرته». 
(؟) كذاذكر المصنفٌ قول ابن قتيبة» ونقله في «بدائع الفوائد» )١15(‏ عن الجويني عنه. 
وهووهم. :والذي في «تاريل مشكل القرآن» (90) ونقله الجوينيٌ وابن تيمية 
وغيرهما - هو القولُ بتفضيل السمع. ووقعت حكايته علىئْ الصواب فى ي ابدائع 
الفوائد) .)١١١5(‏ 
اا 


ديصر # [الحشر: ؟]؛ فالاعتبارٌ بالقلب والبصرٌ بالعين. 

وقال تعالى: «وَتْمَلْبُ أَفِدَتَهُمَ وأتصدرهج كما لد يُؤَمِنُوأ بوء أل عَنَّوَ» 
[الانعان :46115 الم ايقل وأسماعهو وفال تعالرة؟ طول : ىاد 
ولكن نَع الْقو بالق ف الصّدُور 4 [الحج: 146 وقال: كافون يما تقب فيه 
القلورت وَالْأَبْصَد > (النور: 7" وقال تعالى: #قلوب يَوْمبذٍ ولِحِمَدٌ (2) 
أَبْصرُهَا حَشِعَة4 [النازعات: 8 - 14]» وقال تعالى: # يَعَلَمْ خآ دَ لاحن وَمَا نحْفى 
أَلصٌُدُورٌ © [غافر: 19]. 

وقال في حقٌّ رسوله: #أما كدب الْفْوَادُ ما ارام © [النجم: ١‏ ثم قال: #إ ما 
نل التقكن عاق 4ن 30104 هذا ابول عو عله لز ضلة والار اط بيك 
القلب والبصرء ولهذا يقرأ الإنسانُ ما في قلب الآخر مِنْ عَيْنِهه وهذا كثيد 
في كلام الناس نَظّوِه ونثره» وهو أكثرٌ من أن نذكره هنا(١2.‏ 

ولماكاة القلث اقرف الاعماء كاف أشذها ارناطاية أشرت 3 ون 
غيره. 

قالوا: ولهذا يأتمنه القلبٌ ما لا يأتمنٌ السمع عليه بل إذا أرتاب من 
جهته”" عَرَض ما يأتيه به على البصر ليزكّيه أم يردّه فالبصرٌ حاكمٌ عليه 


))5984( و«الوساطة بين المتنبسى وخصومه)‎ »)١49( انظر: «روضة العقلاء»‎ )١( 
و«الزهرة» (475:477): و«معاهد التنصيص» (١/174)؛ واغرر الخصائص»‎ 
.)3١8/1( 
(؟) (ق): «وأشرف». وهو تحريف.‎ 
إفرفق (ح. ن): اجهة السمع».‎ 
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مؤتمنْ عليه. 
قالوا: ومن هذا: عدت الذي رواه أخين ف (مسئده) مرفوعا: اليس 
المُحْبَرٌ كالمُعاين2100). 


الوو131] اخير اله تمتها تسويين أن قاذ 
العجل؛ فلم يلحقه في ذلك ما لحقه عند رؤية ذلك ومعايتته من إلقاء 


الألواح وكسْرها؛ لقوّة المعاينة("2 علئ الخبر. 

قالوا: وهذا إبراهيمُ خليلٌ الله يسألَ ربّه أن يرِيّه كيف يحبي الموتئ» وقد 
عَلِم ذلك بخبر الله له ولكنْ طَلَّبَ أفضلٌ المنازل وهي طمأنينةٌ القلب. 

قالوا: ولليقين ثلاث مراتب: 

* أولها: للسمع. 

20 1 3 2520000 

* وثانيها: للعين). وهي المسمّاة بعين اليقين» وهي أفضل من المرتبة 

الأولئ وأكمل7). 


0 


ااا امن بعد وعبّدوا 


)١(‏ أخرجه أحمد(١571:515/1).‏ والبزار .)20١56.65:71.6:055(‏ وغيرهما من 
حديث ابن عباس. 
وصححه ابن حبان (27711 ,)571١5‏ والحاكم )"7١/7(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «علل الترمذي الكبير» (/71)» و«الكامل» لابن عدي (/1/ »)١75‏ و«اموافقة 
الخبر الخبر) »)١78/5(‏ و«المقاصد الحسنة» .)5١6(‏ 
وروي من أوجهٍ أخرى لا تثبت. 

(0) (ق): «لفوت المعاينة». 

م2 (ح): «أولها السمعء والثاني العين». 

(5) والمرتبة الثالثة هي طمأنينة القلب الحاصلةٌ عن مباشرة المعلوم وإدراكه إدراكًا تامّاه - 

50 


قالوا: وأيضًاءٍ فالبصمٌ يؤدّي إلئ القلبء ويؤدّي عنه؛ فإِنَّ العينَ مرآةٌ 
الفلنجو بيطي قبيناها كس بو لمحي واتيتهن :اوالنو الا لمانا 
والشّرور والحزنء وغيرها. 

وأمًا الأذنُ» فلا تؤدّي عن القلب شيئًا البنَّة وإنما مرتبتُها الإيصالٌ إليه 
حسب؛ فالعين أشدٌ تعلّقًا به. 


3 


ف وليك20 أن كل نيا لحامية فَقَل بناعر الأمن 
فِالمُدْرَكُ بالسمع أعجٌ وأشملء والمُدْرَكُ بالبصر أتعٌ وأكمل؛ فالسمعٌ له 
العمومٌ والشمولء والبصرٌ له الظهورٌ والتمامٌ وكمالٌ الإدراك. 

وأمّا نعيمٌ أهل الجنة فشيئان: 

أحد هما: النظرٌ إلى الله. 

والشاني: سماعٌ خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في 


«السّنّةو("2 وغيره: «كأنَ الناسّ يوم القيامة لم يسمعوا القرآنَ إذا سمعوه من 


- وهي حقٌ اليقين» والمرتبةٌ الثانيةٌ تؤدّي إليهاء وقد طواها المصنفُ لتقدّم ذكرها. 
وانظر ما سيأتي (ص: .)4١9‏ 

)١(‏ هذا جوابٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» كما ذكر المصنفٌ في «مدارج السالكين)» 
.»١/5(‏ و«بدائع الفوائد» .)١1١76157(‏ وانظر: «مجموع الفقاوئ") 
(/» و«درء التعارض» (// 770), و«الرد علئ المنطقيين» (45). وذكر 
الصفديٌ في "نكت الهميان» (14) أن لشيخ الإسلام كراسة في هذه المسألة. 

(؟) (177)) والخلال في «السنة» (7/ 284 860) كلاهما عن محمد بن كعب القرظيٌ 
قوله. 
وأخرجه الرافعي في «التدوين» (407/4) عنه عن أبي هريرة مرفوعًا بإسنادٍ 
ضعيف. ورفعه منكر. 
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الرحمن عز وجل). 

ومعلومٌ أن سلامّه عليهم وخطابّه لهم ومحاضرتئّه إياهم ‏ كما في 
الترمذي(١2‏ وغيره - لا يُشْبهها شىءٌ قطّء ولا يكونُ أطيب عندهم منهاء ولهذا 
يذكرٌ سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلّمهم» كما يذكرٌ أحتجابّه عنهم وأنهم 
لا يرونه» فكلامٌه ورؤيته أعلئ نعيم أهل الجنة, والله أعلم. 

الوجه الرابع والثمانون: أنَّ الله سبحانه في القرآن يعدَّدُ على عباده من 
نعمه عليهم أنْ أعطاهم آلات العلم, فيذكرٌ الفؤاد والسممَ والأبصار ومرةً 
يذكرٌ اللسانَ الذي يُتَرْجِمٌ عن القلب. 

فقال تعالئ في سورة العم وهي سورة النحل - التي ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمّماتها و مكمّلاتهاء فعدّدٌ نعمّه فيها على عباده. وتعرّف 
بها إليهم» وأقتضاهم شكرّه("2: وأخبر أنه يتمّها عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فأوّلها في أصول التُعم» وآخرّها في مكملاتهاء قال تعالى: 
24و 2-78 7 ته ا 000 2 
«وألهُ لَميَحَكُم يَنْ بون أَمَهَيحْْ لا عَلَمو سينا وَجَعَلَ لَك ألسَمْمَ 
وَالْأَبْصدرَ وَالْأَفْيِدَة لَعَلَكُْ َفْكْرُوت* [النحل: 78]؟ فذكر سبحانه نعمته 
عليهم بأنْ أخرجهم لا علمّ لهم. ثمّ أعطاهم الأسماعَ والأبصارٌ والأفئدة 
التي نالوا بها من العلم ما نالوه» وأنه فَعَل بهم ذلك ليشكروه. 


)١(‏ (3549)» وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه...». 
وصححه ابن حبان (478 07» وابن تيمية في «الفتاوئ» .)8١9/5(‏ 
وروي من وجهٍ آخر فيه انقطاع؛ وهو أصحء وبه أعلّه الدارقطنيٌ في «العلل» 
56000009 والحنائيٌ في «الفوائد» (ق١؟١1/)).‏ 

2( (ت): «وأوصاهم شكرها». 


ارلدنا 


وقال تعالى: #أوَبَعلَا لَهُمَ ممعا وأصررا وأَدْعِدَةٌ هَمَآ أَغْوّ عق عَنْهُمَ مَمَعْهُمْ ولا 


ص أبصدرَهُم وَل أفيدم من شََىْءٍ # [الأحقاف: 55]. 


وقال تعالىا: #أَلد يمل لَه عبن ((4) وَلِسَانا وَسَفدَيْنِ 0 وَهَدَيْسَهالتَجْدينِ 4 
[البلد: 4 - 5٠١‏ فذكر هنا العينين اللَّتِين(0) يبص رُ بهما فيعلّم المشامّدات» 
وذكر هداية النجدّين» وهما طريقا الخير والشرٌّء وفي ذلك حديتٌ مرفوعٌ 
وب 010 وشو فول 1341 المنقترينه ويدل علد او دين ل ل 
لتَِلٌ إِمَا سَاكرا وَلِمَا كَفُورَا 4 [الإنسان: ]. 


والهداية تكونُ بالقلب والسمع؛ فقد دخلّ السمعٌ في ذلك لزومّاء وذكر 
اللسان والشفتيْن اللّتين هما آله التعليم» فذكر آلات العلم والتعليم» وجعلها 
من آياته الدالّة عليه وعلئ قدرته ووحدانيته ونّمه التي تعرّف بها إلى عباده. 
ولمًّا كانت هذه الأعضاءٌ الثلائةٌ هي أشرفٌ الأعضاء وملوكّها والمتصرّفة 
فيها والحاكمةً عليهاء خصّها سبحانه وتعالئ بالذّكر في السؤال عنها؛ فقال: 
إن أَلسَّممَ اليد والذواد كل أزنيك 7 نَ عَنْهُ مَسَعُولَا © [الإسراء: 5]» فسعادةٌ 


)١(‏ (ق»نءتء د): «التي». والمثبت من (ح)» وأخشى أن يكون من إصلاح الناسخ. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (/ 4 77”), والطبري (57//75) من مرسل 
الحسن. وأخرجه الطبري (75/ 579) من مرسل قتادة. 
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 5 /9)» والطبري (75/ 2577)) والطبراني في «الكبير» 
(9/ 25565 واللالكائي فى فالية (685) وعيره قن عبد الله بن مسعرة رف 
الله عنه موقوفاء وص ححه الحاكم (077/1)) وحسنه ابن حجر في «الفتح) 
.)6١/6(‏ 
ورُوِي من وجوه أخرىئ مرفوعًا وموقوفاء فانظر: «الدر المنثور» (5/ 07 7). 
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الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة» وشقاوتّه بفسادها. 

قال أبن عباس: «يسألٌ الله العباد فيما أستعملوا هذه الثلاثة: السمع 
والبصر والفؤاد)(2©2. 

والله تعالئ أعطئ العبدٌ السمعَ ليسم به أوامرٌ ربّه ونواهيه وعهودّه 
والقدق تعقليها وكنتهينا» واليهه ليرى ارات فتمتدل :ريا عل وعدانيت» 
وربوبيته؛ فالمقصودٌ بإعطائه هذه الآلات العلمٌ وثمرثّه ومقتضاه. 

الوجه الخامس والثمانون: أنَّ أنواع السعادات التي تُؤْيْرُها النفوسُش 
ثلاثة: 

* سعادةٌ خارجيةٌ عن ذات الإنسان؛ بل هى مستعارةٌ له من غيره: تزولٌ 
اكز ذاذ العار دوف سعادة المال والجاد وتواسهاء فيننا المي : بها سعد 


)١(‏ أخرجه الطبري (75/ 087))» والبيهقى في «الشعب» (8/ 447) من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه. 00 ْ 
(؟) هذا مئلٌ سائر. انظر: «المستقصئ» :.)194/١(‏ و١‏ جمهرة الأمثال» .)478/١(‏ 
وأصلّه بيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» من كلمةٍ يهجو فيها عبد الرحمن بن 

الحكم بن أبي العاصء في «الكامل» (51 27 /571). قال: 
وكنت أذل من وتدٍ بقاع يشججٌ رأسّه بِالفِهُر واجي 
وهو من شواههد «الكتاب» (/ 000).» و«شرح المفصّل) .)١١4/9(‏ واشرح 
الشافية» (/ 4 5)» وغيرها. 
والقاع ١‏ المسوي بين الارض: . ويشَجج: : مبالغةٌ من يشخ . والفهر: الحجرٌ ملء 
الكفٌ. و«واجي» أصلّها : "واجىء» اسم فاعلٍ من وجَأء خمّف الهمرٌ اضطرارًا. 
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فالسعادةٌ والفرحٌ بهذه كفرح الأقرع بِجّمّة أبن عمّهء والجمالٌ بها 
كجمال الميرة كبانه ويزّكة اذا جاو به لك كدوته فلس :ورَاءعَيَادَانَ 


ا 


السفينة» فأصبحوا بعد عر الغنئ في ذل الفقر. ووصل العالِمٌ إلى البلدء 
١ 0 0 0‏ :2 

فأكرم وقُصِدَ بأنواع التحف والكرامات» فلمًا أرادوا الرجوع إلى بلادهم 
قالواله: هل لك إلئ قومك كتابٌ أو حاجة؟ فقال: نعم, تقولون لهم: إذا 
أتخذتم مالّا فاتخذوا مالا لا يغرقٌ إذا أنكسرت السفينة7). 


52 0 52 
واجتمع رجل ذو هيئةٍ حسنة ولباسٍ جميلٍ وروَاء9) برجلٍ عالِمء 


1 بعراداة: ولدة عار الصكة الخرية دلق فيك التصيرة لون ورامعنا قرية غير التخن 
(الخليج العربي)» وهي الآن ميناءٌ كبير تنتهي فيه أنابيب النفط الإيراني. انظر: 
«معجم البلدان» (عبادان»» و«الروض المعطار» (/501)» و«بلدان الخلافة الشرقية» 
)070. 

والعبارةٌ مثلّ سائر. وتطلقٌ كنايةٌ عن الرجل الحسن الصورة وليس وراءه خاضل. 
انظر: «مجمع الأمثال» (؟/ 1017)» و«الكناية والتعريض» .)١١0(‏ واتتمة يتيمة 


الدهر» (5/ 7576). 
2 : ل َ 
وسياقٌ المصنف مأخوذ من قول الخوارزمي أو غيره: 
أبو سعد له ثوب نفيس ولكن تحت ذاك الثوب عرية 


فإن جاوزت كسسوتّه إليه فليس وراء عبادان قرية 
انظر: محاضرات الأدباء» »)١7/4(‏ وارسائل الثعالبي» (/ا"1١).‏ 
)١(‏ انظر: «الكلم الروحانية» لابن هندو (40).: و(مختار الحكم» للمبشر بن فاتك (55)» 
ومنتخب «صوان الحكمة» ))75١1(‏ وانزهة الأرواح» للشهرزوري .)"057/1١(‏ 
(؟) بضمٌ الراء. وهو المنظر الحسن. «اللسان» (روي). 
الحلا 


فجَسٌّ المّخاضَة(١'‏ فلم ير شيئّاء فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: رأيتٌ دارًا حسنة 
مزخرفة ولكنْ ليس بها ساكن! 

* السعادة الثانية: سعادةٌ فى جسمه وبدنه؛ كصحته واعتدال مزاجه» 
وتناسب أعضائه. وحسن ت ركيبه» وصماء لونه. وقوّة أعصابه(2)1, 

نيئذه انسل دهن الأول ولكوهن ف العقة حارجة منذاته 
وحققة :ذإن الأنسان إشنان بروحه وقله لا نسفة ويدف كنا قي: 
يا خادمَ الجسم كم تشقئ بخدمته فأنت بالرّوح لا بالجشم إنسانٌ0) 

فنسبةٌ هذه إلئ روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلئ بدنه؛ فإنَّ البدنَ أيضًا 

2005 2 : 2 1 
عارية للرّوح وآلة لها ومركبٌ من مراكبهاء فسعادثها بصحَّته. وجماله 
وده يعاد خارجة عو ذانيا فته 

السعادة الثالثة : هي السعادةٌ الحقيقية» وهي سعادةٌ نفسانيةٌ روحية 
قلليةا وه ناذا العلم النائع وقدر كد اخإنها هن الئاق عا قلي الأسوان» 


)١(‏ كنايةٌ عن اختبار المرء لكشف دخيلته. ويرادفه: سَبْر الغَوْر. انظر: «المعجم الكبير» 
لتيمور(2577/5)» و«التصوف الإسلامي» لزكي مبارك (585). 
(؟) (ت. د ق): (أعضائه). 
(*) البيت لأبي الفتح البستي في «ديوانه» »037١1(‏ وهو في بعض المصادر ضمن نونيّته 
المشهورة» وورد مع آخر في نسخ الديوان منفردين عنها. 
وفي (ح. ن) بعد البيت زيادة: «وفي رواية: 
يا خادم الجسم كم تشقئ بخدمته لتطلب الربح ممافيه خسران 
أقبل علئ النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان» 
وهي رواية الديوان» وأظنها كانت تعليقًا لأحد القرّاءء فأدخله الناسخ في الأصل. 
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والمُصَاحِبةٌ للعبد في جميع أسفاره؛ وفي دُوره الثلائة ‏ أعني دار الدنياء 
ودار البرزخ» ودار القرار وبها يترقّئ في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

أمّا الأولئ؛ فإنما(١»‏ تصحيّه في البقعة التي فيها ماله وجاهّه. 

والثانية» فعُرضةٌ للزوال والتبدّل بحس الخَلّق والردٌ إلى الضّعف. 

فلا سعادةً في الحقيقة إلا هذه الثالشة» التي كلّما طال عليها الأمدٌ 
أزدادت قوةٌ وعلرّاء وإذا عُدِمَ المالّ والجاهٌ فهي مال العبد وجامّه. وتظهرٌ 
قوثها وأثرّها بعد مفارقة البدن0') إذا أنقطعت السعادتان الأوّلتان20. 

وهذه السعادةٌ لا يعرفٌ قَدْرَها ويبعتُ على طلبها إلا العلمُ بها؛ فعادت 
المنحادة كلما ]ليا العلء .وما يتطنية واليو قل ون يشا لامانع لما أعطئ 
ولا معطي لما منع. 

وإنمارَغِبَ أكثرٌ الخلق عن أكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأنها لا تنالُ إلا علئ جسر مر التعت407)؛ 
نإنهالا تحص ل إلابالجدٌ الحفن رغلا الادّليّن(0:فإنهما خط فد يخْرره 


)١(‏ (تءدءق»ح): «فإنها». 

(؟) أي: مفارقة الروح البدن. 

(0) كذا في الأصولء مثنى: الأوّلة. لغةٌ حكاها تعلب؛ وعدَّها طائفةٌ من لحن العوام. 
والمشهور الفصيح: الأولّيانء مئنى: الأولئ. انظر: «اللسان» (وأل)» واتصحيح 
التصحيف» »)١179(‏ و«المصباح المنير» (آل). وتقع في مواضع من كتنب المصنف 
بالتاءء وفي مواضع بالياء» ويصعب تمييز قلمه من اجتهادات النساخ في مثل هذا مما 
لم يصلنا بخطه. 

(4) (ن): «التعب والمشقة». 

(0) مهملة في (د). (ق): «الأولبين». 
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غير طالبه» وبحت قد يحرره(١)‏ غير جالبه من ميراث أو هبةٍ أو غير ذلكء وأمًا 
سعادةٌ العلم فلا يورك إياها إلا بذلُ الوسع» وصدقٌ الطّلب» وصحةٌ النية. 
قدأ > القاعاً ذ ذلك(5): 
و حسن ثل في ذ ٠.‏ 
فَفَلْلِمُرجٌي معالي الأمور بغير أجتهاوِرَجَوْتٌ المُحالا 
وقال الآخ(” 
إنولة) تيسق مناه لقاش ليدم .. “لكر لوقه شل 
وم لفكت ههه ]ليا الأمور الغلية» واج عليه أن تمد غلا عمعه 
الطرقٌ الدئيّة. 
وهذه السعادةٌ وإن كانت في أبتددائها لا تنفك عمن ضربٍ من المشقّة 
والكَرْه والتأذّي» فإنها متئ أُكرمّت النفسٌُ عليهاء وسِيقّت طائعةٌ وكارهةً 
إليهاء وصبرّت علئ لأوائها وشدَّتهاء أفضث منها إلى رياضي مُونِقَة» ومقاعدٍ 
صدقٍ ومقام كريم؛ تجدٌ كل لذَّة دونها كلذ لعب الصّبِيٌ بالعصفور بالنسية 
إل لذ الملرةه مسف ال صاحيها كها فيل 
وكنتٌ أرئ أنْ قد تناهئ ب بِيّ الهوئ إلىئغايةٍمابعدهاليَ مذهبٌ 


00 (ت» ق» د ح): يحوزه. والبَّحْت: فارسية» بمعنئ الحظً. 

(0) وهو الخْبْرأَرٌري (ت: 407717 في مستدرك ديوانه المنشور بمجلة المجمع العلمي 
العراقي (7/ 51/57١)؛‏ وشعره المجموع في مجلة معهد المخطوطات 
(؟/89/ 70١).؛‏ كلاهما عن ١محاضرات‏ الأدباء» (557/7001657/1). 

(7) وهو المتنبي» في ديوانه (004)) من كلمةٍ يمدح فيها فاتكّاء هي عندي من أصدق 


مذائحه. 


,» 


3 
2 


فلم تلاقينا وغايت عستي يننيت أت ]تسا كيت الع 01 


فالمكارمٌ مَنُوطةٌ بالمكاره؛ والسعادةٌ لا . يعبر إليها إلا علئْ جسر 
المشّة» ولا تُقْطَمْ مسافئها إلا في سفينة الجدّ والاجتهاد. 


قال مسلحٌ في «صحيحه)('©: «قال يحيئ بن أبي كثير: لايُنالُ العلمُ 
براحة الجسم». 
وقد قيل: «من طلبَ الراحةً ترك الراحة»27). 


فياوَّضْلَالحبي بأمَاإليه يسويدةة ابعداط رت 000 


ولولا جهلٌ الأكثرين بحلاوة هذه اللذَّة وعِظَم قدرها لتّجالدوا عليها 
بالسيوف, ولكن فت بحجاب من المكاره. وحُجِبوا عنها بحجاب من 
الجهل؛ ليختصّ الله بها من يشاء من عباده. والله ذوالفضل العظيم. 


الوجه السادس والثمانون: أن الله سبحانه خلقّ الموجودات» وجَعل 


)١(‏ نسبهما محمد بن داود في «الزهرة» (71754) لبعض أهل العصرء علئ عادته في عزو 
شعره لبعض أهل عصره؛ كما ذكر المسعوديٌ في «مروج الذهب» (195/0)) 
وتصديقه فيما كتب نوري القيسي في «أوراق من ديوان محمد بن داود» -3٠١(‏ 
١ 0)‏ 

(5) (517). ولإيراد مسلم له في صحيحه في هذا الموضع منه نكتةٌ لطيفة» انظر: «إكمال 
المعلم» (؟/ /ا/01)) واشرح النووي» (5/ .)١١17‏ 

(7) انظر: «الزهد» للبيهقي (85)» و«أدب الدنيا والدين» (56). 
وقال مهيار ديوانه :)8١ /١(‏ 

أتعبّه تغليسّه في العلا من طلبٌ الراحة فليتعب 

(5:) لم أجده. ويشبه نظم المصنف. ١‏ 

مع 


لكل شيءٍ منها كمالًا يختصٌ به هو غايةٌ شرفه. فإذا عَدِمَ كمالّه أنتقل إلى 
ذه م عو 0 0 ذه 
الرقة ال دونه وانحههما ‏ فيا فكات اسععياله< ثاله. فإِذاعَدِمَ 
: واستعمِلٌ فيهاء فكان أستعماله فيها كمال أمثاله» فإذاعَدِمَ 
تلك أيضًا بُقِلَ إلئ ما دونهاء ولايُعَطَّلٌ(١2»‏ وهكذا أبدّاء حتئ إذا عَدِمَ كلّ 
فضيلةٍ صار كالشّوك وكالحطب الذي لا يصلحٌ إلا للوقود. 
0 5 2 رع ه و 
فالمَرسٌ إذا كانت فيه فروسيّيُه التامّه أعِدَ لمراكب الملوك» وأكرمَ إكرا 
2خ ه 5 2 
مثله. فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الْمَلِكء فإن أزداد تقصيره فيها أعد 
لآحاد الأجناد» فإن تقاصر عنها جملة أستعمِلٌ أستعمالٌ الحمار إمَّا حولٌ 
المّدار» وَإمّا لنقل الزّبْل ونحوه. فإن عَدِمَ ذلك أستُعمِلَ أستعمالٌ الأغنام 


ا .0 


كما يقال في المثل('؟: إن فرسَيْن ألتقيا؛ أحدّهما تحت مَلِكِ والآخرٌ 
تحت الرّوايا7؟": فقال فرسٌُ الملك: أمَا أنت صاحبي وكنتٌ أنا وأنت في 
مكانٍ واحد, فما الذي نرّل بك إلى هذه المرتبة؟! فقال: ما ذاك إلا أنك 
يلحك فيل وكفقرة 9 ]نا 

وهكذا السيفُ إذا نباعمًا هُيّىء له ولم يصلّح له. صرب منه فأسٌ أو 


)١(‏ (ق.د): «ولا تعطل). 

(؟) انظر هذا المعنئ في: «البيان والتبين» (1/ .23١7‏ واعيون الأخبار» (770/1), 
و«المدهش) .)7":0١(‏ 

() جممٌ راوية» وهي المزادةٌ فيها الماء. «اللسان» (روي). 

(4:) تكسّع في ضلاله: ذهبء كتسكّع. وربما أراد: شابهتٌ الحمير» سمت الحميز كُسعةً 
لأنها تَكْسَمٌ فم أدبارهاء أى: تُضر س. «اللسان» (كسم). وف (ت): (وأينعت». (د): 
نها تَكْسَعٌ في أدبارهاء أي: ُضرب كسع). وفي (ت وأ 
اتلسعت». وفوقها بخط دقيق: كذا. 

لان 


منشارٌ أو نحوه(»: وهكذا الدُورُ العظام الحسان إذا ريبك وتهدّمت 
َشُخِدّت حظائرٌ للغنم أو الإبل وغيرها. 

وهكذا الآدميٌ إذا كان صالحًا لاصطفاء الله له برسالته ونبوّته أتخذه 
رسولًا ونبنّاك كما قال تعالى: #أَنّهُ أَعلمٌ حَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالتَهَء © [الأنعام: 
1ك سوق امك عن هلل لانن لخلافة النبوّة وميراثها 
رشّحه لذلك وبلّغْه إياه» فإذا كان قاصرًا عن ذلك قابلًا لدرجة الوّلاية رُشَّحَ 
لهاء وإن كان ممّن يصلحٌ للعمل والعبادة دونَ المعرفة والعلم جُعِلَ من 
أهله. حتى ينتهي إلئ درجة عموم المؤمنين» فإن نقصّ عن هذه الدرجة ولم 
تكن نفسُّه قابلة لشيءٍ من الخير أصلًا أستَعْولَ حطبًا ووقودًا للنار. 

وفي أثر إسرائيلي: أَنَّ موس سأل ربّه عن شأن من يعدّبهم من خلقه؛ 
فقال: يا موسئء أزرع زرعًاء فرّرّعهء فأوحئ الله إليه أن أحصده. ثم أوحئ 
إليه أن آنسِهُه وأذْرُه2'2» ففعلء وحَلّصٌ الحبٌ وحده والتَّبنُ والعيدان 
والعَضْفٌ وحده. فأوحو الله إليه: إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا 
خير فيه» بمنزلة العيدان والشَّوك التي لا تصلحٌ إلا للنار9©. 

وهكذا الإنسانٌ يترقّ في درجات الكمال درجةً بعد درجة» حتى يلع 


.)91( انظر: «الذريعة إلئ مكارم الشريعة»‎ )١( 
التتفهوالدزو ةق ابس‎ (0 
وأحمد (88) كلاهما في «الزهد)» وأبو نعيم في‎ :)55١( أخرجه ابن المبارك‎ )9( 
عن عمار بن ياسر بإسنادٍ فيه ضعف.‎ )51١ /5( «الحلية»‎ 
عن‎ )١87/14( وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (22157. وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
ارجاله رجال الصحيح».‎ :)75١١/1( سعيد بن جبير. وقال الهيئمي في «المجمع»‎ 
الا‎ 


نهاية ما يناله أمثالّه منهاء فكم بين حاله في أول كونه نطفةً وبين حاله والربٌ 
يُسَلَّمُ عليه في داره» وينظرٌ إلئ وجهه بكرةً وعشيًا؟! 

والنبي يكل في أول أمره لما جاءه الملّك فقال له: أقرأء فقال: ما أنا 
بقارىء2270, وفي آخر أمره يقول الله له(): الوم َكلت لَكُم دِيدَكُم وَأَمَمَتُ 
َل ْعْمَتى 4 [المائدة: ]0 ويقولُ له خاصّة: #وَأترّلَ أنَهُ عَكَلَك الْكِكَبَ 
وَذْكْمَهَ وَعَلَمَلكمَا لَمْ َك تَعَلمْ وكات فَضْلُ أله عَلَكَ عَظِيمًا 4 [النساء: 
.]1١17*‏ 

ويحكيل أنَّ جماعةً من النصارئ تحدَّئوا بينهم؛ فقال قائلٌ منهم: ما أقلّ 
عقول المسلمين! يزعمونٌ أن نبيّهم كان راعي الغنم» فكيف يصلّح راعي 
الغنم للنبرّة؟! فقال له آخرٌ من بينهم: أمّا هم فوالله أعقلُ مناه فإنَ الله بحكمته 
يسترعي النبيّ الحيوانٌ البهيم؛ فإذا أحسنّ رعايتّه والقيامَ عليه نقله منه إلى 
رعاية الحيوان الناطق؛ حكمة من الله وتدريجًا لعبده(2)» ولكن نحن جتنا 
إلئ مولودٍ خرج من آمرأة يأكلٌ ويشربٌُ ويبولُ ويبكي. فقلنا: هذا إلهنا 
الذي خلقٌ السموات والأرض! فأمسكٌ القومٌ عنه. 

فكيف بحسن بذي همَّةٍ قد أزاح الله عنه عِلَلّه وعرّفَه السعادةً 
والشقاوة أن يرضيا بأن يكون حيوانًا وقد أمكنه أن يصير إنسانًاء وبأن يكون 
إنسانًا وقد أمكنه أن يصير مَلَكا(؟؟ في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر فتقومٌ 


)00 أخرجه البخاري (7)) ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة. 

(؟) (ق): ١وفي‏ آخره أمره بقول الله له». وهو تحريف. 

() انظر: «فتح الباري» (54/ ١‏ 5 5)» و«الرد على الإخنائي» (07/5. 

(4) وذلك أن أهل الجنة لا تقع منهم معصية» فأشبهوا الملائكة من هذا الوجه. 
انالا 


الملائكةٌ بخدمته. وتدخل عليهم من كل باب, لمع بمَا صر فم 
عُىَكلدَار #؟!(200, 

وهذا الكمالّ إنما ينال بالعلم ورعايته؛ والقيام بمُوجَبِه؛ فعاد الأمرٌ إلئ 
العلم وثمرته» والله الموفق. 

وأعظمٌ النقص وأشدٌ الحسرة: نقصٌ القادر علئ التمام» وحسرثه علئ 
تفويته» كما قال بعض السلف: (إذا كَثْرَت طرقٌ الخير كان الخارجٌ منها(؟) 
قد سر 

وصدق القائل7؟): 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبا كنقص القادرينَ على التمام 

فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلًا عن الفضائل الدينية 
والعلوم النافعة والأعمال الصالحة» فمن كان كذلك فهو من الهّمّج الرَّعاع 
الذيخ كدروق الماءو نلوك الأسعانه إن عاك عاكن عدو حيويدة ون ماف 
مات غيرَ ققِيدء ففقدٌُهم راحةً للبلاد والعباد» ولا تبكي عليهم السماءء ولا 

2 

الوجه السابع والثمانون: أنَّ القلبّ يعترضٌه مرضان يتواردان عليه إذا 


)١(‏ انظر: «تفصيل النشأتين» (2)57) و«الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (51)) واشرح نهج 
البلاغة») .)7١57/57(‏ 

0( أي: دون أغتنام لها. 

(9) انظر: «سراج الملوك» .)5٠١(‏ 

(:) وهو المتنبي» في ديوانه (57/5). 


أستحكما فيه كان هلاكّه وموّه. وهما: مرض الشهوات»؛ ومرض الشبهات؛ 
وهذان أصلٌ داء الخلق إلا من عافاه الله. 

وقد ذكرٌ الله تعالئ هذين المرضّيّن في كتابه: 

* أمّا مرض الشبهات؛ وهو أصعبّهما وأقتلّهما للقلب» ففي قوله تعالئ 
في حقٌّ المنافقين: 8 فى قُلُوبِهِم تَرَضٌّ فَرَّادَهُمُ أله مَرَضَا» [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 
يل أ روم مت لكف ماما آنأ 0 [المدّثر: »]*١‏ وقال 
تعالىا: لالجَعَلَ مَا يتى الشّيِطنٌ وِنْنَهٌ لِلِ ف فُلوبهم مَرَضُ مَلْفَاسِيَةٍ 
0 ا م]. 

فهذه ثلاثةٌ مواضع: المرادٌ بمرض القلب فيها مرضٌ الجهل والشبهة. 

* وأمّا مرض الشهوة, ففي قوله: « يسك الي شين حك حر م لمكو 
إِنِ أَتَقيُنَّ فلا قلا تَْصَعَنَ اقول فيَظمَعَ ألِى فى كلو مر ضُ * [الأحزاب: 87]» أي: لا 
تَلِنّ بالكلام فيطمعٌ الذي في قلبه فجورٌ وزنا. 

قالوا: والمرأةٌ ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تُغْلِظ كلامّها وتقوّيه 
ولا تُليّنه وتكسّره؛ فإنّ ذلك أبعدٌ من الرٌّيبة والطمع فيها. 

واللقلت افواتن اعترهوة لامكل لني لقيو عونك اسه 
والخيلاء» وحبٌ الرّياسة والعلوٌ في الأرض 

وهذا المرض١(2‏ مركَّبٌ من مرض الشبهة والشهوة؛ فإنه لا بدَّ فيه من 
تخيّل فاسذه وإرادة باطلة: كالعُجُب والفخر والخيلاء والكبّر المركب من 


)١(‏ يعني المذكور آخرًا. 


5 8 | وذخ | وإرادة د ظِ || له له وم ه07 

فلا يخرجٌ مرضه عن شهوة, أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراضٌُ كلها متولّدةٌ عن الجهلء ودواؤها العلم» كما قال الو 
يله فى حديث صاحب السََّجَة الذي أفتوه بالغسل» فمات: «قتلوه قتلهم الله 


ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! إنما شفاء الِعِيّ السؤال»7'؛ فجعل العِيّ ‏ وهو عِيٌّ 
الما : عن العلم؛ واللسان عن النطق به مرضًاء وشفاؤه سؤالٌ العلماء. 


فادناش القلوي متف امن امزامن الأنناة لكأن غابة مركن ادن أذ 
يعض بصاحبه إلئ الموت, وأمًّا مرضٌ القلب فيفْضيٍ بصاحبه إلئ الشقاء 
الأبديٌ. ولا شفاءً لهذا المرض إلا بالعلم. 


ولهذا سمّئ الله تعالئ كتابّه شفاءً لأمراض الصدور. قال تعالى: #يكأما 
7 لسع ع ملعل ا ع رست" اال ا و 5 م لومخ 
ألنّاس قد م موعطلة من ري وشفاء لما فى لصّدُورِ وهذى ويحمة 


6 3 
ِلَمْؤْمِنِينَ # [يونس: 00]. 


ولهذا الي تبه العلتماء ] ل 'القتوف كيشية الأطياء] لا الكبدا نوما 


)١(‏ (ح): لومدحتهم). 

ع أخرجه أحمد /١(‏ امرض" وأبو داود (؟/01)» وغيرهما من حديث ابن عباس. 
وفيه أختلافٌ كثير» والأشبه صحة القدر الذي أورده المصنف وهو أصل الحديث» 
أما آخره فمعلول. 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر (1/ 55)» واعلل ابن أبي حاتم» /١(‏ 031337 واسنن 
الدارقطني» (189/1): و«الخلافيات» (1/ 540). و«بيان الوهم والإيهام) 
(مفاضفة 


ال 


يقال للعلماء: «أطبَّاءُ القلوب)(21 فهو لقَّدْرِ ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمٌ 
من ذلك؛ فإن كثيرًا من الأمم يستغنون عن الأطبّاء. ولا يوجدٌ الأطبّاء إلا في 
١ 1 1 5‏ ' 
اليسير من البلاده وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاحُ إلئ طبيبء وأما 
العلماءٌ بالله وأمره فهم حياةٌ الوجود وروحٌهء ولا يستغنئ عنهم طرفةٌ عين. 
فحاجةٌ القلب إلئ العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواءء» بل 


أعظم. 

وبالجملة؛ فالعلمُ للقلب مثلٌ الماء للسّمكء إذا فقده مات فنسبةٌ العلم 
إلئ القلب كنسبة ضوء العين إليهاء وكنسبة سمع الآذن إليهاء وكنسبة كلام 
الأسان إليه؛ فإذا عَدِمّه كان كالعين العمياء» والأذن الصّمّاء واللّسان الأخرس 


ولهذا يصفُ سبحانه أهلّ الجهل بالعمئ والصّمّم والبَكَم؛ وذلك صفةٌ 
قلوبهم, فَقَدَت العلمَ النافعَ فبَتِيّت علئ عماها وصَمّمها وبَكَوِهاء قال 
تعالىئ: # و ومن اق هلز ام فهر فى الجر أعي وَأصْل سيلا © [الإسراء: 


١]؛‏ والمراد: عمىئ القلب في الدنياء وقال تعالى: #وحشرهم يوم الْقيلمَةٍ عل 
. رود م ا كً قَ آ و 


وجوههمٌ عميا وب صما مَأونهمْ هم [الإسراء: /ا9]؟ لأنهم هكذا كانوا في 
الاح اسيل 277 طالر امات عليه: 


واختلف فى هذا العمئ فى الآخرة50) 


)١(‏ انظر: «الإحياء» ,)7١/1(‏ و#امجموع الفتاوئ» (75/ .)35١١‏ و«زاد المعادا 
,»)71١/5(‏ و«إغاثة اللهفان» .)١58/١(‏ و«مدارج السالكين» 2)479:477/١(‏ 
؟*/ 0 "). 


(؟) انظرما مظيل (ص: ١؟١).‏ 


فقيل: هو عمئ البصيرة؛ بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في 
القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار. 

وقيل: هو عمئ البصر؛ ورُجحَ هذا بأنَّ الإطلاقٌ ينصرف إليه» وبقوله 
قَالَ رَبَ لِمَ ديعم وََدهُتُ بَصِيرًا 4 [طه: 5١1]؛‏ وهذا عم العين؛ فَإنَّ 
الكافرٌ لم يكن بصيرًا بحجّته. 

وأجاب هؤلاء عن رؤية الكمّار في القيامة بأنّ اله يخرجهم من قبورهم 
إلى موقف القيامة د بُصَرَاءء ويحْشَرون من الموقف إلى النار عَمْيًا . قاله الفرَّاءٌ 
وغيره(0©, 

الوجه الثامن والثمانون: أنَّ الله سبحائه بحكمته سَلّط علا العبد عدرًا 
عالما بطرق هلاكه وأسباب الشرٌ الذي يلقيه فيه؛ متفنّنًا فيهاء خبيرًا بهاء 
حريصًا عليهاء لا يَفَْرُ عنه يقظةً ولا منامّاء ولا بد له من واحدةٍ من ست ينالها 
00 


منه 


* أحدّها(" ‏ وهي غايةٌ مراده منه : أن يحُول بينه وبين العلم 
والإيمان» فيلقيه في الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

* فإن فاتته هذه وهّدِيَ للإسلام حرصٌ على يَلُو الكفر. وهي البدعة» 
وهي أحبٌّ إليه من المعصية؛ فإنَّ المعصية يُتَابُ منها والبدعةٌ لا يُنَابُ منها؛ 
أن مناحيها يرع أنه عل هدع : 


.)”17 7 /0( وازاد المسير»‎ »)١95 انظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 
.)8015- (؟) انظر: «بدائع الفوائد؛ (99/ا‎ 
كذا في الأصول.‎ )*( 


اانا 


وفي بعض الآثار: ايقولٌ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب» وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلمًا رأيتُ ذلك بثتٌ فيهم الأهواء فهم يُذْبون 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا(©. 

فإذا ظفر منه بهذه صَيّره من دعاته وأمرائه. 

#* فإن أعجرّته ألقاه في الثالثة» وهي الكبائر. 

* فإن أعجرّته ألقاه في اللّمّمِ وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

* فإن أعجرّته شَهَّلهِ بالعمل المفضول عما هو أفضلٌ منه؛ لِيَرْبّح عليه 
الفضلٌ الذي بينهما؛ وهى الخامسة. 

* فإن أعجزه ذلك صار إلئ السادسة» وهي تسليطٌ حزبه عليه يؤذونه 

روعي 

ويشتمونه ويبّتونه ويرمونه بالعظائم؛ لِيَحْزْئَه ويشغلٌ قلبه عن العلم والإرادة 

فكيف يمكنٌ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدرّه. ولا 
بما يحصّئه منه؟! فإنه لا ينجو من عدوّه إلا من عرفه وعرفَ طرقّه التى يأتيه 
منها وجيسّه الذي يستعينْ به عليه» وعرفٌ مداخلّه ومخارجًه. وكيفيّة 


محاربته» وبأيّ شيء يحاربه» وبماذا يداوي جراحته حته 276 "وباي شئء تستهد 


-)177 /١1( وأبو يعلئ في (مسنده»‎ ))5٠ /١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والطبراني في‎ ,»- )58/١( ومن طريقه تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية»‎ 
«الدعاء» (1780) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف.‎ 
وإإتحاف‎ 2٠ ( وانظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 1/1/6 وام مجمع الزوائد»‎ 
.)177 /7( الخيرة» للبوصيري‎ 

(؟) (حءن): «جراحاته». 


500 1 الن و و 
القوة لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم. فالجاهل في غفلةٍ وعمّى 
عن هذا الأمر العظيم والخَّطب الجسيم. 

والودا جاع 25 هذا العدز وكآله وتوم ومكارده قن القران كا سد 
لحاجة النفوس إلى معرفة عدوّهاء وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلمم 
يكشفُ عن هذا لما نجا من نجا منه؛ فالعلمُ وثمرئُه(1) هو الذي تحصل به 
النجاة منه. 
لديا ولآخرة لذ نعم في لذن ويدخلٌ علي علو مها هو 

* الغفلةٌ المضادّة للعلم. 

* والكسل المضادٌ للإرادة والعزيمة. 

هذان أصلٌ بلاء العبد وحَزْمانه منازل السّعداء» وهما من عدم العلم. 

* أما الغفلة» فمضادَّةٌ للعلم منافيةٌ له. 


وقد ذمَّ سبحانه أهلهاء ونهئ عن الكَوْن منهم277» وعن طاعتهم والقبول 
منهم» قال تعالى: ولا تَكْن منَالْحَفِينَ © [الأعراف: 01700 وقال تعالى: لول 
نُِعْ مَنْ أَعَْلنَا لَه عن وَوَْا ‏ [الكهف: 18]» وقال تعالى: #وَلْقَدَ دَرَأَنا لِجَهَنَّمَ 
مكديرا يس لِلْنَ والإن لم موب تهون اَن لا يرو وما وهم 


دان 1 ولك كلامو , 1 # هم أصَلُ 5 هم َلِْلُوتَ »* [الأعراف: 
9و١‏ ]. 


)١(‏ «وثمرته» ليست في (ق). 
(؟) (ن): امعهم». والمثبت موافقٌ للفظ الآية. 
لا 


وقال النبيّ كه في وصيّته لنساء المؤمنين: «ولا تَغْفُلْنَ فتَنْسَينَ 
الرّحمة)(2. 

وسئل بعض العلماء عن عشق الصّوّرء فقال: "قلوبٌ غَمَّلت عن ذكر 
الله فابتلاها بعبوديّة غيره)(2). 

فالقلبٌُ الغافل مأوئ الشيطان؛ فإنه وسواسٌ خنّاسء قد آلتقمَ قلبّ 
الغافل7 يقرأ عليه أنواعَ الوساوس والخيالات الباطلة» فإذا تذكّر وذكر الله 
أَنِجَمَه(4) 
والدسب 

وقال عروةٌ بن رُوَيْم: إن المسبيح عليه السلام سأل ربّه أن َه موضعٌ 
الشيطان من أبن آدم» فجلّىْ له. فإذا رأسه رأسٌ الحَيّة واضعٌ رأسَه علئ 
ثمرة القلبء فإذا ذكر العبدُ ربّه حَمّسء وإذا لم يذكر وَضَع رأسَه علئ ثمرة 
قلبه فمثاه وخر ه260 


وانضمٌ وحَحبّسَ وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين الوسوسة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (70817), وأبو دود ))١9١١(‏ وأحمد )077١/5(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي ‏ كما في المطبوعة» ولم يرد في «تحفة الأشراف» (517//115) : لهذا 
حديث غريب). 
وصححه ابن حبان (857)» والحاكم )0417/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي ‏ وانظر: 
«(إتحاف المهرة» (579/14)» وحسنه النووي في «الأذكار»» وابن حجر في انتائج 
الأفكار» .)817//١(‏ 

إفة انظر: لجامع المسائل» )178/١(‏ رسالة العشق المنسوبة لابن تيمية. 

(9) (ن): «القلب الغافل». 

(4) في طرّة (ح) إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «انقمع». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ))١77/5(‏ وغيره. وانظر: «فتح الباري» (7/ ”2577 
 »‏ وا«الدر المنثور» (5/ .)57١‏ 


571١ 


وقد روي في هذا المعنئ حديثٌ مرفوء(١‏ 

فهو دائمًا يترفَّبُ غفلةً العبد فيدر في قلبه بذرٌ الأماني والشهوات 
واالبالات لاط كدر عل طاو ركن توا وكل يلاها ولاج الريسة, 
بسَفْيه حتئ يغطّي القلبَ ويُعْمِيه 

ا 
وهو منافٍ للإرادة والعزيمة التي هي ثمرةٌ العلم؛ إن من علمٌ أن كماله 
ونعيمّه في شيءٍ طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فإنَ كل أحدٍ يسعئ في 
تكميل نفسه ولذّته ولكنّ أكثرهم أخطأ الطّريق لعدم علمه بما ينبغي أن 

فالإرادةُ مسبوقةٌ بالعلم والتصوُّر فتخلّفها في الغالب إنما يكونُ 
لتخلّف العلم والإدراك» والافت لقم اتام بَأن سعادة العبد في هذا 
المَطلب ونجاته وفورّه كيف يلحقّه كسلٌ في النهوض إليه؟! 


ولهذا أستعاذ النبي يك من الكسل؛ ففي «الصحيح)(" عنه أنه كان 
يقول: «اللهم إن ني أعودُ بك من الهم والجَرّنء والعجز والكسل؛ الجن 
والبخل» وضِلَّع الدّين وغلبة الرجال)». 


)١(‏ أخرجه أبويعلئ ١(‏ 4» وأبو نعيم في «الحلية» (318/5)) وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 22187» والبيهقي في «الشعب» (7/ 410): وغيرهم من حديث أنسٍ 
بإسنادٍ ضعيف. 
وضعفه ابن حجر في «الفتح» (8/ 747). 
وانظر: «مجمع الزوائد» (7/ »)١59‏ والإتحاف الخيرة» (5/ 2118 07815. 

() «البخاري» (5897). واللفظ له وامسلم» (71/05) من حديث أنس. 
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فاستعاذ من ثمانية فياه ١١‏ كل سيفن منها قزيناق! 

* فالهجٌ والحزنٌ قرينان. 

والفرقٌ بينهما: أنَّ المكروه الوارد علئ القلب إِمّا أن يكون علئ ما مضئ 
أو لما يُسْتَقبل؛ فالأول هو الحزن. والثاني الهم. 

وإن شعت قلت : الحزنُ علئ المكروه الذي فات ولايُتَوقمُ دفعه. والهمٌ 


20 


علئ المكروه المنتّظر الذي يُتَوقُعْ دفعٌه. فتأمّله. 

* والعجيرٌ والكسلٌ قريتان. 

فإِنَّ تخلّف مصلحة العبد وكماله ولذَّنه وسروره عنه» إمّا أن يكون 
مصدزه عدم القدرة» فهو العجز. أويكون قادرًا عليه لكن تخلّف لعدم 
إرادته» فهو الكسل» وصاحبه يلام عليه ما لا يلامٌ على العجز. 

وقد يكونٌ العجرٌ ثمرةً الكسلء فيلامُ عليه أيضًاءٍ فكثيرًا ما يكسلٌ المرعٌ 
عن الشيء الذي هو قادرٌ عليه؛ وتَضْعْف عنه إرادنّه؛ فيفضي به إلئ العجز 
عنه. وهذا هو العجرٌ الذي يلومٌ الله عليه في قول النبيّ ككل: «إنَّ الله يلوم علئ 
العجز)”"» وإلا فالعجرٌ الذي لم تُخْلّق له قدرةٌ علئ دفعه ولا يدخل 


() انظسر: «طريق الهجسرتين» (5057)) و«ابدائع الفوائد»(7154), و«زادالمعاد» 
(5"08/5)). و«روضة المحبين» (51). 

(؟) أخرجه أحمد (235/7).» وأبو داود (7771)) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(» وغيرهم من حديث سيف الشامي عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
قال النسائي: «سيفٌ لا أعرفه». وعرفه العجليٌ فقال في «الثقات» :)144/١(‏ 
#شاميٌ تابعيٌ ثقة». وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ 77294)» وابمنُ خلّفون في 
«الثقات». كما في «إكمال تهذيب الكمال» .)١98/5(‏ 


دنا 


مَعْجُوزُه تحت القدرة لا يلامٌ عليه. 

قال بعض الحكماء في وصيّته: «إياك والكسلّ والضَّجر؛ فإِنَ الكسلّ لا 
ينهض لمَكْرّمَة» والضجرٌ إذا نهض إليها لا يصبرٌ عليها»17). 

والصَّحِرٌ متولدٌ عن الكسل والعجزء فلم يُفْرِده في الحديث بلفظ. 

# ثم ذكر الجَبّنَ والبخل. 

فإنَّ الإحسادّ المتوقُمَ من العبد ما بماله وإمّا ببدنه؛ فالبخيلٌ مانمٌ لنفع 
ماله والجبانٌ مانعٌ لنفع بدنه. 

والمشهورٌ عند الناس أن البخل يستلزم السَجُبْنَ» خرة قير عاكب لان د 
بَخِلَ بماله فهو بنفسه أبكَّل والشجاعةٌ تستلزمٌ الكرم؛ من غير عكس؛ لأنَّ 
من جاد بنفسه فهو بماله أسمّح وأجوّد. 

وهذا الذي قالوه ليس بلازم وإن كان أكثريًا؛ فإِنَّ الشجاعةً والكرمَ 
وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجتممٌ في الرجل؛ وقد يعطئ بعضّها دون 
00 

وقد شاهدَ الناسٌ من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخلٌ 
الناس» وهذا كثيرًا ما يوجدٌ في أمّة الثرك؛ يكونٌ أشجعٌ من لَيْثِ وأبخلّ من 
ك0 

فالرجلٌ قد يسمحٌ بنفسه ويَضِنٌ بماله» ولهذا يقاتِلُ عليه حتئ يُقَتَل 


.)710/86 /1( انظر: «البيان والتبيٌن) (؟/ 7557).: و محاضرات الأدباء»‎ )١( 


(؟) انظر: «الجليس والأنيس» (؟/ .)56٠‏ 
(*) انظر: «جمهرة الأمثال» /١(‏ 1غ 2057 678). 
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يذل 13 ون 


ل 
ومنهم من يسمحٌ بماله ويبخلٌ بنفسه. وعكسه. والأقسامٌ الأربعةٌ موجودةٌ في 
الناس. 

* ثم ذكر ضِلَّعَ الدّين وغلبةَ الرجال. 

فإِنَّ القهرٌ الذي ينال العبدٌ نوعان: 

أخدتهما: فيه يعو وهو ضِلَّعٌ الدّين. 

والثاني: قهرٌ بباطل؛ وهو غلبةٌ الرجال. 

فصلوات الله وسلامّه على من أوتيّ جواممَ الكلم, واقنَِّسَت كنورٌ العلم 
والحكمة من ألفاظه. 

والمقصودٌ دأنَ الغفل والكسلّ -اللدين هما أضل الخرمان سببهما 
عدمٌ العلم؛ فعاد النقصٌ كله إلئ عدم العلم والعزيمة» والكمالٌ كلّه إلى 
العلم والعزيمة. 

والناس في هذا على أربعةٍ أضرٌب: 

الضربٌ الأول: من رُزْقٌ علمّاء وأعية مع ذلك7" بقوّة العزيمة على 
العمل به؛ وهذا الضربٌ هم خلاصةٌ الخلق» وهم الموصوفون في القرآن 
بقوله: «لَدِينَ اموأ وعِنُوأ ألصَِلِحَتٍ 4 وقوله: أو الّْرِى وَالأَصر » 
[ص: 140 وبقوله: لأوْصكنَ مْنَمًا دلْحمَيََهُ وَجَعَلْمَا لَه ًا يَمْثى يه في 
)١(‏ في الأصول: «فيبدا بنفسه». وفي طرّة (ح): «لعله: فيفدا». والمثبت أشبه. 
زفق (تء ق» ح): «علئ ذلك». 

امم 


التاسش كين نكل في الظُلُمَنتِ لَيْسَ حارج يَنَبَا © [الأنعام: 177]؟ فبالحياة نال 
العزيمة» وبالتُور نال العلم. 

وأئمةٌ هذا الضرب هم أولو العزم من الرسل. 

2 إِنَّ سر 
أَلدَّوَابٌ عِنْدَ أله لدم ال لت لا يَحْقِلُنَ 4 [الأنفال: 17]» وبقوله: آم 
قث حكني محرت اذ سفرك |3 هم لكا اهم بل هُم أْصَلُّ سيالا * 
[الفرقان: 44]» وبقوله: #إهَإنَكَ ا يع ألمَوقَ لا شيع لضم لدعا » [الروم: 
0107 وقوله: 9#ومآ أت يمْسَيِع مّن في لفو رٍ 4 [فاطر: 5]. 

وهذا الضربٌ شم البريّة» يضيّقون الدّيار ويُغْنُون الأسعار. 

وعند أنفسهم أنهم يعلمون. ولكن ظاهرًا من الحياة الدنياء وهم عن 
الآخرة هم غافلون. 

ويتعلّمون) ولكنْ ما يضرٌّهم ولا ينفعهم. 

وينطقون. ولكنْ عن الهوى ينطقون. 

ويتكلّمون» ولكنْ بالجهل يتكلّمون. 

ويؤمنون» ولكن بالجبّت والطاغوت يؤمنون. 

ويعبدون. ولكنْ يعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم. 

ويجادلون» ولكنْ بالباطل ليدحضوا به الحقٌّ. 

ويتفكرون ويبيّنون(١2»‏ ولكن ما لا يرضيا من القول يبيّتون. 


)000( ااويتفكرون» ليست في (ن). 
لاضن 


ويَدُعونء ولكن مع الله لها آخر يَدُعون. 

ويَذْكٌرون» ولكن إذا ذُكّروا لا يَذكٌرون. 

ار ولكنهم من المصلَّين الذين هم عن صلاتهم ساهون» الذين 
هم يراؤون» ويمنعون الماعون. 

ويحْكمونء ولكن حُكُمَ الجاهلية يبغون. 

ويكتبون» ولكن يكتبونٌ الكتابّ بأيديهم, ثمَّ يقولون: هذا من عند الله؛ 
ليشتروا به ثمنًا قليلاء فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون. 

ويقولون: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون, وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناسء قالوا: أنؤمن كماآمن 
السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون!20. 

فهذا الضربٌ ناسٌ بالصّورة وشياطينٌ بالحقيقة0). 
07 ان ا الت ا ا 

وصدق البحتريٌ في قوله(4): 
لم يبقّ من جُلٌ هذا الناس باقيةٌ ينالهاالرَّهْمُإلاهذهالصوَرُ 


)١(‏ اقتبس المصنفٌ هاهنا بعض الآيات» فلم أرسمها برسم المصحف. 
)١(‏ انظر: «تفصيل النشأتين» (61). 
زفرف البييت لصالح بن عبد القدوس في «تاريخ دمشق» (707/77). وفي اتفصيل 
النشأتين» (51)» و«معارج القدس» )١7(‏ دون نسبة. 
(4) فى ديوانه (7/ 5 46).» و«الموازنة» (509/5). 
”7 


عي لبي ".ا يي و 3 8 ا ١‏ 7 
لا تخدعنك اللحئى ولا الصور تِسّعة أعشار من ترى يقر 
500-07 أ 3 سق 49 
في شجّرٍ السَّرْو منهم مَثل لهارواءومالهائمر 


عي د وء ىه 


وأحسنٌ من هذا كلّه قولّه تعالئ: #وَإدًا رهج تمَيِبُكَ لحَسَامْهُمْ وَإِن 
كا مع لل كان قت مُسَئَّدَة 4 [المنافقون: 4]. 

عالِمُهم كما قيل فيه: 
رَوَامِلُ للأشفار(") لاعلمَ عندهم بجيّدها إلا كيلم الأباعر 
لعَمرّك ما يدري البعيرٌإذاغدا بأوْسَاقِه أوراح مافي الغَرائرٍ9) 


ءِِ 5 ع 24 عِِ ع 2 8 1 0 7 
وأحسنٌ من هذا وأبلغ وأوجزٌ وأفصحٌ قوله تعالى: « كُمَيَلٍ آلْحِمَارِ 
ع 


عبين مم © هخ مس م سي عه را لاا ع رمع 00 سوم موه 
تحَمِلُ أَسْفَارا ينس مَثَلُ الْمَوْ لين كَذَّبوا ايت أَمَهِ وََسّهُ لايَهرى ألْمَوم الَمِنَ » 
[الجمعة: 6]. 


)١(‏ وهوابن لَنْكّك. والبيتان في «اليتيمة» (7/ )5٠١‏ ومعهما ثالث. والثاني وحده في 
الأسرار البلاغة» »)١١1/(‏ و«ثمار القلوب»(8575).» وغيرهما. وهما في شعره 
المجموع (/70). 

(؟) جممٌُ ١سفْر»ء‏ وهو الكتاب. وفي المصادر الآتية: «للأشعار». والزوامل: الإبلٌ 
يحملٌ عليها الرجلٌ زاده ومتاعه. والأباعر: جمعٌ بعير. والأوساق: الأحمال. 
والغرائر: أوعيةٌ من حَيْشٍ ونحوه. 

() البيتان لمروان بسن أبي حفصة في «الكامل» »)٠١117(‏ و«العقد» (؟/ 584)) وفي 
شعره المجموع (28)؛ يهجو قومًا من رُواة الشّعر لا يَعْلَّمُونَ ما هوء علئ أستكثارهم 
من روايته. 


5518 


ف 

الضربٌ الثالث: من فُتِحَ له بابُ العلم وأَعْلِقٌ عنه بابُ العزم والعمل؛ 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. 

وفي الحديث المرفوع: «أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه21(0» ثبّته أبو نعيم وغيزه. 

فهذا جهلّه كان خيرًا له وأخففٌ لعذابه من علمه. فما زاده العلمٌ إلا وبال 
وعذابًاء ومع هذ(" لا مطمعّ في صلاحه. فإنَّ التائه عن الطريق يُرِجِىْ له 
العَودُ إليها إذا أبصرهاء فإذا عرفها وحاد عنها عمدًا فمتى ترج هدايته؟! قال 


١ 5‏ د سر سرج م 2 ضيرة بد 
تعالى: # كيف يَهُدى الله هوم كهروأ بَعَدَ يمني وَسَهِدُوا أن أ ا حقو 
وَجَاءَهُمْ الْبَئت وله لا يَقَدى الْصَوْماَلطِمِينَ 4 [آلعمران: 87]. 


الحو ل د امو ره 
العلم والمعرفة؛ فهذا إذا وُفْق له الاقتداءٌ بداع من دعاة الله ورسوله كان من 


0-1 


َه هدع > ع م 00 ا 00204 
الذين قال الله فيهم: َم يلعأ هولول قازتيك م الذين ا 0 


بين وَالصَِدَِقِينَ وَالشُهَدَاِ وَالصلحية" وَحَسْنَ أَوْلبِكَ رَفِينًا (5) ذلك 


سم صر 


لْمَضْلٌ مي أله وَكَوَبافَه ليما © [النساء: 54 - .]/١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» /١(‏ 700)» والبيهقي في «السشعب» 
(5065/4»)» وغيرهما من حديث أبى هريرة بإسنادٍ ضعيف. 
قال ابن عبن انبر فق اجام ينان لعل (5:/1): لاشو دي القرد يكيان 
الببرّي» لم يرفعه غيره» وهو ضعيف الحديث». وأخرجه ابن عدي في ترجمته من 
«الكامل» »)١158/6(‏ وقال في :)5٠ /٠(‏ لهو معروفٌ به. والبلاء منه». وضعًفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)١١/١(‏ 

زفق (ح. ن): «وهذا». 
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رزقنا الله من فضله؛ ولا حَرّمنا بسوء أعمالناء إنه غفورٌ رحيم. 

الوجه التسعون: أنَّ كل صفةٍ مدح الله بها العبدّ في القرآن فهي ثمرةٌ 
العلم ونتيجه» وكل ذم ذمّه فهو ثمرةٌ الجهل ونتيجته. 

فمدّحه بالإيمان وهو رأسُ العلم وليه ومدّحه بالعمل الصالح الذي 
هو ثمرةٌ العلم النافع» ومدّحه بالشكر. والصبر؛ والمسارعة في الخيرات؛ 
والحبٌ له والخوف منه؛ والرجاء, والإنابة» والحِلّْم» والوقار» واللّبٌء 
والعقل» والعفة» والكرم. والإيثار علئ النفسء والنصيحة لعباده» والرحمة 
بهم والرأفة» وخفض الجناح. والعفو عن مسيئهم؛ والصّفح عن 
جانيهه217؛ وبذل الإحسان لكاتهم؛ ودفع السيئة بالحسنة؛ والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصبر في مواطن الصبرء والرضا بالقضاءء 
واللّين للأولياء» والشّدَّة علئ الأعداءء والصدق في الوعدء والوفاء بالعهد. 
والإعراض عن الجاهلين» والقبول من الناصحين. واليقين؛ والتوكل؛ 
والطمأنينة» والسّكينة» والتواصل» والتعاطف. والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاقء والقوّة في أمره. والبصيرة في دينه. والقيام بأداء حقّ 
واستخراجه من المانعين له. والدعوة إليه وإلىئْ مرضاته وجنته. والتحذير 
عن سُبل7") أهل الضلال» وتبيين طرق الغيٍّ وحال سالكيهاء والتواصي 
بالحقٌ والتواصي بالصبر» والحضٌ علئ طعام المسكين. وبر الوالدين» 
وصِلَة الأرحام؛ وبَذْل السلام لكافّة المؤمنين» إلى سائر الأخلاق 
المحمودة» والأفعال المَرْضِيّة التي أقسم الله سبحانه علئ عِظَمِهاء فقال 
)١(‏ (ت): «خاطيهم). 


(؟) (تءح): لاسبيل2. 
ردن 
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تعالى: #إنت وَالَْدوَمَايسَظرُونَ )مآ أنتيعمَة رَبك يسَجئُونٍ(ع)وَإِنَ لك دجا عير 
مُمَنُونٍ وَإنَكَ َعَلَحُلْقعَظِيمٍ 4 [القلم: ١1-غ].‏ 

وقالت عائشة رضى الله عنهاء وقد سئلت عن نخلق الرسول ككل فقالت: 
اكان خلقه القرآن»: فاكتف بذلك السائل» وقال: «فهممتٌ أن أقومَ ولا أسأل 
عنقي و0 

فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

أمّاشجرةٌ الجهل» كر قر ةدو الكقن بالقجاده والشرة 


والظّلم والبغيء والعدوان؛ والجَرّعِ؛ والجلّع والكٌنود؛ والعجلة, 
والطيفن والجدى والفتكن ) والتذاء» والشُّحُ والبخل. 

ولهذا قيل في حدٌّ البخل: «جهلٌ مقرونٌ بسوء الظَّنٌّ0"). 

ومن ثمرته: الغشٌ للخلقء والكِيْدُ عليهم: والفخرء والخيلاء: 
والشتي»والريات والشة والفاف»والكدين :در حتلؤف: الوعة والعلفلة 
علئ الناس» والانتقام» ومقابلةً الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنكر» والنهي عن 
المعروف, وترك القبول من الناصحين» وحبٌ غير الله ورجاؤه والتوكّل عليه 
وإيثار رضاه علئ رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوثٌ عند حقٌ الله 
والوثوبٌ عند حقٌّ نفسه والغضبُ لها والانتتصارٌ لها؛ فإذا أَنتْهكّت حقوقٌ 
نفسه لم يقُم لغضبه شيءٌ حتئ ينتقم بأكثر من حقَّه» وإذا آَنتّهحّت محارمٌ الله 


2000 أخرجه مسلم (57 207 والسائل هو سعد بن هشام بن عامر. 
(؟) سوء الظن بالله عزَّ وجل. انظر: «شعب الإيمان» »)١9/7١(‏ و«اتاريخ بغداد) 
(778/1)» و«شرح نهج البلاغة» (/11/ 43). 


لخر 


لم ينض له عِرْق غضبًا لله فلا قوّة في أمره ولا بصيرة في دينه. 

ومن ثمرتها: الدعوة إلئ سبيل الشيطان؛ وإلئ سلوك طريق الغ (1) 
واتباع الهوى» وإيثار الشهوات عل الطاعات» وقيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال» ووأد البنات» وعقوق الأمهات» وقطيعة الأرحامء وإساءة 
الجوار؛ وركوب مراكب الخزي والعار. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ تَُجْتىْ من شجرة العلم؛ والشرٌ 
بمجموعه شوك يُجْتَنْ من شجرة الجهلء فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار 
لزاد حَسْئها علئْ صورة الشمس والقمرء ولو ظهرت صورةٌ الجهل للأبصار 
كا دروظرها اتح فر 

بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي نجامت به الرسل ومسب 
عنهه وكذلك كل خير يكوةٌ إلا قيام الساعة وبعدها في القيامة؛ وكل ده 
وفسادٍ حصل في العالم ويحصلٌ إلئ قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه 
مخالفةٌ ما جاءت به الرسلٌ في العلم والعمل. 

ولو لم يكن للعلم أبّ ومُرَبٌ وسائسٌ ووزيرٌ إلا العقل الذي به عمارة 
الدّارين» وهو الذي أرشدَ إلى طاعة الرسل؛ وسآْمَ القلبّ والجوارحٌ ونفسّه 
إليهم؛ وانقاد لحكمهم؛ وعَرّل نفسَهء وسلَّمَ الأمر إلى أهله- لكفئ به شرقًا 
وفضلا. 

وقد مدح الله سبحانه العقلّ وأهلّه في كتابه في مواضع كثيرةٍ منه؛ وذمّ 
من لاعقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل» فهو آلة كل 
علم وميزانه الذي يُعْرَفَ به صحيحُه من سقيمه وراجحه من مرجوحه. 


)١(‏ (دوءات»ق»ن): «البغي». والمثبت من (ح)» وهو أشبه. 
فض 


والمرآةٌ التي يُعْرَفٌ بها الحسنُ من القبيح. 


وتدقيل» «العفل قنك والندن ركه وخر اشع رافال ١‏ وحرعات 


كلّها رعيّةٌ له؛ فإذا ضَعْففَ عن القيام عليها وتعهّدها وصلّ الخللٌ إليها 
كلها" . 


ولهذا قيل: «من لم يكن عقلّه أغلبَ خصال الخير عليه كان حَْفُه في 


أغلب خصال الشرٌ عليه»0"©. 


ورُوِي أنه لما هبط آدمٌ من الجنة أتاه جبريل» فقال: إِنْ الله أخصَرٌَ 


العقلّ والدَّين والحياء لتختارٌ واحدًا منها؛ فقال: أخحذتٌ العقل؛؟»: فقال 
9 َ 5 مض 
الدّينٌ والنحياء: آمرنا أن لا نفارق العقلّ حَيْتٌ كان: فانحازا إليي(6». 
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و 
والعقل عقلان: 
ان 0 ع ك 8 
* عقل غريزي(2؛ وهو أب العلم ومربيه ومُثْمِرٌه. 
ليست في (ق). 
قاله علي بن عبيدة الريحاني (ت: .)75١9‏ انظر: «البصائر والذخائر» »2358/١(‏ وانثر 
الدر») (:/ 5 واشرح النهج» ): 7/1 )2). 


نُسِبَ لبعض العرب في «الجليس والأنيس» (4/ 187). و«المصّون» (541١)؛‏ 


وغيرهما. ولأردشير في «التذكرة الحمدونية)» (5/ 777), واربيع الأبرارا 
.)١151/(‏ ولبعض الأولين في «البيان والتبيّن» (87/1). 
(ت): «اخترت العقل»). 
أخرجه ابن الدنيا في «العقل» (78271)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/ 45 4 ) عن رجل من أهل مكة. 
وأخرجه ابن حبان في #روضة العقلاء» )1١(‏ من وجه آخر لا يصح. 
(د. ح» قء ن): «عقل غريزة». 
يفضن 


* وعقلٌ مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرثّه ونتيجتٌه. 

فإذا أجتمعا في العبد فذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء واستقامَ له أمرٌهء 
وأقبلت عليه جيوشٌ السعادة من كل جانبء وإذا فقدهما فالحيوانٌ البهِيمُ 
اخسر خالا فنهة وإذا اتقردا نقصّ الرجل بتقضان أحدهما. 

ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزيٌ» ومنهم من يرجح 
صاحب العقل المكتسب. 

والتحقيقٌ أن صاحب العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربة عنده آفنّه 
التي يؤتئ منها الإحجامٌ وترك أنتهاز الفرصة؛ لأنْ عقلّه يَعْقِلّه عن أنتهاز 
الفرضه اع علج باعتا لفقا المكسيكي البسيض ديار سن 
الإقدام؛ فإنَّ علمّه بالفُْرص وطرقها يلقيه عليز المبادرة إليهاء وعقلّه الغريزيٌ 
لا بطل ره عتها» فهو شالمًا يوئر هرة تدان و الأول من إححافة: 

فإذا رُزْقٌ العقل الغريزيٌ عقلًا إيمانيًا مستفادًا من مشكاة النبرّة(١,‏ لا 
عقلًا معيشيًا نفاقيًا يظنُ أربابُه أنهم علئ شيء, ألا إنهم هم الكاذبون؛ فإنهم 
يرون العقلّ أن يُرْضُوا الناس علئْ طبقاتهم, ويسالِمُوهم. ويستجلبون7") 
موذتهم ومحبتهم. 

وهذا مع أنه لا سبيل إليه» فهو إيثارٌ للراحة والدّعة على مُؤْنة7) الأذئ 
في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. وهو وإن كان أسلمٌ في العاجلة فهو 


دلق استطرد المصنف فلم يذكر جواب الشرط. وهو مفهومٌ من السياق. 
(؟) كذا في الأصولء. علئ الاستئناف. 
(9) في الأصول: «ومونة». وبما أثبت يستقيم السياق. 
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الكلّكُ في الآجلة: فإنه ما ذاق طعمٌ الإيمان من لم يوالٍ في الله ويعادٍ فيه؛ 
فالعقل كل العقل ما أوصلّ إلئ رضا الله ورسوله باه المرد الو 


وفي حديتٍ مرفوع ذكره أبن عبد البرّ وغيرٌه : الأوحئ الله إلى نبي من 
أنبياء بني إسرائيل: قل لفلان العابد: أمّا زهدّك في الدنيا فقد تعجّلتٌ به 


الراحة» وأمّا أنقطاعٌك إلىّ فقد أكتسبتٌ به العرّ فما عملت فيما لى عليك؟ 
قال: ومالك علي؟ قال: هل واليتٌ فيّ وليّا أوعاديتَ فيّ عدوًا؟(2. 

وذكر أيضًا: «أنه أوحيئ الله إلى جبريل: أن خسف بقرية كذا وكذاء قال: 
باربٌ إِنَّ فيهم فلانًا العابد. قال : به فابدأء إنه لم يتمعّر وجهه في يومًا 
قط( 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» »)477/١1(‏ والخطيب في «تاريخ بغدادا 
(307/6) وأبو نعيم في «الحلية» »)717/1١(‏ والقاضي عياض في «الغنية) 
(30»» وغيرهم من حديث ابن مسعود بإسنادٍ ضعيفي جذا؛ فيه علل: 
الأولئ: أنه من رواية حميد الأعرج» وهو ضعيف. وأحاديئه عن عبد الله بن الحارث 
عن ابن مسعود خاصّةٌ منكرة» كما قال الإمام أحمد وجماعة (انظر: «المنتتخب من 
العلل للخلال»: »١156‏ و«التهذيب»: / 01): وهذا الحديث منها. وقد أعل 
الحديث بهذه العلة ابنْ عبد البر. 
الثانية: أن محمد بن محمد بن أبي الورد (و لم يرد فيه توثيقٌ معتبر) انفرد برفع 
الحاو لاب رلك ا ار قاله عبد الله بن عبد الرحمن الأزدي (له 
ترجمة في «تاريخ دمشق»: 79/ .)737١‏ رواه عنه ابن عبد البر. 
الثالثة: أن الخبر قد رُوِيَ مقطوعًا من قول الفضيل بن عياضء وعبد الله بن المبارك. 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» (2)4517 55 .)7١‏ وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (27771)» والبيهقي في «الشعب» )774/١7(‏ من 
حديث ابن مسعودٍ مرفوعا بإسنادٍ ضعيف. 


عضن 


الوجه الحادي والتسعون: حديث أبن عمر عن النبيّ يكل: «إذا مررثم 


برياض الجنة فارتعوا»؛ قالوا: يا رسول الله» وما رياص الجنة؟ قال: ١حِلَّقٌ‏ 
الأكره إن ل سباراتٍ من الملائكة يطلبون لق الذكرء قإذ أتوا عليهم 


قال عطاء : «مجالسٌ الذكر: مسجالسٌ التحلال والعخرام ؛ كيف تشه تشتري(") 


وتبيع وتصومٌ وتصلي وتتصدّق وتنكح وتطلّق وتحجٌ». ذكره الخطيبٌ في 
كتاب «الفقيه والمتفقّه)2"0) وقد تقدّم ال 


الوجه الثاني والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر يرفعه: «مجلسٌ فقو 


خيرٌ من عبادة سئين سنة»7؟». وفي رفعه نظر. 


000 


00 
إفرة 


20 


وضعّفه البيهقي. وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)517٠‏ 

وأخرجه البيهقي (11/ 775) من قول مالك بن دينار» وقال: هذا هو المحفوظ من 
قول مالك بن دينار). 

وروي من أوجه أخرئ عن بعض السلف. 

انظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا (1115)» و«الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لعبد الغني المقدسي (57). 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 5 0 والخطيب في «الفقيه والمتفقه) /١(‏ 47) 
بإسنادٍ شديد الضعف. 

وروي من وجهٍ آخر أضعف منه. انظر: «اللسان» (6/ 7/). 

وللحديث شواهد من رواية جماعةٍ من الصحابة؛ لا أعلمٌ يصحٌ منها شيء. 

الأفعال في (تء د» ق) بياء الغيبة. وهي كذلك في بعض المصادر. 

(45/1). والطبراني في مسند الشاميين» (7/ 595)) وأبو نعيم في «الحلية» 
(5/ 115).: كلهم من طريق أبي زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 0909. 


أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (91//1) بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 


احردلا 


ا ا ان 
يي ل 
أفضلٌ عند الله من ألف عابد)7©. 


وهو في الترمذي من حديث رَوْح بن جناح. عن مجاهد. عن أبن 


عباس مرفوعًا(؟). 

وفي ثبوتهما مرفوعين نظرء والظا هرٌ أن هذا وما أشبهه0* من كلام 
الصّحابة فمن دونهم. 

الوجه الخامس والتسعون: ما رواه أيضًا عن أبن عمر يرفعٌه: «أفضلٌ 
العبادة الفقه)2©00. 


)١(‏ (د»ءق): «كثير من العبادة». 

إفة أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 48)» والطبراني في «الكبير» /١(‏ 1*8) 
بإسنادٍ ضعيفي جدَاء فيه خارجة بن مصعبء وهو متروك» وبه أعلّ الحديتٌ الهيثميٌ 
في «المجمع» »٠ /١(‏ وقد أضطرب في حديثه هذا علئ ألوان. انظر: «الكامل» 
(9/ 0). 

() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠١7/1(‏ بإسنادٍ موضوع. انظر: «اللسان» 
.)1١١ /9(‏ 

(:) تقدم الكلام عليه (ص: 1854). 

(0) «وما أشبهه» ليست في (ت. د؛ ق). 

)3( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)»١١4 /١(‏ والطبراني في «الأوسط) 
(4775).» و«الصغير» ))50١/7(‏ وغير هما بإسنادٍ ضعيف. ْ 
وضعّفه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» .)١4/١(‏ 

7/ 


الوجه السادس والتسعون: ما رواه أيضًا من حديث نافع عن أبن عمر 
يرفعٌه: اما عبد الله بشيءٍ أفضل من فقهِ في دين)(1). ْ 

الوجه السابع والتسعون: ما رواه عن علي أنه قال: «العالمأعظم أجرًا 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله)20). 

الوح العابق والعيتعون؟ ماوواة التخاط وطع انو اعناعة جنا 
القاسمٌ بن الفضل بن بزيع: حدثنا حجّاجٍ بن نصير: حدثنا هلال بن 
عبد الرحمن الحنفي» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة وأبي ذرٌ 
أنهما قالا: اباب من العلم نتعلّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوْعًاء وبابٌ من 
العلم نعلّمه ‏ عُمِلٌ به أو لم يُعْمَلُ به أحبٌ إلينا من مئة ركعةٍ تطوعًا». 
وقالا: سمعنا رسول الله يل يقول: «إذا جاء الموثٌ طالب العلم وهو علئ 
هذه الحال مات شُهيدًا)20. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١1/١1(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 18/ أ). والبيهقي في «الشعب» (041/4» وأبو نعيم في (أخبار 
أصبهان» /١(‏ 7/4) بإسنادٍ فيه ضعف. 
قال البيهقي: «وروي من وجه آخر ضعيف [انظر: «اللسان» 6/ "11]» والمحفوظ هذا 
اللفظ من قول الزهري». 
وسيذكره المصنف قريبًا من قول الزهري. 

))7"00/١(»عماجلا«و.)١198/1؟( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
والمعافئ بن زكريا في «الجليس والأنيس» (؟/ /الا), وغيرهما في سياق طويل»‎ 
ْ بإسنادين منقطعين.‎ 
من وجهٍ آخر ضعيفي‎ )06١9/١( وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
جذاء وليس فيه موضع الشاهد.‎ 

(*) تقدم تخريجه (ص: 197). 
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ورواه ابن أبي داود» عن شاذان. عن حجّاجٍ به. 

قلت: شاهده ما مرً1١)‏ من حديث الترمذي عن أنس يرفعٌه: امن خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتىئ يَرجع». 

الوجه التاسع والتسعون: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي هريرة قال: 
«لأن أعْلَمَّ ابا من العلم في أمرٍ أو نهي أحبٌ إليّ من سبعين غزوةٌ في سبيل 
الله2"00. 


بلا علم فساده أكثرٌ من صلاحه. 

أو يريد: علمًا يتعلّمه ويعلّمه؛ فيكونٌ له أجرٌ من عمل به إلئ يوم القيامة» 
وهذا لا يحصلٌ في الغزو المجرّد. 

الوجه المئة: ما رواه الخطيبٌ أيضًا عن أبي الدرداء أنه قال: «مذاكرةٌ 
العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة»2"©. 


الوجه الحادي والمئة: : مارواء عن الحسنء قال: «لأن أتعلّم بابَا من 
العلم فأعلّمه مسلمًا أحبٌ لي من أن تكون لي الدنيا كلّها فأنفقها في سبيل 


2) 


)١(‏ (ص: .)١190‏ وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)1١7/١(‏ وفي سنده من لم أعرفه. 
(*) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ .)23١7‏ وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه معمر في «الجامع»  )75/1١1(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى 
السئن؟ (409)-» والدارمي (1/ 47) عن ابن عباس من وجهين أحدهما صحيح. 
(4:) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠١7/١(‏ بإسنادٍ حسن. 


اخردلا 


الوجه الثاني والمئة: قال مكحول: (ما عُبِدٌ الله بأفضل من الفقه)(1). 

الوجه الثالث والمئة: قال سعيدٌ بن المسيّب: «ليست عبادةٌ الله بالصوم 
والصلاة» ولكن بالفقه في دينه»("). 

وهذا الكلامٌ يرادُ به أمران: 

أحدهما: أنها ليست بالصوم والصلاة الخاليّيّن عن العلم» ولكن بالفقه 
في الدين الذي يُعْلَمُ به كيف الصومٌ والصلاة. 

والثاني: أنها ليست الصومٌ والصلاةً فقطء بل الفقهٌ في دينه من أعظم 
عباداته. 

الوجه الرابع والمئة: قال إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي فروة: لأقربٌ 
النامن دوكر الدرة العلماء واه] الحياد و التلماء وذو القاني عت با 
جاءت به الرسلء وأهلٌ الجهاد جاهدوا على ماجاءت به الرسل06©, 

وقد تقدَّم الكلامٌ في تفضيل العالم علئ الشّهيد وعكسه. 

الوجه الخامس والمئة: قال سفيانُ بن عبيئة: «أرفمٌ الناس عند الله منزلة 
من كان بين الله وبين عباده» وهم الرسل والعلماء»9؟). 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١9 /١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وروي عنه 
مرفوعًا مرسلاء ولايصح. 
(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ».)2١١8/١1(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (07) 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ .)١17‏ والراوي عن سعيدٍ ضعيف. 
(9) أخرجه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» .)١5/4/1١(‏ 
عرض لتحي و «النسي 0840310 )مق ساني إدق فنا برقو قا ]شاد 
(4:) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١548 /١(‏ 
خرضن 


الوبكه الشادسض والحة: قال محمد تح شِهاب الزهري :فنا غية الله 
بمثل الفقه)217. 
- 


زوك ولصر دير أنه ما يُْبَدُ الله بمئل أن تعبَّدَ بالفقه في 


الدين» فيكونٌُ نفسٌُ التفقه عبادة؛ كما قال معاد بن جبل: «عليكم بالعلم؛ فَإنّ 
طلبّه لله عبادة». وسيأتى إن شاء الله ذكرٌ كلامه بتمامه7). 


وقد يراد به: أنه ما عَبدَ الله بعبادةٍ أفضلٌ من عبادةٍ يصحبها الفقه في 
الدين؟؛ لعلم الفقيه فق ديئنه بمراتب العبادات» ومفسلاتهاء وواجباتهاء 
وسُننهاء وما يكمّلهاء وما ينقصها. 

الوجه السابع والمئة: قال سهلٌ بن عبد الله التَسْتّري: «من أراد النظرٌّ 
إلئ مجالس الأنبياء فلينظر إلئ مجالس العلماء»7". 

وهذا لأن العلماءَ خلفاءٌ الرسل في أممهم. ووارثوهم في علمهم؛ 


فمجالسّهم مجالس خلافة النبوّة. 
الوجه الثامن والمئة: أنَّ كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأنَ أفضلّ الأعمال بعد 
الفرائض طلبٌ العلم. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١١4/١1(‏ والبيهقي في «المدخل إلى 
السنن» (5717): كلاهما من طريق معمر في «الجامع» .)507/1١١(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (*/ 776): والبيهقي في «الشعب» »200١/8(‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» )5١10 /١(‏ عنه بلفظ: «العلم» بدل «الفقه». 

(؟) في الوجه العاشر بعد المئة. 

(*) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١59/١(‏ 


رض 


فقال الشافعي: اليس شيءٌ بعد الفرائض أفضلٌ من طلب العلم)7©. 
وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. 


وكذلك قال سفيانٌ الثوري(؟ 
وحكاءٌ الحنفيةٌ عن أبي حنيفة20. 
وأمّا الإمامُ أحمدُ فحُكي عنه ثلاث روايات: 


إحداهن: أنه العلم(؟2. فإنه قيل له: أي شيءٍ أحبٌ إليك؛ أجلسٌ بالليل 
أنسخ أو أصلي تطوّعًا؟ قال: انسخك تعلمٌ به أمرّ دينك فهو أحبٌ إلي200). 
وذكر الخلّال عنه في كتاب «العلم» نصوصًا كثيرة في تفضيل العلم. 

ومن كلامه فيه: «الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام والشراب». وقد 


تقده217. 


.)47747/0( أخرجه البيهقي في «مناقسب الشافعي» (178/7), و«المدخل»‎ )١( 
,)١19/9( وانظر: «آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (91): و«الحلية؛‎ 
.)١171” /١( و«جامع بيان العلم»‎ 

)١(‏ أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» ))4٠ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(5 ”2355337 والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (22387.؛ والبيهقي في 
«المدخل» »)41/١ 047١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 4؟١).‏ 0 

(9) انظر: «الكسب لمحمد بن الحسن» بشرحه للس رخسي (؟١٠4:01482١1))‏ 
واحاشية ابن عابدين» .)477/54٠/١(‏ ْ 

(5) انظر: «مسائل ابن هانىء» ))١548/5(‏ ولمسائل الكوسج» (337909*, 05371١‏ 
و«الآداب الشرعية» (؟5/ 7”4ء 87).» و«الإنصاف» .)١1١77/15(‏ 

(0) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠١ 4 /١(‏ 

.)١5 (ص:‎ )5( 


2 


والرواية الثانية: أنَّ أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض صلاةٌ التطوع217. 
واحتّجٌ لهذه الرواية بقوله كَك: «واعلموا أنَّ خيرٌَ أعمالكم الصلاة2(0, 


وبقوله في حديث أبي ذرّ وقد سأله عن الصلاة؛ فقال: اخيرٌ موضوع)0", 
وبأنه أوصئ من سأله مرافقتّه في الجنة بكثرة السّجود؟)» وهو الصلاة» 
وكذلك قولّه في الحديث الآخر: اعليك بكشرة السجود؛ فإنك لا تسجدٌ لله 
سجدةً إلا رفعك الله بها درجة, وح عنك بها خطيئةٌ»(*: وبالأحاديث 
الدانّة علئ تفضيل الصلاة. 


فم 


قرف 


2) 
2) 
003 


0200 


والرواية الثالثة: أنه الجهاد("». فإنَّه9؟ قال: «لا أَعْدِلُ بالجهاد شيئًاء 


ومن ذا يطيقه؟!». 
)١(‏ انظر: «الفروع» /١(‏ 2077)» و«المبدع» (5/ 01 75). 


أخر جه أحمد (0/ 717, 7387)» وابن ماجه (771)» وغير هما من طرقٍ عن ثوبان. 
وصححه ابن حبان (/ا” ١ ٠‏ والحاكم 3٠ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وانظر: «الضعفاء؟» للعقيلي (5/ .)١118‏ 
جزءٌ من حديثٍ طويل أخرجه أحمد (1742178/5)., والنسائي (0077)) 
وغير هما من طُرِقٍَ لا تخلو من ضعفي عن أبي ذر. 
وصححه ابن حبان ,)551١1(‏ والحاكم (؟//0917) وتعقبه الذهبي. 
أخرجه مسلم (584) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 
أخرجه مسلم (18) من حديث ثوبان. 
وهذا هو المشهورٌ عنه. وأطلقه الأصحاب. انظر: «مسائل عبد الله» (؟5/ 2419» 
67 و«مسائل أبي داود» ))7١١(‏ و«مسائل ابن هانىء» (7/ ٠١9‏ 2» و«المغني» 
3١ /1(‏ ). و«المبدع» ,)١/7(‏ و«الإنصاف» (5/ .)١١6‏ 
أي الإمام أحمد. 

إرفرونا 


ولاريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد. 

وأمًا مالك؛ فقال أبن القاسم: سمعت مالكًا يقول: (إنَّ أقوامًا أبتغوا 
العبادةً وأضاعوا العلم» فخرجوا علئ أمَّةَ محمد كَل بأسيافهم, ولو آبتغوا(١)‏ 
العلمَ لحَجَزهم عن ذلك)7). 

قال مالك: «وكتب أبو موسئ الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ 
القرآن عندنا عددٌ كذا وكذاء فكتب إليه عمر: أن أفرض لهم من بيت المال» 
فلمًا كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآنَ عندنا عددٌ كثير» لأكثرٌ من 
ذلك؛ فكتب إليه عمر: أن أمحهم من الدّيوان؛ فإني أخافٌ إِنْ يُسْرِع الناس 
في القرآن أن يتفقهوا في الدّين فيتأوّلوه علئ غير تأويله»7©. 

وقال أبن وهب: «كنتٌ بين يدي مالك بن أنس» فوضعتٌ ألواحي 
وقمتٌ إلى الصلاة» فقال: ما الذي قمتٌ إليه بأفضل من الذي تركتّه)7؟). 


)١(‏ (ق. تون ح): «اتبعوا». 

)١(‏ مضي (ص: )51١0‏ من قول الحسن. 

(*) أخرج أصل الخبر ابن سعد في «الطبقات» (4/ )17١‏ مختصرًا. 
وانظر: «الجامع» لمعمر »)5١7/١١(‏ و«المعرفة والتاريخ»(١/5١0))‏ 
و«المستدرك» ("/ 5٠‏ 0)» و«السنة» لعبد الله بن أحمد .)١78 /١(‏ 

(4) أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» (214)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» .)١57 /١(‏ 
والصلاة التي قام إليها ابن وهب كانت صلاة فريضة؛ كما هو بيّنُ في رواية ابن 
شاهين» وفي هذا إشكال؛ فكيف يكون طلب العلم أفضل من صلاة الفريضة؟ 
ويمكن أن يحمل هذا علئ أن الإمام مالكًا أراد أن الصلاة لا تجب في أول الوقت إلا 
وجويًا موسّعَاء فالاشتغالٌ بتقييد ما ينُخْشئ فواّه من العلم أفضل من البدار إلئ - 

7 


قال شيخنا: وهذه الأمورٌ الثلائةٌ التي فضّل كل واحدٍ من الأئمة بعضّها 
- وهي الصلاةٌ والعلمٌ والجهاد ‏ هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببثٌ البقاءَ فيها؛ لولا أن أحيل أو أجمّز 
جيشًا في سبيل الله ولولا مكابدةٌ هذا الليل» ولولا مجالسةٌ أقوام يتتقونٌ 
أطايب الكلام كما يُتتقئ أطايبٌ الثمر حالكا اعبت 408 والأول؛ 
الجهاد والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العلهم0). 

فاجتمعت في الصحابة لكمالهم7". وتفرّقت فيمن بعدهم. 


الوجه التاسع والمئة: ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول 
لله َك أنه قال: «فضلٌ العلم خيرٌ من [فضل] العمل؛ وخيرٌ دينكم 
الوَرّع)40). 


- الصلاة في أول الوقت. انظر: «المقدمات والممهدات» لابن رشد ))0١ 47 /١(‏ 
وخطبة «الكتاب المؤمل للردٌ إلئ الأمر الأول» لأبي شامة (50). أو يحمل على أن 
الاشتغال بطلب العلم أفضل من البدار لإدراك الصف الأول أو تكبيرة الإحرام» كما 
تفيده رواية ابن شاهين. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الجهاد) .)75١7(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد) 
»)١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)01/1١(‏ 
ورُوِي عن أبي الدرداء. أخرجه أحمد (15)» وابن المبارك (71/7) كلاهما في 
«الزهد»؛ وابن معين في «التاريخ» (4/ 71٠‏ - رواية الدوري). 

(؟) انظر: «منهاج السنة» (5/ 07/0 و«مدارج السالكين» .)58١/5(‏ 

(©) (تشاف ق): «بكمالهم». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »))3١5- 17١١‏ والبزار (759759): وغيرهما عن 
حذيفة بن اليمان. 


ام 


وقد رُوِي هذا مرفوعًا من حديث عائشة رضي الله عنها(١؛‏ وفي رفعه 
نظر. 

وهذا الكلامُ هو فصل الخطاب في هذه المسألة: 

2 8 2 . 

فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضاء فلا بد منهماء كالصوم والصلاة. 

فإذا كانا مَضلَّين - وهما النَفْلان المُتَطَوّعٌ بهم ففضلٌ العلم ونفلّه 
خير من فضل العبادة ونفلها؛ لأن العلم يعمٌ نفسُه صاحبّه والناسٌ معه؛ 
والعياد يتن نفثها بطاحبهاة لان العلم نيدن امد ته وكير شه للك مواكةة 
والعاد ا ينه عنه؛ ولما مرّ من الوجوه السابقة. 

الوجه العاشر بعد المئة: ما رواه الخطيبٌ وأبو نعيم وغيرهما عن 
معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: ضَلَمِوا الل فَإنَ علب لمعيف 0 
وطل عبادة: ومدارسته تسبيح. والبحت عنه جهاده وتعليقه لمن ليشي 
صدقة؛ وبذله لأهله قربة به يُْرَفُ الله ويُعْبّد وبه يُوَحّد وبهيُعْرَفُ الحلال 


- قال الترمذي في «العلل الكبير» :)”4١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فلم يَعْدٌ 
هذا الحديث محفوظًاء ولم يعرف هذا عن حذيفة عن النبي كَلا. وقال البزار: 
«اوهذا الكلام لا نعلمه يروئ عن النبي كك إلا من هذا الوجه. وإنما يُعْرَفٌ هذا الكلامُ 
من كلام مطرّف). 
وروي من حديث سعد بن أبي وقاصء وثوبان» وأبي هريرة» وغيرهم» ولايصحٌ 
منها ثيء» والصوابٌ أنه من قول مطرّف بن عبد الله بن الشخير» وأخرجه عنه 
جماعة. 
انظر: «علل الدارقطني» (5/ »)١55 /٠١ 271١48‏ و«المدخل» للبيهقي (؟/74). 

(1) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١11١‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 

(؟) (حءن) وبعض المصادر: احسنة». 


ظرسن 


من الحرام, وتُوصَلٌ الأرحام؛ وهو الأنيسٌ في الوحدة؛ والصاحبٌ في 
الخلوة» والدليل علئ السَّرّاءه والمُعِينُ علئ الضرّاءء والوزير عند الأخلاء» 
والقريبُ عند الغرباء» ومتارٌ سييل النجدة» يرق اللهبه أقواتا فيجعلهم في 
للق لاذه واد ع بهم أدلٌ في الخير تَقتَضٌ آثارهم وُرْمَىُ أفعالهُم؛ 
وترغبٌ الملائكةٌ في حلم وبأجنحتها تمسحُهم» يستغفرٌ لهم كل رطب 
ويابس» حت حيتانٌ البحر وهوامّه وسباحٌ البر وأنعامٌهء والسماءً ونجومُهاء 
والعلمٌ حياةًالقلوب من العمئ, ونورٌ للأبصار من الظّلم وقوةٌ للأبدان من 
الضعف» يبل به العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلئء التكُرٌ فيه يُمْدَلُ 
بالصيام» ومدارسئه بالقيام» وهو إمامٌ للعمل؛ والعمل تابعٌهه يُلْهَمُّه السعداءء 
و 00 


هذا الأئرٌ معروفٌ عن معاذ. ورواه أبو نعيم فى (المعجم)() من 
حديث معاذٍ مرفوعًا إلى النبيّ يَكك2"1. ولا يثبّت» وحسبه أن يَصِلَ إلى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)718/١1(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» )١ 5٠ /١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 

)١(‏ لعله: معجم شيوخه. ذكره الذهبي في «السير؛ (11/ 505)» والسخاوي في «فتح 
المغيث»2(١9/1١١»).»وغيرهما.‏ ولعله أخرجه_أيضًا فى كتابيه: «رياضة 
المتعلمين»» و«فضل العالم العفيف». 

(*) وأخرجه كذلك ابن عبد البر في «الجامع» :)779/١1(‏ والخطيب في «المتفق 
والمفترق» (777/1) بإسنادين» أحدهما شديدٌ الضعف. والآخرٌ معضل. 
قال ابن عبد البر: «هو حديتٌ حسرٌ جدَّاء ولكن ليس له إسنادٌ قوي». أراد ُحسْنَ 
المعنئ لا الحُسْنَ الاصطلاحيء, كما هو ظاهر. ونصٌّ عليه العراقي في «التقييد 
والإيضاح» .)1١0(‏ 

ضفن 


,)١(ذاعم‎ 


الوجه الحادي عشر بعد المئة: ما رواه يونس بن عبد الأعلئ» عن أبن 
أبي فُدَيِك: حدئني عمرو بن كثير» عن أبي العلاء» عن الحسن» عن رسول 
لله وَكِ قال: 'من جاءه الموثٌ وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام فبينه وبين 
الأنبياء في الجنة درجةٌ النبوّة0). 

وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبن عباس» عن النبيّ 6و1 . 

وهذا وإن كان لا يثبتٌ إسناده فلا يبعدُ معناه من الصحة؛ فإِنَّ أفضلٌ 
الدرجات: النبرّة وبعدها الصّدّيقيّة وبعدها الشهادة» وبعدها الصَّلاحء 


6 هه 


وهذه الدرجاثٌ الأربع التي ذكرها الله تعالئ في كتابه في قوله: ومن يلع 
سر سوم و مل 0 سس كت سه سس مو عسي مع مون ع عماس س ل لص لاس مرسسم 
أله وَاَلرسُولٌ فَأَوْلكِيِكَ مم الَذِنَ أنهم الله علوم مْنَ البَيِنَ وَأَلصَديِقِينَ والشهداء 
004 تت 506 4 2 

وَاَلصَلِحِينَ وَحَسنَأوْلِكَ رَفِيِقًا 4 [النساء: 19]. 


أ #[|-6- 


فمن طلبّ العلمّ ليحيي به الإسلامً فهو من الصَّدَّيقين» ودرجتّه بعد 


- وروي الحديتُ من وجو أخرئ لا يثبتٌ منها شيء. انظر: «تكميل النفع» للشيخ 
محمد عمرو عبد اللطيف (55-269). 

.)777 /”( و«مدارج السالكين»‎ )»٠١9 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (270)) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» ))72١4(‏ وابن 
عبد البر في «الجامع» )7١7/١(‏ مرسلاً بإسنادٍ فيه من لا يُعْرّف. 

() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه"(5/ »)١16‏ و«تاريخ بغدادا (”/ 
2»؛ وابن عبد البر في «الجامع» ٠77 /١(‏ 5) بإسنادٍ شديد الضعف. وهو مع ذلك 
مضطرت الإسناد جذاء كما قال ابن عبد البر. 


رونا 


درجة النبوّة. 


الوجه الثانى عشر بعد المئة: قال الحسن فى قوله تعالئ: #رَيّسَآ ءَانَِا 


ف ألدُنيسا حَسمَةٌ 4: «هي العلمٌ والعبادة». وف الْآْرَةَ حَسنَةٌ 4: «هي 
الجنة)(2)1, 


وهذا من أحسن التفسير؛ فإنَ أجل حسنات الدنيا العلمُ النافعٌ والعمل 
الصالح. 

الوجه الثالث عشر بعد المئة: قال أبن مسعود: «عليكم بالعلم قبل أن 
- و 2 
يُرْفّع ورفعٌه هلاكُ العلماء» فوالذي نفسي بيده لِيودَّنَ رجالٌ قُتِلوا في سبيل 
اه ك. 5 ع 01 _-2 
لجهداء ان يعنهم ال غلمات لما مروك من كراتيم وإ تعدا ليود 
عالماء وإنما العلمٌ بالتعلّم»(). 

الوجه الرابع عشر بعد المئة: قال أبن عباسء وأبو هريرة» وبعدهما 
أحمد بن حنبل: «تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها»(). 


))519/١( وابن عبد البر في «الجامع»‎ »)75١5 /5( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.7١7 07 ١ وغيرهما. والآيتان في سورة البقرة:‎ 

(؟) أخرج صدرّه معمرٌ في الجامع» -)157/١١(‏ ومن طريقه الطبراني في 
«الكبير) (9/ ١٠7ا١),‏ والبيهقي في «المدخل» (11”") - وغيره. 
وفي إسناده انقطاع» كما أشار إلئ ذلك البيهقيء إلا أنه أخرجه بعد ذلك (/7”8) من 
وجه آخر موصولًا. 
وأخرج آخره ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ ))9/7١‏ ووكيع في «الزهد) 
)2١14(‏ » ومن طريقه أحمد في «الزهد) .)١57(‏ 

2 أخرجه معمر في «الجامع» /1١(‏ 757)) والدارمي )1١15(‏ عن ابن عباس. وإسنادٌ - 


15 


الوجه الخامس عشر بعد المئة: قال عمر رضي الله عنه: «أيها الناس 
عليكم بالعلم؛ فإِنّ لله سبحانه رداءً يحبّهء فمن طلب بابّا من العلم رَدَاهُ الله 


يي« اهدي" رعو اع 3 اي 0 وو 

بردائه» فإن أذنب ذنبًا استعتبه؛ لكلا يَسَُلبه رداءه ذلك حتئ يموت به2300, 

قلت: ومعنىئ أستعتاب الله عبدّه أن يطلب منه أن يعْتِبّه؛ أي: يزيل عَتَبَّه 

٠. 5‏ 5 ب ع د 5 دا 4 

عليه بالتوبة واللاستغفار والإنابة» فإذا أناب إليه رفع عنه عتبّه؛ فيكون قد 
وس را دي ع ع مزه عع 000 ا ع 52 ع 
أعتبَ ربه» أي: أزال عتبّه عليه» والرت تعالئ قد أستعتبّه؛ أى: طلبّ منه أن 
لو مر 


بعشهة, 


ومن هذا قولُ أبن مسعود ‏ وقد وقعت زلزلةٌ بالكوفة : (إنَّ ربكم 
بش يف01 . 


وهذا هو الاستعتابٌ الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله: لكوم لا 


ماع | سل و رو ار ل دع 


يخرجون منها ولا هم تقبو 4 [الجاثية: 60 7]» أي لا يُطْلَبُ منهم إزالة عَتينا 
عليهم؛ فإنَّ إزالته إنما تكونٌ بالتوبة» وهي لا تنفعٌ في الآخرة. 


- الأول صحيح. وقول أبي هريرة تقدم تخريجه (ص: 181). وقول أحمد في 
ا(مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» (7709): ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» .)١18/1(‏ 

)00 علّقه ابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 701)» وعزاه الزبيديٌ في اإتحاف السادة 
المتقين» )١1٠ /١(‏ إلى «مناقب عمر» للإسماعيلي والذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (11/ 51/4)» وفي إسناده انقطاع. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 417) عن شهر بن حوشب عن النبي كك 

مرسلًا. قال ابن رجب في «فتح الباري» (9/ 57 ؟): "هذا مرسلٌ ضعيف». 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (18) معضلاً من وجه آخر. 

ا 


وهذا غير أستعتاب العبد ربّهء كما في قوله تعالئا: # فَإن يصَيرُوأ 
تار متو طَموَإنوت مسَسَعتبوأ هماهم م نَالْمَعَيَينَ © [فصلت: 4 ؟]» فهذا معناه أن 
يطلبوا إزالة عثّينا عليهم والعفو قَمَاهُم يِنَالْمَعْيَِينَ * أي: ما هم ممن يرال 
العَنْبٌ عليه. وهذا الاستعتابٌ ينفعٌ في الدنيا دون الآخرة220. 

الوجه السادس عشر بعد المئة: قال عمر رضى الله عنه: «موتٌ ألف عابد 
أهونُ من موت عالم , بصير بحلال الله وحرامه»20). 

ووجةٌ قول عمر: أنَّ هذا العالم يَهْدِمُ علئ إبليس كل ما يبنيه؛ بعلمه 
وإرشاده؛ وأما العابدٌ فنفعُه مقصورٌ على نفسه. 

الوجه السابع عشر بعد المئة: قولُ بعض السلف: (إذا أتئ علي يومٌ لا 
أزدادُ فيه علمّا يقرّبني إلى الله تعالئ» فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك 
اليوم»7". 

وقد رّفِعَ هذا إلئ رسول الله يلِكِ1'» ورفعٌه إليه باطل» وحسبه أن يَصِلَ 


.)١5757( انظر لهذا البحث فصلاً نافعًا في «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(؟) علقه ابن عبد البر في «الجامع» .)١118/١(‏ 

() لم أجده. وأحسبٌ المصنف قذر نسبته إلئْ بعض السلف تقديرّاء كما يشير إلئْ ذلك 
آخرٌ كلامه. 

(4) أخرجه إسحاق في مسنده) (7/ 007)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ 21/94 
*/ 345). والطبراني في «الأوسط» (5577).» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ /18)» 
وغيرهم عن عائشة. 
قال ابن عدي: هذا حديثٌ منكر المتن» وهو عن الزهريٌ منكرء لا يرويه عنه غير 
الحكم». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (510). 

لعن 


إلىْ واحدٍ من الصحابة أو التابعين. 


وفى مثله قال القائل(21: 


إذا مر بي يومٌولم أَسْتَفِدٌ هدّى2 ولمأكتّيِبْ علما فماذاكمن عمُري 


الوجه الثامن عشر بعد المقة: قال بعض السلف؛ «الإيمانٌ عُريَان؛ 


ولباسه التقوئ. وريه الحياء. وتكره العلم)(". 


000 


00 


إفرة 


وقد رفِعَ هذا أيضًا("»: ورفعٌه باطل. 


الوجه التاسع عشر بعد المئة: أنه في بعض الآثار: «بين العالم والعابد 


وهو أبوالفتح البستي . في ديوانه (505)» و«اليتيمة» (5/ 2787 و«التمثييل 


والمحاضرة» »)١77(‏ والرواية فيها: 

* إذا مر بي يومٌ ولم أصطنع يدا * 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (117/ »2)21١‏ وابن أبي الدنيا (91)» والخرائطي 
(17؟) كلاهما في «مكارم الأخلاق»». واللالكائي في «السنة» (151/1)) وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 75) عن وهب بن منبه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا )٠١1(‏ عن ابن مسعود. 
أخرجه يحيى بن الحسين الشجري في «أماليه» /١(‏ 7716) من حديث ابن مسعود 
بإسناد ضعيفي جدًا. 
وروي من وجهٍ آخر ضعيف. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للعراقي .)١7 /١(‏ 
ومن وجه آخخر باطل» أخرجه ابن عساكر (41/ 5١‏ 7) من حديث علي. 
وانظر: «كشف الخفا» »)7371/1١(‏ و«الجد الحثيث فيما ليس بحديث» للغزّي 
(560). 
وفي بعض هذه المصادر: «وماله العمّةه » وفي بعضها: «الفقه»» ولعله تحريف. بدل: 
الوثمرته العلم». | 
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مئة درجة» بو كر رسيي خف كراد لمعن سينية 1 


وقد رُفِعَ هذا أيضًا('»» وفي رفعه نظر. 


الوجه العشرون بعد المئة: ما رواه حربٌ في «مسائله2170 مرفوعًا إلى 


النبيّ يكل: « يجمع الله تعالئ العلماء يوم القيامة, ثم يقول: يا معشر العلماءء 


إني لم أسَعْ علمي فيكم إلاالعلمي بكم ولم أضَعْ علمي فيكم لأعدبكم. 
أذهبوا فقد غفرتٌ لكم». 


2000 


00 
زفرف 


وهذا وإن كان غريبًا فله شواهدٌ حِسّان. 


اخرجة حو ابو لحم ني الحلية» 5 118اعن الزهري 
وحخضر الجواد: : ارتفاعه في عَذُوه. وتضمير الخيل: أن تُغْلف حتئ تسمن , ثم ترد 
إلى القوت. وقيل: أن نشد عليها سروجُها وتجلّل بالأجلّة حت تعرق تحتهاء 
فيذهب رَهَلّها ويشتدٌَ لحمها ء ويحمل عليها غلمانٌ فافٌ يجرونها ولايَعْنفون بهاء 
فإذا عل ذلك بها أُمِنَ عليها البُهُرُ الشديد عند حُضْرها. «اللسان». 
انظر ما تقدم (ص: 188). 
(7"57) من مرسل الحسن البصري بنحو لفظه. 
وأخرجه الطبرانى فى «الصغير» /١(‏ 765)» وابن عدي في «الكامل» )١١١/5(‏ 
- ومن طريقه البيهقى فى «المدخل» (6707).» وابن الجوزي فى «الموضوعات» 
».)01١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 715 711)) وغيرهم من حديث أبي 
قال ابن عدي: «هذا الحديث بهذا الإسناد باطل». 
ورُوِي من حديث أبي هريرة» وابن عمر» وجابر» وثعلبة بن الحكم, وأبي أمامة أو 
واثلة بن الأسقع» رضي الله عنهم؛ بأسانيد ضعيفةٍ جذا لا يصلح شيءٌ منها لتقوية 
الحديث. انظر: (السلسة الضعيفة» (لاكىم 854). 

دين 


الوجهٌ الحادي والعشرون بعد المئة: قو أبن المبارك» وقد سئل: من 
الناس؟ قال: العلماء» قيل: فمَن الملوك؟ قال: الزّهّاد قيل: فمّن السّفْلة(١)؟‏ 
قال: الذي يأكل بدينه7"). 


الوجه الثاني والعشرون بعد المئة: أنَّ من أدرك العلمَ لم يضرّه مافاته 
7 1 5 00 
بعد إدراكه؛ إذ هو أفضل الحظوظ والعطاياء ومن فاته العلمٌ لم ينفعه ما 
حصل له من الحظوظ. بل يكون وبالا عليه وسببًا لهلاكه. 
وفي هذا قال بعض السلف: «أيّ شيءٍ أدركٌ من فاته العلم؟! وأيّ شيء 
فات من أدرك العله؟!00©. 


الوجه الثالث والعشرون بعد المئة: قال بعض العارفين2؟2: «أليس 
المريض إذا مُنِعَ الطعامً والشراب والدواء يموت؟ قالوا: بلئ» قال: فكذلك 
القلبُ إذا مُنِمَ عنه العلمُ والحكمةٌ ثلاثة أيام يموت». 

وصَدَّق؛ فإنَّ العلمَ طعامٌ القلب وشرابّه ودواؤه؛ وحيانّه موقوفةٌ على 
ذلكء فإذا فقد القلبٌ العلمٌ فهو ميت ولكن لا يشعّر بموته» كما أن السّكران 
الذي قد زال عقلّهء والخائف الذي قد أنتهئ خوفه إلى غايته؛ والمُحِبٌ 


)١(‏ وهم أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

؛)١114‎ /4( أخرجه البيهقي في ١الشعب» (75717/17)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وغيرهم.‎ ))١97 /1/( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 

() نسب لعليّ رضي الله عنه في «شرح النهج» /7١(‏ 784): ولأرسطاطاليس في الإرشاد 
الأريب» (757)» ولبزرجمهر في «المحاسن والمساوىء» (7). 

(:) هوفتح بن سعيد الموصليء كما في «الإحياء» .)8/١(‏ والتعليق الذي يلي قوله هنا 
للغزالي. 
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والمفكّر» قد يَبَطُلُ إحساسُهم بألم الجراحات في تلك الحالء فإذا صَحَوا 
وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامّها. 

| الع زو عط عي ةالفرك اسبال الزنقا وسنواعلنا تعس يلد 
و 
فِحََامَ لااتصحو وقد قَرّبَ المّدى وحَنَّامَ لايجابُ عن قلبك السَّكْرٌ 
بلئ سوف تصحو حين ينكشف الغِطا وتَذْكُرٌ قولي حين لا ينفعٌ الذَّكْدُ17) 

فإذا كشِْفَ الغِطّاءء وبَرِحَ الخفاءء وبُلِيّت السرائر, وبَدّت الضمائر» 
وبُعْئِرَ ما في القبورء وحُصّل ما في الصدور؛ فحينتذٍ يكونٌ الجهلٌ ظلمةً علئ 
الجاهلين؛ والعلمٌ حسرةً علئ البطالين. 

الوجه الرابع والعشرون بعد المئة: قال أبو الدرداء: «من رأئ أنَّ العُدُوٌ 
إلئ العلم ليس بجهادٍ فقد نقصّ في رأيه وعقله»20). 

وشاهدٌ هذا قول معاذ وقد تقدّم. 

الوجه الخامس والعشرون بعد المئة: قولُ أبي الدرداء ‏ أيضًا _: ١لأنْ‏ 
أتعلم مسألةٌ اع زلة من قيام ليلة)09©. 


الوجه السادس والعشرون بعد المئة: قولّه أيضًا: «العالئوالمتعلَّمُ 


دلق البيتان في «المدهش» (5 70)» واشرح النهج» )1١١ /١8(‏ دون نسبة. 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١197‏ وأثر معاذ تقدم قريبًا. 
زفر4ق أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )1١7 2٠١7 /١(‏ بنحوه من وجهين فيهما 
انقطاع. 
52> 


شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس همح لاخير فيهم)(2. 

الوجه السابع والعشرون بعد المئة: ما رواه أبو حاتم ابن حبان في 
«صحيحه1(0) من حديث أبي هريرة: أنه سمع رسول الله كَل يقول: امن 
دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو ليعلّمَه كان كالمجاهد في سبيل الله. ومن 
دخلّه لغير ذلك كان كالناظر إلئ ما ليس له). 

الوجه الثامن والعشرون بعد المئة: ما رواه أيضًا في «صحيحه)20 من 
حديث الثلاثة الذين أنتهوا إلئ رسول الله يك وهو جالسٌ في حَلْقة» فأعرض 
أحدّهم؛ واستحئ الآخرٌ فجلسٌ خلفهم.؛ وجلس الثالتٌ في فُرْجَةٍ في 
الحَلّقة؛ فقال النبيٌ بلِِ: «أما أحدهم فآوئ إلئ الله فآواه الله وأمّا الآخر 
فاستحيىئ فاستحيئ الله منه» وأما الآخر فأعرضٌ فأعرض الله عنه». 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أنَّ لله يؤويه إليه؛ ولا يُمْرضُ عنه» لكفئ 
به فضلا. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (047)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد) 
(» والبيهقي في «المدخل» (0787)) وغيرهم. 
وانظر: «الزهد» لوكيع (/ 875 -878) 

إ(ف6 (7”74), وأحمد (5/ 176٠‏ 2077)» وابن ماجه (771)) وغيرهم. 
وصححه الحاكم »)4١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وهو معلول ؛ فقد روي من وجهٍ أصح عن كعب الأحبار قوله. قال الدارقطني في 
«العلل» :)781١/١١(‏ إنه «أشبه بالصواب». 
وانظر: «الكامل» لابن عدي (؟/ 0/ا7). 
وروي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بإسنادٍ فيه ضعف. أخرجه الطبراني في 
«الكبير» (5/ .)١9/8‏ 

إفرة (87)» والبخاري (57)» ومسلم )7١177(‏ من حديث أبي واقد الليثي. 
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الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعي, قال: 
اد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي. فأخرجني ناحية الجَبّانة 10 
حر موجه سس ثم قال: يا كميل بن زياد» القلوبٌ أوعية» فخيئها 
الس أحفظ عنّْى ما أقول: الناسٌ ثلاثة ثة؛ فعالم,ربّاني» ومتعلّمٌ علئ 
سبيل نجاة» وهَمَجٌ رعاعٌ أتباحُ كلّ ناعق» يميلون مع كل ريح» لم يستضيئوا 
بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركنٍ وثيق. 

ل 0 المالء العلمٌ يزكو 
على الإنفاق - وفي رواية: علئ العمل - والمالُ تَنْقَصّه النفقة» العلمُ حاكم 
والمال محكومٌ عليه و محبة ُ العلم7") دين يدان بهاء العدم يُكْسِبٌ العالِمَ 
الطاعة في حياته؛ وجميلٌ الأحدوثة بعد وفاتهء وصنيعةٌ المال تزولُ بزواله؛ 
مات ران الأموال وهم أحياء» والعلماءٌ باقون ما بقي الدّهرء أعيانُهم 
مفقودة» وأمثانُهم في القلوب موجودة. 

كاف هاون إن هيا علق واقازيله إلا صدود- لو اضيث لعفل 
بلو2").. أصبتٌ لَقَنَا(؟) غير مأمونٍ عليه» يستعملٌ آله الدين للدنياء يستظهدٌ 
بحْجَج الله علئ كتابه؛ وبنعمه علئ عباده؛ أو منقادًا لأهل الحقٌ» لا بصيرة له 
في أحنائه/ ينقدح الشكٌ في قلبه بأول عارض من شبهة» [ألا] لاذا ولا 


)١(‏ الصحراء. وفي (د» ق » ن): «الجبّان». وهما بمعنى. 

(؟) (ق): «العالم». وفي طرة (ح) إشارةٌ إلى أنه كذلك في نسخة. 

(9) (حءن): «بل». 

(4) سريع الفهم. «اللسان» (لقن). 

)0( جوانبٌُ الحقٌ ومُشْتَبهُه وغوامضًه. «اللسان» (حنا). وسيأتي شرخها. . وفي بعض 
المصادر: «إحيائه»» وفي بعضها: «إجابة»؛ وفي بعضها: «خيانة» 1 تحريف. 
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ذاك» أو منهومًا لدان سَلس القياد للشهوات» أو مُغرّى بجمع الأموال 
والادّخار» ليسا من دعاة الدَّينء أقربٌ شَّبِهًا بهم الأنعامٌ السّائمة. 


كذلك17) يموث العلمٌ بموت حامليه الهم بلى. . لن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجّته لكيلا تَبْطل حججٌ الله وبيّنانُه أولشك الأقلُون عدا 
الأمظمون عند اله قرا يهم يادفع الأعسن ججه دن يؤثوها الا 
نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم هَجَمَ بهم العلمٌ علئ حقيقة الأمرء 
اسان 0ق امكو مه احور 0ه امبر اي اسار ل ا وه 
صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحها(') معلّقةٌ بالملأ الأعلئ أولئك خلفاءٌ الله في 
0 


أرضه » ودعاتّه إلئ دينهء هاه.. هاه.. شوقًا إلئ رؤيتهم. وأستغفرٌ الله لي 


1 عر حب قل 
ولك. إذا شئت فقم». 


ذكره أبو نعيم في «الحلية)(؟ وغيره 


)١(‏ (ق): «لذلك)». 

(؟) (ق): «بأبدانهم وأرواحهم». 

زفق (ح): «وأمناؤه على عباده». 

(:) (074/1- ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »-)1١87/١(‏ والرافعي في 
«التدوين» (308/7)) وأبو بكر الأبهري في «الفوائد» »)١1(‏ والشجري في 
«الأمالى» ))57/1١(‏ والمعافئ فى «الجليس والأنيس» (4/ 175 ). والسّلَفَى فى 
«الطيوريات» (575)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١17 /١5(‏ 1/0 ) 
والمزي فى «تهذيب الكمال» (75/ .»)37١‏ والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١١/١(‏ 
بإسناد ضعيف. وقال الذهبى: «(إسناده لين»). 
وروي من وجهٍ آخر: 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/  )77/4‏ ومن طريقه ابن عساكر (00/ )70١‏ ب - 
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ل د ا 0 
ونهاية السّداد؛ نانسالا يخلومن أحد الأقساء التي ذكرهامع كمال 
العقل وإزاحة العِلّل؛ ل ل 7 »أو مُغْفِلًا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له. 

فالعالم”الربانيٌ هو الذي لا زيادةً على فضله لفاضلء ولا منزلة فوق 
منزلته لمجتهد, وقد دخلّ في الوصف له بأنه ربّانيٌ وصمّه بالصّفات التي 
يقتضيها العلمٌ لأهله. ويمنع وصمّه بما خالفها. 

ومعنئ الرَّبّاني في اللغة: الرفيع الدرجة في العلم العالي المنزلة فيف 


> وابن عبد ربه فى «العقد» (7/ )1١7‏ بإسنادٍ شديد الضعف. وقال ابن عساكر: «هذا 


طريق غريب». 

ومن وجه آخر: 

أخرجه المعافئ فى «الجليس والأنيس»(7/١77),‏ ومن طريقه ابن عساكر 
(364/60)» وإسناده مظلم. 

ومن وجهٍ آخر: 

أخرجه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» /١(‏ 737/4)) وإسناده مظلمٌ كذلك. 

ومن وجه آخر: 

أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5 187) بإسنادٍ منقطع وأحشئ أن يكون مركبًا ؛ 
والدينوريٌّ منَّهمٌ بالكذب. 


وهو مرويٌ في كتب الشيعة وأماليهم من وجوه أخرىئ مظلمة. 
وقد قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  )484 /١(‏ وأقرّه المصنفٌ في «إعلام 
الموقعين» (7/ :-)١906‏ اوهو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم» يستغني عن الإسناد ؛ 
لشهرته عندهم». 
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كه رص ور 


وعلئ ذلك حملوا قوله تعالى: ##لوْلَا يهم ابوب وَالْشحبَارٌ» [المائدة: 
7]» وقوله: #كونواأ ريد بَكنِيِنَ # [آل عمران: 1/4]. 

قال [سعيد 00 «حكماء فقهاء». 

وقال أبو رَزِين('): «فقهاء علماء»07©. 

وقال أبو عمر الزاهد: سألتٌ ثعلبًا عن هذا الحرف ‏ وهو الرّبّاني - 
فقال: سألتٌ أبن الأعرابي فقال: إذا كان الرجلٌ عالمًا عاملا معلَّمًا قبل له: 
هذا ربّاني, فإنْ حرّع(؛) عن خصلة منها لم يُقَل له: ربّاني. 

وقال أَبنٌ الأنباري عن النحويّين: إن انين منسوبون إلئ الربٌء ون 
الألف والنون زيدتا للمبالغة في النّسبء كما تقول: لِخياني وججمَّاني إذا 
كان عظيعٌ اللّحية والجُمّة(2. 

وأنًا العنعلمٌ حلئ سبيل النجاة فهو الطالب بتعلّمه والقاصدٌ به نجاله من 
التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه؛ والرغبةً بنفسه عن إهمالها 
واطّراحهاء والأنفة من مجانسة البهائم»(1). 


)١(‏ سقط من الأصول » سوى (ح)» ففيه: اعلي وابن عباس». والمثبت من «الفقيه 
والمتفقه». وقد أخرجه الطبري (7/ 57 06) عن ابن عباس. 

)١(‏ (ق): «الواقدي». 

زفرة في (ح) زيادة: «وقال قتادة: حكماء علماء». وليست في «الفقيه والمتفقها. 

إق4 مهملة في (د » ق). وفي ١تهذيب‏ اللغة» :)7١17/١5(‏ احرم خصلة». والمثبت من 
(ح »ءت) و«الفقيه والمتفقه». وََرّمَ عن الشيء: حاد وعدل عنه. «اللسان» (خرم). 

(6) «الزاهر» .)١178/1١(‏ وانظر: «المحكم» /١١(‏ 570). 

(5) «الفقيه والمتفقه» .)١1875- 1/85 /١(‏ والنصوصٌ المنقولة مسئدةٌ فيه. 
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صر 


ثم قال: "وقد نفئ بعض المتقدّمين عن الناس من لم يكن من أهل 
العلم. 

وأمّا القسمٌ الثالث: فهم المُهُمِلون لأنفسهم, الراضُونَ بالمنزلة الدنيّة 
والحال الخسيسة: التى هي في الحضيض الأَوْمَدٍ والهبوط الأسفلء التي لا 
منزلة بعدها في الجهل ولا دونها في السقوط. 

وما أحسن ما شبّههم بالهمّج الرّعاع! وبه يُشَبّه دُناةٌ الناس وأراذلهم. 

والرّعاع: المُتَبِدٌهُ المتفرّق» والتّاعق: الصّائحء وهو في هذا الموضع 
الراعي» يقال: تَعَنّ الراعي بالغنم يَنْعِقَ» إذا صاح بهاء ومنه قولّه تعالئ: 
«وَمَثَلْ أن كَمرُوا كدئلاّى ينها لامع إلَادعَه ويد "مم بكم عن 


مرح بءالول ير اس 
فه ملا 


يَعْقَنْوْتَ 4 [البقرة: 21706111 
ونحن نشيرٌ إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد: 
* فقونّه رضى الله عنه: «القلوبٌ أوعية»؛ القلبُ يُسَّبَّهُ بالوعاء والإناء 
والوادي؛ لأنه وعاء للك الف 
وفي بعض الآثار: (إنَّلله في أرضه آنية؛ وهي القلوب: فخيدها أرقها 
وأصلبها وأصفاها)0©. 


.)185/1١( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
أخرجه الطبراني في امسند الشاميين» (19/7) من حديث أبي عنبة الخولاني‎ )١( 
.)57/5 /١( مرفوعا بإسنادٍ جيدء كما قال العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار»‎ 
| .,)01191( وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ 
وفي صُحبة أبي عنبة خلافٌ ستأتي الإشارةٌ إليه.‎ 
وروي الحديث من وجوه أخرئ مرفوعًا وموقوقا.‎ 
00 


فهي أواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرٌ؛ كما قال بع 
السّلف: «قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور»227. 

وفي مثل هذا قيل في المثل: «وكلٌ إناء بالذي فيه يَنْضَح770©. 

وقال تعالئ: # أَنْرَلَّمِ َآلسَمَِ مَآهُ فََالتَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا * [الرعد: ١١]؛‏ شبّه 
العلمَ بالماء النازل من السماءء والقلوب في سَعَتها وضيقها بالأودية؛ فقلبٌ 
كبر واسع ضع غلها كدر كرا كيز واصع ينيع +21 كتزال وقلت بيغز 
ضيّّقٌ يسمٌ علمًا قليلًا كوادٍ صغير ضيِّقٍ يسع ماءً قليًا0©. 

ولهذا قال النبيٌ كَلِِ: دلا تسمُوا السب لكر م؛ فإِنَ الكَرْمَ قلبٌ 
المؤمن7؟» فإنهم كانوا يسمّون شجرٌ العنب: الكَرْم4؛ لكشرة منافعه 
وخخيره؛ والكَرْمٌ كشرةٌ الخير والمنافع20؛ فأخبرهم أنَّ قلبَ المؤمن أولئ 
بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخير والبرٌ والمنافع20. 

* وقولّه: «فخيها أوعاها»؛ يراد به أسرغها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأئبتّها 
وعيّاء ويرادٌ به أيضًا أحسئها وعيًا. فيكونُ حُسْنٌ الوعي ‏ الذي هو إيعاء7) 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (777)) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/ /718) عن 
مالك بن دينار. 

0( «مجمع الأمثال» (5/ 117). 

() انظر: (إعسلام الموقعين» 2١97 /١(‏ » و«الوابل الصيب»(177) » وما تقدم 
(ص: .)١56‏ 

6 أخرجه البخاري (7147)» ومسلم (7741) عن أبي هريرة. 

(0) (ق): «والكروم كثيرة الخير والمنافع». قراءة محتملة. والمثبت أشبه. 

() انظر: «زاد المعاد» (5/ 557827548 :7759/5)». و١تهذيب‏ السنن» .)75١1//17(‏ 

(0) أوعئ الشيء إيعاءً: حَفظّه. «اللسان» (وعى). 
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لما يقال له في قلبه ‏ هو سرعتّه وكثرته وثباته. 

والوعاءٌ من مادَّة الوعي؛ فإنه آله ما يُوعى فيه» كالغطاء والفراش 
والبساط ونحوهاء ويوصفٌ بذلك القلبٌ والأذن؛ كقوله تعالئا: 8إإِنَا لَنَاطْعًا 
لْمَآه حمَلني في الاي (/1)لسَجَعلهَا لي يدك َه وتميها دوعي 4 [الحاقة: ١١‏ -؟١]»‏ قال 
قتادة: «أذنُ سَمِعَت وعَقَّلّت عن الله ما سَمِعَت2370» وقال الفراء: «لتحفظها 
كل أذن» فتكونّ عظةٌ لمن يأتي بعد»(). 

فالوعيٌ توصففُ به الأذنُ كما يوصفتُ به القلبء يقال: «قلبٌ واع» وأذنٌ 
واعية»؛ لما بين الأذن والقلب من الارتباط» فالعلمُ يدخلٌ من الأذن إلى 
القليجوفيتي انهو الرسول التكريل إلجه العلنق ها أن اللستان رول 
الحوذي عي 

ومن عرق ارواط الفجوات بالقلني عل اذ الادة احنييا بان يوشت 
بالوعي؛ فإنها(؟» إذا وَعَت وَعَىْ القلبٌ. 

وفي حديث جابر في المئّل الذي ضربته الملائكة للنبيّ ل ولأمته» 
وقول الملّك له: «أسمّع سَوِعَت أذنك» وأعقل عَقَلَ قلبّك600). 


.)01/8 /717( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) «معانى القرآن» ("/ .)١181‏ 

إفرة (ت): «الذي يؤدي عنه). 

)25 (دءحء ن): «وأنها». 

(5) أخرجه الترمذي (75870)) وابن سعد »)١50 /١(‏ وغيرهما من حديث جابر. 
قال الترمذي: هذا حديتٌ مرسل ؛ سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر». وصححه 
الحاكم (778/7, 797/4 من وجهين فيهما إثبات واسطةٍ بين سعيد وجابر. ولم - 


رق 


فلكاغان القلث وعاق والأدن مشغل ذلك الؤعاءوبائه كان حخصول 
العلم موقوفًا علئ حسن الاستماع وعَقَلٍ القلب. 

والعقل: هو ضبطٌ ما وصل إلئ القلب وإمساكٌه حتئ لا يتفلّت منه. 
ومنه: عَقْلُ البعير والدابّة والعِقالُ لما يُعْمَلُ به. وعقلٌ الإنسان سمي عقا 
لأنه يَعْقِلهِ عن آتباع العّىّ والهلاك؛ ولهذا يسكّئ: حِجْرًاء لأنه يمنعٌ صاحبه 
كما يمنع الحجْرٌ ما حواه. 

فيقا )الع + اص من غلم ويغورضة لآأن مباعة فا ماعل زلا 
اه ينه عا نا لدان التي يخافٌ شُرودها. 

وللإدراك مراتبٌُ بعضها أقوئ من بعض؛ فأوّلها: الشّعورء ثم الفهم, ثم 
المعرفة» ثم العلم» ثم العقل» ومرادنا هنا بالعقل: المصدرٌ لا القوّة الغريزيةٌ 
التي ركبها الله في الإنسان. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعيًا للخير ضابطًا له وليس كالقلب القاسي الذي 
لا يقبله فهذا قلبٌ حَجَريٌ ولا كالمائع الأخرق الذي يقبل ولكن لا يحفظٌ 
ولا يضبط. فتفهيمٌ الأول كالرّسم في الحَجَرء وتفهيم الثاني كالرّسم على 
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الماء. بل خيرٌ القلوب ما كان ليّنّا صابًا؛ يقبلٌ بلينه ما ينطبعٌ فيه» ويحفظٌ 
صورتّه بصلابته» فهذا تفهيمٌه كالرّسم في الشَّمْع وشبهه. 


- > يتعقبه الذهبي. والمرسل أشبه. 
وله شاهد من حديث ربيعة الجرشي رضي الله عنه, عند الطبراني في «الكبير) 
(5/ 56»).» وجوّد إسناده الحافظ في #الفتح) (507/17). وانظر: «تغليق التعليق» 
.)77١ /0(‏ وأخرجه الطبري )5١ /١6(‏ عن أبي قلابة مرسلا » بإسقاط ربيعة » وهو 
أصح. 
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* وقولّه: «الناس ثلاثة: فعالمربّاني» ومتعلّمٌ علئ سبيل النجاة» وهَمَحّ 
رعاع»؛ هذا تقسيجٌ حاصرٌ للناس(١2»‏ وهو الواقع؛ فإنَّ العبد إمّا أن يكون قد 
حَصّل كمالّه من العلم والعمل أوْ لا؛ فالأول: العالمالرّبّانيء والثاني: إمَّا أن 
تكون نفسّه متحرّكةٌ في طلب ذلك الكمال ساعية في إدراكه أوْ لاء والشاني: 
هو المتعلُمُ علئ سبيل النجاة» والثالث: هو الهّمَجُ الرعاع. فالأول: هو 
الواصلء والثاني: هو الطالبء والثالث: هو المحروم. 

والعالم الرّنّاني» قال أبن عباس رضي الله عنهما: «هو المعلّم)("2) أخدّه 
من التربية؛ أي: يَرْبُ الناسّ بالعلم( ”2 ويربّيهم به كما يرب الطَّفلَ أبوه. 

وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحكيم»7؟). 

قال سيبويه: «زادوا ألقًا ونونًا في الرَّبّانِي إذا أرادوا تتخصيصًا بعلم الربٌ 
تبارك وتعالئ» كما قالوا: شَعْراني ولخياني)00). 

دعو :ول سيو د وحم ند أن هذا العالة لكا نيدت ]لز علم الرت 
تعالئ الذي بعت به رسوله. وتتخصّصٌ به نُسِبَ إليه دون سائر من عَلِمَ 
علماما. 


)١(‏ (دوحءتءن): «خاص للناس». وهو تحريف. وفي طرّة (د): العله: حاصر». 
وأثبت ناسخ (ق) في المتن: «لعله حاصر للناس»» كأنه رأى التعليق في الطرّة 
فأدخله في المتن بتمامه! 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (؟591/1). 

(7) أي: يجمعهم ويُصْلِحُهم. «اللسان» (ربب). 

(5) انظر: «الفقيه والمتفقه» »)١805 /١(‏ و«تفسير الطبري) (5/ 57 5). 

(5) لم أره في «الكتاب»» وهو مشهورٌ عنه. نقله جماعة: والنقلٌ هنا عن الواحدي. 
وانظر: «الكتاب» (7/ 2728٠‏ و«تهذيب اللغة» .)١79/8/16(‏ 


مه" 


قال الواحدي(1": «فالرّباني ‏ علئ قوله ‏ منسوبٌ إلئ الربٌ» علئ معنئ 
التتخصيص بعلم الربّء أي: بعلم الشريعة وصفات الربٌ تبارك وتعالى. 

قال المبرّد: الرَبّا ني الذي يَرٌبّ العلم ويَرٌّبٌ الناس به أي: يعلّمهم 
ويضلحهم. 

وعلئ قوله فالرَبّانِي مِنْ: رَبَّ يَرٌبٌ رَبّاء أي: تربية» فهو منسوبٌ إلى 
التربيةة» يري علقه ليكل وه ل ل 


وليس من هذا قوله(): « وكين ين بَّيّ فلمل ممه رِيَيُونَ كيد 4 [آل 
عمران: »]١41‏ فالرّيّيُونَ هنا: الجماعات» بإجماع المفسّرين27» قيل: إنه من 
الرَبّه بكسر الراء . وهي الجماعة. 

قال الجوهري: «الرّبَيّ واحدٌ الرَبْيينَ؛ وهم الألوفٌ من الناس» قال 
تعالى: « وكين ين بي فصل مَعَمدرِتَيُونَ كدير هَمَا وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمْ 240 . 


توفت اننا عرق الع كوه عابلا سمه لاله 


.)7857 /60( و(البسيط»‎ »)565/١( في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) (تاءدءق): («وليس هذا من قوله). 

() هو قول الأكثرين. وجاء عن ابن عباس والحسن وغيرهما تفسيرها بالعلماء. انظر: 
ااسئن سعيد بن منصور» »)١١957(‏ واتفسير الطبري» (1/ 2717)) واجامع المسائل» 
07/9 ). 

)2 «الصحاح» )177/١(‏ (ربب). 


ان 


والشمم الثاني: متعلّمٌ على مل تجاه أي : قاصدًا بعلمه النجاة. وهو 
المخلصٌ في تعلّمهء المتعلّم ما ينفعٌه» العامل بم عَلِمَه »فلا يكون المتعلَّمُ 
علئ سبيل نجاةٍ إلا بهذه الأمور الثلاة ثة؛ فإنه إن تعلّمٌ ما يضرٌه ولا ينفعٌه لم 
يكن علئ سبيل نجاة» وإن تعلّم ما ينتفحٌ به لا للننجاة فكذلكء وإن تعلّمه ولم 
يعمل ب به لم يحصّل له النجاة» ولهذا وصّفّه بكونه علئ السبيل؛ أي: على 
الطريق التي تنجيه. 

ا عي اجون ال مر 
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هذا ف الدرجة النائنة وليسن حمق سلمه ماوق اياف أو 
بجارق به العلتات أو يصير وجو الناس إلتننإن هدام آهل الكا كا 
جاء في الحدر هذا" لبوتحه ابواتعيم رابو مرو ين الصلاج وغيزهما. 

قال أبن الصلاح: وثبت أبو نعيم - أيضًا - قولّه وَكئِ: ١من‏ تعلَّمَ علمًا مما 
يبتغئ به وجةٌ الله لا يتعلّمُه إلااليصيب به عرضًا من الدنياء لم يَجِدُ رائحةً 
الجنة)2)20. 


)١(‏ ورد من رواية جماعة من الصحابة؛ ولا أعلمٌ يصحٌ منها شيء؛ وقد صحّح بعضها 
بعض أهل العلم. 
وقال العقيلي في «الضعفاء» (1/ :)١7١‏ «في هذا الباب أحاديث عن جماعةٍ من 
أصحاب النبي يلك لينة الأسانيد, عن النبي وكا 
وانظر: «الكامل» لابن عدي /١(‏ 32757 7// 5315). 
ورُوِي من كلام بعض السَّلفء وهو أشبه. 

(؟) أخرجه أحمد (778/7), وأبو داود (7571)) وابن ماجه (7507)) وغيرهم من - 


/اه” 


قال: وثبّت - أيضًا ‏ قوله كلِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم”لم 
ينفعه الله بعلمه)(١).‏ 


فهؤلاء ليس فيهم من هو علئ سبيل نجاة بل علئ سبيل الهلّكة» نعوذ 


القسمٌ الثالث: المحرومٌ المُعْرض؛ فلا عالمولا متعلم» بل همجٌ 
رَعاع. 


والهّمَحُ من الناس: حَمُقاهم وجَهّلّتهم؛ وأصله من| مَمَج؛ جمع 
مَمجَةه وهو ذبابٌ صغيدٌ كالبعوض يسقطٌ علئ وجوه الغنم والدوابٌ 


وأعينها؛ فشبّه هَمَجَ الناس به. 


والهّمَحٌ أيضًا مصدر؛ قال الراجز7؟): 


-- حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وصححه ابن حبان (78)» والحاكم /١(‏ 65) ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوِي مرسلًا من وجو أصح. قال الدارقطني في «العلل» (4/11): «والمرسل أشبه 
بالصواب). 
وأعلّه أبو زرعة بعلةٍ أخرئ. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (؟/874). 
وقال العقيلي (7/ 577) بعد أن أخرجه: «الرواية في هذا الباب ليّنة». 
وقد ذكر المعلّمي في تعليقاته علئ «الفوائد المجموعة» (2770) أن أبا تُعيم قد يطلق 
الثبوت ويريد أن الحديث ثابتٌ في كتابه» لا أنه ثابتٌ عن النبي ككِة. 
)١(‏ تقدم تخريجّه وبيانٌ ضعفه (ص: 719). 
(؟) وهو أبو مُحُرز المحاربي. والرجز في «مجالس ثعلب» (0586)., و«الأضداد» لابن 
الأنباري (717/4)» و«اللسان» (بذج)؛ وغيرها. 
قال الفراء: «البَدّحُ من أولاد الضأن, بمنزلة العَتَودٍ من أولاد المعز». 
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قدمَلكّتجارتّامن الهّمَحْ وإِنْء كَجُعْ تأكُل عَتَودًا أو بَدَّحْ 
والهّمّحَ هنا مصدرء ومعناه: سوء التدبير فى أمر المعيشة. 


وقولهم: «مَمَحٌّ هايج» مثل: «ليلٌ لايل»7©. 

والرَّعاحٌ من الناس: الحمقئ الذين لا يُعْتَدٌ بهم. 

* وقولّه: «أتباع كلَّ ناعق)؛ أي: مَنْ صا بهم ودعاهم تبعوه. سواء 
دعاهم إلئ هدى أو إلئ ضلالء فإنهم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحقٌ هو 
أم باطل» فهم مستجيبون لدعوته. 

وهؤلاء مِنْ أضرٌ الخلق'") على الأديان؛ فإنهم الأكثرون عَدَدَاء الأقلّون 
عند الله قدو وهم حطبٌ كل فتنة» بهم تُوقَدُ ويب ضِرَامُها؛ فإنها يعتزلها 
أولو الدين» ويتولّاها الهّمَحُ الرّعاع. 

وسُمّي داعيهم: ناعقًا؛ تشبيهًا لهم بالأنعام التي يَنْعِقٌ بها الراعي فتذ 
معه أين ذهب؛ قال الله تعالئ: « وَمَكَلُ أَلَدِنَ مكَهَرُوا كَمَتَ الى يَنْعْنُ عا لا 
يسْمَمْ ادع وَيدَاهُ م 5 حَحَيّ فَهم لا يَمْقَلُونَ # [البقرة: 1/1]. 

وهذا الذي وصفهم به أميرٌ المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
قلوبهم؛ فليس لهم نورٌ ولا بصيرةٌ يفرٌّقون بها بين الحقٌّ الباطل» بل الكل 
عندهم سواء. 

* وقولُه: ايميلون مع كلّ ربح»» وفي لفظ: امع كلّ صائح)؛ شبّه 
)١(‏ أي: علئ جهة التوكيد أو المبالغة. انظر: «الصحاح» (همج). 

)١(‏ (ت): «هم أضر الخلق». 
5708 


عقوكّهم الضعيفة بالعْضن الضعيف وشبّه الأهوية والآراء بالرياح» والغصنٌ 
يميلٌ مع الريح حيث مالت؛ وعقولُ هؤلاء تميلُ مع كلّ هوّى وكلّ داع» ولو 
كانت عقولا كاملةَ كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌ بها الرياح. 

وهذا بخلاف المثل الذي ضربه النبئٌ يكل للمؤمنين بالحَامَة من الزّرع 
ثفِيئه الريحٌ مرةً وتقيمٌه أخرئء والمنافنٌ كشجرة الأَرْزِ التي لا تُقَطَّمُ حتئ 
تسشخصِد217؛ فإنَّ هذا المثلّ صُربَ للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء 
والأوجاع والأوجال وغيرهاء فلا يزالٌ بين عافيةٍ وبلاء» ومحدة وِنّحَة؛ 
وصحة م وأمنٍ وأخواب» وغير ذلك فيقع صرة ويقوم م أخبرق ويقيل 
تارة ويعتدلٌ أخرئء فَيُكمَئْ بالبلاء ويُمَخَصٌ به ويُخَلّصٌ من كَدَرِه والكافرٌ 
كله خبثٌ ولا يصلحٌ إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع البلاء من 
الحكمة والرحمة ما في إصابة المؤمن. 


بعك التزماي البلاء' 0 وأمّا مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال 


رول الوبال الواشعات وقايه على العهدٍ لا يلوي ولا يتغير 0 


* وقولّه: «لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق»؛ بين ّ 
السببَ الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نورٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0741: 15 074)) ومسلم (07809 )١8٠١‏ من حديث أبي هريرة 
وأبي بن كعب. 
(؟) (ق): «الابتلاء؛. 
(*) أنشده المصنف في «بدائع الفوائد» (0717)» و«طريق الهجرتين» (2681. والرواية 
في الثاني: على الود. 
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قد قوق يتابن الح والتاظال» كما قال تحال  : ١‏ كايا لذن :امنا أمكرا أله 
تقرف وق كار ين تكو وجل للك ذو مقرو روا 4 اسح 
وقال تعالئ: وكات مما َيِه وَجَعَلنَا لوا يَمْيِى يو فِألنّايس 
ك0 تكد بق الللكات ليس يخارج ينبا * [الأنعام: ١؟1]»‏ وقوله تعالى: 
« يهَدِى به أَلَهُ مَري أتَّمَّعَ رضَوَاكة. سْبُْلَ ألسَلع وَيُخْرِجَهُم مِنَّ 
الظلُّمتت إل الوق بإذنهء #* [المائدة: 17]» وقوله: ##ولدكن جعلته نويا 
بد يو مَن نَمَكهُ مِنْ عِبَاونَا # [الشورئ: 01]. فإذا عَدِمَ القلبُ هذا النورٌ صار 
بمنزلة الحيران الذي لا يدري أين يذهبء فهو لحيرته وجهله بطريق 
مقصوده يَؤْمُ كل صوتٍ يسمعٌه. 

- ولم يَسْكُّنْ قلوّهه(21 من العلم ما تمتنمٌ به من دعاة الباطل؛ فَإِن 
الحقٌّ مت أستقرٌ في القلب قَوِيَّ به وامتنعَ مما يضرٌّه ويُهْلِكه. ولهذا سمّئ 
ابن المحجة العلية نل كانه وقد تقدّم ذلك. 


ا 


فالعبدٌ يُؤتئ من ظّلمة بصيرته ومن ضَعْف قلبه. فإذا أستقرٌ فيه العلمٌ 
النافع أستنارت بصيرثّه وقَوِيَ قلبّه. 

وهذان الأصلان هما قُطبا السعادة» أعني: العلم» والقوّة. 

وقد وصفف بهما سبحانه المعلّمَ الأول جبريل صلواتٌ الله وسلامه 
عليه» فقال: إن هُوَإِلَاوىْ يو 2 عَلمَهسَدِيدالْقُوق » [النجم: ؛ - 0]» وقال في 
سورة التكوير: #إنّه. لعَولُ رسول و 080 ذى وو عندَ ؤى الْمرْشُ مَكين #» فوصمّه 


)١(‏ معطوف علئ قوله: «لم يحصل لهم من العلم نور...». 
كول 


بالعلم والقوّة. 
وفيه معئى أحسنٌ من هذا؛ وهو الأشبة بمراد عليّ رضى الله عنه؛ وهو 

أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين أستضاؤوا بنور العلم؛ ولا لجؤوا إلى 

عالم مستبصر فقلّدوه فلا مستبصرين ولا متّبعين لمستبصر؛ فإِن الرجلٌ إِمّا 

أن يكون يضيةاء أو أغموا متمْسكا بنضير يقوذ أو أعم يسية باذ قائل: 

و 8 03 
* قوله رذ ألله عنه: |١(‏ لعلم خيرٌ من المال.ا لعلم يحرسّك وأنت 
و كي ع7 5 0 -ه 500 
تحرس المال»؛ يعني: أن العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهّلكة 
ومواقع العَطب؛ فإنَّ الإنسان لا يلقي نفسّه في مَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه. ولا 
يعرّضها لتلاني 217 إلا إذا كان جاهلًا بذلك لا علمَ له به('2؛ فهو كمن يأكل 

طعامًا مسمومّاء فالعال؛بالسّعٌ وضرره يحرسّه علمٌّهء ويمتنعٌ به من أكله. 

والجاهلٌ به يقتلّه جهلّه. 
فهذا مثل حراسة العلم للعالِم. 
وكذا الطبيبٌ الحاذقٌ يمتنمٌ بعلمه من كثير مما يجلبٌُ له الأمراض 

والأسقام» وكذا العالء؛بمخاوف طريقٍ سلوكه ومعاطبها يأخدٌ حِذْرَّه منهاء 

فيحرسّه علمه من الهلاك. 

)000 كذا في الأصول سوى (ت): «الملاف»؛ تحريف. وهو بكسر التاء مصدرٌ محدّتُ 
لتَلِف. أو بفتحها والألف إشباعٌ لفتحة اللام في التلف. ولم تذكره كتب اللغة. انظر: 
«تكملة المعاجم» لدوزي (09/7)» واحاشية ابن عابدين» ))77/١(‏ وادراسات 
المتأخرين» ومن أفصحهم: أبو العلاء في «اللزوميات» (9/ /اىم”. ١17‏ 5). و«رسالة 
الغفران» (59)., وانظر: «الداء والدواء» 2٠١.1)‏ والتعليق عليه. 

(؟) (ت): «لاعلم لديه». 


دنا 


وهكذا العالمبالله وأمره وبعدوّه ومكايده'١)‏ ومداخله علئ العبد» 
يحرسّه علمّه من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشكٌ والرّيب والكمر 
في قلبه» فهو بعلمه يمتنعٌ من قبول ذلك» فعلمٌه يحرسّه من الشيطان» فكلَّما 
جاءه ليأخذه صاح به حرس العلم والإيمان» فيرجع خاسئًا خائبًا. 

وأعظمٌ ما يحرسّه من هذا العدوٌ المبين: العلمٌ والإيمان» فهذا السببٌ 
الذي من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته» فمتى وَكَلّهِ إلئ نفسه 
طرفة عينٍ تخطّفه عدوٌه. 

قال بعض العارفين: «أجمعَ العارفون علئ أنَّ التوفيقٌ أن لا يكِلَكَ الله 
إلئ نفسكء وأجمعوا علئ أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك206. 

وقولّه: «العلمُ يزكو علئ الإنفاق, والمالٌ تَنْقصّه النفقة)؛ العَالِمٌ كلّما 
بذل علمّه للناس وأنفقٌ منه تفجّرت ينابيعغه وازداد كثرةً وقوَّة وظهورًا 
فيكتسبٌ بتعليمه حفظ ما عَلِمَ ويحصلٌ له به علمٌ ما لم يكن عنده؛ وريّما 
تكونٌ المسألةٌ في نفسه غيرٌ مكشوفةٍ ولا خارجةٍ من حَيّر الإشكال» فإذا 
تكلّم بها وعلّمها أتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علومٌ أكَر. 

وأيضًاء فإِنَّ الجزاء من جنس العملء فكماعَلَّمَ الخلقٌ من جهالتهم» 
جزاه الله بأن علّمه من جهالته؛ كما في ااصحيح للا من حديك 
عياض بن حمار عن النبيّ كل أنه قال في حديثٍ طويل: «وأنَ الله قال لي: 
نف أَنَفِقْ عليك»: وهذا يتناولٌ نفقةً نفقة العلم؛ ما بلفظه. وإِمّا بتنبيهه وإشارته 


)١(‏ (حءن): لومصايده». 
(؟) انظر: «الوابل الصيب» »23١(‏ و«الفوائد» (91)» وما سيأتي (ص: 818). 
(9) (15856). 


وذونا 


وفحواه. 

ولزكاء العلم ونمرٌه(١2‏ طريقان: 

أحدّهما: تعليمٌه. 

والثاني: العمل به؛ فإِنَّ العمل به أيضًا ينمّيه ويكثّره» ويفتحُ لصاحبه 
أروانة وعتاياف :وهذا لأن تسليهه و الحم وهر البدار تفده ككينا يدق الينال 
00 

وقولّه: «والمالّ تَنْقَصٌه النفقة» لا ينافي قول النبيّ يكلِْ: «ما نقّصت 

مندقة فخ مال:227؛ فإن الببال تمدقت مم وافقث ذهب ذلك القذة 
وحَلَّمَّه غيرُهء وأمًا العلمٌ الس مو لحار لو كيين منها الغالم ١‏ لم 
يذهب منها شنيء؛ بل يزيد العلم بالاقتباس منه فهو كالعين الني كلما أ 
منها قويّ ينبوعها وجاش مَعِيْها. 

4 و ' 1 

وفضل العلم علئ المال يَُعْلَمُ من وجوه: 

أحدها: أنَّ العلمَ ميراثٌ الأنبياء» والمالُ ميراثُ الملوك والأغنياء. 

الثاني: أنَّ العلمَ يحرسٌ صاحبّه وصاحبٌ المال يحرسٌ مالّه. 


والثالث: أن المال تُذْهبه النفقات» والعلم يزكو علئ النفقة. 


)١(‏ في الأصول: «ونحوه». تحريف. وانظر: «طريق الهجرتين» (2807 8086)» واإغاثة 
اللهفان» (47/1). 
(؟) أخرجه مسلم )١584(‏ من حديث أبي هريرة. 
() (ح): «أهل الأرض». وفي طرّتها: «في الأصل: أهل العلم». وفي (ن): «أهل العلم». 
وفي طرّتها: «لعله أهل الأرض». 
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الرابع: أنَّ صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلجُ يدخل معه قبرّه. 

الخامس: أنَّ العلم حاكجٌ علئ المال؛ والمالُ لا يحكمٌ علئ العلم. 

السادس: أن الما يحصل للمؤمن والكافر والبَرٌّ والفاجرء والعلم 
النافعٌ لا يحصّل إلا للمؤمن. 

السابع: أنَّ العام يحتاجُ إليه الملوكُ فمن دونهم» وصاحبٌ المال إنما 
يحتاحٌ إليه أهل العُدْم والفاقة. 

الشامن: أنَّ النفسٌ تَشْرْفٌ وتزكو بجمع العلم وتحصيله؛ وذلك من 
كنا لها وقترفينا ةو نكال ل ير كبهنا ول وككليدا ولا يدها ميق كمال كل 
النفس تنقص وتَشْحَ وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها على العلم 
عينٌ كمالهاء وحرصّها على المال عينٌ نقصها. 

التاسع: أنَّ المالّ يدعوها إلئ الطغيان والفخر والخيلاء» والعلمٌ 
يدعوها إلئ التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمالُ يدعوها إلئ صفات الملوك 


والعلعُ يدعوها إلئ صفات العبيد. 
العاشر: أنَّ العلمَ حاجبٌ(١)‏ موصلٌ لها إلئ سعادتها التي خَلِقّت لها 
والمال حجابٌ عنها وبينها("). 


الحادي عشر: أنَّ غِنىْ العلم أجل من غِنىْ المال؛ فإِنَّ غِنىئ المال غِنّى 


)١(‏ (حءن): #جاذب». (ق» تء د): ااصاحب». وفي طرة (د): ااحاجب» وفوقه (خ) 
إشارة إلى نسخة. وهو الصواب. انظر: «الفوائد» .)١51(‏ و«طريق الهجرتين») 


0/91 
20( رح ت» ن): «بينها وبينها». 
33> 


ارا عن ا مياق لوالا فقيرًا مُعَدِمّاء وغنئ 


العلم لا يُخْشْئ عليه الفقر» بل هو في زيادةٍ أبدّاء فهو الغِنئ العالي17) 
خفيفة ؛ كماقيل: 


غَِيِتٌ بلا مالٍ عن الناس كلهم وإنَّ الغنئ العالى عن الشَّىء لابه( 

الثاني عشر: أنَّ المال يَسْتَعِْدُ مُحِبِّه وصاحبه؛ فيجعلّه عبدًا له كما قال 
النبي يكلة: «نَعِسَ عبد الدينار والدرهم...» الحديث7"» والعلمٌ يَسْتَعْبدَه 
لربّه وخالقه» فهو لا يدعوه إلا إلى عبوديّة الله وحده. 

لثالث عششر: أن حبٌ العلم وطليه أصلّ كل طاعة؛ وحبٌ الدنيا والمال 
وطلبه أصل كل سيئة(؟). 

ون عدر نائة رار نارفج ال عت ا ا 
فإذا عُدِمَ ماله عْدِمَت قيميّهِ فبقي بلا قيمة» والعالِمُ لا تزول قيمبّه. بل هي في 
تضاعفي وزيادة دائما. 

الخامس عشر: أن جوهرٌ المال من جنس جوهر البدن» وجوهرٌ العلم 
من جنس جوهر الروح. كما قال يونس بن حبيب: «علمّك من روحك؛ 


.)50/05065( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(؟) من أبياتٍ تنسبٌ للشافعي في «المستطرف» (0707/5» واغذاء الألباب» 
(؟/047)» وعنهما في ديوانه المجموع .)17١(‏ والبيتٌ في «ربيع الأبرار) 
(8/4) منسوبٌ للقهشتانى. 

89 أعره التشارى 5 8) من ليك أبن هريرة: 

(:) (حءن): «خطيئة». 


كدنا 


وماك من بدنك»237» والفرقٌ بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر: أنَّ العالِم لو عرض عليه بحظّه من العلم الدنيا بما فيها 
لم يَرْضَهاعِوَضَا من علمه. والغنيٌ العاقلٌ إذا رأئ شرف العالِم وفضله 
وابتهاجه بالعلم وكماله به يودٌ لو أن له علمّه بغناه أجمع. 

السابع تر آنّما أطاع انه احدٌ قط إلابالمله “وعائة من بعضية إنيما 
يعصيه بالمال. 

الثامن عشر: أنَّ العالِمَ يدعو الناسّ إلى الله بعلمه وحاله» وجاممٌ المال 
يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله. 

الناسع عشر: أنَّ غِنىْ المال قد يكونُ سببَ هلاك صاحبه كثيرًا؛ فإنه 
معشوقٌ النفوسء فإذا رأت من يستأئرٌ بمعشوقها عليها سعت في هلاكه. 
كما هو الواقع. وأمّا غنئ العلم فسببٌ حياة الرجل وحياة غيره به والناسٌُ إذا 
رأوا من يستأئرٌ عليهم به ويطلبُه أحبُوه وخدموه وأكرموه. 

العشرون: أن اللذَةَ الحاصلةً من غِنئْ المال إما لذَّة وهميّة وإمالدَةٌ 
بهيمية فإنَ صاحبه إنْ آلتذّ بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذَةٌ وهميّة خياليّة 
وإن آلتذٌ بإنفاقه في شهواته فهي لذَّةٌبهيميّة بهبميّة. وأا لذَةُالعلم فده عقاية 
روحانيّة» وهي تشبة(" لذَّة الملائكة وبهجتّها. وفرقٌ ما بين اللذّتين. 


الحادي والعشرون: أن عقلاء الأمم مطبقون علئ ذم الشّره فضي جمع 


)١(‏ أخرجه القالي في «الأمالي»377/1(2).؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(5"/ 7١35).؛‏ وغيرهما. 
(؟) (ت): اشبه». «وهي» ليست في (ح؛ ن). 
يكار 


ماع 1 


المال الحريص عليه؛ و: 2 والإزراء به» ومطبقون علئ تعظيم السَّره في 
جمع العلم وتحصيله. ومدجه ومحيّته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني والعشرون: أنهم مطبقون علئ تعظيم الزاهد في المالء المُعْرض 
عن جمعه. الذي لايَلْتَفْتُ إليه ولا يجعل قلبّه عبدًا له. ومطبقون علئ ذم 
الزاهد في العلم» الذي لا يلتفتٌ إليه ولا يحرصٌ عليه. 

الثالث والعشرون: أنَّ المال إنما يُمْدَحُْ صاحيّه بتخلّيه منه وإخراجه 


والعلمٌ إنما يُمْدّحٌ بتحلّيه به وانّصافه به. 

الرابع والعشرون: أن غِنِىْ المال مقرونٌ بالخوف والحزن. فهو حزينٌ 
قبل حصوله؛ خائفٌ بعد حصوله؛ وكلّما كان أكثر كان الخوفٌ أقوئ. وغِنىئ 
العلم مقرونٌ بالأمن والفرح والسرور. 

الخامس والعشرون: أنَّ الغنيٌّ بماله لا بد أن يفارقّه غناه» فيتعدبَ ويتألم 
بمفارقته» والغِنى بالعلم لايزول؛ فلا يتعدَّبُ صاحبّه ولا يتألم؛ فلدَّةٌ الغنى 
بالمال لذَّةٌ زائلةٌ منقطعة يَعْقبُها الألم ولذَّةٌ الغنئ بالعلم لَه باقيةٌ مستمرةٌ لا 
يلحقها ألم. 

السادس والعشرون: أنَّ أستلذاذ210 النفس وكمالهًا بالغِنى أستكمالٌ 
بعاريّة مؤدّاة» فتجمٌّلها بالمال تجمُلٌ بثوب مستعار لا بد أن يرجع إلى مالكه 
يومًا ماء وأما تجمٌّلها بالعلم وكمالها به فتجمُّلٌ بصفة ثابتةٍ لها راسخةٍ فيها لا 
تفار قها: 

السابع والعشرون: أنَّ الغنئ بالمال هو عينٌ فقر النفسء والغِنئ بالعلم 


)١(‏ ليست في (ح). وفي (ن): «التذاذ». 
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هو غناها الحقيقي؛ فغِناها بعلمها هو الغنى» وغناها بمالها هو الفقر. 

الثامن والعشرون: أنَّ من قُدّم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب(1) تقديمٌه 
وإكرامّه» ومن قُدّم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

التاسع والعشرون: أنَّ تقديمَ الرجل لماله هو عينٌ ذمّه؛ فإنه نداءٌ عليه 
تسو اتةاتو لاله لكنان ميا الناخي والإافانة اما ديق 
وإكرامٌه لعلمه فإنه عينُ كماله؛ إذ هو تقديمٌ له بنفسه وبصفته القائمة به لا 
بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلائون: أنَّ طالب الكمال بغِنئ المال كالجامع بين الضدَّين؛ 
فهو طالبٌ ما لا سبيل له إليه. 

ونان للك أن اكور يد كيال وصيف اليال حيري اذاه 
والاستغناءٌ عن الغير ‏ أيضًا صفةٌ كمال محبوبةٌ بالذّات؛ فإذا مال الرجلٌ 
بطبعه إل التسخاوة وَالجُود وفِمْل المَكْدُّمات: فهذا كمال مطلوبٌ للعقلاء؛ 
محبوبٌ للنفوسء وإذا ألتفتّ إلى أنَّ ذلك يقتضي خروجٌ المال من يده. 
وذلك يُوجِبٌ نقصّه واحتياجّه إلئ غيره وزوال قدرته- تَقَرَت نفسّه عمن 
السّخاء والكرم والجُود واصطناع المعروف» وظنّ أن كماله في إمساك 
المال. 


وهذه اللي أنه تابث لغائة النكلق؛ لا يشكرن ني 


)١(‏ (حءن): «زال». 
إفة رح ن): اللتأخير والإبعاد). 
(9) (ق.د): ١لايتفكرون).‏ 
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فلأجل مَيْل الطَّبع إل حصول المدح والثناء والتعظيم- يحَثالجو00 
والسَّحْاءَ والمكارم؛ ولأجل فَوْتٍ القدرة الحاصلة بسبب إخراجه والحاجة 
المنافية لكمال الغنئ- يحبٌ إبقاءَ ماله» ويكره السّحاءَ والكرمّ والجود. 

فيبقئ قلبُه واقمًا بين هذين الدَاعِيَين يتجاذبانه. ويَعْتَورَان عليه فيبقئ 
القلبٌ في مقام المعارضة بينهماء فمن الناس من يترجّحٌ عنده جانبٌ البذل 
والجود والكرم. فيَؤئْرٌه علئ الجانب الآخر ومنهم من يترجّحٌ عنده جانبٌ 
الإمساك وبقاء القدرة والغنئ» فمؤيره. 

فهذان تَظران للعقلاء. 

2 و‎ ١ 250 7 2 

ومنهم من يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمعٌ بين 
الوجهين. فيَعِدٌ الناسّ بالجود والسَّخاء والمكارم؛ طممًا منه في فوزه 
بالمدح والثناء علئ ذلك؛. وعند حضور الوقت لا يَفِي بما قال؛ فيَسْحْو 
ويبذلُ بلسانه؛ ويُمِسِكُ بقلبه ويده؛ فيقمٌ في أنواع من القبائح والفضائح! 

وإذا تأَمَلتَ أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أشر هذه البليّة 
وهم غالبا يَشْحُونَ ويبكون. 

وأما غننٌ العلم فلايَخرِضُ له شي من ذلك» بل كلّمايَدّله أزداه يبذله 
فرحا وسرورًا وابتهاجّاء والعالِم'"' وإن فاتئة لذ امل الوح وتمتعهم 
بأموالهم ذف فهم أيضًا قد فاتتهم لِذَّةٌ أهل العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاججُهم 
بها. 


000 (ق.»ن): «بحب الجود». وهو تحريف. 
زفة ليست في (ت. ق. د). 


6ن 


فمع صاحب العلم من أسباب اللذَّ ما هو أعظمٌ وأقوئ وأدومٌ من لذَّة 
الغني» وتعبّه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال 
بجمعه(١2»‏ وألمه دون أليه؛ كما قال تعالئ للمؤمنين ‏ تسليةٌ لهم بما ينالهم 


من الألم والتعب في طاعته ومرضاته - : # وَلَا مَهمُوا في بتعا الْمَوُوِ إن مَكْووا 
لون مف قوري كنا لوت وتتخون دن اميا لا شور كان أنه عيما 
حَكيمًا # [النساء: 4 .]٠١‏ 


الحادي والثلاثون: أنَّ اللدَّة الحاصلة من المال والغِنى إنما هي حال 
تجدده فقط. وَأماخال دوامه: فإما أن تذهبَ تلك اللذّة» وَإنا أن تقض 

وبدلعلة ان الشذية قر طالكا لدتن العر يج عري كا اه كين يعارل 
تحصيل الزيادة دائمّاء فهو في فقر مستمرٌ غير مُنْقَضٍ! 1" ولو ملك رات 
الأرض ففقرٌه وطلبّه وحرصّه باق عليه؛ فإنه أحدٌ المنهومَيّن اللذَّين لا 
يشبعان27» فهو لا يفارقه أل“ الحرص والطَّلب. 

وهذا بخلاف غنيّ العلم والإيمان؛ فإنَّ لذََّهِ في حال بقائه مثلّها في 
حال تجدذده. بل أَزْيَد وصاحبها وإن كان لا يزال طالبًا للمزيد حريصًا عليه 
نلك وخرضه تكتضيوة اند« العاسا ونه الشرحة الطتربو رك 


)00( (ت» ح. ن): افجمعه». خطأ. 
(؟) (ت): (منتقص). ١ق):‏ (منتقض). 
[فرة والآخرٌ هو طالب العلم؛ كما ورد في الحديث المشهور الذي صححه الحاكم 
)4١/(‏ من حديث أنس مرفوعاء ولم يتعقبه الذهبي. وهو أحسنٌ طرقه. 
وجاء من حديث أنس واببن مسعود واببن عباس رضي الله عنهم من طرق معلولة. 
وروي موقوقاء وهو أشبه. 
6ن 


الطّلب وابتهاجه وفرحه به. 

الثاني والثلاثون: أنَّ غِنئْ المال يستدعي الإنعامَ علئم الناس والإحسان 
إليهم؛ فصاحبّه إما أن يسّدَّ على نفسه هذا الباب, وإما أن يفتحه عليه. 

فإن سدّه على نفسه آَشْعهِرٌ عند الناس بالبعد من الخير والتفع؛ فأبغضوه 
وذمُوه واحتقروه» وكل من كان بغيضًا عند الناس حقيرًا لديهم كان وصولٌ 
الآفات والمضرّات إليه أسرعَ من النار في الحطب اليابس» ومن السّيل في 
مُنْحَدَره وإذا عرف من الخلق أنهم يمقتونه ويبغضونه ولا يقيمون له وزنا 
الم تخي الور بالتميم ران 
إلئ كلّ أحد, فلا بدّ من إيصاله إلئ البعض وإمساكه عن البعض» وهذا يفتحُ 
عليه باب العداوة والمذمّة من المحروم والمرحوم. 

أمّا المحرومٌ فيقول: كيف جاد على غيري وبّخل علي؟! 

وأمّا المرحومٌ فإنه يلتذٌ ويفرحٌ بما حصلٌ لم من الخير والنفع. فيبقئ 
طامعا ف مُسْتَشْرفًا لنظيره علئ الدوام» وهذا قد يتعدَّرُ غالبًا؛ فيفضي ذلك إلئ 
العداوة الشديدة والمذمّة. ولهذا قيل: «أتق شلَّ من أحسنتٌ إليه2170, 

وهذه الآفاثُ لا تعرضٌ في غِنئ العلم؛ فإنَّ صاحبّه يمكثه بذنّه للعالم 
واشتراكهم فيه("2» والقدرٌ المبذولٌ منه بات لآخذه لا يزول» بل يَّجِرٌ به فهو 


200 وهو مثلٌ سائر. انظر: مجمع الأمثال» .)١50 /١(‏ ويذكره بعضهم حديئًاء ولا أصل 
له. انظر: «المقاصد الحسنة» (79). 


(؟) (تءدء ق): «بذله للعالم كلهم وأشباههم» ولعلها: «وإشراكهم فيه». 
سن 


كالغنيّ إذا أعطئ الفقيرَ رس مالى(1" يتَّجِرُ به حتئ يصير غنيًا مثله. 

الوجه الثالث والثلاثون: أن جممَ المال مقرونٌ بثلاثة أنواع من الآفات 
والمِحن: نوعٌ قبله» ونوعٌ عند حصوله. ونوعٌ بعد مفارقته. 

* فأما النوعٌ الأول: 0 والأنكادُ والآلامٌ التي لا يحضل إلا 
بها. 


* وأما النوعٌ الشاني: ذ يي حفظه وحراسته وتعلّق القلب به. فلا يُضْبحُ 
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فهو بمنزلة عاش مُفْرط المحبّة قد ظَفِر بمعشوقه؛ والعيونُ من كل 
جانب ترمقم والألنس والقلوث رقت فا غيص ران لذو لمن هذه 
خاله؟! وقد عل أن أغذ امه وإحتشاكة لأ يقد روف عن سعيهم في التقريق ريعة 
وبين معشوقه وإن لم يظفروا هم به» ولكنّ مقصودهم أن يزيلوا أختصاصّه 
به دونهم, فإن فازوا به وإلا أستووا في الحرمان, فزال الاختصاص المُؤْلِمْ 
للنفوس. 

ولو قدروا علئ مثل ذلك مع العالِم لفعلوه؛ ولكنّهم لما علموا أنه لا 
سبيل إلئ سَلْيهِ علمّه(؟) عمدوا إلئْ جحده وإنكاره؛ ليزيلوا من القلوب 
محبّته وتقديمّه والثناءَ عليه فإن بَهَرَّ علمّه وامتنع عن مكابرة الجحود 
والإنكار رَمُوه بالعظائم» ونسبوه إلئ كل قبيح؛ ليزيلوا من القلوب محيّنه 
ويُسْكنوا موضعها الثشرة عنه وبغضّه. وهذا شغلٌ السّحرة بعينه؛ فهؤلاء 
بألسنتهم. 
)١(‏ (ح): «رأس ماله». وهو تحريف. 
(0) (ق): 9إلى سلبه». (ح): «إلى سلب علمه». (ت): «إلى سلبه وعلمة). 

رفي 


© 


سحر 


فإن عجزوا له عن شيءٍ من القبائح الظاهرة بعينه رَمّوه بالتلبييس 
والتدليس» والرّوْكرَة00) وَالْوياءء وَحَبٌ الترقع وطلب الجاه. 

وهذا القَدْرُ من معاداة أهل الجهل والظَّلم للعلماء مثلُ الحيّ والبرد لا 
بدَّ منه» فلا ينبغي لمن له مُسْكةٌ عقل أن يتأدّىئ به؛ إذ لا سبيل له إلى دفعه 
58-ب- 00031‏ 0 000 

* والنوعٌ الثالث من آفات الغني: ما يحصلٌ للعبد بعد مفارقته من تعلّق 
قلبه به» وكونه قد جيل بينه وبينه» والمطالبة بحقوقه؛ والمحاسبة علئ 
مقبوضه ومصروفه: من أين أكتسبه و في ماذا أنفقه؟ 

وغِنى العلم والإيمان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيلٌ بكلّ لذٍَ 
وفرحة وسرورء ولكن لا يُنَالُ إلا علئ جسر من التعب والصبر والمشقّة. 

الرابع والثلاثون: أنَّ لذَةَ الغنيٌ بالمال مقرونةٌ بخُلْطّة الناس» ولو لم يكن 
إلا حَدَمُه وأزواجه وسراريه وأتباعه؛ إذ لو أنفرد الغنيٌ بماله وحده من غير أن 
يتعلّق بخادم أو زوجة أو أحدٍ من الناس لم يَكْمّل أنتفاعٌه بماله؛ ولا آلتذاده 
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وإذاكاك كمال مه يعدا موقو تاغل اتمالة يلقي خدلك الاقفيال 


دك قال المقّري في «نفح الطيب» (5/؟١)‏ : «الزواكرة [ جمع زوكر] : لفظ يستعمله 

المغاربة» ومعناه عندهم المتلبّس الذي يُظْهِرٌ النّسك والعبادة: ويُبْطِنٌ الفسق 

والفساد». وانظر: «طريق الهجرتين» (889)» و«السير) ,))١97 /75١ ال1١5 /١5(‏ 

و«إنباء الغمر» /١(‏ لال 7/ 2769 و«الطالع السعيد» (0487)» و«أعيان العصر» 

(/298). ومن رسائل ابن شيخ الحزامين: «الفرق بين كرامة الولي وزوكرة 
المزوكر». انظر: مقدمة تحقيق رحلته .)٠١(‏ 
7 


2 2 0-8 ع 3 
منش7١2‏ الآفات والآلام وأنواع النكد ولو لم يكن إلا آأختلافٌ أخلاق 
الناس وطبائعهم وإراداتهم؛ فقبيحٌ هذا حسنٌ ذاك ومصلحةٌ ذاك مفسدةٌ 
هذاء ومنفعةٌ هذا مضرّةٌ الآخرء وبالعكس؛ فهو مبتلىَ بهمء فلا بد من وقوع 
اتفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه؛ فإِنَ إرضاءهم كلّهم محال وهو 
جممٌ بين الضدّين» وإرضاءٌ بعضهم وإسخاطٌ غيره سببٌُ الشرّ والمعاداة. 

وكلما طالت المخالظة أزدادت أسبات الع والعداؤة وَقُويَت؛ ويفذا 
السب كان القة الحاضل من الأقارزب والثقراء أفحاف الف العامم من 
الأجانب والبعداء. 

وهذه المخالطةٌ إنما حصلت من جانب الغِنى بالمالء أما إذا لم يكن فيه 
فضيلةٌ”") لهم فإنهم يتجئّبون مخالطته ومعاشرئه» فيستريح من أذئ الخُلْطة 
والعشرة. 

وهذه الآفاثُ معدومةٌ في الغِنئ بالعلم. 

الخامس والثلاثون: أنَّ المالّ لا يرادُ لذاته وعَيّنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته 
شيءٌ من المنافع أصلًا؛ فإنه لا يُشْبعٌ ولا يرْوِيء ولا يَذْفءٌ ولايُمتء7, 
وإنما يراد دُ لهذه الأشياء؛ فإنه لما كان طريقا إليها أريدٌ إرادةٌ الوسائل» ومعلومٌ 
أنّ الغايات أشرفٌ من الوسائل؛ فهذه الغاياتثٌ إِذّا أشرفٌ منه» وهي مع شرفها 
بالسبة إليه ناقصة ور , 


)١(‏ (دءق»ءت): «فذلك منشأ)». 
زفة (ح. ن): (فضلة». 
إفرة (ق»نءت.ح): ايمنع). 
ا 


وقد ذهب كثيرٌ من العقلاء إلى أنها لا حقيقة لهاء وإنما هي دفع آلام 
فقط(١2؛‏ فإنَّ لبس العياب - مئلا ‏ إنما فائدئه دفعٌ التألم بالحرٌ والبرد والريح؛ 
وليس فيها لذَّةٌ زائدةٌ علئ ذلك؛ وكذلك الأكلٌ إنما فائدثّه دفمٌ ألم الجوع. 
ولهذااء لوبعد الع الجوع لم يَسْتَطِبٍ الأكل» وكذلك الشربٌ مع العطشء. 
والراحة مع التعب. 


ومعلومٌ أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألم وضررا "© ولكر فَرره 
وألمه أقل من ضرر ما يُذْهَمُ به وألمه» فيحتملٌ الإنسانُ أخفٌ الضَّررين دفعًا 

وحكي عن بعض العقلاء(" أنه قيل له وقد تناول قدحًا كريها جدًّا من 
الدواء : كيف حالك معه؟ قال: 


ع 0 ا« . 1 31 
أص بحت في دار بَيَاتٍ أدفعآفات بآَفاتِ 


وق السقيتةفلذاث الدتيامع الماك والتقازف والعليى والمسكن 
والمَنْكَح من هذا الجنسء واللذَّةٌ التي يباشرّها الحِسٌ ويتحرَّكُ لها الح (4) 
- وهي الغايةٌ المطلوبةٌ له من لذَّة المَنْكّح والمأكل ‏ شهوةٌ البطن والمّرْج» 
ليس لهما ثالث البنَّةء إلا ما كان وسيلةً إليهما وطريمًا إلئْ تحصيلهما. 


.0787 انظر ما سيأتي (ص:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصول . والجادةٌ النصب. 

(*) هو أبو إسحاق النظَّام تمكّل ببيت أبي العتاهية . انظر: «(خاص الخاص» ))١١١(‏ 
و« محاضرات الأدباء» (4/ 4 0)) وعن الأول: «ديوان أبي العتاهية وأخباره» (011). 

(:) (ق): «الجسد». 


ك7 


وهذه اللْذهُ فخضة من وجووغديةة: 

منها: أن تصورٌ زوالها وانقضائها وفنائها يوجبٌ تنغصّها("©. 

ومنها: أنها ممزوجة بالآفات؛ معجونةٌ بالآلام» مختلطةٌ بالمخاوف» 
وفي الغالب لا يفي ألمها بطيبهاء كما قيل: 
اث مين خبال ا وتعالية) فإذا الملاحة بِالقَباحَةٍ لا تَفِي7") 


ومنها: أنَّ الأراذل من الناس وسَقطَّهِم يشاركون فيها كبراءهم 
وعقلاءهم؛ بل يزيدون عليهم فيها أعظمّ زيادةٍ وأفحسشّهاء فنسبتهم فيها إلى 
الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيميّة إليهم؛ فمشاركةٌ الأراذل وأهل الخْسّة 
والدناءة فيها وزيادثهم علئ العقلاء فيها مما يوجبٌ النُفْرةً والإعراض عنهاء 
وكثيرٌ من الناس حصل له الزهدٌ في المحبوب والمعشوق منها بهذه الطريق. 


وهذا كثيد في أشعار الناس وتّثْرهمء كما قيل: 


0 ئ2 0 ا ؟ جه 7 0 8 
سأترك بها من غير بُغضٍ ولكن كثرةالشركاء فيه 
إذاوقع الذَبابٌ على طعام رفعتٌ يدي ونفسي تشتهيه 
وتجتنبٌ الأسودٌورود ماءٍ إذاكانالكلابٌ يَلَفْنَ فيه9) 


)١(‏ (حءن): اتنغيصها». (د» ق): (موجب تنغصها". 

(1) البيت لأبي بكر بن السرّاجء مِنْ ثلاثة أبياتِ حسانء تبت خطأ لابن المعتز وهي 
في ديوانه :)787/١(‏ وقبض جائزتها عبيدٌ الله بن طاهر! الخبر في «الديارات» 
للشابشتى »)١١8(‏ و(إنباه الرواة» (7/ 1417 »)١‏ و«إرشاد الأريب» (7016)» وغيرها. 


(*) الأبيات في «المستطرف» (70177/1/ 4175) دون نسبة. 
غذن 


وقيل لزاهد: ما الذي زهّدك في الدّنيا؟ فقال: : اخسّةُ(١)‏ شركائهاء وقلَّةٌ 
وفائهاء وكثرةٌ جفاتها». 


وقيل لآخر فى ذلك؛ فقال: «ما مددتٌ يدي إلى شىءٍ منها إلا وجدتٌ 
غيري قد سبقني إليه» فأتركّه له». 


ومنها: أنَّ الالتذااً بموقعها إنما هو بقدر شدَّة الحاجة إليهاء والتألم 
بمطالبة النفس لتناولهاء وكلّما كانت شهوةٌ الظّمر بالشيء أقوئ كانت اللدّه 
الحاصلةٌ بوجوده أكمل؛ فما لم تحصّل تلك الشهوةٌ م تعمل يدك للم 
نقذ اذ اللذ: البخاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرّة في 
الماضي؛ وحينئل تتقابل الكذة العافيلة والألالمتقدّم؛ لكسانطان مه 
الدِذة كانهنًا لم توجد» ويصيرٌ بمنزلة من شَنَّ بطنَّ رجلٍ ثم خاطه وداواة 
اللجرامي ار ريلة كو عراب فهر ابترالز رإعطاء عشرةً دراهم! ولا 
تخرج لذَّاتُ الدنيا غالبا عن ذلك. 

ومعل هذا لا يُمَدَ ذه ولا سماد ولا كمالاء بل هو ممنزلة قشاء الحاحة 
من البول والغائط؛ فإِنَّ الإنسان يتضرّرٌ تقل فإذا قضئ حاجتّه أستراح منه» 
فِأكا نهد ذللة مياد وريج ولذة مطلؤية قاذ 


ومنها: أن هاتين اللذّتين اللّتين هما]؛ رُ اللدّات عند الناس لا سبيل7") 
إلئ نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم 
الحاصل عقيبهما. 


)1١(‏ (ت): (اخشية). وانظر: #جامع العلوم والحكم' (لاهه). 
(؟) (تءد ق): «ولا سبيل». خطأ. 


لذلا 


كاله17 42 لذة الأكر فت حاقل تقطن لز معام ال لسرن 
وَعَجِه به لنفرت نفسّه منهه ولو سقطت تلك اللقمةٌ مِنْ فيه لنقّر طبعُه من 
إعادتها إليه. 


ثم إن لذت به إنما تحصّل في مجرئ نحو الأربع الأصابع ('2 فإذا فصل 
عن ذلك المجرئ زال تَلذّدُه به» فإذا أستقرٌ في مَعِدته وخالطه الشرابٌ وما 
في المعدة من الأجزاء الفضلية» فإنه حيتكل يصيرٌ في غاية المخبكة7؟5 فإن زاد 
علئ مقدار الحاجة أورثٌ الأدواءَ المختلفة على تر عَيكا ولول أن رقا 
وكوف عار حتاوال47» القداء لكات كد نوا لبحانة سنوت البق بد قاقان 
يعضهم: 
لولاقضاء بجر نرت أنماتي عن أنثُلِمٌ بمأكول ومشروب60) 

وأقالة: الؤفاع يقذنها أبن امبو أذ تذكر اوانةيويندل علية ان امياد 
هذه اللذَّة هي عورةٌ الإنسان التي يستحيي من رؤيتها وذكرهاء وسترها أمرٌ 
فطر الله عليه عباده» ولا تتجٌ لذَة المواقعة ة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء 


)١(‏ (ت.ءد»ق): «مثال). 

)١(‏ (ق): «نحو الأربع أصابع». وهو المريء» وإنما سمّي بذلك لمروء الطعام فيه وهو 
انسياغه. كما في «الكشاف» /١(‏ 207). وفسّر قوله: #فَطْوممَنكَائَرِيكًا 4 في أحد 
القولين بأنه: أسرعٌ أنحدارًا عن المَرِيء؛ لسهولته وخقّته عليه. انظر: «زاد المعاد؛ 
(:/81). 

(9) (ن ح): «الخساسة». 

(4:) (ق): «تناوله). 

(5) البيت لعبد القاهر الجرجاني شيخ العربية» في «ربيع الأبرار» (؟/ 51/0). 

ا" 


والتلطّخ بالرطوبات المُسْتفْدّرة المتولّدة منهاء ؛ دم إن تمامها إتما يحضل 
بانفصال النطفة» وهي اللذَّةٌ المقصودةٌ من الوقاع» وزمثها يشبه الآنَ الذي لا 
شن ١‏ تعر اران ارد وات سار » والمتظاول وار وين غية(1) 
والتعب لأجل لذَّة لحظة كمرٌ الطّرف! فَأَيُ مقايسة بين هذه اللذَّة وبين التعب 
في طريق تحصيلها؟! 

وفذايدل عار أن جاو نان مدنت ادن ساون الح اولوانت 
والكمال الذي خَلِقٌ له العبد» ولا كمال له بدونه. 


بل 5 نَم مر وراء ذلك كله قد هُيّىء له العبدٌ وهو لا يفطنٌ له. فهو لغفلته 
عنه» وإعراضه عن التفتيش عليه حتئ يَظْمّر بمعرفته» وعن التفتيش علئ 
طريقه حتى يَصِلَ إليه- يَسُومٌ نفسَّه مع الأنعام السّائمة. 
قدهيّؤوك لأمرٍ لو مَطِنْتَ له فاربأ بنفسكَ أن ترعئ مع الهَمَلِ 0 


ومَوْقِعُ هذه اللذَّة من النفس كمَوْقِع لذَّة البراز” اأمورعر اع نه 
موضع لا يمكنه القياٌإلئ اللا وصار مضطرًا إليه؛ قإنه د فد 
شديدةٌ وبلاءً عظيمّاء فإذا تمكّن من الذهاب إلئ الخلاء وَقَدَرَ على دفع ذلك 


)١(‏ وهو الحدٌ الذي يتَصلٌ به آخرٌ الزمان الماضى بأول الزمان المستقبل» بمنزلة الثقطة 
الى يتصل بها الخطان حت يصيرا واحداء تون القطة مير لأبدد الخطين ومنتو 
للخ الآخر. انظر: «شرح أدب الكاتب» للجواليقي (517)» و«الكليات» (8571)) 
و«المعجم الفلسفي» .)58/١(‏ 

(؟) (ت): «والمراوحة». 

فرق عي ببق من لامية الطعرائن المشهورة بلائية الت في ديوانه .)7١9(‏ 

(5) البّراز: المَضاءٌ الواسع. وبالكسر: كناية عن الغائط. «الصحاح» (برز). 

ملكلا 


الخبيت المؤذي::وجد لَنَّةٌ عظيمة عند دفحه وإرسناله00): ولالِدَّةَ متاك إلا 
راعتدمخ حثل ناجواذية عمل 

لثم ايتاك ما أن تكونّ دفع آلام, وإمّا أن تكون لذَّاتِ ضعيفةً 
خسيسة مقترنة بآفاتٍ ترْبِي مضرثها عليها). 

وهذا كما يَعْقّبٌ لذَةَ الوقاع من ضعف القلبء وحََمّقان الفؤاد. وضعف 
القوى البدنية والقلبية؛ وضعف الأرواح؛ واستيلاء العفونة علئ كل البدن» 
وإسراع الضعف والخَوّر إليه. واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوّة عن 
دفعها وقهرها. 

وفمان ا غك تكو انل ع قدحت ع رق وان افو كما أن 
العقلاء من - جميع الأمم مطبقونَ علئ ذم من كانت نَهْمَتَه وشغلّه ومَضْرفٌ 
همّته وإرادته» والإزارء به» وتحقير شأنه. وإلحاقه بالبهائم» ولا يقيمون له 
وزناء ولو كانت خيراتٍ وكمالًا لكان من صرّف إليها همّنّه أكملّ الناس. 

وبي يدل عليه ذلك أن العتك الذي قد و كه فصدوو إرادقه إلى هذه 
اللدَّات لا يزالُ مستغرقًا في الهموم والغموم والأحزان؛ وما ينالّه من اللذّات 
في جنب هذه الآلام كقطرةٍ في بحرء كما قيل: 

000 


و وداه هاه 
سروره ورل حبه وحزلة قتطار 


)00 بل قال ابن حزم في «المحلئ» (3/7): «اللذةٌ في خروج البول والغائط والريح أشدٌ 
عند الحاجة إلئ خروجها منها في خروج المني»! وذكر الرازي في «السر المكتوم» 
(ص: ”) أن لذة إخراج الطعام أعظمٌ من لذة أجتلابه! 

(؟) (ت»ق): اترى مضرتها عليها». 

(*) لم أره في مصدر آخر. وهو من كان وكان». 

78١ 


و ت” 0-0 


فَإنَ القلث يجري مجرى مرآةٍ منصوبة على جدار»ء وذلك الجدار 
ل ل 
ذلك ظهرَ فيه أثرّه. 

فإن كان محبوبًا مُسْتَهَى هَى مال طبعه إليه» فإن لم يقدر علئ تحصيله تألم 
وتعدَّبَ بَِمُْده وإن قدرٌعلئ تحصيله تألم في طريق الحصول بالتعب 
والمشمّة ومنازعة الغير له؛ ويتألم حال حصوله خوفًا من فراقه("2» وبعد 
فراقه حزنًا عل ذهابه. 

وإن كان مكرومًا له ولم يقدر علئ دفعه تألم بوجوده. وإن قدرٌ على 
دفعه أشتغل بدفعه» ففاتته مصلحةٌ راجحةٌ الحصولء فيتألم لفواتها. 

فعُلِمَ أنَّ هذا القلبّ أبدًا مستغرقٌ في بحار الهموم والغموم والأحزان» 
وأنَّ نفسَه :د يدك عليدو فيورك دروي لزه فقي جياعن شهوده 
القناطيرَ من ألمه وعذابه. 

فإذا جيل بينه وبين تلك اللّة ولم يبقّ له إليها سبيل؛ تجرّد ذلك الأله 
وأحاط به واستولئ عليه من كل جهاته فق ما شعت في حال عبد قد عُيِّبَ 
عن كدو حكل لواف انسار ا شي تجرد وموك وعم كدر اه اكه 
وبين العبد وبين هذه الحال أن يُكشف7؛4) الغطاء, ويُرفعَ الستر» وينجلي 
الغبار. ويحصّل ما فى الصدور. 


)١(‏ (ت): «الشبهات». (ن): «المشتبهات). 
(؟) (ن): «فواته». 
(©) (ح): «من لذة من لذته». 
(5) (ق. د): اينكشف). 
بذكن 


فإذا كانت هذه غايةً اللدَّات الحيوانيّة: التي هي غايةٌ جمع الأموال 
وطلبهاء فما الظنٌ بقدر الوسيلة؟! 

وأمّا غِنئ العلم والإيمان, فدائمٌ اللذّة متَّصلُ الفرحة, مُفْنَضٍ لأنواع 
المسرّة والبهجة؛ لا يزولٌ فيّحْزِنء ولا يُقارقٌ فيُوْلِمء بل أصحابه كما قال 
الله تعالئ فيهم: الا حَوْفٌ عليه وَلَا هم يحَرَنوت4 [يونس: 77]. 

السادس والثلاثون: أنَّ غننّ المال يبغْضُ الموتٌ ولقاء الله؛ فإنَّهِ لحبّه 
ماله يكرهٌ مفارقتّه ويحبٌ بقاءه(١)‏ ليتمنّع به» كما يشهدٌ به الواقع. 

وأما العلم» فإنه يحبّبٌ للعبد لقاءَ ربّه؛ ويزهده و هله التحياء النكدة 
الفانية. 

السابع والثلاثون: أَنْ الأغنياء يموثٌ ذكرٌّهم بموتهم, والعلماءٌ يموتون 
ويحيا ذكرُّهم؛ كما قال أميدُ المؤمنين في هذا الحديث: «مات خُرَانٌ الأموال 
وهم أحياء. والعلماء باقون ما بقي الدهر)؛ ران الأموال أحياءٌ كأموات. 
والعلماءٌ بعد موتهم أمواتٌ كأحياء. 

الشامن والثلاثون: أن نسبة العلم إلئْ الروح كنسبة الروح إلئ البدن؛ 
فالروح مينةٌ حياثها بالعلم» كما أن الجسدّ ميتٌ حيانّه بالروح: فالغِنئ 
بالمال(" غايثه أن يزيد في حياة البدنء وأمًّا العلمٌ فهو حياةٌ القلوب 
والأرواح» كما تقدم تقريره. 

التاسع والثلاثون: أنَّ القلبَ مَلِكُ البدن» والعلم زيئّه وعْدَّتّهِ ومانُهه وبه 


)١(‏ (ق): «مقامه». 
)2( (ق»ح» د. ن): «فالغنى والمال». 


كنا 


قِوامُ مُلكه» والمَلِكُ لا بد له من عددٍ وعَدَّةٍ ومالٍ وزينة؛ فالعلمٌ هو مركبّه 
وعاته وكمان1, 

وَأمًا]لمال فغايته ناركن زيف وك لا للندن إذا اتفقى وتلق كنا 
حَرَئَه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالاء بل نقصًا ووبالا. 

ومن المعلوم أن زينةالمَلِك وما به قَوامُ بلكد اجا رافق عو 
رعيّته وجمالهم, فقِوامُ القلب بالعلم» كما أنَّ قَوامَ م الجسم بالغذاء. 

الوجه الأربعون: أن القدرٌ المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويُقِيمُه يق 
ويدفمٌ ضرورئّه حت يتمكّن من قضاء ججهازه! "© ومن التزوٌد لسفره9” إلى 
ربّه عز وجلء فإذا زاد علئ ذلك سَّعَْلَّه وقَطَعَه عن السفر إلى ربّه وعن قضاء 
جهازه وتَْريّة زاده؛ فكان ضررٌه عليه أكثر من مصلحته. وكلّما أزداة غناه به 
ادا مدلا عه التجير لعا أمامة: 

وأمًا العلمُ النافع» فكلّما أزدادَ منه أزداد في تَعْبيّة الزاده وقضاء الجهاز 
زإعذاد ده المينين»والله الموفق وية الأستعاة ولا سول ولا قوة الاية. 
فعُدّةٌ هذا السفر هو العلمٌ والعمل وعَدَةٌ الإقامة جممٌ الأموال 
00 ومن أراد شيًا هيأ له عَدَّئّه قال تعالئ: #وَلَوٌ أَرَادُوا الْخْرُوج 
دوا له هده وَلكن حكرء أله أنِصَائَهُم مَتَبَلَهُم وَقِلَ فوا مم 
لق ميرجت 00000 


)١(‏ (دءق): «وكماله». 
(؟) جهارٌ كل شيء: ما يحتاج إليه. 
(9) (ق): 0 لمستقر 6 
10 


* قولّه: «محبةٌ العلم ‏ أو العالم ‏ دِينٌ يدان بها؛ لأنَّ العلمَ ميراتٌ 
الأنبياء» والعلماء وُرَانُْهمء فمحبةٌ العلم وأهله محبةٌ لميراث الأنبياء 

شن 5 5 ا 5 ٠.‏ 0 
ووب لتو السو رإماة كر لبي 117 بار وريم 

0 ة العلم من علامات السعادة وبغض العلم من علامات الشقاوة» 
هذا كله ساهو فى طلم لزعل الى جاؤوابهه ووتوه زلاكة لثافي كل ما 
0 

وأيضًا فإنّ محبةً العلم تحمل علئ تعلّمه واتّباعه. وذلك هو الدّينء 
وبغضه ينهئ عن تعلّمه واتّباعه. وذلك هو الشقاءٌ والضلال. 

وأيضًاء فإنَ الله سبحانه عليجٌ يحب كلّ عليم؛ وإنما يضم علمّه عند من 
يحبّهء فمن أحبٌ العلمَ وأهلّه فقد أحبّ ما أحبٌّ الله وذلك مما يدان به. 

2 2 0 0 

* قولّه: «العلمُ يُْيِبٌُ العالِمَ الطّاعةٌ في حياته. وجميل الأحدوئة بعد 
مماته)؛ يكسسبه ذلك» أي: موا كواال 05 إياه. ويقال: كَسَبّه ذلك عر 
وطاعةً» وأَكْسَبه. لغتان. 

ومنه حديتٌ خديجة رضي الله عنها: اإنك لتَصِلُ الرّحِم؛ وتَصْدُقٌ 
الحديث. وتَحْمِلُ الكَل» وتُكْسِبُ المعدوم 237 رُوِي بفتح التاء وضمّهاء 
معناه: تَكْسِبٌ المال والغِن. هذا هو الصواب. 

وقالت طائفة: : من رواه بضمها فذلك من اككية!؟؟ مالا وهراة ومة 
رواه بفتحها فمعناه: تَكْسِبُ أنت المالّ المعدومٌ بمعرفقك وحِذْقِك 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)) ومسلم )١170(‏ من حديث عائشة. 
(؟) (قء د): (أكسبته). 
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بالتجارة217. 

ومعادً الله من هذا الفهم» وخديجةٌ أجل قدرًا من تكلّمها بهذا في هذا 
المقام العظيم, أن تقول لرسول الله ككِ: أبشِرء فوالله لا يخزيك الله؛ إنك 
تَكْيِبُ الدرهم والدينار وتَحْنٌ التجارة! 

ومثلٌ هذه التحريفات إنماتُذْكَرٌ لبلا يُغْبَتَ بها في تفسير كلام الله 
شرل 

والمقفيزة أن قوله: «العلمُ يُكُيِبُ العالم الطاعة في حياته»؛ أي: 
يجعلّه مطاعًا؛ لأنَّ الحاجةً إلئ العلم عامةٌ لكلّ أحدٍء الملوك فمن دونهم 
فكل أحدٍ محتاجٌ إلئ طاعة العالِم, فإنه يأمرٌ بطاعة الله ورسوله؛ فيجبٌ على 
الخلق طاعيّه قال تعالى: بايا أدبن ءامنوأ أليهوا اله وَأطِيعُوأ الول وول ال 
نك 4 [النساء: 59]. 


وفْسّرَ لوأو الأ * بالعلماء. قال أبن عباس: «هم الفقهاءٌ والعلماءٌ أهلل 
الدّين» الذين يعلّمون الناس ديئهم» أوجب الله تعالئ طاعتّهم». وهذا قول 
مجاهد والحسن والضحَّاك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
١ 45 . 0‏ 
وفسّروا بالأمراء. وهو قول أبن زيد. وإحدى الروايتين عن ابن عباس 
وحن , 


)١(‏ ذكر هذا المعنى ‏ علئ رواية الفتح ‏ السَّرَفُسْطِينُ في «الدلائل في غريب الحديث» 
(1/ 0777 وضمّفه وغلّطه النوويٌ في "شرح مسلم» (؟/ 2301 وانظر: «المفهم؛ 
(270» وافتح الباري» .07”5/١(‏ 

(1) انظر التعليق المتقدم (ص: .)١97‏ 

كنا 


والاآنة وتيا ديكا قطاعة ولا الأبوواجية إذا امورو ابطاعة اله 
ووشولةذوظاغة ادلم كذللق: 
فالعالِمُ بماجاء به الرسولٌ العاملٌ به أطوعٌ في أهل الأرض من كلّ 
أحدء فإذا مات أحيا الله ذكرّه. ونشرّ له فى العالمين أحسرّ الثناء. 
فالعالِمُ بعد وفاته ميتٌ وهو حي بين الناس» والجاهل في حياته حي 
وهو ميت بين النائن كما قيل: 
وفي الجهلٍ قبل الموتٍ موت لأهله وأجسامهم قبل القبورقبِورٌ 
ع8 و د معيم ‏ امو 2 و 
وأرواخهم في وَحْسْةٍ مِنْ جسُومهم وليس لهم حتى النشور نشوة(1) 
وقال آخر: 
قدمات قومٌ وما ماتت مَكارِمُهم وعاس قومٌ وهم في الناس أمواثُ(") 
وقال آخر: 
ومادام ذِكْرٌ العبد بالفضل باقيّا فذلك حي وهو في الترْبٍ هالكُ0) 
ومن تأمّل أحوال أئمّة الإسلام ‏ كأئمّة الحديث والفقه ‏ كيفا هم 
تحت التراب وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم, لم يَفْقِدُوا منهم إلا 
صُوّرهمء وإلا فذِكرٌهم وحديثهم والثناءً عليهم غير منقطع؛ وهذه هي الحياةٌ 


.)10 مض القول في تخريج البيتين (ص:‎ )١( 

() البيت للشافعي في «المنهج الأحمد؛ »)١/١(‏ وعنه في ديوانه (0)» ودون نسبة 
في «السلوك» للجندي ».)57١ /١(‏ و«زهر الأكم» .)07177/١(‏ 

() لم أعثر عليه. 


لا 


حقاء حت عد ذلك حياةً ثانية» كما قال المتنبى :)١(‏ 
وك الققني عنشه القناق :وتخاجقة ٠.‏ ها كنائهوففتول العنين افتفال 
و 200 

* قولّه: اوصنيعةٌ المال تزولٌ بزواله»؛ يعني: أن كلّ صنيعة صُيِْعَت 
للرجل من أجل ماله؛ بن إكرام ومسو وعدي وللضاء حرا سدم 
واحترام وتولية وغير ذلك؛ فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله» فإذا زال ماله وفارقه 
الس ار و ريا اجا ليرا جنات 

وقد أكثر الناس من هذا المعنئ في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مثل قولهم: «مَنْ وَدَّك لأمر مَلّك عند أنقضائه)2"7 قال بعض 
العرب: 
وكان بنوعمّي يقولون: مرحبًا فلمّا رأوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ م 


)١(‏ في ديوانه (005). وتحرّف في (تء ح. ن) وكثير من المصادر: «قاته» إلئ: «فاته) 
بالفاء. والرواية في الديوان: «عمره الثاني». 

() ثيب القول إلئ الحسن بن محمد بن علي بن موسئ في «التذكرة الحمدونية) 
(237/1). وإلى بعض الحكماء في «العزلة» للخطابي (2350. و«ربيع الأبرارا 
(2. .وإلى بعض ملوك الهند في «الإيجاز والإعجاز» »)1١(‏ و«البصائر 
والذخائر» »)١717/1١(‏ و«التذكرة الحمدونية» /١(‏ لالا7). 

إفرة من أبياتٍ تنسب لرجل يكنى أبا كثير» في «إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (594)» 
وبعضها في #روضة العقلاء» (777): واعيون الأخبار» (1/ 741) و#المحاسن 
والمساوىء» (7171)؛ و«المستطرف» (45/7))» دون نسبة. وفي «العقد» (7/ 70) 
أن هذا البيت وآخر وُجدا مكتوبّين بالدّهبٍ في جدار من جُدُرِ بيت المقدس. وليسا 
في «أدب الغرباء». 
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ومن هذا ما قيل: «إذا أكرمّك الناسٌ لمالٍ أو سلطانٍ فلا يُعْجِبَنّك ذلك؛ 
فإنَّ زوال الكرامة بزوالهماء ولكن لِيُمْجِبْك7١)‏ إن أكرموك لعلم أو دين»0). 

وهذا أمرٌ لا يُدْكَرٌ في الناس؛ حتئ إنهم ليكْرِمُون الرجلّ لثيابه فإذا 
نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو! 

قال مالك: ابلغني أنَّ أبا هريرة دُعِيَ إلئ وليمةٍ فأتئ؛ فحُجِبه فرجعّ 
فلبس غير تلك الثياب» أل فلمًا وضع الطعام أدخلٌ كمّه في الطعام, 
فعوتبَ في تيال إِنَّ هذه الثياب هي التي أَدخِلّت» فهي تأكّل» . حكاه 
أبن مُرّين الطّليطلي في «كتابه»0"©. 

وهذا بخلاف صنيعة العلم» فإنها لا تزولٌ أبدّاء بل كلّما لها(؟) في 
زيادة» ما لم يُسْلَبْ ذلك العالِمٌ علمّه. 

وصنيعةٌ العلم والدَّين أعظعٌ من صنيعة المال؛ لأنها تكونُ بالقلب 
واللسان والجوارح؛ فهي صادرةٌ عن حبٌّ وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى 


)١(‏ (دءت» قءن): اليعجبنك). 

؛)١؟١/؟( وعنه في «عيون الأخبار»‎ .)١١١( قاله ابن المقفع في «الأدب الكبير»‎ )١( 
و«الجامع» لابن عبد البر(١/ 7576)) وغيرها.‎ 

() انظر ما تقدم (ص: 87) بشأن ابن مزين. والخبر لم أقف عليه. وأصل القصة مشهورء 
وقد وردت من حديث ابن عباس مرفوعاء أخرجه الطبرانى في «الأوسط» ))7١١1(‏ 
ولاشت: وأعرج معد فى '«الجاموة 80010//113) مرسلاة وه الصوات. 

20 (رت.ح. ن): «كل مالها». وهو تركيبٌ محدث يفيد معنى الاستمرار. واستعمله 
المصنف في «إعلام الموقعين» (701/7)» والذهبي في «تاريخ الإسلام) 
(5757/16)» وابن كثير في «البداية والنهاية»(2055/9).: وغيرهم. ولا زال 
مستعملا. ويمكن أن تكون (ما) موصولة. 

اانا 


إياه من علمه وفَضَّلَّه به على غيره. 

وأيضَاء فصنيعةٌ العلم تابعةٌ لنفس العاليِم وذاته» وصنيعةٌ المال تابعةٌ 
لماله المنفصل عنه. 

ع سيم 7 عو 4 000 و 

وأيضًا؛ فصنيعة المال صنيعةٌ معاوّضّة؛ وصنيعةٌ العلم والدّين صنيعةٌ 
حبٌٍ وتقرّب وديانة. 

وأيضًاءٍ فصنيعةٌ المال تكونٌ مع البرّ والفاجرء والمؤمن والكافر, وأا 
صنيعةٌ العلم والدّين فلا تكونٌ إلا مع أهل ذلك. 

كذ وزاة وهنا ارم سكي آخح وهو أن هن استطيمة فد م 
بمالك إذا زال ذلك المالٌ وفارقه عَيِمت صنيعتك عنده» وأما من أصطنعتٌ 
إليه صنيعة علم وهدى فإِنَ تلك الصنيعة لا تفارقٌه أبدّاء بل تر في كل وققتٍ 
كأنك أَسْدَيْتها إليه حينتئذ. 

م وها رلء 0 75 3 0 

* قوله: «مات خزان الأموال وهم أحياء»؛ قد تقدم بيانه. 

* وكذلك قولُّه: «والعلماءٌ باقون ما بقى الدهر». 

* وقولّه: «أعيانهم مفقودة, وأمثالهم في القلوب موجودة)؛ المرادٌ 
ب «أمثالهم» صُوّرهم العلميّة: ووجودُهم المثاليٌ أي: وإن فقِدت ذواثهم 
وعم : 2 : عونك 0خ 
فصُوّرهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقهاء وهذا هو الوجودٌ الذَّهنِىُ العلمي؛ 
لأن محبة الناس لهم. واقتداءهم بهم, وانتفاعهم بعلومهم. يوجبُ أن لا 

و مل : 50000 5 ١‏ 1 . 
يزالوا نصب عيونهم, وقبلة قلوبهم» فهم موجودون معهم. وحاضرون 
عندهم, وإن غابت عنهم أعيانهم. كما قيل: 


8 


5 0 و عو 0 
ومن عجب أني أجن إليهم 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
1 0 . - و 5 1 0 
وتطلبهم عيني وهم في سَوادِها 2 ويشتاقهم قلبي وهم بين أضاعي1(7) 
وقال آخر: 
ومن عجب أن يَشْكُوٌَ البعدّ عاشقٌ وهلغاب عن قلب المُحِبٌ حبيبٌ 
وو 95 
خيالك في عيني وذكرّك في فمي2 ومثواك في قلبي فأين تغيبٌُ() 
قولّه: ١ه‏ 3 هاهنا علمًا ‏ وأشار إلى دوي لل ار اذ إخبار 
الرجل بما عنده من العلم والخير ليْقَنَبَس منه. وليُنتمّع به ومنه قول يوسف 


م 2 مط مس اسه 


الصٌدَّيق عليه السلام: # فَالَأَجَمَلِن عل حَرَآنِنٍ لاض قَعَفط عل ايرس 


رساك 2 


.] 6 


فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليُكثّر به ما يحبّه الله ورسوله من الخير 
فهو محمود, وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكثّر به عدد الناس ويتعظّم» وهذا 
يجازيه الله بِمَقْتِ الناس له. وصِكَّره في أعيئهم, والأولٌ يُكَبْهِ في قلوبهم 
وعيونهم؛ وإنما الأعمالٌ بالنيات. 


وكذلاك إذا أتر لويد عار "ييه لمدام وزلالاك مدن ملم وف أن 
إذا أثنى يَخلصٌ بذلك من مظلمةٍ وشْرٌ 


)١(‏ البيتان للقاضي الفاضل (ت: 2097) في «ديوانه» (597). ونُسِبا لمهيار ‏ وليسا في 
ديوانة تفن «الحلة السليراةة 8٠4/1‏ و«نفح الطيب» (51/7/60)» وفي الأول 
حكاية خلافٍ في ذلك. وهما في «الحماسة المغربية» (54 )١ ١‏ ومصادر أخرى 
كثيرة دون نسبة. 

() الثاني لابن غلندو الإشبيلي (ت: 0817) في «إرشاد الأريب» .)١١915(‏ ودون نسبة 
في «البديع» لابن منقذ .)١١5(‏ 


لكلا 


ليستوفي بذلك حقا له يحتاحٌ فيه إلئ التعريف بحاله؛ أو ليقطعَ عنه أطماعً 
السّفلّة فيه أو عند خطبته إلى من لا يعرف حالّه. 

والأحسنٌ في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله؛ فإنَّ لسانّ ثناء المرء 
عائ نفسه قصير”!)» وهو في الغالب مذموم؛ لما يقترن به من الفخر 
والتعاظّم. 

ثم ذكرٌ أصناف حملة العلم الذين لاايصلحونّ لحمله؛ وهم أربعة: 

أحذهم: من اوهو تعابوو هوقو لدي ارلى < انار حفظاء ولكن 
مع ذلك لم يوت زكاءً؛ فهويتخدٌ العلم الذي هوآلةٌ الدّين آله الدنياء 
يَسْتَجْلِيُها به. ويتوسّلٌ بالعلم إليهاء ويجعلٌ البضاعة التي هي ف مُتَجَّرٌ الآخرة 
مجر الدنياء وهذا غير أمينٍ علئ ما حمله من العلم؛ ولا يجعله اله إمامًا فبه 
قط فإِنَ الأمينَّ هو الذي لاغرض له ولا إرادة لنفسه إلا أتباع الحقٌّ 
وموافقته» فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنياه. 

وهذا الذي قد آتّخذ بضاعة الآخرة ومُتّجَرها مُنَجَرًا للدنيا قد خان الله 
وخان عبادّه وخان ديته» فلهذا كان(" غير مأمونٍ عليه. 

* وقونُه: ١يَسْتَظْهرٌ‏ بحجج الله علئ كتابه؛ وبنعمه علئ عباده؛ هذه 
صفةٌ هذا الخائن؛ إذا أنعم الله عليه أستظهر بتلك النعمة علئ الناسء وإذا 

ومعنئ أستظهاره بالعلم على كتاب الله: تحكيمّه عليه وتقديمُه وإقامته 
)١(‏ انظر الشسّرّ في ذلك في «الهوامل والشوامل» (07082111/2054. 


(؟) (ق»دءحء ن): «قال». أي: علي رضي الله عنه. 
حض 


دوله. 

وهذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فإنه يستغني به ويستظهرٌ به 
ويحكخه ويجعاً كنات الاتهًا لمايقال: اسشتطون فلان عل كدايكداء أي: 
ظَهَرٌ عليه به وتقدّم فجعله وراء ظهره. 

وليست هذه حال العلماء؛ فإنَّ العاِمَ حمًا يستظهرٌ بكتاب الله على كلّ 
عليه ما جعل الله عال كذللف: 


فِالمُسْتَظْهِرٌ به موفَّقٌ سعيد والمُسْتَظْهِرٌ عليه مخذولٌ شقيٌ فمن 
َسْتَظْهّر علئ الشىء فقد جعله خلفَ ظهره مقدّمًا عليه ما أَسَْظْهَرَ به وهذا 
حالٌ من أشتغل بغير كتاب لله عنه واكتفئ بغيره منه» وقدَّم غيره وأحره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقادُ له» الذي لم يَدْلّخْ له صدره ولم 
يطمئن به قلبّه» بل هو ضعيفٌ البصيرة فيه؛ لكنه منقادٌ لأهله. 

وهذه حال أتباع الحنٌّ من مقلَّديهم» وهؤلاء وإن كانوا علئ سبيلٍ نجاةٍ 
فليسوا من دعاة الدِّينء وإنما هم من مكثّري سَواد الجيشء لا من أمرائه 
07 

والمنقاد: مُتْمَِلُ من قادهيَقَودُ وهو مُطاوعٌ الثلائي270, وأفسلة: 
مُنْقّيد؛ كمكتيب. ثم أُعِلت الياءٌ ألا(" لحركتها بعد فتحة؛ فصار: مُنقاد؛ 


أ 


)000( (ح): «الثاني». وهو تحريف. 
(0) (ت): «ثم أقلب الياء ألقًاه. والإعلال: تغيير حرف العلة للتخفيفه بالقلب كما في 
هذا المثال» أو التسكين. أو الحذف. 
تلحنا 


تقول: قُْنه فانقاد أي: لم يَمْتَيِع. 

والأحناء: جمعٌ حِنُوه بوزن عم وهي الجوانبٌ والنواحي؛ والعربٌ 

تقول: أزجْر أحناءَ طَيْرِكء أي: اشينك نواحي فيك وطبَقك يمينا وثتمالا 
ا 

قال لسد(5): 
فقلثٌ أزدَجِرٌ أحناء طَّيْرِكَ وأَعَلَمَنْ بأنّكإن قَدَّمِتَ رِجَلَكعائرٌ 

والطيثُ هنا: الخِمَّةُ والطّيش. 

* وقولّه: اينقدحٌ الشك في قلبه بأوّلَ عارض من شبهة»؛ هذا لضَعْفِ 
علمه وقلّة بصيرته» إذا وردّت عائ قلبه أدنئ شبهةٍ قدحت فيه الشكٌ 
والرّيبء بخلاف الراسخ في العلم؛ لو وردّت عليه من الشّبه بعدد أمواج 
البحر ما أزالت يقيئّهء ولا قدحت فيه شكا؛ لأنه قد رسّم في العلم فلا 
تستفزه الشبهات. بل إذا وردّت عليه رَدّها حرسٌُ العلم وجيشّه مغلولة 
مغلوبة. 

والشهة زازه ترد عار القلت معول ينه ويق اككاف الصل له فين 
باش القلبُ حقيقة العلم لم توثّر تلك الشبهةٌ فيه بل يقوى علمّه ويقيئه 
بردّها ومعرفة بطلانهاء ومتئ لم يباشر حقيقة العلم بالحقٌ قلبه قدحت فيه 
الشكّ بأول وهلة» فإن تداركّها وإلا تتابعت عل قلبه أمثالهاء حتئ يصيرَ 
شناكا مرتاتا 


)١(‏ انظر: «الصحاح" (حني). 
(؟) في ديوانه (570). 
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والقلبٌ يتواردُه جيشان من الباطل: جيشٌ شهوات الغيٌ؛ وجيش 
شبهات الباطل. أيما قلب صا ليها وركن إلبهاَرّبها وامتلا بهاء فيض 
لسانه فغرانة» بموجَبهاء فإن 2 شبهات الباطال تفجّرت على لسانه 
الشكوكُ والشبهاتٌ والإيرادات» فيظن الجاهلٌ أنَّ ذلك لسعة علمه» وإنما 
ذلك من عدم علمه ويقينه! 

وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه ‏ وقد جعلتٌ أوردٌ عليه إيرادًا بعد 
إيراد -: الاح تداك لا دا داكرو اليه لشم مره فيتشرّبهاء فلا 
ينضح إلا بهاء ولكن أجعله كالزجاجة المُصْمّتة» ة تمر الشبهاثٌ بظاهرها ولا 
تسعد فيها فيزاقا مصفاتة) ويدفتها صلاخ وإلا اذا أشرييت فليك كل 
شبهة تمر عليك صار مقرَّا للشبهات2'172: أو كما قال؛ فما أعلمُ أني أنتفعتٌ 
صيِّةِ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. 

وإنما شقبحةالشيهة شبهة لأفكاه الح بالباطل فيهاةفالهنا تليس ثبو 
الحقّ علئ - جسم الباطل» وأكثرٌ الناس العا قسن تامو دكت لاد 
فيما أَلسَنْهُ من اللباس فيعتقدٌ صحتهاء وأما صاحبُ العلم واليقين فإنه لا 
يغترٌ بذلك» بل يجاورٌ نظرّه إلئْ باطنها وما تحت لباسهاء فيتكشفٌ له 


-١7١( انظر هذا المعنىئ في: «شفاء العليل» (771. 2047 و«الوابل الصيب»‎ )١( 
.)699( و«الروح»‎ 7 
أن ابن تيمية كان إذا رآه قال له: «أيش حِسٌ‎ )١/17( وذكر الصفدي في «الوافي»‎ 
الإيرادات؟ ل حِسٌ الأجوبة؟ أيش حِسٌ الشكوك؟. أنا أعلم أنك مثل القِدْر التي‎ 
تغلي تقول: بق بق بق» أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء لازمني تنتفع».‎ 
3 


ومثال هذا: الدرهمٌ الزائف؛ فإنه يغترٌ به الجاهلٌ بالنقد. نظرًا إلئ ما 
عليه من لباس الفضّة» والناقدٌ البصيرُ يجاورٌ نظرّه إلئ ما وراء ذلك فيطَّلعٌ 
علئ زيفه. 

فاللفظً الحسنٌ الفصيحُ هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضّة علئ 
الدرهم الزائف. والمعنئ كالنحاس الذي تحته(2©1. 

وكم قد قتلّ هذا الاغترارٌ من خلق لا ييحصيهم إلا الله! 

وإذا تأمّل العاقلٌ المَطِنّ هذا القَدْرَ وتدبّره رأئ أكثر الناس يقبّلُ المذهبت 
والمقالةً بلفظء ويردّها بعينها بلفظٍ آخر!ء وقد رأيتٌ أنا من هذا في كتب 
الناس ما شاء الله. 

ركمقة زد من لحل يتيده بابامرمن اللمطاتيع' 

وفي مثل هذا قال أئمّة م اسن - منهم الإمامُ أحمد وغيره -: ١لا‏ تُزِيلُ عن 
الله صفةٌ من صفاته لأجل شّناعةٍ شُتّحَت200). فهؤلاء الجهمية يسمُّون إثباتَ 
صفات الكمال لله - من حياته» وعلمه. وكلامه» وسمعه؛ وبصره. وسائر ما 
وصف به نفسّه ‏ تشبيهًا وتجسيمّاء ومن أثبتَ ذلك مشْبّهًا؛ فلا يَننفِرٌ من هذا 
المقق الشق لأجل هذه التسمية الباطلة إلا العقتول التصغيرة الفناضرة 


)١(‏ قال ابن تيمية في تائية ابن الفارض المشهورة: «نظّم فيها الاتحاد نظمًا رائق اللفظ» فهو 
أخبتٌ من لحم خنزير في صينيةٍ من ذهب»!. مجموع الفتاوئ» (77/4). وانظر: 
«الصواعق المرسلة» (575)» و«البيان والتيئّن» .)554/١(‏ 

(؟) انظر: «الإبانة» لابن بطة 777/7 تتمة الرد على الجهمية)». و«إبطال التأويلات» 
»)55/١(‏ و«ذم التأوبل» لابن قدامة (55)» وابيان تلبيس الجهمية» 247١ /١(‏ 
2355/7») و«درء التعارض» (75/ .)7١‏ 


لحكلا 


خفافيشٌ البصائر. 
وكل أهل نِحْلَةٍ ومقالةٍ يَكْسُونَ نِخلّتهم ومقالتهم أحسنّ ما يقدرون عليه 
من الألفاظ. ومقالة مخالفيهم أقبحَ ما يقدرون عليه من الألفاظ7١2,‏ ومن 
زرقه الله بصيرةٌ فهو يككت بها حقيقة ما تجح تلك الالفتاظ من الحق 
والباطل» ولا يغترٌ باللفظ» كما قيل فى هذا المعنئ: 
تقول هذاجئ التخر)مدشه وإننشا فكت ذاقتيةالرتائير 
مدحًا وذمًا وما جَاوزتَ وَضْمَّهما ‏ والحقّ قديعتريه سوءٌتعبير9) 
١ 5 - 2 0000‏ ع .0 
فإذا أردتَ الاطلاع علئ كُنْهِ المعنئ: هل هو حقّ أو باطل؟ فجرّدْه من 
لباس العبارة» وجرّدْ قلبك من الثفرة والمَيْلء ثم أَعْطٍ النظر حقّه ناظرًا بعين 
الإنصاف, ولا تكن ممّن ينظرٌ في مقالة أصحابه ومن يحسِنٌ ظلّهِ به نظرًا تامًا 
بكلّ قلبه. ثم ينظرٌ في مقالة خصومه ومن يسيءٌ ظنّه به كنظر الشَّزر 
والتلاحظلة: 
فالناظر بعين العداوة يرى المحاسنٌ مساوىء.» والناظر بعين المحبة 
عكسّه. وماسَلِمٌ من هذا إلا من أراد الله كرامتّه وارتضاه لقبول الحٌء وقد 
1 
قيل :٠‏ 


.)7" 55 انظر: (بيان تلبيس الجهمية» (؟/‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول. وروايةٌ الديوان وكثير من المصادر: «مُجاج النحل».‎ 
ولهما ثالث.‎ »)١١5 5( البيتان لابن الرومي في «ديوانه»‎ )”( 
البيت لعبد الله ا بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء. في «الأغاني»‎ )5( 
و«الكامل» (77/1)» و«عيون الأخبار» (9775/7) و«ازهر الآداب»‎ .»25275/1( 
.)45( وغيرها. وفي نسبته خلاف. انظر: «الواضح المبين»‎ ») 86 /١( 
بختنا‎ 


وعينٌ الرَضا عن كل عيب كليلةٌ كما أنَّ عينَ السّخْطٍ بُبْدِي المساويا 
وقال آخ (1) 
نظروا بعين عداوةٍ ولو آنها عين الرّضا لاستحسّنوا ما أستقبّحوا 
فإذا كان هذا في نظر العين الذي يُّدْرِكُ المحسوسات. ولا يتمكّن من 
المكابرة فيهاء فما الظنٌ بنظر القلب الذي يُدْرِكُ المعاني التي هي عُرْضْةٌ 
المكابرة؟! 
والله المستعان علئ معرفة الح وقبوله» وردٌّ الباطل وعدم الاغترار به. 
* وقونه: #بأول عارض من شبهة»؛ هذا دليلٌ عل ضعف عقله 
ومعرفته» إذ تن فيه لبَدَوات7©, وتستفزٌه أوائلُ الأمورء بخلاف الثابت 
التامٌ العقل7"©. فإنه لا تستفزه البَدَواتُ ولا تُرْعِجُه وتُقْلِقُه؛ فإنَ الباطل له 
دهشةٌ وروعةٌ في أوَّله فإذا ثبت له القلبٌ رُ دَعلىئ عقبيه. 


والله يحب من عبده الحِلْمَ والأناة» فلا يَعْجَلء بل يثبتُ حتئ يعلمَ 
ويَسْتَيْقِنَ ما ورد عليه ولا يَحْجَل بأمر من قبل أستحكامه. فالعجلةٌ والطَّيشُ 
من الشيطان. 

فمن ثبت عند صدمة البَدّوات أستقبل أمره بعلم وحزم» ومن لم يقبت 
لها استقبله بعجلة وطيش: وعاقيتّه الندامة؛ وعاقبةٌ الأول حََمْدُ أمره؛ ولكبة 
للأول آفةً متئ قُرِئَت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي القَّوْتء فإنه لا يُخافٌ 


.)515 /١1( وهو الشريفٌ الرضيء في ديوانه‎ )١( 
(؟) الآراء الطاركة. واحدّها: بّداة.‎ 
(ن ق» ح. ن): «العاقل». تحريف.‎ )9( 


لاا 


من التثيّت إلا القَّؤْتء فإذا آقترنَ به العزمٌ والحزمٌ تم أمره. 

ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائيٌ عن النبيّ كِِ: «اللهم 
إني أسألّك الثباتٌ في الأمرء والعزيمةً علئ الرُشد(). 
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وهاتان الكلمتان هما جماعٌ الفلاح» وما أَتِيَّ العبد إلا من تضييعهما أو 
تضبيع أحدهماء فما أَتِيَّ أحدٌ إلا من باب العجلة والطّيش واستفزاز 
البَدَوات له» أو من باب التهاون والتماؤت وتضييع الفرصة بعد مُواتاتهاء فإذا 
حصل الثبات أوَّلَا والعزم ثانيًا أفلححَ كلّ الفلاح, والله ولي التوفيق. 

الصنف الثالث: رجلٌ نَهْمَته في نيل لذَّتهه فهو منقادٌ لداعي الشهوة أين 

و م 2 و 0 

كان» ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك. ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات 
وطاق اراي 

قال مسلم فى امي 00: «قال يحيئ بن أ كثير: لايال العلم 
براحة الجسم). 

وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاءٌ كلّ أمَّةِ أنَّ النعيم لا يُدْرَكُ بالنعيم» 
ومن آثر الراحة فاتته الراحة»7). 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١3١7/5(‏ والترمذي .)75٠01(‏ والنسائى (17207), وغيرهما من 
طرق يقي بعضها بعضًا عن شداد بن أوس. 
وصححه ابن حبان (2970 5 » والحاكم )208/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: 
«نتائج الأفكار؛ (؟/ /ا/). 

(؟) .)5١5(‏ وانظر ما تقدم (ص: .07٠05‏ 

(9*) انظر: «قاعدة في المحبة» لابن تيمية (01؟). ولعلّ أصله ما في «تاريخ بغداد) (07/5. 
ولابن الجوزي كلامٌ في هذا المعنئ. انظر: «الآداب الشرعية» /١1(‏ 157؟). 

احلكانا 


كاتفافيي اللذاك ونا لدرحة وزانة الكو 
فَدَغْعلك الكتابة لست منها ولوصُودْتَ وجهّك بالمداء(1) 

فإنَالعلمَ صناعةٌ القلب وشُغْله؛ فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم يَنلهاء 
وله وجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وُجهّت وجهَته إلى اللذَّات والشهوات أنصرفّت عن 
العلم. 

ومن( لم تغلب(" لذَّةٌ إدراكه للعلم وشهوتّه علئ لذّة جسمه وشهوة 
نفسه لم ينل درجة العلم أبدّاء فإذا صارت شهونّه في العلم ولذَّّه في إدراكه 
ا ا 

ولذَةُ العلم ذه عة قله وؤحاكة من حفن لذ الملافة ولد شهرات 
الأكل والشراب والنكاح لذَّةٌ حيوانيّةٌ شارك الإنسانَ فيها الحيوان» ولذَُّ 
الشرّ والظلم والفساد والعلرٌ في الأرض شيطانيّةٌ يشارك صاحبّها فيها إبليسٌ 
وجنوذه. 

وسائرٌ اللذّات تبطل بمفارقة الروح البدن, إلا لدَّهُ العم والإيمان» فإنها 
َكْمُلُ بعد المفارقة؛ لأنَ البدنَ وشواغله كان يَنْقُصها ويقلّلها ويحجُبهاء فإذا 
أنطوت الروحٌ عن البدن آلتذَّت لذَّةَ كاملةٌ بما حصّلته من العلم النافع 
والعمل الصالح؛ فمن طلب اللذَّةَ العظمئ, وآثر النعيمَ المقيم» فهو في العلم 
والإيمان اللدّين بهما كمال سعادة الإنسان. 


))٠١8/5( واحماسة الظرفاء»‎ ))17/١( ثاني بيشين في «أدب الكتاب» للصولي‎ )١( 
وغيرهاء دون نسبة.‎ »)١77 /5211/١/5( و«العقد»‎ 

فم (ح): «وما». وهي ساقطة من (ت). 

() (د): ايغلب». وهي بتشديد اللام ونصب «لذة» قراءةٌ جيدة. 


دع 


وأنقافكإن ذلك اللذاك شريئة الذوالوزةا اتقفيت اعتتهه هكا وما 
وألمًا يحتاجُ صاحبّها أن يداويه بمثلها دفعًا لألمه. وربّما كان معاودنّه لها 
مؤلمًا له كريهًا إليه» لكن يَحْوِلُه عليه مداواةٌ ذلك الغمّ والهمّ. 

فأين هذا من لذَّة العلم» ولذَّة الإيمان بالله. ومحيّنه. والإقبال عليه 
والتنكُم بذكره؟! فهذه هي اللذَّةُ الحقيقية. 

الصنفٌ الرابع: مَنْ حرصّه وهِمّّه في جمع الأموال وتثميرها 
وادّخارهاء فقد صارت لذَّنّه فى ذلكء وقَنِىَ بهاعمًا سواه فلايرىئ شيئًا 
أطيب له مما هو فيه» فأين هذا ودرجةٌ العلم؟! 

فهؤلاء الأصنافٌ الأربعةٌ ليسوا من دعاة الدّينء ولا من أئمّة العلم؛ ولا 
من طلبته الصادقين في طلبه» ومن تعلّق منهم بشيء منه فهو تن المعساقية 
عليه؛ المتشبّهين بِحَمّلته وأهله. المدَّعين لوصاله؛ المبتوتين من حباله. 

وفتنةٌ هؤلاء فتنةٌ لكل مفتون؛ فإِنّ الناس يتشبّهون بهم؛ لما يظنون 
تدع ذو العلم يقلتي «السنا خيرًا منهم» ولا نرغبٌ بأنفسنا عنهم»؛ 
فهم حجَّةٌ لكل مفتون» ولهذا قال فيهم بعضُ الصحابة الكرام : «أحذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإنَّ فتنتّهما فتنةٌ لكل مفتون20(0. 

ردت اي ل ابام الجا رامد ييه لاخر را 
تعالى: "إن هم لما انمي بل هم أل ل سيالا © [الفرقان: 4]» فما أقتصر سبحانه 
)00( اخرج اميم يق جناد في زوائده عار [الرهدا لابن ن المبارك (075؛ وأحمد في 

«العلل» ١8/5‏ - رواية عبد الله)ء وابن أ بي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» 

(84).» وغيرهم عن سفيان الثوري قال: «كان يقال...» فذكره. 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (17 4) عن الشعبي. 
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علئ تشبيههم بالأنعام حتئ جعلهم أضلّ سبلا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه أميرُ المؤمنين هؤلاء بها؛ لأنَّ هِيمّتهم في رَعْي 
الدنيا وحطامها. 

والله تعالى يشبّه أهلّ الجهل والغيٌ تارةً بالأنعام» وتارةً بِالحُمْر وهذا 
تخبية لغزاتدلم علجا وم ينقله ولع يعمل بيه قن و كالجماز الذق يمل 
العازاروا:والكدو رويد لجن اسان عن العلم وأخلدٌ إلى الشهوات 
والهوى 

* وقوله: «كذلك يموتٌ العلمُ بموت حامليه)؛ هذا من قول النبيّ لله 
في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهما: 'نَ لله لا يبص العلمّ 
أنتزاعًا ينتزعُه من صدور الرجال. ولكن بة يقبضٌ العلمٌ بقبض العلماء؛ فإذا لم 
يق حالم تخد الناسٌ رؤساء هالا فستلواء فأفتوا بغير علي فضلوا 
واشلوا روزا البخاري في #صحيحه(1). 

فذهابٌ العلم إنما هو بذهاب العلماء. 

قال أبن مسعودٍ يوم مات عمر رضي الله عنه: (إني لأحسبٌ تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذمّب)27). 

وقد تقدَّم قول عمر رضي الله عنه: ١موثٌ‏ ألف عابدٍ أهونُ من موت عالم 
بصير بحلال الله وحرامه)0©. ل 


1 كلا لا), 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 177)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 56) من 
طرق بعضها صحيح. 
(0) (ص:41"). 
يه 


* وقوله: «اللهم بلى! لن تخلوً الأرض من مجتهدٍ قائم بحجج لله»؛ 
ويدلٌ عليه الحديثٌ الصحبحٌ عن النبيّ كه : «لا تزالٌ طائفةٌ من أمَتي علئ 
الح لايضرٌهم من خذلهم ولامن خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله وهم علئ 
ذلك200. 


ويدل عليه أيضًا ما رواه الترمذي عن قتيبة: حدثنا حماد بن يحيئ 
الأبيَ» عن ثابت» عن أنسء قال: قال رسولٌ الله كِِ: «مثلٌ أمتتي مثلّ المطر لا 
يُدرئ وله خير أم آخزه70". 

1 5 4 ع ١‏ ع 

قال: «هذا حديث حسن غريب» ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه 
كان يثبّت حماد بن يحيئ الأبحٌ» وكان يقول: هو من شيوخنا. وفي الباب 
عن عمّار وعبد الله بن عمرو). 


فلو لم يكن في أواخر الأمَّة ة ثم بحجج الله مجتهد. لم يكونوا 
موصوفين بهذه الخيريّة. 


)١(‏ ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة في الصحيحين وغير هماء وهو متواتر» كما ذكر 
ابن تيمية في «الاقتضاء» »)29/١(‏ وانظر: «نظم المتنائر» .)١51(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5879١).؛‏ وأحمد (7/ »)١47 017١‏ وغيرهما. 
قال الإمام أحمد: «هو خطأء إنما يروئ هذا الحديث عن الحسن». انظر: «العلل» 
”١5 /(‏ - رواية عبد الله)؛ و«المتتخب من العلل للخلال» (50)» و«شرح علل 
الترمذي» لابن رجب .)00١/7(‏ 
وأخرجه من مُرْسَل الحسن أحمدٌ في الل في الموضع السابق. 
ورُوِي من وجوه أخرئ صحّحه بها بعض أهل العلم. انظر: «فتح الباري» (5/10)) 
و«الصحيحة) (845؟5). 
واستشكل متنه العلائيٌ في (تحقيق منيف الرتبة) (40). 

اريف 


وأيضًاء فإِنَّ هذه الأمّة أكملُ الأمم؛ وخيد أمَّةٍ أخرجّت للناسء ونييُّها 
خاتمٌ النبيّين لا نبيّ بعدهء فجعل الله العلماء فيها كلَّما هلك عالْحَلَقّه عالم؛ 
لئلا تُْمَسَ معالءالدين وَخْفَىئ أعلامٌهء وكان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم 
نبي حَلَمَه نبي» فكانت تسُوسُهم الأنبياء(21؛ والعلماءٌ لهذه الأمّة كالأنبياء في 
بني إسرائيل7). 

وأيضًاء ففي الحديث الآخر: «يحولٌ هذا العلم من كل خلفٍ عدوثله؛ 
ينفونٌ عنه تحريفٍ الغالين» وانتحالٌ المُبْطِلِينء وتأويلَ الجاهلين)0”: وهذا 
يدل علا أنه ارال محمولًا في القرون قرنًا بعد قرن. 


وفي اصحيح أبي حاتم» من حديث الخولانيٌ: قال رسولٌ الله عَكلِههِ: (لا 
يرال الله يغرسٌُ في هذا الدّين غرسًا يستعملُهم في طاعته)!4»» وغَرْسٌ الله هم 


)0012 كما أخبر النبيٌّ كليِ في الحديث الذي أخرجه البخاري (7555)؛ ومسلم (1847) 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) وردهذا في خبر لا أصل له. انظر: ١كشف‏ الخفاء» (؟/ 87). 

(؟) سيأتي تخريجه (ص: 177). 

6 أخرجه أحمد (5/ .)3٠١‏ وابن ماجه (8)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(3440).؛ وغيرهم من حديث أبي عنبة الخولاني. 
وصححه أبو حاتم ابن حبان (7"77), وقال الذهبي في «المعجم المختص 
بالمحدثين» (1171): (إسناده صالح». وانظر: «الكامل» لابن عدي /١(‏ 77١).وقال‏ 
العلائي في «جامع التحصيل» :)7١5(‏ اضعيففٌ من جهة الجراح بن مليح, قال 
الدارقطني: ليس بشيء. وأحاديث أبي عنبة مرسلة». 
قنك إنها قال ذلك الدار قطي وج لجراح بن ملع الرلانني الها الور الية وسو 
شاميٌ ليس به بأس. إلا أنه خولف في حديثه هذاء انظر: اشرح مذاهب أهل السنة» - 
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ع 8 5 7 و 95 22 5 
أهل العلم والعمل» فلو خلت الأرض من عالمٍ خلت من عَرْسٍ الله. 
8 30 52 

ولهذا القول(١)‏ حججٌ كثيرة لها موضعٌ آخر. 

وزاد الكدّابون في حديث علي: «... إمَّا ظاهرًا مشهورًاء وإنّا خفيًا 
مستورًا»("2» وظنوا أنَ ذلك دليلٌ لهم عائ القول بِالمُنتَظر» ولكنّ هذه 
ل ري ف لا 0 رع( 
الزيادة مِنْ وَضْع بعض كذابيهه7 )» والحديث مشهورٌ عن علي لم يقل (؟) 
أحدٌ عنه هذه المقالة0©) إلا كذّاب. 


ونجتجبج الله لا تقوم بخفي مستور لا يقح العالعٌ له علئ مبره ولا 
نتفعون به في شيء أصلا؛ فلا جاهلٌ يتعلّم منهء ولا ضال يهتادي به ولا 
لو د ور ل ا 0 


شخصء ولايُسْمَعٌ منه كلمة. ولا يُعْلَمٌ له مكان؟! ولاسيماعلئ أصو 
القائلين به» فإِنَ الذي دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا: يدينه شل 


- لابن شاهين (57). 
وفي صحبة أبي عنبة الخولاني خلافٌ قويٌٍ والأشبه أن ليست له صحبة. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم ))750١(‏ و«تهذيب الكمال» (75/ ).)16١‏ و«الإصابة» 
.)١ 9 /0(‏ 

)١(‏ أي: عدم خلوٌ الأرض من مجتهد. 

(؟) لم أر هذه الزيادة إلا في كتب الرافضة. أخرجها إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي في 
«الغارات» (1/ »)١0917‏ والطوسي في أماليه (71)» والمفيد في أماليه (7)) بأسانيد 
مظلمة. وهي في (نهج البلاغة» (03717//4. 

20 انظر: «جواب الاعتراضات المصرية» لابن تيمية (؟75). 

(4:) كذا فى الأصولء على تضمين معنى: ينقل. 

)2 (ح» ن): «هذه الزيادة». 


ممع 


بالمكلفين وانقطاع حجّتهم عن الله7١).‏ 
فيا لله العجب! أي لُطْفِ حصل بهذا المعدوم؛ لا المعصوم؟!(" وأ 

حجَةِ أثبتم للخلق علئ ربهم بأصلكم الباطل؟! فإِنْ هذا المعدومٌ إذا لم يكن 

لهم سبيلٌ قط إلئ لقائه والاهتداء به» فهل في تكليف ما لا يطاقٌ أبلغغ من 

هذا؟! وهل في العذر والحجَّة أبلغ من هذا؟! 

2 1 

المستجيرٌ بعمرو عند كربته كالمستجير من الرّمضاء بالنار0) 
ولكن أبئ الله إلا أن يفضحَ من تنقّصٌ بالصحابة الأخيار وبسادة هذه 

الأمّةء وأن يُريَ الئاس عوركه ويُغْريه بكشفها. ونعودٌ بالله من الخذلان. 

ماآنَ للسّرداب أنيَلِدَ الذي حمّلتمُو'!؛)بزعمكمماآنا 

فعلئ عقولكم العَفاءٌ فإنُكم تَلَّفئُم العَقاء والغيلائت60) 

)000( انظر: «النكت الاعتقادية» للمفيد (44 - 45). وراجع: لأصول مذهب الشيعة») 
للقفاري (7/ 07/85. 

(9) بيت سائرٌ مشهورء في عامة كتب الأمثال» تمثّل به أبو نجدة لْجَيْم بن سعد في 
«الأغاني» (7319/71)» فنسبه إليه بعضهم, وهو وهمء وورد في كشير من المصادر 
دون نسبة» وقال العباسى فى «معاهد التنصيص» (5/ :)3١١‏ الا أعرف قائله). 

(1) كذا في الأصول. وفي بعض المصادر: «كلمتموه». 


(0) تنسب الشيعةٌ البيتين لابن حجر الهيتمي (ت: 9171)» ولهم عليه ردود. انظر: "الكنى 
والألقاب» للقَمّى .)7317/1١(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» /٠١(‏ 21/1 - 


5ع 


ولقد بطلت حجمٌ أستُودعَها مثل هذا الغائب» وضاعت أعظمَ ضياع 
فأنتم أبطلتم حجج الله من حيث زعمتم حِفْظَها! 

وهذا تصريحٌ من أمير المؤمنين رضي الله عنه بأنَّ حاملّ حجج الله لاب 
أن يكون في الأرضء بحيث يؤدٌّيها عن الله» ويبلّغها إلئ عباده. مثلّه رضي 
الله عنهء ومثلٌ إخوانه من الخلفاء الراشدين ومن آتبعهم إلى يوم القيامة. 

#* وقولّه: «لكيلا تبطّل حجحٌ الله وبيّناتّه)؛ أي: لكيلا تذهبَ من بين 
أيدي الناس» وتبطّل من صدورهمء وإلا فالبطلانٌ محال عليها؛ لأنها ملزومٌ 

, 

ما يستحيل عليه البطلان. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين الحجج والبيّنات؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ الحجج هي الأدلَّةٌ العلميةٌ التي يَحْقِلُها القلب» 
وتَسْتَمِعُها الأذن3(0). 

قال تعالئ في مناظرة إبراهيم لقومه؛ وتبيينه بطلانَ ما هم عليه بالدليل 
العلمي: طوَيَلْكَ حُجَُنآ َاتَنتهآ إزاهيد عَلَ قَومِد رفع مرجَدسٍ من عَدآه» 
[الأنعام: 47]» قال أبن زيد7؟2: «بعلم الحجّة). 


أذ جه سه رحج سا لخر سا 2- -ه 


وقال تعالى: 9# إن حَاجوكَ فقل أَسَلَتُ وَحهى لِلَّهِ وَمَنِ أتَبَعنِ # [آل عمران: ١؟]»‏ 


03١١/5١ >‏ ). وذلك أنه استشهد بهما في «الصواعق المحرقة»(؟/ 587).؛ وقد 
اكتوى به القوم؛ واستشهد بهما المصنف هنا وفي «المنار المنيف» (9١١)»؛‏ وهو قبل 
الهيتميٌّ بدهر. 
)١(‏ (د.ح): اوتسمع بالأذن». (ق, ن): لوتسمع بالآذان». 
)١(‏ كذا في الأصول. وتقدم (ص: )١75‏ عن أبيه زيد بن أسلم. 
ا 


5-4 
1 


ولاؤتس و ار عللاك ولق جرع نقيت الغا ميا 
عند ريم # [الشورئ: 15]. 

والحبّةٌ هي آسمٌ لما يُسْتجحُ به من حقٌّ وباطل؛ قال تعالئ: لعا يون 
لدّايس لِك يه إلا اليرت متهم 4: يعني: فإنهم يحتجُون عليكم بحجَّةٍ 
باطلة» #قلا حَحْسَوْهُمْ وَاحْسَّوَفٍ © [البقرة: 116١‏ وقال تعالى: #وَإِدَانتَلٌ عليم يثنا 
يست مَأكانَ حب إل أن َالو أشوأيتابي ]إن كُسْرَصدِوِينَ 4 [الجائية: 0؟]. 

والحجّة المضافةٌ إلى الله تعالئ: هي الحق. 


4 


وقد 3 الحكة بمعنئ المخاصّمة. ومنه قوله تعالى: ديك 


- 


3-4 
ءءء أ آ اه 


ادم وَأسْنّقِمَ 0 لايع مور وقل «اقيك بها أنزذ لله ون 
صحكتب وَأمرد ثُ لعل يبت أ سه ريسًا ورد هو و نا أَمَمنًا عَمْنَاوَلَكُمْ أَعَمَلكُمْ 1 


5 حَجةَ يسنا وينسَكُْ # [الشورئ: وله أي: قد وسح الح واستبانَ وظَهّره فلا 


خصومة بيئنا بعد ظهوره ولا مجادلة؛ فإ الجدال شريعةٌ موضوعةٌ للتعاون 

علئ إظهار الحق» فإذا ظهر الحقّ ولم يبن به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة 

والجدال عل بصيرة» [فإن] مخاصمة المتكيّر 2١(‏ ومجادلته عناءٌ لا غناءً 

0 

)١(‏ رسمها في الأصول: «المنكر». والمثبت أشبه. انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 5148)؛ 
و«الصواعق المرسلة» (؟لا”ل .)1١84809500١‏ 

)"ماين السكرقين افق لسع السياق#ويمكن أذجقر ا يدرت «فإذا ظوسر لحن 
ولم يبقّ به خفاءٌ فلا فائدة في الخصومة. والجدال علئ بصيرةٍ مخاصمةٌ (المتكبر)؛ 
ومجادلته عناءٌ لاغناءً فيه». وانظر ما سيأتي (ص8١١٠).‏ 


04 


هذا معن هذه الآية. 

وقديقعٌ في وهم كثير من الجهّال أن الشريعةً لا أحتجاج فيهاء وأن 

ل ا ل غك 
المُرْسَلٌ بها يله لم يكن يحتجٌ علئ خصومه ولا يجادلهم؛ ويظنْ جَهَال 
المنطقيّين وفروحٌ اليونان أن الشريعة خطابٌ للجمهور ولا أحتجاجٌ فيهاء 
وأنَّ الأنبياء دعَوا الجمهور بطريق الخّطابة» والحججٌ للخواصٌء وهم أهلّ 

و مف اا ل 2 
البرهان. يَعنون نفوسّهم ومن سلك طريقتهم. 

وكل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن؛ فإِن القرآنَ مملوءٌ من الحجج 
والأدلّة والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل 
وحدوث العال(١2»‏ فلا يذكرٌ المتكلّمون وغيرهم دليلًا صحيحًا على ذلك 
إلا وهو في القرآن بأحسن عبارة» وأوضح بيانء وأتمٌ معنى. وأبعده عن 
الإيرادات والأسئلة. 

وقد أعترفٌ بهذا حُذَاقٌ المتكلّمين من المتقدّمين والمتأخرين. 

قال أبو حامد في أول «الإحياء»('؟2: «فإن قلت: فلم لم تُورٍد في أقسام 

ل اي بر و اد ل راو د لس ولخاترار 
والأخبارٌ مشتملةٌ عليه وما خرج عنهما فهو إمّا مجادلةٌ مذمومة وهي من 
البدع كما سيأتي بيانه» وإما مشاغبةٌ باتعلّى بمناقضات الفرّق» وتطويلٌ بتقل 
المقالات التي أكثرها ” تُرّهاتٌ وهذياناتٌ تزدريها الطَباعٌ وتَمُجّها الأسماع» 


-١91( انظر بسطها في «الأدلة العقلية النقلية علئ أصول الاعتقاد؛ لسعود العريفي‎ )١( 
كم ه).‎ 
.)67/١١( )0( 
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وبعضها خوضٌ فيما لا يتعلّقُ بالدّين» ولم يكن شيء منه مألوفًا في العصر 
الأول(١2»‏ ولكن تغيّر الآن حكمُّه إذ حدثت البدعٌ الصارفةٌ عن مقتضئ القرآن 
والسنّةء فلقّقتُ لها شبهاء ورَّبتُ لها كلامًا مؤْلّمًا(", فصار ذلك المحظور 
بحكم الضرورة مأذونًا فيه». 

وقال الرازي في كتابه «أقسام اللذّات)0©: «لقد تأمّلتُ الكتبّ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتُها تروي غليلًا ولا تشفي عليلا. 
ورأيثُ أقرب الطرق طريقة القرآن آقرأ(؟» في الإثبات: #إإليْهِ يصعد الْكلرٌ 
ليب 4 [فاطر: 2٠١‏ #اليَحعَلَالْمَرْشٍِأَسْنَوَئ 4 [طه: ه]» واقرأ في النفي: 
ليس ِو ىم 4 [الشورئ: 11١‏ ومن جَرَّبَ مثل تجربتي عرف مثل 
معر فتي 2900 . 

وهذا الذي أشار إليه بحسب ما فيح له من دلالة القرآن بطريق الخبر» 
وإلا فدلالثّه البرهانيةٌ العقليةٌ التي يشيرٌ إليها ويرشدُ إليهاء فتكونٌ دليلًا 
سمعيًا عقليّا- أمرٌ تميّر به القرآنْ وصار العالِمٌ به من الراسخين في العلم» 
وهو العلمٌ الذي يطمئنٌ إليه القلب؛ وتّسْكُنُ عنده النفسء ويزكو به العقل. 
وتستنيرٌ به البصيرة» وتقوئ به الحجّة» ولا سبيل لأحدٍ من العالمين إلئ قطع 


)١(‏ في «الإحياء» زيادة: «وكان الخوض فيه بالكلية من البدع». 
(؟) في «الإحياء»: «ونبعت جماعة فلفقوا لها شبهًا ورتبوا فيها كلامًا مؤلمًا. 
إفرة انظر لنسخه الخطية: افخر الدين الرازي واراقة الكلامية» للزركان (7). 
(4) وتصح قراءتها: أقرأ». للمتكلّم. 
(5) انظر: «تاريخ الإسلام» (11/ 147 ».)١155‏ و«السير» (6201/51)» و«طبقات 
الشافعية» للسبكي (8/ ))4١‏ ولابن قاضي شهبة (؟/ 87). 
٠‏ 


مرا مورل كن خاضم به لحت عه ج حكته 9 الاوك شبية خضي ونه 
تحت القلوبء واسبّجِيبَ لله ورسوله؛ ولكنّ أهل هذا العلم لا تكادٌ 
الأعصارٌ تَسْمَحٌ منهم إلا بالواحد بعد الواحد. 

فدلالةٌ الترآن سمعيةٌ عقلية: قطغية يقيية لا تعد شنها الشيهات: ولا 
تتداولها الاحتمالات؛ ولا ينصرفٌ القلبٌ عنها بعد فهمها أبدًا. 

وقال بعضُ المتكلّمين: أفنيتُ عمري في الكلام أطلبُ الدليل» وإذا أنا 
لا أزدادُ إلا بعدًا عن الدليل» فرجعتٌ إلئ القرآن أتدبّره وأتفكّر فيه. وإذا أنا 
بالدليل حمًا معي وأنا لا أشعرٌ به» فقلت: والله ما مثلي إلا كما قال القائل: 
وم المشاتي :الماك يه 2 0 
كالعيس في البيداء يقتلها الما والماءًفوق ظهورها محمولٌ() 


قال : فلم رجعتٌ إلئ القرآن إذا هو الحكمٌ والدليل؛ ورأيتٌ فيه من أدلّة 
لله وحججه وبراهينه ناته ما لو جع كل حقٌّ قاله المتكلّمون في كتبهم 
لكانت سورةٌ من سور القرآن وافيةً بمضمونه؛ مع حُسْن البيان» وفصاحة 
اللفظ. وتطبيق المَفْصِل(2: وحُسْن الاحتراز والتنبيه علئ مواقع الشُّبه 
والإرشاد إلى جوابهاء وإذا هو كما قيل- بل فوق ما قيل -: 


)١(‏ انتصّرت وعَلَبّت. والقَلُجُ: الظّفر والفوز. «اللسان» (فلج). 
القاضي الفاضل (ت: 2047). انظر: «الروضتين» (7017/7). ودون نسبة في مصادر 


كير 
(5) أي: إصابة الحجّة. وأصلّه من: طبّق السيفُء إذا أصاب المَفْصِل» فأبان العضو. 
«الصحاح» (طبق). 


إدلدف 


كفىئ وشفئ ما في الفؤاد فلم يَدَعْ لذي أرَبٍ في القول جذا ولا مزلا(" 

وجعلّت جيوشٌ الكلام بعد ذلك تفدٌ لي(" كما كانت وتتزاحمٌ في 
صدرى: ولأ يادن لهنا القلبٌ بالدخول كيف ولا تلقن شه إقبالاؤلا بول 
فترجع علئ أدبارها. 

والمقصود أن القر ان ميل ء بالاحتجاج. وفيه جميعٌ أنواع الأدلّة 
والأقيسة الصحيحة. 

ا و 


0 


حدر لَهُم يِالَي هَ أحْسَنٌ 4 [الانعصل: ٠]ءوقال:‏ ولا يلوا أَهْلَ 


د عير 


ا وي 


وهذه مناظراتٌ القرآن مع الكفار موجودةٌ فيه. وهذه مناظراتٌ رسول 
الله يك وأصحابه لخصومهم. وإقامةٌ الحجج عليهم, لا ينكرٌ ذلك إلا جاهلٌ 
مُفْرطٌ في الجهل. 

والمقصوةٌ الفرقٌ بين الحجج والبّنات2"0. فتقول: الخجع: الأدلةٌ 
العلمية» والبيّنات: جمعٌ بين وهي صفةٌ في الأصلء يقال: 2 


ش.- 
- 


والبينة: أسمّ لكل ما يم ين الحقّ من علامةٍ منصوبةٍ أو أمارة أو دليلٍ 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت يمدحٌ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» من كلمةٍ في ديوانه 
(71/1”). وانظر: «المنتقى من أخبار الأصمعي» (19). 
() (ت.دءق): «تنفذ إلي». 
9 انظر: «مدارج السالكين» (؟0777/5). 
١‏ 


علمي 27 قال تعالى: #لْقَدْ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا ايت وَأَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وَالِّيرارت * [الحديد: 10]؛ فالبيّتات: الآياثُ التي أقامها الله دلالةً على 
صدقهم من المعجزات, والكتابٌ: هو الدعوة. 

وقال تعالى: إن أوَلَ بت وْضِعَ ناس لَلََىسَكَةَ مبَاركا وَهُدَى لِلْعَلمِينَ 
5 يِه ءانثا يَيتَت مََامإرِيمَ 4 [آل عمران: 43 - 97]» ومقامٌ إبراهيم آبةٌ 
جرئية فرئية بالأرضانه وهو من آيات الله الموجودة في العالم. 


.- 7 3 9 1 “موي ٠.‏ ا “قت ٠‏ سه سس 
ومنه قول موسئ لفرعون وقومه: هد 'ِعْنْكُم ِبِيَْةَ ون رَيَكُ ِل 
مع بآ إِسَرَةِيلَ (05) فَألَ إن كدت يحنت باق هَأَتِ ينقت مِنَ ألضَددِوِينَ (03) 


َأَلْفّن عَصَاهُ > [الأعراف: ٠١١‏ - 6707 وكان إلقاءٌ العصا وانقلابها حيّةَ هو 
البينة. 
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وقال قوم هود: #يلشودٌ ها مدنا سِِنَنَةٍَ » [هود: 07]» يريدون 5 


الاقتراح» وإلا فهو قد جاءهم بما يعرفون به أنه رسولٌ الله إليهم؛ فطلبٌ الآية 
بعد ذلك تعنثٌ واقتراحٌ لا يكون لهم عذرٌ في عدم الإجابة إليه. 

وهذه هى الآياتٌ التى قال الله تعالئ فيها: #وما منَمَآ أن سل يليت 
ِل أن حكَدَّبَ يبا الْدَوَلُونَ4 [الإسراء: 04]» فعدمٌ إجابته سبحانه إليها إذ طلبها 
الكفارٌ [كان] رحمةً منه وإحسانًا؛ فإنه جرّت سُنَّهِ التي لا تبديل لها أنهم إذا 
طلبوا الآيةَ واقترحوها وأجيبوا ولم يؤمنوا عُوجلوا بعذاب الاستئصال(", 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (55» 55)» و(إعلام الموقعين» .)5١ /١(‏ 


(؟) انظر: «الجواب الصحيح» (5/ 57١‏ -401). 
اوداحة 


فلمًا علم سبحانه أنَّ هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لم يُجِبْهِم إلئ ما 
طلبواء فلم يَعْمَّهم بعذابء لِمَا أخرجَ من بنيهم ومن أصلابهم من عباده 
المؤمنين» وأنَّ أكثرهم آمنّ بعد ذلك بغير الآية التي أقترحوها. 

فكان عدمٌ إنزال الآيات المطلوبة من تمام حكمة الربّ ورحمته 
وإحسانهء بخلاف الحُجج فإنها لم تزل متتابعة يتلو بعضُها بعضًاء وهي كل 

0 عه 1 ار صلا 1 ١‏ 15 
يوم في مزيد» وتوفي رسول الله يَكِْةِ وهي أكثر ما كانت» وهي باقية إلى يوم 
القيامة. 

* وقوله: «أولئك الأقلون عددًاء الأعظمون عند الله قَدرَا؛ يعني: هذا 
الصنفتُ من الناس أل الخلق عدداء وهذا سببٌ شُزْيتهم17)! فإنهم قليلون 
في الناس» والناس على خلاف طريقتهم؛ فلهم نبأ وللناس نبأء قال النبيٌ 
عَيَلِه: ابد أالإسلامٌ غريبّاء وسيعودٌ غريبًا كما بدا؛ فطوبئ للغرباء)(", 
0 .0« ظ 0 .« 8 0 .م 1 0 
فالمؤمنون قليل9) في الناس» والعلماءً قليل في المؤمنين» وهؤلاء قليل في 
العلماء. 

وإياك أن 7 تغترٌَ بما يغترٌ به الجاهلون. فإنهم يقولون: لكان عنولاء على 
حٌ لم يكونوا أقلّ الناس عددّاء والناسٌ علئ خلافهم؛ فاعلم أن هؤلاء هم 

كه 5 1ه 1 ع 
الناس» ومن خالفهم فمشبّهون بالناس» ليسوا بناس» فما الناس إلا أهل 
الح وإن كانوا أقلهم عددًا. 

قال أبن مسعود: «لا يكن أحذكم إِمّعَة ‏ يعني يقول: أنا مع الناس -» 


)١(‏ (ت): اعزتهم). 
(؟) أخرجه مسلم )١56(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) (ت): «قليلون». 


لي 


لِيُوطّنْ أحدُكم نفسّه على أن يؤمنَ ولو كمّر الناس)237. 

وقد ذمّ سبحانه الأكثرين في غير موضع» كقوله: «وَإنتْيلعَ ألكَارٌ من 
ف الْأَيْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أنَّوِ4 الأنعام: 01117 وقال: « وم كر 
اس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف: 3١‏ 6» وقال الله تعالى: #وهَليلٌ مَنْ 
باق الشَّكُورٌ 4 [سبا: 4117 وقال: ون يرا من الك لبتي يهم عل بم إلا 
امو وعِاأصَيِحت اهم 4 (ص: 14]. 

وقال بعض العارفين: «آنفرادُك في طريق طلبك دليلٌ علئ صدق 
الطلب)220). 


ولقد أحسن القائل9): 


١ .‏ + 5 8 ده 2 
مُث بدء الهو وإِلانَخَاطِرْ وآطْرُقالحَيّ والعيونٌتَرَاظِرْ 


لاتسَخَف وَححمَةَ الطريق إذا سز تَّ وكن في تحفارة الحقٌ(4) سائز 


دلق أخرجه ابن حزم في «الإحكام» )١47/7(‏ بإسنادٍ صحيح. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ »)١51"‏ وأبو نعيم في «الحلية» )1157/١(‏ بإسنادٍ 
ورُوي نحوه مرفوعا في حديثٍ حسّنه الترمذي .)75١0١1(‏ 

(0) انظر: المدارج السالكين» (؟/ 6). 

[فرة الجملة من (ت). والبيتان في «المدارج» (؟/ 05) في نظم كأنه للمصنف. ولعل 
البيتين لغيره» وما بعدهما له. 

(:) كذا في الأصول. وفي «المدارج»: «الحب». وهو أنسب. والخفارة (مثلثة الخاء): 
الأمان والإجارة. «اللسان» (خفر). 
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* وقولُه: «بهم يدفعٌ اللهٌعن حججه. حتئ يؤدُوها إلئ نظرائهم 
وبيّناته وأخبر رسولّه بل أنه لا تزال طائفةٌ من أمّته علئ الحقٌ لا يضرٌّهم 

1 راء 0 1١0‏ 
من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة7١©.‏ 

- ٠. 5 1 2 04 . 

فلا يزال غَرْسٌ الله الذين غرّسهم في دينه يَعْرِسونَ العلمً في قلوب من 
أَهّلّهم الله لذلك وارتضاهم؛ فيكونوا(' ورثة لهم كما كانوا هم ورثةً لمن 
قبلهم, فلا تنقطعٌ حجحٌ الله والقائمُ بها( من الأرض. 

وفي الأثر”؟» المشهور: «لا يزالَ اللهيَمْرِسٌ في هذا الدّين غَرْسَا 
يستعملُهم بطاعته)290. 

وكان من دعاء بعصض من تقدَّم: «اللهمَ أجعلني من غَرْسك الذين 
تستعملّهم بطاعتك». 

ولهذا ما أقامَ الله لهذا الدّين من يحفظّه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما 
عَلِمّه من العلم والحكمة؛ إمّا في قلوب أمثاله» وإمّا في كتب ينتفع بها الناس 
بعذه. 

وبهذا وغيره قَصَلّ العلماءٌ العُبّاد؛ فإنَ العام إذا زرع علمّه عند غيره ثم 
مات جرى عليه أجره وبقى له ذكرٌهء وهو عمرٌ ئانٍ وحياةٌ أخرئ» وذلك 
000 حديث متواتر» تقدم الكلام عليه (ص: ١77‏ 1). 
(؟) كذا في الأصولء بلا ناصب أو جازم. 
(*) (ت» ق): «والقيام بها». (د): «القائم». وفي طرتها: العله: القيام». 


(:) (ت): (الخبر». 
0( تقدم تخريجه (ص: 6)). 


أحق ما تنافسٌ فيه المتنافسون ورَغْبَ فيه الراغبون. 

* وقولّه: اهم بهم العلمُ على حقيقة الأمر. فاستلانوا ما أستوعره 
المُترفون وأَنِسُوا بما أستوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ على الرجل: الدخولٌ عليه بلا أستئذان. 

ولما كانت طريقٌ الآخرة وعرةً علئ أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 

5 بان ً< 2 صَ عو 

ومباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم- قل سالكوهاء وزمّدهم فيه(1 قلّة علمهم 
('© ومصيرهم وما هيكوا له وهيّىء 
لهم؛ فقل علمُهم بذلك؛ واستلانوا مركب الشهوة والهوئ علىْ مركب 
الإخلاص والتقوئء وتوعّرت عليهم الطريقء وبَعْدَت الشقة. وصَعُبَ 
عليهم مرتقئ عقابها وهبوطٌ أوديتها وسلوكُ شعابهاء فأخلدوا إلى الدّعة 


والراحة» وآثروا العاجلّ علئ الآجلء وقالوا: عَيْسّنا اليوم نَقَدٌ وموعودنا9) 
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أو عدمّه ‏ بحقيقة الأمر وعاقبة العباد 


فنظروا إلئ عاجل الدنياء وأغمضوا العيونَ عن آجلهاء ووقفوا مع ظاهر 
منهاء ولم يتأمّلوا باطتهاء وذاقوا حلاوةً مباويهاء وغاب عنهم مرارةٌ عواقبهاء 
ودر لهم نيا فطابٌ لهم الارتضاع؛ واشتغلوا به عن التفكّر في الفطام 
ومرارة الانقطاع وقال مغترّهم بالله وجاحدذّهم لعظمته وربوبيّته متمثلا في 
ذلك -: 


63 باق من دي 

(؟) (ت): «المعاد). 

زهرق (ح»ت): اوموعدنا». 

20 انظر: (تلبيس إبليس) (5756)» و«الداء والدواء» (97/9). 
/ااة 


0 وق 0000 
* خذ ما ترأه ودع شيئا سمعت به * 
وأما القائمون لله , بحجّته» خلفاءً نبيّه في أمّته. فإنهم لكمال علمهم وقوته 
تَفَذْ بهم إلئ حقيقة الأمر. وهجمّ بهم عليه؛ فعاينوا ببصائرهم ما عَسَتْ 
عنه(") بصائرٌ الجاهلين» فاطمأنّت قلوبُهم به وعملوا علئ الوصول إليه؛ 
لِمَا باشرها مِنْ رَوْح اليقين0©. 
رُفِعَ لهم عَلَمٌ السعادة فشمّروا إليه» وأسشْمّعهم منادي الإيمان النداءً 


فاستبقوا إليه» واستيقنت أنفسّهم ما وعدهم به ربَّهُم فزهدوا فيما سواه 
ورغبوا فيما لديه. 


غلموا أن الدنا دا هي وار عقومل عزوو لز مقع سر انها 
خيالُ طَيْفِ أو سحابةٌ صَيْف, وأنَ مَنْ فيها كراكب قال تحت ظلٌّ شجرة ثم 
راح عنها وتركهاء وتيقنوا أنها: 
ا . أ >كل أ ناء 8 ِ 0 
أاحلامٌ وم أر كظمل زائلٍ إن اللبيب بمثلها لا يتخرَع(؟) 


وأن واصمّها صدق في وصفها إذ يقول: 


1 تر 01 2 و 5 م1 عو هس 
أرىئ أشقياءَ الناس لا يسأمونها على أنهم فيهاعراة وجوعٌ 


)١(‏ صدرٌ بِيتٍ للمتنبي» في ديوانه »)77٠(‏ وعجزه: 
* في طلعة البدر ما يغنيك عن زَحَلٍ * 
(؟) العَشَىْ: سوءٌ البصر. وخصّه بعضّهم بالليل. #اللسان (عشا). 
() (ت): «عين اليقين». 
(5) الببت لعمران بن حطانء في «روضة العقلاء» (01)» و«تاريخ دمشق» 
(598/5). و«الخزانة» (0/ 1): وغيرها. 
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أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صَيْفيِ عن قليل تَقَشّهُ17) 


فترخّلّت عن قلوبهم مدبرةً كما ترخّلّت عن أهلها مُوَلْبَة وأقبلت 
الآخرةٌإلئ قلوبهم مسرعة كما أسرعّت إلى الخلق مقبلة» فامتطوا ظهورٌ 
العزائم» وهجروا لذَّة المنام» وما ليل المحبٌ بنائم. 

عَلِموا طول الطريق وقلة المُقام في منزل التزود فسارعوا في الجّهاز 
جد بهم السيرٌ إلئ منازل الأحباب فقطعوا المراحلّ وطووا المفاوز(" 

2 2 

وهذا كله من ثمرات اليقين؛ فإن القلب إذا أستيقنَ ما أمامه من كرامة الله 
وما أعدٌ لأوليائه بعد كان ير لامر كعات ددا ويملم ازا 
زالالحجات راق :ذلك عياثات زالعغنة الوحشة حشةٌ التي يجدّها المتخلّفون» 
وَلَآنَ لهاها استوهرة المترفون: 

0 

وهذه المرتبةٌ هي أولُ مراتب اليقين؛ وهي علمُه وتيقنه. وهي آنكشافٌ 
المعلوم للقلب» بحيث يشاهدٌه ولايشكٌ فيه» كانكشاف المرئيٌ للبصر. 

ثم تليها المرتبةٌ الثانية؛ وهي مرتبة عين اليقين» ونسبتّها إلئ العين كنسبة 
الأول إلئ القلب. 

ثم تليها المرتبة الثالثة؛ وهي حقّ اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكه 
الإدراك التام. 


فالأولئ كعلمك بأنَّ فى هذا الوادي ماءً والثانيةٌ كرؤيته؛ والثالشةٌ 


)١(‏ البيتان لعمران بن حطان ‏ أيضًا» من مقطعةٍ أخرئ في «الزهد» لابن أبي الدنيا 
(» وفي «ديوان شعر الخوارج» )1١171(‏ مزيد تخريج. 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها محرفة عن: المفاز. وهو المفازة. ليستقيم السجع. 
الله 


كالشّوت منه0١)2.‏ 

ومن هذا ما يروئى في حديث حارثة وقول النبيّ كَكِ: اكيف أصبحتٌ يا 
حارثة؟» قال: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء قال: «إنَّ لكل قولٍ حقيقة» فما حقيقةٌ 
إيمانك؟» قال: عزقّت نفسي عن الدنيا وشهواتهاء فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري؛ وكأني أنظرٌ إلى عرش ربيّ بارراء وكأني أنظرٌ إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلئ أهل النار يتعاوّؤن فيهاء فقال: ١عبدٌ‏ نوّر الله قلبه)(2). 


فهذا هو هجومٌ العلم بصاحبه علئ حقيقة الأمر؛ ومن وصل إلى هذا 
أستلانَ ما يستوعرٌه المترفون» وأَنِسٌ بما يستوحشٌ منه الجاهلون؛ ومن لم 
يثبت قدمٌ إيمانه علئ هذه الدرجة فهو إيمانٌ ضعيف. 

وعلامةٌ هذا: أنشراحٌ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساحٌه. وطمأنينة 
القلب لأمر الله» والإنابةٌ إلئ ذكر الله ومحيّته. والفرح بلقائه والتجافي عن 


)0( انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 515)» و«مدارج السالكين» (7/ 07 24» و«أيمان 
القرآن» (585). 

(؟) أخرجه عبد بن حميد في «المسند» (55: - منتخبه)» والطبراني في «الكبيرا 
(/27577». وغيرهما من حديث الحارث بن مالك الأنصاري بإسنادٍ ضعيف. 
ورُوِي من وجوه أخرئ معضلًا ومرسلًا وموصولًا. 
قال العقيلي: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يثبت»» وقال ابن صاعد: «هذا الحديث لا 
يبت موصولا»» وقال ابن تيمية: ١رُوِي‏ مسندًا من وجه ضعيفي لا يثبت»» وقال ابن 
رجب: «والمرسلٌ أصح». 
انظر: «الضعفاء» (5/ 55 5). و«الإصابة» /١(‏ /ا09).» و«الاستقامة» »)١95 /١(‏ 
و«١مجموع‏ الفتاوى» 5/70 واجامع العلوم والحكم) (079)) و«التخويف من 
النار) (77), 


رك 


دار الغرور؛ كما في الأثرا لمشهور: (إذا دخل النورٌ القلب أنة نفسح وانشرح»» 
قيل: وماعلامةٌ ذلك؟ قال: «التجافي عن دار الغرورء والإنابةٌ إلئ دار 


الخلود. والاستعدادُ للموت قبل نزوله»217. 


وهذه هي الحالُ التي كانت تحصلٌ للصحابة رضي الله عنهم عند النبيّ 
كله إذا ذكّرهم الجنةً والنار؛ كما في الترمذيٌ وغيره من حديث الجريري» 
عن أبى عثمان النهدي؛ عن حنظلة الأسدي ‏ وكان من كُنَّابٍ النبيّ يكللهِ ‏ أنه 
مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي» فقال: ما لك يا حنظلة؟ فقال: نافقٌ 
حنظلةٌ يا أبابكرء نكونُ عند رسول الله ل يذكّرنا بالجئة والنار كأنّا رأي 
عَيْنء فإذا رجعنا إلى اذك والضية فيا كتبراء قال فوالله إِنّا لكذلك» 
أنطلِقٌ بنا إلى رسول الله يك فانطلقناء فلمًا رآه رسول الله يك قال: ما لكايا 
حنظلة؟ قال: نافنٌ حنظلةٌ يا رسول الله» نكونٌُ عندك تذكّرنا بالنار والجنة كأنا 
رأي عَيْن فإذا رجعنا عاقّسْنا الأزواج والضّيعة ونسينا كثيرًاء قال: فقال 

1 ا صلا 
رسول الله َكِْة: «لو تدومون على الحال التي تقومون بهامن عندي 

"9٠ 0 06 5 4‏ ليما ا إن 
لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم, ولكن يا 


حنظلةٌ ساعةٌ وساعة». قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح»(2. 


)00 أخرجه وكيع »)١15(‏ وابن المبارك )7١5(‏ كلاهما في «الزهد)؛ والحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (ق: /١١6‏ ب)) وغيرهم. 
وفي إسناده اختلاف؛ والصوابٌ أنه مرسلء ولا يثبت رفعه. 
انظر: «علل الدارقطني» (6/ 22١189‏ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب /١(‏ 7//). 
وراجع التعليق علئ «الوابل الصيب» .)١55(‏ 
(١‏ «جامع الترمذي» .)١50١4(‏ وهو في اصحيح مسلم» (11765). 
١‏ 


وفي الترمذي أيضًا نحوه من حديث أبي هريرة7١).‏ 


لفقم أن الذي يهم بالقلب علئ حنيقة الاسبانة ولت لديا 
موي عرو ونيا منود د نير لعل الكان اليك 
الخالص. والحبٌ تبعٌ للعلم» يقوى بقوّته» ويضعفٌ بضعفه. والمحبٌ لا 
يستوعرٌ طريقًا توصلّه إلئ محبوبه» ولا يستوحشٌ فيها. 

* وقوله: «صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقةٌ بالملأ الأعلئ», وفي 
رواية: ابالمحلٌ الأعلئ»؛ الروحٌ في هذا الجسد بدارٍ غُربة» ولها وطررٌ غيره 
فلا تستقرٌ إلا في وطنهاء وهي جوهرٌ عُلْوِيُ مخلوقٌ من مادة عُلْوِيّة وقد 
أضطرّت إلى مساكنة هذا البدن الكثيفء فهي دائمًا تطلبُ وطنها في المحلّ 
الأعايز» تحن إل كين الطبرلن أوكارها. 

وكل روح ففيها ذلك؛ ولكن لفرط أشتغالها بالبدن وبالمحسوسات 
5 محلّها(؟) ووطنها الذي لاراحة لها 
في غيره؛ فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربّهه والدنيا سجئّه حقّاء فلهذا تجدٌ 
المؤمنّ بدنّه في الدنيا وروحُه في المحلٌّ الأعلئ. 

وفي الحديث المرفوع: «إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌ باهئ الله به الملائكة» 
فيقول: أنظروا إلئ عبديء بده في الأرض وروحُه عندي» رواه تمّاءُ7) 


000( (3077)» وقال: «هذا حديتٌ ليس إسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل». 
(؟) (تء قءنء»ح): «معلمها». تحريف. والمثبت من (د)» وهو الصواب. انظر ما سيأتي 
(ص: ). ويحتمل أن تكون: معهدها. انظر: «مدارج السالكين» .)5948/١(‏ 
زفرة في «الفوائد» (17 - الروض». والبيهقي في «الخلافيات» )١57/7(‏ من حديث 

أنس بإسنادٍ ضَعيف جدًا. 
5 


وغيره. 


وعدا مير قزل نض النجلك: «التلوت خوالة فشكي ل ل 00 
وقلبٌ يطوفٌ مع الملائكة حول العرش»("). 


فأعظمٌُ عذاب الروح أنغماسٌها وتدسيسّها في أعماق البدن» واشتغالها 
بملاذه» وانقطاعها عن ملاحظة ما خُلِقّت له وهيّئت له» وعن وطنها ومحل 
أنسها ومنزل كرامتهاء ولكنّ شُكْرٌ الشهوات يحجّبها عن مطالعة هذا الألم 
والعذات: 


فإذا فذق سن شكيهاء وآافاقت من غنرتهناة اله علنيا حيرتن 
الحسرات من كل جانب؛ فحينئلٍ تتقطّمُ حسراتٍ علئ ما فاتها من كرامة الله 
و 
وقربه والأنس به» والوصول إلئ وطنها الذي لا راحة لها إلا فيه كما قيل: 


- وروي من حديث الحسن. عن أبي هريرة. أخرجه ابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (114). والحسنٌ لم يسمع من أبي هريرة. وبذا أعلّه الدارقطنيٌ في 
«العلل» (//559). 
وروي عن الحسن قال: «أَنبعتُ أنَّ العبد إذا نام...». أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 
.)١111(‏ وهو أشبه. 
وروي عن الحسن قوله. أخرجه أحمد في «الزهد) (380)» وابن أبي شيبة 
(28/15)» ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» .)519/1١(‏ 
وانظر: «المجموع» (7/ »)١5‏ و«التلخيص الحبير» .)١1١١ /١(‏ 

)0 موضع قضاء الحاجة. «اللسان» (حشش). 

)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» )٠١*(‏ عن أحمد بن 
خضرويه البلخي (ت: .)١1٠‏ وهو في ترجمته من «السير» /١١(‏ 18). 

برف 


صَحِبئْك إِذْ عيني عليها غشاوةٌ فلمًا آنجلت قَطَّعْتُ نفسي ألومُها(1) 


ولو تنقّلت الروحٌ في المواطن كلها والمنازل» لم تستقرٌ ولم تطمئنٌ إلا 
في وطنها ومحلَّها الذي خلِفّت له» كما قيل: 

كل فاك ويك نقتم البوق ٠‏ لمعا لحت إلا حبحب الأزل 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفننى وحنيتٌه أبدًالأوّلمنرل0) 


00 


وإذا كانت الروحٌ تن أبدا إلئ وطنها من الأرض مع قيام غيره مقامه 
في السُكنئ وكثيرًا ما يكونُ غيرُ وطنها أحسنّ وأطيب منه. وهي إنما(”) 
تَحِوٌ إليهء مع أنه لا ضر عليها ولاعذابٌ في مفارقته إلئ مثله؛ فكيف 
بحنينها إلئ الوطن الذي في فراقها له عذابها وألمّها وحسرتها التي لا 
تنقضي؟! 

فالعبدٌ المؤمنُ في هذه الدار سُبِيَ من الجنة إلئ دار التعب والعناء ثم 
ب عليه الرّقُ فيهاء فكيف يلام علئ حنينه إلئ داره التي سبي منهاء 
وفُرّق بينه وبين من , يَحِبء وجمِعَ بينه وبين عدوه؟! 

فروحٌه دائمًا معلّقةٌ بذلك الوطنء وبدثّه في الدنيا. 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي» يخاطبٌ عبد الملك بن مروان, في «الكامل» 
.)3١5١(‏ وفي مجموع شعره )٠١1(‏ مزيدٌ تخريج. 
(؟) البيتان لأبي تمام» في ديوانه (:/ 587). 
إفرةق (ن»ح): (وهي دائما». 
(4) من ميميّةٍ طويلة» في «طريق الهجرتين» »)3١4(‏ و«حادي الأرواح» .)١5(‏ 
2 


فحَيّ على جنَّاتٍ عَذْنٍ فإنها مازلك الأولئ وفيهاالمُحَيِمُ 
2 اه 0 2 ١‏ كع 
ولكنناسَبْيٌ العدرٌ فهل ترئ تكو إل أوطانح لم 
وكلها أزاك سه تدز تسيان وطبب وقات الذى عع كاه زإنلافة 
وطئًا غيره» أبت ذلك روه وقلبّه كما قيل: 


يرادٌُمن القلب نسيائكم وتأبئ الطَّباعٌ عل الناقل(١)‏ 


ولهذا كان المؤمنٌ غريبًا في هذه الدار» أين حلّ منها فهو في دار غُربة» 
كما قال النبنٌ لِ: اكن في الدنيا كأنك غرببٌ أو عابرٌ سبيل”"؛ ولكنها 
عُربةٌ تتقضي ويصيرٌ إلى وطنه ومنزله وأما العُربةٌ التي لا يُرجئ أنقطاعها 
فهي عُربةٌ في دار الهوان» ومفارقةٌ وطنه الذي كان قد هيّىء له وأَعِدٌَ له وأ 
بالتجهّز إليه والقدوم عليه؛ فأبئ إلا أغترابّه عنه ومفارقتّه له فتلك غربةٌ لا 
يُرجئ إيابها ولا يُجْبَرُ مصابها. 


ولاتنادز] لى إتكار نون الحلا في الناجا والبروع في الاح الأعبلى! 
الازرع نان رلليدة شاه والني لل كانةء بين أظهر أصحابه وهو عند ربّه 


يطعمّه ويسقيه(2» فبدنّه بينهم وروحٌه وقلبه عند ربّه. 


وقال أبو الدرداء: «إذا نام العبدٌ عرجَ بروحه إلئ تحت العرشء فإن كان 


)١(‏ البيت للمتنبي» في ديوانه (759). والرواية الصحيحة: ويأبئ» بالياء. انظر كلام ابن 
القطاع بحاشية الديوان (تحقيق عبد الوهاب عزام). 
(؟) أخرجه البخاري (5517) من حديث ابن عمر. 
(9) انظر ما مضل (ص: 91). 
ري 


طاهرًا أَذْنَ لها بالسجود وإن لم يكن طاهرًا لم يؤذن لها بالسجود)0(). 


٠‏ اع غً* 03 ع 
فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي العلةٌ التي أمِرَ الجنبٌ لأجلها أن يتوضّأ إذا أراد 


النوه7"). 


وهذا الصَّعودُ إنما كان لتجرّد الروح عن البدن بالنوم» فإذا تجرّدت 


بيت آخر خضل ليام الترفي والطهوه يسيب :ذلك التجد 3د 


وكتيقوئ لحي يا تمض عفرا لا مدي سين انام الاحسكة 


وروخه في موضع آخر عند محبوبه» وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتهم 


00 


00 


أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ -)١17145(‏ ومن طريقه ابن قتيبة في اغريب 
الحديث» »)١١/1(‏ و«اتعبير الرؤيا»(71)» والحكيم الترمذي في انوادر 
الأصول» (ق: 7174/ أ) بإسنادٍ ضعيف. 

الأثر في المصادر السابقة بلفظ: «... وإن كان جنا لم يؤذن لها بالسجود»؛ والوضوعٌ 
لا ينفي عن السجنب اسم الجنابة» ولذا كان ابن قتيبة أسعدٌ بهذا الأثر من المصنف. إذ 
قال: «لا أرئ الطهارةً التي نختار للنائم أن يبيت عليها إلا الاغتسال من الجنابة», ثم 
استدل بالأثر» ثم قال: «فجعَلٌ طهارةً النائم في نومه أن يكون على غير جنابة. وأكثرٌ 
الناس علئ أنه التوضؤ للصلاة. والنومٌ ناقضٌ للوضوء وليس بناقض للغسل». 

وهذا الاختيار من ابن قتيبة علىئ سبيل الأفضليّة» وقد صرّح في «تأويل مختلف 
الحديث» )32١5(‏ بعدم وجوب الغسل. 

والغرض هنا الإشارةٌ إلى مجانبة الأثر بهذا اللفظ لما آستنبطه المصنف منه. 

وقد ورد باللفظ الذي ذكره المصنف أثرٌ آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان 
ممّن يأخذٌ عن أهل الكتاب. 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7597)» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ق: 17/ أ)» والبيهقي في «الشعب» (5/ 078 94/ 117) بإسنادين يقوّي 
أحدّهما الآخر. 


ارده 


او و27 


* وقولّه: «أولئك خلفاءٌ الله فى أرضه ودعاثه إلى ذينة##هزااحكة اد 
القولين فى أنه يجورٌ أن يقال: «فلانٌ خليفة الله فى أرضه)(). 

واحتجّ أصحابّه أيضًا بقوله تعالئ للملائكة: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 
خَلِيصَة * [البقرة: .]7٠‏ 


واحتكُوا بقولة تعال': لوَهْرَ أَلَرِى جَعَلَكُمْ حَلَيِقَ لْدرْضٍ »4 [الأنعام: 
6ه وهذا خطابٌ لنوع الإنسان. 


وبقوله تعالى: أمّن يجيب لمم لَرَإِدًا معام وب 3 و و 0 
خُلقآء الْدنَضٍ * [النمل: 17]. 


وبقول موسو لقومه: لإعسئ رَبك أن يُهللك عَدوَكُمْ 
وَمَنْتَّؤْلِفَكُمْ في الْأرْضٍ مَسَظرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 119]. 
2 صَتَكَالَ 0 ٌّ 5 ؟ . 5 2 7 
وبقول النبي وَل: «إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيهاء 
فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء)0©. 


وانسيكوا يفول الراض بغاطث باكر اذه © زهي اقاعة 


.)7/8/5( و(التدوين» للرافعى‎ »)27378/1١( انظر: «زهر الآداب»‎ )١( 
.)197( وامعجم المناهي اللفظية»‎ :)11١ 888 /5( انظر: انقض التأسيس»‎ )9( 
أخرجه بنحوه مسلم (77/47) من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )( 
«الصديق» ليست في (د). وهذا وهم غريب. فالبيتان من لاميِةٍ طويلة للراعي‎ )4( 
- النميري (ت: 47) يمدحٌ فيها عبد الملك بن مروان» ويشكو من السّعاة (الذين‎ 
ا‎ 


علقت الشرضية إنحا مويف ٠.‏ حتتعاة حمجد كذ راصضية 
محر مرف دن الرالفية” عد رديه لكيه 

ومنعت طائفةٌ هذا الإطلاق» وقالت: لا يقال لأحد: إنه خليفة الله؛ فَإِنَ 
الخلقة إشاركون عمق يدث وكدات هه هوا تال كاعد ع خاني: 
قريبٌ غير بعيد» راءِ وسامع» فمحالٌ أن يَخْلّفَه غيده» بل هو سبحانه الذي 
يَخُلْفُ عبدّه المؤمنَ فيكون خليفته؛ كما قال النبيئٌ بك في حديث الدجال: 
(إِنْ يَخْرّج وأنا فيكم فأنا حَجِيجُه دونكم, وإن يَخْرّج ولستٌ فيكم فامرقٌ 
حَحِبجٌ نفسه واللهُ خليفتي علئ كلَّ مؤمن»؛ والحديث في «الصحيح)(22. 

وفي «صحيح مسلم»() أيضًا من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله 
يكِ كان يقولُ إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في السّفرء والخليفةٌ في 
الأهل...» الحديث. 


وفي «الصحيح)(" أنَّ النبيّ يل قال: «اللهمَّ أغفر لأبي سلمة» وارفع 


- يأخذون الزكاة مِنْ قبل السّلطان)؛ وهي من مشهور شعره وجيّدهء وكان يعترٌ بهاء وقد 
حَفِظتها مجاميع الشّعر بتمامها. انظر: «منتهئ الطلب» (5/ 5)) و«أمالي المرزوقي» 
لل ا الي لا 
والراعي يَضْعْر عن إدراك زمن أبي بكر شاعرًاء وإنما هو من شعراء دولة بني أمية. 
ولعلّ ذكر الزكاة في الأبيات هو سبب الوهم؛ لمنع المرتدّين لها علئ عهد الصدّيق 
رضى الله عنه. 

)00( المح ا (90)) من حديث النواس بن سمعان. 

.)0135( )9( 

() (تءدء ق): لوفي الحديث». وهو في اصحيح مسلم» (970). 
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درجته فى المهديّين» وأخَلثة فى أهله). 

فالله تعالئ هو خليفةٌ العبد؛ لأنَّ العبدَ يموثُ فيحتاجٌ إل من يسَخْلُفه في 
أهله. 

قالوا: ولهذا أنكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه علئ من قال له: «يا خليفة الله». 
قال (لفيث مخلنة الله ولكن عتليهة سوال الله وبحي 00 

قالوا: وأمًا قولّه تعالئ: إن جَاعِلٌ فى اَلْأَرَضٍ خَلِيصَةٌ 4 [البقرة: 1٠‏ فلا 
خلافٌ أن المرادَ به آدمُ وذريته. وجمهورٌ أهل التفسير من السّلف والخلف 
علئ أنه جعله خليفة عمن كان قبله("2 فى الأرض. قيل: عن الجر الذين 
كانوا سَكَانها. وقيل: عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصّتهم 


مذكورةٌ في التفاسير("©. 

وأمًا قوله تعالىا: #وَهٌُ أل جَمَلَكُمْ حَليق الْأَرْضٍ » [الأنعام: »]17٠‏ 
فليس المرادُ به خلائف عن الله وإنما المرادُ به أنه جعلكم يَخْلّفٌ بعضّكم 
عضا فكلما هلك قن خلفة فرن إلى اخ الدهر 


))018/١4( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »23١ /١( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
14؛» وغيرهم بإسنادٍ منقطع.‎ /١( والخلال في «السنة»‎ 
وقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم ينادونه: ايا خليفة رسول الله» عقد الحاكم‎ 
للروايات في ذلك فصلا في «المستدرك» (/ 78)؛ وصِحّح بعضها ولم يتعقبه‎ 


الذهبى. 
)١(‏ (ت): «فمن كان قبله». (ن): «ممن كان قبله). (د» ق): «خليفته ممن كان قبله). 
والمثبت أشبه. 


انظر: «تفسير الطبري» »)55٠ /١(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 5 5). 
ةا 


ثم قيل: إنَّ هذا خطابٌ لأمّة محمدٍ كَل خاصّة؛ أي: جعلكم خلائف من 
الأمم الماضية» فهلكوا وورثتم أنتم الأرضٌ من بعدهم. 

ولا ريب أنَّ هذا الخطابٌ للأمّة» والمرادٌ نوعٌ الإنسان الذي جعلّ الله 
أباهم خليفةً عمّن قبله» وجعل ذريته يَخْلّفُ بعضُهم بعضًا إلئ قيام الساعة, 
والمةر ا آيةَ من آياته. كقوله تعالئ: ## أمَّن ن جيب ألْمَضْبطرٌ إَا دعام 


أذ# ره 


وَيَكيدْفٌ ألسُوَء وَيَجْعَلْصكُمْ حُلقَ الْأرّضِ 4 [النمل: 77]. 

وأما قول موسئ لقومه: وَسَسْتَطْلمَكُمَ في الْأرْض * [الأعراف: 179])» 
فليس ذلك أستخلاقًا عنه» وإنما هو أستخلافٌ عن فرعون وقومه؛ أهلكهم 
وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم. 

وكذا قولٌ النبيّ يكلِ: «إنَ الله مستخلفُكم في الأرض»» أي: من الأمم 
ود عا م ل ل اك 
التي تهلك وتكونون أنتم خلفاءَ من بعدهم. 

قالوا: وأمًا قولُ الراعي؛ فقول شاعرٍ قال قصيدةً في غيبة الصدّيق 
يُدرى أبلغت أبا بكر أ م لا؟ ولو بلغته فلا يَعْلَمُ أنه أقرّه علئ هذه اللفظة7١©.‏ 

قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه» فالصوابٌ قولٌ الطائفة 
المائغة منها: 

وإن أريد بالإضافة أن الله أستخلفه عن غيره ممَّن كان قبله. فهذا لا 
يمتنعٌ فيه الإضافة» وحقيقئُها: خليفة الله الذي جعله الله حَلَمَا عن غيره. 
وبهذا يخرّحٌ الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين : «أولئك خلفاءٌ الله في أرضه». 


)١(‏ راجع ما قدّمناه قريبًا في شأن أبيات الراعي. 
لاع 


فإن قيل: هذا لا مدح فيه؛ لأنَّ هذا الاستخلافَ عام في الأمَّة وخلافةٌ 
الله التي ذكرها أميدُ المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الحَلّق. 

فالجواب: أن الاختضصاصٌ المدذكور أفاد الختصاصٌ الإضافة:#الاضافة 
هنا للتشريف والتخصيص. كما يضاف إليه(١2‏ عباده» كقوله تعالى: # إنَّ 
عبَادى لِيْسَ لكَ عَلِحَ سُلْطدنٌ 4 [الحجر: 0145 ل وياد لمك اليرت يَمْسُونَ 
عَلَالَْرْضِهَوْيًا © [الفرقان: 17]» ونظائرها. 


ومعلوةٌ أنَّ كلّ الخلق عبادٌ له فخلفاءً الأرض كالعباد في قوله: #وامّه 
بصي بالْعبادِ * [آل عمران: »]٠١‏ لوم أنه يُربدُ طلا لْلعسَادِ * [غافر: »]١‏ وخلفاءٌ 
الله كعباد الله في قوله: # إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عليِِمَ سُلْطَدنٌ 4 ونظائره. 
وحقئقة اللفقلة: أنَّ الخليفة هو الذي يَخْلّفٌ الذاهبء أي: يجيء بعده؛ 
يقال: حَلّفَ فلانٌ فلانًا. 


وأاصلهاة«خلنت بفيرهاء ؛ لأنها فَعيلُ بمعنئ فاعلء كالعليم والقدير 
فدخلت التاءٌ للمبالغة في الوصف. كراوية وعلّامة؛ ولهذا جمعَ جمعَ فَعِيل» 
فقيل: خلفاء» كشّرفاء وظرفاء وكُرماء('2. ومن راع لفظّه بعد دخول التاء 
عليه جمّعه علئ فعائلء فقال: خلائف. كعقيلة وعقائلء وطريفة 
وطرائف2©. وكلاهما ورد به القرآن. 


)١(‏ (ت): (يضاف لله). 

زفق (ت» ق. د): اكشريف وشرفاء وكرماءا. 

() (ت): «وطريقة وطرائق». (ح, ن): «وظريفة وظرائف)». 
١‏ 


.9 0 
هذا قول جماعةٍ من النحاة(١2.‏ 


والصوابٌ أنَّ التاء إنما دخلت فيها للعَذل عن الوصف إلى الاسم؛ فإِنَّ 

اا اه 01 2 ١‏ 2 
الكلمةً صفةٌ في الأصلء ثم أجريّت مجرئ الأسماءء فألحِمّت التاءٌ لذلك» 
كما قالوا: اتَطيحة» بالتاء» فإذا أجروها صفة قالوا: «شاةٌ تطِيح» كما يقولون: 

2 
«كف خضيب»». وإلافلا معنئ للمبالغة في «خليفة» حتئى تلحقها تاء 
المبالغة» والله أعلم. 

* وقولّه: "وداه إلئ دينه)؛ الدعاة: جمعٌ داع» كقاض وقضاة» ورام 
ورماة» وإضافتهم إلئ الله للاختصاصء أي الدعاةٌ المخصوصون به الذين 
يدعون إلئ دينه وعبادته ومعرفته ومحيَّنه. وهؤلاء هم خواصٌ خلق الله 
وأفضلّهِم عند الله منزلةَ وأعلاهم قدرًا. 


يدل على ذلك الوجه الثلاثون بعد المثة: وهو قولّه تعالى: 9وَمَنْ لَحَسَنٌّ 


ولا مهن دعَاِلَ أله وَحَيِلَ صَدِلِحَا وَقَالنَى مِنَألْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: *7]. 


قال الحسن: «هو المؤْمن؛ أجاب الله فى دعوته. ودعا الناسٌ إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته» وعملّ صالحًا فى إجابته؛ فهذا حبيبٌ الله. هذا ولى 


0 
ل سو ا م سس ور 


فمقامٌ الدعوة إلئ الله أفضلٌ مقامات العبد» قال تعالى: وَأَنَهمكَقَام عبَدُ 


مدعو كاذو يوون عليه دا 4 [الجن: 19]. 


)١(‏ انظر: «التبيان» للعكبري /١(‏ /ا5)» و«النهاية» (خلف). 
(؟) أخرجه الطبري .)558/57١(‏ 
ضر 


وقال تعالئ: ل أدعٌ إل َمِل رَيْكَ لَفِكُمَةٍ وَالْموَصظةٍ الْسَئَةٌ محر لْهُر 
َل هَ أَحْسَنُ # [النحل: 5؟1]) جَعَل سبحانه مراتبٌ الدعوة بحسب مراتب 
الخلق: 

* فالمستجيبٌ القابلٌ الزَّكِيُ(١)‏ الذي لا يعاندٌ الح ولايأباف يُدُعى 
بطريق الحكمة. 

وَالقَابلٌ الذى عنده نوع عفلة وتاخر يدع بالتوعظة العسنة رهق 
الأمرٌ والنهيٌ المقرونٌ بالرغبة والرهبة. 

* والمعاندٌ الجاحدٌ» يجادَلُ بالتي هي أحسن. 

هذا هو الصحيحٌ في معنئ هذه الآية» لاما يزعمُ أسيدُ منطق اليونان أنَّ 
الحكمة قياسٌ البرهان وهو دعوةٌ الخواصٌء والموعظة الحسنة قياس 
الخطابة وهو دعوةٌ العوامٌ والمجادلة بالتي هي أحسنٌ القياسٌ الجَدَ لي وهو 


هه 


رذ شَعَّب المشاغب بقياس جدليٌ مسلّم المقدّمات! 


وهذا باطل» وهو مبنيٌ علئ أصول الفلسفة» وهو منافٍ لأصول 
المسلمين وقواعد الدّين من وجوء كثيرة ليس هذا موضع ذكرها("©. 


مايا6 


وقال الله تعالئ: ل قل هدوس أدْعوأإِكَ أله َلبَق نوم نِ َع 4 
[يوسف: .]٠١8‏ قال الفرّاء27 وجماعة: ومن أَتَبَعَى 4 معطوفٌ على الضمير 
)١(‏ كذا في الأصول, عدا (ت) فهي ساقطة منها. وزكاء نفسه هو الذي جعله لا يعاند 

الحق. ولعلها بالذال» لمقابلة الذي عنده نوع غفلةٍ وتأخر. 

(1) انظر ما سيأتي (ص: .)44١‏ 
(*) في «معاني القرآن» (؟/ 50). 
إرفرة 


في أَدَعَوَأ 2# يعني : : ومن أتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. 

وهذا قولُ الكلبي(١»‏ قال: حقٌّ علئ كلّ من آتبعه أن يدعو إلئ مادعا 
إليه ويذكّر بالقرآن والموعظة("). 

ا ا فد 3 

ويقوّى هذا القول من وجوه كثيرة. 

قال ابن الأنباري: ويجورٌ أن يتمّ الكلامُ عند قوله: #أدّعوا إل أَسَّر 4 ث 
يبتدىء: عل بَصِبرَوَ أنأ وَمَنِ أتََعَنى 4( كن الكلامٌ علئ قوله جملتين» 
أخبّر في أولاهما أنه يدعو إلئ الله. وفي الثانية بأنه وأتباعه علىئ بصير 

والقولان متلازمان؛ فلا يكونٌ الرجلٌ من أتباعه حقًا حت يدعو إلى' ما 

و - 09 ع 

دعا إليه. وقول الفرّاء أحسنٌ وأقربٌ إلى الفصاحة والبلاغة(؟». 

وإذا كانت الدعوة إل الله شرف مقامات الع واحلهنا وافضلهاء فهى 
لا تحصلٌ إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من 
البلوغ في العلم إلئ حدٌّ يصل إليه السّعي60». 

ويكفي هذا في شرف العلم, أن صاحبه يحوزٌ به هذا المقام, والله يؤتي 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشرء أبو النضرء الإخباري النّسابة المفسّر (ت:417١).‏ انظر: 
«(السير» (5/8/50؟). 

(') انظر: «الكشف والبيان» (27577/0» و«البسيط» .)75777/1١5(‏ وأخرجه الطبري 
)١975/1(‏ عن ابن زيد. 

(9) انظر: «زاد المسير» (5/ 5906). 

(:) راجع ما مضئ (ص:5١5).‏ 

(5) كذا في الأصول. أي: إلئ آخر حدٌ يصلٌ إليه السعي. 

2” 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المئة: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه 
يُُورٌ اليقينَ الذي هو أعظمُ حياة القلب» وبه طمأنيشٌه وقوّنُه ونشاطه وسائرٌ 
لوازم الحياة لكفاه شرفًا وفضاه(9©. 


ولهذا مدح الله سبحانه أهلّه في كتابه» وأثنئ عليهم بقوله: مَياليرَوَمرٌ 
بُوْقَوْنَ # [البقرة: :]» وقوله تعالى: #قد بَيمَا َلْآينَتِ لِصَوِْ توقسورت 3 


ا ع سا 


له ع سس 
[البقرة: 2"(]114 وقوله في حقٌ خليله إبراهيم: # وَكَدَيِك نْرِىَإبرهِيمَمَدَكْوتَ 


سنوت وَالَْرْضِ وَلَِكوْنَ من ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام: 7]» ودّمّ من لا يقين عنده» 
فقال: إن 0" الا سَكَانوَايَنا لَايوقِبونَ 4 [النمل: 417]. 

وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الشوري؛ عن سليمان 
التيمي7؟) عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعود يرفعٌه: ١لا‏ تُرضِينَ أحدًا 
بسخط الله ولا تَحْمَدَنَ أحدًا علئ فضله ولا تَذّمَنَّ أحدًا علئ ما لم يُؤْتِك 
الله؛ فإنَّ رزقٌ الله لا يسوقه [إليك] حرصٌ حريص؛ ولا يرد عنك كراهيةٌ 
كاره» وإنَّ الله بعدله وقسطه جعل الرَّوْحَ والراحةً والفرحَ في الرضا واليقين» 


)١(‏ الجوابُ مستدرلٌ في طرة (د)؛ وليس في باقي الأصول. 

(؟) في الأصول: (كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون) وهو وهم؛ فليس ثم آيةٌ كذلكء وأنا 
متأثمٌ من إثباتها في المتن. وفي القرآن: «ححَدَلِك نَفَصِلُ الْأَبتِ لِعَور يَعْقَلُوت »4 
[الروم: .]١8‏ «لِمَو ِيتَمَكَرُونَ 4 [يونس: ؛ .]١‏ لمَوَِيمكمُونَ [الأعراف: 77]. 
ويصلح للاستشهاد لما أراده المصنف ما أثبته. 

(*) كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 

(5) كذا في الأصول و«الرسالة القشيرية»؛ وهي مصدر المصنف. وهو سليمان الأعمش»؛ 
كما في المصادر التالية. 


ع 


وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط)(2). 
فإذا باق القلت القن أمتلاآ نوراه تفي مكل رب وك وخر 
م اتراضة القاتلة) واتتلا عكر ف ودعت وهس وسركاه في عن يكلة. 
واليقينُ والمحبةٌ هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبهما قَوامُه وهما 
يُمِدَّان سائرٌ الأعمال القلبية والبدنية» وعنهما تَصْدُّره وبضعفهما يكونُ 
ضعفٌ الأعمالء وبقوّتهما قوتها. وجميمٌ منازل السائرين ومقامات العارفين 
إنما تصحٌ بهما("), وهما يُنْمِران كلّ عمل صالح وعلم نافع وهدّى مستقيم. 


قال شي العارفين السجُنيد7": «اليقينُ هو آستقرارٌ العلم الذي لا ينقلبٌ 
02 4 
ولا يتحوّل ولايتغيّرٌ فى القلب)(؟). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)3١15/1١(‏ والقشيري في «الرسالة» (3714): وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ ,)١7١ / 0071١‏ والبيهقي في «الأربعين الصغرئ» (01)) 
وغيرهم, بإسنادٍ شديد الضعف. 
ورُوِي من وجهٍ آخر أحسن منه. إلا أن فيه انقطاعًا. أخرجه البيهقي في «الشعب» 
0707/١‏ ). و«الأربعين» (60). 
ورُوِي موقوفًا علئ ابن مسعود وهو أشبه؛ وإليه مال البيهقي. وإن كان في إسناده 
انقطاع. أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (757)) ومن طريقه البيهقي في «الشعب"» 
(008/1) و«الأربعين» (67). 

زفق (ت. ق): «تفتح بهما» . ولم تحرر في (د). 

() الجنيد بن محمد البغدادي, ث شيخ الصّوفية» صاحبُ علم وتعبّد (ت 7ع291). انظر: 
(طبقات الصوفية» .)١66(‏ و«السير) .)55/١5(‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» .)757٠١(‏ 


ك5 


وقال سهل7(١؟:‏ «حرامٌ علئ قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكوثٌ إلئ 
غير الله00©. 


وقيل: «من علاماته: الالتفاثٌ إلى الله في كل نازلة» والرجوعٌ إليه في 
كل أقره والاتسانا يهل كز حال وإرادة ويه كز حرقة وسكون 00 


وقنال الشري0: «اليقين: بنكوتك 00 عند عولان المنوارد7" ف 
صدرك؛ لتيقّنك 9" أن حركتك فيها لا تنفعُك ولا ترد عنك مقضيًا)(2). 

قلت: هذا إذا لم تكن الحركةٌ مأمورًا بهاء فأمًا إذا كانت مأمورًا بها 
فاليقينُ في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. 

وقيل: «إذا أستكمل العبدٌ حقيقةً اليقين صار البلاءُ عنده نعمة» والمحنةٌ 


متحة)(37), 


)١(‏ سهل بن عبد الله التْستَرِيِ أبو محمد الزاهد. له كلماتٌ نافعة (ت: 787). انظر: 
«طبقات الصوفية» ))5١5(‏ و«السير؛ /١7(‏ 7790). 

() «الرسالة القشيرية» .)7١9(‏ 

(*) «الرسالة القشيرية» (١؟75).‏ 

(5) السّرِيٌ بن المغلّس السّقَطي, أبو الحسن, الإمام القُدوة (ت: 707). انظر: «طبقات 
الصوفية» (54)» و«السير) (؟١١/‏ 180). 

(5) (تء ح. د. ق): «السكون». والمثبت من (ن) و«الرسالة». 

(5) (ق): «المواد». 

(0) (ح): «ليقينك». «الرسالة»: «لتبينك». 

(6) «الرسالة القشيرية» (51؟557؟). 

(9) أخرجه القشيري في «الرسالة» (7717) عن النهرجوري. وفيه: «والرخاء مصيبة» 
بدل: «والمحنة لتحت 


وخر 


فالعلعُ أولُ درجات اليقين؛ ولهذا قيل: «العلمٌ يستعملّكء واليقينٌ 
11 

فاليقِينٌ أفضلٌ مواهب الربٌ لعبده» ولا تثبثٌ قدمٌ الرضا إلا علئ درجة 
اليقين. 
َلَبَهُ, # [التغابن: .]١١‏ قال أبن مسعود: «(هو ل تصيبه المصيبة» 0 أنها 
من عند الله» فيرضئ 0 

الوا صر ديد مرا لبارالدي) اجي 

قال في «الصحاح»0©: «اليقين ليقن العلم وزوال الشكء يقال منه: يَقَنْتُ 
الأعزب بالعتدن با وانش قرافي رك يي كل بن ول وأنا 

وإثمااضاريك الباء واوااق «موقن» للفكة قبلياء وإذا صبك ركف رودت إلرا 
الأصلء فقلت: مُيَيْقِن. 

وربّما عبّروا عن الظنٌ باليقين» وعن اليقين بالظن0؟2. 


)١(‏ قاله أبو سعيد الخراز. أخرجه القشيري في «الرسالة» (0777)» والبيهقي في 
«الشعب» (5/ 555)) والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (77). 

زفق علقه البخاري في «الصحيح» (197/7). ووصله سعيد بن منصورء كما في «الدر 
المنثور». (75117/7). وهو مشهوزٌ عن علقمة. انظر: «الفتح» (8/ »)07١‏ و«تغليق 
التعليق» (5:/ 7”1857). 

.)نقي()؟5١9/5(‎ )5( 

(:) (د): «وبالظن عن اليقين»» وصحّحت في الطرّة إلى: «وباليقين عن الظن». 

ل 


قال(1). 
تَحَسِّبَ هِوَاسٌ وأيقَنّ أنني وخ ورا ا 

يقول: تَسّمَّمٌ الأسدٌ ناقتي» يظنٌ أنني أقتدي بها منه. وأستحبي نفسي 
فأتركها له ولا أَقْتَحِمُ المهالكَ بمقاتلته("). 

قلت: هذا موضمٌ أختلف فيه أهلٌ اللغة والتفسير؛ هل يستعملٌ اليقينٌ 
في موضع الظنٌ» والظن في موضع اليقين؟7©. 

فرأىئ ذلك امون لحر وغيره» واحتجُّوا سوئ ما ذُكِر بقوله 
تعالى: #ألَذِينَ يَظنُونَ أتجم مُلهُوأ مم مُلْمُوا ريه اَم ليه رْحِعُونَ © [البقرة: 5 ولو شكُوا 
في ذلك لم يكونوا مؤمنين7؟»؛ فضلًا عن أن يُمْدَحوا بهذا المدح. وبقوله 
تعالئ: لهَالَ أل يخوت أننّكُم مُلَهُوا ائَّه حكم ين وق ما عَبَتْ 
هِمَهٌ كييرَة بِإِذْنِ الله 4 [البقرة: 149]» وبقوله 9 # ورا الْمَجَرِمُونَ آلّارَ 


سس سمه 


فَظنُوا َعم موا مُوَافَعُوهًا 4 [الكهف: 157]» وبقول الشاع (5) 


)١(‏ أبو سدّرة الأسدي, ويقال: الهِنْجَيّمي. انظر: «النوادر» لأبي زيد (189)»: و«اللآلي» 
.)089/1١(‏ و«الخزانة» (5/ .)١19‏ 

(0) (ق»عدءت): المقاتلته). 

(؟) انظر: «الأضداد» لابن الأنباري »)١7(‏ و«اتفسير الطبري» »)١7/7(‏ و«الخزانة» 
.)3187/١١ 1 /9(‏ 

(؛) (ق): «موقنين». 

(5) هودريدٌ بن الصّمّة: من حماسيَّةٍ أصمعية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي 
(؟امى والأصتعيات: (7): وديوانه (47).والمدجج: الكامل السلاح. 
وسّرات تهم: أشرافهم ورؤساؤهم. والفارسيٌ المسرّد: الدّرعٌ الفارسيٌ المحكم التّسج. 

او 


فقلتٌ لهم: ظنوا بألمَيْ مقاتلٍ سَراتهمٌُ في الفارميٌ | لكيه 

أ أستيقنوا بهذا العدد. 

وأبئ ذلك طائفة» وقالوا: لا يكونٌ اليقِينُ إلا للعلم. 

أمّا الظن» فمنهم من وافق علئ أنه يكون بمعنى العلم. 

ومنهم من قال: لا يكون'١‏ الظن في موضع اليقين . وأجابوا عم أحتجّ 
به من جوّز ذلك بأن قالوا: هذه المواخ ضعٌ التي زعمتم أنَّ الظنّ وقع فيها موقع 
اليقين كلها علئ بابهاء فنا لم نجد ذلك إلا في علم بعُْيّبِه ولم نجدهم 
بقولون لمووراى الشيء : لأظتهاء ولمن ذاقه: : «أظنّه)ء وإنما قا لغائب قد 
عرف بالسّمع والعقل0, فإذا صار إلى المشاهدة أمتنع إطلاقٌ الظرٌ ل 

قالوا: : وسين ا يان و الجر يري بنرك بامارها أرقع ع الدلنم 

لغائب الظنٌ؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُدْركه بالمشاهد 

وعلئ هذا أخرجّت7" سائرٌ الأدلّة التي ذكرتموها. 


2 ل مس السرم 


ولا يَرِدُ على هذا قوله: « ور الْمجْرمُونَألَارَ فَظنُوَأ َم مُوَايَُوهًا 4 لأن 
الظنّ إنما وقع على ٠‏ مُواقعتها(؟ وهي غيبٌ حال الرؤية» فإذا واقعوها لم 
كل ذلك ظناء يل حن فين : 


)١(‏ من قوله: «بمعنى العلم» إلئ هناء ساقط من (ح؛ ن). 
(؟) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (810). 
(©9) (تء د): «خحرجت). 


(4:) (ت ن): «مواقعها». (ق): «مواقعوها). 
يفك 


3 


قالوا: وأما قولٌ الشاعر: «وأيقنَ أننى بها مُفْمَدِ» فعلا بابه؛ لأنه ظرً أنَّ 


الأسدً لتيقنه شجاعتّه وجراءئّه موقنٌ بأنَ الرجلّ يدعٌ له ناقنّه يفتدي بها من 


5 5 0 0 ع 2 _- 
قالوا: وعلئ هذا يخرَّجٌ معنئ الحديث: انحن أحقٌّ بالشكُ من 


إبراهيم)(217, وفيه أجوبة(2, لكنّ بين العيان ولو طلب إبراهيم 
زوالها بقوله: #ولدكن لِيَطمَيِنَ قَلى 4 [البقرة: »]1١‏ فعبّر عن تلك الرتبة 
بالشكٌ, والله أعله9©. 


الوجه الثاني والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبو يعلئ الموصلى فى 


المسنده)(4) من حديث أنس بن مالكِ يرفعه إل النبيّ يَكِ قال: «طلبٌ العلم 
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أخرجه البخاري (770177) ومسلم (151) عن أبي هريرة. 
(ت): «وعنه أجوبة). وانظر: «فتح الباري» (5/ 4/ا8). 
انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 17/1). 
(3877)» وابن ماجه (5 77)» وغيرهما بإسنادٍ ضعيفي جدًا؛ حفص بن سليمان 
متروكء وقد أنكروا عليه حديثه هذا. 
وللحديث طرق أخرئ معلولةٌ من حديث أنسء وابن مسعود. وابن عباس» وابن 
عمره وأبي سعيد» وجابر» رضي الله عنهم. 
وقد حكم بردٌ الحديث من جهة الإسناد جماعةٌ من أئمّة النقد: أحمد - كما في 
«المنتخب من العلل للخلال)» )١158(‏ -2 وإسحاق بن راهويه - كما في «مسائل 
الكوسج» (71711) -» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 0718258 وابن عبد البر في 
«الجامع» /١1(‏ 77)؛ وابن عبد الهادي في «جزء في الأحاديث الضعيفة...» (081. 
وهو الحق. وانظر: «مسند البزار» (85). 
وقوّاه بعض المتأخرين. انظر: «اللالىء المنشورة» للزركشى (57)» و«المقاصد 
الحسنة» (570)» وللسيوطي فيه جزءٌ مفرد. 1 
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فريضةٌ على كلّ مسلم». 

وهذا وإن كان في سنده حفصٌ بن سليمان» وقد ضْعُف, فمعناه 
صحيح؛ فإِنَّ الإيمان فرضُ علئ كل واحد, وهو ماهيّةٌ مركّبةٌ من علم 
وعملء فلا يتصوّرٌ وجودٌ الإيمان إلا بالعلم والعمل. 

ثم شرائعٌ الإسلام واجبةٌ علئ كل مسلم, ولا يمكنٌ أداؤها إلا بعد 
معرفتها والعلم بهاء والله تعالئ أخرجٌ عبادّه من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
شيئًاء فطلبٌُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم. 

وهل تمكنٌ عبادةٌ لله التي هي حقّه علئ العباد كلّهم إلا بالعلم؟! وهل 
يُنَالُ العلمُ إلا بطلبه؟! 

عن العلم المفروقن تعلمه ضرياة: 

* ضربٌ منه فرضٌ عين لا يسمٌ مسلمًا جهله. وهو أنواع: 

النوع الأول: علمٌ أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله. وملائكته 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر؛ فإنَ من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في 
باب الإيمان» ولا يستحقٌ آسمَ المؤمن؛ قال الله تعالئ: «ولكنٌ لي من َامَنَ 
أله وَالْيوِْ الآ وَالْمَلقِكةٍ وَالْكتب وَالبينَ * [البقرة: »]١17‏ وقال: ومن 
كف لله وَمَلَعِكِِ. وني وَرُسْلِو اليو الآ مَقَدَ صَلَّ صَكلا بَعِيدًا 4 


م 


[النساء: ١5‏ ]. 
ولكا تال جبريل رسول الله 6ه عن الابيان؟ قال: (أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)؛ قال: صَدَّفت27. 


00( أخرجه البخاري (50)؛ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة. ومسلم (/) من حديث عمر. 
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فالإيمان بهذه الأصول فرعٌ معرفتها والعلم بها. 

النوعٌ الشاني: علمٌ شرائع الإسلام؛ واللازمٌ منها(١‏ علمٌ ما يخص العبدّ 
من فِعلها؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحجٌ والزكاة» وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 

النوحٌ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التي آتفقت عليها الرسلّ 

هااء 3 0 كب 8 ١‏ ا ال ل 
والشرائعٌ والكتبٌ الإلهيّة؛ وهي المذكورةٌ في قوله تعالى: # هَل إِنَمَاحَرَمٌ ري 
لْمونحسٌ مَا ظهرَ نا ومَابِطنَ ولام والبتى بير ألْحَقٌ وأن حُشْرِوُوأ أله ما ل يرل بو- 


ا ا ل اا 00 


سلطلنا وأن تَفولُوأ عل أَلنّوما لَاتْعَاسونَ 4# [الأعراف: «"]. 

فهذه محرّماتٌ على كل أحد» في كل حال؛ على لسان كل رسول؛ لا 
باح قط؛ ولهذا أتى فيها ب #إِنَّمَاه المفيدة للحصر مطلقاء وغيثها محرَّمٌ في 
وقتٍ مباحٌ في غيره؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه؛ فهذه ليست 
محرّمةَ على الإطلاق والدوام؛ فلم تدخل تحت التحريم المحصور 
المطلق. 

النوعٌ الرابع: علمُ أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومّاء والواجبٌ في هذا النوع يختلفٌ باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم» فليس الواجبٌ علئ الإمام مع رعيّته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته» وليس الواجبٌ على من نَصَبَ نفسّه لأنواع التجارات من تعلّم أحكام 
البيّاعات كالواجب علئ من لا يبِيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه("). 


)١(‏ (ت): «وما يلزم منها». 
(؟) (ن.ح): «تدعو حاجته إليه). 


وده 


وتفصيلٌ هذه الجملة لا ينضبط بحدٌّ؛ لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك يرجع إلئ ثلاثة أصول: أعتقاد. وفعل» وترك. 

* فالواجبٌ في الاعتقاد: مطابقتّه للحقٌّ في نفسه. 

* والواجبُ في العمل: معرفةٌ موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة 
الاختيارية للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبُ في الَّرك: معرفةٌ موافقة الكففٌ والسّكون لمرضة الله؛ وأنَّ 
المطلوب منه إبقاءً هذا الفعل علئ عدمه المُسْتَضْحَبٍ(١)‏ فلا يتحرك في 
ليف أو كنت النقيى رفعلت عار الطريقف 10 

وقد دخل في هذه الجملة علمٌ حركات القلوب والأبدان. 

* وأما فرضٌ الكفاية فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فإنَّ كلّ أحَدٍ يُدْيْلُ 
في ذلك ما يظنّه فرضًاء فيدْجْلُ بعض الناس في ذلك علمّ الطبٌ وعلمٌ 
الحساب وعلمَ الهندسة والميساحات. وبعضّهم يزيدٌ علئ ذلك علمَ أصول 
الصّناعات» كالفلاحة والحياكة والجدادة والخياطة ونحوها7") وبعضهم 
يزيدٌ علئ ذلك علمَ المنطق7؟» وربّما جعله فرضٌ عين. وبناه علئ عدم 


)١(‏ (ق): «اتقاء هذا الفعل على عدمه المستعمل». 

(؟) الأولئ: أن الترك أمرٌ عدمي, والثانية: أنه وجودي. انظر: «إغاثة اللهفان» (؟/ :)١77‏ 
و«شفاء العليل» (/58)» و«الداء والدواء» (59 5). 

(9) انظر: «الإحياء» (177/1)» وهو مصدر المصنف هناء و«الوسيط» (/ا/ 57 /07). 
واروضة الطالبين» /٠١(‏ 0777 2)517 و١‏ مجموع الفتاوئ» (9؟7/ »)١94‏ و«الطرق 
الحكمية) (5460). 

(4) انظر: «المستصفئ» /١(‏ 50)» و«معيار العلم» (250» و«الرد علئ المنطقيين» .)١79/9(‏ 
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ميك زيمان المقلقة. 

وكل هذا هَوَسٌ وحََبْط فلا فرص إلا ما فرضه( الله ورسوله. 

فيا سبحان الله! هل فرص الله علئ كلّ مسلم أن يكون طبيبًا حجّامًا 
عات امود تا انا حائكًا أو فلاح(" أو نجَارًا أواشقاطا؟!:فإن قرفن الكفاية 
كنرمن لفق ف تعاقه ينعو المكلديى تزتها وعالتة ل تقرط تدك 
البعض9"). 

ثمّ علئ قول هذا القائل يكونٌ الله قد فرض عائ كل أحد جملةً هذه 

١ -: 1 5 20‏ َه ب ١‏ ص 

الصنائع والعلوم؛ فإنه ليس واحد منها فرضا على معن والآخر على مُعينٍ 
ف 2 يو 2 ع 014 
آخر» بل عمومٌ فرضيّها مشتركة بين العموم» فيجبٌ علئ كل أحدٍ أن يكون 
حاسبًا حائكًا(؟) خيّاطًا نجَارًا فلاحًا طبيبًا مهندسًا! 

فإن قال: «المجموعٌ فرضٌ علئ المجموع» لم يكن قولك: (إنْ كل 
واحدٍ منها فرض كفاية» صحيحًا؛ لأن فرضٌ الكفاية يجب علئ العموم. 

وأمّا المنطقء فلو كان علمًا صحيحًا كان غايته أن يكون كالمِسّاحة 
والوداسة وتحوفاء مكيف وباطلة أجاف حقة, وفساةة وتناقض أصضوله 
واختلافٌ مبانيه توجبُ مراعاثها للذّهن أن يزيعٌ في فكره؟! 
)١(‏ (ت): (افترضه). (ح): افرضص». 
ف ماوعا عدن 

راان ال رن لمر ]نار لان 2ه وو اسلف 

وحكم تاركها! (46)» و«المحصول» (187/7)) و«البحر المحيط» /١(‏ 47 1). 
42 في الأصول: «أو حاتكا». ولا يستقيم المعنى بإثبات «أو) هنا. 
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ولا يؤمنٌ بهذا إلا من قد عرفه وعرفٌ فساده وتناقضه ومناقضةً كثير منه 
للعقل الصريح. 

وأخبر بعض من كان قد قرأه وعَنِيَ به(21 أنه لم يزل متعجّبًا من فساد 
أصوله وقواعده؛ ومباينتها لصريح المعقول» وتضمُّنها لدعاو محضةٍ غير 
مدلولٍ عليهاء وتفريقه بين متساويَيْن» وجمعه بين مختلقَيْن؛ فيحكمٌ على 
الشيء بحكم وعلئ نظيره بضدٌ ذلك الحكم؛ أو يحكمٌ علئ الشىء بحكم ثم 
يحكمٌ علئ مضادّه أو مناقضه به! 

قال: إلئ أن سألتٌ بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شيءٍ من ذلك فأَفكَرٌ 
فيه2"1» ثم قال: هذا علمٌ قد صقلّته الأذهان» ومرَّت عليه من عهد القرون 
الأوائل ‏ أو كما قال-» فينبغي أن نتسلّمه من أهله»؛ وكان هذا أفضلّ من 
رأيتٌ في المنطق. 

قال: إلئ أن وقفتٌ عائ رد متكلّمي الإسلام عليه وتبيين فساده 
وتناقضه. فوقفتٌ على مصئّفِ لأبي سعيد السّيرافي النحوي27 في ذلك40), 


)١(‏ أحسب المصنف يريد نفسه. انظر: «إغاثة اللهفان» (1/ 510). و«الصواعق 
المرسلة) (4946). 

(1) كذا في الأصول. فكّر في الشىء وأَفْكَرَ فيه وتفكّر بمعنئ. «اللسان». 

16:21 التعسين ين عبد الله رماة ف العربيةة ما حا تستائيفيه وفية ديك ووواع الت‎ ١000 
.)١817//١15( و«السير»‎ ))7 58 /1١( انظر: «إنباه الرواة»‎ 

(5)_لعلّه يقصد المناظرة التي جرت بينه وبين أبي بشر مثَّىْ بن يونس صاحب كتب 
المنطق» وقد دوّنها أبو حيان التوحيدي في «الإمتاع والمؤانسة» .)١518-1١8/1١(‏ 
وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (8//ا1١).‏ 
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وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم, كالقاضي أبي بكر بن 
الطيب(26: والقاضى عبد الجبار3"): وَالجُبائى 220 وابنه(؟؟» وأبى المغالى 227 


وأبي القاسم الأنصاري(277» وخلقٍ لا يُخْصَوْنَ كثرة0©. 


ورأيت [من] أستشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال؛ 


ومخالفتها [للعقل](75. ما كان ينقدحٌ لي كثيرٌ منه. 
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الباقلًني» المتكلّم, الأصوليء انتهت إليه رياسة المالكية في وقته (ت: 0 4). انظر: 
«ترتيب المدارك» (ا/ ؛ 5)» و«السير» (/ا١/ .)١99‏ 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف (ت: .)4١8‏ 
انظر: «السير» /١١/(‏ 55 7)), والسان الميزان» (7/ 85"). 
أبو علي» محمد بن عبد الوهاب البصريء المعتزلي, له تصانيف (ت: 07 7). انظر: 
«طبقات المعتزلة» »)8١(‏ و«السير) /١5(‏ *1617). 
أبو هاشم, عبد السلام بن محمد, المعتزلي, له تصانيف (ت: .)77١‏ انظر: «طبقات 
المعتزلة» (45)) و«السير» .)57”/١16(‏ 
عبد الملك بن عبد الله الجوينيء إمام الحرمين» الشافعي, المتكلّم (ت: 878). 
انظر: السير؛ /١/(‏ 74 5)» و«طبقات الشافعية» (6/ .)١50‏ 
سلمان بن ناصر النيسابوري» الصوفيء الشافعيء المتكلّم» تلميذٌ إمام الحرمين» 
وشارخ كتابه «الإرشاد» (ت: .)2١١‏ انظر: «السير» .)4١1 /١19(‏ 
انظر: «الرد علئ المنطقيين» ».)١95 219- ١5(‏ و«نقض المنطق» »)١1417/(‏ وااصون 
المنطق والكلام» للسيوطي »)5١7(‏ و«الحاوي للفتاوي» /١(‏ 505), و«فتاوئ ابن 
الصلاح» (1/ 275١5‏ و«ازغل العلم» للذهبي (47). 
والخلافٌ بين المتكلمين والمناطقة هو في الفائدة من «الحدٌ». وهي أهمٌ مسائل 
التصرٌ زاك ذالس د عبد المكلمين :ها نيك المجدوو عق قيزه يننا عو عند 
المناطقة: المعرّفٌ للماهيّة والموصلٌ للحقيقة. 
ما بين المعكوفات يقتضيه السياق» وليس في الأصول. 

اا 


ورأيث اخردمن تجرّد للردٌ عليهم شيم الإسلام ‏ قدّس الله روحه_»ء 
فإنه أتئ في كتابيه الكبير والصغير 2١7‏ بالعجب العٌجاب» وكشفَ أسرارّهم 
وهتكٌ أستارّهم؛ فقلتٌ فى ذلك: 


واعجبًّا لمنطق اليونانٍ 
كم فيه من إفكٌ ومن بهتانٍ 
ليا يلاد هحان 
وتنتيية انطع الاتسفان 
وشِكم للقلب والنّسان 
مضطربٌ الأصولٍ والمّباني 
على شفاه بناههالباني 
أحوجٌ ما كان إليه العَاني 
يحُونُه في السُرٌ والإعلانٍ 
يمشي به اللَّسانُ في الميدان 
منّصل العِمّارٍ والنّواني 
كأنه اله اب بالقيعانٍ 
بدالِعَيِنٍ الظّامىء الحَرَّانِ(؟) 
فَأَكَهُبالظّنٌ والحُسْبانٍ 
يرجو شفء عُلَّةٍ اللّمآنٍ 


)١(‏ «الرد علئ المنطقيين»» و«نقض المنطق». وكلاهما مطبوع. 
زفق العطشان . وفي (ت .» ق): « الحيران » . (د): « الظما الحيران» . 
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فلم يجدئّمٌ سوئئ الحِرّمانٍ 
ل 0 لاا 
يقرع سن نادم حيرانٍ 
قدضاع منه العمرٌ في الأماني 
وعايّنَ الخِفَّةَ في الميزانٍ 
وما كان مِنْ هَوّس النفوس بهذه المنزلة فهو بأن يكونّ جهلا أولئ منه 
بأن يكون علمًا تعلّمُه فرض كفاية أو فرضٌ عين. 
وهذا الشّافعيُ وأحمدٌ وسائرٌ أئمّة الإسلام وتصانيقهمء وأئمّةٌ العربية(؟) 
وتصانيمهم» وأئمّةٌ التفسير وتصانيقهم» لمن نظر فيها؛ ؛ هل راعوا فيها حدود 
لحان قاض وق عي لبر كلهم ره 11011 جل جرخيل 
ل ا ل 


ومن الناس من يقول: إن علومَ العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعاني والبيان ونحوها تعلّمها فرضٌ كفاية؛ لتوقف فهم كلام الله ورسوله 
عليها. 


)١(‏ (نت ق. د): «وسائر أئمة العربية». والمثبت من (ح» ن( أصح؛ فالسائر: الباقي» لا 
الجميع؛ من الشّؤْر. انظر: «تصحيح التصحيف» (707), و«اخير الكلام في التقصي 
عن أغلاط العوام» (75). 

(0) انظر: «الصواعق المرسلة» (819)) و«ابداتع الفوائد» (891)) و«إغاثة اللهفان» 
(550/0). 


ا 


وق الناائن مز يتل له امول التقدافر طن مقا لأنه العلمٌ الذي 
توف به التليل ومريئة وكنية الابتدلال. 

وعذة لاقو الزن افق اعرت 1 الشؤاتتد القولة الار لو لين 
وجوبها عانا على كل أحد. ولا في كل وقت. وإنما تجبُ وجوب الوسائل 
في بعض الأزمان وعلئ بعض الأشخاصء بخلاف الفرض الذي يعم 
وجوبه كل أحد؛ وهو علمٌ الإيمان وشرائع الإسلام» فهذا هو الواجب. وأما 
ما عداه فإن توقّفت معرفتّه عليه فهو من باب ما لا يتح الواجبٌ إلا به» ويكون 
الواجبٌ منه القدرٌ المُوصل إليه؛ دون المسائل التي هي فَضَْلةٌ لا يفتقرٌ 
معرفةٌ الخطاب وفهمّه عليها. 

فلا يُطلقُ القولُ بأنَّ علمَ العربية واجبٌ علئ الإطلاق؛ إذ الكثيرٌ منه 
ومن مسائله وبحوثه لا يتوقّفُ فهمٌ كلام الله ورسوله عليها(1). 

وكذلك أصولٌ الفقه, القدرُ الذي يتوقّفٌ فهمٌ الخطاب عليه منه تجبُ 
معرفتّه؛ دون المسائل المُقَدّرة والأبحاث التي هي فَضْلة؛ فكيف يقال: إِنَّ 
تعلّمها واجب؟! 

وبالجملة؛ فالمطلوبٌ الواجبٌ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقّف 
علئ شيءٍ منها كان ذلك الشيءٌ واجبًّا وجوبّ الوسائل؛ ومعلومٌ أن ذلك 
التوقت97) يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان؛ 


)١(‏ لكنّ ما يتوقف فهمٌ الكلام عليه لا يوصل إليه إلا بتعلّم كثير مما لا يححتاجُ إليهء فصار 
الثاني مما لا يتم الواجبٌ إلا به. وللخليل بن أحمد عبارةٌ مشهورةٌ في هذا. انظر: 
«بهجة المجالس» »)57//١(‏ و«نصرة الثائر» للصفدي (517). 

(؟) (ت): «المتوقف). 


ع 


فليس لذلك حدٌّ مقدّر'2» والله أعلم. 

الوجه الثالثُ والثلاثون بعد المئة: ما رواه أبن حبان في «صحيحه)(2) 
من حديث أبي هريرة يرفعٌه إلى النبيّ بك قال: «سأل موسئ ربّه عن ست 
خصالٍ كان يظنٌ أنها له خالصة: والسابعةٌ لم يكن موسى يحبّهاء قال: يا 
رب أي عبادك أتقئ؟ قال: الذي يَذّْكُرٌ ولا ينسئء قال: فأيٌّ عبادك أهدئ؟ 
قال: الذي يتبعٌ الهدئ, قال: فأيّ عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكمٌ للناس ما 
يحكمٌ لنفسه. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: عالء”لا يشبعٌ من العلم؛ يجمعٌ 
علمَ الناس إلئ علمه؛ قال: فأيٌ عبادك أعرٌ؟ قال: الذي إذا قَدَرَ غمّرء قال: 
فأيٌ عبادك أغنئ؟ قال: الذي يرضئ بما أوتي» قال: فأيّ عبادك أفقر؟ قال: 


صاحبٌ منقوص)2(0"). 


)000( (ن ح): احد مقدور). 

(؟) (35707)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (759)) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) (51/ 01175 17571120))» وغيرهم. 
وفي إسناده دراج بن سمعان. وهو مختلفٌ فيه» كما تقدم (ص: 707)) وليس حديثه 
هذا بالمحفوظ؛ وقد اضطرب في تسمية شيخه علئ وجهين» وأصل الحديث 
مشهورٌ مرويّ من وجوء كثيرة عن جماعة من التابعين: عطاء؛ ومجاهد؛ وأبي عمرو 
الشيباني» ووهب بن منبه» وكعب الأحبار» وميثم (شيخ لأبي إسحاق السبيعي» 
يروي أخبار بني إسرائيل. انظر: «الثقات» لابن حبان: 0/ 577» و«الزهد) لهناد: 
»:١‏ و«الدعاء» للضبي: )٠١*‏ وغيرهم, مقطوعًاء وعن ابن عباس موقوفًاء من 
أخبار أهل الكتاب. وهو الأشبه. 

فيه نان ابرع حياط عق الحسد يع لاون نط لقره ا قد سر انه ب نا 
أوتي ويطلبٌ الفضل». 

6١ 


فأخبر في هذا الحديث أنَّ أعلمَ عباده الذي لا يشبعٌُ من العلم» فهو 
يجمع علمَ الناس إلى علمه؛ لتَهُمّته في العلم» وحرصه عليه. 

ولا ريب أنَّ كون العبد أعلم عباد الله0١2‏ من أعظم أوصاف كماله» وهذا 
هو الذي حمل موسئ علا الرّحلة إلئ عالِم الأرض ليعلّمه مما علَّمِه الله. 
هذا وهو كليمٌ الرحمن, وأكرمٌ الخلق على الله في زمانه, وأعلمٌ الخلق, 
فحمله حرصّه ونَهُمِتَه في العلم على الرّحلة إلى العام الذي وُصِفَ له. 

ع2 ع م 20 

فلولا أن العلمّ أشرفٌ ما بُذِلّت فيه المُهّجء وأنفِقت فيه الأنفاس» 
لاشتغل موسئى عن الرّحلة إلئ الخَّضر بما هو بصدده من أمر الأمَّة وعن 
مقاساة النّصّب والتعب في رحلته وتلطّفه للخّضر في قوله: #هل أَتَبَعْكَ عَللَ 
أن تَعَلِمَّنِ مما مْلَمَتَ رُشَدًا 4 [الكهف: 15]» فلم ير آتباعَه حتئ أستأذنه في ذلك 
وأخير أنه جاء دام سيفيد 

فهذا النبنٌ الكريمٌ كان عالمًا بقدر العلم وأهله. صلوات الله وسلامه 
عليه. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه وتعالئ خلقٌ الخلقّ 
لعبادته الجامعة لمحبته وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته؛ ونَصَّب للعباد 
عَلَعَا لهال لهت إلابه» وهنو أن تكوة حركاف كلها واقعة عكر وَفِيٌ 
مرضاته و محبّته» ولذلك أرسل رسله. وأنرّل كتبه» وشرع شرائعه. 

فكمالٌ العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكونّ حركانّه موافقةً لما يحبّه 
الله منه ويرضاه له. 


)١(‏ (ق): «أعظم عباد الله». وهو تحريف. 


دك 


ولهذا جعل آتباعَ رسوله دليلا على محبّته» قال تعالى: #قُلٌ إن كُنسم 
تيون الله عون حبك أله ويد لو امع تن 4 [آل عمران: .]"١‏ 

000 
في غير مرضاته وإذا فعل فعلًا مما أبيح له بمُوجَبٍ طبيعته وشهوته تاب منه 
كما ونام الادجاء رلا يز لهذا اللأمة يقوى عدم بعرا الال سا 601 
و ا ضر 8 
كلها طاعات» فيحتسبٌ نَوْمَنَه('2 وفِطرّه وراحتّه كما يحتسب فَوْمَئّهِ وصومه 
واجتهاده» وهو دائمًا بين سرَّاءَ يشكرٌ الله عليها وضرَّاءَ يصبرٌ عليها؛ فهو سائر 
إلى الله دائمًا في نومه ويقظته. 

قال بعض العلماء: «الأكياس عاداتهم عبادات» والحمقئ عباداتهم 
عادات)20©, 


وقال بعض السّلف: «حيَّذا نومٌ الأكياس وَفِطْرٌهمء يَغْبنون(؟) به سهرٌ 
الحمقئ وصومهه)20). 
: 0 1 14 د ش َ د 


)١(‏ (ح): امباحاته عنده». 

(؟) (ق»دءت): (نومها). 

(*) انظر: «طريق الهجرتين)» (551/25575). 

(5) كذا في الأصولء وهو مستقيم. وفي طرة (د): «لعله: يسبقون». وتحرفت في بعض 
المصادر إلى: يعيبون. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (/4)177- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )»-)517/1١(‏ 
وابن أبي الدنيا في «اليقين»  »)8(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(40/ 175)- عن أبي الدرداء بإسنادٍ منقطع. 

7م 


ده لك اضر لشنروزن تكن تشكرله اشهانة عل لمر هناة كوه وبا 
ومع الله. 

ومعلومٌ أنَّ صاحب هذا المقام أحوجٌ خلق الله إلئ العلم؛ فإنه لا تتميّز 
ل اده الميعوية شعو غرها ولا الشكون المسبوث لدم غيرة إلا 
بالعلم» فليست حاجته إلئ العلم كحاجة من طلب العلمّ لذاته ولأنه في 
نفسه صفةٌ كمال» بل حاجتّه إليه كحاجته إلئ ما به قِوامٌ نفسه وذاته. 

ولهذا أشتدّت وَصَاةٌ شيوخ العارفين لمُريديهم بالعلم وطلبه17"» وأنه 
من لم يطلب العلمَ لم يُفْلِح حتئ كانوا يَعُدُونَ من لا علم له من السّفْلة70©. 

قال ذو النون29, وقد سئل: من السّفُلة؟» فقال: «من لا يعرفٌ الطريقٌ 
إلى الله تعالئ ولا يتعرّفه)40). 

وقال أبويزيد””): «لو نظرتم إلئ الرجل وقد أُعطِي من الكرامات حتئ 
يتربّع(21 في الهواءء؛ فلا تغترٌوا به حتئ تنظروا كيف تجدونه عند الأمر 
والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة»0"©. 


00( عقد القشيري في «الرسالة" بابًا في ذكر مشايخ الطريقة وما يدل من يرهم وأقوالهم 
على تعظيم الشريعة. وهو مصدر المصنف في الأقوال التالية. 

(7) السّفْلة والسّفِلة: أراذل الناس. «اللسان» (سفل). 

(9) ثوبان بن إبراهيم المصريء زاهدء واعظ (ت: 5 5). «السير» /1١(‏ 0"7). 

(4) «الرسالة القشيرية» (47). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 7”1/7). 

(4) طيفور بن عيسئ البسطاميء زاهدٌ يروئ عنه كلام نافع وكلماتٌ مشكلة (ت: 351). 
«السير» .)857/١1(‏ 

() (ن): ايترفع». وفي بعض المصادر: «يرتفع»» «يرفع»» ايرتقى). 

(0) «الرسالة القشيرية» (554). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» »25٠ /٠١(‏ والبيهقي في - 
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وقال أبو حمزة البزَّازة'»: «من عَلِمَ طريقٌ الحنٌ سَهُل عليه سلوكه؛ ولا 
دليل علئ الطريق إلا متابعةٌ الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله»(). 

وقال محمدٌ بن الفضل الصوفي الزاهد27: «ذهابٌ الإسلام علئ يدي 
أربعة أصنافٍ من الناس: صنفيٍ لا يعملون بما يعلمون» وصنفي يعملون بما 
لا يعلمون» وصنف لا يتعلّمون ولا يعملون!؟»» وصنفيٍ يمنعودً الناس من 
التعلّم00». 

ارب ا بد عو مواد ووكي العانّة 
إدعة لوق لسعو كرات 

والصنف الثاني: العابدٌُ الجاهل؛ فإنَّ الناس يحسّنون الظنّ به؛ لعبادته 
وصلاحه. فيقتدون به علئ جهله. 

وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السّلف في قوله: «أحذروا 


- «الشعب»(519/4) وغيرهم. 

)١(‏ محمد بن إبراهيم البغدادي» صوفي, عنده انحرافٌ وشّطّحء قال الذهبي: «له تأويل» 
(ت: .)35١‏ انظر: «السير» .)١56 /١1(‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» .23٠١(‏ وأخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (/59؟). 

(0) أبوعبد الله العلّامة» واعظٌ بَلْحَ (ت: /7107). «السير» /١5(‏ 077). 

(:) (ت): ١لا‏ يعملون ولا يعلمون». وفي «الرسالة» ومصادر التخريج: «لا يتعلمون ما 
لا يعلمون». وهو من تصرّف المصنف. 

(6) «الرسالة القشيرية» (/86) . وأخرجه السلمي فى «طبقات الصوفية» »)5١5(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ( »)017٠‏ والبيهقي في «الشعب؟ (4/ )0 

(3) البخْس: النّقص. وفي (ت. قء ن): (ومنحسة»» والنّحس: ضِدٌ السّعد. 
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فتنةً العالم الفاجر والعابد الجاهلء فَإِنَّ فتنتهما فتنةٌ لكل مفدون»(1)؛ فإنَّ 
الناسّ إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم, فإذا كان العلماءٌ فَجَرةً والعبّادُ جَهَلةَ 
فكت النسية تووارقطتت الندة عل" الفاظة والعامة: 

والصنفٌ الثالث: الذين لاعلمَ لهم ولاعمل؛ وإنماهم كالأنعام 
السائمة. 


والصنفٌ الرابع: نُوَّابُ إبليس في الأرض؛ وهم الذين يثبُطون الناسّ 
عن طلب العلم والتفقه في الدين» فهؤلاء أضرٌ عليهم من شياطين الجن 
فإنهم يحُولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. 

فهؤلاء الأربعةٌ أصناني("2 هم الذين ذكرهم هذا العارفٌ رحمةٌ الله 
عليه0, وهؤلاء كلّهم علئ شفا جُرفٍ هارء وعلئ سبيلٍ مَلّكة؛ وما يلقى 
العالِمٌ الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على 
أيديهم؛ والله يستعملٌ من يشاءٌ في سخطه كما يستعملٌ من يحبٌ0؟) في 
مرضاته. إنه بعباده خبيرٌ بصير. 

ولا يتكشفٌ سرُ2*0 هذه الطوائف وطريقتّهم إلا بالعلم؛ فعاد الخيرٌ 
بحذافيره إلى العلم ومُوجّبه. والشرٌ بحذافيره إلى الجهل ومُوجَبه. 


.)50١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) (ح): «الأربعة الأصناف». 

() للذهبيٌ في «السير» /١4(‏ 0710) تعليقٌ لطيفٌ علئ كلام هذا العارف. 

(5:) (ت): «من يشاء). 

(5) (ق» ن): اشراء بالمعجمة. والتعبير بانكشاف السرٌ مألوفٌ في كتب المصنف» وهو 
الأليق هنا. 
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الوجه الخامس والثلاتوق بعد المةة أن الله ببيخاته جعل الغلناء وكللاء 
وأمناءة علئ دينه ووحيه» وارتضاهم لحفظه والقيام به والذبٌ عنه» وناهيك 
يها ملل شرهة ومن طظيمةة وال الاتعالل 6ق ككى ان يع بدن 
مَك مِنْ عساوو وَلَوْ أَْرَوٌأ لَحِِط عَنْهُم مَاكافأيتَمَلُونَ (0م) أوْلَيِكَ لذن اهم 
[الأنعام: 88 - 84]. 

وقد قيل: إنَّ هؤلاء القوم هم الأنبياء. وقيل: أصحابٌ رسول الله يك. 
وقيل: كل مؤمن. 

هذه أمَّهاتٌ الأقوال بعد أقوالٍ متفرّعةٍ عن هذه كقول من قال: هم 
الأنصارء أو: المهاجرون والأنصارء أو: قوة7١)‏ من أبناء فارس. 

وقال آخرون: هم الملائكة(). 

قال أبن جرير7©: «وأولئ هذه الأقوال بالصواب: أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سمًّاهم في الآيات قبل هذه الآية). 

قال: «وذلك أنَّ الخبر في الآيات قبلها عنهم مغو وفي التي بعدها 
عنهم ذَُكِر فما بينها(؟» بأن يكونّ خبرًا عنهم أولئ وأحقٌّ من أن يكون(0) 


)١(‏ (ن): لأوهم). 
(؟) انظر: «زاد المسير» (7/ »)8١‏ و«الدر المنثور» (7/ 78). 
(5) (١١/ماهة).‏ 
(4) في الأصول: «فمايليها». تحريف. والمثبت من كتاب ابن جرير. 
(5) في الأصول: «بأن يكون». وهو تحريف كذلك. 
/اعهء 


خراع كرمع فالتأويل: فإن يكفر قومّك من قريش يا محمد بآياتناء 
وكذّبوا بهاء وجحدوا حقيقتهاء فقد أستحفظناها وأسترعينا القيامٌَ بها رسلّنا 
وأنبياءنا من قبلك. الذين لا يجحدون حقيقئها ولا يكذّبون بهاء ولكنهم 
يصدّقون بها ويؤمنون بصحتها». 

قلت: السّورة مكّية» والإشارةٌ بقوله: موْلَاءِ 4 إلئ من كفر به من قومه 
أصلاء ومَنْ عداهم تبعاء فيدخل فيها من كفر بما جاء به من هذه الأمّة. 

والقومٌ الموكلون بها هم الأنبياءً أصلاء والمؤمنون بهم تبعّاء فيدخل 
فبها كلّ من قام بحفظها والذبٌ عنها والدعوة إليهاء ولا ريب أنَّ هذا للأنيياء 
أصلًا وللمؤمنين بهم تبعًاء وأحقٌ من دخل فيهم من أتباع الرسول خلفاؤه في 
أمّته وورثته. فهم الموكّلون بها. 

وهذا يتنظمٌ الأقوال التي قيلت في الآية. 

وامإقرل من قانة انين الملائكة؛ تضعيفٌ جدًا ل يدل عليه الشياق» 
وتأباه لفظة «قوم»؛ إذا الغالبٌ في القرآن غيل المطر وه تخصيص القوم ببني 
آدم دون الملائكة. وأما قول إبراهيم لهم: #قوم م: 557 [الذاريات: 736]ء 
فإنما قاله لما ظنّهم من الإنس. 

وأيضًا؛ فلا يقتضيه فخامة المعنئ ومقصوده ولهذا لو ظهّر ذلك وقيل: 
«فإن يكفر بها كفَادُ قرمك فقد وكُلنا بها الملائكة فإنهم لا يكفرون بهاء» لم 
يجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بهاء وبيان عدم تأهّلهم له0") 
والإنعام عليهم؛ وإيثار غيرهم من أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنئ 


200 2 ن): «تأهيلهم لها». 
ودف 


عليهم لكونهم أحنّ بها وأهلّهاء والله أعلمٌُ حيث يضْعٌ مٌّداه(١)‏ ويختصٌ به 
500 

وشا كان تخت تنه لاه زقارة ريبنار بوتو انز اندلا فيد علبي 
وأنَّ هؤلاء وإن تببعزةا ولم يقبلوها فإنَّ لهاقومّاغيرهميقبلونها 
ويحفظونها ويزعونها ويذبّون عنهاء فكفر هؤلاء بها لا يضيّعها ولا يُذْهِبْها 
ولا يضرّها شيئًا؛ فإنَّ لها أهلا ومستحِقًا سواهم. 


فتأمّل شرف هذا المعنئ وجلالته وما تضمّنه من تحريض عباده 
المؤمنين علئ المبادرة إليها والمسارعة إلى قبولهاء وما تحته من تنبيههم 
علئ محبته لهم وإيثاره إياهم بهذه النعمة علئ أعدائه الكافرين» وما تحته 
من أحتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال2"7 بهمء وأنكم وإن لم 
3 3 0 00 بها القرتاوس 7 0 كثير» كما قال سا 


20 7” 


لوجر ريم دش عو با ل 


2 0 0 52 5 0 وعد رينا 5 رون للاذقانٍ 


2 بكو ويَزبذ هر حَشُوعًا # [الإسراء: ,]٠9- ٠١7‏ 


وإذا كان للمَلِك عبيدٌ قد عصوه وخالفوا أمرّه ولم يلتفتوا إلئ عهده. وله 
عبيدٌ آخرون سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره؛ فنظر إليهم وقال: 
«إِنْ يكفر هؤلاء نعمتي ويعصوا أمري ويضيّعوا عهدي. فإنَّ لي عيذا سوامم 
وهم أنتم» تطيعون أمري» وتحفظون عهديء وتؤدُون حقّي)؛ فإنَّ عبيدّه 


)١(‏ (ت): ارسالاته وهداه»). 
(؟) (ح): «والاهتبال». 


اك 2 


المطيعين يَجِدُون في أنفسهم ول الوح والسّرور والنشاط وقوة العزيمة ما 
يكون 1 لهم المزيدَ من القيام بحقٌ العبوذية» والمزيدَ من كرامة سيّدهم 
ومالكهم. وهذا أمرٌّ يشهدٌ به الحس والعيان. 

وأمًا توكيلهم بهاء فهو يتضمَّنُ توفيقَهم للإيمان بها والقيام بحقوقها 
ومراعاتها والذبٌ عنها والنصيحة لهاء كما يوكّل الرجل غيره بالشيء ليقوم 
به ويتعهّده ويحافظ عليه. و#يها # الأولئ متعلّقةٌ ب #وكنا 4 وطايها * 
الثانية متعلقةٌ ب ##بكفريت 4» والباءً في #بكفريت* لتأكيد النفي. 

فإن قلت: فهل يصحٌ أن يقال لأحد هؤلاء الموكّلين: إنه «وكيلٌ الله) 
بهذا المعنئ» كما يقال: «و لي الله»؟ 

قلت: لا يلزمٌ من إطلاق فعل التوكيل217 المقيّد بأمر ما أن يُصاغ منه 
أسم فاعلٍ مطلقء كما أنه لا يلزمٌ من إطلاق فعل الاستخلاف المقيّد أن 


يقال: «خليفة»» كقرده 0 ف 0 * [الأعراف: 179]» 
وقولسه: لط وعه ةمث أيتك وحم ؤاالش ديحي فنصي لض 


سر سير ء ##س سير ل ير لج 


حما استغلفا يست ين قبلهم 4 [النسور :50 فلايو بهذا 
الاستخلافٌ0( أن يقال لكل منهم: إنه «خليفةٌ الله»؛ لأنه أستتخلافٌ مقيّد. 

ولمّاقيل للعد ايا خليفة الله قال: ١‏ لست بخليفة لله و لكت : ل 
رسول الله وحسبي ذلك)70), 
)١(‏ (حءن): «التوكل». 
(؟) (ت): «الاستخلاف المقيدا. 
(9) تقدم تخريجه (ص:579). 

الم 


0 


ولكن يسو أن يقال عراوك بذللة» كما قال هال #وطنا يبا قَوَمًا ©. 

والمقصودٌ أنَّ هذا التوكيلَ خاصٌ بمن قام بها علمًا وعملاء وجهادًا 
لأعدائهاء وذيًا عنهاء ونفيًا لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 

وأيضًا؛ فهو توكيلٌ رحمةٍ وإحسانٍ وتوفيق واختصاصء لا توكيل حاجةٍ 
كما يوكّلُ الرجلُ من يتصرّفٌ عنه في غيبته لحاجته إليه. 

ولهذا قال بعض السّلف: #قَفَدَ وَكْنا يبا قَوَمَا 4 يقول: «رزقناها قومًا(1)؛ 
فلهذا لا يقال لمن رُزْقها('2 ورّحِمَ بها: إنه «وكيلٌ الله». 

وهذا بخلاف أشتقاق «وليٌ الله؛ من الموالاة؛ فإنها المحبةٌ والقّربء 
فكما يقال: عبد الله وحبيبّه» يقال: وليه والله تعالئ يوالي عبدّه إحسائًا إليه 
وجبرًا له ورحمة؛ بخلاف المخلوق فإنه يوالي المخلوقٌ لتعزّزه به وتكثره 
تحزالاتةة ذل الغيل وكاجعة .وما العررر القن سيحانة قلا يوان أخيذا 
من ذل ولا من حاجة. 


جح 


0 


سبو 


قال الله تعالى: # وَهْلٍ لَْمَدُ مدي الى يِذ داو بك لَه سَرِيكُ في الْملك وَل 
11 مول قن الل وكيا 4 [الإسراء: ١‏ فلم يَنْفبِ الول نفيًا عاما 
مطلقاء ٠‏ بل نفئ أن يكون له ولي من الله وأثبتَ في موضع آخر أنَّ له 
أولياء» بقوله: #ألَآ إرك وَل أله لا حَوْقٌ عَلَيهِمْ ولا هم رنوت » 
[يونس: 57]» وقوله: ##آللّه وى لذب ءَامَنُواْ # [البقرة: /781]» فهذه موالاةٌ رحمة 
)١(‏ قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» .)5١١ /١(‏ 
02 (ح» ن): «رزق بها». 

5١ 


وإخسان وجو والعوالاة الضفية موالاة حاجة وذل: 


و ع و 


يُوضْحٌ هذا الوجةٌ السادس والثلاثون بعد المئة: وهو ما روي عن النبيّ 
كله من وجوه متعدّدة أنه قال: 'يحملٌ هذا العلمَ من كل خلفٍ عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين)(22. 

فهذا الخمل المشاث إليه فى هذا التحديث هو التوكل المذكوة قن الآية» 
5 
ا ري ل ار 500 
عدلًا("2: ولهذا أشتهر عند الأمّة عدالةٌ تَقَلته وحملته أشتهارًا لا يقب شك 


ولا آمتراة7". 


ل 
شتهروا عند الأمّه بنقل العلم النبوي وميرائه كلهم عمدولٌ بتعديل رسول اله 
ل 0 اش عند 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصّلا قريبًا. 

(؟) فيكتفئ فيهم بالعدالة الظاهرة حتئ يأتي ما ينقضها. وإلئ هذا ذهب ابن عبد البرء 
وابن المواق» والذخبي» وابن سيد الناس» وابن الوزير» وغيرهم. وعليه العمل عند 
أهل الحديث فيمن تعذر العلم بعدالته الباطنة من الرواة. انظر: ١فتح‏ المغيث» 
(18/5».» و«التمهيد» .)218/١(‏ واجامع بيان العلم»(9/5١3))‏ و«العواصم 
والقواصم؛ (3707//1)؛ وما مضئ (ص: .)17١‏ 

(9) (ت): لامراء». 


1 


الأمّة جرحٌه والقدحٌ فيه. كأئمة البدع ومن جرئ مجراهم من المتّهمين في 
الدَّينَء فإنهم ليسوا عند الأمّة من حملة العلم. 

1 5 5 53 9 م بير 2 

فماحمم علمَ رسول الله وك إلا عَدَلء ولكن قد يغلّط في مسمّىئ 
الغذالة فيظن أن العراة بالعذل من لاضع له ولس كذلك بل هن عندل 
نوتم غلرا الدّين:وإة قانمنه هافوت إل" الهامنه فَإن هذا لا يناف 
العدالةَ كما لا ينافى الإيمانَ والوّلاية. 

8 و د 

وهذا الحديث له طرق عديدة: 

* منها: ما رواه أبن عدي »2١(‏ عن موسئى بن إسماعيل بن موس بن 
جعفر عن أبيه» عن جدَّه جعفر بن محمد, عن أبيه» عن عليء عن النبيّ يَكله. 

* ومنها: ما رواه العوّام بن حوشبء. عن شهر بن حوشبء عن معاذ 
عن النبيّ وَل ذكره الخطيبٌ('2 وغيره. 


# ومنها: ما رواه أبن عدي7 من حديث الليث بن سعد» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن سالم» عن أبن عمر عن النبيّ عَكِ. 


)00 في «الكامل» .)١50 /١(‏ وإسنادُه شديدٌ الضعفء والآفةٌ فيه من الراوي عن موسئ» 
كما بيّن ذلك ابن عدي في (01/5). 

00 في اشرف أصحاب الحديث» .)١5(‏ وإسنادٌه شديدٌ الضعف, مسلسلٌ بالعلل» بدءًا 
بشيخ الخطيب المنّهم بالكذب. إلئ الانقطاع بين شهرٍ ومعاذ. 

(9) في «الكامل» :.)١54 /١(‏ وتمام في «الفوائد» (0 - الروض). وإسنادٌه موضوعء 
كما شرحه ابن عدي في «الكامل» (7/ 81). 


و 


* ومنها: ما رواه محمد بن جرير الطبري 2١7‏ من حديث أبن أبي كريمة؛ 
عن معان بن رفاعة السّلاميء عن أبي عثمان النهدي»؛ عن أسامة بن زيد» عن 
النبيّ يكللة. 

* ومنها: ما رواه حماد بن زيدء عن بقية بن الوليد» عن معان بن رفاعة. 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْريء قال: قال رسولٌ الله 6و2"). 

قال الدارقطني: حدثنا أحمد بن الحسن: حدثنا هاشم بن القاسم: 
حدثنا مثنئ بن بكر وَمُبَشَّرٌ وغيرهما من أهل العلم؛ كلهم يقولون: حدثنا 
مُعان بن رفاعة؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمنء عن النبيّ هه1". 

يعني أنَّ المحفوظ من هذا الطَّريق مرسل؛ لأنَّ إبراهيم هذا لا صحبة 
240 


)١(‏ ومن طريقه الخطيبٌ في اشرف أصحاب الحديث» (61)» والعلائي في «بغية 
الملتمس» (75). وإسنادُه منكر؛ ابن أبي كريمة ضعيف, وقد خالف جماعة من 
الثتقات رووه عن معان بن رفاعة عن إبراهيم العذري مرسلاء كما سيأتي. واشتبه ابن 
أبي كريمة علئ العلائي براو آخر ثقة؛ فصحّح الحديث. 

(؟) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (5/ »223١‏ وابن عدي في «الكامل» :)١١8/١(‏ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (00)) وغيرهم. 
ومُعان بن رفاعة مختلفٌ فيه» وقد خولف في حديثه هذاء فرواه الوليد بن مسلم 
- وهو ثقةٌ وقد صرّح بالسماع ‏ عن إبراهيم العذري؛ عن الثقة من أشياخناء عن 
النبي كَكيِ. أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (71)» وابن عدي في «الكامل» 
87/1 1). 

إفة احرج من هذا الريع زاكر 1/0/7 . وانظر: «الجرج والعليل 10/10 

دك وهذا هو الصواب؛ فالحديثٌُ إنما يحفظ من هذا الطريق مرسلاء وسائر الروايات 
المرفوعة معلولةٌ منكرةٌ لا تصلّح لتقويته زر عذاذقين حاف طن السقاطله 

7 


وقال الخلال في كتاب «العلل170): «قرأتٌ علئ زهير بن صالح بن 
لحن دكا فقوتا قال: سالت اجون عد ديت تان بن رفاعة. عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري قال: قال رسولٌ الله بكِ: ا يحملٌ هذا العلمَ 

_ و ع 
من كل خلفي عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»؛ فقلتٌ لأحمد: كأنه كلام موضوع؟() قال: لاء هو صحيح. 
فقلت: ممّن سمعته أنت؟ فقال: من غير واحد. قلت: من هم؟ قال: حدثني 
به مسكينء إلا أنه يقول: عن مُعان» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: 
ومُعان بن رفاعة لا بأس به»). 

* ومنها: ما رواه أبو صالح: حدثنا الليث بن سعد» عن يحيئ بن سعيد» 
يقول: ايَرثُ هذا العلمَ من كلّ خلفي عدوله)(©. 


- كالدارقطنيء والعقيلي» وابن كثير» والعراقي» وغيرهم. انظر: «المقنع» لابن الملقن 
)257/١(‏ و«الضعفاء» (230507/54)» و«مختصر علوم الحديث» /١(‏ 1787 - 
الباعث الحثيث)» و«التقييد والإيضاح» :.)١١7(‏ و« محاسن الاصطلاح» (589). 
وكلامُ الإمام أحمد الآتي لا يعارضٌ هذا؛ لأنه إنما صحّحه عن إبراهيم العذري, لا 
عن النبي يكلة. 
ومع إرسال هذه الرواية» فإبراهيم العذري لا يدرئ من هوء كما قال الذهبي في 
«الميزان» /١(‏ 2)56» ولا يُعرّف في غير هذا الحديث. انظر: «بيان الوهم والإيهام! 
.)4١٠ /5(‏ وأشياخه ‏ علئ رواية الوليد بن مسلم السالفة» وهي أصح ‏ مجهولون. 
)١(‏ وأخرج النصّ من طريقه الخطيبٌ في «شرف أصحاب الحديث» (07). 
(؟) (حءن): «كأنه موضوع». والمثبت من (ت»ء د» ق) و#شرف أصحاب الحديث». 
(؟) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» (04). وإسنادُه ضعيفٌ مسلسل 
بالعلل؛ فيه ثلاثةٌ ضعفاء في نسق. 
6 


عبد الله210 الألهاني» عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبي أمامة الباهلي» 
و 5 
قال: «قال رسول الله يِه . رواه عنه بقية. 


* ومنها: ما رواه أبن عدي(" أيضًا من طريق مروان الفزاري» عن 
5 1 ع« 5 4 و يل سات 
يزيد بن كيسان. عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككادٍ. 
* ومنها: ما رواه تمّام في «فوائده»7؟) من حديث الليثء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة. 
رواه عنه خالد بن عمرو. 


* ومنها: ما رواه القاضى إسماعيل(”) من حديث علي بن مسلم 


)١(‏ في «الكامل» »)2١47/١1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)4/١(‏ وإسنادُه ضعيف» وفيه 
اضطراب. انظر: «مشكل الآثار» للطحاوي .)١7/1١١(‏ 

() (حءن): ارزيق بن عبد الله». وهو تحريف. 

إفرة في «الكامل» .)١57/١(‏ وإسناده ضعيف» وفي رواته من لم أعرفه. وقد أشار ابن 
عدي إلى غرابته. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي صاحب أبي هريرة. 

(5) والبزار(47١‏ - كشف الأستار)» والعقسيلي في «الضعفاء» .)3٠١ /١(‏ وإسناده 
موضوع. انظر: «الكامل» لابن عدي (7/ .)7١‏ وقد تقدم هذا الإسناد من رواية ابن 
عمر» وهي التي أخرجها تمَّام في «الفوائد) (869). 

(6) والطبراني في (مسند الشاميين»  )” 55 /١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الجامع» 
»-)19/١(‏ وابن عدي في «الكامل» -)١57/١(‏ ومن طريقه الخطيب في اشرف 
أصحاب الحديث» (07)-» والهروي في «ذم الكلام» :)7١0(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (777/41). وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه راو متروك وآخرٌ لم أقف 
فيه على توثيق. وانظر: «ذخيرة الحفاظ)» (4لالا7). 


6511 


البكري7(١2؛‏ عن أبي صالح الأشعريء عن أبي هريرة» عن النبيّ يك 

الوجه السابع والثلاثون بعد المئة: أنَّ بقاء الدّين والدنيا في بقاء العلم» 
وبذهاب العلم تذهبٌ الدنيا والدّينء فقِوامٌ الدّين والدنيا إنما هو بالعلم. 

قال الأوزاعي: قال أبن شهاب الزهري: «الاعتصامٌ بالسّنَه نجاة» والعلمٌ 
يفيض فشا اسريتاء 3 تعش الغ 29) ثباتٌ الذين والدنياء وذهابٌ العلم 
ذهاتٌ ذلك ك2 


وقال أبن وهب: أخبرني أبن يزيد؛؟؛ عن أبن شهاب قال: ابلَعَنا عن 
رامن اهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصامٌ بالسّنّةَ نجاة» والعلمٌ 
يُقبَض قبضًا سريعاء ف: فنعش العلم ثبات الدّين والدنياء وذهمات العلم ذهماتٌ 
ذلك كلّه)60. 


الوجه الثامن والثلائون بعد المئة: أن العلمّ يرفمٌ صاحبّه في الدنيا 
م ٠‏ و - 
والآخرة ما لا يرفعُه المُلْكُ ولا المالُ ولاغيرهماء فالعلمُ يزيدُ الشريفت 


)١(‏ في الأصول: «البلوي». تحريف. ترجمته في «تاريخ دمشق» (47/ 770)) ولم 
يحك فيه جرحًا أو تعديلا. 

() أي: بقاؤه ورفعة شأنه. «اللسان» (نعش). 

(”) أخرجه الدارمي (45).» واللالكائي في «السنة» (1777)) وأبو نعيم في «الحلية» 
(9/ 0709 وغيرهم. 

زحق (د تء ق): «أخبرني يزيد». خطأ. وهو يونس بن يزيد الأيلي صاحبٌ الزهري؛ وقد 
ورد مصرّحًا به في مصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (047)» والذهبي في «السير» (14/ 57 7). وتابع 
ابنَ وهب: ابنٌ المبارك في «الزهد» 8117)» والليث بن سعد في «السنة» للالكائي 
(370). و«المعرفة والتاريخ» وم ام 


ا 


شرفًاء ويرفعٌ العبدَ المملوك حتئ يجْلِسّه مجالسٌ الملوك؛ كما ثبت في 
«الصحيح»(١)‏ من حديث الزهريء عن أبي الطفيلء أنَّ نافع بن عبد الحارث 
لقى عمر بن الخطاب بعْسُفان ‏ وكان عمر أستعمله علئ أهل مكة ‏ فقال له 
عمر: من أستخلفتٌ علئ أهل الوادي؟ قال: أستخلفتٌ عليهم أبن أبزئء فقال: 

و 04 0 57 ع1 دي م اع 2 
ومن أبن أبزى؟ فقال: رجل من مواليناء فقال عمر: أستخلفت عليهم مولى؟! 
فقال: إنه قارىءٌ لكتاب الله عالءبالفرائضء فقال عمر: أما إن نيكم يَةِ قد 
قال: (إِنَّ الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين». 

قال أبو العالية: كنت آتي أبنَ عباس وهو على سريره("2 وحوله قريش» 
ا 1 ى ٠.‏ 0 03 17 ”)ع اه 20 0 
فيأخدذ بيدي فيجلسني معه على السريرء فتَعْامَر بي( ' قريش. فَمَطِنَ لهم أبن 
عباس فقال: كذا هذا العلمء يزيدٌ الشريف شرفًا وينَجْلِسٌ المملوكٌ على 
ال مر 

وقال إبراهيم الحربي: كان عطاءٌ بن أبي رباح عبدًا أسود لامر 
أهل مكة» وكان أنه كأنه باقلاة. 


5801 


من 


قال ةوحاء لمان بن عبد الملك أمية المؤفتين إلا غطاء هد وايتاة: 
فجلسوا إليه وهو يصليء فلمًا صائ أنفتل إليهم, فما زالوا يسألونه عن 


.)811( «صحيح مسلم)»‎ )١( 
«هذا كان سرير دار الإمرّة» لما كان ابن عباس‎ :)3١8/5( قال الذهبي في «السير»‎ )١( 
متوليها لعليّ رضي الله عنهما». يعني: إمارة البصرة.‎ 
(ت): «فتتغامز». وفي (ن): افتغامزني».‎ )*( 
أخرجه البيهقي في «المدخل» (079/4)» وغيره. وفي (ن): (ويجلس المملوك علئ‎ )5( 
أسرة الملوك».‎ 
57 


0 َه 2 3 
مناسك الححٌ وقد حَوَّل قفاه إليهم» ثمَّ قال سليمان لابنيه: قوماء فقاماء فقال: 
ا ا ا 0 
يا يَنِيء لا تزيا في طلب العلم؛ فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. 


قال الحربي: وكان محمدٌ بن عبد الرحمن الأوقص(1) عنمّه داخل في 
بدنه» وكان منكباه خارجَيّْن كأنهما رجّان("2 فقالت له أمّه: يا بنيّ» لا تكون 
في مجلس قوم إلا كنت المضحولك منه المسخورٌ به؛ فعليك بطلب العلم 
فإنه يرفعك. فوَلِيَ قضاءً مكة عشرين سنة. 


قال: ومرّت به أمرأةٌ يومًا وهو يقول: اللهمّ أعتق رقبتي من النارء فقالت 
له: يا آبنَ أخيء وأَيٌٍّ رقبة لك؟!(©. 

وقال يحيئ بن أكثم: قال الرشيد: ما أنبلٌ المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 
01 2-2 ٍِ 5 م« 
أمير المؤمنين. قال: فتعرفٌ أجل منّي؟ قلت: لا. قال: لكي أعرفه؛ رجل في 
2 ما 5 27 8 ٠‏ 5 بل بسانت 0 
حَلقَةٍ يقول: حدثنا فلان عن فلانٍ عن رسول الله يَكِةِ. قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أهذا خيرٌ منك وأنت أبن عم رسول الله يَكِ ولي عهد 

5 5 ك ع ام ع 

الله» لا يموث أبدّاء ونحن نموت ونفنىء والعلماءٌ باقون ما بقي الدهر7؟). 


)00( المخزومي القرشي (ت: .)١79‏ ترجمته في "تاريخ دمشق) (55/ 7 »))23١‏ والأخبار 
القضاة» لوكيع /١(‏ 275514 وغيرهما. 

(؟) الرّجُّ: الحديدة التي في أسفل الرمح. «اللسان» (زجج). 

() أخرج النصٌّ بطوله (خبر عطاءء والأوقص) عن الحربي الخطيبٌ في «الفقيه 
والمتفقه) .)١5٠ /١(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (519). 


امه 


وقال خيثمة بن سليمان: سمعت أبن أبي الخناجر يقول: كنا في مجلس 
يزيد بن هارونء والناس قد أجتمعواء فمرَّ أميرٌ المؤمنين فوقف علينا 
في المجلس: وفي المجلس أُلوفٌ» فالتفت إلئ أصحابه؛ وقال: هذا 
المُلّك20. 


وفي «تاريخ بغداد)(") للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن 
عبد الواحد» قال: سمعت الحسن بن علي المقرىء يقول: سمعت أبا 
الحسين بن فارس يقول: سمعت الأستاذ أبن العميد يقول: ما كنتٌ أظنٌ أن في 
الدنيا حلاوة أذ من الرّياسة والوزارة التي أنا فيهاء حتئ شهدتٌ مذاكرةً 
سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعّابي بحضرتيء فكان 
الطبرانييٌ يغلبُ الجعَابِيَ بكثرة حفظه. وكان الجعّابي يغلبُ الطبرانيً بفطنته 
وذكاء أهل بغداد. حت أرتفعت أصواتهما ولا يكادٌ أحدّهما يغلبٌ صاحبه. 

1 

فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي» فقال: هاته. فقال: 

ع6 و ع 3 2 
حدثنا أبو خليفة: حدثنا سليمان بن أيوب» وححدث بالحديث. فقال الطبراني: 
أنا سليمان”" بن أيوب ومني سمع أبو خليفة: فاسمع منّي حت يَخْلُوَ إسنادك» 
فإنك تروي عن أبي خليفة عئي! فحَجِلٌ الجِعَابيٌ وعَلَبه الطبراني. 

قال أبن العميد: فوددثٌ في مكاني أنَّ الوزارةً والرّياسة ليتها لم تكن لي 


.)51١( أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 
(؟) لم أره في مطبوعته. وهو في «الجامع' للخطيب (517/1)؛ ومن طريقه رواه‎ 
في سياقٍ ممتع.‎ )8١/1( جماعة. والقصة في «التدوين في أخبار قزوين»‎ 
واطبقات الحنابلة» (5/ 44): «أخبرنا‎ ».)١74 /17( في «سير أعلام النبلاء»‎ )9( 
سليمان»؛ وهو من تصرٌّف النسّاخ أو المحققين» ظنُوا «أنا؛ في هذا الموضع أختصارًا‎ 
ل «أخبرنا». وهو مفسدٌ للمعنئ كما ترى.‎ 
ا‎ 


وكنثٌ الطبراني» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. 
أو كما قال. 

وقال المزني: : سمعتٌ الشافعيّ يقول: «من تعلّمَ القرآنّعَظمَت قيمثّه؛ 
ومن نظر في الفقه نجل مقدارًه» ومن تعلّم اللغةرَقّ طبعُه ومن تعلّم 
الحساب جزل رأيه. ومن كتب الحديتٌ قَوِيَت حجن ومن لم يَصْنْ نفسّه 
لم ينفعه علمّه27(0. 


وقد رُوِي هذا الكلامٌ عن الشافعيٌ من وجوو متعدّدة("). 


وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم». 

وقال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: (إِنَّ هذا الحديتٌ 
عه فون أراة ب اللانا وده ومن أزاد يه الأخرة و70 

وقال النضر بن شُمَيْل: «من أراد أن يَشْرْفَ في الدنيا والآخرة فليتعلّم 
العلم» وكفئ بالمرء سعادةً أن يوثقٌ به في دين الله ويكون بين الله وبين 
00 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» /١1(‏ 787)) و«المدخل» ))2١١(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (1/ 2730/7 و«الفقيه والمتفقه» »)15١/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» /١75(‏ 07. 

(؟) من رواية الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلئ» وغيرهما. انظر: «تاريخ بغداد) 
))6/1١(‏ و«تاريخ دمشق) /١1(‏ 090 509/01). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» ».)١108/١0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (777/5)) 
والخطيب في «اشرف أصحاب الحديث» (171). 

(:) «تاريخ الإسلام» (208/5). ورُوي آخره مرفوعًا في حديثٍ لا يصح. انظر: 
«الميزان» (؟/ 506). 

الا 


ا 0 لنَاحَدَّتَ عه 
دينار7؟2» قال: ة تنا عر اسكب لضم نقد نكل 1 ادال ليرد 
شََهِدَ علئ رسول الله لله يك فقبآت شهادثُه 0 . 


وفي كتاب (الجليس والأنيس)7؟) لأبي ال 
الجريري: حدثنا محودن دن الي 100 بن ذْرَيْد: حدثنا أبو حاتم» عن 
العُتْبِيء عن أبيه» قال: آبتنئ معاويةٌ بالأبطح مجلسّاء فجلس عليه ومعه أبنةٌ 
قرّظّة0"»» فإذا هو بجماعة علئ رحالٍ لهم, وإذا شاب منهم قد رفع عقيرتّه 


0 
1 


يتعلى: 
من يُساجلني يُساجِل ماجدًا يملاًالدَّلوَ إلى عَفْدِالكَرَنْ(/) 


قال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن جعفرء قال: خلوا له الطريق. 


)0( (ت» ح): «اللخمي». وهو تحريف. وهو الإمام الحافظء إبراهيم بن عبد الله 
صاحب «السئن» (ت: 7597). انظر: «السير» (17/ 77 5). 

(؟) في «السيراء و«تاريخ بغداد» (7/7؟1١)‏ أنه تصدّق بعشرة آلاف درهم. 

فر أخرجه ابنْ عساكر في تاريخ دمشق» (017/ .)7١8٠١‏ وفي «السير» /١9(‏ لا/لا؟) حبر 
آخر فى هذا المعنى. 

(5:) «الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» (7/ .)181١‏ وهو في ١‏ جمهرة 
نسب قريش» (288/7) بإسنادٍ آخر. 

(5) (تء حء ن): «الحسين». تحريف. 

() فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» زوج معاوية. 

0 الكّرّب: الحبل الذي يَشَّدَ على الذلو. «اللسان» (كرب). والبيت للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب. 

ع 


ثمّ إذا هو بجماعةٍ فيهم غلامٌ يتن 
ححا دكات اسعدرتي عند قِيدٍ الهِيلٍ يَسْعَىْ بي الأَغَرّ 
قلنّ: تعرفنّ الفننئ؟ قلنَ: نعم قدعرفناك وهل يخفى القمر 

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن أبي ربيعة: قال: خلُوا له الظريق) فليذعب. 

قال: ثم إذا هو بجماعة» وإذا فيهم رجلٌ يُسْأل» يقال [له]: رميثٌ قبل أن 
أحلق؟ وحلقتٌ قبل أن أرمي؟ في أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجٌ 
فقال: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فالتفت إلى أبئة قَرَّظَّة. وقال: هذا 
وأبك الشرك»عذا والله شرف الدننا والاخرة: 

وقال سفيان بن عبينة: «أرفمٌ الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين 
عباده؟؛ وهم الأنبياءٌ والعلماء»7١©.‏ 

وقال سهل السْتّري: «من أراد أن ينظر إلئ مجالس الأنيياء فلينظر إلئ 
مالس العلناة» يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيش تة تقول في رجلٍ حلف 
عار عر نكن وكناة وعرل: اننع ااعرات ريسية ان تل لفت 
بكذا وكذاء فيقول: ليس تسَحْدّتُْ بهذا القول. وليس هذا إلا لنبيّ أوعالم 
فاعرفوا لهم ذلك)20). 

الوجه التاسعٌ والثلاثون بعد المئة: أن النفوسٌ الجاهلةً التي لاعلم 
عنذها قد أُلِسَت ثوب الذلٌ» والإزراء عليها والتَنقصٌ بها أسرعٌ منه إل 
غيرهاء وهذا أمرٌ معلومٌ عند الخاصٌ والعام. 


(0) تقدم تخريجه(ص: .)77١‏ 
() تقدم تخريجه (ص:١771).‏ 
اع 


قال الأعمش: (إنى لأرئ الشيح لاايروي شيئًا من الحديث فأ: تهى أن 
ألطمّه)217, 

وقال أبو معاوية: سمعتٌ الأعمش يقول: «من لم يطلب الحديث 
أشتهى أن أصمّعه بنعلى)27). 

وقال عَتَامُ بن علي: سمعت الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيمحٌ لم يقرأ 
القرآنَ ولم يكتب الحديتٌ فاصمّعْ له7"» فإنه من شيوخ القَمْراء. قال أبو 
صالح(؟): قلت لأبي جعفر: ما شيوحٌ القَمُراء؟ قال: شيوح دُهْرِيُون(9), 
يجتمعون في ليالي القمر يتذاكرون أيام الناسء ولا يُحْسِنُ أحدّهم أن 


يتوضّأ للصلاة(20. 
وكان سفيانٌ الثورى إذا رأئ الشيمٌ لم يكتب الحديتٌ قال: الا جزاك 
ِ ري إداراى السي يحتب ل جر 
الله خيرًا عن الإسلام»0©. 


.)1/9( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»‎ )١( 

.)719( أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 

(؟) (ت): «فاصفعه». وكلاهما جائز. والصّفعُ كلمةٌ مولّدة. وهو ضربٌُ القفا بالكفٌ 
مبسوطة. انظر بحثًا طريمًا حوله في اموسوعة العذاب» للشالجي (159/7- 
7" وتعليقه على «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (9/ 189). 

(5) الطرسوسى. وشيخه أبو جعفر محمد بن عقبة. من رجال إسناد هذا الخبر. 

)2( الدُعري - بض الدال-: الرجل اشير وبشتحها: الكلجد:«الضحاع». 

(5) أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (5 23١‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث» (؟5١).‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 070: والخطيب في اشرف أصحاب الحديث» 
.)١151(‏ والهروي في «ذم الكلام» (4017)) وغيرهم. والخبر ليس في (د» ق» ت). 
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وقال المزني: "كان الشافعيٌ إذا رأئ شيخًا سأله عن الحديث والفقه 
فإن كان عنده شيء» وإلا قال له: لا جزاك الله خيرًا عن نفسك ولا عن 
الإسلام؛ قد ضيّعتَ نفسَك وضيّعتَ الإسلام». 

وكان بعضُ خلفاء بني العباس يلعبُ بالشّطرنج» فاستأذن عليه عمّه 
فأَذنَ له وغطَّىْ الرّقعة» فلما جلس قال له: يا عم» هل قرأتَ القرآن؟ قال: لا 
قال: فهل كتبتٌ شينًا من السَّئة؟ قال: لاء قال: فهل نظرتٌ في الفقه واخمتلاف 
الناس؟ قال: لاء قال: فهل نظرتً في العربية وأيام الناس؟ قال: لاء فقال 
الخليفة: أكشف الرّقعة. ثم أتمّ اللعب» وزال أحتشامّه وحياؤه منه. فقال له 
ملاعِبه: يا أمير المؤمنين تكشفها ومعنا من تحتَشِمٌ منه(1)؟! قال: أسكت»ء 
فما معنا أحد!("). 

وهذا لأنّ الإنسان إنما يتميزٌ عن سائر الحيوان بما ص به من العلم 
والعقل والفهم, فإذا عدِمَ ذلك لم يَبّْقّ فيه إلا القَدْرٌ المشتركُ بينه وبين سائر 
الحيوانات» وهو الحيوانيّةٌ البهيميّة» ومثل هذا لا يستحيي منه الناسٌ ولا 
يمتنعون بحضرته وشهوده مما يُسْتَحيىئ منه مِنْ7") أو لي الفضل والعلم. 

الوجه الأربعون بعد المئة: أن كلّ صاحب بضاعةٍ سوئ العلم إذا عَلِمَ 


)١(‏ (ق): انحتشم منه. والحرف الأول مهمل في (ن» ت؛. ح). 

(؟) القصة في أمالي يحيى بن الحسين الشجري (7/ 7317)) والخليفة فيها سليمان بن 
عبد الملك. ونسبت للوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان ولي عهد خلافة هشام» 
في «الجليس والأنيس» (87/5)) و«عيسون الأخبار» (7/ »)١٠١١‏ و«التسذكرة 
الحمدونية» (7/ 791)» و«تاريخ دمشق» (58/ 5 ١7).؛‏ و« محاضرات الأدباء» 
/١(‏ 56 وغيرها. 

(9) «من» ليست في (ت» ق). 

4 


أن غير بضاعته خيرٌ منها رَهِدَ في بضاعته ورَغِبَ في الأخرئ وود أنهاله 
دوقن تشامةه إلا شاع بقناعة لفل فإنا لسن سفت أن مطل منها 
تخطرًا أصا(21. 

قال أبو جعفر الطحاوي: كنت عند أحمد بن أبي عمران2"7: فمرّ بنا 
رجلٌ من بني الدنياء فنظرتٌ إليه وشْغِلتُ به عما كنثُ فيه من المذاكرة؛ فقال 
لي : كأني بك قد فَكّرتَ فيما أعطي هذا الرجلُ من الدنيا. قلت له: نعم. قال: 
هل أدلك عار سهد هل لك آن يسو لالش لتك ماد ميق المال ويحدل 
إليه ما عندك من العلم» فتعيش أنت غنيًًا جاهلًا ويعيش هو عالما فقيرًا؟ 
فقلت: ما أختارٌ أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده. 

فالعلمُ عنّى بلا مال» وعرٌ بلا عشيرة» وسلطادٌ بلا رجال. 

وفي ذلك قيل: 
العلمٌ كنرٌ ودر لانفادّله نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 
قد يجمعٌ المرءٌ مالائمٌ يُخْرَ حُرَمُه عمًا قليلٍ فيلقئ الل والحَرَبا 
وجامع العلم مغبوط بهأبدًا ولايُحَاؤذِرٌ مِهالمَوْتَ والسّلَبا 
باتتامع الدلح نض الدع ريه لاتَعغْيِلَنَ به دراولا ذهب90) 


)١(‏ أي: عِوَّضًا ومثيلا. «اللسان» (خطر). واستعمال الخطر بهذا المعنئ كثير الورود في 
كتب المصنف. وانظر التعليق على «طريق الهجرتين» (85). 

زفق شيخ الحنفية» كان من بحور العلم» » لازمه الطحاوي وتفقّه به (ت: )انظر: 
(السير» /١(‏ 7385). 

(*) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي» في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 75)) ونور القبس» ))١5(‏ 
و«تاريخ دمشق» )»٠ /7١5(‏ وغيرها. وهي في مستدرك ديوانه (07817. وتنسبٌ 
لغيره. 

كلا 


الرخيه الحادى والأزنعون هه القفة: أن اللاسيخانه أخير أنه يجري 
المحسنين أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملون» وأخبر سبحانه أنه يجزي علئ 
الإحسان بالعلم؛ وهذا يدل علئ أنه من أحسن الجزاء. 


* أما المقامٌ الأول؛ ففي قوله تعالىا: © وَألَدِى جه ألصِدْقٍ وَصَدَّقَّ بوذ 


. 5-0 _- م 


- 


0 1 ا راس لو سرس ساسح مكو - هه 
ولك هم الْمتقُوت َم تبهو عند رَيِم دَلِكَ جَرَآة الْمْحَسيِينَ (28) 
ِنْحكيرٌ أَنَّهُ عَنهُمَ سوا الى عَمِلُوأ وَجرِيهُم أجْوَمُْ أحْسَنِ الى كَاووأ 
عرق 4 [الزمر: عم د و ]ل وهذا يتناول الجزاءين الدنيوع والأخروي. 
١ 5 3‏ يك سلس عدر ره سر 0000 
* وأما المقامٌ الثاني؛ ففي قوله تعالى: # وَلَما بِلْمَأَسَدّهء ايه حَكُما وعِلمًا 
وَكَدِكَ يحرَى الْمْحَسِِينَ * [يوسف: 77]. 
قال الحسن: «من أحسرّ عبادةً الله فى شبيبته لقَاهُ الله الحكمة فى شسيبته0١"2‏ 
8 75 د لس و ره مر ر-ك-- وخر سه م وو 
وذلك قوله: # وَلَمَابَلعَأَسدَّه:ءايسَهُ حَكماوعلما وكدَِكَ تحر ألْسْحَسِيِينَ 1(0#). 


ومن هذا قولُ بعض العلماء: #تقولٌ الحكمة: من التمسني فلم يجدني 
فليعمل بأحسن ما يعلم, وليترك أقبحَ ما يعلم» فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم 


يعر فئى700). 


46 (د): (شيبه». «عيون الأخبار»: لاسنه)» تحريف. (ح» ن) و«المجالسة»: اعند كبر 
سنه». «الموضح»: ١في‏ بلوغ أشده». والأثر ساقط من (ت). 
(؟) «عيون الأخبار» .)١77/7(‏ وهو مصدر المصنف. وأخرجه الخطيب في «الموضح» 
(/ 307). والدينوري فى «المجالسة» (37*16 /75091). 
4 أعيوة الالخيار» 0189/00 واحرج تحوه أنوانهيم في (العلن 0181/0 عن 
يونس بن ميسرة. 
ااا 


الوجةٌ الثاني والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه جعل العلمٌ للقلوب 
كالمطر للأرض» فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطرء فكذلك لا حياة 
للقلب إلا بالعلم. 


وفي «الموطأ)(21: «قال لقمان لابنه: يا لكي جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك؛ فإنْ الله تعالئ يحيي القلوبَّ الميتة بور الحكمة كما يحيي7") 
الأرضٌ بوابل المطر». 

ولهذاء الأرض إنما تحتاجٌ إلئ المطر في بعض الأوقات. فإذا تتابع 
عليها أحتاجت إلى أنقطاعه. وأما العلمٌ فيحتاحٌ إليه القلبٌ بعدد الأنفاس» 
ولا يزيده كثرثّه إلا صلاحًا ونفعًا. 

الوجةٌ الثالث والأربعون بعد المئة: أنَّ كثيرًا من الأخلاق التى لا تنُحْمَدُ 
في الشخصء بل يدم عليهاء تنْحْمَدٌ في طلب العلم؛ كالمَلّق0"©. وترك 
: : 1 ب 
الاستحياء» والذل» والتردّد إلى أبواب العلماء. ونحوها. 


قال ابن قتيبة(24: جاء في الحديث: اليس المَلَقٌ من أخلاق المؤمنين 


)١(‏ «موطأ مالك» (1804) بلاعًا. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1781)» والبيهقي 
في «المدخل» (45 5)» وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 2578 479) من طرق عن 
جماعةٍ من السلف. 
ورُوِي مرفوعا عند الطبراني في «الكبير» (4/ 7176) من حديث أبي أمامة بإسنادٍ 

(؟) مهملة في (د). (ت». ن) وبعض المصادر: «تحيى). 

(6) وهو الزيادةٌ في التودّد والتلطّف فوق ما ينبغي. «اللسان» (ملق). 

(:) (عيون الأخبار» (؟/7١١1).‏ 
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إلا في طلب العلم100©. 
0 
وهذا أثْر عن بعض السلف. 
وقال أبن عباس: «ذللتٌ طالبًا فعززتٌ مطلوبا)(). 
وقال: وجدث عامّة علم رسول الله ل عند هذا الحيّ من الأنصارء إن 
كنت لأَقِيلُ عند باب أحدهم؛ ولو شئتٌ أذْنَّ لي؛ ولكن أبتغي بذلك طِيبَ 


ه2700 


وقال أبوإسحاق: قالعلي: «كلماتٌ لو رَحَلثُم المَطِيّ فيهن 
لأنضَيتمومُن(؟) قبل أن تد ركوا مثلهنٌ: لايرينون عبد :لا رتم وله يداد إلا 
ذنبَه ولا يستحي من لا يعلمُ أن يتعلّم؛ ولا يستحي إذا سثل عما لا يعلمُ أن 
يقول: الله أعله270» واعلموا أن منزلةٌ الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من 
الجسدء فإذا ذهب الرأسٌ ذهب الجسد. وإذا ذهب الصبرُ ذهب 


)000( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3598/5)) والبيهقي في «الشعب» (9/4ه١1),‏ 
وغيرهما من حديث معاذ بن جبل بإسنادٍ ضعيفي جدًا. 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (475). 
ورُوِي من وجوء أخرئ لا يصحٌ منها شيء. انظر: «السلسلة الضعيفة» (0780 781). 
(؟) «عيون الأخبار» (؟/ 7؟7١).‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (1770). وهو في 
«الجامع» لابن عبد البر /١(‏ 47/5)) وغيره. 
(') «عيون الأخبار» (؟/17١).‏ وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (2177)) والدارمي 
(070). والبيهقي في «المدخل» (175)) وغيرهم بإسناد حسن. 
(4) أتعبتموهنّ وأهزلتموهن. وتحرّفت على أنحاء. (ح): «لأنقيتموهن». (ت): 
«لأنطيتموهن). (ط): (لأفنيتموهن». «عيون الأخبار»: ١لا‏ تصيبوهن). 
(5) (تءنءح): «لا أعلم». والمثبت من (د. ق) و«عيون الأخبار». 
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1 ١ الإيمان»7‎ 


ومن كلام بعض العلماء: «لا ينال العلمَ مستحي ولا متكبّر»(")؛ هذا 
2 ًِ 
يمنعه حياؤه من التعلم» وهذا يمنعه كبره. 
وإنما حَدَت هذه الأخلانٌ في طلب العلم لأنها طريقٌ إلى تحصيله» 
فكانت من كمال الرجل ومُفْضِيةٌ إلئ كماله. 


ومِنْ كلام الحسن: «من أستتر عن طلب العلم بالحياء لَّبِسَ للجهل 
سربالّه» فقطّعوا سرابيلَ الحياء؛ فإنه من رَقٌ وجهّه رَق علمّه)29". 
وقال الخليل: «منزلة الجهل بين الحياء والأنَمّة)9؟). 


ومن كلام عليٌ رضي الله تعالئ عنه: «قُرنت الهيبةٌ بالخيبة» والحياءٌ 
الحرينان1900. 


)00 «عيون الأخبار» .)١19/5(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «لإيمان» ))١70(‏ 
و«المصنف» (17/ 427817 ومعمر في «الجامع» »)559/11١(‏ وابن أبي عمر في 
«الإيمان» »)١9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 070» وغيرهم من طرق بعضها حسن. 

)١(‏ علّقه البخاري في «الصحيح» /١(‏ "4) عن مجاهدء ووصله أبو نعيم في «الحلية» 
(/ 58137))» والبيهقي في «المدخل» »)5٠١(‏ وغيرهم. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )75١1١‏ عن أبي العالية. 

() «عيون الأخبار» (7/ .)١77‏ وأخرجه الدينوري في «المجالسة» .)1١7177(‏ وهو في 
«العقد) (؟/ 516)) وغيره. 

(5) «عيون الأخبار» .)1١77/5(‏ 

(5) «عيون الأخبار» .)١57/7(‏ وهو في ١نهج‏ البلاغة» (5/5)» و«أمالي القالي» 
(5/ 45)). واتاريخ دمشق» (01/ 75515)) وغيرها. 


الل 


وقال إبراهيمٌ لمنصور”(١):‏ اسل مسألةَ الحمقئء وأحقّظ حفظ 
الأكياس2(0©. 

وكذلك سال الناس هو عيبٌ ونقصٌ في الرجل وؤِلَّةٌ تنافي المروءة» 
إلا في العلم» فإنه عينْ كماله ومروءته وعزّهء كما قال بعض أهل العلم: (خيرٌ 
خصال الرجل السؤالٌ عن العلم»0©. 

وقيل: «إذا جلستٌ إلئ عالم فسَل تفقها لا تعناه0). 

وقال رؤبة بن العجّاج: أتيتٌ النسّابةَ البكري2*0: فقال لعن نت؟ قلت: 
أنا أ بن العجاج» قال: قصَّرتَ وعرّفتء لعلّك كقوم إن سكت لم يسألوني» 
وإن تكلّمثٌ لم يَعُوا عنّي؟ قلت: أرجو أن لا أكون كذلك. قال: ما أعداءٌ 
المروءة؟ قلت: تُخْبِرُنيء قال: بنوعمٌ السّوء؛ إن رأوا حسئًا ستروه» وإن رأوا 
سيّئًا أذاعوه. ثم قال: إِنَّ للعلم آفةً ونكدًا ومّجنة؛ فآفنّه نسيائه ونَكّدٌه 
الكذبٌ فيه» وهجُنته نشره عند غير أهله(©). 


)١(‏ إبراهيم هو النخعي» ومنصورٌ ابن المعتمر. 

(؟) «عيون الأخبار» (7/ .)١57‏ وهو في ١‏ جمهرة الأمثال» /١1(‏ 79)) وغيره. 

(”) «عيون الأخبار» (؟/ .)١77‏ 

(4) «عيون الأخبار» .)١77/7(‏ وهو في «العقد) (؟/ 4 77)) وغيره. 

(0) دَغْمَل بن حنظلة بن زيد» عالبالنّسبء يقال: له صحبة (ت: .)7١‏ انظر: «الإصابة» 
(؟/ 80" ). و«تهذيب الكمال)» (585/4). 

(5) «عيون الأخبار» .)١١8/7(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ »)18١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (15/ 787)» وابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 49 4)» وغيرهم. 


م 


وأنشد أبن الأعراني23): 
ماأقربَ الأشياء حينيَسُوقُها قَدَرٌوأبمدهاإذالمتُدرٍ 
فَسَلٍ الفقية تكن فقيهّامئله منْيسْمَ في عله بِذْلَيَمَرٍ 
در العلة اندي تعر لكاب لأحب عتم عير شار 
ولد مع الملر 0" وهر تركف ريعي جه المروفي تبكر 
2 الرجالُ المقتدى بفِعَالهم والمكرون لكل أمر منكر 


د 68 54. قاعو ا م خض ليدف 312 عر معو 
وبقيت في خلفي يَزِيَنُ بعضهم . لِيَدفع معور عن ور 
ّ اب (0). 
وللعلم ست مراتب . 


أولها: حَسْنْ السؤال. 
الثانية: حسن الإنصات والاستماع. 


)09831( «عيون الأخبار) (؟/7١١). والأبيات الأربعة الأولى في «لباب الآداب»‎ )١( 
لعبدالله بن‎ )8١١ 0187 /١( دون نسبة. والأول والأخيران في «بهجة المجالس»‎ 
المبارك» وللحسن الأصفهاني في إرشاد الأريب» (8170). والأخيران لأبي الأسود‎ 
ومستدرك ديوانه (741)» ولمرة بن عمرو‎ »)١41/( الدؤلي في «إرشاد الأريب»‎ 
الخزاعي في «معجم الشعراء» (515)) وللحكم بن عبدل الأسدي في «المؤتلف‎ 
وللمرار بن حمويه الهمداني في «التدوين» (5/ 87). والأول‎ »)3١1( والمختلف»‎ 
لعبد الله بن يزيد الهلالي في #حماسة البحتري» (45؟).‎  هدحو‎ 

() في الأصول: «تفتي». والمثبت من «عيون الأخبار» والباب الآداب»» وهو أشبه 
بالصواب. 

(9) أي: يكون ذا حظوة ورزق. من الجَدٌ. 

(5) قبيح السّيرة» كأنه بادي العورة. 

(5) أصلها في «عيون الأخبار» (؟/177١).‏ وتصرّف فيها المصنف. 

كه 


الثالثة: حَسْنْ الفهم. 

الرابعة: الحفظ. 

الخامسة: التعليم. 

الساوسة دروف تعره د رهن العمل بومزاعاة حدوده: 

فمن الناس من ينُحْرَمُه لعدم حُسْن سؤاله؛ إمّا أنه لا يسأل بحالء أو يسألٌ 

عي ع 3 

عن شيءٍ وغيره أهمٌ إليه منه؛ كمن يسألٌ عن فُضوله التي لايضرٌ جهلّه بهاء 
ويدعٌ ما لاغنى له عن معرفته. وهذه حالٌ كثير من الجهّال المتعايمين27). 

وك النان عي كددكه لعو سياف كرون الكلام والمحازاة اكر عكدة 

. ا(7) لوز از عاو 05" و كحم إن لطالة 
من حسّن الاستماع . وهذه افة كامنة في أكثر النفنوس | : للعلمء 
وهي 3 تمنعهم علما ولو كان حَسَنَ الفهم. 

ذكر أبن عبد البر(؟» عن بعض السّلف أنه قال: «من كان حسنّ الفهم 
رديء الاستماع لع يق خيره بشرٌّه). 


وذكر عبد الله بن أحمد فى كتاب «العلل» له220 قال: «كان عروةٌ بن 


)١(‏ (حءن): «المتعلمين». 

(؟) (حء ن): «آثر عنده وأحب إليه من الإنصات». 

(؟) (قء د): ١كاينة».‏ 

(؛) في «جامع بيان العلم» 18/١(‏ 4) عن أنس بن أبي شيخ. وهو بليغ كاتبء قتله 
الرشيد سنة ١1/‏ علا الزندقة. انظر: «لسان الميزان» .)158/1١(‏ 

(5) (2187/1)» والأشبه أنه للإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله. وأخحرجه أحمد أيضًا في 
«فضائل الصحابة» (1879)»: وأخرجه عنه ‏ من غير طريق عبد الله الخطيبٌ في 
«الجامع» .)711/١1(‏ 


ره 


الزيير(١؟‏ يحب مُمَاراةً أبن عباس فكان يخْرُْنُ علمّه عنه» وكان عبيدٌ الله بن 
عبد الله بن عتبة يَف له في السؤال فيَعُرٌه بالعلم عَرّا(1)). 

وقال أبن جريج: «لم أستخرج العلمَ الذي أستخرجتٌ من عطاء إلا 
برفقي به200). 

وقال بعض السّلف: «إذا جالستٌ العالم فكن عائ أن تسمع أحرصٌ 
منك علا أن تقول»7؟). 


م جو سء» 1 


وقد قال الله تعالىا: إِنَّ فى دَّلِكَ أَزِكَرَئ لِمَنَكنَ لَه مَك أو ألم أ 


- - 


سرعم م ور 


وهو شهيد « زق:77]. 


فتأمّل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم؛ وكيف تفتحٌ مراعانها 
للعبد أبواب العلم والهدئ, وكيف ينغلقٌ باب العلم عنه من إهمالها وعدم 


)١(‏ كذا في الأصول. وهو وهم. وإنما هو أبو سلمة بن عبد الرحمن. كما في «العلل) 
والمصادر السابقة. وقد كان يماري ابنَ عباسء فحّرم بذلك علما كثيرًا. انظر: 
«الطبقات» لابن سعد (0/ »)350١‏ و«التمهيد) (1/ »)5١ 7٠‏ و«تهذيب الكمال» 
(376/19)» وغيرها. وصحّ عنه أنه كان يقول: الو رفقتٌ بابن عباس لأصبتٌ منه 
علمًا كثيرًا». أخرجه الدارمي )07824١17(‏ وغيره. 

(؟) غَرَّ الطائرٌ فرتحه: أطعمه بفمه. «اللسان» (غرر) و(زقق). والعبارة مهملة في (ق»ءت» 
د). وتحرفت في (ط) وكثير من المصادرء وهي مقتبسةٌ من حديثٍ مرفوع لا يصحٌ 
إسناده أنه يكيِ كان يغرٌ عليّا بالعلم غرّاه أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» 
(316»)) وابن عساكر في تاريخ دمشق» (57/ .)1١‏ 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» /١1(‏ 6192:417). 

(4) «الجامع» لابن عبد البر »)67١ /١(‏ و«الأمالي» للقالي (؟188/5). 


2 


ده 


مراغاتها؟ فإنهببيحانة ذكر أن آيائه المتلؤة المسموعة والمركة المشهودة 
إنما تكونٌ تذكرةً لمن كان له قلب؛ فإِن من عَدِمَ القلبٌ الواعي عن الله لم 
ينتفع بكل آية لو عليه ون كام قل اية وسور الأناك عليه ددع 
الشمس والقمر والنجوم ومرورها علئ من لا بصر له. فإذا كان له قلبّ كان 
بمنزلة البصير إذا مرّت به المرئيّات فإنه يراها. 

ولكنّ صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين: 

* أحدهما: أن يُخْهِرَه ويشْهِدَه لمايُلقئْ إليه؛ فإذا كان غائبًا عنه 
مسافرًا في الأماني والشهوات والخيالات لا ينتفع به. 

* فإذا أَحْصَرَه وأَشْهَدَه لم ينتفع إلا بأن يلقي سمعه ويصغي بكلَيّنه إلى 
ما يُوعَظٌ به ويُرْشَدٌ إليه. 

وعااهتا كلانه امن 

احدها: سلامة الثلت وصحته وفبوله. 

الثاني: إحضاره و جمْعُه ومنعْه من الشّرود والتفرّق. 

الثالث: إلقَاءٌ | إضغاؤه والإقبال علو" لكر( , 

ع م و و ل ها 

فذكرٌ الله تعالئ الأمورّ الثلاثة فى هذه الآية. 

قال أبن عطية7"©: «القلبٌ هنا عبارةٌ عن العقل؛ إذ هو محلّهء والمعنئ: 
لمن كان له قلبٌ واع ينتفع به». 

قال: «وقال الشّبلي: قلبٌ حاضرٌ مع الله لا يغفل عنه طرفةٌ عين. 
000 (ح» ن): «المذكر». وهي محتملة. 


(؟) في «المحرر الوجيز؛ (058/17). 
26 


وقول 10 وَأَلَقَ آلسَمَمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ » معناه: صَرّف سمعه إلى هذه 
الأنباء الواعظة» وات في م217 فذلك إلقاءع له عليهاء ومله قولّه: 


ا ا 0 


#وَأَلقَيتٌ عَلَيَكَ محَةٌ بَّدَ مَقَ # [طه: 4"]» أي: أبتّها عليك. 


وقوله: لوعو سَهِنِيكٌ 4 قال حفن التعاولين؟ معناه :وهو شاية00 
مقبلٌ علئ الأمر غير معرض عنه ولا مفَكّر في غير ما يسمع». 

قال: «وقال قتادة: هي إشارةٌ إلى أهل الكتاب. فكأنه قال: إِنَّ هذه العِبّر 
لتذكرةٌ لمن له فهمٌ فتدبّرٌ الأمرء أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهدٌ 
بصحَّتها لعلمه بها من كتاب التوراة7" وسائر كتب بني إسرائيل». 


قال: «ف #اسَّهيدٌ * علئ التأويل الأول من المشاهدة» وعلئ التأويل 
الثانى من الشهادة». 
وقال الرججاج(4»: «معنى للِسَْكانَ لهك © من صرف قلبّه إلى التفهم» 
ألا ترى 3 0 م ا ال و أستماع 
2-5 م كف 
* أْصَم عما ساءه سميع * 
)١(‏ كذا في الأصول. وفي مطبوعة التفسير: «وانتبه في سماعها»» تحريف. وفي الطبعة 
المغربية /١65(‏ 189): «وأثبته فى سماعها». 
(؟) في مطبوعتي التفسير: «وهو مشاهد». وهو أصوب ؛ لما سيأتي. 
زفرف (تء دىء ح. ن): «كتابه التوراة». 
(5) في «معاني القرآن» (58/0). 
(0) شطرٌ يجري مجرئ الأمشالء في «أسرار البلاغة» (9)) و«اشرح الحماسة» - 
كم 


0 
والعربٌ تقول: ألقٍ إليّ سمعّكء أي: أستمِعْ مني. 

#وَهُوَ سَّهيدٌ © أي: قلبه فيما يسمع». 

قال: «وجاء في التفسير(١)‏ أنه يعني به أهلّ الكتاب الذين عندهم صفةٌ 
النبي كَكِلِ. فالمعنئ: أو ألقئ السمعّ وهو شهيدٌ أنَّ صفة النبيّ يك في كتابه». 

وَهَذَا هر الذئ حكاه امن عطي عن خادة :ردك أن شهيدا فيه شعت 
شاهد. أي: مخبر 

0 صاحب 0 : ( لمن كان له 70 0 َل * واع؛ ؛ لأنّ من لا يعي 


لوَهُوَ سَّهيدٌ 4 أي: حاضرٌ بفطنته؛ لأن من لا بحْضِرٌ ذهنّه فكأنه 
غائب. أو هو مؤمرٌ شاهدٌ علئ صحته وأنه وحيّ من الله. أو هو(" بعض 
الشهداء في قوله : #إدحكوواسبدَا عَلَ ألنّاس © [البقرة: .]١47‏ وعن قتادة: 
وهو شاهدٌ على صدقه من أهل الكتاب؛ لوجود نعته عنده». 


- للمرزوقي( »© و« جمهرة الأمثال» »)١5٠ /١(‏ وغيرها دون نسبة. وتحرّفت 
في (دء ت» ق) «ساءه» إلئ (شاءه». 

)١(‏ أي: التفسير المأثور. ولعله يريد أثر قتادة. وقد روئ الزجاحٌ تفسير الإمام أحمد عن 
ابنه عبد الله إجازة» كما في «معاني القرآن» (5/ 8)» وذكر في (4/ 157 ) أن أكثر ما 
روى في كتابه من التفسير فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد. 

.) "و١‎ /( )0( 

(*) في الأصول: «وهو». والمثبت من «الكشاف»» وهو الصواب. 

لام 


فلم يُخْتَلف في أنَّ المراد بالقلب القلبُ الواعي, وأنَّ المرادَ بإلقاء 
السمع إصغاؤه وإقباله علئ الذكر(١2»‏ وتفريغُ سمعه له. 

واختلف فى الشهيد علئ أربعة أقوال: 

أحدها: أنه من المشاهدة» وهي الحضور. وهذا أصمٌّ الأقوال؛ ولا يليقٌ 
بالآية غيرٌه. 

الثاني: أنه شهيدٌ من الشهادة("). 

وفيه علئئ هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه شاهدٌ علئ صحّته بما معه من الإيمان. 

الثاني: أنه شاهدٌ من الشهداء علئ الناس يوم القيامة. 

الثالث: أنها شهادةٌ من الله عنده علئ صحة نبوّة رسول الله بل بماعَلِمَه 
من الكتب المنرّلة. 

ا ا 00 رعل مي ابو ب 0 

والصوابٌ القول الأول؛ فإن قوله: #وَهُوٌ سَّهيدٌ * جملة حاليّة 
والواو فيها واو الحال» أي: ألقى السمع فى هذه الحال. وهذا يقتضى أن 
يكون حال إلقائه السمعٌ شهيدًاء وهذا من7) المشاهدة والحضور. 

ولو كان المرادٌ به الشهادةً فى الآخرة أو فى الدنيا لما كان لتقييدها 
بإلقاء السمع معنئ؛ إذ يصيرٌ الكلام: إِنَّ في ذلك لآيةٌ لمن كان له قلبٌّ أو 


)١(‏ (دىءحءن): «المذكرا. 
(') (ق): «من المشاهدة». وهو تحريف. 
() (دءن): «وهذا هو من». (ق): لوهذا أهون». 


4خ 


ألقئ السمعّ حال كونه شاهدًا بما معه في التوراة» أو حال كونه شهيدًا يوم 
القيامة. ولا ريب أنْ هذا ليس هو المراد بالآية. 

وأيضَاءٍ فالآيةٌ عامّة في كلّ من له قلبٌ أو ألقئ السمع» فكيف يُدَّع' 
تخصيصّها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادةٌ من كتبهم علئ صفة 
النبيٌ يكلو؟ ! 

وأيضًاءٍ فالسورة مكيّة» والخطابٌُ فيها لا يجورٌ أن يختصّ بأهل الكتاب» 
ولاسيمامئلٌ هذا الخطاب الذي عَلَّق فيه حصولٌ مضمون الآية ومقصودها 
بالقلب الواعي وإلقاء السمع» فكيف يقال: هي في أهل الكتاب؟! 

فإن قيل: المختصٌ بهم قولّه: وَهْوَ سَّهيكٌ 4©؛ فهذا أفسدٌ وأفسد؛ لأنّ 
0 سَّهيدٌ # يرجع الضميرٌ فيه إلئ جملة من تقدّم» وهو: من له 

أو ألقئ السمع» ٠‏ فكيف يُدذّعى عَوْدُه إلئ شيءٍ غايبّه أن يكون بعض 

المذكور ولا ولا دلالةَ في اللفظ عليه؟! فهذا في غاية الفساد(١).‏ 

وأيضًاء؛ فإِنَ المشهوة به محذوفء ولا دلالة في اللفظ عليه فلو كان 
المراذ به: : وهو شاهدٌ بكذاء لذكر المشهوة به؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه 
زهذايخلات ها إذا شعل من الشهوهت وهو لصوو نان لا يقد شل 
مشهودًا به فيتمٌ الكلامٌ بذكره وحده. 

وأيضاء فإنّ الآيدٌ ته 000 تقسيمًا وترديدًا بين ة فسمين: 

أحدهما: من كان له قلب. 


)١(‏ «فهذا في غاية الفساد» ليست في (ت. ح. ن). 
)1 


والثاني: من ألقئ السمع و حَضَرَ بقلبه ولم يغْبء فهو حاضرٌ اله لقلب 
شاهده لا غائبُه. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ سم الإتيان ب أو دون الواو؛ لأنَّ المنتَفِعَ بالآيات 

أحدهما: : ذو القلب الواعي الزّكيّ الذي يكتفي بهدايته بأدنىئ تنبيه. ولا 
يختاح أن يشتخلي قله وييحصرة ويجمعه بن بواضيع شتاها بل فلتدواع 
زكيٍّ قبل للهدئ غير معرض عنه؛ فهذا لا يحتاجٌ إلا إلئ وصول الهدى إلبه 
فقط؛ لكمال أستعداده وصحَّة فطرته. فإذا جاءه الهدئ سارع قلبّه إلى قبوله.» 
كأنه كان مكتوبًا فيه» فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدئ بتفصيل ما شهدَ 
قلثة يشكت مجيلا وسدة حال أكمل اللعلى اسعجابة دعر الرسله كنا 
هي حال الصَّدّيق الأكبر رضي الله عنه. 

النوع الثاني: من ليس له هذا الاستعدادٌ والقبول؛ فإذا ورد عليه الهدى 
|[ صغى إليه بسمعه. وأحضّر قلبّه وجَمّعٌ فكرتّه عليه» وعلم صحكته وحسْته 
بنظره واستدلاله. وهذه بقة أكثالمنشجبيين: ولهم نُوّعَ ضرت الأمثال» 
وإقامةٌ الحُجّج, وَذِكُرٌ المعارضات والأجوبة عنها. 

والأوّلون: هم الذين يُذَعَوْنَ بالحكمة» وهؤلاء: يُذْعَوْنَ بالموعظة 
الحسنة. فهؤ لاء نوعا المستجيبين. 

وأمّا المعارضون الدافعون للحقٌ(22» فنوعان: نوعٌ يُذْعَوْنَ بالمجادلة 
بالتى هى أحسن فإن أستجابوا وإلا فَالمُجَالّدة؛ فهؤلاء لا 1 لهم من جدال 


)١(‏ (حءن): «المدعون للحق». 
لحك 


أو جلاد210. 


ومن تأمّل دعوةً القرآن وجدها شاملةً لهؤلاء الأقسامء متناولةً لها كلّها؛ 
كما قال تعالئ: ل أدع إِلَ َمِل رَيْكَ يلْفِكُمَةِ والْموْعطةِ لفْسَئو وحَدد لَهُر 
َلَتى هي أَحْسَنُ 4 [النحل: 0؟1]؛ فهؤلاء المدعرون بالكلام. 

وأمّا أهل الجلادء فهم الذين أمر الله بقتالهم حتئ لا تكون فتنئة ويكون 
الذي كله لله. 

وأمّا من فسّر الآية بأنَّ المراد ب لِمَنَكانَ لكك © هو المستغني بفطرته 
عن علم المنطق» وهو المؤيّدُ بقوّةِ قُدسيّة ينال بها الحدَّ الأوسط بسرعة؛ 
فهو لكمال فطرته مُسْتَْنِ عن مراعاة أوضاع المنطق؛ والمراة بِمَنْ «ألقّ 
القن مدو كيتية قن نينث هده القزةافيو محا إل غلم الملطق 
ليوجبّ له مراعاتّه وإصغاؤه إليه أن لا يزيغ في فكره. وفسّر قوله: « أَدعٌ إِلّ 
سبل رَيِكَ بالْكْمَةٍ 4 أنها القياس البرهاني» و#وَالْمَوْعِظةٍ ألحَسَنَةٍ 4 القياس 
الخَطابيء لوَحَددلَهُم يال هِىَ أَحْسَنْ 4 القياس الجَدَّلي- فهذا ليس من 
تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحدٍ من أئمّة التفسير» بل ولا من تفاسير 
المسلمين» وهو تحريفٌ لكلام الله تعالئ» وحمل له على أصطلاح المنطقيّة 
المبخومة الحظ من العقل والإيمان20, 


)١(‏ فالنوع الأول: أهل الجدال. والثاني: أهل الجلاد. وانظر: «الصواعق المرسلة» 
(1/7؟١)»‏ و«الفروسية» (87, 85)» و«هداية الحيارئ)» .)5١(‏ 
(1) ذكر هذا التفسير ابنُ رشد في «فصل المقال» .)١9(‏ 
6:4١‏ 


وهذامن جسس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لِمَا 
يفسّرونه من القرآن وينزُلونه علئ مذاهبهم الباطلة» وكذلك تفسيرُ الجهمية 
والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزّلونها علئ أقوالهم الباطلة١)‏ والقرآن 
بريءٌ من ذلك كلّه منرّهٌ عن هذه الأباطيل والهذيانات. 

قد ذكر نا يطلان مااقكريه المتطفتون هذه الآرة العرح تحن فيهنا والآنة 
الأخرى في موضع آخر من وجوه متعددة؛ وبيّّنا بطلاته عقلا وشرعًا ولغة 
وعرقاء وأنه يتعالئ كلامٌ الله عن حمله علئ ذلك”"2. وبالله التوفيق. 

والمقصوةٌ بيانُ حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: 

أحدها: ترك السؤال. 

الثاني: سوءٌ الإنصات وعدم إلقاء السمع. 

.٠,6 و‎ 5 

الرابع: عدم الحفظ. 

الخامس: عدمٌ نشره وتعليمه؛ فإِنْ من حَرّنَّ علمّه ولم ينشره ولم يعلّمه 
أبتلاه الله بنسيانه وذهابه منه؛ جزاءٌ من جنس عملهء وهذا أمرٌ يشهدُ به الحسٌ 
والوجود. 


() انظر: «الرد على المنطقيين» .245١(‏ 5:45 -551:4410 -559):.و(مجموع 
الفتاوئ)» (؟/ 47 55 .)١155/1١9255-‏ 
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في كتبه» وقد أشار إليه كذلك في 
«مدارج السالكين» .)557/١(‏ 
5 


السادس: عدمٌ العمل به؛ فإنَّ العمل به يوجبٌ تذكّرٌه وتدبّرّه ومراعاتّه 
والنظرٌ فيه» فإذا أهمل العمل به نسيه. 

قال بعض السلف: «كنا نستعين علئ حفظ العلم بالعمل به370©. 

وقال بعض السّلف أيضًا: «العلم يهتفُ بالعمل؛ فإن أجابه حَلَّ وإلا 
أرتحل». 

فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وتضبيعٌ بع العمل به إضا 
فما أَستَِرٌ العلمُ ولا أستّجِلِبَ بمثل العمل» قال الله تعالا: « يكبا 7 

صمو هوأ أله وَبَامِنُوا برسوله- يوي ؟ كدَينِ من يحيو مجحل لحك ثور تَشُون و3 

يه © [الحديد: 18]. 


رديه يه 
2 


وأما قولّه تعالى: #وَآتَّمُوأ مُأ وَيُمَنَئُكُمٌ ا لَه © [البقرة: فليس 
من هذا الباب» بل هما جملتان مستقلّتان: طلبيّة؛ وهي الأمرٌ بالتقوئ» 
وخبريّة؛ وهي قولّه تعالى: «وَيُملَمُحكُم أنه أنه أي: والله يعلّكم ما 
تتقون. وليست جوايًا للأمر» ولو أريد بها الجزاءً لأَنِيّ بها مجزومة مجرّدة 
عن الواوء فكان يقول: «واتقوا الله يعلّنْكم». أو: «إن تتقوه يعلّمكم». كما 


مل ومعر > مان 


قال: “إإن تَنْمَوأأَطَهَ جعل لكم فرقّانا # [الأنفال: 19]» فتدبّره7"). 


الوجه الرابع والأربعون بعد المئة: أنَّ الله سبحانه نفئ التسوية بين 
العالم وغيره» كما نفئ التسوية بين الخبيث والطيّب» وبين الأعمئ والبصير» 


.)51/9 تقدم تخريجه والذي يليه (ص:‎ )١( 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (8١1//ا7١2» و«الموافقات» (587*/0)» و«البرهان»‎ )0( 
.)١57 /54( للزركشي‎ 
وذح‎ 


وقول راورو الطليية تروف الطل الك ووفويي اشسان انعفر هات 
النار» وبين الأبكم العاجز الذي لا يَقدِرُ على شيءٍ ومن يأمّرٌ بالعدل وهو 
علئ صراط مستقيم؛ وبين المؤمنين والكفار» وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات والمفسدين في الأرضء وبين المتّقين والفجّار. 


فهذه عشرةٌ مواضع في القرآن7١‏ نفئ فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف» 
وهذا يدل علئ أنَّ منزلة العاليم من الجاهل كمنزلة الثُور من الظّدمة» والظّلٌ 
من الحَرُورء والطيّب من الخبيث؛ ومنزلة كلّ واحدٍ من هذه الأصناف مع 
مقابله. 


وهذا كافٍ في شرف العلم وأهله. 

بل إذا تأمَلتَ هذه الأصناف كلّها وجدت نفيّ التسوية بينها راجمًا إلى 
العلم ومُوجَبه؛ فبه وقع التفضيل 0(" وانتفت المساواة. 

الوه التخامين والأريعون بعد النقة: أن سليماق لما توعد الوذه 
بأن يعذّبه عذابًا شديدًا أو يذبحه؛ إنما نجا منه بالعلم وأَقْدَمَ عليه في خطابه 


٠١ .ءالحشر:‎ 5١07١2١9 فاطر:‎ ٠١١ وهي _علئ التوالي -: الزمر: 4» المائدة:‎ )١( 
.7/8 ص:‎ ١8 النحل: “لاء السجدة:‎ 

(؟) (حءن): (التفصيل». 

() (ق»ح. ن): اتوعد». والمثبت من (د. ت). أي: تهدّده. وهي لغةٌ فصيحةٌ أخلّت بها 
المعاجم» ووردت كثيرًا في كلام الصدر الأول فمن بعدهم. انظر: «موطأ مالك" 
.)3٠١9(‏ و«مصنف عبد الرزاق» »)11/1١170101/84(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي 
(1 )2 واسنن البيهقي» (1/ »)7١9‏ واعون المعبود» (7/ 484 - الطبعة 
الهندية)؛ وغيرها. وكذلك وقعت بخط المصنف في «طريق الهجرتين» ( 6 


5: 


له بقوله: #أَحَطتٌ يِمَاكَمْ حُطَريهٍء 4 [النمل: 015 وهذا الخطابُ إنما جره عليه 
العلم؛ وإلا فالهدهدٌ مع ضعفه لا يتمكنّ في خطابه لسليمان مع قوّته بمثل 
هذا الخطاب لولا سلطانٌ العلم. 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورة أنَّ بعض أهل العلم سئل عن مسألة» فقال: 
لا أعلمُهاء فقال أحدٌّ تلامذته: أنا أعلمٌ هذه المسألة» فغضب الأستادٌ وهَمّ 
بهء فقال له: أيها الأستاذء لست أعلمَ من سليمان بن داود ولو بلغت في 
العلم ما بلغت» ولستٌ أنا أجهلّ من الهدهد, وقد قال لسليمان: #أَحطتٌ 
يال مظن 14 فلم يعنت علية ولم يعكيد(49. 

الوجه السنادس والأريعون ند المقة: أن مز :تال عبيئًا من شرف اللاتنا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم. 

وتأمّل ما حصل لآدم من تمييزه(؟ علئ الملائكة واعترافهم له بتعليم 
الله له الأسماء كلّهاء ” ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى 
الجنة بما هو خيرٌ له منهاع- - بعلم الكلمات التي تلقّاها من ربّه. 

وما حصلٌ ليوسف من التمكين في الأرض والعزَّة والعظمة بعلمه بعبارة 
تلك الرّؤياء ثم عِلْمه بوجوه أستخراج أخيه من إخوته بما يقرّون به ويحكمون 
هم به. حت آل الأمرٌ إلئ ما آل إليه من العزّ والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي 
توصّل إليها بالعلم؛ كما أشار إليه بحانه في قوله: «اكتل م 


قد 
ع دء بو دل ٍ - 2-0 


54 2 أَحَاهُ في دين أَلْمَلِقِ لْمَلِكِ إل > أن ن امآ آله لَه ترقع دَرْحَلتٍ من شاء وفوق 


7 


.)7١5/5؟( و«ثمار القلوب)‎ ».)١75 /0( انظر: «البصائر والذخائر»‎ )١( 
.اهزيمت١ هق (دء ت» حء ن):‎ 
م‎ 


مكل زى أ ك4 [زوسف: 0 جاء في تفسيرها: نفع درجات من نشل 


بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم)(7١2.‏ 


ار ته ع6 سو 


وقال في إبراهيم عَكَلِلة: #وَبَلْكَ حَجَمن 2 حجسنا تيدتها إرهِيمم عل قومِفه رفع 
جني من َنَاهُ4 [الأنعام: 87]؟ فهذه 00 الحجّةء والأولُ رفعةٌ بعلم 
الكاتة 

وكالك العمل الور يني كالماين اعدو كليم فين 111 
وتلطّفه مئية ف السوال تحت اقال: : #هَ ل أَيَبعْكَعكَ أن تُعَلْمّنِ مِتَاعْلْمَتَ رُيهْدًا 4 
[الكهف: 5"]. 

وي ال ا وال 
سبأء وقَهَرَ مَلِكتّهمء واحتوئ علئ سرير مُلْكهاء ودخولها(؟ تحت طاعته 
ولذلك قال: ييه لقاش معنا ملق روأ وتنا كل مو إن هادا كرَالتَمَلٌ 
لْمَيِينُ © [النمل: .]١5‏ 

وكذلك ما حصلٌ لداود من عِلْمِ نَسْحَ الدذروع من الوقاية من سلاح 
الأعدا وعدّد د سبحانه هذه التعمة بهذا العلم على عباده4) فقال: «وعلنَسة ده 


صنْصة بَوْسٍ لحك ليُحْوِكَك يَنْبَأْسِكُم فَهلْأَسْم سرون 4 [الأنياء: .]٠‏ 


.)53” انظر: «الدر المنثور» (5/ 717)» وافتح القدير» (؟/‎ )١( 
(؟) (ت.ح. ن): «تلميذه كليم الرحمن لها.‎ 
(ن): «وأدخلها». وفي (د» ت» ق): «ودخولهم». وهي محتملة.‎ )( 
أي: أحصاها وعرّفهم قدرها. واستعمال (عدّد) للمفرد في مثل هذا السياق يقع في‎ )4( 
كتب المصنف. انظر: «الصواعق المرسلة» (5/الا).‎ 
العف‎ 


وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
مأرقعة الله ته إلية وفظله وكانه: 

وكذلك ما حصل لسيّد ولد آدم يَكِِ من العلم الذي ذكّره(' الله به نعمّه 
عليه 10 فقال: وَل لله يلك الكتب وَلكنه َلك مالم تك 
مَل وكارك فَصْلٌ أل عَليَكَ حَظِيمًا * [النساء: 11]. 

الوجه السابعٌ والأربعون بعد المئة: أنْ الله سبحانه أثنئ على إبراهيم 
خليله بقوله تعالئ: 9 إِنَّ هيماس أْمّهُ هاا نما وليك ين ألْمتْركِينَ 
سَاحكرًا لَأَنْعَمِةٌ أَجَيَسهُ 4 [النحل: .]11١-1١‏ 

فهذه أربعةٌ أنواع من الثناء: 

أفتتحها بأنه أَمَة. والأكة ستو القذوة الذي يتم به؟ قال أبن مسعود: 
«والأمَةٌ المعلّم ان وهى فل من الائتمام» كتنر وهو الذي يقتدئ 
0 

5 2 

والفرق بين الأمّة والإمام من وجهين: 

0 ع 0 و 

أحد هما: أن «الإمام» كل ما يؤتم به» سواءٌ كان بقصده وشعوره أو لاء 
ومنه سمي الطريقُ: إمامء كقوله تعال': « وإ دمت أب الكو يي (2© 
000( (ت): «وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم يَكِةِ الذي ذكرا. 
(؟) (ق): (انعمة عليه). 
زهرة علّقه البخاري في «الصحيح» (0/ 777)» ووصله الطبراني في «الكبير» ,)04/١١(‏ 

وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 3» وغيرهم من طرق.وصححه الحاكم في 

«المستدرك» (7/ »)707/١‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (7782/5). 

ا 


رص سد سج سه 


فانلقمنا م 0 نهم وَإَِبمَا لِإِمَامِ مُبِينِ © [الحجر: ملا - 7/4]. أي: بطريق واطبج إلا 
يخفئ علئ السالك. ولاووتن الطويى: أمّة. 

الثاني: أن «الأمّة) فيه زيادة معنول؟ وهو الذي جمع صفات الكمال من 
العلم والعمل بحيث بقي فيها فردًا وحده. فهو الجامع لخصالٍ تفرّقت في 
غيره» فكأنه باينَ غيره باجتماعها فيه وتفرّقها أو عدمها في غيره. 

ولفقاً والأكةة تشية بهذا البسفية؛ ِمَا فيه من الميم المُضمّفة الدّالّةَ على 
الضمٌ بمخرجها وتكريرهاء وكذلك ضَمٌ أوله؛ فإ الضّمة من الواوء 
ومخرججها ينضمٌ عند النطق بهاء وأنئ بالناء اَن علئ الود كالعٌرفة 
واللقحة ونه لمعنه «إِنَّ زيد بن عمرو بن نفيل يُبِعتُ يوم القيامة أمَةَ 


وحده2000. 


فالضمٌ والاجتماعٌ لازم لمعنئ «الأمَّة) ومنه سمِّيت «الأمّة» التي هي 
آحادٌ الأمم؛ لأنهم الناسٌ المجتمعون علئ دينٍ واحدٍ أو في عصر واحد7). 


إلعاني: قوله: لاما َه 4 قال أبن مسعود: «القانت المطي 00 
والقنوثٌ يفسّر بأشياء كلها ترجمٌ إلئ دوام الطاعة. 


)١(‏ رُوِي من وجوه كثيرة. من أحسنها ما أخرجه أبو يعلئ في «المسند) (91/7)) وحسنه 
الببنني في #السجيع (117/5) عن معد بن زيد رضي الشاغنة: 
وانظر: مسانيد أحمد ».)2١89 /١(‏ والبزار »)١77517(‏ والطيالسبى :.)717١(‏ و«البداية 
والنهاية» (775/7). ش 
(؟) (قءد): اعلئ دين واحد وفى عصر واحد أو على دين واحد). 
() جزءٌ من الأثر السابق في تفسير «الأمةه. 
0 


الثالث: قوله: #حنْيمًا 4» والحنيففٌ المُقْبلُ علئ الله. ويلزمٌ هذا المعنى 
ميلّه عمّا سواه فالمَيْلُ لازم معنئ الحَتّف, لا أنه موضوعّه لغة(1). 

الرابع: قوله: « ناكرا لَأَنْعْمِهِ 4: والشكرٌ للنّعم مبنين علئ ثلاثة 
أركان: 

* الإقرارٌ بالنعمة. 

* وإضافتها إلئ المُنْعِم بها. 

* وصرفها في مرضاته؛ والعمل فيها بما يَحِبٌ. 

فلا يكونُ العبدٌ شاكرًا إلا بهذه الأشياء الثلاثة(؟). 

والمقصود “افاي خليله ,ابه مداق كلها رجي إلى التاجم والعضل 
كر عرد قيرطو قاد الكمال علد زر العم والمعل بارع ردغو 
الخلق إليه 

الوجه الثامن والأربعون بعد المئة: قولّه بعد رست أنه قال: 
إِفْ عبد أله اتن الكتب وَجَعَلن با (زن) وَجعَلن مبَار أبن ما حكنتٌ 4 [مريم: 


,]5١ ٠ 


.0705( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)509( انظر: لمدارج السالكين» (7/ 355)» و«الوابل الصيب»‎ )0( 
.)١9١/١14( أخرجه الطبري‎ )( 

ا 


وهذا يدل علئ أنَّ تعليمَ الرجل الخيرَ هو البركةٌ التتي جعلها الله فيه(1)؛ 
كان الروك سصر ا لكين وتطاةة ودرانه. فهذا فى الشقيفة لقن إل فق 
العلم الموروث عن الأنبياء» وتعليمه. 


0000 له سه سد سير‎ ١ 3 - ص‎ 0 ٠. 

ولهذا يسمّي سبحانه كتابّه: مباركاء كما قال تعالى: # وهنذا ذَكْر مارك 
وله # [الأنبياء: 3 وقال: ككبٌ أَرلْنَهُ إِيّكَ اك « (ص: 4 ووصف 
رسوله بأنه مبارك» كما في قول المسيح: #وَجَعَلَنٍ مبَارَكا أَْنَّ ما كت » 
[مريم: أفرةك فرك كتابه ورسوله هي ا ما وحم ا من العلم 
والهدئ والدعوة إلئ الله. 

الوجه التاسع والأربعون بعد المئة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبيٌ يكل أنه قال: «إذا مات أبن آدم انقطع عملّه إلامن ثلاث: صدقةٍ جارية» 
أو علم يُنتَفعٌ به أو ولد صالح يدعو له), رواه مسلم في «الصحيح)0". 

وهذا من أعظم الأدلة علئ شرف العلم وفضله وعِظَّم ثمرته؛ فإِن ثوابّه 
يصل إلئ الرجل بعد موته ما دام يُنتَفْعُ به فكأنه حي لم ينقطع عملّهه مع ما 
له من حياة الذّكر والثناء؛ فجريانٌ أجره عليه إذا أنقطع عن الناس ثوابٌ 
أعمالهم حياةً ثانية. 

وخصّ النبٌ يَكِهِ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميّت 


)١1(‏ انظر: «الوابل الصيب» (19: /ا/ا١):‏ واجلاء الأفهام» (179)) و«رسالة ابن القيم 
إلى بعض إخوانه» (07. 

() (ح): «هي بسبب ما يحصل بهما». 

.)1581١( )5( 


لأنه سببٌ لحصولهاء والعبدٌإذا باشر السببَ الذي يتعلّقُ به الأمرٌ والنهيٌ 
ترتّب )١(‏ عليه مسبّبه وإن كان خارجًا عن سعيه وكسبه؛ فلما كان هو السببٌ 
في يخصول هأذا الولد العبالح والصيدفة الجارية والعلام الشافع بجر عليه 
وال ةوالع ننه اليل الواايفات عار ما كاشره ا عل جاترايه 


ا 


وقد ذكر تعالئ هذين الأصلَّيْن في كتابه في سورة براءة» فقال: #دَّلِلت 
ل ل مُوْطِكٌا 
يَقِيظاْلْحكدَارَ وَلَاينا لو ِنْ عَدُوَ با اكيب لَصُمِهِعَمَلَُيِعٌ إركت 
أنه لا يْضِيعٌ أَجرَ ألْمْحَِينَ #؛ فهذه الأمورٌ كلّها متولّداتٌ عن أفعالهم, عير 


مقدورة لهم, وإنما المقدورٌ لهم أسبابها التي باشروها. 
ثم قال: م لتر تك كوو الاصهير ول لازنا لا 
كيب ل لِيَجَرِيَهُمُ أله آَحْسَنَ مَا حكَانوأيسْمَلْونَ 4؟ فالنفقة وقَطمٌ الوادي 
أفعالٌ 0 5 
وقال في القسم الأول: # كيب لهم به بو عَمَلُ صِحٌ ؛ لأن المتولد 
حاصلٌ عن شيئين: أفعالهم وغيرهاء فليست أفعالهم سبيًا مستقلًا في 


حصول المتولّد» بل هي جز من أجزاء السبب» » فيكتّبٌ لهم من ذلك ما كان 
مقابلا لأفعالهم. 


وأيضًاء فإنَ اللّمأ والنّصَب وعَيْظ العدوٌ ليس من أفعالهم؛ فلا يُكتَبُ 
00( ح. ن: ايترتب»). 


() انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» .)١9/7(‏ 


امه 


لهم نفسّهء ولكن لما تولّد عن أفعالهم كُيِبَ لهم به عملٌ صالح. 

وأما القسمٌ الآخر وهو الأفعالٌ المقدورةٌ نفسّهاء كالإنفاق وقَطع 
الوادي» فهو عملٌ صالحء فيكتبٌُ7(١2‏ لهم نفسّه؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصلٌ 
بإرادتهم وقدرتهم. 

فعاد الثوابُ إلى/ الأسباب المقذورة والمتولّد عنهاء وبالله التوفيق. 

الوجه الخمسون بعد المئة: ماذكره أبن عبد البر 22 عن عبد الله بن 
داود("» قال: «إذا كان يوم القيامة عَرَّل الله تبارك وتعالئ العلماءَ عن 
الحساب. فيقول: آدخلوا الجنة علئ ما كان فيكم إني لم أجعل علمي فيكم 
إلا لخير أردتّه بكم). 

قال أبن عبد البر: وزاد غيره في هذا الخبر: (إنَّ الله يحيسٌُ العلماء يوم 
القيامة في زُمرةٍ واحدة حتئ يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنةً وأهل 
النار النار» ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماءء, إني لم أضع حكمتي 
فيكم وأنا أريدٌ أن أعذّبكم؛ قد علمتٌ أنكم تَخْلِطون من المعاصى ما يَخْلِطٌ 
ل قر ١‏ و2 ادو 
غيركم» فسترتها عليكم وغفرتها لكم, وإنما كنت أعبّد بفتياكم وتعليمكم 
عباديء أدخلوا الجنة بغير حساب». ثم قال: «لا معطي لما منع الله ولا مانع 
لما أعطئ». 


قال: وروي نحو هذا المعنئ بإسناد متصل مرفوع7؟). 


)١(‏ (تءق): افكتب). 

(؟) في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 515). 

(5) الخُرّيبي الهمداني» الحافظ الزاهد (ت: .)7١17‏ «السير» (947/9). 

(4) ثم ذكر حديث أبي موس الأشعريء وتقدم تخريجّه وبيانُ ضعفه (ص: "47 8). 
ليك 


وقد روئ حرب الكرماني في «مسائله» نحوه مرفوعًا7١).‏ 


وقال إبراهيم بلغني أنه إذا كان يومٌ القيامة توضعٌ حسناتٌ الرَّجل في 
كم وشتاكه في الكفّة الأخرئء فتَشِيلُ حسنائه27» فإذا ينس فظن أنها النادُ 
ا ا ل 6 قال: فيقال له: 


جو مه 


حل به من بعد 

فإنقيل : فقواعدٌ الشرع تقتضي أن يُسامَحَ الجاهلٌ بما لايُسامَحُ به 
العالِم, وأنه يُغْمَرَ له ما لايُغْمَرُ للعايم؛ فإنَّ حَجَةً الله عليه أقُومٌ منها على 
الجاهل» وعلمّه قبح المعصية وبُعْض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم 
الجاهل» ونعمةٌ الله عليه بما أودعه من العلم أعظعٌ من نعمته علئ الجاهل. 

وقد دلّت الشريعةٌ وحكمٌ الله علئ أن من حُبيَ بالإنعام» وحص بالفضل 
والإكرام, ؛ ثم أسام نفسّه مع َمل الشهوات؛ فأرتعها في مراتع الهّلكات» 
وتجرّأ علئ آنتهاك الحرمات» واستخففٌ بالتّبعات والسيئات- أنه يقابل من 
الانتقام والعَنّب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 

وعلئ هذا جاء قولّه تعالى: #يئنسآء أليّيَ من بأ سكن حك مُيَننَوَ 


ا 00 


فَعَفَ 2 لها الْمَدَابُ م 00 ين كارب ذَلِكَ عل الله يسِيرا 9306 7]. 


بذكا ندر الك فس د العيد قن لزناو القذات ندب التقهي 


إبلق4 1 5 
ف 0 3» وإبراهيم هو النخعي. 
.0 


لكمال النعمة على الحر. 


0 هذا الحديثُ المشهورٌ الذي به أبو نعيم وغيرٌه عن 
النبيّ يكِِ أنه قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالِم لم ينفعه الله لم0 


وقال بعض السّلف: ايُعْمَّرٌ للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يُعْمَّرَ للعالِم 


ذنب200). 
وقال بعضُهم أيضًا: «إنْ الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء»9". 


فالجوات؟ أن هذا اللذى سروم اونب اا ف وعد 
الشرع والحكمة أيضًا أنَّ من كَثْرَت حسنائه وعَظُّمَتء وكان له في الإسلام 
تأئية ظاهرء فإئه يحْتَمَلٌ لدما لا يتكتمل لغيره وثعقي' عنه هالا يُعقْغعن 
غيره؛ فإِنَ المعصية حَبَّتْء والماءًإذا بلغ قلّنِينَ لم يحمل الَكَبَك(4), 
بخلاف الماء القليل فإنه يتَحْوِلٌ أدنئ حَبّثِ يقعٌ فيه. 


.)”19 تقدم تخريجه وبيانُ ضعفه (ص:‎ )١( 

فق أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ .»3٠١‏ والبيهقي في «المدخل» (071) عن 
الفضيل بن عياض. 

() أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (505).: والخطيب في «اقتضاء العلم 
العمل» (260» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 5175), والبيهقي في «المدخل» (050)) 
والضياء في «المختارة» :)١104(‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 
كال عية لان اكد - في رواية أبي نعيم والبيهقي والضياء -: «قال أبي: هو 
حديتٌ منكر. ما حدَّثني به إلا مَرَّةه. 

(4) كما في الحديث المشهور الذي أخرجه أصحاب السنن» وفي سنده خلافٌ كثير» 
والأشبة صحته مرفوعاء وعليه جمهور المحدثين. انظر: «البدر المنير) »)5٠ 4 /١(‏ 
و«الإحسان» للحويني (؟7/ 17). وللعلائي جزءٌ في تصحيحه والكلام عليه 


6: 


ومن هذا قولٌ النبيٌ كك لعمر: «وما يدريك لعل الله أطلعَ على أهل بدرٍ 
فقال: أعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم»(2). 

وهذا هو المانع له يك من قتل من جَسٌ عليه وعلئ المسلمين وارتكبٌ 
مثل ذلك الذَّنب العظيه(©2) فأ خبر يكلِِ أنه شهدَ بدرًا؛ فدلٌ علئ أنَّ مقتنضي 
عقوبته قائمٌ لكنْ منع من ترنّب أثر:0"؟ عليه ما له من المشهد العظيم؛ 
وفع تلك السقطة العليمة مشتفرة ه في جنب ما له من الحسنات(؟). 

ولمًّا حضّ النبيٌ يكل علئ الصدقة, فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك 
الصدقة العظيمة» قال: «ما ضرّ عثمانَ ما عَمِل بعدها»(0). 

وقال لطلحة لما تطأطأ للنبىٌ يكِةِ حتئ صعد علا ظهره إلى الصخرة: 
«أَوْجَبّ طلحة»90©. ١‏ 


للق أخرجه البخاري »)07٠01(‏ ومسلم (74944) من حديث علي. 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد؛ »)١5175(‏ و«زاد المعاد» (؟/ 211١6‏ 170:477571). 

(9) (ت): امن ترتبه). 

(:) (ق»)دءت): «الصدقات». 

)2( أخرجه الترمذي ٠ ١(‏ وأحمد (70/0)). وأ بن أبي عاصم في «السسنة») 
(؟/ 0817)) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه؛؛ وصححه الحاكم 
)١1١7 /(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
ورُوِي من وجوه أخرى تزيذه قوّة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (717/78)» وأحمد (1/ ».)١116‏ والبزار (91/7)» وغيرهما من حديث 
الزبير بن العوام. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيمحٌ غريب»؛ وصححه ابن حبان (191/9), - 


06 


وهذا موسئى كليمٌ الرحمن عز وجل: ألقئ الألواح التي فيها كلامٌ الله 
الذي كتبه له. ألقاها علىئ الأرض 2١7‏ حتىئ تكسّرتء ولَّطْمَ عينَ ملّك الموت 
فمّقأها("2» وعاتب ربّه ليلة الإسراء في النبيّ يلك وقال: «شابٌ بُعِتٌّ بعدي 
يدخلٌ الجنةً من أمّته أكثرٌ ممن يدخلّها من أمّتي)(2: وأخحدٌ بلحية هارون 
وجَرّه إليه(؟» وهو نبي الله» وكلّ هذا لم يُنْقِص من قَذْرِه شيئًا عند ربّهه وربُه 
تعالئ يُكْرِمُه ويحبّه؛ فإنَ الأمرّ الذي قام به موسئء والعدوٌ الذي بَرَز له» 
والصبرَ الذي صَبَره والأذئ الذي رك في الله - أمد لا تؤنَّدٌ [فيه] أمثال 
هذه الأمور, ولا يُعَبَّرٌ به في وجهه2*0» ولا يخفضٌ منزلتئّه2©0. 

ب ا 
الحسنات فإنه يسام مح بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتئ إنه لِيَخْتَلِحُ داعي 
عقوبته علئ إساءته» وداعي شكره على إحسانه؛ فيغلبٌ داعي الشكر 0 


- والحاكم (7707/9) ولم يتعقبه الذهبي. 

.16١ كما في سورة الأعراف:‎ )١( 

.)717377( أخرجه البخاري (1775), ومسلم‎ )١( 

إهرة أخرجه البخاري (777017), ومسلم (155). 

(4) كما في سورة طه: 14. 

ليق «بها ليست في (ت» ح, ن)» فيكون الفعل للمعلوم؛ أي: لأيعية ولاارتقص من قدرة. 
كما قال البديع في «المقامات» :)١77(‏ «غبَّر في وجهه الفقرا. أي: انرق ويجوز 
أن يكون من قوله اغثر في واجد فلا إذااسبقه: والأساسن » و«التاج» (غبر). أي: 
أن هذا الأمر ليس مما يؤر رتبة موسئ ومنزلته من ربه. 

(5) انظر: «الرد علئ البكري» (7218/17)» و#امدارج السالكين» (507/7))» وما سيأتي 
(ص:١86).‏ 


مله 


المقؤية مماقيل: 

وإذا الحبيبٌ أتئ بذنبٍ واحدٍ جاءت محاسئه بألفٍ شفيه(1) 
وقال آخر0): 

إن وك الفسل التدى ساة وانيةا “تابعال للدي تحور سيد 
والله سبحانه يوازنٌ يوم القيامة بين حسنات العبد وسيثئاته فأيهما غَلَّبَ 

كان التأئيئ له فِيَفعَلُ مع أهل”( الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابّه 

ره 0 2 و 

وأيضًاء فإنَّ العالمَ إذا زلّ فإنه ينُحْمنٌ إسراعً الفيئة47) وتداركً الفارط 

ومداواةً الجرحء فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه؛ 

فإنَّ زواله علئ يده أسرعٌ من زواله علئ يد الجاهل. 


وأيضًا؛ فإن معه من معرفته بأمر الله» وتصديقه بوعده ووعيده» وخشيته 


)١(‏ كثير الورود في المصادر دون نسبة» وأقدمها: الطائف الإشارات» للقشيري (ت: 
06 *”") وضمّنه أبو البركات التكريتي (ت: 244) في أبيات» في تر جمته 
من «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (01. 

زهة وهو المتنبي في ديوانه (41؟) من أبياتٍ فائيةٍ رقيقة. والرواية فيه وفي جمهرة 
المصادر: «ألوف). 

(9) (نءح): «بأهل». 

(4) كُتِبَ في (ق) بخطٌ دقيق بين السطرين ‏ تفسيرًا للكلمة : «الرجوع». 

#حيك 


منه» وإزرائه على نفسه بارتكابه(١2»‏ وإيمانه(") أن الله حرّمه وأن له ربا يغفرٌ 
الذنبَ ويأخدٌ به» إلئ غير ذلك من الأمور المحبوبة للربٌ- ما يَغْمُرٌ الذنب» 
ويُضْعِفُ أقتضاءه؛ ويزيلٌ أثرّه بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره؛ فإنه ليس 
معد الااظلمة القطينة وفتشها وأكاتها الشكوية قل 08 هذا وهنا 


- 


وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع.؛ وبه ب أ اا اك 
لا منافاة بينهماء وأنَّ كلّ واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه 
علئ الآخر بسبب جهله؛ وتجرّد خطيئته عمًا يقاومهاء ويُضْعِفٌ تأثيرهاء 
ويزيلٌ أثرها؛ فعاد القبحٌ في الموضعين إلئ الجهل وما يستازمُه وقلَتّه 
وضعفّه إلئ العلم وما يستلزمّه؛ وهذا دليلٌ ظاهرٌ علئ شرف العلم وفضله. 
وبالله التوفيق. 

الوجه الحادي والخمسون بعد المئة: أن العالِم المشتغلّ بالعلم 
والتغلي ل يرال :في عبادة#اقتفش تعلمة وتعلياعيافة: 


قال أبن مسعود: «لا يزالٌ الفقيهٌ يصلَّي». قالوا: وكيف يصلي؟ قال: 
«ذكرٌ الله علئ قلبه ولسانه». ذكره أبن عبد البر40). 

تدا رون يورا او وو و ساسح 
وطلبه عبادة» ومذاكرتّه تسبيح». وقد تقدَّم(*2؛ والصوابٌ أنه موقوف. 


000( أي: الذنب. 

(؟) (ت): «وعلمه). 

() كذا في الأصولء وهو فصيح. وغيّرت في (ط) إلى: «فلا يستوي». 
(4) في «جامع بيان العلم وفضله» )171/١1(‏ معلًَّا. 

(5) (ص:38007). 


4ه 


وذكر آبنُ عبد البر(١2‏ عن معاذٍ مرفوعًا: «لأنْ تَعْدُو فتتعلّمَ بابَا من أبواب 
العلم خيدٌ لك من أن تصلي مئة ركعة»؛ وهذا لا يثبتٌ رفعه. 

ؤقال أبن وهني: كنث عبد مالك بن آأنسء فخانت ضلاة الظهير أو 
العصر وأنا أقرأ عليه وأنظرٌ في العلم بين يديهء فجمعتٌ كتبي وقمتٌ لأركع» 
فقال لي مالك: ماهذا؟ فقلت: 3 قومٌ إلى الصلاة» فقال: إن هل لجسن انا 
ا ا ا 0 
0000 

وقال سفيانٌ الثوري: «ما مِنْ عمل أفضلٌ من طلب العلم إذا صكّت فيه 
الئيّة). 


وقال رجلٌ للمعافى بن عمران47»: أيما أحبٌ إليك؛ أقومٌُ أصلي الليل 
كله أو أكتبُ الحديث؟ فقال: اديت نيه أحبٌ إل من قنافنك من أول 


الليل إلى آخره200). 


)00 اجات 1 © وابن ماجه »)75١14(‏ وابن شاهين في تشع كابس إن 
السئة» (5 6) - كلّهم عن أبي ذرء ولم أجده عن معاذ ‏ بإسنادٍ فيه ضعف . وضكفه 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)15/١(‏ 

إف4 تقدم الكلام عليه (ص: 774). 

(7) تقدم تخريج قول الشافعي والثوري (ص: 7 077). 

(4) أبو مسعود الأزدي, الحافظه ياقوتة العلماء» من أئمة العلم والعمل (ت: .)١188‏ 
انظر: «السير» (9/ .)8١‏ 

(5) أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة» (757)» والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث» »)١184(‏ وغيرهما. 
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وقال أيضًا: «كتابةٌ حذيث واحدٍ أحبٌ إليّ من قيام ليلة)(2)1. 

وقال أبن عباس: «تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ لي من إحياتها)("). 

وف امسائل إسحاق بن صورة7) :قلت لأحمد بن حيل: قوله: 
«تذاكرٌ بعض ليلةٍ أحبٌ إليّ من إحيائها»» أيّ علم أراد؟ قال: هو العلمُ الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والححٌ 

قال إسحاق: وقال لي إسحاق بن راهويه: هو كما قال أحمد. 

ؤقال أنوهريرة رفن اللاعنه الآن اخلس تاعة وأنقة وزدوس احن 
إليّ من إحياء ليلةٍ إلئ الصباح»(؟). 


وذكر أَبِنُ عبد البر(*) من حديث أبي هريرة يرفعٌه: الكل شيءٍ عماد. 
وعِمادٌ هذا الدّين الفقه» وما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى الدّين» الحديث» 


وقد تقدم. 
وقال محمد بن علي الباقر: «عالء” يُتَمَّعُ بعلمه أفضلُ من ألف 
عابد)30). 


)000( أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» .)١7١ /١(‏ 

(1) تقدم تخريجه (ص: 7179). 

))773٠١ 87004( )(‏ وتقدم طرف منه (ص: 0714. 

(4) تقدم تخريجه (ص: 187). 

)0( في «الجامع» )١١1//١(‏ معلَّقًا. وتقدم تخريجه (ص: 187). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 1487)» وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» 
32١7/5(‏ 1 ). 
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قال أيضًا: روات الحديك وه التاس انها هد غيلدة الف 
و 2 بجه فى الباسن “0 
عابد)2©17, 


ولمّاكان طلبُ العلم والبحثٌ عنه وكتابثّه والتفتيشٌ عليه من عمل 
القلب والجوارح كان من أفضل الأعمالء ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة 
أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرّضا 
ونحوها من الأعمال الظاهرة. 

فإن قيل: فالعلمٌ إنما هو وسيلةٌ إلئ العمل ومراةٌله. والعملٌ هو الغاية» 
ومعلومٌ أن الغايةً أشرفٌ من الوسيلة» فكيف تُمَضََلُ الوسائلٌ على غاياتها؟ 

0 و 

قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين: منه ما يكون وسيلة؛ ومنه ما 
يكون غانة: 

فليس العلمٌ كلّه وسيلةً مرادةً لغيرها؛ فإِنَ العلمَ بالله وأسمائه وصفاته هو 
أشرفٌ العلوم علئ الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسه مرادٌ لذاته. 

0 مأك حَلقَسبَعَ سات وس الْارّضِ مهن يرل الام بين 
لَألَّهَ عل كل شَىْء هد وأنَ أله قد حاط بَكُلٌ سَىْءِ عَأْمأ 4 [الطلاق: 7١]؛‏ فقد 
حار وعدا 0 السموات والأرض ونزّل الأمرّ بينهنَ للم عباده أنه 
بكلّ شيءٍ عليم» وعلئ كل شيءٍ قدير؛ فهذا العلمُ هو غايةٌ الخلق المطلوبة. 


صرق« لم 


وقال تعالى': # فاع اهلك "إِلَمَإِلَا مه 4 [محمّد: 15]؛ فالعلمٌ بوحدايّه 
تعالو/ وأنه لا إله إلا هو مطلوبٌ لذاته: وإن كان لا يُكتفيئ به وحده؛ بل لا بد 
معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يَعْرَفَ 


)000( علّقه ابن عبد البر في «الجامع» /١(‏ 177) عن جعفر بن محمد. 
١ه‏ 


ال ا ائه وص فاته وأفعاله وأحكامه. وأن يعبّد بمُوجَبها 
ومقتضاها؛ فكما أنَّ عبادتّه مطلوبةٌ مرادةٌ لذاتهاء فكذلك العلمٌ به ومعرفتُه. 


وأيضًاه فإنَّ العلم من أفضل أنواع العبادات ‏ كما تقدَّم تقريره ؛ فهو 
متضمّنٌ للغاية والوسيلة. 

وقولّكم: (إنّ العمل غاية»» إمّا أن تريدوا به العملّ الذي يدخلٌ فيه عمل 
القلب والجوارح» أو العمل المختصّ بالجوارح فقط. 

فإن ريه الآؤلة فهونعق ».زهو يدل عر أن الله عار مطلريةة لاماميع 
أعمال القلب ‏ كما تقدم -. 


و 


وإن أريدَ به الثاني - وهو عمل الجوارح فقط-» فليس بصحيح؛ فإن 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتهاء بل في الحقيقة أعمالُ الجوارح 
وسيلةٌ مرادةٌ لغيرها؛ فإنَّ الثواب والعقابَ والمدحّ والذمّ وتوابعها هو للقلب 
أصلًا وللجوارح تبعّاء وكذلك الأعمالٌ المقصودٌ بها أوَّلَا صلاحٌ القلب 
واستقامته وعبوديته لربّه ومليكه. وجعِلّت أعمال الجوارح تابعة لهذا 
المقصود مرادةً له» وإن كان كثيرًا(١2‏ منها يراد(" لأجل المصلحة المترتّبة 
عليه» فمن أجلّها: صلاحٌ القلب وزكاؤه وطهارته واستقامئه. 

فعْلِمَ أنَّ الأعمال منها غايةٌ ومنها وسيلة» وأنَّ العلمَ كذلك. 

وأيضًاء؛ٍ فالعلمُ الذي هو وسيلةٌ إلئ العمل فقط إذا تجرَّد عن العمل لم 
ينتفع به صاحبّه؛ فالعمل أشرفٌ منه. 


ان 


)١(‏ كذا في الأصولء بالنصب. 
(؟) (ن): «مرادا». 
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وأما العلمُ المقصودٌ الذي تنشأ ثمرتّه المطلوبةٌ منه من نفسه فهذا لا 
يقال إن لعل المسدرد اكتوف قدا 

فكيف يكونٌ مجرّدُ العبادة البدنيّة أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأحكامه في خلقه وأمره. ومن العلم بأعمال القلوبء وآفاتٍ النفوس». 
والطرقٍ التي تُفْسِدٌ الأعمال وتمنعٌ وصولها من القلب إلئ الله والمسافاتٍ 
التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والربٌ تعالئ وبم تُقَطَمٌ تلك 
المسافات» إلئ غير ذلك من علم الإيمان وما يقوّيه وما يُضْعِفُه؟! 

فكيف يقال: إِنَّ مجرّد التعيّد الظاهر بالجوارح أفضلٌ من هذا العلم؟! 
بل من قام بالأمرين فهو أكملء وإذا كان في أحدهما فضلٌ ففضلٌ هذا العلم 
خيث مِنْ فضل العبادة» فإذا كان في العبد قَضْلةٌ عن الواجب كان صرفها إلى 
العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلئ مجرّد العبادة. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. 

الوجه الثاني والخمسون بعد المئة: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من 
حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال رسولٌ الله كك إنما الدنيا لأربعة نفر: 

# عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي(١)‏ في ماله ربّه ويَصِل فيه 
رَحِمَهء ويعلمٌ لله فيه حقا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

* ورجل آناه الله علمًا ولم يُؤْتِهِ مالّاء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتٌ 
كا فلاف موك فهما(") في الأجر سواء. 


)١(‏ (ت): ايبغي). 
(؟) (نىح): «وهما». 
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* ورجلٍ آناه اله مالا ولم بَُْه علماء فهو يَخِطُ في ماله؛ ولايتقي فبه 
ربهه ولايَصِلٌ فيه رَحِمّهه ولا يعلمٌ لله فيه قا فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 

* ورجل لم يُؤْتِه لله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملثُ فيه 
بعمل فلان؛ فهو بنيّته. وهما في الوزر سواء)(1, حديثٌ صحيح؛ صحّحه 
الترمذيّ والحاكمٌ وغيرهما. 

فقسّم النبيٌ بل أهلّ الدنيا أربعة أقسام: 

خيرُهم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو محسنٌ إلى الناس وإلى نفسه 

* ويليه في المرتبة من أوتي علمًا ولم يوت مالاء وإن كان أجرّهما 
سواءً فذلك إنما كان بالتيّة وإلا فالمنفقٌ المتصدّق فوقه بدرجة الإنفاق 
والصدقة, والعالِم الذي لا مال له إنما ساواه في الأجر بالنيّة الجازمة 
التقكرن بها مكدو عا وهو القول المحدد؛ 

د الثالث: ار ل بع 
لكان خيرًا له فإنه أَعطِىّ ما يتزوّد به إلئ الجنة فجعله زادًا له إلى النار. 


* الرابع: من لم يوت مالا ولا علمّاء ومِنْ نيه أنه لو كان له مال لعمل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5// »)71*١٠‏ والترمذي (7770)) وابن ماجه (/577)) وغيرهم من 
طرق وقع فيها بعضُ الاختلاف. وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح). ولم 
أقف عليه في «مستدرك الحاكم». 
فم قوله: «ولم يصرفه في مصارف الخير؛ من (ت). 
:01 


فيه بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيّ الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيّته 
و 
الجازمة المقترن بها مقدورهاء وهو القول الذي لم يَقدِر على غيره. 


فقسّم السعداء قسمين» وجعل العلمٌ والعمل بمُوججبه سبب سعادتهماء 
وقسَّم الأشقياءَ قسمين» وجعل الجهل وما يترنّبٌ عليه سبب شقاوتهما؛ 
فعادت السعادةٌ بجملتها إلئ العلم ومُوجَبهء والشقاوةٌ بجملتها إلئ الجهل 
وثمرته. 

الوجه الثالث والخمسون بعد المئة: ما ثبتَ عن بعض السّلف أنه قال: 
اتفكة ستاعة خحرة من عيادة سثين صنق 20, 

وسأل رجلٌ أمَّ الدرداء عن أبي الدرداء ‏ بعد موته ‏ عن عبادته؟ فقالت: 


كان نهارّه أجمّع في ناحية يتفكر0"). 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة»  ))417(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» -)١771/(‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا بإسنادٍ شديد الضعف. 
وانظر: «السلسة الضعيفة» (7/ا١).‏ ْ 
وأخرج أبو الشيخ (/4) عن عمرو بن قيس الملائي قال: ابلغني أن تفكّر ساعةٍ خيد 
من عمل دهر هن الذهر). 

(؟) في الأصول: «بادية التفكر». والكلمة الأولئ مهملة في (د» ق). وهو تحريف عن 
المثبت ال ماح اك رو ا ا 
يتفكر». وأخرج أبو نعيم في «الحلية» )١74 /١(‏ عن أم ذرٌ أنها سئلت السؤال نفسه 
عن أبي ذر؛ فقالت: «كان النهارٌ أجمع خاليًا يتفكر»» وفي مختصره «صفة الصفوة» 
(291/1): في ناحية يتفكر». 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 0707 وهناد (404).» وابن المبارك 
(417787)» وأحمد (11"6) جميعهم في «الزهد), وأبو نعيم في «الحلية» - 
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وقال الحسن: «تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة)230. 

وقال الفضيل: «التفكر مرآةٌ تريك حسناتك وسيّئاتك)7"). 

وقيل لإبراهيم: إنك تطيلٌ الفكرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»0©. 
وكان سفيانُ بن عبينة(4) كثيرًا ما يتمثّل: 


إذا المرء كانت لهدفكرة ففي كل شيوله عبر( 


م 3 


(١ 


0020 
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2) 


00 


وقال الحسنٌ في قوله تعالئ: # سَأْمَرِفُ عَنْ ءابق ألدِينَ يتَكَبَرُوتَ في 


الارض غير آلْحنّ « [الأعراف: »]١55‏ قال: تأمنثهه التفكر فيها)(2. 


3703/1١‏ “نار الضخ في 1العظبة! (1748) وخر من طرق عوام 


الدرداء أنها سئلت: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ فقالت: «التفكر) . زاد بعضُهم: 
«والاعتبار». 

أخرجه ابن أبي شيبة (001//11)) وأحمد في «الزهد» (73775)) وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/١7/1؟).‏ وورد كذلك عن أبي الدرداء. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »223١9/4(‏ وأبو الشيخ في «العظمة»(17) عن 
الفضيل عن الحسن البصري. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٠١9/8(‏ بلفظ: «مخ العمل». والمذكور هنا لفظ 
«الإحياء» (4/ 575). وإبراهيم هو ابن أدهم.ء الإمام الزاهد الثقة(ت: ؟5١).‏ 
تر جمته في «تاريخ دمشق» (5/ /ا/71)) و(السير» (1/ 7817). 

(ح. ن): اسفيان الثوري». وهو خطأ. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (707/1). والبيت في «المدهش» (174) دون نسبة. 
وانظر: «البصائر والذخائر» (9/ .)6١‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (216717/5» وأبو الشيخ في «العظمة» )١١(‏ عن 
السّدّي. وورد نحوه عن ابن عيينة وغيره. وعزو المصنف القول للحسن سهوّ سببه 
سياق الكلام في «الإحياء». 


المادك 


وقال بعض العارفين(1؟: «لو طالعّت قلوبٌ المتقينٌ بفكرها إلى ما 
قَدّر("2 في حُجُبٍ الغيب من خير الآخرة؛ لم ب يَضْفٌ لهم في الدنيا 0 
و تَقَرَّ لهم فيها عين». 

وقال الحسن7": «طولٌ الوحدة أت للفكرة» وطولٌ الفكرة دليلٌ 
غارا طرق الجة4: 

وقال وهب”2“7: «ما طالت فكرةٌ أحدٍ قط إِلاعَلِمَ وماعَلِمَ أمرؤٌ قطّ إلا 
عيل00"). 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الفكرةٌ في نِعَم الله من أعظه 7(" العبادة)(0). 


وقالخبك :اله تن المنارك لعفن أضحان 7 وقد زآه مفكهًا: أين 


)١(‏ امرأة كانت تسكن البادية قريبًا من مكة؛ كما في «إحياء علوم الدين» (5/ 5 47)؛ 
وقال الزبيدي في شرحه :)7١١/١17(‏ «رواه ابن أبي الدنيا». ولعله في كتاب 
«التفكر» ولم يعثر عليه بعد. 

زفة «الإحياء»: «قد ادير لهاا. 

() كذافي الأصول. وفي «الإحياء» (4/ 470)» و«تفسير ابن كثيرا (879/1): 
«لقمان». 

(5) «الإحياء»: «أفهم». «تفسير ابن كثير»: (ألهم». 

(0) وهب بن منبّه الصنعاني؛ تابعيٌ ثقة» كثير الرواية عن بني إسرائيل (ت: .)١١5‏ انظر: 
«السيرا (5/ 5 05). 

(7) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (01). 

(1) «الإحياء»» و«الحلية»: «أفضل». 

(8) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0/ 54 71). 

و4 «الإحياء»: السهل بن علي». 

/ااه 


تلفت قال: الا 31 

وقال بشر2؟): «لو فكّر الناسٌ في عظمة الله ما عصوه)20©. 

وقال أبن عباس: «ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلةٍ بلا 
قلى)400). 

وقال أبو سليمان2©0: «الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة» وعقوبةٌ 
لأهل الوّلاية» والفكرٌ فى الآخرة يورث الحكمة ويحيى القلوب206). 

قال أب عناتى :«النق 1 في لمكتو ونمو إلى الم 9 , 

وقال الحسن: (إنَّ أهلّ العلم(0 لم يزالوا يعودون بالذّكر علئ الفكر 
وبالفكر عل الذكرة وتناطقوة القلوتة نح تعلق 0 يال :01 


)١(‏ عزاه الزبيدي في شرحه (17/ 7”117) إلى «الحلية»» ولم أره فيه. 

(؟) بشر بن الحارث الحافيء الإمام الرباني» العابد الزاهد (ت: 75737). انظر: «السير» 
.)459/36١(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (// 3790). 

(:) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ))١147078/(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» 
١59(‏ - مختصره»» وأبو الشيخ في «العظمة» (45). 

(05) الداراني» الإمام الزاهد (ت: .)35١10‏ انظر: «السير» /1١(‏ 187). 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (717/9). 

(0) عزاه في شرح الإحياء 0717/17 إلى «التفكر» لابن أبي الدنيا. وانظر: «البصائر 
والذخائر» .)571/1١(‏ 

(4) «الإحياء»: «أهل العقل». 

(9) «الإحياء»: (احتى استنطقوا قلوبهم فنطقت». 

- وابن أبي الدنيا في «التفكر» كما في شرح‎ »)١19/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١( 
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ومن كلام الشافعى: «امكدكوا على الكلام بالصمتء. وعلئ الاستنباط 
بالفكرة)22172. 


وهذا(" لأنَّ الفكر عمل القلبء والعبادةً عمل الجوارحء والقلبُ 
أشرفٌ من الجوارح؛ فكان عملّه أشرفٌ من عمل الجوارح. 

وأيضًاء؛ فالتفكّرٌ يُوقِعُ صاحبّه من الإيمان علئ ما لا يُوقِحُه عليه7”) 
العمل البي دقان الك يوي لدمن الطقاف جفائق امون وطيووها 
له وتمييزها(؟» في الخير والشرء ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من 
قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة إليهاء وما يقاومٌ تلك الأسبابَ ويدفع 
مُوجَبّهاء والتميبز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع 
أسبابه» والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من أنتهاز الفُرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة”*) فيشتغلٌ به دون الأول فما قطعّ 
العبدٌ عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطعٌ أعظمٌ من الوهم 
الغالب على النفس والخيال الذي هو مَرٌُكبّهاء بل بَحْرّها الذي لا تنفك 


- الإحياء (11/ *711). وبنحوه في «المجالسة» (5117/5). 

)١(‏ «الإحياء» (570/4)» و«صفة الصفوة» (؟/ 567). ونسبه الجاحظ في «البيان 
والتبين» /1١(‏ 37177 7) إلئ قسامة بن زهير. 

(؟) أي: كون تفكر ساعةٍ خيرًا من عبادة ستين سنة. وهو الوجه الثالث والخمسون بعد 
المئة من أوجه تفضيل العلم وأهله. 

زفرة (د. ت» ق): ما لا يوقع». 

(5) (ن.ح): «وتميز مراتبها». 

(5) (ت»حء ن): ١حقيقته).‏ 
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سابحة فيه» وإنما يُقَطٌَ هذا العارضُ بفكرة صحيحة وعزم صادقٍ يمَّرُ به(1) 
بين الوهم والحقيقة. ١ط‏ 

وكذلك إذا فكّر في عواقب الأمور وتجاورٌ فكرّه مَبَاديها؛ وَضَّعها(؟) 
مواضعهاء وعلم مراتبّها. 

فإذا ورد عليه واردٌ الذنب والشهوة» فتجاورٌ فكرُه للَّيَّه(0) وفرح النفس 
به إلئ سوء عاقبته وما يترتبٌ عليه من الألم والحزن الذي لا يقاومٌ تلك 
اللذّة والفرحة؛ ومن فكّر في ذلك فإنه لا يكادٌ يُقْدِمُ عليه. 

وكذلك إذا ورد علئ قلبه واردٌ الراحة والدّعة والكسل والتقاغد عن 
مشقّة الطّاعات وتعبهاء حتئ عبّر بفكره إلئ ما يترتبُ عليها من اللذات 
والخيرات والأفراح التي تنغمرٌ(؟» تلك الآلام التي في مَبّاديها بالنسبة إلى 
كمال عواقبهاء وكلّما غاص فكرّه في ذلك أشتدٌ طلبّه لهاء وسَهل عليه 
معاناثهاء واستقبلها بنشاطٍ وقوَّةِ وعزيمة. 

وكذلك إذا فكَّر في منتهئ ما يستعبدّه من المال والجاه والصّوّر ونظرٌ 
إلى غاية ذلك بعين فكره» أستحيئ من عقله ونفسه أن يكون عبدًا لذلك» كما 
قيل: 
لومَكرَ العاشٌ في منتهئ ‏ خُحسْن الذي يَسْبيه لم يَسْبِو(5) 


)١(‏ (دءق): (فيه). 
(؟) (ت): «ووضعها). 
(9) (قء د): «فكرة لذته». وهو تحريف. 
(:) (حءن): اتغمرا. 
(5) البيت للمتنبي» في ديوانه (91/7). 
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وكذلك إذا فكّر في آخر الأطعمة المُفْتَخّرة(١)‏ التي تفانت عليها نفوسش 
أشباه الأنعام» وما يصيرٌ أمرّها إليه عند خروجها؛ أرتفعت همَّنُه عن صرفها 
إلئ الاعتناء بهاء وجَعْلِها معبودَ قلبه(" الذي إليه يتوجّهء وله يرضئ 
ويغضبء ويسعئ ويكدح.ء ويوالي ويعادي؛ كما جاء في «المبدين7) عن 
النبيّ كل أنه قال: «إنَّ الله جَعَل طعامَ آبن آدم مَكَل الدنيا وإِنْ قَرَّحَه(؟) ومَلّحَه 
فإنه يعلمُ إلئ ما يصير» أو كما قال كَكِ؛ِ فإذا وقع فكرّه علئ عاقبة ذلك وآخر 
اممتودانع موق تون 4 نايد باعي لها لوا قد 


120000" 
فصل00) 
إذا عْرِفَ هذاء فالفكرٌ هو إحضارٌ معرفتين في القلبء ليستثمر(21 منهما 
تع كال 
ومثالٌ ذلك: إذا أَخضَر في قلبه العاجلةً وعيسّها ونعيمها وما يقترن به 
من الآفات وانقطاعه وزواله ثم أَحْضَرَ في قلبه الآخرةً ونعيمّها ولدَّتها 


)١(‏ أي: الفاخرة» من الافتخار. تعبيرٌ مولّد. 
(؟) (ت): «امعبودة قلبه». 
() (187/60) من زوائد عبد الله و«الحلية» لأبي نعيم /١(‏ 754)) وغيرهما من حديث 
أبي بن كعب. 
وصححه ابن حبان ))7١7(‏ وخرّجه الضياء في «المختارة» .)١7146(‏ 
ورُوِي موقوفا من وجه أصح. انظر: «المرسل الخفي» (1/ 577). 
(4:) أي: جعل فيه الأقزاح ( جمع قِرْح)» وهي التوابل والأبازير. «اللسان». 
(0) مستفاد من «الإحياء؛ (5/ 570). 
(5) (ت): اتستثمرا. 
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وقوامة وفضله على تعيم الدنا وَجِرّم بهذين الفلمنينه أثهر وله ذلك علمًا 
الناه وهو أن الآخرة ونعيمّها الفاضلّ الدائمٌ أولئ عند كلّ عاقلٍ بإيشاره من 
العا ذلة المتقطعة المتخضة: 


ثمّ له في معرفة الآخرة حالتان: 


إحداهما: أن يكون قد سمع ذلك من غيره» من غير أن يبا شِرَ قلبّه بَرَدْ 
اليقين به» ولم يُمْضٍ قلبّه إلئ مُكاقحة فحة(١)‏ حقيقة الآخرة. وهذا حال أكدر 
الناس. 

فيتجاذبه داعيان: 

أحدهما: داعي العاجلة وإيثارهاء وهو أقوى الداعيّين؛ لأنه مُشاهَدٌ له 
محسوس. 

* وداعي الآخرة» وهو أضعفٌ الداعيّيْن عنده؛ لأنه داع عمن سماع» علم 
ينا شِر قلبّه اليقينُ به» ولا كافحه حقيقته العلمية. 

ماف مس سوم سف ماو بو 
متحقّمَا لموهوم؛ فلسانُ الحال ينادي عليه: لا أدعٌ دَرَةَ منْقودةٌ لدُرَةٍ 


. 0 


وهذه الآفةٌ هي التي منعت النفوسٌ من الاستعداد للآخرة وأن تسعئ لها 
ننتيهاء وهن ين ضف العم بها وتيقتهاة وإل فمع الجتزم الثناء الذي لا 


)١(‏ كافحه مكافحةً وكفاحًا: لقيه مواجهة. «اللسان» (كفح). 
زفق انظر: شرح مقامات الحريري» نا رضةة و«الداء والدواء» 5649 وامدارج 
السالكين» (7/ »)76٠‏ و«اعدة الصابرين» (555). 


03 


0 

يتخالجٌ القلب فيه شك لا يقعٌ التهاون بها وعدمٌ الرغبة فيها. 

ولهذا لو قُدَمَ لرجلٍ طعامٌ في غاية الطّية('" واللذّةه وهو شديدٌ 
الحاجة, ثم قبل له: إنه مسموم؛ فإنه لا يُقمٌ عليه؟ لعلمه أن سوء ما تجني 
عاق اله( كز تفن السيره عل لذه كله( كما بال الأبنان بالاعرة 
لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلة؟! ما ذاك إلا لضعف شجرة العلم والإيمان بها 
في القلب. وعدم أستقرارها فيه. 

وَكذَلك إذاكان سائراءقى طريق» فقيل له إن بها مَطاعًا ولضوضًا يقتلون 
من وجدوه ويأخذون متاعه؛ فإنه لا يسلكها إلا علئ أحد وجهين: إِنَّا أن لا 
يدق التحين ِمًا أنَيَيْقَ من نفسه بغلبتهم وقهرهم والانتصار عليهم؛ 
وإلا فمع تصديقه للمُخْبر تصديقًا لا يتمارى فيه. وعلمه مِنْ نفسه بضعفه 
وعجزه عن مقاومتهم. فإنه لا يسلكها. 

ولو حصلٌ له هذان العِلْمان فيما يرتكبّه من إيثار الدنيا وشهواتها لم 
يقد يُقَدِم علئ ذلك؛ فعُلِمَ أنَ إيئاره للعاجلة7؛» وتركَ أستعداده للآخرة لا يكون 
قط مع كمال تصديقه وإيمانه أبدًا. 

الحالة الثانية: أن يتيمنَ ويجزمَ جزمًا ل شك فيه بأنَّ له دارًا غير هذه 
الدذأن عا ذا له خلتهزآن عذه آلذار ليث إل ذلك المعاة وير لعن متاول 
السائرين إليه» ويعلمٌ مع ذلك أنها باقية» ونعيمّها وعذابها لا يزولء ولا نسبة 
(؟) (ت): اعاقبته بتناوله). 


(9) انظر ما مضئ (ص: 7147). 
(4:) (تء ق): «للدنيا». (د): «للآخرة»» وفي الطرّة: «لعله: الدنيا». 
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لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما يديل الرجل إصبعه في اليم ثم 
ينزعهاء فالذي يَعْلّى بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلئ الآخرة؛ فيثئمرٌ له هذا 
العلم إيثار الآخرة وطلبهاء والاستعداد التامَّ لهاء وأن يسعى لها سعيها. 

مك ال اعومةة اموه راتت زعا وقد 
واستبصارًا. وهذه معان متقاربةٌ تجتمع في شيء وتفترقٌ في آخر. 

* فيسمّى: تفكُرًا؛ لأنه أستعمالٌ الفكرة(١)‏ في ذلك وإحضاره(1) عنده. 

* ويسمّى: تذكرا؛ لأنه إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعاتّه بعد ذهوله 
وغيبته عنه» ومنه قولّه تعالوا: «إرك الس أنَمََأْ إِذَا مَتَهُمْ علتيثٌ من 
َلسَّيطنٍ َرَحكَروا ددا هم مُبصِرُونَ * [الأعراف: .]75١1‏ 

* ويسمّئ: نظرًا؛ لأنه آلتفاث بالقلب إلئ المنظور فيه. 

ا#اواي 1 اتاد لأنة مو اطي لل 9277 ا يج 4 انسل اهار له 

#ويسكى: أعتباراء وهو افتعال من العبور» لأنة ينه من إلى غخيرة: 
فيعبر من ذلك الذي قد فكّر فيه إلئ معرفةٍ ثالثة» وهي المقصودٌ من الاعتبار. 

ولهذا يسمّىئ: عِبْرة؛ وهي علئ بناء الحالات؛ كالجلسة والرّكْبة والقِثْلة 
يدان بن هذا العلم والمغرفة قد صار حالا لصاحية يعبر منه إل المقصود به 
قال الله تعالىا: # مد كاك فى صَصَصِيج عبر لور لدبتي 4 [يوسف: »]11١‏ 
)١(‏ (ت): «استعمل الفكرا. 
)١(‏ كذا في الأصول. أي: الفكر. 
9) (ت): «النظر». (ح): «إلى النظر». 
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وقال الله تعالى: 8أإِنَّف دَلِكَ لعبرَة لَمَنيخْسى4 [النازعات: 1؟] وقال: #إإنَّ في دَلِكَ 
ء و عرو 2م 


لعب لول الْأبْصرِ © [آل عمران: 17 النور: 4 4]. 


و عدا اه لأنه نطق هن أذيان الأمون وينن أو انعا هنا وحؤافنها: 
ومنه: تدبّر القول» قال تعالى: 8 أَفلرٌ يِدَبَروأْ ألْقوَلّ» [المؤمنون: 24]» وقال: 
« أَفلا يتَدَيَرُوتَ ألْفرْءانَ وَلَوكَانَ من عند عَْاَه وَجَدُوأفِهِ أَخِْلَهًا كَييرا © [النساء: 
”8 وتدبّرُ الكلام أن ينظرٌ في أوّله وآخره. ثم يعيدَ نظره مرَّةٌ بعد مرّة؛ ولهذا 
جاء على بناء التفعّل» كالتجرٌع والتفهّم والتبيّن. 

0 1 01 3 2 
* ويسمّئ: أستبصارًا؛ وهو أستفعال من التبِضّرء وهو تبن الأمر(1) 
واكنا توتحا اللضيرة: 
0 00 0 5 2 
وكل من التذكر والتفكر له فائدةٌ غير فائدة الآخر؛ فالتذكر يفيدٌ تكرار 
القلب علئ ما علمه وعرفه ليرسَخ فيه ويثبت» ولا ينمحي فيذهبٌ أثرٌه من 
القلب جملة؛ والتفكرٌ يفيدٌ تكثيرٌ العلم واستجلابَ ما ليس حاصلًا عند 
القلب؟؛ فالتفكرٌ بحصاه والتذكرٌ 8 


ولهذا قال الحسن: «ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر علئ التفكر 
وبالتفكر علا التذكرء ويُناطقون القلوب. حتئ نَطَفَّت بالحكمة)(2. 


5 0 00 يه 2 
فالتفكرٌ والتذكّرٌ بِذَارٌ العلم» وسَقيّه مطارحته. ومذاكرتّه تلقيحُه. كما 


(؟) (ق» د): «فالتفكر تحصيلّه والتذكر تحفظه». 
(*) تقدّم تخريجه قريبًا. 
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قال بعض السّلف: «ملاقاةًٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها217؛ فالمذاكرةٌ به لِقَاح 
العقل. 
8 2 

فالخيرُ والسعادةٌ في خزانةٍ مفتاٌها التفكر؛ فإنه لا بد من تفكّر وعلم 
يكونُ نتيجة الفكر("2» وحالٍ يحدثٌ للقلب من ذلك العلم؛ فإنَّ كلّ من عَلِمَ 
شيئًا من المحبوب أو المكروه لا بدَّ أن يبقئ لقلبه حالةٌ) وينصبة(؟) 
بصبغةٍ من علمه» وتلك الحالٌ توجبٌ له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجبُ وقوعَ 
العم 

فهاهنا خمسةٌ أمور: الفكر, وثمرثّه العلم» وثمرثهما الحالةٌ التي تحدثٌ 
للقلب» وثمرةٌ ذلك الإرادة» وثمرتتها العمل. 

فالفكرٌ إِذًا هو المبدأ والمفتاحٌ للخيرات كلّها. 

وهذا يكشفٌ لك220 عن فضل التفكّر وشرفه؛ وأنه من أفضل أعمال 
القلب وأنفعها له حت قيل: «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سنة)(23. 


فالفكر هو الذي ينقلٌ من موت الغفلة إل'. حيناة اليقظة: ومن المككاره 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» )١1975(‏ عن الأحنف بن قيس. وهو في «بهجة 
المجالس» /١(‏ 5 0))» وغيره. ١‏ 

(؟) (ق): «التفكر». 

(") (د): «حاله)»,. 

6 (ت): «لا بد أن يبقى بقلبه وينطبع». 

(5) ليست في (ق» ت). 

(7) من كلام السّري السقطي. ويروئ مرفوعًاء ولا يصح. انظر: «المغني عن حمل 
الأسفار» ,)١١97(‏ و«المصنوع» (0) و«السلسة الضعيفة» (/ا١).‏ 
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إلى المحابٌ» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن سجن الدنيا 
إلىْ فضاء الآخرة» ومن ضيق الجهل إلى م سّعة العلم ورّحبه؛ ومن مرض 
الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء الإنابة إلى الله والتجافي عن دار 
الغرور» ومن مصيبة العمىئ والصَّمّم والبَكّم إلئ نعمة البصر والسمع والفهم 
عن الله والعقل عنه. ومن أمراض الشبهات إلى بَرْد اليقين وتَلّح الصّدر. 

وبالجملة؛قاصل كل طاعة إتماه و الفكر, 

وكذلك أل كل معضية إنما يدث نو جاتب الفكزة؛فإن الشيطان 
نادف ارم القلب عاك ؤارفة كدر تتزيااحت الاكان الردية فعرليد 
منه الإراداثٌ والعُزوم(2؛ فيتولّدٌ منها العمل. فإذا صادف أرضٌ القلب 

2 ره 7 ُ# 2 
مشغولةً ببَذْر الأفكار النافعة فيما حَُلِقٌ له وفيما أَمِرَ به وفيما هُيّىء له وأَعِدَّ له 
من النعيم المقيم أو العذاب الأليم لم يجد لبَذْره موضعًاء وهذا كما قيل: 
أتاني هواها قبل أن أعرفٌ الهوئى فصادف قلبًا فارعًا فتمكّن() 


فإن قيل : فقد ذكرتم الفكرٌ ومنفعته وعِظّمَ تأثر ه في الخير والشرء فما 
متعلَّقُه الذي ينبغي أن يُوقَمَ عليه ويجري فيه؟ فإنه لا يتم المقصودٌ منه إلا 
بذكر متعلّقه الذي يقعٌ الفكرٌ فيه» وإلا ففكرٌ في غير() متفكّر فيه مخال. 


)١(‏ جمع عزم. محدثة. 
إفة البيت ليزيد بن الطثرية في «أخبارأ بي تمام» (3555)» و«الموازنة» »)54/١(‏ وترجمته 
من «وفيات الأعيان» (5/ .)77١‏ ولمجنون بني عامر في ديوانه )١١19(‏ عن «البيان 
والتبين» (1/ 57)» و«الحيوان» (1/ 0179 177//4)» وغيرهما. ولعمر بن أبي ربيعة 
في «عيون الأخبار» (/9). 
(*) (ن): اففكر بغير). 
/ا 6 


َو 


- بيه يماع ابرع 

قيل: مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور: 

أحدها: غاية مر وزاد؟ البتميوك: 

القاق :طرق موضلة إلا تلك الغاية: 

الثالث: مضرّةٌ مطلوبةٌ الإعدام مكروهةٌ الحصول. 

5 5 3 : 

الرابع: الطريق المفضي إليها المُوقِعٌ عليها. 

فلا تنجاورٌ أفكأ العقللاء هله الأمور الأربعة؛ وأيٌ فكر تبخطاها فهو 
من الأفكار الرديّة والخيالات والأماني الباطلة؛ كمايُمثّلُ الفقيد المُعْدِمُ 
200 52500 00 عو و 
نفسّه من أغنئ البشر وهو يأخذ ويعطي وَيُنعِمٌ ويحرم؛ وكما يُمثل العاجز 
نفسّه من أقوئ الملوك وهو يتصرّفٌ في البلاد والرعيّة» ونظائرٌ ذلك من 
أفكار القلوب الباطوليّة 2١7‏ التي من جنس أفكار السّكران والمَحْشوش7") 
والضعيف العقل. 

فالأفكاة الردئة هن قر الأنقسن اللخسسة0" العن هى فى أغاينة 
الدناءة؛ فإنها قد قَنِعَت بالخيال ورضيت بالمُّحالء ثم لا تزال هذه الأفكارٌ 
تقوى بها وتتزايدٌ حتى تُوجِبَ لها آثارًا رديّة ووساوسٌ وأمراضًا بطيئة 
الزوال. 

وإذا كان الفكرٌ النافع لا يخرح عن الأقسام الأربعة التي ذكرناهاء فله 


.)١١١ راجع ماتقدم (ص:‎ )١( 

(؟) من الحشيش (وهو نباتٌ مخدّر), كقولهم: «مخمور» من الخمر. انظر: (المعجم 
الكبير» لتيمور (؟/ .)١١١‏ ووقع مثله في «الداء والدواء» (09809. 

(9) (ت): (الخبيثة». 
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أيضًا محلّان ومنزلان: أحدهما: هذه الدار» والآخر: دار القرار. 

* فأبناءٌ الدنيا الذين ليس لهم في الآخرة مِنْ حلاقٍِ عمّروا بيوتَ 
ال ا ا ل ال 0 
الجحركه وكدن ]حتت البعفا: تق» وبطلت الدنياء وقامت الآخرة؛ تبيّن تبين 
الرابح من المّغبونء وخسر هنالك المبطلون. 

* وأبناءٌ الآخرة الذين لقو لها عمّروا بيوتٌ أفكارهم علئ تلك 


الأقسام الأربعة فيها. 
ونحن نفصّل ذلك بعون الله وفضله» فنقول: كل طالب لثيء نيو اح 
له. مور لقُربهه ساع في طريق : تحصيله» متوصّلٌ إليه بجهده؛ وهذا يوجبٌ له 


تَعلّقَ أذكاره بجمال محبوبه وكماله وصفاته(1 التي ينُحَبّ لأجلهاء وتعلّقها 
كاله رمن المخر:والعرحة والسرور: 


ففكره في حال محبوبه ذائرٌ بين الجمال والإجمال23(7) والحَسن 
والاحناف: كلما قورت محبَّتّه له أزدادَ هذا الفكرٌ وقّوِيَ وتضاعف. حتئ 
يستغرقٌ أجزاءً القلب فلا يم يق تدافا اويل يفهية بين الثانى يقالي 
وقلبُه كلّه في حضرة محبوبه. 

فإن كان هذا المحبوبُ هو المحبوبّ الحقٌّ الذي لا تنبغي المحبةٌ إلا 
له ولا يُحَبٌ غيره إلا تبعًا لمحبّته. فهو أسعدٌ المحبّين به. وقد وضع الحبٌّ 
مرفقه وتيكاك تك كباله الذي خاتك اندي لآ كمال لوا يدوق 


)١(‏ (ت): «وكمال صفاته)». 
(؟) انظر: «المدارج» (7/ 388)» و«القوانين الفقهية» لابن جزي (585). 
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بوجه. 

وإن كانت تلك المحبةٌ لغيره من المحبوبات الباطلة المتلاشية التي 
تفنئ وتبقئ حزازات النفوس(١2‏ بها علئ حالهاء فقد وضع المحبةً في غير 
موضعهاء وظلمَ نفسّه أعظمَ ظلم وأقبحه؛ وتهيّأت بذلك نفسّه لغاية شقائها 
م 1 

نذا عرف تا عرق على ]لمعه بغيو لاله لح هوهي ثنقاء 
العنك وخبيرائه» فافكازه المتعاقة يها كلها باطلة ومن هد عليه ف انة 
وبعد موته. ْ 

وَالحيحثٌ الذي تملك المحوث اكاز قل الايخرح روعي تعلق 
بمحبوبه أو بنفسه. 

ثمّ فكرّه في محبوبه لا يخرجٌ عن حالتين: 

إحداهما: فكرثّه في جماله وأوصافه. 

الثانية: فكرثّه في أفعاله وإحسانه ويرّه ولطفه الدالّة علئ كمال صفاته. 

وإن تعلّقّ فكرّه بنفسه لم يخرج - أيضًا ‏ عن حالتين: 

* إمّا أن يفكّر في أوصافه المسخوطة التي يبغضّها محبوبّه ويمقثّه 
عليها ويُسْقِطُه من عينه» فهو دائمًا يتوم بفكره عليها ليجتنبها ويبعدٌ منها. 

* والثانية: أن يفكّر في الصفات والأخلاق والأفعال التي تقرّيّه منه 


وتحبّبه إليه حتئ يتصفف بها. 


)١(‏ (حءن»: «القلوب». 
ره 


فالفكرتان الأوّلتان0١2‏ توجبٌ له زيادةً محيّته وقوّتها وتضاعمّهاء 
والفكرتان الآخرتان(') توجبٌ محبة محبوبه له. وإقبالّه عليه وقره منه. 
وعطفه عليه» وإيثارّه على غيره. 

البح نت بجر بذاك اين 

فالفكرةٌ الأولئ والثانية: ت: ادعام لوعي رمات الإلهالمسرة» 
سبحانه - وأفعاله» والثالئةٌ والرابعة: على بالطرزق الموصيلة] ليه وقواطعها 
وآفاتها وما يمنع من السَّير فيها إليه 

فتفكره فى صفات نفسه يميِّرُ له المحبوب لريّه منها من المكروه له 

وغلة الفكرة توح أثلاثة أمور: 

أحدها: أنَّ هذا الوصفّ هل هو مكروةٌ مبغوضٌ لله أم لا؟ 

والثاني: إذا كان مكرومّاء فهل العبدٌ متصفٌ به أم لا؟ 

والثالث: إذا كان متصفًا به فما طريقٌ رفعه9) والعافية منه؟ وإن لم 
يكن متصمًا به فما طريقٌ حفظ الصّحة وبقائه علئ العافية والاحتراز منه؟ 

وكذلك الفكرةٌ في الصفة المحبوبة تستدعي ثلاثة أمور: 

لوقه : و 7 03 

الثاني: هل العبدٌ متصفف بها أم لا؟ 


.)5918 (ت): «الاوليتان». وتقدم التعليق عليها (ص:‎ )١( 
.)89/5( كذا في الأصولء مثنى آخرة. انظر: ابصائر ذوي التمييز؛‎ )١( 
(ح ن): (دفعها.‎ )9( 
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الثالث: أنه إن كان ايها بها وما طريديعطظهنا ودوانينا؟ وإن لي يكن 
متصفًا بها فما طرينٌ أجتلابها والتخلّق بها؟ 

ثمّ فكرنّه في الأفعال علئ هذين الوجهين أيضًا سواء. 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعُها كثيرةٌ جدًا لا تكادُ تنضبطء وإنما 
يحصرها ستة أجناس: الطاعات الظاهرةٌ والباطنة: والمعاصى الظاهرةٌ 
والناشة و الشفات والألذة التحديةاة ةر الأفيوى والسنات اللامينة 
فهذه مجاري الفكرة في صفات نفسه وأفعالها(١2.‏ 

وأمّا الفكرةٌ في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبُ له التمييرٌ بين 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك» والإقرار والتعطيل» وتنزيه الربٌ عم لا 
يليقٌ به ووصفه بما هو أهلَّه من الجلال والإكرام. 

ومجاري هذه الفكرة: تدبّرٌ كلامه. وما تعرّف به سبحانه إلى عباده علئ 
ألسئة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نز نفسّه عنه مما لا ينبغي له ولا 
يليقُ به سبحانه؛ وتدبرٌ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قّصَّها علئ 
عباده وأشهدهم إِيّاها؛ ليستدلُوا بها علئ أنه إلههم الحنٌّ المبِينُ الذي لا 
تنيع العباذة إلا له ووسعدلوا بوعل انه علو كل عو وقديره وآنه يكل في 
مرعا وي اوسا ا سه 
لما يريد. وأنه الذي وَسِعَ كلّ شيءٍ رحمة وعلمّاء وأنَّ أفعالّه كلّها دا: و 
الحكمة والرحمة؛ والعدل والمصلحة» لا يخرح شيءٌ منها عن ذلك. 

وهذه الثمرةٌ لا سبيل إلئْ تحصيلها إلا بتدبّر كلامه والنظر في آثار 
أفعاله. 


)١(‏ (ت): «وأفعاله». 


زفرك 


وإلئ هذين الأصلين(١'‏ نَدَبَ عبادّه فى القرآن: 


- 


* فقال فى الأصل الأول: ا أَهَلا يتَدَيَرُونَ ألْفُرءَانَ 4 [النساء: ؟48]ء #« أفلَرٌ 
يديرو الْمَوْلَ # [المؤمنون: 14]» # كب رلته إلَكَ م 72 َيِه # [ص: 


سس *. 


9# إِنَا أندلنه قينا يملح َعْقَلُوت 4 [يوسف: 21١‏ #كتبُ فضِلَتْ 


ريو 


اسه يدانا عَرَيً لْفَوَِيْ هون 7 [فصلت: ؟]. 


7 5 ع 1 ع مرو م سس ل م سم ره وي 
* وقال في الأصل الثانى: *9 قل أنظروأ مَادَا فى سمو والأرض * [يونس: 
#إرك فى سَلْقَ السَّمَوَت وَالْايض وَاخْيَلفٍ الكل وأليّار لكت لذو 
١‏ فإرثٌ فى خَلَْقَ السَّمَوَتٍ وَالأرْضٍ واخْيَلفٍ أليَلٍ والهار ليت لأؤلي 
20 أ سو ل رس 2 هه و ددهم َم ب . هأ 
أبن 00 ادن يدون الله وما وَفُعُو داوَعَلَ جُبُوبِهمْ وَيتَتَكّرُونَ فى حَاقٍ 
لسَمَوتٍ وَاَلْأرْضٍ 4 [آل عمران: »]15١ - 16١‏ وقال: ##إنَّ فى لسوت وَالارضٍ لَآيتٍ 


011 نّ 50 وذ 5س مس موك سي لاس لور عر عدم لدج رك مك سمي عسة 
َلمؤْمنَ '(رى) وف حَلْقَك وما يبت من دأبَةٍ َإيتلِمَوم يُوقِنُونَ © وَأَخْيْلَفٍ الل والهار وما 
أ لي ل سر ل مس سر عاصات 


57 نه مِنَ ألْسَمآِ من رَزْقٍ َأحيا بد الارض بعد مَوتهَا وري اليج ايت لِمومِيَعِْلُونَ 4 
[الجائية: ١‏ - 10» ألم سيوأ ف الْأرْضٍ سَنَظروأ كفَكَانَ عقبَةٌ ألَذِينَ كانُوأ من 
1 5 . م 27 ا 2 ررري سم 0-4 

بهم 4 [غافر: »]7١‏ #إقل سِيروأ في الْارَضٍ فانظروأ كِفَكَانَ علقبة أَلَذِينَ من قبل 


لس ساسم “ غِ - وه د آي آذه م 
[الروم: 47]» ## ومن ييه أن خلقَكم من تراب ثم إذا أنشم بسر ستشروت 
27 


5ك 


بسر شروت 8 
شام م مر هم 7 كس ل 2 ير 001201 0 ره ا ل ل سر ع اسع لل و7 
ومن ءَايلِيَهء أن خلق [ من أَنَفْسِكُم أزويما إتسكوا إليْهًا وجعلٌ يسحكم 
هه ع 


د ورَسَة إن دَِكَ لَبِق ْفكرُونَ 4 إلى قوله: «إوين َوه أن َم 


ام والأرض مرو 4 [الروم: ٠١‏ -550]. 


)١(‏ تديّر كلامه. والنظر فى آثار أفعاله. 
ازفرك 


ونوّع سبحانه الآيات في هذه انر 


* فجَعَل خلقٌ السموات والأرض واختلاف لغات الأمم وألوانهم آياتٍ 
للعالمين كلّهم؛ لاشتراكهم في العلم بذلك وظهوره ووضوح دلالته. 

* وجعل لق الأزواج التي يسكنٌ إليها الرجالُ وإلقاءَ المودّة والرحمة 
بينهم آياتٍ لقوم يتفكرون؛ فإنَ سكونٌ الرجل إلئ أمرأته وما يكوثٌ بينهما من 
المودّة والتعاطف والتراحم أمرٌ باطنٌ مشهو ةد بعين الفكرة والبصيرة» فمتئ نظر 
بهذه العين إلئ الحكمة والرحمة والقدرة التي صدر عنها ذلك. دَلّه فكرّه علو أنه 
الإله الح المبين الذي أقرّت الفِطرٌ بربوبيته وإلهيته وحكمته ورحمته. 

* وجعل المنامَ بالليل والنهار والتصرّفَ7(") في المعاش وابتغاءَ فضله 
آيات تٍ لقوم يسمعون؛ وهو سمعٌ الفهم وتدبّر هذه الآيات وارتباطها(؟ بما 
جات آنه لدرفهنا عبرت به الرسل عن حجنا العبياد بعد موتهم وقنامهع من 
قبورهم؛ كما أحياهم سبحانه بعد موتهم وأقامهم للتصرّف في معاشهم؛ 
فهذه الآيةٌ إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل» وأصغ إليه؛ واستدلٌ 
بهذه الآية عليه. 

* وجعل إراءتهم البرقٌ7؟) وإنزال الماء من السماء إحياءَ الأرض به 
آياتٍ لقوم يعقلون؛ فإنّ هذه أمودٌ مرئيّةٌ بالأبصار مشاهدةٌ بالحسٌ» فإذا نظر 
فيها ببصر قلبه - وهو عقلّه ‏ آستدلٌ بها علئ وجود الربٌ تعالئ وقدرته 


)١(‏ سورةالروم. 

(؟) (حءن): اللتصرف». وهو تحريفٌ ظاهرٌ من سياق الآية. 

(9) (ح): «ارتباطها». 

(5) قال ابن الأعرابي: «أرَينْه الشيء إراءةً وإرايةَ وإرءاءةً». «اللسان». 
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وعلمه ورحمته وحكمته وإمكان ما أخبر به من إحياء الخلائق بعد موتهم 
كما أحيا هذه الأرض بعد موتها. 

وعد افو لاكذرك إلأ ضر العلتمع وهر العقال لفان الع ول علد 
الآية» والعقلّ دل علئ ما جُعِلّت آيةَ له. فذكر سبحانه الآيةَ المشهودةً 
بالبصرء والمدلولٌ عليه المشهود بالعقل» فقال: ## وَمِنَ َاينيِهِ دن رُيصكُم 
البرَقّ حَوْهًا وطمَعًا ويرل من السَمَل مآع قحي - د ال د 0 إت فى 
ذلك ليت لْقَوِْ يَعْقِلُوت * [الروم: 4 1]. 

فتباركَ الذي جعل كلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما فى الصدور. 


وبالجملة؛ فلاشيء أنفمٌ للقلب من قراءة القرآن بالتدبّر والتفكّر؛ فإنه 
جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورثٌ المحبةً والشوقٌ والخوف والرجاء والإنابةً والتوكل والرضا والتفويض 
والشكرٌ والصبرَ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ القلب وكماله وكذلك يزجرٌ عن 
جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادُ القلب وهلاكه. 

فلوعَلِمَ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كلّ ما 
سواهاء فإذا قرأه بتفكٌر حتئ مر بآية هو بخاح إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو 
مئة مرّة» ولو ليلة؛ فقراءة آبةٍ بتغكُرٍ وتفهُم خيرٌ من قراءة ختمةٍ بغير تدب 
ا ل 


و 


وهذه كانت عادة السَّلف يردّد أ هم الآية إلئ الصباح(1, وقد ثبت 


)١(‏ انظر: مختصر «قيام الليل لمحمد بن نصر» »)215١- ١5/(‏ وانتائج الأفكار» لابن 
حجر .)١196-191/9(‏ 


ممم 


- 
فا 


فإنهم 


مو 


عن النبيّ يلِ أنه قام بآية يردّدُها حتئ الصباح7(١2؟؛‏ وهي قولّه: إن تُمَذْبهُم 
باد ون تَمورْ لَه ِنَكَ أت اميد َلْلَكيمٌ * [المائدة: 114]. 

فقراءةٌ القرآن بالتفكّر هي أصلٌ صلاح القلب. 

ولونةزكال انع مسيزة: :دلا وذو القتران هد الشعن والاسش رو نيد 


الدَّكَل وقَهُوا عند عجائبه. وحرّكوا به القلوب)(). 


وقال أبن مسعود ‏ أيضًا -: «أقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوبء لا يكن 


هم أحدكم آخرٌ السورة»0". 


وروى أيوبء عن أبي جمرة. قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة» 


إني أقرأ القرآنَ في ثلاث. قال: «لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها 
وأرثّلها أحبٌّ إليّ من أن أقرأ القرآنَ كما تقرأ»7؟). 


000 


إفف 


قرف 
فق 


والتفكُرٌ في القرآن نوعان: 
* تفكرٌ فيه ليقع على مراد الربٌ تعالئ منه. 


أخرجه أحمد :.)١59/5(‏ والنسائي ».»3١١١(‏ وابن ماجه (1100)» وغيرهم من 
حديث أبي ذر. 
وصححه الحاكم )١5١/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظضر: (صحيح ابن خزيمة» 
(237) وامسند البزار» .)56١/9(‏ 
أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ .)0106/1٠١ 207١‏ 
والدّقَل: رديء التمر ويابسّه. «اللسان». 
أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (8/0). 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)١١191(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (589/17)) 
والبيهقي في «الكبرى) (79577/15). 

احرك 


ب ال و" 
الأول: فد في آباته المسموعة» والثاني: تف في آبائه المشهودة. 
ولهذا أنزل الله القرآن لِيُتَدَبّر ويُتَفَكَرَ فيه ويُعْمَلَ به. لا لمجرّد تلاوته 


قال الحسنٌ البصري: «أنزل القرآنُ ليُعْمَلَ به فانَّخَذوا تلاوته 
عملة)!20, 


)١(‏ «تلبيس إبليس» (177)) واتفسير السمعاني» .)١19/5(‏ وأخرجه الخطيب في 
«اقتضاء العلم العمل» )١١5(‏ عن الفضيل. وأورده مكي في «القوت»(١/؟5١))‏ 
والغزالي في «الإحياء» /١(‏ 55. 770) عن أبن مسعود. 

يخرك 


)١(لصف‎ 

وإذا تأمَّلتَ ما دعا الله سبحانه في كتابه عبادّه إلئ الفِكر فيه أوقَعكَ على 
العلم به سبحانه وتعالئ وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله؛ مِنْ 
عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه ويرّه ولْطْفِهِ وعدله 
ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» وندبهم إلى التفكر 
فى آياته. 

ونذكرٌ لذلك أمثلةٌ مما ذكرها الله سبحانه في كتابه؛ ليُسْتَدلٌ بها علئ 
غيرها: 

فِمِنْ ذلك: حَلْقٌ الإنسان» وقد نَدَبَ سبحانه إلى التفكر فيه والنظر فى 
عبر موصع من كتابه؛؟ كقوله تعالىئ: هلظ لاضن مِمَ ْلِنَ # [الطارق: 0]: وقوله 
ال «وف شيك أمَلا يُصِمُونَ 4 [الذاريات: ١؟].‏ 


ا مل 2 ممم كَإِنَا 0 
وقال تعالى : # يكأيَهَا النّاس إن كسم في رج ب ين البعثٍ (إِنَا من 


7 لد لم بوء لس م - 0007 007 ا و.ء 
كه لقو شين عق فيه ُشكد لو لك سين لكم 
وي يري 


يقر في الاو م ما مَفَأهُ إل ه أجل 4-6 تس م فيه لفت كد 1 - م 
أَشْرحكُم هنكم من يو روسك تَدْيْرَكُ ك أل الخثر إِسكيل 


)انلز لهذ التعيروما خدومينا سلج عجاكث خدى الافياة وبائن المسروقاف: 
(أيمان القرآن» للمصنف 4453 -173): وقال فى خاتمة بحثه: «وهذا فصل جره 
الكلام في قوله تعالى: #وف أشي أمل يصون © [الذاريات: ١‏ 7]: أشرنا إليه إشارةٌ 
ولو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه»)» ولاشفاء 
العليل» (515 -55494)» وقال: «وهذا باب لو تتبّعناه لجاء عدة أسفار...» 


078 


اه من بعد 


بََدِ عل سَيْعًا # [الحج: 0]. 
وقال تعالى: #أحَسَبَالْاضنُ أن ير سنى (©) ريك نظفه من يَوبنقَ كن 
عمد مَلَنَ وى (72) مَل نه لون اذك ولاق (50) انس دَلِكَ قرع أن مخ لون 4 


[القيامة: ٠-71‏ 4]» وقال تعالو': أل دك ين لو ري 
ع مهارو 5 و 
(8) إل قَدَرِمَعلُو م (9ع) كدر فَِمَالْفَدِرُونَ 4 [المرسلات: ١8-1؟].‏ 


وقال تعالى: «أوَلْرْي لامك أَتَاحَلقَسَهُ من تطفَةٍفَإدَاهْوَ حَصِيء تين 4 
[يس: /9]» وقال: # وَلقَد حَلَقَمَا لضن من سَلدلةٍ ين طِينٍ 0 ممجَعَلئَةُ عَمَلَكه نْظمَة 
في ار تكن (25 ف حَلََنَا النطقة عَلَقَةٌ فخلقنا الملقّة مشوسة اونا 
لْمْضْكَةَ عِظمًا فَكَسَوْنا لظم لها ذُدَ أنسَأتَةُ حَلْقَاءاكرَ َتنك امه مسد 
ألْلِقِيتَ # [المؤمنون: .]١4-١7‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبدّ إلئ النظر والفِكر في مبدأ خلقه 
ووسطه وآخره؛ إذ نفسّه وخلقه من أعظم الدّلائل علئ خالقه وفاطره» 

وأقربٌ شيءٍ إلئ الإنسان نفسّه وفيه من العجائب القع امتلذة للد 

تنقضي الأعمارٌ في الوقوف على بعضه؛ وهو غافلٌ عنه مُعرِضٌ عن التفكر 
فيهه ولو فكّر في نفسه لزجر ما يعلمٌ من عجائب حَلْقِها عن كُفْرِه؛ قال الله 
تعالى: #إقيل لاضن مآ أكقره, (80 بن أي عَءِ حلقه: (4) ين نطْفةَ حَلَقَه. فده (15) كي 
لصيل لتيل بسر (2خ) م أماله. أ قبرم 8 مَإِدَاسََأشَرَء 4 [عبس: ١١‏ - ؟7]. 

فلم يكرّر سبحانه علئ أسماعنا وعقولنا ؤكرٌ هذا لنسمع لفظ النطفة17) 


)١(‏ (تءح): «ذكر النطفة». 
00 


والعلقة والمضغة والترابء ولا لنتكلّم بها فقط("» ولا لمجرّد تعريفنا 
بذلك7"» بل لأمر وراء ذلك كلّه هو(" المقصودٌ بالخطاب, وإليه جرئ 
ذلك الحديث40). 

تانر الآن إلى النطفة يعي المضيرة) برعي قطره سبو نا ومهيدن ضعاى 
مُسْمَفُذره لو مرّت بها ساعةٌ من الزمان فسّدت وأنيد تم كه سد جوارة 
الأرباب العليمٌ القديهن بق الصّلب والتراكن عتقادة لقدرته مظيعة 
لمكيتة مذئلة القباد عا قسيق طرقها واخعللاق مجازيباء إلا أناشاقها 
إلى مستقرّها ومَجِمّعها. 

وكيف جمع نبخائه بين الذكر و الاق ».والقئ الميحّة ريتهماء وكيك 
قادهما بسلسلة الشَّهوة والمحبّة إلئ الاجتماع2"0 الذي هو سببٌ تخليق 
الولد وتكوينه. 

وكيف قدَّر أجتماع ذَّينِك الماءين مع بُمْدِ كل منهماعن صاحبه 
وساقهما من أعماق العروق ') والأعضاءء وجمعهما في موضع واحدٍ جُعِلٌ 
لهما قرارًا مكينًاء ؛ لاينانه هوا يفسدءء ولا برةٌ يجمّدُه ولا عارش يصل 
إليهء ولا آفةٌ تتسلّطُ عليه. 


)١(‏ (ت): «لنعلم بها فقط». 

(١؟)‏ (ت): «معرفتنا لذلك». 

(9) (تءد. ق): (وهو). 

(5) انظر: «الإحياء» (5/ ه: - 5٠‏ 5)» وأصول مباحث هذا الفصل منه. 
(6) (ق»دءت): ابسلسلة المحبة والاجتماع». والمثبت من (نء ح) والإحياء. 
() (ت): «أعلق العروق». 


0 


ثمَ قَلَبَ تلك النطفةً البيضاء المشرقة علقةً حمراءً تَضربُ إلئ سواود ثم 
جعلها مضغةً لحم مخالفةً للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها 
عظامًا مجرّدةً لا كسوةً عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقَّدْرِها 
وملمسها ولونها. 

راك متي العرر ير امار المدا 1 زر لفان 
والعظام والعغروق والأوتار واليابس والليّنء وبَيّْن ذلكء ثمّ كيف رَيَط بعضها 
ببعض أقوى رباط وأشدّه وأبعدّه من الانحلال7). 

وكيف كساها لحمّا ركّبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً وحافظّاء 
وجعلها حاملةً له مقيمةً له؛ فاللحمٌ قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وكيف صوّرها فأحسنّ صُوّرهاء وشقّ لها السّمعٌ والبصرّ والفمَ والأنفٌَ 
وسائر المنافذ» ومدَ اليدين والرّجلين وبسطهماء وقسّم رؤوسّهما بالأصابع؛ 
كم قسّم الأصابعَ بالأنامل» ووكت الأعضاةء الباطنة من القلب والمعدة 
والكبد والطّحال والرّئة والرّحِم والمثانة والأمعاء؛ كل واحدٍ منها له كذ 
1000 تخصة 

ثم أنظر الحكمة البالغة في تركيب العظام قِوامًا للبدن وعِمادًا له وكيف 
قدَّرها بها وخالقها بمقاديرٌ مختلفةٍ وأشكالٍ مختلفة؛ فمنها الصَّغيدُ 
والكبير والطّويل والقصيره والمُنْحَني والمستدير والدَّقِيقُ والعريض» 
والمُضْمَتٌ والمُجَوّف» وكيف ركب بعضها في بعض؛ فمنها ما تركيبه 


)١(‏ (حءن): «كيف سلك تلك الأجزاء». 
(؟) (ت): «الإحلال». (د. ق): «الإخلال). 


0:١ 


تركيبٌ الذّكر في الأنثئ ومنها ما تركيبه تركيبٌ آتصالٍ فقط» وكيف أختلفت 
أشكالها باختلاف متافعهاة كالأضراسء فإنها لماكاثت آله للطّخن جعت 
عريقة: ولا كاف الأمنان آلةَ لطع جُعِآَت مُسَتدِقَةٌ ةٌ محدّدة(0). 

زلماكاة الانسان متتاجعا إلا الحركة ركملة يدق ونيفض اعفان 
للتَردّد في حاجته لم يجعّل عظامه عظمًا واحدّاء بل عظامًا متعدّدة» وجعل 
بينها مفاصل حت تتيسّر بها الحركة2'7؛ وكان فدركل واحو نينا وشكل 
علئ حسب الحركة المطلوبة منه. 

وكيف شد أَسْرَ تلك المفاصل والأعضاء وربط بعضها ببعضٍ بأوتارٍ 
ورباطاتٍ أنبتها من أحد طرفي العظم("2: وألصقٌ العظم بالطَّرف الآخر 
كالرّباط له. ثمّ جعل في أحد طرفي العظم زوائدَ خارجةً عنه. وفي الآخر 
ُقَرًاغائصةً فيه موافقةٌ لشكل تلك الزوائد؛ ليدشل فيها وينْطق عليهاء فإذا 
أراد العبدُ أن يحرّك جزءًا من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا المفاصلٌ لتعذَّر عليه 
ذلك. 

وتأمّل كيفيّة حَلّق الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام» حتئى قيل: إنها 
خمسةٌ وخمسون عظمّا(؟»» مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف 
ركه سبحانه وتعالئ علئ البدن» وجعله عاليًا عليه عُُّ الراكب علئ مركوبه؛ 


)١(‏ (توح): (محدودة». 
() (ت): احتى يسير بهما». (ق» د): احتى يتيسر بها». والمثبت من (ح. ن) و «الإحياء». 
(*) (ق): «من طرفي العظم». وسقط من (ت. ن) من قوله: «العظم» إلى: ثم جعل في» 
بسبب انتقال النظر. والمثبت من (د.ءح) و«الإحياء؟. 
(؟) تفصيلها في «الإحياء» (175/5). 
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ولماعام هالا عر اند حكن فبهالحعرات النعي والات الزدراه عابنا 
من السّمع والبصر وَالشٌ والذوق المي 

وجعَل حاسّة البصر في ال 
للبدنء وركّب كل عبن من سبع طبقاتء لكل طبقةٍ وصفٌ مخصوص» 
ومقدارٌ مخصوص. ومنفعةٌ مخصوصة لو قُقِدّت طبقةٌ من تلك السّبع 
الطّباق(١2‏ أو زالت عن هيئتها وموضعها(" لتعطَّلت العينُ عن الإبصار. 

ثم أركرً(”» سبحانه داخل تلك الطَّبقات السّبع خلقًا عجيباء وهو إنسانٌ 
العَيْنء بِقَدْر العَدَّسَّة يبصرٌ به ما بين المشرق والمغرب والأرض والسماءء 
وعقله يق لين بهرلة لقان كن الأعهان كيين ملكا وك الطفاث 
والأجفانُ والأهدابُ حََدَّمٌ له وحجّابٌ وحُرّاسء فتبارك الله أحسنٌ اللخالقين. 

فانظر كيف حسّن شكلّ العينين وهيأتهما ومقدارهماء ثم جمّلهما 
بالأجفان غطاءً لهما وسترًا وحفظًا وزينة؛ فهما يلتقيان7؟) عن العين الأذئ 
والقذئ والغبار ويُكِنّانهما9*» من البارد المؤذي7) والحارٌ المؤذيء ثم 


() (ت): «السبع طبقات». (ح): «الطبقات». 

(؟) (ق. د): «ومواضعها). 

(؟) (ن): «ركز». 

(4:) كذا في (د. ق» حء ن) وجميع نسخ «أيمان القرآن» (559). وفي (ت): «يلقيان». 
وأصلحت في (ط) إلى «يتلقيان». واستعمال «التقئ» موضع «تلقئ" يقع في كلام 
المتأخرين. انظر «تكملة المعاجم» لدوزي .)77١/9(‏ 

(6) (ت): «ويكنفانها». 

(7) (تء ق): «المودي». والمودي: الهالك. ولعلها: المردي. كما سيأتي (ص: 0719. 
والجناس أليق بأسلوب المصنف. 

رداك 


عرس في أطراف تلك الأجفان الأهدابٌ جمالَا وزيئة» ولمنافع أتر وراء 
الجمال والرّينة» ثم أودعهما ذلك النُورَ الباصر والضوء الباهرٌ الذي يَخْرقٌ 
مابين السماء والأرضء ثم يخرقٌ السماء مجاورًا لرؤية ما فوقها من 
الكواكب. وقد أودعَ سبحانه هذا السرّ العجيبَ في هذا المقدار الصّغير 
بحيث تنطيعٌ فيه صورةٌ السّموات مع آتساع أكنافها وتباغد أقطارها. 

وشَقّ له السّمع» وخلق الأذنَ أحسنّ لقةٍ وأبلمّها في حصول المقصود 
منهاء فجعلها مجوّفةً كالصّدفة؛ لتجممَ الصَّوتَ فتؤدّيه إلئ الصّماخ(27, 
وليّحِسّ بدبيب الحيوان فيها فيبادر إلى إخراجه. وجَعّل فيها غُضونًا 
وتجاويف واعوجاجاتٍ تمسكٌ الهواءً والصَّوتَ الدَّاخل فتكسرٌ جِدَّته ثم 
تؤدّيه إلى الصّماخ. 

ومن حكمة ذلك أيضًا: أن يُطَّوّل به الطريقٌ علئْ الحيوان؛ فلا يَصِل إلى 
الصّماخ حتىئ يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه ‏ أيضًا ‏ حِكّمٌ غيرُ ذلك. 

ثم أقتضت حكمةٌ الربٌ الخالق سبحانه أنْ جَعَل ماء الأذن مرا في غاية 
المرارة» فلا يجاورٌه الحيوانٌ ولا يقطعٌه داخلًا إلى باطن الأذن» بل إذا 
وصل إليه أعمّل الحيلةً في رجوعه. وجَعّل ماء العَين ملحا(" ليحفظها؛ 
فإنها سَحْمةٌ قابلةٌ للفساد» فكانت ملوحةٌ مائها صيانةٌ لها وحفظًاء وجعّل ماء 
الفم عَذْبًا حُلوًا يدرك به طعومَ الأشياء علئ ما هي عليه؛ إذ لو كان علئ غير 
هذه الصّفة لأحالها إلئ طبيعته» كما أنَّ مَنْ عَرَض لفمه المرارةٌ أستمرٌ طعمَ 
الأشياء التي ليست بِمّرّة» كما قيل: 


)١(‏ الصّماخ: حرق الأذن الباطنٌ الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 
زفق (دءق»ءت): «مالحا». وا 0 لمثبت أفصح. 


0 


ومنيَكذافقَممرٌمريضل 20 يجَدْمرًَا به الماءالزلالا0) 

افوا سيا نك لاف وول اورجه ناميل بعلاريت 
ووضعه. وفتّح فيه المَنْخِرَين» وحَجَّز بينهما بحاجزء وأودّع فيهما حاسّة 
المَّحٌ التي تدْرَكُ بها أنواعٌ الروائح الطيّبة والخبيئة والنافعة والضارّة 
وليستنشقٌ به الهواءَ فيوصله إلىئ القلب فيتّروّح به ويتغذّى به. 

ثم لم يجعل في داخله من الاعوجاجات والعُضون ماجَعّل في الأذن؛ 
لئلا يُميسك الرائحةً فيُضعِفّها ويقطع مجراهاء وجعله سبحانه مَصَّبًا تنحدرٌ 

4 لاوا لا ا قن يسا أل الم ا الى 

واقتضت حكمتّه أنْ جَعَل أعلاه أدقٌ من أسفله؛ لأن أسفله إذا كان 
زانتعا اعت ف ة تلك التقيلاث فخرجت سهولة ولأنه باخ من الهنواء 
مَلأه ثم يتتصاعدٌ في مجراه قليلا قليلاء حتئ يصل إلى القلب وصولًا لا 
يضر ه ولا يزعجه. 

ثم قَصَل بين المَنْخِرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة؛ فإنه لما كان 
قَصَبةً ومجرّئ ساترًا لما ينحدرٌ فيه(" من فضلاتٍ الرأس ومجرئ النّمّس 
الصّاعد منه- جَعَل في وسطه حاجرًا؛ لئلا ينسدٌ(") بما يجري فيه فيمنع 
تَشْقَه للنْمّسء بل إمّا أن يعتمد؟) الفضلاتٍ نازلة من أحد المنفذين ‏ في 


.)١70( البيت للمتنبي»؛ في ديوانه‎ )١( 
(دءق): «ساترا لما ينحدر منه). (ت): (سائر الماء ينحدر منه).‎ )( 
زفرفق رح نءت» ق): (يفسد). تحريف.‎ 


2 (ح. ن): ١تعتمد).‏ 


الحالن فق الآعد للتشن وزمًا أن يجري فيهما ستسي فلا يسدٌ الأنفث 
جملة بل يبقئ فيه مدخل(1) للنّمس. 

١‏ لعا نل لتك د مق رك ارصاق امار 
وحاسّتين كالأذنين والعينين التي أقنضت الحكمةٌ تعدّدهماء فإنه ربّما 
البنيية (تكذاعها أو عزهنك :ليا أن توبات عمالينا يكن الأخترى 
سالمة» فلا تتعطّل منفعةٌ هذا الجنس جملة:؛ وكان وجودٌ أنمَّين في الوجه 
شنا ظاهرٌاء فتّصَب فيه أنقًا واحدّاء وجَعّل فيه منفدّين حَجَر بينهما بحاجز 
يجري مجرئ تعدّد العينين والأذنين في المنفعة» وهو واحد؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 

وشقّ سبئحانه للعبد الفمّ في أحسن موضع وأليقه به. وأودع فيه من 
المنافع وآلات الذُوق والكلام وآلات اللّحن والقَطع ما تبهرٌ العقول 
عجائبّه؛ فأودّعه اللسانَ الذي هوأحد آياته الدَّالّة عليه وجعله ترجمانًا 
لمَلِك الأعضاء مُبِينا مؤديًا عنه كما جعل الأذنَ رسولَا مؤديًا مبلّغَا إليه» فهي 
رسولّه وبريدُه الذي يؤدّي إليه الأخبار واللسانٌ بريدُه ورسولّه الذي يؤدّي 
عنه ما يريد. 

واقنضت حكمته سبحائه أنْجَعَل هذا الرسول مَصُونًا محفوظًا 
مستورّاء غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف؛ لأنَّ تلك الأعضاء لما 
كانت تؤدٌّي من الخارج إليه جُعِلّت بارزةً ظاهرة» ولما كان اللسان مؤديًا منه 
إلى الخارج جُعِل مستورًا(') مصونًا؛ لعدم الفائدة في إبرازه؛ لأنه لا يأخدٌ 
)١(‏ (ت): «منفذ). 
(؟) (حءن): استرا». (ت): امنه جعله مستورا». وسقطت «جعل» من (ق). 

؟؛ 


من الخارج إلى القلب. 

وأيضًا؛ فإنه لما كان أشرفٌ الأعضاء بعد القلبء ومنزلته منه منزلة 
تَرْجُمانه ووزيره» صرب عليه سُرادق يسثره ويصوثه. وجل في ذلك 
الشّرادق كالقلب في الصَّدر. 

وَأبَضا؛ فإنة ير ألظفت الأعضاء وأليتها وأشذها رطوية»:وهو لا يحص ف 
إلا بواسطة الرطوبة المحيطة به» فلو كان بارزًا صار عرضة للحرارة والُبوسة 
والنّشّاف المانع له من التصرّف. 

ولغير ذلك من الحِكّم والفوائد. 

شم زيّن سبحانه الفمَ بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزينة» وبها 
قِوامٌ العبد وغذاؤه» وجَعَل بعضها أزحاء للطّحن(١2»‏ وبعضها آلةً للقّطع 
فأحكم أصولهاء وححدَّد رؤوسّهاء وبيّض لونهاء ورنّبِ صفوقهاء متساوية 
الرؤوس» متناسقةً التّرتيب» كأنها الذي المنظومٌ بياضًا وصفاءً وحُسمًا. 


هه ل 


وأحاط سبحانه علئ ذلك كلّه(') حائطيْن» وأودعهما من المنافع 
والحِكّم ما أودعهماء وهما السَّفْتَان؛ فحَسَّن لونهما وشكلّهما ووضعهما 
وهيأتهماء وجعلهما غطاءً للفم وطَّبِّقَا له» وجعلهما إتمامًا لمخارج حروف 
الكلام ونهايةَ له» كما جَعَل أقصى الحلق بدايةً له» واللسانَ وما جاوره وَسَطَاء 
ولهذا كان أكثرٌ العمل فيها( له؛ إذ هو الواسطة. 


000( الأرحاء: جمع رحى. 
(؟) كله ليست في (ت.ح). 
(7) (ن): «فيهما». 


/ا6 


واقتضت حكمته أنْ جَعَل الشفتين لحم صِرفًا لاعَظمَ فيه ولا عَصَب؛ 
ليتمكّن بهما من مَصَّ الشَّرابِء ويَسْهُل عليه فتحُهما وطَبْقُهما. 

عيض[ لفاك الأنشل بالحزيكف؟؛ لذن ريك الكعث السو 0 
يشتملٌ علئ الأعضاء الشريفة فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجرٌ مختلفة الأشكال في الضّيق والسّعة» والخشونة 
والماكية: والقاكة واللن «والطول رالقسة فاختلقت بذلك الأصواتٌ 
أعظم أختلافء ولا يكادٌ يشتبهٌ صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا كان الصحيحٌ قبول شهادة الأعمئ7'"؛ لتمييزه بين الأثسخاص 

بأصواتهم كما يميّرُ البصيرٌ بينهم بصّوّرهم, والاشتباهُ العارض بين الأصوات 
0 1 

كالاشتباه العارض بين الصور. 

وزيّن سبحانه الرأسّ بالشَّعره وجَعله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه» وزيّّن 
ا ل 
بالحاجبين» وجعلهما وقاية لما ينحدرا" ين تكد لوآ س إلى العينين» 
ورّسهماء وأحسن خطهماءوزيّن أجفادالعنين بالأهداب؛ وزيّن الوجه 
أيضًا باللّحية» وجعلها كمالًا ووقارًا ومهابةً للرَّجُلء وزيّن الشفتين بما أنبت 


)١(‏ أي: الفك الأعلى. 

(؟) فيما طريقٌُه السمعء إذا عَرَفَ الصوت. انظر: «إعلام الموقعين» »)17١/1(‏ و«الطرق 
الحكمية» »)001١(‏ ولأيمان القرآن» (5 .)5١‏ 
وانظر للخلاف في قبول شهادته: «أحكام القرآن» للجصاص (777/7)» و«المحلى! 
(9/ 5377)., و«المغني» .)١78 /1١5(‏ 


(") (ن): «يتحدرا. 


048 


فوقهما من الشارب وتحتهما من العَنْمَقَة. 

وكدتك خاقه يانه لليدية القن نهنا اله التتكموم ورا ماله 
غ11 فطوّلهما بحيث يصِلان إلى ما شاء من بدنه» وعرّض الكنف 
ليتمكّن بها من القبض والبسطء وقسّم فيه الأصابعٌ الخمس.ء وقسّم كلّ 
إصدية بثلاث أنامل والإبهامَ باثنتين» ووضم الأصابمَ الأربعة في جانب 
والإبهامَ في جانب؛ لتدور الإبهامٌ علئ الجميع؛ فجاءت علئ أحسن وضع 
صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة الأعمال» ولو أجتمع الأولون 
والآخرون علئ أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعًا آخر للأصابع سوى ما 
وُضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبيلًا. 

فتبارك من لو شاء لسوَّاها وجَعَلها طَبَمَا واحدًا كالصّفيحة» فلم يتمكّن 
العبدٌ بذلك من مصالحه وأنواع تصرّفاته ودقيق الصَّنائع والخط وغير ذلك 
فإن بَسَط أصابعه كانت طَبِّقَا يضعٌ عليه ما يريد» وإن ضمّها وقبضّها كانت 
دبُوسًا(') وآلةٌ للمَّربء وإن جَعَلها بين الضَّمٌ والبسط كانت مِغْرَفةَ له يتناول 
بها ويمسكٌ فيها ما يتناولّه. 


وركب الأظفارٌ علئْ رؤوسها زينة لها وعِمادًا9") ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدّقيقة جالض ل ببالجايك الا متيو ليها ببؤادكا لخور وين 
الحيوان والطَّير؛ وآلة لمعاشه. ولتشك الانسان بها بدنه عند الحاجة؛ 
فالظّدُ الذي هو أفل الأغضاء وأحقرها لوَعَدِمه الإسانٌ ثهٌ ظهرت به حِكة 


)0( (ح» ن): #ورأس مال معاشه». 
(؟) الدبوس: هراوةٌ مدملكة الرأس»ء كما سيأتى (ص: .)١٠١780‏ 
(؟) (دءقت): «واعتمادا». والمثبت من (ن» ح) و«الإحياء». 


0: 


لاشتدّت حاجتّه إليه» ولم يَقُم مقامه شيءٌ في حكٌ بدنه» ثم هدئ(1" اليد إلئ 
ترضع الحا حي يت إده ولواني ارم و انلا و يوخا زو لي اميت 
ولو استعان بغيره لم يَعْثْر على موضع الحكٌ إلا بعد تعب ومشقّة مشقة! 

ثم أنظر إلئ الحكمة البالغة في جّعل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ 
لأنها أساسٌُ له وعظام أعاليه دونها في الثخانة والصّلابة؛ لأنها محمولة. 


ثم أنظر كيف جَعل الرّقبة مَرْكبًا للرأس» وركبها من سبع خَحَرّزاتٍ(؟) 
مجوّفاتٍ مستديرات» ثم م طبّق بعضها علئ بعضء وركّب كل حَمَرَّزْةٍ على 
صاحبتها") تركيبًا محكمًا متقنًا حتئ صارت كأنها خرزة 5واحدة. ثمٌ ركب 
الرّقبة علئ الظهر والصّدرء ثم ركب الظّهر من أعلاه إلئ منتهئ عَظم العَجُز 
من أرب وعشرين خرزة مركَبةً بعضها في بعض هي مَجْمَعُ أضلاعه والتي 
تمسكها أن تنكل وتتفصل» »ثم وَصَل تلك العظام بعضها ببعض؛ فوصل 
عظام الطيي بعظام الصَّدرء وعظامَ الكتفين بعظام الْعَضْدَينَء والعَضَدَين 
بالذّراعين؛ والذّراعين بالكففٌ والأصابع. 

وانظر كيف كسا العظامٌ العريضةً كعظام الظّهر والرأس كسوةٌ من اللحم 
تناسبّهاء والعظاءَ الدّقيقةَ كسوةً تناسبها كالأصابعء والمتوسّطةَ كذلك كعظام 
الذّراعين وَالعَضدَينء فهو مركّبٌ على ثلاث مئةٍ وسئَّين عظما؛ منها مثنان 
وكباب واريعوة خقاصزوباقها متناذ نيف يت خلال المفاصلء فلو زادت 


)١(‏ (ق.د): (يهدي». 
م6 عرز الظهن: فَقارُه وك ققرة من الظهر والعنق خرّزة. «اللسان» (خرز). 
(؟) «على صاحبتها» ساقطة من (ح» ن). 


00 


عظمًا واحدًا لكان مَضِرَّةٌ علئ الإنسان يحتاحٌ إلئ قَلْعِه(١2,‏ ولو نقصت عظمًا 
واحدًا كان نقصانًا يحتاح إلى جبْره. 


فالطَِّيبٌ ينظرٌ في هذه العظام وكيفية فية تركيبها ليعرفٌ وجه العلاج في 
وهاو الحازت ينظ" فها ليكدل باعل قلمة باريها وخالقهناء رجكيده 
وعلمه ولطفه. وكم بين النظرّين! 

ثم إنه سبحانه رَبَط تلك الأعضاء والأجزاء بالرّباطات» فشدّ بها أسْرَهاء 
وجعلها كالأوتاد2؟ تمسكّها وتحفظهاء حتئ بلغ عددها”" إلى خمس منةٍ 
وتسعةٍ وعشرين رباطًاء وهي مختلفةٌ في الغِلَظٍ والدّقّة» والطّول والقِصّر 
والانفقادة والأتسات بودن اختلا ف مو امعها وميكاليا: 

فجعل منها أربعة وعشرين رباطًا آله لتحريك العين وقتجها وضمّها 
(إنضازها» لو نقصت ين رياطا اذا امل أن العين و ككل 
عضو من الأعضاء رباطاتٌ هي له كالآلات التي بها يتحرّكُ ويتصرّفٌ ويفعل 
كل ذلك. صَنْعَ الرّبّ الحكيم» وتقديرٌ العزيز العليم» في قطرةٍ من ماءٍ مَهينء 
ل ام 
بعض؟ ازا في نوخا في وسطه وجزادة في آرم وأودع تلاك 
انق رد فون ابر نعف أ كظها منا لذ كن والفاكن ب(التشدل. 


)١(‏ (ن): «قطعه). 

(؟) في الأصول: «كالأوتار». والمثبت أشبه. 
(*) (قء ح): ابلغ عدها». 

(:) (قعءت. د): «وهذ!). 


66١ 


ومن عجائب تحلقِه ما فيه من الأمور الباطنة التى لا تشامّد؛ كالقلب 
والكبد والطّحال والرّئة والأمعاء والمّثانة» وسائر ما في باطنه(١2‏ من الآلات 
العجيبة» والقُوئ المتعدّدة المختلفة المنافع. 

0-9 و 8 

فأما القلبُء فهو الملكُ المستعول لجميع(آلات البدن» المستخيمٌ 

١‏ 0 فى ضهان * ل ل 
لهاء فهو محفوف بها مَحْسْودٌ مَحْدومٌ مستقرٌ في الوسطء وهو أشرف 
أعضاء البدن, وبه قِِوامٌ الحياة» وهو منبعٌ الرّوح الحيوانة9) والجرارة 

ان ا 5 3 

الغريزية» وهو معدن العقل والعلم والحلمء والشجاعة والكرم والصبر 
والاحتمال» والحبٌ والإرادة» والرضا والغضب» وسائر صفات الكمال. 

فجميمٌ الأعضاء الظّاهرة والباطنة وقُواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ 
إن العينَ طليعته ورائدٌه الذي يكشفُ له المرتيّات» فإن رأت شيئًا أدَّتهُ إليه» 
ولشدَّة الارتباط الذي بينها وبينه إذا أستقرّ فيه شيءٌ ظهر فيهاء فهي مرآثّه 
المترجمةٌ للناظر ما فيه240» كما أنَّ اللسانً تَرْ جِمَائّهِ المؤدّي للسّمع ما فيه. 


ولهذا كثيرًا ما يقرنُ سبحانه في كتابه بين هذه الثَّلاث220, كقوله: لإإنَّ 
مح وم 


مرح ل مرفي رب ررفة 7 ع سد سه ومو 5 سس 
لسّمَمَ وَالْبصَرَوالْفوَادَ كل وليك كَانَعَنْهْمَسَعُولا 4 [الإسراء: 1]» وقوله: لإوَيحَعلنا 
لَهُمْ سَمعَاوَأَبْصرا وَأَفيِدَةٌ 4 [الأحقاف: 77]» وقوله: # صَعبكم عُمَى © [البقرة: 18]. 


)١(‏ (تءق): «بطنه). 

(؟) (دءق»ءت): «المشتغل بجميع». ولعلها: «المستغل»؛ بالمهملة. 

(") (قءت. د): «الروحاني». والصواب المثبت. انظر: «أيمان القرآن) (05420957)؛ 
و«زاد المعاد) .)١9//5(‏ 

(:) انظر ما مضى (ص: )١9١‏ والتعليق عليه. 

(5) انظر: «أيمان القرآن» (515). 
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وقد تقدّم ذلك220. 


ورمى س» 


وكذلك يقرنُ بين القلب والبصر("2» كقوله: لوَنَْلْبَُفِدَتهُْ وأصَدرَهُمْ # 
[الأنعام: »]1٠١‏ وقوله في حقٌّ رسوله محمد علِةِ: #مَاكدَ ب مواد مَارأَقَ © [النجم: 
١‏ ثم قال: فآ مَارَاع ألْبِصَرُوْمَاطق © [النجم: .]١17‏ 

وكذلك الأذنُ هي رسولّه المؤدّي إليه. وكذلك اللسانٌتَرْ جماته. 

وبالجملة؛ فسائر الأعضاء حَدَمُه وجنوده. وقال النبِيٌ يك: «ألا إنَّ في 
العسد تعلعة إن متحت متك زهنا سان الحنب وإذا يعدت ناتند الها 
سائرٌ الجسد. ألا وهي القلب)0”©. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «القلبُ مَلِكُ والأعضاءٌ جنوده» فإن 
طاب المَلِكُ طابت جنودٌه» وإذا حََبْتَ المَلِكُ حَبُعّت جنوده(؟2. 

وجعِآّت الرئةٌ له كالمِرْوّحة تُروّحُ عليه دائما؛ لأنه أشدٌ الأعضاء حرارةٌ 
بل هو منبع الحرارة. 

وأما الدُمامٌ وهوالمُخت- فإنه جعل باردّاء واختلفَ في حكمة ذلك00): 


)١(‏ (ص:"19). 
(؟) كما تقدم(ص: .)59١0‏ 
() أخرجه البخاري (057)؛ ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(4) أخرجه معمر في «الجامع» (١١1/١757))؛‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
)”6٠/1(‏ بإسنادٍ جيد. 
وروي مرفوعاء ولا يصح. انظر: «الكامل» (7/ .)5١18‏ 
(5) انظر: «القانون» (؟5/5)» و«شرح تشريح القانون» لابن النفيس )١١5(‏ . 
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فقالت طائفة: إنما كان الدّماغٌ باردًا لتبريد الحرارة التي في القلب؛ 
ليردَّها عن الإفراط إل الاعتدال. 

وردّت طائفةٌ هذ(١»»‏ وقالت: لو كان كذلك لم يكن الدّماعٌ بعيدًا عن 
القلبء بل كان ينبغى أن يحيط به كالرّئة» أو يكون قريبًا منه فى الصَّدر؛ 
ليكبيرٌ حرارتّه. 

قالت الفرقةٌ الأولئ: بُمْدُ الدّماغ من القلب لا يمنعٌ ماذكرناه من 
الحكمة؛ لأنه لو قَرْبَ منه لغلبته حرارة القلب بقوَّتهاء فجَعِلَ البُعدٌ بينهما 
بحبث لا ينفاسّدان»:وتعتدل7() كيفية كل وال منهما يكيفية الآخن وهذا 
بخلاف الرّئة فإنها آلةٌ للتّرويح علئ القلب لم تُجْعَل لتعديل حرارته. 

وتوسّطت فرقةٌ أخرئ وقالت: بل المخ حارٌ لكنه فاترٌ الحرارة؛ وفيه 

1# 2 

تبريدٌ بالخاصيّة» فإنه مبدأ للذهن, ولهذا كان الذَّهنٌ يحتاج إلئ موضع 
ساكن قارّء صافيٍ عن الأقذاء(" والكَدّرء خالٍ من الجَلّبة والرّجَل0؟). 

ولذلك تكونُ جودةٌ الفكر والتذكرٌ واستخراحٌ الصّواب عند سكون 
البدن» وفتور حركاته. وقلّة شواغله ومزعجاته» ولذلك لم يصلّح لها القلب» 
وكان الدّماغٌ معتدلًّا في ذلك صالحًا له. 


ولذلك تجودٌ هذه الأفعالُ في الليل» وفي المواضع الخالية» وتفسّد 


)١(‏ (ت): «هذا القول). 

() (ت): «وتعدل). 

(9) (ح): «الأقذار». 

(4) وهو رفع الصوت. وفي (د. ق»ت): «والدخل»» تحريف. 
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عند آلتهاب نارالغخضب والشهوة. وذ اله ادير ومع التعب 
والتجركات القوية البدية والتفحائية: 


وهذا بحتٌ متصلٌ بقاعدةٍ أخرئ؛ وهي: أنَّ الحواسٌ والعقلء مبدؤها 
القلبُ أو الدّماغ؟0") 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب. وهي مرتبطةٌ به» وبينه وبين الحواسٌ 
منافذٌ وطرق. 

قالوا: وكلٌ واحدٍ من هذه الأعضاء التي هي آلا الحواسٌ له أتصال 
بالقلب بأعصاب وغير ذلك؛ وهذه الأعصابٌ تخرجٌ من القلب إلى أن تأتي 
إلى كل واحدٍ من هذه الأجساء”" التي فيها هذه الحواسٌ» ومنشأ هذه 
الأعضاء من القلب» وهو مركّبٌ من أشياء تُشاكِل جميعَ هذه الأجسام التي 
فيها هذه الحواسٌ(4). 

قالوا: فالعينٌ إذا أبصرت شيئًا أدّته بالآلة التي فيها إلئ القلب؛ لأنَّ هذه 
الآلة متصلةٌ منها إلى القلبء والسّمعٌ إذا أحسٌ صونًا أدَاه إلئ القلبء 
وكذلك كل حاسّة. 


)١(‏ (ن): «وعند الهم والشدائد». 

(0) انظر: «مجموع الفقاوى) (707/94), و«المسودة» (487). و«أيمان القرآن» 
(؟51)» و«المقدمات والممهدات» (7/ 0774 واشرح الكوكب المنير' )87/١(‏ 
وحواشيه. و«أضواء البيان» للشنقيطي (5/ »)9١5‏ ومجموع آثاره (11 الفتاوى)؛ 
و«(إزالة الستار» لابن عثيمين (05)) وغيرها. 

(9) (ت): «تخرج من القلب من أشياء تشاكل جميع الأجسام». 

(4:) من قوله: «ومنشأ هذه الأعضاء» إلى هنا من (د» ق). 
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ثم أوردوا علئ أنفسهم سؤالّاء فقالوا: إن قيل: كيف يجورٌ أن يكون 
مراع ع سوا سر الا اع ا مختلفة» وأجسامٌ 
هذه الحواس مختلفة: وقوَّةٌ كل حاسّةٍ مخالفةٌ لقرّة الحاسّة الأخرئ؟ 

وأجابوا عن ذلك: بأنَّ جميعٌ العروق التي في البدن كلها متصلةٌ 
بالقلبء إما بأنفسها وإما بواسطة؛ فما من عِرقٍ ولاعُضوٍ إلاوله أتصالٌ 
بالقلب آتصالًا قريبًا أو بعيدًا. 

قالوا: وينبعثٌ منه في تلك العروق والمجاري إلى كلّ عضو ما يناسبه 
ويُشاكِلُه فينبعثٌ منه إلئ العينين ما يكونُ منه حِسٌ(1) البصرء وإلئ الأذنين 
مايّدرِكُ به المسموعات. وإلئ اللّْحم مايكونٌ منه حِسٌ اللُّمسء وإلئ 
الأنف ما يكون منه حِسٌ الشَّحٌ» وإلئ اللسان ما يكونُ منه حِسٌ الذّوق» وإلئ 
كلّ ذي قوَّةٍ ما يُمِدُ قوَّنّه ويحفظّهاء فهو المُّوِدٌ لهذه الأعضاء والحواسٌ 
والقُوئ؛ ولهذا كان الرأيُ الصحيحٌ أنه أوَّلْ الأعضاء تكوئًا("). 

قالوا: ولا ريب أنَّ مبدأ القرّة العاقلة منه» وإن كان قد خالفت في ذلك 
آخرون: وقالوا: بل العقلٌُ في الرأس؛ فالصوابٌ أنَّ مبدأه ومنشأه من القلب» 
وفروعّه وثمرتّه في الرأس. والقرآنُ قد دلّ علئ هذا بقوله: 8 أَفلَرْ ُو ف 
لض 5 َسَكونَ م لوب فلن انان متصرن ا يها © [الحج: 41]» وقال: 
# إن فى دَلِكَ أركرَئ لِمنكنَ | لَبُ 4 [ق: 1ه ولم يرد بالقلب هنا مُضغة 
اللحم المشتركة بين الحيوانات: بل المرادٌ ما فيه من العقل واللّبٌّ. 


)١(‏ (ت): احسن». وهكذا في المواضع التالية. 
(؟) (حءن): «تكوينا». 
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ونازعهم في ذلك طائفةٌ أخرئ» وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ إنما هو 
الدّماغ. وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصابٌ أو 
عروق» وقالوا: هذا كذبٌ علئ الخِلقة. 

والصوابٌ التوسّطٌ بين الفريقين» وهو أنَ القلب ينبعت منه قوَّةٌإِلئ هذه 
الحواسٌء وهي قَوّةٌ معنويةٌ لا تحتاجُ في وصولها إليها إلئ مَجَارٍ مخصوصة 
وأعضاب: تكرن حافلة لهاذقان وصول اقوط إلزا هده السواس والأعفاء لا 
توقّفُ إلا عار قبولها واستعدادها وإمداد القلب» لاعلوئ مَجَارِ وأعصاب. 

وبهذا يزولٌ الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلام؛ وكثّر فيه 
النزاعٌ والخصام. والله أعلم, وبه التوفيق للصّواب. 

والمقصودٌُ التنبيه علئ أقلٌ القليل من وجوه الحكمة التي في ََلّقٍ الإنسان» 
والأمرٌ أضعافٌ أضعاف(١2‏ ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقال. وإنما فائدةٌ 
ذكر هذه الشَّذْرَة ‏ التي هي كلا شيءٍ بالنسبة إلى ما وراءها ‏ التنبيه. 

وإذا نظر العبدٌ إلئ غذائه فقط» في مَدّحَله ومستقرّه ومخرجه. رأى فيه 
العبّر والعجائب؛ كيف جعت له آلةٌ يتناوله بهاء ثم بابٌ يَدْجُل منه ثم آلةٌ 
تقطّمُه صغارًاء ثم طاحوثٌ يطحثه ثم أعِينَ بماءِ يعجنّه ثم جُِل له مجرّى 
وطريقٌ إلئ جانب مجرئ النَّمّسء ينزلٌ هذا ويصعدٌ هذاء فلا يلتقيان مع 
غاية القرب. 


عت عمس 3 عو 3 1 000 5 2 
ثم جَعَل له حوايا(؟ وطرقًا تُوصِله إلئ المعدة» فهي خزانتّه وموضع 


00( ليست في (ح» قا ت). 
(؟) يريد: المريء. والحوايا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 
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أجتماعه» ولها بابان: بابٌ أعلى يدخل منه الطّعام» وبابٌ أسفل يخرج منة 
تَهْلُه0» والبابُ الأعلئ أوسمٌ من الأسفل؛ إذ الأعلئ مَدْخَلٌ للحاصل» 
والأسفلٌ مَصْرفٌ للضَّارٌ منه والأسفل منطبقٌ دائمًا ليستقرٌ الطعامٌ في 
موضعه. فإذا آنتهئ الهضمٌ فإن ذلك الباب ينفتحٌ إلئ أنقضاء الدّفع» ويسمّى 
البِوّابَ لذلك؛ والأعلئ يسمَّىْ فم المعدة» والطعامٌ ينزلٌ إلئ المعدة 
كبس( فإذا أستقرٌ فيها أنماعَ وذاب. 


ويحيطٌ بالمعدة من داخلها وخارجها حرارةٌ ناريّة» بل ربما تزيدُ على 
حرارة النَّاِ ينضح بها الطعامٌ فيها كما ينضجٌ الطعامٌ في القِدر بالنّار 
المحيطة به؛ ولذلك تذيبٌ ماهو مستحجرٌ كالحصئ وغيره؛ حتئئ تتركه 
مائعًاء فإذا أذابتةُ علا صَمُوٌه إلى فوق» ورّسًا كدرّه إلئ أسفل. 


ومن المعدة عروقٌ متصلةٌ بسائر البدن يُيْمَثُ فيها معلومٌ كل عضو””" 
وقراكه يي اتعنداده وقول فتعث أشرف هنا في ذلك وألطمُه وأخفه 


إلى الأرواح7؟)؛ فينيعك 00 [لن البضوبضرًا وإلى السّمع سمعًا وإلى الشمُ 


)00( تل كل شيء : ما استقرٌ تحته من كَدَره. «اللجان» نمل 

)١(‏ (ت): «متملسا» :له د): «متلمسا»» وفوقها في (د) بخط دقيق: : «كذا». (ن): لمتكيمسا». 
والكيموس: له لفظ سرياني» يعني: : الخِلّط. والمراد به: الخلاصة الغذائية. انظر: «التكملة» 
للصغاني (كمس). و«اللسان».» و «المعجم الوسيط». ولا يظهر أنه المقصود هنا. 

(0) (ت): «كل عرق وعضو). 

(؛) وهي أجسامٌ لطيفةٌ تحمل القوئ؛ وليست النفس. انظر: «الموجز» لابن النفيس 
(5). وهزاد المعاد» (5//ا1 7176). 

(6) (قءت): «فيبعث»). وفي (ن): البصر... سمع... شم» بالرفع. 


664 


شمًا وإلئ كلّ حاسَّةٍ بحسبهاء فهذا ألطفُ ما يتولّدٌ عن الغذاءء ثم ينبعتٌ منه 
إلئ الدّماغ ما يناسبّه في اللّطافة والاعتدالء ثم ينبعتٌ من الباقي إلئ 
الأعضاء في تلك المجاري بحسبهاء وينبعتُ منه إلى العظام والشّعر 
والأظفار ما يغذَّيها ويحفظها. 

فيكونٌ الغذاءٌ داخلًا إلىئ المعدة من طرق ومّجاره وخارججا منها إلئ 
الأعضاء من طَرقٍ ومَجارِ؛ هذا واردٌ إليها وهذا صادرٌ عنها؛ حكمةٌ بالغ 
ماق 

ولما كان الغذاءٌ إذا أستحال في المعدة أستحال دما ومِرَّةً سوداء ومِرَةَ 
مقراء وتلكا 1١‏ التي عكمةهسبتاته وتعاللا أن عمل لفل واج 
هذه الأخلاط مَصرفًا ينصبٌ إليه ويجتمعٌ فيه؛ ولا ينبعت إلئ الأعضاء 
الشريفة إلا أكمله؛ فوضع المّرارةً مَصَبًّا للمرّة الصَّفراء ووضع الطّحالٌ مقرًا 
للودّة السّوداء» والكبدٌ تمتصٌ أشرف ما في ذلك» وهو الدَّم ثم تبعنّه إلئ 
جميع البدن من عرق واحدٍ ينقسم على مجار كثيرة» يوصِلٌ إلى كلّ واحٍ 
من الشُعور والأعصاب والعظام والعروق ما يكونٌ به قوامه. 


ثم إذا نظرتٌ إلئ ما فيه(" من القُوئ الباطنة والظّاهرة المختلفة في 


(1) وهي أخلاطٌ البدن الأربعة» التي كان يعتقد القدماءٌ أن البدن ينشأ مرَّاججه ‏ وهو 
الاستعدادٌ الجسميٌ العقليٌ الخاصٌ ‏ عنهاء فمن اعتدلت فيه كَمُلّت صكّته وبقدر 
الزيادة والنتقصان فيها عن حدٌ الاعتدال يدخل السّقم. انظر: «المعجم الوسيط» 
(مزج)؛ ومايأتي (ص: 4 ١لا. 4١‏ لاء ١4لاء‏ 17186). 

(؟) أي: الإنسان. 
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أنفسها ومنافعهاء رأيتٌ العجب العٌجاب(١)؛‏ كقوّة سمعه وبصره؛ وشمّه 
وذوقه ولمسه؛ وحبّه وبغضه. ورضاه وغضبه وغير ذلك من القوئ المتعلقة 
بالإدراك والإرادة» وكذلك القوئ المتصرّفة في غذائه؛ كالقوّة المُنْضِجة له 
وكالقوة الماسكة اله والدّاقعة له إل الأعضاف والقوّة الهاضية له بعد أخل 
الأعضاء ا هيام إل عر ذلك فن يادي حلفعه الظاهزة والباطنة: 


فصل7) 

فارجع الآن إلئ النُطفة» وتأمّل حالها أوَلَا وما صارت إليه ثائيّاه وأنه لو 
أجتمع الإنسُ والجنٌ علئ أن يخلقوا لها سممًا أو بصرًاء أو عقلًا أو قدرة» أو 
علمًا أو روحًاء بل عظمًا واحدًا مِنْ أصغر عظامهاء بل عِرقًا من أدقٌ عروقهاء 
بل شعرةٌ واحدة- لعجزوا عن ذلكء بل ذلك كله آنارٌ صُنع الله الذي أتقن كلّ 
شيءٍ في قطرةٍ من ماء مّهين. 

فمّن هذا صَنعه في قطرة ماء» فكيف صَنعه في ملكوت السّموات» 
وعلوّهاء وسَعَتِهاء واستدارتهاء وعِظّم حَلْقِها وحسن بنائهاء وعجائب 
شمسها وقمرها وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها 
ومغاربها؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكٌ عن حكمة. بل هي أحكمٌ خلقّاء وأتقنُ صنعّاء 
وأجمع للعجائب من بدن الإنسان» بل لا نسبة لحن م في الأرض إلى 
عجائب السّموات؛ قال الله تعالى: مانت نم أمَدُ سلمأ الت بتنها (59) ره سَمَكهَا 


)١(‏ (ت): «رأيت العجائب)»). 
(؟) «إحياء علوم الدين» (5/ .)55٠‏ 
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َمَوّهَا 4 [النازعات: 7” - 78]» وقال تعالئ: #إإنَّ فى حَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضِ 
َاغيكي الْلٍ وَالتََارِوَآلدكِ لت يجرى فى البخر مَايْمم ناس 4 إلئ قوله: 
«الأينتٍ لِمَوِْ يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 114]؛ فبدأ بذكر خلقٍ السّموات» وقال تعالئ: 
«إك ف خَلَقٍ السَموتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَكفٍ الْيِلِ وَالبَارِ لبن ولي الْأَلْبَبٍ » 
[آل عمران: .]١9٠*‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

كالأرفن والبعاة والهراة رك فاجع التسواسات الافوا نال 
السّموات ‏ كقطرةٍ في بَحْرء ولهذا كَل أن تجيء سورةٌ في القرآن إلا وفيها 
ذكرّها؛ إما إخبارًا عن عظمتها وسَعتهاء وإما إقسامًا بهاء وإما دعاءً إلى النظر 
فيهاء وإما إرشادًا للعباد أن يستدلُوا بها علئ عظمة بانيها(١»‏ ورافعهاء وإما 
استدلالا منه سبحانه بخلقها علي منا احبر به من المعاد والقيامة) وإفنا 
استدلالًا منه بربوبيّنه لها علئ وحدانيّته وأنه الله الذي لا إله إلا هوء وإما 
استدلالا منه بحُسْنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفُطور فيها علئ تمام 
حكمته وقدرته. 

وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصرٌ 
عقولٌ البشر عن قليلهاء فكم من قسّمٍ في القرآن بها؛ كقوله: لإوالَهدَاتٍ 


بروج 4 [البروج: »]١‏ وَألتمَا وطاق [الطارق: »]١‏ وَالسَماءِ ومَابنَّهَا 4 [الشمس: 


آله 


ه]» وام انايج # [الطارق: »]١١‏ ##وَا شمن وَضكَلهَا 4 [الشمس: »]١‏ وَاَلسج إذًا 
هو [النجم: »]١‏ ملقب [الطارق: #]» إلا أَفيم بش © [التكوير: 16]» 


)١(‏ (ت): «عظمة باريها وبانيها). 
١ه‏ 


وهي الكواكبُ التي تكونٌ تسا عند طلوعهاء جوار في مجراها ومسيرهاء 
كُنسّا عند غروبها؛ فأقسمّ بها في أحوالها الثّلائة(1). 

ولم يقسم في كتابه بشيءٍ من مخلوقاته أكثر من السّماء والنجوم 
والشمس والقمرء وهو سبحانه يقسمٌ بمايقسمٌ به من مخلوقاته لتضمُنه 
الآياتٍ والعجائب الدالّة عليه("2» وكلما كان أعظم آية وأبلمَ في الدّلالة كان 
إقسامُه به أكثرٌ من غيره. 

1 كقوله: فلا أَدّ فسمْيموَقع آلشُجور (00) 
هعس لو كمون عَظِيمٌ * [الواقعة: 6 دلللء وأظهرٌ القولين أنه مَّ 


بمواقع هذه النُجوم 0 فى اماد( إن ب الدجوم علد الا طلاق إنما 
ينصرفٌ إليها. 


فيو 


عم :3 2 5 ضٍِ 
وأيضًا؛ فإنه لم نَجْرِ عادنّه سبحانه باستعمال النجوم في آيات القرآن» 
ولا في موضع واحدٍ من كتابه. حتىئ تَحْمَّل عليه هذه الآية» وجَرّت عادثه 
سبحانه باستعمال النجوم في الكواكب في جميع القرآن. 
وأيضًاء فإنَّ نظيرَ الإقسام بمواقعها هنا إقسامه بِهُوِيٌٍ النّجم في قوله: 
اتج داهو * . 


وأيضًاء فإنَ هذا قولٌ جمهور أهل التفسير. 


.)777 001/8 5( انظر: «أيمان القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «أيمان القرآن» (0 /41م 2378/4 479). 

(*) انظر: ما سيأتي (ص: )11١717‏ والتعليق عليه. 
؟د5ه 


وأيضًاء فإنه سبحانه يقسم بالقرآن نفيه لا بوصوله إلى عباده» هذه 
يقةٌ القرآن؛ قال الله تعالئ: #ص' وَآلْمرَمَانِ ذى اليك » [ص: .]١‏ #يس 00 

وَلُْرءانِ لكبو 4 [يس: »]١ - ١‏ #ق وَالْمرْمَانِ لمَحِيدِ 4 [ق: »]١‏ حم 0 
وَاَلْكِتَ ب أَلْمُِينِ # [الزخرف: ١‏ -1» الدخان: ١‏ -1]. ونظائره. 

وقوه آنه مييخائه إنها بشي تو مخلرقاته نهب عون ايافه الذاله 
على ربوبيته ووحدانيته. 

وقد أثنئ سبحانه في كتابه عا المتفكّرين في خلق السّموات 
والأرضء ودَمٌّ المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: # وَِحَمَلْنَا ألسّمَآء سَقَمًا عرض 
وَهُّمَ عَنْءَائها مُعرضُونَ © [الأنبياء: 5]. 

وتأئّل خلقٌ هذا السّقف الأعظم ‏ مع صلابته وشدّته ووثاقته - يمن 
دُخان» وهو بخارٌ الماء؛ قال الله تعالئ: #وَبَِكَنًا مَوْفَح سَبَعا شِدَادًا 4 [النبً: 
وقال تعالئل: ءام أعَدُ حلأ لبها )رمم سَمَكها وها © [النازعات: 


1 ب 


٠07‏ -58]» وقال: ## ويحعلنا السَمآء سَقُفًا تحَفْوظًا * [الأنبياء: ؟"]. 


فانظر إلى هذا البناء الشّديد العظيم الواسع الذي رَفَع سَمْكّه أعظمَ 
أرتفاع» وزيّئه بأحسن زينة» وأودعه العجائتٌ والآيات» وكيف أبتدأ خلقه من 
بخار أرتفع من الماء وهو الدخان. 


5 س8 2 5 0 3 0 53 5 عم 
فسبحان مَنْ لا يَقَدِرٌ الخلق قدرّه ومَنْ هو فوق العرش قَردٌ مُوَحرٌ(١)‏ 


.)17( البيت لأمية بن أبي الصّلت في «الزهرة» (594)» وديوانه المجموع‎ )١( 
دحك‎ 


لقد 2 تعرّف إلى َلّقه بأنواع التّعرّفات, وتّصَب لهم الدّلالات» وأوضح 


زم شم سدشية 


لهم الآيات البيّنات؟؛ ملِيمَِكَ مَنْ 7 هلل عن ب َثََ بِيِنْدٌ وبحي من 12 ب عن بينو 


وَإِرَبَكَ الله هلمع َع * [الأنفال: 137]. 


د فنا 


فارجع البصر إلئ السّماء(١2‏ وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء 
وطلوعها وغروبهاء وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
ودقونفا في الحركة على الدَّوامِ مِنْ غير فتور في حركتها ولا تغيِّر في 
سَيْرهاء بل تجري في منازل قد رُنّت لها بحساب مقدَّرٍ لا يزيدٌ ولا ينقص 
إلئ أن يَطْوِيها فاطرها وبديعها. 

وانظر إلئ كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرهاء فبعضُها يميل إلى 
الخثرة وبعضها إلى البياضء وبعضها إلئ اللون الرّصاصيٌ 

ع أنظر إن سير الشمس في لكها في د سنة م هي في كل هو] 
تطلمُ وتغربُ بسر مسخّرها له خالقُهاء لا تتعدّاه ولا 1 للشتصية ولرلا 
طلوعُها وغروبها لما عرف الليلٌ والنهارٌ ولا المواقيت, ولأطبقٌ الظلاة() 
على العالم أو الضياء؛ ولم يتميّر وقتٌ المّعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وكيف قدّر لها العزيزٌ العليمٌ سَمَْرين متباعدين: 


أحدهما: سفرُها صاعدةً إلى أؤجها9”". 


.)5146 /:5( «الإحياء)‎ )١( 

(؟) (ت): «ولا نطبق الظلام». والمثبت من باقي النسخ و«الإحياء». 

(*) الأوج: العلو. معرّب «أوكى» بالكاف الفارسية. انظر: «برهان قاطع» (1١/١181)؛‏ 
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والثاني: سفرها هابطة إلئ حضيضها. 

تنتقلٌ في منازل هذا السَّفر منزلة منزلة حتئ تبلّغ غايتها منه. فأحدّث 
ذلك السَّفْرُ بقدرة الربٌ الخالق القادر(١2‏ أختلافَ الفصول من الصَّيف 
والشتاء والخريف والربيع» فإذا أنخفض سيرُها عن وسط السّماء بَرّدَ الهواءٌ 
وظهّر الشتاء. وإذا أستوت في وسط السّماء أشتد القَيظء وإذا كانت بين 
المسافتين أعتدّل الزَّمانء وقامت مصالحٌ العباد('2 والحيوان والنّبات بهذه 
الفبضو ل الأريعة»واعتلقت نندها ا لأقتواف: واحوالالفات والأاتراة 
ومنافع الحيوان والأغذية وغيرها. 

وانظر إلى القمر وعجائب آياته؛ كيف يُبّدِيه الله كالخيط الدّقيق» ثم 
يتزايدٌ تُورُه ويتكاملٌ شيئًا فشيًا كلّ ليلةٍ حتئ ينتهي إلىئ إبداره وكماله 
وتمامه؛ ثم يأخذٌ في النتقصان حتى يعود إلئ حالته الأولىئ؛ لِيَظهّر من ذلك 
مواقيتٌ العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم. فتميِّزت به الأشهرٌ 
والسَّنين7© وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما في ذلك من الحِكّم والآيات 
والعبّر التي لا يحصيها إلا الله. 


- و«مفاتيح العلوم» »»77١(‏ و«الألفاظ الفارسية» لأدي شير .)١7(‏ 
وذهب الخفاجي في «شفاء العليل» (15) وتبعه المحبّي في «قسصد السبيل» 
إل أنه معرّب «أود». قال شيخنا الإصلاحي: وهو خطأ. و«أود) 
بالفارسية تعني العوج. 

)١(‏ (حءن): «الرب القادر». 

(؟) (ت): «واستقامت مصالح العباد». 

(*) (ق»دءت): (افتميزت بين الأشهر والسنين». 
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وبالجملة؛ فما مِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالى في 
له تك كيرف ذه فى مذ روه نم في تكله ولوف لم فى مرغي من 
السّماء وقُربه من وسطها وبُعْدهء وقربه من الكوكب الذي يليه وبُعْده منه. 

وإذا أردتَ معرفة ذلك علئ سبيل الإجمال فقِسْهُ بأعضاء بدنك 
واختلافهاء وتفاوتٍ ما بين المتجاورات منها وبَعْد ما بين المتباعدات» 
وأشكالها ومقاديرهاء وتفاوث منافعهاء وما بلقت له. وأيٌّ نسبة لذلك إلئ 
عِظَّم السّموات وكواكبها وآياتها! 


وَكد تفع أراث البيوة عار أن الشمين هدو الارعن ع هر و ونا 
واستيق م قاو الكر اعت الع تراهنا كقرة متهنا أنه ها عدر الأرخنء هذا 
يُعْرَفَ أرتفاعها وبُعْدّها. 


فق 


وفى حديث أبى هريرة الذي رواه الترمذي7'؟: (إِنَّ بين الأرض والسّماء 


مسيرةً خمس مئة عام؛ وبين كلّ سماءين كذلك». 


00( (ق» ت. د): ١في‏ شكله وكونه في موضعه». 

(0) (7798)» وأحمد(؟3776/7)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ ))١810‏ 
وغيرهم بإسنادٍ منقطع. وهو حديتثٌ طويل» وفي آخره نكارة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زيدء قالوا: الحسن لم يسمع من أبي هريرة». 
وبذا أعلّه البيهقي؛ والجورقاني ذ في «الأباطيل» »٠ /١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (1/ “17 ). وانظر: «العلو» للذهبي (07/4: و#البداية والنهاية؛ .)4١/1(‏ 
وللقّدر الذي ذكره المصنف منه شواهدٌ من حديث العباس وأبي سعيد وأبي ذر وابن 
مسعود رضي الله عنهم. 

ككه 


وآنت ترى الكوكك كانه واف لأ يمير 7ل وشركن أل( سوومو 
طلوعه إلئ تمام طلوعه يكونٌ فَلَكُه قد طلّع بِقَّدْر مسافة الأرض مئة مرَّةٍ أو 
أكثرء وذلك بِقَدْر لحظةٍ واحدة؛ لأن الكوكبّ إذا كان بِقَدْر الأرض مئة مرَّةٍ 
مَك - ثم سار فيا للحظة من موضع إلئْ موضع فقد قطع بِقَدْر مسافة 
الأرض مئة مرَّةِ وزيادة في لحظةٍ من اللحظات. وهكذا يسيدٌ علئ الدَّوام 
والعبدٌ غافلٌ عنه وعن آياته. 

وقال بعضهم: إذا تلمُظتٌ بقولك: لاء نحم فبين | للفظتين تكونٌ الشمسمٌ 
قد قَطَعَت من القَلك مسيرةً خمس مئة عام. 


ثم إنه سبحانه أمسك السّموات مع عِظّمها وعِظم ما فيهاء وثبّتها من غير 


53-5 58 ا 00 3 ٠.‏ ل مي له 


سسحت رج 


ص - 00 0 لس اسم هه م ا ا 0007 ءءء 21101 م سه 
تروتها وألقى في الارضٍ روامى أن تميد يكم وبتُ فها مِ نكل دابَقٍ وأَنْزلنا مِنَ السّمَآءِ مَآءُ 


م 


ْنا ذهاين حكن وي كير (5) عدا حَلنُ أله فَأروفٍ مادا لق الي ين 


دونيدء بل الظَدِلِمُونَ فى صَكنل سين © [لقمان: .]١١-٠١‏ 
_- 2 -ت--8 
فصل7؟) 
والنظرٌ فى هذه الآيات وأمثالها نوعان: 


نظرٌ إليها بالبصر الظاهر؛ فيرى - مثلًا ‏ زُرقة السّماء ونجومّها وعُلوٌها 


)١(‏ (حءن): «كأنه لايسير». 

(0) (تءدءق): «في أول». 

(*) العلاقة: المعلاق الذي يُعَلَّنُ به الشىء. «اللسان» (علق). 
(5) «الإحياء» (5/ 5546). 1 


/ا65 


وسَعَتَها؛ وهذا نظرٌ يشارك الإنسانَ فيه غيرُه من الحيوانات» وليس هو 
المقصود بالأمر. 

* والشاني: أن يتجاوز هذا إلئ النظر بالبصيرة الباطنة, فَتَفْتَحٌ له(1) 
أبوابُ السّماءء فيجولٌ في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتهاء ثم يُفْتَحُ له 
بابٌ بعد باب» حتى ينتهي به سيرٌ القلب إلى عرش الرحمن. فينظر سَعَته 
وعظمته وجلاله ومَجُده ورفعته» ويرئ السَّموات السَّبِعٌ والأرضينَ السّبِعَ 
بالنسبة إليه كحَلْقَةٍ مُلقاةٍ بأرص فلاة» ويرئ الملائكة حافين من حوله؛ لهم 
رَجَلُ بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والأمرٌ ينزلٌ مِن فوقه بتدبير 
الممالك والجنود التي لا يعلمُها إلا ربّها ومليكها. 

فينزلُ الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» 
ونان نزم وتغارة هري "رونا قنك رسب قللقه وصمررل تعدا قن 
20 ا 
كسير» وإغناء فقير» وشفاء مريض» وتفريج كَرْبِء ومغفرة ذنب» وكشف 
ا ا 0 
وإجارةٍ لمستجير, ومَّدَّدٍ لضعيف. وإغاثةٍ لملهوف. وإعانةٍ لعاجز””) 
وانتقام من ظالم» وكففٌ لعدوان. 

فهي مراسيمٌ دائرةٌ بين العدل والفضلء والحكمة والرّحمة. تَنْقُذٌ في 
أقطار العوالم لايَشْعَلُه سممٌ شيءِ منها عن سمع غيره؛ ولا تُخَلَطلَّهِ كثرة 


)١(‏ (ت): «فتنفتح له2. 
(؟) (ت): (وإشقاء آخرين». 


5 (ت): اامستجير»... ضحعيف»... ملهوف.... عاجزا. 


لك 


المسائل والحوائج علئ أختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرّمٌ بإالحاح 
المُلِحين ولا تنقصٌ ذرَّةٌ من خزاتنه لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم. 

فحينئذٍ يقومٌ القلبٌ بين يدي الرحمن مُطْرِقًا لهيبته» خاشعًا لعظمته؛ عانٍ 
لعرّتهه فيسجدٌ بين يدي المَلِك الحقٌّ المبين سجدةً لا يرفعٌ رأْسَه منها إلئ 
يوم المزيد. 

فهذا سَمَرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحلٌ مُلكِه وهذا من أعظم 
آيات الله وعجائب صُنعِه؛ فيا له من سمَّر ما أبركه وأروحه؛ وأعظمَ ثمرتّه 
وربحه(١,‏ وَاخل منفعته وأحسنّ عاقبتّه! 

سفرٌ هو حياةٌ الأرواح؛ ومفتاح السّعادة» وغنيمةٌ العقول والألباب؛ لا 
كالسّفر الذي هو قطعةٌ من العذاب. 


فصل7) 
وإذا نظرتٌ إلئ الأرض كيف خَُلِقّتء رأيتها من أعظم آيات فاطرها 
وبديعهاء خلقها سبحانه فِراشًا ويهادًاء وذلّلها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعايشهم؛ وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيها!" في حوائجهم 
وتصرّفاتهم؛ وأرساها بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها لئلًا تميدَ به.9), 
ووسّع أكناقهاء ودحاها فمّدَّها ويّسَطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء 


للق (ح): لوأربحه). 

(؟) «الإحياء) (5/ .)55٠‏ 

() (ت): (اليتقلبوا فيها». 

(4) (ق): «تميل بهم». وهي بمعنى المثبت. 
امك 


وجعلها كفانًا للأحياء تضمّهم علئ ظهرها ما داموا أحياءً» وكِفانًا للأموات 
تضمُّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطنٌ للأحياء وبطنها وطن للأموات. 

وقد أكثرٌ تعالئ من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عبادّه إلئ النّظر إليها 
والتفكّر في خلقها؛ فقال تعالئ: #وَالْايْصَ ئها مهم ألْمَهِدُونَ * [الذاريات: 
47 #8 أله لّى جَصلَ َحكُم الْدرْص قرَارا ! 4 [غافر: 14]» ا أَلَذِى جم جَعَلَ لكي 
آلْرْصَ فِردّسًا 4 [البقرة: ]0 لأفلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيت خْلِقَتْ (0) وَإِلَ اَم 
كت رفحت 20 وَإِلَ لِلْبَالِ كف يكت ول الريك شييتت 4 [الغاشية: ١1‏ 


اس رص 


1٠١ -‏ نف لسوت والْار ضٍ ليت لِلمُؤْنِينَ # [الجائية: ”]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 


فانظر إليها وهي ميتةٌ هامدةٌ خاشعة(27, فإذا أنزل عليها('" الماءَ أهتزّت 
فتحرّكت. ورَبّت فارتفعت» واخضرّت وأنبتت من 13 زوج بهيج» فأخرجت 
عجائب الثّبات في المنظر والمَخْبر» ؛ بهسيج للناظرين» كريم للمتناولين» 
فأخرجت الأقوات علئ أختلافها وتباين مقاديرها وأشكالها وألوانها 
ومنافعهاء والفواكة والثّمان وأنواعَ الأدوية» ومراعي الذَّوابٌ والطّير. 

ثَ أنظر إلئ قِطَعِها المتجاورات» وكيف ينزلٌ عليها ماءٌ واحدٌ فتنِيتٌ 
الأزواجَ المختلفة المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة» 
واللّقاحُ واحدٌ والأمٌ واحدة؛ كما قال تعالئ: « وَفٍ الْأَرضٍ قَطَمٌ مسجو 0 


س ماي ىر س » وى س م مس جع 7 ذه 12 52 دس لح لس 


لت فت مل موت ما شق بعل كير ل ته 
عل بَعَضِفٍ الْأكل إِنَّ في د إلك ليت لَمَوْ م يع يلور ع ل رت *# [الرعد: ؟]. 


ين لعو بيعم 
)١(‏ «هامدة» ليست فى (د.ء قءات). 
(؟) (قءتء د ح): «فإذا أنزلنا عليها». 

داه 


فكيف كانت هذه الأجنّة المختلفة مُودَعةً في بطن هذه الأمٌّ؟! وكيف 
كان حملّها من لقاح واحد؟! صّنمَ الله الذي أتقنَ كلّ ثيء, لا إله إلا هو. 


لكان مااع اع ناته لجا كتف ا موا 0ك اليه 
9 من د به عليه عبادّه» وحدّاهه7١'‏ | 


5 5 5 20 ص 207 ا يعار ست وا سيك سام مر 
فيه؛ قال الله تعالى : #وتّرى الأرصص هامِدَة فإذا أنزلنا عليّها الماء اهرت ورت 


م 2 هه 


وَلْبَمَتْ من حك روج تهيج (ك)دَلِك أن لله هو اح أنه مي الْموق وأله عل فل 
مير ((2) ود ألَاعَةَ تيه ايب يها وَأ رك أَلَهبَحَتُ من ف لشو 4 [الحج: 
-7]؛ فجعل النظر في هذه الآية وما قبلها مِنْ حَلّق الجنين دليلًا علئ هذه 
التتائج الخمسء مستلزمًا للعلم بها. 

ثم آنظرهٌ كيف أحكم جوانبَ الأرض بالجبال الراسيات الشّوامخ الصّمٌ 
الصّلابء وكيف تَصَبّها فأحسرٌ تَضْبّهاء وكيف رَفَحَها وجعلها أصلبَ أجزاء 
الأرض؛ للا تضمَحِلٌ علئ تطاوّل الزمان('2 وترادّف الأمطار والرٌّياح» بل 
أتقنَ صنعها وأحكّم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعهاء ثم هدئ النَّاسَ إلى استخراج تلك المعادن منهاء وألهمّهم كيف 
يصنعون منها التُقَودَ والحُلِيّ والرّيةَ واللباسّ والسّلاحَ وآلات المعاش 
علئ أختلافهاء ولولا هدايته سبحانه لهم إلئ ذلك لما كان لهم عِلمٌ شيءٍ 


0م 
منه ولا قدرة عليه. 


)١(‏ (ن): الوهداهم). (ح): (ودعاهم». 
شرف (ن» ح): «تطاول السنين». 
الاه 


ومس ن آبات ة الناغزة# هنذا اليؤؤاء اللظيف المحبوسٌ بين الشناء 
الروك ممق اللمس سمسخوية وك سس ل رق 
تتنفه قير يجري نتن التتهاء والارقي والطية مخلفة و2" سابك 
بأجنحتها في أمواجه كما تَسْبَّحُ حيواناتٌ البحر في الماء» وتضطربٌ جوانبه 
وأمراعه مي متجانة كناتقطرث آدرائ البسرة 

يم ل ا 0 

بشوًا ب بين يَدَي رحمته» ولاقحًا للسّحاب ب يَلْمَّحُه بِحَمْل الماء كما يَلْقَحُ الذّكرُ 

الأ بالحفل. 

وتسمّئ رياح الرّحمة: المبشّرات» والنْشّرا»» والذَّاريات» والمرسّلات؛ 
والرّخاء؛ واللُواقِح 

ورياح العذاب: العاصفء والقاصف. وهما في البحرء والعقيم» 
والصَّرْصَرء وهما في الب2205. 

وإن شاء حرّكه بحركة العذاب, فجعله عقيمّاء وأودّعه عذايًا أليمّاء 
وجعله قمةٌ على من يشاءٌ من عباده. فيجعلّه صَرْصَرًاء وَحْسّاء وعاتيّاء 


والأرض 


.)5 57” /5( «الإحياء»‎ )١( 
(؟) مهملة في (ق). (ت): (حسه). والمثبت من (د. ح. ن) و«الإحياء».‎ 
(ق»دءت): «مختلفة فيه».‎ )9( 

5( اي ار ا (تيذان ل تع تشزاتزت ينقت تكو 4 افي فراءة أي عمرى وف 
(0) ورد ذلك عن عبد الله 1 50000001 
والبرق والريح» (؟5/ا21 000 وأبي الشيخ في «العظمة» (مولل و الى 454 ). 
*/اه 


ومُفْسِدًا لما يمر عليه. 

وهي مختلفةٌ في مَهابّهاء فمنها صَباء ودَبُورٌ وجَنُوبٌ وشّمال(١2.‏ وفي 
متفعتها وتاك اإرماء اعتدع اختلاف)» فريحٌ ليِنَةٌ رطبة تغذّي الات وأبدانٌ 
الحيوات وأخرى تجفّفه. وأخرى تهلكّه وتُمْطِبُه وأخرئ تَشّْدُه('") وتصلبه. 
وأخرى 5 تُوهئه 7 

ولهذا لا ا ع ع لاختلاف منافعها 
ومايحدّث منهناء فريح تَخِيرٌ تَكِيرُ السّحابء وريحٌ تَلْفَحْه وريحٌ تحملّه على 
متونهاء وريح تغذّي 5 

ولمًا كانت الرّيحُ مختلفةً في مَهابسّها وطبائعها جمّل لكل ريح ريحًا 
مقابلتهاء تكبييرٌ سَؤْرتها(" وحدّتهاء وتبقي ليها ورحمتّها؛ فرياحٌ الرّحمة 
ميلد 

وأمّا ريح العذاب» فإنه ريح واحدةٌ تُرسَلُ من وجو واحدٍ لإهلاك ما 
ترك بإحلاعه فل هوه لها ريخ ارق عابلينا ركني تور ها ردت 
حدَّتهاء بل تكونٌ كاالجيش العظيم الذي لا يقاومٌه شيء؛ يدمّرٌ كلّ ما أتئ 
عليه. 


4# 


وتاك ضفن دراك وبق وقسا عت عرف ال تسد تدك اانا 


؛)577/١( انظر: «أسماء الريح» لابن خالويه. و«التلخيص» لأبي هلال العسكري‎ )١( 
.)7/4 و«الأزمنة والأمكنة) (؟/‎ »)١0/( و«الأنواء» لابن قتيبة‎ 
(؟) (ت): اتسدده).‎ 


(0) أي: تمقف حدّتها. 


رفك 


في البحر فجاءت ريخ الحمة فيه يلفظ الواخده كقوله تغال'- هرارق 
سن في ألْيرٌ حو ا كر ف الذلك وجرن هم بريج لبو وروأ يها 
جَاءَتهَا ريح ا 1 هم الموج هنكل مَكَانِ * [يونس: 7؟]؛ فَإنَّ الصف انها 
تسيرٌ بالرّيح الواحدة التي تأتي من وجهٍ واحدء فإذا أختلفت الرّياحٌ علئ 
السَّفْن وتقابلت لم يتمّ سيدها؛ فالمقصودٌ منها في البحر خلافٌ المقصود 
منها في الب إذ المقصودٌ في البحر أن تكون واحدةً طيّبةَ لا يعارضها شيء؛ 
فأفرةت هنا وججوعّت في الب31(5). 

ثم إنه سبحانه أعطئ هذا المخلوقٌ اللطيفَ الذي يحرّكه أضعفٌ 
المخلوقات ويَخْرِقَهه من الشدَّة والقوّة والبأس مايُقْلِقٌ0'" به الأجساءً 
الكالةالقوه السحمة وتزطشها عن أماكتهاء رينت هال ويسماها صر عن 

سراد لعاف رات الاددل والزد _مئلًا وامتلاً بى ثم 
وُضِعٌ عليه الجسمٌ التُقيلُ - كالرّججل!4) وغير ه وتحامل عليه لِيَعْمِسّه في 
سه مس ار ع يا 
فامتتع هذا اللطيفٌ مِنْ قهر الماء له ولم يمتنع منه القويٌّ الشديد! 

باح زر ميات ال جاور الصا 
وتقل ما تحويت وكذلك كل مجر فت حل فيه الهتواء فإئنه لا يز سب فيه؛ لأن 


.)9/5( و«البرهان» للزركشي‎ »)2١7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
(؟) (حءتء ن): «تقلق». (ق): اتعلق».‎ 
إفرة وهو الوغاءمن الجلدة تخد للشرات وتحوم.‎ 
في «الإحياء»: «الرجل القوي».‎ ):( 
:لاه‎ 


الهواء يمتنعٌ من الخّوص في الماء(21» فتتعلّق به السّفينة المشحونة الموقّرة. 

فتأمّل كيف آستجار هذا الجسم الَّقيلُ العظيمٌ بعلن الست 
وتعان تميقا أمِنَ من الغّرقَء وهذا كالذي يََهْوِي في قَلِيبٍ فيتعلّق بديل 
رجلٍ قويٍّ شد يدِ يمتن عن السّقوط في القَِيب فينجو بتعلّقه به؛ فسبحان من 
علق هذا المَزكبٌ العظيع التُقيل بهذا الهواء اللطيف من غير علاقة ولا عُفندةٍ 
تشاهد0). 


ا ا 

وسن آباتنة: السشحابٌ المسخُرُ بين السّماه والأرض» كيف يمننيكه 
سبحا 9")بالزياح »تقل ينه وضع بعضه إل( بعض» د 
تلْمَحُه الرّبحُ ‏ وهي التي سمّاها سبحانه: لواقح . ثم يسوقه علئ مُتونها إلئ 
الأرض المحتاجة إليه فإذا علاها واستوئ عليها أهراقٌ ماءه عليهاء فيرسلٌ 
سبحانه عليه الرّيِحَ وهو في الج فتَذْرُوه وتفرّقُه؛ لئلًا يؤذيَ ويهدم ماينزلٌ 
عليه بجملته» حتى إذا رَوِيّت وأخدّت حاجتها منه أقلّع عنها وفارقها؛ فهي 
رَوايا الأرض محمولة على ظهور الرٌياح. 

وفي «التّرمذي»!؟) وغيره أن النبىّ يل لما رأئ السَّحابَ قال: هذه 
روايا الأرضء يسوقها الله إلئ قوم لا يشكرونه ولا يَذّكرونه». 


)١(‏ «فى الماء» ليست فى (د. ق» ت). 

00 «الإحياء»: «من غير علاقة تشاهد وعقدة تشدة. 

(9) (دءق»ءت): اسحابة». 

050 (19”). وهو جزءٌ من حديث أبي هريرة المتقدم قريبًا. 


/17ع03 


فالسّحَابُ حاملٌ رزق العباد وغيرهم التي عليها مِيرتهه7١‏ 

وكان الحسنٌ إذا رأى السّحابَ قال: «في هذا والله ‏ رزقكم, ولكنكم 
تُحْرّمُونه بخطاياكم وذنوبكه)(). 

وفي «الصّحيح70 عن النبي يكل قال: #بينا رجلّ بفلاة من الأرض إذ 

2 04 د ي اس اي < 0 

سَمِعَ صوئًا في سحابة: أسقٍ حديقة فلان» فمرٌ الرّجل مع السّحابة حتئ أتت 
علئ حديقة» فلمّا توسّطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاةً يَسْحِي 
الماءَ بهاء فقال: ما أسمّك يا عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سَمِعهُ في 
السحابة...» 


والجوار سن اتات الخو لضت الللطز 31 كك مراة جهن 
في جر صافي لا كُدورة فيه» وكيف يخلقه الله مت شاء وإذا شاء» وهو مع 
بينه ورخاوته حاملٌ للماء الُقيل بين السّماء والأرضء إلى أن يأذنَ له ريه 
وخالقُه في إرسال ما معه من الماء» فيسل وله منه مقطا بالقطآرات» كل 
قطرة قر مخصوص أقتضته حكمئه ورحمشُه» فيرش السّحابُ الماء علئ 
الأرض رشا ويرسله قَطَراتٍ مفصّلة لاتختلطً قطرةٌ منها بأخرئء ولا 
يتقدَّم متأجَرُهاء ولا يتأخَر متقدّمهاء ولا تّدْرِكُ القطرةٌ صاحبئها فتمتزجُ 
بابل شرق كل واجدة ف الطري الذي تينع نينا لاتقدل عنهه: دن 


)١(‏ الميرة: الطعام ونحوه مما يجلّبٌ للبيع. «اللسان» (مور). 
(؟) أخرجه الطبري (؟5/ »)57١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (771). 


زهرة «صحيح مسلم) )١1985(‏ من حديث أبي هريرة بمعنا 
(5) «الإحياء» (5/ 555). 


(5) (حءن): افتمزج بها». 
كلاه 


تضنيت الأرطن قطرة قطرة قد كنت 6 اتطارو نيه رومن الأرضن ل 
عدار غيره قل اسيم لكان كليم غلك أن يحافز ]ينها قطرة ولد أ 
يحصّوا عدد القَطر في لحظةٍ واحدةٍ لعجزوا عنه. 

تأكل كيف يشر فه ا متسسحانة ور قا للغيافوالد وات لطيو ولد والتجل؛ 
يَسُوقُه رزقًا للحيوان الفُلانِيٌ في الأرض الفُلانيّة بجانب الجبل الفُلانيٌ» 
فيَصِلٌ إليه علئ شَدَّةٍ من الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. 

ثم كيف أودّعه في الأرض2(7. ثم أخرجٌ به أنواع الأغذية والأدوية 
والأقوات» فهذا الات يغذَّيء وهذايُضْلِحُ الغذاء. وهذايُنِْذُ وهذا 
يُقَوّي('"©) وهذايُضعيِفء وهذاسُمٌ قاتل» وهذا شفاءٌ من السمٌ وهذا 
يُمْرضء وهذا دواءٌ من المرضء وهذا يبرّده وهذا يسخّنء وهذا إذا حصّل 
في المعدة قمّع الصّفراء من أعماق الحُروق» وهذا إذا حصّل فيها ولَّدَ 
الصَّفراء واستحال إليهاء وهذا يدْقَمُ البلغمَ والسّوداءء وهذا يستحيلٌ إليهماء 
وهذا يهيّحُ الدَّم وهذا يسكّنه. وهذا ينوّمُ وهذا يمنعٌ النّوم» وهذا يُفُرِحُ» 
وهذا يجلبٌ الغمّ» إلئ غير ذلك من عجائب النَّبات التي لا تكادُ تخلو ورقة 
منه ولاعِرقٌ ولاثمرةٌ من منافع تعجر عقولُ البشر عن الإحاطة بها 
وتفصيلها. 

وانظر إلئ مجاري الماء في تلك العروق الدَّقيقة9" الضّئيلة الضعيفة 
التي لا يكادٌ البصرٌ يُذْرِكّها إلا بعد تحديقه؛ كيف يَقَروّىئ على قَسْره وعلئ 


للك «الإحياء» (5/ 255٠‏ 555). 
00 «وهذا يقوي» ليست في (ح. ن). 
() (ت): «الرقيقة». 


ووه 


أجتذابه من مقرٌّه ومركزه إلئ فوق. ثم ينصرفٌٍ في تلك المجاري بحسب 
قبولها وسّعتها وضيقهاء »ثم تتفرّقُ وتتشكّبُ وتَدِقٌ إلئ غاية لا ينالها البصر. 

ثم أنظر إلئ تكون حَحمْل الشجر وتقْيه(!» من حالٍ إلئ حالء كتشل 
أحوال الجنين المغيّب عن الأبصارء ترئ العجب العُجاب؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 

بَيْنا تراها حَطبًا قائمًا عاريًا لا كسوة عليهاء إذ كساها ربا وخالقها من 
الزّهْر أحسنَ كسوة. ثم سَلَبها تلك الكسوةً وكساها من الوّرّق كسوةًٌ هي 
أثبثٌ من الأولئء ثم أطلّع فيها حَمْلّها ضعيفًا ضئيلاء بعد أن أخرّج ورقّها 
صيالة وتويا لدلك الثمرة الطبعيقة؛ تين به13) من الح وانبزد والآفات» 
ثم ساق إلى تلك الثُمار رزقهاء وغذَّاها في تلك الغروق والمجاري» فتغدّت 

١‏ 4 ع 

به كما يتغذى الطفل بلبان أمّهء ثمَّ ربّاها ونمّاها شيئًا فشيئًا حتئ أستو 
ا 
الصّماء. 


هذاء وكم لله من آيةِ في كل مايقمٌ الحسٌ عليه وييصرٌه العبادٌ وما لا 
يبصرٌونه2"7» تفنئ الأعمارٌ دون الإحاطة بها وبجميع تفاصيلها. 
فصل 


ومن آياته سبحانه وتعالى: اليل والتّهار وهما من أعجب آياته وبدائع 


)١(‏ (قءت. د): «وتقلبه). 
)١(‏ (ت): التستجن به). (ح» ن): التسجى به. 
(9) (ت): «وما لا تبصر وبها. 


024 


مصنوعاته» ولهذا يعيدٌ ذكرّهما فى القرآن ويُبّديه؛ كقوله تعالى: #وَمِنٌ 
يكل وَألكهَادُ4 انصت: 100 وقوله: « وَمْ وى جَمَلَلَكُم اناما 
الوم انا وَجَعَلَ التهار شور * [الفرقان:/ا14]» وقوله عرَّوجل: # وهو أَلَّذِى 
0 رم ده عه سوملا وام 9 7 
خلق اليل والنهاروَالسَّمْس والْقَمرَ كل ف فلك يِسْبَحُونَ # [الأنبياء: ”8]» وقوله عر 
وجسل: #أنَهأرّى بحل لَكْاَلَ لِتَسَكُوَافِيهِ وَالتهارَمُبْصِرًا 4 [غافر: 
.]١‏ وهذا كثيدٌ فى القرآن. 

فاتظر إل /هاتين الأضرة وها تستكامن الغيرة والدّلذلة07) عل ربرية 
الله وحكمته: 

كيف جعّل الليلٌ سَكَنَا ولباسًا يغشئ العالمَ فتسكّن فيه الحركات» 
١ 2 00‏ 5 0 وء مم ااا 9 
وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطّيرُ إلئ أوكارهاء وتستّجم فيه النفوس 
وتستريحٌ من كد السّعي والتّعب. 

حت إذا أخحذث منه التفوسٌُ راحتّها وسباتهاء وتطلّعت إلى معايشها 
وتصرّّفهاء جاء فالقٌ الإصباح سبحانه وتعالئ بالنّهار يَقَدُمٌ جيشّه بشير 

3 سار يون كد ب 2 

الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق. وأزالها وكشفها عن العالم 
فإذا هم مبصرون. فانتشرٌ الحيوانٌ وتصرّف في معاشه ومصالحه وخرجت 
الطيورٌ من أوكارها. 

فياله من مَعادٍ ونشأةٍ دال علئ قدرة الله سبحانه عل المعاد الأكبر» 
وتكوٌّره ودوا(!» مشاهدة التفوس له بحيث صار عادةً ومَألمًا متعها عن 
)١(‏ (نءح): «العبر والدلالاات». 
هق (ت): «وتكرر ودام». 

010/4 


الاعتبار به والاستدلال عل النّشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهمء ولا 
جبحا لخر تئر احا القدره رولا قير رسكو ولاو علب 
يوجب مدت ذلك زكر اهمدع كن فويض ويفا 

وهذا أيضًا من آياته الباهرة: أن يَعمىئْ عن هذه الآيات الواضحات 
البيّنات من شاء من خلقه» فلا يهتدي بها ولا يبصرّهاء كمن هو واقفٌ في 
العاد ]را نخلعه وشو تنيت العظقن ويك وعدره المادا 

وبهذا وأمثاله يُعْرَفُ الله عزّ وجل ويشْكَرٌ ويُحْمّدء ويتضرَّعٌ إليه ويسأل. 

)١(لصف‎ 

ومن آياته وعجائب مصنوعاته: البحارٌ المكتنفةٌ لأقطار الأرض»ء التي 
هي خُلْجَانُ من البحر الأعظم المحيط7") بجميع الأرض» حتئ إِنَّ 
المكشوفٌ من الأرض والجبال والمدن بالنسبة إلئ الماء كجزيرة صغيرة 
في بحر عظيم» وبقيّةٌ الأرض مغمورةٌ بالماء. 

ولولا إمساكُ الرّبّ تبارك وتعالئ له بقدرته ومشيئته وحبسّه الماءَ لطَمّحَ 
علئ الأرض وعَلاها كلّها. هذا طبعٌ الماء. 

ولهذا حار عقلاءٌ الطّبائعيّين في سبب بروز هذا الجزء من الأرض» مع 
أقتضاء طبيعة الماء" للعلوٌ عليه وأن يَعْمُرَه ولم يجدوا ما يحجيلون عليه ذلك 
إلا الاعترافَ بالعناية الأزليّة والحكمة الإلهيّة التى أقتضت ذلك ليعيش 


.)517 /4( كلمة «فصل» ساقطة من (د» ق» ت). وانظر: «الإحياء»‎ )١( 
في الأصول: «المحيط الأعظم». والمثبت من «الإحياء».‎ (0) 
(ت): «طبيعة اللأرض»).‎ )( 


04٠ 


عو ع 5 031 3 هه 5 
الحيوانٌ الأرضيٌ في الأرض. وهذا حقّء ولكنّه يوجبٌ الاعترافٌ بقدرة الله 
وإرادته ومشيئته» وعلمه وحكمته. وصفات كماله. ولا محيصٌ عنه. 

وفي «مسند الإمام أحمد0 2١7‏ عن النبيّ لةِ أنه قال: «ما من يوم إلا 
والبحرٌ يستأذنٌ ربّه أن يُغْرِ ق بني آدم». 
وهذا أحدٌ الأقوال فى قوله عرَّ وجل: # وَالبَحَ رِأَلَسْجُورٍ4 [الطور: 1]: أنه 
المحبوس. حكاه أبن عطيّة('2 وغيده. 
قالوا: «ومنه: ساجورٌ الكلب؛ القلادةٌ م١‏ عود أو حديد اه 
و 20 6 وهي من عود و 2 ب 
فننكولةلك17) نولا ان اللاسيهات يدي البح وتيك لنناقي انا 
عت و 7 وجمسن 1 ويمبه ص 
الأرض»؛ فالأرض في البحر كبيتٍ في جملة الأرض. 
وإذا تأمَلتَ عجائبّ البحر ومافيه من الحيوانات على أختلاف 
أجنا » وأشكا » ومقاديرهاء ومناذ ومضارهاء وأ انهاء تا إن : 
ير حجدى 1 رم 
حيوانًا أمثال الجبال لا يقومٌ له ثبيء47»» حتئ إِنَّ فيه من الحيوانات ما يُرئُ 


»)57/1١( )١(‏ وإسحاق بن راهويه ‏ كما في «المطالب العالية» (7/ 0747 » ومن 
طريقه الإسماعيلي ‏ كما في «مسند الفاروق» لابن كثير (7/ 22501 و «التفسير» 
(77014/0)- من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادٍ ضعيف؛ فيه راو لم 
يُسَمَّ وآخر لم أر فيه توثيقًا معتبرًا. 
وانظر: «العلل المتناهية» ١ /١(‏ 5)» و«الضعيفة» (؟4791). 
وقد ساق المصنف الحديث بمعناه. 

(') في «المحرر الوجيز؛ .)0١/١5(‏ وانظر: «تفسير الطبري» (؟409/571). 

(9) (ت) ومطبوعة «المحرر الوجيز؛»: «وكذلك». 

(4) «لا يقوم له شيء» ليست في (ح). 

اليك 


ظهورها فِيْظنٌ أنها جزيرة؛ فينزلُ الرّكَّابُ عليهاء فتّحِسٌ بالنّار إذا أوقِدّت» 
فتتحرّكء فيَعْلَمُ أنه حيوان(١).‏ 

ومامن صن من أصنافيٍ حيوان البرٌ إلا وفي البحر أمثانّه. حتئ 
الإنسانٌ والقَرسٌ والبقر17) وأضعافها0©, وفيه أجناسٌ لا يُعْهَدُ لها نظيرٌ في 
البرٌ أصلة9؟). 

هذا مع مافيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان؛ فترئ اللؤلؤةَ كيف 
ودعت فى كن كاابيتة لها*» ‏ وهي الصّدّفة ‏ تَكُنها وتحفظهاء وملئه: 
«اللؤلؤ المكنون»» وهو الذي في صَدَفِهِ لم تمسّه الأيدي. 

وتاكل كاتنة المرجان فى كقره قن اللططرة الموكاء نجيف اناد 
على هيئة الشجر. 


هذا مع ما فيه من العَنبر وأصناف التّفائس التي يقذفها البحرٌ وتُستَخْرَحٌ 


| 


ثم أنظر إلئ عجائب السَّفن وسَيْرها في البحرء تَشُقَه وتَمْخَرّه بلا قائلٍ 
يقودّها ولا سائق يسوقهاء وإنما قائدُها وسائقها الرّباحُ التي يسخَّرها الله 
لإجرائهاء فإذا حبس عنها القائدٌ والسّائقٌ ظلّت راكدةًٌ علئ وجه الماء. 


.)5 57 /4( انظر: «الإحياء»‎ )١( 

(؟) (حءن): «والبعير». والمثبت من (د» ق» ت) و«الإحياء». 

() (حءن): «وأصنافها». والمثبت من (د. ق» ت) و«الإحياء». 

(4) انظر: «الإحياء» (5/ 57 5)» و«الحيوان» (// .)١ 1٠‏ واتفسير القرطبى» (5/ .0"7١‏ 
(5) (ت): «في بيت لها». 1 


085 


قال الله تعالئ: ومن يه الوا في البح كلعل (50) إن يَمَأ سكن ألرِيحَ 
فِظَلنَ رواكد عَلّ ظهروء إن في دَلِكَ لبت لَك صبَارٍ شكور » [الشورئ: + - مع 
وقال الله تعالئ: «وَهُرٌ ألّى سَخَّرَْ لخر لِتَأُحكُلوأ منهُ لَحَمًا طَريًا 
وَشَتَحْْوا َه عِلِد تلسوتها رتوب القالت مولقي وه واكبتسا مون 
مَضَلِ ولَمَاد م مشكروت * [النحل: 4 .]١‏ 

فما أعظمّها من آيةٍ وأبيتها من دلالة! ولهذا يكرّرٌ سبحانه ذكرّها في 
كتابه كثيرًا. 

وبالجملة؛ فعجائبٌ البحر وآيانّه أعظمٌ وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله 
سبحانه؛ وقال الله تعا لىا: ##إإذًا لَمَاطَا أَلْمَآه حمَلكَيٌ في ارب (10)لسَجَعَلَهَا لكي بَذكرَةٌ 


00 


رود 

وتعيها أذن واعِيّة © [الحاقة: .]١5-1١‏ 

ومن آياته سبحانه: خلقٌ الحيوان علئ أختلاف أصنافه وأجتاسه 
وأشكاله ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فيه؛ فمنه الماثثى على بطنه» ومنه 
المائي علئ رجليه؛ ومنه الماشي على أربّع» ومنه ما جيل سلاحه في رجليه 
- وهو ذو المخالب » ومنه ما سلاححه(21 المناقير» كالنّسر والرَّحَم والغراب» 
ومنه ما سلاحٌه الأسنان» ومنه ما سلاحٌه الصَّياصي - وهي القرونيدافِعُ بها 

5 0 3 2 2 5 1 
عن نفسه من يرومٌ أخدّه. ومنها ما أعطِي قو(" يَذْفَعٌ بهاعن نفسه لم يحتّج 


)١(‏ (حءن): «ما جعل سلاحه). 
)١(‏ (نح): «وما أعطي منها قوة». 
ارك 


إلئ سلاح, كالأسد؛ ف سلاحه قوَّنّه ومنه ما سلاحه في ذَرْقِه! ١‏ وهو نوعٌ 
مخ اطي إانذثاً فخدمين خذه ذَرَقّ عليه فأهلكه. 


اطق الكوهنا فشرلا مكورة ند ته الادات معتسي وإ تمتك 
بعض التكرار» وإن كانت غيرَ مرت فلا ضير بالتكرار وتركٌ التَرتيبٍ في هذا 
المقام الذي هو من أهمّ فصول الكتاب, بل هو لَب هذا القسم الأوّل("©. 

ولهذا يك 3(" ز في القرآن ذكرٌ آياته» وعد هاو رد ها ويام عياوه بالظر. 
لهات بعد خرف تيرمن أجل مقاب القرات: 

قال الله تعالى: # فل أنظروأ مَادَا في سمت وَالْأَرْضٍ © [يونس: ٠١١‏ 
وقال تعالى: #إنَّ فى حَْقِ آَلسَسَمَوْتِ وَاَلْْرْضِ وَاَخْيِكَفٍ الل وَأَلتَّهَارِ وَالْمّقِ أل 
ير فى الْبَحْرِ بِمَاينَْمُ أَلنّاسَ © إلى قوله : #لَقَوْمِ يعقِلُونَ © [البقرة: 154]» وقال 
تعالئ: «إرك نى ملق لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيِكَفٍ الْيِلِ َالتَارٍ لآب لول 


م لهل سوم ير 


لَْلْمتبِ * [آل عمران: ؛ وقال تعالى: ##أفلا ينظرونَ إِلَ الإبل حَيْفٌ خُلِقَتٌ 
(0؟ وَإِلَ لماه صف رفت (28 وَإِلَ لَلْبَالٍ كف نم بت (5) لِك أل كنف 
سَطِحَتٌ * [الغاشية: »]7١ - ١١‏ وقال الله تعالى: 2101 ينْظروأ فى ملكوب 


1000 


موت وَالْأرَضٍ وما خَلَقَ أله من شيو # [الأعراف: 180]. 


000( لالط : خرؤه. «اللسان» (ذرق). 
إفرة أي الث مسندر و لكر 


08: 


وقال تعالى: 0 هه ماق كلف والترون م مخ م أل من لمت ورج آلْمَيتٍ 
- . خ 6 44 2ه 04 200 

من الحى ديم 50 وَفَكُونَ 0 قَالِقُ الإضباح يَحَثل الكل سكا اسمن 

هه ا 2 2م ذل رس مس 00 9 اعوظير ه 

وَالْفَمَرَ حسبَانا ذلِكَ تعُدير العيز الْعَليو ل التجوم للمتدو 
5006 46 ووم روءرم ه يه هدم 01 010 مه 

يا فى ظَلْمتٍ الب لحر هد مَصَلنَا اليا ور يعَلَمُوس (0) وَهْوَ الى نما كم 
"م0 من ددغد لاه ود د سه رت 5 2 رو 07 

ين تين وحِدَوَ فُسَتَفر و تجا نج فر لتر 115 مَهُورت (8) وهو ألذى: 

أنَرَلّمِنَ السَمل 2 ملتيننا بو نات كل شوو كَلوْكَ وله حورا حير ونه 

2 0101 - وه 

ب وا 

سه 


حا مراك ون الئل من طَلْمها قِنْوَان ا وَجَنَتِ من أعتاب 


د ع ررح ع عراس مول وه هه 


5 - 0 5 01000 
والرمّان مشتبهاوغير متسْليهٍ متسّليه 2 وَاإِلَ مرو ذا أثمر وبنْعه َنود 4 [الأنعام: 4-46 
ا سينك بالا ليد وفت شوو جر تحار وو كا لعيج اودر دا 
يقال: ١أينّت‏ الثمارٌ» إذا نَضِجَت وطابت؛ لأنَّ في خروجه من بين : الحطب 
والوّرّق آيةَ باهرةً وقدرةً بالغة» ثم في خروجه من حََدَّ العغفوصّة 1 ولوس 
والمْرازة والحموضية إل" ذلك اللوث المشرق النّصع(" والطَّعم الحلو 
اللذيذ الشهيّ لآياتٌ لقوم يؤمنون. 
2 2 3 ع 2 2 
وقال بعض السّلف: حق علئ الناس أن يخرجوا وقفت إدراك الثمار 
ل بولسم سه سه سه س9 
وينْعِهاء فينظروا إليها. ثم تلا : #أنظروأ إل مَمرو ذا أَثْمَرَ ووو 004 . 


ولو أردنا أن نستوعِبّ مافى آيات الله المشهودة7؟) من العجائب 


)١(‏ طعامٌ عَفِص: فيه مرارةٌ وتقبّض يعسر ابتلاعه. «اللسان» (عفص). 

زرف (ت. ح): «الناضج». 

(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (7/ 7 6)» وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثور» 
(5) (ن»ءت): «المشهورة)». 


كه 


والدّلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي ليس كمثله شيء؛» 
وأنه الذي لا أعظمَ منه ولا أكمّلء ولا أبرّ ولا ألطف- لعَجَزْنا نحن والأوّلون 
والآخرون عن معرفة أدنئ عُشْر معشارٍ ذلك ولكنّ ما لايدْرَكُ جميعٌه لا 
ينبغي ترك البنّة والتنبيه(21 علئ بعض ما يُستَدلُ به عل ذلك. 

وهذا حين الشّروع في الفصول(©: 

فصل7) 

تَأقل الهبرة في وَضع(؟2 هذا العالّمء وتأليف أجزائه؛ ونَظّمها علئ 
أحسن نظام وأدلّه علئ كمال قدرة خالقه؛ وكمال علمه؛ وكمال حكمته» 
وكفال نطف 


فنك إذا تأمّلتَ العالم وجدته كالبيت المبني اوعد قن جميع م آلاته 
ومصالحه وكلّ ما يحتاج إليه؛ فَالسَّماءٌ 2ُسقفُه المرفوعٌ عليه؛ والأرض مهادٌ 
وبساطً وفِراشٌ ومستقّرٌ للسّاكن» والشمسٌ والقمرٌ سراجان يُزْهِران فيه. 
والنْجومٌ مصابيحٌ له وزينةٌ وأدلةٌ للمتنقّل(0» في طرق هذه الدَّاره والجواهرٌ 


)١(‏ (ق) بدون الواو. (ح, ن): «ترك التنبيه والتنبيه». (ت): ١ترك‏ التنبيه». 

(؟) أصول هذه الفصول من كتاب «الدلائل والاعتبار» المنسوب للجاحظ؛ وسبق في 
المقدمة بيان التنازع في نسبته» وقد أدخلت أهمّ قراءاته في فروق الدسخ ورمزت له ب 
(ر)» ورمزت لنسخة «توحيد المفضل»؛ ب (ضص). 

() «الدلائل والاعتبار» (7)» اتوحيد المفضل» .)١5-011١(‏ 

(4:) (ضص): ١تهيئة».‏ 

(5) (توح): اللمنتقل». 

ايلك 


وَالْمِعَادن مخزونةٌ فيه كالذخائر والحواصل7١"‏ المُعَدَّة المهيّأة كل شيءٍ منها 
لشأنه الذي يضلع له(" وضزوت البنات مَهياة لمآرية وصنو ف الحيوان 
(9 في مصالحه؛ فمنها الرّكُوب» ومنها الحَلُوبء ومنها الغذاءء 

ومنها الدَّواء7؟»؛ ومنها اللباسٌ والأمتعةٌ والآللات( © ومنها الحرّسٌ الذي 
وُكل بِحَرْسٍ الإنسان؛ يحرّسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لإهلاكه وأذاه 
فلولا ما سُلّط عليه من ضِدّه لم يستقرٌ للإنسان قرارٌ بينهم؛ وجعّل الإنسانٌ 
كالملك المخوّل في ذلك المحكم فيه» المتصرّف بفعله وأمره. 

ففي هذا أعظمٌ دلالٍ وأوضحُها علئ أن العالم مخلوقٌ لخالقٍ حكيم 
قدير عليم؛ قدّره أحسنَ تقدير, ونظّمه أحسنَ نظام» وأنَّ الخالقٌ له يستحيل 
أن يكون أثنين بل إلة واحده لا إله إلا هو تعال' عكا يفول الظالموة 
والجاحدون علو كبيرًاء أنه لو كان في التسموات والأرض إلهغية له لفسمد 
أمد هما واختل تظائهماء:وتعطلت مضالحهما: 

وإذا كان البدن يستحيل أن يكون المدبرٌ له رُوحان متكافئان متساويان» 
ولو كان كذلك لفسّد وهلّك, مع إمكان أن يكونا تحت قَهْرِ ثالث؛ فكيف 
يكن أن كين العد ير لهذا لباك التتوئ بالتدرة | سين امن 
متساويين ليسا تحت قَهْرِ ثالث210؟! 


.)757١ /9( الحواصلء» جمع حاصلء وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم»‎ )١( 
(ر): «والجواهر مخزونة في معادنها كالذخائر).‎ )'( 
(ض): «(مصروفة».‎ )9( 
(؟) «ومنها الدواء» ليست في (ت»ح» ن).‎ 
(ح): «والآلة».‎ )5( 
من قوله: «فكيف يمكن» إلى هناء ساقط من (ت» قء. ن) لانتقال النظر.‎ )1( 
ينك‎ 


عذانين لبان لوصا وي ا دإ 


ل سس سيو ساس ده سام #كلء مهو 
أله لفسدتا فسبحن أل الْعرْشٍ عَم يصُِوتَ 4 [الأنياء: ماحد أله من وآير 


3 لس لي ساح ار ار سا 6 عرء هبيه 


وَمَا كان معة: مِن إل 0 لم يما خلق ولعلا بعضهمٌ عل بض 


0-8 


كله عا ثرت (2) غيل الي ماهد متسل عدا رسطورس » 
[المؤمنون: 9١‏ -475]. 


انس و جا ا ل 
أو يأتوا بأحسنَ منهماء ولا يَعترضُ عليهما إلا من لم يفهّم المراة منهما 56 
ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا تقريرٌهما(١2‏ وبيانَ ما تضمّناه من السرٌ العجيب 
والبرهان الباهر(")» وستفرةٌ ‏ إن شاء الله كتابًا مستققلا لأدلّة التّوحيد0©. 


)000( (ت. ح): «تقديرهما". 

3( انظر: «الصواعق المرسلة» 55 )2 و«الداء والدواء» 2))517/١(‏ و«١إعلام‏ الموقعين» 
71/6 7). 

(*) لم أرله ذكرًا عند ابن القيم في غير هذا الموضع.ء ولم أقف عليه ضمن قوائم 
مصنفاته عند متر جميه» ولاعثرت على من نقل عنه؛ فلعله لم يتيسّر له تصنيفه» وقد 
تمن رحمه الله إفراد بعض المباحث بالتصنيف» فلم يتم له ذلك. انظر: كتاب «ابن 
قيم الجوزية» للشيخ بكر (؟2775 الل 2.2758 . 
وهذه جملة من المواضع التى بحث فيها أدلة التوحيد: «مدارج السالكين)» (”/ /58): 
و«الصواعق المرسلة» (550 .)١١91/6551-‏ و«اطريسق الهجرتين») (2761/.947 
49,) و(أيمان القرآن)(١1غ/ا‏ 95694 1 035950:37) 
و«الداء والدواء» »)59١:87(‏ وابدائع الفوائد» (80لاء 61557 .)١541‏ واشفاء 
العليل» (97: 1١8٠6‏ 5)» و«اأحكام أهل الذمة» ))٠١17(‏ وفهرس العقيدة آخر 
الكتاب. 


08 


0 

تأمّل خلقٌ السَّماء وار النصرنيها زه بيد كز كبن تراها مين 
أعظم الآيات في علوّها وارتفاعها وسعها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدٌ علوًا 
كالئّا ولا تهبطٌ نازلة ةَ كالأجسام التّقيلة» ولاعَمَدَ تحتها ولا علاقةً فوقهاء 
بل هي ممسوكة(") بقدرة الله الذي يمْسِكُ السّمواتِ والأرض أن تزولا. 

ثم تأمّل أستواءها واعتدالهاء فلا صَدْعَ فيهاء ولا فَطْرّ ولا شق ولا أفتَ 
ولاعوج. 

ثم تمل ما وْضِعَت عليه من هذا اللّون الذي هو أحسنٌ الألوان وأشدَّها 
موافقة للبصر وتقويةً له؛ حتئ إن من أصابه شيءٌ أضرٌ ببسصره يؤمرٌ بإدمان 
اللشن 0 الشهير رن نت متها لوا الكواده وقالالأطناء: إد ميق كل 
بصره فإنّه من دوائه أن يُدِيمَ الاطّلاع إلئ إجانةِ!"© خضراء مملوءة ماة99). 

فتأمّل كيف جعل أديمّ السّماء بهذا اللون ليّمْسِكَ الأبصارٌ المتقلّبة 

فيه (0) ل كا ه01 بطرل اشر ا 


.)7/8( «الدلائل والاعتبار» (7)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصولء وتقع في كلام المتأخرين» وهي محدثة: والجادة: مُمْسّكة. 

() الإجّانة: إناء. 

(:) انظر: «الحيوان» (8/ 77 37), و«القانون» »)75١7/5(‏ و«المعتمد) (50423717/1). 
ومن مشهور الأخبار: أن النظر إلى الخضرة يزيد في البصرء ورفعه بعضهم إلى النبي 
كل ورفعه باطل. 

(6) (ق): «المقبلة فيها». (ضص): (المتقلبة عليه». 

(5) أي: يؤذيها. نكأ القرحة: قَشّرها قبل أن تبرأ. وفي (ت): «يتكافها». والمثبت من باقي 
الأصول و(١ض)‏ و«شفاء العليل» (517). (ر): (ينكى». 

0/4 


هذا بعض فوائد هذا اللون» والحكمة فيه أضعافٌ ذلك. 
ذه 0 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولئَيْ 
اللإلوالتهازه ولول طتوعيها ليطن آمز العالمووكيت كان الناس يتوه في 
معايشهه ! "2 ويتصرّفون في أمورهم والذّنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف كانوا 
يتهئون7) بالعيش مع فقد التُور ؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوءٌ ولا 
قرار» مع فرط الحاجة إلى السّبات» وجموم الحواسٌ”*»» وانبعاث القوى 
الباطنة وظهور سلطانها في الثوم المُعِين!*2 علئ هضم الطّعاء'(2 وتنفيذ 
الغذاء إلئ الأعضاء. 

ثم لولا الغروبٌ لكانت الأرض تَحْمئ بدوام شروق الشمس واتصال 

لتر عي حت عرق كز ولغ اها من تخر انا وتبابت. 


فصارت تطلع وقنّاء بمنزلة السّراج يُرْفَعٌ لأهل البيت ليقضوا حوائجّهم 


.)7/4( «الدلائل والاعتبار) (5)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) (دءق»ن): «١معاشهم».‏ (ت): «أمر معاشهم». 

(9) (د): «يتهنؤون». (ح): يهتنون2. 

(4) كذا في الأصول و(رء ض). والجّمام: الراحة. واستعمال «الجموم» لهذا المعنى 
وقع كذلك في «الصواعق» »)١6170(‏ و«أيمان القرآن» (7557)» و«منهاج البلغاء» 
لحازم سحي اسه" 

(5) (دى ق» ن): (المعينة». 

(5) (رء ض): «وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعام». 

03 


ثم تغيٌ(١)‏ عنهم مثلّ ذلك ليَقِرٌوا ويهدؤواء وصار ضياءٌ النهار مع ظلام 
الليل» وحرٌ هذا مع برد هذاء مع تضادّهماء متعاوئين2'7 متظاهِرّين؛ بهما 
تمامٌ مصالح العالّم. 
وقد أشان تغال' إلا هذا المع ونه عباده عليه بقوله عر وجل : 9 
عع مي عه 


يسم إن بحصلٌ أنه َِنَحكُمْ اليل سَرْمَوًا ووس اذم أ زيح بضها 


2 ع سار 


١ 


2و عه وو ميدس ول ء 
مسمَعُوت [8)فْلْ أرَءَيْشُمْ إن كل أله عاتِحكُم النّهَارَ سر -- 
عل عم بيرم 


الفبنمة من إلده عَير الله يَأنَِكُم بِيّلٍ تكنو فيه أفلا تبصِرّويت * [القصص: 


ا -6ل]. 


رضم ميكانة لنيز ددر الدهرة لأنة سحل ونه ساطان السسير 
وتصرّفه. 

وخصٌ الليلٌ بذكر السّمع لأنَّ سلطانٌ السّمع يكونُ بالليل» وتُسْمَةُ9) 
فيه الحيواناتٌ ما لا تُسْمَعُ7؟) في النّهار؛ لأنه وقثٌ هدوء الأصوات» وخمود 
الحركات» وقوّة سلطان السمع» وضعف سلطان البصر. 

وَالنَّهارُ بالعكس؛ فيه قرَّة سلطان البصرء وضعفٌ سلطان السمع. 

فقوله: #أف تسمعويت 4 راجع 7 قوله: ل أَرَمَيْشْرٌ إن جَصل أله 


3 1000 


مَبَتَحَكُم ابل سرْمَدًا إل يوم اْقِيمَةٍ من إِلنَه عَيْرُ أنه أت كم #* بهء وقوله: وفك 
)١(‏ (رء ض): «يغيب». 
(؟) (ض): «منقادين». 
فرق رح ن): الويسمع». 
)0( (ق»حء ن): ليسمع). 
6_١‏ 


تروت # را جع إلئ قوله: قلأت شرل ككل أله عَكتِحكُمْ النَهَارَسسَرَمَدًا 
ليو رِالْقِيمَةِ *. 

وقال تحال !+ ا شرك الك عسو انتم رهما رجحل هبا يرما ومن 
يما © ير يِه جَمل أل والتهار بخلئة .لون آنا أن يخكر: أو أراد 
شحكورًا * [الفرقان: 35-1 فذكر تعالئ خلقٌ الليل والتهارء وأنهما يَلقَة. 
أي: يَخلتُ أحدّهما الآخر لا يجتم معه» ولو آجتمع معه لفاتت المصلحةٌ 
بتعاقبهما واختلافهما. 

وهذا هو المرادُ باختلاف الليل والتّهار؛ كون كل والعوامنهنا يخلت 
الآعد ل يجامعٌه ولا يحايئه210» بل يغشئ ' اخدهبا صا فطلة سعاسي 
يزيله عن سلطانه. ثم يجيء الآخرٌ عَقِيبَهِ فيطأبه حثينًا حت يهزمه ويزيله عن 
سلطانه» فهما يتطالبان ولا يدرك أحدّهما صاحبّه. 


0 
ثم تأمّل بعد ذلك أحوالٌ هذه الشمس في أنخفاضها وارتفاعها لإقامة 
هذه الأزمنة والفصول7"» وما فيها من المصالح والحِكّم؛ إذ لو كان الزّمان 
كله فصا واحدًا لفاتت مصالحُ7» الفصول الباقية فيه؛ فلو كان صيعًا كلّه 


)١(‏ أي: يداخله ويجامعه. انظر: «مجموع الفتاوى» (7194/0). مشتقةٌ من «حيث"» 
الدالة على المكان. وفي (ت. ن): «يجانبه». 
() «الدلائل والاعتبار» (5)) «توحيد المفضل» .)8١0(‏ 
(0) (رء ض): «ارتفاع الشمس وانحطاطها لإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة». 
(5) (ن): «لفاتت منافع مصالح)». 
021433 


لفاتت صا الشتاء» ؛ ولو كان شتاءً لفاتت منافع الصّيفء وكذلك لوكان 
وشاكلة أ خراكله. 


ففي الشتاء تعورٌ الحرارةٌ في الأجواف ويُطون الأرض والجبال20ب؛ 
فتنولدُ مواد التّمار وغيرٌهاء وتَبْردِ الظّواهرٌ ويَسْتكدفٌ الهواءٌ فيه؛ فبحصلٌ 
السّحابُ والمطرٌ والتّجُ والبَرَدُ الذي به حياةٌ الأرض وأهلهاء واشتدادٌ أبدان 
القبوؤاق وقر ساكو ة ارال لقوق اليس تتاو اموت كاذف ا اله صر ار 
الصَّيف من الأبدان. 

وفي الرّبيع تتحرَّكُ الطّبائع» وتظهرٌ الموادٌ المتولّدةٌ في الشتاء؛ فيظهرٌ 
الّباث» ويُتنوٌة13) الشّجِرٌ بالزّهرء ويتحدّك الحيوانُ للتاشل. 

وق الكيف يجنن 04" الهواء ويسكن عدا فصضخ الثمان وكننعا 047 
فضلاتٌ الأبدان والأخلاطٌ التي أنعمّدت في الشتاء» وتعُورٌ البرودةٌ وتهربٌُ 
إلى الأجواف؛ ولهذا تبرّد العيونٌ والآبار» ولا تهضِمٌ المعدةٌ الطّعامٌَ التي 
كانت تهضمُّه في الشتاء من الأطعمة الغليظة7*)؛ لأنها كانت تهضمُّها 
بالحرارة التي سكنّت في البطون. فلمًا جاء الصَّيففٌ خرجت الحرارةٌ إلى 
ظاهر الجسدء وغارّت البرودةٌ فيه. 


فإذا جاء الخريفٌ أعتدل الزّمانء وصفا الهواءٌ وبَرّد؛ فانكسّر ذلك 


)١(‏ (ض): «تعود الحرارة في الشجر والنبات». 

(0) (دءق»ءت): «ويتزرر). (ضص): اوتنورا. 

() في الأصول: «يحتد». والمثبت من (رء ض) أشبه. وسيأتي (ص: 518). 
(4) (رء ض): «وتتحلل)». 

(6) (دىءق»)ت): «(المغلظة». 
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السّموه()»؛ وجعله الله بحكمته برا بين سَموم الصّيف وبَزْد الشتاء؛ لئلًا 
يتتقل الحيوان وَهْلةٌ واحدةٌ من الحدٌ الشديد إلئ البرد الشديد فيَجِدٌّ أذاه 
ويعظّم ضررٌء("2» فإذا تقل إليه بتدريج وترتيبٍ لم يصعُب عليه فإنه عند 
كل مجر تسعد فبفة اوها مواق معان كان جعي الفرو رمه 
أسععداو وقول حكمة بالغة وآبة زاهرة. 

وكذلك الرَّبِيعُ برزحٌ بين الشتاء والصَّيفء ينتقلٌ فيه الحيوانُ من برد هذا 
إلى حرٌ هذا بتدريج وترتيب. 

فقارك الدرث العاليية:واحين” الخالفية: 

فض 0 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أودعاه من الثُور والإضاءة» وكيف 
جعّل لهما بروجا ومنازل يَنزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لإقامة دولة السّنة 
وتمام مصالح حساب العالّم الذي لاغِنى لهم في مصالحهم عنه؛ فبذلك 
يُعْلّمُ حسابٌ الأعمار والآجال المؤجّلة للدّيون والإجارات والمعاملات 
والعِدّد وغير ذلك» فلولا حلولٌ الشمس والقمر في تلك المنازل وتنقلهما 
فيها منزلة بعد منزلةٍ لم يُعْلّم شيءٌ من ذلك. 


قد نبّهِ الله تعالئ علئ هذا في غير موضع من كتابه» كقوله(1): #[ هو 


)00( وهو الريح الحارّة. 

(؟) (ح): «وتعظم مضرته). 

() أي: معظمُّه. وفي (ق): «جهرة البرد». 

(:) «الدلائل والاعتبار) (0)» اتوحيد المفضل» .)8١-/8٠0(‏ 
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لِك جَعلَ النّمس ضية وَالكمرٌ ونا وََدَرَهُ َال لوا عَدََ لصوي 


دك دوو 7 سي ردن برو مم 


وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ أله َلك إِلَا بألْحَقّ فصل الْأيتٍ لِعَوْمٍ يَْلَمُونَ © [يونس: 5]» 


وقال تعالى: ونا اليل والبَار اين حون َايدَ َس وحعلمًا ءَايَة تار 
مبَصِرَة لَبنَهُواْ فصلا من تيك وَلِتَحَلمُوأ عد دالبَيينَ وَلِْسَابَ 4 [الإسراء: ؟1]. 


00 
ثم تأئّل الحكمة في طلوع الشمس عائ العالم؛ كيف قدَّره العزيرٌ 

العليمٌ سبحانه؛ فإنها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء فتَقِففُ فيه ولا 

تَعْدُوه لما وَصّل شعاعُها إلئ كثير من الجهات؛ لأنَّ ظِلّ أحد جوانب كُرة 

الأرض يحجّبها عن الجانب الآخر 29 فكان يكون اللي دائمًا شما عل 

من لم تطلّع عليهم والنّهارُ دائمًا سَرْمِدًا عل من هي طالعةٌ عليهم؛ فيفسّد 

هؤلاء وهؤلاء. 


فاققنضت الحكمة الآلهيّة والعناية الربّابةٌ أن قدّر طلوعها من اول 
النّمار من المشرقء فتّشْرِقُ علئ ما قابّلها(؟) من الأفق الغربي» ثم لاتزالٌ 
تدورٌ وتغشئ جهةً بعد جهةٍ حتئ تنتهي إلئ المغرب. فتشْرق على ما أستّدر 
عنها في أوَّل النّهار فيختلف عندهم الليلُ والنّهار فتنتظم مصالحهم. 


)١(‏ (دءق): «بقوله». 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (6)) «توحيد المفضل» (81). 
() (رء ض): «لأن الجبال والجدران كانت تحجبها عنها». 
(5) (ح): «على ما قاربها». 
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فصل(١١)‏ 
ثم تأمّل الحكمة في مقادير الليل والنّهار تَجِدُها علئ غاية المصلحة 
والتكمة وأٌمقاراليوم واليلة لوزاد عل ماد علي أو تفص نفدت 
المصلحةٌ واختلت الحكمةٌ بذلك. بل جُعِل يكيالهما أربعةٌ وعشرين ساعة» 
وجُعِلا يتقارضان الزيادة والثقصان بينهماء فما يزيدٌ في أحدهما من الآخر 
بعوة اله1 1 ره منه. 


قال الله تعالى: « يويخَالَلَ نأ لتهار وبولجا لنّمَارَ ف الل » [فاطر: ال 


الحديد: 5]» وفيه قولان0©: 


أحدهما: أنَّ المعنى: يُدْيلُ ظُلمةَ هذا في مكان ضياء ذاك؛ وضياء هذا 
في مكان ظُلمة الآخر, فيُدْيْلُ كلّ واحدٍ منهما في موضع صاحبه. 

وعلئ هذاء فهي عامّةٌ في كل ليلٍ ونهار. 

والقول الثّاني: أنه يزيدٌ في أحدهما ما ينقّضُه من الآخره فما نقّصّ منه 
يلح في الآخر لايَذْهبٌ جملة. 

وعلئ هذاء فالآيةُ خاصّةٌ يبعض ساعات كلّ من الليل والنّهار في غير 
زمن الاعتدال؛ فهي خاصّةٌ في الزَّمان وفي مقدارمايَلِجٌ في أحدهما من 
الآخرء وهو في الأقاليم المعتدلة غاية!؟ ما تنتهي إليه الزيادة خمسٌ عشرة 


.)87/- 85( «الدلائل والاعتبار» (5)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) (ن): «يعود إلى الآخر).‎ 

(”) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 37*57 .)17١ /57 4690 /5١‏ 
(5) «غاية» ليست في (ق» ته د). 
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ساعة» فيصيرٌ الآخرٌ تسعَ ساعات. فإذا زاد علئ ذلك أنحرفٌ ذلك الإقليم 
في الحرارة أو البرودة إلى أن يتتهي إلئ حدٌ لا يسكنه الإنسانٌ ولا يتكوّن(1) 
فيه السََاتُ. 

وكلٌ موضع لاتقحٌ عليه الشمسٌ لا يعيش فيه حيوانٌ ولا نبات7")؛ 
لفَْطٍ برده يبه وكل موضع لا تفار كذلك؛ لفط حرّه ويُبييه. 

والمواخ ضع التي يعيش فيها الحيوانَ والنَّاتُ هي التي تطلّعْ عليها 
البعش وتشيب» وأعندلها المواضع م التي تتعاقبٌ عليها الفصولٌ الأربعة» 
ويكونٌ فيها أعتدالان: خريفيٌ وربيعيٌ. 


فصل7) 
ثمتأمّل إنارة القمر والكواكب في ظّلمة الليل» والحكمة في ذلك؛ فإنَ 
لله تعالئ'() أقتضت حكميُه خلقٌ الظّلمة لهدوء الحيوان وبرْدٍ الهواء علئ 
الأبدان واليّبات. فتُعَاوِلُ حرارةً الشمس. فيقومٌ مُ الات والحيوان. 
فلمًا كان ذلك مقتضئ حكمته شاب الليلٌ بشيءٍ من الأنوار» ولم يجعله 
ظُلمةٌ داجيةً حِنْدِسًا(2» لاضوء فيه أصلاء فكان لا يتمكّنٌ الحيوانُ فيه من 
شيءٍ من الحركة ولا الأعمال. 


() (ح): «ولا يكون). 

() انظر: «الوابل الصيب» .)١77(‏ 

() «الدلائل والاعتبار» (1)» «توحيد المفضل» (87). 
(5) (ق): «أن الله تعالى». 

(6) الجندس : اللّلمق أوشدتها . «اللسان». 
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ولمًا كان الحيوانُ قد يحتائج في الليل إلئ حركة وسير وعمل 17" لا يتهيًا 
بالتهمارة لخي الا ل لاسأ وف بلا الكشم سن 
ا رع لل ل ره 

فجعّل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان علئ هذه الحركات, وجعّل 
طلوعه في ب بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لكلا 
يستويّ الليلٌ والنّهار فتفوتٌ حكمةٌ الاختلاف بينهما والتّْاوت الذي قدّره 
العزيرٌ العليم. 

فتأمّل الحكمة البالغةَ والتّقدِيرَ العجيبَ الذي أقتض أن أعان الحيوانَ 
علئ دولة الفلّلام بِجُنِدِ من الثور يستعينٌ به علئ هذه الدّولة المظلمة؛ ولم 
يجدل: الذولة كلها طلمة مبونا بل ظلمة مشوية بقوو )ري مه مانا 
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فسبحان من أتقن ما صئّع؛ وأحسن كلّ شيءٍِ حَلّقه. 
00 
ثمَّتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في هذه النُجوم؛ وكثرتهاء وعجيب 
تَلقهاء وأنها زينةٌ للسّماءء وأدلةٌ يهتدى بها في طرق البرٌ والبحر» وما جعّل 
فيها من الضوء والثور بحيثُ يمكثنا رؤيتُها مع البّعد المُِرط» ولولا ذلك لم 
يحصّل”" لنا بها الاهتداءٌ والدّلالةَ ومعرفة المواقيت. 


2000 (ت): احركة وتبين وعمل)». (ن» ح): احركة ومسير وعمل". 
() «الدلائل والاعتبار» (/9)» «توحيد المفضل» (85 - 86). 
(9) (ق): «يجعل). 
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ثمٌ تأمّل تسخيرها منقادة بأمر ربها تبارك وتعالئ» جارية على سَئَنِ واحدٍ 
أقتضتة حكمثّه وعلمُه لا تخرّج عنه؛ فجعّل منها البروجٌ والمنازل» 
والثوابتَ والسيّارة» والكبارٌ والصَّعْارَ والمتوسّطء والأبيض الأزهرٌ والأبيض 
الأحمرء ومنها ما يخفئ علئ الناظر فلا يدركه. 


وجعل منطقة البروج ة قسمين: مرتفعة و لخماذ منخفضة؛ وقدر سيرّها تقديرًا 
واحدّاء ونزّل الشمس والقمرٌ والسيّارات منها منازلها؛ فمنها ما يقطعها في 
شهرٍ واحدٍ ‏ وهو القمر -» ومنها ما يقطعُها في عاء(١2؛‏ ومنها ما يقطعها في 
عه أغراف كل ذلك ثن جَبٌ الحكمة والعناية. 


وخكل الك اانا لكا تشلثهتتحانه في هذا العالم؛ فيستدلُ بها 
الذاك غلم تدك لخادت الع تقارتها؛ لمعرففهم بنا يكو ف طلوع اندرا 
إذا طلعّت» وغروبها إذا سَقَطَت من الحوادث التي تقارنهاء وكذلك غيرُها 
من المنازل والسيّارات. 


ثمَ تأمّل جَعْلّه سبحانه بناتِ تَعْشِ وما قَرْبَ منها ظاهرةً لا تغيب؛ لقربها 
من المركزء ولما في ذلك من الحكمة الإلهيّّة» وأنها بمنزلة الأعلام التي 
يهتدي بها النَاسُ في الطّرق المجهولة في البزوالبخر: فهنم ينظروة ليها 
وإلئ الجدي والفٌرقدين('2 كلّ وقتٍ أرادوا من اليل فيهتدون بها حيث 


)١(‏ من قوله: وهو القمر» إلى هناء ساقطٌ من (ت). 
(؟) «الثريا» وابنات نعش» و«الجدي» و«الفرقدان» كواكبٌ معروفة. 
(©) «من الليل» ليست في (ح. ن). 
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)١(لصف‎ 

ثم تأمّل أختلافَ سير الكواكب وما فيه( من العجائبء كيف تجدٌ 
بعضها لا يسيرٌ إلا مع رُفقته» ولا ينفردُ عنهم سيره أبدًا(2» بل لا يسيرون إلا 
جميعًاء وبعضها يسيرٌ سيرًا مطلقًا غير مقيّدِ برفيق ولا صاحب. بل إذا أتفق له 
مصاحبئّه في منزلٍ رافقّه فيه(؟2 ليلة وفارقّه الليلة الأخرئء فبينا تراه رفيقّه 

وقريته إذ رأيتهما مفترقّين متباعدّين كأنهما لم يتصاحبا قطّ. 
وهذه السيّارةٌ لها في سّيرها سّيران مختلفان غاية الاختلاف: سير عامٌ 
يسيرُ بها فلَكُّهاء وسيرٌ خاصٌ تسيدُ هي في فلكها؛ كما شبّهوا ذلك بنملةٍ تَدِبُ 
علئ رححى ذاتَ الشمال2*0؛ والرّحئ تأخدٌ ذاتَ اليمين» فللنملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
مُكرّهةٌ عليها تبعًا للرّحئْ» تجذبها إلئ غير جهة قصدها”"2. وبذلك يجعلٌ 
التقدّم(" فيها كلّ منزلةٍ إلئ جهة الشرقء ثم يسيدُ فلَكّها وبمنزلتها إلئ جهة 


.)86- 87( «الدلائل والاعتبار» (8)) «توحيد المفضل)‎ )١( 

(؟) (ح): «وما فيها». 

() (حء ن): «ولا يفرد عنهم سيره أبدا». 

0 (ح» ن): الوافقه فيه». 

0( (حءن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(7) (رء ض): الإحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحئ تجذبها 
إلى خلفها». 

ز[فه4 (ت. ح): «التقديم». 


فسل الزّنادقة والمعطّلة: أي طبيعةٍ أقتضت هذا؟! وأيٌ قَلّكِ أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلَّها راتبةٌ أو منتقلة7١2:‏ أوعائ مقدارٍ واحد. وشكل واحد؛ 
وحركةٍ واحدة» وجريانٍ واحد؟! 

وهل هذا إلا صَنعٌ من بَهَرَت العقولٌ حكمتّه. وسَهدَت مصنوعاته 
بود بأنه الخالقٌ البارىء المصوّر الذي ليس كمثله شيء؛ أحسّن كلّ 

شيءٍ حَلّقهه وأتقّن كل ما صَنعَه وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسرّى» 
1 فهدئ. أن هذه إحدىئ اياته الدَّالّة عليه وعجائب مصنوعاته 
المُوصلة للأفكار إذا سافرّت فيها إليه» وأنه خلقٌ مسخّرٌ مربوبٌ ا 

(اك يتك انلك لك التعاب تالأ ف سقرم نين 1 
لتق نيى اميه كانس والقعرَ والشبوم سكن تر الال 
لق وَالكدد يَيَارَكَ ار ب اَلْعَلَمِينَ * [الأعراف: 54]. 

فإن قلتّ: فما الحكمةٌ في كون بعض التّجوم رات وبعضها معقلًا؟ 

قيل: إمالركاج كاير غات الاك راد الت بد ايه 
تكلهنا فى نهنا ومسيرها في بروجهاء ولو كانت كلَّها من منتقلةً لم يكن 
لمسيرها منازل 5 تغرف بهاولا رسم م يقاس عليه2"7؛ لأنه إنما قاس مسير 
المنتقلة منها بالرّاتب» كما يقاس مسيرٌ السّائرين علئ الأرض بالمنازل التي 
000 


)١(‏ (ت): «منقلبة». 
(؟) (ح): «يقاس عليها». 
(9) (ض): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ». 
ا 


لكان كلها بان وعد لأغطلط تتائهاة ويطلت التفكة والمواكد 
والدّلالاتٌ التي في آختلافهاء ولتشبّث المعطّل بذلك وقال: لو كان فاعلُها 
ومبدعها مختارًا لم تكن على وجهٍ واحدٍ وأمر واحدٍ وَقَذْرِ واحد. 

فهذا الثَرتيِبُ والنظامٌ الذي هي عليه من أدلٌ الدّلائل على وجود 
الكالت 5١‏ وقورقدووانتهوعلي وسكضة وو شنا 

فصل7) 

ثم تأمّل هذا القَلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبُروجه. وكيف يدورٌ 
على هذا العالم هذا الدّورانَ الدّائمَ إلئ آخر الأجل علئ هذا التَّرتيب والنظاه0, 
وما في طَيّ ذلك من أختلاف الليل والنّهار والفصول والحرٌ والبرده وما في 
ضمن ذلك من مصالح ماعلئ الأرض من أصناف الحيوان والتّبات. 

وهل يخفئ علئ ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحكيم؛ وتقديرٌ العزيز 
العليه؟! 

ولهذا خاطب الرُّسلُ أممهم مخاطبةً من لاشكٌ عنده في الله» وإنما 
دَعوهم إلئ عبادته وحده. لا إلئ الإقرار به؛ فقالت لهم: أت أله سَّكُ 
َال رألسَّموتٍ وَالَْرضٍ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

فوجودُه سبحانه وربوبيّته وقدرتّه أظهرٌ من كل شيء على الإطلاق» فهرو 
أظهرٌ للبصائر من الشمس للأبصارء وأبِينُ للعقول من كل ما تَعْقِلُهِ وتقِرٌ 
)١(‏ (ق): «خالقها». 


(؟) «الدلائل والاعتبار» (9)) اتوحيد المفضل) (85). 
(9*) (ت): «الترتيب والنمط والنظام». 


0 


بوهؤد 4 فم ريتكو ]لا مكاب بلننانة» وقلثة وضفل وقط رت كلها 1 


5 1 آي 2 ىَ' ل مه رج عض ركف 0000 مده ضكرم عد 
قال الله تعالئ: لأ ألَدِى رَهمَ لسوت عير عمل تَرَوْتها ثم أستوئ عل الْعرْشٍ 
رضم هم عر رمع دده على +7 عساء عسل ومح عي 2 يماس ل صعيا سم ملسست 
سخر اسمس وَالْمَمرَ كليحر لاجل مسعى يدير الأمر يفصل الأيات لعلكم بلقل 


سس وال لودل م2 ده موءم به يحضي ل 3#" .ى تين رين 2 0 عن عر بت 
ريك تون (1) وهو الزى مد الأرض وَجَعَلٌ فيا رَواسىَوأنهثرا ومن كل التّمردتِ جعل 
بم مو له 2 مه 00 2 . >ى” رم 6 م سو 0 .ا مم 0 

فها زوجين اثنينٍ عْشِى الي لَالتَارَ إن في ذَلِكَ لبت لْمَوْم يمَفَكرُوتَ (8) وَفِ الأأرضٍ 
200107 ل عا لماه طظزر س.» أ مووط -2. فا وس عد ل بمو 4 رودو ل 
قَطع متجلورات وجنات من أعنلب وزرع ونخيل صنوان وغَيْر صنْوانٍ يسقئ بِمَاءٍ 
- 0 اي عن 20 على 1 رء 4 عي 3 0 0 4 200 2 

واحِر ونفضل بعصا عل بِعَضٍ فى الأكرل إِنَّ في دّللَت لأينتٍ لْقَوْوِ 


يَعَقِلُورت »© [الرعد: ١‏ -4]. 


7 5 2 هيد رم وى هده ا ككوس اس 0 0 

وقال تعالى: ##إِنَّف اموت وار ضٍ لآب لِلمؤْصِينَ (5؟ وف حَلقِحوومَايَبِتُ ون أب 
يفوي (2) وأخيلف ييل وار وما أل أَنَُِنَ لمان رَْقي كأ 
عر يرس ند ميات ير ع ص ار 


بحدَ متها ور لمح انث لعو يلوت (ك) يك نت الله وما لِك لحي مَأَيَ 


وس * 2 سسا سا ره بر 5 
حَدِيث بعد أله وء يليو يوون * [الجائية: "1-1 ]. 


.- م 051 
7 


لصوم 


7 5 ا ره ممه يوس سرس مط 00001 3 " 
وقال تعالئ: # حَاقَ السَمْواتٍ بعر عمد تروها وألقن في الأرضٍ رواسَ أن 


كوبت ها نط دآ وان لمآ مآ ابا نان حكُلٍ وو حكَريرٍ 
هنذًا خَلَقُ شه فَأرُوفٍ مادا حَلَىََ الذي من دونه بل الطنلمُونَ في صَكلٍ 
ين # [لقمان: .]١١- ٠١‏ 
وقال تعالئ: لحَلَقََ الْإضَنَ ين نَطْفَةَ َِدَا هْوَ حَصِيمٌ تين (8) 


روء كوم 0 قد 2 . 2 صا هم م ا 2.0 
والاتعامٌ مَلقها لحكم فيهًا دفء ومتلفع وَمنهًا أكون )ا وَلْكُم فيهًا 


)١(‏ (دءت»قين): «وكلها تكذبه). 


جَمَالُ جيت ترون وَحِينَ شَرَحونَ 0 وَعَمْيِلُ أَنْقَالكُم إِلّ بل لَرَ تكونوأ 
َيِه إلا ددن لقثي ارك ريخ ليث س2 © كيل وَل والْحَمِيرَ 
كرد د َْْقُمَالَاسَلمونَ ع1 لله َصْدُ الكبيل وَمنْهَا لد 
0 ش 000000 ادر 0 


رم 2 وم ما سسسا 7 حر 607 6 
المي تالأقتت ومن كل * َ ف 7 لآاية لْعَوِْ 
ل رو ممه د د له روع رط 0 


َسَكَرَ لحك ايل والتصَارَ والشّمس لمر وَالتجىم 
كر أ إرت ىْ ِلك لا يني لْقَوْرٍ يعقوت ومَاذ 5 كم 
ف الْأرضٍ يما لوي إكفي لَك لَآيَهُ لْعَوَرِ يرحكرورت (15 وهو 
الزف :سحن اله لتأحكلا . مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا وشْسَخيحأ ينه 1 
تلبسوتها وير 6 الث > مواخر كيه لمتشا عو ) تله عضيو محَلَكُمْ 
تدعو )رانو ال واي أن يبد بحم 0 
تنود © وَعَلمت' وَبالَمْع هُميمِتَدُودَ (5) أقْمَن ينكس لَا اق أق5 
يَرَحَكَرُوتَ # [النحل: ؛ - 17]. 


ريا م 
لياق را حرفا وغتمها بأضجناف القك : 
فأمًا توحيدٌ الآية؛ فلآنَ موضم الدّلالة واحد, وهو الماءٌ الذي أنزله من 
السّماء فأخرّج به كلّ ما ذكره من الأرضء وهو عائ آختلاف أنواعه لقَاحّه 
واحدٌ وأمّه واحدة؛ فهذا نوعٌ واحدٌ من أنواع آياته7١).‏ 


2000 (ح» ن): «من آيات 


وأنّا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فلأنّ هذه المخلوقات التى ذكرها من 
الماء» فلأنٌ الموضعَ موضعٌ فكرء وهو نظرٌ القلب وتأمُلُه لاموضعٌ نظر 
مجرّدٍ بالعين» فلا ينتفع الناظرٌ بمجرّد رؤية العين حتئ ينتقل منه إلئ نظر 
القلب في حكمة ذلكء» وبديع صَنعِه. والاستدلال به على خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفكر بعينه. 

وأمًّا قونّه تعالئ في الآية التي بعدها: لإإرك ف دَلِلْك لَأينتٍ لْمَرِْ 
عق 24 فجمّع الآيات؛ لأنها تضمّنت الليلٌ والنّهار والشمسٌ والقمرٌ 
والنُجوم» وهي آياثٌ متعدّدةٌ مختلفةٌ في أنفسها وحَلقِها(') وكيفيّاتها: 

فإنَّ إظلام الجوٌّ بالغروب2"7, و مجىء الليل الذي يَلْبَسٌ العالّم كالتُوب 
فيسكنون تحته- آيةٌ باهرة. 

ساد 

ينتَشِمٌ الحيوان؛ وينكشِطٌ ذلك اللباسٌ بجملته- آيةٌ أخرئ. 


في الشمس التي هي آي الها رآيةٌ أخرئء وفي القمر الذي هوآية 


را مف و شيك تأر وات ار مر 


)١(‏ (حءن): اوخلقتها». 
(؟) (حءن): «لغروب الشمس». 


وخصٌ هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌ مما قبلها وأدل وأكثر”") 
ات كالباب لهذه. فمن ن أستدل بهذه الآيات وأعطاها حنينا من الدّلالة 
ا ستحقٌّ من الوصف فوق ما يستحقّه صاحبُ الفكره وهو العقل. ولأنَّ منزلة 
العقل بعد منزلة الفكر؛ فلم دلهُم بالآية الأولئ علئ الفكر تَقَلَّهِم بالآية 
اّانية التي هي أعظمٌ منها إلئ العقل الذي هو فوق الفِكر. فتأمّله. 

فأمًا قوله في الآبة الثَالئة: «إرك ف وَلِلك لَآَيَهُ لِصَو رِيَرَحكرُورت 24 
نوكن الا وغمها اهل التذكره 

لكات ع عا لك تيال ال موادا ؛ فإِنَ ماذْرَأ في الأرض علئ 
أختلافه من الحجواهر والبّات والمعادن والحيوان كلّه في محل واحدٍ ومقرٌ 


واحدء فهو نوعٌ من أنواع آياته وإن تعدَّدت أصنافه وأنواعه(). 


وأمّا تخصيصه إياها بأهل التذكّر؛ فطريقةٌ القرآن في ذلك أن يجمل 
آياته للتَّبَصّر والتذكر؛ كما قال تعالئ في سورة ق: «وَالَْرّضَ مَدَدْمَهَا ْنَا 
ضما رصت اهام كل ع تهج (2) بر وكا لحل عب ميب * [ق:17- 
8]؛ فالّصرة: التعقل 7 والذكرئ: التذكّرء والفكدٌ باب ذلك ومدخله فإذا 
فك تبصّرء وإذا تبصّر تذكّر. 

فجاء التذكُرٌ في الآية لترتيبه علئ العقل المرئّب علئ الفكر, فقدَّم الفكرٌ 
إذ هو البابٌُ والمدخلء ووسّط العقلّ إذ هو ثمرةٌ الفكر ونتيجتّه» وأحر 


)١(‏ (حءن): «وأكبر». 
0( (ح» ن): «أوصافه وآياته». 
(”) (تء دء ق): «العقل». 


التذكٌرٌ إذ هو المطلوبٌُ من الفكر والعقل. 

فتأمّل ذلك حقٌ التأمّل. 

فنإن قلت #قنما الفترق بين العذكروالندكرة فإذاتيئن الفرقٌ ظهتريت 
الفائدة. 

قلت التَمَكّْر والتّددّر أصلٌ الهدى والصلاحء وهما قُطبا السّعادة؛ ولهذا 
وسَّعنا الكلام ذ ل 

قال الحسن: «ما زال أهلٌ العلم يعودونٌ بالتذكّر علئ التفكّرء وبالتفكر 
علئ التذكر ويُناطِقون القلوبٌ حت نطقّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»(1). 

فاعلم أن التفكّر طلبٌ القلب ما ليس بحاصل من العلوم7"© من أمر هو 
حاصلٌ منهاء هذا حقيقتُه؛ فإنّه لو لم يكن نَم رز مورة الك 


أستحال الفكرٌ؛ لأنَّ الفكرٌ بغير متعلَّقٍ متفكّر فيه محال وتلك الموادٌ هي 
الأمورٌ الحاصلة» ولو كان المطلوبٌ بها حاصلًا عنده لم يتفكّر فيه. 


فإذا عرف هذا فالمتفكّر ينتقلُ من المقدّمات7؟) والمبادىء التي عنده 
إلى المطلوب الذي يريدُه» فإذا ظَفِرَ به وتحصّل له تذكر به وأبصّر مواقع 
لفعل والثَّك وما ينبغي إيثاره وما ينبغي أجتناله؛ فالتذكر هو مقصوةُ التفكر 
وثمرثّه فإذا تذكّر عاد بتذكّره علئ تفكّره فاستخرّج به ما لم يكن حاصلًا 


() تقدم تخريجه (ص:018). 
زهف (ن» ح): بحاصل يحصل من العلوم». 
(9) في الأصول: «مراد يكون». وهو تحريفء وسيأتي على الصواب. 
(4) (ح): «المقامات». وهو تحريف. 
/ا 1 


عنده» فهو لا يزالُ يكررٌ”!) بتفكّره علئ تذكّره؛ وبتذكّره علئ تفكّره ما دام 
عاقًا؛ لأنَّ العلمَ والإرادة لا يقفان به علئ حدّء بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والإرادة. 

وإذا عرفت معنى كون آيات الرّبّ تبارك وتعالى تبصرةٌ وذكرى؛ يُتبِصّرٌ 
بهامن عمئ القلبء ويك بها مِنْ غفايه- إن المضادً للعلم ما عمئ 
القلب؛ وؤواله بالتمن وما غفك» وزواله قد 


والمقصودٌ تنبية القلب من رقدته بالإشارة إلىئ شيءٍ من بعض آيات الله 

كي لعي يارو 1ك وك 5 ع . 5 1ه 0 
ولو ذهبنا نتبّعُ ذلك لنَهدَ الزمان ولم نط بتفصيل27) واحدةٍ من آياته علئ 
التمامى ولكن ما لا يَدْرَكُ جملة لا يرك جملة. 

وأحسنٌ ماأنقّت فيه الأنفاسٌ التفكّرٌ في آيات الله وعجائب صُنْهِه؛ 
والانتقال منها إلى تعلّق القلب والهمّة به دون شيءٍ من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَقَدنا هذا الكتاب علئ هذين الأصلين؛ إذ هما أفضلٌ ما يكتسيّه العبدُ فى 
هدة الذان: 


5 5 
فسّل المعطّل الجاحد7؟): مات ول في دُولاب7* دائر علئ نهر قد 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: يكرٌ. 

(؟) (ت): (بتحصيل). 

(9) «الدلائل والاعتبار» (9)) «#توحيد المفضل» (/81). 

(4) (ت): «المعطل الجاهل الجاحد». 

(0) آله تديرها الدابة» يستقئ بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح» (دلب)؛ و«قصد 
السبيل» (78/7) وحاشيته. 


ا 


ءٍ* 0-4 غٍ* 008 0 عا ع ع ام 
أ حكيت الاندودا حكِمعَ تركيبُه وقُدّرَت أدوائّه أحسنّ تقدير وأبلعّه بحيث لا 
يرئ النّاظرٌ فيه خللًا فى مادّته ولا فى صورته» وقد جُعِل علئ حديقةٍ عظيمة 
فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتّهاء وفي تلك الحديقة من 
يقومٌ بأمرها ولّمٌ شَعَيِْهاء ويحسنُ مراعاتها وتعهدها والقيامٌَ بجميع 
مصالحهاء فلا يختل منها شيء ولا تَتلفٌ ثمارهاء ثم يقسمها قَيّمُها(!) عند 
الجَدَاذْ علىئ سائر المّحاويج17) بحسب حاجاتهم وضروراتهم. فيَقسِمُ 
لكل صنفي منهم ما يل به ويقي بقسه(0) هكذا علئ الدّوام. 

أترئ هذا آتفاقًا بلا صانع ولا مختار ولا مدبّر؟! بل تمق وجودٌ ذلك 


-_ 


الدُولاب والحديقة وكلّ ذلك آتفاقًاء من غير فاعل ولا قيّم ولا مدبّر! 


أفترئ ما يقولُ لك عقلّك في ذلك لو كان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي يرشك إليه؟! 


ولكنّ ين حكمة العزيز الحكيم أنْ حَلَّى قلوبًا عُميا لا بصائر لهاء فلا 
ترئ هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيميّة» كما لق أعيئًا عميًا لا 
أبصار لهاء فالشمسٌ والقمرٌ والنُجومٌ باديةٌ0؟» وهي لا تراهاء فما ذنيّها إن 
أنكرّتها وجحدّتها؟! فهي تقول في ضوء النّهار: هذا ليلٌّ؛ ولكنّ أصحابَ 
الأعيّن لا يعرفون شيئًا! 


)١(‏ (ن): «قيمتها». وهو تحريف. 

() (حءن): «المخارج». تحريف. 

(9) (د ق): (ويقيمه). 

حدق (ح ن): «والنجوم مسخرات بأمره». 
54> 


.)١( دعر‎ 0000 

ولقد أحسن القائل7١2:‏ 
وَمَبّنِي قلتٌ: هذا الصّبحٌ ليل أيَمْمَئ العالمُونَ عن الضياء؟! 

فصا () 

ثم تأمّل المُمْسِكٌ للسّموات والأرضء الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا 
أوأيقغطل مهن ماقنيماء افترى من الكديك تذلك؟ ( ومن الحافط لد؟ 
ومن القيّمْ بأمره؟! ومن المُقِيمُ له؟! 

فلو تعطّلت بعض آلات هذا الدولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
كان يُضْلِحُه ويُعِيرٌه7")؟! وماذا كان عند الخلق كلَّهم من الحيلة في ردّه كما 
كان؟! 


فلو أمْسَكَ عنهم فَيْمُ السّموات والأرض الشمسٌ فجعّل عليهم الليلٌ 
سَرمدَّاء من ذا الذي كان يُطْلِعُها عليهم ويأتيهم بالنّهار؟! ولو حَبّسَها في 
الأفق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان يسيّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال 
السَّماءَ والأرض7؟»» فمن ذا الذي كان يُمْسِكَهما من بعده؟! 


فضا (6) 
ثم تأمّل هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان والتّبات 


.07١( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوانه‎ )١( 

(؟) «الدلائل والاعتبار» 2»)١١(‏ اتوحيد المفضل)» (85). 

(9) «ويعيده» ليست في (ح, ن). 

(4:) (ح, ن): «ولو أن السماء والأرض زالتا». 

(6) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ «توحيد المفضل» (/ا4 - 88). 
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عليهماء وفكّر في دخول أحدهما علئ الآخر بالنَدريجَ وَالمّهْلّة حتئ يبلّغ 
ابول َكَل عليه مفاجأة لأضئّ ذلك بالأبدان وأهلكها('2 وبالسات» كما 
لو خرّج الرّجلْ من حمّامِ مُفُرط الحرارة إلئ مكانٍ مُفْرطٍ في البُرودة. 0 
العناة والحكة والكسمة والاتعيبان لما كات ذلك 

فإن قلتَّ: هذا النَّدرِيجحُ والمّهْلةٌ إنما كان لإبطاء سَيْر الشمس في 
أرتفاعها وانخفاضها. 

قيل لك: فما السَّببُ في ذلك الإبطاء في الانخفاض١('؟‏ والارتفاع؟ 

فإن قلتّ: السَّببُ في ذلك بُعْدُ المسافة من مشارقها ومغاربها. 

قيل لك: فما السَّببٌ في بُعْدِ المسافة؟7"©. 

ولا تزانُ المسألةٌ متوجّهةٌ علِيك كلّما عيّتَ سيبًا(؟»» حتئ تُقَضِي بك 
إلئ أحد أمرين: ْ 

إِمنّا مكابرةٌ ظاهرة ودعوئ أنَّ ذلك أتفاقٌ من غير مدير ولا صانع. 

وإمّا الاعترافٌ بربٌ العالمين» والإقرارٌ بقيّوم السّموات والأرضين» 
والدّخولُ في رُمرة أولي العقل من العالمين. 


)١(‏ (قءتء د): «وأهلها». (ض): (وأسقمها». 

() (ن): «الإبطاء والانخفاض والارتفاع». 

(*) في طرّة (دء ق) هنا التعليقٌ التالي: «ولا يمكنه أيضًا أن يقول: بُعْدُ المسافة؛ لأن 
القمر يقطعها في شهرء والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة الإلهية». 
وليس من كلام المصنف؛ وأدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

(:) (ق»ءت): «شيئًاه. (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقئ معه الى حيث رقي من هذا 
القول». 
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ولواتجد بي التسمين واسظة أيذا: 

فلا تُنْعِبُ ذهنّك بهذيانات الملحدين؛ فإنها عند من عرّفها من مَوّس 
الشياطين» وخيالات المبطلين. وإذا طَلّعّ فجرٌ الهدئ» وأشرققت شمس 
النبوّة(١2؛‏ فعساكرٌ تلك الخيالات والوساوس في أوَّل المنهزمين» #وأله متم 
وروأ وَلَوْصكرِماا كرون 4. 

0 

اشمَ تأئّل الحكمة في خََلق انار علئ ماهي عليه من الكّمُون7”) 
والظّهور؛ فإنها لو كانت ظاهرةٌ أبدًا امو ارا اح كر العا 
وتنتشرٌ ويعظّم الضررٌ بها والمفسدة؛ ولو كانت كامنة لا تَظْهَرُ أبدًا لفانت 
المصالحٌ المترتبةٌ على وجودها. 

50 4 ؟؟: - 2 3 

فاقنضت حكمة العزيز العليه7؟ أن جعّلها مخزونة في الأجسامء 
1 4 00 01 2 
يخرججها وينفثها الرّجِل20 عند حاجته إليهاء فيُمسِكها ويحبسّها بمادَةٍ 
يجعلّها فيها من الحطب ونحوه. فلا يزان حابسّها ما أحتاجٌ إلى بقائهاء فإذا 
استغتيا عنها وثرك خبسها بالمائة حَيت بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنة 
والمضِرَّةٌ ببقائها. 


)١(‏ (ق»حءتء ن): «(وأشرقت النبوة». 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» »)١1١(‏ اتوحيد المفضل» (97 - 45). 
(9) الاستتار والاختفاء. 
(:) (ق»ن): «العزيز الحكيم». 
(5) (ن»ح): «يبقيها». (ت): (ينقشها». 
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فسبحان من سخّرها وأنشأها علئ تقدير مُحْكَمٍ عجيبء أ جتمع فيه 
الاستمتاعٌ والانتفاع والكَّلامةٌ من الضرر. 

قال تعال؟: لع ووه سَجَرَيَآ أ 2 
ايت © عن جتتها ك1 َه فين ©) شيع اشر ,: 
لْعَظِيمٍ # [الواقعة: ١/ا-4/].‏ 

فسبحان ريّنا العظيم» لقد تعرّف ف إلينا بآياته» وسّفانا ببيّناته» وأغنانا به(١)‏ 
عن دلالات العالمين. 

3ع سودانة نايا تذكرة تدك رن نان لكف و فاع وكنهنا 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُفُوِين؛ وهم المسافرون النّازلون بالقَوَاء(9) 
والّيّ ‏ وهي الأرض الخالية ‏ وهم أحوجٌ إلى الانتفاع بالنََا للإضاءة 

3 0 3 0 
والطّبخ والحَبّْز والنَّدفي7" والأنس وغير ذلك47). 

فصل050) 


ثم تأمّل حكمتّه تعالىئ في كونه حص بها( الإنسانّ دونَ غيره من 


ع 


)١(‏ (ح): «وأغنانا بدلالتها بها». 

(؟) (قءت): «بالقوى». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا». تحريف. 

(”) (قء)ت): «والدفى». 

(4) انظر: «شفاء العليل» (118) وفي مطبوعته تحريفٌ يصحّح من هناء و#طريق 
الهجرتين» (5494)., وابدائع الفوائد) .)١905(‏ 

(6) «الدلائل والاعتبار» ))١١(‏ «توحيد المفضل» (414). 

إفة أي: النار. 
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الحيوانات» فلا حاجةً بالحيوان إليهاء بخلاف الإنسان؛ فإنه لو فَقّدها لِعَظُّمَ 
الدَّاحْلُ عليه في معاشه ومصالحه؛ وغيرُه من الحيوانات لا يستعملّها ولا 

وننيبّهُ من مصالح النّار علئ حَلَّةاا) صغيرة القَدْر عظيمة النفع» وهي في 
هذا(" المصباح الذي يتّخِذَّه الناسٌ فيقضون به من حوائجهم ما شاؤوا من 
ليلهم؛ ولولا هذه الخَّلَّة لكان الناسٌ نصفف أعماره7؟) بمنزلة أصحاب 
القبور؛ فمن كان يستطيعٌ كتابةٌ أو خياطة أو صناعةً أو تصرٌّفَا في ظلمة الليل 
الدّاجِي؟! وكيف كانت تكونُ حال من عَرَض له وجَعٌ في وقتٍ من الليل 
فاحتاج إلئ ضماد7؟) أو دواءٍ أو أستخراج دم أو غير ذلك(*)؟! 

ثمٌ آنظر إلئ ذلك الثُور المحمول في ذُبالة المصباح؛ على صِغَّر 
جوهره؛ كيف يضيءٌ ما حولك كله فترئ به القريب والبعيد. 

ثم آنظر إلئ أنه لو تبس منه كل من يُفْرَض(" أو يُقَدّرُ من خلق الله 
كيف لا يفن ولا ينفدٌ ولا يضحُف. 


وأما منافعٌ النّار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف مالا يتفم إلا 


.)89 /01/( (ض): «خلقة»» تحريف. وعلئ الصواب في «البحار»‎ )١( 
(؟) (ت): «وهي هذه التي في». (ض): «وهي هذا».‎ 
(ض) و«بحار الأنوار» (/ 2177 /89/017): اتصرف أعمارهم». تحريف.‎ )( 
وهو العصابةٌ يُمَدُ بها العضرٌ المريض. ثم قيل لوضع الدواء علئ الجرح وغيره وإن‎ )5( 
لم يسَدَ. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (ح, ن) إلئ: اضياء؟.‎ 
(رء ض): «فاحتاج إلى أن يعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي به».‎ )5( 
(ن»ح): ليعرض». (ت): انفرض». والحرف الأول مهمل في (د).‎ )7( 
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بجفافه. وتحليل ما لا يُنَفْعٌ إلا بتحليله؛ وعَقد ما لايُسَفْعٌ إلا بِعَقَدٍ 
وتركيبه- فأكثرٌ من أن يحصى. 

ثم تأمّل ما أُعطِيَيْه النََّرُ من الحركة الصّاعدة بطبعها إلئ العلوٌ فلولا 
المادةٌ تمسكّها لذهبّت صاعدةً كما أن الجسم الثقيلٌ لولا الممسكُ يمسكه 
لذهَبَ نازلا. 

فمن أعطئ هذا( القوّة التي(" يَطلْبُ بها الهبوط إلئ مستقرٌه. وأعطئ 
هذه القوّة التي تَطلّبُ7" بها الصّعودَ إلئ مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العليم؟! 
فصل7؟) 

تزع البو رماي السام فإنه حياةٌ هذه الأبدان 
والممسك لها من داخلٍ بما تَستَشِقٌ يَنِشِقٌ (5 *) منه» ومن حارج بما تُبَاشَّوُ(') به من 
رَوْحِه فتتغرَّ9") به ظاهرًا وباطنًا. 


وقد قط 3 هل الأصيوات فتخولها وردنا القزيئئ اتسين البزيد 
والرشولةالذ ها نت حي الأغان و الرسائل. 


)١(‏ في الأصول: «هذه). والأشبه ما أثبت. 
(؟) (ت): «الذي». 
(*) مهملة في (د). وفي (ق» ت): ايطلب». 
(5) «الدلائل والاعتبار» »)١7(‏ اتوحيد المفضل)» (8/8 .)4١0-‏ 
(6) (دءت» ق»ء نء ض): لايستنشق). (ر): ااتستنشى». 
(5) (حءتءن. ض): ايباشر». 
(0) (حء ن): «ليتغذى». (ق, دء ت): افيتغذى). 
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وهو الحاملٌ لهذه الروائح علئ أختلافهاء ينقلُها من موضع إلئ موضع» 
كان العبة اززافحة دن حي ته ارج وكدلاك بأبه القرت 07 


وهو- أيضًا ‏ الحاملٌ(1 للحرٌ والبرد اللدّيْن بهما صلاحٌ الحيوان 


والنّنات. 
وتأمّل منفعة الريح وما يجري له في البرٌّ والبحر وماهُيّت7" له من 
الرحمة والعذاب. 


وتأمّل كم سخ للسّحاب من ريج حتئ أمطّر(؟)؛ فسّخَّرت له المثيرةٌ 
أوٌلا(0. فّئِيرُه بين السّماء والأرضء ثم سُخّرت له الحاملةٌ التي تحملّه علئ 
مَدّْنها كالجمّل الذي يحملٌ الرّاوية: ثم شُخَّرت له المؤلّفة» فتولّفُه0") بين 
كِسَفِه وقِطعِه حتىئ يجنم بعشها إن بسض فتصير”” طبن واحاناء شم 
شُخَّرت له اللاقحةٌ بمنزلة الذّكر الذي يَلْمَّحٌ الأنشئ» ف فتلقّحه بالماء ولولاها 
لكا ن جَهَامًا لاماء فيه(22. ثم سُخّرت له المُرْجِيَةٌ التي يُرْجِيه وتَسُوقه إلى 


)١(‏ (حء ن): «تأتيه الأصوات». 
(؟) (رءض): «القابل»). 
(9) (ت): «هيأن». 
(:) (ت): «أمطرت». 
(5) المثيرة» والحاملة» والمؤلّفة» واللاقحة» والمُْجية» والمفرّقة- من أسماء الرياح 
بحسب وظائفها. 
(7) كذا في الأصولء بإثبات الهاء. 
(00 مهملة في (د). وفي (ح» ن): #فيصير». 
(4) الجَهام: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان». 
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حيث أمر فيرع ماءه هنالك, ثم شخت له بعد إعصاره المُفرةُالتي تبه 
وتفرّقُه في الجوٌ فلا ينزِلُ مجتممًاء ولونزل جملةً لأهلّك المساكنَ 
والخيوان والتباكه بل 3 نفد كه فتجعله تطواء 

وكذلك الرياح التي تَلْمَحُ الشجرٌ والتَّاتَ ولولاها لكانت عقيمًا. 

وكذلك الرياح التي تسيّر السَّفن ولولاها لوقمّت علئ ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها تبرّدُ الماءء وتُضِرمٌ النارٌ التي يرادٌ إضرامُّهاء وتجمُفُ 
الأشياء التي يحتاح إلئ جفافها. 

وبالجملة؛ فحياةًٌ ماعلئ الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالرياح؛ فإنه لولا 
تسخيرٌ الله لها لعباده لدَّوَىْ التّسات. ومات الحيوان؛ وفسدّت المطاعم. 
وأنتّن العالء؛ وفْسّد. 

ر! اورسججك. ' 7 00 

ألا ترى إذا رَكَدَت الريح7١2‏ كيف يحدث الكربٌ والغمٌ الذي لو دام 
لأتلفَ النفوسء وأسقَمَ الحيوان. وأمرّض الأصحَاء. وأنجكٌ المرضئ؛ 
َأفسَدَ الشّما وعمّن الزّرع» وأحدّتٌ الوباء في الجرٌ؟! 

فسبحان من بعل هُبوبَ الرياح تأتي بِرَوْحِه ورحمته. ولّطْفِه ونعمته» 
كما قال النبيّ يله في الرياح: «إنها من رَوْح الله تأتي بالرّ حمة»(2). 


000 (ح» ن): «الرياح». 
فم أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) ,)77١(‏ وأبو داود (0091)) وابن ماجه 
077770 وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان (/1 2٠٠١‏ 01/77)» والحاكم (5/ 710) ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائج»» كما في «الفتوحات الربانية» (5/ 71/5). 
وانظر: «علل الدارقطني» 8/0 ت). 
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ه7١2‏ للطيفةٍ في هذا الهواء؛ وهي أنَّ الصّوتَ أثرٌ يحدثٌ7') عن 
أصطكاك الأجرام”"» وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنّه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقَرْعَ الجسم للجسم أو قَلْعِه عنه؛ فسبيّه قرعٌ أو قلع. 
فيحدث الصّوتء فيحملّه الهواءٌ ويؤدّيه إلئ مسامع الناسء فينتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنّهارء وتحدث الأصواتٌ العظيمةٌ من 
حركاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات يبقئ في الهواء كما يبقئ 
الكتابُ في القرطاس لامتلاً العالؤمنه؛ ولعَظّمَ الضررٌ به واشتدَّت مُوْنشّه 
واحتاج النَّاسٌُ إِلئْ مَحْوِه من الهواء» والاستبدال به» أعظمَ من حاجتهم إلئ 
الاستبدال بالكتاب المملوء كتابةً0؟)؛ فإِنَّ ما يُلقَئ من الكلام في الهواء 
أضعاف ما تُودَعْه القراطيس (6). 


اعد لعي نعم الا ال 1 
يحمِلٌ الكلام بِقَدْر ما يبلغ الحاجةً ثم يُمْحئْ بإذن ربّه فيعودٌ جديدًا نقيّا لا 


شيء فيه(27» فيَحْمِلُ ما حمّل كلّ وقت. 


)١(‏ (نوح): «وتنيّة)» هكذا مضبوطة. 

(؟) (حءن): «محدث). 

(9) (رء ض): (أثر يؤثره اصطكاك الأجسام». 

(:) (ت»: «بالكتاب الذي مملوء من الكتابة». 

(5) (ح): يودع في القرطاس»). (ن» ت): «يودع القرطاس». 

(5) (قءت): «خفيفا». (ضء ح. نء رء د): اخفيا»؛ وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفيفا». والوصف هنا بالخفاء أشبه. 

00 (ن): ١لا‏ أثر فيه». 


لا 


)١(لصف‎ 

ثم تأمّل حَلْقَ الأرض علئ ما هي عليه» حين َلِقّت واقفةً ساكنة”") 

لتكونّ مهادًا ومستقرٌا للحيوان والنّبات والأمتعة: ويتَمكن الحيوان وَالنَاسُ 
من السّعي عليها في مآربهم. والجلوس لراحاتهم, والنوم لهدوئهمء 
والتمكن من أعمالهم؛ ولو كانت رَجْراجَةٌ متكمّئَة(") لم يستطيعوا علئ 
- ا ع و 
ظَهْرِها قرارًا ولا هدوءًء ولا تَبَتَ لهم عليها بناء» ولا أمكنهم عليها صناعةٌ 
ولا تخارة ولا جراثة ولا:مضلحة: وكيف كانوا بتهنون9؟ بالعيكن والآرمن 


تَرئّح(20 من 7 تحتهم؟! 
واعْتّبر ذلك بما يصيبهم من الزّلازل» على قل مكثهاء كيف تصيّرهم إلى 
ترك منازلهم والهرب عنها 


وقدنّه الله تعالئ علئ ذلك بقوله: #وَألْق فى الْارضٍ رواموس أن َميدٌ 
بكم 5 [النحل: »]١6‏ وقوله تعالئ: ِ نهلك جَحلَ لَحكُمْ الْاَرْصَ قَرَارا 4 
[غافر: 54]» وقوله: #الَزِى عل بعل لحم اله لْأَيْسَ مهّان277» [طه :لاه» الزرحرف: 8 »]١‏ 


.)91١( «اتوحيد المفضل»‎ ))١7( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

() (ض): «راتبة راكنة». (ر): «راتبة راكدة». 

0) (قءرءض): «منكفئة) . والمئبت من باقي الأصول و«بحار الأنوار» (7/ ١؟١ء‏ 
لاه / /ا1/) . والتكفؤ: التمايل. «اللسان» (كفا). 

زحق (ن): يهنأون». (ق» د): «"يتهنؤون». والمثبت من (ت؛ ح؛ ض). 

(6) (ت): اترتج بهم). 

(7) أصلحها ناسخ (ح) - وتابعته المطبوعات ‏ إلئ: «مهدا». وإنما قدّم المصنفٌ قراءة 
«مهادا» لأنها قراءة أبي عمروء وهي قراءته وقراءة أهل الشام لعصره. 
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وفي القراءة الأخرى: #مَهِدًا 20(4. 

وفي «جامع الترمذي»)(21 وغيره من حديث أنس بن مالكِ عن النبي كَل 
قال: «لمّا خلّ الله الأرض جَعَلت توِيدء فكَلّق الجبال عليها فاستقرّت» 
20207 22 - 3 3 00 9 ع 2 
فحَجبّت الملائكة من شدَّة الجبال؛ فقالوا: ياربٌء هل من حَذْقِك شيء أشدٌ 


2 


من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: ياربٌء هل من حَلْقِك من شيءٍ أشد 
من الحديد؟ قال نعمء النّار. قالوايا ربٌء فهل من حَلْقِك شيء أشدٌ من 
النّار؟ قال: نعم الماء. قالوا: ياربٌء هل من حَلْقِك شيء أشدٌ من الماء؟ 
قال: نعمء الرّيح. قالوا: ياربٌ» فهل من حَلْقِك شيء أشدٌ من الرّبح؟ قال: 
نعم؛ ابن ادم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله». 

ل ا ا 
اللّين ‏ كالطّين دالهاد يسدق 29 علبه اتا ولا شيران 0 وليك0 بن 


.)041( قرأ بها الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. انظر: «التبصرة» لمكّي‎ )١( 

(؟) (77739), وأحمد (5/ »)١١4‏ وأبو يعلئ »)571١١(‏ وغيرهم بإسنادٍ فيه سليمان بن 
أبي سليمان, لا يكاد يعْرّف, وقد تفرّد به عن أنس مرفوعاء وأورده الذهبي في 
تر جمته من «الميزان) (؟5/ .)5١1١‏ ' 00 
وقال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه». 
وخرّجه الضياء في «المختارة» 271١4/(‏ 27510071549 وحسّن إسناده ابن حجر 
في «الفتح» .)١1417//7(‏ 
ورُوِي من وجهٍ آخر مقطوعًا من قول قيس بن عباد» وهو أشبه» أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (ا/81)) وغيره. 

(9) (ق): ايشتدا. 

(:) (ت): احراث). 

(0) (ت): اتمكن). 
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الانتفاع بهاء ولو أفرطت في اليبس الس والميدية . حلم تكن 
عرنها وار عهاء و كنا ولا تنقيا ولعيو فرٌّعيونها ولا البناءٌ عليها؛ 
نتضك عن وكين الححارة و ماعل أيونة الطيي جام قد ير وهنا 
وفاطرها(!) عل أحسن ما جاء عليه مهادٌ الحيوان7 من الاعتدال بين اللّين 
واليبوسة» فتهيّأ عليها جميعٌ المصالح. 
فصل7؟) 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في أن جَعَل مَهَبّ الشَّمال عليها* أرفعَ من 
توت التجدوب217 وحكية ذلك أن سد 299 المياة عل جه ]ارقن 
فتسقيها وترويها م تفيض فتصبٌٍ في البحر؛ فكما أن الباني إذا رفع سطحًا 
حيري ا م سر الات و 
عليه الماءٌ فأفسده. كذلك جُعِل7" مَهَبّ السّمال في كل بلدٍ أرفعَ من مَهَبٌّ 
الجنوب» ولولا ذلك لبتي لمان رقا" عن وج لأرض» فنة الس من 
العمل والانتفاع: وقطّمَ الطّرقّ والمسالك؛ وأضرٌ بالخّلق. 


)000( «والحديد؛ ليست في (ن» ح). 
(؟) (ت): «ربها وخالقها وفاطرها». 
(*) (ق. د): «مهاد للحيوان». 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)١7(‏ «توحيد المفضل» .)45-191١(‏ 
)0( أي: الأرض. 
(5) انظر شرح المراد بهذا في «بحار الأنوار» (/61/ 85). 
0200 (ن»ء ت»ح): «تتحدر». والمثبت من (د» ق» ر» ض). 
(8) (ن.ح): «جعلت». (ت): افجعلت). 
(9) (رء ضص): «متحيرا». 
"71١‏ 


أفيَحْسَنُ عند من له مُسْكةٌ من عقلٍ أن يقول نا كل لمان م د 

تدبير العزيز الحكيم الذي أتّنَ كلّ شيء؟! 
فص )١(‏ 

ثم تأمّل الحكمةً العجيبة في الجبال التي قد يحسبُها الجاهلٌ الغافل 
قَضْلةَ في الأرض لا حاجة إليها. وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها 
وناصِبها. 

وفي حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قوله للنبيّ يكل: بالذي نَصَبَ الجبالٌ 
وأودعً فيها المنافعء آلله أمَرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهمّ م00). 

فمن منافعها: أن اتج يسقطٌ عليها فيبقئ في قُلَلِها حاملا(”" لشراب 
النّاس إلئ حين نفاده» وجعل فيها ليذوبٌ أوَّلَا فأوّلَاء قتجري منه العيونٌ؟) 
الغزيرة» وتسيل منه الأنهارٌ والأودية» فيِّنْتَ في المُّروجٍ والوهاد( “والرين 
ضروب النّبات والفواكه والأدوية التي لا يكونٌُ لها في السّهل والرّمال. 

فلولا الجبالُ لسقط التَّلجُ علئ وجه الأرض فانحل جملةً» وساح 
دَفْعَة0")! فَعُدِمَ وقت الحاجة إليه» وكان في أنحلاله2"9 جملةً السُّيولُ التي 


,.)91/- 95( اتوحيد المفضل)‎ ,))١5( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (؟١)‏ من حديث أنس بن مالك. 

(9) (ق.حء نء د): احاصلا». 

(5) (حء ن): «السيول». والمثبت من باقي الأصول و(ر» ض). 

(5) المواضع المنخفضة المطمئنة من الأرض. وفي (ق» ت): «المهاد». 
(5) (دءق): الوسال دفعة). 

(00) (ن): «من انحلاله)». 


ا 


تُهْلِكُ ما مرّت عليه فيْضِرٌ بالنّآس ضررًا لا يمكنٌ تلافيه ولا دفعٌ أذيّته. 


0ه 
ومن منافعها: ما يكون في حُصونها وقكلها17» من المغارات والكهوف 
والمعاقل التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي ‏ أيضًا ‏ أكنانٌ للئّاس 
والحيوان. 
ومن منافعها: ما يُنْحَتٌ من أحجارها للأبنية علئ أختلاف أصنافهاء 


والأرْحِيّة() وغيرها. 


ومن منافعها: ما يوجدٌ فيها27 من المعادن علئ أختلاف أصنافهاء من 
اذهب والفضة والنحاس والحديد والرّصاص والرَّبَرْجَد والزُمُرّد وأضعاف 
ذلك من أنواع المعادن الذي يعجر البشرٌ عن معرفتها علئ التفصيل» حتئ إنَّ 
فيها ما يكونٌ الشيءٌ اليسيرُ منه تزيدٌ قيمتّه ومنفعيه عل قيمة اذهب بأضعافٍ 
مضاعفة» وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا فاطرّها ومبدعها سبحانه وتعالى. 


ومن منافعها أيضًا: أنها ترد الرياح العاصفة, وتَكْبِرٌ حِدَّتهاء فلا تدعها 
تَضْدِمٌ ما تحتها؛ ولهذا السّاكنون تحتها في أمانٍ من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: أنها ترد عنهم السُيولَ إذا كانت في مجاريهاء 
فَتَضْرفُها عنهم ذاتٌ اليمين وذات الشمالء ولولاها لأخرَت(7؟) السيولُ في 


000 جمع «قُلّةه وهي أعلئ الجبل. وقُلَّة كل شيء: أعلاه. «اللسان». 
8 جم ار 
فو (ق» د): ايؤخذ منها». والمثبت من باقي الأصول و(رء ض). 
(:) (ن): الخربت». (ح): لخربت». 

ف 


مجاريها ما مرّت به؛ فتكون ل وال 0ك 
ومن منافعها: أنها أعلامٌ يَسْبَد ّ يُسْتَدلُ بها في الطّرقات» فهي بمنزلة الأدلّة 
النقسر يه العرزقة لز 0 ولهذا سمًّاها الله أعلامًا؛ فقال: ومن 


مسر 


َيه الجوارِ في الخ رك لَك * [الشورئ: ؟7]» فالجواري: :هي السّفنء 
والأعلام: الجبال؛ واحدّها عَلَم. 


قالت الخنساء29: 

وإدأقيفةة العاف الستدائييم افلح ف راي كا 
فشكن الس علخامو العلدمة والشهون: 
ومن منافعها أيضًا: ما ينبثٌ فيها من العقاقير والأدوية التي لا تكونٌ في 


السّهول والرمال» كما أن ما ينبت في السّهول والرمال لا ينبت مثلّه في 
الجبال وفي كل من هذا وهذا منافمٌ وحِكَحٌ لا يحيطٌ بها إلا الخلَّاقُ 


العلبي0ة), 


)١(‏ وهومايُسَدٌ به الشقٌ ومُتفَجّر الماء. «اللسان» (سكر). وتحرفت في (د. ق» تء ن) 
إلئ: «والسكن». وانظر استعمال المصنف له في «المدارج» »)١191/١1(‏ واعدة 
الصابرين» .)١١١(‏ 

(؟) هل في هذا إشارةٌ إلى نصب الناس في عهد المصنف علاماتٍ وإشاراتٍ على الطرق 
تهدي المسافرين؟!. وانظر: «رحلة ابن بطوطة» (5/ ؟١5).‏ 

() من كلمة بليغةٍ في رثاء أخيها. ديوانها (54)» و«التعازي والمراثي» ))٠٠١(‏ 
وغيرهما. 

)2( (ت): «الواحد الخلاق العليم». 
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ومن منافعها: أنها تكون خصونًا من الأعداء. يتحرَّرٌ فيها عبادٌ الله من 
أعدائهم كما يتحصّنون بالقلاع, بل تكونٌ أبلعَ وأحصنّ من كثيرٍ من القلاع 
والمدن. 

ومن منافعها: ما ذكره الله تعالئ في كتابه أنه جَعَلها للأرض أوتادًا 
تتبّتهاء وروامي بمنزلة مرامي السَّفْنء وأَعْظِم بها منفعة7١)‏ وحكمة. 

هذاء وإذا تأَمَلْتَ خَلْقَتها العجيبة البديعة علئ هذا الوضع وجدتها في 
غاية المطابقة للحكمة: 

فإنها لو طالت واستَدَفت كالحائط» لتعدَّر الصٌّعودُ عليها والانتفاعٌ بها 
وسَترَت عن الناس الشمسٌ والهواءَ فلم يتمكنوا من الانتفاع بها 

ولو بْسِطّت علئ وجه الأرضء لضّقت عليهم المزارعَ والمساكن؛ 
ولملأت السَّهْل ولما حصل لهم بها الانتفاعٌ من النّحصّن والمغارات 
والأكنان» ولما سَتَرَت عنهم الرياح» ولما حَجَبّت السّيول. 

ولو جعِآّت مستديرةً علئ الكّرة() لم يتمكّنوا من صٌعودهاء ولما 
206 2 

فكان أولئ الأشكال والأوضاع بها وأليقها وأوقعها علئ وَفْق المصلحة 
هذا الشكلٌ الذي تُصبَّت عليه. 

ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النّظر فيها وفي كيفيّة خلقها؛ فقال 
مه له 200 0 يي ليا .2 061 
#أفلا ينظرونَ إلى لْإبلٍ حَيْتٌ خُلِقَتْ (00) وَإِلَ لماه كِفَ رفحت تَ (0 وَإِكَ ل الال 


8 


)١(‏ (حءن): امن منفعة). 
(؟) (ح): «شكل الكرة». (ن): «مثل الكرة». 
16 


ِف نُصبَتٌ 00 وَإِلَالْار ضِكبَقَ سْطِحَتٌ © [الغاشية: .]7١-١1/‏ 

فَخَلّقَها ومنافعُها من أكبر الشواهد علئ قدرة باريه(١2‏ وفاطرهاء وعلمه 
وحكمته ووحدانيّته. 

هذا مع أنها تسبّحُ بحمده. وتخشعٌ له وتسجدٌ له. وتتشقَّقُ وتهبطً من 
خشيته. وهي التي خافت من ربها وفاطرها وخالقها ‏ على شدّتها وعِظّم 
حَلّقها ‏ من الأمانة إذ عَرَضَها عليها وأشمَقّت مِنْ حملها. 

ومنها: الجبلٌ الذي تجل له ريه فساح وتَدكُدَك. 

ومنها: الجبلُ الذي كلّم الله عليه موس كليمّه ونّجِيّه. 

ومنها: الجبلٌ الذي حَبَّب الله رسولّه وأصحابّه إليه» وأحبّه رسولٌ الله 
كه وأصحابه7"). 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله سُورًا(" على بيته. وجَعّل الصَّفا في 
ذيل أحدهما والمروةً في ذيل الآخر» وشرع لعباده السّعيَ بينهماء وجَعّله من 
مناسكهم ومُتَعبّداتهم. 

ومنها: جبلٌ الرحمة المنصوبٌ عليه ميدانُ عرفات(7؟» فلِلَّه كم به(0) 


)١(‏ (ت): (بانيها». 

)١(‏ وهو جبلٌ أحدء كما في الصحيحين. 

(6) (ح» ن): استورا». وفوقها في (د) بخطٌ دقيق: «كذا». 

(5) وهو جبل إلال (علئ وزن: هلال). وتسميته ب «جبل الرحمة» محدثة» ووقعت في 
كلام كثير من العلماء. انظر: شرح مسلم» للنووي (8/ »)١86‏ و« مجموع الفتاوى» 
(7/ 3111 »)» و«تفسير ابن كثير» (7/ 015)» وغيرها. وللشيخ بكر أبو زيد فيه 
جزءٌ مطبوع. 

(6) «به؛ ليست في (ن» ح). 

اما 


من ذنب مغفورء وعَذْرةٍ مُقالة» وزلَّةِ معقُوٌ عنهاء وحاجةٍ مقضيّة. وكربةٍ 
رو وبليِّةٍ مدفوعة» ونعمةٍ متجدّدة» وسعادة مُكتسبة» وشقاوة ممحُوّة! 

كيف. وهو الجبلُ المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم 
الذين جاؤوا من كل فج عميق: وقوفًا لربّهم؛ مستكينين لعظمته. 
خحاضعين!١)‏ لعزتهه شعن عبرا حاسرين عن رؤوسهم؛ يستقيلونه عشراتهمء 
ويسألونه حاجاتهم؛ فيدنو منهم ثم باهي بهم الملائكة؟! فللّه ذاك الجبل 
وهايتزل عليه من الريحمة والتّجار رضن الأنوب المظاء! 


ومنها: جبل حراءً الذي كان رسولٌ الله وَل يخلو فيه بربّه(21) حت أكرمه 
لله برسالته7© وهو في غاره؛ فهو الجبلُ الذي فاض منه التُورٌ علئ أقطار 
العالم؛ فإنه لِيفْحَرٌ علئ الجبالء وحُقٌ له ذلك. 

فسبحان من أختّصٌ برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرّجالء» 
فجَعَل منها جبالّا هي مِغْناطيسٌ القلوب كأنها مركَبةٌ منهاء فهي تَهْوِي إليها 
كلَّما ذكرنّها وتهفُو نحوّهاء كما أخبّصٌ من الرّجال من أختصّه بكرامته» وأتمَ 
عليه نعمتّه» ووضع عليه محبّة منه؛ فأحبّه وحبّبه إلئ ملائكته وعباده 
المؤمنين ووّضّع له القبولٌ بينهم. 
وإذا تأمَلتَ البقائعَ وجدتها ل 0 


)١(‏ (ت): ابرسالاته). 
0( كما أخرجه البخاري (7): ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة. 
(9) (ق): «(خاضعين لعزته). 
(:) البيت لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي (7/ »)١95‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 147). 
وفي «الوفيات»: #تشقئ الرجال وتنعم». ورواية الديوان: 
/17 


فدّع عنكٌ الجبلٌ الفلاني» وجبل بني فلان» وجبلٌ كذا(3©. 
خذ ماتراةٌ ودّع شيئًا سَمِعتٌ به في طَلْعة الشّمس مايُْنِيكَ عن رُحَل ") 


هذا؛ وإنها لتَعْلمُ أن لها موعدًا ويوماتنْسَفْ تُنْسَفكَ فيها نسفا وتضية كالم 9 
من هَوْلِهِ وعِظّمهء فهي مشفقةٌ من هَوْل ذلك الموعد منتظرةٌ له. 

وكانت أ الدّرداء رضي الله عنها إذا سافرّت فصعدّت علئ جبلٍ تقول 
لمن معها: أُسْيع الجبالٌ ما وَعَدَّهاربُها فيقول ا امسييها؟ قول: 
ٍاوَسنوئَكَعنِلَالٍمعلْينشهَارَقٍ ًا( مَبَدَرُهَاقَاءا صَقْصَنَا لامرك 


هس 


فبَاعِوجا ول أَمَتنَا 4 [طه: 0-1١١‏ 4(]1), 
فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصّلبة وهذه رِقَتُها وخحشيئها 


ارة وو 


وتَدَكدكها من جلال ربها وعظمته» وقد أخبر عنها فاطرٌها وباريها أنه لو أنزل 
عليها كلامّه لخسّعَت ولتصدّعَت من خشيته. 


فيا عجبًا مِنْ مضغة لحم أقسئ من هذه الجبال! تسمع 2*7 آيات الله تتلئ 
عليهاء ويُذْكَرُ الرّبّ تبارك وتعالئ» فلا تَلِينْ ول تخشع ولا ثُيِيب(١)‏ فليس 


2 # تثري كما تثري الرجال وتنعم * 
وبالرواية التي أورد المصنف في ديوان ابن نباتة وكثير من المصادر دون نسبة. 
)١(‏ أي: من الجبال التي لم تثبت لها فضيلةٌ خاصة: ويتوهّم الجهلةٌ فيها ذلك. 
فق كزع تدرع المت رس 17 : 
(*) وهو الصّوف. «اللسان» (عهن). 
(4) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 07147. 
)2 (قءت.ح): ليسمع». 
30( (د» ق» ت» ح): يلين ولا يخشع ولا ينيب»2. 
18 


بِمُسْتدْكر لله عزَّ وجل ولا يخالفُ حكمته أن يخلقٌ لها نارًا تذِيبّها إذْ لم تلن 
لكلامه(١2‏ وؤكّره وزواجره ومواعظه. 

فمن لم يَلِن لله في هذه الذَّار قلبه ولم يُنِب إليهء ولم يَذِبْهُ بحبّه والبكاء 
من خشيته. فليتمتَّع قليلاء فإنَ أمامه المُلَيّن الأعظمء وسيّردٌ إلئ عاليم الغيب 
والشّهادة فيّرى ويَعْلّم. 

فصل 

ولك اعسيق كيك ارك ويسال أن عل بحن الارق اسيل 
والوّغر('2؛ والجبال والرّمال؛ لينسَفعَ بكل ذلك7) في وَجْهه. ويحصّل منه 
ما لق له» وهُيّئت الأرض بهذه الآية(4)- لَزْمَ من ذلك أن صارت كالأمٌ 
التي تحمل في بطنها أنواعَ الأولاد من كل صنفء ثم تدُخْرِجٌ إلى النّاس 
والحيوان من ذلك ما أْذِنَ لها فيه ربّها أن تخرجه إمّا بعلمهه”*. وإًا 
بدونه ثمَّ يردٌ إليها ما خرج منها. 

وجَعّلها سبحانه كِفانّا للأحياء مادامو على ظهرهاء فإذاماتوا 
أستودِعَنْهه 217 في بطنها فكانت كِفانًا لهم؛ تَضْمّهم علئ ظهرها أحياءً وفي 
بظيها اناك «فإذا كان يو الرقيت المندوم وقن نينا الشدل ونان وفك 


2000 (د. قت ح): «علئ كلامه». 
(0) (ق.»ت,. د): «السهول والوعور». 
(9) (ن): «بكل شيء1. 
(4) كذا في الأصول. ولعلها: الهيأة. وفي (ط): «المثابة». 
(5) (ت): «بعلمه). (ح. ن): لبعملهم). 
(5) (ق. د): «استودعهم). 
53 


الولادة ودنا المّخاض(227. أوحى إليها ربّها وفاطرّها أن تضع حمكها 
و ٠‏ - 55 5-0 ً . 0 557 و 4 
وتخرج اثقالهاء فتخرج الناس من بطنها إلى ظهرهاء وتقول: رب هذاما 
ستو دعتق»؛ وتخْرِجٌ كنورّها بإذنه تعالئ, ثم تحدِّثُ أخبارهاء وفكقهد غلن 
بَنِيها بما عملوا علئ ظهرها من خير أو شرٌ. 
و 2 6 و 1 وى اع 
ولما كانت الرياح تجول فيها”' ٠‏ وتدخل في تجاويفهاء وتخدث فيها 
الأبخرّة» فنختدقٌ7" الرياح» ويتعدَّرٌ عليها المنمّذد أَذِنَ الله سبحانه لها في 
الأحيان بالتنفس. فَتّحْدِتُ فيها الزَّلازْلَ العظام7؟)» فيحدث من ذلك لعباده 
الخوفٌ والخشيةٌ والإنابةٌ والإقلاعٌ عن معاصيه والتضرّعٌ إليه والنّدم00». 


كما قال بعض السّلف وقد رُلزلت الأرض: (إنّ ركم يَسْتطْتكم70). 


قاعم ب الخطاب: وقد زُلزلت المدينة» فخطبهم ووعظهم, وقال: 
«لئن عادت لا أساكنكم فيها»0"©. 


)١(‏ (ن.ح): «ودنو المخاض». 
(1). أي: في الأرضن. 
(9) (دءقءت): «وتنخنق». (ح): (وتتخفق». 
0( انظر: «مجموع الفتاوى» (4 7/ 3114). 
(4) (ق»ت): «والتوبة». 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: .)71٠‏ 
(010) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ “477)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» ))273١(‏ والبيهقي 
(/ 437 ”7) بإسنادٍ صحيح. 
حر 


فيل 1 

ثمَ تأمّل حكمة الله عزّ وجل في عِِزَّة هذين النقدين: الذّهب والفضة 
وقصور حيلة(1) العالّم عما حاولوا من صَنْعتهما والتشيّه بخَلْق الله إياهماء 
مع شدّة حرصهم وبلوغ أقصئ جهدهم واجتهادهم في ذلك. فلم يظفروا 
ضوى اللو 


ولو مُكّنوا من أن يصنعوا مثلّ ما حَلَّق الله من ذلك لمّسّد أمرٌ العالّمء 
واستفاض الذَّهِبُ والفضةٌ في النّاس حتى صارا كالشَّقّف47) والقَّخَار 
ار ا ا 
تعطّل الانتفاع بهما؛ فإنه لا يبقئ لهما قيمة! ويبطّل كونّهما قِيّمًا لنفا 


.)98( «توحيد المفضل»‎ »)١0-1١5( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (ح): لحيرة». (ت): (همة». 

() (ق» د): «الضيعة». (ت): «الصيغة». والمثبت أدنىئ إلى الصواب. فإن غاية ما يمكنهم 
هو صبغ النحاس مثلا بصبغ الفضة. انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 71/6), و«البداية 
والنهاية» (؟/ 5 ))3١‏ و«اشرح المقاصد» للتفتازاني /١(‏ 775). وكان أصحاب هذه 
الصناعة يقولون عن أنفسهم: «نحن صبّاغون»! «مجموع الفتاوى» (759/ 759). 
وفي (ح. ن): الصنعة»» وهي قراءة محتملة؛ فالكيمياء يشبّهِ فيها المصنوع بالمخلوق. 
قال ابن تيمية: «ومن زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطلٌ في العقل 
والدين». «الفتاوى» (2758/79). وكانت كتب الكيمياء تسمى «كتب الصّنعة». انظر: 
المقالة العاشرة من «الفهرست» للنديم» و١‏ مجموع الفتاوى» (077///59. 

(:) وهوالخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 

(0) (ح» ن): اقيمة نفيسة». 


ضرف 


الأموال والمعاملات وأرزاق المقاتلّة(١2»‏ ولم يتسخَّر بعض النّاس لبعض؛ 
إذ يصيرٌ الكل أربات ذهب وفضّة: فلو أغنئ خلقّه كلهم لأفقّرهم كلهه0", 
فمن يرضئ لنفسه بامتهانها في الصّنائع التي لا قِوامَ للعالّم إلا بها؟! 


فسبحان من جَعَل عِزّتهما سببَّ نظام العالّم؛ ولم يجعلهما في العرّة 
كالكبريت الأحمر الذي لبوك 207 فتفوتٌ المصلحةٌ بالكلّيّة: بل 
وضعهما وبثهما في العالّم بِقَدْرٍ أقتضته حكمتّه ورحمتّه ومصالحٌ عباده. 


عر 00 ]. ٠‏ 3 .- 5 
وقرأت بخط الفاضل جبريل بن نوح/؟) الأنباري؛ قال: أخبرني بعض 
من تداوّل المعادنَ0*) أنهم أوغَلوا في طلبها إلئ بعض نواحي الجبلء فانتهوا 
إلى موضع رأوا فيه210 أمئال الجبال من الفضة. ومن دون ذلك وادٍ يجري 
مُنْصَِئً0) بماء غزير لا يَدْرَك0*: ولا حيلة في غبوره؛ فانصرفوا إلئ حيث 


تعملون ها يترون نه فلمًا هيوؤة وضادوا راهوا طريق التهنزاقها وقغن(؟) له 


000 لعله يريد: الغنائم. وفي (ح): «المعاملة». 
(1) ليست في (ات.حء ن). 
(©) انظر: «تاج العروس» (كبرت»» والتعليق علئ «الحيوان» (45/ 18). 
(:) (ق»دءت): اروح)». ولعله مؤلف الكتاب أو ناسخه؛ كما مر في المقدمة. 
(5) (ق.د): «يداول المعادن). 
(1) (حء ن): «وإذا فيه». 
(0) شديد الجري. وفي الأصول: «متصلبا». (ر): «متصلا». والمثبت من (ض). 
() (ض): ١لا‏ يدرك غوره». 
(9) (حءن): «وقفوا». 
بفرن 


عل أثرء ولا عرفوا إلى أين يتوجّهونء فانصرفوا آيسين! 


0 


زَغَلْ وصبغةٌ7© لاغير» وقد ذكرنا بطلانها ونا فسادها من أربعين وجهًا في 


رسالةٍ مفردة 


(00 


زفق 


قرف 
00 


00 


ولاح ايد عل بطلان صناعة الكيمياء('» وأنها عند التحقيق 


-. 


0_0 


640 


الخبر في مطبوعة «توحيد المفضل) مختصرًاء دون لفظ «أخبرني» : اومن أوغل في 


المعادن انتهىئ إلى وادٍ عظيم يجري منصلتا بماءِ غزير لا يدرك غوره؛ ولا حيلة في 
غدروهة :ومن وراثة اماك الجبالين القشة:: كانه هه ههيروت لاقم كب 
وبنحو ما أورده المصنف في نسخة «الدلائل» المنسوبة للجاحظ .)١6(‏ 

وهي عند القدماء: علمٌ يُعَرّفُ به طرقٌ سَلب الخواصٌ من الجواهر المعدنية» 
وإفادتها خواصٌ لم تكن لهاء ولا سيّما تحويلها إلئ ذهب. 

واختلفوا في صحتها وإمكانها علئ قولين مشهورينء وممن قال ببطلانها: ابن سيناء 
ويعقوب بن سنان الكندي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والأكثرون. واحتجوا بأدلةٍ 
مادّية وشرعية وعقلية. 

انظر: «الإمتاع والمؤانسة» (78/7)» و«الهوامل والشوامل» (775)؛ و «الغيث 
الذي انع 08010 لكشتت التلنوو :150 !017771 

وعند المحدثين : عم يُبِحَتُ فيه عن خواصٌ العناصر المادية» والقوانين ن التي 
تخضع لها في الظروف المختلفة» وبخاصةٍ عند اتحاد بعضها ببعض. 

انظر: «المعجم الوسيط» (8608)) و«المعجم الفلسفي» (؟/ .)١195‏ 

والخلافٌ السابق لا يجري علئ هذا العلم؛ لاختلاف حقيقته عن الأول. 

(ت): (وصيغة». (ن» ح): الوصنعة». والمثبت من (د» ق)» وهو أقربء كما تقدم. 
ذكرها ابن رجب والداوودي وغيرهما. انظر: ابن القيم» للشيخ بكر (7577). ولم 


يُعثّر عليها بعد؛ وذكر بعضهم وجودها في إحدى المكتبات الخاصة. 


وانظر: «الطرق الحكمية) (51720). 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالةٌ في إبطالها. انظر: «العقود الدرية» (77). ورد عليه - 
رفرف 


والمقصود أنْ حكمة الله تعالئ أقتضت عِرَّة هذين الجوهرّين وقلتهما 
بالنسبة إلئ الحديد والنحاس والرّصاص؛ لصلاح أمر النّاس(9©, 

وآعتبر ذلك بأنه إذا ظهد الغى الظريفف المسْتحمة ممنا يحذثه اناس 
من الأمتعة» كان نفيسًا عزيرًا ما دام فيه قِلَّةّ وهو مرغوبٌ فيه» فإذا فشا وكشر 
في أيدي النَّاس وقَدَرَ عليه الخاصٌ والعامٌ سقط عندهم وقلّت رغباتهم فيه 
ومن هذا قولٌ القائل: «نفاسة الثىء مِنْ عِرَّيِه2"(0» ولهذا كان أزهد النّاس فى 


3 آل 
وتأمّل الحكمة البديعة في تيسيره سبحانه علئ عباده ماهم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه وبَذِْهه فكلّما كانوا أحوج إليه كان أكثرٌ وأوسعء وكلّما أستختّوا عنه 
كان أقلّ وإذا توسّطت الحاجةٌ توسّط وجوده؛ فلم يكن بالعامٌ ولا بالنادر, 
على مراتب الحاجات وتفاوتها. 
فاعكر ذا الاصيول الأريقة الك ابيز الماة والموك والتاره وتام ضع 
ما خلق الله منها وكثرتّه وعمومّه. 


فتأمّل سّعة الهواء وعمومّه ووجوده بكلّ مكان؛ لأنّ الحيوانَ المخلوق 


- نجم الدين الربعي برسالة. انظر: «أعيان العصر» (7/ »23١ ١‏ و«الغيث الذي انسجم» 
.)4/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» (8؟/ الاء 548/179 -791). 

)١(‏ (حءن): «أمر المسلمين». 

() انظر: «المثل السائر» .)١١١ /1١(‏ 

(9) «الدلائل والاعتبار» »)١5(‏ «توحيد المفضل» (97295). 


000 


ل ا 0 
عنه لحظةٌ واحدة؛ ولولا كثرئه وسَعتّه وامتده في أقطار العالم لاختدي قّ أهل 
العاله(١2‏ من الدّخان والبّخَّار المتصاعد المُنعقد. 

فتأمّل حكمةً ربك في أنْ سخَّر له الرياح» فإذا تصاعد إلئ الجر أحالتة 
سحابًا أو ضباباء فأذهبّت عن العالم شرَّه وأذاه. 

كل الجاع من الذي دبّر هذا التَدبيرَ وقدّر هذا التقدير؟ وهل يقدرٌ 
أهل العالّم!1 كلهم لو أجتمعوا أن ينجيلوا ذلك ويقلبوه سحابًا أو ضباباء أو 


يُذّهبوه عن النّأس ويكشفوه عنهم؟ 
ولواقناة ريه ال لحبّسٌ عنه الرياح فاختنقٌ تنقّ عل وجه الأرضء فأهلّك 
ما عليها من الحيوان والئّاس. 
فصل0) 


ومِنْ ذلك: سَعةٌ هذه الأرض وامتدادٌُهاء ولولا ذلك لضاقت عن مساكن 
الإنس والحيوان» وعن مزارعهم ومراعيهم؛ ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 
فإن قلت: فما حكمة هذه القْمَار الخالية: والمّلّوات الفارغة التوسقة؟ 
فاعلم أنْ فيها معاي (؟) ما لا يحصيه إلا الله من الوحوش والدَّوابٌ 
5 و إن 
وعليها أرزاقهم؛ وفيها مَطْرّدُهم ومنزلهم؛ كالمدن والمساكن للإنسء وفيها 


)١(‏ (ت): كل العالم». (ن» ح): «لاختنق العالم». (رء ض): «هذا الأنام». 
(60) (زتء ن): «يقدر العالم». 

قرف «الدلائل والاعتبار» »)١5(‏ #توحيد المفضل» 21٠(‏ 4 

(:) (دءق): لمعاش»). 


6 


و . 

مجالهم ومرعاهم ومَصِيفهم ومشتاهم. 

١ 11 2 0 3 2 5 5 2 1 3 

ثم فيها ‏ بعد متسع ومتنفسٌ للناس ومُضطرَّبٌ إذا أحتاجوا إلى 
الانتقال والبَدْو7١)‏ والاستبدال بالأوطان؛ فكم من بيداءً سَمْلقِ2"0 صارت 
فضَبووا"؟؟ وجداتا ومساكن: ولول شط الأزفن قشي لكان امنيا 
كالمحصورين والمحبوسين في أماكنهمء لا يبجدون عنها أنتقالا إذا 
قَدَحَهه0*) ما يزعجُّهم عنها ويضطرٌهم إلى النقلة منها. 

وكذلك الماءء لولا كثرنّه وتدفقه فى الأودية والأنهار لضاق عن حاجة 
الذاسن إليها ولتلث القتوى قن العميت واسعد بوؤرنة فحصم العرد 
وتَعْظُّمٌ البليّةء مع شدّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطَّير والوحوش 
والسّباع» فاقتضت الحكممةٌ أن كان بهذه الكثرة والسّعة في كلّ وقت. 

وأما الئاه فقد تقدَّم أن الحكمة أقنضت كُمونها(0)؛ متئ شاء العبدٌ 
أؤْراها عند الحاجة» فهي وإن لم تكن مبثوئة!"2 في كلّ مكانٍ فإنها عَتِيدَة01) 
حاصلةٌ متئ أحتيج إليهاء واسعةٌ لكلّ ما ينُحتاحٌ إليه منهاء غير أنها مُودَعةٌ في 
أجسام جعِلّت معادنٌ لها؛ للحكمة التي تقدّمت. 
)1١(‏ (ت): «والبدول». 
(') وهي: القَفْر الذي لا نبات فيه. أو القاع المستوئ الأملس. «اللسان» (سملق). 
فر (ض): «فكم بيداء وكم فدفد حالت قصورا». 
() (رءض): الوفسحتها». 
للد (قءت.ح.ن): ١قدحهم).‏ 
(5) (ح): «كونها». 
(0) (ن): المشبوية»). 
(8) أي: حاضرةٌ مُعَدَّة. «اللسان» (عتد). 


مرق 


)١(لصف‎ 

ثم تأمّل الحكمة البالغةً في نزول المطر علئ الأرض من علوٌ ليحٌمَّ 
بسَقيه وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخمّضها ومرتفعهاء ولو كان 
ربها تعالئ إنما يسقيها(" من ناحية من نواحيها لما أتئ الماءٌ علئ الناحية 
المرتفعة إلا إذا أجتمع في السُّفلىئ وكثرء وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها؛ فينشىءٌ سبحانه السّحابَ ‏ وهي 
ونا لأزقب 0 بوسل الزياح مكنا الجاءمق المعرو تكفا دقتنا 
يَلْمَحُ الفحلٌ الأنث. ولهذا تجدٌ البلاد القريبة من البحر كثيرةً الأمطار, وإذا 
بَعْدّت من البحر قلَّ مطرها”». 

وفي هذا المعن قولٌ الشاعر(؟) يصففُ السّحاب: 


ا لاهج كد ه 5 023 
شبن بماء البحر ثم ترفعت متى لجح خضر لهنتعبِخ(0) 


.)45- 96( «#توحيد المفضل»‎ ))١1( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(؟) (رءض): «يأتيها». 

(9) نقل ناسخ (ح) في الطرّة بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تكوّن المطر. 
وانظر: «منهاج السنة» (0/ 4794 -5554)؛ وامجموع الفقاوئ» /١5(‏ 053 
2364 ) واشروح سقط الزند» /١(‏ 705)» ولإضاءة الراموس» .)١96 /١(‏ 

(:) وهو أبو ذؤيب الهذلي. من كلمةٍ في «ديوان الهذليين» /١(‏ 00). وتخريج البيت في 
شرح أشعار الهذليين» (؟/ /17481). 

(5) "مت لجج» يعنئ: مِنْ لجج. و«لهن نئيج» أي: مَرٌ سريعٌ بصوت. انظر: «خزانة 
الأدب) (/ا/ /91). 


خرن 


وفي «الموطً»(1) مرفوعاء وهو اعد الأحاديث الأربعة المقطوعة 0م 


«إذا نَسَّأت سحابة بحريّةٌ ثم م تشاءمت فتلك عير غُدَيْقّةو20, 


والله سبحانه ينشىء الماء في السحاب إنشاء» تنارة يقْلِبٌ الهواء ماء40) 


وتارةً يحملّه الهواءٌ من البحر فيَلْمَحُ به السَّحابَ ثم ينزلُ منه علئ الأرض 
للحكمة التى ذكرناهاء ولو أنه ساقه من البحر إلى الأرض جاريًا علئ ظهرها 
لم يحصّل عمومٌ السّقي إلا بتخريب كثير من الأرضء ولم يحصل عمومٌ 
السّقى لأجزائها. 


00 


فق 


فرق 


)0 
اللي 


فصاعدَ و*) سبحانه إلئ الجر بلُطفه وقدرته؛ ثم أنزله على الأرض 


(010) بلاعًا. وأخرجه موصولًا الطبراني في «الأوسط» (717017)» وابن أبي الدنيا 
في «المطر» (57)» وأبو الشيخ في «العظمة» (2757)) عن عائشة مرفوعنا بإسنادٍ 
ضعيفي جذا. 

وأخرجه الشافعي في «الأم» (؟/ 10١‏ )من وجه آخر مرسلا وإسناده شديد 
الضعف. 

وانظر: «التمهيد) (5 ؟/ /ا/71), و«فتح الباري» لابن رجب .)5١557/9(‏ 

ذكر ابن عبد البر في «تجريد التمهيد) (25597147 107) أن في «الموطأ» من 
لعاف ومالك ومسلا واتجة | وى ديكا رةه كايا محص ل افيا أريقة 
أحاديث لم يستطع وَضْلّهاء وهذا الحديثٌ أحدها. وقد صنف ابن الصلاح رسالةً في 
وصل هذه الأحاديث» مطبوعة بذيل «توجيه النظر» للجزائري؛ وكلامُه عن هذا 
الحديث فيها(978/5). 

انشأت»: أبتدأت وارتفعت. «بحرية»: من ناحية البحر. «تشاءمت): أخذت نحو 
الشام. «فتلك عينٌّ عُديقة»: سحابةٌ يكون ماؤها غزيرًا. 

(ق): «بقلب الهواء ماء). 

(حء ن): «فباعده». 


ل 


بغاية21 من اللُطف والحكمة التي لا أقتراح لجميع عقول الحكماء فوقها 
فأنزله ومعه رحمته علئْ اللأرض. 
فصل7) 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بِقَدْر الحاجة» حتىئ إذا أخذت الأرضُ 
ل ري اح ا بار د 

لبماك التي الطكدر والحيود] يَعْتَقِبان7؟) على العالم لما فيه صلاحٌه. ولو 
دام أحدّهما كان فيه فساذه. 

فلو توالت الأمطارٌ لأهلكت ماعائ الأرضء ولو زادت علئا الحاجة 
أفسدت الحبوبٌ والثُّمان وعفّنت الزروعٌ والخضروات» وأرحت 
الأبدان0؟»2, وختّرت7*) الهواء» فحدّت ضروبٌ من الأمراضء وفَسّد أكثرٌ 
الماكل» وتقطّعت المسالكٌ والسّبل. 

ولودام القيدة لعنت الأسدانة وغيض الما وانقطع مَعِينْ العيون 
والآبار والأنهار والأودية» وعَظُمَ الضررء وَاحْتَدّم الهواء230, فيَبِسَ ماعلىئ 
الأرض: وجفت الأبدان» وغل التس حاحدت ذلك فرويًا من الأمراض 


)١(‏ في الأصول: «بعناية». تحريف. 

(؟) «الدلائل والاعتبار» »)١4(‏ «توحيد المفضل) (45 - 40). 

(©) (ح): «معتقبان». (ن): «متعاقبان». (ض): «يتعاقبان». 

(:) (رء ض): «اواسترخت أبدان الحيوان». 

(4) جعلته خاثراء لتشبعه بالرطوبة. (ح» ن): اوحرت». (ض): (وحصر». وفي «البحار) 
(5/ 05176/ 786): الوخصر). تخصر: اشتدَّ برده. 

() اشتدت حرارته. 
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عير الرّؤال: 

فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أنْ عاقّبَ بين الصّحو والمطر علئ هذا 
العالم؛ فاعتدل الأمرٌء وصّحَّ م الهراء ودف كل وحن هما عارية الكغور 430 
واستقام أمرٌ العالم وصلح. 

فصل 7) 

ثم تأمّل الحكمة الإلهيّة في إخراج الأقوات والثُّمار والحبوب والفواكه 
متلاحقةً شيئًا بعد شيء» متنابعةٌ» ولم يخلقها كلَّها جملةً واحدة؛ فإنها لو ُلِمَت 
كذلك علئ وجه الأرضء ولم تكن تَبتَ على هذه السّوق والأغصانء لدَخَل 
الخللُ وفاتت المصالحٌ التي رُتَّت . نبت علئ تلاحقها وتتابُعها؛ فإنَ كل فصل وأوانٍ 
يقتضي من الفواكه والثّمار7"' غير ما يقتضيه الفصلُ الآخره فهذا حارٌ وهذا بارة 
وهذا معندل» وكلٌ في فصله موافقٌ للمصلحة لا يليقٌ به غيد ما مق فيه. 

ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقواتٌ مقارِنةً لمنافعَ أخرّ من العَضْف 
والخشب. والوَّرّق والنّؤر2؟»» والسّعف والكّرّب60, وغيرها من منافع 
النّات والشّجِر غير الأقوات» كعلّف00) البهائم» وآلات الأبنية والسَّفْن 
والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع النؤر من الأدوية والمنظر البهيج الذي 


)١(‏ (ن»ح): «عادة الآخر). 

() «الدلائل والاعتبار» »)١9(‏ اتوحيد المفضل» .)١٠١١299(‏ 

(©) (قوات): «والنبات). 

(4) نَوْرُ الشجر: زهرة. لاد الور 

(4)"الكرب: أضول شعت سَعَف النخل الغِلاظ العراض التي تيبس. «اللسان» (كرب). 
() (ح): الوكعلف». 


1 


يبد التناظرية وخشن مرائ الكجر وحلقتها البذيعة الشاهدة لفاطرهنا 
ومبدعها بغاية الحكمة واللطات: 

ثم إذا تأمَلتَ إخراج ذلك النّوْر البهيّ من نفس ذلك الحطبء ثم 
إخراجَ الوّرّق الأخضر ثم إخراجٌ تلك الثُمار علئ أختلاف أنواعها 
وأشكالها ومقاديرهاء وألوانها وطّعومها وروائحها ومنافعها وما يراد منها. 

ثم تأمّل أين كانت مُستودعَة في تلك الخشبة وهاتيك العيدان» وجعِلت 
الشجرةٌ لها كالأمٌ» فهل كان في قدرة الأب العاجز الضعيف إبرازٌ هذا 
النّصوير العجيب. وهذا التقدير المُحْكَم. وهذه الأصباغ الفائقة» وهذه 
الطّعوم اللذيذة والأرايبح(١'‏ الطيّبة» وهذه المناظر المستحسّنة؟! 


فسَلٍ الجاحد: من تولئ تقديرٌ ذلك وتصويرّه وإبرازه وترتيبّه17) شيئًا 
فشيئًاء وسَوٌقٌ الغذاء إليه في تلك العُروق اللّطاف التي يكادٌ البصرٌ يعجر عن 
إدراكها وتلك المجاري الدّقاق؟! 


فمن الذي تولئ ذلك كلّه؟! ومن الذي أطُلّع لها الشمسء وسخَّر لها 
الرياح» وأنرّل عليها المطرء ودّفع عنها الآفات؟! 

وتأمّل تقديرٌ اللطيف الخبير؛ فإنَّ الأشجار لما كانت تحتاحٌ إلئ الغذاء 
الذّائم» كحاجة النَّاس وسائر الحيوان» ولم يكن لها أفواةٌ كأفواه الحيوان» 
ولااحركة تنبعثُ بها لتناول الغذاء؛ جُعِلت أصولها مركوزةً في الأرض؛ 


)١(‏ جمع الجمع لكلمة «ريح»» وهي شاذة» كما في «اللسان». وتقع في كلام الجاحظ 
وغيره من أمراء البيان. والمصنف يستعملها أحيانًا. انظر: «زاد المعاد؛ ))4١/5(‏ 
و«شفاء العليل» (564). 

(؟) (ح): (وتربيته». 


1١ 


لتنزع منها(1) الغذاء وتمتصّه من أسفل القّرى» فتؤدٌيه إلئ أغصانهاء فتؤدّيه 
الأغصادٌ إلئ الوّرق والنّره كل له شِرْبٌ معلومٌ لايتعدّه يصلُ إليه في 
مَجَارِ وطرق قد أَُحَكِمّت غايةً الإحكام؛ فتأخدٌ الغذاة من أسفل وتَلْقّمه 
بعروقها كما يلتقمُ الحيوانٌ غذاءه بفمه؛ ثمَّ تقسّمه عل حملها بحسب ما 
يحتمله 217 فتعطي كلّ جزء منه بحسب ما يحتاجٌ إليه لا تظلمُه ولا تزيده 


على قَذْر حاجته. 


فسّل الجاحدت7"؟: من أعطاها هذا؟ ومن هداها إليه ووّضَعَه فيها؟ 

0000 م ريتكو ا 5 5 5 ا 2 0 

فلو اجتمع الآأولون والآخرون هل كانت قدرتهم وإرادتهم تصل إلى 
تَونَية 91 مره واحدة منها هكذا بإشارة أو صناعةٍ أو حيلةٍ أو مزاوّلة؟ 


وهل ذلك إلا صَنْعٌ من شَهِدّت له مصنوعاته» ودلّت عليه آياله» كما قيل: 


ةأمكيف يجحّذهالجاحِدٌ 
وتححيكية امو اعافد 
اتدل فعضا ائحة و0 


للك (ت. د ق): «ليسرع بها». (ح» ن): «ليسوغ بها». والمثبت من (ر» ض). 


(؟) (تون): «يحملها. 
(*) (ن): «فاسأل المعطل». 


(:) (ت): (ترتيب). 


(5) الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه ».)223١4(‏ و«الأغاني» (77/4)) و«التمثييسل 
والمحاضرة» ١(‏ 36 و«بهجة المجالس» (؟/ فرضرةة وغيرها كثير. 
ونّيبّت إلئ لبيد» ومحمود الوراق» وأبى نواس» وابن المبارك» فى مصادر أخرئ» 


ولايصحٌ من ذلك شيء. 
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فصل(١)‏ 
نم تأمّل إذا نصبتَ خيمة أو فُسطاطًا كيف تيده" من كل جانب 
بالأطناب ليثبّتَ فلا يسقط ولا يتعوج. 


- 


فهكذا تجدٌ الات والشجرٌ له عروقٌ ممتدّةٌ في الأرض منتشرةٌ إلئ كل 
جائك لتمردكه وتُقيئةة وكلما ارت أعاليه أمعدّت7) عروفه واطنابه من 
أسَفل في الجهات. ولولا ذلك كيف كانت تت هذه النَّخِيلُ الطُّوالُ 
الباسقاثٌُ والدَّوْحٌ الهظاء(؟) علئ الرياح العواصف؟! 


وتأمّل سَبّْقَ الخلقة الإلهية”* للصّناعة البشرية؛ حتئ يَعْلّم الناسٌ تَضْبَ 
الخيام والفساطيط من يلّقة الشّجر والنَبَاتَ؛ لأن عروقها أطنابٌ لها 
كأطناب الخيمة» وأغصانٌ السّجر يُتَّخْذَ منها الفساطيطء ثم يحاكئ بها 
الشجرة. 
فض 
ثمَّ تأمّل الحكمة في خلق الوّرّق؛ فإنك ترى في الورقة الواحدة من 
جملة الكرؤؤق الممعدّة فيها الميعوثة فهاما بهد الاظر. 


.)7١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 

(0) (ت): ١‏ فسطاط كيف يمد). 

9 (ت): «اشتدت). 

(5) الدّوْح: الشجر العظام ذات الفروع الممتدة. «التاج» (دوح). 
(5) (دءت): «الخلق الإلهي». 

(5) «الدلائل والاعتبار) (71)» «توحيد المفضل» .)٠١9-51١١(‏ 


وح 


فمنها غِلاظٌ ممتدّةٌ في الول والعرضء ومنها وقاقٌ تتخلَلُ تدك 
الغِلاظء منسوجة نسجًا دقيقًا مُعْحِبّا لو كان مما يتولئ البشِرٌ صُنْعَ مئله 
بأيديهم لما قُرِغْ من ورقةٍ في عام كامل. ولاحتاجُوا فيه إلئ آلاتٍ وحركاتٍ 
وعلاج تعجر قدرتهم عن تحصيله؛ فبثٌ الخَلّاقٌ العليمٌ في أيام قلائل من 
ذلك مايملاً الأرض سَهْلّها وجبالها بلا آلاتٍ ولا مين ولا فكرة ولا 
معالجة. إن هي إلا إرادثّه النَافذةٌ في كلّ شيء: وقدربّه التي لا يمتنمٌ منها 
شيء؛ #إنّما أهره: ذا راد سَبِكًا أن يَقُولٌ هركن فَيِسَكْوتٌ © [يس: ؟2]. 

فتأئّل الحكمةً في تلك العروق المتخلَّلة للورقة 2١7‏ بأسرها لتسقيها 
وتُوصل(" إليها المادَّة فتحفظ عليها حياتها ونضارتهاء بمنزلة العروق 
المبئوثة في الأبدان التي تُوصِلٌ الغذاء إلى كل جزءٍ منه. 

وتأمّل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورقٌ بصلابتها ومتانتها لكلا 
تتمزّق وتضمحلٌ("» فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان» فتراها قد 
أحكمت صَنْعُها ومُدِّت العروقٌ في طولها وعرضضها لتتماسك فلا يَعْرِضُ 
لها التّمرّق. 

فصل 

ثم تأمّل حكمةً اللطيف الخبير في كونها(؟) جُعِلّت زينةً للشجره وسترًا 

ولباسًا للدّمرة» ووقايةَ لها من الآفات التي تمنمٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت 


)١(‏ (دءق): «الورقة». (ت): «المورقة». 
(؟) (حءن): «ويرسل». 

(9) (رء ض): «تنتهك وتتمزق». 

(:) أي:الوّرّق. 


0 


2 ع 2 5 
الشجرة من ورقها فسَدَّت الثمرة ولم ينتفع بها. 

وانظر كيف جات وقايةً لِمَنيت الثَّمرة الضعيف17) فق القت ناذا 
ذهيّت الثُمرةٌبة بقي الورقٌ وقايةً لتلك الأفنان الضعيفة من الحرّء حتئ إذا 


طن غلك الجر ولدكظ 1 الأفكاة للها حو رونا سلتة (0) رمي 8 


فتبارك الله رب العالمين الذي يعلمٌ مَساقِط9© تلك الأوراق ومَنابتها. 
فلا تخرجٌ منها ورقةٌ إلا بإذنه ولا تسقطٌ إلا بعلمه» ومع هذا فلو شاهدها 
العبادٌ علئ كثرتها وتنوّعها وهي تسبّحٌ بحمد ربها”؟) مع الثّمار والأفنان 
والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرًا آخرء ولرأوا جِلْقّتها بِعيْنِ أخرئ. 
ولعلموا أنها لشأنٍ عظيم خلِقَت0*. وأنها لم تتُخْلّق سّدى. 

قال تعالى: ل وََلَجِمْ وَالشَّجَرٌ مَمْجْدَانِ » [الرحمن: 5]؛ فالنّجِمُ ما ليس له 
تناف من الكاهم والشيجة هله باق لقي وكلّها فياكة لاع ب" 


مرو له 


#وإن تن عون إل لصح دو ولكن لا نَفَفَهُونَ مجه إِنَّهُ كان حَلِيمًا عَفُورًا # 
[الإسراء: 44]. 


)١(‏ (ن»ح): (الضعيفة». 

(؟) (ن»ح): «سلبها». 

(9) (تء ح. ن): لساقط». 

(5) (ت): ابحمد ربها وتقدسه). 

(0) كتب فوقها في (د) بخطٌ دقيق: «أي: للاعتبار». 

(6) رُوِي هذا عن ابن عباس» واختاره الطبري (57/ .)١7‏ 
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ولعلّك أن تكون ممّن غَلْظ ججابّه. فتذهت(1 إل أنَّ النّسبِيحَ دلالثها 
على صانعها فقط("2؛ فاعلّم أن هذا القول يظهرٌ بطلانه من أكثر من ثلاثين 
وجهًا قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر7". 

وفي أيٌّ لغةِ تسمّئ الدلالة علئ الصّانع تسبيحًا وسجودًا وصلاةً وتأويبًا 
وهّبوطًا من خشيته. كما ذكر تعالئ ذلك فى كتابه؟! 


فتارةً يخبرٌ عنها بالنُسبيح» وتارةً بالسُّجودء وتارةً بالصّلاة؛ كقوله تعالئ: 


ف ع عط رط لاء حال معو رمه 5 و و 5 
والطير صَْفْتٍ كل قَدْعَلِم صَلائه, ويَسَبيِحَه © [النور: »]4١‏ أفترى يقبل عقلك أن 


1 


يكون معنئ الآية: كل قد عَلِمَ الله دلالته عليه؟! وسمَّىْ تلك الدَّلالةَ صلاةً 
وتسبيحاء وفرّق بينهما وعَطف أحدّهما علئ الآخر! 


ا 5-2 0 لس اجر وى سمس ءُ 
وتارةً يخبرٌ عنها بالتأويب؛ كقوله: #ينجبال أب معه, # [سبأ: .]٠‏ 


)0( (ح. ن): «فذهبت». 

(؟) كما ذهب إليه المتكلمون. الباقلاني» والرازي» والقفال الشاشيء وابن رشد» 
والزمشهري فيرف اندر «مفاتي الفيية (310//1 144/4 0 
689 )»ع وامناهج الأدلة» »)١61(‏ و«تفسير السمعاني» (5/ ))57١‏ و«الكشاف» 
(256/5». و«المعيار المعرب» (؟1١/0750).‏ 

(9) انظر بعضها في «الروح» (5825). 
وانظضر: ا«امسائل حرب» (577)) و«معاني القرآن» للزجاج (9/ 5517 519» 
0» واتفسير السمعاني) (7/ 4580554 6/ 27116 214 واطبقات 
الشافعية» للسبكي (8/ 45» 45)» و«رسالة في قنوت الأشياء كلها لله) /١(‏ "47 - 
جامع الرسائل)؛ و«قاعدة في المحبة» (277» وله في المسألة قاعدةٌ مفردة ذكرها ابن 
رشيّق. انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (705). 
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وتارةً يخبرٌ عنها بالنّسبيح الخاصٌ بوقتٍ دون وقت. كالعميٌ 
والإشراق» أفترئ دلالتها علئ صانعها إنما تكونُ في هذين الوقتين؟! 

وبالجملة؛ فبطلانُ هذا القول أظهرٌ لذوي البصائر من أن يطلبوا دليلًا 
عل بطلانه» والحمذ لله. 

فصل () 

متأم حكمتّه سبحانه في إيداع7' العَجّم والنّوى في جوف الثّمرة؛ 
وما في ذلك من العحكم والفوائد التي منها: أنه كالعَظّم لبدن الحيوان» فهو 
يُْمْسِكُ بصلابته رخاوة الثمرة ورِقتها ولطافتهاء ولولا ذلك لشّدِحَت7) 
وتفسّخّت, ولأسرع إليها الفساده فهو بمنزلة العَظّم, والّمرةُ بمنزلة اللحم 
الذي يكسوه الله عزّ وجل العظام. 

ومنها: أنَّ في ذلك بقاء المادّة وحَفْظها؛ إذ ربّما تعطّلت الشجرةٌ أو 
نوها قكلن فيها8) انقو مقامها عند تعطلهناء وهر التو الذي يُعْرسٌ 
فيعودٌ مثلّها. 

ومنها: ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات؛ وما فيها من المنافع 
والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أَكَر من المصالح التي يتعلمها 
النّس220» وما حََفِيَ عليهم منها أكثر. 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (١؟7)»‏ #توحيد المفضل) (؟5 .)٠١5- 51١‏ 
(؟) (حءق د): «إبداع» بالموحّدة. والعَجم هو النوى. 
() (رء ضص): التشدخحت)». 
(4) (ح): «فخلف فيها». 
(6) (ق): «يعلمها الناس». 

1/ 


فتأمّل الحكمة في إخراجه ‏ سبحانه ‏ هذه الحبوب لمنافعَ فيهاء 
وكسوتها لحمًا لذيذًا شهيًا يتفكة به أبن آدم. 

ثم تأمّل هذه الحكمة البديعةً في أنْ جَعَل للثّمرة الرّقيقة اللطيفة التي 
يُفسِدّها الهواءٌ والشمسٌ غلاقًا يحفظّهاء وغشاءً يواريها؛ كالرَّان والجوز 
واللّوز ونحوه. وأمًا ما لا يَفْسّدُ إذا كان باررًا فجَعَل له في أوّل خروجه غشاءً 
يواريه؛ لضعفه ولقلّة صبره علئ الحرٌء فإذا أشتدٌَ وكوي تفئّقَ عنه ذلك الغشاءً 


89 


وضَحًَا للشمس(٠2‏ والهواء؛ كطّلع الخل وغيره. 
فصل7() 

ثم تأمّل خلقٌ الزّنَانَ وماذا فيه من الحِكّم والعجائب؛ فإنك ترى داخل 
الرّئّانة كأمئال التّلال() شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وترئ ذلك الحَبٌ فيها 
مرصوفا رصفمًا ومنضودًا نضدًا لايمكنٌ الأيدي أن تنضّده؛ وترئ الحَبٌّ 
مقسومًا أقسامًا وفِرَقَاه وكلّ قسم وفرقةٍ منه ملفوًا(؟» بلفائف وحُجبٍ منسوجةٍ 
أعجبّ نسج وألطمّه وأدثَه2*» علئ غير منوالٍ إلا منوال « كن كِيَكْوْثٌ 4. ثم 

5 م ء‎ 0 7 20 9 ١ 
ترئ الوعاءً المحكّم الصّلبَ قد أشتمل علئ ذلك كله وضمّه أحسنَ ضمٌ.‎ 


)١(‏ أي: بَرَز لهاء وأصابه حرّها. 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (77)) اتوحيد المفضل) .)١١5-1١7(‏ 

() في الأصول: «القلال»؛ تحريف. والمثبت من (رء ض). وإنما ذُكِرت القِلالُ في 
الحديث في مثّل ثمار الجنة لعِظّمهاء وليست كذلك ثمار الدنيا. ثم إن المقصود 
ههنا تمثيل تراكمها لا عِظّمها. 

(5:) (ح): «ملفوفة». (ن): «ملفوف». 

(5) «وأدقه» ليست في (ح). 
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فتأمّل هذه الحكمة البديعةً في الشّحم المودع فيها؛ فإِنَ الحَبٌّ لا يمد 
بعضه بعضًاء إذ لو مدَّ بعضّه بعضًا لاختلط وصار حبَّةٌ واحدة» فجُيِل ذلك 
الشحمٌ خلاله(21 ليمدَّه بالغذاء. 

والدليل عليه أنك ترئ أصول الحَبٌّ مركوزةٌ في ذلك الشّحمء وهذا 
بخلاف حَبٌ العنب فإنه أستغنئ عن ذلك بأن جَعَلٍ لكلّ حبَّةٍ مجرّى تشربٌ 
منه» فلا تشربُ حقٌّ أختهاء بل يجري الغذاءٌ في ذلك العِرْق مجرّى واحداء 
ثم ينقسمٌ منه في مجاري الحبوب كلَّهاء فينصبٌ منه(21 في كل مجرّى غذاءٌ 
تلك الحبّة» فتبارك الله أحسرٌ الخالقين. 

ثم إنه لف ذلك الحَبّ في تلك الرّمّانة بتلك اللفائف؛ لَتَضّمّه وتمسكه 
فلا يضطرب ولا يتبدّه ثم غشَّىْ فوق ذلك بالغشاء الصّلب0"©) صِوانًا ل(4) 
وتحافظًا”؟ وسمسكا لهناذن الله وقدرتة: 

فهذا قليلٌ من كثير من حكمة هذه الثّمرة الواحدة» ولا يمكدّنا ‏ ولا 
غيرّنا ‏ أستقصاءٌ ذلك ولو طالت الأيامٌ وانَّسمَ الفكر("2» ولكنّ هذا مه 
على ما وراءه» واللبيبٌ يكتفي ببعض ذلكء وأما من غلبت عليه الشقاوة» 
فكأيّن من آةٍ في السّموات والأرض يمر عليها وهو معرضٌ عنها”". غافل 


)١(‏ (ح): «غلافه». وسقطت من (ن). 

(؟) (ح): افينبعث منه). 

() (رء ضص): «بالقشرة المستحصفة». 

(4:) (ت): «صنوانا». (ن» ح): «صونا». 

(5) (قء ن): «وحفظا». (ح): «وحفاظا». (ض): ١لتصونه‏ وتحصنه). 

(5) (ت): «الذكر». 

(0) سها ناسخ (ق) فكتب بدل هذه الجملة آية سورة يوسف: .٠١5‏ التي اقتبس منها - 
.21 


عن موضع الذَّلالة فيها. 
و 00 

ثم تَأمّل هذا الرَّدِ 0 
ادكه الو ع رين ليت 0 الو راص 
ويقوتٌ الزارعَ إلئ إدراك زرعه. فصار الزرعٌ يَرِيعَ هذا الرّيعَ ليفيَ بما يحتاج 
إليه للقوت والزّراعة. 

وكذلك ثمارٌ الأشجار والتّخيل وكذلك ما يخرجٌ مع الأصل الواحد 
نتهنا مسق الصدواق؛ ليكوق :لما بتطكة الاك اميق ذلذلك واوستعنارته ف 
مآربهم حَلَمَاه فلا تَبَطُل المادَةٌ عليهم ولا تَنقص 

اماع بروارق ابوه | تار ١‏ نار لمعا رايا 
وما يفيتهم يُقِيتهُم إلئ أستواء الزّرع» فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن أخرج من 
الحّةا احدة حيّات عديدة؛ ليٌّقِيتَ الخا , الناة 8 نمنهما 

: باب 2 رج الناس ويدخرو 


- المصنفٌ عبارته» ثم عاد فصحّحها في الطرّة بما يوافق باقي النسخ. 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» »)١9(‏ اتوحيد المفضل» (99 .)٠١١-‏ 
(؟) وهو النماء والزيادة. «اللسان» (ريع). 
(*) (رء ضص): «مئة حبة وأكثر وأقل». وهو أجود. 
(4:) (تء د): «افلس»» وفي طرة (د): العله: الناس». وكذلك هي في (ر» ض). 
)2 (ق» دا ت): ١فيهم».‏ 
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)١1(لصف‎ 

ثم تأمّل الحكمة في الحبوب227. كالبّرٌ والشعير ونحوهما؛ كيف 
يخرجٌ الحَبٌٍّ مُدْرَجًا في قُشُورٍ علئ رؤوسها أمئال الأسنّ فلا يتمكنُ جُنْدُ 
الظير هع فادها والقيك قنها؟ فإنه لوصادق انع ناررًا لاصوا لير 
ولك قايةاتحول دوائة لتمك وافنة كل التمكه تاقد عاك وكا واكك اعلية 
أكلا ما أستطاعء وعَمجّز أربابٌ الزّرِعَ عن ردّه. 

فجعل اللطيففُ الخبيدُ عليه هذه الوقايات لتصونه؛ فينال الطَّيدُ منه مقدارٌ 
فوته ويبقئ أكثرّه للإنسان؛ فإنه أولئ به؛ لأنه هو الذي كَدَحَ فيه وشَّقِيَ 
به( وكان الذي يحتاجٌ إليه أضعاف حاجة الطَّير. 


فصل00) 
ثم تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في كلّ عام لها 
حملٌ ووّضعء فهي دائمًا في حمل وولادة. 


فإذا أؤنَ لها ربّها في الحمل أحتٍ حتيسّت(17) الحرارةٌ الطَِيعيةٌ في داخلها 
وكات ها الكرن انها اها في الرعية اقزر لها فيكرن ذدك ارقت 


.)3٠١١( #توحيد المفضل)‎ »)7١( «الدلائل والاعتبار»‎ )١( 
(؟) (ن): لأكثر الحبوب).‎ 
الصّوان (بالضم والكسر): الوعاء الذي يصان فيه الشيء. «اللسان».‎ )( 
(ح): «كدح فيه وسعو». وفي طرّة (ن) إشارةٌ إلئ أن ذلك في نسخة.‎ )4( 
.)١٠١7( «الدلائل والاعتبار» (77)» اتوحيد المفضل»)‎ )5( 
(د): (اجتننت». (ت): (اجتبت». (ق): اجتنبت». والمثبت من (ح.» ن)» وهو الصواب.‎ )5( 
وفي (ر): افتحتبس الحرارة».‎ 
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بمنزلة وقت العُلُوق ومبدأ تكوين النطّف. فتعمل المادّةٌ في أجوافها عملهاء 
وتهيّها للعُلُوق» حت إذا آن وقتٌ الحمل دَبَّ فيها الماك فلانت أعطاقه(, 
وتحرّكت للحَمْلء وسرئ الماءٌ في أفنانهاء وانتشرت فيها الحرارةٌ والرّطوبة. 

حترا [ذاآن واقث الولادة كييك سن بائرالملانين الفاخزه ين السور 
والوَرّق ما تتبخترٌ فيه217 وتمِيسٌ به وتفْخَّرٌ على العقيم فإذا أظهرت 
أولادها(". وبانَ للنّاظر حملهاء علِم حينئذٍ كرمُها وطِيبُها مِنْ لؤمها وبخلها؛ 
فتولئ تغذية ذلك الحمل من تولئ غذاء الأجنّة في بطون أمّهاتها وكساها 
الأوراق وصانها من الحرٌ والبرد. 

فإذا تكامل الحملٌ وآن وقتٌ الفطام, تَدَلّت إليك أفنانئها كأنما تناولكَ 
ثمرةً كبدها2(؟»» فإذا قابلتها رأيتٌ الأفنانَ كأنها تلقاك بأولادها وتحيّيِكٌ 
وتكرمكٌ بهم وتقدّمهم إليك» حتى كأنَّ مناولًا يناولكٌ إياها بيده» ولا سيّما 
قطوفٌ جنات النّعيم الدّانيةٌ التي يتناولها المؤمنٌ قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء 
وكذلك ترى الرّياحِينَ كأنها تحيّيكٌ بأنفيهاء وتقابلك بطيب رائحتها. 

وكل هذا إكراما لك وعناية بأمركه وشخصيصًا لك وتفضيلة عار غير 
من الحيوانات. أَفْيَجْمُلُ بك الاشتغالٌ بهذه النّحَم عن المُنعِم بها؟! فكيف إذا 
أستعنتٌ بها علئ معاصيه وصرفتّها في مساخطه؟! فكيف إذا جحدته وأضفتها 
إلئ غيره» كما قال: #وَتَجْمَلُونَ ررْفَك أي ُكَزْوْنَ * [الواقعة: 45]؟! 
)١(‏ (ت): «فملأت أعطافها». 
(؟) (ن».ح): (تفتخر بها. 
(0) (حء ن): «ظهرت أولادها». (ت): «ظهرت ولادتها». 
(4) (ح): (ثمر درها». 
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بعدريس إن حويظتر يداد ووكرة ‏ عن تقار الام 
ويكرّر ذكرّهاء لعلّه يُوقِقُه على المراد منها ما هو؟ ولأيّ شيءٍ خلق؟ ولماذا 
هَيّىء؟ وأيّ أمر طُّلب منه على هذه ه30 كما قال تعالى: #دَأَدْكُروا 
الك مه علي مُِْسُونَ © [الأعراف: 19]. 

فذِكرٌ آلائه تبارك وتعالئ ونِعَمه علئ عبده سببُ الفلاح والسّعادة؛ لأنَّ 
ذلك لايزيدّه إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشَّهودَ تقصيره ‏ بل 
تفريطه - في القليل مما يجبُ لله عليه. 

ولله در القائل: 
قدهِيِوُوكَ لأمر لو فَطِنْتَ له فاربأ بنفسك أن ترعئ مع الهّمَلِ(؟) 

فصل7) 

ثم تأمّل الحكمةً في شجر اليَفْطين والبطّيخ وَالخِرْبر(؟»؛ كيف لما 
أقنضث الحكمة أن يكون حمله ثمارًا كبارًا جُعل ثياثه متبسطاعلل' الآرض؟؛ 
إذ لو آنتتصب قائمًا كما يتتصبٌ الزَّرِعٌ لضَعْفّت قوَّنّه عن حمل هذه الثمار 
التّقيلة» ولتَمّضت”2؟ قبل إدراكها وانتهائها إلئ غاياتها. 


)000( (ت): «في هذه النعم». 

() مغى تخريج البيت (ص: .)78٠‏ 

(9) «الدلائل والاعتبار» (751)), اتوحيد المفضل» (5 .)٠١‏ 

(:) (ق»دءت): «والجزر». تحريف. والمثبت من (ن. ر). وفى (ضص): «الدباء والقثاء 
والبطيخ». ١‏ 

(5) سقّطّت. والنمٌّض: ما تساقط من الثمر. وفي (ت): «ولنقضت». (ح): «ولانقضت». 
(ق» ن): «ولنقصت». وأهملت في (د). (ر» ض): «ولتقصفت». 

500 


فاقتضت حكمةٌ مُبدعِه وخالقه أن بّسّطه ومدّه علئ الأرضء ليُّلتِيَ عليها 
ثمارّه فتحملها عنه الأرض. فترئ العِرُقّ الضعيفٌ الدّقِينَ من ذلك منبسطًا 
علئ الأرض وثمارٌه مبئوثةٌ حواليه؛ كأنه حيوانٌ7١)‏ قد أكتنفها جراؤها(؟) 
فهي تره : ١‏ عو 

ولماكان شجرٌ اللُوبيا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يَقُوى على 
حمل ثمرته. أنبتّه الله متتصبًا قائمًا على ساقه؛ إذ لا يَلَئ من حمل ثماره مؤنة 
ولا يَضعف عنها. 

00 

ثم تأمّل كيف أقتضت الحكمةٌ الإلهيةٌ موافاةً أصناف الفواكه والثّمار 
للنّاس بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتٌوافيهم”؟» كمُّوافاة الماء 
للظّمآن, فتلقاها() الطبيعة7) بانشراح واشتياق» مننظرةً لقدومها كانتظار 
الغاتب للغائب. 

ولو كان الصيفٌ(" ونبانه إنما يوافي في الشتاء لصادفٌ من النّاس 
كراهةً واستثقالًا بوٌروده» مع ما كان فيه من المضرّة للأبدان والأذى لهاء 

اك 1 . . 5 0 31 ٠‏ 03 
وكذلك لو وافئ ربيعها في الخريف أو خريفها في الرّبيع لم يقع من النفوس 


)١(‏ (رء ض): ١كأنه‏ هرة ممتدة». 

)١(‏ صغارها. 

(9) «الدلائل والاعتبار» (717)» «توحيد المفضل» .)٠١0(‏ 
(5) (ن): افتوافيهم فيه». 

(5) (ن): «فتتلقاها». 

(5) (ض): «النفوس». 

() (ن): «فلو كانت فاكهة الصيف». 
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ذلك الموقع؛ ولا استطابثه واستلدّته ذلك الالتذاذ. 

ولهذا تجدٌ المتأَحَرٌ منها عن وقته فائنًا مملولًا محلول() الطَّعمء ولا 
تقل (1) أن هذا لجريان العادة السجاذة بذللف :إن الكادة ]نما جرت نه لكنه 
وف السكة والتصلنة ال لا لبها السكير الدين. 

فصل97) 

ثم تأمّل هذه التَّخْلةَ التي هي أحدٌ آيات الله(4) تجدّْ فيها من العجائب 
والآيات ما يَبْهَرُك؛ٍ فإنه لما قدّر أن يكون فيه إناثٌ تحتاجٌ إلئ اللّقاح جُعِلّت 
فيها ذكورٌ تَلْمَحُها بمنزلة ذكور الحيوان وإنائه» ولذلك أشتدٌ شَبِهُها من بين 
سائر الأشجار بالإنسان» خصوصًا بالمؤمن» كما مَثَّله النبيُ يكه(0). وذلك 
من وجوه كثيرة: 

أحدها: ثباثٌ أصلها في الأرض واستقرارٌه فيهاء وليست بمنزلة الشجرة 
التي جتنت من فوق الأرض ما لها من قرار7"». 

الشاني: طِيبٌ ثمرتها وحلاوتها وعمومٌ المنفعة بهاء كذلك المؤمن 
طيِّبُ الكلام طيِّبُ العمل» فيه المنفعةٌ لنفسه ولغيره. 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «مخلول» بالمعجمة: لعله من الخَلَّ وسمّي بذلك لأنه 
أختلٌ منه طعمٌ الحلاوة. 

)١(‏ مهملة في (د). وفي (ح, ت): ايظن)2. 

(9) «الدلائل والاعتبار) (77)» «توحيد المفضل) ,.)١1١5-31١6(‏ 

(4) كذا في الأصولء من باب الحمل على المعنئ» وهو كثيرٌ في كتب المصنف. 

(5) أخرجه البخاري ))5١(‏ ومسلم )781١(‏ من حديث ابن عمر. 

0) انظر: «إعلام الموقعين» .)1١97 /١(‏ 
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الثالث: دوامٌ لباسها وزيتتهاء فلا يسقطٌ عنها صيمًا ولاشتاءً. كذلك 
الموضن لأيزول عنه لباسٌ التقوئ وزينتها حتى يُوافي ربّه تعالئ. 

الرابع: سهولةٌ تناول ثمرتها وتيسيره؛ أما قصيدها فلا ينّحْوِحٌ المتناول 
أن يُرقاهاء وأا بايسقّها فصعودٌه سهلٌ بالنسبة إلئ صعود الشّجر الطّوال 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هيت منها المراقي(١‏ والدَّرَحُ إلئ أعلاها؛ وكذلك 
المؤمنٌ خيرُه سهلٌ قريبٌ لمن رام تناوله لا بالعسِر(؟؟ ولا باللثيم. 

الخامس: أنَّ ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يؤكلٌ فاكهةً رطبةً9©) 
وجلاو نامية افيكرن قوكا وأذقا وفاكينة و3 12 تق الس زا لامر 0 
والحلوئ, ويدخلٌ في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعدب فوق 
كل الثمار. 

وقد أختلف النَّاسٌ في أيهما أنفعٌ وأفضل؟ وصئّف الجاحظ في 
المحاكمة بينهما مجلَّدَا(20» فأطال فيه الحِجَاجَ والتفضيل من الجانبين. 

وفصلٌ التّراع في ذلك أنَّ البّخل في مَعْدِنه ومحلٌ سلطانه أفضلٌ من 


)١(‏ (حءن): «فتراها كأنها منها المراقي». 

(؟) (ق»ت): «بالغر». (د): «بالغز؛. وكلاهما خطأ. 

(*) (ق): «رطبه فاكهة». وسقطت «رطبة» من (ت). 

(؛:) ضربٌ من الحلوئى. انظر: «المعجم الوسيط» (نطف»» وحواشي «الحيوان» 
225" و«انشوار المحاضرة» (”7/ ١/07؟).‏ 

(0) وهو كتاب «الزرع والنخل»» ولم يُعْثّر عليه بعد. واختار فيه تفضيل النخل؛ فعابه 
بذلك بعض الناس. انظر: رسائله (١/١57؟, »)515٠‏ و«الحيوان» /١(‏ 5)» و (إرشاد 
الأريب» .)5١١8(‏ 
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العنب وأعمٌ نفعًا وأجدئ علئ أهله كالمدينة7١2‏ والحجاز والعراق» والعنبٌ 
و 03 

والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل27). 

وحضرثت مرَّةٌ في مجلس بمكة ‏ شرّفها الله تعالئ ‏ فيه من أكابر البلد. 
فجرت هده النتالة0 20 وأخذ يعمن الجتناعة الحاضريق يُطنب ف :تفضا 
النّخل وفوائده» وقال في أثناء كلامه: ويكفي في تفضيله أننا نشتري بِنَواهُ 
العفت :تكفا ينقل عليه كمه يكو راث تمثا ه2201 

وقال آخرٌ من الجماعة: قد فَصَّل النبيٌ يكل النرَاعَ في هذه المسألة» وشفىئ 
فيها بنَهْيه عن تسمية شجر العنب كَرْمّاء وقال: «الكَرْمُ قلبُ المؤمن»2*0. فأيّ 
دليل أبِينُ من هذا؟! وأخذوا يبالغون فى تقرير ذلك. 


)١(‏ في الأصول: «بالمدينة». تحريف. وسيرد على الصواب في قوله: «كالشام». 

(؟) انظر: «النخلة» لأبي حاتم السجستاني (45247)» و«طريق الهجرتين» (80)) 
و«زاد المعاد) (5/ 799)» و١تهذيب‏ السئن» .)5١18/١1(‏ 

(9) وقد جرت من قبل في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «الحيوان) 
١80 /5(‏ ) واغريب الحديث» لابن قتيبة (181/1): و«اللآلي» للبكري 
(/ 590 وغيرها. 
وفي «العقود اللؤلؤية» (7577/7) خبرٌ مناظرةٍ أخرى حول المسألة في مجلس أحد 
أمراء الدولة الرسولية باليمن. 
وللقاضي جمال الدين الريمي (ت: )79١‏ رسالة بعنوان: «تحفة أهل الأدب في 
تفضيل العنب علوم الرطي6. انظر: حاشية الرملي علوئ سن المطالب» (98/7*)؛ 
و(نهاية المحتاج» (515/6). 

(4) قلب بعضهم هذا الدليل. انظر: «بهجة المجالس» .)17١/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (51417): ومسلم (7741) من حديث أبي هريرة. 

/ا10 
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فقلتٌ للأوّل “ما ذكرته من كوْن توئ التَمْرِ متا للعنب فليين يدليل؟ ة فإن 
هذا له أسباب: 

أحدها: حاجتكم إلى التّوى للعّلف. فيرغبٌ صاحبُ العنب فيه لَلف 

الثاني: أنَّ نوئ العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع. 

الثالث: أنَّ الأعنات عندكم قليلةٌ جدَاء والثّمر فأكثرٌ شىءِ عندكمء فيكثرٌ 
نواه فيشترئ به الشيء اليسيدُ من العنبء وأمّا في بلادٍ فيها سلطانٌ العنب فلا 
يشترئ بالنوئ منه شيء ولا قيمة لنوى التَمرٍ فيها 

وقلتٌ لمن أحتجٌ بالحديث: هذا الحديثُ من حُجَحٍ فضل العنب7),؛ 
٠ 8‏ 00 اام 0 30 ٠.‏ 5 0 0 م 
لأنهم كانوا يسمُونه شجرة الكَرْم؛ لكثرة منافعه وخيره. فإنه يؤكل رطبًا 
ويابسًا وحُلوًا وحامضًاء وتجنئ7" منه أنواعٌ الأشربة والحلوى والدَّبْس 
وغير ذلك» فسمِّوه كَرْمًا لكثرة خميره؛ فأخبرهم النبي يل أن قلبَ المؤمن 
أخن مفا بيد اسه لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبرٌ والرّحمة واللّين 
والعدل والإحسان والنصح وسائر أنواع البرٌ والخير التي وضعها الله( في 
قلب المؤمنء فهو أحق بأن يسمّئ كَرْمَا من شجر العنب!؟). 


ولم يُرد النبيّ كي إبطال ما في شجر العنب من المنافع والفوائد» وأن 


)١(‏ (ن): لمن حجج من فضل العنب». 

إهة مهملة في (د). وفي (ن): «وتجيء). وهي قراءة محتملة. 

(9) (تء ح): (وصفها الله). 

00 من هنا إلى آخر الفصل ساقطٌ من (ح: ن)» وفي (ن): «ابياض في الأصل». 
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تسميته كَرْمَا كذبٌ وأنها لفظةٌ لامعنئ تحتها كتسمية الجاهل عالِمًا 
أخبر أن قلبَّ المؤمن أغزرٌ فوائدٌ وأعظمٌ منافع منها؟! 

هذا الكلامٌ أو قريبٌ منه جرئ في ذلك المجلس. 

وأنت إذا تديّرتَ قول النبي يكل «الكَرْمُ قلبُ المؤمن» وجدتّه مطابقا 
لقوله في التّخلة: ١مَدَلُها‏ مث المسلم)؛ فشبّه النّخلةَ بالمسلم في حديث أبن 
عمر(2» وشبّه المسلم بالكَرْم في الحديث الآخرء ونهاهم أن يخصّوا شجرٌ 
العنب باسم الكَرْم دون قلب المؤمن. 

وقد قال بعض النّاس في هذا معنّى آخر؛ وهو أنه نهاهم عن تسمية 
شجر العنب كَرْمًا لأنه يُقَتَى منه أمّ الخبائث؛ فيُكرَهُ أن يسمّى باسم يرغّبٌ 
النفوسٌ فيها ويحضهم عليها؛ من باب سد الذرائع في الألفاظ("؟. وهذا لا 
بأس به لولا أن قوله: «فإِنٌ الكَرّمَ قلبٌ المؤمن» كالتعليل لهذا النهي 
والإشارة إل أنه أولا بهده السمية من شجن العسريهء 

ورسولٌ الله يل أعلمُ بما أراد من كلامه» فالذي قَصَّدَّه هو الحقٌ. 

وبالجملة؛ فالله سبحانه عَدَّدَ علئ عباده من نِعَمه عليهم ثمراتٍ النَخِيل 
والأعناب» فساقها فيما عَدّده عليهم من نِعَمه. 


المعق' الأول أفلية مه البية؟ الكعن: إن شتام 4201 قات أءٌ الاقف 
و و من خرإ إن أم الخ 


000( تقدم تخريجه قريبًا. 

() انظر: «المعلم» للمازري (7/ »)١١١‏ وافتح الباري» .)05717/١١(‏ 

() ومال إلئ المعنئ الأول أبو الوليد الباجي في «المنتقئ» (4/ 5 74)؛ وقدَّمه المصنف 
في ١تهذيب‏ السنن» (711//115)» وتردّد فيه في ازاد المعاد» (؟/ 0749 4/ 07794). 
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تُتَخَدُ من نمر كل النّخيل والأعناب؛ كما قال تعالى: لون تَمرتِ ألبَضِلٍ 
وَالْدَسَبِ نََِدُونَّ منهُ سَحَكرا وَرِزْقَاحْسَنَا 4 [النحل: 11]» وقالأنسش رضي الله 
عنه: نَل تحريمٌ الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيءٌ» وإنما كان 
شرابٌُ القوم الفضيمٌ المتّخدَّ من التّمر)(7©. 

فلو كان نهيّه يك عن تسمية شجر العنب كَرْمًا لأجل المُسْكرة" لم 
يشيّه النّخلةَ بالمؤمن؛ لأنَّ المُسْكِرَ يُتَّحَذ منهاء والله أعلم. 

الوجة الّادس من وجوه التشبيه: أنَّ النّخْلةٌ أصبرٌ الشجر علئ الرياح 
والجَهْدء وغيثها من الدَّوْح العظام تميلها الرّيحُ تارة وتَفْلَعُها تارة» 
وتَقْصِفُ أفناتهاء ولا صبرَ لكثيرٍ منها علئ العطش كصبر التّخلة0")؛ فكذلك 
المؤمنٌ صبورٌ علئ البلاء لا تُرَعْزِعْه الرياح. 

السّابع: أنَّ النَخلةَ كلها منفعةٌ لا يسقطٌ منها شيءٌ بغير منفعة» فثمرها(؟) 
منفعةٌ» وجِذْعُها فيه من المنافع ما لا ينُجْهَلُ للأبنية والسّقوف وغير ذلك 
وسَعَفْها يُسَْففٌ به البيوثٌ مكان القَصَبء ويُسْبَرُ به اقرخ( وَالخَلّل 
وُخوصّهايُتَحَد منه المكاتل والزّنابيل وأنواعٌ الآنية والحُصّرٌ وغيرٌهاء 
ولِيفُها وكَرّبُها فيه من المنافع ما هو معلومٌ عند النّاس. 


.)194811980( ومسلم‎ :)208١ 25 5715( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 
(؟) (ت): «السكر).‎ 
(ت): «ولا صبر لهاء ولا للمثمر منها على العطش».‎ )*( 
(ق): «فتمرها». (ت): «فثمرتها)».‎ ):( 
(ت): «الفروج».‎ )4( 
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وقد طَابَّقٌ بع النّاس هذه المنافع وصفاتٍ المسلم, وجَعّل لكل 
منفعةٍ منها صفةًٌ في المسلم تقابلُهاء فلمًا جاء إلئ الشَّوك الذي في التّخلة 
جَعَل بإزائه من المسلم صفةً الحدَّة(١»‏ علئ أعداء الله وأهل الفُجور؛ فيكونٌ 
عليهم في الشدَّة والغلظة بمنزلة الشَّوكه وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطَّب 
حلاوةً ولِياه #«أسِدَاعِلَالْكُفَاررُحَآهيِجُمَ 4 [الفتح: 19]. 

الثّامن: أنها كلّما طال غمدها أزداد خيدها واد تمد ما وكذلك المنؤمرٌ 
إذااطال عدو اذ ودغي و عمل 

النّسع: أنَّ قلبّها من أطيب القلوب وأحلاه» وهذا أمرٌ ُخصّت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلبٌ المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطل نفمُها با لكليّة أبداء بل إن تعطّلت منها منفعةٌ ففيها 
منافٌ أَخَرء حتئ لو تعطّلت ثمارُها سنةٌ لكان للنّاس في سَعَفِها ومُخوضها 
وليفها وكرّبها منافع وآراب؛ وهكذا المؤمنْ لا يخلو عن شيءٍ من خصال 
اللخوقط ورا إن اخلت معيو مامه الكو الخفيت ونه اناقل ة يرال 
نه مام لذ وق روامامونا: 

وفي «الترمذي)7 مرفوعًا إلى النبي يكيه: دخيركم من يُرّجى خيرٌه 
ويُوْمَنُ شرٌه وشرٌكم من لا يُرجَى خيره ولا يُوْمَنُ شرٌها. 

فهذا فصل مُعبَّرضٌ ذكرناه أستطرادًا للحكمة في خلق التّخلة وهيئتهاء 
فلنرجع إليه 


)١(‏ «صفة» ليست في (ت). 
زفق (777) وأحمد (778/17)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان (0171). 
567١‏ 


فتأمّل جِلّقَة الجذع الذي لها كيف هوء تجذه كالمنسوج من خيوط 
ممدودة كالسّدى, وأخرئ معترضة كاللّحُمة(١2؛‏ كنحو المنسوج باليده وذلك 
لتنشتدً”؟) وتَضلّب) فلا تتقصّك10) مر خَمَّل القنُوان العقيلة99): وتضبر علرا 
هر الرياح”*) العاصفة؛ ولبنُها في السّقوف217 والجسور والأواني وغير ذلك 
مما يُتَخَذّ منها. 

وهكذا سائرٌ الخشب غيرها فيه إذ تأنه شِبْهِ الّسجء ولا تراه مُصْمَتًا 
كالحجر الصَّلْد » بل درئ بعضّه كأنه يُدايْلُ بعضًا طولا وعرضًا كتدامل 
العزاء للعو يمضه قو يعض اقإث ذلك اسن رايا لما كاذ سه واته لد 
كان مُصْمَئَ(") كالحجارة لم يُمْكِن أن يُستعمل في الآلات والأبواب 
والأواني والأمتعة والأسرّة والتّوابيت وما أشبهها. 

ومن بديع الحكمة في الخشب أن ججعِل يطفو على الماءء وذلك 
للحكمة البالغة؛ إذ لولا ذلك لما كانت هذه السُّفنُ تحمل أمثال الجبال من 
التخمز لاك والأمكية وت النمح قله ومديرة: وتولة ذلنك لمنا فيك 
للنّاس هذه المرافقٌ لحمل هذه التُّجارات العظيمة والأمتعة الكثيرة ونقلها 


)012 الكد البخيوط القى كمد طولة ف الضبيع ولخي الخبوط القي تعد عرقي 
يلحم بها السّدىئ. «المعجم الوسيط» (سداء لحم). 
(؟) أي: جذوع النخل. وفي (ض): اليشتد» وكذا ما بعده. للمفرد. 
(9) (ت): «تنقص». (ح, ن): اتنقصف». 
(5) القنوان: جمع قِنوه وهو العِذق بما فيه من الرطب. 
(0) (ت): «مر الرياح». 
(5) (رء ضص): «وليتهيأ للسقوف». وهي قراءة محتملة. 
(0) وهو مالا جوف له. وفي (د» ق» رء ض): «مستحصفا»» وهو المستحكم. 
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من بلدٍ إلئ بلدء بحيثٌ لو نُقِلَت في البرّلعَظّمَت المؤنةٌ في نقلها وتعدّر 
علئ النّاس كثيرٌ من مصالحهم. 
0 

ثم تأمّل أحوال هذه العقاقير والأدوية التي يخرججها الله من الأرض» وما 
حص به كلّ واحدٍ منها وجَحَل عليه من العمل والنّفع: 

فهذا يَعُورُ في المفاصل فيستخرحٌ الفُضول الغليظة القاتلة لو أحتبسَت» 
وهذا يستخرجٌ المرَّةَ السّوداء وهذا يستخرجٌ المفراء وهنا يسلا 
الأورام؛ وهذا يسكّنٌ الهيّجانَ والقّلق» وهذا يجلبٌ النّومَ ويعيدّه إذا أعوّزه 
الإنسان» وهذا يخمّفُ البدنَ إذا وجد الثَُّقَلء وهذايُفْرِحٌ القلب إذا 
تراكمّت”" عليه العُموم وهذا يسَجْلو البلهّم ويكشِطه وهذا ينُحِدٌ البصر, 
وهذا يطيّبٌ النّكهة» وهذا يسكنٌ هيّجانَ الباهء وهذا يهيّجُهاء وهذا يبدٌ 
الحرارةً ويطفئهاء وهذا يقتلُ البرودةً ويهيّحُ الحرارة» وهذا يدفمٌ ضررٌ غيره 
من الأدوية والأغذية» وهذا يقاومٌ بكيفيّه كيفيّةٌ غيره» فيعددلان؛ فيعتدلٌ 
المزاجٌ بتناولهماء وهذا يسكّنٌ العطشء وهذا يصرف الرياح الغليظة 
ويَمُسّها("”» وهذا يعطي اللونَ إشراًا ونضارة» وهذا يزيدٌ في أجزاء البدن 
بالسّمانة وهذا يُنْقِص منهاء وهذا يَدُبَغ(؟) المعدة» وهذا يجلوها ويغسلهاء 


؟ يع 


.)٠١ا-31١5( «الدلائل والاعتبار» (5 ؟7)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(ن»خ): اتراكب».‎ )( 
قش القربة يَفْشها: حَلّ وكاءها فخرج ريحُها. «اللسان» (فشش). وفي (ن):‎ )6( 
.)590 /4( «ويفتتها». (ق» د ت): اويهيها». وانظر: «زاد المعاد»‎ 
- أي: يقوّيهاء وينشّف الرطوبة» ويحبس البطن. وفي (ت» ن): «يدفع». وانظر: ازاد‎ 0:١ 
07 


إلى أضعاف أضعاف ذلك مما لا يحصيه العباد. 

فْسّلٍ المعطّل: من جَعَل هذه المنافعَ والقَوى في هذه النّباتات 
والحشائش والحبوب والعُروق؟! ومن أعطئ كلا منها خاصيّته؟! ومن 
هدى العباد ‏ بل الحيوان-إلئ تناول ما ينف منه'") وتّركِ ما يضرٌ؟! ومن 
قَطَّن لها النّاسَ(2 والحيوانٌ البهيم؟! وبأيّ عقلٍ وتجربةٍ كان يُومَفٌ على 
ذلك ويُمْرَفٌ ما خُلقٌ له - كما زعم من قل نصيبّه من التّوفيق -لولا إنعام 
الذي أعطى كلّ شيءٍ حَلْقه ثم هدئ؟! 

وهَبْ أن الإنسانَ قَطِنَ لهذه الأشياء بذهنه وتجاربه وفكره وقياسه؛ فمن 
الذي 0 لها البهائة”". في أشياء كثيرة منها لا يهتدي إليها الإنسان؟! 

حتئ صار بعض السّباع يتداوئ من جراحه ببعض تلك العقاقير من 
النّات فيبرأ(؟)» فمن الذي جَعَله يقصدٌ ذلك النَّباتَ دون غيره؟! 

وقد شُوهِد بعض الطير يحتقنٌ عند الحُُضْرٍ بماء البحر» فيسهل عليه 
الخارج( وبعض الطَّير يتناولٌ إذا أعتلٌ شينًا من الات فتعودٌ صكتُه(7). 

وقد ذكر الأطَبَّاءٌ في مبادىء الطَّبٌّ في كتبهم من هذا عجائب("©. 


المعاد»(57588203786/5د", 20 1)), 
)000( (ت): «ينتفع منه». 

(؟) (دءق»ءت): «ومن فطن لها من الناس». 
(©) (ت): «لهذه البهائم». 

(؟) انظر: «شفاء العليل» (585). 

(5) انظر: «شفاء العليل» .)551١(‏ 

(6) انظر: «الحيوان» (ا/ 757). 

(0) انظر: «زاد المعاد» (5/ .)١١‏ 
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فسَل المعطّل: من ألهمّها ذلك؟! ومن أرشدها إليه؟! ومن دلَّها عليه؟! 
أفيجورٌ أن يكون هذا من غير مدبّر عزيز حكيم؛ وتقدير عزيز عليم» وتقدير 
لطيفٍ خبيرٍ بَهَرَت حكمنّه العقولء وشهدت له الفِطر بما أستودعها من 
تعريفه بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الخالقٌ البارىء المصوٌّرء الذي لا تنبغي 
العبادةٌ إلا له. وأنه لو كان معه في سمواته وأرضه إلهٌ سواه لفسّدَت 
التّمواتٌ والأرضُ واخقلٌ نظامٌ المُلك؟! فسبحانه وتعالئ عمايقولٌ 
العلالسون:والجاعدون علوًا كيدا 

ولعلّك أن تقول: ما حكمةٌ هذا النَّات الميثوث في الصّحاري والقِمّار 
والجبال التي لا أنيسٌ بها ولا ساكن؟! وتظنّ أنه فَضْلةٌ لاحاجة إليه ولا 
فائدة في خلقه . وهذا مقدارٌ عقلك ونهايةٌ علمك؛ فكم لباريه وخالقه فيه من 
حكمةٍ وآية ِنْ طَمْم وَحْشٍ وطيرٍ ودوابٌ مساكتّها حيثُ لاتراها تحت 
الأرض وفوقهاء فذلك بمنزلة ماكئدةٍ نصّبها الله لهذه الواخوان والطيور 
والدَّوابٌ تتناول منها كفايتهاء ويبقئ الباقي كما يبقئ الرّزْقٌ الواسمٌ الفاضلٌ 
عن الضَّيفء لِسّعة رب الطّعام وغِناةٌ التَامّ وكثرة إنعامه. 

)١(لصف‎ 

ثمَّ تأمّل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماعً 
والأبصار؛ ليتمّ تناولها لمصالحها ويُكمّل أنتفاعٌ الإنسان بها؛ إذ لو كانت 
عُمْيّا وضّمًا لم يتمكّن من الانتفاع بها. 

ثم سَلَبها العقولٌ التي للإنسان7"" ليتمّ تسخيرّه إياهاء فيقودها 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (757)) اتوحيد المفضل» (؟05. 605-006)., 


(؟) (ق): «العقول علئ كبر خلقها التي للإنسان». وضرب ابن بردس في (د) على ١كبر‏ - 
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و ع شِ 17 
ويصرّفها(١)‏ حيث شاءء؛ ولو أَعطِيّت العقول علئ كِبَر حَلْقِها لامتنقت من 
0 غ* 3 
طاعته واستعصّت عليه ولم تكن مسخْرةً له. فأَعطِيّت من التّمييز والإدراك ما 
َي به مصلحتّها ومصلحةٌ من ذُلّلت له وسّلِيّت من الذّهن والعقل مامُيّز به 
عليها الإنسانٌ» ولتَظهّر أيضًا فضيلة التّمبيز والاختصاص. 


ثم تأمّل كيف قادها وذلّلها علئ كبر أجسامهاء ولم يكن يُطِيقها(1) لولا 
تسخيثٌ الله لها(")؛ قال الله 0 (يعل 1 م مْنَ ألُْْكِ والْانْعن مَاتركبونَ (015) 
لِتَستَوأ عل ظهوروء ثم تذكوا يَعمَة ريك إدًا َستَويم عليه كارا متيكن أرق 


00007 000 


م 0 -1]. أي: مُطِيقين ضابطين. 


اه 7200 


7 تعالى: أولر يرو أنَا حَلَقَنَا لَهُم مما ما عَعِلَتَ أَييا أنْصتمًا قَهُمْ كها 
م داهم فَمنها رويهم ونها يأ ون 1 ١‏ 01]» فترى البعيرٌ 
لك ا ل 
بالأرض ولفصّله عضوًا عضوًا. 

فسَلٍ المعطّل: من الذي ذلَّله وسخّره وقاده_علئ قوّته ‏ لبشر ضعيفي من 
أضعف المخلوقات. وفرّغْ بذلك التسخير النّوعَ الإنسانيَ لمصالح معاشه(* 


- خلقها». وفي (ط): اسلبها العقول التي للإنسان على كبر خلقها». 
)١(‏ (دءق»)ت): «وقودها وتصريفها». 

(؟) (ق. د): «نكن نطيقها». 

(9) (دءت» ق): الو لا تسخيره). 

(4) «عليه» ليست في (ق). 

(5) (ت): (لمصالحه ومعاشه)». 


الما 


ومعاده؟! فإنه لو كان يُرَاوِلُ من الأعمال والأحمال مايُرَاولُ الحيوانٌ لشّخِل 
بذلك عن كثير من الأعمال؛ لأنه كان يحتاحٌ مكانَ الجمل الواحد إلى عدّة 
أناييَ7١)‏ يحملون أثقالّه وحِملّهه ويعجزون عن ذلكء وكان ذلك يستفرغٌ 
أوقاتهم ويصدّهم عن مصالحهم؛ فأعينوا بهذه الحيوانات» مع ما لهم فيهامن 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله: من الغذاء والشراب. والدّواءء واللباس والأمتعة, 
والآلات والأواني» والركوب والحَرْثء والمنافع الكثيرة» والجَمّال. 
فصل0) 

ثم تأمّل الحكمة في حَلْى آلات البطش في الحيوانات من الإنسان 
وعيره: 

فالإنعيان لكا ل ميب لككل عند الكداهاك هر انما والقاطة 
والكتابة والنُجارة(" وغيرها ملق له كف مستديرةٌ منبسطةٌ وأصابعٌ يتمكّنٌ 


5907 اك عه ١‏ 
بها من القبض والبسط والطيّ والنشر والجمع والتفريق وضمٌ الشيء إلى 
مثله. 


3 


والحيوانٌ البهيمٌ لما لم يهأ نلك الصّنائع لم يتُخْلّق له تلك الأكففٌ 
والأصابع؛ بل لما قَدّر أن يكون غذاءٌ بعضها من صَيّْده ‏ كالسّباع ‏ ميق لها 
أكفّ لِطافٌ مُدْمَجَةٌ ذواتُ بَرايْنَ ومخالبَ تصلحٌ لاقتناص الصّيد ولا تصلحٌ 
للصّناعات. 


)١(‏ (ت): «أناس). 
() «الدلائل والاعتبار (75)) «توحيد المفضل» (07). 
(؟) (دءشءن» ض): «والتجارة». والمثبت من (ق» ح. ر) و«البحار» /71١(‏ ك4 وهو 


8 


أشبه. 
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هذا كلّه في آكِلّة اللّحو(١)‏ من الحيوان. 

وأما آكلةٌ الثاك هلما فُذر انها لك قميطاذو لأاصتهة لها خلق لعفها 
أظلاقف تفنيا خقونة الأرض إذا جالك فطلي المرع: ولعضها حوافة 
مُلملّمةٌ مقمّرة”") كأخمّص القده(" لتنطبقٌ علئ الأرض وتتهيّأ للرّكوب 
والحُمولة9©»: ولم يتُخْلّق لها بَرائِنُ ولا أنيابٌ لأنَّ غذاءها لا يحتاحٌ إلى 
ذلك. 


فصل00) 
ثم تأمّل الحكمةً في خلقة الحيوان الذي يأكلٌ اللحمَ من البهائم؛ كيف 
خعل له أستان عنذادويزائر شَدَاد: وأ سداق مهدوتة0")» وأفواة واس 
ءٍِ 1 ع َه 03 
وأعِينت بأسلحةٍ وأدواتٍ تصلحٌ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجدٌ سباعً الطير 
ذواتٍ مناقيرٌ حدادٍ ومخالبٌ كالكلاليب. 


ولهذا حرّم النبيُ يك كل ذي ناب من السّباع ومخلب من الطّير()؛ 


)0( (ت. ن): «أكلة اللحم». (د» ق): «اكله اللحم». 

(0) (رءض): «ذوات قعر). 

(*) وهو باطنُ القَدّم وما رَقّ من أسفلها وتجافىئ عن الأرض فلا يلصن بها عند الوطء. 
«اللسان» (خمص). 

(4) (ض): «تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة». 

(6) «الدلائل والاعتبار» (71)» اتوحيد المفضل» (7ه  -‏ 0). 

(5) واسعة. والهَرَتٌ: سَعَة الشّدق. والشّدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في 
ر(رء ض). 

(0) أخرجه مسلم )١574(‏ وغيره من حديث ابن عباس. 
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لضرره وعدوانه(١2‏ وشرّهء والمُعْتَذِي شبيةٌ بالغاذي7' 2 فلو أَغتَذئ بها 
ا 5 5006 5 2 
الإنسان لصار فيه من أخلاقها وعدوانها وشرّها ما يشابهها به» فحرّم على 


5 أ 


الآمّة أكلها. 

ولم يحرّم عليهم الصَّبّعَ وإن كان ذا ناب؛ فإنه ليس من السّباع عند أحدٍ 
من الأمم» والتحريمٌ إنما كان لِمّا تضمّن الوصفين: أن يكون ذا نابء وأن 

ولا يقال: «فهذا ينتقضٌ بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنَّ هذا لم يوجد 
أبدًا. 

: إن ١‏ 8 لس 200002 

فصلوات الله وسلامّه علئ من أوتي جوامع الكَلِم فأوضمٌ الأحكامَ 
وبيّن الحلال من الحرام. 

فانظّر حكمة الله عزَّ وجل في خلقه وأمره فيما حَلّقَه وفيما شرّعَه تجذ 

4 95 9 2 2 
مصدرٌ ذلك كله الحكمة البالغةَ التي لا يختل نظامّها ولا ينخرة!؟) ولا يختل 
أبدًا. 
0 4 11 

ومن الناس من يكونُ حظه من مشاهدة حكمة الأمر أعظعَ من مشاهدة 

حكمة الخلق» وهؤلاء خواصٌ العباد الذين عَقَُوا عن الله أمرّه وديئه» وعرفوا 


)١(‏ (ت): اوعداوته). 
(؟) (دءق»ءت): «والمعتدي شبه بالعادي». وسيرد على الصواب (ص: .)4١09‏ وانظر: 
«زاد المعاد) (747/5)) و(إعلام الموقعين» (؟/ »)١15‏ و«أيمان القرآن» (056)؛ 
و#مدارج السالكين» /١(‏ 07 4). 
(*) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 5 17). 
(4) (ق»ءت): ١لا‏ يخل نظامها». والفعل مهمل في (د). 
11 


حكمئّه فيما أحكّمه(21: وشهدت فِطَّئُهِم وعقولهم أنَّ مَصدرٌ ذلك حكمةٌ 

7 في 00 
بالغة وإحسان تام ومصلحة أريدت بالعباد في معاشهم ومعادهم, وهم في 
ذلك درجاتٌ لا يحصيها إلا الله. 

وطي وق كر جد وو دناه يك لقان اروز مو حلم ترسك 
الأبره وسو أكز الأطاء والطياسكن الاين صركوا افكارهم إلئ أستخراج 
منافع الات والحيوان وقُوَاها وما تصلحٌ له مفردةٌ ومركّبة» وليس لهم نصيبٌ 
في حكمة الأمر إلا كما للفقهاء من حكمة الخَلَّقء بل أقل من ذلك. 

ومنهم من فُيتِحَ عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر(") بحسب أستعداده 
وقوّته» فرأئ الحكمة الباهرةً التي بَهَرَّت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى 
تَلّقه وما فيه من الحِكّم آزداد إيمانًا ومعرفة وتصديقًا بماجاءت به الرّسلء 
وإذا نظر إلئ أمره وما تضمّنه من الحِكّم الباهرة آزداد إيمانًا ويقينًا وتسليمًا. 


كدو شيب بالضندة ع الطاق وبالكر اكب عن كر وها انمي 
بصرهء علّطا عن الله حجائه, ولو أعطئ عله حمّه لكان من أقوئ النّاس 
إيمانًا؛ لأنه أطّلع من حكمة الله وباهر آناكه!؟) وسحاني ايه الدالة عل 
وعلئ علمه وقدرته وحكمته على ما حَفِيَ عن غيره. ولكنّ من حكمة الله 
أيضًا أنْ سَلَّبَ كثيرًا من عقول هؤلاء7؟) خاصّتها(*»» وحَجَبّها عن معرفته 


)١(‏ في الأصول: «أحله». والمثبت أشبه. 

)١(‏ (حءن): ابمشاهدة الخلق والأمر». 

(؟) (نء ح): «وبراهينه». 

(4:) (ت): (عقول كثير من هؤلاء). 

(5) (حءن): «خاصيتها». والخاصيّة نسبة إلى الخاصّة. 
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وأوكَمّها عند ظاهر من العلم بالحياة الدّنِيا وهم عن الآخرة هم غافلون؛ 
لدناءتها وخسّتها وحقارتها وعدم أهليّتها لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته 
وأسرار دينه وشرعه؛ والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وهذا بابٌ لا يطّلعٌ الخلقٌ منه علئ ما له نسبةٌ إلئ الخافي عنهم منه أبدَاء 
بل علمٌ الأوّلين والآخرين منه كنقرة العصدروي الجر ومع 4 بلسي 
ذلك بمُوجبٍ للإعراض عنه واليأس منه» بل يستدلٌ العاقلٌ بما ظهر له منه 
عل )١(‏ ما وراءه. 


فصل7) 
واءعي 


ثم تأمّل أولاد7" ذواتٍ الأربع من الحيوان» كيف تراها تتبعٌ أمّهاتها 
لبا ا اسل رج عا ا ري 
الإنس» فمن أجل7؟) أنه ليس عند أمّهاتها ما عند أمَّهاتٍ البَْشّر من التربية 
والمُلاطفة والرّفق والآلات المنّصلة والمنفصلة0©)- أعطاها اللطيفٌ 
الخبيد الهموض والاستقلال بأنفسهاء علئ قرب العهد بالولادة. 


000( (ن): «علم». 


(؟) «الدلائل والاعتبار» (/71)» «توحيد المفضل) (00-255). 
() (ح): «أولي». وفي باقي الأصول: «أولا»» وضبطت بالتنوين في (د). والمثبت أقوم. 
وانظر: «الحيوان» (7/ 7737). وتأمل اللحاق. والعبارة في (ض): «انظر الآن إلى 
ذوات الأربع». وفي (ر): «انظر إلى أولاد ذوات الأربع». 
(5) (ق): «فمن أجل ذلك». 
)0( (ر): «الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك». 
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ولذلك17' ترئ فِراحّ كثير من الظّير- كالدّجاجء والدّرّاج» والقَّبَحج629- 
ا لصون ب امف 

وما اقاق سوا ضيفت البوعيق براح ابكار والتعاوب مط ينيدا 
أكهاتها من قضل العطقك47 والشفقة والحتان مناة- يه ال فى أفواه 
الفراخ من حَواصِلها؛ فتَحْبَوه في أعر مكانٍ لعا رون أفواه 
الفراخ, ولا يزالٌ بها كذلك7©) حتئ ينهض الفرخ ويستقلٌ بنفسه. وذلك كله 
من حظّها وقَسْمِها الذي وَصَلّ إليها من الرّحمة الواحدة من المئة(28. 

فإذا آستقلٌ بنفسه وأمكنه الطَّيرانُ لم يَرّل به الأبوان يعالجانه أتمّ 
معالجةٍ وألطمّها حتئ يطيرٌ من وَكُرِهء ويسترزق لنفسه. ويأكل من حيتٌ 
وأكلاقء واكأنونا ك يعون ولا عركهما 0 انج بطردانة عن الر كله 
يدعانه وأقواتهما وبيتهماء بل يقولان له بلسالٍ يَفْهَمه نخد نلق ور اورقا 
فلا كر لك عندنا ولا قُوت! 

فسَلٍ المعطّل: أهذا كلمن إججال؟ !وم اثلى الئمها ذلك ؟ ارين 
الذي عَطَّفها علىئ الفراخ وهي صغارٌ أحوج ما كانت إليهاء ثم مل ذلك 


)١(‏ (ح. تون ض): «وكذلك). 
)١(‏ الدُرّاج: ضربٌ من الطير علئ لّقة القَطا إلا أنه ألطف. والقبج: الحَجّل. «اللسان». 
وسقط من (ح. ن): «والقبج». 
(9) (ر): احين يئقات عنها البيض». (ضص): ١حين‏ تنقاب عنها البيضة». 
(4) (ن.ح): «من فضله العطف». 
(6) (ت): «ولا يزال بها ذلك». 
(7) كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ».)56٠0(‏ ومسلم (57/07). 
(0) (ت): «لم يعرفانها ولا عرفاه قط». 
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عنها إذا أستغنت الفراخ؛ رحمة بالأنّهات؛ لتسع 2١7‏ في مصالحهاء إذ لو 
دام لها ذلك لأضر بها وشَّعَلها عن معاشهاء لا سيّما مع كثرة ما يحتاحٌ إليه 
أولادُها من الغذاء؛ فوضع فيها الرّحمة والإيشار والحنان رحمة بالفراخ» 
وَشَليا إناشاعق اسععائها نص بالأكياف؟! 

اجر أذيكون هذا كله بذ تدير در كوو ولاعناية ولا لطايته 
سبحانه وتعالئ؟! 

لقند فاست ادل ريوركة وداه الرمكم وشواهز سكهية: وانات 
قدرته» فلا يستطيعٌ العقل لها جحودًا("»» إِنْ هي إلا مكابرةٌ اللسان من كلّ 
تود كجوز أنه سَلكٌ ايل لسوت وض 4 [ابراهيم: وإنما 
كر الك فيا كير ادلكدوتتك برافيقة تامامن له في كل شي 
محسوس أو معقول آي بل آياثٌ مؤَيةٌ عنه("2, شاهدةٌ له بأنه الله الذي لا إله 
الاغورت الدالسي فكت يكن ف فك 


فصل7؟) 
ثم تأمّل الحكمة البالغة في قوائم ا 0 
(وجالااترذا» |" العبرج ونا اربحاء نتيا له المنى و لكوي روم بذلك 
مصلحتّه؛ إذلو كانت فردًا» لم يصلّح لذلك؛ لأن لمان كف سفن 


)١(‏ (ق.حءتء د): اتسعى). 
(؟) (ت): بها جحودا». 
(9) (حءن): «عنها». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (/758-571)) «توحيد المفضل» (06). 
(5) (حء ن): «لو كان ذلك فردا». 
رفن 


قوائمه(١)‏ ويعتمدٌ علئْ بعضء فذو القائمتين ينقلٌ واحدةٌ ويعتمدٌ على 
الأخرى. وذو الأربع ينقل آثنتين ويعتمدٌ علئ أثنتين» وذلك مِنْ خلاف؛ لأنه 
لو كان ينقل قائمتين من جانب ويعتمدٌ علئ قائمتين من الجانب الآخر لم 
يبت علا الأرض حال نقله قوائمّه؛ ولكان مشيّه تَقْرًا كتَّفَز الطّائر(", 
وذلك مما يؤذيه ويتعبّه؛ لإِقّل بدنه» بخلاف الطَّائره ولهذا إذا مشا الإنسانٌ 


3 
2. 


كذلك قليلًا أجهّده وسَّقٌ عليه بخلاف مشيه الطبيعيٌ الذي مْيّى له0"©. 


فاقتضت الحكمةٌ تقديمَ نقل اليمنئ من يديه مع اليسرئ من رجليه 
افا سرك امد اووة الطلن د ين40» كذلك؛ وهذا 
ذه 1 
ثم تأمّل الحكمةً البالغة في أن جَعَّل ظهورٌ الدَّوابٌ مسطّحة2"0 كأنها 
00 ل 05 5 1 5 15 0 هه 
هذا فى الإبل فجَعّل ظهورّها مسنّمةٌ معقودةً كالقَبُو(")؛ لِمَا خصّت به من 
فضل القرّة وعِظّم ما تحملّه. والأقُباءً تحمل أكثر مما تحمل السّقوف. حتى 


)١(‏ (حءن): «اينتقل ببعض قوائمه». تحريف. 

(؟) (حءقءنءت): «نقرا كنقر الطائر»» بالمهملة. وهو خطأ. 

(*) (ح): «عني له». (ن): (يعنى له . 

(:) (ت): «الأخيرتين). 

(6) «الدلائل والاعتبار» (759), #توحيد المفضل) (08). 

)3( (ح): امتسطحة». 

(0 وهو الطاقٌ المعقود بعضّه إلئ بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط». 
0 


قيل: إِنَّعَفْدَ الأقباء إنما أخذ من ظهور الإبل. 

وتأمّل كيف لما طوّل قوائم البعير طوّل عنقّه؛ ليتناول المرعئ من قيام» 
فلو َضُرَت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه؛ وليكون أيضًا طول عنقه 
موازِن(١)‏ للجمل علئ ظهره إذا أستقلٌ به. كما ترئ طول قَصّبة القَكّان!؟) 
حتئ قيل: إن القَبّان إنما عُمِل عل(" خلقة الجَمّل من طول عنقه يقل ما 
يحملة و لوه زا ققد عنقه ذا انعفل بالتحدل كانووار له موارية 

فصل(؟) 

ثمَّ تأمّل الحكمة في كون قَرْجٍ الدَّابّة جُعِل باررًا من ورائها؛ ليتمكّن 
الفحلٌ من ضرابهاء ولو جل في أسفل بطنها كما جُهِل للمرأة لم يتمكّن 
الفحلٌ من ضرابها إلا علئ الوجه الذي تنُجامَمٌ به المرأة(©». 

وقد ذُكِر في كتب الحيوان أنَّ فرج الفِيلّة في أسفل بطنهاء فإذا كان وقتٌ 
المّراب(1 أرتفعَ وَشَرّ وبَرَزْ للفحل؛ فيتمكّن من ضرابها(": فلمًا جُعِل 
في الفيلّة علئ خلاف ما هو في سائر البهائم حصّت بهذه الخاضّة(2 عنها 


)١(‏ (نءح): اموازيا». 
(؟) وهو الميزان ذو الذراع الطويلة. كلمةٌ معرّبة. «اللسان»» و«المعجم الوسيط». 
(9) (ق.ن. د): «من». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (59؟)» «توحيد المفضل) (/09:20). 
(4) (حءن): «تجامع المرأة». 
(5) (ت): «فإذا كان في وقت الجماع في الضراب». 
(/) انظر: «حياة الحيوان» (*9/ .)57٠‏ 
فك رح ت): «الخاصية». 
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ليتهيّا الأمرٌ الذي به دوامٌ السّسل. 
00 

ام ناكل كيف كيت اجام الحيوان ليمي ذه الكسره لوال كر 
لوي والضرف ركيت الطبود الرّيشء وكُبِيَ بعض الدَّاوبٌ من الجلد ما 
هو في غاية الصّلابة والقوّة» كالسلَحْفاةء وبعضها من الرّيشُ ما هو كالأسنّة 
000 الوقاية من الحرّ والبرد والعدوٌ الذي يريدٌ 
أذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبيلٌ إلئ آتسّخاذ الملابس واصطناع الكسوة 
وآلات الحربء أَعِينّت بملابس وكسوة لا تفارقهاء وآلاتٍ وأسلحة تَدفَعٌ بها 
000 

وأَعِيئّت بأظلافٍ وأخفافٍ وحوافرٌ لما عَدِمَت الأحذيةً والتُعالء فمعها 
عذاوها ويقازها روخص الفرش رالغل والجهاز بالحراف لس لق 
للرّكض والسَّدٌ والجريء وجُعِل لها ذلك أيضًا سلاحًا عند أنتصافها من 
خصمها عِوَّضًا من الصّياصي( والمخالب والأنياب والبرائن. 

فتأئّل هذا الّلطفَ والحكمة» فإنها لما كانت بهائمَ خُرْسَا لا عقول لهاء 
ولا أكفت ولا أصابعَ مهيأ للانتفاع والدّفاع» ولا حظظ لها فيما يتصرف فيه 
الآدميُون من النّسج والعَزل ولُطف الحيلة- جُعِلّت كسوثها من جَلْقّتها باقيةً 


دلق «الدلائل والاعتبار) (79- ,)7١‏ «توحيد المفضل) (567-51). 
(؟) (حءن): «تدفع عن نفسها». 
() وهي القرون. كما تقدّم. 
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ع شن 2 
عليها ما بَقِيّت لا تحتاحٌ إلى الاستبدال بهاء وأَعطِيّت آلةٌ وأسلحةٌ تحفظً بها 
5 2 و 
أنفسَهاء كل ذلك لتم الحكمةٌ التي أريدت بها(١2‏ ومنها. 
وأكا الإنشان فإنة اذو سيلة وكات مهيا للعما قي مدل ود 000 
وكيك الي اليو ومنيد نيان لخب سنا لوو له في ذلك صلاح من 


منها: أن يستريحٌ إذا ححلّع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء. ليس 
كالمضطرٌ إلى حمل كسوة. 

ومنها: أنه يَخِذٌ لنفسه ضروبًا من الكسوة للصّيف وضروبًا للشتاء؛ فإنَّ 
عبروة لشي لقا السام وعيو اللجعاء لاع د بالشي ويك ليه 
في كل فصل كسوةٌ تناسيّه40). 

وسها" أنه يجعايا تايذة اكه قدو زرادتة: 

ومنها: أنه يتلدَّدُ بأنواع الملابس كما يتلدَّدْ بأنواع المطاعم, فجُعِلّت 
كسونّه متنوّعة تابعة لاختياره كما جعِلّت مطاعمّه كذلك؛ فهو يكتسي ما شاء 
من أنواع الملابس المتّخَّذة من النبات”* تارةً كالقُطن والكَنّان؛ ومن 


)١(‏ (قيعءت,. د): (لها). 

() (ض): «فهو يغزل وينسج». 

) أول تلك الجهات فى (ر. ض): «من ذلك: أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما 
تخريفة إلبه كنات اوقد وردت عند لمكي ف مر لتم وسياناك اخبوى مين 
كتاب «الدلائل»؛ ولا أدري لِمَ أسقطها ابن القيم من جميعها. 

(4) (ن»ح): «كسوة موافقة». 

(5) في الأصول: «الثياب». تحريف. 
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الكيدو ةر كالوي ولك ونه وال كين وبين ال وتكارة كت الهو 
والإبريسَه(2؛ ومن المعادن تارةً كالدّهبٍ والفضّة. فجُعِلّت كسوئه متنوعةً 
لتم دنه وسروره وابتهاجه وزينته بها("). 

وكذلك”2 كانت كسوةٌ أهل الجنَّة منفصلةً عنهم» كما هي في الدُنياء 
تبسك مكلوق من اسان كالعيزاة فد لعل اذلف اكب وجل 
0 
وأبلغ في التعمة. 

ومنها: إرادةٌ تمييزه عن الحيوان في ملبسه كما مُيِّزْ عنه في مطعمه 
ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه. 

ومنها: آختلاف الكسوة واللباس وتبايّنه بحسب تبايّن أحواله وصنائعه. 
وحربه وسسلأمهه وظّعْنه وإقامته. وصكّته ومرضه ونومه ويقظته. 
ورفاهيّته(؟»» فلكلٌ حالٍ من هذه الأحوالٍ لباسٌ وكسوةٌ تخصّها لا تليقٌ إلا 
بهاء فلم يجعل كسوئّه في هذه الأحوال كلّها واحدةً لاسبيل إلى الاستبدال 
بها فيذا من كريجة وتفضيله عل سائز الحيواةة 


فصل 050) 
ثمَّ تأمّل خَلَةَ1") عجيبةً جُعِلّت للبهائم والوحوش والسباع والدَّوابٌ» 


)١(‏ وهو أحسن الحرير. معرّبة. 

(؟) (ن): ١بهذا».‏ وسقطت من (ت). 

(*) (دءقءن): «ولذلك». 

(غ) (ت): «ورفاهته). 

(6) «الدلائل والاعتبار» ,)72١(‏ «توحيد المفضل» (57 -517). 
(7) (حءن): احكمة». (رء ض): «خلقة»؛ خطأ. 
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علئ كثرتهاء لا يُرى منها شي »2١7‏ وليست شيئًا قليلًا فنخفئ لقلّتهاء بل قد 
قيل: إنها أكثرٌ من النّاس. 

واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصّحارِي من أسراب التّباء والبقر والوّعول» 
وناك والتكوووز شروت البدواء عزن عاقيا وسائر دوابٌ الأرض» 
وأنواع الطَُّورء التي هي أضعافُ أضعاف بني آدم؛ لا تكادٌ ترئ منها شيئًا مياه لا 
فق كناسية!17, ولا في أوكاره» ولا في مَسَاقِطه ومّراعيه وطّرقه ومٌوارده ومناهله 
ومَعاقله ومَعاصمه؛ إلا ما عدا عليه عادٍ؛ إِمّا أفتّرسه سَبّعٌ أو رماه صائدٌ أوعدا 
عليه عادٍ أشغلّه وأشغل بني جنسه عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته. 

فدلّ ذلك علئ أنها إذا أحسّت بالموت. ولم تُغْلّبٍ عائ أنفُسهاء 
كَمَئَت(") حيثُ لا يوصّلُ إلى أجسامهاء وقَبّرت جِيقّها قبل نزول البَيْنَ بهاء 
ولولا ذلك لامتلأت الصّحاري بجِيّفها وأفسدت الهواءً بروائحهاء فعاد 


ضر»رٌ ذلك بالئّاسء وكان سبيلًا إلئ وقوع الوباء. 
35 0 وه 0 ان ار م آذ و لل ب حت ل ار 
وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني أدم: #قبعت أللّه غابا يَبَحَتٌ 
فى الْأرَضٍ ليرِيه كَيِفَ يُورى سَوْءَةً أَحِيهِ قَالَ يَويلَقه أَعَجَرْتٌ أن أكوْنَ مِثْلَ 
ل[ سه ماسم 1 2 له ع 2 2 عط رول ل سا م 2 م 4 
هذا الْغزب فأورى سَوْءَةٌ أنى فَأصبَحَ من أَلتََدِمِينَ # [المائدة: .]5١‏ 


وأما ما جعِل عَيشّه بين النّآسء كالأنعام والدَّوابٌ؛ فلقّدرة الإنسان علئ 


)١(‏ أي: مينّاء إلا في أحوالٍ قليلة» كما سيأتي. وفي السياق هاهنا اختصارٌ مخل» والنص 
في (ر» ض): «... فإنها تواري أنفسها كما يواري الناس موتاهم, وإلا فأين جيف 
هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرئ منها شيء؟!...2. 

(؟) وهوالموضع الذي يأوي إليه الظبيٌ؛ ليستكنّ به ويستتر. «اللسان» (كنس). 

(9) (ن. ح): لمكثت». (ض): اكمنوأ». 
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نقله. واحتياله في دفع أذيّتهء مُنِع مما عل في الوحوش كالسّباع. 

فتأمّل هذا الذي حارٌ بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف جيل طبعًا في 
البهائم» وكيف تعلّموه من الطَّير! 

وتأمّل الحكمة في إرسال الله تعالئ لابن آدم الغرابَ المُؤدِن سمه 
بغربة القاتل من أخيه. وغربته هو من رحمة الله تعالىئ» وغربته بين أبيه وأهل 
بيته(21؛ واستيحاشه منهم واستيحاشهم منه. وهو من الطّيور التي تنفرٌ منها 
الإنْسٌ ومن نعيقها وتستوحش بهاء فأرسل الله إليه مثل هذا الطائر حتئْ ضار 
كالمعلّم له والأستاذ وصار بمنزلة المتعلّم والمستيلٌ. 

ولا نكر حكمة هذا الباب وارتباط المسمّيات فيه بأسمائهاء فقد قال 
النبي كِ: ١إذا‏ بعثتم إلى يَرِيدًا فابعثوه حَسَن الاسم حَحسّن الوجه)7"» وكان 
يسَالَ عن أسم الأرض إذا نزلها”", واسم الرسول إذا جاء إليه7؟؟؛ ولما 


)١(‏ (حءن): «من أبيه وأهله». 

(؟) روي من طرق واهية. وأقوئ ما في الباب حديث بريدة عند البزار (47”817) من طريق 
معاذ بن هشام؛ عن أبيه؛ عن قتادة؛ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه . وظاهرٌ إسناده 
الحُسْن لو صخ سماع قتادة من ابن بريدة» وفيه نظرء ولعلّ البلاء فيه من معاذ بن 
هشام؛ فإن له أوهامًاء والحديث محفوظً عن هشام بلفظٍ آخر أشبه من رواية معاذى 
وهوالآتي تخريجه بعد هذا. 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (7779/7), و«الموضوعات» (777), و «اللآلي 
المصنوعة» »)١١7/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١١485(‏ 

(9) جزءٌمن حديثٍ أخرجه أحمد (757/0)» وأبو داود (570)) والنسائي في 
«الكبرئ» ))41//١1(‏ وغيرهم عن بريدة. 
وصححه ابن حبان (04171). وحسنه ابن حجر في «الفتح» /1١١(‏ 5109). 

20 كما سأل بريدة عن اسمه حين جاءه في سبعين من أهل بيته في طريق هجرته. وفي - 
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جاءهم سُّهِيلٌ بن عمرو يوم الحديبية قال: «قد سَهل لكم من أمركو(2, 
ولما أراد تغيير أسم حَزْنٍ بسَهْل0"©) قال(©: «لم يَرّل معنئ اسمه فيه وفي 
ذريّته»» ولما سأل عمرٌ بن الخطاب الرجلّ عن أسمه واسم أبيه وداره ومنزله 
فاع انه حمر من شان ران وا رور 10م وان يك سني ذا 
للئء قال له: «أدرك بيتك فقد أحتّرق»؛ فكان كما قال2©0. 

وشواهدٌ هذا الباب أكثرٌ من أن تذْكّر هاهناء وهو بابٌ لطيفٌ المنزع» 
كدي النداسسة ين الأسماة و السسكيات 00 


5 0-4 03 
وكثيرًا ما أُولِمَ الناس قديمًا وحديثا بتعيق الغراب» واستدلالهم به على 
البَيْن والاغتراب7"» وينسبونها إلئ الشوم, ويثفرون منها ودثفِر منهم؛ فكان 


- إسناده ضعفٌ شديد. وسيأتي تخريجه (ص:1517). 

)١(‏ أخرجه البخاري (7771) مرسلًا ضمن حديث صلح الحديبية الطويل. وقال ابن 
حجر في «الفتح» (0/ 7”47): اوهو مرسلء ولم أقف على من وصله بذكر ابن 
عباس فيه» لكن له شاهد موصول...2. 

() فاب عَرْن وقال: الا اير اسمًا سكاف آبي». كما فى اللحديك: 

(") أي: سعيد بن المسيب بن حَزْنَ. والحديث في البخاري )191١(‏ بلفظ: «فما زالت 
الحُزونةٌ فينا بعد». 

(:) في الأصول: «بالحرقة». تحريف. وسيأتي الخبر (ص497١).‏ 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (73740) بإسنادٍ منقطع. 
وأخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ "51) من وجو آخرء وفيه راو لم يسم. 
وروي من وجوه أخرى. انظر: «الإصابة» .)01"94/١(‏ 
وانظر تعليق ابن عبد البر على الأثر في «الاستذكار» (775/11). 

(5) انظر: «زاد المعاد» (775/5 .)51٠0-‏ و(اتحفة المودود» .)١7700464(‏ 

0) انظر: «الحيوان»(7/ 16 571/9 -117). و«ثمار القلوب»(7/7١571).‏ - 
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جديا أن يرسق هذا الطائ إلزة لقال مدن انك ادع دون ختيزة مين بوره 
فكأنه صورةٌ طائره الذي أَلزِمَه في عنقه» وطار عنه من عمله. 

ولا تظّنّ أنَّ إرسال الاب وقع آتفاقًا خاليًا من الحكمة؛ فإنك إذا حَفِيَ 
عليك وجةهٌ الحكمة فلا تُمكِرْهاء واعلم أنَّ خفاءها من لُطفها وشرفهاء وله 
تعالوا فيما يُخْفِي وجة الحكمة فيه على البشر الحَكَمٌ الباهرة0١)‏ المتضمّنة 
للغايات المحمودة. 

© 

ثم تأمّل الحكمة الباهرةً في وجه الدَابّة كيف هو؛ فإنك ترئ العينين فيه 
شاخصتَيْن أمامها لتبصرٌ ما بين يديها أتمّ من بصر غيرها؛ لأنها تحرس نفسّها 
وراكبّها فتنَّي أن تَضْدِم حائطًا أو تتردّئ في حُفرة» فجُولت عيناها كعيني 
المنتصب القامة لأنها طليعئه وجُعِل فُوها مشقوقًا(" في أسفل الخَطّه40) 
لتتمكّن من العضٌ والقبض عائ العَلّف؛ إذ لو كان فوها في مقدَّم الخَطْم 
كمكانه(*) من الإنسان في مقدَّم الذَّقن لما أستطاعت أن تتناول به شينًا من 
الأرض. 


3 


ألا ترئ الإنسان لا يتناولٌ الطّعام بفِيه لكن بيده؛ فلمًا لم تكن الدَابَّة 


- و«الجليس والأنيس» »)١159/7(‏ وغيرها. 
)١(‏ (ت): «الحكمة البالغة الباهرة». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» ))”١(‏ «توحيد المفضل» (لاه -08). 
(؟) (حء ن): لمستوفيا». 
(:) الخَطْم: الأنف. أو مقدّمه. «المعجم الوسيط» (خطم). 
(6) (حءن): «كماانه». 
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2 و ه َه 5 
مم7١‏ تتناول طعامها بيدها'" جُجِل - ز امشقوقامنأ فله لنضة77) 
علئ العَلّف ثم تَقَضِمَّه توا اق الكت دوس الباكائلة الاسيانيت 
لَِقَةَ(؟» بها ما قَرْبَ منها وما بَعْد. 

وقد أشكلّت منفعة الذّنّب علئ بعض النّاس ولم يهتدٍ إليها. وفيها منافعٌ 


عديدة: 
فحنها: أله مندولة التق عازه الدير :و العطةاء غيل غتاف0)؛ بواريهينا 
ويسترّهما. 


ومنها؛ أن ما بين الدب وماق البطن من الدّاقة لوه 0) يجتمع عليه 
الذبات والبتعوض» فيؤذي الذَّابَة فجعل أذنابها كالمَدَابٌ لها والمراوح 
تطردٌ به ذلك. 


ومنها: أن الدَابّة تستريح إلى تدرركة وتصررفة نبعة زيهرة انان ايان 
قيائها علئ الأربع بكلّ جسمها(", وشِلَت قدماها بِحَمْل البدن عن 
التصءٌ ف والتقلّب :كان لها في تحريك الذَّنّبِ راحةٌ وتَشْرَة0). 


)١(‏ (ت. د): (مما). 

(؟) (حءن): «فلما لم تكن الدابة لا تتناول بيدها». 

(*) (ضص): (لتقبض». 

(:) أي: تتناول. وفي (ق», ن): «لتتقم». (ت): التقمم».(ر): التقمقم». 

(5) الكيًا والحياء: القَّرْحُ من ذوات الخُففٌ والظّلف. «اللسان». 

(1) وهو الوسّخ. 

0) (رء ض): «بأسرها». 

(4) مهملة في (د). (ر): «مسرة». وليست في (ح؛ن؛ ض). وفي «اللسان» (نشر): 
«التشْرةٌ والنسيمُ الذي يحبي الحيوانَ إذا طال عليه الخُمُوم والعفنٌ والرّطوبات...» 

الك 


ذاك.ء 6ه عَم 
وعسئى أن يكون فيه حِكُمٌ أخر تقصر عنها أفهامٌ الخلق أو يزدريها 
السّامعُ إذا عُرضت عليه؛ فإنه لا يعرفٌ موقمّها إلا في وقت الحاجة» فمن 


ذلك أنَّ الدَّائَةَ تر 2١0‏ في الوّحَل فلا يكونٌُ شيءٌ أعونَ علئ رفعها من 
الأخذ بذنّها. 


فصل7) 

ثم تأمّل مِشْمَّر الفيل وما فيه من الحِكّم الباهرة» فإنه يقومٌ له مقام اليد 
في تناول العلّف والماء وإيرادهما”" إلئ جوفه. ولولا ذلك ما آستطاع أن 
يتناول شينًا من الأشياء من الأرض؛ أنه لسسع تعد به كات 

- او 2 2 

الأنعام» فلمًا عدم العنقّ أُخِف عليه مكانه الخرطومٌ الطُويلٌ ليَسُدٌَ مَسَدَّه 
وجعل قادرًا على سَدُله ورفعه ودَّنيه والتصرّف به كيف شاء, وجعل وعاءً 
طوف 0 الملمس )فهو سار لاه عافته و يحتلهننا أزاذ إل يحرف 
ويحبسٌ منه200 ما يريد» ويكيدٌ به إذا شاءء ويعطي ويتناولٌ إذا أراد. 


فسَلٍ المعطّل: من الذي عوّضه وأخلف عليه مكان العضو الذي مُيِعَه 
يقومٌ له مقامه وينوب منابه غيرٌ الرّؤوف الرّحيم بخلقه. ل 
بمصالحهم, اللطيف بهم؟! وكيف يتأَنّْ ذلك مع الإهمال وخلوٌ العام عن 
قيّمه وبارئه ومبدعه وفاطره لا إله إلا هو العزيزٌ الحكيم؟! 


)١(‏ تتردّئ. وفي (ن): #اتربض». (ح): اتورط). والمثبت من (د ق» ت» رء ض). 
(؟) «الدلائل والاعتبار» ,)77-151١(‏ اتوحيد المفضل» (/65-5). 
(9) (ض): «وازدرادهما». 
(:) (نءح): «يمد بها». 
(4) (ن.ح): ١فيه».‏ 
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فإن قلت: فمابالّه لم ينُخْلّق ذا نت كسائر الأنعام؟ وما الحكمة في 
ذلك؟ 

قيل: ذلك والله أعلمٌ بحكمته في مصنوعاته ‏ لأن رأسَه وأذنيه أمرٌ 
هائلٌ عظيم» وحمل ثقيل(2» فلو كان ذا عَنْقٍ كسائر الأعناق لانهدَّت رقبته 
قله" لو وقنك هينه فقول راع خلضقا يحسمة اناد والعامنه كن من 
لتقل والمؤنة» وحُلِق له مكان العُنق هذا المِشْفبُ الطّويل يتناولٌ به غذاءه. 

ولما طالت عنقٌ البعير للحكمة في ذلك صَعْر رأسه بالنسبة إلئ عِظَّم 


جنّنه؛ لئلّا يؤذيه0" بُفَلّه ويُوهن عنقه. 
حاوس فانت أده كين )عد العائرة وحص العاضرين: 
فصل00) 
ثم تأمّل حَلْقَ الزّرافة واختلاف أعضائها وشبهّها بأعضاء جميع 
الحيوان؛ فرأسُها رأسٌ فَرّس(0» وعنقُها عنقٌ بعير» وأظلافها أظلافٌ بقرة» 
وجلدُها جلدُ نَمِر حتئ زعم بعض النّاس أنَّ لقاحها من فحولٍ شنَى. 


)١(‏ (حء ن): «أمر هائل ثقيل». (رء ض): «أمر عظيم وثقل ثقيل». 
() (ت): «لثقله). 
(9") (ق): «يوده». لعلها: يؤوده. 
(4:) (ق»دءت): «فاتت حكمته). 
(5) «الدلائل والاعتبار» (757- 20777 «#توحيد المفضل» (049 .)5١‏ 
(5) «الحيوان» (7/ 547): «وللزرافة ححَطّْم الجمل»؛ وفي احياة الحيوان» (؟/ :)48١‏ 
«رأسها كرأس الإبل». 
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وذكروا آن أضتافها من حيوان البرٌ إذا وَردَتِ الماء ينزو بعضها غلا بعض: 
فتنزو المستوحشةٌ علئ السّائمة؛ فُنتِحُ مثل هذا الشخص الذي هو كال مُأْتَقَط 

١ 00 1 

وما أرئ هذا القائل إلا كاذبًا عليها وعلئ الخلقة7"؛ إذ ليس في 
الحيوان صنفٌ يَلْقَحُ صنفًا آخرء فلا الجمل يلقح البقرء ولا النُورُ يلقح 
النّاقة» ولا الفرسٌ يلقَحُها ولا يلقحانه» ولا الوحوشٌ يلقح بعضُها بعضًاء ولا 
الطّيورء وإنمايقمٌ هذا نادرًا فيما يتقارب. كالبقر الوحشيٌ والأهليّ» 
والضّأن(" والمّغْزء والمّرس والحمار, والذّئب والصَّبّع؛ فيتولّدُ من ذلك: 


البغل» والسّمْعء والعشبار©؟». 


وقول الفقهاء: «هل تجبٌ الزّكاةٌ في المتولّد من الوحشيٌ والأهليٌ؟ فيه 
وتجهان4)204؛ هذا إنما يتصوة فى واحد او انين اوافلاتة يكمل .نهنا النضاضة 
فأمًا نصاتٌ كله متولّدٌ37) من الوحشيٌ والأهلىء فلا وجود لذلك. 


))١1١/5( انظر: «الحيوان» (1/ 147 747-3741/1/41061): و«مروج الذهب»‎ )١( 
واعجائب المخلوقات» (75158)» و«حياة الحيوان»‎ »)5 ٠٠ /5( و«وفيات الأعيان»‎ 
.)48١/؟(‎ 

0 وكذن الساحط ذلك أبقا: 

() (د): «والضبع». وفي الطرّة: «لعلها: والضأن». 

)20 السَمْع: ولد الذئب من الضبع. والعِسّْبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولد من 
الفرس والحمارء وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (7/ ١98‏ - رسائله). 

(0) انظر: «المغني) (70/5). 

(5) في الأصول: «كل متولد». وهو تحريف. 
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والأحكامٌ المتعلقةٌ بهذه المتولّدات تُذْكرُ في الرّكاة وجزاء الصّيد 
والأضاحي والأطعمة(١2‏ ل في كل باب الأحوط 7" ففي الأضاحي 
غلب عدمٌ الإجزاء وفي الإحرام والَحَرَم يغلَّبُ وجوبٌ الجزاء؛ وفي 
الأطعبة ا كاد التحريم» وفي الزّكاة أختلافٌ مشهور(”". 


وسئل شيخنا أبو العبّاس ابِنُ تيمّة ‏ قدَّس الله روحه ‏ عن حمار ترا 
على فَرسٍ فأحبّلهاء فهل يكونٌ لبنٌ الفّرس حلالَا أو حرامًا؟ 

فأجاب بأنه حلال47)» ولا حكم للفحل في اللّبن في هذا الموضع؛ 
بخلاف الأناسيٌ؛ لأنَّ لبنَ المّرس حادثٌ من العلّف فهو تابعٌ لِلَحْوهاء ولم 
بَسْر وطءٌ الفحل إلئْ هذا اللبن؛ فإنه لا حرمة هناك تب تنتتشرء بخلاف لبن 
الفحل في الأناسيّ فإنه تنتشٌ به حُرمة الرّضاعء ولا حرمة هاهنا(* تتدشرٌ من 
جهة الفحل إلا إلئ الولد خاصّة؛ فإنه يتكوَّنُ منه ومن الأمٌ فغْلّبٍ عليه 
التحريمء وأما اللبنُ فلم يتكوّن بوطئه وإنما تكرّن2(0 من العلّف. فلم يكن 


اا 


)00( في الأصول: «والأحوط». وهو خطأء بدلالة اللحاق» وواقع مدونات الفقه. 

(؟) العبارة مضطربة في (ح» ن). 

(9) انظر: «المغني» (60/ 7599 2319/17 58). 

(:) أي: من هذه الجهة. وذلك ما لم يُسْكِر. أما المسكر منه ‏ وهو شرابٌ مشهورٌ في 
عيذ الماليلة» يسن ؛ القوز أنطر: «ربحلة ابن بطوطة (1/+؟9):و(نهانة الآرس» 
 )771/70(‏ فحرام. انظر: «جامع المسائل» (5/ 54 ”7)» و(مجموع الفتاوئ» 
».)١97 /"(‏ و«الأشربة» لابن قتيبة .)١79(‏ 

(0) (ح. ن): «هناك)». 

() (حءتءن): «يكونا. 

لا 


هذا سلطا كلدي تعره 


والمقصودٌ إبطال زع(" أنَّ هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضُّها 
بعضًا عند الموارد» فتتكوَّنٌ الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 


والذي يدل علئ كذبه أنه ليس الخارجٌ من بين ما ذكرنا من القَرس 
والجهارة والذئب والضّبْع؛ والضَّأن والمَعغن له عضوٌ من كل واحدٍ من أببه 
وأكدكها يكو لارزاقة عفة من المُرس وعضو من الجمل» بل يكون 
كالمتوسّط بينهما الممتزج منهماء كما نشاهده في البغل؛ فإنك ترى رأسَه 
وأذنيه وكَمَلّه(') وحوافره وسطًا بين أعضاء أبيه وأمّهء مشتقة منهماء حتئ 
تجدَّ سَحِيجّه(') كالممتزج من صَهيل المّرس ونهيق الحمار. 

فهذا 0 أن الزّرافة يست بتتاج آباء مختلفةٍ كما زعم هذا الزَاعم؛ 
بل من حََلْقٍ عجيب وصّنْعٍ بديع من حَلّق الله الذي أبدعه آية ودلالة علئ 
قدرته وحكمته التي لا يُعْجِرُها شيء؛ ليرِيَ عباده أنه خالقٌ أصناف الحيوان 
كلّها كما شاء؛ وفي أي صورةٍ شاء! “ وفي أي لونٍ شاء؟؛ فمنها: المتشابة 
الخِلّقة المتناسبٌُ الأعضاءء ومنها: المختلفٌ التركيب والشكل والصّورة. 

كما أرئ عباده قدرتّه التَّامّة في خلقه لنوع الإنسان على الأقسام الأربعة 
202 0 1 1 
الدالة على أنه مخلوق بقدرته ومشيئته تابع لها: 


بلق (ن): امن زعم». 
(؟١)‏ (ض): «وكفله وذنبه». 
(") الشْحِيجٌ والشحاج: صوث البغل. «اللسان» (شحج). 
(4) «وفي أي صورة شاء» ليست في (ح» ن). 
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* فمنه ما مُق من غير أب ولا أمٌ؛ وهو أبو النّوع الإنساني. 

* ومنه ما ملق من ذكر بلا أنثئ؛ وهي أمُّهم التي حُلِقّت من ضِلّع آدم. 

* ومنه ما بلق من أنثئ بلا ذكر؛ وهو المسيح بن مريم. 

* ومنه ما مُلِق من ذكر وأنث؛ وهو سائرٌ النّوع الإنسانيٌ. 

ليُرِيَ عبادّه آياته» ويتعرّف إليهم بآلائه وقدرته. وأنه إذا أراد شيئًا فإنما 
يقول له: ١كٌن»)؛‏ فيكون. 

وأناطر ل عق الرواقة ونا فدهن المفيلسةوفلان سكاها د عاها 
- كما ذكر المعتنونَ(21 بمحالّها ومساكنها ‏ في عَيَاطِلَ(") ذوات أشجار9) 
شاهقةٍ ذاهبةٍ طولًا؛ فأعِيرَت بطول العُنق لتتناول أطرافَ الشجر التي هناك 
وكمادها: 


فهذا ما وصلت إليه معرفتّهم» وحكمةٌ اللطيف الخبير فوق ذلك وأجل 


)١(‏ (ن): «المعنون». (ت): «المعينون». (ح): «المفتون». 

(؟) جمع غيطل؛ وهو الشجر الكثير الملتف. «اللسان» (غطل). والمثبت من (رء ض). 
وتحرفت في (ن, ح): ١عناظل»؛‏ وفي (د تء ق): اعياطل»؛ وناقةٌ عيطل: طويلة 
العنق. وهضبةٌ عيطل: طويلة. «اللسان» (عطل). ولا علاقة لعلو المكان بما نحن 
بسبيله؛ إنما الشأن علو الأشجار. ونقل الجاحظ في «الحيوان» (1/ 117) أنها في 
أعالي بلاد الثوبة. وانظر: «مسروج الذهب» (111/1). و( جمهرة الأمثال» 
»)071/1١(‏ واوصف أفريقيا» (508/5)) و«معجم البلدان» (بربرة»» و«آثار البلاد» 
9 219817). وفي «الموسوعة العربية الميسرة) (977): «تعيش في أفريقيا 
بالمناطق المكشوفة جنوبي الصحراء الكبرئ». 

(0) (ح): «تحت أشجار». وفي طرتها إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «ذوات». 


2129 


0017 

ثم تأمّل هذه التّملهَ الضعيفة وما أعطِيّته من الفطنة والحيلة في جمع 
القُوت وادّخاره وحِفْظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترئ في ذلك عِبرًا وآيات. 

فترئ جماعة النّمل إذا أرادت إحراز القُوت خرجت من أسرابها طالبةً 
لهه فإذا ظفِرَت به أخذت طريقًا من أسرابها إليه وشّرّعت في نقله: فتراها 
رفقتين: : رفقة2"0 حاملة تحملّه إلى بيوتها سِرْبًا ذاهبّاء ورفقةٌ خارجةً من 
بييوتها إليه ل تخالطٌ تلك في طريقهاء بل هما كالخيطيّن بمنزلة جماعة 
النّاس الذَّاهبِينَ في طريق والجماعة الرَّاجِعِينَ من جانبهم في طريق. 

ذال عبرا عمل الع يع طذاك السحنت يليه جد اا مزال 
وتساعدّت غلا خدلة, بمعزلة لدي والسيس الج ساعد القن امن التاق 
عليه. 


لزه . 3 0 # 595 1 

فإذا كان الذي ظَفِرَ به منهنّ واحدةً ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا 
بينها وبينه» وإن كان الذي صادفه جماعة منهنَّ تساعدنَ عليه ثمَّ تقاسمته 

ولقد أخبرني7) بعض الصادقينَ!؟2 أنه شاهدّ منهنّ يومًا عجبّاء قال: 


ريت ثملة حاءت إلى شِقٌّ جرادةٍ فزاولَتة» فلم تُطِق رفعه(22 من الأرض» 


000( لد ا ا ل 

)١(‏ الرفقة ‏ بضم الراء وكسرها : الجماعة المترافقون. «اللسان». 

فرق 00 العليل» (719): احدثني من أثق به). 
(:) (ن): «العارفين». 

(5) (حءن): «حمله). 


0 


2 


فذهبّت غير بعيد» ثمّ جاءت معها بجماعةٍ من النّمل. قال: فرفعتٌ ذلك السَّقَّ 
من الأرضء فلمًا وصلّت التّملةٌ برفقتها إلئ مكانه دارت حوله ودُرْنَ معها 
فلم يجدنَ شيئًاء فرجَعْنء فوضعته ثم جاءت فصادقَته فَاوَلَتَهٌ فلم تُطِق 
رفعّه من الأرضء فذهبّت غيرٌ بعيد ثم جاءت بهن فرفعته؛ فَدّرْنَ حول 
مكانه فلم يجدنٌ شيئًاء فذهبنَ» فوضعته. فعادت فجاءت بهن فرفعته. فَدَرْنَ 
حول المكان. فلمًا لم يجدنّ شيئًا تحلّنَ حلقةً وجعلنّ تلك النَّملةَ في 
وسطها ثم تحامَأُنَ عليها فقطَّعئّها عضوًا عضوًا وأنا أنظر!!210. 


ومن عجيب الفطنة فيها(': إذا تقلت الحَبّ إلى مساكنها كسّرته لعلًا 
ينبت فإن كان مما ينبتٌ الفلقتان منه كسّرته أربعَاء فإذا أصابه ندّئ أو بلل 
وخخافت عليه الفسادً أخرجَنّه للشمس ثم ترد إلئ بيوتهاء ولهذا ترئ في 
بعض الأحيان حَبًا كثيرًا علئ أبواب مساكنها مكسّرًا ثم تعودٌُ عن قريب فلا 
ترئ منه واحدة. 


1 


ومن فطنتها: أنها لا تتّخدٌ قريتها( إلاعلئ نَشْزٍ من الأرض(4)!؛ للا 
5 عليها السّيل فَعْرِقّها فلا ترئ قرية نملٍ في بطن وادٍ ولكنْ في أعلاه 
وما أرتفع عن السَّيل منه. 


)١(‏ انظر: «الحيوان» (727/4). وانظر تعليق ابن تيمية عل القصة ‏ وقد حكاها له 
المصنف - في «شفاء العليل» (510). 
)١(‏ (نءح): اومن عجيب أمرها الفطنة فيها». 
(*) (ر): «الزبية»» (ضص): «زبيتها». والزبية: الرابية لا يعلوها الماء. 
(5) التّشز ‏ بإسكان الشين وفتحها : المتن المرتفعٌ من الأرض. 
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ويكفي من فطنتها ما قصّ الله سبحانه(١2‏ في كتابه من قولها لجماعة 
النّمل ‏ وقد رأت سليمان عليه الصَّلاةٌ والسّلام وجدوده : #يكأَيّها لتّمَلُ 
د سكسك ليومت سليمدن ووجنودة. وه لَايشعرونَ 4 [النمل: 18]. 

فتكلّمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه اللّصيحة: النّداءء والتنبيه 
والنّسمية» والأمره والّصء والتّحذير» والتتخصيص» والتّعمِيه! "2 والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتها مع الاختصار علئ هذه الأنواع العشرة("©. 

ولذلك أعجبَ سليمانٌ قولهاء وتبسّم ضاحكًا منه. وسأل الله أن يُوزِعَه 
شُكرٌ نعمته عليه لما سممَ كلامها(؟). 

ولا تُستبِعَدٌ هذه الفطنةٌ من أمَّةٍ من الأمم تسبّحُ بحمد ربها كما في 
«الصّحيح)(0) عن النبي يك قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته 
نملة» فأمر بججهازه' ") فأخرجء ثم أحرقٌ قربة النّملء فأوحئ الله ! إليه: مِنْ أجل 
أنْ لدغتكَ نملةٌ أحرقتٌ أمَةَ من الأمم تسبّح!ء ٠‏ فهلًا نملدٌ واحدة؟!». 


)١(‏ (حءن): «ما نص الله عز وجل». 

زفق (ت): «والتفهيم» بدل «والتعميم». وكذا في (ق)» ثم أصلحت في طرتها. (: 
«والتفهم», وفي الطرة: «لعله: والتعميم». 

() والاختصار عاشر الأنواع. وانظر لهذه اللطيفة: «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(774)» و«اشفاء العليل» (771)» و«المدهش» »)5١١(‏ واازاد المسير» ,)١1١7/5(‏ 

(:) (ح): الما سمع من كلامها». 

)0( صحيح البخاري ))70١19(‏ ومسلم )775١(‏ من حديث أبي هريرة. 

() أي: متاعه ورخُله. 
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)١(لصف‎ 


ومِنْ عجيب الفطنة في الحيوان: :أن علب إذا أعرّزه الطّمامٌ ولم يجد 
صيدًا تمَاوّتَ ونفحَ بطئه حتئ يحسبه الطَّيرُ مينّاء فيقحٌ عليه ليأكل منه. فيشبٌ 
عليه التّعلبُ فيأخذه(). 


ومن عجيب الفطنة سه إلنات اللجبرة الى ادكو امل 
الذباب»0©؛ فإنك تراها حين تحسٌ بالدّباب قد وقعٌ قريبًا منه يسكنٌ مليّا 
ع كانه موث لابخ اله يه( م :فذا راف الذيات فد اطمان وغل يداف 
دبيبًا رفيقًا(0» حتئ يكون منه بحيثٌ تناله وثببُه(25) ثم ينب عليه فيأخذه. 

ومِنْ عجيب حِيّل العنكبوت أنه يَنْسِحٌ تلك اليك شوك للصيدءة 
يَكْمُنُ في جوفهاء فإذا نَشِبَ فيها البَرْعَشُ ا والدنات وئبَ عليه وامتصّ 


.)51/-515( «الدلائل والاعتبار» (70). اتوحيد المفضل»‎ )١( 

(0) انظر: «شفاء العليل» (755)» و«الحيوان» ,))317/5079٠9003789/15(‏ ولاحياة 
الحيوان» /١(‏ 7/ا0). 

(9) (ر): «يسمئ بالسريانية: أسد الذباب». ويقال له: «الليث»» وهو ضربٌ من العناكب. 
انظر: «الحيوان» ("/ لالا"ا, 6/ 517. 15 5)» و«اللسان» (ليث). ويسمئ: (صائد 
الذباب»» و«اخاطف الذباب». انظر: «ديوان المعاني» ))١١76(‏ و«(معجم الحيوان» 
.)05١4(‏ 

(4:) (ح» ن): افيه». وسقطت من (ت). 

(65) (ضص): «دقيقا». 

(5) (ر): «وثبة». (د. ق»ت): «يناله ويثبته». وسقطت الكلمة الثانية من (ح؛ ن). 
والمثبت من (ض»» وهو أشبه. 

(0) وهو البعوض يَلْسَعُ الناس. «التاج» (برغش). وفي (رء ض): «الذباب». 
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دَمّهفهذ| ايح صِيد الأشراك والشباك07)؛ و الأول يحكى صيةالقلات 
والُهود. 


ولا تزدريَنَ العبرةً بالشيء الحقير يواسيع 
والعنكبوت؛ فإِنَّ المعن النفيس يُقءَ يقس من الشيء الحقيره والازدراء بذلك 
ميزاتٌ من الذين استدكرت عتولهم ضرت اللاتمال فى تابه المعل بالأيا 
والعنكبوت والكلب والحمار؛ فأنزل الله تعالئ: #إإِنَّ أنه لا مَمْتَحيء أن 
يَضْرِب مَمَلَا ما بعُوصَة فَمَافَوقَهَا 4 [البقرة: 17]» فما أغزرٌ الحِكّم وأكثرها في 
5 الحيوانات التي تزدريها وتحتقرّها”؟! وكم مِنْ دلالةٍ فيها علئ الخالق 
وحكمته ولطفه ورحمته! 


فْسَلٍ المعطّل: من ألهمّها هذه الحيّل والتلطّف في آقتناص صيدها 
الذي جُعِل قوئّها؟!7؟) ومن جعل هذه الجيّل فيها بدل ما سَلَبها من القوّة 
والقدرة» فأغناها بما أعطاها(*2 من الحيلة عما سَلّبها من القوّة والقدرة 
شوق اللظفه الح ؟! 


)١(‏ (رء ض): «الأشراك والحبائل». 
() «والنملة» ليست في (ح. ن). 
(9) (تء ح): «وتحقرها». 

(5) (ت): «فوقها». (ح, ن): «قوامها». 
(5) (حء ن): «ما أعطاها». 
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فم د 
0 تأمّل جسم الطائ ئر ويلقته؛ فإنه حين قُدَّر بأن يكون طائرًا في الجوٌ 
خف جسمُه. وأَدْمِج حَلقُه واقتصِرَ به من القوائم الأربع علا أثنتين» ومن 
الأصابع الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزّبل علئ واحدٍ يجمعهما 


-َ 


عه نك يب عدع (؟) 69 و 00 0000 
ثم خلق ذا جؤجو' ١‏ محدود” '' ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه 
فيه كما يُجْعَلُ صدرٌ السّفيئة بهذه الهيئة ليشقَّ الماء بسرعة ويف فيه؛ 
ا 0 


ل ري م 
مو كل الأسدان وخلق لدوقاة صلبٌ يتناول به طعامه؛ فلا يَنْسَحِج(* يِنْ 
لَقْطٍ الحبٌ ولا يَنْقَصِفٌ من نهش اللحو(2. 


ولمّاعَدِم الأسنانَ وصار يزدَرِدُ الحَبَّ صحيحًا واللّحمٌ غَرِيضًا0© 


.)58- 51/( «الدلائل والاعتبار» (71)» #توحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) وهوالصّدر. وقيل: عظامه. وقيل: مجتّمعٌ رؤوس عظامه. «اللسان» (جأجأ).‎ 
(ض): (محدد».‎ )00( 
(؛) (ح» ضء ر): اليكون». وسقطت من (ن).‎ 
أي: يتقشّر. «اللسان» (سحج).‎ )0( 
(ق): «نهس اللحم». والنهس: أخدٌ اللحم بمقدَّم الأسنان» والنهش: الأخذ بجميعها.‎ )1( 
وقيل فيهما غير ذلك. «اللسان» (نهش» نهس).‎ 
(حءتء ن): «عريضًا». والغريض من اللحم: الطّري. «اللسان».‎ )0( 
1616 


أعِين بفضل حرارةٍ في الجوف تطحنٌ الحَبّ وتطبحٌ اللّحمه فاستغنىئ عن 
المضغ. 

والذويدلك ضار 5و الضرارة فى أعيونبيا انل حرط عكنه النين 
وأمثاله يخرجٌ من بطن الإنسان صحيحًاء وينطحرث(1) في جوف الطّائر حتئ 
لايرى له أئر. 

ثم أقتضت الحكمةٌ أن جيل يبيض بيضًا ولا يلدٌ ولادةٌ؛ ليلا يفشّل 
عن(" الطَّيران؛ فإنه لو كان مما يحملُ ويمكتٌ حملّه في جوفه حتئ 
يُستحكِم ويكمّل لأثقّله وعاقّه عن الهوض والطّيران. 

وتأمّل الحكمة في كون الطّائر المُرسَّل السّابح”© في الجر يُلّْهَمُ صبر 
زمار أسبوعين باختياره؛ قاعدًا علي بيضه. حاضنًا له» ويحتمل 

مشقة الحبس» د مشقّةالكسب وجمع الحبٌّ في 
حَؤْصلته ثم يرق فراحه7؟)» وليس بذي رويّةٍ ولا فكرة/* في عاقبة أمره. 
ولا يؤمّلُ في فراخه ما يؤمّلُ الإنسانُ في ولده من العون”"' والرّفد وبقاء 
الذكر. 


000 (ح ن): «وينطبخ». 
0( (ت): «في». 
هوف (ض): «السائح». 
(4) زقٌ الطائرٌ المَرَحَ: أطعمّه بفمه. (ر): «فيغذو به فراخه». وفي (ضص): «ثم يقبل عليه 
(6) (ق): ١تفكر).‏ (ت): لايفكرا. 
(5) (رء ض): «العز». 
ا 


فهذا مِنْ فعله يشهدٌ بأنه معطوفٌ علئ فراخه لعل لا يعلمُها هو ولا يفكَرٌ 

فيها مِنْ دوام النّسل وبقائه. 
فصل(١)‏ 

ثمَّ تأمّل خَلّقة البيضة وما فيها من المح الأصفر الخاثر والماء الأبيض 
الرقيق» فبعضّه ينشأ منه المّرخ» وبعضه يغتذي منه(" إلئ أن يخرج من 
البيضة. وما في ذلك من الحكمة. 

فإنه لما كان نشوءٌ المَرخ في تلك القشرة() المستحصفة7؟) التي لا 
نفادً فيها للواصل20) يمن خارج؛ جعل معه في جوف البيضة("2 من الغذاء ما 
يكتفي به إلى خروجه. 


فصل7) 
وتأمّل الحكمة في حَوْصَلة الطَّائر» وماقُدَّرَت له؛ فإِنَ مسلك 


.)59( «الدلائل والاعتبار» (78): «#توحيد المفضل)‎ )١( 

() (تءح. ن): ايتغذى منه). 

(*) (تءح. ق): «البشرة». وأهملت في (د). 

(5) (د): #المتحفضة)». (ن): «المحتفظة». (ق» ت): «المنخفضة». (ض): «المستحفظة». 
وكله تحريف. والمثبت من (ر). 

(5) (ح): اللأصل». (ن): «لأصل». 

(7) (ض): «التي لا مساغ لشيء إليها جعل معه في جوفها». 

(0) «الدلائل والاعتبار» (78)) «توحيد المفضل» (59). 

() وهي آنتفاح في المريء يُخْتَرنُ فيه الغذاء قبل وصوله إلئ المعدة. «المعجم 
الوسيط). 

531/ 


الطّعاه(١)‏ إلئ القانصة(" ضيّقٌ لا ينفذ فيه الطََّامُ إلا قليلاء فلو كان الطَّائرُ 
لا يلتقطٌ حبّةَ ثانية حت تصل الأولئ إلئْ جوفه لطال ذلك عليه؛ فمتئ كان 
جتشوو طنامه؟ او إنها ينلتق الفا نشد الجددن سيت 1ه 
الحوصلةٌ كاليخلاة المعلّقة أمامه ليُوعِيَ فيها ما أزدّرة20 من الطّعم بسرعة» 
ثم ينفذ إلئ القانصة علئ مهّل. 

وفي الحوصلة أيضًا خصلةٌ أخرئ؛ فإِن من الطّير ما يحتاح إلى أن يَرْقٌ 
فراتحه(؟)؛ فيكون رده الطّعه(2 مِنْ قُرب ليسهّل عليه. 

فصل() 

ثم تأمّل هذه الألوانَ والأصباعٌ والوَشْيَ التي تراها في كثير من الطير» 
كالطاووس والدَرّاج وغيرهماء التي لو خطّت بدقيق الأقلام ووٌشِيّت 
بالأيدي لم يكن هذا. 

فمن أين في الطبيعة المجرّدة هذا التشكيلٌ والتخطيطٌ والتلوينٌ 
والصَّبغ 0 العجيبٌ البشيط والفركت» الذي ل افيف الخليقة عا أن 


)١(‏ (حءن): «فإن في مسلك الطعام». 

(؟) وهي جزءٌ عضليٌ من المعدة يتخ فيه طحنٌ الغذاء. «المعجم الوسيط». وتحرفت في 
(ح ن) إلئ: «القايضة» في الموضعين. 

(*) (ض): «أدرك)». 

(؛) تقدّم تفسير ذلك قريبًا. 

)2 (ح» ن): «رد الطعم». (ض): ارده للطعم». 

() «الدلائل والاعتبار» (79)» «توحيد المفضل» .)07١(‏ 

(© 4 (ق): «والصنع». 
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يحاكوةٌ لتعذّر عليهم؟! 

تأمّل ريس الطاووس كيف هوء فإنك تراه كدّْج الوب الرفيع من 
ل د 
بل الشّعرة إلى الشّعرة ؛ ثم ترئ النَّسجٌ إذا مَدَدنّه ينفتحٌ قليلًا قليلًا ولا ينشق 
ا ا ا ل 
غليظًا متنا(" قد نُسِجٌ عليه ذلك الوب الذي8؟) كهيئة التّعرليُضيكه 
بصلابته؛ وهو القَصَبةُ التي تكونُ في وسط الرّيسة» وهو مع ذلك أجوفٌ؛ 
ليشتمل علئ الهواء؛ فيحمل الطّائر. 

فأ اظييعة فبها هذه السركمة والخيرةواللطت؟] 

ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون2"0 لكانت من أدلٌ الدّلائل 
وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها وعلوه وحكمته. فإنه لم يكن لها 
ذلك من نفسهاء بل إنما هو لها ممّن خلقها وأبدعها. 

افما كذّبهِ المعطل هو أحةُ البراهين والآيات التي 90 علا مثلها يزداد 
إنمآن الموامين #ذهكذا آنات الك يض بها نن يكاء ومةم سن يخا 


)00( (ر» ض): «سلوك دقاق». وهي الخيوط. 
)١(‏ (دءت» ق): افيقتل». (ح): افيثقل». (ن): «فينتقل». والمثبت من (ر» ض)؛ وهو 
الصواب. وانظر آخر الفقرة. 
() (ت): امنبنيا». (ح. ن): المبنيا». 
0( (ح» ن): «التي». وسقطت من (ق). 
(6) (ق»)ت): «تقولون)». 
() «التي» ليست في (ق). 
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فصل(١)‏ 
تأمّل هذا الطّائر الطّويل السَّاقِين وأعرف المنفعةً فى طول سائَيْه؛ِ فإنه 
يرعىئ أكثر مرعاةٌ في ضَخحُضاح من الماءء فتراه يركز7؟) على ساقيه كانه رريفة 
فوق مَرْقٌبِ("© ويتأمَّلُ ما دب في الماء؛ فإذا رأ شيئًا من حاجته خطا 
خطوًا رفيا حت يتناوله» ولو كان قصيرٌ القائمتين تين كان [حين ]247 يخطو نحو 
الصّيد ليأخدّه يَضْفْقَ بطئه الماء(© 6 ويء فيتو ره وَيَدّعَر لصي نه فتن 059 ل 
لةاذانك العجوكاة التدرك ريب حاحتة ولا ينقد عليه مطلية: 


وكل طائر فله نصيبٌ من طول السّاقين والعُنق؛ ليمكتّه تناولٌ الطّع() 
من الأرض» ولو طال ساقاه وقَصُرَت عنقّه لم يمكنه أن يتناول شيئًا من 
الأرضء وربّما أعينَ مع طول عنقه”") بطول المنقار ليزداد مطلبّه سهولةً 
عليه وإمكانًا. 


.)089( «المدهش)‎ ,))7١( «الدلائل والاعتبار» (79)) «توحيد المفضل»‎ )١( 

(0) (ح): «يتركز). (ن): اتركزا. 

() (حء ن): «كأنه دسة فوق مركب». والربيئة: الطليعة الذي يَرْقْبُ العدىٌ ولا يكون إلا 
علئ جبلٍ أو شَّرَفٍِ ينظر منه. والمَرْقب: الموضع المُشْرف يرتفمٌ عليه الرقيب. 

(4) زيادة يقتضيها السياق من (ر) و«المدهش» (089). وفي (ض): لوكان). 

(5) (ح): «لصق بطنه في الماء». (ق): يصفق بطنه بالماء». (ن): «لصق بطنه بالماء؛». 
(د): «لصفق بطنه الماء». (ض): «يصيب بطنه الماءا. (ر): ايشق بطنه الماء». وفي 
«المدهش»: ايضرب الماء ببطنه». 

(69 (ح): «فيقفز». (ض): «فيفرق عنه». (ر): افيتفرق عنه. 

(10) «المدهش»: «تناول طعمه). 

4 (ق»ح» ن): امع عنقه. 


ثم تأمّل هذه العصافيرٌ كيف تطلَّبٍ أكلها بالنّهار كله فلا هي تفقدٌه ولا 
هي تجدّه مجموعًا مُعَذّاه بل تناه بالحركة والطلب في الجهات والتّواحي؛ 
فسبحان الذي قدّره ويسّره» كيف لم يجعله مما يتعذّرُ عليها إذا آلتمسته» ولا 
مما يموتها إذا قعدّت عنه. وجعلها قادرةً عليه في كل حينٍ وأوان» يكل 
أرَضن وكات ع من الجكرانوالأسطحة والتفوف: كاله اتير امن 
الشّعيء فلا يشاركها فيه غير بني جنسها من الطير. 

ولو كاك يناقات رويد تعدا دق عل عاض ال ده فيه 
وتخلتيا عليه .ك0 أخرئ بديعة؛وذليكف0 أنهنا لووجدته معدا 
مجموعًا لأكبّت عليه بحرص الرّغبة فلا تقلع7؟) عنه وإن شبعت حت تَنْسَّم 
وتهلك. 

وكذلك الناسٌ لو جُيِل طعائُهم عدا لهم بير سعي ولا تعب 
ل ولكثر 
الفسادٌ وعمّت الفواحشء ولبِعًوا في الأرض. 

فسبحان اللطيف الخبير الذي لم يخلق شيًا سدّى ولا عبئًا. 
)١(‏ (حء ن): ١كانت‏ يشركها فيه ويغلبها عليه». 


(؟) (ت»ق. د): (وبحكمة)». (ح» ن): (وحكمة)». والمثبت أقوم. 

(5) (دءقءت): «وكذلك». 

(4) (ضص): ١تنقلع».‏ 

)0 رح ن): «ولا تعب أدئ ذلك». 

03( مهملة في (ق). (تء د): «والرده». وعلق ابن بردس في طرة (د): «لعلها: والبرده». 
وليست في (ح ن). والبرّدة: التّخمة وثقل الطعام علئ المعدة. سمّيت بذلك لأنها 
تبرد المعدة فلا تستمرئ الطعام. «النهاية» (برد). 
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وانظر في هذه الطير التي لا تخرحٌ إلا بالليل» كالبُوم والهام والخمّاشء 
فَإِنْ أقواتها هيّت لها في الجرٌّء لاامن الحَبٌ ولامن اللحمء بل من 
البحرضى :2َالقَرافن وأشباعهما مها تلتقطه من الجر فتاخد منه يقر حاجتها 
ثمّ تأوي إلى بيوتها فلا تخرجٌ إلى مثل ذلك الوقت من الليل. 

وذلك أنَّ هذه الضُروبَ من البعوض والقّراش وأشباههما مبثوثةٌ في 
الجوٌ لا يكادٌ يخلو منها موضمٌ منه. واعتبر ذلك بأن تضع سراجّا بالليل في 
سطح أو عَرْصّة الدَّار(١»»‏ فيجتمعٌ عليه من هذا الضَّرب شيءٌ كثير 

هذا الضرت نو القزاءن وتحوها تاقضن الفطنة :ضعت العيلة لبن 
في الطّير أضعفُ منه ولا أجهلء وفيما تر مِنْ تهافته(" في النّار وأنت 
1 1 عو 
تطرده عنها حتئ يحرق نفسّه7" دليل على ذلك. 

فجعل معاشٌ هذه الطيور التي تخرجٌ بالليل من هذا الضّربء فتقتناثُ 
منه» فإذا أتئ بالنهار أنقطعت إلى أوكارها؛ فالليلُ لها بمنزلة نهار غيرها من 
الطَّيره ونهارُها بمنزلة ليل غيرهاء ومع ذلك فسّاق لها الذي تكمّل بأرزاق 
الخلق رزقهاء وخلّقه لها في الجوٌء ولم يَدَعها بلا رزق مع ضعفها وعجزها. 

وهذه إحدئ الحِكّم والفوائد في حَلّْقَ هذه المّراش والجنادب 
والبعوض؛ فكم فيها من رز لأمةِ تسبح بحمد ربها! ولولا ذلك لانتشرّت ت 
وكثرت حت أضرّت بالنَّاس ومنعتهم القرار. 


)١(‏ وهي وسطّها. وقيل: كل بقعةٍ بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. «اللسان». 
(؟) (ت): («تساقطه». 


() (ن): «حتيل يحترق ويحرق نفسه». 
”7 


ل عجيب تقدير الله وتدبيره» كيف أضطرٌ العقولٌ إلى أن شَهدَت 
بربوبيّته وقدرته وعلمه وحكمته. وأنَّ ذلك الذي تشاهده ليس باتّفاقٍ ولا 
بإهمال من سائر وجوه الأدلّة التي لا تتمكّنٌ الفِطّر من جَحْدِها أصلا. 

وإذقد جرئ الكلامٌ إلىئ ذكر الخمَّاشُ؛ فهو من الحيوانات العجيبة 
الخلقّة بين خلقّة الطّير وذوات الأربع» وهو إلى ذوات الأربع أقرب. فإنه ذو 
أذنين ناشزئين! )١‏ وأستانٍ ووَبرا "© وهويلدٌ ولادّاء ويُرضِء( "© ويمشي على 
أزيعة وكل عذااعينة ذوات الأرع 6 وله بجنا ارط ديجا مث الطرورن. 


ولما كان بصرّه يضف عن نور الشمس كان نهارّه كليل غيره؛ فإذا 
غابت الشمسٌ أنتشرء ومِنْ ذلك سمّي ضعيفٌ البصر: أخمّشء وَالْحَمْشُ 
ضعفٌ البصرء ولما كان كذلك جُعِلَ قوتّه(؟» من هذه الطيور الصّعاف التى 
ال 1ك 


وقد زعم بعض(1) من تكلّم في الحيوان أنه ليس يَطْعَمُ شيئًاء وإنما 
غذاؤه من النّسيم البارد فقط(©. 


)١(‏ في الأصول و(ر) وبعض نسخ (ض» بالراء المهملة. والمثبت أصوب. 
فق (ح: ن): «ودبر». والمراد أنه ليس بذي ريش كالطيور. انظر: «الحيوان» (9/ 1717 0). 
() (رء ض): «ويرضع ويبول». 
(:) في الأصول: «جعلت قوته). لعله سبق قلم في أصل المصنف. 
(5) (ح): «لا تطير إلا بالليل». 
الف العدنا سيت في 0 
4 في طرة (د) علّق أحد القراء بقوله : اقد شاهدته ليلا وهو يأكل من ثمر النبق ويلقي 
النوئ» ويأكل من ثمر التوت». 
7 


وهذا كذبٌ عليه وعلئ الخِلّقة؛ لأنه يبُول» وقد تكلَّم الفقهاءٌ في بوله: 
:2 ا 6 00 2 58 3 
هل هو نجس لأنه بول غير مأكولٍ؟ أو نجس معفو عن يسيره لمشقة التحرز 
منه؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
وبعضٌ الفقهاء لا ينجّسٌ بولّه بحال» وهذا أقيسٌُ الأقوال0()؛ إذ لانصّ 
فيه» ولا يصحٌ قياسّه علئ الأبوال النّجسة؛ لعدم الجامع المؤثّر ووضوح 
الفرق. وليس هذا موضع أستيفاء الحجج في هذه المسألة من الجانبين7). 
والمقصودٌ أنه لو كان لا يأكلٌ شيئًا لم يكن له أسنانء إذ لا معنئ 
للأسنان في حقٌّ من لا يأكل شيئًاء ولهذا لما عََدِم الطفلُ الرضيعٌ الأكلّ لم 
يَعْط الأسنان» فلما كبر واحتاح إلى الغذاء أعينَ عليه بالأسنان التى تقطعه 
0 0-3 ين جلية ‏ : 
و 
والأضراس التي تطحنه. 
وليس في الخليقة شيءٌ مهمل؛ ولاعن الحكمة بمعطّل ولاشي لا 
ل 
وأمًا الحِكّمُ والمنافمٌ في لُق الخمّاش» فقد ذكر منها الأطبّاُ في كتبهم 
ما أنتهت إليه معرفتّهه7؟2) حت إِنَّ بوله(؟) يدخلٌ في بعض الأكحال20, 


)١(‏ «الأقوال» ليست في (ت). 

() انظر: «روضة الطالبين» (1/ »)738٠١‏ و«المحلئ» »)19١/1(‏ و«المغني» (587/5)) 
و«البحر الرائق» /١1(‏ 07948)» و«مجموع الفتاوئ» .)١7/1١(‏ 

() انظر: («التذكرة» لداود »)١57 /١(‏ و«المفردات» لابن البيطار (؟/ 56)) و١احياة‏ 
الحيوان» (؟/ 777). 

(:) (رء ض): «زبله». 

(5) (ض): «الأعمال». 


فإذا كان هذا بوله الذي لا يخطرٌ بالبال أنَّ فيه منفعةً البتة» فما الظَردٌ بجُملته؟! 


ولقد أخبر بعض من شهدَ(١)‏ بصدقه أنه رأئ دُخََلا 3 وهو طائر 


معروف- د عنس فى شجرة» فظر ]ل كذ حيّة عظيمة قد أقبلت نحو عَسُْه 
فاتحةً فاها لتبتلعه فبينما هو يضطربُ في حيلة النّجاة منهاإذوجد 


0 في العْشّء ٠»‏ فحملها فألقاها في فَم الحيّة »فلم تزل تلتوي حتئ 


ماتت(4). 
فصل00) 
ثم تأمّل حوآل التّحل وما فيها من العبّر والآيات. 
)١(‏ (ق): اشهرا. 
فم (ق» د): اارخلا». (ن): اارخما». (ح): اارخا». (ت): ارجلا»!. وكل أولئك 


فرق 


0 


2) 


تحريف. والمثبت من (ر). وفي (ض»» و«بحار الأنوار» (7/ 21١/8‏ 19/11): «ابن 
تمرة؛» وهو طائر صغير. وفي «البصائر والذخائر»: اعصفورا". والدّخل: طائر صغير 
مثل العصفور يأوي إلى الغيران والشجر الملتف. «معجم الحيوان» (0141 2117 
)2 :نا الي فطادة اطاروي منغ كا والرعدة يها سير ولا نط دن في 
الأشجار بل تختار لبيضها أطراف الجبال الشاهقة وصدع الصخورء كما في اامعجم 
الحيوان» (2701 4275659 فلا يناسب ذكرهما ما ترومه القصة من بيان عظيم لطف الله 
في هبة الضعيف ما يحتال به للدفاع عن نفسه. 

وهي شوكةٌ صلبةٌ معروفة. وفي طرة (ح): العله: خفاشًا»» ذمّب إلى أن السّياق في 
بيان منافع وحَكم خلق الخفاش» فلم يصب. 

انظر: «البصائر والذخائر؛ (78/5). وفي «الحيوان» (37/7)؛ و«الإمتاع 
والمؤانسة» (7/ 5 »)٠١‏ و«محاضرات الأدباء» (5/ 0741 قصةٌ أخرئ نحوها. 
«الدلائل والاعتبار» »)5١(‏ «توحيد المفضل» )١5(‏ ولم ينقل عنه شيئًا ذا بال. 

م؟ 


فانظن إليها ولا اجتهادها("؟ فى صُبعة العمل وبناتها البيؤتٌ المسدّسة 
التي هي من أتمٌ الأشكال وأحسنها أستدارةً وأحكمها صنعًاء فإذا أنضمَّ 
2 59 اخ إن جم ا ا 

بعضُها إلئ بعض لم يكن بينها("2 فرجة ولا حكّلء كل هذا بغير مقياسٍ ولا 

آله ولا بكار 
وذلك مِنْ أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها؛ كما قال تعالى: 

ا مك > مم 000 041 ع كن سل ع سه م م ري سه 52 و رمك 
« ولوس رَبك ل الكل أن لجَذِى مس لال بيو ومن الجر وما يعْرِسُونَ 80 كي من 
- ميس ره ام م ل دعن ده - 0 2-1 
هل ألتَروتِ تسل سُْلَ رَيْكِ ثلا يرح من بُطُونِهَا سَرَابُ ْيلِفُ الوه فيه ينما 

ْنَا إِنَّ في ذَلِكَ ديه لِمَومِيتَفَكْرُونَ * [النحل: 34 -19]. 
فتأمّل كمال طاعتها وحَسْنّ آتتمارها(؟) لأمر ربها تعالئ؛ كيف00) 

أتّخذت بيوتها من هذه الأمكنة الثلاثة: في الجبال والشقفانات217, وفي 

1 ه ال 00 

الشّجرء وفي بيوت الناس حيث يَعْرِشُونء أي: يبنون العُروش(") وهي 

)١(‏ في الأصول: «اجسادها». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

)١(‏ (ق): «منها». (ح, ن): «في بيتها». 

قرف رح ن): ابيكار». وهي آله هندسيّةٌ معروفة. انظر: «التاج») (دور). و«قصد السبيل» 
77/1١‏ و«المعجم الوسيط» (برج). 

(:) (ن): (إيثارها». 

)0( (ح ن): «يقال». 

)00( مفردها: شّقِيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» 
تطلق على الكهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: «معجم البلدان» 
(/707)) و«الروضتين» لأبي شامة )23١7/7(‏ وامعجم أسماء المدن والقرئ 
اللبنانية» لأنيس فريحة (/ا9). 

(0) (ت): «أي: في هذه الأمكنة يبنون العروش». 

75 


البيوت. فلا يُرىُ للتّحل بيت غير هذه الثّلائة البتة. 

وتأمّل كيف أكثرٌ بيوتها في الجبال والشقفانء وهو البيتٌ المقدَّمُ في 
الآية» ثم في الأشجارء وهي بخ أكتر بيو كي]1 .وفيا مركن الناس» وأقل 
بييوتها بينهم حيتُ يَعْرِشُونء وأما في الجبال والشجر بيوتٌ7) عظيمةٌ يؤخدٌ 
منها من العسل7© الكثية جدًا. 

وتأمّل كيف أذَّاها حَسْنْ الامتثال إلى أن ا تخذت البيوتٌ قبل المرعئ؛ 
فهي تنخذ البيوت أوَّلاء ثم إذا أستقرٌ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من 
2 
الثُماره ثم أوثْ إلئ بيوتها؛ لأنَّ ربها سبحانه أمرها با تخاذ البيوت أوَّلَاء ثم 
بالأكل بعد ذلك» ثم إذا أكلت سلكت سُبِلَ ربها مذلَّلةً لها() لا يستَوعِرٌ 
عليها ثبي و 

ومن ععجيب شأنها أن لها أميرًا يسمّى: «الِيَعْسُوب» لايتم لها رواح ولا 
إيابٌ ولا عمل ولا مرعى إلا به» فهي مؤتمرةٌ لأمره؛ سامعةٌ له مطيعة» وله 
عليها تكليفٌ وأمرّ ونهي. وهي رعيّةٌ له2*0» منقادةٌ لأمره متَبعةٌ لرأيه. 
يدبّرها كما يدبّرٌ الملكُ أمرّ رعيّته» حتئ إنها إذا أوثْ إلئ بيوتها وقفَ على 


)١(‏ «حياة الحيوان» (4/ ”7): «وهي دون ذلك». وقد نقل الدميريٌ من هذا الموضع 
دون تصريح» وصرّح بالنقل في موضع آخر. 

زفة كذا في الأصول, بحذف الفاء من جواب (أما) . وهي لغةٌ قليلة» ولها شواهد» وزعم 
بعضهم أنها ضرورةٌ في الشعرء وليس كذلك. والجادة إثباتها. انظر: «شواهد 
التوضيح» (175)» وافتح الباري» .0"5/١١(‏ 

() (ت): (يؤخذ منها العسل). 

(4) «لها» ليست في (ن»ح). 

)2 (ن): ١اوهي‏ راغبة له». 


باب البيت فلا يدعٌ واحدةً تزاحمٌ الأخرئ ولا تتقدَّم عليها في العُبوره بل 
تَعْبْرٌ بيوتها واحدةٌ بعد واحدةٍ بغير تزاحُمٍ ولا تصادم ولا تراكم» كما يي 
الأميرٌ إذا أنتهئ بعسكره إلى مغبر ضيِّقٍ لا رف لا راد 

ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماعَ شملهاء وانتظامً أمرهاء 
وتدبير مُلْكهاء وتفويض كلّ عمل إلئ واحدٍ منها- يتعجّبُ منها كل العجب؛ 
ويعلمُ أنَّ هذا ليس في مقدورها ولا هومن ذاتها؛ فإنَّ هذه أعمالٌ محكمةٌ 
متقنةٌ في غاية الإحكام والإتقان» فإذا نظرتٌ إلى العامل(21 رأيئه مِنْ أضعف 
خلق الله وأجهّلِه بنفسه وبحاله. وأعججزه('2 عن القيام بمصلحته فضلا عمًا 
يصدر متهم الأمول العيجيية: 

ومن عجيب أمرها أن أميرين فيها لا يجتمعان" في بيتٍ واحد. ولا 
يتأمّراد علئ جمع واحد بل إذا أجتمع منها مجندان وأميران قتلوا أحدّ 
الأميرين وقطهؤة واتفقوا عار الأمير الواحد, مِنْ غير معاداةٍ بينهم ولا أَذّى 
من بعضهم لبعض» بل يصيرون يدا واحدةً وجندًا واحدًا. 

فصل 

ومن عجيب أمرها ما لا يهتدي له أكثرٌ الناس ولا يعرفونه؛ وهو النْتناجُ 

الذي يكونٌ لهاء هل هو علئْ وجه الولادة أو التّولّد والاستحالة؟7؟) فقَلّ من 


)١(‏ (حءن): «القائل». 

(؟) (ت): «وأجهلهم... وأعجزهم'. 

(9) (ح ن): «أن فيها أميرين لا يجتمعان». والمثبت أجود. 

(4:) (ح): «الولادة والتولد أو الاستحالة». وفي (ت»ء ق): «الولادة والتولد والاستحالة». 
(د): «الولادة والتوالد والاستحالة». 
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يعرفٌ ذلك أو يَفْطِنٌ له30). 

وليس نتاجها علىئ واحدٍ من هذين الوجهينء وإنما نتاجها بأمرٍ مِنْ 
أعجب العجب. فإنها إذا ذهبت إلى المرعئ أخدّت تلك ك الأجزاء 0 
التى على الوق من الزوة والزغر والحشيش وغيزة» وعي الطل؛ فتسضها فتمصها 
وذلك مادةٌ العسل» ثم أنها تكس( الأجزاءً المنعقدةً علئ وجه الورقة 
وتَعْقِدُها على رِجْلِها كالعَدسَة سه تملا بها المسدّسات الفارغة من العسلء ثم 
يقو م حدس يَمْسُوبها علئ بيته مبتدنا منه» فينفح فيه» ثم يطوفُ علئ تلك البييوت بيثًا 
سكاو قت بها با اا ل ا د 
طيورًا بإذن الله7"). 

وتلك إحدئ الآيات والعجائب التي قلَّ من يتفطّنُ إليهاء وهذا كلّه من 
ثمرة ذلك الوحي الإلهيّ؛ أفادها وأكسّبها(؟» هذا التّدبير والسّفر والمعاسّ 
والبناء والمتاج. 

1 1 3-00 2 2 5 

فسّل المعطل الضال(2: من الذي أوحئ إليها أمرّها وجَعّل ما جَعَل في 
طباعها؟! ومن الذي سهّل لها سبِلّهِ دللا منقادةً لاتستعصى 7 عليها ولا 


.)7508/0( انظر: «الفِصّل»‎ )١( 

(؟) (حءن): «تلبس». 

(9) الثابت اليوم علميًّا أن ملكة النحل تضع بيضها في تلك البيوتء بعد أن يلقحها الذكر 
خلال عملية التزاوج بسائله المنوي, فإذا فقست تولت شغالات النحل تغذية تلك 
اليرقات حتئ تكبر. «الموسوعة العربية العالمية». 

لحك (ح ن): «وألبسها». 

(5) «الضال» ليست في (ح). 

() (حءت): ايستعصي»). (ن): ايتعصى!. 

1ك 


تستوعرٌها ولا تضل عنها علئ بُعدها؟! ومن الذي هداها لشأنها؟! 

ومن الذي أنزل لها من الطَّلّ ما إذا جَدَنه ردّته عسلا صافيًا مختلقًا ألوانه 
في غاية الحلاوة واللّذاذة والمنفعة مِنْ بين أبيض يُرى فيه الوجهُ أعظمَ من 
رؤيته في المرآة ‏ وسمّاه لي من جاء به(١2؛‏ وقال: هذا أفخرٌ ما يعرفٌ لاسن 
من العسل وأصنفاء واطييه» فإذا طعقه الذكيه يكون من التحلوئ 00 ومة 
بين أحمرٌ وأخضرٌ ومُورَّدٍ وأسود وأشقر7"© وغير ذلك من الألوان والطّعوم 
المختلفة فيه بحسب مراعيه ومادّتها. 

وإذا تأمّلتَ ما فيه من المنافع والشَّفاء. ودخوله في غالب الأدوية» حتئ 
كان المتقدّمون لا يعرفون السّكّر ولا هو مذكورٌ في كتبهم أصلاء وإنما كان 
الذي يستعملونه في الأدوية هو العسلء» وهو المذكورٌ في كتب القوم. 

ولعمرٌ الله إنه لأنفعٌ من السّكّره وأجدئ وأجائ للأخلاطه وأقمَعٌ لها 
وأذهبٌ لضررهاء وأقوى للمعدة» وأشدٌ تفريحًا للنفسء وتقوية للأرواح؛ 
وتنفيدًا للدّواء» وإعانة له علئ أستخراج الذَّاء من أعماق البدن. 

ولهذا لا يجيءٌ في شيءٍ من الحديث قط ذكرٌ السَّكّره ولا كانوا يعرفونه 
أصلا0؟»» ولوعدِم من العالم لما أحتاج إليه» ولو عدم العسلٌ لاشتدّت 


دلق (ح» ن): لوسماه لمن جاء به). 
(؟) (ت): «فإذا طعمه الذي أشد من الحلوئى». 
(9) (ق.د): «وأصفرا. 
(؛) ورد ذكره في حديثٍ أخرجه الترمذي (4 ٠‏ 4 1) بإسناد ضعيفي جدًا. وفي حديثٍ آخر 
في صفة الحوض صحّحه المصنفٌ في «زاد المعاد؛ (4/ 758)) وقال: «ولا أعرف 
السّكّر في الحديث إلا في هذا الموضع». ولم أقف علئ هذا الحديث ولا أظنه - 
٠لا‏ 


العاحى انهه و إنواء الي عار دي ادن ابعال لتك دس فهرو 
العسلٌ واستطابوه عليه ورأوهُ أقل حِدَةٌ وحرارةً منه» ولم يعلموا أن من منافع 
العسل ما فيه من الجدَّة والحرارة» فإذا لم يوافِق من يستعملّه كَسَرَها بمقابلها 
فيصيرٌ أنفع له من السّكّر. 

وسنفردٌ ‏ إن شاء الله مقالةً نييّنُ فيها فضل العسل علئ السّكّر من طرق 
عديدة لا تمع وبراهين كثيرة لا تُدقَء (21. 

ومتي رايت الشكر يجلر بلعمّاء فيديث خِلْطاء أو يشفي من داء؟! وإنما 
غايتّه بعض التنفيذ للدَّواء إلى العُروق؛ للطافته وحلاوته. 


وأمًا الشفاءٌ الحاصلٌ من العسل ققد حرّمه الله الكقير2") من النّاسء 
حت صاروا يذمُونه ويخشون غائلتّه من حراراته وحِدّته. ولاريب أن كونه 
شفاءً» وكونّ القرآن شفاءً والصّلاةٍ شفاءً» وذكر الله والإقبال عليه شفاءً- أمرٌ 


3 يصحٌ مرفوعًاء ولعل ذكر «السَّكّر) فيه من تصرٌّف بعض الرواة. وانظر: «فيض 
القدير) (5148/5). 
وأمّا ما في «الصحيح» من أنه يك كان يحب الحلواء والعسل؛ فالمراد بالحلواء كل 
خُلْو وإن لم تدخله الصّنعة» كالفاكهة. 
وأصل لفظة «السّكَّر؛ فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «الصحاح» (سكر)» واقصد السبيل» 
(؟/5١)‏ وحاشيته. 

)١(‏ لم أقف مِنْ خبرها على شيءٍ عند من بعده؛ فلعله لم يتيسّر له ذلك. وراجع ما قدمناه 
(ص: 288). ولم أر المصنف تعرّض للمسألة في غير «زاد المعاد) (4/ 234 7714ء 
06 . وانظر: «ابن قيم الجوزية» (2285.» و«التقريب لعلوم ابن القيم' ))8١(‏ 
والإحالةٌ فيهما علئ «شفاء العليل» وهمٌ. 

(0) (ت.ءدءق.ح): الكثيرا. 
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لايحُمُ الطّبائع والانفس > فهذا كتابٌ الله هو الشَّفاءُ النافع» وهو أعظمٌ الشّفاءء 
وما أقلّ المُسمَشْفِين به! بل لا يزيدٌ الطَّائعَ الرّديئة إلا رداءة» ولا يزيد 
الظّالمين إلا خسارًا. 

وكذلك ذكرٌ الله والإقبال عليه والإنابةً إليه والفزعٌ إلئ الضّلاة: كم قد 
شفِي به مِنْ عليل! وكم قد عُوفي به مِنْ مريض! وكم قام مقام كثير من 
الأدوية التي لا تبلغ قريبًا من مبلغه في الشفاء! وأنت ترئ كثيرًا من النّاس 
- بل أكثرهم ‏ لا نصيب لهم من الشفاء بذلك إليه أصلا. 

ولقد رأيتٌ في بعض كتب الأطبّاء المسلمين في ذكر الأدوية المفردة 
ذكر الصَّلاة؛ ذكرها في باب «الصّاد) وذّكّر من منافعها في البدن التي توجبٌ 
الشفاء وجومًا عديدةً ومن منافعها في الرّوح والقلب7١©.‏ 

ومتمعث شيك أبا العباس أب ثيمية رحمنه الله يفول وقد عوض له 
بعض الألم» فقال له الطَّبيب: أضرٌ ما عليك الكلامُ في العلم والفكرٌ فيه 
والتوجُه والذُكرء فقال: ألستم تزعمون أنَّ النفسٌ إذا قَويَت وفَّرحَت أوجبّ 
فرحها لها قوَةٌ تَحِينْ ين بها الطبيعة علئ دفع العارض(2؛ فإنه عدوهاء فإذا 
قَوِيّت عليه قهرثه؟ فقال له الطَبيب: بلئ؛ فقال : وأنا إذا أشتغلث نفسي 
بالتَّوجُهِ والذّكر والكلام في العلم وظَفِرّت بمايُشْكِلُ عليها منه فْرِحَت به 
وقَوِيَتء فأوجبَ ذلك دفع العارض. هذا أو نحوه7" من الكلاه(؟). 


.)771 /5( كمافعل المصنف في «زاد المعاد)‎ )١( 
(؟) (دءق» ت): «المعارض»» في الموضعين. والمثبت أجود.‎ 
(حء ن): «أو غيره»!.‎ )9( 
.)٠١9( انظر: اروضة المحبين»‎ ):( 
7/1 


- 
وءت 


والمقصودٌ أن ترك كثير من النّاس الاستشفاءً بالعسل لا يخرجّه عن 
كونه شفاءً» كما أنَّ ترك أكثرهم الاستشفاءَ بالقرآن من أمراض القلوب لا 
يخرجُه عن كونه شفاءً لهاء وهو شفاءٌ لما في الصّدور وإن لم يَسْتَسْفٍِ به 
أكثرٌ المرضيئ كما قال تعالئ: ايها آلنّاسُ هد جَكَتْكم مَوْعِظَةٌين ويك 
وَسْفَآءلْمَافَ ألصُدُور وَهْدَى وَيمَهلََمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 07]» فعَمٌ بالموعظة 


والكتاءت- خص بالهند والرحينة 217 فهدث نفسّه شفاءآ ع بهأولم 


60 
يستشف به. 


ولم يّصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسلء فهما الشَّفاءان؛ هذا 
شفاءٌ القلوب من أمراض غيّها وضلالها وأدواء(؟2 شبهاتها وشهواتهاء وهذا 
شفاءٌ للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمكّة أسقامٌ مختلفة» ولا طبيب هناك ولا 
أدوية كما في غيرها من المدن فكنتٌ أستشفي بالعسل وماء زمزم ورأيتٌ 
فيهما من الشفاء أمرًا عجيبًا”". 


وتأمّل إخبارّه سبحانه وتعالئ عن القرآن بأنه نفسّه شفاءٌ؛ وقال عن 


)١(‏ تحرفت في (ح» ن) إلى: «والمعرفة». واقرأ الآية. 
(؟) (ت): «ودواءا. 
(*) انظر إخباره بذلك أيضًا في «مدارج السالكين» /١(‏ 08)» و«زاد المعاد» (107/8/5)) 
و«الداء والدواء» (8). 
وانظر لمجاورة المصنف بمكة: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر (/09-01). 
وقد ذكر ‏ رحمه الله في صدر كتابنا هذا أن تأليفه له كان من بعض النزل والتحف 
التي فتح الله بها عليه حين انقطاعه إلى بيته. 
؟ل*07 


العسل: #إفِيهِ سْفَاء لِلنّايسن 4 [النحل: 19]؛ وما كان نفسّه شفاءً أبلغ مما جيل 
فيه شفاءٌ» وليس هذا موضع أستقصاء فوائد العسل ومنافعه7١).‏ 
فصل 

ثم تأمّل العبرةً التي ذكرها الله عزَّ وجل في الأنعام وما أسقانا من بطونها 
من اللبن الخالص السّائغْ الهنيء المريء الخارج من بين المَرْث والدّم. 

فتأئّل كيف ينزلٌ الغذاءٌ من أفواهها إلى المعدة» فينقلبٌُ بعضّه بإذن الله 
دما يَسْري7") في عروقها وأعضائها وشُعورها ولحومهاء فإذا أرسليْه العروقٌ 
في مجاريها إلى جملة الأجزاء قَلَبِه كل عضو وعَصَبٍ وعُضروفٍ وشّعرٍ 
وظعَرٍ وحافر إلى طبيعته؛ ثم يبقئ الدَّمُ في تلك الخزائن التي له؛ إذ به قِوامُ 
الحيوان» نم ينصبٌ تله إلئ الكيزش فيصيرٌ زلا م ينقلبُ باقيه لبنّا صافيا 
أبيض سائعًا للشاربين» فيخرجٌ من بين القَّرْث والدّم؛ حت إذا نكت 
الشاةٌ”"© ‏ أو غيرها حَلْيًا خرج الدَّهُ0؟) مُشْرَبًا بحُمرته. 

فصفَّىْ الله سبحانه الألطف من الثُفْل بالطَّبخ الأوّلء وانفصل إلئ الكبد 
وضاردمّاء وكان مخلوطًا بالاخلاط الأربعة00)؛ فأذهب الله غرّ وجل كل 
خلط متها ار مقر وترانته المهيّاة له من المرارة والطجال والكلية: وبافي 
الكم االقالض يتبعل فى أورقة الكين تبممن تنك الجر لك الشرع» 


,)7607 5003375281١ "5-75 /5( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
(؟) (ق): «وما يسري». وهو تحريف. وصحّحت في طرة (د).‎ 
(ح.ء ن): «أبهلت الشاة»» ولم أجد 50 مايناسب المقام.‎ )9( 
كذا في الأصول. وهو سهوّ وسبق قلم, أراد: #خرج اللبن».‎ ):4( 
.)009 راجع ما قدّمناه بشأنها (ص:‎ )4( 
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فيقلبُه الله تبارك وتعالئ مِنْ صورة الدِّم وطبعه وطعمه إلى صورة اللّبن 
وطبعه وطعمه؛ فَاسبَّخْرِجَ من القَرْث والدّم. 
لمر من الذي دبّر هذا النَّدبِي وقدّر هذا التقدير 
تن هذا الصّنع» ولَطّف هذا اللُطف سو اللطيف الخبير؟! 


فصل(١)‏ 
ثم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خلقته: 


فإنه خلق غير ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاجُ إلئ المشي؛ إذ كان مسكئه(7) 

الماء. 
و ل ا ا وز َك 

ولم تخلق له رئة؛ لأن منفعة الرّئة التنفسٌء والسَّمكَ لم يحتج إليه؛ لأنه 
ينغمسٌ في الماء. 

ري د 
يَقَدْ يَقَذْقَاضاحث المرْكي بالمقاذين” " مِنْ جانبي السّفينة. 

وكُسيّ جلدّه قشورًا متداخلةً كتداخل الجَوْشّن(؟) ليّقِيّهِ من الآفات. 

1 00 9 ث ل 

وأَعِينَ بقرّة الشجٌ؛ لأنَّ بصره ضغيفٌ» والماءٌ يحجُبه» فصار يشم الطّعام 
من بعل فية فتقصضيده: 


.)17/17/-/5( «الدلائل والاعتبار» (؟ 2))5 اتوحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) (ت): «مسلكه). 

(9) (ت): «المقاديف». وهي المجاديف. 

(:) الدرع. «اللسان» (جشن). (ض): «كتداخل الدروع والجواشن». 
هالا 


وقد ذُكِر في بعض كتب الحيوان 7" أنَّ مِنْ فيه إلى صماحَيْه(') منافدٌ 
فهو يعب حا ير اموي رار للد اا 


كنإن الجناء اقيق "الجر اوور اللتعيوان ادرف وما ران 
أحدّهما ألطفٌ من الآخر: بحر هواءِ يَسْبَحُ فيه حيوانٌ الب وبحرٌ ماءِ يَسْبَحُ 
محرلا يحورو كل م لصتس بزو ايا ارا يات 


فسبحان من لا يحض العادٌون آيائهء ولا يحيطون بتفضيل آية منها على 
الانفراد» بل إن علموا منها وجهًا جَهلوا منها أوجهًا. 

فتأمّل الحكمة البالغة في كَوْنَ السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا ترئ 
فى جوف الشّمكة الواحدة من البيض ما لا يحص كثرة. 

وحكمةٌ ذلك أن ينّسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فإنَّ أكثرها 
يأكلٌ السّمكء حت السّباع؛ فإِنَّ غالبها(*» في حاقّات الآجاء(") جائمةٌ 


)١(‏ (ر): «وقد ذكر أرسطاطاليس». 
() (تءق.ح): اصماخه). 
(9) (نتءن.ح): لليصب». تحريف. 
(؟) انظر: «حياة الحيوان» (؟/ 067). 
(5) (ق. ح. ن): احتى السباع؟ لأنها». 
(7) جمع أجمة» وهي الشجر الكثير الملتفُ. والمراد: أجمة القصبء وهو نباتٌ مائي له 
يتوق لوال عت حول الانهان. 
5الا 


تفكت عن الماء الضّاف 179 :8إذا تعدر علليها بيد ال وضدتَ اسيك 00 
فاختطفته. 

فلمًا كانت السّباحٌ تأكل السّمكء والطَّرُ تأكله. والنّاسُ تأكلّه والسَّمكُ 
الكياذ ككل ودوقاوت ال تأكله ولت اال دلهدات غ3 نيذه الأميناف 
أقتضت حكمته أن يكون بهذه الكثرة. 


ولو رأئ العبدٌ ما في البحر مِنْ ضروب الحيوانات والجواهر 
والأصناف التي لا يحصيها إلا الله ولا يعرف النَّاسٌُ منها إلا الشىء القليل 
الذي الا ةل امل إن ماعات عنه ‏ لراق العجيم ولعل صنعة فتك 
الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها إلا هو. 


٠.‏ ع 2 0 و و اوس 
هذا الجرادُ نَثرة حوتٍ من حيتان البحر ينثره مِنْ مِنْخَّريه”") 


0 
»وهو جلد 


)١(‏ (ض): «على الماء أيضا كي ترصد السمك». تحريف. 

زفق (ق): : ااصادت السمك». (ت): (تصدت للسمك). 

علق العلّامة شهاب الدين محمود الآلوسي علئ طرَّة نسخة (ق) بخطّه: اليس 
كذلك؛ بل المراد من كونه نشرة حوت اتحادٌ حكمهماء ٠‏ كجِلٌ ميتتهماء كما صرّح 
بذلك شرّاح الحديث». 
قلت: اختلف أهل العلم في الأخبار الواردة في أن الجراد نثرة حوتٍ ‏ ولا يصحٌ 
منها شيءٌ مرفوعاء إنما هو عن كعب الأحبار من أخبار أهل الكتاب» أخرجه مالك 
في «الموطأ» (785)- هل هي على ظاهرها؟ 
فظاهر كلام المصنف وبعض رواة الخبر المرفوع أنها كذلك» وحملها ابن قتيبة في 
اغريب الحديث» )771١/5(‏ وغيره علئ ما ذكر الآلوسىء وتوسّط ابن عبد البر 
فحملها في «الاستذكار» (11/ 140) علو أن أول خلق الجراد كان من منخر حوت» 
لا أنه اليوم مخلوقٌ من نثرة حوت؛ لأن المشاهدة تدفع ذلك. 

7“ 


من جنود الله» ضعيفٌ الخِلْقة عجيبُ التّركيب. فيه حَلْق سبع حيوانات30)؛ 
فإذا رأيتَ عساكرّه قد أقبلت أبصرتَ جندًا لا مردً له ولا يحمي منه عَدَدٌ ولا 
عُدَّة فلو جمع الملكُ خيلّه ورجلّه ودوابّه وسلاحه ليصدّه عن بلده لما 
أمكنه ذلك. 


فانظر كيف ينسابٌ كي الأرض كالشيل» فيغشى الشهل والجبل؛ 
والبَدُو والحضر, حتئى يسثر نورٌ الشمس بكثرته: ويَسُدَ وجة السّماء 
بأجنحته. ويبلغ من الجوٌ إلئ حيتٌ لا يبلغ طائرٌ أكبرُ جناحين منه. 

فسّل المعطّل: من الذي بعث هذا الجندَ الضعيفَ الذي لا يستطيعٌ أن 

ولا وتوا و ب كي ار 0 
والعَدّد والعدّة والحيلة» فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه. بل ينظرون إليه 
يستبل بأقواتهم دونهم» ويمزّقها كل ممزّق» ويذرٌ الأرض قفرًا منهاء وهم لا 
يستطيعون أن يردٌُوه ولا يحولوا بينه وبينها؟! 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلّط الضعيف مِنْ خلقه الذي لا مؤنة له 
خلى الفري عليه بس ترز يه نا كان ويخدزم امن تعاى لا وستطيع 
لذلك مردًا ولا صرفاء قال الله تعالى: # وبري اك عل الدوي اسجدهتا 


ل 2ع هه أ 


ف الْأَرَضٍ وَتحْمَلَهُمَ أيه وجعلهم الورئيست © (رف) وم طم في الْارضٍ وى 


وم د دير 


فرعو وهَلمَدنٌ وَحَنودَهْمَاسهُم مَاكانوا دروت * [القصص: ه-1]. 


سس 


)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس» (7/ 77)» و«وفيات الأعيان» (5/ 47 ؟)» و(افتح الباري» 
.)67١/9(‏ 
(0) (د): ايدفع». (ت): (يرفع». 
(©) (حءن): ابعئه». تحريف. ولم تحرر في (ت»ء ق). 
ك7 


فواحسرتاه علئ أستقامةٍ مع الله وإيئار لمرضاته في كل حالٍ يمك به 
الفيق7 التتسيعت ع ير هن اممفيعفه أنه أو ل بالله ووسو لدامنه! 

ولكن أقتضت حكمةٌ الله العزيز الحكيم أنْ يأكل الظَّالئالباغي 
ويتمتّع(1) في شحفارة ذنوب المظلوم المبغيٌ عليه فذنوبه مِنْ أعظم أسباب 
الرحمة ف حق ظالمة» كما أن المسؤول إذاوَدٌ الصائل فهتى فى حفارة كديه 

يس 3 7 0 00 3 ٠.‏ 2 و 37 و 3 
ولو صَدَّق السَّائل لما أفلح من ردَّه("2): وكذلك السَّارقٌ وقاطعٌ الطّريق في 
خفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوقٌ الله فيهاء ولو أذَّوا مالله عليهم فيها 
لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيضًا بابٌ عظيمٌ من حكمة الله. يُطْلِعُ النََظرٌ فيه على أسرار من أسرار 
التقدير7؟2» وتسليطٍ العالم بعضهم علئ بعضء وتمكين الجُناة والبّغاة. 

فسبحان من له في كلّ شيء حكمةٌ بالغةٌ وآيةٌ باهرة» حتئ إِنَّ الحيوانات 
العاديّة علئ الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في تحفارة ما 
كسبت أيديهم: ولولا ذلك لم يسلّط عليهم منها شيء. 


ولعلّ هذا الفصل الطَرديًّ”” أنفع لمتأمّله من كثير من الفصول المتقدّمة؛ 
فإنه إذا أعطاه حقّه من النّظر والفكر عَظّم أنتفاعٌه به جدَاء والله الموفق. 


)١(‏ (ق): اللضعيف). 
0( ل / / 
قرف وفي ذلك حديث مشهورٌ لا يثبت»ء لكن معناه صحيح. وانظر حوله موقفا طريفا في 
«مسائل الإمام أحمد» (؟/ /ا/1١)‏ رواية ابن هانىء. 
(4) (ت): «علئ أسرار التقدير». 
(6) (ن): «المطردا. 
2219 


وفك اينف أفيدات المافة كاويقو ل !رامعل أنه 
غائضية فا رتل اللاعليه سيلا بدجة والعثة تعس يحي ناي قات 
فقيل له: : أتعجبٌ مِنْ أخذٍ السّيل غنمّك؟! إنه2"0 تلك القطراتٌ التي شُبْتَ9) 
بها اللين؛ أجتمعّت وصارت سيله40). 


فقِسُ علئ هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلّمْ حيتئلٍ أن الله 
قائحٌ بالقسطء وأنه قائمٌ علئ كل نفس بما كسبت» وأنه لا يظلمُ مثقال ذرّة. 

والأثر الإسرائيليٌ معروف: أنَّ رجلا كان يشوبٌُ الخمرٌ ويبيعُه علئ أنه 
خالص. فجَممٌ من ذلك كيس ذهب وسافر به» فركبّ البحر ومعه قِرٌدّْله 
فلمًا نام أخذ القردُ الكيسّ وصعد به إلىئ أعلئ المركبء ثم فتحه وجعل يلقي 
دينارًا في الماء ودينارًا في المركب27. كأنه يقال له(1) بلسان الحال: ثم 


)١(‏ (حءن): اليشيب اللبن». 

(؟) (ح): «إنما هي). (ن): «إن). 

(9) (ق. د): اشيب». (ح): التي كنت تشيب». 

(5) انظر: «المدهش» .0789/1١(‏ 

(4) أخرجه أحمد (40707175005/1)) والحارث بن أبي أسامة  475(‏ بغية 
الباحث)» وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بإسنادٍ ظاهره الحُسْن. إلا أن 
البيهقيّ أخرجه في #شعب الإيمان) (4 497) من وج يُعِلّه. 
وروي من طرق أخرئ عند الطبراني في «الأوسط» (72086)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ “7861)» والبيهقي ذ في «الشعب» (94/ 20٠6١‏ وغيرهم. 
وروي من حديث أنس. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )٠١5/17(‏ بإسنادٍ 
ضعيفي جدَّاء ونبّه علئ الوهم فيه. 
وانظر تعليق محققي «المسند» (17/ )57١‏ طبعة الرسالة. 

(5) (ق): «كأنه يقول له». 

فى 


الماء صار إلئ الماء» ولم نظَلِمُك! 
وتأمّل الحكمة في حبس الله الغيتٌ عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزّكاة وحرموا المساكين» كيف جُوزوا علئ منع ما للمساكين قِبَّلهم 
من القوت بمنع الله مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لهم(1) بلسان 
الحال : مَنعتّم الحلّ فمُنِعتم الغيث» فيل انشو موه يدلا للّه لله قبلكم! 
وتأمّل حكمة الله تعالى في صَرْفِه الهدى والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناسّ عنه» فصدّهم عنه كما صدّوا عباده» صدًّا بصدٌ ومنعًا بمنع. 
وتأمّل حكمتّه تعالئ في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات 
عليها("2» كما فعلوا بأموال الناس ومَحَقُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جُجوزوا 


م" 


إتلانًا بإتلاف. فقلّ أن ترئ مُرابيًا”" إلا وآخرُه إلى مَحْقٍ ووِلَّةِ وحاجة. 


وتأمل حكمته تعالى في تسليط العدوٌ علئ العباد إذا جار قويّهم علئ 
ضعيفهم ولم يؤخذ للمظلوم حفّه من ظالمه» كيف يسلَطُ عليهم من يفعلُ 
بهم كفعلهم برعاياهم وضعفائهم سواءً. وهذه سنَّته تعالئ منذ قامت الدّنيا 
إلى أن تطوى الأرض ويعيدّها كما بدأها. 

وتأمّل حكمتّه تعالئ في أن جَعَل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم؛ بل كأنَّ أعمالهم ظهرت في صُوَّر وُلاتهم وملوكهم؛ فإن 
أستقاموا أستقامت ملوكهم؛ وإن عدلوا عدلوا عليهم؛ وإن جاروا جارت 


)١(‏ (ت» ق): «فقال له4». (د): «فقال لهم2. 


(؟) (ح): «عليهم). 


(0) (ق): «مراب». 


كلا 


ملوتُهم وولاتهم؛ وإن ظهر فيهم المكرٌ والخديعةٌ فولاتهم!'» كذلك؛ وإن 
منعوا حقوق الله لديهم وبخِلوا بها منعت ملوكُهم وولاتهم ما لهم عندهم من 
الح وبَخِلوا بها عليهم؛ وإن أخذوا ممَّن يستضعفونه ما لايستحقونه في 
معاملاتهم أخخذت منهم الملوك ما لايستحثُونه وضربو عليهم المُكوسٌ 
والوظائف” وكلٌّ مايستخرجونه من الضعيف يستخرجُه الملولكٌ منهم 
بالقوّة؛ فعمّالهم ظهرت في صُوّر أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهّة أن 
يولّىئ علئ الأشرار الفجّار إلا من يكونُ من جنسهه7". 

ولما كان الصَّدرُ الأول خيارٌ القرون وأبرّها كانت ولاتنُهم كذلك؛ فلمًا 
شابوا * شيّت7؟ لهم الولاةء فحكمةٌ الله تأبئ أن يولّى علينا في هذه الأزمان 
مثلُ معاوية وعمر بن عبد العزيز» فضلًا عن مثل أبي بكر وعمره بل ولاثنا 
علئ دنا وولاةٌ من قبلنا علئ قّدْرهمء وكلّ من الأمرين مُوجَبٌ الحكمة 
ومقتضاهاء ومن له فطنةٌ إذا سافر بفكره في هذا الباب رأئ الحكمة الإلهيّة 
سائرة*2 في القضاء والقدرء ظاهرةً وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. 

فإياك أن تظنّ بظنك الفاسد أنَّ شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة» بل جميعٌ أقضيته تعالئ وأقداره واقعةٌ علئ أتمٌ وجوه الحكمة 


)١(‏ (قوءت»): افملوكهم». 

(؟) وهي الضرائب؛ جمع وظيفة ما يقدّر في زمانٍ معين. 

() انظر: «سراج الملوك» (551).: و«منهاج السنة» (7378/5)) وااكشف الخفاء» 
(184/5). 

(5) (ح): الشيب). 

(5) (ت» ق): اسارية». 


فى 


م 


والصّواب» ولكرنٌّ العقول الخمّاشيَّة محجوبةٌ بضعفها عن إدراكهاء كما 

الها اا اعون تشتيا عن قدو السيدى ةا 

الصَّعْادُ2١)‏ إذا صادفها الباطلٌ جالت فيه وصالتء ونطقت وقالت» كما 

الخمّاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار. 

خفافيش أعشاها النّهارٌ بضوئه ولارّمها قَطَمٌ من الايل مُظْلِ؛(") 
وتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم 


527 تنوّع 0 كما قال 0 0 0 وقد 5-8-6 


0 2 


امه 
امم 


سل ا مُسَكَبْصينَ ا 5-7 وَمَمر 5 ل 

موس بِالْْدَئتِ وأ سك روأ فق لْدنْضٍِ وا عادو كبقيت 51 كلا أَحَرْ أَحَدْنَ 

1ت ونم :3 ارقا دريو اي ول 7 علق الفقك بجر 
سه ل اج 


حَسَفنَا به الأزيت وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا وَمَا كات ألَّهُ ليظمهر وَلكن 


كعات ا يد يظلمورت *# [العدكبرت: ١-4‏ 1]. 


وتأئّل حكمتّه تعالئ في مشخ مَنْ مُسِخ من الأمم في صُوَّرٍ مختلفةٍ 
مناسبةٍ لتلك الجرائم؛ فإنهم لما مسحت قلوبهم وصارت علئ قلوب تلك 
الحيوانات وطباعها أقتضت الحكمةٌ البالغةٌ أن جلت صورُهم علئ 


)١(‏ (ت): «الضعفاء». ولعلها: «الضعيفة» أو «الضعاف». 
فق البيت لابن الروميء في ديوانه ))١97/١(‏ و«التمثيل والمحاضرة) (93715)) 
وغيرهما. ورواية الشطر الثاني في «الديوان! وغيره: 
* ولاءمها قِطْعٌّ من الليل غيهبٌ * 
(9) (قءنوءتء د): اتنويع جرائمهم"». 
برففى 


صورها؛ لتتمّ المناسبةٌ ويكمّل الشَّبه0١2»‏ وهذا غايةٌ الحكمة. 
وأعتبر هذا بمن مُسِخوا قردة وخنازير» كيف غَلبت عليهم صفاتٌ هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. 


ثم إن كنت مين المتوم مين(" فاقرأ هذه النْسخة من وجوه أشباههم 
ونظرائهم» كيف تراها باديةً عليها وإن كانت مستورةٌ بصورة الإنسانية. 


فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهم, بل هم أخف النَّاس عقولًاء وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفسقًا(0". 
فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسّمين. 

واثرااشهة الحازيز بن نور اتبامهو: ولافيا إعذاة غبار علق لبعد 
الرُسل» وهم أصحابٌُ رسول الله يكل إن هذه الشُسخة ظاهرةٌ علئ وجوه 


فض يقرؤها كل مؤمنٍ كانبٍ وغير كاتب» وهي تظهرٌ وتخفئ بحسب 
عون 5 لقنيو نه ةفإن الحنرية أخية الجوانات واردؤماطاعا مد 


خاصّته(؟) أنه يدع الطيّات فلا يأكلّها ويقومٌ الإنسانْ عن رجيعه فيبادرٌ إليه. 

فتأمّل مطابقةً هذا الوصف لأعداء الصَّحابة كيف تجدّه منطبقًا عليهم! 
فإنهم عَمّدوا إلئ أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرّؤوا منهم, ثم والّوا 
كلّ عدوٌ لهم من النصارئ واليهود والمشركين» فاستعانوا في كلّ زمانٍ علئ 


)١(‏ (حءن): «التشبه». 

)١(‏ المتفرّسين. من الوّسْمء وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 
(*) انظر: (إغاثة اللهفان» /١(‏ 751 537 ”ا 56 7). 

(5) (ح): «#خاصيته». (ن): (خاصيتها». 


ا 


جوت الفؤميق الموالين لأمنتدات حول اش كله بالمسركية والكفاز 
وصرّحوا بأنهم خير منهه(2. فأيّ شبه ومناسبةٍ أولئ بهذا الضرب من 
الخنازير؟! فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلستَ من المتوسّمين. 


ض 6 لو عور 20 


المت عتري افاكة من أن 25137 هاهنا: وقد أفره لهاالحافط محمد بن 
عبد الواحد المقدسبي0) كبايًا0؟». 

وتأمّل حكمته تعالئ في عذابه الأممّ السَّالفَةَ بعذاب الاستعصال لما 
كانوا أطول أعمارّاء وأعظعَ قُوى؛ وأعتئ علئ الله وعلئ رسله؛ فلما تقاصرت 
الأعمارٌ وضعُفت القوى رَقَعَ عذاب الاستئصال وجَعّل عذابهم بأيدي 
المؤمنين» فكانت الحكمةٌ في كلّ واحدٍ من الأمرين ما أقتضته في وقته220. 


وتأمّل حكمتّه تبارك وتعالئ في إرسال الرّسل في الأمم واحدًا بعد 
واحدء كلّما مات واحدٌ حَلّفه آخرء لحاجتها إلى تتابع الرّسل والأنبياء؛ 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: )١99‏ والتعليق عليه. 

(؟) (تء د): اعدد التواتر). 

(7) ضياء الدين» صاحب التصانيف والرحلة الواسعة (ت: 5847). انظر: «السير» 
)»١13١3١/7(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (175/5). 

(5) ظاهر كلام المصنف أنه كتابٌ مفردٌ لهذه الأخبار. ولم أقف عليه. ولعلَّه قصد كتابه 
«النهي عن سب الأصحاب. وما ورد فيه من الذمٌ والعقاب)؛ فَإنَ فيه بععض تلك 
الأخبار (79 255 2515٠.59‏ 07)» وهو الذي ذكره ابن تيمية حين حديثه عن 
المسألة في «منهاج السنة» /١(‏ 585)» و«الصارم المسلول» .)١١17/7(‏ وانظر: 
«الاستقامة» /١(‏ 7560), و«الرد علئ البكري) (؟/5977). 

(0) (ن): اوفي وقته». 


7” 


لضعفي(١2‏ في عقولها وعدم أكتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 

فلما آنتهت التّوبةُ(" إلئ محمّد بن عبد الله رسول الله ونيّه يكل 
فأرسله إلئ أكمل الأمم عقولا ومعارف؛ وأصحّها أذهانًاء وأغزرها علومّاء 
وبعنّه بأكمل شريعةٍ ظهرت في الأرض منذ قامت الذنيا إلئ حين مَبْعنه 
فأغنئ الله الأمّةَ بكمال رسولهاء وكمال شريعته» وكمال عقولهاء وصحّة 
أذهانهاء عن رسولٍ يأتي بعده. وأقام له من أمَّته ورثة يحفظون شريعتّه 
ووكّلهم بها حتئ يؤدُوها إلئ نظرائهم» ويزرعوها في قلوب أشباههم؛ فلم 
يحتاجوا معه إلئ رسولٍ آخر ولانبيٌ ولا محدث. 

ولهذا قال يَكْ: إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّثون7". فإن يكن في 
أ كن اج وكار! "لسر ديه البح نتن فى الاق وعلج وعحري و 
أمّته بحرف الشرط؛ وليس هذا بنقصانٍ لأمّته عمّن قبلهم» بل هذا من كمال 
أمّته علئ من قبلهاء فإنها لكمالها وكمال نبيّها وكمال شريعته لا تحتاح إلى 
محدّث, بل إن وجَدّ فهو صالحٌ للمتابعة والاستشهاد, لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنيةٍ بما بعت الله به نبيّها عن كلّ منام أو مكاشفةٍ أو إلهام أو تحديث. وأا 
من قبلها فلن جني لكتار "اول يهن المحدتر ن(30). 


)١(‏ (دءق»)ت): الضعفها». 

)٠(‏ (ن): «النبوة». تحريف. 

() أي: مُلْهَمون. فسّره بهذا عبد الله بن وهب في رواية مسلم. 

(4) أخرجه البخاري (7"479), ومسلم (5794). 

(4) (ن.ح): «فللحاجة إلى ذلك». 

(5) انظر: «الصفدية» »)3559/١(‏ و«الأصفهانية» (159).: و«الجواب السصحيح» 
(؟/787)» و« مجموع الفتاوئ» ».)55/١11/(‏ و«مدارج السالكين» (079/1. 


مرف 


ولاتظنً أنَّ تخصيصٌ عمرٌ رضي الله عنه بهذا تفضيلٌ له عل أبي بكر 
الصَّدّيقَ رضي الله عنه» بل هذا مِنْ أقوئ مناقب الصّدَّيقء فإنه لكمال مَشْرَبه 
من حوض الْبوّة وتمام رَضاعه من نَدْي الرسالة» أستغنئ بذلك عمّا يتلفّاه 
من تحديثٍ أو غيره؛ فالذي يتلقّاه من مشكاة النْبوّة أتمُ من الذي يتلقّاه عمرٌ 
عن التحدية ع(0), 

فتأئّل هذا الموضعٌ وأعطه حقّه من المعرفة» وتأمّل ما فيه من الحكمة 
البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير» وأنَّ رسوله وك أكمل حَلْقِه وأكملهم 
شريعة» وأنَّ أمّته أكمل الأمم. 

وهذا فصلٌ معترضء وهو من أنفع فصول الكتاب(". ولولا الإطالةٌ 
لوسّعنا فيه المقال» وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فنص الله الكريم 
فيه الباب» وأرشدً فيه إلئ الصّوابء وهو المرجوٌ لتمام نعمته. ولا قوّة إلا 
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فصل7؟) 
فأعد الآنَ التّظر فيك وفي نفسك مرّةٌ ثانية: 
نو الاي درك بالطب التدبير وانت تجنين في بط اك في موظع لا 
يدَ تنانّك» ولا بصو يُّذْركُكء ولاحيلة لك في آلتماس الغذاء ولا في دفع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (38/0).: و«امنهاج السنة» (7/ ))١١5‏ و«الرد على 
المنطقيين» ))5١4(‏ و« مجموع الفتاوئ» (5 /١‏ /ا/ا”3). 
(؟) (حءن): «وهو أنفع فصول الكتاب». 
(؟) (ح): «ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 
(:) «الدلائل والاعتبار» (57)) «توحيد المفضل» .)١5-1517(‏ 
”7 


القَّدّاء(١2؟!‏ 
فمن الذي أجرئ إليك من دم الأمٌ ما يَغْذُوك كما يَغْذْو الماء الات 
وقَلَبَ ذلك الدّم لباه ولم يزل يغدّيك به في أضيق المواضع وأبعدها من 

حيلة التكسّب والطّلك؟! 


حت إذ ذا كَمْلَ حَلقك7" واستحكم, وقَوِي أديمُك على مباشر ة الهواء 
وبصيرك علئ ملاقاة الضياء» وصَلُبت عظامٌك علئ مباشرة الأيدي والتقلّب 
علئ الكبراء- هاج الطّلٌ بأمّكء فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى 
عا الأعلاء» فركضَ كلاح ركضة فن كاندال يضبكق قط0اولم يُشتيل 
عليك! 

فيا يُعْدَ مابين ذلك القبول والاشتمال حين وُضِعْتَ نطفة وبين هذا 
الدّفع والطّرد والإخراج! وكان مبتهجًا بِحَمْلك فصار يستغيتٌ ويَحُحٌ إلى 

فمن الذي فتصَ لك بابّه حتئ وَلجِتَء ثمَّ ضمّه عليك حتى حُفِظتَ 
وكمّلت. ثم فنتح لك ذلك البابَ ووسّعه حتئ خرجتٌ منه كلمح البصرء لم 
يخنقك47) ضِيقُهء ولم تحبسك صعوبةٌ طريقك فيه؟! 


عي لس 


فلو تأمّلتَ حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهبّ بك 


)١(‏ (حءن): «الضرر عنك). 
(؟) (ن): اسوى خلقك». 
0 (ح ن): «ركضة في مكان (ن: مكانه) كأنه لم يضمك قط». 
(5) (ن): «يخفيك». (ح): «يحفيك؟. 
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العجب كل مدعف فم الذي [ونحا إليهآن يعضايق عليك وان :تلق حكن 
لا تفسّد هناكء ثم أوحئ إليه أن يتّسع لك وينفسح حتىئ تخرج منه سليمًا؟! 

إلىئ أن خرجتٌ فريدًا وحيدًا ضعيفًاء لا قِشْرة ولا لباسّ ولا متاع ولا 
مال» أحوجٌ خلق الله وأضعمهم وأفقرّهم. 

فصٌرف ذلك اللبنُ الذي كنت تتغدّئ به في بطن أمّك إلى خزانتين 
معلّقتين على صدرهاء تحمل غذاءك علئ صدرها كما حملتّك في بطنهاء ثم 
ساقه إلئ تلك الخزانتين ألطف سَوْقٍَ في جار 2١7‏ وطرقٍ قد تهيّأت لهء فلا 
يزالٌ واقمًا في طرقه ومجاريه حت تستوفي ما في الخخزاتتين(1) فيجري 
وينساقٌ إليك فهو بئرٌ لا تنقطعٌ مادَّتهاء ولا تنسدٌ طرقهاء يسوقُها إليك 
طرق لا يهتدي إليها الطّوّاف20» ولا يسلكُها الرجَال(4). 

فمن رقّقه لك وصفًاهء وأطاب طعمّه؛ وحسّن لوئّه» وأحكم طبخّه أعدّل 
إحكام؛ لا بالحارٌ المؤذيء ولا بالبارد المُردي0*؛ ولا المُرٌ ولا المالح؛ 
ولا الكريه الرائحة» بل قَلَبّه إل ضرب آخرٌ من التغذية والمنفعة خلاف ما 
كان في ابظ:افوافاك في اش أوؤقات التبابجة وليه وعنان تخي نظن ] عدي 
وجوع مُفْرِطء جمع لك فيه بين الشراب والغذاء؟! 


)١(‏ (حءن): «علئ مجارا. 
(؟) (دءتيون): «الخزانة». 
() وهو العسّسء الذي يطوف بالليل يحرس الناس. أو هو كثير التطواف مطلقًا. 
(4) لعله مبالغةٌ من الراجل؛ الماشي على رجليهء خلاف الفارس. ويمكن أن تقراً: 
الرخّال. بالحاء المهملة» كثير الترحال. 
(ه0) (جت ق): «المودي». (ح» ن): «الردي». 
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فحين تُولَدُ قد تَلمَظتٌ وحرّكتٌ شفتيك للرّضاعء فتجدٌ النّديَّ المعلّق 
كالإداوة قد تدلئ إليك» وأقبل بدَرّه عليك, ثم جعل في رأسه تلك الحَلّمة 
التي هي بمقدار صِعَّر فمك فلا يضيقٌ عنها ولا يتعب'(١؟‏ بالتقامهاء ثم ثقبّ 
لك في رأسها ثقبًا لطيقًا('» بحسب أحتمالكء ولم يوسّعه فتختئقٌ باللبن» 
و يضيّقه فتمصّه بكُلفة» بل جعله بِقَدْرٍ أقتضته حكمته ومصلحتّك. 

فمن عطفَ عليك قلب الأمّ ووضع فيه الحنانَ العجيبَ والرحمة 
الباهرة» حتئ تكون في أهنأ ما يكونُ من شأنها وراحتها ومَقيلهاء فإذا 
أحسّت منك بأدنق صوت أو بكاءٍ قامت إليك وآثرنكَ علئ نفسهاء على 
مدى الأنفاسء منقادةً إليك بغير قائدٍ ولا سائقٍ إلا قائدّ الرحمة وسائقٌ 
الحنان» تودٌ لو أن كلّ ما يؤلمك بجسمهاء وأنه لم يطرّقكٌ منه شيء» وأنَّ 
حياتها تزادٌ في حياتنك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟! 

حتى إذا قَوِيَ بدنك» واتسعت أمعاؤك؛ وخشّنت عظامُكء واحتجتٌ 
إلئ غذاءِ أصلب من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمُكء ويقوئ عليه لحمك- وضع 
في فِيك آله القطع والطّحنء فتَصّبَ لك أسنانًا تقطعٌ بها الطَّعام وطواحينَ 
تظبحته بها: 

فمن الذي حبسها عنك أيامَ رضاعك رحمة بأمّك ولطمًا بها ثم 
أعطاكها أيام أكلك رحمةً بك وإحسائًا إليك ولطفًا بك؟! فلو أنك خرجتٌ 
من البطى ذايَن وكات وتاعل وفتوسن كيك كان حال تقرف ؟! ولو انلق 
تبعتهًا وفك الحائجة إليهاكيف كان حالك بنك الأطعيمة الدى لا كينها إلا 


)00( (ح): ايضعف». 
(؟) (حءن): «ثم نقب... نقبا لطيفا». 


برف 


بعد تقطيعها وطحنها؟! 

وكلَّما أزددت قرَّةٌ وحاجةً إلى الافتنان(1) ذ في أكل النطاع المطلنة 
زِيدَّلك في تلك الآلات("2) حت تنتهي إلئ الثواجذ فتطيقٌ نهشٌ اللحم 
وقطمٌ الخبز وكسرّ الصّلبء ثم إذا أزددتٌ قرَّةٌ زِيدَ لك فيها حتئ تنتهي إ لى 
اللّواحين7") التي هي آخرٌ الأضراس؛ فمن الذي ساعدك بهذه الآلات 
والتجذلة عا ومكك197 بها عو خنرو تالت 

ثم إنه أقتضت حكمئّه أن أخرجك من بطن أمّك لا تعلمٌ شيئًاء بل غبيًا 
لاعقلّ ولافهمَ ولاعلمء وذلك مِنْ رحمته بك؛ فإنك على ضعفك لا 
تحتملٌ العقلّ والفهم والمعرفة» بل كنت تتمزَّقُ وتتصدّع؛ بل جحل ذلك 
ينشأ فيك”*) بالنّدرِيج شينًا فشيئًاء فلا يصادقُك ذلك وَهلةٌ واحدة» بل 
يصادفك يسيرًا يسيرًا حت يتكامل فيك. 

وأعتّبر ذلك بأنَّ الطفل إذا * سُْبِيَ صغيرًا من بلده ومن بين أبويه ولا عقلٌ 
له فإنه لا يؤلمٌه ذلك27: وكلَّما كان أقربٌ إلى العقل كان أشئَّ عليه 
وأصعبء حت إذا كان محتَيكًا(") عاقلا فلا تراه إلا كالواله الحيران. 


)١(‏ مهملة في (د). (ح» ت,. ن): «الأسنان». 

(؟) (تء قء د): «الآلة). 

() (ق): «زيد لك الطواحين». 

(4) (ق»دءت): «ومكن لك». 

(5) (حءن): «ينتقل فيك». 

(7) (ت): «يهيله ذلك». وكذا رسمها في (د» ق) دون إعجام. 

(0) المحتنك: الذي تمّ عقله وسنه. وليست في (ح؛ ن). 
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ثم لو وُلِدتَ عاقلا قَهمًا كحالك في كِبّرك لتنقّصت عليك حيائك أعظم 
تنغيص» وتنكّدت أعظم تنكيد؛ لأنك ترئ نفسك محمولًَا رضيعًاء معصّبًا 
ل مسجون(" في المهد. عاجرًا ضعيفًا عمًّا يحاوله 
الكبير» » فكيف كان يكون عيشّك مع تعفّلك الام في هذه الحالة؟! 


ثم لم يكن يوجدٌ لك من الحلاوة واللّطافة والوّفْع في القلب والرحمة 
بك ما يوجدٌ للمولود الطفل؛ بل تكونُ أنكدّ خلق الله وأثقلّهم وأعنتهم 
وكان دخولّك هذا العالم وأنت غبيئٌ(" لا تعقلٌ شيئًا ولاتعلمٌ مافيه 
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ومعرفةٍ ناقصة؛ ثلا يزالُ يتزايدٌ فيك العقلٌ والمعرفةٌ شينًا فشيئًا حدين كلف 
الأشياءً وتَمْرّنَ عليهاء وتخرجٌ من التأمّل لها والحيرة فيهاء وتستقبلها 
بحسن التصرٌّف فيها والتدبير لها والإتقان لها. 


عو 
وفى ذلك وجوه أخرٌ من الحكمة غير ما ذكرناه!؟). 
فمّن هذا الذي هو قيِّحٌ عليك بالمرصاد, يرصدٌّك2*0 حتئ يُوافيِك بكلّ 
شيءٍ من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك. لا يقدّمها عن وقتها 


00 جمعٌ اقماط»؛ وهي خرقةٌ عريضة يلت بها المولود. «اللسان» (قمط). أو هو الحبل 
الذي يقد به العين فى الميد: 

)١(‏ (رء ض): لمسجى). وهي قراءة جيدة. 

(9) اغبي» ليست في (ت). 

(؛) ذُكِرت في «دلائل الاعتبار» (45). 

(0) (ت): (فمن رصدك». 
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ولا يؤخرها عنه؟! 

ثم إنه أعطاك الأظفارَ وقتَ حاجتك إليها لمنافع : كح فإنها تعن 
الأصابعَ وتقوّيهاء فإن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع؛ وعليها 
الاعتماد» أَعِينت بالأظفار قرَّةٌ لهاء مع ما فيها من منفعة حَاكٌ الجسم وقَشْط 
الأذئ الذي لا يخرحٌ باللحم عنه. إلئ غير ذلك من فوائده(١).‏ 

ثمّ جمّلك بالشّعر علئا الرّأس زيئةً ووقاية وصيانةٌ من الحدٌ والبرد؛ إذ 
هو مجمّعٌ الحواسٌ ومعدِنُ الفكر والذّكر وثمرةٌ العقل تنتهي إليه0©. 

ثم حص الذّكر بأن جمّل وجهّه باللّحية وتوابعها؛ وقارًا وهيبةٌ وجمالاء 
وفصلا له عن سن الصّبا("» وفرقًا بينه وبين الإناث؛ وبق الأنثئئ علئ حالها 
لما لفت له من آستمتاع الذّكر بهاء فبقّىْ وجهّها علئ حاله ونضارته ليكون 
هيج للرجُل”؟) علئ الشَّهوة وأكمل للذَّة الاستمتاع. 

فالماءُ واحد والجوهرٌ واحد, والوعاءٌ واحد واللّقَاحُ واحدء فمن 
الذي أعطئ الذّكر الذكورية والأنثئ الأنوثية؟! 

ولا تلتفت إلئ مايقوله الجهلةٌ من الطّسائعيّين في سبب الإذكار 
والأفاتت: وزعالة ذلك عل الأمون الطعية القى لا كا تمدق عزنا 
الموضع إلا أتفاقًاء وكذبها أكثر من صدقها. ْ 


.)060926 59 انظر ما مض (ص:‎ )١( 
(؟) (ت): اتنتهي». (د): (ينتهي إليه». (ق): اوينتهي إليه».‎ 
(قءن): اسن الصبي».‎ )( 
(حءن): لأبهج للرجل».‎ )4( 
ارذرف‎ 


وليس آستنادٌ الإذكار والإيناث إلا إلئ محض المرسوم الإلهة(1) 
الذي يلقيه إلئ ملّك الُصوير حين يقول: يا ربٌ ذكرٌ أم أنئئ؟ شقيّ أم 
سعيد؟ فما الرّزق؟ فما الأجل؟ فيوحي ربك ما يشاء. ويكتبٌ الملّك؛ فإذا 
كاة لله نا: ثيرٌ في الإذكار والإيناث فلها تأثيرٌ فى الرّزق والأجل والشّقاوة 
العام دولا ذلا تمر التخفيم ها يوتحي الله إلى الملكة 

ل 9 

ونحن لا ننكرٌ أن لذلك أسبايًا أخر» ولكنّ تلك من الأسباب التى 
أستأثر الله بها دون البشرء قال الله تعالئى: «إِلَّهِ ُلك السَموتٍ وَالْايّضِ* 
خْنْنّ مَايق]ة > بَبُ لمن يه سكا وَجَهَبُ لِمَ يَقآه ادر (5) أز موجه كران 
َإسَعَاوَحَصصَلٌ من يك حَِيِمَا نه يي قير 4 [الشورئ: 49 .]0١-‏ 

فذّكر أصنافٌ النساء الأربعة مع الرجال: 

إحداها: من تلد الإناتٌ فقط. 

الثانية: من تلد الذكورٌ فقط 

الثالثة: من تلدٌ الزَّوجين الذّكر والأنشئ. وهو معد النَّويج هناء أي 

7 5 + سس _3 
يجعل ما يهبٌ له زوجين ذكرًا وأنئم7". 

الرابعة: العقِيمٌ التي لا تلد أصلًا. 

1 2 

وهما يدل علا أن سبك الأذقان و الآيناتك لا كمه السشي لا يديك 

بالقياس والفكرء وإنما يُعْلَمُ بالوحي, ماروئ مسلمٌ في اصحيحه)("2 من 


)١(‏ (ت): «إلا إلى الأمر الإلهي». 
(9) (7"56)» وابن خزيمة (7175)) وابن حبان (7/5757). 


,7" 


حديث ثوبان» قال: كنت قائمًا عند النبيّ ككل فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود. 
فقال: السّلامُ عليك21(7 يا محمّد. فدفعنّه دفعةً كاد يُضْرَعٌ منهاء فقال: لم 
تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه 
الذي سمًّاه به أهلّه. فقال رسول الله يكل: «إنَّ أسمي محمد الذي سمّاني به 
أهلى». فقال اليهودي: جئتٌ أسألك. فقال رسول الله ككلِ: «أينفعّك شىءٌ إن 
حدّثتك؟! قال: أسمحٌ بأذني. فتكت رسولٌ الله كل بحو معه فقال: «سل». 
فقال اليهودي: أين يكونٌ الناسٌ يوم تبدَلُ الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسولٌ الله يكل: «هم في الظّلمة دون الجسر) . قال: فين ول النا 
إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون 
الجنّة؟ فقال: «زيادةٌ كبد الثُون('2». قال: فما غذاؤه.7© علئ إثرها؟ قال: 
ايُنْحَرٌ لهم تور الجنّة الذي يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امِنْ عَيْن تسمّى سلسبيلا». قال: صَدَفْتَ» وجئثُ أسألك عن شيء لا يعلمُه 
إلا نبي أو تل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدَّئتك؟!» قال: أسمع بأذني. 
قال: جئتٌ أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الرّجل أبيض. وماءٌ المرأة أصفرء 
فإذا أجتمعا فَعَلا مني الرّجل منيّ المرأة أذكّرا بإذن الله» وإن علا مني المرأة 
مني الرّجل آننا(؟» بإذن الله». قال اليهودي: لقد صَدَفَتَ وإنك لنبيٌ. ثم 
أنصرفء فقال رسولٌ الله يكل: «القد سألني عن هذا الذي سألني عنه وما لي 
علمٌ به. حتئ أتاني الله به). 1 1 
000( (ق» دءت): «السام عليك». والمثبت من (ن» ح) ورواية «الصحيح». 
( النون: الحوت. وفي (ح.» ن): «كبد حوت النون». 
(*) (حءتء ن): اغداهم». وفي بعض الروايات: اغداؤهم». 
(5) (ن): «أذكر... أنث». وفي باقي النسخ: «ذكر... أنثئ». والمثبت رواية «الصحيح». 
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والذى دل عليه العمل والتفز 19 أن جين بتكلل فهو المادوخ ميك 
فالدّكر يقذفٌُ ماءه في رَحِم الأنئئ وكذلك هي يُنَزْلُ ماءها(" إلى حيث 
ينتهي ماؤه فيلتقي الماآن على أمر قد قدّره الله عادو تجن الود سويت 
جميعاء وأيهما غَلَبَ كان الشَّهُله؛ كما في «صحيح البخاري»7؛) عن حميد؛ 
عن أنس قال: بلع عبد الله بن سلام مَقَدَ مَقَدَمُ النبيّ كل فأتاه» فقال: إني سائلّك 
عن ثلاث لا يعلمهنً إلا نبيٌ. قال: ما أوَّلْ أشراط السّاعة؟ وما أوَّلُ طعام 
يأكله أهلُ الجنّ؟ ومن أيّ شيء يَنِْعٌ الولدٌُ إلئ أبيه؟ ومن أيٍّ شيءِ يَنْزِعٌ إلى 
أخواله؟ فقال رسولٌ الله بكلِ: "أخبرنى بهن آنقًا جبريل». فقال عبد الله: ذاك 
عدوٌ اليهود من الملائكة فال رشول اله له يكل : «أمَا أوَّلُ أشراط السّاعة فنالا 
تحدمٌ النّاسَ من المشرق إلوا المغرب. وأا لاطعا باكك عل البدت 
فزيادةٌ كبدٍ حُوتٍء وأا الشَّبه في الولد فإِنَ الرّجل إذا عَثِي المرأة فسبقّها 
ماؤه كان الشِّبهُ له وإذا سبقت كان الشِّبَهُ لها»» فقال: أشهدٌ انك رسولٌ الله. 
وذَكّر الحديث. 


وفي «الصحيحين2 227 عن أم سلمة [أ اذا ]0 قالت:يارسول 
الله! إِنَّ الله لا يستحى من الحقٌّ؛ هل علئ المرأة مِنْ ُسل إذا هى أحتلمّت؟ 


)١(‏ «والنقل» ليست في (ن). 

(؟) (دءق): (ينزل ماؤها». (ت): «ماؤها ينزل». 

(9) (حء ن): ابينهما». تحريف. 

.)3859( )#( 

)0( «صحيح البخاري» ))١7١0(‏ و(صحيح مسلم)» (0717. 

(5) زيادة ضرورية من «الصحيحين»»؛ وليست في الأصول. 
كلا 


قال: انعمء إذارأت الماء»217, فضحكت أمَّ سلمة؛ فقالت: أوتحتلمُ 
المرأة؟! فقال رسول الله وكا اف مَيُشْبَةُ يشْبِهُ الولد؟!». 

نهذ الأعاديث ال لع ارد لل الام د 
الإذكارٌ والإينات يكون بغلبة أحد الماءين وقَهُْرِه للآخر وعلوّه عليه وأنَّ 
الشّبهِ يكون بالسّبق» فمن سبق ماؤه إلئ الرّحم كان الشَّبهُ له. 

وده أجرة ليد ممه اسل اليعتديها ونزل متي زلا لكالا 
بالوحي2"7؛ وليس في صناعتهم أيضًا ما ينفيها. 

علئ أنّ في النّفس من حديث ثوبان ما فيهاء وأنه يُخافٌ أن لا يكون 
أحدٌ رواته حَفِظه كما ينبغي» وأن يكون السَّوَالُ إنما وقمَّ فيه عن الشَّبهِ لاعن 
الإذكار والإيناث» كما سأل عنه عبد الله بن سلام, ولذلك لم يخرجه 
التخاري 0 


وفي «الصحيحين»!؟) من حديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس»؛ عن 


000( (ح, ن): «الماء الأصفر». وليست هذه الرواية في الصحيحينء وأخرجها الطبراني 


فى «الكبير) (191//77). 
(؟) كذا في الأصول. أي: ولا يَعْلم النبيٌّ ِهذه الأمور إلا بالوحي. وفي (ط): «ولا 
تُعْلَمُ إلا بالوحي». 


(؟) وقال ابن تيمية عن الإذكار والإيناث في الحديث: «في صحّة هذا اللفظ نظر». نقله 
عنه المصنف في «الطرق الحكمية» (284)» و(إعلام الموقعين» (5/ 559). وانظر: 
«أيمان القرآن»(١١06)»و«تحفةالمودود)»(١5١5))‏ و«التمهيد) (700//8), 
و«تفسير القرطبي» .)00/١5(‏ 
(4:) «صحيح البخاري» (718)) وااصحيح مسلم) (51115). 
يخرفى 


أنس7١»»‏ عن النبيّ كلِِ قال: «إِنَّالله وكّل بالرّحم ملّكّاء فيقول: ياربٌ 
نطفة("2 يا رب علقة» يا رب مضغة. فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكرٌ أم 
أنث؟ يا ربٌ شقيٌ أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيُكتّبُ كذلك في بطن 
أمّه) . 

أفلا تراه كيف أحال بالإذكار والإيناث علئْ مجرّد المشيئة» وقَرّنه بما 
لا تأثير للطّبيعة فيه مدسخل ؟! 

أوّلا ترئ عبد الله بن سلام لم يسأل إلاعن الشّبه الذي يمكنٌ الجوابُ 
عنه» ولم يسأل عن الإذكار والآيناث» 2 أنه أبلغ من الشَّبه؟! والله أعلم. 

وإن كان رسولٌ الله يك قد قاله فهو عينُ الحقٌ. 

١ 1‏ 0 . . 0 5 م 

وعلئ كل تقدير فهو يبْطِل ما زعمه بعض الطبائعيين من معرفة أسباب 

الإذكار والإيناث. والله أعلم. 
فصا 7) 

فانظر كيف جُعِلت آلاثٌ الجماع في الذّكر والأنئى جميعًا على وَفْق 
الحكمة. 

فجعيلت في حقٌّ الذّكر آلةٌ نا شرة47؟ تمعد عتى توضبل الجدى إلى قخر 


)١(‏ في الأصول: «عن أبيه». وهو تحريف. والتصويب من الصحيحين. 
)١(‏ أي: وَقَعَت في الرحم نطفةٌ. وفي رواية بالنصبء أي: خلقتٌ يا رب نطفةً. "فتح 
الباري» (5958/15). 
(9) «الدلائل والاعتبار» (46)) #توحيد المفضل» (ا١١-18).‏ 
(:) (ضء»ق»حءتء ن): «ناشرة»» بالمهملة:؛ أي: منشورة مبسوطة. والوجهان 
محتملان» والمثبت أقرب. وانظر ما سيأتي (ص: 7717). 
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لوعو مطرلة مو عاو ل غير كن هيو يقد ووو( الوكن برضل بان 
ولأنه يحتاجٌ إلئ أن يقذف ماءه في قَعْر الرّجِم. 

وأمّا الأثئئ فججيل لها وعاءٌ لشيس 
الرجل وتمسكه وتشجمل عليه؛ فأعطيّت آله تليق بها 

م لما كان ماءٌ الرجل ينحدرٌ من أجزاء الجسد رقيًا ضعيفًا لا يُخلقٌ 
عل الولك هل له الأشاة وغاء طبخ فيهماء يكم إنضالجه؛ فيشتة””" 
وينعقدٌُ ويصيرٌ قابلًا لأن يكون مبدأ للتّخليق» ولم : تحتّخ المرأةٌإلئ ذلك؛ 
لأنّ رقة مائها ولطافتّه إذا مازج غِلّظ ماء الرجل وشدَّتّه قَوِيَ به واستحكم. 
ولو كان الماآن رقيقَيْن ضعيمَيْن لم يتكوّن الولدٌ منهما. 


وحص الرجل بآلة النضج والطّبخ لحِكم: 
منها: أنَّ حرارته أقوئء والأنشئ باردة» فلو أُعطِيّت تلك الآلةً لم 
يَسْتَحْكِم طبخ الماء وإنضاجُه فيها. 


5 ال ام ل 9 ات 


أخرئ يوصَلٌ بها الماك إلر/ محله. 
ومنها: أنها لمّا كانت محلا للجماع أُعطِيّت من الآلة مايليقٌ بهاء فلو 
أَعطِيّت آلةَ الرجل لم تحصّل لها اللدَّةٌ والاستمتاع بها(" ولكانت تلك 


صاء 


)١(‏ (ق»ن): (يديه». (د): (بدنه). 
زفق (ح. ن): اليشتد). 
(9) «بها» ليست في (ن, ح). 
حرف 


َي 2000 ع 2 رعو ِ عر 2 
الآلةَ معطلة بغير منفعة» فالحكمة التامّة فيما وَحِدَّت خلقة كل منهما عليه. 


فض] (0) 
فارجع الآن إلى نفسكء وكرّر التّظر فيك» فهو يكفيك9). 
وتأمّل أعضاءك وتقديرَ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيّأ لها: 
فاليدان للعلاج والبطشء والأخذ والإعطاءء؛ والمحاربة والدّفع. 
والرّجلان لحمل البدن7"©: والسّعي والرّكوبء وانتصاب القامة. 
والعينان للاهتداء» والجمالء والرّيئة» والملاحة» ورؤيةمافى 
السّموات والأرض وآياتهما وعجائبهما. 
والفم للغذاء» والكلام» والجمال» وغير ذلك. 
والأنفٌ للنقّسء ولإخراج فضلات الدّماغ وزينةٌ للوجه. 
والليان للنان والك ععية عتلكه 
والأذنان صاحبا الأخبار يؤدّيانها إليك. 
١ 2 4 5‏ 3 
فاللشان ومنيول إليا خارجء والآاذنان رسولان من خارج إليك؛ فهما 
يؤدٌيان إليك247» واللسانٌ يبلْعْ عنك. 
والعيدة كانه بدو لج ةط يه وتم وتصلحه إصلاحًا 
آخرٌ وطبخًا آخرٌ غير الإصلاح والطبخ الذي توليته مِنْ خارج؛ فأنت تُعاني 
)١(‏ «الدلائل والاعتبار» (47) «توحيد المفضل» .)7١-1١4(‏ 
(؟) (ت): «ويكفيك». (ن): «وكرر النظر فيك يكفيك»). 
(©) (ح): الحملان البدن». (ن): «يحتملان البدن». 
(4) من قوله: «فاللسان رسول...2 إلى هنا ساقط من (ح» ن). 
يي ى”, 


ل ا ا د 
أستغنئ عن طبخ آخرٌ وإنضاج آخر وطبّانه الدَّاخلْ ومُنْضِجُه يعاني من 
فوح وطيكه نا لاا تيعرئ انه البدولا تقد عليه نيوي تاهيه دوانا 
تذيبٌُ الحصى7" وتذيبٌ ما لا تذيبه انار وهي في ألطف موضع منكء لا 
تحرقك ولا تلتهبُ عليك» وهي أشِدٌ حرارةٌ من النّاره وإلا فما يذيبُ هذه 
الأطعمة الغلظة الشديدة جر( هن يجغلها ماء ذانتا؟! 


وجَعَل الكبد للتتخليص وأخذٍ صَفُو الغذاء وألطفه. ثم رنّبٍ منها 
2 2 7 0 5 7 جرم 2 
مجاري وطرقا يَسُوقٌ بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصَّبٍ ولحم وشّعرٍ 
و 7 2 2 2 

وظفر. 

وجل المنافذٌ والأبوابَ لإدخال ما ينفعْك وإخراج ما يضرٌّك. 

وعقل الأرغية الندحلنة غراف مقط عاذ جاتك كيذه خزافة 
للطعام؛ وهذه وان الحرارة وهذه خزائنٌ للدَّه49, وجَعل منها خزائن 

31 غ2 م 

مؤديات20 ليلا تختلط بالخزائن الأخرء فجعل خزانة للمرَّة السّوداء 
وأخرى للورّة الصّفراء» وأخرئ للبول» وأخرى للمنيٌ. 


)١(‏ «من خارج» ليست في (ح. ن). 

(؟) (ت): «تذيبه وتذيب الحصى). 

() «جدًا؛ ليست في (ق» ت). 

(5) (ن): «خزانة للدم». 

(5) كذا في الأصول. ولعلينا : «مؤدٌيات»» أي: تؤدّي الدم إلى جهاتٍ أخرى. والجملة 
معترضة. وقد تكون الكلمة محرفة. أفاده شيخنا الإصلاحي. 


7,١ 


فتأمّل حال الطَّعام في وصوله إلئ المعدة» وكيف يَسْري منها في 
البدن» فإنه إذا أستقرٌ فيها أشتملت عليه وانضئّت: فتطبحه وتجيدٌ صَنْعته 
8 تعن إلئ الكبد في مجار دقاق» وقد مول بين الكبد وبين تلك المجاري 
00 الضيّقة الأبخَاش(') تصفيهء فلا يصلٌ إلى الكبد منه 
عابط خش يكوه لآن اليد ريق لا تحمل الفليظ 7 
فإذا قَبِلنّهِ الكبدٌ أنقَذّهِ إلئ البدن كلّه في مجار مهيَّأةٍ له بمنزلة المجاري 
المعدّة للماء ليسلّك في الأرض فيِعٌمّها بالسّقيء ثم يبعت ما بقي من الحَّبثْ 
لي لي 
يمتح يه إلى الترارة» ونا كان ون ب ستوداء يم بكر الل ا 
من الرّطوبةٍ المائية بع بعثت به إلى المثانة. 


ا ا 


ادا رامران 


فلو أراد الله أن يهديّك لسألتَ نفسك بنفسكء وقلتّ: أخبريني عن هذه 


)١(‏ (ن): لغشاء رقيق». 

(فة جمع باش مسد الثن والمنلد: وي عانية سرياجة الأصيل, الظر«انعياة 
الحيوان» (1/ 500 و«البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية» 
لأغناطيوس يعقوب (10). وتحرفت في (ت» ح). وستأتي (ص: 0776. 

() (رء ض): ١لا‏ تحتمل العنف». 

(4) المواضع التي يغيض فيها الماءء أي: ينزل في الأرض ويغيب فيها. «المعجم 
الوسيط» (غاض). (ق): «مقايض». وفي بعض نسخ (ض): ١مفائض».‏ 
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الطّبيعة» أهي ذاتٌ قائمةٌ بنفسها لها علد وقدرةٌ علئ هذه الأفعال العجيبة» أم 
ليست كذلكء بل عَرَضٌ وصفةٌ قائمةٌ بالمطبوع تابعةٌ له محمولةٌ فيه؟ 

فإن قالت لك: بل مِنْ ذاتٍ قائمةٍ بنفسهاء لها العلمُ النَّامٌ والقدرةٌ 
والإرادةً والحكمة. 

فقل لها: هذا هو الخالقٌ البارىئءٌ المصوّر. فَلِمَ تسمّينه طبيعة؟! 

وباه(1) عن ذكر الطأبئع م01« 

فهلا سمّيته بم سمّئ به نفسّه على ألسّن رسله؛ ودخلت في جملة 

العقلاء والسّعداء؛ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. 


وإن قالت لك: بل الطبيعة عَرَضُ محمولٌ مفتقٌ إلئْ حامل» وهذا كله 
و 5 02 
فعلّها بغير علم منها ولا إرادةٍ ولا قدرة ولا شّعورٍ أصلاء وقد شّوهِد من 


- 


آثارها ما شُوهد. 

فقل لها: هذا ما لا يصدّقه ذو عقل سليم» كيف تصدر هذه الأفعالٌ 
العجيبةٌ والحِكّمٌ الذَّقيقةٌ التي تعجرٌ عقولُ العقلاء(2؟ عن معرفتها وعن 
القدرة عليها ممَّن لا فِعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شُعور؟! وهل التّصديقٌ 


)١(‏ (حء ن): «ويالله». ومهملة في (د). 
(؟) شطر بيت ينسبٌ لزرارة بن أعين» من أبياتٍ يجوز فيها القول بالبداء. وصدره: 
* وكان كضوءٍ مشرق بطبيعة * 
انظر: «اللمع» للشيرازي (59). و«الإحكام» للآمدي (7/ .223١١‏ و«الواضح"» لابن 
عقيل )١919/5(‏ وغيرها. وفي بعض المصادر: «نرغب»» وفي بعضها: امرغب). 
وزيد في الأصول: «فيها» بعد الشطرء ووردت مهملة في (د). 
(9) (ت): «تعجز العقول». 
ردذى 


بمثل هذا إلا دخولٌ في سِلّك المجانين والمُبَرسَمين(1). 

١ 2400107 5 1 3‏ 7 1 لد 

كل لها بعد وترايت بايا دصرت توقاتر امكل هيده اامصحة 
ليست بخالقةٍ لنفسها ولا مبدعةٍ لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟! ومن 
طبّعها وجعلها تفعلٌ ذلك؟! 

فهى إذن مخ أدلٌ الرّلائل(1) علو بارئها وفاطرهاء وكمال قدرته وعلمه 
وحكمته؛ فلم جد عليك تعطيلّك ربٌ العالم وجحدُك لصفاته وأفعاله إلا 
مخالفتك لموجب العقل والفطرة9©. 

ولو حاكمناك إلى الطَبيعة لأريناك أنك خارجٌ عن مُوجَبهاء فلا أنت مع 
مُوجَب العقلء ولا الفطرة؛ ولا الطبيعة» ولا الإنسانيّة أصلاء وكفئ بذلك 

فإن رجعتٌ إلئ العقل» وقلتّ: لا يوجدٌ حكمةٌ إلا من حكيم قادر عليم» 
ولا تدبيد متقن محكّمٌ إلامن صانع قادر مختار مدير عليم بمايريد(؟', 
قادر عليه لا يُعْجِزٌه ولا يَضْعْبٌ عليه ولا يؤوذه. 

قيل لك: فقد أقررتَ ‏ ويحكٌ ‏ بالخلّاق العظيم الذي لا إله غيره ولا 
رب سواه. فدّع تسميته طبيعة أو علا فعَّالَا أو مُوجِبًا بذاتهه وقل: هذا هو الله 


(1) البرْسام (بكسر الباء وفتحها): علّة يهذئ فيها. فارسية معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (97)» و«قصد السبيل» .)31١ /١1(‏ 

(؟) (ق»دءت): لمن أدل الدليل». 

(©) (ح. ن): «مخالفتك العقل والفطرة». 

(4:) (ت): لايدبره». (ن): لايدبر). 


ةظ, 


الخالقٌ البارىءٌ المصوّرٌ رب العالمين» وقيّومٌ السّموات والأرضين ورب 
المشارق والمغارب الذي أحسنّ كل شيءٍ حَلّقه وأتقنَ ما صنع. 

فمالك جحدتٌ أسماءه وصفاته» بل وذائّه. وأضفتٌ صَبْعَه إلئ غيره 
وخلقه إلئ سواهء مع أنك مضطرٌ إلئ الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق 
والرّبوبيّة والتّدبير إليه ولا بْدَّ؟! فالحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

عل آنك تواتاكلك رلك قطنيجة كوس هذ اللفظة ندل عل 
القالق النازئء لفطيها كما دل العق ول عليه مكاه()؟ أن «طبيعة) قيلة 
بمعن مفعولة» أي: مطبوعة: ولا يحتمل غيدُ هذ( البنّة؛ لأنها علا بناء 
الغرائز التي رُكٌبت في الجسم ووْضِعت فيه كالسّجِيّة والغريزة والجيزة9") 
والسّليقة والطّبيعة؛ فهي التي طبع عليها الحيوانٌ وطّبعت فيه. 

ومعلومٌ أن طبيعةمِنْ غير طابع لها محال؛ فققد دل لفظٌ الطبيعة علئ 
البارى تخال !كما ذل تاها عليم 

والمطلموق يقولوك؛ إن الطيعة غيلق من لق اله مسح مريونيةة وهي 
سنّته في خليقته التي أجراها عليهاء ثم إنه يتصرّفٌ فيها كيف شاء وكما شاءء 
فيسأبها تأثيرها إذا أراد. ويقلبُ تأثيرها إلئْ ضدّه إذا شاء؛ لِيُرِيَ عباده أنه 


)١(‏ هذا الموضع غير محرّر في الأصول كما ينبغي. (د): «المعقول عليه لمعناها». (ق» 
ت): «العقول عليه لمعناها». (ح, ن): (ومعنئ هذه اللفظة على الخالق البارىء 
ولفظها كما دل المعقول عليه لمعناها»., إلا أن فى (ن): «... كما دل المعقول عليه 
هذه اللفظة لمعناها». 1 

(؟) (ت): «ذلك». (ن ح): «هذه». 

(*) تحرّفت في الأصول إلئ: «والبحيرة»» وأهملت في (د). 

0 


وغدده لحان النارع المصيرن والشسيكلة عارشاة كما نحاة راكنا مزه اذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكونء وأنَّ الطّبيعة التي أنتهئ نظرٌ الخفافيش إليها 
[الماعى بحلل ور خلقه زه شائر وخاز قات دكت عاتن وين لط من 
إنسانيّةٍ أو عقلٍ أن ينسئ من طبَعَها وخلقها ويّحيل الصّنمَ والإبداع عليها؟! 
ولم يزل الله سبحانه يسلّبها قوّتها ويُحِيلُها ويقلبُها إلئ ضدٌ ما جُعِلّت له 
حتئ يُرِيَ عباده أنها خلقه وصنعه مسخَّرةٌ بأمره. «آلا له اَقُوَالَْه ياك 


2 


ألنّهُ رب أَلْمنلْمِينَ © [الأعراف: ؛ 5]. 


5 نك 
فأعِد التّظر فى نفسك. وتأمّل حكمة اللطيف الخبير فى تركيب البدن 
ه 5 ع 3 3 2 8 
ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه» وإعدادها لما أعدت لهى وإعداد هذه 
الأوعية المُعَدَّة لحمل المٌّضلات وجمعها لكيلا تنتشر فى البدن فتفسده. 


ثم تأمّل الحكمة البالغةً في تنمينك2'7 وكثرة أجزائ ك7 مِنْ غير 

3 تفكيك ولا ته تفصيأ » ولو أن صانعًا أخذ تمثالا من ذهب أو فضّةٍ أو تْحاس 
فأراد أن يجعله أكبر مما هوء هل كان يمكئه ذلك إلا بعد أن يكييرّه ويصّوغه 
صياغةٌ أخرى؟! والربٌ تعالئ ينمّي(؟) جسم الطّفْل وأعضاءه الظاهرة 
5 و 2 

والباطنة وجميمَ أجزائه وهو باقٍ ثابتٌ علئ شكله وهيئته لا يتزايل ولا ينفك 


.)5١- ٠١( «الدلائل والاعتبار» (/ا4)» اتوحيد المفضل)‎ )١( 
(؟) (حءن): «تنميك».‎ 
قرف يعني: مع كثرة أجزائك.‎ 
(حءن): (يبني».‎ )4( 
75 


ولا ينتقص(1). 

وأعجبُ من هذا كلّه تصويرٌه في الرّحِم حيثٌ لا تراه العيون» ولا تلمسّه 
الأيدي, ولا تصلّ إليه الآلات؛ فيخرح بقراسويا و0 لكل مافيه 
مصلحتّه وقِوَّامُهِ مِنْ عضو وحاسَّةٍ وآلةِ من الأحشاءء والجوارح؛ والحواملء» 
والأعصاب. والرّباطات, والأغشية» والعظام المختلفة الشّكل والقَدْر 
والمنفعة والموضع. إلى غير ذلك من اللحم والشّحم والمخٌ وما في ذلك 
من دقيق التّركيب» ولطيف الخلّقة» وخفيٌ الحكمة, وبديع الصّنعة. 

كل مكاسع ال لحي النجالقين» في قارو قاو امهية: 

وما كرّر عليك في كتابه مبدأ حَلْقِك وإعادته”©: ودعاك إلئ التفكّر فيه. 
إلآ لما لك .من العبزة والمعرفة: 

فلا تَسْتَطِل هذا الفصلٌ وما فيه من نوع تكرار يشتملٌ علئ مزيد فائدة؛ 
إن البفاحة التدماكة »والنقعة بمعكاة. 

فانظر إلئ بعض ما خصّك به وفضّلك به علئ البهائم المهملة: إذ 
خلقك علئ هيئةٍ تتتصبٌ قائمّاء وتستوي جالسّاء وتستقيل الأشياء بيدنك» 
وتُقبلُ عليها بجملتك؛ فيمكثك العمل والصّلاحٌ والتّدبير9), ولوكنت 
كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يُظهر لك فضيلةٌ التّمييز 


)١(‏ (ر): ١لا‏ يتزيد ولا يتنقص». (ق): «لا تتزايل ولا تتفكك ولا تنتقص). 
(؟) (ن): امستويا». 

(*) (ت): «وأعاده». وهي قراءة محتملة. 

(4) «والتدبير؛ ليست في (ق). 
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والاختصاصء ولم يتهيّأ منك ما تهيّأ من هذه النُصبة(١©.‏ 


قال الله تعالئ: #ولقد كَرَمْنًا من بف ادم وَحَلتَاه في الْيرِ والبحَرٍ و وردكتهم م 
ادك ماي عل مكدر مَمَنْ حلفا د تَفَضِيلا * [الإسراء: ١7]؛‏ فسبحان 
من ألبّس يلع الكرامة كلَّها لبني آدم؛ من العقل» والعلم؛ والعاك توالا 
والشّكلء والصّورة الحسنة.. والهيئة الشريفة» والقدٌ المعتدل» واكتساب 
العلوم بالاستدلال والفِكر. واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من البرٌ 
والطّاعة("2 والانقياد؛ فكم بين حاله وهو نطفةٌ داخلٌ إلئ الرّحِمه مستَودعٌ 
هناك» وبين حاله والمَلَكُ يدخل عليه في جنات عَدْن0"؛ فتبارك الله رب 
العالمين وأحسنٌ الخالقين. 
َالدُنيا قرية» والمؤمنٌ رئيشها(؟»» والكلٌ مشغولٌٍ وه في مصالحه 
تسخُرًا وتذليلاه وهو مشغولٌ بريه وخالقه! “© والكل قد أقيم فى خلمته 
وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم حمل عرش الرحمن ومَنْ حوله يستغفرون 
لهء والملائكةٌ الموكّلون به يحفظونه. والموكلون بالقطر والنََّات يسعون في 


)00( وهي «هيئة المتمكن في المكان, كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه أو اضطجاعه وما أشبه 
ذلك». «التقريب لحد المنطق» لابن حزم (5/ 77١‏ - رسائله). وتحرفت في 
الأصولء (ق): «المنصة». (ح): «النسبية». (تء د): «المنصبة». (ن): «النسبة». 

(؟) (ق»ت): «بالبر والطاعة». 

(9) (تء د ق): «والملك يدخل به علئ ربه فى جنات عدن». والمثبت أحسن؛ وهو 
إشارةٌ إلئ آية الرعد: 77. ْ 

(:) (ت): «زينتها». 

(5) من قوله: #تسخرا» إلى هنا ليس في (ح, ن). 
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وافسؤشيلون نوه والاداذك عكر ة بتعادة دائزة بحاعي ةمس التته ولس 
والقمرٌ والنجومٌ مسكّراتٌ جارياتٌ بحساب أزمنته وأوقاته وإصلاح رواتب 
أقواته» والعالمالجويٌ مسكَُ له برياحه وهوائه؛ وسحابه وطيره» وما أوفع 
فيهه والعالمالشّفليٌ كله مسسرٌ له مخلوقٌ لمصالحه؛ أرضه وجباله؛ وبحاه 
وأنهاره» وأشجارٌه وثماره» ونباتّه وحيواته» وكل ما فيه. 


كما قال تعالوا: «للة الى سور اير بيخت لك رود رم وين َه 


ره مش ل سخ و سا ا 020 1" 300 2 

2-9 ا ذو ولك لبلب 
قر شرب > الف :8-7 وقال تعالىئ: 8 أَمَدُ ألَِى سَلَقَ ألمت 
والعن ندل ترس السَنَء مَاء * َأخْوحَ بو تّمت رذق و ' سَخَرَلَكمم 
آذ#اهاهر 0 2011 


للك يرق ف لخر يطو الأتهر 2 وَسَمرَكم امس 
64 أ ل سل أَكَّلَ 2514 21000 ٠.‏ 8 
وَالْفَمَرَدَبنِ وَسَحَرَلكمْ اليل لتبَارَ 2وَءَاتَكمْ ين حكُلٍ مَاسَأْلْتْمُوة وَإن 
تدوأ ن 01 ل ا 
فالسّائدُ7١)‏ في معرفة آلاء الله وتأمّل حكمته وبديع صَنْعته(1) أطولٌ باعَا 
01 َو و 8 
وأملاً صواعا من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه, راضيًا بِعَيش 
بني جنسه. لا يأنف لنفسه أن يكون واحدًا منهم» يقول: لي أسوةٌ بهم؛ 
#* وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضَر0) * 
)١(‏ (نءق): «فالسير». وفي (ت): «فالستر». 
(؟) (ت): «صفته». وفي (ن): الصفاتها. 
(؟) عجز بيتٍ للبيد بن ربيعة» في ديوانه (717)» من أبياتٍ قالها لما حضرته الوفاة» 
يخاطب أبنتيه. وصدره: 
* تمن آبتتاي أن يعيش أبوهما * 
ةئ, 


وليست نفائس البضائع إلا لمن أمتطئ غارب الاغتراب» وطوّف في 
الآفاق حتى رَضِيَ من الغنيمة بالإياب» فاستلانَ ما أستّوعّره البطالون» وأَنِسَ 
اك رسن ين لما م3 

)١(لصف‎ 

فأعد التُطر في نفسكء وحكمة الخلاق العليم في حَلْقِكء وانظّر إلئ 
الحواسٌ التي منها تَشْرفٌ على الأشياء» كيف جعلها الله في الرأس”7") 
نايح قوق الينازة؛ ليعمكن بها من مطائحة الأناءة ولم سكل في 
الأعضاء التي تُمْتَهِنْ7" كاليدين والرّجلينء فتَعْرِضُ للآفات بمباشرة 
الأعمال والحركات؛ ولا جعلها في الأعضاء التي في وسط البدن كالبطن 
والظَّهِرء فيعسّر عليها التلقّتُ47» والاطلاعٌ علئ الأشياء؛ فلما لم يكن لها في 
شيءِ من هذه الأعضاء موضمٌ كان الرأسٌ أليقٌ المواضع بها وأجملها0", 
فالرأك (5) توف الجر كر 

ثم تأمّل الحكمة في أن جعل الحواسٌ خمسًا في مقابلة المحسوسات 
الخمس؛ ليلقى خمسًا بخمسء كي لا يبقى شىءٌ من المحسوسات لا يناله 


.)52-51١( «الدلائل والاعتبار» (/51)» «توحيد المفضل)‎ )١( 

(0) (ر): «جعلت في الرأس» . (ض): اجعلت العينان في الرأس». 

(*) (ض): ١تحتهن).‏ 

(4) (ن): «التقلب». (ض): «فيعسر تقلبها». 

(5) (ت): «وأجلها». (ض): "كان الرأس أسنى المواضع». 

(5) (ن): «أليق المواضع بهاء وجعلها في الرأس». 

(0) من أمثال المولّدين. انظر: «مجمع الأمثال» .)1١١/5(‏ 
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بحاة(1). 

فجعل البصرّ وإمابلة المتضراتي ولس في مقابلة الأصوات» 
والشّمّ في مقابلة أنواع الرّوائح المختافات, والذَّوق في مقابلة | يفنّات 
المَذُوقات» واللَّمسَ في مقابلة الملموسات. 

فأيٌّ محسوس بقي بلا حاسّة؟! ولو كان في المحسوسات شيءٌ غير 
هذ لأعطاك له عناضة سادبية. ْ 

ولمًا كان ما عداها إنمايّدْرَكُ بالباطن أعطاك الحواسٌ الباطنة؛ وهي 
هذه الأخماسٌُ التي جرت عليها ألسنةٌ العانّة والخاصّة؛ حيتُ يقولون 
للمفكّر المتأمّل: «صَرَبَ أخماسّه في أسداسه»؛ فأخماسُه حواسّه الخمس» 
وأسداسٌه جهانّه السّت("©؛ وأرادوا بذلك أنه جَذبه القلبٌ وسار به في 


)١(‏ (ح): (إلا يناله بحاسته». 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله تعالئ. وهو تفسي طريفٌ لاستعمال المتأخرين لهذا 
المثل في غير موضعه . وإنما هو مثل تضربه العربُ للمماكرة والخداع . وأصله في 
أوراد الإبل» وهو أن يُظهرَ الرجل أنَّورْه يدس (وهو أن تُحْيّس عن الماء خمسّاء 
وترد في اليوم السادس»» وإنما يريد الخِمُس. فيحكئ أنَّ رجلا كان له بنونُ يرعون 
مالاله» ولهم نساءء فكانوا يقولون لأبيهم: إننا نرعئ سِدْسَاء فيرعون خَيمْسّاء 
ويسرقون يومّا يأتون فيه نساءهم» وكذلك كانوا يقولون في الخْمُسء فيرعون رِبُْعًا 
ويسرقون يومّاء ففطن لذلك أبوهم, فقال: 

وذلك عدت أفاس أريدث” ١‏ الأسنةام عسي الاكرنا 

نقنازت ماك فى كل مك ويقان لذي اعرف السك والتسيلةنرزنه لاليعر نامريج 
أخماس لأسداس. وذلك إذا لم يكن له دهاء. 
انظر: « جمهرة الأمثال» (7/ 5)» و«المستقصئ» (5/ .)١55‏ و«فصل المقال» 
٠١6 /1(‏ )» و«مجمع الأمثال» /١(‏ 187). 
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الأقطار والجهات حت قلَّبٍ حواسّه الخمسّ في جهاته السَّتّ وضربها 
فيها(١)‏ لشدّة فكره. 
ا 

ثمَ أعِينّت هذه الحواسٌ بمخلوقاتٍ أخَر منفصاةٍ عنها تكونٌ واسطةٌ في 
إحساسها9)؛ ع عاك التصدوج لسخاريا الشّعاع فلولاه لم ينتفع النَّاظرٌ 
ببصره. فلو مُنِمَ الضياء والشّعاع لم تنفع7؟) العينٌ شيئًا. 

وأَعِينّت حاسّةٌ السّمع بالهواء يحملٌ الأصوات في الجوٌء ثم يلقيه إلئ 
الأذن فتحويه ثمّ تلقيه إلئ القوّة السّامعة» ولولا الهواءٌ لم يسمع الرَّجلٌ شينًا. 

وأَعِيئّت حاسّةٌ الشمٌ بالنّسِم اللطيف يحملٌ الرائحة: ثم يؤدّيها إليها: 
فيدركهاء فلولا هو لم يشم شيًا. 

وأَعِينَت حاسّةٌ الذّوق بالرّيق المتحلّل في الفم, تَذْرِكُ القرّةٌاللذَائقةٌ به 
طُعومَ الأشياء» ولهذا لم يكن له طعجٌ لا حلوٌ ولا حامضٌ ولا مالحٌ ولا 
1191 الأند كان بتي (0 تلك الطموء إلا طعي كله صل به 


مقصوده. 


)١(‏ (دءق): «وضربها فيه). (ح): لوضروبها فيها؛. (ت): لوضرب فيها». (ن): 
١اوضروبها‏ فيه». ولعل المثبت هو الصواب. 
(؟) «الدلائل والاعتبار» (/5)» «توحيد المفضل) (57-551). 
() (تءحء ن): «أجسامها». وهو تحريف. 
)2 (ح»ق»ءت): اينفع». وأهمل الحرف الأول في (د). 
(5) وهو الذي يلذعٌ اللسانَ بحرارة مذاقه. «اللسان» (حرف). 
(5) (ن»ح): ايتحلل». تحريف. 
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وأعنك حت اللحس رفو و جعليا الننيها نثرك بها الملمرسناف وله 
تحبّخ إلئ شيءٍ من خارج؛ بخلاف غيرها من الحواسٌ» بل تُدْرِكُ الملموسات 
بلا واسطةٍ بينها وبينها؛ لأنها إنما تدركّها بالاجتماء(١2‏ والملامسة؛ فلم تحتج 
إلى واسطة. 

00 

فتأمّل(" حال من عَدِمَ البصرء وما يناه من الخلل في أموره؛ فإنه لا 
يعرف موضعٌ قدمه ولا يبصرٌ ما بين يديه» ولا يفرّقُ بين الألوان والمناظر 
الحسنة من القبيحة» ولا يتمكّنُ من آستفادة علم من كتاب يقرؤه» ولا يتهيأ 
له الاعتبارٌ والنّظرٌ في عجائب مُلك الله. 


هذا مع أنه لا يشعرٌ بكثير من مصالحه ومضارّه؛ فلا يشعرٌ بحفرةٍ يهوي 
فيهاء ولا بحيوانٍ يقصذه؛ كالسّبّع» فيحترزٌ منه7؟2» ولا بعدوٌ يهوي نحوه 
ليقتله. ولا يتمكّنُ من هرب إن طُلِبَ(*2» بل هو مُلْقٍ السَّلّم لمن رامه بأذى» 
ولول حفط خاصٌ مح الله له قريب من حقظ الوليد وكلاءنه لكان عطيه إلنه 
أقربَ من سلامته؛ فإنه بمنزلة لحم علئ وَضَم27؛ ولذلك جعل الله ثوابّه إذا 


)00 (ق» ت): «يدركها الاجتماع». وأهمل حرف المضارعة في (د). 

() «الدلائل والاعتبار» (/5)» #توحيد المفضل» (7517). 

(”) (ت): «وأما)». 

(4) (ن»ح): افيتحرز منه». 

(5) (ت) الو هرت إذاعرك ارات 

00 هذامئلٌ يضربٌ في الانقياد والذَّله يقال: أضيّعُ من لحم على وَضَم . انظر: 'اشرح 
الحماسة» للمرزوقي ( .)٠١‏ و« جمهرة الأمثال» 7/1 و#اللسان» (وضم) .والوضم: 
كل شيء يوضع عليه اللحمٌ يوقى به من الأرض. 
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صبر واحتسب الجنة. 


وام كمال لطفه أن عَكَيْن20 نور بصيرة إلى مضيرية فهنو أقوئ النّاسن 
ا من مشبّت!؛ ليَهْتأله 
العيش» وتتمّ مصلحته. ٠»‏ فلا يْظنَ() أنه مغمومٌ حزينٌ متأسّف : 

هذا حكمٌ من وَلِد أعمئ. 

فأما من أصيبَ بعينيه بعد البصرء فهو بمنزلة سائر أهل البلاء المنتقلين 
من العافية [لرا البليّة: فالمجدة عليةكيديدة؛ لأنه قد جيل ينه وبين ما القامن 
المرائي والصّور ووجوه الانتفاع ببصره؛ فهذا له حكمٌ آخر. 

وكذلك من عَدِم السّمع؛ فإنه يفقدٌ روح المخاطبة والمحاورة. وَيَعْدَّمُ 
لذَّة المذاكرة وتَكّمةٌ الأصوات المّجيّة وتعظّم المؤنة عالئ النّاس في 
خطابه77), ويتبرّمون به. ولا يسمع دعا من أخبار النّاس وأحاديثهم. فهو 
بينهم شاهدٌ كغائب» وحيٌّ كميّت» وقريبٌ كبعيد. 

وقد أختلف النْظَارُ في أيهما أقربُ”؟) إلئ الكمال وأقل أختلالًا 
لأموره: الضريرٌ أو الأطرش؟(5) وذكروا في ذلك وجومًا0©). 


)١(‏ (ح): «عطف). 

(0) (ح): «ولا يظن». 

(9) (ضص): ١‏ محاورته). 

(:) (ت): «أفضل وأقرب). 

(6) الطّرَّشُ ه والصّمم..وقيل: أهونٌُ الصّمم: والكلمة مولّدة على المشهور: وقيل 
بعربيّتها. انظر: «المعرب» للجواليقي (777)» و«تاج العروس» (طرش). 

0 انظر: «البصائر والذخائر» (ا/ /71؟7). 


6: 


وهذا مبنىٌّ علئ أصل آخر؛ وهو: أي الصّفتين أكمل: صفةٌ السّمع أو 
فنا اللسرة ركد 5ك وا لحلاف وفيا تدم قن هذا لكاي لانتو دكريا 
أقوال النّاس وأدلّتهم والتّحقيقٌ في ذلك2©"7» فأيٌّ الصّفتين كانت أكمل 
فالضررٌ بعدمها أقوى. 

والذي يليقٌ بهذا الموضع أن يقال :عادمٌ البصر أشدّهما ضرًاء 
وأسلمُهما يناه وأحمدّهما عاقبة؛ وعادمٌ السّمع أقلهما ضررًا في دنياه 
وأجهلهما بدينه» وأسوؤهما عاقبة؛ فإنه إذا عَدِم السّمع عَم المواعظ 
والنّصائح» وانسدّت عليه أبوابٌ العلوم الثافمة» وانفتحت له( طرقٌ 
المّهوات التي يدرُها البصرء ولا يناه من العلم ما يكفّه عنهاء فضرره في 
دينه أكثرء وضررٌ الأعمئ في دنياه أكثر. 


ولهذا لم يكن في الصّحابة أطرشء وكان فيهم جماعة أضراءه وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطّرّش» ويبتلي كثيرًا من منهم بالعمى. 

هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ ذ فَسَشَرة الطوش :في اللدينة 
وَمضدةٌ العدل فى الدنياء والمعافيأ نتن غافاه الله منهها ومتعه يستمعه ويضره 
وَجَكلهالوازث ه20 


)١(‏ (ص:095-588). 

(؟) (حءن): «وأدلة التحقيق في ذلك». 

(9©) (حء ن): لواتضح له». (ق» ت): «وانفتح له». 

(5) أي: جعل البصر (أو المذكورء من السمع والبصر) آخرٌ ما يخرجٌ منه» فيبقئ ممنّعا به 
إلئ أن تفارقه روحٌه؛ فيكون هو الوارث لجوارحه. الباقي بعدها. انظر: اغريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 57 5)» و١نوادر‏ الأصول» ("/ .)٠١6‏ 
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وأما من عَدِم البِيائَيْنَ: بيانَ القلب وبيانَ اللسان7١2»‏ فذلك بمنزلة 
الحيوانات البهيميّة: بل هي أحسنٌ حال منه؛ فإِنَّ فيها ما حُلِقّت له من 
المنافع والمصالح التي تُستعملٌ فيهاء وهذا يجهلٌ كثيرًا مما تهتدي إليه 

وه 0 3 01 

البهائم» ويلقي نفسّه فيما تكف البهائم أنفسّها عنه. 

وإن عَدِم يان اللسان دو ن بيان القلب عَدِم خاصّة الإنسان» وهي النطق» 
واشتدّت المؤنة به وعليه؛ وعَظّمّت حسرته. وطال تأسّفه على ردّالجواب 
ورّجْع الخطاب. فهو كالمُقَعَد الذي يرى ماهو محتاحٌ إليه ولا تمتد إليه يذه 
ولارجله: 

فكم لله علئ عبده من نعمةٍ سابغةٍ في هذه الأعضاء والجوارح والقُوى 
والمناع التي فيه" ")» فهو لا يلتفتٌ إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شينًا 
منها لتم أنه له بالذّنيا وما عليهاء فهو يتقلبُ في نعم الله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقواه وهو عار مِنْ شُكرهاء ولو رضت عليه الدّنيا بما فيها بزوال 
واحدةٍ منها لأبئ المعاوضة وعَلِم أنها معاوضة عَبْنِ؛ (ارك لاضن لَظَلُوم 
حكَارٌ © [إبراهيم: 74]. 

فصل7) 

نم تأمّل حكميّه في الأعضاء التي خُلِمّت فيك آحادًا ومثنئ وثّلاث 

للك (رء ض): «فأما من عدم العقل». 


(؟) (ح): («فيهاا. 
(9) «الدلائل والاعتبار» (50))» #اتوحيد المفضل» (590-575). 


كملا 


ورباع» وما في ذلك من الحِكّم البالغة. 

لاس واللسسان والأنفت والذكة خلى كل متها واحدًا ققطء ولامضلعة 
فى كونه أكثر من ذلكء ألا ترئ أنه لو أضيف إلى الرّأس رأسٌ آخرٌ لأثقلا 
بده من غير حاجةٍ إليه؛ لأنَّ جميع الحواسٌ التي يحتاجُ إليها مجتمعةٌ في 
رأس واحدء ثم إن الإنسان كان ينقسمٌ برأسيه فسمين» فإن تكلّم من ٠‏ أحدهما 
وسَعع به وأبصر وشم وذاق بقي الآخرٌ معطلا لا أرَبَ فيه وإن تكلّم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلة لا 
فائدة فيه» وإن أختلف إدراكهما أختلفت عليه أحوالّه وإدراكائه. 

وكذلك لو كان له لسانان في فم واحدء فإن تكلّم بهما كلامًا واحدًا كان 
أحدهما 6 ارا كا الزدعا ارات وذ تكلم بهمامعًا 

وكذلك لو كان له مَتوان7١"‏ أو قَمَانٍ لكان مع قبح الخلقة ‏ أحدٌ 
فضلةً لا منفعة فيه. 

وهذا بخلاف الأعضاء التى تخلقت مثنىء كالعيئين والأذنين والسّفتين 
واليديْن والرّجلين والسّاقين والمَخِذين والوّركين والثديين؛ فإن الحكمة فيها 
لاخرة والمصلحة فيها بيّنة2©"0» والجمال والرّينة عليها بادية» فلو كان 
السان بحبح واحلة لكان مشوّه الخلقة ناقصّهاء وكذلك الحاجبان. 


وأما اليدان والرّجلان والسّاقان وَالمَخِذان فتعدّدهما ضروريٌّ للإنسان 


)١(‏ مثني امّن»» بتخفيف النونء كنايةٌ عن المَّرْج. 
فق 2 ن): «والمصلحة بادية بينة). 


/اة/ا 


لاتتم مصلحتّه إلا بذلك؛ ألا ترئ من مُطِمَت إحدى مان نوا كاك 
وق لوعت ف فلوران النكان والشباط و جاه والفتاوو ناه 
وأصحاب الصّنائع التي لا تتأنّئ إلا باليدين تلت يد أحدهه() لتعطّلت 
0000 2م 00 
عليه صنعتّه؛ فاقتضت الحكمةٌ أن أَعطِيّ مِنْ هذا الضَّربٍ من الجوارح 
والأعضاء أثنين آثنين. 
5 ع 0-3 ع 

وكذلك أَعطِيّ شفئَّيْن لأنه لاتكمّل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
عديدةٌ من المنافع ومن الكلام والذَّوق وغطاء القّم والجمال والزّيئة والقبلة 
وغير ذلك. 

وأما الأعضاءٌ الثلائية 0 فهي جوانبٌ أنفه وحيطانّه الثلائة7"©. وقد 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدَّه47) 

وآما الأعضاء الأباغية: قالكعات الأريعة التي هي مَجْمّعْ القدمين» 
والمميكةٌ لهماء وبهما قرَّةُ القدمين وحركتّهماء وفيهما منافعٌ السّاقين. 

وكذلك أجفانٌ العينين الأربعة» فيها من الحِكّم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعينين» ووقاية لهماء وجمالٌ وزينة» وغيرُ ذلك من الحِكّم. 

فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاءٌ على ماهى عليه من العَدَّد 
والشّكل والهيئة» فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا في الخلقة. 


)١(‏ (حءن): لأحدهما». وهو خطأ. 
(؟) في الأصول: «الثلاثة». والأولئ ما أثبت. 
() «الثلاثة» ليست في (ح. ن). 
(8) (ص:هه). 
04, 


ولهذا يوجدٌ في النّوع الإنسانيّ مِنْ زائدٍ في حَلقِه(') وناقص منه ما يدل 
علئ حكمة الربٌ تعالئ» وأنه لو شاء لجعل خلقّه كلّهم هكذء وليَعْلّم 
الكاملٌ الخلقة تمامّ الُعمة عليه وأنه لق خلقًا سويًا معتدلاء لم يُرّد في 
حَلّقه ما لا يحتاجٌ إليه. ولم يُنْقَص منه ما يحتاجُ إليه كما يراه في غيره» فهو 
أجدرٌ أن يزداد شكرًا وحمدًا لربّه» ويعلم أنَّ ذلك ليس مِنْ صُنع الطّبيعة, 
وإنما ذلك صنمٌ الله الذي أتقنَ كلّ شيء, وأنه يخلقٌ ما يشاء. 

فصل7) 

مِنْ أين للطّبيعة هذا الاختلافٌ والقَرقُ الحاصل في النّوع الإنسانيٌ بين 
صُوّرهم؟! فقلٌ أن ترئ آثنين متشابهين 7 من كل وجهء وذلك من أندر ما 
في العالمء بخلاف أصناف الحيوان» كالنّعم والوحوش والطَّير وسائر 
الدّوابٌ؛ فإنك ترئ السّربَ من الظباءء والشلّة من الغنم» والدَّوْد من الإبل» 
والصّوار من البقر(؟2» تتشابةٌ حتئ لا يفرّق بين أحدٍ منها وبين الآخر إلا بعد 
طول تأمّلٍ أو بعلامةٍ ظاهرة» والنَّاسُ مختلفةٌ صُوّرهم وخلقهم0*»: فلا يكادُ 
آثنان منهم يجتمعان في صفةٍ واحدةٍ وخلقةٍ واحدة بل ولا صوتٍ واحي(") 


)١(‏ (ت): «خلقته). 

() «الدلائل والاعتبار» (250)) «توحيد المفضل» (55). 
(9) (حء ن): «يرئ اثنان متشابهان». 

(:) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (؟/ اللا ولاو اباو لالبو 
)2( كذا في الأصول و(ض»)» سوى (ح): «وخلقتهم». 

() (ن): «ولا صورة واحدة». 
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و واحدة230. 


ل أن يتعارفوا بأعيانهم 
وجلاهه(")!؛ لما يجري بينهم من المعاملات» فلولا الفرقٌ والاختلافٌ في 
الصُوّر لفسدت أحوالهم. وتشمّت نظائهم؛ ولم يعرف الشاهدُ من المشهود 
عليه» ولا المَدِينُ من ربٌ الدّينَء ولا البائعٌ من المشتريء ولا كان الرَّجِلُ 
يعرفٌ عِرْسَه0 من غيرها عند الاختلاط7؟2, ولاهي تعرفٌ بعلّها من غيره. 
وفي ذلك أعظمٌ الفساد والخلل. 

فمن الذي ميِّز بين جلاهم وصوّرهم وخلقه(0) وأصواتهم, وفرّق 
بينها بفروق لا تنالها العبارةٌ ولا يدركّها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: أهذا فعلٌ الطَّبيعة؟! وهل في الطَّبيعة أقتضاءٌ هذ 
الاختلاف والافتراق(2 في النّوع؟! 

وأين قو الطَبائعيّين: إنَّ فعلها متشابةٌ لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعل 
بإرادةٍ ولا مشيئة» فلا يمكنٌ آختلافٌ أفعالها؟! فكيف يجمعٌ المعطّل بين 
هذا وهذا؟! لفَإِيَالَا نح الابصدر ولكن تح ىالْملو بلق في الصّتُور 4 [الحج: 


.]5 


.)5١7( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )١( 
(؟) خخلقتهم وصوّرٌهم. جمع «١حلية». «اللسان» (حلا).‎ 
العِرس: الزوجء يقال: هو عِرْسُهاء وهي عِرْسَه. «اللسان» (عرس).‎ 
(حءن): «للاختلاط».‎ )5( 
ليست في (ح. ن).‎ )5( 
(ت): «والاقتران».‎ )0( 
كلا‎ 


وربّما وقع في النّوع الإنسانيّ تشابةٌ بين آثنين لايكادٌ يمير بينهماء فتعظّم 
عليهم المؤنة فق مساملتهماء وتَشْتدٌ العاجة إلى تميييز المستعق متهما 
والمؤاتحذ بذنبه ومن عليه الحٌ(١2»‏ وإذا كان يَمْرِضٌ هذا في التّشابه في 
الأسماء كثيراء ويلقئ الشاهدٌ والحاكمٌ من ذلك ما يلقئء فما الظنٌ لو وْضِعٌ 
التشابه("© في الخلقة والصّورة؟! 

ولمًا كان الحيوانٌ البهيمُ والطَّيدُ والوحوشٌ لا يضدّها هذا التَّسْابِهُ شيئًا 
لم تَدْعُ الحكمة إلئ الفرق بين كلّ زوجين منها. 

فتبارك الله أحسنٌ الخالقين» الذي وسعت حكميه كل شيء. 

فصل7) 

ثم تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجلٌ إذا أدركا أشتركا في نبات العانة» ثم 
ينفردٌ الرجلٌ عن المرأة باللّحية؟ 

إن اللاعر وعل تكا جما لجل كال المراك وجيلها #اليكول له 
والعاني في يديه(؟, ميّره عليها بما فيه له المهابةٌ والعز والوقارٌ والجلالة؛ 
لكماله وحاجته إلئا ذلكء ومُنعَتها المرأةٌ لكمال الاستمتاع بها والتلذَّذ؛ 


)١(‏ (ق»تء د): «وأن عليه الحق». 

)١(‏ (ن): الو وقع التشابه». 

(9*) «الدلائل والاعتبار») (56)) «توحيد المفضل) (59). 

(:) الحَوّل: العبيد والإماء وغيرُهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي كَل 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: «واستوصوا بالنساء خيرًاء فإنما هن عوانٍ عندكم». 
أخرجه الترمذي )١171(‏ وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ صحيح. ومعنئ قوله عوانٍ 
عندكم يعني: أسرى في أيديكم». 

0١‏ ى”,, 


مضه وح ب د 
كا في سائر الشّعور للحكمة والمنفعة التي فيها. 
فصل7) 


ثم تأمّل(" هذا الصَّوتَ الخارج من الحلق وتهيئة آلاته. والكلامَ 
وانتظامّه؛ والحروفٌ ومخارجّها وأدواتها ومقاطعها وأجراسَها- تجد 
الحكمة الباهرة في هواءٍ سلج يخرجٌ من الجوف. فيسلكُ في أنبوبة 
الحنجرة» حتئ ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان» فيحدتٌُ له 
هناك مقاطعٌ ونهاياتٌ وأجراس. يُسْمَعْ له عند كلّ مقطع ونهاية جَرْسٌ متميرٌ 
منفصلٌ عن الآخرء يحوت بتجه الحر 2 1 


رفوت راع سرع يجري في قُصَبةٍ واحدةٍ حتئ يتتهي إلى مقاطع 
وحدو تُسمَعُ له منها تسعةٌ وعشرون جَرْسَاء يدورٌ عليها الكلامُ مُ كله : أمره 
وني وك رواش اذى ونه وشت وس ومواعطة وففيرلف 


فمنه المضحك. ومنه المبكيء ومنه المُؤْيسء ومنه المُطْمِع» ومنه 
المخوّف, ومنه المرججيء والمسلي؛ والمُحْزنه والقابضٌ لل فس 
والجوارح:؛ والمنّطٌ لهماء والذي يُسْقِمٌ الصّحيح ويُبرىة السّقِيمٍه ومنه ما 
يزيل النُعمَ وينُحِل التّقم. ومنه مايُستّدفمٌ به البلاء» ويُستَجلبُ به التّعماء» 


)١(‏ (حءن): (ليبقى). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (00)» «توحيد المفضل» .)١0(‏ 

(9) (ثم» ليست في (د» ق» ح. ن). 

(4) (ح): اتحدث بسبب الحروف). (ت): ايحدث شبيه الحرف». 


كل 


ليتكهال:ي التلرته زيوك (اأدين الساعشيوهزثوال نين الستجادي 
ومنه ما هو بضِدٌ ذلكء ومنه الكلمة التى لا يلقى لها صاحبّها بالّا يهوي بها 
ف الكار أبفة نا مين السسوق والمقيوته: والكلية القن للقي اينالا 
0 5 5 ِ 

صاحبها يَرْكض بها في أعلئ عِلْيين في جوار ربٌ العالمين. 

فسبحان من أنشأ ذلك كلّه من هواءِ سادّج يخرجُ من الصَّدر لايدري 
ما يرادُ به ولا أين ينتهي؛ ولا إلئ أين مستقرّه! 

اذا عاب عرو كارف ارات اي لمشت | 
الله عزَّ وجل. فب فيجتمعٌ الجمعٌ من النّاس من بلاد : شمن فيتكلمُ كل منهم بلُقّنه؛ 
فتسمحٌ لخاتٍ مختلفة”1) وكلامًا منتظما مله ولايدرلك كل منهم مايقو 
الآخر. 

واللسانٌ الذي هو جارحةٌ واحدٌ في الشّكل والمنظرء وكذلك الحلقٌ 
والأضراسٌ والشَّفْتانء والكلامٌ مختلفٌ متفاوتٌ أعظعَ أختلاف7"» فالآيةٌ 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقئ بماءٍ واحد» ويخرحٌ من ذلك من أنواع 
الات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفةٌ المتباينة. 

ولهذا أخبر الله سبحانه فى كتابه أن فى كل منهما آيات47)؛ فقال تعالىا: 

ومن اَي خَلَقُالسَموتٍ وَالأَرَضٍ وَأَخْيلفٌ أَلِتِِحكُم وَألْوْي إِنَّفِ ذَلِكَ 


)١(‏ (ت): «ويتألف». 
(؟) (ت): افيتكلم كل منهم بكلام بلغته فيسمع كلامًا بلغات شتىئ مختلفة». 
(*) (حء ن): «أعظم تفاوت». 
() (ن.ح): «آيات للعالمين». 
لكلا 


يدت لِلْمَيلِمِينَ * [الروم: ؟1]» وقال تعالى: لا وَفِ الْأَرضٍ يَطْمّ مُتَجَوِرَتٌ 
هوه م مرو وز بوه طول سا ب ا ا ا 
وجنات كت م فكب عيذ ةذ مثا يمدق بن 


سح ار كر 


عل بَعْضِفِ الكل إِنَّ في لل ليت لْقَوْوِ يَمَقَلُوت * [الرعد: 4]. 

فانظر الآن إلئ الحَنجّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصَّوتء 
واللسانُ والسَّمْتَانَ والأسنانٌ لصياغة(١2‏ الحروف والتّكّمات. 

ألا ترى أن من سقطت أسناه لم يُْقِم الحروفّ التيتخرحٌ منها ومن 
اللسان» ومن نقصت شفته كيف لم د يْقِم الحروفٌ الشفهيّة('2» ومن ثقّل 
لساله”" كيف لم د يْقِم الرّاِ واللام والذال» ومن عرضت له آفةٌ في حلقه 
كيف لم يتمكّن من الحروف الحلقيّة؟! 

ارد بارع و ار 211 
يُنمَّحُ به(4) مِنْ تحته ليدخل الرّيح فيه والعضلات©2 التي تَفبيض() علئ 

2000 ور هع 

الرّئة ليخرجٌ الصَّوتُ من الحَنجّرة بالأكفٌ7"" التي تقبض على الرّقّ حتئ 

2 5 0 7 2 2 09 2 له 
يخرجٌ الهواءٌ في القصّبة» والشفتين والأسنان واللسان التي تَصوغْ الصّوتَ 


)١(‏ (ت): الصناعة». (ح» ن): (بصياغة». 
() (ض): «لم يصحح الفاء». (ر): امن تقضب شفته لم يصح الفاء؟. 
(9) (ت): انقص سال 
(4:) (تء ق): لافيه». والرّقٌ: وعاءٌ من جلد. 
(5) في الأصول: «والفضلات». تحريف. والتنصويب من (رء ض). وانظر: شرح 
تشريح القانون» لابن النفيس (4 277.6 2110.151 184). 
(5) (ق»ء)ت): ١تفيض»).‏ 
4 (ض): «بالأصابع». 
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حروفًا وما بالأصابع التتختلفٌ علئ المزمار قتصوعْه ألحانًاء والمقاطع 
التي ينتهي إليها الصَّوتَ(١2‏ بالأبخاش(' التي في المَصَّبة» حتئ قيل: إن 
المؤفاز إنها تخد عار قال ذلك من الاننناة0. 

فإذا تعمجت من الصّناعة التي تعملّها أكُفت النّاس حت ئتخرجٌ منها تلك 
الأصوات. فما أحراكَ بطول التَّعَجّبٍ من الصّناعة الإلهيّة التي أخرجت 
تلك الحروفّ والأصوات منك؛ من اللحم والدّمِ والعُروق والعظام. ويا بعد 
ما بينهما! ولكنَّ المألوف المعتاد لايقعٌ عند افوس موقع التّعجُبِ» فإذا 
رأت مالا نسبة له إليه أصلًا إلا أنه غريبٌ عنددها تلقّته بالتَعجُّب وتسبيح 
الرَّبّ تعالئ 247 وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظمٌ من ذلك مما لا 
يدركه القياس. 

ثم تأمّل أختلاف هذه النَّكّمات» وتبايّن هذه الأصوات»ء مع تشابه 
اداه ؤائية 97 والالسية والشّفاه والأسنان» فمن الذي ميّز بينها أتمّ 
تمييز مع تشابه محالّها سوئ الخلّاق العليم؟! 


فصل( 


وفي هذه الآلات مآربٌ أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام: 


)١(‏ «تنتهي إليها الأصوات». 
(0) الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالأنجاش». وانظر ما تقدم (ص: 0747). 
(*) انظر: «الموسيقئ الكبير» للفارابي (9لاء .)8١‏ 
(5) انظر: «الإحياء؛ (5/ /ا57)» و« مجموع الفتاوى» .)714/١١(‏ 
(5) جمع حَلْقَ. وهي لغةٌ عزيزة» كما في «اللسان» (حلق). 
() «الدلائل والاعتبار» »)0١(‏ «توحيد المفضل» (7371-175). 
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ففي الحَنجّرة مسلك النّسيم البارد الذي يروّحُ عن الفؤاد(١2‏ بهذا 
النَمس الدّائم المتتابع. 

واف اللمتان عفعة الذوقة لثذافابة الطعوم وتذرك تذنهاء ا 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كل واحدٍ منهاء وفيه مع ذلك معونة!" علئ إساغة 
الطّعام وأنه يَلُوكه ويقلّبه حتى يسهّل مسلكّه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ مِنْ تقطيع الطَّعام كما تقدَّم؛ وفيها 
إسنادٌ الشّفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصّورة» ولهذا ترئ من 
سقطت أسناته كيف تسترخي شفتاه. 

وفي الشّفتين منافعٌ عديدة يُرْشَّففٌ بهما الشرابٌ حتئ يكون الدَّاخلٌ منه 
إلئ حَلْقِهِ بقَدَِ فلا يَشْرَقٌ به الشَّاربٍ وينكأ جوقّه9©. 


ثمّ هما بابٌ مغلقٌ على الم الاي إلبة يوي ها يخرح من التجوفة ومته 
يبتدي مايَّلِجٌ فيه. فهما غطاءٌ وطابَّقٌ عليه يفتحُهما البوّابُ متئ شاءء 
ويغلقهما إذا شاءء وهما أيضًا جمالٌ وزيئة للوجه. وفيهما منافع أخرٌ سوى 
ذلك: وانظ ول :تن سقطت شقتاه ما أشوة منظته! 


فقديتان أن كل واحو فز هذه :الأععاء ام 
المنافع والمآرب والمصالح كما ت: تتصكّفٌ الأداةٌ الوائجدة في أعمالٍ شتئ 


)١(‏ (ن.ح): «على الفؤاد». 
(؟) (ح.ن): «وفي ذلك مع معونته؟. 
(*) (ق): «يتكامل قوته). (د): (ويتكا قوته». (ت): «ويتكافونه). وسقطت من (ح. ن). 
والعبارة في (ر): «حتى يكون الذي يدخل منه بقصد وقدر لا يئج ثجا فيغص به 
الشارب وينكأ في الجوف». وفي (ض) نحوها. 
ككل 


هذا؛ ولو رأيتٌ الدَّماعَ وكُشِفَ لك عن تركيبه وحَلْقِه لرأيتَ العجبّ 
التجاب» وكيك ذلك عن تركبين يتحار فيه العقئل :قد لف0) بجت 
وأغشية بعضها فوق بعض؛ لتصّونه عن الأعراضء وتحفظه عن الاضطراب. 

َ م أطقّت عليه الجمجّمة بمنزلة الخُودَة وييْضة الحديد”'! لتقيه حدّ 
الصّدمة والسّقطة والقّسربة التى تصل إليه؛ فتتلقّاها تلك البيضةٌ عنه بمنزلة 

نا م الا وةٌالرَّأس تستر العظمَ من 
البُروز للمؤذيات. 

نم كيت تلك الفروةٌ ُلَة من الشّعر الوافر وقايةٌ لها وسترًا من الحرٌ 
والبرد والأذئ وجمالَا وزينة له. 


فسّل المعطّل: من الذي حصّن الدّماغ هذا النٌتحصين”©» وقدّره هذا 
التقدير. وجعله خزانة أودع فيها من المنافع والقوئ والعجائب ما أودعّه ثُمَّ 
أحكّم سد تلك الخزانة. وحصّنها أتمّ تحصين. وصانها أعظم صيانة» 
وجعلها مَعْدِن الحواسٌ والإدراكات؟! 


ومن الذي جعل الأجفانَ على العينين كالغِشاء, والأشفارٌ كالأشراب!؟, 


.»)فك١ (حءن):‎ )١( 

(؟) الحُوذة وييضة الحديد: المِغْمّر الذي يجعلٌ على رأس المحارب. 

(؟) (ت): امن الذي خص الدماغ هذا التخصيص». 

(5) الأشفار: جمع شَفْر وشَفْر الجفن: حرفه الذي ينبت عليه الهُدْب. والأشراج: جمع 
شَرَج» وهي عُرا الخباء ونحوه» وعروة الثوب: مدخلٌ زرٌه. «اللسان» (شفرء شرج» 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): «كالأشراح». (ن» ح): «كالأسراج». (ق): - 

يت 


والأهدات(2 كالرٌفوف عليها إذا أنفتتحت؟! 

ومن الذي ركّبٍ طبقاتها المختلفة طبقةً فوق طبقةٍ حت بلغت عدد 
السّموات سبعًاء وجعل لكل طبقةٍ منفعةً وفائدة» فلو أختلّت طبقةٌ منها 
لأخدل النصضر »!ا 


نكمي لزع السوية "!ارا سامنا احير تر رارع 
الملاحة فيهماء وجعلهما مرآةٌ للقلب» وطليعة اذم لليدن ورافة ا مله 
كالجٌنْد في مهمّاته» فلا يتعبٌ ولا ييا(" على كثرة ظعنه وطول سفره؟! 

ومن أودع الور الباصر فيه في قَذْر جِرّم العَدَسَة فيرى به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب مِنْ داخل سبع 
طبقات؛ وجعلهما في أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الرّابية العالية 
ربيئة(؟) للبدن؟! 

ومن حجب المَلِك في الصّدره وأجلسه هناك علئ كرميّ #السبلكة 
وأقام جد الجوارح والأعضاء والقُوى الباطنة والظّاهرة في خدمته» وذلها 
لهء فهي مؤتميرةٌ إذا أمرهاء منتهيةٌ إذا نهاهاء سامعةٌ له مطيعة» تكدّحٌ وتسعئ 
في مرضاته؛ فلا تستطيعٌ له خلاقًا(*2: ولا خروجًا عن أمره. 


- «كالأسراح». (ت): «كالسراج». والمثبت من (ر» ض)» ووجه التشبيه عليه ظاهر. 
)١(‏ جمع هذبء وهو شعر أشفار العين. «اللسان» (هدب). 
(؟) (تء ق.د): «أحسن شيء1. 
(9) (ق): «ولا يعنى». 
(5) (ن): «زينة». وانظر ما مغل (ص: .)726١‏ 
)0( (ن»ءت» ح): «خلاصًا». وهو تحريف. 
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متها رضنولهة ومنها بريد ومنها تُرججمانه. ومنها أعوانّه وحدَّمُه10) 
وكل منها علئ عمل لا يتعدّاه ولا يتتصرّفٌ ('» في غير عمله؛ حت إذا أراد 
الرّاحة أوعَر ليها بالهدوء والُكون ليأخذ المَلِكُ راحتّه: فإذا أستيقظ من 
تاقه قاندث حنوةة ريق يليه غلا أغما لوا وذعيف يت وحيها داقما لا فد 

فلو شاهدئّه في محل مُلكه. والأشغالٌ والمراسيعٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساكرٌ في خدمته. والبَرّد7" تتردّدُ بينه وبين جنده ورعيّنه؛ لرأيتَ له شأنًا 
عجيبًا! 

فماذا فات الجاهلٌ الغافل من العجائب والمعارف والعِبّر التي لا 
يحتاح فيها إلى طول الأسفار وركوب القفار! 


قال الله تعالئ: #وفي لض إن [ثوقنينَ 9 وف أشي فلا يصو 
[الذاريات: ٠٠‏ -١؟]4؛‏ فدعا عباده إلئ التفكّر في أنفسهم» ا 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الكلام في هذا الباب, ولا أطلنا النَمس 
إلى هذه الغاية0؟2: ولكنّ العبرة بذلك حاصلة» والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيدٌ المؤمنّ إيمانًا. 

فكم دون القلب مِنْ حرس ارك لدي عام ! وكم له مِنْ عبد ولا 
يشر به! ولله ما خُلِقٌ له وهُيء له وأريد منهء وأَعِدٌَ له من الكرامة والنّعِيم 
أو الهوان والعذاب! فإمًّا علئ سرير المُّلك في مقعد صَِدَقٍ عند مليكِ 


)١(‏ لوخدمه) ليست في (ح. ن). 

() (دءقءن): اينصرف). 

(؟) جمع بريد وهو الرسول. «اللسان». 
(:) (ت): «الغايات». 


3آ_) 


مقتدرء ينظرٌ إلئ وجه ربّه ويسمع خطابّه» وإمًّا أسيرٌ في السّجن الأعظم بين 
أطباق الثّيران في العذاب الأليم. 


فلو عَمَل هذا السَّلطانٌ ما هُيّىء له لضَنَّ بمُلكه؛ ولسعئ فى المّلك الذي 


لا ينقطعٌ ولا يبيد» ولكنّه ضرت عليه حَُجُبٌُ الغفلة» ليقضي الله أمرًا كان 
00 


#* من جعل 27 في الحلق منفذين: 

أحدهما: للصّوت وللنّفّس الواصل إلئ الدّئة(9). 

والآخر: للطَّعام والشراب؛ وهو المريءٌ الواصل إلى المعدة. 

وجعَل بينهما حاجرًا يمنعٌ عبورٌ أحدهما في طريق الآخرء فلو وّصّل 


الطَّعَامُ من منفذ النَّمّس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 


ضى مس ه ام - زر 000 
* من جعل الرّئة مِروحة للقلب تروّح عليه لا تَنِي ولا تفتر لكيلا 


تنحصر7؟2 الحرارةٌ فيه فيهلك؟! 


* من جعل المنافذ لفضلات الغذاءء وجعل لها أشراججا(*» تضبطها() 


«الدلائل والاعتبار) (57))» «توحيد المفضل)» (7"4-157/8). 


(ن): «تأمل من جعل». 
(ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة». 
(ر): اتخل»). (ض): اتنحير». وفي نسخة: اتتحيزا. 
في الأصول: «أسراجا». بالمهملة. والمثبت من (رء ض). جمع شَرْج. وهو مجرى 
الماءء ومجمع حلقة الدبر. والشَّرَّجٍ: عرئ الخباء. «المصباح المنير». 
(د ق): «#يضبطها». (ر): #يضمها ويضبطها». (ح. ن): «تقبضها». 
الا 


لكيلا تجري جريًا دائمّاء فيفسّد علئ الإنسان عيشّهء ويمنع النّاس من 
مجالسة بعضهم بعضًا؟! 

* من جعل المعدة كأشدٌ ما يكونُ من الحَصَّبء لأنها هيّئت لطبخ 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحمًّا غضًا لانطبخت هي ونَضِجّتء فجُيِلت 
كالعصَب الشديد لتقوىئ علئ الطبخ والإنضاج. ولا تُنوكها النارٌ التي 
تحتها؟! 

* من جعل الكبدّ رقيقة ناعمة؛ لأنها هيّئت لقبول الصَّفو اللطيف من 
الغذاء والهضمء وعمل هو ألطفٌ 2١7‏ من عمل المعدة؟! 

* من حصّن المع اللطيف الرّقيق في أنابيب صلبةٍ من العظام؛ لتحفظه 
وتصنوية1 "أ قاذ وقرثيل3؟؟ ولا يذورت؟! 

* من جعل الدَّم السَّيّال محبوسًا محصورًا في العُروق بمنزلة الماء في 
الوعاء» لينضبط فلا يجري؟! 
الأعمال والصّناعات؟! 


دنه بهن تنا لانو ملت كا كيف ونين مدقب ال 
من . ي/8 البطرة فد 


)١(‏ (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
4 (ت» دء ق): التحفظها وتصونها». (ح, ن): اليحفظها ويصونها». والوجه ما أثبت. 
(ر): التحيطه وتصونه». وفي (ض): اليحفظه ويصونه)». 
(9) (دءقءت» ن): اتفسد). 
4 (ت): امكتوبًا كهيئة الكواكب؛. (ن): «ملتويا كهيئة الكواكب'. (ح): «ملتويا كهيئة 
الكوب». (ط): امستويا كهيئة الكوكب». وكل ذلك تحريف. والمثبت من (د» ق»ر» ضص). - 
ا لاا 


حت ينتهي إلئ السّمع الدّاخل وقد أنكسرت حِدَةُ الهواء فلا ينكؤه. وليتعدّر 
غلن الهتواءٌ م انود إليه قبل أن د بمسكه ولبمشك ماعساء أن شعاها من 
اناك زاريج ولجرالك من الك 

* من جعل عائ الفَخِذين والوّركين من اللحم أكثر مما على سائر 
الأغضات ايتتهاعن الأرضي قلا تال غظاكها من كزرة الجلوس كها يال من 
قد نحل جسمُه وقلّ لحمّه من طول الجلوسء حيتٌ لم يسَحُل بينه وبين 
الأرض حائل؟! 

ل الغيون 02 يحفطها عن الدويانة70) وقاء الأذ مز 
يحفظّها من الذّباب والهوامٌ والبعوض. وماء الفم بايد رك به طُعومُ 
الأشياء فلا يخالطّها طعمٌ غيرها؟! 

و 09 5 الس و 
الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدارء وهكذا منفذ الخلاء 
في الإنسان في أستر موضع. ليس باررًا مِنْ خلفه ولا ناشرًا(") بين يديه. بل 
مغِّبٌ!؟) في موضع غامض من البدن» يلتقي عليه المَخِذان بما عليهما من 
اللحم فتواريانه! رذاجاء رفت الحاحة وجل ايا لكان تروذنك 


3 واللولب: أداةٌ تنتهي بشكلٍ حلزوني. «المعجم الوسيط» (647) وفيه رسم توضيحيٌ 
لها. 

)١(‏ (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: 5 5 0) تعليقا. 

(0) (ت): «يمنعها ويحفظها من الذوبان». 

(9) (تء ح): «ناشرا». وراجع (ص: 077/8 والتعليق عليه. 

(4) (ت» ق): ايغيب). ومهملة في (د). (ض): (منيب»» تحريف. 

(5) (دءت»ءق): «متواريًا به». (ح» ن): «متواريا». وهو تحريف. (ض): «يلتقي عليه - 

لاا 


المخرجٌ للأرض؟! 
* من جعل الأسنانَ حِدَادًا لقَطع الطَّعام وتفصيله؛ والأضراسٌ عِراضًا 
ارك ة وطي ا 


* من سَلَبَ الإحساس الحيوانيٌ الشّعورَ والأظفار التي في الآدمي؛ 
لأنها قد تطولٌ وتمتدٌ وتدعو الحاجةٌ إلئ أخذها وتخفيفها :فلو أعظاها 
الحسّ لآلمنْه وشقٌّ عليه أخذٌ ما شاء منهاء فلو كانت تحسٌ لوقع الإنسان 
منها في إحدى البليّبين: إمّا تركها حتئ تطول وتفحُش وتثقل عليه؛ وإمّا 
مقاساةٌ الألم والوجع عند أخذها؟! 


* من جعل باطنّ الكفف غير قابلٍ لإنبات الشّعر؛ 0 
على الإنسان صحَّةٌ اللّْمسء ولشئٌّ عليه كثية من الأعمال التي تَُائَرُ بالكفء 
ولهذه الحكمة لم يكن م هن الرّجل قابلًا لإنباته؛ لأنه يمنعٌه من الجماع. ولما 
كانت المادَّةٌ تقتضى إنباته هناك نبت حول هن الرّجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سَلِبِ عن الشّفتِينِء وكذا باطن الفمء وكذا أيضًا عن 
الققدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلاقي الثَراتٍ والوسحٌ والطَّينَ والشّوك فلو 
كان ها كت لآذى الإنسان جذاه وعم مو الأرض كل وققعا بقل 
الإنسان. 


وليس هذا للإنسان وحده بل ترئ البهائم قد جلّلها الشَّعرٌ0') كلّهاء 
4 
وأخلِيّت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. 


- الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه». 
)١(‏ (ن): «جللها بالشعر». (ض): «ترئ أجسامها مجللة بالشعر). 
رذىقى 


أفلا ترئ الصَّنعةً الإلهيّة كيف سَلَبت وجوة الخطأ(١)‏ والمضرّة 
وجاءت بكلّ صواب وكلّ منفعةٍ وكلٌ مصلحة؟! 

ولمًا أجتهد الطّاعنون في الحكمة("2» العاثبر ن للكلفة كما طون 
بدو علانوا النة فحت الأناطه رفنت العانة #وشس باط الاتتتووفنية 
الرُكبتين» وقالوا: أي حكمة فيها؟! وأيٌ فائدة؟! 

وهذا هنْ قرط جهلهم وسخافة عقولهم؛ إن الحكمة لا يجبُ أن تكون 
بأسرهامعلومة كيز للبشرء ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلى ما جهلوه منهاء 

فلو قِيِسّت علوم الخلائق كلَّهم بوجوه حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره إلئ 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسبٌ المَطِن اللبيب أن 
يستدلٌ بماعَرّف منها علئ ما لم يعرف» ويعلم [أن](') الحكمة فيماجهله 
مثلها(؟) فيما عَلِمَّهه بل أعظمٌ وأدقٌ وألطف0©. 

وما مش هؤلاء الحمقئ النّوكىئ إلا كمثل رجل لاعلمَ له بدقائق 
الصّنائع والعلوم؛ من البناء والهندسة والطبٌ» بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد علئ أربابها في شيءٍ من آلاتهم 
وصنائعهم وترتيب صناعاتهم, فحَفِيّت عليه("2» فجعل كلما حَفِيَ عليه منها 


)١(‏ (ض): «تتحرز وجوه الخطأ». 
(؟) وهم المنانية (المانوية) وأشباههم؛ كما في (ر» ض). 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) (حءن): «منها». وهو تحريف. 
(5) ليست في (ح. ن). 
(5) كذا في الأصول. 
:لاا 


شيةٌ قال: هذا لا فائدة فيه» وأيٌّ حكمةٍ تقتضيه؟! 

هذا مع أن أرباب الصّنائع بشرٌ مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 

و 0 

ويفُوقهم فيها. فما الظّنٌّ بمن بهرت حكمئه العقول» الذي لا يشاركه مشارلٌ 
في حكمته؛ كما لا يشاركه في خلقه فلا شريك له بوجو ما؟! 

فمن ظنَّ أن يكتال حكمتّه(١2‏ بمكيال عقله؛ ويجعل عقله عِيارًا عليها 
فما أدركه أقرّ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من أجهل الجاهلين. 

ولله في كل ما نف علئ النّاس وجةٌ الحكمة فيه حِكَجٌ عديدةٌ لاتّدْكَمُ 

فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرّطوبة ما 
أقتضت الطَبِيعةٌ إخراج هذه الشّعور عليهاء ألا ترئ أنَّ الحُشْبٌ ينبت في 
مستنقع المياه بعد نُضوب الماء عنهاء لما نحصّت به من الرّطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضعٌ مِنْ أرطب مواضع البدن» وهي أقبلٌ لنبات الشعر 
وأهيّأ('» فدّفعّت الطّبيعة تلك الفضلات والرّطوبات إلئْ خارج فصارت 
شَعرَاء ولو حبسّتها فى داخل البدن لأضرّته وآذت باطنّه» فخروجها عين 
مصلحة الحيوان» واحتباسٌها إنما يكونٌ لنقص وآفةٍ فيه. 

وها مسوعة اللعتض سن لمرو تنه عدر ليها عليه 
ولهذا يكونٌ أحتباسٌه لفسادٍ في الطّبيعة ونقص فيها. 


)١(‏ (ت): «مكيال حكمته». (ن): «يكال حكمته). 
زفق «وهي أقبل لنبات الشعر وأهيأً» ليس في (ت). 
همالا 


الأقرى اذو اعقي قاقد الداض واللئفية يعد كانه م دزا 
اقضل الطبعة#تاقض الخلفة شعت الذ عي ؟! 

فإذا شاهدتٌ ذلك في الشّعر الذي عرفتٌ بعض حكمته؛ فما لك لا 
تعتبره في الشّعر الذي حَفِيَت عليك حكميّه؟! 


* من جعل الرّيقَ يجري جريًا دائمًا إلى الفم لا ينقطع عنه. لِيَبَل 
الحلقٌ واللّهوات» ويسهّل الكلام؛ ويُسِيغْ الطّعام؟! 


م و وو بق توفت الو 0 
قال أبقراط : «الرطوبة في الفم مطية الغذاء». 


فتأمّل حالك عند ما يجفٌ ريك بعض الجفافء ويقل ينبوعٌ هذه العَيْن 
التي لا ب يستغنى عنها! 


فصا () 

تأمّل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 
إن لاط اءوالماساسيه يدوا في ذلك وتيت ونال في أدمغة 
الأطفال رطوبةٌ لو بقيّت في أدمغتهم لأحدثت أحدائًا عظيمة: فالبكاءٌ يسيلٌ 
ذلك ويَخيرًه من أدمغتهم. فتقوى أدمغتهم وتصح. 


)00( (ح» ن): «إنباته». تحريف. وإبّان الشيء: أوانه ووقته. 

(؟) (ح. ن): #بقراط». والوجهان صحيحان. وهو طبيبٌ فيلسوفٌ مشهور له تآليف. 
وكان قبل الإسكندر بنحو مئة سنة. ترجمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
(17)» و«أخبار الحكماء» للقفطي ))١7١(‏ وغيرهما. 

(©) «الدلائل والاعتبار» (66)) «توحيد المفضل» .)١5(‏ 


كلا 


وأيضاء فإِنَّ البكاء والعياط(١'‏ يوسّعٌ عليه مجاري النَّفّسء ويفتحٌ 
العُروق ويصلَّبهاء ويقرّي الأعصاب(©. 

وكم للطّفل من منفعةٍ ومصلحةٍ فيما تسمعُه من بكائه وراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمةٌ في البكاء الذي سبيّه ورودٌ الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرفها ولا تكادُ تخطر ببالك» فهكذا إيلامٌ الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الحِكّم ما قد حَفِي على أكثر الناس» واضطربَ عليهم 
الكلامُ في حكمته آضطراب الأَرْشِيَّة("2» وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

#اققالت طائفة: لين إلا :مخض المشعة العارية عن الحكمة والغاية 
المطلوبة. وسدُوا علئ أنفسهم هذا البابَ جملة» وكلّما سئلوا عن شيءٍ 
أجابوا ب # لا محلم يفَعلُ 4. 

وهذا7؟» مِنْ أصدق الكلام» وليس المرادُ به نفيَ حكمته تعالئ وعواقب 
أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وإنما المرادٌ بالآية إفرادٌه بالإلهيّة 
والرّبوينّة؛ وأنه لكمال حكمته لا معقّب لحكمه. ولا يُحْتَرض عليه بالسُّؤال؛ 
لأنه لا يفعلٌ شيئًا سُدىْء ولا حَلّق شينًا عبناء وإنما يُسألُ عن فعله مَنْ خرج 


)١(‏ عيّط: إذا مد صوته بالصّراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنئ 
البكاء في كلام بعض العامة. انظر: (معجم تيمور» (5/ /491). 

(؟) انظر: «تحفة المودود) .)١184(‏ 

(*) أي: في البئر. والأرشية جمعٌ رشاء. وهو حبل الدّلو. وهذا تشبيةٌ مشهورء ورد في 
كلام ينسبٌُ لعلي رضي الله عنه. واستعمله الشعراء والكتّاب. انظر: «شرح نهج 
البلاغة» :)75١1 /١1(‏ واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (5605). 

(4) أي: قوله تعالى: # لا يلما يفْعَلٌ 4. 

و48 


عن الصَّواب» ولم يكن فيه منفعةٌ ولا فائدة. 


2 
لسع له هكح لل ص وياعي وام 


ألا ترئ إلى قوله: 8 أ أححَذوأ ءإلهَه يَنَ لض هم ينشِرُوب (5) لَوْكانَ 
تر 5 5 مي دصرم دون بار وه عر مره ارك م 7 وورعر دي موس 
فيهما ءاه إلا أله لفسدنًا فسبحل اله ربَالْعرش عمًا يصِفُونَ (15) لا مكل عَمَا يفْعَلٌّ 


سم 


سجرج رح عاو 


وهم تلوت * [الأنبياء: 017-7١‏ كيف ساق الآية في الإنكار على من أتخذ 
من دونه آلهة لا تساويه؛ فسواها به مع أعظم القَرق؟! 


رولار دي مولر 


فقوله: #لا يِسْسَلُعمًا يفَعَلُ * إثباتٌ لحقيقة الإلهيّة. وإفرادٌ له بالرّبوييّة 

8 0 سيره ورورلار 500 8 0 0 
والإلهيّة» وقوله: وهم يسَتلُوت* نفيٌ لصلاح تلك الآلهة المتحّذة 
للإلهيّة؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي سيق له الكلام؛ فجعلها الجبريّةٌ مَعْقَّا وملجاً في إنكار 
نكيت وتعليل افعاله بغاياتها المتحمودة وعواقها الشديدة27 .وال الموفق 
للصّواب. 

* وقالت طائفة: الحكمةٌ في أبتلائهم تعويضُهم في الآخرة بالثُواب 
لتم 

فقيل لهم: قد كان يمكنٌ إيصال الثّواب إليهم بدون هذا الإيلام. 

فأجابوا أن توسّط الإيلام في حقّهم كتوسّط التكاليف في حقٌّ 
المكافيق 

فقيل لهم: فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكمار. 


.)779١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
يمف‎ 


فأجابوا بأنا لا نقول: إنهم في الثَّار كما قاله من قاله من النّاسء والَّارُ لا 
يُدَخلّها ربّها أحدًا إلا بذنب(١2»‏ وهؤلاء لا ذنب لهم. 

وكذا الكلامُ معهم في مسألة الأطفال("2. والحِجّاجٌ فيها من الجانبين 

جارركس هيا" عزن ان مف رخرن لايرو ا 
بلوعُهم وموثهم علئ الكفرء فإنَ هذا لا تعويض فيه قطمًا ولا هو عقوبةٌ علئ 
الكفي فإن العقرية لا تكون سانا وتعيماة. 

فحاروا في هذا الموضعء واضطربت أصولهم.» ولم يأتوا بما يقبله 
العقل. 

* وقالت طائفةٌ ثالئة: هذا السّؤال لو تأمّله مُورِدُه لِعَلِمَ أنه ساقطء وأنَّ 
جا او لس ل ار حك ال 
ل 
فالسّؤال عن حكمتها كالسّؤال عن حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع. 
والحاجة إلئ الشراب عند الظَّمأء وإلئ النّوم والرّاحةٍ عند التَّعَب؛ فإِنَّ هذه 
الآلام هي من لوازم النّشأة الإنسانيّة التي لا ينفك عنها الإنسانٌ ولا 


)١(‏ (حءن): الا يدخلها أحد إلا بذنب». 

(؟) أطفال المشركين» ومآلهم في الآخرة. 

() بسط المصنفٌ الكلام في هذه المسألة في: «طريق الهجرتين» (847 - /411)؛ 
و«أحكام أهل الذمة» »)١١68- ٠١1/1(‏ و«اتهذيب السئن» (7"371-17157/11). 

(5) «وأسبابها» ليست في (ق). 


اا 


الحيوان» فلو تجرّد عنها لم يكن إنساناء بل كان مَلَكا أو خلقًا آخر. 

وليست آلامُ الأطفال بأصعب من آلام البالغين» لكن لما صارت لهم 
عادةٌ سل موقعُها عندهمء وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغٌ العاقل! 

وكل ذلك مِنْ مقتضئ الإنسائيّة ومُوجَب الخلقة» فلو لم ينُخْلّقَ كذلك 
لكان حَلْقَا آخر أفترئ أنَّ الطفل إذا جاع أو عطش أو بَرّد أو تَعِبٍ قد محص 
من ذلك بما لم يُمتّحن به الكبير؟! 

فإيلامُه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرد والح أو دون ذلك(١)‏ أو فوقه؛ وما لق الإنسانُ بل الحيوانٌ إلا على 
هذه النشأة. 

قالوا: فإن سأل سائلٌ وقال: فلِمَ ملق كذلك؟ وهلا حلِق خلقةٌ غير قابلٍ 
للألم؟ 

فهذا سؤالٌ فاسد؛ فإنَ الله تعالى خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
مادَّةِ ضعيفة» فهي عُرضةٌ للآفات» وركّبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من الآلاه(7), 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة الني لا قِوام له إلا بها" ولا يكونٌ إلا عليهاء 
وهي لا محالة توجبٌ أمتزاججًا واختلاطًا وتفاعُلًا يبغي بعضها علئ بعض 
بكيفيّته تارة» وبكميّته تارة» وبهما تارة» وذلك مُوجِبٌ للآلام قطعًا(؟, 
ووجودٌ الملزوم بدون لازمه محال. 


0غ( (ح. ن): «والبرد والحر دون ذلك)». 

(؟) (ت): «لأنواع الابتلاء والإيلام». (ح, ن): اللأنواع من الآلام». 
زفرف انظر ما تقدم (ص: 89) والتعليق عليه. 

(:) (دءعت» ق): (موجب الألم قطعا». 


071 


ثم إنه سبحانه ركب فيه من الشُوئ والشّهوة(1 والإرادة ما يوجبُ 
حركتّه الدّائمة وسعيّه في طلب ما يُصْلِحُه ودفع ما يضرٌَّه؛ بنفسه تارةً وبمن 
يعيئه تارة» فأحوج النْوعَ بعضه إلئ بعضء فحدث من ذلك الاختلاط بينهم؛ 
وبغي بعضهم علئ بعض» فيحدّث من ذلك من الآلام والشّرور بنحوما 
يحدّث من أمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها على بعض. والآلامُ لا 
تتخلّتْ عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدًا إلا في دار البقاء والنّعيم المقيم» لا 
في دار الابتلاء("2 والامتحان. 

فمن ظنّ أن الحكمة في أن يجعل خصائصٌ تلك الدَّار في هذه فقد ظنَّ 
باطلاء بل الحكمةٌ التَامَة مَةُ البالغةٌ أقتضت أن تكون هذه الدّارُ ممزوجةً عافيتُها 
ببلائهاء وراحيّها بعنائهاء ولدَّتها بآلامهاء وصحَتُّها بسقّمهاء وفرحُها بغمّهاء 
فهي دار أبتلاء مدق بع آفاتها يبعض؛ كما قال القائل: 
ديحت في دار مياق أَذْقَعٌآفات ٍبآفاتٍ9) 


ولقد صدق؛ فإنك إذا فكَّرتَ في الأكل والشَّربٍ واللباس والجماع 
ا راوها اده رأيته يدفعٌ بها ما قابله(؟2 من الآلام والبليِّات 
أفلا تراك تدفمٌ بالأكل ألم الجوع؛ وبالشّرب ألم العطشء وباللباس ألم 
الح والبرد» وكذا سائرها. 


() «والشهوة» ليست في (ح. ن). 
(؟) (ن): «البلاء؛ا. 

() تقدم تخريج البيت (ص:71/5). 
(:) (ن): «يقابله». (ت): «قبله». 


م7 


50 


ومن هنا قال بعض العقلاء : إن لذّاتها إنما هي دفعٌ آلام لا غير( “» فأما 
اللذات الحقيقيّة فلها دارٌ أخرئء و محل آخرٌ غيد هذه(؟). 

فوجودٌ هذه الآلام واللدّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة علئ المعادء 
وأنْ الحكمة التي أقنضت ذلك هي أولى باقتضاء دارَيْن: دار خالصة 
للَّدّاتِ7" لا يسُوبها ألماماء ودار خالصة للألم لا يشُوبها لذَّةٌ ما؛ والدّار 
الأولئ هي الجنَّة» والدّارُ الثاني النّار. 


01 1 5 0 زع 08 04 ٠.‏ 3 3 
أفلا ترى كيف دلك ما أنت مجبول عليه فى هذه النشأة من اللذة 
والألم علئ الجنّة والنّار ورأيتَ شواهدهما وأدلّة وجودهما مِنْ نفسك 


)١(‏ (حءن): (إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لا غير». 

(؟) انظر: «رسائل إخوان الصفا» (5/ 07): و«رسائل فلسفية» لمحمد بن زكريا الرازي 
(150-17995-55). و«مقالة عن ثمرة الحكمة» لابن الهيئم »)5١(‏ و«الهوامل 
والشوامل» (397)» و«تهسذيب الأخلاق» لمسكويه (2260» و«مفاتيح الغيب» 
(1107155/1/ 5 237). و«المواقف» للإيجي (55/5١))؛‏ 
و«طبقات الشافعية» للسبكي ( 2٠‏ واعيون الأنباء» (0917). 

وأصل هذا المعنى يذكره المتفلسفة في تقسيمهم للَّذَّاتء وبنوا عليه أمورًا فاسدة» 

والتحقيق أن اللذة أمرٌ وجوديٌّ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» (781)) واجامع المسائل») (57/ 21148 186)) و«قاعدة في المحبة» 
(54)» و«الأصفهانية» »)78١(‏ والصفدية» (7/ 2770 3511)» و« مجموع الفتاوى» 
06/٠١ ,.07"5/0(‏ 7505" ). و«السرد على المنطقيين» (575)» و«الصواعق 
المرسلة» ))١561/(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (306)» واروضة المحبين» 
)30١0(‏ وما مضى (ص: كلا" 741). 

(9) (ت» قء د): «خالصة اللذات)». 

(:) (قى»حءتءن): «ذلك». وهو تحريف. 

5ى7,2, 


حتى كأنك تعايئهما عيانًا؟! 

وانظّر كيف دل العِيانُ والحِسٌ والوجودُ علئ حكمة الربٌ تعالئ وعلئ 
صدق :زسلةه فيما أخيزوابة من الجئة والثار! 

فتأمّل كيف قاد النّظرٌ في حكمة الله تعالئ إلئ شهادة العقول والفطر 
بصدق رسله» وأنَّ ما أخبروا به تفصيلا يدل عليه العقل مجمآا؛ فأين هذا مِنْ 
مقام من أدّاه علمٌه إلئ المعارضة بين ما جاءت به الوّسلُ وبين شواهد العقل 


وأدلّيه؟! 

ولكنّ تلك عقولٌ كادّها باريهاء ووّكلها إلئ أنفسها؛ فحلّت بها عساكرٌ 
البخذلان من كل جانب. 

وحسيّك بهذا الفصل وعظيم منفعته مِنْ هذا الكتاب, والله المحمود 
المسؤولٌ تمام نعمته. 

فهذه كلماتٌ مختصرةٌ نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلَّك لا تظفرٌ بها 
في أكثر:الكع 07 


فارجع الآن إل نقنسنك270: 
وفكّر في هذه الأفعال الطّبيعية التي جُعِلت في الإنسان» وما فيها من 
الحكمة والمنفعة» وما جُيِل لكل واحدٍ منها في الطّبع من المحدّك() 


779( و«طريق الهجرتين»‎ »))588 077/465357507٠٠ 67 5( وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
0) 


.)5١ -16( «توحيد المفضل)‎ »)51١-65( «الدلائل والاعتبار)‎ )١( 
(حءن): «في الطبع المحرك».‎ )*( 
ملا‎ 


فذدنا 


والدّاعى الذي يقتضيه ويستحثه: 

: و 2 7 35 5 

فالجوعٌ يستحث الأكل ويطلبه؛ لِمّا فيه من قِوام البدن وحياته 
1 

والكرئ يقتضي النّوم ويستحثه؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام القُوى وعَوْدِها إلئ قوّتها حديدة”') غير كالّة. 

والشَّبَّقُ يقتضى الجماع الذي به دوامٌ النّسلء وقضاءٌ الوطرء وتمامُ 
اللذة. 

فتجدٌ هذه الدّواعى تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير 
أختياره» وذلك عينُ الحكمة؛ فإنه لو كان الإنسانٌ إنما يستدعي هذه 
المُمْتَحثات إذا أرادها لأوشك أن يَشْتغل عنها بمايّغروه2"9 من العوارض 
مدَّة فينحل بدنُه ويهلك ويترامئ إلئ الفساد وهو لا يشعره كما إذا أحتاج 
بدنّه إلئ شيءٍ من الدَّواء والعلاج7؟ فداقّعه وأعرض عنه حتئ أستّحكم به 
الدَّاءٌ فأهلكه. 


6زخ ٠. 2 ٠.‏ 5 اي 3 7 و ا م 
فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومُستّحئات توه 


010( (ر): «فالجوع يقتضي الطَّعم الذي فيه حياة البدن وقوامه». 

(؟) (حءتء ن): «جديدة». والمثبت من (د» ق) أولئ بالصواب؛ يقال: «فلان حديد 
الفهم» أي: ذكيٌ القلب صافي الذهن. وقال تعالى: #مّصَرْكَ أبن حَدِيدُ» أي: ثابتٌ 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ» للسمين (حدد). 

(9) (حءن): (يعوزه). 

(:) (دءق»حءن): «والصلاح». والمثبت من (ت»ء ر) أشبه. والعبارة في (ض): كما 
يحتاج الواحد الدواء لشىء مما يصلح به بدنه». 

:ةخنىى2, 


و 


زا إلئ ما فيه قِوّامه وبقاؤه ومصلحتّه وتَرِدُ عليه بغير أختياره ولا أستدعائه» 
فكول لكل وحوح هذه الأققال ميد ك مو ثفن الطريحة يعر كه ويكدوه 
000 ء* 
ثم أنظر إلئ ما أعطيّه من القُوئ المختلفة التي بها قِوَامُه: 
ع 2 3 27 
* فأعطِى القوّة الجاذبة(١)‏ الطّالبة المُسْتَحِثْة التى تقتضى معلُومَها من 
الغذاع» فتأخذه ونُورِدُه على الأعضاء بحسب قبولها. 
ثم أعطِي القرّة المُمسكة التي تمسكُ الطّعام وتحبسشه ريشا تُنْضِجه 
الطَِيعةٌ وتنُحْكِمُ طبخّه وتهيّئه لمصارفه وتبعئه لمستحقيه. 
* ثمٌ أعطِي القرَّة الهاضمة التي تَصْرِفُه في البدن وتَهْضِمُه عن المعدة. 
رك و0 0 8 
* ثم أعطِي القوّة الذّافعة» وهي التي تدفمٌ ْلَه وما لا منفعة فيه» فتدفتُه 
وتخرجّه عن البدن لثلا يؤذيه(' ويُنهكه. 
تمق أغطاك هذه القوق عند قد ةاحاجتك إليها؟! ومين جعاينا دما 
لك؟! ومن أعطاها أفعالها(") واستعمل كلّ واحدٍ منها علئ عمل غير عمل 
الآخر؟! ومن ألَف بينها على تباينها حتئ أجتمعت في شخص واحدٍ محل 
واحدء ولو عاد بينها كان بعضها يُذْهِبُ بعضًا؟! فمن كان يَحُولٌ بينه وبين 
ذلك؟! 
فلولا القوَّةُ الجاذبةٌ بم كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قِوامٌ البدن؟! 


)١(‏ (حءن): «الحادية». 
(؟) (ت): (يرديه». 
(*) (ن): «أعطاك أفعالها». 


6ع, 


ولولا المُمْسِكةٌ كيف كان الطّعام يذهبُ(١2‏ في الجوف حت تَهُضِمَّه 


المغةة؟) 
ولولا الهاضمةٌ كيف كان ينطب( حتئ يَخْلّصَ منه الصّفْوٌ إلئ سائر 
أجزاء البدن وأعماقه؟! 


ولولا الدّافعةٌ كيف كان الشُفْلُ المؤذي | لقاتلٌ لو أنحبّس يخرحٌ أوَّلّا 
فأوَلَاء فيستريحٌ البدن» فيخفٌ ويَنْصَط؟! 

فتأل كيف وُكّلت هذه القوئ بك والقيام بمصالحك. 

فالتدن كداز للعلك فيها عشت وخدقه: فد وكل بنلف الدار فاع 
يقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها(؟)» وبعضهم 
لقبض الوارد وحفظه وححزنه إلى أن يَهِيّا ويضْلحء وبعضهم يقبضه فيهيكه 
ويصلحُّه ويدفعُه إلئ أهل الدّار ويفرّقَه عليهم بحسب حاجاتهم» وبعضهم 
لكَسْح الدّار”*2 وتنظيفها وكَنْسِها من الزّيْل والأقذار. 

فالمَلِك: هو الْمَلِكُ الحقٌ المبينُ ججلَّ جلاله» والدّار: أنت(00) 
والحَشَّم والخدم: الأعضاءً والجوارح. والقَوَّامُ عليها: هذه القوئ التي 


)١(‏ (رءض): «يلبث). 

(؟) (ن»ح): «ايطبخ». والمئبت من (د. ق»ت. رء ض). 

(*) في الأصول: «أقواما». تحريف. والتصحيح من (ر» ض). وستأتي على الصواب في 
آخر الفقرة. 

(:) (ر): القضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم». 

(6). الكشح: الكئس. وفي (ح): المسح الدازة. 


() (رء ضص): «والدار هي البدن». 
الى 


ذكرناه(©. 

تنبيه: فرقٌ بين نظر الطَّبيب والطّبائعيٌ في هذه الأمورء وكونه مقصورًا 
على التّظر في حفظ الصّحة ودَفْع السّقم» فهو ينظرٌ فيها من هذه الجهة 
فقطت وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ينظرٌ فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وما له فيها من الحِكّم البالغة» والنّحم السّابغة والآلاء التي 
دعا العبادَ إلئ ذِكْرها وشّكرها. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله عزَّ وجل في الحفظ والنّسِيان الذي حص به نوع 
الإنسان وما له فيهما من الجكمء وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
القوّةُ الحافظة التي حص بها لدَحَلٍ عليه الخللُ في أموره كلّها ولم يَعْرف ما 
له وما عليه» ولا ما أخذ ولاما أعطئ, ولا ما سَيِع ورأئ» ولاما قال ولاما 
قيل له ولا دكر من أحسّن إليه ولا من أساء إليهء ولا من عامله» ولا من نقّعه 
فيقرّبٍ منه» ولا من ضرّه فينأى عنه ثم كان لا يهتدي الطّريق الذي سلكه 
أوّل مرَّةِ ولو سلكه مرارّاء ولايعرفٌ(' علما ولو دَرَّسَّه عمرّه ولا ينتفع 
بتجربة: ولا يستطيعٌ أن يعتبر شيئًا(؟) علئ ما مضىء بل كان خليقا(؟ أن 
ينسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمّل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهنٌ 
فضلًا عن جميعهن. 


)١(‏ انظر: «الذريعة إلئ مكارم الشريعة» (81)» و«تفصيل النشأتين» (47)» و«الفوز 
الأصغر) لمسكويه (47). 

() (ر): «يعقل». (ض): «يحفظ). 

(©) (حءن): ايعبرا. (ت): (يغير). 

(:) (ض): ١حقيقا».‏ 


نف 


ومِنْ أعجب النّعم عليه نعمةٌ النّسيان؛ فإنه لولا النّسِيانُ لما سَلَا 
شيئًا(١")‏ ولا أنقضت له حسرة ولاتغرّئ عن هضيبةولاماث له حزن ولا 
بطل له حَفْدء ولا آستمتع بسشيء من مقاع الدّنيا مع تذكّر الآفات: ولارجا 
غفلةَ من عدوّه ولا فترةٌ(؟) من حاسده. 


فتأمّل نعمة الله عليه("2 فى الحفظ وال لنُسيان مع أختلافهما وتضادّهما 
وجعّل له240 في كل واحدٍ منهما ضربًا(*» من المصلحة. 

تنبيه: تأمّل هذا الخُلق الذي مص به الإنسانُ دون جميع الحيوان» وهو 
خلق الحياء الذي هو مِنْ أفضل الأخلاق وأجلّهاء وأعظمها قدرّاء وأكثرها 
فعا بل هو خاصة الإساكة قبن الاعهاء فيد لمى نمه بن الاتساةة إل 
اللحمُ والدَّعُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شىء. 

ولولا هذا الخُلقُ لم يُفْرَ الضيف. ولم يُوفَ بالوعد, ولم تؤدً أمانة» 
ولم تقض لأحدٍ حاجة, ولا تحرّئ الرجلٌ الجميل فآثره والقبيح فتتكّبه20, 


)١(‏ أي: نسِيّهِ وطابت نفسّه بعد فراقه. 

فق مهملة في (د). (ق» ح» ن): انقمة»» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (ر» 
ض) أشبه. وانظر: «بدائع الفوائد» (/5/اء 7/57). 

(9) «عليه؛ ليست في (ح» ن). 

(4) كذا في الأصول و(رء ض»» لكن السياق فيهما: «أفلا ترئ كيف جعل في الإنسان 
الحفظ والنسيان وهما مختلفان متضادان» وجعل له...»» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانية» ولو قال: «وجعله» لاستقام سياق الكلام. 

(5) (ن): «ضرب). 

(7) مهملة في (د). (ق حء ن): افسلبه»» وهو تحريففٌ عن المثبت من (رء ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 
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ولاسَتر له عورة ولا أمتنع من فاحشة. 


وكثيرٌ من النّاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم يؤدٌ شيمًا من الأمور المفتّرضة 
عليه» ولم يرع لمخلوقٍ حقّاء ولم يَصل له رَحيمّاء ولا برٌ له والدّا(21؛ فإِنَّ 
الباعث علئ هذه الأفعال إِمَّا دينيٌ ‏ وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة . وإمًّا 
دنيويٌ عاديٌ(' ‏ وهو حياءٌ فاعلها من الخلق ؛ فقد تييّن أنه لولا الحياءٌ إمّا 


وفى الترمذي97) وغيره مرفوعا: «أستحيُوا من الله حقٌّ الحياء). قالوا: 


2 2 5 0102 0 
وما حق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرَّأس وما حوئ, والبطنّ وما وعئ» وتذكّر 
المقابرٌ والبلئ). 


وقال عَلِةِ: «إذا لم تستّح فاصنع ما شئت)(4). 


)1١(‏ (ت): «ولا بر له والدا ولا ولدا». 

)١(‏ في طرة (ح) إشارةٌ إلئ أن في نسخة: «دنيوي علوي»؛ وهي تحريف. 

(*) (51648). و«مسئد أحمد» ))7817/١(‏ وأبي يعلئ (47 260). والبزار ))5١586(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفء والأشبه أنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ إنما نعرفه من هذا الوجه». وصححه الحاكم (4/ 07177 
ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا من وجوه أخرئ لا يصحٌ منها شيء. 
وانظر: «المجروحين» (١//ا/3”),‏ و«الميزان»(١/‏ 7057/56))» و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري (7/ 077817. 

(4) أخرجه البخاري (775417) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


حى 


م الق لى: فه قال أ (0) والأكماى. أنه تهدير(5)؛ كو 
صح القولين فيه قول أبي عبيدِ"' ١‏ والأكثرين أنه تهديد” ''؛ كقوله 
«ولير وس 2 


00 اد * [فصلت: ٠‏ 4]» وقوله: #طوأ وتمتعوا فيلا © [المرسلات: 
5ع]. 


وقالت طائفة: هو إِذنٌ وإباحة("» والمعنئ: أنك إذا أردتٌ أن تفعل 
فعلّا فانظر قبل فعله» فإن كان مما يُستحيئ فيه من الله ومن النّاس فلا تفعلّه 
وإن كان مما لا يُستحيئ منه فافعله فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أنَّ هذا الكلام صورتّه صورةٌ الطّلبء ومعناه معنئ الخبر(فيق 
وهو في قرَّة قولهم: ١من‏ لا يستحي صَنَّمَ ما يشتهي)؛ فليس بِإِذنٍ ولااهو 
هو الحياء» فمن لم يَسْتح فإنه يصنع ما شاء. 

وأخرج هذا المعن 2*0 في صيغة الطّلب لنكتةٍ بديعةٍ جدًّا(7)؛ وهي أنَّ 


)١(‏ الذي في كتابه «غريب الحديث» (7/ 27171 2037377 ونقله عنه الخطابي: أن هذا أمرٌ 
بمعنئ الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصنف. 

(0) وبه قال ثعلب. كما في «غريب الحديث» للخطابي .)151/1١(‏ وانظر: اشرح 
مشكل الآثار» (5/ »)١98‏ و«الفتح» (5/ 26557 /1١‏ 077). 

(*) حكاه المصنف في «الداء والدواء» )١19(‏ عن الإمام أحمد. وذكره الحليمي في 
«المنهاج» (7/ 717) مع القول الثالث» وقال: «وكلاهما حسنٌ وحق». 

(4) وهذا قول أبي عبيد كما تقدم, وابن قتيبة في «غريب الحديث» /١(‏ 770)) 
و محمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحكم» (777). وقد ساقه المصنف في 
«الداء والدواء» بيانًا لمعنئ التهديد» وفرّق بينهما هناء وهو أجود. 

(5) (حءن): «وإخراج هذا المعنئ». 

(1) انظر: «بدائع الفواتد» .)١85(‏ 

ؤ8ظ2”, 


للإنسان آمرين وزاجرّين: فله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحياءء فإذا أطاعه أمتنع 
من فعل كل ما يشتهيء وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والشهوة والطبيعة؛ 
فمن لم يُْطِع آهِرَ الحياء وزاجرّه أطاع آمِرَ الهوئ والشهوة ولا بدَّ؛ فإخ راج 
الكلام في قالب الطّلب يتضمَّنٌ هذا المعنئ دون أن يقال: من لا يستحي 

0 2 
يصنع ما يشتهي. 

تنبيه: تأمّل نعمة الله علئ الإنسان بالبيانَيّن: البيان النطقيٌ» والبيان 
الخط :وقد أعتدبهنما سبحانه فى جملة ما أضتد به مر تعمه عل العيذ؛ 
فقال تعالى في أوّل سورة أنزلت علئ رسوله وَك: #(أفرأ بسني رَيْكَ أليِى حَلَقَ () 
َل لانن من علق (8) أثرأ ويك لاك (2) الى عَل بالق )لانن ما ريم 4 
[العلق: ١‏ -0], 

فتأمّل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبّ الخلق كلّهاء وكيف تضمّنت 
مراتبّ الموجودات الأربعة بأوجز لفظٍ وأوضحه وأحسنه: 

* فذكر أوَّلَا عمومَ الخَلقَء وهو إعطاءٌ الوجود الخارجيٌ. 

* ثم ذكر ثانيًا خصوصٌ تلق الإنسان؛ لأن موضع العبرة7١2‏ والآية فيه 

0 

عظيمة» ومن شُهوده عن ما فيه محض تعدد النعه7"). 

وذكر مادّة تَلقه هاهنا من العلقة» وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابقٌ 
غليهاء إكا ماه اميت وهو الدر أت أو الطى أو الستلفتال عالفتاره و ]ما اكة 
5 2 5 8 5 عه 0 م 
الفرع وهو الماءً المَهين» وذكر في هذا الموضع أول مبادىء تعلق التخليق 


)١(‏ (حءن): «لأنه موضع العبرة». والمثبت أصح. 
(؟) كذا في الأصول. 


28١ 


عو 


به وهي العَلقة؛ فإنه كان قبلها نطفة» فأوّلُ أنتقالها إنما هو إلئ العلقة. 

* ثم ذكر ثالثًا التعليم بالقلم الذي هو من أعظم نِعَمه علئ عباده؛ إذ به 
تُخَلَدُ العلوم» وتثبثٌ الحقوق. وتُعْلمُ الوصاياء وتُّحْفظٌ الشهادات, ويُضْبطٌ 
باب الجعاملات الراقعةبين اناس ويد اختناة الماضين للنافين؛ 
وأخبازٌ الباقين للْدحقيه(1), 

ولؤلة الكتاننة لاتقطعك أخاز تعفن الارة عو سفن وورضيف 
السّنن(21» وتخبّطت الأحكام. ولم يَمْرف الخلّفٌ مذاهبَّ السّلف. وكان 
يعظّم الخللٌ الدَّاخْلٌ علئ النّاس في دينهم ودنياهم؛ لِمَا يعتريهم من التّسيان 
الذي يمحو صُوّر العلم من قلوبهم, فجَمّل لهم الكتابّ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظٌ الأمتعة من الذّهاب والبطلان. 


فنعمةٌ الله عزّ وجل بتعليم القلم(”) مِنْ أجل التّعمء والتعليمٌ به وإن كان 
مما يتخأّصٌ إليه الإنسانٌ بالفطنة والحيلة إن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عطيّةٌ وهبها الله منهء وفضلٌ أعطه الله إياه» وزيادةٌ د في حَلّقه وفضيلة7؟)؛ فهو 
الذي علّمه الكتابة» وإن كان هو المتعلّم ففعله فعلُ مُطاوع لتعليم الذي علَّم 
بالقلم؛ فإنه علَّمه فتعلّم» كما أنه علَّمه الكلام فتكلّم. 


هذاء ومن أعطاه الذّهن الذي يَعِي به واللسانٌ الذي ب يَتَرْجِم به والبنان 
الذي خط به؟! ومن هيا ذهئّه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات؟! 


)00 «وأخبار الباقين للاحقين» ليست في (ح» ن). 
(1) أي: ذَمَبَت ومٌحِيّت آثارها. وفي (ح تء ن): «السنين». 


() (حء ن): «بتعليم القلم بعد القرآن». 
20 رح ن): «وفضله)». 


3 ى”, 


ومن الذي أنطق لسانه» وحرّك بئانه؟! ومن الذي دَعَمَّ لبان بالكفء وَدَعَمَ 
الكففّ بالسّاعد؟! 

فكم لله من آيةِ نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 
جماد؛ ووضعتّه علئ القرطاس وهو جماد. فيتولّدٌ من بينهما أنواعٌ الحِكّمء 
وأصنافٌ العلوم» وفنونُ المراسلات والخُطبء والنّظم والتّدر» وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي أجرئ تلك المعاني 2١7‏ علئ قلبك ورَسّمها('2 في ذهنك, ثمّ 
أجرئ العبارات الدَّالّة عليها علئ لسانك؛ ثم حرّك بها بنانك حتىئْ صارت 
نقَنًا عجربًاء معناه أعجبٌ مِنْ صورته» فتقضي به مآربك وتبلّغ7" به حاجةً 
في صدرك, وترسله إلى الأقطار الثّائية والجهات المتباعدة فيقومٌ مقامّك» 
يرجم عنك» ويتكأمْ علئ لسانك؛ ويقومٌ مقام رسولك؛ ويدِي عليك ما 
لا يْجْدِي من ترسلّه- سوئ من علَّم بالقلم» علَّم الإنسانَ ما لم يعله؟! 

والتعليمٌ بالقلم يستلزمٌ المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الذَّهنيٌ 
والوجود اللفظيٌ؛ والوجود الرّسميٌ. 

فقد دلّ التعليمٌ بالقلم علئ أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب, ودلّ 
قوله: لسَلقَّ4 علئ أنه يعطي الوجود العينيّ؛ فدلّت هذه الآياتٌ ‏ مع 


)١(‏ (د ق» حء ن): «فلك المعاني». 
(؟) (ت): «ورتبها». 
قرف (ح: ن): ١وتقضي».‏ 
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أختصارها ووجازتها وفصاحتها ‏ علئ أنْ مراتبّ الوجود بأسرها مسندةٌ إليه 
تعالئ نخلقا و7 تعليما. 
وإذكر خخلقين وتعليمَينَ: خلقاعامًا وخلقا خاضاء وتعليمًا خخاضًا وعامًا: 


وذكر مِنّ صفاته هاهنا: أسم «الكم » الذي فيه كلّ خيرٍ كل كمال؛ فله 
كل كمالٍ وُصف(7١)»‏ ومنه كل خير قُيل(""» فهو الأكرمٌ في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» وهذا الخَلقٌ والتعليمُ إنما نشأ مِنْ كرمه ويرّه وإحسانه؛ لا من حاجة 
دَعَنْهُ إلئْ ذلك وهو الغنِنٌُ الحميد. 


هه مءير 


وقوله تعالئ: آليمَنُ (عَلَم لضان 0 حَلقَ الاضدى 2 عَلَمَه 
ليان 4 [الرسيو :دلت هذه الكلمات عار إطظاته يانه مزاتت 
الوجود بأسرها: 


* فقوله: # حَلَقَ لاد # إخبارٌ عن الإيجاد الخارجيٌ العينيٌ؛ 
وحص الإنسانٌ بالخَلق لِمَا تقذم. 


داه مدير 


* وقوله: #عَلَّم آلمّرْءَانَ 4 إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلميٌ الذَّهنيٌ؛ 
فإنما تعلّم الإنسانُ القرآنَّ بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بخَلقهء فهو الذي 
خلقة وعلمتة. 
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* ثم قال: لعَلّمَهَُلْيَانَ 4 » والبيانُ هنا يتناول مراتب ثلائةٌ كل منها 
يسمّى بيانًا: 
)١(‏ (ق):«وصفاا. 


(؟) (ق. د): «فعلا). 
كظظ2, 


أحدها: البيانُ الذَّهنِنُ الذي يميّر فيه بين المعلومات. 


الثاني: البيانٌ اللفظيٌ الذي يعبّر به عن تلك المعلومات وييَرْجِمُ عنها 
فيها(١)‏ غيره. 

الثالث: البيانُ الرََسمِيٌ الخطّيُ الذي يرسُم به تلك الألفاظ. فَتَبِينُ للنّاظر 
معانيها كما تين للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بيانٌَ للعين» وذاك بان للسّمع» والأََّلْ بان للقلب. 

وكثيرًا ما يجممٌ سبحانه بين هذه الثّلاثة؛ كقوله تعالئ: لإنَّ ألسّممَ 
وَالْبِصَرَ مواد عل وليك كن عَنْهُ مَسَعُولا # [الإسراء: 7*]» وقوله: #8 وَأ 
َالَْفِدَة لَعَلَّحُْ تَفَكُرُوت 4 النحل: +10 ويدُةٌ من عَدِم الانتفاع بها في 
أكتساب الهدى والعلم التّافع؛ كقوله: # صُوَابكم عن # [البقرة: 1]» وقوله: 
6 [البقرة: 7]. وقد تقدّم 


25 


2 
”م 


لم سو مه 25 ٠‏ لسع سا ١١‏ هر لي كي سل 
#حَتَم أله عل فُلُوبِهِم وَعَلّ سَمْعِهِح وَعَلَ أَِصرِهِم خِسوٌه 
نسط هذا البية 10 
تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسانَ علمّه9' بما فيه 
صلاخ معاشه ومعاده. ومَّنَعٌ عنه علمَ ما لا حاجة له به فجهلّه به لاايضٌ 
وعلمُه به لا ينتفع به آنتفاعًا طائلا. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: فيفهمها. 
زفق (ص: 27977 5 .». وفي (ن» ح): «وقد تقدم البسط لهذا الكلام». 
إفرة (ر؛ ض): «فكّر فيما أعطي الإنسانُ علمّه وما مُنِع منه». وسيأتي قوله: اثم منعهم 
سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولا فيه مصلحة لهم». 
6ىى,, 


ثم يسّر عليه طرق ما هو محتاجٌ إليه من العلم أتمٌ تيسير» وكلَّما كانت 
حاجتّه إليه من العلم أعظم كان تيسيرٌه إياه عليه أتم. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه. والإقرارٌ به» ويسّر عليه 
طرق هذه المعرفة؛ فليس في العلوم ما هو أجل منها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تال بها أكثرٌ من طرقهاء ولا أدلٌ ولا 
أبين ولا أوضح؛ فكل ما تراه بعينك أو تسمعٌه بأذندك أو تَعِْنُه بقلبك؛ وكل 
ناكل انلع وك عانا له 10 جاه مو عراشك: ودود ل عير لدت 
جارك رسال 

فطرقٌ العلم بالصّانع فطريّة ضروريّة: ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما 
أستْدِلٌ به علئ الصّانع فالعلمٌ بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسلٌ 

<. مي 4د 0 ا "و ل 2# 1 

لأممهم: #أفي اللَّهِ شك فَاطِرٍ السَّمَوَتٍِ وَالأَرضٍ # [إبراهيم: ١٠1]؛‏ فخاطبوهم 
مخاطة من لايق أن يخطر له سلما وجوه اللاسحاله 

وتسنبجافن الأدلة عار وصوةة روطن كا ومطاف كناف الأدل عير 
آختلاف أنواعهاء ولا يطيقٌ حصرها إلا الله. 

ثم رَكَرْ ذلك في الفطرة» ووضّعه في العقل جملة. 


ثم بَحَث الرّسل مذكّرين به ولهذا يقول تعالئ: «( فَانَّ لد نَ ال لمع 
لْمَؤْمِنيت # [الذاريات: 050]» وقوله: 0 0 4 


د اه 


وقوله: #إِنَّمَا أنت مَدَكرٌ 4 [الغاشية: ١‏ وقوله: ماهم ل عَنٍ اَلتَدْكروَ 


دق (ت): «تناله». (حء ن): «ناله»). 
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مُعْرِضِينَ 4 [المدثر: 44]؛ وهو كثيرٌ في القرآنء ومفصّلين 2١7‏ لما في الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. 

فانظر كيف وُجد الإقرارٌ به» وبتوحيده» وصفات كماله» وتُعوت جلاله. 
وحكمته فى خلقه وأمره المقتضية إثباتَ رسالة رسله؛» ومجازاةً المحسن 
بإحسانه والمسىء بإساءته- مُودَّعَا فى الفطرة مركورًا فيها. 

١ 2 .‏ 4 - مف اه ٠.‏ و ع 

فلو خليت على ما خلقت عليه لم يَعرض لهامايفسدها ويحولها 
ويغيّرها عما فُطِرّت عليه- لأقرّت(") بوحدانيّنه ووجوب شكره وطاعته 
ويشيفاتة وحكيقة ف أففالة: وتالترات :و الفقيات» ولكنهنا لما عدت 
وانحرفت عن المنهج الذي لقت عليه؛ أنكّرت ما أنكّرت» وجَحَدّت ما 


0 


ححدت. 

فبعث الله رسلّه مذكّرين لأصحاب الفطر الصّحيحة السّليمة» فانقادوا 
طوعًا واختيارّاء ومحبّةَ وإذعاناء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم. حتئ 
إن منهم من لم يسأل عن المعجزة والخارق(» بل عَلِمِ صحّة الدّعوة مِنْ 
0 س) دك عر 2 ا 17 5 8 5 
ذاتهاء وعَلِم أنها دعوة حقٌ برهانها فيهاء ومُعْذِرين7؟' ومقيمين البينة على 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ لكلا تحتجّ علئ الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فيحقٌ 
لقنو ل عليه بإقافة الني 0 ا نلة كدرن يدانه كالما ينا تحذينها 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: اثم بعث الرسل مذكرين به». 

(؟) (تءن): «ولأقرت». وهو خطأ. 

(*) (ت): «والخارقة». 

(:) معطوفٌ على قوله: «فبعث الله رسله مذكرين». 

(5) (ت): «الحجج». (ح): «بعد إقامة الحجة». 
و7 


د ءاور ف عر 


وإشقائها. وقد بين ذلك سبحانه فى قوله: إن هُوَ إِلَاذِحرُ وردان مُبِينُ (00)) 
ِحُنَذِرَمَنكانَ حَينا وحن الْقَوَلُ عَلَ ا لكفريت * [يس: .]7١-19‏ 

فتأمّل كيف ظهرت معرفةٌ الله والشهادةٌ له بالتوحيدء وإثباتٌ أسمائه 
وصفاته. ورسالة رسله. والبعث للجزاء- مسطورةً مثبتة في الفطرة» ولم 

٠‏ 31 5 ا ٠.‏ 57 0100-5 0 و .2 ع ١‏ ع8 

يكن ليعرف بها أنها ثابتة في فطرته» فلما ذكرته الرسل ونبهته رأى ما أخبروه 
داسف 1 فى :قطرتمه ناهذا بوغقله ويل وجواره ولييان خالة: 

وهذا أعظمٌ ما يكونُ من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب 
أوليائه وخاصّته فقال: #أوْليكَ كببّ فى لوب ْالإِيِمنَ * [المجادلة: ١؟7].‏ 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب؛ وهو حقيقٌ بأن تثنئ 
عليه الخناضر ولله الحمد والمنة. 

والتعتفيوة أن التشيساة اعطرا العجدمية هذه المعارف زتها 
ويسّرها عليه ما لم يُعْطِهِ من غيرها؛ لِعِظَّم حاجته في معاشه ومعاده إليهاء ثم 
وضع في العقل من الإقرار بحُسْن شرعه ودينه الذي هو ظلّه في أرضه؛ 
وعدلّه بين عباده» ونورٌه في العالم» ما لو أجتمعت عقولٌ العالمين كلّهم 
فكانوا علئ أعقل رجل ١١‏ واحدٍ منهم لما أمكتّهم أن يقترحوا شيئًا أحسنّ 
منه» ولا أعدل. ولا أصلح. ولا أنفعَ للخليقة في معاشها ومعادها. 

فهو أعظم آياته» وأوضحٌ بيّناته» وأظهرٌ حججه على أنه الله الذي لا إله 
إلا هوء:وأنه المتّصف بكل كمال: المنرّه عن كل عيب ومثال» فضلًا عن أن 


)١(‏ (ت): «علئ عقل رجل»). 
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يحتاج إلئ إقامة شاهدٍ مِنْ خارج عليه بالأدلّة والشواهد, لتكثير(١»‏ طرق 
الهدئ. وقطع العحدرةه وإزائية العلة والشيهة؛ «لَمَهَلِكَ مَنْ هلك عن بَهَنَةٍ 
0 رط د وَإِسَك الَهلسمِيع علي * [الأنفال: 47]. 

فأثبتَ في الفطرة حَسْنَ العدل» والإنصاف, والصّدق» الب والإحسان» 
والوفاء بالعهد. والتّصيحة للخلق» ورحمة المسكين؛ ونصرة المظلوم؛ ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات» ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة 
بالعفو والصّفحء والصَّبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذلء والانتقام 
في موضع الانتقام, والحِلّم في موضع الحِلّم. والسّكينة» والوقار والرَّأفَة 
والرّفقء والتَّودّدة") في خَُسْن الأخلاق7": وجميل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد, وسَّثْر العوراتء وإقالة العشراتء والإيشار عند الحاجات. وإغاثئة 
اللهفنات» وتضريج الكربات. والتّماون عملئ أنواع الخير والب والشّجاعة؛ 
والتشياخة):والنتصترة والساكهوالفرينة والف: في الحقٌء واللين لأهله. 
والسَّدَّة علئ أهل الباطل؛ والغلظة عليوم؛ والأصلح سن الثاس: والحبئي في 
إصلاح ذات البَيْنِء وتعظيم من يستحق يستحق التعظيم» وإهانة من يستحقٌ الإهانة» 
وتنزيل النّاس منازلهم» وإعطاء كل ذي حقٌ حقه» وأخذٍ ما سَهل عليهم وطرّعت 
به أنفسُهم من الأعمال والأموال والأخلاق» وإرشاد ضالهمء وتعليم جاهلهم؛ 
واحتمال جَفُوتهم؛ واستواء قريبهم وبعيدهم في الحٌّ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحقٌ وإن كان بعيدّاء وأبعدهم عنه أبعدٌهم من الحقٌ وإن كان حبييًا قريبًا. 


)١(‏ (ق): («لتكثر». (ت): «ليكثر». ومهملة في (د). 

(؟) (ت» ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(*) كذا في الأصول. وفي (ط): «والتؤدة» وحسن الأخلاق». 
حك 


إلئ غير ذلك مِنْ معرفة العدل(١'‏ الذي وضعه بينهم في المعاملات 
والمناكحات والجنايات» وما أودع في فطرهم مِنْ خسن شكره وعبادته 
وحده لا شريك له. وأَنْ نِعَمه عليهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره 
والتقرّب إليه وإيثاره علئ ما سواه وأثبت في الفِطر عِلْمّه(") بقبح أضداد 
ذلك. 
ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حُسْئَّه وكماله. والنّهي عمًا 
أثبت فيها قبحّه وعيبه وذمّه. 
فطابقت الشريعةٌ المنزَّلةٌ للفطرة المكمّلة مطابقة التفصيل لجملته؛ 
وقامت شواهدُ دينه في الفطرة تنادي للإيمان: حيّ علئ الفلاح!؛ وصدّعت 
9 7 و حاو 1 032 4 2 
تلك الشواهدٌ والآيات دياجي ظَلَّم الإباء2"7 كما صدّع اللي ضوءٌ الصّباح» 
07 5 ل و 0 
وقبل حاكمٌ الشريعة شهادةً العقل والفطرة لما كان الشاهدٌ غير متهم ولا 
ْ 7 1 َ 
معرّض للجرّاح” 1 
فصا (6) 
حاجاتهم؛ كعلم الطب والحسابء وعلم الزراعة والغِرّاس(23) وضروب 


)00( (د» ت» ح, ن): «العقل». (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
() «علمها» ليست في (ت). وفي (د» ن» ق): «عليها». 
() كذا في الأصول. والإباء: الامتناع مع تكرّه واستعصاء. 
(4:) (ت): اللجرح». والمثبت أنسبٌ للفاصلة. 
(5) «الدلائل والاعتبار» (55)» «توحيد المفضل» .)5١(‏ 
() (ق): «الغرس». (رء ح): «الغراسة». 

ددم 


الصّنائع» واستنباط المياه. وعَقَد الأبنية» وصَبْعة السَّفْنَء واستخراج المعادن 
وتهيتتها لما يراد منهاء وتركيب الأدوية» وصَئعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الجيّل فى صيد الوحش والطّير ودوابٌ الماء» والتصرّف فى وجده التّجارات» 


ومعرفة وجوه المكاسب. وغير ذلك مما فيه قيامٌ معاشهه(١).‏ 


ثم منئهم سبحانه عِلَّْمّ ماسوئ ذلك مما ليس مِنْ شأنهم» ولا فيه 
مصلحةٌ لهم, ولا نشأَتّْهُم قابلةٌ له؛ كلم الغيب وعِلْم ما كان وكلٌ ما يكون. 
والعلم بعدد القَطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومساقط(") الأوراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وعِلّمِ ما فوق | السّموات27 وما تحت الثرئ؛ وما في 
حو سررانيا الى ناتك اند وري ما عدرل 
أنثئ وما تَخِضٌ الأرحامٌ وما تزداد» إلى سائر ما ب حَجَبَ!؟) عنهم علمّه؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسَه بكس من التّوفيق حظّه. ولم يحصل إلا 
علئ الجهل المركّب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

وجرت سه الله وحكمثّه أنّ هذا الضرب من النّاس أجهلُهم بالعلم 
لتافع وأقلّهم صوابا؛ وترئ0*) عند من لا يرفعون به رأسًا من الحِكم والعلم 
الح النّافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلاء وذلك مِنْ حكمة الله في خلقه وهو 


العزيز الحكيم. 


)١(‏ (حءن): «معايشهم». 

زم (ح ن): (وساقط». 

() (ح): ما في السموات». 

(5) (حءن): اعزب). 

(5) (ت» ق): «فيرئ». ومهملة في (د). 
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ولا يعرفٌ هذا إلا من آطّلع علئ ماعند القوم من أنواع الخيال» 

3 ري ١‏ 55 5 
وضروب المُحالء وفنون الوساوس والهوئى”(''؛ والهّوّس والخَبْطء وهم 
000 اعم 0 . 704 
يحسبون أنهم على شيء( '» ألا إنهم هم الكاذبون( ( 


فالحمدٌ لله الذي منّ علئ المؤمنين لإإدْ بَعتَ هِيمٌ رَسُولا ون أنشع يتوأ 
ُُ عَلَيهِمْ ءَايلِتَهء و َ ركيم ويعلمهم أ الكت وا - و وَإِنكَانوأ مِن قَبَلُ 


أ 0-0 


لَنَى ضَكَلٍ بين [آل عمران: .]١54‏ 
فصل7؟) 


كمي كار 1 0 اكاب و معرفة 


فلو عرف الإنسانُ مقدار عمره؛ فإن كان قصيرٌ العمر لم يتهنّأ بالعيش» 
وكيف يتهنأ به وهو يترفّبُ الموت في ذلك الوقت؟! فلولا طول الأمل 
نيك الديناء وإنما عمارنها الماك 

بز كانطريل السك وقد تسق قق ذلك فهو واثقٌ بالبقاء» فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد. ويقول: إذا قَرّبَ 


)١(‏ «والهوئ» ليست في (ق). 
(؟) (ت): «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا علئ شيء». 
(5) كأن المصنف رحمه الله تعالئ يقصد بهؤلاء القوم من الناس: أهل التنجيم. 
وسيفصّل الردَّ عليهم فيما يأتي. 
(:) «الدلائل والاعتبار» (11)» «توحيد المفضل» 4١(‏ -17). 
)2 (ق): «من علم الساعة». 
خم 


لوقك( أحدنت وبة وكذامنية لأيرعية امال عر وس[ نفو 
عباده» ولايقبله منهم("2» ولا يصلّح عليه أحوالٌ العالم؛ ولا يصلّح العالم 
إلا علئ هذا الذي أقتضته حكمته وسبق في علمه. 

فلو أن عبدًا من عبيدك عمل عل أن يُسَخِطك أعوامًا ثم يرضيك ساعةً 
واحدةً إذا تيفّن أنه صائرٌ إليك لم تَقَْل منه؛ ولم يفُّز لديك بما يفورٌ به من 
همه رضاك20). 

وكذا سنةٌ الله عزّ وجل أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلئ الله تعالئ لم تنفعه 
توبةٌ ولا إقلاع؛ قال تعالئ: اوَكِنَسَتٍ ألتَوبَةٌ لِلَِ يحَْمَنُوْنَ ألتحيعاتٍ 
حَهَإِذًا حَصَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتٌ ًا او 
وَأ يَأَسَنَا قَالُوأ امنا بأ وَحْدَهْ وَحكَفَريَا يمَا كنا يو مُتْركينَ (28؟ عكر يك 


2711 مه سد ساس 


| قد 21 رابا سَنَتَأّه الت َدَ حلت فى عِبَادِو # 9 :م - ملم ). 


0 - 


والله تعالئ إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوعٌ الذّنب منه علئ وجه غلبة 
الشَّهوة وقوّة الطَّبيعة» فيُواقِعُ الذَّنبَ مع كراهته له من غير إصرار(؟» في 
نفسه. فهذا تُرجئ له مغفرةٌ الله وصفحُه وعفوه؛ لعلمه تعالئ بضعفه وغلبة 


شهوته له» وأنه يرئ كلّ وقتٍ”2 مالا صبر له عليه فهو إذا واقع الذَّنبَ 


() «الوقت» ليست في (ت). 
(؟) (حءن): «ولا يقبل منهم». 
(”) (ت): «مرضاتك)». (د. ق): ابرضاك)». 
(4:) (ت): لإضمار». (حء ن): «احترازا. 
(5) (ت): «كل ساعة». 
7م 


واقعّه مواقعة ذليلٍ منكسر خاضع لربّه خائفٍ منه يَحْتَلحُ في صدره شهوةٌ 
انف دمت وعراهة01© الأيمان / له؛ فهو يجيبٌ داعي النفس تارةٌ وداعي 
الإيمان تارات50). 


فأمًا من بنئ أمرّه علئ أن لايَعِففٌَ عن ذنب27, ولا يقدّم خوقّاء ولا يدّع 
لله شهوةً وهو فَرِح مسرورٌ يضحكٌ ظهرًا لبطن ! إذا اظفر بالذّنب» فهذاالذي 
ينحافُ عليه أن ينُحال بينه وبين التّوبة» ولا يوفّقى لها؛ فإنه َنْ معاصيه 
وقبائحه على نقد عاجلٍ يتقاضاه سلفًا وتعجيلاء ومِنْ توبته وإيابه ورجوعه 


إلى الله علئ دَينِ مؤجل إلئ أنقضاء الأجل. 


ار ا يه 
ذلك شديدٌ على النفس» ل الا 
أنضاف إلى ذلك ضعفتُ البصيرة» وقَلَةُ النّصيب من الإيمان» فنفسّه لا تطوّمٌ 
له(؟) أن يبيع نقدًا بنسيئة ولا عاجلًا بآجلء كما قال بعض هؤلاء وقد سُكل: 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع 
درهم من أوَّل أمس! 


فحرامٌ علئ هؤلاء أن يوققوا للتّوبة إلا أن يشاء الله. 


)١(‏ (ح. ن): اشهوة النفس وكراهة». (ت): «شهوة النفس الذنب وكراهته؟. 
(؟) (تءح): "تارة». 
قرف (ح): ايقف عن ذنب». (ن): ايقف عن ذلك عن ذنب»2. 
2( (ق): «تطاوع له». 
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فإذا بلغ العبدٌ حدَ الكِبَر وضَعُف نظرٌه(23» ووّهت قُواه("2» وقد 
اليد لوالاك عكار وي عدا عدار اعجارت كلجال 
بحيثُ لا يتمكّنُ من تركها؛ فإنَ كثرة المزاولات تعطي الملكات: فتبقئ 
لنغضن هين راسيقة وشلكة نن في الع والمعامي »وكأ ماخر مه وا" 
هار أثرًا زائدًا علئ أثر ما قبله» فيقوئ الأثران» و عجرا 1 فيهجم عليه 
3 0 و - ٠‏ 0 0 س 
الضعف والكِبر ووهن القوة علئ هذه الحالء. فينتقل إلى الله بنجاسته 
وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم على الله فما ظنه بربّه؟! 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقُبلت توبثّه» ومُحِيّت 
٠ 3 ٠. 1 00‏ 3 3 1 31 0 
سيئاته» ولكن جيل بينهم وبين ما يشتهون. ولا شيء أشهى لمن انتقل إلى الله 
على هذه الحال من التّوبة» ولكن فرّط فى أداء الدّين حتئ تَفِد المال» ولو 
أذّاه وقت الإمكان لقّبله ربّهء وسيعلمٌ المسوّفٌ المفرّط(" أيّ ديّانٍ آَدّانَ! 
وأيٌّ غريم يتقاضاه يوم يكونٌ الوفاءً من الحسنات» فإن قت فبحمل؛) 
السّيئات! 

فبانَ أنَّ من حكمة الله20) ونِمه علئ عباده أن ستر عنهم مقاديرٌ آجالهم؛ 
ومبلّغ أعمارهم؛ فلا يزالُ الكّسٌ يترفّبُ الموتٌ وقد وضعه بين عينيه: 
فيتكف عم يضرُّه في معاده» و يجتهدٌ فيما ينفعُه ويّسَيٌّ به عند القدوم. 


)١(‏ (ح»ن): اوضعفت بصيرته». وسقطت من (ت). 
(0) (ت): «اووهنت قواه). (ت): (وذهب قوته). 
إفرة (ت» حء ن): «المسرف والمفرط». والجملة ساقطة من (ق). 
(:) مهملة في (د). (ح» ق): فيحمل». (ت»ء ن): افتحمل2. 
(5) (ن): «أن حكمة الله). 
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فإن قلت: فها هو مع ذلك7١)‏ قد عْيّبَ عنه مقدارٌ أجله. وهو يترقّبٌ 
الموتّ في كلّ ساعة» ومع ذلك يُقارِفٌ الفواحسّ وينتهكٌ المحارم؛ فأيّ 
فائدة وحكمة حصلت بستر أجله عنه؟!0). 

قيل: لَعَمْرٌ الله إِنَّ الأمر كذلك» وهو الموضمٌ الذي حيّر ألبابَ 
العقلاء2"» وافترق النَّاسٌ لأجله فِرَقَا شتئ: 

* ففرقةٌ أككرت الحكمة وتعليلَ أفعال البّبٌّ جملة» وقالوا بِالجَبْر 
الععفي وذ وغل انتتبهع البان وقالواء'لا تعلل امال الكت سار زلا 
هي مقصودٌ بها مصالحٌ العباد. وإنما مصدرُها محضُ المشيئة وصِرْفٌ 
الإرادة. فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره0؟). 

* وفرقةٌ نفت لأجله القَدّر جملة. وزعموا أنَّ أفعال العباد غيد مخلوقة 
لله حتئ يُطلبٌ لها وجوه الحكمة وإنما هي - وإبداعهم؛ فهي واقعة 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم. فلا يقعٌ علئ السّداد والصّوابٍ إلا أقل 
القليل منها. 

فهاتان الطّائفتان متقابلتان أعظم تقايل: 

فالأولئ غَلَّت في الجَبّْر وإنكار الحِكّم المقصودة في أفعال الله. 

والثانية غَلّت في القَّدّر وأخرجت كثيرًا من الحوادث. بل أكثرّهاء عن 
مُلك الرَّبّ وقدرته. 


اكه 0507 


)١(‏ في الأصول: «فما هو مع ذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) هذا آخر ما نقله المصنف من كتاب «الدلائل والاعتبار». 
() (حء ن): «الألباب والعقلاء». 

يق (ح. ن): «في أمره ونهيه». 


وهدى الله أهل السنّة الوّسَط لما آختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه» فأثبتوا لله 
عزَّ وجل عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالى(1) أن يكون في ملكه ما لا 
يشاءء أويشاءءما لا يكون؛ وأن أهل سمواتة وأرضه اعجز وأضعف من أن 
بنخلفؤا ها لا يخلقه الله أو تشرتواها لا يشاق:10) بل ماضاء الل كان ووعت 
وجوذه بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتتع وجوده لعدم مشيئته له220) وأنه 
لا حول ولا قوّة إلا به» ولا تتحرّك في العالم العُلويٌ والسّفليٌ ذرَّةٌ إلا بإذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحِكّم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه كمال حكمته وعلمه وهو العليمٌ الحكيم؛ فما 
لق شيا ولا ففنا يرل شد عه له ركم بالكة توإن تشامدت عنها غنول 


2 0 0# 


البشرء فهو الحكيمٌ القدير» فلا تَجْحَدٌ حكمئه كما لا تَجْحَدٌ قدرثه. 

والطائفة الأولىا بدت الحكمة. والثانية جَحَدت القدرة. والأمّةٌ 
الوسط أنعف له كال الحكمة وكمال القدرة: 

فالفرقةٌ الأولئ تشهدٌ فى المعصية مجرَّدَ المشيئة والخَّلق العاري عن 
الحكمة: وربّما سهدت الجَبْرَ وأن حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار 
ونحوها. 

والفوقة الثادية تقدية نر الع دده كرتها فاغلة متحلنة قار ة هين 


التى شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


)00 (ح): «وأنه يتعالئ». 
(0) (ح):«ما لايشاء». (ق): «ما لم يشأ». (د): هما لم يشاءه». 
زهرة (ح): العدم | لمشيئة له). 
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4 3 يي 5 0 0 

وَالأقة الوسط كنهذ عر البويية» وقَيَةَ المشعة وقوذها في كل شيء. 
2 و 11 1 تدع 3 2 .- 1 
وتشهد مع ذلك فِعلها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها علئ مرضاة ربها. 

فيوجبٌ الشهودُ الأول لها سؤال ربها والتَّذلل له والتَّضدُّع إليه(21 أن 
يوفقها لطاعته» ويحُول بينها وبين معصيته» وأن يثّتها علئ دينه ويعصمها 

ويوجبٌُ الشهودُ النّاني لها أعتراقّها بالذّنب وإقرارها به علئ نفسها 
1 0 2 0 2 2 0 2 
وأنها هي(" الظّالمةٌ المستحقةٌ للعقوبة» وتنزية ربها عن الظّلم وأن يعذّبها 
بغير أستحقاقٍ منهاء أو يعذّبها علئ ما لم تعمله9). 

فيجتمعٌ لها من الشهودّين شهودٌُ التّوحيد والشرع والعدل والحكمة. 

وقد ذكرنا في «الفتوحات القدُسيّة»(*» مشاهدَ الخَلق في مُواقعة 
النبء وأنها تنتهى إلى ثمانية مشاهد37): 


)١(‏ (حءن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

فق أي: بطاعته. 

قرف (توح» ق2 ن): «وأنما هي». 

(4) (ق»دءت): «تعلمه». والمثبت من (ح. ن) أشبه. 

(6) لعله هو «الفتح القدسي»» وهو من كتب المصنف التي لم يَعْثر عليها بعد. وقد ذكره 
في بعض كتبه» وذكره له غير واحد. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (717/8). 

(5) ذكرها المسصنف في «طريق الهجرتين» (770/7-160). وأفاض في «مدارج 
السالكين» /١(‏ 877-7949 ) القول فيهاء فبلغت ثلاثة عشر مشهداء وأفردها بعض 
النساخ؛ ومنها نسخة في تشستربتي؛ ونشرها المكتب الإسلامي. 
وهذا البابٌ مما أعتنى ابن القيم بتحريره وتجويده. ولم أره في المطبوع من تراث 
شيخه. وقال في «المدارج»: 'وهذا الفصل من أجل فصول الكتابء وأنفعها لكل - 
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أحدها: المشهدٌ الحيوانيٌ البهيمىٌ؛ الذي شُهودُ صاحبه مقصورٌ علئ 
شُهود لذَّته به فقطء وهو في هذا المشهد مشارٌ لسائر الحيوانات» وربّما 
يزيدٌ عليه(١2‏ في اللذّة وكثرة التمتع. 


والثاض «سقهة الكازه وان القاه بم سولف الف زا ير 
ذنبَ له هو. وهذا مشهدٌ المشركين وأعداء الرّسل. 
التاليكة مي انلقو زهو اشر الاك تفيتهالتعوت لندون 


- 


مشيئة الله(1) وحَحلّقه. وهذا مشهد القَدَريّة المجوسيّة 


2 2 01 5 5 60م 0 5 5 
الرابع: مشهدٌ أهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشرع. يَسْهَد 
فعلّه وقضاَء الله وقدره. كما تقدم. 


الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضّعف وأنه إن لم يُعِنْه الله( 
ويثيّه ويوفّقه فهو هالك. والفرقٌ بين هذا(؟» ومشهد الجبريّة ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ النّوحيد الذي يُشْهَدُ فيه آنفرادٌ الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئة» وأنَّ الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشيئته. 


- أحد. وهو حقيقٌ بأن تثنئ عليه الخناصر, ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما 
ذكرناه في كتابنا المسمئ: سفر الهجرتين في طريق السعادتين». 0 
وسيأتي تنبيهه علئ قل من آستفتحه من الناس» وأن جل بحثهم هو في شهود كم 
المخلوقات والأوامر والنواهي. 

)١(‏ أي: يزيد الحيوانٌ عليه. 

(6) (ت): لمن غير مشيئة الله». 

(*) (حء ن): لايغثه الله». 

(4) (حءن): لمشهد هذا». 


والفر قت ةا تميق اللتحنية الحتامين أن هينات نتافة كمال تقر 
وضعفه وحاجته. وهذا شاهدٌ لتفرّد الله بالخلق والإبداع. وأنه لا حول ولا 
قَوّة إلا به. 

السّابع: مشهدٌ الحكمة» وهو أن يَشْهّد حكمة الله عر وجل في قضائه 
وتخليته بين العبد وبين الذنب. 

وله في ذلك حِكَمٌّ تعجرٌ العقولٌ عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب(1) قريبًا من أربعين حكمة("» وقد تقدَّم في أرّل هذا الكتاب التنبية 
0050 

الثامين: معبية الأسماء والطناك وهوان بشهد راط اقلق الامر 
والقتشناوو القان ا نجعاة عار وستقافف وان ذلك شرج هنا تمان 
فأسماؤة الحسق أقتفيتما افتضده من التَّكْليَة بين الغباد وبين الذَّنْت؟ فإنة 
الغمَارُ الوّابُ العفوٌ الحليم؛ وهذه أسماءٌ تطلّب آثارّها ومُوجباتها ولا بد 
«فلو لم تذنبوا لذهبّ الله بكم ولجاء بكوم يلنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم)(4). 

ونذاالتعية والذى فك اجر عند المشامة راش نبناكوارفنها قدثة 
وهما لخواصٌ الخليقة. فتأمّل بُعْد ما بينهما وبين المشهد الأول. 


)١(‏ أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 
(؟) وذكرها كذلك في كتاب «التحفة المكية». انظر: «بدائع الفوائد» .)١0605(‏ وسيبسط 
القول فيمايأتي في إحدى وثلاثين حكمة منهاء وساقها مختصرةً في «طريق 
الهجرتين» (7377-555). 
(*) (ص:50017). وانظر التعليق عليه. 
(4:) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم (717/49) عن أبي هريرة. 
٠م‏ 


وهدذانالمحتنيدات يطرضاة العيد عل نا المحية وتفتعان لام 
المعارف والعلوم أمورًا لا يعبر عنها. 

وهذا باب عظيمٌ من أبواب المعرفة قلّ من أستفتحه من النَّاسء وهو 
شهودٌ الحكمة البالغة في قضاء السيّئات وتقدير المعاصي» وإنما أستفتح 
النَّاسُ باب الحِكّم في الأوامر والنّواهي» وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت 

إليه علومُهم؛ واستفتحوا أيضًا بابها في المخلوقات؛ كما قادّمناهه وأتوا فيه 
بما وصلت إليه قُواهمء وأمّا هذا البابُ فكما رأيتَ كلامهم فيه» فقلّ أن ترئ 
لأحدهم ١”‏ فيه ما يشفي أ الم 

وكيف يطّلعُ علئ حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
مخلوقةً لله. ولاداخلة تحت مشيئته أصلا؟! وكيف يتطلّبٌ لها حكمة أو 
يشتّها؟! 

أم كيف يطّلعُ عليها من يقول: هي خلقٌالله» ولكنٌ أفعاله غيرٌ معلل 
اا م امس اام 1 لام 

قبة لا إلئ لام العلّة والغاية» فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلئ باء 

الف ا ا 

وإذا كان المتكلّْمون عند النّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الحّ خارجًا عنهماء ثم كثيرٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأئ بعض أقوالهم 
الفاسدة من...2"0. ولا يدري أين يذهب. 


)١(‏ (ح): «الأحد). 
(©) بياض بمقدار كلمة في (ت»ء د» ق). وفي (ح): امر؛ بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لا يدري أين يذهب». 


م١١‎ 


ولماءَبت كتبٌ الفلاسفة صار كثي من النَّاس إذا رأئ أقوال 
المتكلّمين الضعيفة» وقد قالوا: إنَّ هذا هو الذي جاء به الرسول- قَطّع 
القنطرة وعدّئ 17 إلئ ذلك البر”"©2» وكل هذا من الجهل القبيح والظَّنّ 
الفاسد أنَّ الحقٌّ لا يخرجُ عن أقوالهم؛ فما أكثر خروجَ الحقٌّ عن أقوالهم! 
وما كرما بغوة في المشائل التن هي يق واسنزارة00 إل خلات 
الصّواب! 

والمقصوةٌ أنَّ المتكلّمين لو أجمعوا على شيءٍ لم يكن إجماعٌهم حجّة 
عند أحدٍ من العلماء» فكيف إذا أختلفوا؟! 

والمقصودٌ أنَّ مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يجْرِيها على 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلّم فيه النَّاسٌ وأدقّه 
وأغمضه وفي ذلك حِكَمٌ لا يعلمها إلا الحكيمٌ العليم سبحانه؛ ونحن نشي 
إلى بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحب التّوابين حتئ إِنَّ مِنْ محبّته لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظم من فرح الواجد(؟) لراحلته التي عليها طعامٌه وشرابه في 
الأرض الدَُوَيّة المَهْلّكة20) إذا فقدها وأيسّ منها("»» وليس في أنواع الفرح 


)١(‏ (ح): «فقطع القنطرة وعبر). 
(؟) أي: صار إلئ قول الفلاسفة وكتبهم. 
(*) (ح): «الحق والصواب». 
(4:) (تءن. ق): «الواحد». 
(5) الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تهلك فيها. 
(7) انظر ما تقدم (ص: .)١18‏ 
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أكمل ولا أعظمٌ من هذا الفرح كما سنوصّحُ ذلك ونزيده تقريرًا عن قريب 
إن شاء الله(١2‏ ولولا المحبةٌ التامّة للتُوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

دي التعلوم أن وود لتم داوق شه ممتنع» وهل يوجدٌ ملزومٌ 
بدون لازمه؛ أو غايةٌ بدون وسيلتها؟! 

وهذا معنئ قول بعض العارفين: «لو لم تكن التَّوبةٌ أحبٌّ الأشياء إليه 
لما أبتلئ بالذَّنب أكرمٌ المخلوقات عليه»0). 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال كلّ آدميّ» وإنما كان كمال أبيهم بهاء فكم بين 
حاله وقد قيل له: إن لَك ألا ججوحَ ها ولا تر (0) وَأنَكَ لا تَظمَوًا نبا ولا 
صَسْح * [طه: ]١19- 1١4‏ وبين قوله: لثم تبه ربْه. فاب عَلَيْهِ وَحَدَْ * 
[طه: ؟١١]!‏ 

فالحالُ الأوّلُ حال أكل وشرب وتمتّعء والحالٌ الأخرئ حال أجتباءٍ 
واصطفاءٍ وهداية» فيا بَعْدَ مابينهةا! 

لذ كاف كمالد بالكرية كان كمال ييه الطا بيه" كبا قال سال: 


لْمُؤْمنِينَ والْمُؤمئتِ » [الأحزاب: 0/7]. 


)١(‏ لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وانظر ما كتبناه في المقدمة. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الزهد) ١١4(‏ - منتخبه) عن يحيى بن معاذء بلفظ: «لولا أن العفو 
من أحب الأشياء إليه...». وانظر: «صفة الصفوة» (5/ 47). وهو بلفظ التوبة فى 
مصلقات ابن تبوبة وعله المنصنف» انظ «متهناج التسلقه (9/ 01+ 000٠‏ 
و« مجموع الفتاوى» :.)594/١١(‏ واجامع المسائل» .)»8١/5(‏ و«طريق الهجرتين» 
»)266١(‏ والمدارج السالكين» ))541/١(‏ و«شفاء العليل» (/2011). 


لاله 


فكمالُ الآدميّ في هذه الدَّار('' بالتّوبة النّضُوحء وفي الآخرة بالنّجاة 
من الثاون وغول العنةوهذا لقيال درق عل غناله الأول 


والمقصودٌ أنه سبحانه لمحيّه التوبة وفرحه بها يقغى على عبذه 
بالذنب» 4 إن كان مص سيقت له«الخستئ قفن له بالتونة» وإناكان من 
غَلَبت عليه شقاوتّه7") أقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه. 

1 : 0 ا ايه 

ومنها” '*: أنه سبحانه يحب أن يتفضل على عباده”*“» ويِيِم عليهم 
نِعَمّهه ويُريهم مواقع برّه وكرمه؛ فلمحجّته الإفضال والإنعامَ ينوّعه عليهم 
أعظعَ الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظّاهرة والباطنة. 

ومِنْ أعظم أنواع الإحسان والبرٌ أن يحسن إلئ من أساء. ويعمُو عمّن 
إليه. 

وقد نَدَبَ عباده إلئ هذه الشَّيّم الفاضاة والأفعال الحميدة» وهو أولى 
بها منهم وأحقء وكان له في تقدير أسبابها من الحِكّم والعواقب الحميدة ما 
ينهد العقول» فسبحاثة وتحين ه293 


)١(‏ (ن): #مشاهدة هذه الدار». (ت): «فكمال الآدمي مشاهدة الدار». 
فرق (ح): «الشقاوة». 

(©) أي: ومن حِكّم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي علئ العباد. 
اق رح ن: ايتفضل عليهم). 

(0) «وبحمده) ليست في (ح. ن). 
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وحكى بعض العارفين217 أنه قال: طفثٌ في ليلةٍ مطيرة شديدة الظّلمة 
امسو عاك ارحب حي تريا جد لمرو و دعوت اسلتك 
«اللهم أعصمني حتئ لا أعصيك». فهَتّف به هاتفٌ: أنت تسالئ العصمة» 
وكل عبادئ يسالوق اللتصيلةة » فإذا عصمئّهم فعلئ من أتفضّل؟ ولمن أغفر؟ 
قال: فبقيثٌُ ليلتي إلئ الصّباح أستغفرٌ الله حياءً منه0"©. 

هذا ولوشاء الله عزَّ وجل أن لا يعصئ في الأرض طرفة عَيْنِ لم يُمْصَء 
ولكن أقتضت مشيئئه9) ماهو مُو جَبٌ حكمته سبحانه. ذ فمن أجهلٌ بالله 
م يقال إله يعضو قيه 130 و اب ا 
عمًا يقولون علوًا كبيرًا. 

ومنها: أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئء ولكلّ آسم من أسمائه أثرٌ من 
الآنازفي التخلق والأمن لاب من ترتيبه عليه( كترئب المرزوق وال زق عاو 


00( هو إبراهيم بن أدهم؛ في «قوت القلوب»(5/ 3١7‏ ). و«الإحياء» (5/ ؟67١).‏ و«العاقبة» 
لعبد الحق (750). وانظر: المدارج السالكين» "١ /١(‏ واشفاء العليل» .)5١1/(‏ 

(؟) في رواية ابن ماجه (151) لحديث أبي هريرة مرفوعًا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان»» «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». ولا يصحٌ رفعه؛ إنما هو عن كعب 
الأحبار. انظر: «نتائج الأفكار؛ .)58١ /١(‏ 

(”*) (ت): احكمته ومشيئته). 

(:) (ت): «قهرا». 

(5) (ت): «سبحانه وتعالئ له الأسماء الحسنئ». 

() (حءن): «ترتبه عليه». 
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الرّازق» وترنّب المرحوم وأسباب الرّحمة على الرَّاجِم(27 وترنّبٍ المرئيّات 
والمسموعات علئ السّمِيع والبصير» ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنبُ ليتوب عليه» ويغفر له» ويعمُو 
عنه لم يَظْهَرْ أئرُ أسمائه الغفور والعفرٌء والحليم, والتَّوابء وماجرئ 
فمدراها. 

وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر 
الأسماء التسس ومع لعاتهلا كته أن اسم «الخالق» يقي مكلو قا 
و«البارئ» يقتضي مبروءًاء و«المصوّر» يقنضي مصوّرًا ولا 8 فأسماؤه 
«الغمّارء التّوَابِء العفرٌ الحليم» تقتضي مغفورًا له(" وما يغفرٌه له. وكذلك 
من يتوبٌ عليه وأمورًا يتوبُ عليه مِنْ أجلهاء ومَنْ حلم عنه ويعفو عنه» وما 
يكونٌ متعلّق الحِلّْم والعفو؛ فإنَّ هذه الأمور متعلّقةٌ بالغير ومعانيها مستلزمةٌ 
لمتعلّقاتها. 

وهذا بابٌ أوسء7" من أن يُذْرَكه واللبيبٌ يكتفي منه باليسير» وغليظ 
الحجاب في وادٍ ونحن في واد. 

وإن كان أثلُ الوادٍ يجمعٌ بيننا 2 فغيرُ خف شيحُه مِنْ مشزامه(؟) 
)١(‏ كذا وقع في الأصول: الرازق» الراحم. وليسا من الأسماء الحسنى. وإنما هما: 

الرزاق» الرحيم. فلو أوردهما لكان أولى. 
(؟) (حء ن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له). 
(9) (ق): «واسع». (ت): «واسع أوسع». 
(:) مأخودٌ من قول أبي العلاء: 

وإن يك وادينا من الشّعر واحدًا فغيرٌ خف أثلَّه من ثما 
كلم 


فتَأمَل ظهورهدذين الاسمين 1 سم الرزّاقَ واسم الغمّار في الخليقة» ترى 
اتج العضولة واكل الارساحر اعادل” في أعظم مجامع الخليقة» 
وانظار كيت 2 وسعَهم رزقه ومغفرنّه ولولا ذلك لماكان لهه(١'‏ مِنْ م قيام 
أصللاء فلكل منهم نصيبٌ من الرّزق والمغفرة؛ فإمًا منصلا(') بنشأته العانية» 
وما مختصًا بهذه النّشأة. 
فصل 

ومنها: أنه سبحانه يعرّفٌ عبده( عِزَّه في قضائه وقدره. ونفوذ مشيئته» 
وجريان حكمه7؟»» وأنه لا محيصٌ للعبد عمًّا قضاه عليه» ولا مفرّ له منه» بل 
هو في قبضة مالكه وسيّدهء وأنه عبده وابنٌ عبده وابنٌ أمته» ناصيته بيده» 
ماض فيه حكمُّه. غدل فيه عضا 200 


انظر: «شروح سقط الزند» (؟/ 57/4)» و«الانتصار» للبطليوسي (51). 
والشّيح والخُزامئ نبتان طيّبا الرائحة: إلا أن الخزامئ أطيب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرةً أطيب نفحةًٌ من زهرة الخزامئ. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشّيح والخزامئ. 

)١(‏ في الأصول: «له». 

() (ت): (مختصا». 

زفرفق (توح» ق» ن): لعباده). 

(4) فى الأصول: «حكمته». تحريف. انظر: «طريق الهجرتين) (79ه "ا 00" 203517 
وامدارج السالكين» (1/ 500). 

(5) كماجاء في حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًاء عند أحمد .079١ /١(‏ 
وصححه ابن حبان (91/7)» والمصنف في بعض كتبه؛ وحسنه ابن حجر. انظر 
التعليق علئ «الوابل الصيب» (7598): و«علل الدارقطني» ))7١١/5(‏ والمسند 
أحمد» )7١47/7(‏ طبعة الرسالة. 


م١ا/‎ 


فصل 

ومنها: أنه سبحانه يعرّفٌ العبدَ حاجتّه إلئْ حفظه له ومعونته وصيانته» 
وأنه كالوليد(١)‏ الطّفل في حاجته إلى من يحفظّه ويصوئه فإن لم يحفظه 
اذ الس ويصونه ويعينه("2 فهو هالكٌ ولا بد وقد مَدَّت الشياطينٌ أيديها 
إليه من كل جانب تريدٌُ تمزيقٌ حاله كلّه؛ وإفساد شأنه كله وأنّ مولاه وسيّده 
إن وَكَلّهِ إلئ نفسه وكلّه إلى ضيعةٍ وعجز وذنب وخطيئةٍ وتفريطء فهلاكه 
أدنئ إليه من شراك نعله. | 

فقد أجمع العلماءٌ بالله عل أنَّ التّوفيق أن لا يكل الله العبدّ إلى نفسهء 
وأجمعوا علو أنَّ الخذلان أن يخلي ببنه وبين نفسه0©. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجْلِبٌ مِنْ عبده بذلك ماهو من أعظم أسباب 
السّعادة له(؟)؛ من أستعاذته واستعانته به من شر نفسه؛ وكيد عدوّه. ومن 
أنواع الدّعاء والتضرّعء والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة؛ والرّجاء 
والخوف. وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة2*0» ومنها مالا تدركٌه 


)١(‏ (ت): «كالولد». 

(؟) كذا فى الأصولء. فى الفعلين. والجادة حذف حرف العلة. 

زفق انظر: «مدارج السالكين» (1/ 180 ١‏ 5)» و«الفوائد» .)2١51(‏ و«الوابل الصيب» 
.)0١0(‏ 

(5) (ق): «أسباب سعادة العبد». 

() يريد المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرين»» وهي 
مئة منزلة» وقد شرحها المصنف في كتابه (مدارج السالكين». 
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العبارة» وإنما يُدْرَكُ بوجوده. فيحصّل للرُوح بذلك قُربٌ خاصٌ لم يكن 
يحصّل بدون هذه الأسباب. ويجد العبدٌ من نفسه كأنه مُلقَى علئ باب مولاه 
لمت | سا يا 


بعد أن كان نائيًا عنه. وهذا الذي أثمّر له: مإإِنَ أ لَه يحب التَّوَّبِينَ #» وهو ثمرة: 
«لَلَهُ أفرح بتوبة عبده2170. 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيقٌ عنها القلبٌ واللسان» وعسئ أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينّك إن شاء الله تعالئا(1). 

فكم بين عبادة مدل على ره بعبادته» شامخ بأنفه. كلّما طَُت منه(؟ 
أزطناف العيدقافت ود تلك الأعمال فى نفس حك عو معرهه وإلية 
وبين عبادة من قد كسَرٌ الذلّ قلبّه كل الكَسْر(؟2» وأحرّق ما فيه من الرّعونات 
والحماقات والخيالات» فهو لا يرئ نفسّه مع الله إلا مسيئًاء كما لاايرى ربّه 
إليه إلا محسئًا؛ فهو لا يرضوا 20 نفسّه لله طرفةً عين؛ قد كَسَرَ إزراؤه(21 علئ 
نفسه قلبّه» وذلّل لسائّه وجوارحه. وطأطأ منه ما أرتفع من غيره؛ فقلبّه واقفٌ 
بين يدي ربّه وقوف ناكس الرَّْس» خاضع/") غاص البصرء خاشع الصّوتء 


)١(‏ والحديث في الصحيحين, وقد تقدم قريبًا. 

(؟) انظر ما كتبناه في المقدمة حول تقسيم الكتاب. 

() (دءقءنءت): كلما طلب منه). 

(:) (ح): «كل الكسرة». 

(5) (دءت): ايرى». وفي طرة (د): «لعله: يرضى). ولم يتنبه ناسخ (ق)» فجعلها: 
اليرضى يرى). والعبارة في (ح» ن): ١لا‏ يرى نفسه طرفة عين». والصواب المثبت. 
وانظر: «مدارج السالكين» (؟/ 44). 

(5) (ن): «ازدراؤه». 

0) (دىءت» ق): اخاشع). (ن): «(خاشع خاضع». 
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هادىء الحركات,. قد سَجّد بين يديه سجدةً إلئ الممات. 
فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفئ به حكمة» 
والله المستعان. 


ومئها: أنه سبحانه د 3 يستخرجُ بذلك مِنْ عبده تمامَ عبوديّنه؛ فإنّ تمام 


2 


العبوديّة هو بتكميل مقام الذَّلَّ والانقياد. وأكملٌ الخلق عبوديّةٌ أكملّهم ذلا 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبدُ ذليلٌ لمولاه الحقٌّ بكلّ وجه من وجوه الذل؛ فهو ذليلٌ لزه زه وذليلٌ 
لقهره(١2»‏ وذليلٌ لربوبيّته وتصرّفه فيه» وذليلٌ لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ فإنّ من 
أحسّن إليك فقد أَستَعْبّدك وصار قلبّك معبَّدًا له. وذليلٌ لفِاه21؛ لحاجته 
إليه(") علئ مدئ الأنفاس في جلب كل ما ينفعُه ودفع كلّ ما يضرٌه. 

وبقي نوعان7؟) من أنواع التذلّل والتعبّدء لهما أثرٌ عجيبء ويقتضيان 
تن اهما مه الطاعة والفر 90 نالا يفضيو ع هنا: 

أحدهما: ذل المحبة وهذا نوعٌ آخرٌ غيد ما تقدَّم وهو خاصّةٌ المحبة وليّهاء 
بل روحُها وقِوامُها وحقيقتهاء وهو المرادٌعلئ الحقيقة من العبد لو قَطِن. 


)١(‏ (ت): «فهو ذليل العزة وذليل القهرية». 
(؟) (تءدءق»ح): اتعبد». تحريف. 
(9) (ن): «وذليلا بقدر الحاجة إليه». 
(4) (ت» ح. ن): «وهنا نوعان». 
(5) (ت»قء. د): «والنور». 
٠م‏ 


وهذا يستخرجٌ مِنْ قلب المُحِبٌ من أنواع التقرّب والتودٌّد والتملّق 
والإيشار والرّضا والحمد والشُّكر والصّبر والتقدّم وتحمّل العظائم مالا 
يستخرجُه الخوف وحده؛ ولا الرّجَاءٌ وحده؛ كما قال يعض الصّحابة: «إنة 
ِيسْتَخْرِجٌ محبثه من قلبي من طاعته ما لا يستخرجُه خوفه)(21 أو كما قال. 

ويل ال 

النّاني: ذل الممصية؛ فإذا أنضاف هذا إلى هذا هناك قَيِيّت الرُسوم 
وثلاكيث الأنثسن وامسعلت لقوق 0 وبطلت الدعاوق جملة وذهدت 
الرّعونات» وطاحت الشّطحات. ومُّحِيَ من القلب واللسان: أنا وأناء وا ستراح 
المسكينٌ من شكاوئ الصّدود والإعراض والهجرء وتجرّد الشّهودء فلم يق 
إلا شهوةٌالعرٌ والجلال المحض الذي تفرّد به ذو الجلال والإكرام؛ الذي لا 
يشاركه أحدٌ من خلقه في ذرّةٍ من ذرّاته وشهوةُ اذل والفقر المحض من 
جميع الوجوه بكلٌّ أعتبار؛ فيشهدٌ غاية ذلّهِ واتكساره؛ وعرَّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فإذا تجرّدلههذان الشُهودان» ولم يبق ذرّةٌ من ذرّات الذُّلّ والفقر 
والضرورة إلى ربّه شََهِدّها فيه بالفعل"» وقد شّهد مقابلها هناك- فَلِلَّه أيّ 


(1) أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان» (1/ 77) عن الفضيل بن عياضء عن حكيم 
من الحكماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )1١9(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 04) - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (7/ )5١‏ لصهيب رضى الله عنه. 
وانظر: ابدائع الفوائد» (40)» وما سيأتي (ص: 1141). 

(0) (ح): «القلوب». 

(9) (حء ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 

م5١‎ 


ماتيا 

فتأمّل الآن موقعَ الكَسْرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطنء ما 
أعجبّها! وما أعظمّ موقعها! 
اموي ماري لخر يقاروا را ساني 
الباطلة» ثم أوجَبّت له الحياءة والخجل من صالح ماعَمِلء ' ثم أوجبت له 
أستكئار لل مارة عليه مين ره لعاسة بان قلرة ددر من لكر وان 
يستحقه. واستقلالٌ أمثال الجبال من عمله الصّالح بأنَّ سيّئاته(!) وذنوّه 
تحتاحٌ من المكمّرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

فهو لا يزان محسنًا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرًا ذليلًا خاضعًاء 
لذ إزفة لد راشا ء ولاتيقية لناعيد ]1 نما متاق إل هذا الل البدي اورقه 


كيف جاءت فمحقت 


0 ,ع ء. 5 3 

إياه مباشرةٌ الذنبء فأيّ شيء أنفعٌ له من هذا الدّواء؟! 
لعل عَنْبَكَ محمودٌعواقبّه وريّماصَحَّتٍالأجسامٌباليكل9؟) 

ونكتةٌ هذا الوجه أنَّ العبد منئ كّسهد صلاحه واستقامئتّه تَمَخ بأنفه 
وشاظيت الافتسوظ: اسدم و انعسي فإذا انان بالتدث تضافرت اله 
نفسّه» وذلٌ وخضع. وتن انم ايب 0 
)١(‏ (ت): «فحققت). 
(؟) أي: لعلمه بأنَّ سيئاته. 
إفة (ح. ن): ١لا‏ يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر». 
(4) البيت للمتنبي» في ديوانه (0771. 
(6) انظر: «طريق الهجرتين» (7507). 

نف 


فصل 

وها انا لسريدرت كيد تع انها الال ران صدرينها بن 
شة فة نقد صَدرْمن أله ومعدتة؛ إذ الجهل والطظلة10) متم نبعٌ الشدٌ كلّهء وأنَّ كل 
الجر عار يد وإنابة وتقوّى فهو من ربها تعالىء هو الذي 
زكّاها به وأعطاها إياه» لا منهاء فإذا لم يأ تزكية العبد تركه مع دواعي جهله 
وظلمه» فهو تعالئ الذي يزكّي من يشاءٌ من التنفوس فتزكُو وتأتي بأنواع 
الخير والبرٌ ويترك تزكية من يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرّ والخبث. 

وكان من دعاء النبيّ يكلِ: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 
زكّاهاء أنت وليُّها ومولاها»(). 

فإذا ابقل ابل العبة 7الذني 2ق بدانقشة وقيضيا درتي لوخل” ذلك 
التَعريف حِكَمٌ ومصالحٌ عديدة: 

منها: أنه يأنفُ مِنْ نقصهاء ويجتهدٌ في كمالها. 

ومنها: أنه يعلمٌ فقرّها دائمًا إلئ من يتولّاها ويحفظها. 

ومنها: أنه يستريحٌ ويّرِيحٌ العباد من الرّعونات والحماقات التي أذَّعاها 
أهلٌ الجهل في أنفسهمء مِنْ قِدّمِ؛ أو آتصالٍ بالقديم واتحادٍ به أو حُلولٍ أو 
رايس الفجاراح رز ا مر تا اسيم راضم بضني 
أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه7) 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح. ن). 
(؟) أخرجه مسلم (717/77) من حديث زيد بن أرقم. 
زفرف (ت,. د ق): «وقعوا به). 


الأنة 


عن ا لوجع تنهية تسم حلم وكزعدا ف مع عليه انلو 
شاء لعاجّله علئ الذَّنب و لهتبّكه بين عباده» فلم يَطِبٍ له معهم عيش أبداء 
ولكن جذَّلهِ بستره» وغشسَّاه بحِلْمهه وقيّض له من يحفظّه وهو في حالته تلك 
بل كان شاهدًا وهو يبارزُه7١2‏ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرسه بعينه 
التي لا تنام. 

وقد جاء في بعض الآثار: «يقولٌ الله تعالئ: أنا الجوادٌ الكريم» من 
أعظمٌ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
منازلهه200). 


فلولا حِلمُه ومغفرته0" لما آستقرّت السّمواتٌ والأرض فى أماكنهما. 


١ 8 500-07‏ 2 وروم ا ما ررم ا لمح كوم > موس 6 دي مسب 

وتأمّل قوله تعالى: #وإنَأللَهَ ميك السَّمْوتٍ والأرض أن تزولا ولين زالتا إن 
أمسكهما من أَحر ين بحيو إِنَّهُكانَ حليمًا عَفُورا © [فاطر: »]4١‏ هذه الآية تقتض 
الجلمَ والمغفرة» فلولا جلمُه ومغفرنّه لزالتا عن أماكنهما. 


- ار مله ل لس الي 2 دود 


0 59 عو ١‏ مه 

ومن هذا قوله تعالى: # تحكاد السَمنواتٌ يلفطرن مه ويَنمَقٌ الارض 

2< مج رار ده سس وه اموس سكم 

000 ااوهو) لي ليست في (د. تء ق). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 97) عن الفضيل بن عياض في سياقٍ طويل. 
وهو في «امسند الفردوس» للديلمي (5/ 41 )7١‏ مرفوعًا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنسء وإسناده تالفء ابن هدبة كذاب. انظر: «الميزان» .)1/١/1١(‏ 

(*) (ق): «حلمه وكرمه ومغفرته). 
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ومنها: تعريفه عبدّه أنه لا سبيل له إلى النّجاة إلا بعفوه ومغفرته(١2»‏ وأنه 
رَهِينٌ بحقه» فإن لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلا فهو(" من الهالكين لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلئ عفوه ومغفرته. كماهو 
محتاحٌ إلئ فضله ورحمته. 

7 

ومنها: تعريفه عبدّه0) كرمّه سبحانه في قبول توبته» ومغفرته له على 
ظلمه وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتّوبة» وألهمه إياهاء ثم قبلها 
منه؛ فتاب عليه أوَّ لا وآخخرًا. 

فتوبةٌ العبد محفوفةٌ بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقّا وتوبة ثانيةٍ منه 
عليه قبولًا ورضًا؛ فله الفضلٌ في التّوبة والكرمٌ أوّلاً وآخرّاء لا إله إلا هو. 

ومنها: إقامةٌ حجّة عدله علئ عبده ليعلم العبدٌ أنَّلله عليه الحجّة البالغة, 
فإذا أصابه ما أصابه!*) من المكروه فلا يقل: أنى هذا؟ ولا: امن افك ؟ 
ولا: أي ذنب أُصبت؟ فما أصاب العبدٌ من مصيبة قعل دق د قيقةٍ ولا جليلة إلا 


)١(‏ (ت): ابعفوه ومعونته ومغفرته). 

(؟) كذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مثل هذا يقع في كتتب المصنفء وبخطه في 
«طريق الهجرتين» (5 7717:5). وهو خلاف الجادة. 

(9) (دءن»ء ق.»ح): «عباده». 

(:) (تء ق): «فإذا أصابه بما أصابه». 


للها 


بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثرء و(ما نزل بلاءٌ قط إلا بذنب ولا رفع إلا 


4 ١ بتوبة)(‎ 


ولهذا وضع الله المصائبٌ والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفَّرٌ بها 
مِنْ خطاياهم» فهي من أعظم نِعَمه عليهم وإن كرهتها أنفسّهم. ولايدري 
العبدٌ أي النعمتين عليه أعظم: تعمنّه عليه قيما يكره أو تعمثه عليه فيما 
يحبٌ؟ واما يصيبٌ المؤمن من هم ولاوَصَبٍ ولا أَذَى حد حتئ الشوكة 
يُشاكُّها إلا كمّر الله بها من خطاياه»(). 

وإذا كان للذُّنوب عقوباتٌ ولا بد فكلٌ ما عُوقِب به العبدُ من ذلك قبل 
الموت خيدٌ له مما بعده وأيسرٌ وأسهل بكثير. 

فصل 

ومنها: أن يعامل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحبٌ أن يعامله الله به في إساءته وزلّاته وذنوبه؛ فإِنَ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه سا محه الله في 


ا ومن أغضىئ وتجاوز تجاوز الله عنه. ومن أستقصئ أستقصئ الله 
عليه. 
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)١(‏ كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقئ به عمر رضي الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» (0117: وابن عساكر في «اتاريخ دمشق» (1؟/ )0 
بإسناد ضعيفي جذا. وانظر: «الفتح» (591//5). 

(؟) أخرجه البخاري (2741)» ومسلم (70171) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(؟) (تء ق): افي سيئاته». 

اله 


ولاتنسٌ حال الذي قبضت الملائكة روحّه» فقيل له: هل عملتٌ خيرًا؟ 
مإ عيلت يه قال وا علقم ول تددر كل كلتا ارم الناين فكانت 
0000 ع 0 ع واد 5 
أنظِرٌ المُوسِرَ وأتجاوزٌ عن المُعْسِر. أو قال: كنتٌ آمر فتياني أن يتجاوزوا 
فى السّكّة7١).‏ فقال الله: نحن أحق بذلك منك. وتجاوز عنه(1). 

فالله عزّ وجل يعاملٌ العبدٌ في ذنوبه بمشل ما يعامِلٌ به العبدُ النّاسَ في 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في أبتلائه بالُنوب27 من الحِكّم والفوائد ما 
هو مِنْ أنفع الأشياء له47). 

ومنها: أنه إذا عَرَف فأحسّن إلى من أساء إليه؛ ولم يقابل بإساءته إساءةً 
63 تمن ذلك تكلييا كن ركيتها لزأ كانه ياتنه يقابل إساءئة 
تون ناشين نولل كا كان هو قاب ذلك إضاءة تفلي النجواة ره 
وددوبه با هو يعابل بدلك | 3 مع 
7 - 5 5 7 
فضلا وأكرمٌ وأجزل عطاءً. 


فمن أحبٌ أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة النّاس إليه 


(1) وهي الدَّنائير والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). وفي رواية مسلم: «في السّكّة 
أو في النقد). 

(؟) أخرجه البخاري )7١11/(‏ ومسلم )١1670(‏ من حديث حذيفة. 

(؟) (حء ن): «كان ابتلاؤه بالذنوب». 

2 (ح. ن): «ما هو أنفع الأشياء له). 

(5) (ن): «ولم يقابله بإساءته مثلها». 

() (حءت ن): الوذنوبه وإحسانه». 
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بالإحسانء ومن عَلِمَ أن الذنوبَ والإساءة لازمةٌ للإنسان لم تعظُّم عنده 
إشناءة التامن اليه 

فليتأمّل هو حاله مع الله كيف هيء مع فَرْط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
ربّهء وهكذا هو له(١)؛‏ فإذا كان العبدٌ هكذا لريّه فكيف يُنْكِبُ أن يكون النَّاسٌ 
له بتلك المنزلة؟! 

فل 

ومنها: أنه 4 يقي(" معاذيرٌ الخلائق» وتتّسعٌ رحمته لهم. وينفرج بطانه 0 
ووو لكيه ذللت اسم والضيق والاتجرا اج40) وأكلٌ بعضه بعضًاء ويستريح 
العصاةٌ من دعائه عليهم: وقنوته عليهم' “؛ وسؤال الله أن يخييف بهم الأرض 
ويسلّط عليهم البلاء؛ فإنه حينئٍ ير نفسّه واححدًا منهم؛ فهو يأل الله لهم ما 
يسأله لنفسه. وإذا دعا لنفسه بالتّوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ في رجو لهم 
فوق ما يرجو لنفسه ويخافٌ على نفسه أكثر مما يخافٌ عليهم. 

فأين هذا مِنْ حاله الأولىئ وهو ناظرٌ إليهم بع بعين الاحتقار والازدراى لا 
يجدٌ في قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا يرجو لهم نجاةٌ؟! 


)١(‏ (ن): «وهكذا هو حاله». 

() في طرة (ن): «لعله: يقبل». 

() (قءات): «ويتفرج بطانه». أي: يتسع صدره. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» 
للأمر يبلغ الغاية في الشَّدَّة. والبطان: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن)؛ و« جمهرة الأمثال» .)184/1١(‏ 

(4) في الأصول: «والانحراف». والمثبت أشبه. انظر: «زاد المعاد» (14/5). 

)0( «وقنوته عليهم» ليس في (ت). 

4ه 


فالدَّنبُ في حقٌّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته؛ ومع هذا فيقيمٌ أمرٌ 


لاهو طاع اروحم نه وإعسانا لهم ذاو عن سي 011 
غلظة ولاقرَّةً ولا فظاظة. 


فصل 
ومنها: أن يخلع صَوْلة الطّاعة من قلبه ويَنْزِع عنه رداء الكِبْر والعظمة 
الذي ليس له ويلبس رداء الل والانكسار والفقر والفاقة» فلو دامت تلك 
الصّولةٌ والعرَّةُ في قلبه لخِيفَ عليه ماهو مِنْ أعظم الآفات» كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لخِفتٌ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العجب200©, | 
كما قال مَل 
رول انار لخن لكا وضؤلة الطاهة يبيو آناز الذلوالا ينار 


ضَ ع 0 529 
كما قيل: «يا آدم! لا تجزع من كأس زلّةٍ(" كانت سبب كَيْسِكء فقد 


)١(‏ (ت): اعين حظهم). 

,)١59 كشف الأستار)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟/‎ - ١44 /5( أخرجه البزار‎ )١( 
وغيرهم‎ .))070/١5( والبيهقي ف في «الشعب»‎ "٠ 57/5( وابن عدي في «الكامل»‎ 
من حديث سلام ؛ بن أبي الصهباء ء عن ثابت عن أنس.‎ 
وسلّام ضعيف» وقال العقيلي: : لا يتابع عليه عن ثابت . وقد روي بغير هذا الإسناد‎ 
اما أحسنه من حديثٍ لو‎ :)18١ /7( بإسنادٍ صالح». وقال الذهبي في «الميزان»‎ 
صمً!». وانظر: «الكامل» (7/ 540)» و«المداوي» (717/6), و«السلسلة‎ 
.)50/( الصحيحة»‎ 
وفي طرة (ق): هو في جامع أبي مسلم الكسبي من حديث أنس».‎ 

(9) (دءت» ق): «كأس زلل». وفي المدهش» :)١57(‏ ١كأس‏ خطإ». 

ا 


م2 3 2 7 0 
استخرج منك داء العجَب» والبست رداء العبودية10). 
ا( ده 4- ١ه ٠‏ نم]||]|ك ا : 

ياادم! لا تجزع من قولي لك: أخرج منهاء فلك خلقتهاء ولكن انزل 
إلئ دار المجاهدة. وابِذّربَذْر العبوديّة» فإذا كمّل الزَّرعٌ واستحصد فتعال 
فاستوفه)0©. 
رع كاله الحيتت إن قالطنا تورك الأفا اق بهالة العفين 

فييئما هو لابِسٌ ثوب الإدلال الذي لا يليقٌ بمثله تذاركه ربّه برحمته 
فنزعه عنه» وألبسّه ثوب الذّلْ الذي لا يليقٌ بالعبد غيده. 

فما لبس العبدٌ ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهئ من ثوب العبوديّة؛ 
وهو ثوبٌ المذلّة الذي لا عر له بغيره. 

ومنها: أنْ لله عزَّ وجل على القلوب أنواعًا من العبوديّة؛ من الخشية 
والخوف والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة() والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتٌ لها أسبابٌ تهيّجُها وتبعث عليهاء فكل ما قيِّضه الب 
تعالئ لعبده من الأسباب الباعثة علئ ذلك المهيّجة له فهو من أسباب 
رحمته له ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجحل 
)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 


() انظر ما تقدم (ص:565). والمدهش .)701١0155(‏ 
(”) (ق): «من المحبة». 


م8٠‎ 


والإنابة والمحبة والإيشار(١2‏ والفرار إلى الله مالا يَهِيجْه له كثيدكمن 
الاغالت. 

وكم من ذنب كان سببًا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعْده عن طرق 
الكو وهو ييل لتبنه خاط واس كنوع مواجية ركان عدر اعتلاط مره 
قاتلةٌ وهو لا يشعُر بهاء فشرب دواءً أزال تلك الأخلاط العَفِئّة التى لو دامت 
لترامت به إلئ الفساد والعطب. 

وإنّ من تبلعُ رحمثّه ولطفّه وبرٌه بعبده هذاا بلغ وماهوأعجبٌ 
والطف متف فجفيق به أن يكون الحبت كله له والطاعة كلهنا لدووان يذكر 
فلا ينسئىء ويُطاع فلا يُعصىء ويُشْكّر فلا يكُمّر. 

ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربّئ في العافية لا يعلمٌ ما يقاسيه المبتلئ» ولا يعرفٌ مقدار 
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النعمة. 


فلو عرف أهلُ طاعة الله أنهم هم المُْحَمُ عليهم في الحقيقة: وأنَّلله 
عليهم من الشّكر أضعاف ما علئ غيرهم؛ وإن توسّدوا الثرابَ ومضَغوا 
الحصئء فهم أهلٌ النعمة المطلقة» وأنْ من خخلئ الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه» وأنَّ ذلك ليس منْ كرامته على ربّه وإِنْ وسّع الله 
عليه في الذّنيا(؟) ومَدّ له من أسبابهاء فإنهم أهلٌ الابتلاء علئ الحقيقة. 


)١(‏ (ت): «والآثار». 
(؟) (ن): «وإن وسع له في الدنيا». 
١7م‏ 


فإذا طالبت العبدٌ نفسّه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرَنْه أنه في 
بليَّةِ وضائقةٍ تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوبء فرأئ ما كان فيه من 
المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من التّعم إلئ ما طلبته نفسّه من 
الحظوظ؛ فحينتئزٍ يكون أكثرٌ أمانيه وآماله العَودَ إلئ حالله وأن يمبّعه الله 
بعافيته. 


فصل 
ومنها: أن التّوبة توجبٌ للتّائب آثارًا عجيبةٌ من المعاملة التي لا تحصّل 
بدونهاء فتوجبٌ له من المحبة والرقّة واللّطف وشكر الله وحمده والرّضاعنه 
عبوديّاتٍ أُخَر؛ فإنه إذا تاب إلئ الله قبل الله توبته» فرنّبِ له علئ ذلك القبول 
أنواعًا من النُعم لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزالُ يتقلّبُ في بركتها 
وآثارها ما لم ينقضها(١'‏ ويفسد 
فصل 
ومنها: أنَّ الله سبحانه يحبّه ويفرحٌ بتوبته أعظم فرح؛ وقدتقرٌّرأنٌ 
الجزاء من جنس العملء فلا ينسئ(" الفرحة التي يظفُرٌ7 بها عند التوبة 
العو 040 


)١(‏ (ت): اينقصها». بالمهملة. 
(؟) مهملة في (د). (ت): «تنسى». وفي اغذاء الألباب» (4717//7): اتنس». ولستٌ منها 
على ثقة 
(*) (ت) و«غذاء الألباب»: «تظفر». وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(5) انظر: «طريق الهجرتين» (059). و«الروح) (5155). 
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وتأمّل كيف تجدٌ القلبَ يرفص فرحًا وأنت لا تدري سببّ ذلك الفرح 
ماهوء وهذا أمرٌ لا يحسّ به إلا حي القلبء وأمًّا ميّتُ القلب فإنما يجدٌ 
الفرح عند ظفره بالذّنب» ولا يعرف فرحًا غيره. 

فوازِن إذن بين هذين الفرحيين» وانظر مايُنوب فرحٌ الظّفر بالذّنب من 
أرل امخراقوا يعرم والكخر وال الاي يشتري فرحة ساعوٍ بم 
الأبد؟! وانظر ما يَعْقَبَه ذ فرح الظّفر بالطاعة والتّوبة النّصوح من الانشراح 
الذائم ولتم وطيب العْشء ووازد بين هذا وهذاء م الخد مايل نك 
ويتاسباك. وكل يعم قار شاكلت. 

© وكل أمرقة يصب و ]لون مايناسئة »(1) 

ومنها: أنه إذا شهد ذنوبّه ومعاصيه وتفريطه في حقٌّ ربّه أستكثر القليل 
من نِحَم ريّه عليه - ولا قليل منه - لعلمه بأ الواصل إليه منها(") كثيرٌ علئ 
مسيء مثله؛ واستقلٌ الكثير من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به 
نجاستّه وأوضارّه وأوساححه أضعافٌ ما يأتي به؛ فهو دائمًا مستقلٌ لعمله كائنًا 
ماكان» مسكد لعية الله عليه وإن دقتك: 


وقد تقدّم التنبية علئ هذا الوجه7©. وهو من ألطف الوجوه؛ فعليك 


)١(‏ عجزبيتٍ ذكره المصنف في «مدارج السالكين» (؟387/5)): و«بدائع الفوائد» 
(71) دون نسبة. وصدره: 
* وكل امري يهفو إلئ من يحبّه * 
(؟) (ت. نء قء د): (إليه فيها». 
(9) (ص: 8677). 
ننه 


بمراعاته فله تأي عجيب. ولو لم يكن في فوائد الذَّنب إلا هذا لكفئ به. 

أرق تحال هذا ون عالق ايوق اش عاية نف الآ ويرق أنه كان يف 
أن يُعطئ ما هو فوقها وأجل منهاء وأنه لا يَقَدِرُ أن يتكلم» وكيف يعاند القَدّر 
وهو مظلومٌ مع الرّبّ لا يْنصِفُه ولا يعطيه مرتبته» بل هو مُغرّى17) بمعاندته 
نفضله وكماله؛ وأنه كان بغي له أن ينال ريا ويا بأخمصه هناك» ونه 

لي ل 

تقتضي أنهم لا يزالون في سَفَاله فهم بين تعشّسٍ 7" علئ الخالق» وشكوى 

سر لديو ا 1 أشغل النّاس قلوبًا بأرباب 
الولايات والمناصبء يتنظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وعُسَّالة 
أيديهم وأوانيهه” "2 وأفرعٌ الناس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليه 
والتلذ د تاجات واللباعة بذكره وق العيى شيعه وال فيانية: 

فعيادًا بالله من زوال نعمته» وتحؤل عافيته. وفجأة نقمته. ومن جميع 
سخطه. 

فوع أن اذا قارح كك نهنا حي طاو لقاع عن عا ا ند 
ومكامنه؛ ومن أين يدخلٌ عليه اللصوصٌ والقّطَّاعٌ ومكاوئُهم» ومن أين 
يخرجون عليه وفي أيّ وقتٍ يخرجونء فهو قد أستعدٌ لهم وتأهّبء وعرف 
)00( أي القدّر. وفي (د. ت» ق): ابل هو حري». 
00 (ح» ن): افهم بين معتب). 
فرق رح ن): «وأوساخهم). 

004 


بماذا يَسْتَدْفِمُ شرّهم وكيدّهم؛ فلو انهم علبيع عائن غِرَّوا١)‏ وطمأنينةٍ لم 
يأمن أن يظفووا بهاو يتحتا جوع جملة: 

ل ل ا 
مهمّاته. فإذا أصابه سهمٌ من عدوؤه أَسْتَجٌ 1 00 
وطلب بثأره إن كان قله حرا كريماء كالرّجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقومٌ له 
شيء» بل تراه بعدها هائجًا طالبًا مِقدامًا(» والقلبٌ الجبانٌ المَهِينُ إذا جرح 
كالر جل الضعيف المَّهين إذا جرحَ ولئ هاربًا”؟» والجراحاتٌ في أكتافه. 
وكذلك الأسدٌ إذا جرح فإنه لا يُطاق. 


وحمكّه. 


#الدقرثةوجافة 


فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدورّه. فماشيءٌ 
أشفئ للقلب من أخذه بثأره من عدوّهء ولا عدوٌ أعدى له من الشيطان؛ فإن 
كان من قلوب الرجال المتسابقين في حَلّبة المجد جدَّ في أخذ انَأ وغاظ 
عدرٌّه كلّ العيظ وأنضاه(*2» كما جاء عن بعض الصّلف: (إِنَّ المؤمن لينضِي 
شيطائّه كما يَنضِي أحذكم بعيرّه في سفره200. 


)١(‏ (ن): «فلو أنه مر عليهم في عزة». 

)١(‏ (ح»ن): اوحاسته». وهو تحريف. 

إفرف (ح): «مقدما». 

2 (ح, ن): «ذل هاربا». 

ليق أي: أهزله وأتعبه. وفي (د» ق» ن» ت): «وأضناه»» تحريف. 

(5) جاء مرفوعًا عند أحمد (7/ )78٠١‏ من حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (7/ ١5‏ 5)» و«السلسلة الصحيحة» (7”085). 


ننه 


فصل 

ومنها: أنَّ مشل هذا يصيرٌ كالطَّيِب ينتفعٌ به المرضئ في علاجهم 
ودوائهم والطَِّيبُ الذي كان المرضٌ يباشرُه(2 وعَرّف دواءه وعلاجّه 
أحذقٌ وأخبرُ من الطَّبيب الذي إنماعَرَّفه وصمًاء هذا في أمراض الأبدان» 
وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. 


وهذا معنئ قول بعض الصّوفية: «أعرفٌ النّاس بالآفات أكثرٌهم 
آفات)(2), 


وقال عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنه: «إنما تُنقض عُرئ الإسلام عُرِوةٌ 
عروةً إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفٌ الجاهليّة)0©. 


)١(‏ (ت.دء ق): «كان المرض مباشره». 

(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (111)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )757177/١١(‏ عن الجنيد. 

() أخسرج ابسن أبي شيبة في «المصنف» (2197/17. واببن سعد في «الطبقات» 
».)23١9/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 57 7). وصححه الحاكم (5/ 178) ولم 
يتعقبه الذهبي؛ عن عمر رضي الله عنه قال: «قد علمتٌ وربٌ الكعبة متئ تهلكٌ 
العربء إذا ساس أمرّهم من لم يفطت الرسول ولم يُعالِج أمرّ الجاهلية». 
وتفسيره في «الجعديات» (7/ »))١18٠١‏ واشعب الإيمان» .)75١9 /١1(‏ 
ولم أر من سبق ابن تيمية إلئ إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: ادرء 
التعارض» (7509/5)» و« مجموع الفتاوئى»(١١/١7"0):و«منهاج‏ السنة») 
.)69١ /5(‏ 
ولعله لمّقه سهوًا من حديث أبي أمامة وأثر عمر (الذي ذكرتٌ روايته)؛ حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب' متتابعين» كما نبّه علئْ ذلك بعضهم. 
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لهذا كان الحا ؛ أغر الاك مّة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه» 
وأشدً الس رغبة فيهء و محبة له» وجهادًا لأعدائه» وتكلّمَ بأعلامه. وتحذيرا 
من خلافه؛ لكمال علمهم شبد فجاءهم الإسلامُ كل خصلة منه مضَادَّة 

: 0 
لكل خصلةٍ مما كانوا عليه» فازدادوا له معرفةٌ وحبّاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم 
بضدّه. 

وذلك بمنزلة من كان في حَصَر شديدٍ وضيقٍ ومرض وفقر وخوفٍ 
ووّخشسّة فقيّض الله له من نقله منه إلى فضاءٍ وسَعةٍ وأمن وعافية وغِنى 
وبهجة ومسرّة, فإنه يزدادٌ سروره وغِبطتّه و محبته بما نُقِل المع معرفته 
نذا كان فيد 

وليس حال هذا كمن وُلِد في الأمن والعافية والغِنئ والسّرورء فإنه لم 
يشعُّر بغيره» وربما قُيّضت(١)‏ له أسبابٌ تخرججه عن ذلك إلئ ضدّه وهو لا 
يشعُرء وربما ظنّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك والعّطب تفضي به إلئ السّلامة 
والأمن والعافية» فيكون هلاكّه علئ يدي نفسه وهو لا يشعُّر. وما أكثر هذا 
المَرتَ هن الثانق! 

فإذا عَرَّف الضدّين» وعلم مباينةً الطّرفين()؛ وعَرّف أسباب الهلاك 
على التفصيل» كان أحرى أن تدُوم له التّعمة» ما لم يُؤْئِر أسبابَ زوالها على 
عِلم؛ وفي مثل هذا قال القائل: 
عر قثا تش؟ لاللنشكة ١‏ لتتججودن ترم 


)١(‏ (ن): «اقتضت). 
(0) (ت. ق): «الطريقين). 
لام 


ان ري يكوا نا حذقاء أعرف لقا بالش» وأبستهم 
منه فإذا تكلّم في الشرٌ وأسبابه ظنسّه منْ : شد النّاسء فإذا خالطتّه وعرفتٌ 
طويّته رأيته من أبرٌ الّاس. 

والمقصوة أن من يُلى بالآفات صازمن أعرف التّامن بظرقهاء وأمكته أن 
يسدّها علئ نفسه وعلئ من أستنصحه من الئاس ومن لم يستنصحه(). 

ومنها: أنه سبحانه يذِيقٌ عبدّه ألم الحجاب عنه. والبُعد. وزوال ذلك 
و 
الأنس والقرب؛ ليمتحن عبده: 

فإن أقام علئ الرّضا بهذه الحال» ولم يجد نفسّه تطالبّه بحالها الأوّل مع 
الله» بل أطمأنت وسكنت إلئ غيره- عَلِم أنه لا يصلّح فوضعه في مرتبته 
التي تليق به. 

ون انشانة امعقانة الملهوقه وتقلتقلق المكروي< ا ووعا وهاه 
المضطرٌء وعَلِم أنه قد فاته حياتّه0؟) حقاء فهو يهتف بربّه أن يرد عليه حياته» 


)١(‏ البيتان لأبي فراسء في ديوانه (759)» و«اليتيمة» /١(‏ 85)» و«الحماسة المغربية» 
.)١101(‏ ودون نسبة في مصادر كثيرة. 

(0) (سءن) رار من النتصيحة من الناس وو لم يمتسخي؟. 

() كذا في الأصول . والتقلّق تفعّلٌ من القَلّقء كالتفزع. ولم تذكره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت: /051): 

هو راتبٌ قد كنتٌ أرقبٌ نجمّه فهوئ وقد جعل التَقلّقَّ راتبي 
(4) كذا في الأصولء بتذكير الفعل» كقوله تعالى: #هَقَدْ ةكم ينه ين زَبْحكُمْ 4. 
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ويعيد عليه ما لاحياة له بدونه- عَلِم أنه موضمٌ لما أُمّل له فردٌ عليه أحوج 
ما هو إليه» فعظّمت به فرحتّه وكمُلت به لذَّنهه وتمّث به نعمثّه(١2)‏ واتصل 
به سروه وعلم حيتئلٍ مقدارّه» فعض عليه بالنّواجذء وثنئ عليه الخناصرء 
وكان حالّه كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامٌه وشرابّه في الأرض 
المَهْلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوججدان عنده! 
ولله أسرارٌ وحِكَمٌ ومنبّهاتٌ وتعريفاتٌ لا تنالها عقولٌ البشر. 

فقّل لغليظٍ القلب ويحك ليس ذا بِعُشَّكَ فاذْرُجٌ طالبّاعُشّكَ البالي 


2 


ولاتك همن تداعا إلى حت فمَصَّرّ عنه قال ذا ليس بالحالي(") 

2 يُّ 1 ته ءِ 1 

فالعبدٌ إذا بلي بعد الأنس بشيءٍ من الوّحْشة» وبعد القُرب صَلِي بنار 
البعاد”"2» أشتاقت نفسُه إلىا لذَّة تلك المعاملة» فحدّت وأنّت وتضدّعت7؛) 
وت فح لقحات هن لبن لهامدة حوصن أبذاة ولا سيما إذا تذكرك بده 
ولطفه وحنانه وقُربه؛ فإنّ هذه الذكرئ تمنعٌها القرار وتهيّحُ منها البلابل 220 
كما قال القائل ‏ وقد فاته طوافٌ الوداع؛ فركب الأخطار ورجع إليه -: 
ولما تذكّرتٌ المنازل بالجمئ ولميُقصٌ لي تسليمة المتَرّوٌّدٍ 
قدت أن الْعَيّسَ ليس بنافعي 2 إذا أننا لم أنظّرإليها بموعي() 


)١(‏ «وتمت به نعمته» ليست في (ح.؛ ن). 

(؟) أي: ليس بالحلو. والبيتان أشبه بنظم المصنف. 

(*) (نء ح): «ابعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد». 
(:) (ن»ح): (وتصدعت». 

(5) وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 
() البيست الأول في «الموازنة» (41//1)» واشرح نهج البلاغة» )١118/4(‏ للعلوي - 
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وإن أستمرٌ إعراضها ولم تَحِنً إلى مَعْهّد مَعْهّدها الأوّل17 ولم تحسس 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممّن إذا غاب 
لم يُطلب» وإذا أبّق لم يُسْتّرجعء وإذا جنئ لم يُسْتَعتَب. وهذه هي النفوسٌ 
التي لم تُؤمّل لما هنالك. وبِحَسْب المُعْرض هذا الحرمان. فإنه يكفيه. 
وذلك ذنبٌ عقابه فيه. 

فصل 

ومنها: أنَّ الحكمة الإلهيّة أقتضت تركيب النّهوة والغضب في 
الانشتاة وهاهاة النراكاة تينارية لةسفاته الذاكي ايفاك عنوا وونيا 
زفت المجذة والابعلوء وغ فن تل الدرجات الملن :واللحاق بالرفيق 
الأعلى» والهبوط إلى أسفل سافلين. 

فهاتان القرّناة لا تدعان المد حص ثبلاتمنازل الآيزان أو نشفهانة 
تحت أقدام الأشرارء ولن يجعل الله مَن شهوته مصروفةٌ إلى ما أُعِدَّ له في 
دار النَعِيمء وغضيّه حميّةٌ لله ولكتابه ولرسوله ولدينه؛ كمن شهوثُ(2) 
مصروفةٌ في هواه وأمانيه العاجلة» وغضبّه مقصورٌ علئ حظّه. ولو أنثُهوكت 
محارمٌ الله وحدودٌه؛ وعُطّلت شرائعُه وسنله» بعد أن يكون هو ملحوظ بِعَيْن 


- البصري صاحب الزنج» وفي «ذيل الأمالي» )١١١(‏ من إنشاد الزبير بن بكار لبعض 
البصريين القشيريين» و«التذكرة الحمدونية» (7/ )1١‏ لبعض بني قشيره وأنشده 
ثعلب من أبياتٍ في «المحب والمحبوب» .)8١/5(‏ 
قال شيخنا الإصلاحي: وجواب (لما) في الأبيات المرويّة: زفرثٌ إليها زفرة.... 
وهنا: تيقنتٌ...؛ فالظاهر أن بعضهم ضمِّن البيت القديم في شعره. 

)١(‏ (حء ن): «مهدها الأول». 

() (ق.ن): ١كمن‏ جعل شهوتها. 
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أعا 


الاحترام والتّعظيم والتّوقير ونفوذ الكلمة. وهذه حا ل أكرنال ونا ذنا الله 
عا 


فلن يجعل الله هذين الصّنفين في دار واحدة؛ فهذا رَكض١١)‏ بشهوته 
وغضبه إلى أعلى عِلَيّينَ» وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين. 
والمقصوةٌ أن تركيبٌ الإنسان علئ هلا ]لاج دتدوغاية اللحكية ولايد 


أن يقضي كل واحدٍ من القوّتين أثرّه2"0, فلا بد من وقوع الذّنب 
والمخالفات والمعاصيء ولا بد من ترثّب آثار هاتين القَوِّين عليهماء ولو لم 
يحلا(" في الإنسان لم يكن إنسانًاء بل كان ملكا فالترنبُ7؛) من موجّبات 
الإنسانيّة: كما قال النبي يلِ: دكل بني آدم خطًا روعت الخطاين 
التوّابون)00). 


)١(‏ (حءن): افهذا صعد). 

(؟) كذا في الأصولء؛ حملا على المعنى. والجادة: كل واحدة من القوتين أثرها. 

قرف (ح. ن): «ولو لم يختلفا». 

(4) (ق): «فالترتيب». وفي طرة (د): «لعله: فالذنب». وهو محتمل. 

(5) أخرجه الترمذي (7499)» وابن ماجه ))4751١(‏ وأحمد »)١98/7(‏ وغيرهم من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. 
قال الإمام أحمد ‏ كما في «المتتخب من العلل للخلال؛ (41) : هذا حديتثٌ 
منكر». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة». وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنئ» :)8١/4(‏ هذا حديتثٌ 
منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة». وانظر: «مسند البزار» (175؟/1). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (73017/5): وابن حبان في «المجروحين» 
))١١(‏ في ترجمة علي بن مسعدة» وأنكراه عليه 

6:١ 


فأمًا من أكتنفته العصمة» وضُربت عليه سُرادٍقاتٌ الحفظء فهم أقل 
أفراد النوع الإنسانىٌ» وهم خلاصته ول 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرًا أنساه رؤيةَ طاعاته» ورَفَحَها من 
قله: لهات فإذا آنثان بالذنت جدلة لطبت عه رق طاعاتة وجما كه 
كلّه بذنبه20» فلا يزالُ ذنبّه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح؛ فيكونٌ هذا 

كما فال تتفي الكل إن العبد لبعيا الددي كبحل كدا لس 

و < و َ< 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئة فلا تزالُ تُضْب عينيه كلَّما ذَّكَرّها بكئ؛ وندم» 
وتابء واستغفر» وتضرّعء وأناب إلئ الله» وذلٌ له وانكسّرء وعَمِل لها 
أغهالاة فكرن ميت الرجية ف جد 

7 -. 0 ف عر ص 3 2 

ويعمل الحسنة فلا تزال نُصْبَ عينيه يَمُنْ بها ويراها ويعتدها على ربّه 
وعلئ الخلق. ويتكبّر بهاء ويتعجّبٌ من الناس كيف لا يعظّمونه ويكرمونه 
ووحلزنه سارها فلا عر ال مله لحر سكين تقوى عليه آثارُها؛ فتتدخله 
0 وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه» بل جعله من أخبار أهل الكتاب. 

أخرجه أحمد فى «الزهد» (47). وهذا هو المحفوظ. 


وصحح الحاكم الرواية المرفوعة (5/ 4 4 7)» فتعقبه الذهبي. 
)١(‏ (ن): (ذنبه). 


:م 


النّار»2©30, 

ناك كناو امكسواة شيكات العا سا يو نمماة تمت 
عقت وعلانة الققارة أن تجعز ناته لطت عبية) وسينات الف :طوكرة. 
وال المسشعالة: 

فصل 

ومنها: أنَّ هود العبد ذنوبّه وخطاياه توجبٌ له أن لا يرئ لنفسه علئ 
الل فاك :ولة ل عر #1 افإسيدية عوت ننه وخوية »قا يل 
أنه خيرٌ من مسلم يؤمن بالله ورسولهء ويحرّمٌ ما حرّمِ الله ورسوله. 

وإذا شه ذلك مِنْ نفسه لميّرٌ لها علئ النّاس حقوقًا من الإكرام 
يتقاضاهم إياها ويذمّهم علئ ترك القيام بهاء فإنها عنده أخس قدرًا وأقل قيمة 
من أن يكون لها علا عباد الله حقوقٌ يجبُ عليهم مراعاثهاء أو لها عليهم 
فضِل ب يستحقٌ أن يُكْرَّم ويُحَظَّم ويُقَدّم لأجله. 

فيترى أنَّ من سلّم عليه أو ليه بوجو منبسطٍ فقد أحسن إليهء وبذل له ما 
لا يستحقّه؛ فاستراح هذا في نفسه؛ وأراح النّاسَ من شسكايته وغضبه علئ 


(1) جاء أصلٌ هذا المعنئ من قول أبي موس وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الحسن وأبي حازم. انظر: «الزهد) لهناد (:41141): ولابن المبارك 355 
15© ولأحمد (/700)) و«الحلية) لأبي نعيم (9/ 05147 / 3584)) وااشعب 
الإيمان» للبيهقي /١1(‏ 770). 
ورُوِي من مرسل الحسن عند ابن المبارك (1557): وأحمد (07917. 

63 قال ابن تبدية«القارف لأ عرع معان |نحن قاد ؤلة كيه لمعن غير نفل 
ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب». «مدارج السالكين» /١(‏ 77 0). 
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الوجود وأهله؛ فما أطيبَ عيشّه! وما أنعمٌ بالّه! وما أَقَرَّ عيئه! 


وأين هذا ممَّن لا يزان عاتبًا علئ الخلقء شاكيًا ترك قيامهم بحقّه 
ساخطًا عليهم؛ وهم عليه أسخط؟! 


فسبحان من بَهَرَت حكمته عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبٌ له الإمساكَ عن عيوب النّاس والفكر فيها؛ فإنه في 
شّغْلٍ بعيب نفسه(١2»‏ فطُوبئ لمن شغله عيبّه عن عيوب النَّاس» وويلٌ لمن 


نيِيَ عيبه وتفرّغ لعيوب النّاس غيذامن علامَة الكفاوة كما أن الأول مق 
أمارات السّعادة. 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذَّنب شه نفسّه مثل إخوانه الخطَّائين» وتّهد 
أنَّ المصيبة واحدة» والجميعٌ مشتركون في الحاجة ‏ بل في الضرورة ‏ إلئ 
مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم. كذلك 
هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم؛ فيصير هِجُيراه: «ربٌ أغفر لي 
ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعضٌ السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن يداوم علئ هذا الدّعاء كلّ 
يوم سبعين مرّة فيجعل له منه وزًا لايُخِلٌ به «سحفية يكنا بذكرة ود كن 


)١(‏ (ق»د): اابعيبه ونفسه». 
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درا لكر ريدت ث1 )1١(‏ 222 : ع8 5 د 
فيه فضلا عظيمًا لا أحفظه"' '. وربما كان من جملة أوراده التى لاا يخل 
بها!"؟: وسمعته يقول: إن جغله بين السجدتين جار 
أ 045 و 

فإذا شّهد العبدٌ أن إخوانه مصابون بمثل ما أَصِيبَ به» محتاجون إلئ ما 

٠: 5 0 37 2‏ لم ا لين 
هو محتاجٌ إليه» لم يمتنع من مباعدتهم إلا لفَرْط بُخْلٍ 7" بمغفرة الله وفضله. 
وحقيقٌ بهذا أن لا يُساعَد فإنْ الجزاء من جنس العمل. 


وقد قال بعض السّلف: «إنّ الله لما عَتَبَ علئ الملائكة بسبب قولهم: 


)١(‏ لعله ما ذكره في «الروح» (740)» قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات». حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تستبعد هذاء فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم. والله لا يضيع أجر 
المحسنين)». 
وانظر منامًا لبعض السلف فى «الحلية» .)١١7 /1١١(‏ 
وعئد الطبرائي في امسند الشاميين) (1168) من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: 
«من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكلّ مؤمن ومؤمنة حسنة». وإسناده 
ضعيف, وجوّده الهيئمي في «المجمع» .)7077/1١(‏ ومن ححديث أم سلمة في 
«المعجم الكبير» (77/ :)727٠‏ وإسناده ضعيف. وفي الباب حديث ثالث ضعيف. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (091/5). 
وانظر تقرير ما دلت عليه في «تحفة الذاكرين» للشوكاني (780). 
وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما أخرجه الترمذي (769) وصححه من 
حديث أبي هريرة في قوله تعالئ: 9وَاسْمَغْف رد يك وَنْمُؤْمِيِينَ وَالْمُوْتتِ 4 قال: 
فقال يَكهِ: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (517/ 28637١‏ 75/ 07377). 

(؟) (ن): «لفرط جهل». 
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«أَجَجحَعَلُ فيا من يُفْسِدٌ فِيبَا ارا را ب 
بما أمتحنهما به لك الجا بلك لك تستغفرٌ لبني آدم وتدعو الله 
لهه2100. 

ومنها: أنه إذا سهد نفسّه مع ربّه مسيئًا خاطنًا مفرّطا('») مع فَرْطٍ إحسان 
الله إليه في كلّ طرفة عين. وبرّه به ودَفْعِه عنه» وشدَّة حاجته إلى ربّهء وعدم 
أستغنائه عنه تَّقّسّا واحدّاء وهذه حالّه معه- فكيف يطمعٌ أن يكون النَّاسٌ معه 
كما يحبٌ وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربّه بتلذك 
المعاملة؟! وكيف يطمعٌ أن يطيعه مملوكّه وولدُه وزوجتّه في كل ما يريد 

0 

ولا يعصونه” ولا يخلّون بحقوقه» وهو مع ريّه ليس كذلك؟! وهذا يوجبٌ 
له أن يستغفر لمسيئهم» ويعفو عنه؛ ويسامحه. ويعْضِي عن الاستقصاء في 

فينده كفا ف وك رماس جاه القند دن الذد فهى علامة كرقة 
وصمة قن ضله) ويد اعت ه223 أمنذاتها وا ودنك لالت ماالذكزناء 
فهى والله علامة الشّقاوة» وأنه مِنْ هوانه على الله وسقوطه من عَيّنه خلّىْ بينه 
وبين معاصيه؛ ليقيم عليه حجّةَ عدله. فيعاقبه باستحقاقه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 47 4)» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(86/17) عن ابن عباس. وصححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي. 
(؟) (ن): لمسيئا مخطئا خاطئا مفرطا مع الله». (ح): «مسيئا خاطئا مع الله». 
(*) كذا في الأصول. 
(:) (حء ن): «(ومن اجتنى منه». 
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وتشداعيا السيئَاتُ فى حق مثل هذا وتتولف١(١).‏ فيقولدٌ من الذنبت 

العذاب» فالمصيبةٌ كل المصيبة الذَّنبٌُ يتولّدٌ من الذنبء ثم يتولّدُ من الاثنين 
0 000 # 5 2 

ثالث. ثم تقوئ الثلاثة فتوجبٌ رابعًاء وهلمّ جرًا. 

ومن لم يكن له فقهُ نفس في هذا الباب هلك من حيتٌ لا يشعْر. 

فالشيناك والكعات اعد بعطيها برقان عفن تر مها بعك 
ويكمد بعضها بعضًاء قال عفن الكّلك: 1إن مناقوات الحسنة الحسة 
يعدم وإن مر عفانه الشيتة الشيتة بعد ه29 


وهذا آفلوة عنذا النّائن من أن تغررب ل هلاال وتطانب له الشؤاهرة 
والله المستعان. 
فصل 
وإذا تأمّلتَ حكمتّه سبحانه فيما أبتلئ به عبادّه وصفوته بما ساقهم به 
إلئ أجل الغايات وأكمل النّهايات التي لم يكونوا يعبّرون إليها إلا علئ جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسم لكماله كالجسر الذي لا سييل 
إلئ عُبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحانٌ عَيْنَ 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلى بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرقًاء فهو: تتألّف» كما قالوا: تواليف. 

(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (787)» ومن طريقه البيهقي 
فى اشعب الإيمان» ٠5 /١17(‏ 6) عن أبى الحسن المزيّن (ت:07378. 
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قرف انظر: «الداء والدواء» 2)١79(‏ و«طريق الهجرتين)» (095). 
و45 


المنح7١2‏ في حقّهم والكرامة» فصورتّه صورةٌ أبتلاء وامتحان2'7» وباطنه فيه 
الرحمةٌ والتُعمةٌ والمنّة. فكم لله من نعمةٍ جسيمةٍ ومنَّةٍ عظيمة تلُجنئ من 
قطوف الابتلاء والامتحان! 

فتأمّل حال أبينا آدم يله وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء 
والتَّوبة والهداية ورفعة المنزلة» ولولا تلك المحنةٌ التي جرت عليه 
بإخراجه”" من الجن وتوابع ذلك لما وصل إلئ ما وصل إليه؛ فكم بين 
حالته الأولئ وحالته الثانية في نهايته! 

وتأمّل حال أبينا الثاني نوح يليه وما آلت إليه مجه وضير عار قوامة 
تلك القرون كلهاء ع د إل عي واع رق من لازم ادعرية وكت 
العالم بعده من ذريّته وجَعَله خامس خمسةٍ هم أولو العزم الذين هم أفضلٌ 
الرسل» وأمر رسوله ونبيّه محمدًا يكِ أن يصبر كصبره؛ وأثنئ عليه بالشكرء 
فقال: #إِتَّفمكاَ عدا كوا © [الإسراء: *]» فوصفه بكمال الصَّبر والشّكر. 

ثم تأمّل حال 5 الثَّلث إبراهيم يك إمام الحنفاءء وشيخ الأنبياء» 
وعَمُّود العاله7؟2» وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمّل ما آلت إليه 
وبحت وضيةة وذ له ننه 4 

وتأمّل كيف آل به بذلّه لله نفسّه ونصرٌه ديئّه إلى أن أتخذه الله خليلًا 


و 2 


لنفسه. وأمر رسوله وخليله محمّدًا يل أن يتّبع ملّته. 


للق 50 ت): «عين المنهج». 

)١(‏ «وامتحان)» ليست في (ح» ن). 

(*) (س.ء ن): «لوهي إخراجه». 

(5:) ذكر المصنف في «جلاء الأفهام» (7057) أن أهل الكتاب يسمونه كذلك. 


4 


فان 


وأنبهك عل خصلةٍ واحدةٍ مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فإ 
ا ل ل 0 
حتئ ملا السّهل والجبل؛ فإنَّ الله تعالئ لا يتكرّمُ عليه أحد. وهو أكرمٌ 
الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بَّدَّل الله له أضعاف ما تركه 
من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافًا 
مضاعفة. 

لما آمو إبراهية 00 يديم :وليه فياان لأمن اشوا وواقق علي الول أباء» 
رضًا منهما وتسليمًا'2» وعَلِم الله منهما الصّدق والوفاء- قَدَاهِ بدِبْح عظيم 
وأعطاهما ما أعطاهما من فضله؛ وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريّتهما 
حتئ ملؤوا الأرض؛ إن المقصود بالولد إنما هو التناسلٌ وتكثير ادويق 
ولهذا قال إبراهيم: رت هب لى مِنّ ألصَّلِحِينَ 4 [الصافات: »5٠٠١‏ وقال: #رَبَ 
َجْعَلنى مُقِيم الصَّلَوْوَ وَمِن درس © [إبراهيم: .]4٠‏ 

فغايةٌ ما كان يَحْدَرُ ويخشئ مِنْ ذبح ولدء0” أتقطاع نسله» فلمًا بذل 
ولده لله وبذل الولدُ نفسهء ضاعف الله النّسل» وبارك فيه. وكثره» حتئ ملؤوا 
الذّنياء وجعل النبرّة والكتاب في ذريّته خاصّة» وأخرج منهم محمّدًا بلله. 


وقد ذُكِر أن داود عليه السَّلام أراد أن يَعْلمَ عَدَد بني إسرائيل» فأمّر 
بإحضارهم. وبَّعَث لذلك ثُقَباء وعرّفاء» وأمرهم أن يرفعوا إليه مابَلَغْ 


)١(‏ (ت): «فلما أمر الله إبراهيم». 
(؟) (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
فرق (د» ق» ن): (ذبح الولد». 
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عددٌهم, فمكثوا مدَة لا يقدرون علئ ذلك. فأوحئ الله إلئ داود: أن قد 
عَلِمْتَ أني وعدثٌ أباك إبراهيم لما أمرثّه بذبح ولده فبادر إلئ طاعة أمري 
أن أُبارك له في ذريّه حتئ يصيروا في عدد التُجومء وأجعلهم بحيث لا 
يحص عددٌهم, وقد أردتٌ أنت أن تحصي عددًا قدّرتٌ أنه لا يحصئ اي 


وذكر باقي الحديث27). 


فجَعل مِنْ نسله هاتين الأمّتين العظيمتين الذين( لا يحصي عددهم إلا 
لله خالقهم ورازقُهم» وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل؛ هذا سوئ ما أكرمه 
الله به مِنْ رفع الذّكر والثّناء الجميل علئ ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبّا لمن عَرَّفه ثم عامل غيره؛ ما أخسرٌ 
صفقته وما أعظمَ حسرنّه! 
فصل 
ثمَ تأمّلَ حال الكليم موسئ عليه السّلام وما آلت إليه محنتّه وقُتُونُ(4) 
من أوّل ولادته إلئْ منتهئ أمرهء حتئ كلّمه الله منه إليه تكليمّاء وكدب له 
التوزاة نيذه ورقة إلى أغعلل الكموات# واختمل 'لداها لا كتيل لخيوه فائيد 
رمئ الألواح علىئ الأرض حتى تكسّرت» وأخذ بلحية نبي الله هارون وجرّه 


دلق (ح» ن): اوقد أردت أن تحصي عددهم أقدرت أن تحصي». 

00( أخرجه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 4805) عن وهب بن منبه. فهو من أخبار بني 
إسرائيل. 

(9) (ت): «الذي». (ح): «اللذين». 


ل سس سح لخر عر كه 


(4) كما قال تعالئ عنه: #وفشئك فئونا © [طه: ٠‏ 4]. وسقطت الكلمة من (ت). 
6م 


إليه» ولَطّم وجه ملّك الموت ففقأ عيته. وخاصًم ربّه ليلة الإسراء في شأن 
محمدٍ رسول الله يِه ورب يحَّه علئ ذلك كله ولا سقط شيءٌ منه من عينه» 
ولا سقطت منزلتُه عنده» بل هو الوجيهٌ عند الله» القريب» ولولا ما تقدّم من 
السّوابق» وتحمٌّل الشَّدائد والمِحن العظام في الله» ومقاساة الأمّتين 


السّدِيدتين(١2:‏ فرعونٌ وقومه ثم بني إسرائيل وما آدَّوْهُ به وما صَبر عليهم 
00 
لله 5 


ثم تأمّل حال المسيح يِه وصبره علئ قومه؛ واحتمالّه في الله0" ما 
تحمّله منهم» حتئ رفعه الله إليه» وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه. 
وقطَّعهم في الأرضء ومرّقهم كلّ ممزَّق» وسَلَبِهم مُلْكَهِم وفخرّهم إلى آخر 
الدهر. 

فصل 

فإذا جئت إلى النبيّ كَكةِ وتأمّلتَ سيرته مع قومه. وصبره في الله» 
واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله. وتلوّنَ الأحوال عليه مِنْ سِلمٍ وحرب» 
وغنى وفقرء وخوفٍ وأمن7؟"» وإقامةٍ في وطنه وظعْنٍِ عنه وتّركه لله وقتلٍ 
أحبابه وأوليائه بين يديه؛ وأذئ الكمّار له بسائر أنواع الأذى من الفنول 
والفعل» والسّحر والكذبء والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كلّّه صابرٌ 
علئ أمر الله يدعو إلى الله. 


)00( (ن» ح): «ومقاساة الأمر الشديد بين». 
)١(‏ جواب (لولا) محذوفٌ. وتقديره: لم يكن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص:007). 
(”) (ت): «واحتماله لله). 
(4) (حءن): امن سلم وخوف وغنى وفقر وأمن». وهو تحريف. 
١6م‏ 


فلم يذ ني ما أُوذِي» ولم يَحْتَِل في الله ما أحتَمَل 2١7‏ ولم يُمْط نبي 
ما أعطِيّه» فرقّع الله له كْرَه وقّرّن آسمه باسمه؛ وجعله سيِّد النّاس كلّهم» 
وجعله أقربَ الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًاء وأسمّعهم عنده 
شفاعة. 

وكانت له تلك المحنٌ والابتلاءٌ عينَ كرامته» وهى مما زاده الله بها شرمًا 
وفضلاء وساقه بها إلى أعلئ المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعده الأمثئل فالأمثئل: كل له نصيبٌ من المحنة» 

و 

بطوقة اللايه :| تكمالة يعست اليه لاوم لأتضوت رقن لفحل 
من الدّنيا(") حظ من حُحلِق لها وُلقت له وجا حَلاقه و: نصيبه فيهاء فهو 
يأك منها رخا ويتمتّ تع فيها حتىئ يناله نصيبه من الكتاب. يُمْتَحَنْ أولياءً الله 
وهو في دَعَةٍ وحَفْض عَيْش27)» ويخافون وهو آمنء ويحزنون وهو في أهله 
مسرورء له شأنَ ولهم شأن» وهو في وادٍ وهم في واد» همه ما يُقِيمُ به جامّه. 
هك 3 5 04# ١‏ 0 
ويَسْلَمُ به ماله وتَسْمَعٌ به كلمته. لَزْمِ من ذلك ما لَزِم, ورَضِي من رَضِيِ 
وسَخِط من سَخطء وهمُّهم إقامةٌ دين الله وإعلاء كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن 
تكون الدَّعوةٌ له وحده؛ فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسولّه المطاعَ لا 
سوأه. 

فللّه سبحانه من الحِكّم في أبتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
على م د 4 1 04 صا حي ته 1 
تتقاصرٌ عقول العالمين عن معرفته» وهل وَصّل من وَصّل إلى الغايات 


4 (ح): «فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمله». 

(؟) (تءد ق): «فحظه فى الدنيا». 

أفرم (ك) :دفي دعة وحفظ وخفض عيكة. 
لك 4 


المحمودة(١2‏ والنّهايات الفاضلة إلا على جِسْر المحنة والابتلاء؟! 
كذا المعالي إذا مارّمْتَ تُذْركُها فاعبّر إليها على جسْر من التّعبِ(؟) 


فصل7) 

وإذا تأمَلتَ الحكمة الباهرة في هذا الدّين القيّم2»0» والملَّة الحنيفية» 
والشريعة المحمّدية» التي لا تنالُ العبارةٌ كمالهاء ولا يدْرِكُ الوصففُ حُسْتها 

ولا تقترحٌ عقولُ العقلاء - ولو أجتمعت وكانت علئ عقل أكمل!*) رجلٍ 
منهم ‏ فوقهاء وحسبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن أدرككت حشتهاء وتهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعةٌ أكمل ولا أجل(2 ولا أعظمٌ منها. 

فهي نفسُّها الشاهدٌ والمشهود له والحجَّةٌ والمحتجٌ له والدَّعوئ 
والبرهان» ولو لم يأت المرسَلٌ(") ببرهانٍ عليها لكفئ بها برهانًا وآية 
وشاهدًا على البامن عند الله, وكلها عتاهذة لله يمال العلي :وكتال 


)١(‏ (حءن): «المقامات المحمودة». 
(؟) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذّائعة» «ديوانه» (1/ 077: 
يَصُرْتَ بالراحةٍ الكبرئ فلم تَرَها 2 تَُالُ إلاعلئ جسْر من التَعبٍ 
إفرة قبل الكلمة في (ح» ن) : (والحمد لله وحده. وصاى الله عل محمّد وآله وصحبه 
وسلَّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلئ يوم الدين؛ ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين». وليست في (د» ت» ق). 
(4) (ن»ح): «الدين القويم». 
(0) (قءنءدءت): «وكانت علئ محل كل). 
(5) (ح): «ولا أجمل». 
4# (توحء ق» د): «الرسل». 
اللن ا 


االحكنة كدي الضعدة واف و الاحييانة ]لا ادل عيبي والنتياة 
والعلم بالمبادىء والعواقبء وأنها مِنْ أعظم نِعَمه التي أنعم بها علئ عباده. 

فما أنعَم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء 
وممّن آرتضاها لهم وارتضاهم لهاء فلهذا آمتنّ علئ عباده بأن هداهم لها؛ 
قال تعالئ: لاَقدَ من لعل ألْمؤْمنيت إِذ بَعَتَ فيح وَسُولا عن يدوأ علوم 
ايه يرتوم وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَة إن كَانوأ من مَل فى 
صَلَلٍ مبِينٍ 4 [آل عمران: 114]. 

وقال معرِّهًا لعباده ومذكُرًا لهم عظيمَ نعمته عليهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم 
شُكرّهه(1) علئ أن جَعَلهِم من أهلها: الوم أَكمَلْتٌ لك دِيدَكُ وَأْمَمَتُ 
ليم نعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لك الْإسْلمَ ونا 4 [المائدة: 7]. 

وتأمّل كيف وَصَف الدّين الذي أختاره لهم بالكمالء والتعمة انين 
أسبّغها عليهم بالتّمام» إيذانًا في الدّين بأنه لا نقصّ فيه ولا عيب ولا خلل 
ولاشيء خارجًا عن الحكمة بوجيء بل هو الكاملٌ في خُسْنه وجلالته. 
ووَصّف التّعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يَسْلّْبهم إياها بعد إذ 
أعطاهموها("2, د لهم بالدَّوام في هذه الدّار وفي دار القرار”©. 

وتأمّل حَسْنّ أقتران التّمام بالنعمة؛ وححسْنَ آقتران الكمال بالدّين» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له» وإضافة التعمة إليه إذ هو 


)١(‏ (ن): («شكرها)». 
(0) (ح): لأعطاهاهم إياه». وفى (ن): «أعطاها». 
زفرفق رق ات د): «دار البقاءا. 
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وليّها ومُسْدِيها والمنعمٌ بها عليهم270» فهي نعمثُه حمًا وهم قابُوها. 

وأتئ في الإكمال باللام المُؤْذنة بالاختصاص وأنه شيءٌ خصّوا به دون 
الأممء وفي إتمام التّعمة ب (علئ) المُؤْذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ 
فجاء #أتمَمْتٌ4 في مقابلة #أكْمََتْ 4 . وظعَليَح » في مقابلة #لكُم 4. 
ولنِمَمَت 4 في مقابلة ديك 4 , وأكّد ذلك وزاده تقريرًا وكمالا وإتمامًا 


للتّعمة بقوله: #وَرَضِيتُ لَكُم الْإِسَلَمَ ديا 4 . 


وكان بعض السَّلف يقول: قبا لقن ونه لو أن لجال 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا فى دلالة خلقه علا وحدانيّنه29؛ وصفات 
كماله؛ ونُعوت جلاله؛ وأسمائه الحسنئء وأردنا أن نختمَ به القسمٌ الأوّل من 
الكتاب7؟»» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيّنه 
وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله؛ إذ هذا من أشرف العلوم التي 
يكنسيّها العبدٌُ فى هذه الدَّان ويدخل بها ]لي الدّا رالآخرة. 

رفن كا نالا1؟ هنا الأ مالل ع اذلف لأن مانسهةاالوامشرة سه 
5 ا 5 ماده ها 
وتنتهي إليه علومُهم هو كما يدل الرجل إصبعه في اليمٌ ثم ينزعهاء فهو 
يصفُ البحرٌ بمايَعْلّقَ علئ أصبعه من البلل» وأين ذلك من البحر؟! فيظن 


)2002 (ن): ١عليهم‏ دون الأمم». 

(؟) أخرجه الذهبي في «السير» (1/ 0795 عن إبراهيم بن أدهم. 

إفرة يقصدٌ ما تقدّم من (ص:0178) إلى هنا. 

(:) وهو ما يتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما يتعلق بمباحث الإرادة. وراجع ما 
كتبناه في المقدمة. 
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السَّامِعُ أن تلك الصّفة أحاطت بالبحرء وإنما هي صفةٌ ماعَلِق بالأصبع 
مند(لى إلا فالأمرٌ أجل وأعظمٌ وأوسمٌ من أن تحيط عقولٌ البشر بأدنئ جزءٍ 
مله . 

وماذا عسل أن يضف به الناظة [ل قترض الكتسين ين فسوتها وقدرها 
وحُسْنها وعجائب صُنْع الله فيهاء ولكن قد رضي الله من عباده بالثّناء عليه 
وؤذكر آلائه. وأسمائه وصفاته» وحكمته وجلاله مع أنه لا نحصي”" ثناءً 
عليه أبدّاء بل هو كما أثنئ على نفسه. 

فلا يلغ مخلوقٌ ثناء عليه تبارك وتعالئ ولا وَضْفَ كتابه ودينه ببما 
ينبغي له بل لا يبلغ أحدٌّ من الأمّة ل د 
بل هو فوق ما ينون به عليه» ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمّد يحمد ويئئ يثنى عليه 
وعلئ كتابه ودينه ورسوله. 

فهذه مقدّمةٌ أعتذار بين يَدَي القصور من راكب هذا البحر الأعظم. والله 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم» وهو أولئ بالعُذر والتّجاوز. 

وبصائر النّاس في هذا الثُور التام") تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها امن غلم بعيره الإيدان جلت فون لارى مو عدا الغيو” ء إلا 
الظلمات والرعد والبرق» فهو يجعل [صيعية في اذه من الصّراعق ويده 


)١(‏ (حءن): «علق على الأصبع منه». 
(؟) (ت): (يحصى». 
(0) (حء ن): «النور الباهر». 


65م 


على عينه من البرق؛ خشية أن يَخْطف بصرٌه ولا يجاوز نظر هما وراء ذلك 
من الرحمة وأسباب الحياة الأبديّة. 


فهذا القسمٌ هو الذي لم يَرْفَ بهذا الدّين رأعاءولم يقيل بعدى الذالدي 
هَدى به عباده ولو جاءته كل آية؛ لأنه ممّن سبقت له الشّقاوة, وحقت عليه 
الكلمة. ففائدةٌ إنذار هذا إقامة الحكة عليه؛ ليعدت بذنبه لا بمجرّد علم الله 


فيه. 


القسم الثّاني: أصحابُ البصائر(1١)‏ الضعيفة الحُمَاشِيَّة الذين نسبةٌ أبصارهم 
٠ ١‏ 2 , 01 3 لها 

إلئْ هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمسء فهم تبع لآبائهم 
وأسلافهم؛ ديئهم دِينُ العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أميرُ المؤمنين 
عليئٌ بن أبى طالب: «أو منقادٌ للحن لا بصيرة له فى أحنائه50)). 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائرء لا يتخالجهه( شك ولا 
ريب؟ فهم علئ سبيل نجاة. 

القسم الثالث: وهم خلاصةٌ الوجود. ولْبابُ بني آدم؛ وهم أصحابٌ 
البصائر النافذة» الذين شهدت بصائرهم هذا الثور المبين فكانوا منه على 
بصيرةٍ ويقينٍ ومشاهدةٍ لحسنه وكماله» بحيث لو عرض علئ عقولهم ضذه 


لرأوه كالليل البهيم الأسود. 


)١(‏ (حءتء ن): (البصيرة». 

(؟) (تء قى): لإصابة». (د): (أصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحريف. وقد تقدم الكلام 
عليها عند ورود الأثر (ص: /ا5 "ا 07915. 

زفق (ح. ن): «يختلجهم). 


/ا6م/ 


وهذا هو المِحَكٌ والفرقانٌَ بينهم وبين الذين قبلهم؛ فإنَّ وك بحسب 
داعيهم ومن يقترن 2١7‏ بهمء كما قال فيهم علي بن أبي طالب: «أتباعٌ كل 
ناعق» يميلون مع كل صائح("2» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلئ 
00 

ل ا ار م ل را 
الشيء ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفّه. فيعظَّمٌ طاعة الرسول ويرئ 
عظيمًا مخالفته ثمّ هو من أشدٌ النّاس مخالفةً له» ونفيًا لما أثبته» ومعاداةً 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ الثَالث إنما عمنُهم على البصائر, وبها تفاوّت مراتبهم في 
درجات الفضلء كما قال بعض السّلف ‏ وقد ذَكّر السّابقين فقال: «إنما كانوا 
يعملون على البصائر». 

وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرةٍ في دين الله» ولو قصّر في العمل؛ قال 
تعالى: # وذ برسم وَسْحَقَ يعوب ولي الى وَالْأَبَصرٍ 4 [ص: ه], قال 
أبن عبّاس: «أو لي القوّة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله)7؟). 
وقال قتادةٌ ومجاهد: «أَعطُوا قرَّة في العبادة وبصرًا في الدّين»(©). 


)١(‏ (ت): اليقرب». (ق): ايقرن». ومهملة في (د). 

(؟) (حءن): «مع كل ريح». 

() جزءٌ من الأثر السابق. وقد تقدم الكلام عليه 

(4) (تءحء ن): «المعرفة بالله». والأثر أخرجه بنحوه الطبري .)75١5 /7١(‏ وعلقه 
البخاري. انظر: «تغليق التعليق» (7595/54). 

(5) أخرجه الطبري .)5١77/5١(‏ 


لت 4 


وأعلمٌ النّاس أبصرّهم بالحقٌّ إذا أختلف النّاسء وإن كان مقصّرًا في 
العمن” 

وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقاديرّها وتفاوتها إلا 
الله. 

إذا عرف هذا؛ فالقسمٌ الأول لا ينتفمٌ بهذا الباب230» ولا يزدادٌ به إلا 
ضلالة» والقسم الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده» والقسم الثّالث وإليهم 
هذا الحديثٌ يُسَاق» وهم أولو الألباب الذين يخصّهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والإرشاد. وهم المرادون علئ الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالئ: وما 
02 ميم و 
يَرَكَر إِلد أرلوا وأ لالب 4 [البقرة: 7]. 

قد سهدت الفِطر”' والعقولٌ بأنَّ للعالم ربا قادرًا حكيمًا(" عليمًا 
رحيمّاء كاملا في ذاته وصفاته. لايكونٌ إلا مريدًا للخير لعباده مُجْرِيًا لهم 
على الشريعة والسّنْة الفاضلة العائدة باستصلاحهم. الموافقة لماركب في 
عقولهم من أستحسان الحَسّن واستقباح القبيح» وما جَبّل طباعهم عليه من 
إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشّهدت هذه الشريعة له بأنه أحكمٌ الحاكمين؛ وأرحمٌ الراحمين؛ وأنه 

4 8و 
المحيط بكل شيء علمًا. 


)١(‏ (ح): «الكتاب». 
(؟) (ن): «قد شهدت الفطرة السليمة». 
(”*) (ق): «حليما». 
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وإذاعرف ذلك اافلبين من التحكمة الإلهية بل ولا السك يكلوه 
العالم» أنهم يسؤون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلّ ما يعرقٌه 
الملوك, وإعلامهم جميعَ مايَعْلمونه. وإطلاعهم علئ كل مايجْرُون 
عليه(1) سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم؛ حتئ لا يقيموا في بل قيّما0؟) 
إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسّبب في ذلكء والمعنئ الذي قصدوه 
منه("2» ولا يأمرون رعيّتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثاء ولا يَسُوسونهم 
سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدَّته. بل لا تتصرّفٌ بهم 
الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم”؟) وملابسهم ومراكبهم إلا وَقَفُوهم على 
أغراضهم فيه(* 
ولأسدرة أ تو تناك لمعي امساح بيو معاون كم 
بشأنٍ ربٌ العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركّه في علمه7 ولا في 


قاع م 


حكمته أحد أبدًا؟! 
فَكَيْنبٌ الفقول الكاملة أن تستدل بماعركث من حكيعه عل ماغات 
عنهاء وتعلج("" أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه. 


)١(‏ في الأصول: «عليهم». والتصويب من «محاسن الشريعة». 
(؟) فى الأصول: «فيها». تحريف. والمثبت من ١‏ محاسن الشريعة». 
قرف «محاسن الشريعة»: #قصروه فيه». 
(4) «ومشاربهم» ليست في (ح؛ ق). 
(4) «محاسن الشريعة» لأبي بكر القفال الشاشي (ت: 7”70) (ص: )١9‏ كنا 
الفصل منه. وسيذكره المصنف (ص: 435)) ويثني عليه. 
() (ت): (في حكمها. 
(0) في الأصول: «واعلم». والمثبت أشبه. 
اله 


وهل تقة تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالئ كل عبد من عبادء(1) بكلّ ما 
يفعله ويُوقفهم علئ وجه تدبيره في كلّ ما يريد»» وعلئ حكمته في صغير ما 
يرأ من خليقته؟! وهل في تو المخلوق ذلك؟! بل طوئ سبحان 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه, فلم يُطلِع علئ ذلك مَلَكًا مقرَّبّا ولا 
نبا مرسلًا. 


والمدبّر الحكيمٌ من البشر إذاثية بدت حكمنّه وابتغاؤه الصَّلاحَ لمن تحت 
تدبيره وسياسته كفئ في ذلك تتبّمُ مقاصده فيمن يولي ويّعْزِل» وفي جنس ما 
يأمرٌ به وينهئ عنه» وفي تدبيره لرعيّته(؟) وسياسته لهم؛ دون تفاصيل كل فعلٍ 
من أفعاله”")» الله إلا أن نّم الأمث في ذلك ميلمًا لا يوجدٌ لفعله منفلٌ ومسَاؤً 
في المصلحة أصلًاء فحينئزٍ يخرحٌ بذلك عن أستحقاق أسم الحكيه(؟). 


ولن يجد أحدٌّ في حََلْق الله ولا في أمره واحدًا(*» من هذا الضرب» بل 
غايةٌ ما يخرجه تفتيشٌ المتعنّت7 أمورٌ يعجر العقلّ عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء وأمّا أن ينفي ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا أن يكون ما أخرجه كنبا 
علئ الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. 


)١(‏ (ح. ن): «أن يخبر الله تعالىئ عباده». 

(؟) (ح. ن): إلى تدبيره لرعيته». 

١ )(‏ محاسن الشريعة»: «كفئ ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ويعزلء أو فيما يدبر به 
نفسه أو أهله أو رعيته». 

(5) «محاسن الشريعة» .)5١(‏ 

(6) (دءت» قءن): ولا واحدا». 


() (ق. د): انفس المتعنت». (ت): اتعيس المبعث»!. 
اكم 


وإذاعُرف هذا فقد عُلِمِ أن رب العالمين أحكمٌ الحاكمين» والعالم بكل 
شيء. والغني عن كل شيء. والقادرٌ علئ كل شيء؛ ومن هذا شأنه لوتخرج 
أده شرا اد كط عو لسع لعزا لم ا ل عار د اناد 
من معاني حكمته في صُنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته!1) 
بالوجه العام أن تضمّنته حكمةٌ بالغة» وإن لم يعرفوا تفصيلّهاء وأنْ ذلك من 
علم الغيب الذي أستأثر الله به. فيكفيهم في ذلك الإسنادُ(' إلئ الحكمة 
البالغة العامّة الشاملة التي عَلِموا ما حَفِي منها مما ظهر لهم. 

هذاء وإنَّ الله سبحانه وتعالئ بنئ أمورَ عباده علئ أن عرّفهم معاني 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطّردٌ في الأشياء 
أصولها وفروعها. 

نآك إأارايك الرجلينت مل ب احذهما أكر كعاتن لاخر او أسد 
بياضّاء أو احدٌ ذهتًاء لأمكتك أن تعر مِنْ جهة السّبب الذي أجرئ الله عليه 
سن الخليقة وجه أختصاص كل واحدٍ منهما بما أختصٌّ به. وهكذا في 
اختلاف الكوق والأشكال. 

ولكن لو أردتٌ أن تعرف المعنئ الذي كان شَعرٌ هذا مثلا يزيد علئ 
شّعر الآخر بعددٍ معيّن, أو المعنئ الذي فضّله الله به في القَّدْر المخصوص 
والتشكيل المخصوص. ومعرفة القَّدْر الذي بينهما من التّفاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصله9". 


دلق (ح): امعرفتهم». 
زم (ح. ن): «ليكفيهم في ذلك الاستناد». 
() «محاسن الشريعة» .)5١٠07١(‏ 


1م 


وقِس على هذا جميعَ المخلوقات, من الرّمال(١2‏ والجبال والأشسجار 
ومقادير الكواكب وهيآتها. 


وإذاقاة للاسميل إل معرفة عدا الشدئ بل كف قبهالعلة العامة 
والحكمةٌ الشاملة» فهكذا في الأمريُعْلَجُ أنَّ جميمَ ما أمر به متضمنٌ لحكمة 
بالغة» وأمّا تفاصيلٌ أسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلئْ علم البشر به 
ولكن يُطْلِعٌ الله من شاء من خلقه على ما شاء منه» فاعتصم بهذا الأصل0). 


فصل( 


حاجة النّس إلى الشريعة ضروريةٌ فوق حاجتهم إلئ كلّ شيء؛ ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطبٌ إليهاء ألا ترئ أنَّأكثر العالم يعيشون بغير طبيب؛ 
و ا ل ا و 


3 


كتور1») كع اوني وعاكة بدي ادم لاق سجاعرت ]راط ونه أصح 
1 وأقوى طبيعةٌ ممّن هو متقيّدٌ بالطّيب70), ولعلّ أعمارهم متقاربة. 


)١(‏ (حءن): «بين الرمال». 

() انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): «تم» ويتلوه في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلئ الشريعة...». وفي (ن): «والله أعلم» وصائ الله علئ محمد وآله وصحبه 
وسلم, يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...) 

(") علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

(؛) القرئ الصغيرة. جمع اكَفْر». «المعجم الوسيط» (كفر). 

(5) (ت): «أصلح أبدانا». 

() (ت): «مقتد بالطبيب». 


للها 


وقد فطر الله بني آدم علئ تناول ما ينفعُهم واجتناب ما يضرٌّهم؛ وجعل 
لكل قوم عادةً وعُرقًا في أستخراج [أدوية] ما يَهْجُمٍ عليهم من الأدواء حتى 
إنَّ كثنيا من أصول الطب إنما أَخذت من عوائد النَّاسِ وعُرفهم وتجاربهم. 

وَآماالشرسة قمناها عل + مريت مواقع رجا اللا وشخطاي جركات 
العباد الاختياريّة؛ مساغا على الوحي ي المحض» والشاع [زلنيا اكد هك 
الحاجة]7"' إلى التنفس» فضا عن الطّعام والشراب؛ لأنَ غاية ما يقدَّر في 
عدم التنفس والطّعام والشراب موتٌ البدن وتعطّل الرُوح عنه» وأا ما يقادّر 
عند عدم الشريعة ففسادٌ الرّوح والقلب جملةٌ وهلاكُ الأبد؛ وشئّان بين هذا 
وهلاك البدن بالموت. 


فليس النَاسٌ قط إلئ شيء أحوج منهم إلىئْ معرفة ما جاء به الرسول يك 

والقيام به والدّعوة إليه» والصَّبر عليه؛ وجهاد من خرج عنه حتئ يرجع إليه؛ 

وليس للعالّم صلاحٌ بدون ذلك البنَّة» ولا سبيل إلئ الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. 
فصل 

الشرائعٌ كلها في أصولها ‏ وإن تباينت ‏ متّفقة» مركورٌ حَسْئْها في العقول؛ 

ال ا 


ل ب بهي ع رح ل 5 أهْوَاءَهُمْ 


والرحمة» بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به؛ # ولو اتبع بع الْحقّ 


هل ل سل يي عر سرس 


لفسدت السمدوات والارض ومن فيهرك 5 [المؤمنون: الا]. 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ط)» وسقط من (د. ت». ق) لانتقال النظر. 
(؟) «محاسن الشريعة» .)5١(‏ 
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وكيف يجوٌّرٌ ذو العقل أن ترد شريعةٌ أحكم الحاكمين بضدٌ ما وردت 
به؟! 

* فالصّلاة قد وْضِعَت علئ أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبّد(١)‏ بها 
الخالقٌ تبارك وتعالئ عباده؛ مِنْ تضمّنها2 للتّعظيم له بأنواع الجوارح؛ مِنْ 
تُطْق اللسان وعمل اليدين والرّجلين» والرأس وحواسّهء وسائرٌ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه”" من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواسٌ الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملةٌ على الثناء والحمد, والتَّمجيد والتّسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقٌ» والقيام بين يدي الربٌ مقام العبد الذَّلِيل الخاضع(؟ المدبّر 
المَربوب. 

ثم التذلّل له في هذا المقام» والتضرّع والتقرّب إليه بكلامه ثم أنحناء 
الظّهر ذلا له وخشوعًا واستكانة: ثمَّ أستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع أكملّ له 
من الخضوع الول وهو الشحِوةُمِنْ قيام؛ فيضعْ أشرف شيء فيه وهو 
وجهه -علئ الثُراب خشوعًا لبه واستكانة وخضوعًا لعظمته وذلَا لعزّته؛ 
قد أنكسر له قله وذلٌ له جسمُهء وخحشعت له جوارحه شم يستوي قاعدًا 

يتضرّح له» ويتذللُ بين يديه» ويسأله من فضله ثم يعوة إلئ حاله من الذّل 
بالخموع والاسسكانة فلا يرال هذا دنه كن يقضى صلاته» فيجلس عند 


)١(‏ (ت): ايعبد). 
)١(‏ (ق): «ومن تضمنت». (ت): ومن تضمنها». والأقرب ما أثبت. 
(9) (ت): «حظه). 
إددق4 (ت): «الخاضع الخاشع». 
هكم 


إرادة الانصراف١(1)‏ منها مثنيًا على ربّهء مسلَّمًا علئ نبيِّهِ وعلئ عباده ثمَّ 
3 يصلي على رسوله. ثمّ يسأل ربّه من خيره وبرّه وفضله27). 
فأيٌّ شيءٍ بعد هذه العبادة من الحُسْن؟! وأيٌّ كمالٍ وراء هذا الكمال؟! 


لذ 


وأيّ عبودية أشرفٌ من هذه العبودية؟! 

فمن جوّز عقلّه أن ترد الشريعةٌ بضدّها من كلّ وجهٍ في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر”" بين هذه العبادة وبين ضدَّها من السّخرية» 
والسّبٌء والبَطّر2؟»» وكشف العورة. والبول علا السّاقِينَ» والضحك» 
والصّفير» وأنواع المُجون وأمثال ذلك- فَليُعَزٌ عقلّه*2» وليسأل الله أن يهبه 
عقلّا سواه! 

* وأمًا حُسْنٌ الرّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
والخَلّة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم. ويُخافٌ عليهم 
التّلفُ إذا خلّاهم الأغنياءٌ وأنفسّه(»: ومافيها من الرحمة والإحسان 
والبرٌ والطّهرة وإيثار أهل الإيثار» والاتصاف بصفة الكرم والججود والفضل» 
والخروج من سمّات أهل الشّحّ والبخل والدَّناءة- فأمرٌ لا يستريبُ عاقلٌ في 


)١(‏ (ق): «عند الانصراف». 

(؟) انظر: «محاسن الشريعة» 8١ 71١(‏ - 806). 

() «في نفس الأمر» ليست في (ت). 

(4) وهو الطغيان عند النعمة. ويطلق علئ شدة المرح. وبطرٌ الحلٌّ: تكبّر عنه ولم يقبله. 
«اللسان» (بطر). 

(6) (ت): «فليعر عقله». 

(5) «محاسن الشريعة» .)5١(‏ 


1كم 


خُسْنه ومصلحته» وأنَّ الآمرّبه أحكمٌ الحاكمين. 

وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنّة أن تَرِد شريعةٌ من الحكيم 
العليه7١2‏ بضدٌ ذلك أبدًا. 

* وأمّا الصّوم؛ فناهيك به مِنْ عبادة تَحُفٌ انس عن شهواتهاء 
وتسخرحجها عن سه البهائم إلى ؟ِ َسبّه الملائكة المقرّبين» فإِنَّ الس إذا 
اتعر ارات ورا لفقت حارج اراد لزنا تسح كور با 
ضيَّقَت مجاري الشيطان» وصارت قريبةً من الله بترك عاداتها("2 وشهواتها؛ 
محبة له» وإيئارًا لمرضاته» وتقرًّا إليه؛ فيدعٌ الصّائم أحبٌ الأشياء إليه 
وأعظمها لصوقًا بنفسه من الطّعام والشراب والجماع من اجا ريه فيو 
عبادةٌ لا تُتصَوَر0") حقيقتها | إلا بترك الشَّهوة لله» فالصّائمُ يدعٌ طعامّه وشرابه 
وشهواته من أجل ربّه. 

وهذا معنئ كون الضّوم له تبارك وتعالئ» وبهذا فسّر النبي يك هذه 
ضاف في اتحايكا فقال: "يقولٌ الله تعالىا: كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنةٌ بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصّوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يدعٌ طعامّه 
وشرابه من أجلي»7؟2؛ حتئ إِنَّ الصّائم ليتصوَّرٌ بصورة من لا حاجة له في 
الدّنيا إلا في تحصيل رضا الله(20. 


)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

)2( (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

() (ق. د): «ولا تتصور حقيقتها». 

(:) أخرجه البخاري (189454)) ومسلم )١15١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) «محاسن الشريعة» (57). 


/اكم/ 


وأيُّ حُسْنٍ يزيدُ علئ حُسْن هذه العبادة التي تَكْبيِرُ الشهوة وتَفْمَعُ 
ال ا الا كر 
جا ار جنر راس مرا 0 
بنصيب(1) من عَيْشِهِم» فتعطّف قلوبهم عليهم؛ ويعلمون ماهم فيه من عَم 
لله فيزدادوا له شكءً|؟! 
وبالجملة» فعونُ الضّوم علئ تقوئ الله أمرٌ مشهور فما أستعان أحدٌ 
على تقوئ الله وجفظ حدوده واجتئاب محارمه بمثل الصّومء فهو شاهدٌ لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمينء وأنه إنما شرعه 
إحسانًا إلئ عباده» ورحمة ولا ولطمًا بهم لا بخلًا عليهم برزقه. ولا 
مجرّد تكليفي وتعذيبٍ خالٍ من الحكمة والمصلحة» نل شوغايةالحكية 
والرحمة والمصلحة:؛ وأنَّ شَرِعِ هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم؛ 
ورحمته بهم. 
* وأنًا الحجء فشأنَ آخرٌ لا يُذركه إلا الحنفاءً الذين ضربوا في المحبة 
ِسَهُمء وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة» وهو خاصّةٌ هذا الدّين الحنيف» 


حتى قيل في قوله تعالى: #حَتَقاء يله # [الحج: :]8١‏ «أي: حُحجاجا70"). 


او ب اي 0 


عا 


)١(‏ (ت): انصيب». 

(0) (ت): لورحمة لهم). 

() ورد هذاعن ابن عباس» ومجاهد, وغيرهما. انظر: «تفسير الطبري» (5/ ٠١7‏ 
0/4 0211)). 
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ترجمانٌ القرآن آبنٌ عبّاس(١)؛‏ فالبيتُ الحرامٌ قِيامُ العالّم» فلا يزالٌ قِيامًّا ما 
دام هذا البيتُ محجوجًا. 

فالححٌ خاصّةٌ الحنيفية وتقويته يته(؟2 والصّلاة سر قول العبد: لا إله إلا 
الله؛ فإنه مؤسّسٌ علئ التُوحيد المحض والمحبة الخالصة: وهو أستزارةٌ 
المحبوب لأحيابة: دعر هم إلئ بيته ومحلٌٌ كرامته» ولهذا إذا دخلوا في 
هذه العبادة ة فشعارّهم لبّيك اللهمَ لبك إجابة بعك لفط ييه 1 
كان للثّلبية موقعٌ عند الله» وكلَّما أكثر العبدُ منها كان أحبٌ إلى ربّه راحظية 
فهو لا يملكٌ نفسّه أن يقول: لبّيك اللهمَ لبّيك("2, حتى ينقطع نقّسُّه. 

وأنًا أسرارٌ ما في هذه العبادة من الإحرام؛ واجتناب العوائد» وكشف 
جاتر ارج الخاك لمعاف بو الطراف وابرعر تيده اوريس المجدار 
وسائر شعائر الحجٌ- فمما نهدت بِحُسْنه العقولٌ السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة» وعَلِمَّت بأنْ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعودٌ إن 
شاء الله إلئ الكلام في ذلك في موضعه7؟). 


.)085 /5( ذكره الإمام أحمد في «المناسك»» كما في «منهاج السنة»‎ )١( 
وأخرج عبد الرزاق (5/ 217) والفاكهي في «أخبار مكة» (811) عن ابن عباس قال:‎ 
«لو ترك الناسٌ زيارة هذا البيت عامًا واحدًا ما مُطِروا». هذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ‎ 
الفاكهي: «ما نوظروا». وفي إسناده رجلٌ لم يُْسَم.‎ 

(؟) كذا في (د). (ت): «وتقوية». وهي مهملة في (ق). ولم يتبين لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلئ: «ومعونة الصلاة» وسر قول العبد...» 

(") (ق): «لبيك لبيك». 

(:) لم أقف علئ هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذيب السئن» 
(178/6). و«ابدائع الفوائد» (545)» و«مدارج السالكين» (577:5777/5)) ت 
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* وأمّا الجهاد, فناهيك به مِنْ عبادةٍ هي سَنَامُ العبادات وَؤِرُوتْهاء وهو 
المِحَكُ والدَليلُ المفرّقُ بين المحِبٌ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجته 
دمل رب وإلهه؛ متزي إل يذل أعزما بحضرته» يود لو أن له بكلّ شعرة 
َْسَا ييذّلها في حيّه ومرضاته؛ ويودٌ أن لو ميل فيه ثم أحيي ثم ييل شم أحيي 
م يل» فهو يفدي بنفسه حبييه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول: 
يَمْلِدِ الكببالتين صف لو يكيون له أعرَّ مِنْ نفسه شيءٌ فَداكَ به( 
ال ل ا 
إلا يبذل ثمنها؛ وإ لله ارا مت المُؤْصيت ا : واكم يأك لهم 


1 م2 2 عير ئلع سر 


لحن بيرت في سيل الله فيمَدْلونَ وَيفَكَلُورت * [التوبة: .]1١١‏ 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصّحيحة 
ذل الرُوح والمال في مرضاة المحبوب؛ فالمحبوبٌُ الح الذي لا تتبغي 
المحبةٌ إلا له وكل محبة سوئ محبّنه فالمحبة له باطلة- - أولئ بأن يَشْرَعَ 
لعباده الجهاة الذي هو غايةٌ م يتقرّبون به إل إلههم وربهم؛ وكانت قرابينُ 
تن تلهم من الاسم في ازالخهم ووارايتوع قدي الشنيوم لتر يل 


- و« محاسن الشريعة» للقفال .)٠6١-1١11(‏ و(إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
1 -هء) 

)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه »)707/١1(‏ و«عبث الوليد» (7572)) وفي بعض نسخ 
الديوان أنه يروى لابن كيغلغ. وللوأواء في ديوانه (45). ولأبي العتاهية في 
«محاضرات الأدباء» (48/7)) وعنه في تكملة ديوانه (444). ودون نسبة في 
«الزهرة» ,)7/١(‏ و«االمحب والمحبوب» (؟/١8).‏ 


ام 


اع 


فأيٌّ خسن يزيدٌ علئْ حُسْن هذه العبادة؟! ولهذا أدّخرها الله لأكمل 
الاين واكم الام هناد وتوسة ارييس لله 

* وأمًا الضحايا والهداياء فمّربانٌ إلئ الخالق سبحانه. يقومٌ مقامَ الفدية 
عن النَّفْس المستحقّة للتّف7(١»‏ فديةً وعِرّضًا وقربانًا إلئ الله وتشيّهًا بإمام 
الحنفاء» وإحياءً لسيّه إذ قَدَى الله ولدّه بالقربان؛ فجَعَل ذلك في ذُرٌيته باقيًا 
أبدًا. 

3ك يمان والتذوو فعتترة يكقدها العلل عار وتو يز كذ هنا هنا 
ألزمه نفسَه من الأمور بالله ولله» فهي تعظيجٌ للخالق ولأسمائه ولحقّهء وأن 
تكون العقودٌ به وله. وهذاغايةٌ التَعظيم» فلا يُعْقَدٌ بغير أسمه؛ ولا لغير 
القُْبِ(" إليه. بل إن حَلّف فباسيه تعظيمًا”" وتوحيدًا وإجلالاء وإن نَدّر 
فله توحيدًا وطاعةٌ ومحبةٌ وعبودية» فيكونٌ هو المعبودٌ وحده والمستعانٌ به 


وحده. 


* وأا المطاعمٌ والمشاربُ والملابسٌ والمناكح؛ فهي داخلة فيما 
يُقِيمُ الأبدانَ ويحفظّها من الفساد والهلاك» وفيما يعودٌ ببقاء النّوع الإنساني؛ 
ليتع بذلك قِوامٌ الأجساد وحفظ النّوع» فيتحمّل الأمانةً التي عُرضت على 
السّموات والأرضء ويقوئ علئ حملها وأدائهاء ويتمكّن من شُكر مَولى 


الإنعام ومسدِيه. 


.)5١1( «محاسن الشريعة»‎ )١( 
(؟) (ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه: «الفرب».‎ 
(ت): «اتعظيما وتحميدا!.‎ )*( 


الام 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظوره والحسن والقبيح؛ 
والضارٌ والنّافع» والطَّيِّبٍ والخبيث» فحرَّم منها القبِيحَ والخبيتٌ والضارٌ 
وأباح منها الحسنّ والطيّبّ والنّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المّناكح. فإِنَّ من المستقرٌ في العقول والفطر أنَّ قضاء 
هذا الوّطر في الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدَّات 
مُستقبّحٌ في كل عقلء مُستهجَنٌ في كل فطرة(١2»‏ ومن المحال أن يكون 
المباح من ذلك مساويًا للمحظور في نفس الأمر» ولا فرق بينهما إلا مجرَّد 
التحكّم بالمشيئة. سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. وكيف يكونٌ في نفس الأمر 
نكاحٌ الأمّ واستفراشّها مساويًا لنكاح الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرّق بينهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون الدَّمّ والبولٌ والرجيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارعٌ فرّق بينهما فأباح هذا وحرّم هذا مع أستواء 
الكل في نفس الأمر! 

وكذلك أخدٌ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكونٌ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخيانة'2) حتئ يكون إباحةٌ هذا 
وتحريمٌ هذا راجعًا إلئ محض الأمر والنهي المفرّق بين المتماثلين! 

وكذلك الظّلمُ والكذبُ والرُورُ والفواحشٌ كالرّنا واللواط وكشف 
العورة بين الملا ونحو ذلك» كيف يسرّعُ عقلُ عاقل أنه لا فرق قا في نفس 


)١(‏ انظر: «محاسن الشريعة» (1؟5). 
(0) (ق): «والجناية»). 


لام 


ارين اللتوبين المدل:والاجتيانا ولوف والاعنيانة وطتر خر العوررة وإتننا 


هذا مما لوعرض عائ العقول السّليمة التي لم تَنْعَل(١2‏ ولم يمسَّها 
دَغَلّ(") المقالات(" الفاسدة» وتعظيم أهلهاء وحُسْن الظَّنّ بهم - لكانت 
أشدَّ إنكارًا له وشهادةٌ ببطلانه من كثير من الضروريات. 

وهل ركب الله في فطرة #عاقلي قط أنَّ الإحسان والإساءة, والصّدقٌ 
والكذب» والفجور والعنَّة: والعدل والظّلم؛ وقتل التُّوس وإنجاءهاء بل 
السّجوة لله وللصّنم- سواءٌ في نفس الأمرء لا فرق بينهما وإنما الفرقٌ بينهما 
الأمرُ المجرّد؟! وأيُّ جحدٍ للضروريات أعظمٌ من هذا؟! 


وعل هذا 9 بحولة مين يقيول: إنه لا فرق بين الرجيع والبولء والدّم 
والقيء؛ وبين الخبز والنّحمٍه والماء والفاكهة: والكلٌ سواءٌ في نفس الأمرء 
وإنما الفرقٌ بالعوائد؟! فأيٌ فرقٍ بين مدّعي هذا الباطل وبين مدّعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا إلا بَهْتّ للعقل والحسٌ والضرورة والشَّرع والحكمة؟! 


04 4م‎ 2 ١ ٠ 
وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمِرَ به فصار معروفا بالآمر» ولا‎ 
للمنكر إلا ما نُهِيَ عنه فصار منكرًا بنهيه» فأيٌّ معتى لقوله: لِيَأَمْرُهُم‎ 
اَلْممَرُوفٍ وَيَنْبَهُمْ عن ألْمُنحكَرٍ #4 [الأعراف: 101]؟! وهل حاصل ذلك زائدٌ‎ 


)00( أي: تفسٌد. نعل الجرح: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): «تنعل». وهي مهملة في 
(د ق). وانظر: «زاد المعاد؛ (4/ 54)» و«إعلام الموقعين» (7/ 0897). 
(7) الدَّغَل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
(*) فى الأصول: «للمثالات». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١1١١5(‏ 
ام 


عل أن يقال: يأمرّهم بما يأمرّهم به وينهاهم عمًا ينهاهم عنه؟! وهذا كلام 
يَتَزَّهُ عنه(1) آحادُ العقلاء فضلًا عن كلام رب العالمين. 


وهل دلت الآيةٌ إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تَعْرِفهِ العقولء وتُقِرٌ 
بحُسْنه الفطرء فأمَرّهم بماهو معروفٌ في نفسه عند كلّ عقل(1) سليم» 
ونهاهم عمًا هو منكرٌ في الطّباع والعقول؛ بحيث إذا عرض علئ العقول 
السّليمة أنكرته أشدّ الإنكار» كما أنَّ ما أمَرَّ به إذا عرض عل العقل السَّليم 
قبله أعظمّ قبولٍ وشّهد بِحُسُْنه. كما قال بعض الأعراب» وقد سثئل: بم عرفت 
أنه وسول الله فقال:ها أمد نكىء ققال المقا :لمعه ينهي عع ول ته عن 
شيءٍ فقال العقلّ: ليته أمَرٌ بو(؟©. 


فهذا الأعرابيٌ أعرفُ بالله ودينه ورسوله من هؤلاء. وقد أقرٌ عقلّه(؟) 
وفطرئّه بِحُسْن ما أمَرَ به وقُبْح ما نهئ عنه. حتئ كان في حقّه من أعلام 
نبوّته وشواهد رسالته؛ ولو كان جهةٌ كونه معروفًا ومنكرًا هو الأمرّ المجرّد 
لم يكن فيه دليل» بل كان يُطلّبُ له الدَّليلُ من غيره. 


)1١(‏ (ت): «تنزه عن)2. 

(؟) (ت): «كل ذي عقل». 

إفرة قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين: ١هذا‏ هو 
النبي يك الأميُّ الذي والله لا يستطيع ذو عقلٍ أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه. أوما 
نهئ عنه أمر به. أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
»)"91١/5(‏ و«الاكتفاء») للكلاعي (3177/5): و«الجواب الصحيح» /١(‏ 0 
وأصل خبر بعث العلاء إلئ البحرين مشهورٌ في دواوين السنّة. 

(:) (ت): («دينه وعقله). 

/ام/ 


ومن سلك ذلك المسلكَ الباطل لم يُمْكِنْه أن يستدلٌ علئ صحّة نبوّته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلومٌ أن نفس الدّين الذي جاء به والملّة التي دعا إليها 
مِنْ أعظم براهين صدقه وشواهد نبوّته» ومن لم يُثْبت لذلك صفاتٍ وجودية 
أوختت كته وقول النقول وله ةاضنات أو حتت قله وتف رز العقول 
عله فَعَنسَدَ غارا :تفشدابات الاسعد لال يدن الذعوة» وجحلها 1205 لاعلي» 

يما يدل عار سيكة ذلك كول تنا اث لاتقل تالتكت 
وَحَرَمُ عَلَيِهِمْ الْحَِيِتَ 4 ؛ فهذا صريحٌ في أن الحلال كان طيّبًا قبل حِلّه 
زان لشي كان ينا فل سورع رن قفد طلدث هلا وجرت هذا قن 
نفس الحِلّ والتّحريم؛ لوجهين اثنين: 

أحدهما: أنّ هذا عَلَمٌ من أعلام نبوّة التي أحتجّ الله بها علئ أهل 
الكتاب. فقال: 8 الْدِبنَ يتوت ألرسُولَ الى 00 لد يحَدُوتَهُ. مَكُنويا 
عِندَهُم في ترس وَالإنجيل يمره لو 1 وَيَنْبَْهُمَ عن لكر 
وَيحِلُ لَهُمْ الطِيبت يي وير عه التية > [الأعراف: .]١61/‏ 

لرغاة لطت ربق ونا نينس لقعي راكطيلاد إن 
في ذلك دليلء فإنه بمنزلة أن يقال: يُحِلْ لهم ما مُحِلُ ويُحَرُمُ عليهم ما 
يَحَرّم. وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه» وهو الوجه الثّاني. 

فثبت أنه أحلّ ما هو طيِّبٌ في نفسه قبل الل فكساءٌ بإحلاله طِيبًا آخر» 
تفينان مما فلج بحو الو وي فا 


)١(‏ (رت): «(الخبيث والطيب». رد ق): «الطيب والخبيث). 
هام 


فتأمّل هذا الموضمٌ حل التأمّل يُطْلِعْك علئ أسرار الشريعة» ويُشْرفْك 
على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين أن تَرِدَ بخلاف ما وردت به وأن الله تعالئ يتنزّهُ عن ذلك كما يتنرّهُ 
عن سائر ما لا يليقٌ به. 


زر ويم 02 


* ومما يدل على ذلك قوثّه تعالي!: « قُلَ احم وَنَ لص مَاطهَرَ م 
وَمَِطنَ ولام البق يعي رألْحَقٌ وأن مسْ رفوأ َل َال بل بو سلطا وآن تَصُولُوأ َل أله 
ما لَا كلت 4 [الأعراف: 018 وهذا دليل علئ أنها فواحشٌ في نفسهاء لا 
تستحسئها العقولء فعَلّق(١"‏ التَّحريم بها لفُحْشِها؛ فإنَّ ترتيت الحكم على 

2 ا 8 7 5 
الوصف المناسب المشتقٌ يدل علئ أنه هو العلَّةُ المقتضيةٌ له» وهذا دليلٌ في 
جميع هذه الآيات التي ذكرناها؛ فدلّ علئ أنه حرّمها لكونها فواحشء وحرّّم 
الخبيتٌ لكونه خبيئًاء وأمَّرَ بالمعروف لكونه معروقاء والعلّه يجب أن تُعايرَ 
المعلول» فلو كان كونّه فاحشةً هو معنى كونه منهيًا عنه» وكوثُه خبيئًا هو 
عو كرظن مد تاك كانت الملة غره المطار له وهذا محاك: قنائل ركذا 
تحريمُ الإثم والبغي دليلٌ علئ أنَّ هذا وصفتُ ثابثٌ له قبل التحريم. 


ِو >< ساو و 


* ومن هذا قوله تعالى: 9 وَلَاتفرنوا أل إِنَّهكانَ مَصنَّهٌ وَسَآءسَببلا * 
[الإسراء: *7]؟ فعلّل النهيّ في الموضعين بكون المنهيّ عنه فاحشةٌ» ولو كان 
جهةٌ كونه فاحشةً هو النهي لكان تعليلًا للشيء بنفسه» ولكان بمنزلة أن يقال: 
لا تقربوا الزّنا فإنه يقول لكم: لا تقربوه. أو: فإنه منهىّ عنه! وهذا محال من 
وجهين: 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق): افتعلق». 
“لام 


أحدهما: أنه يتضمَّنْ إخلاءَ الكلام من الفائدة. 
والنّاني: ألتعليل للنهي بالنهي. 


* ومن ذلك قولّه تعالى: #وَلْولَة أن م يه يديهم 
وبا لك َسنت إن رولا هيم يك وكرت من الْمؤييي * 
[القصص: 0]47 فأخبّر تعالى أن ما قدّّمت يديهم قبل البعثة ب لإصابتهم 
بالمصيبة: وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجُوا عليه بأنه 
ل برل المع رسولة: ولم ينزّل عليهم كتابء فقَطَمَ هذه الحجّة بإرسال 
الرسولء وإنزال الكتابء لثلّا يكون للنّاس عل الله حجّةٌ بعد الُسل. 

وهذا ضري قن أذ اعنالهم قبل البعنة كانت قييحة بحبت ارا إن 
يصابو!(١‏ بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذّبٌ إلا بعد إرسال الرُّسل(©. 

وهذا هو فصل الخطاب وتحقيقٌ القول في هذا الأصل العظيم: أنَّ 
القَبْحَ ابت للفعل في نفسه. وأنه لا يعذَّبٌ الله عليه إلا بعد إقامة الحجّة 
بالّسالة. 

وهذه النكتة هي التني فا تت(" المعتزلةً والكُلّابية كليهماء فاستطالت 
كل طائفةٍ منهما علئ الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين؛ فاستطالت 
الكُلَابِية على المعتزلة بإثباتهم العذابٌ قبل إرسال الرٌّسلء وترتيبهم العقابٌ 
علئ مجرّد البح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم؛ واستطالت المعتزلةٌ 


.)515( في الأصول: «يصيبوا». والمثبت أشبه. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
.)589/9 ات‎ 7 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )0( 
(ق): «قامت بين». (ت): (قامت)».‎ )9( 


الام 


عليهم في إنكارهم الحُسْنّ وَالقَبْحَ العقليّيين جملةً» وجعْلِهم آنتفاءً العذاب 
قبل البعئة دليًا علئ آنتفاء القبُح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في 
رد هذا عليهم. 

فكل طاتفة أستطالت علئ الأخرئ بسبب إنكارها الصَّواب. 

وأمًّاامن سَلَّك هذا المسلكٌ الذي سلكناه. فلا سبيل لواحدة من 
الطّائفتين إلئ رد قوله» ولا الظّفر عليه أصلًا؛ فإنه موافقٌ لكل طائفة علئ ما 
معها من الحقٌء مقرّرٌ له مخالفٌ لها في باطلهاء منكرٌ له. 


وليس مع الثَّاة قا دليلٌ واحدٌ صحيحٌ على نفي الحُسْن والقبح 
العقليّين وأنّ الأفعال المتضادّة كلّها في نفس الأمر سواءٌ لا فرق بينها إلا 
بالأمر والنهي؛ وكلٌ أدلّتهم علئ هذا باطلةٌ كما سنذكرها ونذكرٌ بطلانها إن 
شاء الله تعالى. 


وليس مع المعتزلة دلي واحدٌ صحيحٌ قط يدل علئ إثبات العذاب علئ 
مجرّد البح العقليٌ قبل بعثة الرُسلء وأدلّتُهُم على ذلك كلينا باطلة كينا 
سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. 


وتايد لعز ذلك أيطاء الاسيداه يدحة عر بادا موحن 
عبد غيره بالأدلّة العقلية التي تقبنُها الفطرٌ والعقول» ويجعل ما ركه في 
العقول من حُسْن عبادة الخالق وحده وقُبْح عبادة غيره ه مِنْ أعظم الأدلّة على 
ذلك؛ وهذا في القرآن أكثر من أن يَذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول 
والفطر حَُسْنْ عبادته وشكره. وقبح عبادة غيره وتركُ شكره- لما أحتَح 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجّةٌ في مجرّد الأمر. 


4/04 


وطريفة القراق صرييدة في هذاء كقوله تعالى': 8 يَكأَيهَا ألنّاش أَعْبُدُوأ 

كم ألَِى حََْح وَالِينَ بن مك لملّكم تَمَُونَ (3) الى جعل لك لأس 
و وَالسَمَاة بك وَأرَلَ من السَمَة مه لوبو منّ الطَمرتٍ رِدْقًا لي هلا 
علا يه أنداد وَأسُم تَعَلَمو رح* [البقرة: 7١‏ -15]» فذكر سبحانه ارقم 
بعبادته» وذكر اسم الربٌ مضافا إليهم لمقتضئ عبوديّتهم لربهم ومالكهم. ثم 
ذكر ضروب إنعامه عليهم: بإيجادهم وإيجاد من قبلهم» وجَعْل الأرض 
فراشًا لهم يمكئهم الاستقرارٌ عليها والبناءٌ والشّكنئ» وجَعْل السّماء بناءً 
وسقفًا؛ فذكر أرض العالم وسققّه. ثم ذكر إنزال مادَّة أقواتهم ولباسهم 
وثمارهم. منبّهًا بهذا على أستقرار حُسْن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطرٌ 
والعقول(١2,‏ وقُبح الإشراك به وعبادة غيره. 

اوم هذا كر له فال حاكا عن ساح يافية أنه قال لفوت فك 
عليهم بماتّقِرٌ به فطرٌّهم وعقولهم: وما َلآ أَعبدُ الى مَطرَقِ وَإَِيهِ 
َحَعُونَ # [يس: »]1١‏ فتأمّل هذا الخطابَ كيف تجدٌ تحته أشرفٌ معنّى 
وأجلّه وهو أنَ كونه سبحانه فاطرًا لعباده يقتضي عبادتهم له وأنَّ من كان7؟) 
مفطورًا مخلوقًا فحقيقٌ به أن يعيّد فاطرّه وخالقه ولا سيّما إذا كان مردّه إليه؛ 
فمبدؤه منه ومصيرّه إليه. وهذا يوجبٌ عليه التفرّغ لعبادته. 


007 3 2.2 5 75 5< 0007 0 
ثم أحتج عليهم بما تَقِرْ به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره» وأنها 
أقبح شيء ذ في العقل وأنكرٌهء فقال: ِ يد من وزو “هسه إن: نِ ليحن 

)0غ( أي: ومن تشكره الفطر والعقول. 
(؟) (تء قء د): «وان كان». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 
46 


بِضُرّ لاض عق سَمَسَثْهُمْ سَيْنًا وَلَاْقَدُونِ (5) إِنَّاِذا لَتَى صَكلٍ من » 
[يس: 75-5]» أفلا تراه كيف لم يحتجّ عليهم بمجرّد الأمره بل أحتجّ عليهم 
بالعقل الصَّحيح ومقتضئ الفطرة؟! 

»ومن هذا قوله نمالا : #يتانهًا ناس صرب مُكَل فأ 9 متيعرا اه 93 
يت توت ين ذون لله آن يل بها ولو أبشكمعوا له وإن يندم 
لأْصَابُ سكا لا تعقو ونه صمك الطلاث وَالْمَطدُوثُ (8 ما كسك روأ َه 
حَنَّ كدر إنَلله لقو عَزِيدٌ * [الحج: *ا/اظ -75]؟ لضت لهم سبحانه مشلا 
من عقولهم يدلّهم علئ قُبح عبادتهم لغيره وأنَّ هذا أمرٌ مستفرٌ قبخه 
ومُجْننُه في كلّ عقلٍ وإن لم يرد به الشرع 5 

وهل في العقل أنكرٌ وأقبح من عبادة من لو أجتمعوا كلّهم لم يخلقوا 
ذبابًا واحدًا وإن يَسلُبهم الذّبابُ شيئًا لم إقدروا على الاانتصيا ر عرو اسيتيةاؤاما 


سَلَبَهِم | إياه» وتَرْك عبادة الخلاق العليم» القادر علئ كل شيع الذي ليس 


كمثله شيء؟! 
أفلا تراه كيف آحتجٌ عليهم بما ركّبه في العقول من حُسْن عبادته وحده 
وقبح عبادة غيره؟! 


* وقال تعالى: # صرب الله مثلا رَجَلا فيه سُرَكَاةُ متشكسونٌ ورجلا سلما 
كلعز التق 492 زرك نهنا مل شروه لل لعن خلنه رخن 
فسَلِمَ له» ولمن عبد من دونه آله فهم شركاءٌ فيه متشاكِسُون عَسِرّونء فهل 
يستوي فى العقول هذا وهذا؟! 

وقد أكثّر تعالئ من هذه الأمئال ونوّعها مستدلا بها على خسن شكره 


8/0 


وعبادته» وقُبح عبادة غيره» ولم يحتجٌّ عليهم بنفس الأمر بل بما ركّبه في 
عقولهم من الإقرار بذلك. وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجده. 

* وقال تعالئ: #وَقَصّى رَيّكَ ألا تمَبْدأ لد يه 4 [الإسراء: *5]» فذكر 
توحيدّه؛ وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرٌ التي أمرهم بهاء ثم خَتّم 
الآيات بقوله: « عل لِك كان سَيْفُهد ند رَيِكَ مَكرُوه 4 [الإسراء: 8*] أي: مخالفةٌ 
0 

مل قوله: #كانَ سَيَعُهه عِندَ رَيِْكَ مكرُوهًا» أي: أنه سيّ(21 في نفس 
ب ا ا سيّئة في نفسه عند الله مكروما 
له وكراهتّه سبحانه له لما هو عليه من الصّفة التي أقتضت أن كَرِهَهء ولو 
كان قُبِحُه إنما هو مجرّدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معنئ للكراهة 
عندهم إلا كونّه منهيًا عنه فيغود قولة: « عل د كَكانَ سَيْعُه عند رَيْكَ مكروما 4 
إلى معنىئ : كلّ ذلك مني عنه عند ريك! ومعلومٌ أن هذا غيرٌ مرا من الآية. 
وأيضًا؛ فإذا وقع ذلك منهم فهو عند الثّماة للحُسْن والقبح محبوبٌ لله 
مرضي له؛ لأنه إنما وقع بإرادته» والإرادةٌ عندهم هي المحبة لا فرق يينهما. 
والقرآنُ صريحٌ في أن هذا كله بيخ عند الله» مكروة مبغوضٌ له وقع أو لم 
يقع؛ وجعل سبحانه هذا البغض والقبحٌ سبيًا للنهي عنه؛ ولهذا جعله علّة 
وتكية للكنن فاكله والفلة ف المعلر ل: 


ته 


وَالْمِيرَات يفوم أَلنَّاسَ اَلْقِسْطٍ » [الحديد: 6؟]» ف ذلك علئ أ نف في نفس 


* وقال تعالوا: طِلَقَدْ أَرَسَلنَا مُسْلَنا يكت وَأَرَلَا مَعَهُمْ الككب 


)١(‏ (د ق): ااسيئة ). وهي قراءة محتملة. 
١ق‏ 


الأمر قِسطّاء وأنَّ الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزانَ ‏ وهو العدل - ليقوم 
0 5 ف عِِ 
الناسٌ بالقسط الذي(١2‏ أنزل الكتابٌ لأجله والميزان. 


ملم أنَّ في نفس الأمر ما هو قِسط وعدلٌ حسنء ومخالفتٌه قبييحة؛ وأنَّ 
الكتابٌ والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحُسنَ والقبِحَ يقول: ليس في نفس 
الأموس اهو غدل صنو ا قيااضان قجط اوعد له الام نطوتسي لا يد 
أن الأمر كساه حُسْئًا وعدلًا إلى حُسْنه وعدله في نفسه» فهو في نفسه قسط 
خ: وكتبنأة الآمة سا أخثر يضناعفة ينه كوثه عدلآ حسناء قصار ذلك 
ابنًا له من الوجهين جميعًا. 
7 0000 


* ومن هذا قوا 0 # وَإدًا فَمَلوأ فَلحسَة مَالْوأ وجرا علتهآ ابَآَثَا وأمّهُ 
كا يبأ هل رك أله ا 2 ادهل أتَعْولُونَ عل أله مَا لا تَحْلَمُوحَ * [الأعراف: 
فقوله يك ممْبلْمَحْمَلِ 4 دليل علئ أنها في نفسها فحشاءء» 
أن الله لا يأمرٌ بما يكونٌ كذلكء وأنه يتعالى' ويتقدّسٌ عنه؛ ولو كات كوة 
فاحشةً إنما لم بالنهي خاصّةً كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمرٌ بما ينهئ 
عنه. وهذا كلام ب يُصَانْ عنه آحادٌ العقلاء» فكيف بكلام ربٌ العالمين؟! 

ثم أكّد سبحانه هذا الإنكار بقوله: « قلس رن يِالْقِسَل 1 
عند حك مس وادعُوهُ اصي له اين 4 [الأعراف: 1 ناعراتة يماي 
عن الأ باللتحه مويل اواستو كينا سين ف الول تسرك ف الفطن ناه 
كر بالقسط ارالك تونإنامة الرحوه له ميل تناج لالخيره ورادعر نه 


حده مخلصينّ له الدّين لا بالشّرك؛ فهذا هو الذي يأمرٌ به تعالئ» لا بالفحشاء. 


)١(‏ «الذي» ليست في (ق)» وضرب عليها ابن بردس في (د). 
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زف 


ها يام به وبخياة ويترٌه نفسه عن 


أفلا تراه كيف يخْبِرٌ بعجنس 

الأمر نضدة وأنه لاي ال 
وَمَنّْ 0 ساس سه ل 2س عرس ارس قير 

* [وقال تعالى]: 2 حسن مَمَّنْ أَسْلَم وَجَهَهُ .لله وهو يسن 
وَأَسَمَ مله ا 0 [النساء: 6؟1]» فاحتج 
سبحانه عل حَسّن دين الإسلام وأنه لا شىء أحسرٌ منه بأنه0) يتضمّن 

7 5 . 5 1 و 
يان امتح نري | عدم التعيلة والارة بوالعدل اا انه بو اليد 
مع ذلك محسرٌ آتِ بكلٌ حَسَن لا مرتكبٌ للقّبح الذي يكرمُه الله بل هو 
مخلصٌ لربّهه محسنٌ في عبادته بما يحبّه ويرضاهء وهو مع ذلك متّبعٌ لملة 
إبراهيم في محيّته لله وحده. وإخلاص الدَّين له» وبَدل النّفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاجٌ منه علئ أنَّ دين الإسلام أحسٌ الأديان بما تضمّنه مما 
تستحسئه العقول. وتشهدٌ به الفطرء وأنه قد بلغ الغاية القصوى في درجات 
الحَسّن والكمال. 

وهذا استدلال بغير الأمر المجرّد: بل هو دليل ل أنَّ ماكان كذلك 
ل 0 


* ومثل هذا قولّه تعالى: #وَمَنْ لَحَسَنُ فَوْلَا مَمّن دعا إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ 
صَدِلِحًا وَقَالَ إِنَّى مِنَ لْمُسَلِمِينَ 4 [نصلت: 6808 فهذا أحتجاحٌ بما ركب في 


العقول والقطن لأنه لأتقول لغيه ادر مو هذا القول: 


)١(‏ (ت): لبحسن». تحريف. 
)١(‏ الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): الويحسنه». 
(*) في الأصول: «فإنه». والمثبت من (ط) أشبه. 


887 


* وقال تعالئ: #قيظلرٍ ين أت عله حالم ِب لت كحم 4 
[النساء: »]1١‏ فأيّ شيءٍ أصرحُ من هذ(١)؟!‏ حيث أخبّر سبحانه أنه حرّمه 
عليهم مع كونه طيّّا في نفسه» فلولا أن طِيبّه أمرٌ ثابثٌ له بدون الأمر لم يكن 
ليجمع الطَّيبَ والتّحريم. 

وقد أخبّر تعالئ أنه حرّم عليهم طيَّاتٍ كانت حلالا عقوبةً لهم؛ فهذا 
تحريمٌ عقوبة» بخلاف التّحريم علئ هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانةٍ وحماية؛ 
لخر ف عن لما ونه لتر وول الكل سراف 

فالله سبحانه(2 أمر عبادّه بما أمرهم به رحمةً منه وإحسانئًا وإنعامًا 
عليهم: لأنّ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعل ما أمروا به وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا وام للبدن إلا 
به» بل أعظم» ليس مجرّد تكليفي وابتلاءٍ كما يظنّه كثيرٌ من النَّاسء ونهاهم 


عما نهاهم عنه صيانةٌ وحِمْية29 لهم إذ لا بقاء لصكّتهم ولا جفظ لها إلا 
بهذه الحمية. 


فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحميد ولا حرّم عليهم ما حرّم 
بخلًا منه عليهم وهو الجوادٌ الكريم؛ بل أمرّه ونهيه عينُ حظّهم وسعادتهم 
العاجلة والآجلة؛ وَمَصَدَرٌ أمره:ونهية زحمته الواسعة وبرّة وجوةه و[حسائه 
وإنعامه» فلا يُسألُ عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله علئ وَفْق 
التسطليحة وا سين وسكي 
)١(‏ (ت): «أصرح من هذا القول». 
(؟) (ق. د): (فإنه سبحانه». 
(9) (ت): (وحماية». وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الياء! 
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* وقال تعا لى: "آم َم رفوا روطم فَهم لهم كرت 9 يرو ِل 
ل دس يالعق وحم ينعن كيه (© ور اتيم الع هرهم تمد 
لصوت وَالْايْضُ ومن فيهرى" بل أَْسَهُم بلإحكردم فَهُمْ عن ذَكْرهم 
مُعَرضُورب * [المؤمنون: »]7١-79‏ فأخبّر سبحانه أنَّ الحقٌّ لو نَع أهواء العباد 
فجاء شرع الله وديئه بأهوائهم لفسدت السّمواتٌ والأرض ومن فيهن. 

ومعلومٌ أنَّ عند الثّفاة يجورٌ أن يرد شرعٌ الله وديئه بأهواء العبادء وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما ورد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرَّدُ الأمر» 
أنه لو ورد بأهوائهم جاز وكان تعبا وديئا . وهذه مخالفةٌ صريحةٌ للقرآن» 
وأنه من المحال أن تع الح أهواءهم؛ وأ أهواءهم مشتملةٌ علئ قبح 
عظيم لو وَرّد الشرعٌ به لَسَد العالّمٌ أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

ومعلومٌ أن هذا الفساد إنما يكونٌ قبح حلاف ما شرعه الله وأمر به 
ومنافاته لصلاح العالم عُلويّه وسُفَِيهه ون خحراب العالم وفساده لازمٌ 
لحصوله ولشرعه؛ وأن كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوبيّته يأبئ 
ذلك ويمنع منه( ١‏ ومن يقول: الجميعٌ في نفس الأمر سواء؛ يجوَّزُ وروة 
التعبّد بكلّ شيء» سواء كان مقتضوئ”) أهوائهم أو خلافها. 

* ومثلٌ هذا قولّه تعالوا: «لوْكَانَ فهمَآء إلا َه لهَسَدَكَا بحل لله وب 
لعش ما ِيصِمُونَ 4 [الأنبياء: 677 أي: لو كان في السّموات والأرض آلهة تُعْبَدُ 
غيرُ الله لفسّدتا وبطلتاء ولم يقل: أربابٌء بل قال: آلهة؛ والإلهُ هو المعبودٌ 


)١(‏ (ت ق): «تأبئ ذلك وتمنع منه؟. 
)١(‏ (ق»)ت): «يقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت أقوم. 
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المألوى وهذا يذل غلا اندي البقم المبعسل علا أن يلد بع الله عبادةً 
اح ا ل ا 1 10م 

ل ل 0 
شرع بل العقل يدل علئ أنه أقبح القبيح علئ الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قط فصلاح العالم وأ كرد ارج دعر لكيوة رمات 
وهلاكٌه في أن يُعْبَد معه غيره» ومحالٌ أن يشرع لعباده ما فيه فسادُ العالم 
وهلاكّه. بل هو المنرَّهُ عن ذلك. 

فصل 

ولاك تان على من تيك إار سكم ليرب بين المختلفيّن» 
كالتسوية بين الأبرار والفجّار؛ فقال تعالى: # آم تَجَعَلُ لذن ءَامَنُواْ وعملوأ 
لصحت كَلْمَفْيِيِنَ ف الأنض أ ججْمَلُ الْمنَّوِينَ كآلْدُبَار 4 [ص: 8؟1]: وقال 
تعالى: «آْ حَيبَ الَدنَ ليوأ لات أن جمَلَهُ كَلَِينَ َامَنوأ وَعمِلُوا 
لصَِّلِحَاتِ سوام ا 1 مَا يمرك * [الجائية: ١1]؛‏ فدلّ على 
أنَّ هذا حكمٌ سيّىءٌ قبيح» ينزه الله عنه. 

ولم ينكره(' سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون, وإنما أنكره من 
جهة قُبحه في نفسه؛ وأنه حكمٌ سيّىءٌ يتعالئ ويتنزّهُ عنه لمنافاته لحكمته 

2 ع8 - مه 2 و 
وغِناه وكماله ووقوع أفعاله كلها على الشسّداد والصواب والحكمة., فلا يليق 
به أن يجعل البرَّ كالفاجر, ولا المحسنّ كالمسيء, ولا المؤمنَ كالمفسد في 
لق (ت): في النهي». 
(؟) في الأصول: «ولم ينكر». والمثبت من (ط). 

كم 


الأرض؛ فدلٌ علئ أنَّ هذا قبيحٌ في نفسه. تعالئ الله عن فعله. 

* ومن هذا أيضًا: إنكاره سبحانه على من جوّز أن يَتْرُك عبادّه سُدّى» 
فلا يأمرُهم ولا ينهاهم؛ ولا يثِيبّهم ولا يعاقبُّهم» وأنَّ هذا الحُسبان باطل» 
والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله. 

كما قال تعالى: 9أبحسببا لضن أن يدرك سُدَى ؟ [القيامة: 51]. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا يُنهئ21(2. وقال 
غيره: «لا يئابٌ ولا يعاقّب0(). 

والقولان واحد؛ لأنَّ النّوَابَ والعقاب غايةٌ الأمر والنهي؛ فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي في الدّئيا والنّواب والعقاب في الأخرئ. فأنكر سبحانه 
علئ من زعم أنه يُْركُ سدّى إنكارٌ من جَمَل في العقال أستقباح ذلك 
واستهجانه؛ وأنه لا يليقٌ أن يُنسَب ذلك إلئ أحكم الحاكمين. 

ومثله 0 تعالئ: هحبس أَنّمَا حَلقئكُم عبَنًا دك نا لا يحون 
9 مَتَعدَلَ مه لْمَِكُ الْحَقّ كا إِلَهإِلَا مْوَ وب امرش الحكرمٍ > [المؤمنون: 
١٠1ل‏ نه سبحا اها من هذ شبن وله يما م 
ولا يليقٌ به؛ لقبحه ولمنافاته لحكمته ومُلكه وإلهيّته. 

أفلا 0 كيف ظهرٌ في العقل الشَّهادة بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وهدا دل قرا زات العناة استة كما يدل علئ إثباته بالسّمع؛ 
وكذلك ديئه وأمرٌه وما بعث به رسلّه هو ثابتٌ في العقول جملة» تمَّعَلِمَ 


)١(‏ انظر: «الرسالة» (5؟)» و«إبطال الاستحسان» (9/ 58 - الأم). 
(؟) انظر: «زاد المسير) (8/ 5705)» و«اتفسير ابن كثير) (4/ 51/17 7). 
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بالوحي؛ فقد تطابقت شهادةٌ العقل والوحي علئ بده شر عه والتصديق 
بوعده ووعيده؛» وأنه سبحانه دعا عبادّه علئ ألسنة رسله إلئ ما وضع في 
اعقو ته والتصيت رو احة تخوئة قعاء لوس مقا رونا شرا 
ومذكرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هِرَفْلُ أب سفيانَ في جملة ما سأله عنه من أدلَّة النبوّة 
وشواهدها عمًّا يأمرٌ به النبيّ كك فقال: بم يأمرٌكم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة 
والصّدق والعفاف(١2:‏ فجَعّل ما يأمرٌ به من أدلّة نبوّته؛ فإِن أكذبّ الخلق 
وأفجّرهم من أَدَعئ التَرَّة وهو كاذبٌ فيها علئ الله وهذا محال أن يأمر إلا 
بما يليقٌ بكذبه وفجوره وافترائه» فدعوثّه تليقٌ به» وأمّا الصَّادقٌ البارٌ الذي هو 
أصدقٌ الخلق وأبرّهمء فدعوّه لا تكونٌ إلا أكملّ دعوة وأشرقها وأجلّها 
وأعظمّها؛ فإن العقول والفطر تشهدٌ بحُسْنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الأفعالٌ كلها سواءً في نفس الأمر لم يكن هناك فرقانٌ بين ما 
يجورٌ أن يدعو إليه الرسول ومالا يجورٌ أن يدعو إليهإذالعُرْفٌ 
[وضده]7'" إنما يُعْلَمُ بنفس الدَّعوة والأمر والنهى. 

وكذلك مسألةٌ النجاشيٌ لجعفر وأصحابه عم يدعو إليه الرسول9©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)؛ ومسلم (17/1/7) من حديث أبي سفيان. 

)١(‏ زيادة من (ط) يقتضيها السياق. والعْرّف: المعروف. وضله: المنكر. 

() أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة» (7587)» ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
)"١1/5(‏ من حديث أم سلمة بإسنادٍ حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالبء وابن مسعود, وأبي موس الأشعري. انظر: 
المسند أحمد» :»)571١/1(‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم »)١95(‏ وللبيهقي (؟//5917): 
و«البداية والنهاية» (5/ .)١7/8‏ 
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فدلٌ علئ أنه من المستقرٌ في العقول والفطر أنقسامُ الأفعال إلى قبيح 
وحَسَنٍ في نفسه» وأنَّ الرُسل تدعو إلئ حَسَنها وتنهئ عن قبيحهاء وأنَّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم. وهو أولئ وأعظمٌ عند أولي الألباب 
والحجئ من مجرّد خوارق العادات» وإن كان أنتفاعٌ ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظم من أنتفاعهم بنفس الدّعوة وماجاء به في 


فطرقٌ الهداية متنرّعة؛ رحمةٌ من الله بعباده ولطفًا بهم؛ لتفاوّت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 


* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلب منه 
برهانًا خارججا('2 عن ذلكء كحال الكُمّل0" من الصّحابة» كالصٌدّيقَ رضى 
الله عنه. ْ 

* ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله يله وما فُطِر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت أمٌ المؤمنين خديجة رضي الله عنها له كَل (أبشِرء فوالله لن 
يخزيكٌ الله أبدًا؛ إنك لتَصِلُ الرجم؛ وتصدّق الحديث, وتشيل الكل 


.)7 57( (ط): «من الإيمان». وانظر لهذا المعنئ: «أيمان القرآن»‎ )١( 
(؟) (ت): «خارقا».‎ 
(ت): «كحال الكامل».‎ )*”( 
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١ 6 0-6 2‏ 8 
وتّقري الضيف. وتعِينْ علئ نوائب الحقٌ)(2). 
الله لا يخزيه ولا يفضحه. بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه ومحبته ونبوته. 

وهذه المقاماتٌ فى الإيمان عَجَرْ عنها أكثر الخلق. 

* فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالحسٌء فآمن كثيرٌ منهم 
عليها. 

#ن وأ ضعت الناس إثمانا مره كان إنماته صنادة اشن التعكلق 090 ووونة 
بد 0 0 0 1 ." 00 0 5 
غلبته وَلِةِ للناس» فاستدلوا بذلك المَظهّر والغلية والنصرة علئ صحة 
الرسالة» فأين بصائرٌ هؤلاء من بصائر من آمن به وأهلٌ الأرض قد تصّبواله 
العداوة» وقد نال منه قومّه ضروبَ الأذئ» وأصحابه في غاية قلَّة العَدّد 
والمخافة من الناس» ومع هذا فقلبّه ممتلىء بالإيمان, وائقٌ بأنه سيظهرٌ على 
الأمم”". وأن ديته سيعلو كل دين؟! 

# وأضعف ين عولاء [يَمَانًا من إيحاثه إيمان العادة والنه' نا والمتشاًء فاته 
ليس عنده من الرسول والكتاب إلا أسمُهماء ولامن الدّين إلا ما رأئ عليه 
أقارته وأصحابه. فهذا دين العوائد. وهو أضعفٌ شبىء, وصاحبّه بحسب من 


)00( تقدم تخريجه (ص: 735806). 

هم أي: الظهور والانتصار. 

(؟) (ت): «سيظهر علئ كل دين في سائر الأمم». 
454٠‏ 


يقترن به(١2»‏ فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كُلْفةٌ في الانتقال عنه. 

والمقصوة أنَّ خواصٌ الأمّة ولبابها لما شهدت عقولهم حَُسْنَ هذا 
الدّين وجلالنه وكماله» شهدت قُبْحَ ما خالفه ونقصّه ورداءته» خخالط 
الأنيان ماو و ا كاف شةً قلوبهم؛ فلو مير بين أن يُلَقَىئ في النّار وبين أن 
يختار دينًا غيره لاختار أن يُقُدّف في النَّا ويقطّع أ عضاءً؛ ولا يختار ديئًا 
غيره. 
أذ الس عن الارتداد عه وأحهم بات عليه إلا يو لقا اق ولجنا 
فكذلك الإيمانٌ إذا خالط بشاشةً القلوب لا يَسْخَطُّه أحد("). 

والمقصود أنَّ الدَّاخَلين في الإسلام؛ المستدلّين علئ أنه من عند الله 
لخن و كباله رانهدي اله ادي لا وخر اديكوه ير عند خيره مم 
خواصٌ الخلق» والثماة سَدُوا عل أنفسهم هذا الطَّريق فلا يمكثُهم سلوكه. 

فصل 
أحدهما اا م او في الحُسْن والقبح. 
الّاني: في الموجودات عمومًا ومراتبها في الخير والشرٌ. 


)١(‏ (ت): ايقترب منه). 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

هه في الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
4١‏ 


أما المقام الأول» فالأعمال إما أن تشتمل علئ مصلحةٍ خالصةء أو 
راجحة, وإما أن تشتمل على مفسدةٍ خالصة» أو راجحة. وإما أن تستوي 
نصلحتها ومفسدتها: 

فهذه أقسامٌ خمسة» منها أربعةٌ تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحتُه خالصةٌ 
أو راجحةٌ آمرةً به مقتضية له» وما مفسدئّه خالصةٌ أو راجحةٌ فحكمُها فيه النهيٌ 
عنه وطلبٌ إعدامه. فتأتى بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما 
بحسب الإمكان» وتحطيل المتسة اكالم ةا الراجحة أو تقليلهما بحسب 
الإمكان. فمدارٌ الشرائع والدّيانات علئ هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع النَّاسٌ هنا في مسألتين: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

* فمنهم من مَنَعَه وقال: لا وجود له؛ قال: لأنَّ المصلحة هي النَّعيمُ 
واللذَةُ وما يفضي إليه» والمفسدةٌ هي العذابٌ والألم وما يفضي إليه. 

قالوا: والمأمورٌ به لا بدٌ أن يقترن به ما يحتاج معه إلئ الصّبر علئ نوع 
من الألم» وإن كان فيه لذَةٌ وسرودٌ وفرحٌ فلا بدٌ من وقوع أذئ» لكن لما كان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم يُلتَمّت إليه ولم تعطّل المصلحةٌ لأجله. فتركُ 
الخير الكثير الغالب لأجل الشرّ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهىٌ عنه إنما يفعله الإنسانٌ لأنَّ له فيه غرضًا 
ووطرًا ماء وهذه مصلحةً عاجلةٌ له فإذا نّهِي عنه وتركّه فاتت عليه مصلحته 
ولذَّنّه العاجلة وإن كانت مفسدتُه أعظعَ من مصلحته؛ بل مصلحيّه مغمورةٌ 
جدًا في جنب مفسدته, كما قال تعالئ في الخمر والميسر: لقُلْ فبهمآ إِنْمُ 
كبر وَمََفْعٌ لئاس وَإِنْمَهُ مآ آكَيرٌ مِن نَنْعَهِمَا 4 [البقرة: 19؟]. 
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فالدبا10) اليه والتواحش بو انشيد: وشرث الخمروإن كانت شروةا 
ومفاسدً ففيها منفعةٌ ولذَّةٌ لفاعلهاء ولذلك يؤثِرها ويختارهاء وإلا فلو 
تجرّدت مفسدثها من كلّ وجدٍ لما آثرها العاقل؛ ولا فعّلها أصلا. 

ولما كانت خاصّةٌ العقل التّظر إلئ العواقب والغايات» كان أعقلٌ النّاس 
أتركهم لما ترجّحت مفسدثّه في العاقبة» وإن كانت فيه لذَّةّ ما ومنفعةٌ يسيرةٌ 
بالنسبة !إلى مضرّة 


فراعم ارود وهار : القسمةٌ تقتضي إمكانَ هذين القسمين» 
والوجودٌ يدل علئ وقوعهماء فإنَّ معرفة الله ومحبتّه والإيمان به خيرٌ محش 
من كل بوجولا بيد ف عونا 


قالواة ومعلوة أن الجكة عمية محص لآ 8ه فيهنا اكت وَآنَ الناوعة 
محضٌ لا خير فيها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
المُّحِيلُ 27 لوجودهما في الدّنيا؟! 

قالوا: وأيضًا فالمخلوقاتٌ كلَّها منها ما هو خيد محضّ لا شرّ فيه أصلا 
كالأنبياء والملاتكة؛ ومنها ماهو شر محص لا خير فيه أصلا كإبليسَ 
والشياطين اومتها ماهو غنيد وك واحَدّهماغالت غلا الأخدر فمن الناسن 
من يَخْلِبُ خيره علئ شرٌهء ومنهم من يَخْلِبُ شرّه علئ خيره؛ فهكذا الأعمالٌ 
منها ما هو خالصٌ المصلحة وراجحهاء وخالصٌ المفسدة وراجحهاء هذا 
في الأعمال كما أنَّ ذلك في العٌمّال. 


)١(‏ (ت): «فالزنا». 
(؟) (ق): «المحل». تحريف. 
الله 


قالوا: وقد قال الله تعالئ في السّحرة: #وَيَتَعَلمُونَ ما يضُرُهُمَ ولا 
يَنْمّعَهُمْ © [البقرة: 6٠١‏ فهذا دليلٌ علي أنه مضدَةٌ خالصة لا منفعة فيه: 

قلأت تشقج الو اموي كال واامنل جنا بوه ناكل الهو 
يحصّلُ غرضّ السَّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حتئ يحصّل غرضّه بباب» 
والباقي مضرَّةٌ خالصة. وس على هذا(١2.‏ فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

وإمًا لأنَّ المنفعة الحاصلة للسّاحر لما كانت مغمورةً مُسْتَهلَكةٌ في 
جنب المفسدة العظيمة فيه جُعِلت كلا منفعة؛ فيكونٌ من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلئ القولين7" فكلّ مأمور به فهو راجحٌ المصلحة علئ تركه» وإن 
كان مكروما للنُّوس؛ قال تعالئ: ل ا ل وعسو 
أن صَكهُوأ سيا وهو ”سكم و 2 ع أن يوأي َل وميه وكش 
ام بك 4 [لبقرة فين أنَّ الجهاد الذي أمووا تشو[ك كان كرما 
للتّفوس شاقًا عليها فمصلحيُه راجحة؛ وهو خيرٌ لهم» وأحمّدُ عاقبة» وأعظمُ 
فائدةً من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمورٌ بالنسبة 
إلى ما تضمّنه من الخير. 

وهكذا كل منهيٌ عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبويًا للتفوس 
موافقًا للهوئ. فمضدًثه نه ومفسدثّه أعظمٌ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


)١(‏ (ت): «وعلئ هذا). 
زفق فى وجود المصلحة والمفسدة الخالصتين» وعدمه. 
:3 


واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتَهلكةٌ في جنب مضوّته» كما قال تعالا: لوَإنْمهُمَآآكَيرُ 
من مهما 04 وقال: #وعمو أن دبأ سيا وهو سر لَكُمْ 4 . 

* وفصلٌ الخطاب في المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في 
نفسها خالصةٌ من المفسدة لا يشُوبها مفسدة؛ فلا ريب في وجودهاء وإن 
أريد بها المضلحةٌ التى لا يشُوبها منشقة مشْقَةٌ ولا أذّى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فليست بموجودةٍ بهذا الاعتبارء إذ المصالحٌ والخيرات 
الات والكمالاتٌ كلها لاثدال إلا بحظٌ من المشئّة ولاينية بر إليها إلا 

وقد أجمع عقلاءٌ كل أمَةٍ على أنَّ النّعيمَ لايد رَكُبالتّعيه( البوان وه 
لمر عد لماه الحم سل 
الفرحةٌ والملذّة؛ فلا فرحة لمن لا هم له ولا لدّة لمن لا صبر له ولا نعيم 
لمن لا شقاء له. ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبدٌ قليلا ا حرج 
طويلاء وإذا تحمل مشقة مشثة لطي يتاع قاده لعا الأند واكل شافيه اهل 
النّعيم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة: والله المستعانء ولا قوّة إلا بالله. 

وكلّما كانت النفوسٌ أشرفء والهمَّةٌ أعلئ» كان تعبٌ البدن أوفرء 
وحظّه من الراحة أقلّ» كما قال المتنبي(1): 


إذاكائنت النة : .كارا تعتتتث ف مرادها السام 
ف س كبار في مر 8 


.)749 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
(؟) في ديوانه (59؟).‎ 
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وقال أبن الرُومي7١‏ 
000 2 وى () 2نم 5006 ل 2 5007 و 9 و 
قلب يطل على أفكاره »ويد تمضى | مورّء ونفس لهوهاا لتعت 


وقال مسلم في (صحبحه)7: «قال يحيئى ؛ عاب كتير لايْتَالُ العلمُ 
براحة الجسم). 

ولاريب عند كل عاقلي أن كمال الراحة بحسب التَّمبء وكمال النّميم 
بحسب تحمُّل المشاقٌ في طريقه. وإنما تتخلّص الراحةٌ واللذَةٌ والنّيم في 
دار السّلامء فأمًا في هذه الدّار فكلا ولما. 


- 


وبهذا التنفصيل يزولٌ النزاعٌ في المسألة» وتعودٌ مسألة وقاق. 
فصل 

وأا المسألةٌ الدَنِية وهي ما تساوت مصلحتّه ومفسدته؛ فقد أَخدّلِفَ 
في وجوده وحكمه؛ فأثبتَ وجوده قومٌ ونفاه آخرون. 

والجواب: هذا القسم لا وجود له وإن حَصَرَه التقسيم, بل التفصيل: إِما 
أن يكون حصولّه أولئ بالفاعل» وهو راجحٌ المصلحة. وإمّا أن يكون عدمّه 
أولئ بهء وهو راجح المفسدة. 

وأكااهها .كون حفولة أو ماهس وعدةه اول ب الفسية 


)١(‏ كذا في الأصولء وزاد ناسخ (ت): «رحمه الله تعالى»!. وهو وهم. والبيت 
للبحتري» في ديوانه /١(‏ 177). وهو من محاسنه. 

(؟) فهي لا تحيطٌ به وإنما هو عالٍ عليها. يصفُ قلة مبالاته بالخطوب التي تَُحْدِتُ 
أفكارًا تستغرق القلوب. انظر: «المثل السائر» /١(‏ 07/4. ْ 

.)6373( )*59 
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وكلاهما متساويان؛ فهذا مما لم يقّم دليلٌ علئ ثبوته. بل الذَّلِيلُ يقتضي نفيّه؛ 
إن المصلحة والمفسدة, والمنفعة والمضرّة» واللدّة والألم إذا تقابلا فلا 
بل أن يغلبَ أحدّهما الآخر فيصير الحكمٌ للغالبء وأمّا أن يتدافعا ويتصادما 
بحيث لا يغلبٌُ أحدّهما الآخرٌ فغيرٌ واقع أصلا. 

فإنه إِمّا أن يقال: يوجدٌ الأثران(١2‏ معّاء وهو محال؛ لتصادمهما('"2 فى 
المحلّ الواحد. وإمًا أن يقال: يمتنعُ وجود كل من الأثرين١‏ او م 
أيضًا؛ لوجود مقتضيه. وإمّا أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع 
تساويهما-» وهو ممتنع؛ لأنه ترجيحٌ لأحد الجائرّين7؟) من غير مرجّح. 

وهذا المحالٌ إنما نشأ من فَرْض تداقع المؤثّرَين وتصادمهماء فهو 
محالء فلا بل أن يقهر أحدُّهما صاحبّه فيكون الحكمُ له. 

فإن قيل: ما المانعٌ من أن يمتنع وجودٌ الأثرين؟ قولكم: «إنه محال 
لوجود مقتضيه» إن أردتم به المقتضي السَّالم عن المعارض فغيرٌ موجود 
000100102272222 


فالجواب: 00 0 
قرّنه وشدَّة أقتضائه لأثرهء ومع هذا فقد قَوِي علئ سَلْبه قوّة التأثير 
والاقتضاءء. فلأن يقوى علئ سَلبه قوة مَنْعِه لتأثيره هو في مقتضاه ومُوجّبه 


)١(‏ (دءق): «الأمران». وسيأتي على الصواب. 
(؟) (ق): «وهو مجازء لتضادهما». خطأ. 

(؟) (تء ق. د): «الأمرين». وسيأتي على الصواب. 
(:) (ت): «الجانبين». 


/641/ 


بطريق الأول ووة الأولوية أن فضا لكتره امتاس مع ان قرو ناذا 
قَوِي علئ سَلْبه للأقوئ فسلبّه للأضعف(21 أولئ وأحرى. 

فإن قيل: هذا ينتقضٌ بكلّ مانع ب يمنمٌ تأثير العلّة في معلولهاء وهو باطلٌ 

قيل: ل ينتقض بما ذكرتم؛ والنقضٌ مندفع؛ فإِنَ العلّة والمانع ههنا لم 
يتدافعا ويتصادماء ولكنٌ المانع أضعفت العلة» فبطل تأثيرُهاء فهو عائقٌ الها 
عن ا . وأمًا في مسألتنا فالعلتان متصادمتان متعارضتان» كل منهما 

أثرّهاء فلو بطل أ: نكهها كات كز واسووموة ‏ فبرهر ا عفالية 

0 ممنوعة» وهذا يمتنع» وهو دليلٌ(" يشبه دليل التمانع0©. 

وسمٌ الفرق أنَّ العلّ الواحدة إذا قارنها مانعٌ منع تأثيّها لم تَبْقّ مقتضية 
له بل المانع عاقها عن اقنضاتهاء وهذا غير ممتنع» وأمّا العلّتان المتمانعتان 
للان كل منهما مانعةٌ للأخرئ من تأثيرها فإ تمانعهما وتقابلهم يقنضي 
إبطال كل واحدةٍ منهما للأخرئء وتأثيرها فيهاء وعدم تأثيرها معّاء وهو 
جمع بين النقيضين؛ لأنها إذابطلت لم تكن مؤثُرة وإذا لم تكن مؤثرة لم 
بطل غيرّهاء فتكونٌُ كلّ منهما مِؤثّرةَ غير مؤثّرة باطلةً غير باطلة» وهذا 
محال؛ فثبتَ أنهما لا بد أن تؤثّر إحداهما في الأخرئ بقوّتها فيكون الحكمٌ 
لها. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مغصوبةً؛ ثم بدا له في التّوبة» 


)١(‏ (ت): اسلبه الأقوئ فسلبه الأضعف». 
(6) (ت): «وهذا دليل». 
(*) تقدمت الإشارة إليه (ص: 08/8). 


وه 


فإن أمرتموه بَاللّبث فهو محال» وإن أمرتموه بقطعها واللخروج من التجاتب 
الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرّف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه 
بالرجوع فهو حركة منه وتصرّفٌ في أرض العَضْب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحةٌ والمفسدة» فما الحكمٌ في هذه الصّورة؟ 

وكذلك من توسّط بين فئةٍ مُنْبََةٍ بالجراح منتظرين للموت؛ وليس له 
أنتقالٌ إلا علئ أحدهم. فإن أقام علئ من هو فوقه قَتّلهء وإن أنتقل إلئ غيره 
كله فقتععار شبك هنا مصلحة اللقلة ومسف ةا عا الكراء: 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامِعٌ» فإن أقام أفسد صومّه. وإن 
تزع فالتَرِعٌ من الجماعء والجماعٌ مركّبٌ من الحركتين. فهاهنا أيضًا قد 
تضاذت العلتان. 

وكذلك ‏ أيضًا إذا تترّس الكمَّارٌ بأسرئ من المسلمين هم بِعَدَّه 
المُقاتّلة» ودار الأمرٌ بين قئل التّرس وبين الكففٌ عنه وقتل الكفَّار ليُقائِلة7١)‏ 
المسلمين: فياقنا أيضاقد تقابلت المصلحة والبقسدة علا الشواء: 

وكذلك - أيضًا _إذا أَلتِي في مركبهم نار وعايثُوا الهلاك بهاء فإن أقاموا 
أحترقواء وإن لجؤوا إلى الماء هلكوا بالغّرق. 

وكذلك الرجلٌ إذا ضاق عليه الوقثٌ ليلة عَرفة» ولم يبق منه إلا ما يسمٌ 
قَذْر صلاة العشاءء فإن أشتغل بها فاته الوقوفء وإن أشتغل بالذهاب إلى 
عرفة فاتته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على 
السَّواء. 


)١(‏ (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
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وكذلك الرجلّ إذا أستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جْبٌ ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسمٌ لقَدْر الغْسل أو الصّلاة بالتيمٌم؛ فإن أغتسل فاتته مصلحةٌ 
الصَّلاة في الوقتء وإن صلئ بالتيمّم فاتنه مصلحةٌ الطّهارة. فقد تقابلت 
التعاه و المي 

وكذلك إذا أَغَلمَ البحرٌ(١2‏ بحيث يعلمٌ رُكبان السّفينة9") أنهم لا 
يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة؛ فإن ألقوا شطرّهم كان 
فيه مفسدة, وإن تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المفسدتان 
والمصلحتان علئ السّواء. 


وكذلك لو أكره رجلٌ علئ إفساد درهم من درهمين متساويين» أو 
إتلاف حيوانٍ من حبوانين متساويين» أو شرب فدح من تدّحين متساوبين؛ 
أو وَجَّد كافرين قويّين في حال المبارزة لا يمكثّه إلا قدلّ أحدهماء أو قّصّد 
المسلدين عدوا متكافجان مدن قل وه فق القرب والتندوالكده 
والعداوة1 3 


فإنه في هذه الصُّور كلّها تساوت المصالحٌ والمفاسدء ولا يمكنكم 
ترجيحٌ أحدٍ من المصلحتين ولا أحدٍ من المفسدتين ومعلومٌ أن هذه 
حوادثٌ لاتخلو من حكم لله فيها. 

أمّا ما ذكرتم من أمتناع تقابل المصلحة والمفسدة علئ السَّواءء فكيف 


(؟) (ت): «ركاب السفينة»» في الموضعين. والمثبت من (د. ق) و«قواعد الأحكام». 
(”') «قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (1/ 177,48 - 21176 178). 


لمان 


يمكنكه!(١'‏ إنكاره وأنتم تقولون العوارن* ")ع وان من الكاسس ين تيكو 
حسناته وسيئاته فيبقئ في الأعراف بين الجنّة والنّار لتقابل مقنضئ الَّواب 
والعقان7) فى مه فإن بات شعت جه عو ول الثان وسيفاءه 
قَصُرَت به عن دخول الجنّة» وهذا ثابتٌ عن الصّحابة حذيفة بن اليمان وابن 
مسعودٍ وغيرهما(؟). 

فالجوابٌ من وجهين: مجملٍ ومفصّل: 

6 0 500 00 8 1 ا 5 

أما المجمل: فليس في شيءٍ مما ذكرتم دليل علئ محل النزاع» فإن 
مَؤْرِد النّزاع أن تتقابل المصلحةٌ والمفسدةٌ وتدساويا(*»» فيتدافعا ويبطُل 
أثرٌهماء وليس فى هذه الصّور شىءٌ كذلك. 

2 98 15 د‎ ٠. 

وهذا يتبيئن بالجواب التفصيليّ عنها صورة صورة: 

* فأمًا من توسّط أرضًا مغصوبة0)؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها 

: 00 7 0 إل ن. 2 
بالخروج منها ٠»‏ فحكم الشارع 0 
ذلك حركةً في الأرض المغصوبة فإنها حركة :: 2 تتضمَّنٌ ترك الغصب» » فهي من 


)١(‏ في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

(؟) انظر: «طريق الهجرتين» (879)؛ و«امدارج السالكين» /١(‏ 778). 

(5) في الأصول: «مقتضى العقاب». والمثبت من (ط). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (8/ 375٠‏ 75077), 

(0) فى الأصول: «تساوتا». والأشبه ما أثبت من (ط). 

000 انظر: لمدارج السالكين» /١(‏ /781)) وامجموع الفتاوئ» :.)75١/١7(‏ و«الموافقات» 
»)55/١(‏ و«البرهان»(7598/1)» و«الواضح» لابن عقيل (577/0)) و«١المسودة»‏ 
(7)) وغيرها. 


10.١ 


باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به وإن قيل: إنها واجبة» فوجوبٌ عقليٌ 
لزوميٌ لاشرعيٌ مقصود. 

فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن 
الفصنوإذا كد ستاو التعراني بالسية لباه الوا حت الندة امفيك 
وهو الخروجٌ من أحدها. 

وعلئ كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الغصبء فليس مما نحن فيه بسبيل. 

* وأا مسألةٌ من توسّط بين قتلئ لاا سبيل له إلئ المقام أو الثقلة إلا 
بقتل أحدهم7١‏ 2 فهذا ليس مكلا في هذه الحال بل هو في حكم المُلْجَأ 
والمُلْجَأ ليس مكلمًا آتفااء فإنه لا قصدّ له ولا فِعل» وهذا مُلْجَأً من حيث إنه 
لأشيا :لها إلئ ترك الشّقلة عن واحي(" إلا إل آخر؛ ا لا ل شوق 
واحدٍ ولا بد ومدل هذا لايوصف فعلّه بإباحب ولا تحريم ولا حك من 
أحكام التكليف؛ لأنَّ أحكام التكليف متُوطةٌ بالاختيار» فلا تتعلّقٌ بمن لا 
أختيار له. 

فلو كان بعضهم مسلمًا وبعضهم كافرًا مع أشتراكهم في العصمة فقد 
قبل: يلزمه الانتقال إلئ الكافر أو المقامٌ عليه؛ لأنَّ قله أخففٌ مفسدةٌ من 
قتل المسلمء ولهذا يجورٌ قتلّ من لا نقتله في المعركة إذا تترّس بهم الكمّارء 
فيرميهم ويقصدٌ الكمّار. 


)١(‏ انظر: «البرهان» /١(‏ 7207)) و«الواضح» (577/0» 47775). واإيضاح المحصول» 
للمازري (7570)»: و«المسودة» (171)) وغيرها. 
)٠(‏ (ت» ق): «غير واجد). (د): «غير واحد). والمثبت من (ط). 
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#اوأكاتن طلع عليه النجدز ومو مجايع: فالوائجة عله الت عيثاء 
ويحرّم عايه أستدامةٌ الجماع والأّبث؛ وإنما أخّلِف في وجوب القضاء 
والكمّارة عليه علىا ثلاثة ثة أقوال في مذهب أحمد وغيره(7): 

أحدها: عليه القضاءٌ والكمّارة: وهذا أختيارٌ القاضى أبى يعلئ. 

والثّاني: لاشيء عليهء وهذا آختيارٌ شيخنا('2» وهو الصّحيح. 

والثالك: غليه القضاء ذون الكفارة: 

وعلئ الأقوال كلّها فالحكمُ في حمّه وجوبُ النّرْع» والمفسدةٌ التي في 
حركة النّازْع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألةٌ من 
موارد التراع 

#وأكا إذا عرس الكفاة باسرهدمن المولمين يقد الققا فاته لا 
يحول رميو إلا اه قطن عل عدن السامين »و وتكون نص حفط 

ا 2 8 ٠‏ ع ٠ ١‏ ءًّ 

ويكونُ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو أنعكس الأمرٌ 

8 - 5 زواع 
وكانت مصلحة بقاء الأسرئ أعظمٌ من رميهم لم يجز رميهم. 


20077 0779/7( انظر: «الأم» (7/ 74)» و«المغنسي» (7/ 77/9), و«المجموع)‎ )١( 
الطهارة) و(#177777/1‎ 579 /١( واشرح العمدة» لابن تيمية‎ »)707/١1( و«البرهان»‎ 
الصيام).‎ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ) /١15(‏ 037 70/ 53714). 

(9) أي: المقاتلين من جيش المسلمين. 

(:) انظر: «المغني» »)١51/17(‏ وافتح القدير؛ (5548/5)» و«مجموع الفتاوئ» 
/٠١(‏ 2650/5867 ). 
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فهذا البابُ مبنيٌ علئ دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل أعظم 
الافاسن ريت اناعم فزن ١‏ ري لقان الاي مويك قر 
رمي الأسرئ؛ لأنه علئ يقينٍ مِنْ قتلهم» وعلئ ظنّ وتخمين مِنْ فكل 
أصحابه وهلاكهم, ولو قُدَّر أنهم تيدّ: دوا ذلك اول يكن في فتلهم أبجاب 
بيضة الإسلام وغلبةٌ العدرٌ علئ الثيار لم يجُز أن يَقُوا نفوسَهم بنفوس 
الأسرئء كما لا يجورٌ للمُكرّه علئ قتل المعصوم أن يقتله ويَقِيَ نفسّه 
بنفسه؛ بل الواجبُ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوسٌ(١2‏ المعصومة 
وقايةٌ لنفسه. 

* وأا إذاألِْيّ في مركبهم نار فإنهم يفعلون ما يرون السّلامة فيه؛ وإن 
شكُوا: هل السّلامةٌ في مقامهم أو في وقوعهم في الماء؟ أو ينوا الهلا 
في الصّورتين» أو غلبَ علئ ظنّهم غلبةً متساويةً لا يترجّحٌ أحدٌ طرفيهاء ففي 
الصّور النّلاث قولان لأهل العلم("2» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرين» لأنهما موتتان قد عَرّضتا لهمء 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم. إذ لا بد من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ؛ فيخيّرون بينهما. 

والقولٌ الثّاني: أن يلزمهم المقام؛ ولا يُعِينون علئ أنفسهم. لئلّا يكون 
موثهم بسبب من جهتهم, وليتمخّصٌ موتهم شهادةً بأيدي عدوّهم. 

** وأا الذي ضاق عليه وقثٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فإِنَّ الواجبّ في 


)١(‏ (د): «النفس». 
(1) انظر: «المغني» (11/ »)١90‏ و«الواضح» (0/ 577). 
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حقّه تقوئ الله بحسب الإمكان, وقد أختّلِف في تعيين ذلك الواجب علئ 
ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره(1) 

أحدها: أنَّ الواجبّ في حمّه معيّّئًا إيقاعٌ الصّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت, والحجٌ لم يتضيّق وقنّه فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
أخرجه عن وقته. بخلاف الصّلاة. 

والقول الثّاني: أنه يقدّمُ الحجّ ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأنَّ مشقّة 
فواته وتكليفه() إنشاء سفر آخر أو إقامة في مكّة إلئ قابلٍ ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفيةٌ السّمحة» فيشتغل بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت. 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائرٌ إلئ عَرّفة فيكون ري 6 
كما يصلي الهاربُ من سيلٍ أو سَبع أو عدو آتفافًاء أو الطَالبُ لعدرٌ يخشئ ١‏ 
فواته علئ أصمٌ القولين. 

وهذا أقيسٌ الأقوال وأقربها إلئ قواعد الشرع ومقاصده0"؛ فإِنَ 
الشريعة مبناها علئ تحصيل المصالح بحسب الإمكانء وأن لا يمُوتٌ منها 
شيء» فإن أمكن تحصيلّها كلّها حصّلت. وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيلٌ 
بعضها إلا بتفويت البعض قُدَّم أكملّها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


5 5 0 ّ 3 نه مانن ١‏ 
وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله يِه إلى خالد بن سفيان 


() انظر: «المجموع»(5/١١).‏ و«مغلي المحتاج» ))3205/١(‏ و«الإنصاف» 
(ك/رة:2). 

(؟) (ت): «وتكلفه). 

(؟) انظر: «قواعد الأحكام» (48/1). 
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العْرنيٌ» وكان نحو عرّنة وعرفات. فقال: «أذهب فاقتله)» فرأيته. وحضرت 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني أخخافٌ أن يكون بيني وبينه ما إِنْ أوَتْر الصّلاة(1) 
فانطلقتٌ أمثي وأنا أصليء أومىءٌ إيماءً نحوه؛ فلمًّا دنوتٌ منه قال لي: من 
أنت؟ قلت: رجلٌ من العربء بلغني أنك تجممٌ لهذا الرجل» فجتتدك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتٌ معه ساعة حتى إذا أمكنني عَلَوْنّه 


2' برد رواه أبو داود9), 
يسيفى حبى برة. رواه. ابو داو 


وأمّا مسأل المستيقظ قبل طلوع السَّمس جُمْبًا وضاق الوقتٌ(© عليه 
بحيثُ لا ينسم للعسل والصّلاة» فهذا الواجبٌُ في حمّه عند جمهور العلماء 
أن يغتسل وإن طلعت الشمس. ولا تجزئه الضّلاةٌ بالتيمّم؛ لأنه واجدٌ 
لمر 


)١(‏ لفظ رواية أحمد: «خشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة». 

(؟) »)١554(‏ وأحمد(517/7). وغيرهما. وصححه ابن خزيمة (487)» وابن حبان 
»)27١(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في «الفتح» (؟/ /579). 
ورُوي من وجد آخر: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠١١1(‏ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (717/4) -» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(23071))» والفاكهي في «أخبار مكة» (77/71)) وغيرهم. ولا بأس به. محمد بن 
كعب القرظي يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيسء إلا أنه ليس فيه ذكر الإيماء؛ إنما 
قال: «وصليت العصر ركعتين خفيفتين؟. 

(*) (ق): «وضيق الوقت». 

(5) انظر: «المغني» /١(‏ 405 7)» و« مجموع الفتاوى» (17؟/ 70). 
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الشمسء والواجبٌ فى حقّه المبادرةٌ إلى الغسل والصّلاةء وهذا وقنّها فى 
حو أمقاله: 


وعلئ هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحةٌ ومفسدةٌ 
متساويتان» بل مصلحةٌ الصّلاة بالطّهمارة أرجحٌ من | يقاعها في الوقت 
باليحب. 


وفي المسألة قولٌ ثانِء وهو روايةٌ عن مالك: أنه يتيمّمُ ويصلي في 
الوقت237» لأنَّ الشارع له آلتفاثٌ إلئ إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمّم أعظمٌ 
من آلتفاته إلئ إيقاعها بطهارة الماء خارج الوقت. والعَدَمٌ المبيح للتيمّم هو 
الاررائس ان راك كاز زا كاركلا ب ريج العا ولو يد 
حين؛ ومع هذا فأوجبَ عليه الشارعٌ التيمّم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى 
وقت الصّلاةء وهكذا هذا اله وإن كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة إلى' 
الوقت. 

وتنا ون القتول فول واه | يقاع الصّلاة في الوقت بالتيمُم 
أرجحٌ في نظر الشارع من إيقاعها خارجٌ الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا 
القولين لم تتساوٌَ المصلحةٌ والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمًا مسألةٌ أغتلام البحر؛ فلا يجورٌ إلقاءُ أحدٍ منهم في البحر بالقرعة 
ولاغيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقَثْل من لا ذنبَ له وقاية لنفس القاتل به 


0 


)١(‏ انظر: «المدونة» /١(‏ 55)» و«النوادر والزيادات» »)2٠١١ /١(‏ و«الأوسط؛ لابن 
المنذر (؟70/5). 
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وليس أولئ بذلك منه(١‏ 

نعم؛ لو كان في السّفيئة مال أو حيوانٌ وجب إلقاءٌ المال ثم م الحيوان؛ 
لأنَّ المفسدة في فوات الأموال والحيوانات أولئ من المفسدة في فوات 
لفن التانن المتصضوية 

وأمَا ننائة الصو القى تنناوك'مناسدذها كإتلاق الدوهنية والحواين 
وققل أخد الندز ينف هيدا الشكه ونه )كفي زببهما لأنه لايد من إتللاف 
احدها'وقاية لنفسهة ؤكلة هنا سوات في نينا وكدذللة العسدوان 
المتكافئان يخيّر بين قتالهماء كالواجب المخيّر وأور'(2), 

وأنًا من تساوت حسنائه وسيئاه وتداقع أثرهماء فهو حب عليكم؛ فإنَّ 
الحكمٌ للحسنات» وهي تَغيبُ السّيئات فإنه لا يدخل الثار ولكنه ييقئ علئ 
الأعراف مده ثم يصيرٌ إلى الجنّة؛ فقد تبيّن غلبةٌ الحسنات لجانب السَّيئات» 
وطنبا يا ل الها سج اران الانز قفا حيطت لط 

فبانَ أنه لا دليل لكم علئ وجود هذا القسم أصلًاء وأنَّ الدّليل يدل علئ 
أمتناعه. 

فإن قيل7): فما قولكم فيما إذا عارض المفسدةً مصلحةٌ أرجحٌ منهاء 
وترنّبٍ الحكمٌ علئ الراجح؛ هل يترنبُ عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة» لكنه لما كان مغمورًا لم يُلْتّفت إليه؟ أو تقولون: إن 
المرجوح زال أثرٌه بالراجح. فلم يبق له أثر؟ 


.)١1571( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
أي: أولئ بالتخيير. وتحرفت في الأصول إلى: «والولي».‎ )١( 
(تء د): «قيل لكم».‎ )9( 

لان 


ومثالُ ذلك: أنَّ الله تعالئ حرّم المينة والدّ ولحم الخنزير؛ لما في 
تناولها من المفسدة الراجحة؛ وهو خبث التّغذية» والغاذي شبيةٌ 
بِالمُغْتَذِي(١2»‏ فيصيرٌ المُغْئَذي بهذه الخبائث خبيتٌ النَّفْس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحر يم هذه الخبائث 

52759 لم يتناولها أبيحت له فهل 
إباحثُها والحالةٌ هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لكن عارضه مصلحةٌ 
أرجحٌ منه وهي حفظً النّسء أو إباحتّها أزالت وصفّ الخبث منهاء فما 
بح له إلا طيّبٌ وإن كان خبيثًا في حال الاختتيار؟ 

قيل: هذا موه ضع دقيق» وتحقيقّه يستدعي أطلاعًا علئ أسواو الشريقة 
والطيفة ٠‏ فلا تَسْتَهِونْه وأعطه حمّه من التّظر والتأمّل . وقد أختلف النَّاسٌ فيه 
على قولين: 

فكثيرٌ منهم ‏ أو أكثرهم ‏ سلك مسالكٌ التّرجيح مع بقاء وصف الخبث 
فيه» وقال: مصلحةٌ حفظ النّفس أرجحٌ من مفسدة خبث التّغذية. 

وهذا قولُ من لم يحقّق التّظرء ويمْعِن التأمّلء بل آسترسل مع ظاهر 
الأمر. والصَّوابُ أن وصف الخبث منتفي حال الاضطرار. 

وكشفُ الغطاء عن المسألة: أنَّ وصفّ الخبث غيرٌ مستقلٌ بنفسه في 
الفحل المُنتدئ به جل هو معولدٌ من القابئل والفاغئل» فهنو خاضل منن 
المُعْتَذِي والمُغْتَذى به. ونظيرُه تأثيرٌ السّمٌ في البدنء هو موقوفٌ علئ 
الفاعل والمحلٌ القابل. 


.)559 و«الحاوي» (25/8/7). وما مضو (ص:‎ »)١6١ /١( انظر: «القانون»‎ )١( 
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إذا عُلِمَ ذلك» فتناولٌ هذه الخبائث في حال الاختيار يوجبٌ حصول 
الأنوالتطلوي عدخ ؛ فإذا كان المتناولٌ لها مضصرًا فإنَ ضرورته تمنعُ قبول 
الخبث الذي في المُغَْدَى به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطة 
بالاختيار الذي به يقبلٌ المحل خبتٌ التغذية فإذا زال الاختيارٌ زال شرطٌ 
القبول» فلم تحصّل المفسدةٌ أصلا 

وإن أعتاصٌ هذا على فهمك فانظّر في الأغذية والأشربة الضارّة التي لا 
يداف هنيد النعمرة ذا تار لين السفعاة الراقية لك هاه فناذا اكتددت 
ضرورثُه إليها ولم يجد منها با فإنها تنفعه ولا يتولّدٌ له منها ضردٌ أصلًا؛ لأنَّ 


قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها مها من التضرٌّر بهاء بخلاف7(١)‏ حال 
الاختيار. 


وأنكلة ذلنك معلومة متشتيردة عالكما كردا مان عدا الأوصضاف 
العشية المدوثرة قن التحاله) ولد كما الطة بالأوكناف المعتؤية لفن 
تأثيرُها إنما يَعْلَمُ بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظر7؟) أن الضرورة أزالت وصف المحل وبِدّلئُه فإنَا لم نشل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وإنما الضرورةٌ منعت تأثيرَ الوصف وأبطلته فهي من باب 
المانع الذي يمنمٌ تأثيرَ المقتضيء لا أنه يُزِيلُ قوّتهء ألا ترئ أن السَّيفَ الحادً 
إذا صادفٌ حجرًا فإنه يمنع قطعّه وتأثيرّه» أنه ردقه وتهيّؤه لقَطع 
القابل؟! 


)١(‏ (ت): «من الضرر بلا خلاف». 
(؟) (ت): «ولايظن». 
4٠‏ 


ونظيدُ هذا الملابسٌ المحرّمةٌ إذا أضطرٌ إليها؛ فإنَّ ضرورته تمنعٌ ترثّبَ 
المفسدة التى حرّمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتقض عليكم بتحريم نكاح الأمَة؛ فإنه حرّم للمفسدة 
التي تتضمَّئهِ مِنْ إرقاق ولده. ثم أبيبح عند الضرورة إليه وهي خوفٌ العَنّت 
الذي هو أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد. ومع هذا فالمفسدةٌ قائمةٌ بعينهاء 

6 ل ١‏ ِ 
ولكنْ عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام» وهي أرجحٌ عند الشارع من 
وق الولد: 

قيل: هذا لا ينقّض ما قرّرناه(21؛ فإِنَ الله سبحانه لما حرَّم نكاح الأمَة 

و ِ 

لمافيه من مفسدة رق الولد. واشتغال الأمّة بخدمة سيّدهاء فلا يحصل 
لزوجها من السّكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة("" ما تَقَرٌ به عيئه» وتسكن 
به نفسّه- أباحه عند الحاجة إليه. بأن لا يقدِر علئ نكاح خرَّةء ويخشئ علئ 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحةٌ له في نكاحها في هذه الحال 

وليس هذا حال ضرورة يباحٌ لها المحظور؛ فإِنَّ الله سبحانه لا يضطرٌ 
عبده إلئ الجماع بحيتُ إن لم يجامع مات» بخلاف الطَّعَام والشَّرابِء 

٠.‏ 00 3 0 و 3 3 و 
ولهذا لا يباح لذن بضرورةٍ كما يباح الخرير والميتة والدمء وإنما الشهوة 
وقضاءٌ الوّطر يَسْقَ على الرجل تحمِّله وكف النّفس عنه؛ لضعفه وقلّة صبره» 


000( (د. ق): ١لا‏ ينقض بما قررناه». وفي (ت) و(ط): لا ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
أثبت. 


(؟) (دءت): «المعاش». وصحّحت في طرة (د). 
41١١‏ 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الإماء» فإن عجز عن ذلك أباح له نكاح 
الأمّة رحمة به وتتكفيناعنة؛ لضغفة: 


اس 5 5 04 مع داه 2 جزء كد 5 > ا 002 
شرج > > 2 سس كيس وسظش ل دس يموع ل 6سم و74 صلا 
لْمَؤْمِمَتٍ فَمِن ما مَلَكْتَ أَيَمَندَكُم من قفني يكم الْمُؤْمِنَتِ وألله” علم بإيمديكم * 
إلى قوله: لوَانَهبرِيدُ أن يبوب عَلِتِحَكُم وَيرِيِدُ ارد يِتَمِعُونَ ألشَّهودتِ أن 
نوأ مََلَا عَِما (80) بريد أن يحَيْفَ عَنَكُم وَمُلِقَ انسل صَعِيِفًا 4 [النساء: 
18-6]؛ فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفًا عنهم؛ لضَعْفِهم 
وقلّة صبرهم؛ ورحمة بهم وإحسانًا إل 7 

5 ١ 1 2 ' 5 

فليس هاهنا ضرورة تبيح المحظوره وإنما هي مصلحة أرجحٌ من 
مصلحة؛ ومفسدةٌ أقل من مفسدة؛ فاختار لهم أعظمٌ المصلحتين وإن فاتت 
أدناهماء ودَفَع عنهم أعظم المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأنْ الحكيم اللطيف الخبير البَرٌ المُحْيين. 

فإذا تأمَّلتَ شرائعَ دينه التي وضعها بين عباده وجدتها ل تخرجٌ عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان, وإن تزاحمت قُدَّم 
أهمّها وأجلّها وإن فاتت أدناها(2» وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان» وإن تزاحمت عَطّل أعظمُّها فسادًا باحتمال أدناها. 

وعلئ هذا وَضَع أحكمٌ الحاكمينَ شرائمَ دينه دالَّةَ عليه شاهدةً له 
بكمال علمه وحكمته ولّطَفِه بعباده وإحسانه إليهم. 
)١(‏ (ق» د): «أدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلئ هنا 

لانتقال النظر. 

حك 


وهذه الجملةٌ لا يستريبُ فيها من له ذوقٌ من الشريعة وارتضاعٌ من 
تّديهاء وورودٌ من عَفُو حوضها('» وكلَّما كان تضلّحه منها أعظع كان شهودٌه 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولا يمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن يتكلَّم في مآخذ الأحكام وعِلَلِها 
والأوصاف المؤثّرة فيها جممًا وقَرْقًا(') إلا علئ هذه الطّريقة» وأمّا طريقةٌ 
إنكار الحِكّم والتُعلِيل» ونفي الأوصاف المقتضية لحُسْن ما أُمِرَ به وشُبْح ما 
نهِيّ عنه» وتأثيرها واقتضائها للحبٌ والبغض الذي هو مصدرٌ الأمر والنهي؛ 

يقَةِ جدليّةٍ كلامّة- لا يُتصوَّرٌ بناءٌ الأحكام عليهاء ولا يمكنٌ فقيهًا أن 
يستعملها في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآن وسنّة رسول الله ب مملوآن من تعليل الأحكام بالحِكّم 
والمصالح, وتعليل الخلق بهماء والتّنبييه علئ وجوه الحِكّم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكامء ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسّنّه في نحو مئة موضع أو مئتين لسُقناهاء 
ولكنه يزيدٌ علئ ألف موضع بطرقٍ متنوّعة” 0 ْ 

* فتارةً يذكرٌ لام التّعليل الصريحة. 

* وتارةً يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصودٌ بالفعل. 
)20 عَفْوٌ كلّ شيء: خيارٌه وأجودٌه وما لا تعب فيه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): (صفو 

حوضها». 
() في الأصول: «حقا وفرقا». وأصلحت في (ط) إلى «حقا وصدقا». والصواب ما 


أثبت. وانظر: الإعلام الموقعين» (5/ 5 .)19٠ /١٠٠١‏ والابدائع الفوائد» .)١9177(‏ 
زفرق انظر: «شفاء العليل) ز/الاه - الام)ل و«الداء والدواء») (١*-غ388),‏ 
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* وتارة يذكرٌ ١م‏ مِنْ أجل» الصريحة في التّعليل. 

* وتارةٌ يذكرٌ أداة كي 

* وتارةً يذكبٌ الفاء ودإنّو(20. 

* وتارةً يذكرٌ أداة العلٌ» لبش المليله المجافه عن معت الرجاء 
التضناف إل اليتلرق: 

* وتارةً ينبّه علئ السَّبب بذكره صريحًا. 

* وتارةًٌ يذكرٌ الأوصاف المشتقّة المناسبة لتلك الأحكام, ثم يرتّها 
عليها ترتيبَ المسبّبات علئ أسبابها. 

* وتارةً ينكرٌ علئ من زعم أنه خلق خلقّه وشرع دينه عبنًا وشدئ. 

* وتارةٌ ينكرٌ علئْ من ظنّ أنه يسوّي بين المختلقّين اللذّين يقتضيان 
أثرين مختلفين. 

* وتارةٌ يخبرُ بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرّقٌ بين متمائلّين 
ولايسوّي بين مختلقَين» وأنه ينزّل الأشياء منازلها ويرتّبها مراتبها. 

* وتارة يستدي من عباده التفكُرَ والتأمّل والعدّر والتعفّل لشن 7) 
مابعث به رسوله وشرعه لعباده» كما يستدعِي منهم التفكّر والتّظر في 
مخلوقاته وحِكّمها وما فيها من المنافع والمصالح. 


# وتارةً يذكرٌ منافع مخلوقاته منبّهًا بها على كمال حكمته وعلمه. كما 


.)9/557 /0( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
(؟) (ت): البحسن».‎ 
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يذكرٌ مصالح أمره منبّهًا بها علئ ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو. 

* وتارةً يختمُ آياتٍِ خلقه وأمره بأسماء وصفاتٍ تناسبها وتقتضيها. 

والقتتران مملوءٌ من أوَّله إلى آخره بذكر حِكم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشاهدة له الذَالّة عليه ولا 
يمكن من له أدنئ آطّلاعٍ علئ معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 

وهل جعل الله سبحانه في فِطر العباد أستواة العدل والظّلم؛ والصّدق 
والكذب» والفجور 7 والاحسان والإساءة» والصّبر والعفوء 
والاحتمال والطشنة والانتقام والحدَّة» والكرم والسّماحة» والبَذّل والبُخلء. 
والشحٌ والإمساك؟! بل الفطرةٌ علئ الفُرقان بين ذلك كالفطرة علئ قبول 
الأغذية النّافعة» وتركِ ما لا ينفعٌ ولا يغدَّيء ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأمَلتَ الشريعةً التى بعث الله بها رسوله حقٌّ التأمّل وجدتها من 
أوّلها إلى آخرها شاهدةًٌ بذلكء ناطقةً به» ووجدتٌ الحكمة والمصلحة 
والعدل والرحمة باديًا عل صفحاتهاء مناديًا عليهاء يدعو العقول والألبابت 
إليهاء وأنه لا يجوز علئ أحكم الحاكمين ولا يليقٌ به أن يشرع لعباده ما 
يضادّها؛ وذلك لأنَ الذي شرعها عَلِمِ ما في خلافها من المفاسد والقبائح 
والظّلم والسّقّه الذي يتعالئ عن إرادته وشرعه؛ وأنه لا يصلّح العبادٌ إلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البنّة. 

فتأمّل محاسنّ الوضوء بين يَدَي الصّلاة: وما تضمّنه من النّظافة 
والتّراهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 

وتأمّل كيف وُضِع علئ الأعضاء الأربعة التي هي آله البطش والمشي؛ 
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ومَجْمَعْ الحواس التي أكثرٌ تعلّق الدُنوب والخطايا بهاء ولهذ(١»‏ خصّها 
اليكل بالذّكر في قوله: إنَّ الله كتب علي ابن آدم حظَّه من الرّنا أدركٌ ذلك 
لا محالة؛ فالعينُ تزني وزناها النّظر, والأذنُ تزني وزناها الاستماع, واليدٌ 
تزني وزناها البطش, والرّجِلٌ تزني وزناها المشي» والقلبٌ يتمى ويشتهي» 
والفرجٌ يَصِدّقٌ ذلك أو كله 

فلمًا كانت هذه الأعضاءًٌ هي أكثر الأعضاء مباشرةً للمعاصيء كان و وَسَحْ 
اذوب ألصّق بهاء وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكم التجاكمين الوضوء غليهنا 
بو عار واج لجل قراو دارب 
والمعاصي(» 

وقد أشار لني كل إلئ هذا المعنئ بقوله: «إذا توضّأ العبدٌ المسلم 
خرجت خطاياه مع الماء - أو: مع آخر قَطْر الماء -. حتىل تخرجٌ من تحت 
أظفاره)(4). 

وكتال ابو أمامة ن"بنا رنسول الله عنقت الزوهنوء؟ قال «اما هرتف إذا 
توصت فغسلتٌ كفيك فأنقيتهما خرججت خطاياك من بين أظفارك وأناملك؛ 
فإذا مَضْمَضْت واسْتَنْشِّقَتٌَ بمَنخِريكء وغسلتٌ وجهّك ويديكٌ إلى 
المرفقين» ومسحتٌ برأسكء. وغسلتٌ رجليكٌ إلى الكعبين- أغتسلتٌ من 


)١(‏ (قعءت):«قال ولهذا». 

زفق أخرجه البخاري (47 757)» ومسلم (5161) من حديث أبي هريرة. 

(*) انظر: «محاسن الشريعة» (2650)» و«إثبات العلل» للحكيم الترمذي (50). 

(:) أخرج مسلم (55 )١‏ شطره الأول من حديث أبي هريرة» وشطره الثاني (15 ؟) من 
حديث عثمان. 
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عامّة خطاياك؛ فإن أنت وضعتٌ وجهّك لله خرجت من خطاياكَ كيوم ولدتكٌ 
أمّك» رواه النّسائي17). 

والأحاديثُ في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين ورحمنّه أن شرع الوضوء على هذه 
الأعضاء التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةً للمعاصي» وهي الأعضاءً الظَاهرةُ 
البارزةٌ للغبار والوّسَخ أيضًاء وهي أسهلٌ الأعضاء غسلاء فلا يشقٌّ تكراد 
عسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمةٌ الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 
سائر الأعضاء. 

وهذا يدل علئ أنَّ المضمضة من آكد أعضاء الوضوء؛ ولهذا كان التي 
كله يداومٌ عليهاء ولم يل عنه بإسناٍ قط أنه اخ بها بوماو انعد وهنذا يدل 
علئ أنها فرضٌ لا يصحٌ الوضوءٌ بدونهاء كما هو الصَّحِيحٌ من مذهب أحمد 
وا 0 


فمن سوّى بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعييتها بمجرّد الأمر 
الخالى عن الحكمة والمصلحة, فقد ذهب مذهبًا فاسدًا0"», فكيف إذا ز 

عن الحكمة و عم 

بغ ذلك أنه لأ قرف :فى نقد الأمويع لله بالك ونين 1ن كد اللتحانية 


.)١57( )١(‏ وأصله في «صحيح مسلم» (877) في سياقٍ طويل. وهو في جميع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي وَكِك فذكره. 

زفة انظر: "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» .)23١(‏ و«الروايتين والوجهين» 
(/76» و!اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر (/49).» و«اللأوسط»(١//1/1”),‏ 
و«الطهور» لأبي عبيد (71/1)» و«الاستذكار» .)١١/5(‏ 

(*) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 944 -/91). 
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وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة؛ ويجعل ذلك مكان 
الطّهارة والوضوءء وأنَّ الأمرين سواءء وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمردون ضدّه ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قولٌ تصوّره كافٍ في 
الجزم ببطلانه. 

وجميعٌ مسائل الشريعة كذلك آياتٌ بيّناتء ودلالاتٌ واضحات» 
وشواهدٌ ناطقاتٌ بأنَّ الذي شرعها له الحكمةٌ البالغة» والعلجٌ المحيط» 
والرحمة والعنايةٌ بعباده» وإرادةٌ الصّلاح لهم, وسَوْقِهم بها إلئ كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 

وقد نيّه سبحانه عباده علىا هذاء فقال: إيتآيا ربح ءَامَنُوَأإدًا فُمَشّمَ 
إِلَ الصّلرة مَعْسِنُوا وَجُومَكُم وَيْرِيَكُمَ إل الْمَرَافقِ وأمسَحوأ 000 
ا 24 4 لقره #إمَا يُرِيِدُ أله يَجَعلَ عَلِمَِكُم يْنْ 
حَرَج وَلدكن بريد مه ِعْمَتَهُ عي مَلَكُمَ تَنْكئُوت »4 
[المائدة: 5]؟ ار سبحانه أنه 0 ا بذلك حرجا عليهم» وتضييقًا 
ومشقّة» ولكنْ إرادةً تطهيرهه(1) وإتمام نعمته عليهم؛ ليشكروه علئ ذلك» 
فله الحمدٌ كما هو أهلّه وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌّ جلاله. 

فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلّة التي ذكرها نفاةٌ النّحسين والتّقبيح على 
كثرتها؟ 

قيل: قد كَمَوْنا بحمد الله مُؤنة | إبطالها بِقَدْحِهم فيهاء وقد أبطلها كلَّها 


)١(‏ (ددعءق): اتطهرهم». 
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واعترض عليها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها : أبو عبد الله أبن الخطيب(2» وأبو 
الحسن الآمدي( "ل واعقية اك بشي عا متلق ين أفسذ المسبالك: 
واعتمد القاضي7") على مسلكِ من جنسهما في المفاسد؛ فاعتمد هؤلاء 
الفلا علو ثلاث سنالك فاسدة: وتَعغَلوا لإبطال ماسواها والقذحفية: 

ونحن نذكرٌ مسالكّهم التي أعتمدوا عليهاء ونبيّن فسادّها وبطلانها: 

#افأمًا أب التطيب: فاعتمك عل المسلك المشهورة وهو أن فعل العيد 
غيد أختبارئٌ» وماليس بفعل أختياريٌ لايكون حسئًا ولا فبيحًا عقلا: 
بالاتفاق؛ لأنَّ القائلين القن راك العقليين :يعت قوق 7؟) بأنه إنما يكون 
كذلك إذا كان أختياريّا وقد ثبت أنه أضطراريٌ» فلا يوصفُ بِحُسنٍ ولا قبح 
على المذهبين. 

ما بِيانُ كونه غير أختياريٌ» فلأنه إن لم يتمكّن العبدٌ من فعله وتركه 
فواضح؛ وإن كان متمكنًا من فعله وتركه كان جائراء فإما أن يفتقر ترجيحٌ 
الفاعليّة علئ التّاركيّة إلى مجح أو لا؟ فإن لم يفتقر كان أتفاقيًاء والاتفاقٌ لا 


يوصفُ بالحُسن والقّبحء وإن أفتّقر إلئ مرجح فهو مع مرججحه إمّا [أن 
يكون] لازمًا وما جائرٌاء فإن كان لازمًا فهو أضطراريٌ» وإن كان جائرًاغعاد 


,)08:0١/5١1( محمد بن عمرهء فخر الدين الرازي (ت:05١5). انظر: «السير)‎ )1١( 
.)57557/5( و«لسان الميزان»‎ 
انظر: «السير؛‎ .)17١ علي بن أبي علي» سيف الدين؛ الأصولي المتكلّم (ت:‎ )7( 
.)١7 5 /”( و(السان الميزان»‎ "55/7 
أبو بكر الباقلاني. تقدمت ترجمته.‎ )*( 
في الأصول: «يعرفون». والمثبت من (ط)» وهو أجود.‎ )4( 
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التّسيمء فإمًا أن يتتهي إلئ ما يكونُ لازمًا فيكون ضروريّاء أو لا ينتهي إليه 
و 


فيتسلسلٌء وهو محالٌء أو يكون آتفاقيًا فلا يوصفٌ ب ولاق (0. 


فهذا الدَّليلُ هو الذي يصولٌ به ويجول. ويثْبتُ به الجَبْره ويردٌ به على 
القَدَريّة» وينفي به التحسينٌّ والتقبيح. 


0 ِ 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


أحدها: أنه يتضمَّنُ النّسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية» وعدم 
التفريق بينهما. وهو باطلٌ بالضرورة والحسٌ والشَّرع» فالاستدلال علئ أن 
فعلّ العبد غيرُ أختياريٌ أستدلالٌ علئ ماهو معلومٌ البطلان ضرورةً وحِسًا 
وشرعاء فهو بمنزلة الاستدلال علئ الجمع بين النقيضين؛ وعلئ وجود 
المحالء وبايه27). 

الوجه الثَّاني: لو صم الدَّيلُ المذكورٌلَزِم منه أن يكون الربٌ تعالئ غير 
مختار في فعله؛ لأنَّ التقسيم المذكورٌ والتَّردِيدَ جار فيه بعَيّهِ بأن يقال: فعلّه 
تعالئ إمّا أن يكون لازمًا أو جائرًا؛ فإن كان لازمًا كان ضروريّاء وإن كان 
جائرًا فإن أحتاج إلئ مرجّح عاد التقسيمء وإلا فهو أتفاقيّ. 


ويكفي في بطلان الدّليل المذكور أن يستلزم كونَ الربٌ غير مختار. 


))7"1457( و«الأربعين»‎ .)3١7( انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل»‎ )١( 
.)1 86/1 و«التفسير)‎ )١154 /١( و«المطالب العالية» (7/ 07 و«المحصول»‎ 

(؟) (ت): «الايه». وكذلك في (د» ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما أثبت. أي: باب 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ما هو معلوم البطلان ضرورةًٌ وحسًا 
وشرعًا. وانظر ما سيأتي (ص: .)١١77‏ 


0 


الوجه الثّالث: أنَّ الدّليل المذكور لوصح لزم بطلا الحُسْن والقُبْح 
الشرعيّين؛ لأنَ فعلّ العبد ضروريٌ أو أنفاقيٌ» وما كان كذلك فإِنّ الشرع لا 
يحسّه ولا يقبّحُه؛ لأنه لايَرِهُ بالتكليف به فضلًا عمن أن يجعله متعلّق 
الحُسْن والقبْح. 

الوجه الرابع : أنَّ قولك: (! كا أن يكون الفعل لازمًا أو جائرٌ|». 

قلنا: هو لازم عند مرجّحه النَّام. وكان ماذا قولك: «يكونٌ ضروريًا» 
أتعفي يه أنه الاين مه ؟ أو تفن يبه أنه الأايكون اعفار ؟ 

فإن عنيتٌ الأرّل متنا أنتفاء اللّازْم» فإنه لا يلزمٌ منه أن يكون غير 
مختار» ويكون حاصل الدّليل: إن كان لا بدَّ منه فلا بدَّ منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن يكون غير أختياري. 

وإن عنيتَ الثاني - وهو أنه لا يكونٌ أختياريًا ‏ متَعْنا الملازمة؛ إذ لا يلزمُ 
من كونه لا بد منه أن يكون غيرَ آختياريٌ» وأنت لم تذكّر علئ ذلك دليلاء بل 
هي دعوى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: هو جائز7١2.‏ 

00 م أن يتوقف تَرجمحُ الفاعلية علئ التاركية علئ مر ججح أو لا». 

قلنا: يتوقفٌ على مرجّح. 

200 «إِمَا أن يجب أو يبقئ جائرٌ . 

قلنا: هو واجبٌ بالمرجّحء جائرٌ بالنّظر إلئ ذاته. والمرجّحٌ هو 
الاختيار» وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون أختياريّاء فلزومٌ الفعل 
)١(‏ جوايًا علئ قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا». 

فك 


بالاختيار لا ينافي كونه أختياريًا. 

الوجه السّادس: أنَّ هذا الدّليل الذي ذكرئه بعينه حجّةٌ علئ' أنه أختياريٌ؛ 
لأنه وجب بالاختيار» وما وجب بالاختيار لا يكونٌ إلا أختيارياء وإلاكان 
أختياريًا غير أختياريٌ» وهو جممٌ بين النقيضين. والدَّلِيلُ المذكورٌ حجَّةٌ على 
فساد قولك. وأنْ الفعل والواجب بالاختيار أختياري. 

الوجه السّابع: أن صدور الفعل عن المختار بشرط(١2‏ تعلق أختياره به 
لا ينافي كونه مقدورًا له» وإلا كانت إرادنّه وقدرثّه غير مشروطةٍ في الفعل؛ 
وهو محالء وإذا لم يناف ذلك كوئّه مقدورًا فهو أختياريٌ قطعًا. 

5 / 32 03 

الوجه الثامن: قولك: «إن لم يتوقف على مرجّح فهو أتفاقيٌ». 

إن عنيتٌ بالمرجّح مايُخْرِجٌ الفعلّ عن أن يكون أختياريًا ويجعله 
أضطراريّاء فلا يلزمٌ من نفي هذا المرجّح كونه آتفاقيًا؛ إذهذا مرجّحٌ خاص» 
ولا يلزم من نفي المرجّح المعيّن نفيُ مطلق المرججّح227. فما المانعٌ من أن 

2 و :؟ 2 أأاد 5 5 د ١‏ ل 

وإن عنيت بالمرجح ما هو اعم من ذلك لم يلزم من توقفه علئ المرجح 
الأعمٌ أن يكون غير أختياريٌ؛ لأن المرجّح هو الاختيار» وما ترجّح 
بالاختيار لم يمتنع كوثه أختياريًا. 


() (تءق): اشرط). 
(؟) (ت): «ولا يلزم من نفي المرجح المعين علئ المطلق المرجح). وفي (ق): «ولا 
يلزم من نفي المرجح المعين نفي المطلق المترجح). والمثبت من (ط)» وهو الذي 


يقتضيه السياق. 


حرف 


الوجه التّاسع: قولك: «وإن لم يتوقف على مرجّح فهو آتفاقيٌ». 

ما تعني بالاتفاقّ؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعلّه مرجحٌ باختياره؟ 
اومدق ثالنا؟ 

فإن عنيتٌ الأوّل لم يلزم مِنْ عدم المرجّح المُوجب كوئّه أضطراريًا أن 
يكون الفعلٌ صادرًا من غير فاعلء وإن عنيتّ النّاني لم يلزم منه كونّه 
امظرارة وإن عيت مس كلذ فأديه: 

الواح العا شي أن غاية هنذا الَدّليل أن يكو الفمل لأرمنا عدن وده 
سببه» وأنت لم تُقِم دلي علئ أنَّ ما كان كذلك يمتنع تحسيئه وتقبيخه سوئ 
الدّعوئ المجدّدة» فأين الدَّليلُ علئ أن ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسيئه وتقبي»؟ ودليلّك إنما يدل علئ أنّما كان غير أختياريّ من الأفعال 
أمتنع عب ويه د اتا لم يتناوله الدَِّيلُ المذكورء وما تناوله 
وصحّت مقدمائه فهو غيرٌ متنازع فيه؛ فدليلك لم يد شيئا. 

الوجه الحادي عثير: أنَّ قولك: ايلزمٌ أن لا يوصف بِحُسْنٍِ ولا قبح على 
المذهبين» باطل؛ إن منازعيك إنما يمنعون مِنْ وص الفعل بِالْحُسْن 
والقَبْح إذا لم يكن متعلّق القدرة والاختياره أمَّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لا يساعدونك علئ أمتناع وصفه بالحُسْن والقبْح أبنًا. 

الوجه الثاني عشر: أن هذا الدَليل لوصعٌ لم بطلانُ الشرائع والتكليف 
جبلة؛ أن التكليف إنها يكتون هال نال الأعيارية: [ذيستجل أن يكل 
المرتعِشٌ بحركة يدهء وأن يكلّف المَسْمُومٌ بتسخين جلده وَالمَفْرورُ بقكه(3), 
)١(‏ المحموم: من أصابته الحمّئ. والمقرور: من أصابه القرّ (بفتح القاف وضمها)» 

وهو البرد. 

تف 


وإذاكانت الأفعالُ أضطراريةٌ غير أختياريةٍ لم يتَصَوَّر تعلق التكليف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صم الدَّيلُ المذكورٌ لبطلت الشرائعٌ جملةً 

فهذا هو الذَّلِيلٌ الذي أعتمده أبن الخطيب وأبطل أدلَّة غيره(١‏ 

* وأا الدَِّيلُ الذي أعتمد عليه الآمديٌ('2» فهو أنَّ حُسْنَ الفعل لو كان 
أمرًا زائدًا علئئ ذاته لَزْم قيامٌ المعنئ بالمعنىل» وهو محال؛ لأنَّ الْعَرَضْ لا 
يقومٌ بالعرّض 7 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فإنه منقوضٌ بمالا يحصئ من 
المعاني التي توصفتٌ بالمعاني!4»» كما يقال: علمٌ ضروريٌ» وعلمٌ كَسْبِيٌ 
وإوادة خارهنة زويف ) تررس اوه كا رطرقة اوضر كد ةو ارك 
ست ورا يعدا ورج تاحرف ويسزاة باق وجكرة باية, 


م . 3 
وخضرةٌ ناصعة؛ ولون مشر ق» وصوتٌ شج» وس ل( َم ورفيعٌ ودقيقٌ 
وغليظ» وأضعافٌ أضعاف ذلك ممالا يحمئ مماتوصف المعاني 


)١(‏ انظر: «التسعينية» (409). و«الإحكام» للآمدي ))85/١(‏ و«ابيان المختصرا 
للأصفهاني 23732٠١ /١(‏ و«رفع الحاجب» »)55١ /١(‏ و«درء القول القبيح» للطوفي 
(810). 

(0) (ت. ق): «ابن الآمدي». 

(*) انظر: «أبكار الأفكار»» و«الإحكام» /١(‏ 15 -87)» واغاية المرام» (774))» و(رفع 
الحاجب» .)508/١(‏ 

(4) وهذا الوجه الأول في رد دليل الآمدي. وانظر له: «الرد علئ المنطقيين» »47١(‏ 
7 647). 

(5) مضبوطة في (د). والحجس : الصوت الخفي. ويشبه أن تكون محرفة عمن: «وححسَن) 
صفة للصوتء وستأتي بعد قليل. أو عن: ا وأجسٌ». 

43 


والآغراف ف شعانوأغراض وجوفية وم ادع أنها عدفية قوق مكابر: 

وهل شكٌ أحدٌ في وصف المعاني بالسَّدَّة والضعف؟! فيقال: همّ 
شديد» 0 شديد» 0 شديد» وألمتشديد. وتقابلياة 

فوصفُ المعاني بصفاتها أمرٌ معلومٌ عند كلّ العقلاء. 

الوجه الثّاني: أنَّ قوله: «يلزمٌ منه قيامُ المعنئ بالمعنئ» غيدُ صحيح. بل 
المعنئ يوصفٌ بالمعنئ ويقومٌ به تبمًا لقيامه بالجوهر الذي هو المحل» 
فيكونٌ المعنيان جميمًا قائمَين 3 يْنَ بالمحلٌ» وأحدُهما تابعٌ للآخر» وكلاهما تبعٌ 
للمحلٌ فما قام العَرّض بالعَرّضء وإنما قام العرضان جميعًا بالجوهرء 
العترفة والشرعة قانتسانا المع 3 والتموة :رتنه وعلط ردنك 
وحسنُّه وقبحُه قائمةٌ بالحامل له. والمحالٌ إنما هو قيامُ المعنئ بالمعنئ من 
غير أن يكون لهسا احامل » قأما إذا كان لهماحامل واحذكما ضفة لخر 
وكلاهما قام بالمحلٌ الحامل فليس بمحالء وهذا في غاية الوضو-2(7). 

الوجه الثّالث: أنَّ حُسْنَ الفعل وقبحه شرعًا أمرٌ زائدٌ عليه؛ لأنَّ المفهوم 
منه زائدٌ على المفهوم من نفس الفعلء وهما وجوديّان لا عَدَمِيَان؛ لأنَّ 
7 ا ل عا : 2 ين ل تم .1 
نقيضهما يحمل على العَدّم؛ فهو عَدَمِيٌَّ فهما إذن وجوديّان؛ لأن كون أحد 
النقيضين عدَمِيا يستلزمٌ كون نقيضه وجوديا. 

فلو صحًّ دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُسْن والقبح شرعَاء ولا 
خلاص عن هذا إلا بإلزام كون الحُسْن والقبح الشرعيَّين عدميّينء ولا سبيل 
إليه؛ لأنَّ لواب والعقاب والمدح والذَّمّ مرنّبٌ عليهما ترب الأثر علئ 


.)94١9( انظر: (التسعينية»)‎ )١( 
4 


مؤثّره والمقتضئ على مقتضيه؛ وما كان كذلك لم يكن عَدَمًا محضًاءإذ 
العدمٌ المحض لا يترئّبُ عليه ثوابٌ ولا عقاب. ولا مدحٌ ولا ذمٌ. 

وأيضًاءٍ فإنه لا معن لكون الفعل حسنًا وقبيحًا شرعًا إلا أنه يشتمل علئ 
صفةٍ لأجلها كان حسئًا محبوبًا للربٌ مرضيًا له متعلّقَا للمدح والشواب» 
وكون القبيح مشتملا عل صفةٍ لأجلها كان قبيحًا مبغوضًا للربٌ متعلّقًا للذَّمٌ 
والعقاته 

وهذه أمورٌ وجودية ثابتةٌ له في نفسه» ومحبةٌ الربٌّ له وأمره به كساه أمرًا 
وعوديا ؤاده كنا ]ل حتف وكهه لهؤتييةعنة كماة أمداوجووتاداته 
بحا إلئ قبحه. فجعل ذلك كلّه عدمًا محضًا ونفيًا صِرْفًا لا يرجعٌ إلى أمر 
ثبوتيّ في غاية البطلان والإحالة. 

وظهر أن هذا الذَّليل في غاية البطلان» ولم نتعرّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه» فإنها ‏ مع طُولها ‏ غيرٌ شافية ولا مُقيِعة» فمن أكتفيئ بها فهي 
و 

و سيت اذى اعد ايم عضي راج المعازي أي 


عمروابن الحاجب( اب الساخوو قير الخو لني وركان 
ذاتيّين لما أخدلقا باختلاف الأحوال والمتعلقات والأزمان ولابعحال وروة 


للك انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني (598-3795/1). وارفع الحاجب» 
(1/لمهةع). 

(؟) أبو المعالي: الجوينئ. والقاضي: أبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدين 
عثمان بن عمرء فقيةٌ أصولييٌ نحويٌ متكلّم (ت: 157). انظر: «السير» (57/ 2)5515 
و«الديباج المذهب» (؟/ 85). 
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النُسخ علئ الفعل» لأنَّ ما ثبت للذَّات فهو باق ببقائها لا يزولٌ وهي باقية. 

ومعلومٌ أنَّ الكذبّ يكونُ حسنًا إذا تضمّن عصمة نبيّ(١)‏ أو مسلم» ولو 
كان قبحٌه ذاتيًا له لكان قبيحًا أين وجد. 

وكذلك ما نُسخ من الشريعة لو كان حُسْئْه لذاته لم يَسْتَحِلُ قبيحًاء ولو 
كان قبحُه لذاته لم يَسْتَحِلُ حسنًا بالنّسخ. 

قالوا: وأيضًاء لو كان ذاتيّا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«الأكذِبنَ غدًا) وكَذِبه؛ فإنه لا يخلو إِمّا أن يكذِبّ في الغد, أو يصدّق: 

فإن كَدَّبَ لزم قبحُه لكونه كذباء وحُسْنْه لاستلزامه صِذَقٌ الخبر”") 
الأوّلء والمستلزمٌ للحُسْن حَسَن؛ فيجتمع في الخبر الثاني الحُسْن والقبح» 
وهما نقيضان. 

وإن صَدَق لزم حُسْنُ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه. وقبِحُه 
من حيث إنه مستلزمٌ لكذب الخبر الأوّل؛ فَلَزِم النقيضان. 

قالوا: وأيضًا فلو كان القتلّ والجلدُ وقطمٌ الأطراف قبيحًا لذاته أو لصفةٍ 
لازمةٍ للذات لم يكن حسنا في الحدود والقصاص؛ لأنَّ مقتضئ الذات لا 
كعلت عنهاك ناذا لت قينا دقزنا سن الحون وغي ره ]ول عتلرة أنه لق 
ذاتيًا0 . 


220 أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة في ١‏ مختصر ابن الحاجب» وشروحه» 
وفيما سيأتي (ص: 454). وفي (ط) وبعض المصادر: اعصمة دم نبي2). 
(؟) (ق.د): «الجزء). في سائر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) و«اشرح المختصر). 
إفرق انظر: «التمهيد) للباقلانى (0548 2)785-7348177, و«التقريب والإرشاد) .)585/١(‏ د 
/ 057 


فهذا تقريرٌ هذا المسلكء. وهو مِنْ أفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها: :أن كون الفعل حسنًا أو قبيحًا لذاته أو لصفقٍ لم تَمْنٍ به أن ذلك 
يقوم ب عقيف لا رتفت عيها محال دما كوريه 2 مناه وكوقة : ل عضا 
يقوم به. وكون الحركة حركة والسّواد لوئًا. 

ومِنْ هاهنا غَلِط علينا المنازعون لنا في المسألة وألزمونا ما لا يلزمناء 
وإنما نعني بكونه حسنا أو قبيحًا لذاته أو لصفته: أنه ف تفشه ملكا الميصاحة 
مسيم و عل كيام الما لق ا عد 
97 وعنارها 00 

فحسنٌ الفعل أو قبحُه هو من جنس كون الدّواء الفلانيٌ حسنًا نافعًا أو 
جذااء 1 نرييرة لق الاك الس الج لاسر ووم 
والرياضة وغيرهة فإن قرت آاثارها عليها ترد تح المعلؤلات والمسنات عل 
عِلَلِها وأسبابهاء ومع ذلك فإنها تختلفٌ باختلاف الأزمان والأحوال. 
والأماكن والمحلٌ القابل» ووجود المعارض. 

فتخلف السُّبّع والرّيّ عن الخبز واللحم والماء في حقٌّ المريض ومن به 
عَلّهاتوتئه هن قبؤل الغذاء لا مشر جه عن كوت مقبضيًا لذلك لذانه حدئ 
يقال: «لو كان كذلك لذاته لم يتخلّف. لأنَّ ما بالذات لا يتخلّف». 


ماع 
5-5 


وكذلك تخلف الانتفاع بالدّواء في شدَّة الحرّ والبرد وفي وقت تزايد 


- و«البرهان» »)8١ /١(‏ و«التلخيص» :.)١6١ /١(‏ و«الإرشاد) (577). و(نهاية 
الأقدام» (379)» و«بيان المختصر؛ »)791١ /١(‏ وارفع الحاجب» /١(‏ 501). 


18 


لعل لا يخرجه عن كونه نافمًا في ذاته. وكذلك تخلّف الانتفاع باللباس في 
زمن الحرٌ ‏ مثلا الايد لغ الس أ ينانا ولاحينة: 

فهذه قُوى الأغذية والأدوية واللباس ومنافمٌ الجماع والنَّوم تتخلّفٌ 
غنها ]كا ثها ونان ومكانا وبعالادويعقت القدزل والأشعداته نكر نانس 
حسنةً في زمانٍ دون زمان» ومكانٍ دون مكانء وحالٍ دون حال وفي حقٌّ 
طائفة أو شخص دون غيرهم» ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضيةً لآثارها 
بقواها وصفاتها. 

فبك اواك الترف شارك وهال وقواتشه يرا يكو الا يننا 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وقتٍ دون وقتء فيأمرٌ به تبارك وتعالئ في 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه ثم ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعلّه 
فيه مفسدة؛ علئ نحو ما يأمرٌ الطَِّيبٌُ بالدّواء والحِمْية في وقتٍ هو مصلحةٌ 
للمريضء وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدةً له. 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمتّه العقولّ أولئ بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل 
وَضِعَت الشرائع م إلاعلئ هذا؟! 

فكان نكاحٌ الأخنت حسنا في وقته حيث حيث(21 لم يكن بد منه في التّناسل 
وحفظ النّوع الإنسانيٌ» ثم صار قبِيحًا لما أستَغْنِي عنه فحرّمه على عباده 
فأباحه في وقتٍ كان فيه حسئاء وحرّمه في وقتٍ صار فيه قبيحًا. 


)١(‏ فى الأصول: «حتئ». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شيخنا الإصلاحي: كثيرًا ما يقع تحريفٌ بين «حتى» و«احين»؛ أي بين الياء 
والنون. فالأقرب: ١حين».‏ 
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وكذلك كل ناس عار مين لكر بل التطريعة الواخدة عله لا 
تخرحٌ عن هذاء وإن خفي وجِهُ المصلحة والمفسدة فيه علئ أكثر الناس. 

وكذلك إباحةٌ الغنائم» كان قبيحًا في حل من قبلنا؛ للا تحملهم إباحتّها 
عار الال اك بارو اال اكير الوه تكرت الو اياك 7ن التي 
هي أعظمٌ المصالح, ذ فحمئ أحكمٌ الحاكمين جانبَ هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ ليتمخّض١(1)‏ قتالهم لله لا للدّنيا؛ فكانت المصلحةٌ في 
حمّهم تحريمّها عليهم؛ ثم لما أوجّد هذه الأمّة(') التي هي أكملٌ الأمم 
عقولاء وأرسحُهم إيماناء وأعظمُهم توحيدًا(" وإخلاصًاء وأرغبّهم في 
الآخرة» وأزهدُهم في الدّنيا أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتّها حسنةً 
بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحةً بالنسبة إلئ من قبلهم؛ فكانت كإباحة الطَّبيبٍ 
اللّحمَ للصّحيح الذي لا يخشئ عليه من مضوّته» وحمْيته منه للمريض 
الصو 

وهذا الحكمٌ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقتٍ ثمَّ تخ في وقتٍ 
حر كالتخييرة في الصّوم في أوَّل الإسلام بين الإطعام وبينه؛ لما كان غير 
مألوفٍ لهم ولا معتاد والطُباعٌ تأباه» إذ هو هجر مألوفها ومحبوبهاء ولم 
تَذّق بعدُ حلاوتّه وعواقبه المحمودة وما في طيّه من المصالح والمنافع» 
وخيّرت بينه وبين الإطعام؛ وتُِبَت إليه» فلم عَرَفَت علته(؟) وألِمَنْهُ» وعرفت 


)١(‏ (ق): اليتمحص». بالمهملة. 

(؟) (ت): «الأمة العظيمة». 

(*) (ت): «وأعظمهم تعظيمًا». 

(4؛) في طرة (ق) تعليقًا: يعني حكمته». وأقحِمّ في متن (ط). 
يرف 


ما ضمنه من المضالح والفوائ- حُتَمَ عليها عينا ولم يبل منها سواه فكان 
لنّخبيرُ في وقته مصلحةء وتعبينُ الضّوم في وقته مصلحة فاقتضت الحكمة 
البالغةٌ شرعَ كلّ حكم في وقته؛ لأنَّ المصلحة فيه في ذلك الوقت. 

وكذلك فرض الصّلاة أوّلُا ركعتين ركعتين؛ لما كانوا حَدِيئي عهدٍ 
بالإسلام» ولم يكونوا معتادين لها ولا ألِمَنْها طباعهم وعقولهم» فرضت 
عليهم بوصف التخفيفء فلمًا ذُلْلْت بها جوارحُهم؛ وطرّعت١(2‏ بها 
أنفسهم؛ واطمأنت إليها قلوبهم وبا شرّت نعيمّها ولذّتها وطِيبهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولدَّة مناجاته- زِيدّت ضِعْمّهاء وأقِرّت في السّفر علئ 
الفرض الأوّل؛ لحاجة المسافر إلى التخفيف» ولحل الك ليه 

فتأمّل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقًا للمصلحة والحكمة؛ شاهدًا 
دعصو هاعر الت يدحت ار 
والألباب» وبدا علئ صفحاتها بأنْ ما خالفها هو الباطلء وأنها هي عينْ 
المصلحة والصّواب. 

ومِنْ هذا أمرّه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وترك أذاهمء 
والصّبر عليهم؛ والعفو عنهم. الما عاق لمعن البسناتدة:؛ ماه 
المسلمين» وضعف شوكتهم؛ وغلبة عدرٌّهمء فكان هذا في حقّهم إذ ذاك 
عينَ المصلحة» فلم تحيّزوا إلى دار وكثر عددهم؛ قوت شوكتهم» 
وتجرّأت أنفسُهم لمناجّزة عدوّهم- أَذِنَ لهم في ذلك إِذْنا من غير يجاب 
ميم ليذيقهم حلاوة النّصر والظّفرء وعد الغلبة» وكان الجهاةٌ أشن يم 
على الثّفوسء فجعله أوَّلَا إلئ أختيارهم إذنا لا حتمّاء » فلمًا ذاقوا عِرَّ النّصر 


)١(‏ (ت): اتطوعت). 
47١‏ 


والظّفرء وعرفوا عواقبه الحميدة» أوجبه عليهم حتمّاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبةٌ ومحبة؛ فلو أتاهم الأمرُ به مفاجأةً علئ ضعفي وقلَّةِ لتَغٌّرواعنه أشدّ 
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التفار. 


وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة أوَّلَا إلئ بيت المقدسء إذ 
كانك قله الأنياف 'لتعتا رما تع نهالرسا :وينا غرفة اهز الككاني »ركان 
أستقبالٌ بيث المقدس مقرّرًا لنبوته» وأنه بعت بمابْصِتٌ به الأنبياءٌ قبله. وأنّ 
دعوئّه هي دعوةٌ الرسل بعينهاء وليس بِذْعًا من الرسلء ولا مخالقًا لهم؛ بل 
مصدّقًا لهم. مؤمئا بهم. 

فلمًا أستقرّت أعلامٌ نبوّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من كلّ 
جهة؛ نهدت القلوبٌُ له بأنه رسولٌ الله حقًا وإن أنكروا رسالته عنادًا 
وحسدًا وبغيّاء وعَلِم سبحانه أنّ المصلحة له ولأمّته أن يستقبلوا الكعبة 
البيتَ الحرام أفضل بقاع الأرضء وأحبّها إلى الله. وأعظمٌ البيوت وأشرقها 
وأقدمّها- قرّر قبله أمورًا كالمقدّمات بين يديه(١2؛‏ لعِظّم شأنه: 


م ويه” سرام ل ضع 


فذكر النّسحَ أوّلاء وأنه إذا تسح آيةَ أو حكمًا أتئ بخير منه أو مثله؛ وأنه 
علر كل شي قديرة.وآن ثةاملك الكموات والارض.: 


ثمّ حذّرهم التعنتَ على رسوله والإعراضء كما فعل(' أهلٌ الكتاب 


.)5177/( وازاد المعاد»‎ :.)١57 /5( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )١( 
من سورة البقرة» وفيها ذكر‎ ١٠١4 (؟) (ت): اعما فعل). والمثبت أشبه. فهو يريد الآية:‎ 
ضرف‎ 


م حذّرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودُون لو ردُوهم كمَّارَا 
فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم. 

ذكر تعظيمَ دين الإسلام وتفضيله علئ البهودية والتصرانية؛ و أنَّ أهله 

ثم ذكر أختلاف اليهود والنصارى؛ وشهادة بعضهم عائ بعض بأنهم 
ليسوا على شيء؛ فحقيقٌ بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم؛ وأن يخالفوهم في 

ثُمَّ ذكر جرم من منع عبادّه من ؤكر أسمه في بيوته ومساجده. وأن يُعْبّد 
فيهاء وظُلْمَه وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنّ عمارتها إنما هي بذكر أسمه 
وعبادته فيها. 1 

ثم بين أنَّ له المشرق والمغربء وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث 
أستقبل المصلي فدَّعٌ وجهّه تعالئ» فلا يظنّ الظَّانْ أنه إذا أستقبل البيتَ 
الحرام خرج عن كونه مستقبلًا ربّه وقبلته» فإنْ الله واسعٌ عليم. 

0# 01 و 4 0-9 0 

ثم ذكر عبودية أهل السموات والآأرض له. وأنهم كل له قانتون. 

ثم نبّه علئ عدم المصلحة في موافقة ة أهل الكتاب. وأنَّ ذلك لا يعودٌ 

باستصلاحهم؛ ولا يرجئ معه إيمانهم؛ وأنهم لن يرضوا عنه حتئ بتع 
ا ا و 


ثم أخبر أنَّ 500000 90 
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ثم آتتقل إلى تعظيم | براهيم(١)‏ صاحب البيت وبانيه» والثناء عليه» وؤكر 
إمامته للنّاسء وأنه أحٌ من بع . 

ثم ذكر جلالةً البيت وفضلّه وشرقه» وأنه أمنٌ للنّاس ومَئابةٌ لهم يثوبون 
إليه ولا يقضون منه وَطَرًا. وفي هذا تنبيٌ على أنه أحقٌ بالاستقبال من غيره. 

ثم أمرهم أن يتخذوا من مقام إبراهيم مُصَلى. 

ثمَّذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيتٌء وتطهيره'" بِعَهْدِه وإذنه. 

ورفعهما قواعدّه. وسؤالهما ربهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمَيّْن له 
ويزكيهم ويعلمهم الكتابٌ والحكمة. 

ثم أخبر عن جهل من رَغْبَ عن ملة إبراهيم وسّفهه ونقصان عقله. 

ثم أكد عليهم أن يكونوا على ملة إجراهيم» وأنهم إن خرجوا عنها إلى 
يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا ضَلَالَا غير مهتدين. 

وهذه كلّها مقدّمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأمّلها وتدبّرها 
وعلم أرتباطها بشأن القبلة؛ فإنه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالتّه9, 
وتنبيهّه7؟2 على كمال دينه وحُسْنه وجلالته» وأنه هو عينْ المصلحة لعبادى لا 


)١(‏ (ق): (إلى إبراهيم». 

(6؟) (ق): «وتطهره». 

(؟) (ت): «وجلالته؛ ليست في (ت). 
(4) سبحانه وتعالى. 


15 


مصلحة لهم سواه. وشَوّق(١)‏ بذلك التفوسٌ إلى الشهادة له بالحُسْن 
والكمال و اتلحكمة التامة 


فلما قرّر ذلك كلّه أعلمهم بما سيقول السُّفهاءُ من النّاس إذا تركوا 
قبلّتهم لتلا يَفْجَأهم مِنْ غير علم , به فيعظّم موقعٌه عندهم؛ فلم وقع لم 
يَهُلْهُم ولم يصعُب عليهم, بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

ثم أخبر أنه كما جعلهم أمَّةَ وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرهاء كما أختار لهم خيرٌ الأنبياء؛ وشرع لهم خيرٌ الأديان» 
وأنزل عليهم خيرٌ الكتب» وجعلهم شهداء علئ النّاس كلّهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمته في أن أختار لهم أفضلٌ قبلةٍ وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حمّهم بالقبلة("2 والرسول والكتاب والشريعة. 

ثم نبَّه سبحانه علىئ حكمته البالغة في أن جعل القبلة أوَّلّا هي بيت 
اللقلين ل سيا نكا لي الجاع يا لمانا اناقل وليه مسن 

يتبعٌ الرسول في جميع أحواله» وينقادُ له ولأوامر الربٌ تعالى ويّدِينْ بها 
يف كانت وحيث كانت؛ هذا هو المؤم حم الذي أعطى العبودبة له 
ومن ينقلبٌ7" علئ عَقِبَّيه ممّن لم يَرْسَخ في الإيمان قلبّه ولم يستقرٌ عليه 


)١(‏ (د): اوشوف). وفي طرتها: العله: وشوق». وهو تعبيرٌ معهودٌ من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (؟7585)» و«أيمان القرآن» »)59١(‏ و«طريق الهجرتين» (41/5). 
(؟) (ت): «جهات الفضل في القبلة». 
(") معطوفٌ علئ قوله: ١ممن‏ يتبع الرسول...» 
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قدمُه؛ فعارّض وأعرض ورجع علئ حافرّته نه(١.‏ وك في التو وخالط 
قلبّه شبهةٌ الكفار الذين قالوا: إن كانت القبلة الأول حقًا فد خرجتم عن 
الحو وإن كانت باطلًا فقاد كنتم علئ باطل؛ وضاق عقلُه المنكوسٌ عن 
القسم الثّآلث الحقٌّ وهو أنها كانت حمًا ومصلحةً في الوقت الأول ثم 
صارت مفسدةً باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الثّاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظَّم شأن هذا التّحويل والنَّسخْ في القبلة: 
فقال: #وَإِن كَانَتْ لَكِيرَة إ لَاعَلَ أَلَذِنَ هَدَى أنه 4 [البقرة: "47 .]١‏ 

ثم أخبر أنه سبحانه نه لم يكن يُضِيعُ ما تقدّم لهم من الصّلوات إلئ القبلة 
الأولئ» وأنَّ رأفته ورحمته بهم تأبئ إضاعةً ذلك عليهم وقد كان طاعةٌ لهم. 

الا لاز سيحاك ذلك كلد وين خش بهل الجها بيشي ايت ركز 
شأنه وجلالته» قال: امد رّئ تَكَلت وجهِكَ فق التم كلتك قله 
11 تنيت خللك القلين ال رك 21313 ا جره 
سَطْرَمْ * [البقرة: 144]» وأكّد ذلك عليهم مرَّةَ بعد مرّة أعتناءً بهذا الشأن» 
وتفخيمًا له» وأنه أن ينبغي الاعتناءٌ به» والاحتفالٌ بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناءَ وهذا التقريرٌ وبيان المصالح النّاشَْئَة شئة من هذا الفرع 
من فروع الشريعة؛ وبيانَ المفاسد النّاشئة ئة من خلافه؛ وأنّ كلّ جهةٍ فهي في 
وقتها كان أستقبالها هو المصلحة. وأن للربٌ تعالئ الحكمة البالغة في شَرْعَ 
القبلة الأولئ وتحويل عباده عنها إلئ المسجد الحرام. 


)١(‏ أي الطريق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من أمثال العرب» يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الأمثال» .008/١(‏ 
حر 


فهذا معن كون الحُسْن والقبح ذاتيا للفعل ناشئًا من ذاته» ولا ريب عند 
ذوي العقول أنْ مثل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال 
والأشخاص. 


وتأمّل حكمة الربٌ تعالئ في أمره إبراهيم خليلّه يل بذبح ولده؛ لأنَّ 
الله آتخذه خليا والِخُلّة منزلةٌ تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له 
فيها منازعٌ أصلاء بل تخلّلت محبثّه جميعَ أجزاء القلب والرّوح فلم يق 
فيها موضمٌ خالٍ من حبّه» فضلًا عن أن يكون محلا لمحبة(١)‏ غيره. 


فلمًا سأل إبرا هي الوؤلة و أعْطي اغتل شية مؤاقليه كلما ياد الوند 
شعبةً من قلب والده» فغار المحبوبٌ علئ خليله أن يكون في قلبه موضع 
لغيره» فأمره بذبح الولد لِيُخْرِجَ حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده» 
ولايبقئ في القلب سوئ محبته. فوطن نفسّه علئ ذلك وعزم عليه 
فكلضيت10) الودية لرلئها ومسحقهاء فحصلت مصلحةٌ المأمور به من 
العزم عليه وتوطين النّْس علئ الامتثالء فبقي الذَّبحُ مفسدةً؛ لحصول 
م ا ل 


فأَئٌّ حكمةٍ فوق هذا؟! وأيٌّ لطي وبر وإحسانٍ يزيدٌ علئْ هذا؟! وأيٌّ 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلئ هذا الأمر7" ونَسْخه؟! 


)١(‏ (ت): «محل المحبة». 
)١(‏ (ت): لافحصلت). 
(فة «الأمر؛ ليست في (ق). 
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وإذا تأمَلتَ أمرٌ الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلَّها بهذه المنزلة؛ 
فمنيهاها يون وبخة المضلئحة فءاظاهة| مكشوناء ومقيكا ها كوة زنك قنه 
ًا لا يذ ةل إلا بقغتل فظة وبجودة إدراك: 

فصل 

وهاهنا سر بديعٌ من أسرار الخلق والأمرء به يتبيّنُ لك حقيقةٌ الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شيئًا ولم يأمر بشيء ثمَّ أبطله وأعدمه بالكلّية» بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما؛ لأنه إنما خلقه لحكمةٍ له في خلقِه. وكذلك أمرّه به وشرعه 
إياه هو لِمّا فيه من المصلحة. 

ومعلوةٌ أنَّ تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك 
ا ل ا 
والأمرء ويُيْقِي في الأولى ١7‏ ماشاء من الوجه الذي ب يتضمَّنٌ المصلحة» 
ويكونٌ هذا من باب تزاحم المصالحء والقاعدةفيها شرعًا وخلقًا تحصيها 
واجتماعها بحسب الإمكان» فإن كدر وناك لمعيل الحظية وإن فاتت 
الصّغرى. 

وإذاتا لك الشريعة والنذلق وايت ذلك لاه اوسةابة فل شن تفطم 
له من التّامى(7 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكماء كيف تجدٌ المنسوح لم يبطّل 
بالكلّية» بل له بقاءٌ بوجه: 


)١(‏ (تء ق): «ويبقىئ الأولئ». والمثبت من (ط). 
(؟) (ت): «قل من تفطن إليه». 
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* فمن ذلك: نسح القبلة وبقاء بيت المقدس معظّمًا محترمّاء تُشَدَ ُضَدٌ إليه 
العالور يد بلحي لع اوج الأررار كر لياوع تومه 
الجهات في السَّفْرء فلم يبطّل تعظيمه واحترامّه بالكلّية» وإن بطل خصوصٌ 
أستقباله بالصّلوات» فالقصدٌ إليه صل فيه باق وهو نوعٌ من تعظيمه 
وتشريفه بالصّلاة فيه» والتوجّهُ إليه قصدًا لفضيلته وشرفه(١2‏ له نسبةٌ من 
التوجّه إليه بالاستقبال في الصّلوات. 

فَقَدَّم الببثٌ الحرام عليه في الاستقبال؛ لأنَّ مصلحتّه أعظمٌ وأكمل؛ 
وبقي قصدٌّه وشدٌ الرحال إليه والصَّلاةٌ فيه مَنْمَّأْ للمصلحة؛ فتمّت للأمّة 
المحكنية التصلحتان المعلتان ريدن النفين 10 وهذا نهاية مايكون ف 
رتسي مسال رعياما اموز دائر هذا العرف 

* ومن ذلك: : نسح التّخيير في الصّوم بتعينه؛ فإنَله بق وبينًك ظاهرًاء وهو 
أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدَّق» فحصلت له مصلحةٌ الصّدقة دون مصلحة 
الصّوم؛ وإ شاء صام ولم يَف فحصلت له مصلحةٌ الصَّوم دوة الصّدفة 

فحْتَمَالضصّومُ علئ المكلّف لأنّ مصلحته أتمٌ وأكملٌ من مصلحة الفدية, وتّدبَ 
إلى الصّدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان معّاء 
وهذا أكملُ ما يكونُ من الصَّومء وهو الذي كان يفعلّه النبيٌ َل فإنه كان أجوة 
مايكونُ في رمضان27. فلم تبطّل المصلحةٌ الأولئ جملة بل قُدَّم عليها ماهو 
أكملٌ منها وجوبًاء وشرع الجمعٌ بينها وبين الأخرى ندبًا واستحبابًا. 


)١(‏ في الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت أشبه. 
() (ت): «البيتين المعمورين». 


(*) أخرجه البخاري (5)) ومسلم (7708) من حديث ابن عباس. 
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* ومن ذلك: نس ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدوٌ بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من كلّ وجه. بل بقي أستحبايّه وإن زال 
وجويّه: بل إذا غلب على قل المطلين افر وند ده وق ع لكاي 
وجب عليهم الات وحرّم عليهم الفرار١27,‏ فلم تبطّل الحكمة الأولئ من 
كلّ وجه. 

* ومن ذلك: نسح وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول وَل لم 
يبطّل حكمٌّه بالكلّية بل تُيسخ وجوه وبقي أستحبابّه والنّدبُ إليه وماعلم 
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا أستّحِبت الصَّدقَةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستحبابها نين بدي منااجاة الله عند الصَّلوَات والدّغَاء أولية فكان بعضٌ 
السّلف الصّالح يتصدَّقٌ بين يدي الصّلاة والدّعاء إذا أمكنه؛ ويتأوَّلُ هذه 
الأولوية('؛ ورأيتٌ شيم الإسلام ابن تيمية يفعلّه ويتحرّاه ما أمكنه29, 
وفاوضته فيه فذكر لي هذا التّبيه والإشارة. 


* ومن ذلك: نسح الصّلوات الخمسين التي فرضها الله علئ رسوله ليلة 
الإسراء بخمسء فإنها لم تبطّل بالكلية» دل أَئِمَت خمسين في النّواب 
والأجر» وججعِلت خمسًا في العمل والوجوبء وقد أشار تعالئ إلئ هذا 
يعنه حت سول علا لان رك لالاتجكل القول الذي عي تعمل وه 
خمسون في الأجر»(؟». 


.)49 /1/( و«بدائع الصنائع»‎ »)١189/١7( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) انظر: «البداية والنهاية» (؟5١/‏ 6/ا8). 

(*) انظر: «زاد المعاد) /١(‏ لا١5).‏ 

(4:) أخرجه البخاري (749)) ومسلم )١77(‏ في حديث الإسراء الطويل. 
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فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السَّابغة؛ فإنه لما أقتتضت المصلحة 
اذاككون خمسين» تكتحيلا للثوات وَشؤكًا لوم بها إل اغلئ الشازل: 
واقتضت أيضًا أن تكون خمسًا؛ لعجز الأنَّة وضعفهم وعدم أحتمالهم 
الخمسين- جعلها خمسًا من وجهٍ وخمسين من وجه؛ جمعًا بين المصالح 
وتكميلا لها. 

ولو لم تطّلع(١2‏ من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصيلها لهم علئ أتمٌ الوجوه إلا علئ هذه الثلاثة وحدها 
لكفئ بها دليلًا على ما وراءها. 

فسُبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمةٌ بالغةٌ شاهدةٌ(1) له بأنه أحكمٌ 
الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

* ومن ذلك: الوصيةٌ للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبةً على من 
حضره الموثُء ثم نسخ الله ذلك بآية المواريثء وبقيت مشروعة في حقٌ 
الأقارب الذين لا يّرئون. وهل ذلك علئْ سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف. وهما في مذهب أحمد7”". 

فعلى القول الأوَّل بالاستحبابء إذا أوصى للأجانب دونهم صحّت 
الوصية؛ ولا شيء للأقارب. 


وعلئ القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختصّوا(؟) 


)١(‏ (ط): «نطلع». 


(؟) (ت): احكمة شاهدة». 
(9) انظر: «المغني» (6/ "9١‏ و«الإنصاف» (7/ .)١47‏ 
(4) (ق): اويختصون». في الموضعين. 
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هم بالوصية» كما للورثة أن يُبطِلوا وصية الوارث» أو يُبطِلوا ما زاد علئ ثلث 
اثلث ويختصّوا هم بثلثيه» كما للورثة أن يُبطِلوا ما زاد علئ ثلث المال من 
الوصية» ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كله في حق الورثة؟ علئ 
1 

وهذا الثاني 0" افيس وافقهء.ؤمده أن الكلق لماصار ييحن لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حقٌّ الورثة» وهم لا يكونون أقوى من الورثة» فكما لا 
سبيل للورثة إلئ إبطال الوصية بالثلث للأجانبء فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوصية بثلث الثّلث للأجانب. 


و 


وتحقيق هذه المسائل والكلام على مآخذها له موضع آخر. 
والمقصودٌ هنا أنَّ |إيجابٌ الوصية للأقارب وإن تُسِخ لم يطل بالكلّية 
بل بقي منه ما هو مَنْسَّأْ المصلحة ‏ كما ذكرناه-» ونّسِخ منه ما ل مصلحة 
و 
فيه» بل المصلحة فى خلافه. 
* ومن ذلك: نسح الاعتداد في الوفاة بحولٍ بالاعتداد بأربعة أشهر 
١ 5‏ 7 5 4 لاق 000 كىن رك ١‏ - 
وعشرء علىئ المشهور من القولين في ذلك,. فلم تبطل العدة الآولى جملة. 
* ومن ذلك: حبس الزَّانية في البيت حتئ تموت؛ فإنه على أحد القولين 
تتح يهولانه تاها لعوت اى ييل الله هر سياد مره عمل اله 
ً / 2 أت 5 : . 5 م م 
لهن سبيلا بالحد. وعلىئ القول الآخر هو منسوخ بالحد؛ وهو عقوبة من 
)١(‏ انظر: «التمهيد» ))7٠١ /١5(‏ و«المغني» (8/ 07906. 
(؟) أي القول بإبطال ما زاد علئ ثلث الثلث. واختصاص الأقارب بالثلثين. 
(9) انظر: «معالم السئن» الي و«أحكام القرآن» (965), و«الناسخ والمنسوخ») 
(؟/161) لابن العربي. 
4 


جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطل العقوبة عنها بالكلية» بل قلت من عقوبةٍ إلى عقوبة» وكانت 
العقوبة الأولئ أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حَدِيئي عهدٍ بجاهلية وزناء 
روا بحبس الزَّانِية ولا ثم لما أستوطنت أنفسشهم علئ عقوبتهاء وخرجوا 
عن عوائدهم الجاهلية؛ وركنوا إلى التّحريم والعقوبة- تُقِلوا إلئ أغلظٌ من 
العقوبة الأولئ» وهو الرجمٌ والجلد؛ فكانت كل عقوبةٍ في وقتها هي 
المصلحة التي لا يَصَلِحَهِم سواها. 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبتَ شرعه وأمرٌه(١2,‏ 
وأتالما كان مشتضكها بالبراءه الأضلية فهذا لا يادرم ين وقمه بعاة يرعت + 
لأنه لم يكن مصلحةً لهم, وإنما مر عنهم تحريمٌه إلئ وقتٍ لضرب من 
المصلحة في تأخير التّحريم؛ ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحةً حين 
فِعْلِهم إياه. 

وهذا كتحريم الرّبا(؟ والمُسْكِر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا 
يفعلونها أستصحابًا لعدم التّحريم؛ فإنها لم تكن مصلحة في وقت, ولهذا لم 
يشرعها الله تعالئ» ولهذا كان رفعُها بالخطاب لا يسمَّىْ نسحًاء إذ لو كان 
ذللقاشييمًا كانت الغريعة كلها نسي وإتنا ب رفعٌ الحكم الثّابت 
بالخطاب, لا رفع مُوجَب الاستصحابء وهذا متفق قَّ عليه0؟», 


)١(‏ (ق): ابشرعه وأمره). 

(0) (ت): «الزنا». 

(*) انظر: (إعلام الموقعين» (5/ 11١‏ 77). 

(:) انظر: «قواطع الأدلة» (/ 59)» ولروضة الناظر؛ /١(‏ 7585). 
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فصل 
وأمّا ما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة في إيجاده؛ فإذا أقتضت 
حكمته إعدامة جملة أعدقه واحدك يدف وإذا أفشعت عكمف تبديله 
وتغييره وتحويله من صورة إلئ صورة بدَّله وغيّره وحوّله. ولم يُعْدِمه جملة. 
ومن فَهِمٍ هذا قَهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسلُ فيه؛ إن القرآن 
والسنّ إنما دلا علئ تغيير العالم وتحويله وتبديله؛ لا جَعَلِه عدم محضًا 
وإعدامه بالكةفدل هاا مدي الأرمغنة الأرضن والشعوات وغل 
تشدن الكيناء وأنفظا دعل وهو الشمسء وانتثار الكواكب؛ وَسَجْر البحار 
وإنزال المطر عدلئ أجزاء بني آدم المختلطة بالثراب» فينبنون كما ينبت 


5 


لنّْمات, ورد تلك الأرواح بعينها [لئ تلك الأجساد الي أجيلت97 نم 


و 


أنشِعت نكآء أخزئ :وكذلك القبور تبعثر ولك سال ته تَصَيَر كم تتصف 
وتصيرٌ كالعِهُن المنفوش.ء وتَقِيِءٌ الأرضٌ(" يوم القيامة أفلادً أكبادها أمثال 
0 َ 2 

الأسطوان من الذهب والفضة0)) وتُمَدٌ الأرضء وتدنو الشمسٌ من رؤوس 
الاين 


فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنّة ولاسبيل لأحَدٍ من الملاحدة 


)١(‏ (ت): لأحييت». 
0( (ت): «وتلقي الأرض». 
060 كجاورد في «ضتميح مسلمة (10310). 
والأسطوان: جمع أسطُّوانة» وهي السارية والعمود. والمعنئ: أن الأرض تلقي ما 
فيها من الكنوز. وقيل: ما رسخ فيها من العّروق المعدنية. انظر: «إكمال المعلم» 
(6/ ام و«شرح النووي» (98/0). 
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الفلاسفة وغيرهم إلئ الاعتراض علئ هذا المعاد الذي جاءت به الرسلٌ 
بحرفٍ واحد, وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين 
أنَّ الرسلّ جاؤوا به وهو أنَ الله يُمْدِمُ أجزاءً العالم العُلويٌّ والسٌّفليٌ كلّهاء 
فيجعلّها عدمًا محضّاء ثم يعيدٌ ذلك العدم وجودً(©. 

ويا ليت شِعْري أين في القرآن والسنّة أن الله يُعْدِمُ ذرّات العالم وأجزاءه 
جملة» ثم يقلِبُ ذلك العدم وجودًا؟! 

وهذا هو المعادٌ الذي أنكرته الفلاسفةٌ ورمتة بأنواع الاعتراضات 
وضروب الإلزامات» واحتاج المتكلّمون إلئ تعسّف الجواب وتقريره9) 
بأنواع من المكابرات. 

وأمّا المعادُ الذي أخبرت به الرسلٌ فبريءٌ من ذلك كله مضونٌ عنه؛ لا 
مطمع للعقل في الاعتراض عليه ولا يقدحٌ فيه شبهةٌ واحدة. 

وقد أخبر سبحانه أنه يحبي العظامَ بعد ما صارت رميمّاء وأنه قد عَلِمَ ما 
تنقّص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم, فيردٌ ذلك إليهم عند النّشأة 
الثانية» وأنه ينشىء تلك الأجساد بعينها بعد ما بَليّت نشأةً أخرئ. ويّردٌ إليها 
تلك الأرواح؛ فلم يدل القرآنُ علئ أنه يُخْدِم تلك الأرواح ويُقْنِيها حت تصير 
عدمًا محضّائمَ يخلقها خلقًا جديدًا0": ولادلٌ علا أنه يُفْنِي الأرص 


-17475/١19/0371لا//1١5:478/0( انظر: «الفوائد» (5)» و مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)015/1١( و«الصفدية» (؟778/5)» و«النبوات»‎ »١ 
هف من قوله: «بأنواع الاعتراضات...» إلى هنا ساقطٌ من (ت).‎ 
(ق): «... ويرد إليها تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم يدل القرآن‎ )9( 
- علئ أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». وفي (ط): «... ويرد إليها تلك‎ 
ه456‎ 


والسّموات ويُخْدِمها عدمًا صِرْفًا ئمّ يجدّد وجودهماء وإنما دلّت النصوصٌ 
علا ادليه وعدي هوا من ال لذ عحال: 


فلو أعطِيّت النُصوص حقَّها لارتة تفع أكثر التراع من العالم» ولكن خَِيَت 
النصوصء وفُهِمَ منها خلافٌ مرادهاء وانضاف إلى ذلك تبلط الآزاء علي 
واتّاعٌ ما تقضي به؛ فتضاعف البلاء» وعظّم الجهلء واشتدَّت المحنة» 
وتفاقم الخطب. 


وسببٌ ذلك كله الجهلُ بما جاء به الرسولء وبالمراد منه؛ فليس للعبد 
أنفعٌ من شدخ ما اجاء به الرسول وَعَمْلَ معداه وآما من لم يسمعة ولم يَعَقلِه 
فهو من الذين قال الله فيهم: #وهَالوا لوا تمع تقل ماكا ف آم لسع رٍ» 
[الملك: .]٠١‏ 


فلنرجع إلئ الكلام على الدَّليل المذكور(١؛‏ وهو: «أنْ الحْسْن أو 
البح لو كان ذاتيّا لما أختلف...» إلئ آخره. 
والشووط لا بعر عد عن ونه 201 


الثاى* أنداليس امنيا من كوت ذائًا زلا آنه تاكين ‏ من الفح فالقع 


- الأرواح؛ فلم يدل علئ أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتئ تصير عدما محضاء فلم 
يدل القرآن علئ أنه يعدم تلك الأرواح ثم يخلقها خلقا جديدا». والمثبت من (ت» 
6 
)١(‏ (ت): «فلنرجع إلى الدليل المذكور». 
(؟) وهذا حاصل الوجه الأول. وهو ما مغ من (ص: 978) إلئْ هنا. 
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مَنْشؤْهء وهذا لا يوجبُ أختلافه(١2»‏ بدليل ما ذكرنا من الصّور. 

الثّالث: أنه 00 أقنضاءٌ ا ا ارد متشافيين بحسب 
ولخي في معل آغو شر آغو والجسع في .بد يقتضى الشّكون: فإذا 
خرج عن حيّزه أقتضئ الحركة: واللحمٌ يق: دقن العلكة قوط ةلخن 
بن لمتكيل والمرين المسورمة الأغبزا(؟)ه زيققي لمر هن تقرط عون 
الجسم محمومًا ونحوه. ونظائر ذلك أكثرٌ من أن تحصئ. 

فإن قيل: محل التّراع أن الفعلّ لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحَسْن 
شار لتلا ل اماد يع ادكو كر اعوج سسزوية لارمااوار 


قيل: ل ل والقّبْحَ لذاته أو لوصفه اللازم: أنَّ 
الحُسْن ينشأ من ذاته أو من وصفه7؟) بشرطٍ معيّن, والقبحَ يدشأ من ذاته أو 
من وصفه بشرطٍ آخرء فإذا عدم شرطً الاقتضاءء أو وُجد مانعٌ يمنعٌ أقتضاءه» 
زا الأدة تمر نت سنت الذاك أء الووصتفة لزوال قوط ار وجوه مائسة 


وهذا واضحٌ جذا. 


)١(‏ كذا في الأصول. وصواب الكلام: لا يوجب عدم اختلافه باختلاف الأزمان 
والأماكن والأحوال. كما مر في الوجه الأول. 

(؟) (ت): بحسب اقتضاء شرطين متنافيين». 

(*) غير واضحة في (ق). وفي (ط): «الغذاء». أي: الذي يمنع الاغتذاء. 

(4:) (ت» ق): (صفة». والمثغبت من (ط). 


/ا 4 


التالنين03: آذ مولع تيعدو العلث رداق عمسم ب أذ 
مسلم2'70) فهذا فيه طريقان: 

أحدهما: لا نسلَّمُ أنه يحسّن الكذب, فضلًا عن أن يجبء بل لا يكون 
الكذبٌ إلا قبيحّاء وأما الذي يحسّن فالتّعريض والتّورية» كما وردت به السنّة 
النَّوية» كما عرّض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: «هذه أختي» لزوجته. وكما 
قال: «إني سقيم» فعرّض بأنه سقيمٌ قلبّه من شِرْكهم. أو سيسقَمُْ يومًا ماء 
وكما فعل في قوله: بل ككله, كييرهُمْ هنذا َتَلُومُْ إن كاوأ 
ينطِشُور 4 [الأنبياء: *1]: فإنَّ الخبرَ والطَّلبٌ كلاهما معلَّق بالشّرطء والشرطً 
متصلّ بهماء ومع هذا فسمًّاها كك ثلا كذبات("©. وامتنع بها من مقام 
السّفاعة» فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبّ يجب إذا تضمّن عصمة مسله(؟) 
مع ذلك؟! 

فإن قيل: كيف سمًّاها إبراهيمُ كذباتٍ وهي توريةٌ وتعريضُ صحيح؟! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السّؤالء إذ الغرض إبطالٌ أستدلالكم» وقد 
حَصَلء فالجوابٌ عنه تبرُعٌ منّا وتكميلٌ للفائدة» ولم أجد في هذا المقام 
للنّس جوابًا شافيًا يسكن القلبُ إليه» وهذا السّؤال لا يختصٌ به طائفةٌ معيّنة 


بل هو واردٌ عليكم بعينه. 


(1) كذا في الأصول. تكرر عد الثالث» سهوًا. 
زفق انظر ما تقدم (ص: /971). 
إفة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (708”) ومسلم (717/1). 
(:) (ت): انبي مسلم». 
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وقد فتيح الله(١2‏ الكريمٌ بالجواب عنه فنقول: [الكلام] له نسبتان؛ نسبةٌ 
إلئ المتكلّم وقصيه وإرادته» ونسبةٌ إلئ السّامع وإفهام المتكلّم”'" إياه 
مصمويه. 

فإذا أخبر المتكلّمُ بخبرٍ مطابتٍ للواقع» وقّصّد إفهامٌَ المخاطب إياه- 
صَدَّق بالتّسبِين؛ فإنَّ المتكلّم إن قَصّد الواقع وقّصّد إفهامَ المخاطّب فهو 

وإن قَصَّد خلافَ الواقع؛ وقّصّد مع ذلك إفهامٌ المخاطب خلافٌ ما 
قَصّد("» بل معنّى ثالثًا لاهو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتين 
بالنُسبتين معًا. 

وإن قَصّد معئى مطابقًا صحيحًاء وقَصّد مع ذلك التّعمية علئ المخاطّب 
وإفهامّه خلاف ما قَصَّده- فهو صدقٌ بالنّسبة إلى قصده. كذبٌ بالنّسبة إلئ 
إفهامه. ومن هذا الباب التوريةٌ والمعاريضء وبهذ!(؟2 أطلق عليها إبراهيم 
الخليل يك أسمَ الكذب. مع أنه الصَّادقٌ في خبره؛ ولم يخبر إلا صدقًا(0». 

فتأمّل هذا الموضعٌ الذي أشكل على النّاس. 

روطي كان لدت لا كرون فضا الكسهاء وان اناي يدت 
ويجبٌ إنما هو التّوريقه وهي صدقء وقد يطلّق عليها الكذبٌ بالنّسبة إلى 


)١(‏ (ت» ق): «خلف الله». والمثبت من (ط). 

(؟) (ت): «وإيهام المتكلم». 

() (ت): (ما وقع». 

(:) (ت): «ولهذا». 

(0) انظر بحث المعلمي في «التنكيل» (5/ 548 7617-17), و«أحكام الكذب». 
416:89 


د 
لكف معيلت راع عان الشدق لاأتبخر 2ه عكر فيا للف 
وتقريره'('' ما تقدّم. 

وقد تقدّم أن الله سبحانه حرّم الميتة والدّمَ ولحمٌ الخنزير للمفسدة التي 
ا 0 
عند الضرورة لا يوجبٌ أن تكون ذائثها [غير]7) مقتضيةٍ للمفسدة التي 
خائه لأ جلهاا نوكةا الكذث الف تجا بن أرمسلي 

الوجه الرابع: قوله: «لو كان ذاتيّا لاجتمع النقيضان في صِدْق من قال: 
«لأكذبنَ غدًا» وكذبه...» إلى آخره. 

جوابه: أنه متئ يجتمعٌ النقيضان: إذا كان الحُسْن والقبح باعتبار واحدٍ 
من جهةٍ واحدة» أو إذا كانا باعتبارين من جهتين» أو أعمّ من ذلك؟ 

فإن عنيثُم الأوّل فمسلّم» ولكن لا نسلَّمُ الملازمة؛ فإنه لا يلزم من 
أجتماع الحُسْن والقبح في الصّورة المذكورة أن يكون لجهةٍ واحدةٍ واعتبار 
واحد؛ فإنْ أجتماع الحُسْن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين 
متباينئيْن» وهذا ليس بممتنع؛ فإنه إذا كان كذبًا كان قبيحًا بالتّظر إلئ ذاته» 
واحستا بالتظر ]لوا قضَكّنه عِندق الخبر الأول وتظيره أن يقول: وال شري 


)١(‏ أي: القصد. وفي الأصول: «العناية». وهو تحريف. 
(؟) (ق): «وتقديره». (ت): «وتقدير». 
() زيادة لازمة من (ط). 
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الشموعة ا ار واه الكشرق هد اتوت هه وسو 

وإن عنيتّم الثاني فهو حقٌ» ولكن لا نسلّم آنتفاء اللازم. 

وإن عنيثُم الثَّالتَ منعنا الملازمةً أيضًا علئ التقدير الأوّلء وانتفاءً اللازم 
علئ التقدير الثانى. 

الوجه الخامس: قوله: «القتلُ والضربٌ حسرٌ إذا كان حدًا أوقصاصًاء 
وقبيحٌ في غيره؛ فلو كان ذانيًا لاجتمع النقيضان»- كلامٌ في غاية الفساد؛ فإنَّ 
القتل والضرب واحدٌ بالنّوعء فالقبيحٌ منه ما كان ظلمًا وعدواناء والحسنٌ منه 
ما كان جزاءً علئ إساءةٍ ما حدًا وإمًا قِصاصّاء فلم يرجع الحُسْن والقبح إلئ 
واحدٍ بالعين. 

ونظيدُ هذا: السّجود؛ فإنه فى غاية الحُسْن لذاته إذا كان عبودية 
وخضوعًا للواحد المعبود» وفي غاية البح إذا كان لغيره. 

ولو سَلَّمنا أن القغل والضرت'الواحد بالعَيْن إذا كان حدًا أو قصاضًا فإلنه 
يكونُ حسئًا قبيحّاء لم يكن ذلك محالا؛ لأنه باعتبارين؛ فهو حسرٌ لِمَا 
257 2 2 اه “أ ع 3-05 7 ١‏ 5 
المضروب. فهو قبيحٌ له حسنٌ في نفسه. وهذا كما أنه مكروهٌ مبغوضٌ له 
وهو محبوبٌ مرضييٌ لفاعله والآمر به. فأيّ محالٍ في هذا؟! 


فظهر أنَّ هذا الدّليل فاسدء والله أعلم. 
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فصل 

فهذه أقوى أدلّة الاق باعترافهم بضعف ما سواهاء فلا حاجة بنا إلى 
ذكرها وبيان فسادها. 

فلك ان لصّبحٌ لذي عيتين» وجل حلت : عليك المسألةٌ رافلةً فى حُلّل 
أدلتها الصّحيحة» وبراهينها المستقيمة» ولا تَعْضْض طرف بصيرتك عن هذه 
المسألة» فإنْ شأنها عظيحٌ وحَطْبها جسيم. 

* وقد أحتجٌ بعضهم بدليلٍ أفسدَ من هذا كلّهء فقالوا: لو لو حَسْنَ الفعل أو 
قَبْحَ لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالئ مختارًا في الحكم؛ لأنَّ الحكم 
بالمرجوح على خلاف المعقولء فيلزمٌ الآخر؛ فلا أختيار17). 

وتَقْرِيرٌ هنذا الاستدلال بنبان الملازمنة المذكورة أوَّلَاء وبيان أنتفناء 
اللازم ثانيًا: 

ا المقام الأوّله وهو بان الملازمة: أنَّ الفعل لو حَسّنَ لذاته أو لصفته 
لكان راجحًا علئ القّبح في كونه متعلّقَا للوجوب أو النّدبء ولو قَبُّحَ لذاته 
أو لصفته لكان راجحًا علئ الحُسْن في كونه(" متعلَّا للتنّحريم أو الكراهة. 

فحيشإٍ؛ إمّا أن يتعلّق الحكمٌ بالراجح المقتضي له أو المرجوح 
المقتضي لضدّه("» والثّاني باطلّ قطعًا؛ لاستلزامه ترجيحٌ المرجوح؛ وهو 


.)5754/1( واارفع الحاجب»‎ ))37207/١( انظر: «بيان المختصر)‎ )١( 
(؟) (ت): الكونه).‎ 
(ت): «إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو بالمرجوح المقتضي لهأو‎ )9( 
بالراجح المقتضي لضده».‎ 
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باطلٌ بصريح العقلء فتعيّن الأوَّلُ ضرورةٌ؛ فإذا كان تعلّق الحكم بالراجح 
لازمًا ضرورةً لم يكن الباري مختارًا في حكمه(©. 

فتأمّل هذه الشبهة ما أفسدها وأبينَ بطلانها!ء والعجبٌ ممَّن يرضئ 
لنفسه أن يحتجٌ بمثلها! 

وحَسشبك فسادًا لحجّةٍ مضمونها أنَّ الله تعالئ لم يَشْرَع السّجود له 
وتعظيمّه وشكره. ويحرّم السّجودَ للصَّنم وتعظيمّه. لحُسْن هذا وقُبْح هذاء 
[بل] مع أستوائهماء تفريقًا بين المتمائلين! 

فأيُّ برهانٍ أوضحٌ من هذا علئ فساد هذه الشّبهة الباطلة؟! 

الشّاني0: اوتالكسة عات اذ سنن انبل )كز سقاره 
للتّرجيح بغير مرجّحء إذ لو ترجّح الفعل منها بمرجّح لَزِم عدمٌ الاختيار بغير 
ما ذكرتم47)) إذ الحكمٌ بالمرجّح لازم. ّ 

فإن قيل: لا يلزمُ الاضطرار وتركُ الاختيار؛ لأنَّ المرجّح هو الإرادة 
والاختيار. 

قبلّ: فهلًا قَِعم بهذا الجواب ما وقلتم: إذا كان أختيارٌه تعالئ متعلّقًا 
بالفعل لِمّا فيه من المصلحة الذاعية إلئ فعله وشرعه؛ وتحريمٌّه له لما فيه 
من المفسدة الدّاعية إلى تحريمه والمنع منه؛ فكان الحكمٌ بالراجح في 


.0707/1( انظر: «بيان المختصر» للأصفهاني‎ )١( 
(؟) أي الوجه الثاني في رد هذه الشبهة. والأول هو تصوّر مضمونها الفاسد.‎ 
(ت): «أن أفعاله».‎ )"( 
(ط): «بعين ما ذكرتم».‎ )4( 
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الموضعين متعلًّا باختياره تعالئ وإرادته» فإنه الحكيمٌ في خلقه وأمره؛ فإذا 
عَلِمِ في الفعل مصلحةً راجحة شرعه وأحبّه وفرضه. وإذاعَلِم فيه مفسدةً 
راجحة كرهه وأبغضه وحرّمه. 

هذا فى شرعه. 

وكذلك في خلقه؛ لم يفعل شينًا إلاومصلحته راجحةٌ وحكميّه ظاهرة» 
زاشتماله علر المضلحة والحكمة الى قمَله لأجلها لأيتافى أحياره بل لا 
يتعلّق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة:؛ وكذلك تركّه لما فيه من 
خلاف حكمته. 

فلا يلزمٌ من تعلق الحكم بالراجح أن لا يكون الحكمُ أختياريًا؛ فإِن 
المختار الذي هو أحكمٌ الحاكمين لا يختار إلا ما يكونُ علئ وَفْقٍ الحكمة 
والمصلحة. 

2 2 3 2 

الثالث: أن قوله: «إذا لَرْمِ تعلق الحكم ارقت لم علي 
تلبيس؛ فإنه إنما تعلّق بالراجح باختياره وإرادته. واختياره وإرادثه أققضت 
ل ل 
تعلق الحكم بالراجح 

الرابع : أنَّ : لق حكينتما لل بالقعل المامرواينه أو المفيك عفد كا 
يكون جائرٌ الوجود والعدم؛ أو راجمٌ الوجود. أو راجمٌ العدم. 

فإن كان جائز رّ الطّرفِين لم يترجّح أحدّهما إلا بمرجّح؛ وإن كان راجحًا 
فالتََلّق لازم ؛ لأنَّ الحكم يمتنُ ثبوثّه مع المساواة ومع المرجوحية. 


امَا أن 


)١(‏ حك المصنف القول بالمعنئء وقد تقدّم بلفظٍ آخر. 
:4160 


أمَا الأوّل؛ فلاستلزامه التَرَجِيحَ بلا مرجّح. 

ا 5 - 8 

وأمًا الثاني؛ فلاستلزامه ترجيص المرجوح؛ وهو باطل بصريح العقل» 
2 0 000 ع 
فلا يثبت إلا مع المرجح التامٌ؛ وحينئذٍ فيلزم عدمٌ الاختيار. 

وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي 
أستد لتم بها0), 

الخاسن: أن هذه اتشبهة الفاسدة تستلرمة لأخد الامرين ولايد : نا 
التّرجيح بلا مرجّحء وإمًّا أن لايكونً الباري تعالئ مختارًا كما قررتم. 
وكلاهما باطل. 

السّادس: أنها تقتضي أن لا يكونٌ في الوجود قادرٌ مختارٌ إلا من يرجح 
أحدّ المتساويين عائ الآخر بلا مرجّجح, وأمّا من رجّح أحدّ الجائزين 
بمرجّح فلا يكونٌ مختارًا. وهذامِنْ أبطل الباطلء بل القادرٌ المختارٌ لا 

1 ادإ أإالة. م 
يرجح أحدّ مقدُورَيّْه علئ الآخر إلا بمرججح('"» وهو معلومٌ بالضرورة. 

* واحتجٌ الثقاة أيضًا يقولة عمال : خ#وما كا كزين عق سك 2 4 
[الإسراء: 16]؛ ووجة الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفئ التَذِيبَ قبل بعثة الرّسلء 
فلو كان حُسْنٌ الفعل وقبحُه ثابنًا له قبل الشَّرع لكان مرتكبُ القبيح وتاركُ 
الحسن فاعلًا للحرام وتاركًا للواجب؛ لأن قبحه عقا يقتضى تحريمّه عقلا 
عندكم» وحُسْئه عقلًا يقتضى وجوبّه عقلاء فإذا فَعَل المحرّم وتّرك الواجبّ 
أستحقٌّ العذابَ عندكم؛ والقرآنٌ نص صريحٌ أنَّ الله لا يعذّبُ بدون بعثة الرّسل. 


000 (ت): «استلزمتم بها». 
(0) (قع)د ت): «علئ الآخر لا المرجح). والمثبت من (ط). 
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فهذا تقريرٌُ الاستدلال أحتجاجًا والتزامًا(١2.‏ 


ولريب أن الآية بحَكّة علا تسافقن المعدين إذا انكو التحديت قبلل 
البعثة» فيلزم تناقضهم وإبطالٌ جَمّعِهِم بين هذين الحكمين: إثبات الحُسْن 
والقَبْح عقلاء وإثبات التّعذيب علئ ذلك بدون البعثة. 


وليس إنظال القول بمجموع الأمرين موجبًا لإبطال كلّ واحد منهماء 
فلعلٌ الباطل هو قولهم بجواز التّعَذِيب قبل البعثة. وهذا هو المتعين؛ لأنه 
خلافٌ نص القرآن» وخلافٌ صريح العقل أيضًاء فن الله سبحانه إنما أقام 


الحجّة على العباد برسله؛ قال تغالىا: 8« رسلا مَُضَرنَ وَمُنَذِرنٌ لِخَلَا يون 


لست 


لس ريه ودع ددم م امو 


لِلنّا عَلَ أله حَبََة بِعَدَ أَلرّسَلٍ © [النساء: 176]» فهذا صريحٌ م بأنّ الحجَّة إنما 
قامت بِالرُسلء وأنه بعد مجيئهم لا يكونٌ لئاس على الله ار د 
علئ أنه لا يعذَّبهم قبل مجيء الرّسل سل إليهم؛ لأنَّ الحجّة حينئٍ لم تقم 

فالصّوابٌ في هذه المسألة إثباثُ الحُسْن والقبح عقلاء ونفييُ التَعذيب 
علئ ذلك إلا بعد بعئة الُسلء فالحُسْن والقبح العقليٌ لا يستلزمٌ التَعذِيبء 
وإلماستلرمه مخالفة المزسلين. 

وأمّا المعتزلةٌ فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحُسْن والقبح العقلييُ 
يقتضي أستحقاقٌ العقاب علئ فعل القبيح وتركِ الحسن, ولا يلزم من 
أستحقاق العقاب وقوعه؛ لجواز العفو عنه. 


00 انظر: «بيان المختصر؛ ,)72١ 5 /١(‏ ولارفع الحاجب» /١(‏ 518). 
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قالوا : ولا بره هذا علينا حيث تَمْتَع!!) العفو بعد البعئة إذا أوعّد الربٌ 
على الفعل؛ لأنَّ العذاب قد صار واجبّا بخبره؛ ومستّحقًا بارتكاب القبيح: 
وهو سبحانه لم يحصّل منه إِيعادٌ قبل البعئة» فلا يقبّح العفو؛ لأنه لا يستلزم 
لا في الخبر» وإنما غايثُه ترك حقٌّ له قد وجب قبل البعئة» وهذا حسن. 

والتحقيقٌ في هذا أنَّ سبب العقاب قائمٌ قبل البعئة» ولكن لا يلزمٌ من 
وجو نسي كنات حو له لآن بك اكيت قن تكة الله دشرملا رشر 
بعةٌ الرُسلء وانتفاءٌ النَعذِيب قبل البعئة هو لانتفاء شرطه. لا لعدم سببه 


ومقتضيه. 


وجذاشل طاح تبهذ لتقام او يرول فل إشكال ىن المسالة 
قي ا 
00 ليع عرفل سك دادسل 
المصلحة؟! 


وأجاب المعتزلةٌ عن هذا بالتزامه» ومَتَعوا النّسحّ قبل وقت الفعل(, 
ونازعهم جمهورٌ هذه الأمّة في هذا الأصلء وجوّزوا وقوع النسخ قبل 


00( (ت» ق): اليمنع". 

(؟) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري »)5017/١(‏ و«منهاج الوصول إلى معيار 
العقول» لابن المرتضيئ »)55٠(‏ و مجموع الفتاوئ» :)١198/١1 155/١5(‏ 
و«الأصفهانية» .)7١6(‏ 


/اه؟ 


حضور وقت الفعل 27" ثم آنقسموا قسمين: 

د 

6 ُو النّحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأنّ المصلحة كما تنشأ من 
الفعل فإها أيضًا قد تدشا من العزم عليه ونوطن التّفس علئ الاشال. 
وتكون المصلحةٌ المطلوبة هي العزمّ وتوطينَ التّْس» لا إيقاعَ الفعل في 
الخارج» فإذا أِرَ المكلّفُ بأمرء فعزم عليه وتهيله ووطّن نفسَه علئ أمتثاله؛ 
فحصلت المصلحةٌ المرادةٌ منه- لم يمتنع نسح الفعل وإن لم يوقِعْه؛ لأنه لا 
مطبليخة له فيه: 

وهذا كأمر إبرا هيم الخليل بذبح ولده؛ فإِنَّ المصلحة لم تكن في ذبحه 
وإتماكافك:في استستلام الزالد والولد الأمين اللاواوع هيه علنة ا وتوط هما 
أنفسَهما علئ آمتثاله؛ فلما حصلت هذه المصلحةٌ بقي الذّبحٌّ مفسدةً في 


7 
5 


حقهماء فنسحّه الله ورفعه. 

وهذا هو الجوابٌ الحقٌ الشافي في المسألة» وبه تتبن الحكمةٌ الباهرةٌ 
فى إثبات ما أثبته الله من الأحكام, ونَسْخ ما نسّخه منها بعد وقوعه وتّسْخ ما 
يي 0 ق 2 1 4 -- 
نسَخ منها قبل إيقاعه. وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بانه 
أحكمٌ الحاكمين» وأنه اللطيف الخبيرء الذي بهرت حكمتّه العقولء فتبارك 
الله رب العالمين. 

* وما أحتجٌ به الثفاة أيضًا : أنه لو حَسُنَ الفعلٌ أو قبح لغير الطّلب لم 
يكن تعلو الطلب انقنية؛ لتوقفه علئ أمر زائد. 


)00 انظر: «البرهان» (7/ 21707 و«المستسصفئ» (1/ 2316 و«قواطع الأدلة» 
»)3١1١ /”(‏ و«الفنون» »))١99/١1(‏ وغيرها. 
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وتقريرٌ هذه الحجّة: أنَّحُسْنَ الفعل وقبحه لا يجورٌ أن يكون لغير ننس 
الطلي» ٠‏ بل لامعنئ لحُشْنه إلا كونّه مطلوبًا للشارع إيجادًه ولا لقبحه إلا 
كونه مطلويًا له إعدامُه لأنه لو حَسّنَ سن وق قَبْحَ لمعنّى غير الطّلب الشرعيٌ لم 
يكن الطّلبُ متعلًا بالمطلوب لنفسه» »بل كان التعلّق لأجل ذلك المعنى؛ 
فيتوقّفُ الطَّلبُ علئ حصول الاعتبار الزّائد علئا الفعل. 

وهذا باطل؛ لأنَّ لتعلّق نسبةٌ بين الطّلب والفعلء والنسبةٌ بين الأمرين لا 


تتوقّف إلا علوا خصوليما: نإذا خضل القع تعلق الطلنث بشسواحضل 
فيه أعتبارٌ زائدٌ علئا ذاته أو لا 


فإن قلتم: الطّلْبُ وإن لم يتومّف إلا ععلئ الفعل المطلوب والفاعل 
المطلوب منه(١2؛‏ لكنٌ تعلّقه بالفعل متوقّفٌ علئ جهة الحُسْن والقبح 
المقتضي لتعلّق الطَّلب به. 


0 ا د 


وام الذليرة: أن تعلق اللّلب بالفعل ذاتي» فلا ور او 
بأمر زائدٍ على الفعل» إذلى كان تعلقة بد معلل لم يكن ذامًا: 


وكذا وعة قوير وده الشبية و نان كاين شُرّاح «المختصر)2 لم 


)١(‏ (ت): (إلا علئ الفعل والفاعل المطلوب منه). 
(؟) «مختصر ابن الحاجب». انظر: «بيان المختصر» /١(‏ 273207 وارفع الحاجب» 
4/1 »عو«شرح العضد» .2»3١9/١(‏ و«الردود والنقود» للبابرتي (ت: 785) 
(70/1”) وهو أقربهم تقريرًا لما ذكره ابن القيم. 
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يفهموا تقريرها علئ هذا الوجه فقرّروها علئ وجو آخر لا يفيدٌ شيئًا(". 

وبعد؛ فهي شبهة فاسدةٌ من وجوه: 

أحدهما: أن يقال: ما تعُون بأنَّ تعلق الطّلب بالفعل ذاتيٌ له؟ أتعثون 
به أن تلق مُقَوْم لماهية الطّلبء وأنَّتقوّم الماهية به كتقرّمها بجنسها 
وقَضْلِها؟ أم تعثون به أنه لا تُخْقَلُ ماهيةٌ الطّلب إلا بِالتّعلّى المذكور؟ أم أمرًا 
آخر؟ 

فإن عنيتم الأرّل والتّعلّ نسبة إضافية» وهي عَدَِية عندكم لا وجود لها 
في الأعيان؛ فكيف تكوثٌ النّسبةُ العدمية مية مُقَوّمةٌ للماهية الوجودية: وأنتم 
تقولون: إنه ليس لمتعلّق الطّلب من الطّلب صفةٌ ثبوتية؛ لأنَّ هذا هو الكلامُ 
مد م تية؟! 
0 شرطًا في الطّلب. 

وإن عنيتم أمرًا ثالنًا فلا بدّ من بيانه» وعلئ تقدين يانه فإثهلاينا في تو نت 
تعلق عر الشرط المذكوو. 

الثاني أن غاية :ماكر رتجوه اذ التعلق ذا الطلفة والنة ان لابعللء 
كنا ادعتموة ه في المنطق دعوئ مجرّدة» ولم تقرّروه» ولم 0 


كونه غير معلّل» حتئ ظنّ بعض المقلّدين المنطقيّين7' أنَّ معناه ثبوتية 
ال ب 0 


)١(‏ (ت): اعلئ وجه آخر طوله لا يفيد شيئًا». 
(؟) (ط): «من المنطقيين». 
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وإنما معناء: أنه لا تحتاجٌ الدّاتُ في آنصافها به(1" إلئ علَّةٍ مغايرة لعلّة 
وجودهاء بل علّة وجودها هو علةٌ اذا تي21؛ فهذا معنئ كونه غير معلّلٍ بعلَةٍ 
خارجية عن علّة الزّاتء بل علَّةُ الذّات علَنه لجنو عا توفي الما 
الكلام علئ ذلك7". 

والمقصوةُ أ دأ كون التّعلّى ذاتيًا للطلب فلا يعلّلٍ بغير علّة الّلب لا 
ينافي توقفه علئ شرط» فهّب أنَّ صفة الفعل لا تكونٌ عله تلق فما المائع 
أن تكون شرطا له ويكون تعلق الطّلب بالفعل مشروطا بكونه علئ الجهة 
المذكورة؛ فإذا أنتفت تلك الجهةٌ أنتفر' التعلّق لاثتفاء شرطه؟ 

وهذا مما لم يتعرّضوا لبطلانه أصلاء ولا سبيل لكم إلى إبطاله. 

الّالك: أن قولككم: «الطّلبُ قديم» والجهةٌ المذكورة حادثةٌ للفعل» ولا 
يصحٌ تركف القديم على الحادث» كلام في غاية البطلان؛ فإنْ الفعل 
المطلوب حادث. والطَّلبُ متوفّفتٌ عليه؛ إذ لا تتصرّرُ ماهية الطّلب بدون 
المطلوب؛ فما كان جوابكم عن توثّف الطّلب علئ الفعل الحادث فهو 


جوابنا عن توقفه علئ جهة الفعل الحادثة؛ فإِنّ جهته لا تزيدٌ عليه» بل هي 
ضنقة مخ اضفائه: 


فإن قلتم: التوقف هاهنا إنما هو لتعلّق الطّلب بالمطلوبء لا لنفس 


000 (ت): «في إثباتها به). 
() (ط): «بل علة وجودها هي علة اتصاف الذات». 
[فة انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا بشرح الطومي (١/؟57١).‏ وهذا أحد فروق 
ثلائة يذكرها المناطقة للتفريق بين الذاتي والعرضيء وهو تفريقٌ عسيرٌ باعتراف 
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3 1 0 2 
الطّلب» ولا محذور(2 فى توقف التَعلّق؛ لأنه حادث. 


قلنا: فهلًا تعس بهذا الجواب في صفة الفعل» وقلتم: التَوفّف علئ 
الجهة المذكورة هو محذور 5 التعذّق(1, لا رع نفس الطّلب70, 
فنسبةٌ تلق إلئ جهة الفعل كنسبته إلئ ذاته؛ ونسبةٌ الب إل الجهة 
كنسبته إلئ نفس الفعلٍ سواءً بسواء» فنسبةٌ القديم إل الحند التحادك كنسته 
|0 لحو ونس لاه جنا لاد كفي مامت لتقي فك بدا 
الدّليل المذكور. 

وحَسْبك بمذهب فسادًا أستلزامُه جوارٌ ظهور المعجزة على يد 
الكاذب, وأنه ليس بق بقبيح» واستلزامُّه جوارٌ نسبة الكذب إلى أصدق 
الصّادقينء وأنه لا يفي منهه واستلزاقه النّسوية نيق الكليت والتويعيد فن 
العقل؛ وأنه قبل ورود التبوّة لا يَقبُح الَِّيِثء ولا عبادةٌ الأصنام, ولا مَسَبّة : 
المعبود, ولا شيءٌ من أنواع الكفرء ولا السَّعيُ في الأرض بالفساد, ولا 
تقبيح شيءٍ من القبائح أصلًا. 

وقد التزم الثفاة ذلك» وقالوا: إِنّ هذه الأشياء لم تَفبْح بُح عقلاء وإنماجهة 
الح للد انل در نالشيم يد كر ل تار عاب وده 
وبين ضِدٌ ذلك, ولا بين شّكره بمايَقَدِرٌ عليه العبدٌ وبين ضدّه. ولا بين 
الصّدق والكذبء والعفّة والفُجورء والإحسان إلئ العالّم والإساءة إليهم 
بوجو ماء وإنما التََّريقُ بالشرع بين متمائلَين من كل وجه. 


)١(‏ (قءت): «تجدون». وهو تحريف. وصوّبت في طرة (د). 
(؟) (دءت): «هو توقف التعلق». 
فرق في (ط) زيادة: لامعه). وهي مشتبهة في (ق)» وليست في (دء ت). 


فد 


' وقد كان تصور هذا المذهب علئ حقيقته كافيًا في العلم ببطلانه وأن لا 
يُتكلّف رده ولهذا رَعْبَ عنه فحولٌ الفقهاء والنظار من الطّوائف كلّهم: 


* فأطبق أصحابٌ أبي حنيفة علئ خلافه؛ وحَكّوه عن أبي حنيفة 
نضّ(©), 


* واختاره من أصحاب أحمد: أبو الخطّاب0), وابن عقي 20 وأبو 


يعلئ الصّغير(؟2؛ ولم يقل أحدٌ من متقدّميهم بخلافه؛ ولا يمكنٌ أن يُنقَل 


ب 
عنه(*) حرفٌ ايد موافقٌ للنفاة. 


)١(‏ انظر: «تخريج الفروع على الأصول' للزنجاني (10 7)» و«تيسير التحرير) 
.)١6١ /” "8 /(‏ و«البحر المحسيط» (١/١51١5761١).؛‏ و(درء التعارض» 
(401//10» 49/94 57). و«النبوات» (51/6): و«الجواب الصحيح» (؟/709)) 
و«الأصفهانية» (5 .)17١‏ 

(؟) محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت: .)2٠١‏ وهو يوافق المعتزلة في الإيجاب العقلي 
في العلميّات. واستحقاق عذاب الآخرة بمجرد مخالفته. انظر كتابه: «التمهيد) 
(/7817. 596). و«العدة» لأبي يعلئ »)١701/(‏ و«الجواب الصحيح» (؟25957/1 
»2١‏ و«درء التعارض» (59/94)) وما سيأتي (ص: .)١١7١‏ 

() أبو الوفاء (ت: 017). وظاهر كلامه في «الواضح) (6/ 0759 519) نفيٌ التحسين 
والتقبيح. وهو المنقول عنه. انظر: «المسودة» (/851)) و(درء التعارض» 
(0/ 017 5).» و«نقض التأسيس» »)7١5 /١(‏ و«النبوات» (51/80). 

(4:) محمد بن القاضي أبي خازم بن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى بن الفراء (ت: 
2 انظر: «السير» /7١(‏ 701)» و«المقصد الأرشد» (؟/١20).‏ وله كتابٌ في 
أصول الدين. انظر: «نقض التأسيس» .)75١١/١(‏ 

(0) أي: عن الإمام أحمد. وانظر: «المعتمد؛ للقاضي أبي يعلئ :.)5١(‏ و«العدة) 
(23169)). و«التمهيد؛ لأبي الخطاب (54/ 7946).» و«درء التعارض» ,)0١/9(‏ - 
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* واختاره من أئمّة الشافعية: الإمام أبو بكر محمّد بن علي بن 


إسماعيل القمّال الكبير(١2»‏ وبالغ في إثباته("2» وبنئ كتابه محاسن 
الشريعة» عليه وأحسنّ فيه ما شاءء وكذلك الإمام سعد بن علي 
الرّنجاني7" بالغ في إنكاره علئ أبي الحسن الأشعريّ القولّ بنفي التّحسين 
الفمد و أنه لم سفة اله أن 2 وكذلك أبنو القاسم الراغيتن97 41و فذلك 
والتقبيح وانه لم يسبقه إل و بو العاسم : 


أبو عبد اللّه الحَلِيمث230 وخلائق لا يحصون. 


)غ0( 


فم 
فر 


لق 


ليك 


00 


و«الأصفهانية» (5 .)07١‏ وفي (ط): «اينقل عنهم) أي متقدمي أصحاب أحمد. 

(ت: 56). انظر: «السير» /١17(‏ 547). واتّهِم بأن له ميلًا إلى الاعتزال؛ لقوله في 
هذه المسألة. وانظر في الاعتذار عنه: «البحر المحيط» »)١5١ /١(‏ و «الإبهاج' 
للسبكي »)178/١(‏ و«اطبقات الشافعية الكبرئ» (7/ 7 .)5١‏ 

حت صار قوله قريبًا من قول المعتزلة. انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 179). 

الإمام العلامة» شيخ الحرم (ت: .)47/١‏ انظر: «السير» (1/ 786)) و «الأنساب» 
الكت 

ذكر ذلك في شرح قصيدته في السنَّة. انظر: «منهاج السنة» ))50٠ /١(‏ وادرء 
التعارض» (4/ ,.)6١0‏ و«الأصفهانية» (4 »)7١‏ و«التسعينية» (404)» و «الرد علئ 
المنطقيين» .)57١(‏ 

وانظر قول الأشعري في رسالته لأهل الثغر (75)» و«اللمع» .)١١11(‏ 

وممن بالغ في الإنكار علئ الأشعري: السجزي (ت: 55 5) في رسالته لأهل زبيد 


(6ه4 1*9 ), 
تقدمت ترجمته (ص: 5 06). وانظر: كتابيه: «تفصيل النشأتين» »))١57(‏ و «الذريعة 
إل مكارم الشريعة» (1171). 


الحسين بن الحسن بن محمدء من أئمة الشافعية (ت: ٠7‏ 5). انظر: «السير) 
»,١ /١7‏ و(اطبقات السشافعية الكبرئ) (5/ *39). ونقل عنههذاالقول 
السمعانيٌ في «القواطع» (7/ ٠٠‏ 5). 
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وكل مع كلق كلل ارق ومساسيه ومااتطبكة و المضالع ويه 
المفاسد فلا يمكثه ذلك إلا بتقرير الحُسْن والقبح العقليّينَ؛ إذلو كان حُسْنْه 
وقُبْحْه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي 
فقط. وعلئ تصحيح الكلام في القياس(١2‏ وتعليق الأحكام بالأوصاف 
المناسبة المقتضية لها دون الأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل 
الأول ضابطًا للحكم دون الثاني إلا علئ إثبات هذا الأصل”)؛ فلو 
تساوت الأوصافٌ في أنفسها لانسدٌ بابٌ القياس والمناسبات والتّعليل 
بالحِكّم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثّرة دون الأوصاف التي لا تأثير 
لها. 

فصل 

وإذ قد أنتهينا في هذه المسألة إلئ هذا الموضع ‏ وهوبَحْرُها ومُعْظَمُها - 
فلنذكر سِرّها وغايتها وأصولها التي أَنبَت عليهاء فبذلك تتم الفائدة؛ فإن 
كثيرًا من الأصوليّين ذكروها مجرّدةَ ولم يتعرّضوا ليرٌّها وأصلها الذي 
نت عليه» وللمسألة ثلاث أصولٍ هي أساسّها: 

الأصل الأوّل: هل أفعالُ الربٌ تعالئ وأوامرٌه معلَّلةٌ بالحِكم والغايات؟ 
وهذه مِنْ أجل مسائل التُّوحيد7) المتعلّقة بالخلق والأمر, بالشَّرعَ والقدر. 

الأصل الثّاني: أنَّ تلك الحِكّم المقصودة فعلٌ يقومٌ به سبحانه قيامَ 


)١(‏ معطوفٌ علئ قوله: «وكل من تكلم في علل الشرع...2. 
() أي: لا يمكن المتكلم علئ تصحيح القياس ذلك إلا بإثبات الحسن والقبح. 
() (ت): «وهذه من أصل التوحيد». 


ك مان 


الصّفة به» فيرجع إليه حكمهاء ويُشْتقٌ له آسمهاء أم يرجع إلئ المخلوق فقط 
مِنْ غير أن يعود إلى الربٌ منها حكمٌ أو يُشتقّ له منها آسم؟ 

الأضل الكالك زيل تعلن إوادة الزَث تعال يجني الأقفالتعل ل واتسد: 
فماوّجد منها فهو مرادٌّله محبوبٌ مَرْضِىٌ طاعة كان أو معصية؛ وما لم 
يوجّد منها فهو مكروةٌ له مبغوضٌ غيرٌ مراد؛ طاعة كان أو معصية»أم هو 
يحب الأفعال الحسنة التي هي مَنْشَّأ المصالح وإن لم يشأتكويتها 
وإيجادها(١؛‏ لأنَّ في مشيئته لإيجادها قَوَاتَ حكمةٍ أخرئ هي أحبٌّ إليه 


منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التى هى مَنْشَأْ المفاسد ويمنعُها ويمقتٌ أهلّها 
وإن شاء تكويئها وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمةٍ ومصلحةٍ هي أحبٌ إليه 


منها ولا بدَّ من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 

ند الأسبرل التلاقة علها مامد النسانة وكيائل القدد 
والشرع(©. ١‏ 

وقد آختلف النَّاسٌ فيها قديمًا وحديثًا إلى اليوم: 

* فالجبرية تنفي الأصول الثّلاثة» وعندهم أنَّ الله لا يفعلٌ لحكمة؛ ولا 
يأمرٌ لهاء ولا يدل في أمره وخلقه لامٌ التّعليل بوجو وإنما هي لام العاقبة» 


)١(‏ النصّ مضطربٌ في الأصولء رُسِمَت بعض كلماته رسمًا. (د): «طاعة كان أو معصية 
مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهو وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». (ق): 
«طاعة كان أو معصية مما شاء وجوده التي هي منشأ المصالح منها فهذه وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها». (ت): «طاعة كان أو معصية مما شاء ووجه التي هي منشأ 
المصالح منها وان لم يشأ تكوينها وإيجادها». والمثبت من (ط) مع تعديل. 

(؟) (ت): ابل ومسائل الشرع والقدر». 
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كا دكن اله زا السبية:وإنياس ب الممتاة: 

ومنهم من يثبثُ الأصل اثالث وينفي الأصلين الأِّينء كما هو أحهٌ 
القولين للأشعريٌ» وقول كثير من أئمّة أصحابه. وأحدٌ القولين لأبي 
المغال 07 


#والنقهور من مدهت المسرلة إننات الأصل الأول وهو التعليل 
بالحِكّم والمصالحء ونفيٌ النّاني؛ بناءً علئ قواعدهم الفاسدة في نفي 
الصّفات. 

فأمًا الأصلٌ الثّالث فهم فيه ضدٌ الجبرية من كلٌّ وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ 
فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوئ المحبة لحَسَنها والبغضة لقبيحهاء وأمًّا 
المشيئةٌ لها فعندهم أنَّ مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناءً منهم علئ نفي خلق أفعال 
العباد. فليست عندهم إرادةٌ الله لها إلا بمعنئ محيّته لحَسّنها فقطهء وأمًا 
قبيحُها فليس مرادًا لله بوجه. وأمّا الجبرية فعندهم أنه لم يتعلّق بها سوئ 
المشيئة والإرادة» وأمّا المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه 
فقد أحبّه ورَضِيّه. 

* وأمًا أصحابٌ القول الوسط ‏ وهم أهل التّحقيق من الأصوليّين 
والفقياء والشتكلمين - فيثبتون الأصول الثّلائة؛ فيثبنون الحكمة المقصودة 
بالفعل في أفعاله تعالئ وأوامرهء ويجعلونها عائدةٌ إليه حكمّاء ومشتفًا له 
أسمّهاء فالمعاصي كلّها ممقوتةٌ مكروهةٌ وإن وقعت بمشيئته وخلقه. 
والطاعات كلها عسوي تعر فب وزة لم باع من ل تلعة ردن جنات 


)١(‏ (ت): «عن أبي المعالي». 
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منه(ا, فقد تع بها المشيئة والحبٌ؛ فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تتعلو به مشيئته ولا محبثه. وما وٌجد منها تعلقت به مشيئتّه دون محيّّهء وما 
لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبتّه دون مشيئته» وما وجد منها 


تعلّق به مومه وسقي 


ومن لم يتُحْكِم هذه الأصول العلائة يستقرٌ له في مسائل الحم 
والتعليل والتحسين والتقبيح قَدَم. ذل لاب لانن ويل ماله 
خصومه من جهة نفيه لواحي منها. 


ولهذا لمارأئ القَدَرِيةٌ الجئرية!1) أنهم لو سلَّموا للمعئزلة شيئًا من 
هذا تسلّطوا عليهم به» سَدُوا علئ أنفسهم البابَ بالكلّية» وأنكروها جملةً 
فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيدٌ علئ المشيئة. 

ولما أنكر المعتزلة رجوعَ الحكمة إليه تعالئ سلّطوا عليهم خصومّهم 
فأبدّوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم 

ولماسلك آمل الث القول الوسيط وت ويطوا» بين الفريقين» لم يطمع 
أحدٌ في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

5 سما 5 0 01 ك0 0 1 22 

وأنت إذا تأَمَّلتَ حججّ الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرئ علمتٌ 
أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتهم ولا تناقضهمء 
والحمد لله ربٌ العالمين» هادي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 


)١(‏ (ت): «وإن وجدت منه). 
(؟) يعني: الأشاعرة. وفي (ق): «القدرية والجبرية». وهو خطأ. والمعتزلة هم القدرية 
النفاة. وسيذكرهما المصنف فيما يأتى (ص:95١1).‏ 
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فصل 

وقد سلّم كثيدٌ من الثفاة أنَّ كونٌ الفعل حسنًا أو قبيحًا بمعنئ الملاءمة 
والمنافرة والكمال والنتقصان- عقاييٌ. وقال: نحن لا ننازعكم في الْحُسْن 
والقبح بهذين الاعتبارين» وإنما النزاعٌ في إثباته عقالاء بمعنئ كونه متعلّق 
المدح والذَّمٌّ عاجلاء والنّوابِ والعقاب آجلاء فعندنا لا مَدْحَل للعقل في 
ذلكه وَإنَما ْلَه بالشمع المعو 

قال هؤلاء: فيطلّق الحُسْن والقُبح بمعنئ الملاءمة والمنافرة وهو 
عقليئٌ» وبمعنئ الكمال والنقصان وهو عقلي7١2»‏ وبمعن آستلزامه للكُواب 
والعقاب وهو محل النزاع2"7. 


وهذا التفصيل لو أُعطِي حقَّه المت لوازمه رُفِع النزاع» وأعاد المسألة 
أتفاقية؛ فإنَّ كونٌ نَ الفعل7") صفة كمالٍ أو نقصانٍ يستلزمٌ إثباتٌ تعلق الملاءمة 
والمنافرة؛ لأنَّ الكمال محبوبٌ للعالم به والنقصّ مبغوضٌ له. ولا معنئ 
للماقومة واللمنافرة إلا لحب والبتقن؛ فإن اه اسبشاله سيت الكافا من 
الأفعال والأقوال والأعمال» ومحبته لذلك بحسب كماله. ويبغضٌ النّاقصَ 
منهنا ويمقنة كفت لماسحيت تقصانة و لهنذا اننا انحن اول المنيالة 


عومجم١ انتقد ابن تيمية إيراد الرازي لهذا المعنى؛ لأنه لا يخالف الذي قبله.‎ )١( 
.)3"39١ /8( الفتاوئ)‎ 
:)177/1( (؟) هذا تلخيص الرازي المشهور لمحل النزاع. انظر: «المحصول»‎ 
))١18١/١( و«المحصل» (5174)) و«الأربعين» (557)»؛ و«التحصيل» للأرموي‎ 
.)87( و«درء القول القبيح» للطوفي‎ :)70١/١( و«نفائس الأصول» للقرافي‎ 
في الأصول: «وأن كون الفعل». ولعل الصواب ما أثبت.‎ )*( 
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إثباتَ صفة الحبٌّ والبغض لله. فتأمّل كيف قادت 20 المسألةٌ إلبنهه وتو قفنت 
عليه! 


(اللج جا سيم كر بها أترمة انفكا جنا هد مسولا بك 
ذلك ملاءمة ومناقرة» بل يُطلق عليه الأسماءٌ التي أطلقها على نفسه. وأطلقها 
عليه رسولّه مِنْ محيّته للفعل الحسن المأمور به وبّعْضِه للفعل القبيح 
ومَقَتِه له» وما ذاك إلا لكمال الأوّل ونقصان الثاني. 

فإذا كان الفعلٌ مستلزمًا للكمال والنقصانء واستلزامُه له عقليٌ 
والكمانُ والنقصانٌ يستلزم الحبٌّ والبغض الذي سكّيتموه ملاءمةً ومنافّرة» 
واستلزامُه عقليٌ- فبيان(21 كون الفعل حسنًا كاملا محبوبًا مَرْضِيًا وكونّه 
قبيسًا ناقصًا مسخوطا مبغوضًاء أمرٌ عقليٌ. 

بَقِيَ حديثٌُ المدح والدَّمٌ والنّواب والعقاب . ومن أحاط علمًا بما 
أسلفناه في ذلك آنكشفت له المسألة» وأسفرت عن وجههاء وزال عنها كل 
شبهة وإشكال: 

* فأمًا المدحٌ والذَّمُ فترئّبه علئ النقصان والكمال عقليٌ» كترنّبِ 
المسبّبات علئ أسبابهاء فمدحٌ العقلاء لمُؤْيْرِ الكمال والمنّصف به وذمّهم 
لمُؤْئِر النقص والمتّصف به. أمرٌ عقليٌ فطريّ» وإنكارٌه يُرَاجِمُ المكابرة! 

* وأا العقابُ فقد قرّرنا أن ترْبه على فعل القبيح مشروطً بالسّمعء وأنه إنما 
أنتفئ عند آنتفاء السّمع أنتفاء المشروط لانتفاء شرطه لا آنتفاءه لانتفاء سببه فإن 


)١(‏ (ط): «عادت)». 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: فإن. 
# كك 


سببه قائمء ومُقمَضِيه موجودء إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه 

وعلئ هذا فكوثّه متعلقًا للنّواب والعقاب والمدح والذَّمٌ عقليٌ؛ وإن كان 
وقوعٌ العقاب موقوفًا علئ شرطٍ وهو ورو السّمع. 

وهل يقال: إِنَّ الاستحقاقٌ ليس بثابت» لأنَّ وروة السّمع شرطٌ فيه؟ هذا 
فيه طريقان للنّاس» ولعلّ النزاع لفظي: 

فإن أَرِيدَ بالاستحقاق الاستحقاقٌ التَّاهُ فالحقٌ نفيّه. 
| 


وإن رِيدَ به قيامُ السّببء والتّخْلفٌ لفوات شرطٍ أو وجود مانع» فالحق 


إثبانه. 

فعادت الأقسامٌ الثّلاثة ‏ أعني: الكمال والنقصان., والملاءمة والمناقرة» 
والمدح والدَّمَ - إلى حرف واحيٍ(١»»‏ وهو كونٌُ الفعل محبوبًا أو مبغوضًاء 
ويلزم من كونه جا جل بار قله اصرق زلحراب 
ومن كونه مبغوضًا أن يكون نقصًا د يستحقٌ به الذَّمّ والعقاب. 


ع 2 م 


فظهّر أن أتتزام لوازم هذا التففصيل وإعطاءه حقّه يرفعٌ 0 
العداك القال رك اكول الطّائفتين تأبئ ألتزام ذلك» فلا بد 0 
التناقض إذا طَرّدوا أصولهمء وأمّا من كان أصلّه إثباتَ الحكمة وانّصاف 
الربٌ تعالئ بهاء وإثبات الحبٌ والبغض له. وأنهما أمرٌ وراء المشيئة العامّة؛ 
فأصولَّه مستلزمةٌ لفروعه. وفروعٌه دالّةٌ علئ أصوله؛ فأصولُّه وفروعُه لا 
تتناقض» وأدلَتُه لاتُمائع ولا تُعارّض. 


ا ا نا 


)١(‏ (ق): اعرف واحد). 
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قال الثّماة(1): لو قدَّر نفسّه وقد حِقٌ تام الخلقة('2» كامل العقلء دفعة 
وام ا حا ا 
في الشّرع("2 ولا تعلّم من معلّم؛ عر مهب انرا : أحدهما : أن الاثنين 


أكثرٌ من الواحدء والثّاني: أنّ الكذب قبيح؛ بمعنئ ار 
لومًا عليه- لم نشكٌ أنه لا يتوقّفُ في الأوّلء ويتوقّف في الثاني. 


ومن حَكّم بأن الأمرين سّان بالنسبة إلئ عقله حََرّجَ عن قضايا العقول 
وعائّد كعناد الفضول0؟). 
كيف ولو د تقرّر عنده أنَّالله تعالئ لا يتضرَّرُ بكذب ولا ينتفعُ بصدق. 


فإِنَّ القولين في حُكم التكليف7©) علئ وتيرة واحدة- لم يُمْكنه أ ن يرد 
أحدّهما عن الثانى(21 بمجدّد عقله. 


متو 


والذي يوضّحْه: أن الصّدق والكذبّ علئ حقيقةٍ ذاتية لا تتحة تتحققٌ ذاتهما 
إلا بأركان تلك الحقيقة("2, مثلاء كما يقال: إِنَّ الصّدق إخبارٌ عن أمر علئ ما 
هو عليه» والكذبّ إخبارٌ عن أمر علئ خلاف ماهوبه. ونحن تعلمٌ أن من 
أدرك هذه الحقيقةً عَرَف المحقّق» ولم يخطْر بباله كونه حسنًا أو قبِيحًاء فلم 


)١(‏ نقلها المصنف من «نهاية الأقدام» للشهرستاني. 

(؟) «نهاية الأقدام»: «تام الفطرة». 

(*) «نهاية الأقدام»: «ولا تزيًا بزيٌ الشرع». 

(4) «نهاية الأقدام»: «وعاند عناد الفضول». 

(05) في الأصول: «التكاليف». والمثبت من «نهاية الأقدام», ومايأتي (ص: .)1١7١‏ 
(7) (ط): «دون الثاني». وفي «نهاية الأقدام»: «لم يمكنه أن يرجح أحدهما على الثاني». 
(0) «نهاية الأقدام»: «إلا بأن كان تلك الحقيقة». 
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يدل الحُسْن والقبح إِذنْ في صفاتهما الذَّاتية التي تحقّقت حقيقتُّهما بهاء 
ولا يَنّزْمهما(١‏ في الوّهم بالبديهة؛ كما ينك ولا يَلّزْمهما!" : فى الوجود 
ضرورة#افإن من الأخباز التي عي صنادقةٌ ملام عليهة :شل الدّلالة علرا من 
هَرَبَ مِنْ ظاله2"7» ومن الأخبار التي هي كاذبةٌ ما يُعَابُ عليهاء مثلٌ إنكار 
الدّلالة عليه. 

فلم يدل كونُ الكذب قبِيحًا في حدّ الكذب. ولا لَْمَه في الوهم؛ ولا 
لَزِمَه في الوجود, فلا يجورٌ أن يُحَدَّ من الصّفات الذَّاتية التي تَلْرّمُ النَّمْسَ 
وجودًا وعدمًا عندهم؛ ولا يجورٌ أن يُعَدَ من الصّفات التّابعة للحدوث؛ فلا 
يُعْقَلُ بالبديهة ولا بالنّظر؛ فإنّ التُطريّ(؟) لا بد أنيُرَدَ إلى الضروريٌ 
البديهىٌ» وإذ لا بديهىّ فلا مردّ له أصلا. 


فلم يَبّقَ لهم إلا الاسترواحٌ إلئ عادات النّاس مِنْ تسمية ما يضرّهم: 
تيخاونا بتتدهم: عسناء رتعز لإادعز أيدال تدك الأسامي عن انها 
تسختلف بعادة قوم [دون قوم]. وزمانٍ [دون زمان]» ومكانٍ دون مكان؛ 
وإضافةٍ دون إضافة؛ وما يختلفُ بتلك النَّسَبٍ والإضافات لا حقيقة حقيقة له في 


الذّاتء فربّما يستحسنْ قومٌ ذبحَ الحيوان» وربّما يستقبحه قوم, وربّما يكون 


)١(‏ «نهاية الأقدام»: «ولا لزمتهما»» وفي إحدئ نسخه: «ولا لزمها». (د): «ولو لزمها». 
(ق): «ولو ألزمها». (ت): «ولو لازمها». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

)١(‏ «(د) وهنهاية الأقدام): «ولا لزمها».(ق): «ولا لزامها». (ت): «والا لزمها». 
والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

(7) في الأصول: «علىئ هرب من ظالم». وفي «نهاية الأقدام»: على نبي هرب من 
ظالم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)1١7١‏ 

(:) في الأصول: «النظر». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

انف 


بالنسبة إلئ قوم وزمانٍ حسئًاء وربّما يكونٌ قبيحاء لكنّا وضعنا الكلامَ في 
حُكم التكليف بحيث يجب الحسنٌ به وجوبًا(١"»‏ يثابٌ عليه قطعًاء ولا 
يتطرَّقٌ إليه لومٌ أصلاء ومثل هذا يمتنعٌ إدراكُه(") عقه(0"©. 


. 1 6 م 1 0 00 اه 
قالوا: فهذه طريقة أهل الحقٌّ علئ أحسن ما تقرّر وأحسن ما تحرّر(؟). 


قالوا0*»: وأيضًاء فنحن لا ننكرٌ أشتهارٌ حُسْن الفضائل التي ذُكِر ضَرْبُهِم 
03 02 5 0 ج#وام 
بها الأمثال» وقبحها بين الخلق. وكونها محمودة مشكورة مُثتى علا فاعلهاء 
أو مذمومةً مذمومًا فاعلّهاء ولكنَّ مستندها”" إما [التَّديّنَ] بالشرائع وإمًا 
الأغرافن وتشر إتناتكرها فى حىاشعد وجل لأقداء الأغتراض عدم 
500 0 0 5 ع 3 .2 
فأمّا إطلاقٌ النّاس هذه الألفاظ فيما يدورٌ بينهم فَيُسْتَمَدٌ من الأغراض» ولكن 
َك 
قد ئَدِقٌ الأغراض”(") وتخفي فلا يتتبةٌ لها إلا المحقّقون0». 
قالوا؛ ونحن تبه غنازا مثارات الغلطافيه وهئ ثلافة مقارات يغلط 
الوهم فيها: 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «فيه وجوبا». 
)١(‏ «نهاية الأقدام»: «ومثل هذا لا يمتنع إدراكه». 
(9) «نهاية الأقدام» (1/"- 718/18). 
(:) «نهاية الأقدام» (710/1). 
(4) من «المستصفئ» للغزالي. 
(5) (دء ق): انستنكرها». (ت): انشكرها». وهو تحريف. وفيما يأتي (ص: 5 :)٠١7‏ 
ااسبب ذكرها». والمثبت من «المستصفئئل». وإن كان الأشبه بسياقه: مستمدّها. 
0 (ق. د): «قد بدت الأغراض». (ت): اقسدت الأغراض». وهو تحريف. والمثبت 
من «المستصفئ). 
(6) «المستصفئ» .)١١57/١(‏ 
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الأولئ: أنَّ الإنسان يُطلِقٌ آسمَ القّبح علئ ما يخالفٌ غرضّه؛ وإن كان 
يوافقٌ غرضٌ غيره؛ من حيث إنه لا يلتفثٌ إلئْ الغير» إن كلّ طبع مشغوفٌ 
بنفسه ومستحقرٌ لغيره» فيقضي بالقبح مطلقّاء وربّما يضيفٌ الشُبحَ إلى ذات 
الشىء ويقول: هو في نفسه قبيح. 

فقد قضى بثلاثة أمور هو مصيبٌ في واحدٍ منها وهو أصلُ الاستقباح» 
ومخطىء في أمرين: 

أحدهما: إضافةٌ القبح إلئ ذاته» وغَمَل عن كونه قبيحًا لمخالفة غرضه. 

والثّاني: حكمُّه بالقبح مطلقّاء ومنشؤه عدمٌ الالتفات إلى غيره؛ بل عدمٌ 
الالتفات(21 إلئ بعض أحوال نفسه. فإنه قد يستحسسنٌ في بعض الأحوال 
عينَ ما يستقبحه إذا أختلف الغرض. 

الغلطة الثّانية: سببها أن ما هو مخالفٌ للكّرض'2"0 في جميع الأحوال 
إلا في حالةٍ نادرةٍ قد لا يلتفثٌ الوهمٌ إلئ تلك الحالة النّادرة» [بل لا يخطّر 
بالبال» فيراه مخالقًا في كل الأحوالء فيقضي بالقبح مطلقًا؛ لاستيلاء أحوال 
قبحه على قلبه» وذهاب الحالة النادرة](") عن ؤكْرهء كحُكمه على الكذب 
بأنه قبيحٌ مطلقّاء وغفلته عن الكذب الذي يستفادٌ منه عصمة نبي أو وليّ. 

وإذا قضئ بالقبح مطلقّاء واستمرٌ عليه مذَه وتكرّر ذلك ععلئْ سمعه 
ولسانه. أنكّرس في قلبه آستقباحٌ منقّر(؟»» فلو وقعت تلك الحالةٌ النَّادرة 


)١(‏ فى الأصول: «عن الالتفات». والمثبت من «المستصفئ». 

(؟) في الأصول: «غالب للغرض». والمثبت من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)١٠١77‏ 
(') مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: .)٠١77‏ وسقط هنا لانتقال النظر. 
(5) (ط): «استقباحه والنفرة منه). 
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وجد في نفسه نفرةً عنها؛ لطول نشوئه علئ الاستقباح؛ فإنه أَلقِيَ إليه مند 
الصّبا على سبيل التّأديبِ(١)‏ والإرشاد أنَّ الكذبٌ قبيحٌ لا ينبغي أن يُقدِم عليه 
أحدء ولا ينبّه على حسنه في بعض الأحوال؛ خيفة من أن لا تَسْتَحْكِمْ نفْرَُه 
عن الكذب. فيّقَدِم عليه» وهو قبيحٌ في أكثر الأحوالء والسَّماعٌ في الصّمّر 
كالنقش في الحجرء فينغرسٌُ في النّفسء ويجدٌ التَصديقٌ به مطلقًا("2؛ وهو 
صدقٌ لكن لا علئ الإطلاق. بل في أكثر الأحوالء أعتقّده مطلقًا0©. 


الغلطة الثّالئة: سببها ميق انوكم ]لز الفكس؟ هن مق رأ بي 
مقرو يقي يطل أن العىء لا حالة رون نظلا ولا يقرع أن اسمن 
أبًا مقرونٌ بالأعمّ» والأعمّ لا يَْرَمُ أن يكون مقرونًا بالأخصٌ. 

ومثاله: ثُفْرةٌ نفس الذي نهشنته الحية عن الكبل المرقش اللون» لأنه 
وَجَدَ الأذئ مقروئًا بهذه الصّورة» فتوهّمَ أنَّ هذه الصّورةٌ مقرونةٌ بالأذى. 

وكذلك يَنْفِرٌ عن العَسّل إذا شبّهه بِالعَذِرَة؛ لأنه وَجَّد الاستقذارَ مقرونًا 
بالرّطب الأصفرء فتومّم أن الرَّطبَ الأصفر يقترن به الاستقذار, وقد يَمْلِبُ 
عليه الوهمٌ حت يتعذّر الأكل؛ وإن كان حُكم العقل يكذَّبُ الوهمّ ولكن 
خلِقّت قو النّفس مطيعةً للأوهام وإن كانت كاذبةً» حتئ إِنَّ الطَبعَ ينفِرٌ عن 


)١(‏ في الأصول: «التأدب». والمثبت من «المستصفئ». 
(؟) «المستصفئ»: «ويحنٌ إلى التصديق به مطلقا». 
(*) «المستصفئ»: «بل في أكثر الأحوال. وإذا لم يكن علئ ذكره إلا أكثر الأحوال؛ فهو 
بالإضافة إليه كل الأحوال» فلذلك يعتقده مطلقا». 
(4) في الأصول: «من ترك شيئا». والمثبت من «المستصفئ». 
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حسناء سمِّيت باسم اليهود<1) إِذْ وَجَدَ الاسم مقروئًا بالقّبح» فظن أن القَبِحَ 
أيضًا يلازمٌ الاسم. 

ولهذا يُورَدُ علئ بعض العوامٌ مسألةٌ عقليةٌ جليّةٌ فيقبُهاء فإذا قلتَ: هذا 
مذهبٌ الأشعريٌ أو المعتزليٌ أو الظّاهريٌ('" أو غيره؛ نَفَّر عنه إن كان ع 
الاعتقاد فيمن نسبتها إليه» وليس هذا طبع العاميٌ» بل طبع أكثر العقلاء 
المتوسّمينَ7" بالعلم؛ إلا العلماء الراسحْينَ الذين أراهم الله الحقّ حقاء 
وقرّاهم علئ أتّباعه. 

وأكثرٌ الخلق قُوئ نفوهم(؟) مطيعة للأوهام الكاذبة» مع علمهم 
كذبيا وأكثرٌ إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذا الأوهام؛ فإنَّ الوهمَ عظيمُ 
الاستيلاء علئ النّْفسء ولذلك يَنَفِرٌ طبعٌ الإنسان عن المبيت في بيت فيه 
و وه ررد رمق وار 


قالوا: فإذا أنتبهتَ لهذه المثارات عرفت بها سِرَّ القضايا التي تستحسنها 
العقولء وسررٌ أستحسانها إياهاء والقضايا التي تستقبحُها العقولء وسَرّ 
أستقباحها لها. 


ولنضربٌُ لذلك مثلين» وهما مما يحتجٌ بهما علينا أهل الإثبات7): 


)١(‏ مهملة في (د). وفي بعض نسخ «المستصفئ»: «الهنود». 
(؟) «المستصفئ»: «مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي». 
(*) «المستصفئ»: «المتسمين». وفي بعض نسخه: «المترسمين1. 
(:) في الأصول: «ترئ نفوسهم». والمثبت من «المستصفئ». وتقدم آنهًا. 
(6) «المستصفئ» .)١١9-1١157/١(‏ 
(1) إثبات الحسن والقبح العقليّين. 
فد 


المثل الأوّل: الملِكٌ العظيمٌُ المستولي عل الأقاليم؛ إذا رأى ضعيقًا 
مُشْرفًا علئ الهلاك فإنه يمل إلئ إنقاذه ويستحسئّه وإن كان لا يعتقدٌ أصل الدّين 
لينتظر ثوابًا أو مجازاة 2١7‏ ولا سيّما إذا لم يعرفه المسكينٌ ولميّرّه بأنكان 
أعمئ أصم لا يسمعٌ الضَّوت ولا يوافقٌ ذلك غرضه بل ربّما يتعبُ به. 

بل يحكمٌ العقلاءٌ بحُسْن الصّبر علئ السّيف إذا أكره على كلمة الكفرء 
أو علئ إفشاء السّرٌ ونقض العهد. وهو علئ خلاف غرض المكرّه(). 

وعلئ الجملة» فاستحسانُ مكارم الأخلاق وإفاضة النْحَم لا يتكره إلا 
من عائد7). 

المثل الثّاني: العاقل إذا سََ سَتَحَت له حاجةٌ وأمكنٌ قضاؤها بالصّدق كما 
أمكنّ بالكذب» بحيث تساويا في حصول العّرض منهما كلّ النّساويء فإنه 
يوي التصّدق ويكمازه ويسنا اليه طع وما ذاك ]لا له فلولا أن 
الكذبَ علئ صفةٍ يجبُ عنده الاحترارٌ عنه وإلا لما ترجّح الصدق عنده0». 

قالوا: وهذا الفرصٌ واضحٌ في حقٌ من أنكر الشّرائع» وفي حقٌ من لم 
تبلّغه الدّعوة» حتئ لا يُلزِمونا(*» كونّ التّرجيح بالتكليف(2. 


)١(‏ ثوابًا من الله» أو مجازاةً من المسكين. وفي «المستصفئ»: ١لينتظر‏ ثواباء ولا ينتتظرها 
منه أيضا مجازاة وشكرا». 

(؟) (دءق): «الكفرة». (ت): «الكفر». وكلاهما تحريف. والمثبت من «المستصفئ». 

.)١١8 /١( «المستصفئ»‎ )*( 

(4) «نهاية الأقدام»: «رجّح الصدق عليه». 

(5) «نهاية الأقدام»: «حتى لا يلزم». 

(5) «نهاية الأقدام» (370/7). 
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فهذا مِنْ حُجَجهم» [ونحن نجيبٌ عن ذلك. فنبيّن أنه لا] يثبت7١2‏ حكمٌ 
علئ هذين المثالين» فنقول: 

أمّا قضيةٌ إنقاذ الملك وَحُسْيِه حتئ في حقٌ من لم تبلّغه الدّعوة وأنكر 
الشّرائع» فسببه دفعٌ الأذئ الذي يلحثٌ الإنسان منْ رمَّة الجنْسيّة!', وهو 
طبعٌ يستحيلٌ الانفكاكُ عنه. 

وذلك لأن الإنسانّ يقدّر نفسّه فى تلك البَلِيّة» ويقدّر غيرّه معرضًا عن 
الإنقاذ فيستقبحُه منه لمخالفة غرضه. فيعودٌ ويقدّر ذلك الاستقباح من 
المُشْرف علا الهلاك في حٌّ نفسه فَيَدْقَمُ عن نفسه ذلك القُبِحَ المتومّم. 

5 م ا ا م و وسرم 

فإنا فر قن في بهيمة او شخصن لا رفة فيه فهو بغيد تصوره. ولو تصور 
فض أنه اح وسووطلت الشداء عل ماله 

افإن فُرض بحيث لايُعْلَمٌ أنه المنقذه فيتوقع أن يُعْلَم؛ فيكونُ ذلك 
توفع باعمًا. 


فإن فض في موضع يستحيلٌ أن يُخْلّم؛ فيبقى ل وترجيحٌ يضاهي أُفرة 
طبع الصّليم عن الحَبْل277 وذلك أنه رأى هذه الصُورة مقرونة بالتّناء» فيظرُ 
أنَّاثّاء مقرونُ بها بكلّ حالء كما أنه لما رأئ الأذئ مقروئًا بصورة الحَبْل 
وطبعٌه يَنفِرُ عن الأذئ. فيََفِرٌ عن المقرون به؛ فالمقرونُ باللذيذ لذيذء 


00( في الأصول: : (فيثبت) . والمثبت من (ط). وما ب بين المعكوفين منها. 
(؟) (ق»ت): «الحية». وأهملت في (د). والمثبت من «المستصفئى» وما سيأتي 
(ص: .)٠١ 5١‏ 
(؟) أي: الحبل المرقش. والسليم هو الملدوغ. 
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والمقرونٌ بالمكروه مكروه؛ بل الإنسانُ إذا جالس من عَشِقّه في مكانٍ فإذا 
أنتهئ إليه أحسٌ في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره(1©. 
قال الشاع (5) 
امدعلئ الثيارةيارليلة ألا الجدائ ونا الججدازا 
ومامحبٌالدَيار سَعَفْنَ لبي ولكنْنحبٌ من سَكنَ الديارا 
وقال ابنُ الرُومي7) منبّهًا على سبب حب الأوطان: 
وحَبَّبَ أوطانً الرّجَالٍ إليهمٌ مآربٌ قَضَاها الشبابٌُهنالكا 
إذادَكَرُوا أوطانه: دَكَرَّتَهِمُ عُهودَاجَرَّت فيهافحَنُوالذلكا 
قالوا: وشواهدٌ ذلك مما يكثرء وكل ذلك مِنْ حُكم الوه( 
قالوا: ناليد غائ الشيفنهفي تركه كلمة الكشرمع للماينة النغين فلا 
يستحسثه جميعٌ العقلاء لولا الشّرِع» بل ربّما أستقبحوه. فإنما يستحسئه من يننظر 
التّوَابَ على الصّبر أو من يتنظر الثَّناءَ عليه بالسّجاعة والصّلابة في الدّين» فكم من 


شبجاع ركب متن الخطر ومجم على عدد *) وهويعلمٌ أنه لايطيقهم» ويستحهرٌ 
مايناله من الألم؛ لما يعتاضُه من توهُّم التَنَاء والحمد ولو بعد موته. 


)١(‏ في الأصول: «في نفسه من ذلك المكان وغيره». والمثبت من «المستصفئ» وما 
سيأتي (ص: .)1٠١47‏ 
(؟) مجنون بني عامر. انظر: ديوانه (171)) و«خزانة الأدب» (71718/14). 
زرف في ديوانه (6/ 1875). 
(:) «المستصفى» .)١١18/١(‏ 
(0) (ت): «علئ العدد الكثير». وفي «المستصفئ»: «علئ عددٍ هم أكثر منه». 
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وكذتك إخفاء النند وحفظ العهند» إنما يتواضي الثاس ينما لما هما مخ 
المصالح» ولذلك أكثروا الشّداء عليهما؛ فمن يحتملٌ الضرر فيه(١2‏ فإنما 
يحتملّه لأجل الثناء. 

[فإن فُرض حيث لا ثناء» فقد وٌجد مقرونًا بالثناء» فيبقئ مَيِلُ الوهم إلئ 
المقرون باللذيذ وإن كان خاليًا عنه]0©. 

فإن فُرِض من لا يستولي عليه هذا الوهمٌ ولا يننظر الثّناء والنُواب» فهو 
يَسْتَقْبحُ السّعيَ في هلاك نفسه بغير فائدة» ويَسْتَحْوِقٌ من يفعل ذلك قطعًا؛ 
فمن يسلّم أن مثل ذلك يُوْيْرٌ الهلاك علئ الحياة؟!07"©. 

قتالوا: وذاعو الحرات فكن عتفنك للوحافة واي قفاوها 
بالصٌّدق والكذبء واستويا عنده» وإيثاره الصٌّدق. 

علئ أنّا نقول: تقديرٌ أستواء الصّدق والكذب في المقصود مع قطع 
التّظر عن الغير تقديرٌ مستحيل؛ لأنْ الصّدق والكذب متنافيان» ومن المحال 
تساوي المتنافيّيٌن في جميع الصّفات» فلأجل ذلك التقدير المستحيل 
0-0 2 و 3 0-4 
يَسْتَبِعِدٌ العقل إيثارٌ الكذب ومنمٌ إيثار الصّدق. 

قالوا: ولا يلزمٌ من أستبعاد مَنْع إيشار الصّدق علئ التقدير المستحيل 
أستبعاده في نفس الأمر» وإنما يلزم لو كان التقديرٌ المستلزم واقعًّاء وهو 


)١(‏ في الأصول: «يحتمل الضرر لله». والمثبت من «المستصفئ». 
(؟) مستدرك من «المستصفئ» وما سيأتي (ص: 55 .)٠١‏ 
(*) «المستصفئ» .)١١9/1١(‏ 
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الؤااراري ينا ولك لقم يتين تله دول على خسن . 
الصّدق شاهدًاء ولكن لا يلزمٌ حَسْنْهِ غائبًا إلا بطريق قياس الغائب علئ 
الشاهد» وهو فاسد؛ لوضوح الفرق المانع من القياس. 

والذي يقطع دار القياس أن السّيّد لو رأى عبيده وإماءه ب ل 
في بعض»ء ويركبون الظلمَ والفواحشس» وهو مطَّلمٌ عليهم؛ قادرٌ عل منعهم 
لس و 
يقبّح منه سبحانه. 

ولايصحٌ قولهم: إنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا 
التّوابِ؛ لأنه سبحانه قد عَلِمَ أنهم لا ينزجرون. فَلْيَمْتَعهم قهرًا(١»‏ فكم من 
ممنوع من الفواحش لعلَّةِ وعجز("2: وذلك أحسنٌ من تمكينه مع العلم بأنه 
لا ينز جر 0. 

وبالجملة» فقياسٌ أفعال الله علئ أفعال العباد باطل قطمّاء وهو محش 
لتّشبيه في الأفعال» ولهذا جمعّت المعتزلة القدرية بين التّعطيل في الصّفات 
والتّشبيه في الأفعال. ؛ فهم معطَّلةٌ مشبّهة» لباسشهم مُعَلَّمّ من الطّرفين! 

كيف وإِنَ إنقاذ الغّرقى الذي آستدللتم به حجّةٌ عليكم؛ فإنَ نفس 
الإغراق والإهلاك يحسّن منه سبحانه ولا يقبُح وهو أقبحُ شيءٍ منّاء فالإنقاذً 
إن كان حسئًا فالإغراقٌ يجبٌ أن يكون قبيحًا. 


000( (ت» د): «ولم يمنعهم قهرا». (ق): «ولا يمنعهم قهرا». وهو خطأ. والمثئبت من 
«المستصفى». وانظر: «المنخول» )07١(‏ و«إحكام الأحكام» للآمدي .)45/١(‏ 
زفق المستصفل»: ١بعنَّةِ‏ وعجز). 
() «المستصفئ» .)١١9/1١(‏ 
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فإن قلتم: لعلّ في ضمن الإغراق والإهلاك سرًا لم نطّلع عليه وغرضًا 
لم تصل إليه فقدّروا مله في ترك إنقاذنا نحن للغّرقئ بل في إهلاكنا لمن 
تُهُلكه. والفعلان من حيث الصّفات النّفسية واحدٌ(١)‏ عقلا وشرعًا. 

فإنه سبحانه لا يتضرّرُ بمعصية العبد» ولا ينتفعٌ بطاعته. ولا تتوقّفُ 
الحا عبان را حار ار يقتري لاصيا ع عليه 
أبتداء بأجزل المواهب وأفضل العطاياء مِنْ حُسْن الصّورة» وكمال الخلقة» 
وقوام البنْيةه وإعداد الآلة» وإتمام الأداة» وتعديل القامة("2. وما متّعه من 
أرواح الحياة» وفضّله به من حياة الأرواح» وما أكرمه به من قبول العلم» 
ماران بعر اتري حي اس احرااز الإر إن كدر واد ان 
0 هآ 4 [إبراهيم: 4]- فهو سبحانه أقدّر على الإنعام عليه دوامًا. 

فكيف يوجبُ على العبد عبادةً شاقّةَ في الحال لارتقاب ثواب في ثاني 
الحال؟! أليس لو ألقئ إليه زمام الاختيار حتئ يفعل مايشاءء. جريًا على 
رسُوم طبعه" المائل إلئ لذيذ الشهوات, ثم أجزل له في العطاء من غير 
حساب؛ كان ذلك أروَّحَ للعبد» ولم يكن قبيحًا عند العقل؟! 

فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلّفهم, فيأمر وينهئ حت يُطاع ويُعصئء ثم يثيبهم 


)١(‏ في الأصول: «من حيث الصفات التكليف والإيحاب». وهو تحريف. والمثبت من 
«نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: .)٠١554‏ 
(؟) «نهاية الأقدام»: «وتعديل القناة». 
(*) في الأصول: «سوم طبعه». وفي «نهاية الأقدام»: «نسق طبيعته». والمثبت مماسيأتي 
(ص:١07١٠).‏ 
ازذيك 


ويعاقبهم على فعلهم. 

الثاني: أن لا يكلّفهم بأمر ولا نهي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة» ولا 
يتضرّر منهم بمعصية(١2»‏ فلا تكونُ نمه ثوابًا؟)» بل آبتداءة. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى أختيار 
ل 

قالواء ول سكباعل" أصول المحولة القدوية» فإن التكليف :با لامر 
والنهى والإيجاب من الله لا حقيقة حقيقة له علئ أصلهم. فإنه لا يرجع إلئْ ذات 
الربٌّ تعالئ صفةٌ يكونٌ بها آمرًا ناهيًا مُوجِبًا مكلّمًا بالأمر والنهي للخَّلق9؟), 
ومعلومٌ أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة. 

والعقل عندهم إنما يعرفه علئ هذه الصّفة» ويستحي عندهم أن يعرفه 
بأنه يقتضي ويطلبُ منه شيئاء أو يأمره وينهاه بشيء؛ كما يُْقَلُ الأمرٌ والنهي 
بالطّلب القائم بالآمر والنَّاهِي؛ فإذا لم يقّم به طلبٌ أستحال أن يكون آمرًا 
ناهيًا. 

فغاية العقل عندهم أن يعرفه عل صفةٍ يستحيلٌ عليه الاتصافٌ بالأمر 


)000 «نهاية الأقدام»: «ولا يتشيّن منهم بمعصية». وفيما سيأتي (ص: :)٠١15‏ «ولا تشينه 
معصيتهم). 
(؟) في الأصول: «بل لا تكون نعمه ثوابا». والمثبت مما سيأتي (ص: .)٠١4١0‏ 
() «نهاية الأقدام» ىن امم - مم ). 
(4) في الأصول: «مكلفا عن فعله للأمر والنهي لفعله للخلق». وفي «نهاية الأقدام»: 
«مكلفا بل هو عالم قادر فاعل للأمر كما هو فاعل للخلق». والمثبت من (ط). 
:م1 


عو 
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والنهي» فكيف يعرفه علئ صف يريد منه طاعة ف فيستحق عليها ثوابًاء أو يكره 
منه معصيةٌ يستحقٌ عليها عقابًا. 

وإذلا أمرّولانهيَ يُعْمَلُ فلا طاعة ولامعصية؛ إذ هما فرعٌ الأمر 
والنهي» فلا ثوابَ ولا عقاب إِذَنْ؛ إذ هما فرعٌ الطّاعة والمعصية. 


وقاءة ما شورق إنه يخلّق في الهواء أو في شسجرة 00 : «أفعل» أو: زلا 
تفعل: بشرط أن لا يدلٌ الأمدِ والنئ المخلوقٌ عل صفق في ذاته غير كونه 
عالما قادرًا. 

ومعلومٌ أنَّ هذا لا يدل إلاعلئ كونٍ الفاعلٍ قادرًا عالمًا حيّاء مريدًا 
لفعله. وأمًا دلالته علئ حقيقة حقيقة الأمر والنهي المستلزمة للطّاعة والمعصية 
المستلزميْن للتّوَابٍ والعقاب فلا. 


َلْيُمْرَف(') من ذلك أنَّ من نفئ قيام الكلام والأمر والنهي7" بذات الله 
لم يمكنه إثباتُ التكليف علئ العبد أبدّاء ولا إثباث حكم للفعل بحُْسْنٍ ولا 
قُبح» وفي ذلك إبطال الشرائع جملةً» مع أستنادها إلئ قول من قامت 
0 وُعلئ نبوته» فضا عن الأحكام العقلية 
المتعارضة المستندة إلى عادات النَّاس المختلفة؛ بالإضافة والنُسَّب 
والأزمنة والأمكنة والأقوال. 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): ابحره». وهو تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)207/1١7:84/5(‏ وابغية المرتاد» )09817/١(‏ 
و«الأصفهانية» (/81 7)) وغيرها. 

(؟) في الأصول: «فلنعرف». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(؟) (ت): «قيام الأمر والنهي». وفي «نهاية الأقدام»: «من نفئ الأمر الأزلي». 
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وقد عرف بهذا أن من نفئ قول الله وكلامه فقد نفئ التكليف جملةً 
وصار مِنْ أخبث القدريّة وشرّهم مقالة؛ حيث أثبتَ تكليقًا وإيجابًا وتحريمًا 
بلا أمر ولا نهي ولا أقتضاءِ ولا طلب؛ وهذه قَدَرِي:'2 في حقٌ الربٌّ تعالئ» 


0 2 


وأثبتَ فعا وطاعةً ومعصيةً بلا فاعلٍ ولا مُخْدِثه وهذه قَدَرِةٌ في حل 
العبد؛ فليتنبّه لهذه الدّقبقة(). 


قالوا: وأيضًاء فما مِنْ معتّى يُستنبطٌ من قولٍ أو فعل ليُربَط به حكمٌ 
مناسبٌ له إلا ومن حيث7") العقل يعارضه آخرٌ يساويه في التّرجةء أو 
يَفْضْل عليه في المرتبة: فيتحيّر العقل في الاختيار, إلئ أن يَرِدَ شرع يختارٌ 
أحدّهماء أو يرجٌّحه من تلقائه» فيجبٌ على العاقل أعتبارٌه واختياره لترجيح 
الشّرع له لا لرجُحانه في نفسه. 

ونضربٌ لذلك مثالّا» فنقول: 0 


الصّريح هاهنا آراءُ متعارضةٌ مختلفة» » منها: أنه يجب أن يُقتّل قصاصًا؛ ردعًا 


)١(‏ (ق) في الموضعين: «مقدرته». (د. ت) في الموضع الأول: اامقدرته»» وفي الثاني: 
«قدرته. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما سيأتي (ص: 43 00 

)١(‏ مهملة في (د). (ق» ت): «الثلاثة». والنصٌ في «نهاية الأقدام» (787): «وكثيرًا ما 
نقول: من نفى قول الله فقد نفئ فعل العبد» فصار من أوحش الجبرية. أعني: أثبتٌ 
جبرًا على الله تعالئ وجبرًا على العبد. ومن نفئ أكساب العباد فقد غول ال 
فصار من أوحش القدرية. أعني: قدرًا علئ الله وقدرًا علئ العبد. والقدرية جبريةٌ من 
حيث نفي الفعل والكسب المأمور به. فليتنبه لهذه الدقيقة». وقد لخّصه المصنفُ 
كما ترى» وسيذكر آخره في موضع لاحق. 

(*) مهملة في (د). وفي (ق» ت): #جنسه». والمثبت من «نهاية الأقدام» وما سيأتي 
(ص:/99١٠1).‏ 
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2 9 
للجناة» وزجرًا للطغاة. وحفظا للحياة» وشفاءً للغيظ. وتبريدًا لحَرٌ المصيبة 
اللاحقة لأولياء القتيل. 


ويعارضه معرى آخر: أنه إتلافٌ بإزاء إتللاف» وَعَدوان فى مقابلة عدوان» 
ولا يحيا الأَوّلُ بقمل النّاني؛ ففيه تكثيدُ المفسدة بإعدام النَّفْسَيْنَ وأمًا 


8 


ا 3 59 3 2 2 م 1 
مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمرْ متوهمء وفي القصاص اأستهلاك 


محفى . 


0 


فقةعارضن الأمران: وريها رارض أبكا معتى الت ءوزاء هما ففكر 
0 2 
العقل: أيراعي شرائط أكَر وراء مجرّد الإنسانية» من العقل والبلوغ» والعلم 
ع س و 0 20 
والجهلء والكمال والنقصء والقرابة والاجنبية؟ فيتحير العقل كل التحير» 
فلا بدٌ إذّن من شارع يفصّلُ هذه الخطّة, ويعيّنُ قانونًا(١)‏ يطَّردُ عليه أمرٌ 
الأمّة» وتستقيمٌ عليه مصالحهم. 
وظهّر بهذا أنَّ المعاني المستنبطة راجعةٌ إلئْ مجرّد استنباط العقل» 
7 01 و - 
[ووضع الذَّهنء من غير أن يكون الفعلٌ مشتملًا عليها؛ فإنها لو كانت 
صفاتٍ نفسيةً للفعل](' لَزِمَ من ذلك أن تكون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملةٌ على 
صفاتٍ متناقضة وأحوالٍ متنافرة. 
وليس معنئ قولنا: «إنَّ العقل آستنبط منها» أنها كانت موجودةً في 
الثىء فاستخرجّها العقل» بل العقلٌ تردّد بين إضافات الأحوال بعضها إلى 
بعضء ويِسَبٍ الأشخاص والحركات نوعا إلى نوع» وشخصًا إلئْ شخصء 


.)١١١/:ص( مهملة في الأصول. والمثبت مما سيأتي‎ )١( 
.)١11541١١5 مستدركٌ من «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص:‎ )١( 
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فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه» وربّما يبلغ مبلعًا يَشِذّ عن 
الأخصياء: 


فعُرف بذلك أنَّ المعاني لم ترجع إلئ الذَّات بل إلئ مجرّد الخواطر 
الطّارئة علئ العقل7(١2»؛‏ وهى متعارضة7("). 


قالوا: وأيضًاء لو ثبت الحُسن والقبح العقليّين7" لتعلّق بهما الإيجابُ 
والتحرر يم شاهدًا وغائبًا علئ العبد والربٌ واللازمٌ محال» فالملزومٌ كذلك. 


أمّا الملازمة؛ فقد كفانا أهلُ الإثبات7؟) تقريرها بالتزامهم أنه يجبٌ على 
العبد عقالًا بعش الأفعال الحسنة» ويحرّم عليه القبيح» ويستحقٌ الَّوابَ 
والعفاظ عتلن ذلك وانهابعيت غلن الدزث تقال عل الحسن ورعانة 
الصَّلاح والأصلح, ويحرّم عليه فعلٌ القبيح والشرٌ وما لا فائدة فيه كالعبّث» 
ووضعوا بعقولهم شريعة أوجبوا بها علئ الربٌّ تعالئ» وحرّموا عليه؛ وهذا 
عندهم ثمرةٌ المسألة وفائدتها. 


وأمًا أنتفاء اللازم؛ فإن الوجوت والتّحرِيمَ بدون الشرع إذ لو 
ثبت بدونه لقامت الححّة يدون ار والله سبحانه إنما أثبتٌ الحجة 
بالرّسل خاصّة؛ كما قال تعالى: للتَلَا يكن لئاس عَلَ الله حَبَة بِعَدَ اسل » 


.]١ 6 [النساء:‎ 


)١(‏ في الأصول: «الأصل». وهو خطأ. والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(؟) «نهاية الأقدام» (/7"41 -088. 

() كذا في الأصول هنا وفيما سيأتي (ص: .)١١7١‏ 

(4) إثبات الحسن والقبح العقليين. والمراد المعتزلة منهم» كما سيأتي. 
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وأيضًاء؛ فلو ثبت بدون الشَّرع لاستّحِقٌ ِل الُوَابُ والعقابٌ عليه وقد نفئ 
الله مسبحانه العقاب قبل البعثة» فقال: ##ومًا اا ميدن حَقٌّ يسك ربشولا 4 
[الإسراء: 16]. 


ع إن وام 1 سر 2 5-0 سوم مه 


وقال تعالى: # وهم يصَطرحنَ فها رسا أَخْرِجنًا َعَمَلٌ صَلِحًا غير ألْزى 
مع َمل ول شيرق تا دحك هد سن تدك واكم الكَذْرُ 4 (ناطرا 
/ا']؟ فإنما أحتحٌ عليهم بالتّذير. 

وقال تعالى: ا قَالَإِكك تيكوب 270 لقديحنتكرٌ 

لحن و وَلكنَ أ كر لحن للق كثرهونَ * [الزخرف: لالا 10 والحل هاهنا هرما بيت 

0 ل 

وقال تعالىا: #للَمَآ 24 رج ساح ئها كتير (2) الوأ بل قد جاه 
دي فُكُذَبنا وهلا مَا نَل َه 5-5 5 لاف صَكلِكّرٍ4 [الملك: -4]. 


ا مَاو1 حَبْنُم الْمُرَسَلِنَ © [القصص: 56]؟ 
فلا يسألهم تبارك وتعالئ عن مُوجبات عقولهمء بل عمًا أجابوا به رسلّه 
فعليه يقعٌ التُوَابُ والعقاب. 

قال مال وار أغهذ إليكوب بق ءَادَمَ أن لَاتَعبُدُوأ الشَيِطنٌ إِنَهُ لكر 


عدو مبين أن أَمْجْدُونٍ هَذَا رول تُسْتَقِيمٌ 4 [يس: !]11-١‏ فاحتح 


عليهم تبارك وتعالئ بما عَهِدَ إليهم علئ ألسنة رسله خاصّة؛ فإنَ عهدّه هو 
أمتهاوتهيه الذي بلعته رتيل 


)١(‏ (ت): «هو بعثة المرسلين». 
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وقال تعالى: «َوَعَرَتْهُمْ كلوه الذي وَسَيِدُوأْ ع أنشيع أنَهَثر كَانوأ 
كلفرس * [الأنعام: ١٠1]؛‏ فهذا في حكم الوجوب والتّحريم على العباد 
قبل البعثة. 

وأمًا أنتفاءً الوجوب والتحريم علئ من له الخلقٌ والأمرٌ ولا مسأل عمًا 
يفعل؛ فمن وجوو متعدّدة: 

أعيدها: أن الوحت والتحري فى سه انيضانة عع سول علق 
الإطلاق» وكيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجبُ عليه أن يَمْدَحَ ويَذُمَ ويثيبٌ ويعاقب 
على الفعل بمجرّد العقل؟ وهل ذلك إلا مغيّبٌ(١)‏ عنًا؟ 

فبم تَعْرِفَ0" أنه رَضِيَ عن فاعلٍ وسخِط على فاعل؛ وأنه يثيبٌ هذا 
ا 
وسخطه عقلء ولا أخبّر عن محكومه ومَعْلُومه مخبر؟! 

فلم يَبّق إلا قياسٌُ أفعاله علئ أفعال عباده» وهو مِنْ أفسد القياس 
وأعظمه بطلانًا؛ فإنه تعالئ كما أنه ليس كمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته 
حوكك ا تل توي دريب د عر عات و افيا 
مدن منااها رخشن مهي اورت مما شبح نهم : وتحين نرى كثيرًا من 
الأفعال تقبّح ما وهي حسنة منه تعالئ» كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك 
من لو أهلكناه نحن لقبّح منّا من الأموال والأنفسء وهو منه تعالئ مستحسنٌ 
غيرُ مستقبّح» وقد سئل بعض العلماء عن ذلك2"7 فأنسّد السّائل: 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (71/4) وما سيأتي (ص: 4 :)١١54‏ اغيب». 

)١(‏ «نهاية الأقدام» وما سيأتي (ص: :)١١55‏ افبم يعرف». 

.07"8 5 /١١( و« مجموع الفتاوى»‎ ,.)١9٠١ /( انظر: "منهاج السنة»‎ 2١ 
للك‎ 


وكام ع ينوا العمل معدي «وقنن ل ست بت دفاذة 

ونحن نرئ ترك إنقاذ الغرقئ والهلكئ قبيحًا مناه وهو سبحانه إذا 
أغرقهم وأهلكهم لم يكن قبيحًا منهء ونرئ ترلكٌ أحدنا عبيدّه وإماءه يقل 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًاء ويفسدٌ بعضهم بعضًاء وهو متمكنٌ من 
منعهم- قبيحًاء وهو سبحانه قد ترك عبادّه كذلكء. وهو قادرٌ على منعهم, 
وهو منه حسنٌ غيرٌ قبيح. 

وإذاكان هذا شأنه سبحانه وشأنناء فكيف يصحٌ قياسٌُ أفعاله علئ 
أفعالنا؟! فلا يدْرَكُ إذَّن الوجوبٌ والتّحريمُ عليه بوجه؛ كيف والإيجابٌ 
والتّحريمٌ يقتتضي مُوجِبًا محرّمَاء آمرًا ناهيّاء وبينه فرقٌ وبين الذي يجب عليه 
ويحرّم. وهذا محال في حقٌ الواحد القهّار فالإيجابٌ والتّحريمُ طلبٌ 
للفعل والتّرك علئ سبيل الاستعلاء» فكيف يُتصّوَّرُ غائبًا؟! 

قالوا: وأيضًاء فلهذا الإيجاب والتّحريم اللدّيّْن زعمتم على الله لوازمٌ 
فاسدة( و فسادّها علئ فساد الملزوم: 

اللازم الأوّل: إذا أوجبتم علئ الله تعالئ رعايةً الصَّلاح والأصلح في 
أفعاله» فيجبٌ أن توجبوا علئ العبد رعاية الصَّلاح والأصلح أيضًا في أفعاله» 
حت يصمٌ آعتبارٌ الغائب بالشّاهده وإذا لم يجب علينا رعايثهما بالاتفاق 


بحست المقدون- يطل ذلك ف القايد. 
ولا يصحٌ تفريفكم بين الغائب والشَّاهد بالنّعبٍ والنّصَّب الذي يلح 


)١(‏ البيت لأبي نواس» في ديوانه 41 07). وسسبَ لغيره. 
(؟) انظر: «نهاية الأقدام» (505 .)4٠١-‏ 
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الشَّاهِدَ دون الغائب؛ لأنَّ ذلك لو كان فارقًا في محل الإلزام لكان فارقًا في 
أصل الصّلاحء فإن ثبت الفرقٌ في صفته ومقداره ثبت في أصله؛ وإن بَطّل 
الفرقٌ ثبت الإلزام المذكور. 

اللازم الثّاني: أنَّ القُربات من النّوافل صلاح فلو كان الصَّلاحُ واجبًّا 
وجب وجوب الفرائض. 

اللازم النّالث: أنَّ خلود أهل النّار في النّار يجبُ أن يكون صلاحًا لهم 
دون أن يُرَدُوا فيّْتِوا ربّهه(١2‏ ويتوبوا إليه. 

ولا ينفعكم أعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لو رُدُوا لعادوا لمانّهوا 
عنه؛ فإنَّ هذا حنٌّ» ولكن لو أماتهم وأعدّمهم فقطع عتابهم كان أصلحٌ لهم؛ 
ولو غَمّر لهم ورحمهم وأخرجهم من النّا ركان أصلح لهم من إماتتهم 
وإعدامهم ولم يتضرّر سبحانه بذلك. 

اللازم الرابع: أنَّ ما فَحَلهِ الربٌ تعالئ من الصّلاح والأصلح. وترّكه من 
الفساد والعبّثء. لو كان واجبًا عليه لما أستوجب بفعله له حمدًا وثناءً» فإنه 
في فعله ذلك قد قضى ما وَجَبَ عليه» وما آستّوجبه العبدٌ بطاعته من ثوابه؛ 
فإنه عندكم حقه الواجبٌ له علئ ربّهء ومن قغئئ دينّه لم يستوجب بقضائه 
شِيئًا آخر. 

اللازم الخامس: أنَّ خلقٌ إبليسَ وجنوده أصلحٌ للخلق وأنفعٌ لهم من أن 
لم ييُخْلَقَء مع أنَّ إقطاعه من العباد من كل ألفٍ تسعٌ مئةٍ وتسعةٌ وتسعون. 

اللازم السّادس: أنه مع كون حَلّقه أصلحٌ لهم وأنفعَ مَ أن يكون إنظاره إلى 


(1)"انظزها مف (ض: + م): 
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يوم القيامة أصلس لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته. 

اللازم السّابع: أن يكونّ تمكيئه من إغوائهم وجَرّيانه منهم مجرئ الدّم 

اللازم الثامن: أن يكون إماتة الرُسل(١2‏ أصلحٌ للعباد من بقائهم بين 
أظهرهم. مع هدايتهم لهم؛ وأصلح من أن يحال بينهم وبينها("). 

اللازم العاشر7": ما ألرّمه أبو الحسن الأشعري للجبّائيٌ وقد سأله عن 
ثلاثة إخوةٍ أمات الله أحدّهم صغيرًا وأحيا الآخرّين؛ فاختار أحدّهما الإيمان 
والآخرٌ الكفر» فرقع درجةً المؤمن البالغ علئ أخيه الصّغير في الجنَّة لعمله» 
فقال أخوه: يا ربٌ لم لا تبلّعْني منزلة أخي؟ فقال: إنه عاش وعمل أعمالًا 
أستحقٌّ بها هذه المنزلة» فقال: يا رب فهلًا أحييتنى حتئ أعمل مغل عمله! 
فقال: كان الأصلحٌ لك أن توفيتك صغيرًا؛ لأني علمتُ أنك إن بلغتّ 
أخخترت الكفرء فكان الأصلحٌ في مك أن أمشّك صغيراء فنادى أخوهما 
الثّالثُ من أطباق النّار: يارب فهلًا عملت معي هذا الأصلح واخترنتي 
معن كماعمت يع اذى واكبرت سق اكت النقانة نّ ولم يجبه 

( 
بشيء” 8 


)١(‏ (ق): (إماتته الرسل». 

(؟) بين الرسل والإماتة. وفي (ت): «وبين أن يحال بينهم وبينها». 

(©) كذا في (ق. د), وفي الطرة إشارة إلئ سقوط اللازم التاسع. وفي (ت): االتاسع»» 
وسقط منها الحادي عشر. 

(5) انظر: «وفيات الأعيان»(75717/14)) و«السسير» »)84/١0(‏ و«منهاج السنة) 
لا 1). 
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فإذا عَلِمَ الله سبحانه أنه لو أخترم العبدَ قبل البلوغ وكمال العقل لكان 
ناجيّاء ولو أمهّله وسهّل له النّظر لعَنّد وكَفّر وجَحَدء فكيف يقال: إِنَّ الأصلحٌ 
في حقّه إبقاؤه حت يبلّغْ» والمقصودٌ عندكم بالتكليف الاستصلاحٌ 
والتّعريض لأسنئ الدّرجات217 التي لا يَالُ إلا بالأعمال؟! 

أوليس الواحدٌ ما إذَاعَلِمَ من حال ولده أنه إذا أُعطِيّ مالا يتّجِرٌ به 
فهلكٌ وخسر بسبب ذلك فإنه لا يعرّضه لذلكء ويقبّح منه تعريضه له. وهو 
مِنْ ربٌ العالمين حسنٌ غيرٌ قبيح؟! 

وكذلك من عَلِمَ من حال ولده أنه لو أعطاه سيمًا أو سلاحًا يقاتَلُ به 
العدر لقنا ب بنسله وأعيدى السَّلاحَ لعدرٌه. فإنه يقبّح منه إعطاؤه ذلك 
الشّلاح والرّبٌ تعالئ قد عَلِم من أكثر عباده ذلكء ولم يقبّح منه سبحانه 
تمكيئهم وإعطاؤهم الآلات» بل هو حسنٌ منه. 

كيف وقد ساعدوا على نفوسهم بأنَّ الله سبحانه لوعَلِمَ أنه لو أرسل 
رسولًا إلى خلقه وكلّفه الأداء عنهء مع علمه بأنه لا يؤدّيء فإنَّ علمّه سبحانه 
بذلك يَضْرفُه عن إرادة الخير والصّلاح7"» وهذا بمثابة من أدلئ حبلا إلئ 
غريق ليخلّصٌ نفسّه من الغرق» مع علمه بأنه يخثق نفسّه به. 

وقد ساعدوا أيضًا علئ نفوسهم بأنَّ الله سبحانه إذا عَلِمَ أنّ في تكليفه 
عبدًا من عباده فسادً الجماعة فإنه يقبّح تكليفه. لأنه استفسادٌ لمن يَعْلَّمُ أنه 


)١(‏ فى الأصول: «والتعويض بأسنئ الدرجات». وهو تحريف. وفى «النهاية»: 
اوالتغزيمن لاع الترجانةة وسمل السو اماعاانية ْ 
)١(‏ «نهاية الأقدام؛ :)5٠8(‏ «فإن علمه به يصرفه عن إرادته الأداء عنه فكذلك لو علم 
أنه يكفر ويهلك وجب أن يصرفه عن إرادته الخير والصلاح له». 
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يكفر عند تكليفه. 


الإازام الخادي عغيرا؟. أنهم قالوا ا ل 
علئ التفضّل بمثل الثُواب آبتداءً بلا واسطة عمل» فأيّ غَرَضٍ له في تعريض 
العباد للبلوئ والمشاقٌ؟! 


ثم قالوا - وكدّبوا-: الغرض في التكليف أنَّ أستيفاء المستحنٌ حقّه 
أهنأ له وألذٌ من قبول التفضّل واحتمال الجنّة. وهذا كلامٌ أجهل الخلق 
بالرّبٌ تعالىئ وبحقّه وبعظمته» ومُساوٍ بينه وبين آحاد النّاسء وهو من أقبح 
التشبيه(1) وأخبثه» تعالئ الله عن ضلالهم علوًا كبيرًا. 

فنك يتحكف العرد المخلوق المريوث تو كبرل فعل ال هال 
ومنّته؟! وهل المِنَّةٌ فى الحقيقة إلا لله المانَ بفضله؟! 


ع يه ٠‏ سر 


قال تعالئ: يمون عَلَيْكَ أن ل أ كل لا مَمَيأعَ إسَ1 12 بلِأمهُ مي دس 
أن دسم امن إن مسر صدِقِينَ ‏ [الحجرات: 17]» وقال تعالئ: 2 1 


سس ممع اس سار © سه 


عَلَ لْمؤْمني إذ بعت فيح وول َنْ شيم يتوأ عَلتِِمَ ايند وَرْعَكْمْ 
ونه الككاك والمحكية ون كارا د من مَلُ لنى صَّكلٍ مين 4 [آل 
ران 00195و لمكا 2 كله للأنصار: «ألم أجذكم ملدلا فهداكم الله 
بي؟ وعالةٌ فأغناكم الله بي؟» أجابوه بقولهم: الله ورسوله مرك(" 


)١(‏ (ت): «الإلزام العاشر». 

زفق في الأصول: «أقبح النسبة» . والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 

() أخرجه البخاري (470)؛ ومسلم )1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
1 


ويا للعقول التي قد سف بها! أي حقٌّ للعبد علئ الرَّبَّ حتئ يمتنع من 
قبول مِنّته عليه؟! فبأيٌّ حقٌّ أستحقٌ الإنعامٌ عليه بالإيجاد. وكمال الخلقة 
وحُسْن الصّورة» وقوام البنية» وإعطائه القُوى والمنافع والآلات والأعضاء 
وتسخير ما في السّموات وما في الأرض له؟! 

ومن أقلّ ما له عليه من النّعم التنفّسُ في الهواء الذي لا يكادٌ يخطر يباله 
أنه من النّعمِه وهو في اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ألف نقّس» فإذا كانت أقلّ 
بح لبهم - ولا أقلّ منها - أربعةٌ وعشرون ألف نعمةٍ كل يوم وليلة: فما 
القن باغو الحا يناعن التي؟] 

فيا للعقول السّخيفة المخسوف بها! أي علم لكم 17" وأيَّ سعي يقابل 
القليلّ من نِعّمه الدّنِيويّة حتئ لا يبقئ لله عليكم منَّةٌ إذا أثابكم؛ ؛الأنكم 
أستوفيتم ديونكم قِبّله ولا نعمة له عليكم فيها؟! 

فأيُ أمةٍ من الأمم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ» واستنكقّت عن قبول 
مثّنهء وزعمقت أن لها الحّ على ربهاء وأنَّ تفضّلّه عليها ومِنَّتّه مكدر 
لالتذاذها بعطائه؟! 

ولو أن العبد أستعمل هذا الأدبّ مع ملكِ من ملوك الدّنيا لمَقّتهِ وأبعَده 
وسّقط من عينه» مع أنه لا نعمة له عليه في الحقيقة» إنما المنعِمٌ في الحقيقة 
هو الله ولي التّعم ومُولِيها. 

ولقد كسّف القومٌ عن أقبح عورةٍ من عورات الجهل بهذا الرَّأي 
السّخيف والمذهب القبيح» والحمذ لله الذي عافانا مما أبتلئ به أربات هذا 
المذهبء المستنكفين من قبول مِنّة الله» الزّاعمين أن ما أنعم الله به عليهم 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعل الصواب: أي عمل لكم. 
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حنهع طلية وحقه يله ونه الايسنة مع امه والتعاء عر" اداونا علبده 
الدّين والخروج مما عليه من الحقٌ؛ لأنَّ أداء الواجب يقدضي غير:(21. 
تعالئ الله عن إفكهم وكذبهم علرًا كبيرًا. 

الإلزام الثاني عشر: أنه يلزمهم أن يوجبوا علئ الله عرَّ وجل أن يميت 
كلّ من عَلِمَ من الأطفال أنه لو بلّغ لكمّر وعاند. فإِنَ أخترامّه هو الأصلحٌ له 
باريه أو أن مجعدوا علعه -سحانة ماسكون قل كرقة كنا الوه 
سلفهم الخبيث الذين أتفق ى سلف الأ الطب علئ تكفيرهمء ولا خلا 
لهم عن أحد هذين الإلزاتين إلا بالتزام مذهب أهل السّنّةَ والجماعة أن 
أفعال الله تعالئ("2 لا تقاسٌ بأفعال عباده» ولا تدحل20 تحت شرائع 
عقولهم القاصرة» بل أفعالّه لا ب نُشْبِهُ أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم؛ ولا 
ذانه ذواتهم؛ ع ككل 1 لسَمِيعٌ ألْبصِير 4 [الشورئ: 1]. 

الإلزام النَّآلث عشر: أنه سبحانه لا يُؤِْم أحدًا من خلقه أبدًا؛ لعدم 
المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد. 

ولا ينفعكم أعتذاركم بأنَّ الإيلام سببُ مضاعفة الثّواب ونيل الدّرجات 


العُلى؛ فإِنَّ هذا(؟» ينتقض بالحيوان البهيم؛ وينتقض بالأطفال الذين لا 
يستحقون ثوابًا ولا عقانا(5). 


)١(‏ كذا في الأصول. وانظر ما مض في اللازم الرابع. 

(؟) (ت): «وأن الله تعالئ». 

(9) (ت): «ولا يدخل». 

(:) (دءت): «وأن هذا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) من قوله: «ولا ينفعكم» إلى هنا ساقط من (ق). 
/ا4 


ولا يينفعكم أعتذارٌكم بأنَ املّفل ينتفع به بالآخرة في زيادة ثوابه؛ 
لانتقاضه عليكم بالطّْل الذي عَلِمَ الله أنه يبلّْ ويختارٌ الكفرٌ والجحود. فأيٌّ 
ا ا 


ع 


واى ارو ملساو د لك ور 
الإلزام الرّابع عشر: أنَّ من عَلِمَ الله سبحانه [أنه] إذا بََعْ [من] الأطففال 


و 


يختارٌ الإيمانَ والعمل الصّالح(©: فإنَّ الأصلحٌ في حقّه أن يحْيَه حتول يبل 
وعزي نا ل مالك الدرسة العالقيوان لا بجر مه ف ناوا نالا 

الإلزام الخامس عشر: وهو مِنْ أعظم الإلزامات وأصحّها إلزامًا؛ وقد 
آلتزمه القدريّة» وهو أنه ليس في مقدور الله تعالئ لطفٌ لو فَعَله الله تعالىئ 
بالكمّار لآمنواء وقد آلتزم المعتزلةٌ القدريّةٌ هذا اللّازم» وبتّوه علئ أصلهم 
الفاسد: أنه يجبُ علئ الله تعالئ أن يفعل في حقٌّ كلّ عبد ما هو الأصلحٌ له 
فلو كان في مقدوره فعلّ يؤْمِنٌ العبدٌ عنده لوّجَب عليه أن يفعله به. 

والقرآن م أزله 1ل" آخره يرد هذا القول ويكذّبه ويخبرٌ تعالئ أنه لو 
شاء لهدى النّاسَ ح جميعاء ولوشاء لآمنَ من في الأرض كلَّهم جميعًاء ولو 
شاء لآنى كلّ نفس هُّداها. 

الإنزام السّادس عشر: وهو مما آلتزمه القومٌ أيضًاء أنَّ لطمّهِ ونعمته 
وتوفيقّه بالمؤمن كلّطفه بالكافر وأنَّ نعمتّه عليهما سواءٌ لم يخُصّ المؤمنَ 
بفضل عن الكافر! 


)غ20 ما بين المعكوفات ليس في الأصول. 
49 


وكفئ بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصّحيح وإجماع 
الأمّة ردًّا لهذا القول وتكذيبًا له. 

الإلزام السّابع عشر: أنَّ ما مِنْ أصلمٌ إلا وفوقه ماهو أصلحٌ منه 
والاقتصار علئ رتبة واحدة(١2‏ كالاقتصار على الصَّلاحء فلا معنئ لقولكم: 
يجب مراعاة الأصلح. إذ لا نهاية له» فلا يمكنٌ في العقل"2 رعايته. 

الإلزام القّامن عشر: أنَّ الإيجابٌ والتّحريمَ يقتضي سؤال الموجب 
المحرّم لمن أوجّب عليه وحرّم: هل فَعَل مقتضئ ذلك أم لا؟ وهذا محال 
في حقٌّ من لا يُسْألُ عمّايفعلء وإنّمايُغْفَّلُ في حل المخلوقين وأنهم 
يُشألون. 

وبالجملة؛ فكت ينل السيذالة ونا للاتتفعناء عن البوّات77©, 
وسلّطتم بها الفلاسفة والصَّابَة والتراهيمة وكُلّ منكر للئْبرّات» فهذه المسألةُ 
ينا ويينهم 217 فإنكم إذا عبتم آذ في العقل حناكتا بتحشن ويتيح. 
ويوجبٌ ويحرّمء ويتقاضئ النّوابَ والعقاب. لم تكن الحاجةً إلئ البعثة 
ضروريّة لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. 


4 2 


الا ايد ا 00 


)١(‏ (ت) و«نهاية الأقدام» :)5٠١(‏ «مرتبة واحدة». 
)١(‏ في الأصول: «الفعل». والمثبت من «نهاية الأقدام». 
(*») في الأصول: «عن الصواب». وهو تحريف. والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١59‏ 
2 في الأصول: «فهذه المسألة بيننا وبينهم». والمثبت مما سيأتي (ص: .)١١19‏ 
(5) (ت): ممزوجين». 

10 


المطلقٌ مطلوبٌ في العقل لذاته. والشرٌ المطلقّ مرفوضٌ في العقل 
لذاته(١2»‏ والممتزجٌ مطلوبٌ من وجهٍ ومرفوضٌ من وجه؛ وهو بحسب 
الغالب من جهته. 

ولايشكٌ العاقل أن العلمّ بجنسه ونوعه خيرٌ ومحمودٌ ومطلوب. 
والجهلٌ بجنسه ونوعه شر في العقل(' 2 فهو مستقبَحٌ عند الجمهورء والفِطرٌ 
السَّليمة داعية إلئْ تحصيل المستحسّن ورفض المستقبّح» سواءٌ حمّله عليه 
شارعٌ أو لم يحمله. 

خلال اليد والخعبال ال كيد من العنة والجود ل 0 
والتدد كن عوتيات فنك زاوها ني تهات فرك 0 كال حال 
الإنسان أن تستكول النَمْسٌ قُوى العلم الحقٌّ والعمل الخير. 


والشرائمٌ إنما تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره» لكنّ العقول 
الجزئيّة220 لما كانت قاصرةً عن أكتساب المعقولات بأشرهاء عاجزةً97) 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (7076): (مطلوب العقل لذاته... مرفوض العقل لذاته؛. 

(؟) «نهاية الأقدام»: «شر مذموم غير مطلوب». 

() «نهاية الأقدام»: «والجود والشجاعة». 

(5) «نهاية الأقدام»: «علمية». وفي نسخة: اعملية». 

(5) (ق): «الحرورية». والمثبت من «نهاية الأقدام) (0/ا", 1797 7794), وهو 
الصواب. وفي نسخة من «النهاية»: «الجزوية» بتسهيل الهمزء وهي كذلك في (د) 
لكن مهملة» وما في (ق) محرّفٌ عنها. 
وانظر للعقسل الجزئي والكلي عند الفلاسفة: «الملل والنحل» (؟1/5١١)»‏ 
و«الصفدية» (؟99/5١).‏ واابغية المرتاد؛ (1810). 

(1) من قوله: «ولكن العقول» إلئْ هنا ساقط من (ت). 

و1 


عن الاهتداء إلئْ المصلحة الكليّة الشاملة لنوع الإنسان- وجب مِنْ حيث 
الحكمة أن يكونّ بين النّاس شرعٌ يفرضّه شارعٌ يحولّهم علئ الإيمان بالغيب 
جملة(١2»‏ ويهديهم إلئْ مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلًا؛ فيكونٌ قد جمّع 
لهم بين حظّي العلم والعمل(') علئ مقتضئ العقل؛ وحمّلهم عل التّوجه 
إلىئ الخير المحض.ء والإعراض عن الشْرٌ المحض؛ أستبقاءً لنوعهم» 
واستدامة لنظام العالم. 


ثم ذاك الشارع27 يجبٌ أن يكون مير اهن نيليه اياك كدل عار أنها 
من عند ربّه سبحانه» راجحًا عليهم بعقله الرّزينء ورأيه المتين» وحدسه 
النّافذ0؟»» وخلقه الحسنء وسَمْته ومَذْيهء يَلِينُ لهم في القول» ويشاورهم 
في الأمرء ويكلّمهم علئ قدر عقولهم» ويكلّفهم بحسب وُسْعِهِم وطاقتهم. 

قالوا(*2: وقد أخطأت المعتزلةٌ حين ردُوا الْحُسْنَ والقَبحَ إلئ الصّفات 
الذّاتية للأفعال» وكان من حقّهم تقريرٌ ذلك في العلم والجهلء إذ الأفعالٌ 
تختلفٌ بالأشسخاص والأزمان وسائر الإضافات» وليست هي على صفاتٍ 
نفسيّةٍ لازمةٍ لها بحيث لا تفارقها البنّة. 


)١(‏ (ق):«جملة جملة». وهو خطأ. 
(؟) في الأصول: «العلم والعدل». تحريف. والمثبت من «نهاية الأقدام». 
قرف أي النني. 
(:) (دءق): «وحديثه الناقد». (ت): «وحديثه النافذ». وفى «نهاية الأقدام»: «(وحدسه 
النافل. وبصره الناقد». 
)2 أي: الفلاسفة. 
١٠١١‏ 


ثم زادت الصَابةُ17) في ذلك عل الفلاسفة» وقالوا: لما كانت 
الموجوداثٌ في العالم السَّفليٌ مركب(" على تأثير الكواكبت والرّوحَايات0) 
التي هي مدبّراتٌ الكواكبء وكان في أتصالاتها نظرٌ سعدٍ(؟» وتخس. وَجَبَ 
أن يكون في آثارها حُسْنٌ وقبحٌ في الأخلاق والخَّلق والأفعال. 


والعقول الإنسانية متساويةٌ ف التّوع فوَجَبَ أن يدركها كل عقليٍ سليمٍ 
وطبع ف قَِيم» ولا تتوقفٌ معرفةٌ المعقولات علئ من هو مثلّ ذلك العاقل في 
النَّوعْه فنحن لا نحتاجٌ إلا من ع نكا دف الأشباء و كينا وخيها 
وشرّهاء ونفّها وضرّهاء وكما أنًا نستخرحٌ بالعقول من طبائع الأشياء 
منافعها ومضارّهاء كذلك نستنبطٌ من أفعال نوع الإنسان2*0 حَسَئّها وقبيكهاء 
فنلابسٌ ما هو حَسَنٌّ منها(» بحسب الاستطاعة» ونجتنبٌ ما هو قبيحٌ منها 
بحسب الطّاقة» فأيُّ حاجة بنا إلى شارع يتحكّمٌ على عقولنا؟! 


(1) المشركون منهمء الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة؛ يجعلونها 
وسائط بينهم وبين الله. ومنهم طائفةٌ أخرى موحٌدون. انظر: «الملل والنحل» 
0 »؛»؛ و«درء التعارض» (// 5 77). و«الرد على المنطقيين») (/78: ))18٠‏ 
و«الرد على الشاذلي» »)١117(‏ و«إغاثة اللهفان» (؟/ 7595)., و«أحكام أهل الذمة» 
(31)» وماسيأتي (ص: .)١١077‏ 

)١(‏ «نهاية الأقدام»: «مرتبة». 

(9) بضمٌ الراء وفتحهاء من الرّوح أو الرّوح. انظر: «الملل والنحل» (5/17). 

(4) في الأصول: «سعيد». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(5) (ت): «أنواع فعل الإنسان». 

(7) في الأصول: «أحسن منها». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

١٠١ 


وزادت التَنَاسُخْيّة(١2‏ علئ الصّابئة بأن قالوا: نوعٌ الإنسان لما كان 
موصوقًا بنوع أختيار في أفعاله» مخصوصًا بِنْطقٍ وعقل في علومه وأحواله؛ 
أرتفع عن الدرجة الحبوانية ازتفاع اشيستحان لها210:فإن كانت اعمال عا 
مناهج الدّرجة الإنسانية أرتفعت إلى الملائكة”"2: وإن كانت على مناهج 
الدّرجة الحيوانية أنخفضت إليها أو إلئ أسفلء وهو أبدًا في أحد أمرين: إمّا 
فعلٍ يقتضي جزاء”؟2. أو مجازاةٍ علئ فِعل» فما باله يحتاجُ في أفعاله وأحواله 
إلئ شخص مثله يحسّنٌ أو يقبّم؟! 

فلا العقلّ يحسّنُ ويقبّحُ ولا الشّرعه ولكنْ حُسْنٌ أفعاله جزاءٌ علئ حُسْن 
أفعال غيره» وقبح أفعاله كذلك. وربّمايَظْهَرٌ(2 خَسْئْها وقبحُها صُورًا حيوانية 
روحانية("» وربّما يصيد9" الحُسْن والقبح في الحيوانات أفعالا إنسانية» 
وليس بعد هذا العالم عالةآخر(" يَحْكَمُ فيه ويحاسّبٌ ويئابٌ ويعاقّب. 


)0( الذين قالوا بتناسخ الأرواح في الأجساد. وانتقالها من شخص إلئ شخصء وما يلقى 
الإنسانُ من الراحة والتعب فمرثّبٌ علئ ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر» جزاءً 
علئ ذلك. انظر: «الملل والنحل» /١(‏ 20507 و«الروح»(501). و«طريق 
الهجرتين) (59؟5 -:50). 

(؟) الاستسخار من التسخيرء بمعنئ: الاستخدام. وذلك شأن الإنسان مع الحيوان. 

() «نهاية الأقدام»: «إلئ الملكية». 

(:) «نهاية الأقدام»: «إما فعل الجزاء». 

(0) «نهاية الأقدام»: «وربما يصير». 

(7) (ت): «وريحانية». وليست في «نهاية الأقدام». 

0 في الأصول: «وانما يصير». والمثبت من «نهاية الأقدام». 

(8) «نهاية الأقدام»: «عالم جزاء». 

١٠0 


وزادت البرا مك210 علئ التَّاسُخية بأن قالوا: نحن لا نحتاجٌ إلئ شريعةٍ 
وشارع أصلا؛ فإِنٌَ ما يأءب به الِنّ لا يخلو إمًا أن يكون معقولَا أو غيد 
معقول» فإن كان معقولًا فقد أستُخْنِي بالعقل عن النَبِيّ وإن لم يكن معقولًا 
له ايكر مقي[101), 

هذه الْطَوافُ كلها نا جعلك اف الحقل اكع بالخشن والقيم أداهن 
إلئ هذه الآراء الباطلة والنَّل الكافرة» وأنتم يا معاشِرَ المُئتة(") يصعٌب 
ل ا لك 

سّ الطّريق» وسَدَّدنا عليهم الأبواب» فمّن طَرّق لهم الطَّريق» وفتح لهم 
ا 

فهذه مَجامحُ جيوش النّماة قد واقّدك بِعَدَّدها وصُدّدهاء وأقبكّت إليك 
بِحَدَّها وحَدِيدهاء فإن كنت من أبناء الطّعن والشّرب فقد التقئ الرحفان» 
وتقابّل الصَّفّانَه وإن كنت من أصحاب التُّلول7؟) فالرّم مقامّكء ولا تَدْنُ من 
الوطيس فإنه قد حَوِيء وإن كنت من أهل الأسراب7'» الذين يسألونَ عن 
الأنباء ولا يثيتون عند اللقاء: 


)١(‏ نسبة إلى رجل منهم اسمه «براهم», يقرّون بالله» ويجحدون الرسل. وهم طوائفٌ 
ثلاث. انظر: «الملل والنحل» (؟/ 56٠‏ -5060). 

إفة اي الأندام) 0 ا 

2 مثبتة اسن والقبح العقليين. 

لدي أي من حتله من المعركة الجلوسٌ علئ التلول للنظر إليها فحسبه فهم نظَّارة 
الحربء كما قال المصنف فيما مضي (ص: 85). والتل : ما ارتفع من الأرض عما 
حوله. وهو دون الجبل. 

(5) جمع: سَرَبِء وهو الجُحر والتّفق. «اللسان» (سرب). 

٠6١ 


قَدَع الخُروبَ لأقوام لها ُلقوا وما لها مِنْ سوئ أجسامهم جَيَنْ 
ولا ئلَمْهُم علئ ما فيك مِنْ جُبْنِ فيئسَتٍ الخَلَتَانٍ اللو والجبف(1) 


قال المتوسّطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حقٌّ 
وباطل» ونحن تُساعِدٌ كل فريتٍ علئ حقّه ونصيرٌ له. ونُبْطِلُ ما معه من 
الباطل ونردٌه عليه؛ فنجعلٌ حقٌّ الطّائفتين مذهبًا ثالنّا يخرّج من بين قَرْثٍ 
ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين» من غير أن ننتسبَ”") إلئ ذي مقالةٍ وطائفةٍ 

دن انها يملا هن فزل يشيع انرإلي 119 والالسسار لها يكل عنث 

وسمين. ورد جميع أقوال خصومها ومكابرتها(؟» على مامعها من الح 
حتئ لو كانت تلك الأقوال منسوبةً إلئ رئيسها وطائفتها لبالمّت في نصرتها 
وتقريرهاء وهذه آفةٌ ما نجا منها إلا من أنعَم الله عليه وأمّله لمتابعة الحقٌّ أين 
كان ومع من كان. وأمّا من يرئ أنَّ الحنّ وقفُ مؤبّدٌ علئ طائفته وأهل 
مذهبه. وحِجُرٌ محجورٌ علئ من سواهم ممّن لعلّه أقربُ إلى الح 
والصَّواب منه. فقد حرم خيرًا كثيراء وفاته هدّى عظيم. 

قالوا: وها نحن”*) نجلسٌ مجلسٌ الحكومة بين هاتين المقالتين» فمن 
أدلئ بحجّته في موضع كان المحكومٌ له في ذلك الموضع. وإن كان 
المحكوع عليه حيث يُذْ لي خصمُه بحجّته. 


(1) الجُبّنء بالتحريك. لغةٌ في الَجُبْنء وليست ضرورة. 

(؟) في الأصول: اننسب». والمثبت من (ط»)» ويؤيده ذكر المصدر عقبه. 

() في الأصول: «أحوالها». والمثبت أولئ؛ بدلالة ما بعده. 

(:) (ت): «ومكابريها». (ق): «ومكابروها». وأهملت في (د). والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) (ق»ء د): «وهنا نحن». (ت): #وهنا». والمثبت أشبه بنمط كلام المصنف. 


١١٠١م‎ 


والنقعال ارد ا يول بالودف راكد راطلين لضام 
المختلفة» قال تعالى: لسَرَعَ لكُم ين لذن مَا وَصّن يوء وا وَاَلَدِى أوَعَبِنَآ 
ِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا ب إبرسِمَ وموم وعِيسوخ أن أ / لين وا 
لْمُتْرِكينَ ما ندَعُوهُمٌ لد أَنَْهُ يجتَى إِلَدْهِ من يَمَآهُ وَبَبْدِى إِلَبْهِ ص ينف 


اخ 


اميق 2 مه 


وماك لام د تاجادق لْعِلْم بَنْا بيت وَلوْلَا كِِسَةٌ سَبَقَتَ من دَيِكَ 
إل أجل مس لَميعَ يت ود ابوروا لكب من يندم لى سَلكِ ونه 
مريب دبك 22 وَأسْبَقِمٌ حكما أَمَرتٌ ٠‏ ولا ل هوم مكل اميك 
ِمَآ أل أهَهين حك 5 ث كنيل ينك مهرب ورك نآ أكئتا 
وَلَكُمْ ملك لَاحُبَةَ يندا ويك يحم يَْتكا وليه الْمَصِيرُ 4 [الشورئ: 


- و ,]١‏ 
فأخبر تعالئ أنه شرع لنا ديه الذي وصّئ به نوحًا وَالتَيِين من بعده. وهو 
دينٌ واحد. ونهانا عن التفرّق فيه("2, ثم أخبّرنا أنه ما تفرّق مَنْ قبلنا في الدّين 
إلا بعد العلم الموجب للاتفاق7© وعدم التفرّق» .وأنَ الحامل علئ ذلك 
التفرّق البغي من بعضهم علئ بعضء وإرادة كل طائفةٍ أن يكون العلوٌ 
والطيرة لها ولقولها دون غيرها . وإذا تأمّلتَ تفرّق أهل البدع والصّلال 

رأيته صادرًا عن هذا بعيّنه. 

ثم أمر سبحانه نبيّه أن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه» وأن يستقيمَ 
كما أمره ربّه وحدَّره من أتباع أهواء المتفرٌقين» وأمره أن يؤمنَ بكلّ ما أنزله 
)١(‏ (ت): «ودين الحق ليظهره علئ الدين كله؛». 


(؟) (ق): «التفريق فيه». 
(؟) في الأصول: «للاثبات». والمثبت أشبه. 


ل 


قشعن الكفي ليل تال الح »تاجف بك نا جد ميق لثمل عن 
لسان أيّ طائفة كانت. 

ذه آمره أن يجرهوياه أمث بالقلال ينهي وهدايقة العدل :في الأتوال 
والأفعال والآراء والمحاكمات. فتَصّبَه ريه ومُرْسِلُه للعدل بين الأمم. فهكذا 
ورك يعضت للعدل :من القالآات والآراء والتداعئ والشيوة ةا ينها ل 
القَدْر المشترك بينها من الحقٌّ فهو أولىئ به وبتقريره والحُكم لمن خاصمَ 
به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنَ الرّبٌ المعبود واحدء فما الحاملٌ للتفرّق 
والاختلاف» وهو ريّنا وربكمء والدَّينُ واحد. ولكلٌ عامل عملّه لايَمْدُوه 
إلى غيره؟! ا 


ثم قال: للا حْبَة يسنا وَينَكُمْ 4 والحجَّةٌ هاهنا هي الخصومة: أي: لا 
س2 

خصومة. ولا وجه لخصومة بيئنا وبينكم بعد ما ظهرٌ الحق وأسفر صبحه. 
ويانت أعلاقف واتكقفت الحمّة عن 

وليس المرادٌ نفيّ الاحتجاج من الطّرفين» كما يظنه بعض من لا يدري 
ما يقولء وأنَّ الدّينَ لا أحتجاجَ فيه. كيف. والقرآنُ من أوّلهِ إل آخره حُجَجٌ 
وبراهينٌ علئ أهل الباطل قطعيّةٌ يقيييّة» وأجوبةٌ لمعارضاتهم وإفسادٌ 
لأقوالهم بأنواع الحُجج والبراهين» وإخبار('2 عن أنبيائه ورسله بإقامة 


)١(‏ كذا في (ت»ء ق). وهي مهملة في (د). ولستٌ منها على ثلج. 
(؟) في الأصول: «وإخبارا»» بالنصبء وما قبله من المعطوفات. ولعل المثبت هو 
/ا١١١‏ 


الحُجَج والبراهين؛ وأمرٌ لرسوله بمجادلة المخالفين بالتي هي أحسن؛ وهل 
تكونُ المجادلةٌ إلا بالاحتجاج وإفساد حُجَجٍ الخصم؟! 

وكذلك أمّر المسلمينَ بمجادلة أهل الكتابٍ بالتي هي أحسن» وقد 
ناظر لنب كه جميعَ طوائف الكفر أتمٌ مُناظرة» وأقام عليهم ما أفحَم به(3) 
من الحَجّج, حتئ عَدَل بعضهم إلى محاربته بعد أن عجر عن رد قوله وكّسْر 
حجّته. واختار بعضهم مسالمّته ومتاركته» وبعضُهم بدَّل الجزية عن يدِ وهو 
اطي كل لق ايلك زنامة السشجع عليه وأخذها بكَظّوهه0", وأشرها 
لنفوسهم, وما أستجاب له من أستجاب إلا بعد أن وضحت له الحجّة؛ ولم 
يجد إلئ ردٌّها سبيلاء وما خالفه أعداؤه إلا عنادًا منهم وميلًا إلئ المكابرة» 
بعد أعترافهم بصحَّة حُجَجهء وأنها لا تَذْفَع؛ فما قام الدّينُ إلاعلئ ساق 
الحكة0, 


فقوله: #إلا حجَة يننا ويد كم > أي: لا خصومة؛ فإنَ الرّبّ واحده فلا 
ونه الخجرية فيه ود والعن رق اناك سه انما رار اقل يك 
للاحتجاج والمخاصّمة فائدة» فإِنْ فائدة الاحتجاج ظهورٌ الح ليتَبِع» فإذا 
ليو وائده المبخالف وتر كه جتعودا وعناكا لم يق للأعتجاع فائدة» فلا 

حجّة بيننا وبيتكم أيها الكمّارء فقد وضحّ م الح واستبان» ولم يق إلا الإقراز 
به أو العناد. والله يجمع بيننا يوم القيامة فيقضي للمُّحِقٌ علئ المُبْطِلء وإليه 
المصير. 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي (ط): «ما أفحمهم به). 
(1) الكَظّم: الحلقء أو مخرج النّمّس منه. «اللسان» (كظم). 
(") (ت): «إلا ببيان الحجة». 


١٠٠٠8 


قالوا: وها نحي نتحرَّئ القِسّط بين الفريقين» عملا بقوله يَللِ: 
«المُقسطون عند الله يوم القيامة علئ منابرٌ مِنْ نور. عن يمين الرَّحمن. الذين 
5 1 5 و 
يَعْدِلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا)210. 

ويكفي في هذا قولّه تعالى: 8 يكأيها الذي َامَنوأ مونو ميت لله 
لسر وء سش عه رايئ راس لاص سه سه 10 رك كي مه ؟مء 1 
شبد يِالْقِسْدَ ولا يَجْرِمَنَسَكُمَْ سَكَنَانُ هَوَوِ 12 ألا كَدِلُوا أَعَدِلُوا هو 


مير ه مي ع 


م م -2 ع 2 #6 ير 2 ع يعن 
أَقَرَب لِلتّقوئ وَأتَّفَوأ الله رك أله حير يِمَا تَصَمَلُورَتَ * [المائدة: 8]. 


قالوا: قد أصاب أهلٌ الإثبات من المعتزلة في قولهم: إِنَّ الحُسْن 
والقّبِحَ صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال؛ معلومةٌ بالعقل والشَّرعء وأنَّ الشَّرع جاء 
بتقرير ما هو مستقرٌ في الفطر والعقولء مِنْ تحسين الحسّن والأمر به 
وتقبيح القبيح والنهي عنه. وأنه لم يجىء بما يخالفٌ العقلّ والفطرة» وإن 
جاء بِماتَعْجَرٌ العقولُ عن إدراكه”') والاستقلال به؛ فالشرائعٌ جاءت 
بمَحَارات العقول لا مُحَالاتها("» وفرقٌ بين ما لا تُدْرِكُ العقولٌ ست وبينَ 
ما تَشْهَدُ بقَبْحِه فالأوّلُ مما يأتي به الرُسلُ دون الثّاني. وأخطؤوا في ترتيب 
العقاب على هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالئ» وأنه سبحانه لا يفعلٌ فعلًا خاليًا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١871(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) (ق»ت): «عن أحواله». وهو تحريف. 

() هذه العبارة البليغة من بديع كَلِم شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «درء التعارض» 
ل“ 311/7 / /ا9 7 /٠7‏ /7370), وغيره. 
وتحرفت «محارات» في (ط) وبعض المصادر إلئ: «مجازات». انظر: ادرء 
التعارض» (7/ .)7١5‏ 


0 


عن الحكمة؛ بل كل أفعاله مقصودةٌ لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة 
له. 

وأخطؤوا في موضعين: 

أحدهما: أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوقء ولم ب يعيدوها إلى 
الخالق سبحانه» علئْ فاسد أصو لهم في نفي قيام الصّفات به فنمّوا الحكمة 
من حيث أثبتوهاء وجَحّدوها من حيث أقرّوا بها. 
على الرَّبّ تعالئ بها وحرّمواء وشبّهوه بخلقه في أفعاله» بحيث ما حَسّنَ 
منهم حَمُنَ منه» وما قَبْحَ منهم قَبْحَ منه» فلزِمَئْهم بذلك 2١17‏ اللوازمٌ الشّنيعة, 
وضاق عليهم المجال» وعَجَروا عن التُخلُص عن تلك الإلزامات2"7: ولو 
أنهم أثبتوا له حكمة تليقٌ به لا يُشْبِهُ خلقه فيهاء بل نسبتّها إليه كنسبة صفاته 
سعد لا 
تعالى. 

ومنْ هاهنا أستطال عليهم الثفاة وصاحوا عليهم مِنْ كل قُطرء وأقاموا 


عليهم ثائرةً الشناعة(؛ 


)١(‏ (ق): «فلزمته بذلك». وهو خطأً. 

(؟) في الأصول: «الالتزامات». والمثبت أولى. 

(9) جواب (لو) محذوفء وتقديره ظاهر. 

(5) (ق): «نايرة الشناعة». وفي «جمهرة اللغة» (608): «نارت نائرةٌ» أي ثارت ثائرة». 
١٠١٠‏ 


وأصابوا - أيضًا ‏ في قولهم بأنَ الربّ تعالئ لا يمتنعٌ في نفسه الوجوبُ 
والتّحريم. 

وأخطؤوا في جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم؛ بل يجب عليه 
ما أوجبه علئ نفسه؛ ويحرّم عليه ما حرّمه هو علئ نفسه. فهو الذي كتبّ 
غلا شه لد خمة؛ واحق علا نفينه شه المومين: واجنتعتل؟ نفس وات 
التطكيي وحاء عار تشنيه لعل : كنا نحطل ميد ما بين عياحة: 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحبٌ الشرّ والكفرٌ وأنواع الفساده بل 
كرههاء واه يحت الأيمان والكيرروالبز والطافةة 

ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرَّدٍ معانٍ مفهومة من 
ألفاظٍ حَلّقها في الهواء أو في الشّجرة» ولم يجعلوها صفاتٍ قائمة نونة كانه 
قار مان لامك اسن له في التسلون رشي اكفاك بقل المقية 
والكرامة ع حنت انتركناء وأعادرها | إلى جره الخرع زواع يدو الها 
حقيقةً قائمة بذاته؛ فإ شرع الله هو أمرء ونهمُهه ولم يشم به عندهم أمرٌ ولا 
نهي؛ فحقيقةٌ قولهم أنه لا شِع ولا محبة ولا كراهة, وإن زخرفوا القول7") 
وتحيّلوا لإثباث ما سَدُوا علئ نفوسهم طريقٌ إثباته. 

وأصابوا ‏ أيضًا ‏ في قولهم: إنّ مصلحة المأمور تدش أ من الفعلٍ تارم 
20 عنما معاد التكلي فاته امت سه 
صار مَدْنَأ لمصلحته بالأمر 


)١(‏ (ت): امعان ني مايهتدي» . وهي مهملة في (د. ق) . والمثبت أقرب ما يحتمله الرسمم 
م الشتوات» 
(؟) (ت): اقولهم». 


ولو نو كتظو تعن لتر شط وساك و ابهذ الجنسلاك :وكالرة إن اساي 
تنشأ من الفعل المأمور به تارةً» ومن الأمر تارةً» ومنهما تارةً» ومن العزم 
المجرّد تارة؛ لانتصّفوا مِنْ خصومهم. 

نكال الأدلالقدق» والعنة والأاحنان والعدل؛ فزن تعالهها نايع 
مها 

ومثال الثّاني: التّجرّد في الإحرام؛ والتّطهّر بالتراب؛ والسّعىٌ بين الصَّفا 
والمروة» ورميٌ الجمار» ونحو ذلك؛ فإنْ هذه الأفعال لو تجرّدت عن الأمر 
لم تكن مَنْمَأْ لمصلحة: فلما أَوِرَ بها نشأت مصلحتّها من نفس الأمر. 

ومشال الثّالث: الصّومء والصّلاة: والحجٌ وإقامةٌ الحدود؛ وأكثر 
الأحكام الشرعيّة؛ فإِنَّ مصلحتّها ناشئةٌ من الفعل والأمر معّاء فالفعلٌ يتضمَنٌ 
تاحة والأمزا ةتفك مصنلحة اخرئ #المصلحة فرها م رجهي : 

ومثال الرّابع: أمرٌ الله تعالئ خليلّه إبراهيَ بذبح ولده؛ فإِنَّ المصلحة إنما 
نَسَّأت مِنْ عزمه علئ المأمور به. لا من نفس الفعلء وكذلك أمرّه نيبّه وَكله 


ليلة الإسراء بخمسين صلاة(1). 


فلما حَصّرتم المصلحة في الفعل وحده تسلّط عليكم خصومُكم بأنواع 
المناقضات والإلزامات. 

قالوا: وقد أصابٌ النْاةٌ حيث قالوا: إِنَّ الحجّة إنما تقوم علئ العباد 
بالرّسالة» وأنَّ الله لا يعذَّبهم قبل البعثة» ولكنهم تَقَضوا الأصل ولم يَطْرّدوه 


دلق انظر: «تنبيه الرجل العاقل» 2١١1١(‏ 6», و« مجموع الفتاوئ» /١11(‏ ا 300 
و«الأصفهانية» (5 .)5١‏ 


٠١1 


حيث جوَّزوا تعذيب من لم تقّم عليه الحجَّةٌ أصلًا من الأطفال والمجانين 
ومن لم تبلغه الدعوة. 

وأخطؤوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجَعّل بعضها 
حسئًا وبعضها قبيحًاء وركّبٍ في العقول والفطر التّفرقة بينهما كما ركب في 
الحواسٌ التّفرقة بين الخُلو والحامضء والمُرٌ والعَذْبء والسّخن والبارد» 
والضّارٌ والنّافع. 

فرَعَمَ الثفاةٌ أنه لا فرق في نفس الأمر أصلًا بين فعل وفعل في الحْسْن 
والقّبح» وإنما يعودٌ الفرقٌ(١)‏ إلى عادة مجوّدةٍ أووهم أوخيالٍ أو مجرّد 
الأمر والنهي, وسَلَبوا الأفعال خواصّها التي جعلها الله عليها من الحُسْن 
والقبْح. 

فخالفوا الفطر والعقول؛ وسلّطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقّضات الشنيعة جدّاء ولم يجدُوا إلئ ردّها سبيلا إلا بالعناد وجَحْدٍ 
الضرورة. 

وأصابوا في نفيهم الإيجاب والتَّحريمَ على الله الذي أثبتته القَدَرِيَةٌ من 
المعتزلةه ووضعوا علئ الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لا قِبَل لهم به من 
اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه يجاب ما أوجبه علئ نفسه. وتحريمٌ ما حرّمه 
على نفسه بمقتض حكمته وعدله وعزته وعلمه. 


وأخطؤوا أيضًا في نفيهم حكمته تعالى فى خلقه وأمره. وأنه لا 


)١(‏ (ت): «يعود الأمرا. 


يفعل شيئًا لشيء 17 ولا يأمرٌ بشيءٍ لشيء؛ وفي إنكارهم الأسباب والقّوئ 
التي أودعها الله “ في الأعيان والأعمال» وجَعْلِهم كل لام دَحَلت في القرآن 
لتعليل أفعاله وأوامره لامَ عاقبة؛ وكلٌ باءِ دلت لرَبْطٍ المسبّب بسببه با 

فتمّوا الحِكّم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله» وردُُوها إلى العلم 
والقدرة. فجَعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوعَ المقدور علئ وَفْقِ القدرة هو 
الحكمة» ومعلومٌ أن وقوعٌ المقدور بالقدرة ومطابقةً المعلوم للعلم غيرُ 
الحكمة('2 والغايات المطلوبة مو الفمق» يمل الغدرة بمقدورها والعلب 
تعلو امع من كود المعلؤم والمتلاور متتيلا مل حكمة ومصلحة أو 
مجرّدًا عن ذلك. والأعمٌ لاي يَسْعِرٌ بالأخصٌ ولايستلزمه. وهل هذا في 
الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وإثباتٌ لأمر آخر؟! 

وأخطؤوا - أيضًا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة» وأنَّ كلّ ما شاءه 
الله من الأفعال والأعيان فقد أحبّه ورَضِيّه وما لم يَشَّأه فقد كرِهَه وأبغضه. 
فمحبته مشيئتّه وإرادثّه العامة» وكراهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته. 

لمهم من ذلك أن يكون إبليسٌ محبوبًا له؛ وفرعونٌ وهامان وجميم 
الشياطين والكقّار» بل أن يكون الكفرٌ والفسوقٌ والظّلمٌ والعدوان الواقعةٌ في 
العالم محبوبةً له مَرْضِيّة» وأن يكون الإيمانُ والهدى ووفاءً العهد7" والبرٌ 
- التي لم توجد من الناس ‏ مكروهة مسخوطة له» ممقوتة عنده! 


)00( (ت): «لأجل شيء. 
(؟) (ت): «عين الحكمة». وهو تحريف. 
(*) (ت): «والهدئ والعدل». 
١٠١14‏ 


فسوّوا بين الأفعال التى فاوّتٌ الله بينهاء وسوَّوا بين [المشيئة] المتعلّقة 
تكوتارا جاده والح المعاقة نافيا يناو الارهاء وهدامنا 


أستطال به عليهم خصومُهم» كما أستطالوا هم عليهم حيث أخرجوها عن 
منشية الله وإزادته العامة ونقوا تفلي قدرة و حلقه يها. 


فاستطال كل من الفريقين علئ الآخر بسبب ما معهم من الباطل» وهدىئ 
لله أهلّ السّنّة الذين هم وَسَطٌ في المقالات والتّحَل لما أختلف الفريقان فيه 
١ 5 0 ٌ‏ 
من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


فالقَدَريهُ حَجَرُوا علئ الله وألزموه شريعةً حرّموا عليه الخروج عنهاء 
وخصومُهم من الجبريّة جوّزوا عليه كلّ فعل ممكن يتنزَّه عنه سبحانه؛ إذ لا 
بلق بقناةو حون" ركب سات ملق عر حي فينو باه لاقل 
فالطّائفتان متقابلتان غايةً التقابل. 

وَالعدّركة أنهو اله شك وهار وطلوية بن انعاله عل تمس ما لخر 
لخلقه. والجبريّةٌ نوا حكمتّه اللائقةً به التي لا يشابهه فيها أحد. 


4 


وَالقَدَرِيّةُ قالت: إنه لا يريدٌ من عباده طاعتّهم وإيمانهم, وإنه لا يشاء(") 
: 8 3 8 ام : 
ذلك منهمء والجبرية قالت: إنه يحب الكفرَ والفسوق والعصيان ويرضاه مِنْ 
فاعله. 


2 


2 
لمامم 


وَالقَدَرِيّةُ قالت: إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكلٌ شخص ماهو 


2 


3 


الأصلحٌ له. والجبريّةٌ قالت: إنه يجورٌ أن يعذَّبِ أولياءه وأهلّ طاعته ومن لم 


)١(‏ (ت): «وحكمتها. 
(؟) في الأصول: «لا يسال». وهو تحريف. 
١٠١6‏ 


و 
يَعْصِه قطء وينعم أعداءه ومن كفر به وأشرّك, ولا فرق عنده بين هذا 
١ ٠‏ 
وهذا( ! 


فليَمْجَب العاقلٌ من هذا التّقابل والتََاعُد الذي يزعم كلّ فريقٍ أنَّ قولهم 
هو محض العقل('"2» وما خالفه باطلّ بصريح العقل! 

وكذلك الَدَرِيّةٌ قالت: إنه ألقئ إلى عباده زمام الاختيار» وفرّض إل 
المقيئ والآرادة وإنه:لم يحض أحدًا متهم دون أحد بتوقيق ولا لط :ولا 
هداية» بل ساوى بينهم في مقدوره؛ ولو قَدَرَ أن يهدي أحدًا ولم يهده كان 
خلا وإنه لا يهدي أحدًا ولا يضله إلا بمعنئ البيان والإرشاد. وأمًا حَلْقٌ 
الهدى والصّلال فهو إليهم ليس إليه. 


وقالت الجبريّة: إنه سبحانه أجبّر عبادّه علئ أفعالهم. بل قالوا: إِنَّ 
أفعالهم هي نفس أفعاله, ولا فِعْلَ لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا 
مشيئة» وإنما يعذّبهم علئ ما فَعَلّه هو لاعلئ ما فعلوه؛ ونسبةٌ أفعالهم إليه 
كنسبة حركات الأشجار9") والمياه والجمادات. 


- 


فالقدرية ليه قثر عر :أفعال العياء عقيف ايزا والسررة مهلوا 
أفعال العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقة:؛ ولا قادرين 


غلبها: هالقدر به علقه كال تلك و الس يه وليه فمال سكك ةر الطانتعاك 
سليتة كمال حمده. 


0غ( (ت): «ولا فرق بينه وبين هذا وهذا». 
(0) (ت): «امحض القول». 
() (ق): اكحركات الأشجارا. 


وأعل الك الرسيط انعو كجال التلك :اكد والشكسة فرصكزه 
بالقدرة التَامّة علئ كل شيءٍ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهمء وأثبتوا له 
الحكمة النَّامّهَ في جميع خلقه وأمره. وأثبتواله الحمدً كلّه في جميع ما 
خلقه وأمر به ونزّهوه عن دخوله تحت شريعةٍ يضعُها العبادُ بآرائهم؛ كما 
تزهوة عكائ تفشة يمنالا يلبى به نايت لوا عار" محاسر المذاعت؟ 
وتجنّبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلىْء وغيدهم طافّ علئ أبواب المذاهب 
ففاز بأخسٌ المطالب, والهدئ هدئ الله(١2‏ يختصٌ به من يشاء من عباده. 

فصل 

إذا عرفتَ هذه المقدّمة» فالكلام علئ كلمات الثفاة من وجوه: 

أحدها: قولكم : الو قذّر الإنسانٌ نفسّه وقد خُِقٌ تام الخلقة؛ 0 العقل» 
دفعةً [واحدةً]ء ِنْ غير تأدّبٍ بتأديب الأبوين ولا تعلّمٍ من معلّم؛ ؛ ثم عرض 
عليه أمران: أحدهما: أنَّ الواحدٌ أكثْرٌ من الاثنين» والآخر: أنّ الكذبٌ قبيح 
لم يتونّف في الأوّلء ويتوقّفٌ في القاني»10)- تقديدٌ لخ رتم 
عليه غير معلوم الصحَّة؛ فإنَّ تقديرٌ الإنسان كذلك محال. 

الوجه الثّاني: سأّمنا إمكانً التّديرء لكن لِِمّ قلهم بأنه لا يتوقتُ في كون 
الواحد نصفت الاثنين» ويتوقتُ في كون الكذب قبيحًا بعد تصوّر حقيقته؟ 
فلا نسلّم أنه إذا تصوّر ماهيّة الكذب توقّف في الجزم بِقُبْجِهه وهل هذا إلا 
دعوئ مجرّدة؟! 


)١(‏ (ت): «ولهذا هدئ الله». 
() انظر ما مضئ: (ص: 91/7). 
زفرة (ق»: «فهذا تقدير 4 مستحيز 3 
/ا1 ٠١‏ 


الوجه الثّالث: : سأّمنا أنه قد يتوقّفُ في الحكم بقُبِْهه ولكن لا يلم من 
ذلك أن لا يكونٌ قبيحًا لذاته ومُبْحُه معلومٌ للعقلء وتوقّفُ الذّهن ىِ 
الحكم العقليٌ لا يخرجّه عن كونه عقليّاء ولا يجبُ النّساوي في العقليّات؛ 
إذ بعضها أجلىئ من بعض. 

فإن قلتم: فهذا التَوقْفُ ينفي أن يكونّ الحكم بُبْحِه ضروريّاء وهو يُْطِلُ 
قولكم. 

قلنا: هذا إنما لَزِمِ من التقدير المستحيل في الواقع» والمحالٌ قد يَلرّمه 
فال الخ 

سلَّمنا أنه ينفي كونٌ الحكم بِقُبْحِه ضروريًا أبتداء» فلِمَ قلتم: إنه لا يكونٌ 
ضروريًا بعد التأمّل والتّظر؟ والضروريٌ أعم من كونه ضروريًا أبتداءً بلا 
واسطةٍ أو ضروريًا بواسطة. ونفيٌ الأخصٌ لا يستلزمٌ نفيَ الأعمٌ؛ ومن أدَّعئ 
سَلْبَ الوسائط عن الضروريّات فقد كابّر. أو أصطلحَ مع نفسه على تسمية 
الضروريّات بما لا يتوقّفٌ علئ واسطة! 

الوجه الرّابع: أن تصوّر ماهيّة الكذب يقتضي جَزْمَ العقل بِقْبْحجِه ونسبة 
الكذب إلئ العقل(١)‏ كنسبة المتنافرات الحسّيّة إلى الحِسّء فكما أنَّ إدراك 
الحواسٌ المتنافرات يقتضى ثُفْرّتها عنهاء فكذلك إدراكُ العقل لحقيقة 
الكدي> ولا قوق بيهم زلا ترق مسابو إذزلها لع بوإذراكه العقل؛ فإن 
جاز القدحٌ في مُدْرّكات العقول وحُكمها فيها بالحُسْن والقَبّح جاز القدحٌ 
في مُدْرَكات الحواس 


)١(‏ (ق) و(ت): «الفعل». والمثبت من (ط). 
00١1‏ 


الوجه الخامس: أنكم فتحتم باب السَّمْسّطة17)؛ فِإِنَ القدح في 
معلومات العقول ومُوجّباتها كالقدح في مُذْرَكات الحواسٌ ومُوجباتهاء فمن 
لجأ إلئ المكابرة في المعقولات فقد قَنَحَ باب المكابرة في المحسوسات. 

ولهذا كانت السَّفْسَطَةٌ حالَا تَعْرْضِ في هذا وهذاء وليست مذهبًا لأمّةِ من 
انس يعيشون عليه كما يظله بعض أهل المقالات2"7؛ ولا يمكنٌ أن تعيش كنآقة 
ولا أحدٌ علئ ذلك ولاتعمٌ له مصلحة, وإنما هي حال عارضةٌ لكثير من 
النّاسء وهي تكثر وتقلُ ومامِنْ صاحب مذهب باطلٍ إلا وهو مرتكبٌ 
للشنقطة شاء آم أننء وستلكز إن شياء اله فصلا نيما بعد نين فيه أن جميم 
أرباب المذاهب الباطلة سُوفسطائيّة؛ صريحًا ولزومّاء قريبًا وبعيدًا0". 


الوجه السّادس: قولكم: «من حكمّ بأنّ هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى 
عقله خَرَّجَ عن قضايا العقول»)9؟). 
جوابه: أنكم إن أردتم بالنّسوية كوتهما معقولان”*؟ في الجملة؛ فَمِنْ 


)١(‏ كلمة يونانيةٌ معرّبة» معناها: الحكمة الممرّهة» وتقوم علئ الخداع والمغالطة» 
وصارت في عرف المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق. وتنقسم إلى أقسام. انظر: 
«التعريفات)» 2))١08(‏ و«المعجم الفلسفي» ))5908/١1(‏ و«التسعينية) (08؟)2) 
و«الصفدية» »)48/١(‏ و«منهاج السنة» (1/ 010). 

() انظر: «الرد علئ المنطقيين» (779)., و«الرد على البكري» »)178/١(‏ و ادرء 
التعارض» (0/ 04/117١‏ 1)» و«مجموع الفتاوئ» »)١9١/١17(‏ و(التسعينية) 
(؟7561)» وانقض التأسيس» /١(‏ 717" 1/7 0). 

(9) لم أجد الفصل المشار إليه في باقي الكتاب وسائر كتب المصنف. 

(:) انظر: (ص: 7/ا5). 

(5) كذا في الأصول. والصواب: معقولين. خبر كان. 

١١48 


أين يخرّج عن قضايا العقول من حَكَمَ بذلك؟ وهل الخارج في الحقيقة 
عنها إلا من مَنَعّ هذا الحكم؟ 

وإن أردتم بالنّسوية الاستواء في الإدراك؛ وأنَّ كليهما علئ رتبةٍ واحدةٍ 
من الضرورة: فلا يلزمٌ مِنْ عَدّم هذا الاستواء أن لا يكون العلمٌ بقُبّح الكذب 


رم 


الوجه السَّابع: قولكم: «لو تقرّر عند المُثبت أنَّ الله تعالئ لا ينضرّر 
بكذب ولا ينتفع بصدقٍ كان الأمران في حُكم التكليف على وتيرة واحدة»"١)‏ 
كلامٌ لا يرتضيه عاقل؛ فإِنَّ من المتقرّر أنَّ الله تعالئ لاي يتضرٌّرٌ بكذب ولا 
ينتفحٌ بصدق» وإنما يعوةٌ نفع الصّدقَ وضررٌ الكذب علئ المكلّف» » ولكن 
ليتَ شعري مِنْ أين يلزمٌ أن يكون هذان الصَّدَّان بالنسبة إلئ التكليف على 
وتيرة واحدة؟ وهل هذا إلا مجرّدُ تحكم ودعوى باطلة؟! 

الوجه الثّامن: أنه لايَلْرّمُ من كون الحكيم لايتضرّ رَرُ بِالقَبْح ولا ينتفع 
بالخسن أن لا يحت هذا ولا10) يبغض هذاء يل تكون تشيتهما إليه تنسية 
واحدة. بل الأمرٌ بالعكسء وهو أنَّ حكمئّه تقتضي بُخْضَّه للقبيح وإن لم 
يتضرّر به ومحيّته للحَسّن وإن لم ينتفع به. 

وحينئلٍ فيْقَبُ هذا الكلامٌ عليكم؛ ونكونٌ أسعّد به منكم» فنقول: لو 
تقرّر عند النّافي أنَّ الله تعالئ حكيمٌ عليمٌ يضم الأشياء مواضعهاء ويُِلها 
منازلهاء لعَلِمَ أن الأمرين ‏ أعني: الصّدق والكذب ‏ بالنسبة إلئ شرعه 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
(ق» د): «وأن». (ت): (أو أن». والمثبت من (ط).‎ )0( 


١٠١ 


وتكليفه متباينان غاية الاين متضادّان» وأنه يستحيلٌ في حكمته التَّسويةٌ 
بينهماء وأن يكونا علئ وتيرة واحدة» ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقول؛ وما 
ذكرتموه خارج عن المعقول. 

الوجه اتاسع: قولكم: «إِنَّ الصّدق والكذبّ علئ حقيقة ذاتيّة ود 
الحُسْن والقُبحَ غيرٌ داخلّيْن في صفاتهما الذَّائيِّة ولا يلزمهما في الوهم 
بالبديهة ولا في الوجود ضرورةٌ)207. 

جوابة؟ أنكم إن أردتم أن الحُسْن والقُبح لايدحل في بين الصدق 
والكندب التكلى يكن له بقد ف فيناا دان عاركه زتها بول عل شار 
المفهومَّيْن» فكان ماذا؟! 

وإن أردتم أن ذاتَ الصّدق والكذب لا تقتفضى الحسن والقَبْح ولا 
تستلزمهماء فهل هذا إلا مجرّدٌ المذهب ونفس الدعرى؟! وهو مُصَادَرةٌ 
على المطلوب. 

وخصومكم يقولون: إِنَّ معن كونهما ذاتبّينَ للصّدق والكذب: أنَّ ذاتَ 
الصّدق والكذب تقتضي الحَسشن والقَبْح» وليس مرادهم أن الْحُسْن والقُبْح 
صفةٌ داخلةٌ في مسمّىئ الصّدق والكذبء وأنتم لم تُبَطِلوا عليهم هذا. 

الوجه العاشر: قولكم: «ولايَمّزمهما في الوهم بالبديهة ولا في 
الوجود) دعوى مجرّدة» كيف وقد عَلِمَ بطلانها بالبرهان والضرورة؟! 

الوجه الحادي عشر: قولكم: «إنَّ من الأخبار التي هي صادقةٌ ما يلامُ 
عليه؛ مثل الدّلالة علئ من هَرّبَ من ظالم. ومن الأخبار التي هي كاذبة ما 


.)91/7 انظر: (ص:‎ )١( 
060 


يئابٌ عليها؛ مثل إنكار الدلالة عليه» فلم يدخل كونٌ الكذب قبيحًا في حدّ 
الكذب. ولا لَزمه في الوهم ولا في الوجود, ولا يجوز أن يُحَدَّ من الصّفات 
الذّاتية التي تَذْرمُ انس وجودًا وعَدمًا»(27. 

جوابه مِنْ وجوه: 

أحدها: نا لاْسَلُمُ أنَّ الضّدق يقبّح في حال؛ ولا أنَ الكذب يحسّن في 
حال أبدَّاء ولاتنقلبُ ذاه وإنما يحسّن اللّومُ على الخبر الصّادق من 
حيث(17) لم يعد ض المُخْرٌ ولم يُوَرٌ بما يقتضي سلامة لنب أو الولي. 
الوجه الثائي: أنه أخنيريما لا يجؤز له الإخبال به؛ لأسعلزامه مفسدة 
راجبحة ولا يفتظي هذا كرت الضدق تبكاء ل امحا راع شر امع 
وفرقٌ بين النسبة المطابقة قة التي هي صدقٌ وبين الإعلام بهاء فالقبح إنما نضّأ 
بن الإغلام لا من السبه العاوقة: والإغيااة عد ذاتي [الشتوين ولا ايل لين 
حدم إذ الخبرُ غير الإخبار» ولا يرم من كون الإخبار قبيحًا أن يككون الخبرُ 
قبيحاء وهذه الدّقيقة ف قيقة عَفْل عنها الطّائفتان كلاهما. 

الوجه الثالث: أنَّ قُبِحَ الصّدق وحَسْنَ الكذب المذكورَيْن في بعض 
البراطع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة- لا يقتضي عدم أتصافٍ ذات 
كلّ منهما بحُكمه(" عقلًا؛ فإنَ الكل العقلية والأوصاف الذّاتية المقتضية 
لأحكامها قد تتخلّف عنها لِمَرَات شرط أو قيام مانع؛ ولا يوجبُ ذلك سلب 


.)917/7 انظر: (ص:‎ )١( 
(؟) في الأصول: «هو حيث". والمثبت من (ط).‎ 
(ق): لبحكمة).‎ )”( 
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أقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام السّرطء وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك. 

الوجه النّاني عشر: قولكم: «إنه لم يَبْق للمُمْسين إلا الاسترواحٌ إلى 
عادات النّاسء منْ تسمية ما يضرٌهم قبيجحاء وما ينفمُهم حسنًا1(0) كلامٌ 
باطل؛ فإِن أسترواحهم إلئ ما ركّبه الله تعالئ في عقولهم وفطرهم.؛ وبِحَثْ 
رسله بتقريره وتكميله؛ مِنْ أستحسان الحسّن واستقباح القبيح. 

الوجه الثّالث عشر: قولكم: «إنها تختلفُ بعادة قوم دون قوم وزمانٍ 
دون زمان» ومكانٍ دون مكان» وإضافةٍ دون إضافة»(). 1 

فقد تقدّم أنَّ هذا الاختلافّ لا يخْرِجٌ هذه القبائحٌ والمستحسّنات عن 
كون الحُسْن والقّبْح ناشئًا من ذواتها("؛ وأنَّ الزَّمانَ المعيّن» والمكانّ 
المخصوصء والشّخْصٌ القابل(4» والإضافةً- شروطٌ لهذا الاقتضاءء علئ 
حَدٌ أقنضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارّها؛ فإنَّ أختلافها 
بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذَّاتي» 
ونحن لا نعني بكون الحُسْن والقَبْح ذاتيّين إلا هذا. 

والمشاحَة*» في الاصطلاحات لا تنفعٌ طالب الحقٌه ولا ُجْدِي عليه 
إلا المُناكدة والتعنّت» فكم يُعِيدوا ويُبْدوا في الذَّاتي وغير الذَّاتي! سَعُوا هذا 


.)91/ انظر: (ص:‎ )١( 
.)91/7 انظر: (ص:‎ )0( 
في الأصول: «ذواتهما». وهو تحريف.‎ )( 
في الأصول: «والقابل». وهو تحريف.‎ ):4( 
2057 05/5( لليف في الأصول: «والمشاحنة». والمثبت أشبه. وانظر: «مدارج السالكين)‎ 
.)١1941 و«الصواعق المرسلة» (91/0)» وما سيأتي (ص:‎ 
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المعنئ بما شئتم, ثم إن أمكنكم إبطاله فأبطلوه! 

الوجه الرّابع عشر: قولكم: «نحن لا ننكرٌ أشتهارٌ القضايا الحسنة 
والقبيحة بين الخلق, وكونها محمودةً مشكورة(١,‏ 2 مُثتّى علئ فاعلها أو 
مذمومًاء ولكنَّ سبب ذكرها إما التَدِيّن بالشرائع وإّا الأغراضء ونحن إنما 
ننكرها في حنٌّ الله عر وجل لانتفاء الأغراض عنه)(). 

فهذا مُعْتَركُ القول بين الفِرّق في هذه المسألة وغيرها؛ فتقول لكم :ما 
تعن معام شر الثفاة ‏ بالأغراض التي نفيتموها عن الله عر وجل ونفيتم 
لأجلها حُسْنَ أوامره الذّاتية وقُبحَ نواهيه الذّاتيةه وزعمتم لأجلها أنه لا فرق 
عنده بين مذمومها ومحمودهاء وأنها بالنسبة إليه سواء؟ 

فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البدعيّة عيّة المحتملة: 


أتعنون بها الحِكّم والمصالحٌ والعواقبَ الحميدة والغاياتٍ المحبوبة 
التي يفعل ويأمرٌ لأجلها؟ أم تعنون بها أمرًا وراء ذلك يجب تنزيةٌ الرَّبٌ عنه 
كما يُشْعِرٌ به لفظ «الأغراض» ‏ من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون 
الفاعل محتاجًا إليهاء مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنُون بالأغراض؟ 

فإن أردتم المعنئ الأوّل, فنفيّكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهبٌ لكم 
خالفتم به صريحٌ المنقول وصريح المعقولء وأتيتم ما لا تُقِرٌ به العقولُ من 
فِغْل فاعلٍ حكيم مختار لا لحكمةٍ ولا لمصلحة ولا لغايٍ محمودةٍ ولا عاقبةٍ 


)974 (ت): «منكورة». وهي أقربٌ للسياق بإضافة حرف عطف. وتقدمت (ص:‎ )١( 
لمشهورة».‎ :)١١77/١( كما هنا لكن في سياقٍ أطول. وفي «المستصفئ»‎ 
انظر: (ص: 7/4ا9).‎ )( 
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مطلوبة» بل الفعلُ وعَدمُه بالنسبة إليه يسان وقلتم ما تنكره الفِطرٌ والعقول» 
ويرده العزيلٌ(1) والاعتبار. 

وقد قرّرنا مِنْ ؤكر الحِكّم الباهرة في الخلق والأمر ما تقَرٌ به عينُ كل 
طالب للحقٌ. وهاهنا من أدلّة إثبات الحِكّم المقصودة بالخلق والأمر 
أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء بل لا نسبة لما ذكرناه إلئ ما تركناه. 

وكيف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمةٌ في حَلْق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن 
تاكلياء باكر تمن انها وق قنة نطو تشاعا :عات التلزقات: 
ووه 0 عاقل كاثى وغير عاني ١‏ ميك شاك بن ال رداب وار 
والعلو وا لتحكمة»واللطف والكارة. 


اتدل كسطور الكائنات فإنها من الملا الأععلئ إلِيكٌ رسائل 
وقد مط فيها لو تأمَلتَ خطّها الكل في ساعن اه باس[ 00 


وأمّا النصوصٌ علئ ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته كثرثها وتطابقهاء ولعلّها أن 
تريدٌ على الوئين. 

وما يخيّلُه0" النّماة لحكمة الله تعال: أنَّ إثباتها يستلزمٌ أفتقارًا منه. 
واستكمالا بغيره؛ فَهَوَسٌ ووساوس؛ فإِنْ هذا بعَيّنه واردٌ عليهم في أصل 
الفعل. 


)١(‏ (ت): «التنزيه». 
(1) البيتان لركن الدين ابن القوبع المالكي (ت: 778) في ترجمته من «أعيان العصر) 
١7 /6(‏ ). و«الدرر الكامنة» (5/ .)١417‏ 
(*) مهملة في (د). وفي (تء ق): «يحيله». ولعل المثبت أشبه. 
٠١6‏ 


وأيضًاء فهذا إنما هو إكمالٌ للصّنء 230 لا أستكمالٌ بالصنع. 

وأيضًاء فإنه سبحاته فحاله حن كمال فإنه كقْل فَقَعَلء لا أن كمالنه عد 
فعاله» فلا يقال: فَعَلّ فكَمُلء كما يقال للمخلوق(©. 

وانعا هن تعر الحكية وكعاتيا وانجانها فق سبحاة؛ تير 
الخالق» وهو الحكيم؛ وهو الغني من كل وجهٍ أكمل الِنئ وأتمّهء وكمال 
الِنىئ والحمد في كمال القدرة والحكمة: والمحالٌ أن يكون سبحانه 
0 قرا إلئ غيره» فأ إذا كان كل شيء فهو فقي ليه من كل وجه؛ وهو 
ا ا 

ولله سبحانه في كل صُنعٍ من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة» وآيةٌ 
ظاهرة» تدل علئ وحدانيَّه وحكمته وعلمه وغِناهُ وقيوميّه ومُلكِه لا 
تتكرما إلا الفقول الكضنة وله مشر عنها إل القطة الستكويسة” 
وله في كل تسكينة ينة- :وتخريكسة بذ شساهد 
زفي كحا فيو لجحها. اشاح ل ادن 

وبالجملة؛ فنحن لا نتكرٌ حكمة الله ولا نُساعِدٌكم علئ جحدها 


لتسميتكم إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحق لا يُنْكّرٌ 
لسوء التّعبير عنه» وهذا اللفظٌ بدعيّ لم يرد به كتابٌ ولا سن ولا أطلقه أحدٌ 


: 


)١(‏ (ت): «كمال للصنيع». 
(0) انظر: «بدائع الفواتد» (/517)» و«الصواعق المرسلة» .)١555(‏ 
(9) تقدم تخريج البيتين (ص: 5147). 
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من أنكة الامو باعي علي الال وقد قال الإمام أعتيد «لانْزِيلُ عن الله 
صفة من صفاته لأجل شناعة ةشتَعت(1) فهل نتكة('2 صفات كماله 
يدانه لأعل تسمية المعطلة و الجهمئة لها داعر 103 

ولأرباب المقالات أغراصضٌ في سوء التّعبير عن مقالات خصومهم 
وتخيّرهم لها أقبحَ الألفاظء وحشْن التّعبير عن مقالات أصحابهم 
وتخيّرهم لها أحسسّ الألفاظه وأتباعهم محبوسون في قيود تلك 
العبارات7؟2» ليس معهم في الحقيقة سواهاء بل ليس مع المتبوعين غيرها. 

إاحت ابصيرة ا تيرك نك العتارات الوائلة و وازة العماي 
عنهاء ولا يكسوه «عبارةً منهاء ثمَ يله علئ محل الدّليل السّالم عن 
المعارض»ء فحيتئذٍ يتين له الحقٌ من الباطل» والحالي من العاطل. 

الوجه الخامس عشر: قولكم: : اامستندٌ الاستحسان والاستقباح التد 
بالشرائع». 

فيقال: لا ريب أن النّدِيّن بالشرائع يقتضي الاستحسانٌ والاستقباح» 
ولكنّ الشرائمَ إنما جاءت بتكميل الفِطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما 
كان فى النطرة مسعحسثا جاءت الشريعة بامتخسائة فكَسَئْهة سينا إل 
حسْنه. فصار حسّنًا من الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبَحًا جاءت 


لتَديدُ 
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)١(‏ (دءق): اشناعة المشنعين». والمئبت من (ت) والمصادر المتقدمة فى التعليق 
(ص: 845). : 

(؟) (ت): «افهل ننكر). 

(©) انظر: «الصواعق المرسلة» (479, 9728 ))1١711‏ وامدارج السالكين» (9/ 009. 

(:) (ت): «تلك المقاللات). 
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الشتريعة بانتتناحة فكدئة قحا إلرا فحه فصان فيكامن السهتين. 

وأيضًا؛ فهذها 6 لقضايا 4 00 تسعيدة علا ماه لم تبلّغه الدَّعوة» 
ولم يقرٌ بنبوة. 

وأيضًا؛ ذ فمجيء الرّسول بالأمر بحسّنهاء والنهي عن قبيحها دليلٌ علئ 
لامر عله عا رتالتهه كما قال بنشن السحا ركد سل شق ارعلت 
إسلامّه؛ فقال: «ما أمَر بشىءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه. ولا نهىئْ عن شىء 
فقال العقل: ليته أمَر به210. 

فلو كان الحُسْنُ والقبْح لم يكن مركورًا في الفطر والعقول لم يككن ما 
أمَر به الرسولٌ ونهئ عنه عَلَمّا من أعلام صدقه ومعلومٌ أنَّ شرعّه وديتّه عند 
الخاصّة من أكبر أعلام صِدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه السّادس عشر: قولكم في مُثارات الغّلط التي يَغْلَطُ الوهمٌ فيها: 
إنها ثلاث مثارات: 

الأولئ: أنَّ الإنسان يُطْلِقُ آسمَ القبيح علئ ما يخالفٌ غرضّه. وإن كان 
يوافقٌ غرضٌ غيره. من حيث إنه لا يلتفثُ إلى الغير, فإنَّ كل طبع مشغوفٌ 
بنفسه فيقضي بالقبح مطلقًا؛ [فأصاب في أصل الاستقباح ]7 وأخطأ في 
إضافة القبح إلئ ذات الشىء, وَغَمّل عن كونه قبيحًا لمخالفة غَرَضِهء وأخطأ 
في حكمه بالقبح مطلقاء ومنشوؤّه عدمٌ الالتفات إلى غيره0) 


0( تقدم (ص: 21/5 
فم ليست في الأصول . ويدلُ عليها نص كلام الغزالي المتقدم (ص: 9/6 ). 
انظر: (ص: 99/6). 
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فتحاصله أمران: 

أحدهما: أنه إنما قضئ بالحُسْن والقبح لموافقته غَرَضّه ومخالفته. 

لنّاني: أنَّ هذه الموافقة ة والمخالفة ليست عامّةٌ في حنٌّ كل شخصٍ 
وزمانٍ ومكانء بل ولا في جميع أحوال السّخص. 

هذا حاصلٌ ما طوَّلتم به. 

فيقال: لاا ريب أنَّ الحُسْن يوافقٌ الكَرّضء والقّبحَ يخالفه. لكنّ موافقة 
هذا ومخالفة هذا هي لِِمّا قام بكلّ واحدٍ من الصّفات التي أوجيّت الموافقةً 
والمخالفة؛ إذ لو كانا سواءً في نفس الأمر وذواثهما!"؟ لا تقتضي حُسًْا ولا 
قُبِحًا لم يختّصّ أحدّهما بالموافقة قة والآخرٌ بالمخالفة» ولم يكن أحذهما بما 
أختصٌ به أولى من العكس. 

فما لجأتم إليه من موافقة الغّرض ومخالفته من أكبر الأدلّة عئ أن ذاتَ 
الفعل منّصفَةٌ بما لأجله وافق الكّرض وخالفه؛ وهذا كموافقة الكَّرض 
ومخالفته في الطُّوم والأغذية والرّوا تح؛ فإنّ ما لاءم منها الإنسان ووافقه 
مخالفٌ بالدّات والوصف لما ناقَّره منها وخالمّه ولم تكن تلك الملاءمةٌ 
والمتافرة عرد العادة» بل لما قام بالمُلائم والمُنافِر من الصَّفَات؛ ففي 
الخبز والماء واللّحم والفاكهة من الصّفات التي أقتضت ملاءمتها الإنسانَ ما 
نيس في الترات:والتجتهر وَالقَصَب والعتضف وغيرها ومن شباوئ بين 
الأمرين فقد كابر حِسّه وعقله. 


فهكذا ما لاءم العقولٌ والفطر من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لِما 


)١(‏ (ق): «وذاتهما). 


قام بكلٌ منها من الصّفات التي آختصّت به فأوجب الملاءمةً والمنافرة؛ 
فملاءمةٌ العدل والإحسان واليرٌ للعقول والفطر والحيوان [هي]لِما 
أختصّت به ذواتث كد الانعال عن ابورايبيك في الظلم والإساءة03, 
وليست هذه الملاءمةٌ والمنافرةٌ لمجرّد العادة والتَّديّن بالشرائع» بل هى أمودٌ 
ذائية لهذه الأفماك: وهذااهما لايك ده العقل بعد تضوره! ْ 
الوجه السّابع عشر<"): أنّا لا ننكِرٌ أن للعادة واخختلاف الزَّمان والمكان 
والإضافة والحال تأثيرًا في الملاءمة والمنافرة» ولا ننكرٌ أن الإنسان يلائمّه 
ما أعتاده من الأغذية والمساكن والملابس.ء وينافِرٌه ما لم يَعْتَدُهِ منها وإن كان 
أشرفٌ منها وأفضلء ومن هذا إلف الأوطان» وحبٌ المساكن والحنينّ إليها. 
ولكن هل يلزمٌ من هذا أن تكون الملاءمةٌ والمناقرةٌ كلّها ترجعٌ إلى 
الإلف والعادة المجرّدة؟ ومعلومٌ أن هذا مما لا سبيل إليه؛ إذ الحكمٌ على 
فردٍ جزئيٌ من أفراد النّوع لآ يتتضى الجكم على يجمية النّوعه واستلزامٌ الفرد 
المعيّن من النّوع للازم معِّنٍ لا يقتضي آستزامَ مَ انوع له وثبوتُ خاصَّة 
معينة للفرد الجزئي لا يقتضي ثبوتها للنّوع الكليٌ. 
الوجه الثّامن عششر: أن غاية ما ذكرتم من خطأ الوهم في أعتقاده ! إضافة 
القبح إلئ ذات الفعل؛ وحُكمه بالاستقباح مطلقًاء مما قد يَمْرِض في بعض 


الأفعال» فهل يلزمٌ من ذلك أنه("2 حيث قض بهاتين القضيّتين يكونُ غالطًا 
بالنسبة إلئ كل فعل؟ ونحن إنما عَلِمنا غلطّه فيما غَلِط فيه لقيام الدّليل 


00( (ت): اليست من الظلم والإساءة». 

(؟) وقع في أرقام الأوجه اضطراب في الأصولء والمثبت من (ط). 

(*) في الأصول: (أثر». وفي طرة :لق ق) عله أنه وهورما أثست. 
و١‏ 


العقليٌ علئ غلطه. فأمًا إذا كان الدَّليلُ العقليٌ مطابقًا لحكمه فمن أين لكم 
الحكمْ بِعَلَطهِ؟! 

فإن قلتم: إذا ثبتَ أنه يغلطٌ في حكم ما لم يكن حكمّه مقبولًا؛ إذ لا ثقة 
بحكمه. 

قلنا: إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان: حاكمٌ الوهم؛ وحاكمٌ 
العقل؛ ونسبتم محكم العقل إلئ كم الوهم'١‏ وقلتم في بعض القضايا 
التي يجزم العقل بها: هي مِنْ ُكم الوهم- لم يَبّقَ لكم وثوقٌ بالقضايا التي 
يجزم بها العقلّ ويحكمٌ بها؛ لاحتمال أن يكونّ مستندُها حُكمَ الوهم لا 
حُكمَ العقلء فلا بد لكم من التفريق بينهماء ولا بد للتفريق أن تكونّ قضاياه 
ضروريّة أبتداءً وانتهاً» وإذا جوّزتم أن يكونَ بعض القضايا الضروريّة وهميّةٌ 
لم يَبّق لكم طريقٌ إلئ التفريق! 

الوجه النّاسع عشر: أنَّ هذا الذي فرضتموه فيمن يستقيحٌ شيئًا لمخالفة 
غَرضِه ويستحيئه لموافقة غَرضِهء أو بالعكس؛ إنما مَوْرِدُه الحِسَّيّاتُ غالبا 
كالمآكل والملابس والمساكن والخاقع؛ نإنها بحسي الدراعي والميول 
والعوائد والمناسبات» فهو إنما يكونٌ في الجزئيّات7' وأمًا الكلَّيّاتُ العقليةٌ 
فلا يكاد يَعْرِضُ فيها ذلك27 فلا يكون العدلُ والصّدقٌ والإحسانُ حَسَنًا 
عند بعض العقول قبِيحًا عند بعضهاء كما يكون اللونٌ الأسودٌ مُسْتَهّى حَسَنًا 
موافمًا لبعض النّاس مبغوضًا لبعضهم. ومن أعتّبر هذا بهذا فقد حَرّجّ واعتّبر 


)000( (ت): الونسبتم حكم الوهم إلئ حكم العقل». 
(؟) في الأصول: «الحركات». وهو تحريف. 
() (ق): «فلا تكاد تعرض ذلك). 


٠١ 


الشيء بما لا يصحٌ أعتباره به. 

ويؤيّد هذا الوجه العشرون: أنَّالعتقل إذا حكم ببح الكذب والظَّمٍ 
والفواحشء فإنه لا يختلفٌ حكمُّه بذلك في حقٌّ نفسه ولاغيره؛ بل يعلمٌ أن 
كل عقلٍ يستقبحها وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهله فكما أصابَ في 
أستقباحها أصابٌ في نسبة القبح إلئ ذاتهاء وأصاب في حُكمه بقبحها 
مطلقًاء ومن غلّطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالا عليه. 


وهذا بخلاف ما إذا حَكَمَ باستحسان مطعم أو ملبسٍ أو مسكن أو لونٍ 
فإنه يعلمُ أن غيره يحكمٌ باستحسان غيره؛ وأن هذا مما يختلفُ باختلاف 


العوائد والأمم والأشخاص. فلا يحكمٌ به حكمًا كليًّا إلا حيث يعلمٌ أنه لا 
يختلف» كما يحكمٌ حكمًا كي بأنَ كل ظمآنٍ يستحسنٌ شرب الماء ما لم 
يَنّع منه مانع» وكلّ مَفْرورٍ يستحسنٌ لباسّ ما فيه وفؤه ما لم يَمْنَع منه مانع؛ 
وكذلك كل جاء ئع يستحسنٌ ما يَذْفْعُ به سَوْرَة الجوع. 

فهذا حكمٌ كلٌ10» في هذه الأمور المحسوسة لاتلّط فيه؛ مع كون 
المحسوسات عرضةً لاختلاف النّاس في أستحسانها واستقباحها بحسب 
الأغراض والعوائد والإلف. فما الظَّنٌ بالأمور الكلَّيّة العقليّة التي لا 
تختلف. إنما هي نفيٌ وإثبات؟! 


الوجه الحادي والعشرون: قولكم: امِنْ مشارات الغَلّط: أنَّ ماهو 
مخالفٌ للمّرض في جميع الأحوال إلا في حالةٍ نادرة» قد لا يَلْتَقِثُ7") 


لحكه 


000( «كلي» ليست في (ت). 
)١(‏ في الأصول: «بل لا يلتفت». وهو تحريف. 
ادو ١‏ 


الوهمٌ إلئ تلك الحالة التّادرة» بل لا يخطّر بالبال» فيقضي بالقّبح مطلقًا؛ 
لاستيلاء قُبحه علا قلبه. وذهاب الحالة النّادرة عن ذكره. كحُكيه(١)‏ على 
الكذب بأنه قبيحٌ مطلقّاء وغفلته عن الكذب [الذي] يستفادٌ به عصمةٌ دم نبي 
أو ولوة. 

وإذا قضى بالقبح مطلقًا واستمرٌ عليه مده وتكرّر ذلك علئ سمعه 
زلنناه انكر فى قله النضباء مله 002)...» لوا ره( 

ممشعونة ريد الاأطاللاك اناو كان الكذث فنيكا لذانة نا دلت عله 
القبح؛ ولكنه يتف إذا تضمّن عصمةٌ دم ند ادر توما العا 
ونحوها لا يكونُ قبيحاء وهي حالةٌ نادرةٌ لا نكاد تخطر بالبال» فية فق العف 
كاد مط ري عر فار امال ري بار تت ليه طاتا' 

هٌ بترك(4) ويَدْمَّأ علئْ ذلك الاعتقاد فيظن أنّ قبِحَه لذاته مطلقًا. وليس 
كذلك. 

رسراج وليه - لا يمنعٌ كوه قبيحًا لذاته وإن تخلّف القبحٌ عنه 
عاد حا الام لبج والح ررس الخررر رج ات 

فيك وان تشافيضنه للق عل الكخمسة: 

ينان ل ومن ع يا ل ل 
عصمة وليٌ فالحسَنٌ إنما هو التّعريض. والصّدقٌ لا يقبّح أبدّاء وإنما القبيح 


000( في الأصول: «فحكمه). وهو تحريف. 

(؟) (ت): (امفتقرا. (ق» د): المستقر؛ا. (ط): (مستند». وكله تحريف. 

(*) انظر: (ص: 6/ا9). 

(4) كذا في (ت). ولم تحرّر في (د» ق). ولستٌ منها علئ ثلج. 
وفرد ١‏ 


الإعلامُ به وفرقٌ بين الخبر والإخبار» فالقبح إنما وقعَ في الإخبار لا في 
الكير 

ولو سلَّمنا ذلك كلَّه؛ِ فنخلّف الحُكم العقليٌ لقيام مانع أو لفوات شرطٍ 

فهذه الشّبهة مِنْ أضعف الشُّبه(١2»‏ وحَسُبك ضعقًا بحكم إنما يستندٌ إليها 
وإلئ أمثالها! 

الوجه الثاني والعشرون: أنَّ الوهمٌ قد سبق إلى العكس”7؟) كمن يرئ 
شيئًا مقرونًا بشيءٍ فيظن الشى: لا محالة مقروئًا به مطلمّاء ولايدري أن 
الأخصٌ أبدًا مقرون بالأعمٌ من غير عكس. 

وماك الا مالساي من السحبل المرفّش» ونفور الطّبع عن 
العضل إذا شَبّه بِالعَذْرّة: إلى ا ا ل الطّبع عن 
الحسناء ذات الا سم القبيح» وثُّفرة الرَّجُل عن البيت الذي فيه الميّتء وثفرة 
كثير من النّاس عن الأقوال الصّحيحة التي تضاف إلئ من يسيئون الظَّنَ بهم. 

فنحن لا ننكرٌ أن للوهم تأثيرًا في الثفوس وفي الحبٌ والبُخض» بل هو 
غالبٌ علئ أكثر النفوس في كثيرٍ من الأحوالء ولكن إذا سُلْط عليه العقل 
الصَّريحٌ تين غلطّه» وأنَّ ما حَكَم به إنما هو موهومٌ لا معقول. 

كما ! إذا سُلّط العقلّ الصَّرِيجُ(؟) والحِسٌ على الحبل المرقّش تبيّن 
ثّفرة الطّبع عنه مستندُها الوهمٌ الباطل. 


(1) (ت): الأعظم الشبه». 

(؟) أي: قولكم بأن من مثارات الغلط: سبقٌ الوهم إلى العكس. 
(9) انظر: (ص: 97/5). 

:2 «الصريح» ليست في (ت). 


66 
الما 


٠١: 


وكذلك إذا سُلّط الذَّوقٌ والعقل علئ العسل تبيّن أن تُفرة الطّبع عنه 


مستندها الوهمٌ الكاذب. 

وكا ناكل الطرنث بحاس الحياة الندئط السمال نه أن تفرك عدها 
لقبح آسمها وهم فاسد. 

وإذا سُلّط العقلّ الصّريحُ علئ الميّت تبيّن بن أن تُّمرة الرّجل عنه لتَوهُم 
حركته وتوّرانه خيالٌ باطل ووهم فاسد. 

وهكذا نظائر ذلك. 


أفترئ يَلْرّمُ من هذا أنّا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيِحَ على الكذبء والظّلم» 
والفواحشء والإساءة إلئ النّاسء وكُفران النُعم» وضَرْب الوالدين» 
والمبالغة في إهانتهما وسبّهماء وأمئال ذلك- تبئّن أنَّ كمه بقبحِها وهم 
منه» ليكون نظيرَ ما ذكرتم من الأمثلة؟! 

وهل في الاعتبار أفسدٌ من أعتباركم هذا؟! 

إن الحُكمَ فيما ذكرتم قد تبن بالعقل الصّريح والحِسٌ أنه حكمٌ 
وهم ونحن لا ننازعٌ فيه ولا عاقل؛ لأنّا لما سلّطنا عليه العقلّ والحِسٌ 
ظهر أن مستنده الوهم؛ وأمًا في القضايا التي رُكْبَ في العقول والفطر حَُسْتُها 
وقبحها فإنّا إذا سلّطنا العقلّ الصَّرِيحَ عليها لم يحكٌم لها بخلاف ما هي عليه 
أبدّاء إلا أن يَلْجَؤوا إلئ دبّوس الشّلاق7)؛ وهو الصّدقٌ المتضمٌنٌ هلاكٌ 


)١(‏ الدبُوس: هراوةٌ مُدَمْلَكةٌ الرأس» شديدة البأس. والسّلاق: لعبةٌ داميةٌ في العهد 
المملوكيء يتقاتلٌ فيها الفريقان أشدَّ القتال» وكان يترتبٌ عليها شد كبية ومفاسد 
بدمشقء كما يقول الذهبى» ووصفها القزوينيٌ فى «آثار البلاد» .)١7(‏ 

١١6 


ولي والكذبٌ المتضمَّنُ عِضْمّتهه وليس معكم ما تصُولون به سواه؛ وقد بِيّنًا 
حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية7١2؛‏ وحتى لو كان الأمرٌ فيهما كما ذكرتم قطعًا 
لم بجر أن يُبُطَل بهما ما ركبه الله في العقول والإفطر وألرّمها إياه آلتزامًا لا 
أنفكاك لها عنه. مِنْ أستحسان الحسّن واستقباح القبيح والحكم بقبحه. 
والتّفرقة العقلية ‏ التّابعة لذواتهما وأوصافهما ‏ بينهما. 

وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوّزت أن يجعل الله فاعلّ 
القبيح وفاعلّ الحسّن سوك ونزَّه نفسّه عن هذا الظَّنّ وعن نسبة هذا الحكم 
الباطل إليه» ولولا أنَّ ذلك قبِيحٌ عققلًا لما أنكره علئ العقول التي جوّزته؛ فإنَّ 
الإنكار إنما كان يتوجّه عليهم بمجرّد الشّرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلًا. 

ولا يقال: «فلو كان هذا الحكمٌ باطلًا قطعًا لما جوّزه أولئك العقلاء»؛ 


- انظر: «تاريخ الإسلام» (51/15 8918515/16). و«السلوك» للمقريزي 
.)17١ /5 5946 /5(‏ و#الخطط» (45/5). و«النجوم الزاهرة»(١١/؟5١))‏ 
و«المدخل» لابن الحاج (؟/ 017). 
والفعل منها: يُنَالِقَ» ويَشْتَلِقَ. وأصل المادة من السّلْقَه وهو الشَّرب. وليست 
بعربية محضة. انظر: «العين» (60/ ١‏ 5)» و«الجمهرة» (861/5). 
ولشدّة بأس هذا الدبُوس في الشّلاق فهو كنايةٌ عن أمضئ ما يعتمدٌُ عليه المرء وأبلغه 
نكاية. وكان البلقيني يحفظ مختصر المنذري لسنن أبي داود ويستشهدٌ به ويقول: 
«هو دَيُوسٌٌ شافي»!. انظر: «لحظ الألحاظ» لابن فهد (119). 
وقد وردت هذه الكناية الغريبة في مواضع من كتب المصنف. انظر: «الكافية 
الشافية» (7/ “077)» وما مض من الكتاب (ص:075). 
وتحرفت «الشلاق» في بعض الأصولء (ق): «السلاق»؛ (ت): «التلاق»؛ وفي 
بعض أصول «الكافية»: «الشقاق». 

() انظر: (ص:958). 

١ك‎ 


لأنَّ هذا أحتجاجٌ بعقول أهل الشرك الفاسدة التي عابها الله وتَهِدَ عليهم 
بأنهم لا يعقلون, وشَّهِدُوا علئ أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما 
كانوا في أصحاب السّعير. 

وهل يقال: 5 أستحسانٌ عبادة الأصنام بعقولهم؛ وامتحييان العليك 
(التتجوه لقم وعافة الثاروتظي الطليب» يدل عار تيا لحان 


بعضن العقلاء اليا»! 

فإن قيل: فهذا حجَّةٌ عليكم؛ فإنَّ عقول هؤلاء قد قضت بحُسنهاء وهي 
و 0 
لالم 


قيل: ما متّلنا ومتتلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إذا كان الأحولٌ يرئى 
القمرّ آثنين لم يَبْق لنا وثوقٌ برؤية الصحيح العيئين له واحدًاء وإن كان 
الكجرر و1 يجدُ طعم الماء العَذب والعسل مُرّا لم يَبّق لنا وثوقٌ(') بكون 

صحيح الفم يذوقُه عذبًا وحُلوّا وإذااكان صاحبُ الفهم السَّقٍ يعوب الكل 
الصّحيح ويشهدٌ ببطلانه لم يَبّق لنا وثوقٌ بشهادة صاحب الفهم المستقيم 
بصكّته. إلى أمئال ذلك. 

فإذا كانت فطرةٌ م من الأمم وشِرذمةٍ من النّاس وعقولٌّهم قد فَسَدَتء 
فهل يلزمٌ من هذا إبطالٌ شهادة العقول السَّليمة والفطر المستقيمة؟! 

ولو ع لكم هذا الاعتراض لبَطل أستدلالكم علئ كل منازع لكم في 
كلّ مسألة؛ فإنه عاقلٌ وقد شَّهِد عقلّه بها بخلاف قولكم! 


)١(‏ وهو من غلبت عليه الحرارة» ضد المبرود. وخصّوه في كتب اللغة بمن تداحلته 
حرارةٌ الغيظ. انظر: «اللسان» (حرر). 
(1) من قوله: "برؤية الصحيح...» إلئ هنا ساقطٌ من (ق). 
لا7١١‏ 


وكفئ بهذا فسادًا وبطلاناء وكفئ بردٌ العقول وسائر العقلاء له. والحمدٌ 
لله رب العالمين. 

الوذ اااي اعون وح نر ارك الاي إذا رأئ مسكيئًا 
م مُشْرِفًا علئ الهلاك أَسْتَحْسَنَ تَحْسَنَ إنقادّه. والسّببُ في ذلك دفعٌ الأذئ الذي يَلْحَقٌ 
الاسانية ره الحلسية وحوطة تتضيل الانكال عه ي00 زر عر 
كلام في غاية الفساد. 

فإنَّ مضمونه أنَّ هذا الإحسانّ العظيمَ والتَّزّل مِنْ مثل هذا الملك القادر 
إلئ الإحسان إلى مجهُودٍ مَضرورٍ قد مسّه الضُّرٌّ وتقطّعت به الأسباب» 
وانقطعت به الحيّل- ليس فعلا حسئًا في نفسه. ولا فرق عند العقل بين ذلك 
وبين أن يُلِي عليه حجرً يُخْرفُه وإنما مال إليه طبعٌه لرقّة الجنسيّة, 
ولتصويره نفسّه في تلك الحال واحتياجه إلئ من يُنْقِدَّهه وإلا فلو جرّدنا 
النَطرَ إلئ ذات الفعل» وضَرَبنا صفحًا عن لوازمه وما يقترن به ويبعتٌُ عليه 
لم يَفْضٍ العقل بحُسنه. ولم يفرّق بينه وبين إلقاء حجر عليه حت يُغِْقَّه!! 

فهذا قل يكفي في فساده مجرّدُ تصوّره» وليس في المقدّمات البديهيّة 
ما هو أجلئ وأوضحٌ من كون مشل هذا الفعل حسنًا لذاته حتئ يَخْتّجٌ بها 
عليه؛ فإنَ الاحتجاج إنما يكونُ بالأوضح علئ الأخفئ» فإذاكان المطلوبُ 
المستَدلٌ عليه أوضح من الدّليل كان الاستدلالٌ عناء وكُلقَةه ولكن تُصَوٌ 1 
الدّعوى ومُقابلتُها تصويرًا 0 
إليها تقليدٌ الآراءء ولم يتواطأ عليها ويتلقّاها صاغرٌ عن كابر» وولدٌ عن والد 


2>400؟ 


حتئ نَشَّأت معها بنشوثهاء فهي تسعى في تُصرتها بمادّبٌ ودَرَجَ من الأدلّة؛ 


)١(‏ انظر: (ص: 1/8ا9). 
١8‏ 


لاعتقادها ‏ أوَّلَا ‏ أنها حل في نفسها؛ لإحسانها الظَّنَّ بأربابها فلو تجرّدت 
من حبٌ من والَْهُ وبُغض من خالقّته. وجرّدَت التّظرء وصابرّت العلمّء 
وتابعت المسيرٌ في المسألة إلئ آخرها- لأوشّك أن تعلّم الحقّ من الباطل» 
ولكن حبّك الشيء يُعْمِي ويْصِةُ 2١7‏ والنّاظرٌ بِعَيْنَ البُخض يَرئ المحاسنّ 
مساوىء؛ هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه. فكيف في إدراك 
البصيرة» لا سيّما إذا صادف مُشْكِلاء فهذه بليِّةُ أكثر العالّم. 


فإن تَنْجُ منها تنج مِنْ ذي عَظِيمة وإلافإني لا إِخالكَ ناجيا(؟) 


الوجه الرّابع والعشرون: أن أقتران هذه الأمور التي ذكرتموهاء مِنْ رقة 

امن يزيد إلقاده وتحرهاءهى اموز تففرن 
. : و 

بهذا الإحسان. فيقوئ الباعث علئ فعله. ولايوجبٌ تجردّه عن وصنبٍ 


من 2 
الجنسية. وتَصور نفسه بصورة 


يقتضى حُسْئه وأن لا تكون ذاه مقتضية لحُسُنهء وإن أقتّرن بفاعله!؟) هذه 


.)*05/1١( مثلّ مشهور. انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 
وروي مرفوعًا بإسنادٍ ضعيف. وروي موقوقاء وهو أشبه. انظر: «المقاصد الحسنة»‎ 
.)١1854( و«السلسلة الضعيفة»‎ .»25١5( 

0 البيت للأسود بن سريع في «البيان والتبين» ))7517//١(‏ و«المعارف» لابن قتيبة 
(000) وقال: «فسرقه الفرزدق». وُسب للفرزدق في مصادر كثيرة» وليس في 
ديوانه. انظر: «طبقات فحول الشعراء» ))7377721١85(‏ و«التمثيل والمحاضرة» 
(59). وورد في مصادر أخرئى منسوبًا لذي الرمّة» ولعسعس بن سلامة. 

(©) (ق. د): اتصوره». (ت): (تصور». والمثبت من (ط). 

(:) (ت): «بفاعليه». 


١٠و‎ 


وما مئّلكم في ذلك إلا كمئّل من قال: إِنَّ تناول الأطعمة والأغذية 
والأدوية ليس حَسَنًا لذاته» فإنه يقترن بتناولها مِنْ لَذْعَة المرّة لفم المعدة(١)‏ 
ما يوجبُ نزوعّها إلئ طلب الغذاء لقيام البنية» وكذلك الأدويةٌ وغيرها. 

ومعلومٌ أنَّ هذه البواعتٌ والدّواعي وأسبابٌ الميول لا تنافي الاقتضاءً 
الذَّاَيَّ وقيامَ الصّفات التي تقتضي الانتفاعَ بهاء فكذلك تلك البواعتٌ 
والدّواعي وأسبابُ الميول التي تحصّل لفاعل الإحسان. ومُنْقِذ الغريق 
والحريقء ومُنْجِي الهالكء لا تنافي ماعليه هذه الأفعالُ في ذواتها من 
الصّفات التي تقتضى حُسْئَها وقُبْحَ أضدادها. 

الوجه الخامس والعشرون: قولكم: (إنه يقدّرٌ نفسّه في تلك الحال؛ 
ويقدّرٌ غيره مُعْرِضًا عن الإنقاذ» فيستقبحُه منهء لمخالفته غرضّه فِيَدْقَعُ عن 
نفسه ذلك القبْحَ المتومّم»(". 

فيقال: هذا القبح المتوّمُ م إنما نَأ عن البح المتحقق في ترك الإحسان 
إليه مع قدرته عليه وعدم تضرٌّره به فالقّبح محقَّقٌ في ترك إلقافها ودوه 
في تصويره نفسّه بتلك الحال وعدم إنقاذ غيره له فلولا تلك الحقيقةٌ لم 
يحكّم العقلٌ بهذا القبح الموهوم. وكونُ الإنقاذ موافقًا للمّرض وتركه 
مخالقًا له لا ينفي أن يكون في ذاته حَسَنًا وقبيحًاء وإنما(" وافقّ العَرض 


)١(‏ تحرفت في الأصول «لذعة» إلئ: لذة. ومن شأن الورّة أن تلذع فم المعدة فتحرّك 
شهوة الجوع بحموضتها وتثيرها. انظر: «الإحياء» (5/ »)١١54‏ و«القانون» (1/ 215 
“5 #/7»» و«الحاوي» )١١١/7(‏ و(أيمان القرآن» (0915). 
(0) انظر: (ص: 917/9). 
(9) في الأصول: «ملائما». وهو تحريف. 
١5‏ 


وخالفه لما أتصفت به ذاثّه من الصّفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. 

الوجه السّادس والعشرون: قولكم: «فلو فُرض هذا في بهيمةٍ أو شخص 
لارقّة فيه. فيبقئ أمرٌ آخرء وهو طلبٌُ الثّناء علئ إحسانه»(21. ّ 

فيقال: طلبُ القناء يقتضي أن هذا الفعلّ مما يتعلُالتّداء بهء وما ذاك إلا 
لأنه في نفسه علئ صف تقتضي لتنا علئ فاعله ولو كان هذا الفعل مساويا 
لدو سو اا ارا اا وير رولك رن اا 
ينفي أن يكون علئ صفةٍ لأجلها أستحق نّ فاعلّه الدّداء» بل هو باقتضاء ذلك 
أولى مِنْ نفيه. 


الوجه السّابع والعشرون: ترلعم: افإن فُرِض في موضع يستحيلٌ أن 
يُعْلّم فييقئ ميل وترجيحٌ يضاهي ثفرة طبع السّلِي عن ابل وذلك أنه 
رأئ هذه الصّورة مقرونةٌ بالدّناءء فيظن أنَّ الئّناء مقرونٌ بها بكلٌّ حالء كما أنه 

لما رأئ الأذى مقرونًا بصورة الحبل؛ وطبعه ينفرٌ عن الأذى. فينفِرٌ عن 
المقرون به؛ فالمقرونٌ باللذيذ لذيذ, والمقرونٌُ بالمكروه مكروه200). 

فيقال : ياعجبّاء كيف يُرَدٌ أعظمُ الإحسان الذي قطر الله عقول عباده 
وفِطّرهم على أستحسانه("): حتى لو تُصُوّر نُطْقٌ الحيوان البهيم لشّهد 
باستحسانه- إلئ مجرّد وهم وخيالٍ فاسدٍ يُشْبه ثُفرةً طبع الرّجل السّليه40) 
عن حَبلٍ مرقش؟! 
)١(‏ انظر: (ص: 91/9). 
(5) انظر: (ص: 91/9). 
(*) (ق): «احسانه». وهو تحريف. 
دق السليم: الملدوغ. كما تقدم. 

٠١١ 


فتأمل كيف تحيل : :كل واه المشلةة تلت نالفي 0 عثلة 
أمثال هذه الصُّنّه(7©, 

وهل سوّى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق» 
وتخليص الأسير من عدرّه؛ وإحياء الثفوسء وبين تُفْرَة طبع السَّلِيم عن حبلٍ 
مرّشٍ لتوهمه أنه حيّة؟! 

وقد كان مجرّدُ تصوّر هذه الشّبهة() كافيًا في العلم ببطلانهاء ولكنّا 
زدنا الأمرّ إيضاحًا وبيانًا. 

الوجه النّامن والعشرون: قولكم: «الإنسانٌ إذا جالّس من عَشِقَه في 
مكان. فإذا أنتهئ إليه أحسٌ في نفسه تَفْرِفَةٌ بين ذلك المكان وغيره»؛ 
واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر: 

* أَمُرٌّ علئ الدّيار ديار ليلئ 6 
وقوله: 
* وحَبَّتَ أوطانّ الرّجال إليهمٌ *(0» 


فيقال: لاريب أن الأمرَ هكذاء ولكن هل يلزمٌ من هذا أستواءً الصّدق 
والكذب في نفس الأمرء واستواءٌ العدل والظّلم والبرٌ والمُجور والإحسان 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ت» ق): ابصره). (ط): انفرة». وكلاهما تحريف. 
(؟) في الأصول: «مخالفتها». والمثبت أشبه 
() أي: القبائح. 
(5) (ت): «الشيه». 
(5) انظر: (ص: 980). وسلف تخريج البيتين هناك. 
٠١5‏ 


والإساءة؟! 


بل هذا المثال نفسّه حجَّةٌ عليكم؛ فإنه لم يَمِل طبعٌه إلئ ذلك المكان 
5 ِ 3 5 و 1 و 
مع مساواته لجميع الأمكنة عنده» وكذلك حنينه إلى وطنه ومحبته لف 
8 و 0 0-3 0 7 
وكذلك حنينه إلئ إِلفِه من الناس وغيرهم؛ فإن هذا لايقع منه مع تساوي 
تلك الأماكن والأشخاص عنده. بل لظنّه أختصاصّها بأمور لا توجدٌ في 
سواه فتكت ذلك لعي والميا على هذا الظة. 
ثمّ له حالان: 


أحدهما: أن لا يكون كما ظلَّه(١)؛‏ بل ذلك المكانُ أو الشخصٌ مساو 
لغيره» وربّما يكون غيرًه أكملّ منه في الأوصاف التي تقتضي حبّه والميل 
إليه» فهذا إذا سُلّط العقل والحسٌ(" علئ سبب مَيْله وحبّه عُلِمَ أنه مجرَّدُ 
إلفي أو عادةٍ أو تذكُرٍ أو تخيّل. 

وهذا الوهمٌ مستَيدٌ إلى ما تقرّر في العقل من أنَّ أختصاصٌ الحبٌ 
والميل بالشيء دون غيره لما أختصٌ به من الصّفات التي أقتضت ذلك 
وكذلك تعلى القره والعفيية ثم يعْلِبٌ الوهمٌ حتى يتخيّل تلك الصّفات 
نا35» في المجل: ولسنتك فيههبل يكوه المحل مقارثا تلك الصّفات رد 


)١(‏ في الأصول: «أن يكون كما ظنه». وأرجو أن الصواب ما أثبت» والحالة الثانية التي 
طراها التصلك عي أذاركون كت اظلته: 
(؟) (ت): «والحسن». تحريف. 
(9) مهملةٌ في (ق» د). وفي (ط): «بائنة عن المحل». وهو غلط. 
(4) من قوله: «تلك الصفات ثابتة...2 إلئ هنا ساقط من (ت). 
١٠٠١517‏ 


المثارتنقن لأغل كلاف المقار :تفرذ اليعوت حون وبقارن 
المكروه مكروه. كقوله: 


وفنا يت اللذيار تك #قلييد مؤلكة سساضن سكن الديانا 


وقول الآخر: 
إذا دروا أوطائهم دَكَّرَتهمُ عُهودَاجَرَتفيها نَحَنُوالذلكا 

الوجه النّاسع والعشرون: قولكم: (إِنَّ الصَّبرَ علىئ السّيف في ترك كلمة 
الكفر لا يستحسئه العقلاء لولا الشرعء بل ربّما أستقبّحوه إِنَّما يُسِبَحسَنٌ 
للنّواب أو الثّناء بالشحاعة. وكذلك بالصّبر2'2 علئ جفظ السرٌ والوفاء 
بالعهد, لِمَا في ذلك من المصالح, فإن فُرض حيث لا ثناء فيه فقد وجِدٌ 
5-6 َ 2 
مقرونًا بالثناءء فيبقئ ميل الوهم للمقرون»27©. 

فيقال لكم: أستحسانٌ الشرع لشمطابقٌ لاستحسان العقل لا مخالف. 
وكذلك أنتظارٌ الثواب به هو لحُسُنه فى نفسه. 

وكذلك المصالحٌ المتريَّةٌ علئ حفظ السرّ والوفاء بالعهد هي لِمّا قام 
بذوات هذه الأفعال من الصّفات التي أوجبت المصالح؛ إذ لو ساوت غيرّها 
لم تكن باقتضاء المصلحة أولى منها. 

وقولكم: (إنه إذا فُرض حيث لا ثناء» يبقئ 47 ميل الوهم للمقارنة»» فقد 


)١(‏ (دءق): «المفارقة». وهو تحريف. 

(؟) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف باء الجر. 

(9) انظر: (ص: .)48١‏ 

(4:) غير محررة في (د). وفي (ق» ت): اينفي». وهو تحريف. 
١6:‏ 


تقدّم أن هذا الميل تب للحقيقة؛ وأنه يستحيل وجوه في فعل لا تقدضي ذاه 
المصلحة والاستحسانء ون ححصول الوهم المقارن تبخٌ للحقيقة الثبة؛ 


لاستحالة حصول هذا الوهم في فعلٍ لا تكونٌ ذاه م نك لات مويو 
فيتوهّمُ الذّهنُ حيث تتتفي الحقيقة. 

الوجه الثّلاثون: قولكم: (إنَّ من عَرَضْت له حاجة» وأمكنّ قضاؤها 
بالصّدق والكذب. فإنه يُؤْيْرٌ الصّدَقٌ لأنه وجده مقروئًا بالكناء فهو تؤقره لمن 
يقترن به من العناء»37). 

فجوابه أيضًا ما تقدّم؛ وأن قترائّه بالّناء لما أخدُ ختصّ به من الصّفاتِ التي 
أقتضت الئَّناءَ على فاعله. 

كيف, والكذبٌ متضمّنُ لفساد نظام العالم» ولا يمكن قيامٌ العالم عليه 
لا في معاشهم ولا في معادهم, بل هو متضمّنٌ لفساد المعاش والمعاد؟! 

1 و 2 ص 2 

ومفاسدٌ الكذب اللازمة له معلومة عند خاصّة النّاس وعامّتهم. 

كيف» وهؤامتفا كل هش وقتاد وش اللأعضاء لبان روي 0)؟] 

وكم قد أزِيلت بالكذب مِنْ ذُولٍ وممايك؛ وخرّبت به مِنْ بلاد 
واسدّليت به مِنْ نعم وتعطّلت به مِنْ معايش» وقَسَدّت به مِنْ مصالح؛ 


وغركف به ون غداوات:وقلعتت تمد مَردّاك» وافف بلاطك ا وذليتة 
3 07 2 ا َ_ ل 2 : 5 
عزيز وهتكت به مَصّونة» ورمِيّت به محصّنة» وخلت به دُورٌ وقصورء 


0( 55 (ص:481). 
(؟) انظر: «روضة العقلاء» (07)» و١حلية‏ الأولياء» /١(‏ 7848). 


ه. 


وعمّرت به قبور» انيل اسنة واستجلبت به وَحْسَة وأقيئةبة بين الاين 
وأبيه» وغاض بين الأخ وأخيه(23: وأحال الصَّدِيقٌ عدوًا مبيناء ورّدَّ الغنيّ 
العزيرٌ ذليلا مسكيئًا! 

وكم فرّق بين الحبيب وحبيبه» فأفسَد عليه عِيشْتّه ونفّص عليه حياتّه! 
وكم جلا عن الأوطان! وكم سوّد مِنْ وجوه؛ وطمّس مِنْ نورء وأعمئ مِنْ 
بصيرة» وأفسَد مِنْ عقل» وغيّر مِنْ فطرة» وجلّب ين مَعَرَّة وقطّعت به [من] 
الشّبل» وعَفّت به [مِنْ] معالم الهداية: وووتسكنيه هن آلا اليرة كيت ينه 
مِنْ طرق الرّشادء وتعطّلت به مِنْ مصالح العباد في المعاش والمعاد! 

وَهذا وأفيعافه ور من مناتذه وجناح بعوضة من مضاره ومقابحه(", 
وإلافما يجلبّه من غضب الرّحمنء وحرمان الجنانء» وحلول دار الهوان» 
أعظم من ذلك. 

وهل بلقت لجح الا باعل الخدت الكاديين عبان اله وعلى وشوله 
وعلئ دينه وعلئ أوليائه» المكذدّبين بالحقٌ حَوِيَّةَ وعصبيّةَ جاهليّة؟! وهل 
عُمّرت الجنانٌ إلا بأهل الصّدقء الصّادقين المصدّقين بالحقٌ؟! 


مه عل أنه كر حيس «٠‏ سيا« سكوة 

قال تعالى: '#فَمنّ أَظلم ان د الله ود ن بالصدقإذ جع 70 

2 ا ا ا 14 رس # 30 - 200 
ليس فى جهنم متْوى لِلْكَدفرِينَ 20 والَزى جاء يِالصِدْقٍ وَصَدَّفَ بد أولجك 


ف هم اموت م مَاسمَايُورت عند ريه لِك > حرا المحيين [الزمر: 77 
-غ5؟]. 


)000 نقّص ما بينهما من المودة. 
زفق (ق» د): (ومصالحه)». وهو تحريف. و قملء من (ت). 


١٠١65 


وإذا كانت هذه حال الكذب والصّدق» ابي مِنْ أبطل الباطل دعوى 
تساويهماء وأنَّ العقلّ إنما يور الصّدقٌ لوهم أقترانه بالقداء» وإنما يتنب 
الكذبّ لتوهّم أقترانه بالقبح» كتوهّم أقتران اللّسْع في الحبل المرقّشء ورد 
أستقباح7١)‏ هذه ه المفاسد والمُقابح التي لا أقبّح منها إلى مجرّد وهم باطلٍ 
يُشْبِه نفرة الطّبع عن الحبل المرقّش؟! 

ونفسٌ العلم بهذه المقالة كافٍ في الجزم ببطلانها. 

ولو ذهبنا نعدّدُ قبائيح الكذب النّاشئة من ذاته وصفاته لزادت على 
لآل وما ون غائل) لا وعدم العام يعض لان علج صرورها كور في 
فطرته؛ فما سوّى الله بينه وبين الصّدق أبدًاء ودعوئ أستوائهما كدعوئ 
أستواء الور والظّلمة» والكضر والإيمانه وراب العالم وإهلاك الحرث 
والنّسل وعمارته» بل كدعو أستواء الجوع والشّبَع» والرّيٌّ والظَّمأء والفرح 
والغمٌ ولاافرق عند العقل بين علمه بهذا وهذا. 

الوجه الحادي والنّلائون: قولكم: «الصَّدقُ والكذبُ متنافيان» ومن 
المحال تساوي المتنافيّين في جميع الصّفات...0(") إلئ آخره- إقرادٌ منكم 
بالحقٌ» ونقضٌ لما أصّلتموه. 

فإنهما إذا كانا متنافيين ذانًا وصفاتٍ لم يرجع الفرقٌ بينهما أستحسانًا 
واستقباحًا إلئ مجرّد العادة والمنشأ والمَرْبىئ أو مجرّد التَّدِيّن بالشرائع» بل 
يكون مرجمٌ الفرق إلئ ذاتيهماء وأنَّ ذاتَ هذا مقتضيةٌ””" لخُسْنه وذاتَ هذا 


00( معطوفٌ علئ: «دعوى تساويهما...») 
(5) انظر: (ص: 9837). 
(9) (ت): «مفضية». في الموضعين. 
/ا ٠١‏ 


تفي فته وها مرغي اللطوات نولا اكلم لا تر ثُبتون علّكَه(21, 
وتصرّحون بأنَّ الفرق بينهما سبيّه العادةٌ والثَربِيةٌ والمنشأ واي بشرائع 
الأنبياء حتئ لو فُرض أنتفاءٌ ذلك لم يوئر الرّجِلُ الصَّدقّ علئ الكذب. وهل 
في التّناقض أقبحٌ من هذا؟! 

الوجه الثاني والثّلاثون: قولكم: «إِنَّ غاية هذا أن يَدُلٌ علئ قبح الكذب 
وحُسن الصّدق شاهدًاء ولايلزم منه حسئه وقبحُه غائبًا إلا بطريق قياس 
الغائب علئ الشاهد. وهو باطل؛ لوضوح الفرق»؛ واستنادكم في الفرق إلى 
ما ذكرتم مِنْ تخلية الله بين عباده يموجٌ بعضهم في بعض ظلمًا وإفسادًاء 
وقبح ذلك شاهدًا(). 


فيا لله الحَجَب! كيف يجوٌّرٌ العقل آلتزامَ مذهب يُلَْرْمُ معه(") جوارٌ 
الكذب علئ رب العالمين وأصدق الصّادقين» وأنه لا فرق أصلا بالنسبة إليه 
بين الصّدق والكذبء بل جوارٌ الكذب عليه سبحانه وتعالئ عمًا يقولون 
علرًا كبيرًا- كجواز الصّدقء وحْسْئه كحُمْنه؟! 

00 


والّوجة والشريكء بل كني أنوا اع للم وال إليه جواواء تعالئ لله عن 
ذلك علرًا كبيرّا فمن أصدق من الله حديثًا؟! ومن أصدق من الله قيلّه؟! 


)١(‏ كذا في الأصول. ويمكن أن تقرأ: «تَشْبّتون عليه». 
(؟) انظر: (ص: 987). 
(©) في الأصول: «ملتزم معه». والمثبت أشبه. 


٠١4 


وهل هذا الإفكُ المفترئ إلا رافعٌ للوشوق بأخباره ووعده ووعيده. 
وتجويرٌ عليه وعلئ كلامه ما هو من أقبح القبائح التي يتنزَّه عنها بعض 
عنيدة» ولآاتلبق به قضلة عن سبحانة؟! 

فلو التزمتم كل إلزام يرم مثبتي 17 الحُسْن والقّبح العقليّين لكان أسهّل 

من التزام هذا الإدّ التي تكا السَّمِوات يتفطّرن منه وتنشقٌ الأرض وتسَحِرٌ 
الجبال هدًا. 

ولا نسبة في القبح بين الولد والشّريك والرّوجة وبين الكذب» ولهذا قَطّر 
الّهُعقولّ عباده علئ الإزارء والدّمٌ والمَفْت للكاذب دون من له زوجةٌ وول 
وشريك؛ فتنزهُ أصدق الصّادقين عن هذا القبيح كتنرّهه عن الولد والرّوجة 
والشريكء بل لايُمْرَفَ أحدّ من طوائف العالم جوّز الكذبّ على الله؛ لما قط 
الله عقولٌ البشر وغيرهم علئ قُبحه ومَقَتِ فاعله وخسّته ودناءته؛ ونّسَبّت إليه 
طوائفُ المشركين الشريكَ والولدَ لما لم يكن قبِحُه عندهم كبح الكذب. 

وكفئ بمذهب بطلانًا وفسادًا هذا القولُ العظيمٌ والإفكُ المبِينُ لازِمُه 
ومع هذا فأهله لا يتحاشّون من آلتزامه!! فلو ألم القائل أيّ مذهب أَلزِء(") 
كان خيرًا له من هذا. 

ونحن نستغفر الله من التقصير في رد هذا المذهب القبيح» ولكنّ ظهورَ 
تخد التمقر لو الفطر أقوئ اهن علي ركه ررتطال تعد كان كافنا عر ركه 
نفسٌ تصويره وعَرْضِه على عقول النَّاسِ وفطرهم. 

)١(‏ (د»ءق): «كل الذم بلزوم مسمى». (ت): «كل اللزوم بلزوم مسمى». وهو تحريافٌ 

2 اليه 
(؟) في الأصول: «أن يذهب الذم». ولعل الصواب ما أثبت. 

1 


فليتأمّل اللبيبٌ الفاضلٌ ماذا يعودٌ إليه نصدٌ المقالات. والتَّعصٌّبُ لهاء 
والتزامُ لوازمهاء وإحسانٌ اللّنٌ بأربابها بحيث ير مساوئهم محاسنّ» وإساءةٌ 
الفلّنّ بخصومهم بحيث يَرىْ محاستهم مساوىء؛ كم أفسّد هذا السَُّلوكُ من 
فطرةٍ وصاحبها من الذين يحسبون أنهم علئ شيي» ألا إنهم هم الكاذبون! 

ولي دا إن م1 ة القلنت يرال كسس في د 
تنكم فدوهاء على ندع لها أن توق الاشباء على تلاق تالجعتي عليهاء 
فمبدأ الهدى والفلاح صِقَالُ تلك المرآة؛ ومنعٌ الهو من التنفس فيهاء وفتح 

, عَيْنَ البصيرة في أقوال من تسيء الظَّنّ بهم كما تفتحُها في أقوال من تحسنٌ 

الظَنّ بهم» وقيامّك لله. وشهادتّك بالقسطء وأن لا يحملك بغضٌ منازعيك 
وخصومك علئ جحْد رَيْنِهم(2» وتقييح محاسئهم؛ وترك العدل فيهم؛ فإنَّ 
الله لا يعتدٌ بتعب مَنْ هذا شأه. ولا يّجْدِي علمّه نفعًا أحوج مايكونٌ إليه 
الله يحب المقسطينء ولا بحب الظالمين: 

الوجه الثّالث والثّلاثون: قولكم: ١إنَّ‏ مستندٌ الحكم بقبح الكذب غائبًا 
قياس الغائب على الشاهد. وهو فاسد). 

فيقال: الب تعالئ لا يدل مع خلقه في قياس جلو داس هوي 
يستوي أفراٌه» فهذان النوعان من القياس يستحيلٌ ثبوتهُما في خنبيوافا 


قياسٌ الأولئ فهو غيرُ مستحيلٍ في حقّه بل هو واجبٌ له وهو مستعمل في 
حمّه عقلا ونقلا: 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟/ /41)», و«اروضة المحبين؟» »)١50(‏ و«بدائع الفوائد» 
(0؟). 
(؟) في الأصول: «دينهم». والمثبت أشبه بالصواب. 


١١و‎ 


* أمّا العقل» فكاستدلالنا على أنَّ معطي الكمال أحقٌّ بالكمال» فمن 
جذل عه عمينا شو عا سكلا نك اكيم فاده امزية رعي فين 
فهو أول يلك واه مه وفيت لدي هذه الشفاف اكمليارانتها: 

وهذا مقتضئ قولهم(١):‏ «كمالُ المعلول مستفادٌ من كمال علّدهة؛ ولكن 
نحن نئزّه الله عزّ وجل عن إطلاق هذه العبارة في حقّه بل نقول : كل كمالٍ 
بت للمخلوق غير مستلزع للنّقص فخالقه ومُْطيه باه أحقٌ بالاتصاف به 
وكل نقص في المخلوق فالخالقٌ أحقٌ بالتئزه عنه» كالكذب والظّلم والسّقّه 
والعبث7"» بل يجب تنزيةٌ الربٌ تعالئ عن التّقائص والعيوب مطلقًا وإن لم 
يتئزَّه عنها27 بعض المخلوقين. 

ذلك إذا انض لكا هذ كه غالا بي العارنق مضو ينال إذا 
كان الفاعلٌ الحكيمٌ الذي لا يَفْعلُ فعلًا إلا لحكمةٍ وغاية مطلوبة له مِنْ فعله 
أكمل مم يفعلٌ لا لغاية ولا لحكمة ولا لأجل عاقب محمودة وهي مطلوبة 
مِنْ فعله في الشاهد- - ففي حقّه تعالئ أولئ وأحرئ» فإذا كان الفعلُ للحكمة 
كمال فينا فالربٌ تعالئ أولئ به وأحقه وكذلك إذا كان التنزه عن الظّلم 
والكذب كمالا في حمّنا فالربٌُ تعالئ أولئ وأحقٌ بالتنزه عنه. 

* وبهذا ونحوه ضرب الله الأمئال في القرآن. وذكّر العقولٌ وتبّهها 
وأرشدها إلى ذلك: 


000( أي: الفلاسفة. انظر: «النبوات»(8917)» و«الصفدية» 291١ /1١(‏ ذا شه 
و«الجواب الصحيح» ))7١8//1(‏ و«مجموع الفتاوئ) (؟1١/ .008/1١71917‏ 
00 مهملة في (د). وفي (ق): اوالعيب». وهو تحريف. 
(*) (ت): لاينزه عنها». 
٠١6١‏ 


كقوله: ل صَرَب اله متلا يجلا فيه سرَكاءُ متشكسُون ورجلا سَلَمًا يمل هَل 
يسْتَويَانٍ مك4 [الزمر: 14]» فهذا مشلّ ضرّبه يتضمَّنُ قباس الأولئ في 
حقّه(20» يعني: إذا كان المملوكٌ فيكم له مُلَّاكُ مشتركون فيهء وهم 
فتنازعوة: ومملوك أن لهمالك واحده فهل يكون هنذا وه ذا سواء؟! فإذا 
كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحدٌ ومالك واحد» فكيف ترضون أن 
تجعلوا لأنفسكم آلهةً متعدّدةٌ تجعلونها شركاء لله تحبّونها كما تحبُونه 
وتخافونها كما تتخافونه» وترجونها كما ترجونه؟! 

وكقوله تعالئ: ا وَإِذا بيّرَ لَحَدُهُم يما صرب للحن ثلا ظلّ وَحَههُ 


مُسَوَدًا وَهوَكَظِيمم © [الزخرف: 17]» يعني: أن أحدكه2") لا يرض أن يكون له 


بنتٌ» فكيف تجعلون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟! 

وكقوله: #صَرَب أله متلا عدا ملو لَايَقَدِرُ عَلَ سَوْء وَمَن رَرَهَْهُ من 
دْفَاحَسَنَافهُوَحنُ نه يرا وَحَهَرًاً هَل سيو لهند ينول سكلا 
كَلَمُونَ (0) وَصَرَب الله متلا يان أحَدهُما حك لايَفَدِرُ عل سىْء وَهْرَ 
كَل عل موه نما يمه لا يت عير هَل يَسْمَوِى هْوَوَم َأمْرُ مدل 
وَهْوَ عل صَراطٍ مسقيو # [النحل: 0--7]» يعني : إذا كان لا يستوي عندكم 
عبد مملوك لا يَقْدِرُ على شيءٍ وغنيٌ مُوسّمٌ عليه يُنْفِلُ مما رزقه الله فكيف 
تجعلون الصّنمَ الذي هو أسوأ حالَا من هذا العبد شريكًا لله؟! 


)١(‏ «حقه؛ ساقطة من (ق). 
(؟) (ت): الأحدهم). 


وكذلك إذا كان لا يستوي عندكم رجلان أحدّهما أبكمٌ لايَمْقِلُ ولا 
00 ا 0 
0 

ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ في القرآن وفي الحديث. كقوله في حديث الحارث 
الأشعريٌّ: «و إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وإِنَّ مل من أشرك 
كمئّل رجل أشترئ عبدًا من خالص ماله. وقال له: أعمّل وأدٌ إلىّ» فكان 
يعمل ويؤدّي إلى غيره» فأيكم يحب أن يكون عبدُه كذلك؟!200). 

فالله سبحانه لا ب . ُضرَبُ له الأمثالٌ التي د يشترك هو وخلقه فيها شمولا ولا 
تمثيلاء ونّما يُستعمَلُ في حقّه قياس الأولئ كما تقدّم. 

3 يي و 

الوجه الرابع والثلاثون: أن النفاة إنما ردوا علئْ خصومهم من الجهمية 

والمعتزلة في إنكارهم الصّفات27) بقياس الغائب علئ الشاهد7”". 


فقالوا: العالِمٌ شاهدًا من له العلم» والمتكلَّمُ من قام به الكلام والحيٌ 
والمريدٌ والقادرٌ من قام به الحياة والإرادةٌ والقدرة» ولا يُْقَلُ إلا هذا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)3١7‏ والترمذي (758577)) وغيرهما. 
وصححه الترمذيء وابن خزيمة (910)» وابن حبان (571)» والحاكم )١١8/١(‏ 
ولم يتعقبه الذهبي. 

)١(‏ (ق): «إنكار الصفات». 

(*) انظر: «التمهيد» للباقلاني (؟7)) و«الإرشاد» للجويني (87).» و«نهاية الأقدام» 
للا 47ل 85 1). 


١٠١67 


قالوا: ولأنَّ شرطً إطلاق الاسم شاهدًا وجودٌ هذه الصّفاتء ولا 
يستحق الاسم في الشاهد إلا من قامت [به]ء فكذلك في الغائب 

قالوا: ولأنَّ شرط العلم والقدرة والإرادة في الشاهد الحياٌ فكذلك 
في الغائب. 

قالوا: ولأنَّ علّة(ا» كون العالِم عالمًا شاهدًا وجودٌ العلم وقيامٌه ب 
فكذلك في الغائب. 

فقالوا بقياس الغائب علئ الشاهد في العلَّة والشرط والاسم والحدٌ؛ 
فقالوا: حدٌ العالِم شاهدًا من قام به العلم؛ فكذلك غائبّاء وشرطٌ صحّة 
إطلاق الاسم عليه شاهدًا قيامٌ العلم به» فكذلك غائبّاء وعلَّةُ(') كونه عالمًا 
شاهدًا قيامُ العلم به» فكذلك غائبًا. 

فكيف تُنكِرون هنا قياسٌ الغائب علئ الشاهد وتحتجُون به في مواضع 
أخرئ؟! وأيّ تناقض أكثر من هذا؟! 

فإن كان قياسٌ الغائب على الشاهد باطلا بطل أحتجاجكم علينا به في 
هذه المواضع؛ وإن كان صحيحًا بَطَل رذكم في هذا الموضع: فأمَا أن يكون 
صحيحًا إذا أستدللتم به باطالا إذا أستدلٌ به خصومكم؛ ٠‏ فهذا أقبح التطفيف» 
وقبحُه ثابتٌ بالعقل والشرع9©. 


000( (ق): «علم». وهو تحريف. 

(؟) في الأصول: «وعليه». وهو تحريف. 

(0) الاستدلال بقياس الشاهد علئ الغائب مسلك متقدمي الأشاعرة» وضعّفه بععض 
متأخريهم» كالجويني في «البرهان» »)١5921717/١(‏ والآمدي ذ في اغاية المرام» 
(40). وانظر: "شرح المقاصد؛ (1/ 077: و#المواقف» (19.51//9). 


١١ 


الوجه الخامس والتّلائون: قولكم: (إنَّ الله خلّىْ بين العباد وظّلم 
ينهم بسكان زا :اكيس يمع مه لزن يل :0(15. 

فذلك فاسدٌ علئ أصل التكليف؛ فإِنَّ التكليفَ إنما يتح بإعطاء القدرة 
والاختيار» والله تعالىئ قد أقدَرَ عبادّه على الطّاعات والمعاصي, والصّلاح 
والفساد» وهذا الإقدارٌ هو مناطٌ الشرع والأمر والنهيء فلولاه لم يكن شرعٌ 
ولأرشالة ولا نوات ولاعقاني» وكان الناس نمة لةالجمادات والأشتخار 
والنّبات. 

فلو حال سبحانه بين العباد وبين القدرة علئ المعاصي لارتفع الشرِعٌ 
والرّسالةٌ والتكليفء وانتفت فوائدٌ البعثة» ولَزم من ذلك لوازمٌ لا يحبّها الله 
وتعطّلت به غاياتٌ محمودةٌ محبوبةٌ لله وهي ملرومة لإقدار العباد و تمكينهم 
من الطّاعة والمعصية» ووجودٌ الملزوم بدون اللازم محالء وقد نبّهنا على 
شيءٍ يسير من الحِكّم المطلوبة والغايات المحمودة فيما سَلّف من هذا 
الفصل وفي أوَّل الكتاب27). 

فلو أن الربّ تعالئ خلق خلقّه ممنوعين من المعاصي غيرٌ قادرين عليها 
بوجو”" لم يكن لإرسال الرسل وإنزال الكتتب والأمر والنهي والنّواب 
والعقاب سببٌ يقتضيه؛ ولا حكمةٌ تستدعيه» وفي ذلك تعطيل الأمر جملة» 
دل تنطبل الشلك والجيد والر ف ار له النخلق والأمر ول ةالملتك 
والتحمد: 


() انظر: (ص: 487). 
هم انظر: (ص: 203157 281١١‏ 8 -850). 
(9) ابوجه) ليست في (ت). 


١١6م‎ 


والغابات المظلرية والقواقت المحكودة التن لأجلها أنزل كه وارسل 
رسلهء وشرع شرائعّه» وخلّق الجنةً والنَّاره ووضم النَّوابَ والعقابء لا 
تحصّل 7" إلا بإقدار العبادٍ على الخير والشرٌء وتمكينهم من ذلك» 
وإعطائهه(' الأسباب والآلات التي يتمكنون بها مِنْ فعل هذا وهذا. 

فلهذا > حَسّنَ منه تبارك وتعالىئ التَّحْلِيةٌ بين عباده وبين ماهم فاعِلُوه 
تبح من أحدنا أن يخلي بين عبيده وبين الإفساد وهو قادرٌ علئ منعهم. هذا 
مع أنه سبحانه لم يخل بينهم؛ بل مَتَعَهم منه» وحرّمه عليهم؛ ونّصَبَ لهم 
العقوبات الدّنيوية والأخروية علئ القبائح» وأحلّ بهم مِنْ بأسه وعذابه 
وانتقامه7" ما لا يفعلّه السيّدُ من المخلوقين بعبيده ليمنعهم ويزجُرهم. 

3 7 ٠ ١ 1000 3 

فقولكم: «إنه خلى بين عباده وبين إفساد بعضهم بعضا وظلم بعضهم 
بعضًاا كذبٌ عليه» فإنه لم يخلٌ بينهم شرعًا ولا قَدَرَاء بل حال بينهم وبين 
ذلك شرعا أت تم حَيلُولة» ومَنَمَهم قَدَرَا بحسب ما تقتضيه حكمتّه الباهرةٌ 
وعلمٌه المحيط» وخلَّىْ بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمثّه وشرعٌه 


و 
ودينله. 


فمنعُه سبحانه لهم وحيلولته بينهم وبين الشرٌ أعظمٌ منتخلِيّته والمَدْرٌ 
الذي خلاه بينهم في ذلك هو ملزومٌ أمره وشرعه ودينه؛ فالذي فعله في 
الطّرفين غايةٌ الحكمة والمصلحة: ولا نهاية فوقه لاقتراح عقل. 


)١(‏ مهملة في (د)» وفي طرتها: العله: وذلك». (ق): «وذلك لا يحصل». وهو خطأٌء 
سببه توهّم أن قوله: «والغايات المطلوبة» معطوفٌ علئ «الملك والحمد». 

00( (ق): «فأعطاهم». 

(9) (ت): الوعقابه). 


١٠١65 


ولو عل تنه كنا ز مفب لكانوا بينزلة الأساء النشائمة يل لو 
تركهم ودواعي طباعهم لأهلّك بعضّهم بعضًاء ولخَربَ العالمومن عليه 
بل ألجمهم لجاءَ العجز والمئع من كل ما يريدون» فلو أنه خلَّى بيتهم وبين 
ماريدره لمجدك الخليقة» كما الجمهم باجام الشرع والآمر ولو يعم 

د رار 0 تيرمع نطل الادر رانس جملة,؛ وانتفت 210 
فأيٌّ حكمةٍ فوق هذه الحكمة؟! وأيٍّ أمر أحسنٌ مما فعله بهم؟! 


ولو أعطئ النَّاسُ هذا المقام بععض حقّه لعلموا أنه مقنضى الحكمة 
البالغة» والقدرة التَامَّة والعلم المحيط» وأنه غايةٌ الحكمة. 


ومن فح له بفهم في القرآن رآه من أوّله إلى آخرهء ينبّه العقولّ على 
هذاء ويرشدُها إليه. ويدلّها عليه» وأنه يتعالئ ويتنزّ أن يكون هذا منه عبنّا؛ 
أو شد أواباطلاة أو تير الحق: أو لا لمعتى ولا لداع وباعث؛ وأنَّ مصدّر 
ذاك جميعه عن عزّته وحكمته. 


ولهذا كثيرًا ما يَقْرِنُ تعالئ بين هذين الاسمين (العزيز الحكيم) في 
آيات التشريع والتكوين والجزاء؛ لِيَدُلُ عبادّه علئ أن مصدّر ذلك كلّه عن 
حكمة بالغة» وعزَّةٍ قاهرة(؟ 


)١(‏ (ت): (فانتفت)». 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» »)55/١(‏ و(طريق الهجرتين» (7370). 
انظر: «شفاء العليل» (0551).» و«التبوكية» (9/9). 
/اه ١٠١‏ 


فمَِّمَ الموققون عن الله عر وجل مراده وحكمته. وانتهّوا إلئ ما وفوا عليه 
ووصلت إليه أفهائهم وعلومهم وردُواعلمَ ماغاب عنهم من ذلك إلى أحكم 
الحاكمين ومن هو بكلّ شيِءٍ عليم؛ وتحمّقوا بماعَلِمُوه من حكمته التي بَهَرت 
عقولهم أنَّلله في كلّ ما خلق وأمرٌ وأثاب وعاقبَ من الحِكّم البوالغ ما تقصٌر 
عقولهم عن إدراكه: وأنه تعالئ هو الغنيّ الحميد, العليمٌ الحكيم؛ فمصدّر 
خلقه وآمره وثواية وعقابه غناة وحملة وعلمة وشتكته ليشن فيدر اميه 
جرد ودر ختالية سق الشكية وال خنّة والمضنلحة زالدابنات المتحمودة 
المظلوية له لما وما وآنه سبحاتة لاتشال عم يفغل ؛ لكتمال حكوته وغلمة 
ووقوع أفعاله كلّها علئ أحسن الوجوه وأتمّها علئ الصّواب والسّداد ومطابقة 
الحِكّمء والعباد يُسْألون؛ إذ ليست أفعالهم كذلك. 


لهذا كال ميت الأدجاء شعيت ب يَكِذه1١2:‏ 3 إِفْ تَوَكلتُ عل الله رد 00 


- 
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من دَآبَةِ أ لامو اذ ايا لمت لمر قم © [هود: لمي 0 
عموم قدرته تعالئ» وَأن الخلقّ كلّهم تحت تسخيره وقدرته» وأنه آخلٌ 
بنواصيهم» فلا محيص لهم من نفوذ مشيئته وقدرته فيهم. 

ثم عقّبَ ذلك بالإخبار عن تصرّفه فيهم؛ وأنه بالعدل لا بالظّلم؛ 
وبالإحسان لا بالإساءة» وبالصّلاح لا بالفساد, فهو يأمرّهم وينهاهم إحسانًا 
إليهم وحماية وصيانة لهم؛ لا حاجة إليهم ولا بخلا عليهم؛ بل جودًا وكرمًا 
ولطفًا وبرّاه ويثيبُهم إحسانًا وتفضّلًا ورحمة:؛ لا لمعاوّضةٍ واستحقاق منهم 


000( كذا قال المصنف رحمه الله. وهو وهم؛ فقائل هذا هودٌ عليه السلام. ووقع كذلك في 
المعاد») (5// 2))7١‏ و«المدارج» (5/9هة) وغيرها. 


٠١4 


ودَيِنٍ واجب مم يمسر عليه ويعاقبهم عدلا وحكمة. لا تشفيًا ولا 
مخافةً ولا ظلمًا كما يعاقبُ الملوكُ وغيثهم؛ بل هو علئ الصّراط المستقيم» 
وهو صراطً العدل والإحسان في أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فتأمّل ألفاظ هذه الآية» وما جمعته من عموم القدرة وكمال المُّلك؛ 
ومن تمام الحكمة والعدل والإحسانء وما تضمّنته من الرّدٌ على الطّائفتين» 
فإنها من كنوز القرآن» ولقد كَفّت وسقت لمن قُيِحَ عليه بفهمها(١".‏ 

فكونه تعالئ علئ صراطٍ مستقيم ينفي ظلمّه للعباد وتكليقّه إياهم ما لا 
يطيقتوف. ورنقتي إلعبت(") من أفتاله وعرعه وتيت لهاغابة لحك 
والسّداد؛ٍ ردًا علئْ منكري ذلك. 

وكونُ كلّ دابّةٍ تحت قبضته وقدرته» وهو آخدٌ بناصيتهاء ينفي أن يق في 
مُلكه من أحدٍ من المخلوقات شيءٌ بغير مشيئته وقدرته. وأنَّ من ناصيثه بيد 
الله وفي قبضته لا يمكِنّه أن يتحرّك إلا بتحريكه. ولا يفعل إلا بإقداره. ولا 
يشاء إلا بمشيئته تعالئ؛ رذًا علئ مُنكري ذلك من القدريّة. 

فالعكاهتان ها ورا الآ نه مساما دتولا فدروها سن فذرهك فهين سسحاتة 
على صراطٍ مستقيم في عطائه ومنعه. وهدايته وإضلاله» وفي نفعه وضرّه 
وعافيته وبلائه» وإغنائه وإفقاره» وإعزازه وإذلاله» وإنعامه وانتقامه؛ وثوابه 
وعقابه» وإحيائه وإماتته» وأمره ونهيه» وتحليله وتحريمه» وفي كل ما يخلّق 
وكلٌ ما يأمرُ به. 
)١(‏ (ت): «تفهمها). 
(؟) مهملة في (د). (ت, ق): #العيب». وهو تحريف. فالعبث تقابله الحكمة. والعيب 

يقابله الكمال. ويأتي كثيرًا في كتب المصنف. 
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وهذه المعرفةٌ بالله لا تكونٌ إلا للأنبياء ولورثتهم. 

ونظيد هذه الآبة قوله تعالئ: «« وَصَرَب لَه نلا يجان أمدهما بكم 
ْروَميَأصُرُ الْمَدلِ وَهْرَعَل رط مسقي 4 [النحل: “/6» فالمثل الأول 
للصَّنم وعابديه» والمثل الثاني ضربه الله تعالئ لنفسه. وأنه يأمرٌ بالعدل وهو 
علئ صراطٍ مستقيم؛ فكيف يُسَوّى بينه وبين الصَّنم الذي له مثل السَّوء؟! 

فما فَعَله الرَّبُ تبارك وتعالئ مع عباده هو غايةٌ الحكمة والإحسان 
والعدل» في إقدارهم وإعطائهم ومنعهم وأمرهم ونهيهم. 

فدعوئ المدّعي أنَّ هذا نظيد تخليّة السيِّد بين عبيده وإمائه يفجر 
بعضهم ببعض» ويسبي بعضهم بعضّاء أكذبٌ دعوى وأبطلّهاء والفرقٌ بينهما 
أظهرٌ وأعظمٌ من أن يُحتاج إلئ ذكره والتّنبيه عليه. 

والحمدٌ لله الغنيٌ الحميد؛ فغناه الام فارقٌ» وحَمْدُه ومُلْكُه(١2‏ وعرَّتُه 
وسكي وعلمة وإحنافة وعدله ودردة وشر عه سكيف وكرت ريده 
للمغفرة والعفو عن الجناة» والصّفح عن المسيئين» وتوبةٍ التّائيين» وصبر 
الصّابرين» وشّكر الشاكرين» الذين يؤثِرُونه علئ غيره؛ ويتطلّبون مَراضيه. 
ويعبدونه وحده؛ ويسيرون في عبيده بسيرة العدل والإحسان والنّصائح. 
ويجاهدون أعداءه؛ فيبذُّلون دماءهم وأموالهم في محيّنه ومرضاته. فيتميّز 
الخبيثُ من الطّيب» ووليّه من عدوٌه» ويخرج طيّبات هؤلاء وخبائث أولئك 
إلئ الخارج. فيترنّبٌُ عليها آثارُها المحبوبة للربٌ تعالئ من الشواب 
والعقاب. والحمد لأولياته» والذمٌ لأعدائه. 


)١(‏ أي: وكذا حمدّه وملكّه فارقٌ بين فعل الله تعالئ وفعل السيّد في المثل المتقدم. 
و٠5١١‏ 


وقد نبّه تعالئ على هذه | لحكمة في كتابه في غير موضعء كقوله تعالى: 
لاماكَاَ أمَهِْيدَرَ لْمؤْمِينَ عَكَ مآ أَنَتُمَ عليه حَقَّ ير ايت بن الْطَيِ ب" ومَاكنَ لَه 


لس 


يطِْممعَلَ الِِْلٍ و لَك الله يجتَى من رُسْلِو من يق 4 [آل عمران: 11/4]. 
وهذة الآبة من كنوة العتزان؛ كه في ع حك تعالا النقنف) 
تمييرٌ الخبيث من الطيّبء وأنْ ذلك التمبيرٌ لا يقعٌ إلا برسله فاجتبئ منهم 
من شاء وأرسله [لئ عباده» فتميّر برسالتهم الخبيثُ من الطيّب: والولئٌ من 
9 0 00 5 و 
العدوء ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود. 


وفى هذا تنبيهٌ علئْ الحكمة فى إرسال الرُّسلء وأنه لا بدَّ منه. وأنْ الله 


ولاعرفة حق معرفته: وتَسَيه إلا مالا يلبق به كما قال تخالا : وما دروا أل 
200 له سم ل 


0-8 هدرو إذ ا لوأما أل أله عل سر من شَْو]» [الأنعام: 41]. 


فتأمّل هذا الموضع حق التأمّل» وأعطه حظه من الفكرء فلو لم يكن في 
هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد, والله الهادي إلى سبيل الرّشاد. 

الوجه السادس والثلاثون: قولكم: (إِنَّ الإغراق والإهلاك يحسّن منه 
تعالئ. وهو أقبحٌ شيءٍ مناء فكيف يدّعون حُسْنَ إنقاذ الغرقئ عقلا...)(2) 
إلى آخره- كلامٌ فاسد جذا؛ فإن الإغراق والإهلاك من الربٌ تعالئ لا يخرج 
قط عن المصلحة والعدل والحكمة. 


)١(‏ (ت): (المفضية». 
(0) انظر: (ص: 487). 
ل ١‏ 


فإنه إذا أغرّق أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذاغاية الحكمة 
والعدل والمصلحة. وإن أغرّق أولياءه وأهلّ طاعته فهو سببٌ من الأسباب 
التي نَصّبّها لموتهم وتخليصهم من الدّنيا والوصول إلى دار كرامته ومحلٌ 
قربه» ولا بد من موتٍ علئ كلّ حالء فاختار لهم أكمل الموتّين وأنفعها لهم 
في معادهم. ليُوصِلهم بها إلئ درجاتٍ عاليةٍ لا تال إلا بتلك الأسباب التي 
نَصّبّها الله مُوصِلةً إليها كإيصال سائر الأسباب إلى مسيّباتها. 

ولهذا سلّط علئ أنبيائه وأوليائه ما سلّط عليهم؛ من القدل وأذئ النّاس 
وظّلمِهم لهم وعٌدوانهم عليهم؛ وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة أعدائهم 
عليه» بل ذاك عَيْنْ كرامتهم وهوان أعدائهم عليه وسقوطهم من عَيّْنه؛ لينالوا 
بذلك ما حلِقُوا له من مساكنهم في دار الهوان» وينال أولياؤه وحزيُه ما هيّىء 
لهم من الدّرجات العُلئ والنّعيم المقيم؛ فكان تسليطٌ أعدائه وأعدائهم 
عليهم عَيْنَ كرامتهم وعَيّنَ إهانة أعدائهم. 

فهذا مِنْ بعض حِكّمه تعالئ في ذلك ووراء ذلك من الحِكّم ما لا تبلّغه 
العقولٌ والأفهام. 

وكان إغراقه وإهلاكه وابتلاؤه محضّ الحكمة والعدل في حقٌّ أعدائه 
ومحضصّ الإحسان والفضل والرّحمة في حقٌّ أوليائه؛ فلهذا حَسُنَ منه. 

ولعلّ الإغراق وتسليط القتل عليهم أسهل الموتتين17) عليهم؛ ٠مع‏ ما 
في ضمنه من التَّوابٍ العظيم» فيكونٌ قد بَلَعَ حُسْنٌ أختياره لهم إلئ أن خمّف 
عليهم المّوتة) وأعاضهم”') عليها أفضلٌ النّوابِ؛ فإنه لا يجدٌ الشهيذ من 


)١(‏ (ت): «أهون الموتتين». 
(؟) (ت): «وأعطاهم». 


ألم القتل إلا كمس القَرْصّة. 
ومن لم يَمْتْ بالسّيف مات بغيره توعت الأسيات:والذاء ج001 


فليس إماتةٌ أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانةً لهم ولاغضبًا عليهم» بل 

2 9 4 8 : 2 0 0 م 
كرامة ورحمة وإحسانًا ولطفاء وكذلك العَرّقٌ والحَرّق والهدْمٌ والتردّي() 
والبَطنُ وغيرُ ذلك, والمخلوقٌ ليس بهذه المثابة» فلهذا قَبْحَ منه الإغراقٌ 
والأملؤك وتكتزة من اللظنت السيين. 

الوجه السابع واللاثو ن: قولكم: «إذا كان لله في إغراقه وإهلاكه سبحانه 
حكمةٌ ور لا نطلعُ عليه نحن فقدّروا مثله في ترك إنقاذنا الغرة قئ70) كلامٌ 
نح ركد ونيا عن كلت ركه 

وهل ينجو أن يقنال: إذا كان لله الحكمة البالغة والأسراز العظيمة فى 
إهلاك من يهلكه وابتلاء من يبتليه» ولهذا حَسُنَ منه ذلك- فَيَلْرَمُ من هذا أن 
يقال: يتجوز أن يكون في تركتا إنجاة الغرقئ ونصر المظلوم وسة الدخلة 
وسترَ العورة < حِكّمًا وأسرارًا لا يعلمها العقلاء؟! 

والمتاكدة فى التعوت إذا وسلك إلا هذا لسن شتعع وتقته عاد 
افوس شه القلوت والاستماع: 


)١(‏ البيت لابن ثباتة السعدي (ت: 00 5)» في ديوانه (711)) وتررجمته من «وفيات 
الأعيان» ("/ »)١97‏ و«السير» /١1/(‏ 5 7)» وغيرها. 

زهة ورد في حديثٍ شديد الضعف عند الطبراني (14/ 817)) وأبي نعيم في لمعرفة 
الصحابة» (0011) أن المتردّي شهيد. ووردت الأخبار بشهادة الباقين من وجوه 
صحاح. والبطن: داء البطن. 

(*) انظر: (ص: *9417). 


الوجه الثامن والثّلائون: قولكم: «الفعلان من حيث الصّفات النفسيّة 
واحدٌء فكيف يقبّح أحد هما من فاعل ويحسّن الآخر من فاعل»(21. 

فيقال: هذا في البطلان والفساد مِنْ جنس ما قبله وأبطلٌ» وهو بمنزلة 
أن يقال: الفجل مين التسعدى :وين التشقتن من عينبة التضفات التفيدة 
واحدّء فكيف يقبّح أحدّهما ويحسُّن الآخر؟!2"'2» وبمنزلة أن يقال: السّجودُ 
لله والسّجِودُ للصَّنم واحدّ من حيث الصّفات النفسيّة فكيف يقبُح أحدّهما 
ويحسّن الآخر؟! وهل في الباطل أبطلٌ من هذا الوهم؟! 

فما جِعَل الله ذلك واحدًا أصلاء وليس إماتة هٌ الله لعبده مثلّ قتل المخلوق 
له. ولا إجاعتّه وإعراؤه وابتلاؤه مساويًا في الصّفات النفسيّة لفعل المخلوق 
بالمخلوق ذلك. ودعوئ التّساوي كذبٌ وباطلء فلا أعظمَ من التَّاوت 
بينهماء وهل يستوي عند العقل والفطرة فعلُ الله وفعلُ المخلوق؟! 

فيالله العقتجب! إن تناولهما سم الفعل المشترك صارا سواءً في 
الصّفات التفسيّة؛ أتر '") حصل لهما هذا النُساوي من جهة الفعلين 
الذي :أونحتٌ ذا الخبال القند أساة لمحل وتداى النعلي رف وهل يدل 
هذا علئ آستواء الفعليّن في الصّفات النفسيّة؟! 

ولقد وَمَتْ أركانُ مسألةٍ بيت علئا هذا الشَّفاء فإنه شََهَا جُدْفِ هارء والله 
السيهان: 


.)487 انظر: (ص:‎ )١( 

(؟) من قوله: «فيقال...» إلئ هنا ساقط من (ق). 

فرق غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا علئ عادته في المشكلات. 
1٠5‏ 


الوجه التاسع والثلاثون: قولكم: «مَواجِبٌ العقول في أصل التكليف 
متعارضةٌ الأصول2(0. 


فيقال: معادً الله من تعارضها(")) بل هى متفقةٌ الأصولء مستقرٌ حشْئها 
في العقول والفطر» مركورٌ ذلك فيهاء فما شرع الله شيئًا فقال العقلٌ السّليم: 

٠. 3‏ 7 8 ع 5 0 2 500 06> 
ليته شرع خلافه. بل هي متعارضة بين العقل والهوئ. فالعقل يقتضي ححسْئها 
ويدعو إليهاء ويأمرٌ بمتابعتها جملة في بعضها وجملة وتفصيلا في بتعض» 
والهوئ والشهوةٌ قد يدعوان غالبا إلئ خلافها. 

فالتعارصٌ واقعٌ بين مَواجب العقول ومّواجب الهوئء وما جعل الله في 
العقل ولا في الفطرة أستقباح ما أمَر به. ولا أستحسانً ما نهئ عنه. وإن مال 
الهوى إلئ خلاف أمره ونهيه فالعقلٌ حيتت يكون مأسورًا(" مع الهوئ, 
مقهورًا فى قبضته» وتحت سلطانه. 

الوجه الأربعون: قولكم: «نطالبكم بإظهار وجه الحُسن في أصل 
التكليف والإيجاب عقلا وشرعًا)(؟). 

فيقال: يا لله العجب! أيحتاحٌ أمرٌ الله تعالئ لعباده بما فيه غاية صلاحهم 
وسعادتهم في معاشهم ومعادهم., ونهيه لهم عمًا فيه هلاكهم وشقاؤهم في 


)١(‏ «نهاية الأقدام» (74). وتحرّف النص في الأصول إلئ: «فواجب العقول في أصل 
التكليف معارضة الأصول). 

() (ت): لمعارضتها». (ق» د): اتعارضهما». وهو تحريف. 

(*) (ق, د): «مأمورا». (ت): لمكنوزا». والمثبت أشبه بالصواب. انظر: «طريق 
الهجرتين) (541). 

دع اانهاية الأقدام» (7815). 


١ د‎ 


معاشهم ومعادهم, إلى المطالبة بحشنه؟! ثم لا يقتّصرٌ على المطالبة بحَسْنه 
عقلا حت يُطالّب بِحُسْنه عقا وشرعًا! 


ع 


ف يّ حُسْنٍ لم يأمر الله به ويستحيّه(1) لعباده ويندّبهم إليه؟! و وأي خسن 
فوق حُسْن ما أمّر به وشرعه؟! وأيّ قبيح لم ين عنه ولم يزجُر عباده عن 
أرتكابه؟! وأيُّ قبح فوق قُبح ما نهئ عنه؟! 

وهل في العقل دليلٌ أوضحٌ من علمه بحُسْن ما أمر الله به من الإيمان 
والإسلام والإحسان وتفاصيلها: من العدل» والإحسانء وإيتاء ذي القُربئ» 
وأنواع البرّ والتقوى. وكلّ معروف تشهّدٌ الفِطرٌ والعقولٌ به: من عبادته وحده 
لاشريك لهعلىئ أكمل الوجوه وأتمّهاء والإحسان إلى خلقه بحسب 


الإمكان؟! 
فليس في العقل مقدّماتٌ هي أوضحٌ من هذا المستدَلٌ عليه فيُجْعَل 
دليلا له. 


وكذلك ليس في العقل دليلٌ أوضحٌ مِنْ قبح ما نهئ عنه من الفواحش ما 
ظهّر منها وما بنء والإثم والبغي بغير الحقٌ, والشَّرك بالله ‏ بأن يجْعَل له 
ديل من خلقه فيد كمايُْبَد ويُحَبٌ كمامُحَبُه ويُعَظّم كما يُعَظّم ‏ 
ومن الكذب علا الله وعلئ أنبيائه وعباده المؤمنين» الذي فيه خرابٌ العالّم 
وفسادٌ الوجود. 
فأيّ عقلٍ لم يُدْرِك حُسْنَ ذاك وقُبِحَ هذا فأحرئ أن لايُدْرِك الدّليل على 
ذلك! 


)١(‏ (ت): اويستحسنها. 


6 


وليس يَصِحٌ في الأذهانٍ شيءٌ إذا أحتاج النهارٌإلئ دليل0) 
فا أبقزة لطاع ويد دكن ]لا افو مه وسوعه ولا ديق انين عن 
سوفن 
ثم إنه سبحانه أودّع في الفطر والعقول الإقرارٌ بذلك» فأقام عليها 
الحكة من الرحيية» ولكو أقفيت رتحينه وسكيته أن لا يعديها إل بعد 
إقامتها عليها برسله. وإن كانت قائمة عليها بما أودّع فيها واستشهّدها عليه 
من الإقرار به وبوحدانيّته واستحقاقه | 


3 


ضع 6 


رَ من عباده - بحسب طاقتهم ‏ 
علئ نِعَّمهه وبما نَصَبَ عليها من الأدلّة المتنوّعة المستلزمة إقرارّها بحُسْن 
الحسن وقبح القبيح. 

الوجه الحادي والأربعون: أنَّا نذكر لكم وجهًا من الوجوه الدَانّة على 
وجه الحُسْن في أصل التكليف والإيجابء فنقول: لاا ريب أنَّ إلزامً النّاس 
شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحُهم, وينتهون عن مناهيها التي فيها 
فسادُهم أحسنٌ عند كل عاقل من تركهم همّلًا كالأنعام لايَعْرِفُونَ معروقًا 
ولا يكِرون منكرّاء وينزو بعضهم على بعضصٍ تَزْوَ الكلاب وَالحُمُْرء ويَعْدو 
بعضهم على بعضي عَذُوٌ السّباع والكلاب والذَّئابء ويأكل قويّهُم ضعيفَّهم 
ولايعرفون الله» ولا يعبدونه. ولا يذكرونه» ولاايشكرونه. ولا يمجٌّدونه7", 
ولا يَدِينُون بدين» بل هم من جنس الأنعام السّائمة. 

ومن كابرٌ عقلّه في هذا سَقَط الكلامٌ معه. ونادئ على نفسه بغاية 


. البيت للمتنبي في ديوانه (3775)» وروايته: «الأفهام»» وفي نسخة: «الأوهام»‎ )١( 
(؟) (ت): (يحمدونه).‎ 


١ 4 


الوّقاحة ومفارقة الإنسانيّة. 
وما نظيرٌ مطالبتكم هذه إلا مطالبةٌ من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنفعة في تلق الماء والهواء والرّياح رانم وخلق الأقوات والفواكه 


والأنعام» بل في تلق الأسماع والأبصار والألسن وَالقَوئ والأعضاء التي 
في العبد؛ فإنّ هذه أسبابٌ ووسائل ووسائط؛ وأمًا أمرُه وشرعٌه وديثه فكماله 


غَاية وستعاذة فق المعاشن:والمعاة: ولا ريت عند العقده أدونة السوو ده 
أعظمٌ من وجه الحُسْن في الأمور الحِسّيّة: وإن كان الح 21١‏ هق الغالب 
علئ النّاسء وإنما غايةٌ أكثرهم إدراك الحُسْن والمنفعة في الحِسّيّات 
وتقديجها وإيثارها على مدارك العقول والبصائر؛ قال تعالا: #ولكن أ كر 
ديس بعلمو (5) يَعَلمُونَ هوا ين ليوو اداو عن لحرو هعون 4 [الروم: 
5-ل7ا], 

ولو ذهبنا نذكر وجوة المحاسن المُودّعة فى الشريعة لزادت علئ 
الألوف؛ ولعلّ الله أن يُساعدَ بِمُصَنّبِ في ذلك2©7» مع أنَّ هذه المسألة بأبّه 
وقاعدتّه التى عليها بناؤه. 

الوجه الثاني والأربعون: قولكم: «إنه سبحانه لا يتضرَّرٌ بمعصية العبد. 
ولا ينتفعٌ بطاعته» ولا تتوقّفٌ قدرتُه في الإحسان علئ فعل يصدٌّر من العبد. 
بل كما أنعم عليه أبتداءً فهو قادرٌ علئ أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل)20. 
)١(‏ (ت): «الحسن». وهو تحريف. 
)١(‏ لعله لم يتيسر له إذ لم أرله ذكرًا عند مترجميه. وانظر: «بدائع الفوائد» (570)) 


و«ابن القيم» للشيخ بكر (596). 


() انظر: (ص: 987). 


فيقال: هذا حقّء ولكن لا يلزمٌ منه(1) أن لا تكون الشريعة والأمرٌ 
والنهِيٌ معلومة الحُسْن عقلًا وشرعًّاء ولا يلزمٌ منه أيضًا عدمٌ حُسْن التكليف 
عقلًا وشرعًاء فذِكرٌكم هذا عديمٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوكم ولاغيدهم: 
نَّ لله سبحانه يتضرّرٌ بمعاصي العباد ويتتفمٌ بطاعاتهم؛ ولا إنه غيدُ قادر على 
كالأنعام لا يُوْمَرون ولا يُنْهّون منافٍ لحكمته وحمده وكمال مُلكه وإلهيّته. 
فح تتاية ممه ومن نشي ]ليه نما قار يق تدرف وشكيه النالدة 
أقتضت الإنعامَ عليهم أبتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطةٌ من إنعامه عليهم 
أيضًاء؛ٍ فهو المُنْعِمُ بالوسيلة والغاية» وله الحمدٌ والتُعمةٌ في هذا وهذا. 


ا 
يو صحه. 


الوه انالك والأريفؤنة زعو أن العاقه عله قدا نالا باد رعظاء 
الحياة والعقل والسّمع والبصر والنّعم التي سخَّرها له إنما فحَلها به لأجل 
عبادته إياه وشّكره له؛ كما قال تعالىا: «وَمَاحَلَقْتٌ ْذْنَّ والإنى إِلَا يدون * 
[الذاريات: 07]» وقال تعالئ: # قل ما يَسْبَوأ يك رن لول دعاوْحكُم »4 [الفرقان: 
]» وأصحٌ الأقوال في الآية أنَّ معناها: ما يصنمٌ بكم وما يكترثٌ بكم لولا 
عبادتكم إياه("2» فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته. 

فكيف يقال بعد هذا: إنَّ تكليفه إياهم عبادتّه غيدُ حسن في العقل؛ لأنه 
قادرٌ علئ الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 


00( في الأصول: «فيه». وهو تحريف. 
() (ق): «مايصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه». 
احلمييل 


الوجه الرابع والأربعون: أنَّ قدرئّه علئ الشيء لا تنفي حكميّه المانعة من 
وجوده؛ فإنه تعالئ يَقدِرٌ علئ مقدوراتٍ ُمْتَعُ بحكمته. كقدرته علئ قيام السّاعة 
الآن» وقدرته علئ إرسال الرّسل بعد النبيّ يِه وقدرته على إبقائهم بين ظهور 
الأمّة إلئ يوم القيامة؛ وقدرته علئ إماتة إبليسّ وجنوده وإراحة العالّم منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرتّه علئ ما لا يفعلّه لحكمته في غير 
موضع؛ كقوله تعالى: #قلٌ هوَالْقَاِرْعكَ أن يبص عَلَيِكُم عَدَابايّن موقي ون حت 
نجل 4 [الأنعام: 10]» وقوله تعالى: #وَأَئَلَْامِنَلسَمَكِ مَآميِقَدَرٍ كأسَكنه ف الْارض 
وَِنَعلَدَهَارِبهلفنوِرُونَ 4 [المؤمنون:18١]»‏ وقوله: لأسب ال ضَنُأَل جممَعِظَامَه. 
)1 تَدِرِيَع دشر ىبا 4 [القيامة: *- 4] أي: ا يت العتر فيس 


لون الاو اخ اه 

واحدة» وقوله تعالى: 9 وَلَوْسِنْمَا ليسا كل نفين هددشها ولكن حقَّالْقول مق » 
5 00 2 0 

[السجدة: 17]» وقوله: #وَلَوْ سَاه ريك لَامَنَ من في الْأَرْضٍ كلهم جِيعًا 4 [يونس: 

75 د سح رع له رس م رك 2 200 
9 وقوله: '#وَلْوسَاءَ ريك لعل الناس أَمَّدَ وحِدَةٌ # [هود: .]١١8‏ 

فهذه وغيرُها مقدوراتٌ له سبحانه» وإنما أمتنعت لكمال حكمته؛ فهى 
التي أقتضت عدم وقوعهاء فلا يلزمٌ من كون الشيء مقدورًا أن يكون حسنا 
موافقا للحكمة. 

وعلىئ هذاء فقدرثّه تبارك وتعالئ على ما ذكرتم لا تقتضي حُشسْته 
وموافقته لحكمته. ونحن إنما نتكلّمٌ معكم في الثاني لا في الأزّلء فالكلامٌ 
في الحكمة ومقتضئ(2 الحكمة والعناية غين7' الكلام في المقدورء 


)١(‏ (تء ق): «يقتضي». وأهملت في (د). ولعل الأقرب ما أثبت. 
(؟) رسمها ابن بردس في (د) رسمًا بلا إعجام, فرابني صنيعه. 
/ا١١‏ 


فمتَعلّقٌ الحكمة شيءٌ ومءَ القدرة 217 شي ولكن أثتم إنما يتم من ار 
الحكمة؛ فلا يُْكتكم التفريكٌ بين المتََلقّين» بل قدأعترفٌ سلفكم 
وأتمّتكم بن الحكمة لا تخرّج عن صحّة تعلّق القدرة بالمقدور ومطابقته 
اها أو املق المقوييا تارم رما نيا هلحا عم عار هذ العمل لم 
يفكنكم الفرقٌ بين مُوجَب الحكمة ومُوجَب القدرة: فتوعّرت عليكم 
الطريق» وألجأتم أنفسَكم إلئ أصعب مضيق. 

الوجه الخامس والأربعون: قولكم: (إنه تعالئ لو ألقئ إلئ العبد زمامَ 
الاختيار» وتركه يفعلٌ ما يشاء» جريًا علئ رُسوم طبعه(" المائل إلئ لذيذ 
الشهواتء ثم أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان أروّحَ للعبد. ولم يكن 
قبيحًا عند العقل)29). 

فيقال لكم: ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه؟ أتعنون به أنه لا يكلّفه 
ولا يأمرٌه ولا ينهاهء بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمّلة؟ أم تعنُون به أنه 
يلقي إليه زماءٌَ الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فإن عنيتّم الأول فهو مِنْ أقبح شيءٍ في العقل وأعظمه نقصًا في 
الآدميّ» ولو يرك ورسومً طبعه لكانت البهائمٌ أكملّ منه. ولم يكن مكرّمًا 
مفضّلًا علئ كثيرٍ ممّن خلق الله تفضيلاء بل كان كثيرٌ من المخلوقات أو 
أكثرها ‏ مفضَّلًا عليه. فإنه يكونُ مصدودًا عن كماله الذي هو مستعدٌ له قابلٌ 
له وذلك أسوأ حالا وأعظمٌ نقصًا مما مُنِمَ كمالا ليس قابلًا له. 


)١(‏ (ت): «المقدور). 
(؟) (ت): «شؤم طبعه». وكذا في الموضعين الآتيين. 
(*) انظر: (ص: 487). 

6١و‎ 


وتأمّل حال الآدميّ المُخَلَّىْ ورُسومَ طبعه المتروكَ ودواعي هواه» 
كيف تجذه من شرار الخليقة وأفسدها للعالم» ولولا من يأخذٌ علئ يديه 
لأهلك الحرتٌ والنّسلء وكان شرًا من الخنازير والذّئاب والحيّات؛ فكيف 
يستوي في العقل أمرّه ونهيّه بما فيه صلاحٌه وصلاحُ غيره به وتركّه وما فيه 
أعظمٌ فساده وفساد التو وغيره به؟! وكيف لا يكونُ هذا القولُ قبِيحًا؟! وأيٌّ 
قبح أعظمٌ من هذا؟! 

":ولهذا الكزالة :سيكالة غلا عن وز عقله مكل هذا وه فته غنهض 
فقال تعالئ: #أيحسبا لاضن أن يبر سْرى * [القيامة: 75]» قال الشافعي: «معطّلا 
لا يُوْمَر ولا يُنهئ». وقيل: «لا يئابٌ ولا يعاقب2©2(0. 

وقال تعار!: (لتمبئز ا لَك حبك وأنخ ركنا 1 معنن > 
[المؤمنون: »]1١١‏ ثم نزَّ نفسَه عن هذا الظَّنّ الكاذب» وأنه لا يلين به ولا 
يجورٌ في العقول نسبةٌ مثله إليه؛ لمنافاته لحكمته وربوبيّته وإلهيّته وحمده 
فقال: «مَِعَكلَ أمْهُ ايك الْحَقْ لآ إل إلا هْرٌ رب الَْرْشٍ ألْسكَررٍ » 
[المؤمنون: .]١١5‏ 

وقال تعالى: #ومَا حَلَقَنَا اموت والأرض وما بِيْنبُمَا لعبيت (50) مَا 
حَلَفَنهُمَآ إلا بِلْحَقّ * [الدخان: 78 - 85 وَقُسّر الح بِالنَّواب والعقاب» 
وفسّر بالأمر والنهي» وهذا تفسيد له ببعض معناه؛ والصَّوابٌ أنَّ الحنَّ هو 
ليك وسكي التتفيكة التغلن والأمن والثراي والققات) قدت ذلك 
كله الحقٌ» وبالحقٌ وُجدء وبالحقٌّ قام. وغايثُه الحقٌ('2» وبه قيامُه» فمحالٌ 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص: 00110 كلاء /ا84). 


)١(‏ (ت): «وبالحق قام» وللحق وجد. والحق سببه وغايته». 
١‏ 


أن يكون عل غير هذا الوجه. فإنه يكونٌ باطلا وعبثاء فتعالئ الله عنه لمنافاته 
إلهيّتّه وحكمته وكمال ملكه وحمده37©). 
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وقال تعالئ: رك حَلقٍ لسوت وَالْأَرَضٍ واخْيَلفٍ اليل وَالبَّار لبت 
أل الأب (©) ان يدون أله بها ماوع جوبو: ويقتَحطروة 
فى خَْقٍ ألسَمواتٍ وَالْارضٍ رَبنَا مَا خَلَقَتَ هذًا بطلا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَا بَألئَارٍ 4 [آل 
عمران: .]١91- 19٠‏ 

وتأمّل كيف أخبر سبحانه عنهه(" بنفي الباطليّة عن خلقه7"©) دون 
إثبات الحكمة؛ لأنَّ نفيَ الباطل47) على سبيل العموم والاستغراق أوعَلٌ في 
ابعر الاقصرد راتت بن ]ناك لحت لان ينا ميمه ل حلي ب انا 
الخليقة» وبيانَ البعض يُوْذِن بتناهي الحكمة؛ ونفيُ البطلان والخلّرٌ عن 
الحكمة والفائدة يفيدُ أن كل جزء من أجزاء العالم عُلويّه وسغليّه متضمٌنٌ 
لحِكَمٍ جم وآياتٍ باهرة. 


م أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلتٍ باطلًا يلُوًا عن الحكمة: ولا 
معنىئ لهذا التّزيه عند الثفاة؛ فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته. فعلئ 
قولهم نزّهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء» كالجمع بين التّقيضين» 
وكَؤْن الجسم الواحد لا يكونٌ في مكانين. ومعلومٌ قطمًا أن هذا ليس مرا 


)١(‏ انظر: امدارج السالكين» :.)48/١(‏ و«طريق الهجرتين» (077).» و«شفاء العليل» 
(006)» و«روضة المحبين» (16). 
(؟) فى الأصول: «عنه». وستأتى علئ الصواب بعد قليل. 
إفرة (ت): «فتأمل كيف أخذ سبحانه ينفي الباطلية عن خلقه». 
(4) (ق): «لأن بيان نفي الباطل». 
و١١‏ 


الرّبٌّ تعالئ مما نزَّه نفسّه عنه» وأنه لا يّمْدَحُ أحدٌ بتنزيهه عن هذاء ولا يكون 
المنزّه به ميا ولا حامدّاء ولم يخطّر هذا بقلب بشر حتئ ينكره الله علئ من 
زعمه ونسّبه إليه. 

وقال تعالئ: #ومًا حَلَقَنَا آَلسَموت والْأرض وما بِيِنبُمَا لعبيت (50) ما 
عَلْفَسَهُمَآ إل أَلْحَقّ * [الدخان: م" - وم فنفىٍ 1 الليت عن خلقه. وأثبتَ أنه 
إنما خلقهما بالحنٌّء فجمّع فجمّع تعالئ بين نفي اللّعب الصَّادر عن غير حكمة 
وغاية محمودة» وإثباتٍ الحقٌّ المتضمّن للحِكّم والغايات المحمودة 
والعواقب المحبوبة. 

والقرآن مملوءٌ من هذاء بنفي العبث والباطل واللعب تارة» وتنزيه الرَّب 
نفسّه عنه تارة» وإثبات الحِكّم الباهرة في خلقه تارة. 


فكيف يجورٌ أن يقال: إنه لو عطّل خلقّه وتركهم سُدَّى لم يكن ذلك 
قبِيحًا في العقل؟! 

بذعت الديلتي إله زكاء الاختار مع أمزه رتيية) نذا حقٌ؛ فإنه 
جعله مختارًا مأمورًا منهيّاء وإن كان أختيارٌه مخلوقًا له تعالئء إذ هو من 
جملة الحوادث الصّادرة عن خلقه. ولكنّ هذا الاختيار لا ينافي التكليف». 
ولا يكونٌ بوجه<3» بل لا يصحٌ التكليفٌ إلا به. 


الوجه السّادس والأربعون: قولكم: «فقد تعارض الأمران: 
)١(‏ أي: لا يكون منافيًا بوجه. وفي (ق): «إلا بوجه». وهو خطأ. وفي طرة (د): «لعله: 


ولا يكون الأمر بوجه). 
و١‏ 


أحدهما: أن يكلّفهم؛ فيأمرٌ وينهئ حتئ يطاع ويُعصئ, ثم يثيبهم 
ويعاقبهم. 

الثّاني: أن لا يكلّفهم؛ إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعة, ولا تَشِينْه معصيتّهم. 

وإذا تعارض في المعقول(١)‏ هذان الأمران» فكيف يهتدي العقلّ إلئ 
أخقار احد هيا خنا؟ ١‏ فكي يد نذا الو عنوت عكر نيه با لمعرفة وعارا 
الجوارح بالطّاعة» وعلئ الرَّبّ تعالوا بالتّواب؟!00). 

فيقال لكم: لم يتعارض بحمد الله الأمران؛ لأنَّ أحدّهما قدعُلِمَ قبحُه 
في المعقولء والآخرٌ قد عُلِمَ حسئه في المعقول؛ فكيف يتعارض في العقل 
وان الأمرية» وآن تكون تسبنيها إل الدب تجالن نسية واحية؟ ا وإتتها 
تتعارض الجائزاثُ علئ حدٌ؟ سواء؛ بحيث لا يترجّحُ بعضها علئ بععض» 
نأنا للختو وال فلم تارقن الي العقل :د ستواؤهما. 

وقدقرّرنا بمالامَذْفَعلهة َبِحَ الك سُدَّى بمنزلة الأنعام السّائمةء 
وحُسْنَ الأمر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال: إِنَّ 
هذين الأمرين سواءٌ في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة 
إن لحك الساكمر؟! 

فإن قيل: إنما تعارضا في المقدُوريّة؛ إذ نسبةٌ القدرة إليهما واحدة. 


قلنا: قد تقدَّم أنه لا يلزمٌ من كون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا 


6 في الموضع الماضي (ص: 485). والآتي (ص: :)٠١17‏ «العقول». 
)١(‏ انظر: (ص: 985). 
(*) في الأصول: «كل». وهو تحريف. 

١٠١ا/‎ 


لمنافاته الحكمة؛ وقد ينا ذلك قريبًا(!2» فيكون تركهم همّلًا وسدّى مقدورًا 
للرّبٌ تعالئ لايقتضي معارضته لمقدوره الآخر مِنْ تكليفهم وأمر 


ونهيهم. 
الوجه السابع والأربعون: قولكم: (إذ لا يتزيّنُ منهم بطاعةٍ ولا تَشِينه 
معصيتهم). 


قلنا : ومن الذي نازع في هذا؟! ولكنّ خُسْنَ التكليف لا ينفي ذلك عن 
الرّبّ تعالئ» وأنه إنما يكلّفهم تكليف من لا يبلغوا ضرّه فيضرُوه ولا 


فلخو كنف يوون انيع ذو كائو كلهم عار انع قلت ب رجل واحد 
منهم ما زاد ذلك فى ملكه شيئًاء ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ منهم 
ما نقّص ذلك من ملكه شيئًا. 


وهاهنا أختلفت الطّرقٌ بالنّاس في علَّة التكليف وحكمته مع كونه 
سبحانه لا ينتَفِعٌ بطاعتهم؛ ولا تضرٌّه معصيثهم: 

* فسلكت الجبريّة ة مسلكها المعروف: وأنّ ذلك صادرٌ عن محض 
الففي وي نت الأراد يه راب القضاة لعول هن يح شانة عدر امف 


الإرادة. 
#وسلكت القدركة متشلكها الحروك؛: وسو أن ذلك اسعجاز مه 


لعبيده؛ لينالوا أجرّهم بالعمل» فيكون ألذَّ من أقتضائهم النُوابَ بلا عمل» لما 


.)٠١ 9/١ (ص:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصولء بحذف النون.‎ 
١٠١ا/ك‎ 


والعدرف او كنات ا وكيا يدل علب الكل اللميريي والقل 
الصحيح من بطلانهما وفسادهما. 

* وليس عند النّاس غيرُ هذين المسلكين إلا مسلك من هو حارج عن 
الدّيانات وأتباع الرّسلء ممن ير أنْ الشرائع وُضِعَت نواميسٌ تقومٌ عليها 
مصلحةٌ النّاس ومعيشْتُّهمء ون فاكدتها تكميل قوّة النفس العملية 
وارتياضهاء لتَخْرّجَ عن شَّبه الأنعام» فتصيرٌ مستعدةٌ لأن تكون محلا لقبول 
اللبفقة العلبا و الحكمة: 


وهذا مسلكٌ خارحٌ عن مناهج الأنبياء وأممهه7(١)‏ 


* وأمًا أتباٌ الرُسل الذين هم أهلُ البصائر» فحكمةٌ الله عر وجل في 
تكليفهم ما كلّفهم به أعظمٌ وأجل عندهم مما يخطّر بالبال» أو يجري به 
المقال» ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحِكّم الباهرة والأسرار العظيمة 

ويعلمون ‏ مع ذلك - أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى 
ما طوئ علمّه عنهم واستأثر به دونهم؛ ون حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم 
أجل وأعظمٌ مما تطيقه عقو البشر» فهم يعيدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه 
تعالى أهلّ أن يُعْبّدء وأهلّ أن يكون الحبٌّ كلّهِ له» والعبادةٌ كلّها له» حتئ لو 
لم يخلّق جنّة ولا نارّاء ولا وَضّع ثوابًا ولا عقابًا؛ لكان أهلًا أن يُعْبَد أقصئ ما 
تناله قدرةٌ خلقه من العبادة. 


وفي بعض الآثار الإلهيّة: لو لم أخدّق جنَّةٌ ولا نارًا ألم أكن أهلًا أن 


دلق وهو مسلك الفلاسفة. 
/ا/ا ١ ١‏ 


أغبّد؟!000, 


حتئ إنه لو قدَّر أنه لم يرسل رسلّه ولم ينزل كتبّه لكان في الفطرة 
والعقل ما يقتضى شكرّه وإفراده بالعبادة» كما [أن] فيهما ما يقتضى تناولٌ 
المنافع واجتناب المضانٌ ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل؛ فإنَّ الله فطر 
خليقته على محبته والإقبال عليه» وابتغاء الوسيلة إليه. وأنه لا ثبىء على 
الاطلاق آحت إلنها مع توإن فيدتقطة أككر الكلق ونااظ ا علها مما 
أقتطعها واجتالها عما خلق فيهاء كما قال تعالوا: ١‏ تََْرْ مَجَهَكَ لين حنِيقًا 
فِطرَتٌ أله الى قط رأَلتَّاسَ عَلَيهَا 4 [الروم: 0]. 


ف يحاله أن إقاقة الدصه وهو إخلاصٌ القصدء وبذلٌ الوؤسع لدينه؛ 
المتضمّنُ محبئّه وعبادته. حنيفًاء مقبلًا عليه» معرضًا عما سواه هو فطرثّه 
التي قَطّر عليها عباده فلو حُلُوا ودواعي فِطّرهم لما رَغْبُوا عن ذلك؛ ولا 

م و 
اختاروا سواه ولكن غيّرت الفِطرٌ وأفيدت, كما قال النبئٌ يككِّ: «ما من 
مولود إلا يولدٌ علئ الفطرة, فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجُسانه. كما تُنْتَحُ 
البهيمةٌ بهيمةً جَمْعاء. هل تحسُّون فيها مِنْ جدعاء؟ حتئ تكونوا أنتم 
تَجُدَعُونها)("2, ثم يقول أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم : #فطرت أله أ ألّى فطر 
لاس متيال ويل ك2 ذلك اليْبث الْقَيَمْ وكرى كر ألتساس 


لا يعلمون يَعَلَمُونَ 5 4# مَيْبِينَ لَه وأتقوه * [الروم: 51-٠‏ 


24 تَْلَغ 


)١(‏ نقله وهب بن منبه عن الزّبور. انظر: «قوت القلوب» .))١١١/7(‏ و«الإحياء» 
(607/5). 
(؟) أخرجه البخاري (1708), ومسلم (75594). 


١٠١ ا‎ 


و مين 4 نُصِبَ علئ الحال من المفعول» أي: قَطرهم منيبين إليه 
والاناية السعسية لقال فلسيسعة وبجدهوالاعز امن ما متؤاة: 

وفي #صحيح مسلم72١)‏ عن عِيَاض بن حَمَّاره عن النبيّ ول قال: إن 
لله أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني في مقامي هذا أنه قال : كل 
مال نَحَلتَهِ عبدًا فهو له حلال» وإني خلقتٌ عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم؛ وأمرتهم أن بشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وحرّمت 
عليهم ما أحللتٌ لهم»؛ فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عبادّه علئ | لحنيفية 
المتصكنة لكجالة حت والشفيوع له وإلذل لسو كهال طاعدة وجياودوة 
غيره. 

وهذا من الح الذي خُلقّت له وبه قامت السَّمواتٌ والأرض وما 
بينهماء وعليه قام العالم؛ ولأجله مَُلِقت الجنةٌ والنّاره ولأجله أرسّل رسله 
وأنزل كتبه» ولأجله أهلّك القرونٌ التي خرجت عنه وآثرت غيرّه. 


لامع 


فكونّه سبحانه اهلا أن يُنْدا؟) وبحب ويُحْمَد ويتنئ عليه أمرٌ #كانتانه 
لذاته فلا يكونُ إلا كذلكء كما أنه الغنيّ القادرٌ الحي القيرم اشح البصير» 
فهو سبحانه الإلهُ الح المبينء والإلة هو الذي ب يستحق أن يَؤُلَه فحية 
وتعظيمّاء وخشية ة وخضوعاء وتذلّلا وعبادة» فهو الإلهُ الحقٌّ ولولم يخلّق 
خلقه» وهو الإله الحقٌ ولم لم يعبد 

ل 


1-١ 


)١(‏ (7870). وفي سياق المصنف تصرّفٌ يسيدٌ واختصار. 
(؟) (ت): «فإنه سبحانه أهل أن يعبد). 


١ د‎ 


ولم يحمدوه ولم يَألَهُوه فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن 
خلقهم وبعد أن يفنيهم, لم يَسْتَحْدِث بخلقه لهم ولا بأمره إياهم أستحقاقٌ 
الإلهية والحمدء بل إِلهييُه وحمدّه ومجدّه وغِناه أوصافٌ ذاتيةٌ له يستحيلٌ 
مفارقتّها له» كحياته(١)‏ ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. 

فأولياؤه وخاصّتُه وحزبُه لما شهدت عقولهم وفِطرّهم أنه أهل أن يُعْبّد 
وإن لم يريسل إليهم رسولًا ولم ينزّل عليهم كتابّاء ولو لم يخلّق جنةً ولا 
نارّات علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من 
الإعراض عنه. 

وجاءت الرّسلُ وأنزلت الكتبُ بتقرير ما آستّودع سبحانه في الفطر 
والعقول من ذلكء وتكميله؛ وتفصيله("2» وزيادته حُسْنًا إلئ حُسْيه 

فاتفقت شريعتّه وفطرتّهء وتطابقا وتوافًاء وظهر أنهما من مشكاةٍ 
عل 

فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدّوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل؛ ؛ فاجتمكت لهم الدَّواعي ونادتهم من كل جهة؛ وعّتهم إلى وليّهم 

الهم وذ طرق » ذاتبلوا ليه علوي سايذو لو يعارن حار مكدها ننيهة 

توجبٌ يرشك ولا أمرّه شهوةٌ توجبٌ رغبتها عنه وإيثارها سواه. 

فأجابوا دواعي المحبة والطّاعة إذ نادت بهم: حيّ علئ الفلاح» وبذلوا 
أنفسّهم في مرضاة مولاهم الحقٌّ بَذْلَ أخي السّماح وحمِدُوا عند الوصول 


)١(‏ (قوت): (لحياته». تحريف. 
(؟) (د»ءق): «وتفضيله». بالمعجمة. وهو تحريف. 
م١٠١‏ 


إليه مَسْراهمء وإنمايَحْمَدٌ القومُ السّرى عند الصّباح» فديئهم دينُ الحبٌ» 
وهو الدَّينُ الذي لا إكراه فيه. وسَيرُهم سَيرُ المحبّين» وهو السَّيرُ الذي لا 
وقفة تعتريه. 


إني أدِينُ بدين الحُبٌّ ويحَكمٌ فذاكديني ولا إكراه في الدَّينٍ 
ومن يكن ديثه كرما فليس له إلا العنّاءٌ وإلا السّيرُ في الطَّيِنِ 
وما أستوى سَيرُ عبد في محبته2 وسيرٌ خالٍ من الأشواقٍ في دين 
فقّل لغير أخي الأشواق ويحكٌ قد عبنت حظَّكَ(1) لا تَغيد بالدُون 
نجائبٌ الحُبٌ تعلو بالمحبٌ إلى أعلى المراتب من فوقٍ السَّلاطين 
وأطيبٌ العيش في الدَّارِينٍ قد رَغِبَتت عنه التَّجَارُ فباعت بَيْعّ مغبونٍ 
فإن ترد علمّه فاقرأة ويحكٌ في آباتٍطةوفي آياتٍ ياسين9) 

ولاريب أنَّ كمال العبوديّة تابعٌ لكمال المحبة» وكمال المحبة تابعٌ 
لكمال المحبوب في نفسه. والله سبحانه له الكمالٌ المطلقٌ النَّامُ من كلّ 
وجه؛ الذي لا يعتريه تومّمٌ نتقص أصلا”"»: ومن هذا شأنّه فإنَّ القلوبَ لا 
نكوة ن :حت إلبهنا ده ونا دامك انط اوعفر (هنا سلسة وذ عا2) 
حبك الانشاء لياق عتالة ان بدح تروصت عرد كه وظامته ري 
مرضاته. واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه. 


)١(‏ (ت): «حقك)». 
(؟) البيت الأول لابن رَشِيق» فى «الحماسة المغربية» (40 .)٠١‏ وتتمة الأبيات أظنّها من 
نسج المصنف. ' 
(*) (ت): لا يعتريه توهم ولا نقص أصلا». 
(:) في الأصول: «كانت». وهو تحريف. 
١م4١٠١‏ 


وهذا الباعثٌ أكملٌ بواعث العبوديّة وأقواهاء حتئ لو فرض تجدّده عن 
الأمر والنهي والنّواب والعقاب أستفرّغ الوؤسم واستّخلّص القلب للمعبود 
الق3©, 


ومن هذا قل بعض السّلف: (إنه ليَسَْخْرِجُ حبّه من قلبي ما لا يسْتَخْرجُه 
خوفه0("» ومنه قول عمر في صُهيب: الو لم يَخّف الله لم يخصه770. 

وقد كان هذا هو الواجب علئ كلّ عاقل» كما قال بعضهم: 
2 1 ف 3 لم كتارم / و د ل اك 0 رم 
أليسَ من الواجب المُسْتَحَقَ تي طاعةٌ رب الورئ الأكره(؛) 


)١(‏ في (ت) زيادة: اومن هذا شأنه فهو المعبود الحق». 

)١(‏ (ق»ت): ١ما‏ لا يستخرجه قوله». وهو تحريف. وقد سلف الأثر وتخريجه (ص: 
4١‏ 

() يعني: أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من 
معصيته. انظر: «طريق الهجرتين» (2516)» و«ابدائع الفوائد) (97)) ومجموع 
الفتاوئ» /١١(‏ 54).: واجامع المسائل» (7/ 710). 
وقد اشتهر هذا الأثر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية» وبعضهم 
يذكره مرفوعًاء وقال العراقي وغيره: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة» (557)) 
و«تدريب الراوي» (؟/57١).‏ 
وورد مرفوعا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(107/1) من حديث عمرء ولايصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» (0711/9. 

(:) الأول للوزير المهلبي في «يتيمة الدهر» (؟/ 22860» والثاني عنده: 

أليس بكافٍ لذي فكرة حياءً المسىء من المنعم 
وأنشدهما ابن الجوزي في «المدهش» (199) دون نسبة. 
١04‏ 


وقد قام النبئٌ بَكِ حت تفطّرت قدماه؛ فقيل له: تفعل هذا وقد غْفِرَ لك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًّا شكورًا؟»2"7) واقتّصر 
يك من جوابهم علئ ما تُذْركه عقولهمء وتناله أفهامهم؛ وإلا فمن المعلوم 
امت عن ذلكلك اتتكر أت بهل قنق لوعت ولة قالنه الحيارة ولا 
الأذهان. 

فأين هذا الشهودٌ مِنْ شُهود طائفة القَدَريّة والجبريّة؟! 

فليعرض العاقلٌ اللبيبُ ذَينِك المشهدين على هذا المشهد. ولينظّر ما 

فأ سينانه بيد وتحمة رتك أت اهل ذلك وتتجنة باينا 
يستحقه سبحانه من عباده أمرٌ لا تنالّه قدرتهم ولا إرادثهم» ولا تتصوّره 
عقولهم, ولايْمْكِنٌ أحدٌ(") من خلقه قط أن يعبّده حقَّ عبادته» ولا يوقيه حقّه 
من المحبة والحمد. 

ولهذا قال أفضلٌ خلقه وأكملّهم وأعرفهم به وأحبّهم إليه وأطوعُهم له: 
«لا أحصي ثناءً عليك)7", وأخبّر أنَّ عمله ول لا يستقلٌ بالنّجاةء فقال: : «لن 
يُنْحِي أحدًا منكم عملّه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمّد نى الله بر حمةٍ منه وفضل)47). فصلواتٌ الله وسلامه عليه عَدَد ما حَلّق 
فى السّماءء وعَدَّد ما حَلّق فى الأرض. وعَدَّد ما بيتهماء وعَدّد ما هو خالق. 
)00( الاي لو محا انا لمساس امك 


زفرة رمك 100 )م سين ماخر 
(4) أخرجه البخاري (54717), ومسلم (1817) من حديث عائشة. 


1١١م‎ 


وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا 
57 ء . و 9 1 5 02 و :. 4 0 8 
يرفع رأسَه منذ خلق, ومنهم راكع لا يرفع رأسّه من الرّكوع منذ خلق إلى يوم 
القيامة» وأنهم يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك(27). 
وكا فافع عاوظه تعال" تافنة لممفعه و جلذله اوكانت البعية 
توعان 20 : محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان» فتوجِبُ شكرًا وود 1 يي 
كمالها ونقصانهاء ومحبة تنشأعن جمال المحبوب وكماله()) فتوجِبٌ 
عبوديّة وطاعةً أكمّل من الأولىا- كان الباعث علئ الطاعة والعبوديّة لا 
يخرّج عن هذين النوعين. 


وأمًا أن تقعَ اَاعةُ صادرةٌ عن خوفٍ محض غير مقرونٍ بمحبة» فهذا 
قد ظنه كثيرٌ من المتكلّمِين» وهي عندهم غايةٌ العارف7؟»؛ بناءً علئ أصلهم 
الباطل: أنَّ الله لا تتعلّق المحبةٌ بذاته: وإنما تتعلّق بمخلوقاته مماهو في 
الجن من النّعيم؛ فهم لا يحبّونه لذاته وكماله ولا لإحسانه ويُدكِرون محبتّه 
لذلك» وإنما المحبوبٌ عندهم في الحقيقة غيره. 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (270» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة» (019)) وغيرهما من حديث رجلٍ من أصحاب النبي وَكِل. 
قال ابن كثير في «التفسير» (577/8"): «وهذا إسناد لا بأس به). 
وروي نحوه من حديث جابر وعبد الله بن عمرو. 

(0) كذا في الأصول. بالألف 

(9) (ت): «ومحبة تنشأعن كمال المحبوب». 

(4) (ق): «المعارف». وكلاهما محتمل. وانظر: «الصواعق المرسلة» »)١08(‏ و«مدارج 
السالكين» (”/ 01575 005). 


٠١م:‎ 


وهذا من أبطّل الباطلء. وسنذكر ف في القسم الثَّاني إن شاء الله من هذا 
الكتاب بطلانَ هذا المذهب من أكثر من مئة وجه22(7. 

ولوعرّف القومٌ صفاتٍ الأرواح وأحكامّها لعلموا أنَ طاعةً من لا 
يك١١):وفادئه‏ ماله وأن من آثرا بصورة الطاقة عونا :مع ذاعو الح 

.8 ع ع 04 جٍِ 

فليس بمطيع ولا عابد» وإنما هو كالمكره أو كأجير السّوء الذي إن أعطِيّ 
عَمِل وإن لم يُعْط كَمَّر وأبق. 

وسَيرِدُ عليك بس الكلام في هذا عن قريب إن شاء الله0©. 

والمقصوةٌ أن الطّاعة والعبادة التاشعة شئة عن محبة الكمال والججمال أعظمٌ 
من الطاعة النّأشئة عن رؤية الإنعام والإحسان. وفرقٌ عظيمٌ بين ما تعلّق 
بالحيّ الذي لايموت» وبين ما تعلّق بالمخلوق» وإن تسمل النّوعين أسمْ 
المحبة» ولكنْ كم بين من يحبّك لذاتك وأوصافك وجمالكء وبين من 
يحتف لتر للاودراهعك ا 

والأسبناء اللسيم” :والضفات الثارا مضي لكبارسا من العودية والأمير 
أقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين؛ فلكلٌ صفةٍ عبوديّةٌ خاصّةٌ هى من 
مُوجَباتها ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجّبات العلم بها والتحقق7؟2 بمعرفتها. 


)١(‏ لم يقع ذلك. وراجع ما كتبناه في المقدمة عن تقسيم الكتاب. 
(0) (ق):«تجب). تحريف. 
() انظر التعليق المتقدم قبل قليل. 
(4:) في الأصول: «والتحقيق». والمثبتٌ من (ط) أشبه. 
١١6‏ 


وهذا مطَّردٌ في - جميع أنواع العبوديّة التي علئ القلب والجوارح: 

* فعلمُ العبد بتفرّد الرّبّ تعالئ بالضّْرٌ والنّع» والعطاء والمنع؛ والخلق 
والرّزق» والإحياء والإماتة- يُثمِرٌ له عبوديّة التوكل عليه باطنّاء ولوازم 
التوكل وثمراته ظاهرًا. 

* وعِلمُه بسمعه تعالئ وبصره وعلمه(2, وأنه لا يخفئ عليه مثقالُ ذرَةٍ 

في الكتبرائعة ولا في الأرصيء واه يغام الثر واخنئ بويعل جاتن الاين 
وما تخفي الصّدور يُنِرٌ له حفظ لسانه وجوارحه وتحطراتٍ قلبه عن كل ما 
لايرضي الله وأن يجدل تماق هذه لأعمناء جما سه شاور نكي له 
ذلك الحياء باطئاء ويثمرٌ له الحياءٌ أجتنابَ المحرّمات والقبائح. 


* ومعرفته بغناه وجوده؛ وكرمه وبر وإحسانه ورحمته- توجبٌ له 
7 سَعَة الرّجاءء ويّتِرٌ له ذلك من أنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب 
معرفته وعلمه. 

* وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته وعِرْه تُثِمِرٌ له الخضوء(") 
والاتكالة والمكية: وثعية لنتلاف:الأخوال الباطية أنواغا سن العيودية 
الظّاهرةٍ هي مُوجَباتها. 

»* وكذلك عِلْمُه بكماله وجماله وصفاته العُلئْ يُوجِبٌ له محبة خاصّة 
ُعورٌ له(" أنواع العبوديّة. 


)١(‏ «وعلمه» ليست في (ت). 

(؟) (ت): «الخضوع له). 

فر في الأصول: «بمنزلة». وهو تحريف. 
كم١١‏ 


تمك الشود ا كينا مقتضوا الأسماء والصّفات» وارتبطت بها 
أرتباط الخلق بها؛ فخلقه سبحانه وأمرٌه هو مُوجَبٌُ أسمائه وصفاته في 
العالم وآثارها ومقتضاهاء لا أنه يتزيِّنُ مِنْ عباده بطاعتهم, ولا تَشِينه 

وتأمّل قوله يَكِِ في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ربّه تبارك 
وتعالئ: ايا عباديء إنكم لن تبلُغوا صُرّي فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني)17" ذَكَر هذا عقب قوله: ايا عبادي» إنكم تسخطئون بالليل 
والتهارء وأنا أغفد الذّنُوتَ جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم». 


لسقكو انك أن ما عله عا بهم مِنْ غفران زلّاتهم, وإجابة 
دعواتهم؛ وتفريج كُرباتهم؛ ليس لجلْبٍ منفعةٍ منهم؛ ولالدفع مضرَةٍ 
يتوفّعها منهم؛ كما هو عادةٌ المخلوق الذي ينفمٌ غيرّه ليكافئه بنفع مثله؛ أو 
ليدفع عنه ضررًا. 


فالرّبٌ تعالئ لم يحسن إلئ عباده ليكافئوه؛ ولا ليدفعوا عنه ضررًا؛ 
ف ا ل 
فقال: الن تبلغوا نفعي فتنفعوني, ولن تبلغوا ضرِّي فتضرٌوني)؛ إني7") 
لست إذا هديتٌ مُسْتَهْدِيكم» وأطعمتُ مُسْتَطْعِمَكم؛ وكسوث مُسْتكُسيكم. 
وأرويتٌُ مُسْتسْقيكم, وكمَّيتٌ مُسْتكْفِيكم» وغفرت لمستغفِركم- بالذي 
أطلبٌ منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عني ضررًاء فإنكم لن تبلُغوا ذلكء وأنا 
العضٌ الحميد: 


)١(‏ أخرجه مسلم (7011) من حديث أبي ذر. 
إفة (ت): #وإني». وانظر: «٠‏ مجموع الفتاوى» (18/ 197). 


١ 4د‎ 


كيف والكلى عاجزونعما يتدرؤة عليه سن الأفسال إلا بإقدارة 
والسيرة وغلقت :كيف يما لا يقدزرون عليه ؟! 


0 نفع الغنيّ الصّمد الذي يمتنم في حفّه أن يَسْتَجْلِتَ من 
غيره نفعًا أو يَسْتَدْفِمَ منه ضررًاء بل ذلك مستحيلٌ في حقّه؟! 


ثم ذَكّر بعد هذا قوله: ايا عبادي» لو أنَّ أوّلكم وآخرّكم وإنسكم وجتكم 
كانوا علئ أتقئ قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًاء ولو أنَّ 
الك واخركم وإنسكم وك كانواعلن اتر ذلب وبل واعتد نكمم 
نقصٌ ذلك من ملكي شينً؛ فييّن سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات؛ وما 
نهاهم عنه من السيّئات» لا يت بسك استجلات شسهووول اددع مزرهم 
كأمر السيّد عبدّه والوالد ولدّهء والإمام رعيّته» بما ينفع الآمرّوالمأمور» 
ونهيهم عم يضرٌ النّآهي والمنهّ؛ فبيّن تعالئ أنه المنزّه عن لحوق نفعهم 
وضرّهم به» في إحسانه إليهم بما يفعلّه بهم» وبما يأمرُّهم به. 
ولهذا لما ذّكَر الأصآيْن بعد هذاء وأنّ تقواهم وفجورهم الذي هو 
طاعتُهم ومعصيثّهم لا يزيدٌ في مُلكه شيئًا ولا ينشّصهء وأنّ نسبة ما يسألونه 
كلّهم إياه فيعطيهم إلئ ما عدده كلا نسبة؛ فتضمّن ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
يعسن [ليهم بإجابة الدّعوات» وغفران الزلات» وتفريج الكربات» 
لاستجلاب منفمق؛ ول لاستدفاع قضرة» وهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا 
في مُلكه شيئًاء ولو عصّوه كلّهم لم ينقّصوا من مُلكه شيئّاء وأنه الغنيٌ 
الحميد. 


)١(‏ كذا في الأصول. بحذف الئون. 
مم١١‏ 


ومن كان هكذا فإنه لا يتزيّنُ بطاعة عباده» ولا تَشِيئْهِ معاصيهم؛ ولكن 
من له الحِكّمٌ البوالغ(١2‏ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكّه 
الام وحمذه وحكمتهء ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجبٌ من عباده شكرٌ 
ممه التي لا تحصى؛ بحسب ُواهم وطاقتهم؛ لا بحسب ما ينبغي لى فإنه 
افطع واجل يق 1ن تور خ تا عي لعب يها ميرف مب عباده بها 


تسمحٌ به طبائعُهم وقواهم. 
فلاشيء أحسنٌ في العقول والفطر من شكر المُنِْم2"7: ولا أنفحٌ للعبد 
منه. 


فهذان مسلكان آخران في حُسُن التكليف والأمر والنهي: 

أحدهما: يتعلّق بذاته وصفاته. واتاعل لذلك» وَأ جماله تعالى 
وكمالة وأسهاء ومقانة فى فى عاك وغارة لحت والدل والطاعة لد 

الثاتى: متَعِلّقٌ بإحسائة وإتعامة» ولا سيّما مع غِناه عن عباده» وأنه إنما 
يحسن إل رحمة منه وجودًا وكرمّاء لا لمعاوّضةٍ ولا لاستجلاب منفعةٍ 
ولا لدفع مضرّة 

وأيٌّ المسلكين سَلكه العبدٌ أوقعه علئ محبته وبذلٍ الجهد في مرضاته. 
فأين هذان المسلكان من ذَيْنِك المسلكيه9)؟] 


وإنما أتي القومٌ من إنكارهم المحبة؛ وذلك الذي حَرّمهم من العلم 


)١(‏ (ط): «ولكن له من الحكم البوالغ». 
زفق (ت): «النعم». 


(0) مسلكى القدرية والجبرية فى علة التكليف وحكمته. وقد تقدّما قريبًا. 
١٠١‏ 


والإيمان ما حَرّمهم. وأوجبَّ لهم سلوكٌ تلك الطّرق المسدودة. والله الفتّاحُ 
العليم. 

الوجه الثّامن والأربعون: قولكم: «فلا تكونٌ نِعَمُه نعم نِعمه تعالئ ثو ابابل 
أبتداء)17)- كلامٌ لحمل جنا وباطلك 

فإن أردتم به أنه لا يثِيبُهم علئ أعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم 
بأحسن ما كانوا يعملون- فهو باطل» والقرآنُ أعظعٌ شاهدٍ ببطلانه: 

١ 5‏ ردي لم لا يلو ةلله 1 78 ر4 ممع ص صقر م 

قال تعالى: ممَاَلَدِينَ هَاجَرُوا وَأَحْْجْوأْمِن دِيَدرِهِم وَأودوأ في سيل وََمَلُوا 
عم ةيةه 00 0700 0 در. مدي 7 
وَفيَِلُوا دكيْرَدعَنْجُحْ سيتتاع وله يلتمم جَنَتٍ جَتَرى من كحت الْأَنْهدر 0 تايا 
. 00 ّ - 1-1 7 
من عِندٍ الله وَأللَّهُ عِنِدَمْ حَسَنٌ ألتَّوَابِ * [آل عمران: 150]» وقال تعالى: 
«إنحكيرٌ أله عَنْهُمْ نوا الى عَمِلُوأ ورم لجَْمْ بِلَحْسَنِ ألرِى حكَاووأ 
م 0 ]. 


وقال تعالئ: ا أوربْتُمُوهَا يماشر تَعْمَلُوست 4 [الزخرف: 
؟لا]ء وقال تعالىئ: د أي سْتَفَمُوأ فَلَاحَوْفٌ عَلتهِمْ وَلَاهمْ 


يروي )لِك أب حصب بَْنَةِ خرن فيبَاجرَءيمَكانُو يْمَلُونَ #4 [الأحقاف: ١7"‏ - 


كم 


اخ 
6 
وعم 
5 


.]15 


وقال تعالرا: 0 تَمْفْرَةمّن زَّبّهِمْ وَجَنَت تترى من تَبِها 
أ 3 لوك فب 3 26 جر الْعَدِمِلِينَ # [آل عمران: 15]: وقال تعالىئ: 


م «رريه ره لساري 


« وَلَينَ ام: وا ل 2 تركف ين أبن ْنا ججْرِك من ححيها اهدر 


)غ20 انظر: (ص: 4 ). 


02 اسع عم صا لومس - 
خلرين فِبَا نعم أَجْر الْعلِمِلِينَ ‏ [العنكبوت: 108]. 

وهذا في القرآن كثيرء يبِيّن أنَّ الجنّة ثوابئهم وجزاؤهم؛ فكيف يقال: لا 
تكونٌ نِحَمُه ثوابًا علئ الإطلاق؟! بل لا تكونٌ نِحَمُه تعالئ في مقابلة الأعمال 
والأعمال ثَمَا لهاةفإنة ل يذل ادا لجنة عمل ولا يدخلبا لحد إلا 
بمجرّد فضل الله ورحمته. 

وهذا لا ينافي ما تقدَّم من النصوص؛ فإنها إنما تدلٌ على أن الأعمال 
أسبابٌ لا أعواضٌ وأثمان. والذي نفاه النبٌ بكِهِ من الذخول بالعمل هو نفيٌ 
أستحقاق العِوّض ببذل عِوَضِه؛ٍ فالمثبّتٌ باءٌ السّببيّة» والمنفيٌ باءٌ المعاّضة 
والمقايئلة. وهذا فصل الخطاب فى هذه المسألة(1). 

والقذركة تعر :ةفع رف الكندةه حيلة: وم أن كرون الاعتمال سنا 
في النّجاة ودخول الجنّة» وتلك النصوصٌ وأضعافها تُبَطِلُ قولهم. 

وَالقَدَريةُ الثفاةٌ تنبت باءَ المعاوّضة والمقابّلة» وتزعمٌ أن الجنّة عِوَضُ 
الأعمالء وأنها ثمرٌ لهاء وأن دخولها إنما هو بمحض الأعمالء والنصوصض 
النَافيةٌ لذلك تُبْطِلُ قولهم. 

3 5 550 0 4 ل 8 

والعقل والفطر تَبَطِل قول الطائفتين» ولا يصح في النصوص والعقول 
إلا ما ذكرناه من التّمصيلء وبه يتبيّن أن الحقٌ مع الوّسَّط بين الفْرّق في جميع 
المسائل» لا يستثنئ من ذلك شيء» فما أختلفت الفِرَّقٌ إلا كان الحقّ مع 
الوضط01, 


)١(‏ انظر ما مض (ص: )5١‏ والتعليق عليه. 
(؟) والقول الصواب في مسائل النزاع هو الوسط بين طرفين متباعدَّيْنء كما قال المصنف - 
٠١0١‏ 


وكلّ من الطّائفتين ين مجه حل وباطل: 

تأصاب الجر في نفي المعاوّضة:؛ وأخطؤوا في نفي السَّببيّة. 

وأصاب المَدَرِيةٌ في إثبات السَّبِيّة» وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذاضممت أحد نفيّي الجبريّة إلئ أحد إثباتي القَدَرِيَة ونفيتَ 
باطلّهما؛ كنتٌ أسعدّ بالحٌّ منهما 

فإن أردتم بِأنَ نمه لا تكو ثوابًا هذا القَدْرء وأنها لا تكونٌ عِوَضَاء بل 
هو المنعِجٌ بالأعمال والنّواب» وله المنّهٌ في هذا وهذاء ونعميّه(0 بالنُواب 
مِنْ غير أستحقاق ولا ثمنٍ يُعَاوَضُ عليه» بل فضل منه وإحسان- فهَة| هوا 
الحقٌء فهو المان بهدايته للإيمان» وتيسيره للأعمال» وإحسانه بالجزاء. كَّ 
تلاك مذ مسد و ففيلهة قال ال بط كيم عيك أذ التكترا فل 67م عل 
سْلَصَر بلِأمميَعنُ َك أن َدَ سك امن إن كُمرصَدِوينَ 4 [الحجرات: 17]. 

الوجه التاسع والأربعون: قولكم: «وإذا تعارض في العقول هذان 
الأمران» فكيف يهتدي العقل إلئ أختيار أحدهما؟!1(0). 


قلنا: قد تبيّن - بحمد الله أنه لا تعارض فى العقول بين الأمرين أصلا 


في «روضة المحبين» (2555). وانظر: «مدارج السالكين» (؟/ 397). و «الصلاة 
وحكم تاركها)» (575). 
وهذا الأصل كما هو في المسائل الخبرية العلمية» فكذلك هو في مسائل الفروع 
العملية. انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١51 /5١(‏ 
)١(‏ (ق): اونعمه). 
(0) انظر: (ص: 485). 
١6‏ 


وإنما يُقَدّرُ التعارض بين العقل والهوئء وأمّا أن يتعارض في العقول إرشادٌ 
العباد إلئ سعادتهم في المعاش والمعاد, وتركّهم همَلًا كالأنعام السّائمة لا 
يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًا؛ فلم يتعارض هذان في عقلٍ صحيح أبدًا. 

الوجه الخمسون: تولكم: اتكيف يم فنا العقلّ وجوا علا نفييه 
بالمعرفة» وعلئ الجوارح بالطّاعة وعلئ الرَّبٌ بالنّواب والعقاب؟!200. 

فيقال: وأيٌّ أستبعادٍ في ذلك؟! وما الذي يحِيلّهِ؟! فقد عرّفنا العقلّ من 
الواجبات عليه ما يقبُح من العبد تركهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي 
لطر التي لم تنواطأ علئ الأقوال الفاسدة وجوبٌ الإقرار بالله وربوبيته 
وشكر نعمته ومحبته, وعرّفنا ُبحَ الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلئ ما 
اياي بوط فنا فت القبر اعلا والطل والإتجاءة والفسور والكلاب 
والبّهمت والإثم والبغي والعدوان. 


فكيف يسَْبَبْعَدٌ يَسْتَبْعَدَ منه أن يعرّفنا وجويًا على نفسه بالمعرفة» وعلئ الجوارح 
بالشّكر المقدور المسْتَحْسَن في العقولء التي جاءت الشرائمٌ بتفصيل ما 
5 و 2 5 َ 
أدركه العقل منه جملة» وبتقرير ما أدركه منه تفصيالا؟! 

وأمًا الوجوبُ عا الله بالثُواب والعقاب؛ فهذا مما تتباينٌ فيه(؟) 
الطّاتفتان أعظع تبايّن: 


* فأثبتت القَدَرِيةٌ من المعتزلة عليه تعالئ وجوبًا عقليًّا وضعوه شريعةً 


.)985 انظر: (ص:‎ )١( 
فة في الأصول: «تتباين منه». والمثبت من (ط).‎ 


١٠ 


له بعقولهم؛ وحرّموا عليه الخروجَ عنهء وشبّهوه في ذلك كلّه70). و بدَّعهم 
في ذلك سائرٌ العأوائف» وسشهوا رأيهم فيه ويّوا ماقّضتهم؛ وألزموهم سما 
* ونقّت الجبريّةٌ أن يجب عليه ما أوجبه علئ نفسه ويحرّم عليه ما 
حرّمه على اسه ودر وو | ليها بقعا د توك علد وها لابن يجلوله مننا 
كي غل” تقسّة وعد وزو علية ترك ما اوجسوعنل! فيه عما يهال ريده 
عن تركه وفعل ضله. 
فتباينَ الطّائفتان أعظع تباين. 


* وهدك الله الذين آمنوا ‏ أهل اسن الّسط - للطّريقة المثلئ التي جاء 
بها رسولّه ونزل بها كتابه؛ وهي أنَّ العقول البشريّة - بل وسائر المخلوقات 
- لا توجبٌ علئ ربّها شيًا ولا تحرّمه» وأنه يتعالئ ويتئرّ عن ذلك؛ وأمّا ما 
َه علئ نفسه وحرّمه علئ نفسه فإنه لايُخِلُ بهء ولا يقحٌ منه خلاقه فهو 
إيجابٌ منه على نفسه بنفسه؛ وتحريمٌ منه على نفسه بنفسه. فليس فوقه 
تعالئ مُوجَبٌ ولا محرّم. وسيأتي إن شاء الله تعالئ بسط ذلك وتقريرٌه2. 


الوجه الحادي والخمسون: قولكم: «إنه علئ أصول المعتزلة يستحيلٌ 
الأمرٌّ والنهيٌ والتكليف»7 "2 وتقريرٌكم ذلك- فكلامٌ لا مَطْمَن فيه؛ والأمرٌ 
تيدكما ذكرتي آنا حقيقة فول القوم انه لا امك ولا نه ولا شرع اصتلد إد 


)١(‏ أي: بخلقه. تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
(0) انظر: (ص:75١١).‏ 
(9) انظر: (ص: 485). 

١ 


ذلك إنما يصمٌ إذا ثبت قيامٌ الكلام بالمُرْسِل الآمر النّاهي وقيامٌ الاقتضاء 
فأمًا إذا لم يثبّت له كلامٌ ولا إرادةٌ ولا أقتضاءٌ ولا طلبٌ ولا حبٌ ولا 
بغضٌ قائحٌ به» فإنه لا يُعْقَلُ أصلا كوثّه آمرًا ولا ناهيّاء ولا باعنًا للرّسلء ولا 


فأصولُ هذه الطائفة تعطل الصّانع 217 عمن صفات كماله» فإنها تستلزم 
نال ال سالة والشْر 6 جملةً؛ ولكن رب لازم لا يلتزمُه صاحبُ المقالة؛ 
ويتناقضُ في القول بملزومه دون القول به» ولا ريب أنَّ فساد اللازم مستلزمٌ 
لفساد الملزوم. 


1 50 0 0 0000 
ولكن يقال لكم معا شر الجبرية: لا تكونوا ممن يرى القذاة في عين 
أخيه ولايرى الجذْعَ المَُْرضِ في عينه. فقاد ألزمتكم القَدَِيَةٌ مالا محيد 
لكم عنه» وقالوا: من نفى فعلّ العبد جملةً فقد عطّل الشرائعٌ والأمرّ والنهي؛ 
إن الأمرّ والنهيّ لا يتعلّقٌ إلا بالفعل المأمور به» فهو الذي يُوْمَرٌ به ويُنهئ 
عنه» وياب عليه ويعاقّبء فإذا نفيتم فعلّ العبد فققد رفعتم متعلّقّ الأمر 
والنهي» وفي ذلك إبطالٌ الأمر والنهي» فلا فرق بين رفع المأمور به المنهيّ 
عنه ورفع المأمور المنهيّ نفيه؛ إن الأمر يستلزمٌ آمرًا ومأمورًا بهء ولا تتصحٌ 
له.تتقيقة إلا هذه :الكلاث: 


)١(‏ فى الأصول: «الصفات». ولعل الصواب ما أثبت. انظر: «الصواعق المرسلة» 
(71111181» واشفاء العليل» (441)» و«مدارج السالكين» .)517/١1(‏ 
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ومعلومٌ أنَ أمر الآمر [غيرّه](١)‏ بفعلٍ نفيه ونهيّه عن [فعلٍ]7") نفيه 
ينطِلُ التكليفت جملةً؛ إن التكليف لا يُحفّلُ معناه إلا إذ كان المكلّفٌ قد 
كُلََّ بفعله [الذي] هو المقدورٌ له» لتاب لإرادته ومشيئته. 


وأمّا إذا رفعتم ذلك من البَيْن"2» وقلتم: بل هو مكلَّفٌ بفعل الله حقيقةً 
ليذ لبخت ندر لباك واكهر جتن من الإنياة يدوو لااسوراقة 
بإرادته ومشيئته؛ فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتموه. وفي ذلك 
/ / 
إبطال للشرائع والرّسالة جملة. 


قالوا: فليتأتّل المسنصف المَضِنٌ لا البليدٌ المتعصّب ‏ صحَّةَ هذا 
الإلزام» فلن يجد عنه محيدًا. 

قالوا: فأنتم معاشرّ الجبريّة قَدَ يه من حيث نفيكم(؟) الفعلّ المأمور به 
فإن كان خصومكم قَدَرِيٌَ من حيث نقوا تعلق القدرة القديمة» فأنتم أولئ أن 
0 كشن عدم نه[ لمر نايز وو رمات يمني 


# أذ النذز عاق الله فبعية زعدتم أنه تحال آم بفدل نشية؛ وبتهدى 
عن فعل نفسه . ومعلومٌ أنَّ ذلك لا يصح أن يكون مأمورًا به منهًا عنه. فأئيّم 
امزأولا غامرة يعو ونه ا ولا منون عت وهذه قر محف ف عل لدت 


)232غ2 زيادة توضيحية. وانظر: «شفاء العليل» ١ "61١ 25١75(‏ 1). 
(؟) ساقطة من الأصول. وهي لازمة. وستأتي العبارة على الصواب. 
(*) أي: الوسط. 
(4:) (ت): (نفيتم). 
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* وأمًا في حقٌّ العبد» فإنكم جعلتموه مأمورًا منهيًا من غير أن يكون له 


فعلٌ يُومَرُ به ويُنهئ عنه. فأيّ قَدَرِيّة أبلغْ من هذه؟! 

فمن الذي تضكّن قولّه إبطال الشّرائع وتعطيلٌ الأوامر؟! 

فليتتبّه اللبيبٌ لمّواة قع(١)‏ هذه المساجّلة: وسهام هذه المناضّلة, ثم 
ليخت منهها احدئ خطين والكوانلة اما فيهما حظا ل لمختار»7). 

ولا ينجو من هذه الوَّرّطاتٍ إلا من أثبت كلام الله القائمَ به» المتضمُنَ 
لأمره ونهيه ووعده ووعيده؛ وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله» ومن 
لأمور لوي اقائمة بهء ئمٌ أئبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيته 
وإرادتّه التي هي مناطٌ الشرائع ومتعلّقٌ الأمر والنهي» فلا جَبْرِيٌ ولاجهميٌّ 
ولا قَدَريٌ. 

وكيك يداز العاقل آراء ومداعت هذه يعض لوانينا؟! ولو هبابرها 
إلى آخرها لاستبانَ له من فسادها وبطلانها ما يتعجّبٌ معه من قائلها 
ومُنْتَحِلهاء والله الموفق للصّواب. 

الوجه الثاني والخمسون: قولكم: «إنه ما ومن معنّى يُستَبط من قول أو 
فعلٍ يرط به معنّى مناسبٌ له إلاومن حيث العقل يعارضه معتى آخرٌ يساويه 


في الدّرجة أو يفضّل عليه في المرتبة؛ فيتحيّر العقلُ في الاختيار, إل أن يرد 
شرع ع يختارٌ أحدّهما أو يرجّحه من تلقائه. فيجبٌ علا العاقل أعتباره 


)١(‏ في الأصول: «لمواقعة». وهو تحريف. 
(؟) اقتباسٌ من قول الأعشى: 
فقال: نكل وغدرٌ أنت بينهما كاضر ورا وداه لفان 
١٠١ /‏ 


واختيارٌه لترجبح الشّرع له لا لرجحانه في نفسه1(0١©.‏ 

فيقال: إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابنةٌ في جميع الأفعال والأقوال 
المشتملة علئ الأوصاف المناسبة التي رُبطت بها الأحكام ‏ كما يدلٌ عليه 
كلامكم ؛ فدعوى باطلةٌ بالضرورة» وهي كذبٌ محضٌٌّ. وكذلك إن أردتم 
أنها ثابتةٌ في أكثرها. 

فأي معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجوره والظّلم 
وإهلاك الحرث والنسلء والإساءة إلىئ المحسنين» وضرب الوالدَيْن 
واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جَرْم؟! وأيٌّ معارضة في العقل 
للأوصاف القبيحة في الشّرك بالله ومشيئته وكفران نِحّمه؟! وأيٌّ معارضةٍ في 
العقل للوصف القبيح(" في أنواع الفواحش التي فُطِرّت العقولُ والفِطرٌ 
علئ أستقباحها؟! وأيٌّ معارضةٍ في العقل للوصف القبيح في نكاح الأمّهات 
واستفراشهن كاستفراش الإماء والرّوجات؟! إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
مما تَشْهَدُ العقول بقبحه من غير مُعارض فيها. 

بل نحن لا نتكرٌ أن يكونّ داعي الشهوة والهوى وداعي العقل 
يتعارضان؛ فإن أردتم هذا التعارض فَمُسَلَّمٌ ولكن لايُّجْدِي عليكم إلا 

وكذلك أي معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حُُسْنَ عبادة الله 
وشكره؛ وتعظيمه وتمجيده والثّداء عليه بآلائه وإنعامه وصفات جلاله 
ونُعوت كماله؛ وإفراده بالمحبة والعبادة والتّعظيم؟! 


.)485 انظر: (ص:‎ )١( 
زفق (ت): «وأي معارضة للقبيح». والعبارة برمتها ليست في (ق).‎ 
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وأيٌّ معارضةٍ في العقول للأوصاف المقتضية حُسْنَ الصّدق والبنٌ 
والكحمات والعةله والأيعان و ععف الكرنات :قفا ء الحاحات وإغانة 
الَلهَّفات, والأخذ عائ أيدي الظَّالمِين» وتَمْع المفسدين» ومنع البُغاة 
والمعتدين» وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب 
الإمكان والأمر بمايُضْلِحُها ويكمِّلهاء والنهي عمًا يُقْيِدُها وينقّصها؟! 

وهذه حال جملة الشّرائع وجمهورهاء إذا تأمّلها العقلّ جَرّم أنه يستحيل 
علئ أحكم الحاكمين أن يشرّع خلافها لعباده. 

زأكا نارف أذ ف تع تائر د عا سانل معارفن فيه الأزهنات 
المستتبطةٌ في العقول؛ فيتحيّر العقلٌ بين المناسب منها وغير المناسب؛ فهذا 
وإن كان واقمًا فإنه لا ينفي(1 متها الذَّاتيَ وقُبِحَ منهيّها الذّاتي» وكونٌ 
الوصف خخفيّ المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يَدْفَعُه. وهذه حال 
كثير من الأمور العقليّة المحضة. بل الحِسّيّة. 

وهذا الطب مع أنه حم تجريبيٌ تُدْرَكُ منافعٌ الأغذية والأدوية وقُواها 
وحرارثها وبرودثها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحِسٌء ومع هذا فأنتم ترون 
أختلافَ أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد. هل هو نافمٌ كذاء 
ملائمٌ له أو منافرٌ مؤذ7")؟ وهل هو حارٌ أو بارد؟ وهل هو رطبٌٍ أو يابس؟ 
وهل فيه قوَّةٌ تصلّح لأمر من الأمور أو لا قوّة فيه؟ 

ومع هذا فالاختلافٌ المذكورٌ لا ينفي عند العقلاء ما جعِلَ في الأغذية 
والأدوية من القّوى والمنافع والمضارٌ والكيفيّات؛ لأنَّ سبب الاخمتلاف 


2. 


)١(‏ (ق): «فإنها لا تنفي». وهو تحريف. 
شرف (ت. ق): المودا. 
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خفاكٌ تلك الأوصاف علئْ بعض العقلاء وَدِقَنّهاء وعجر الحِسٌ والعقل عن 
تمييزها ومعرفة مقاديرها والنْسَب الواقعة بين كيفيّاتها وطبائعها. 

ولم يكن هذا الاختلافٌ بمُوحجِبٍ عند أحدٍ من العقلاء إنكارٌ جملة 
العلم وجمهور قواعده ومسائله» ودعوئ أنه ما مِنْ وصفي يُستنبَطُ من دواءٍ 
مفرّدٍ أو مركب أو من غذاءٍ إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحيّر العقل! ولو 
قر دااع اشوا مت تدلوت اناق ود اروز والام ل ميرد 
ملاءمة الأوصاف ومنافرتهاء واقنضاءٍ تلك الذّوات للمنافع والمضارٌ في 
الغالب ولا يكون أختلافٌ بعض العقلاء يُوجِبُ إنكارٌ ما عَلِمٌ بالضرورة 
والحسٌ. فهكذا الشرائع. 

الوجه الثالث والخمسون: إِنَّ قولكم: «إذا قتّل إنسانٌ إنسانًا مثله عرّض 
للعقل هاهنا آراءٌ متعارضةٌ مختلفة...1(0) إلى آخره. 


فيقال: إن أردتم أن العقل يسرّي بين ما شرّعه الله من القصاص وبين 

تركه لمصلحة الجاني, فبَّهْتٌ للعقل وكذبٌ عليه؛ فإنه لا يستوي عند عاقل 
2 0 50 4 

قط حُسْنْ الاقتصاص من الجاني بمثل ما فعَل وحُسْنْ تركه والإعراض عنه» 

57 0 5 
ولا يَعْلَمُ عقل صحيحٌ يسوّي بين الأمرين. 

وكيف يستوي أمران: أحدّهما يستلزمٌ فساء النّوع. وخراب العالم» 
وتركٌ الاتتصار للمظلوم. وتمكينَ الجناة من البغي والعدوان. والثاني 
يستلزمٌ صلاح النّوع. وعمارةً العالم؛ والاتتصارٌ للمظلوم, ورَدْعَ الجناة 
والبّغاة والمعتدين؟! 


.)985 انظر: (ص:‎ )١( 
1١١٠٠ 


فكان في القصاص حياةٌ العالّم وصلاحٌ الوجود. 
وقد نبّه تعالئ علئْ ذلك بقوله: # وآ ف الْقِصَاصِ حَيزة يتأ ولي الب 
تَتَُّونَ © [البقرة: 41114 وفى ضِمْن هذا الخطاب ماهو كالجواب 
لسؤالٍ مقدّر: أنَّ إعداه(١)‏ هذه البئْية الشريفة("2: وإيلامَ هذه النّفس وإعدامهاء 
في مقابلة إعدام المقدول تكثيرٌ لمفسدة القدل» »فلأيّة حكمة صَدَرَ هذا ممّن 
وَسعَت رحمثه كلّ شيء؛ وبّهّرت حكميّه العقول؟! 
فتضمّن الخطابٌُ جواب ذلك بقوله تعالئ: ف وَلَكم ف الِْصَاص حيو » 
وذلك لأنّ القاتلّ إذا توّم أنه يُفْتَلُ قصاصًا بمن قَتَلهِ كف عن القتل وارتَدّع» 
وآئّر حب حياته ونفسه؛ فكان فيه حياةً له ولمن أراد قتلّه. 


00 


ومن وجو آخر؛ وهو أنهم كانوا إذا قل الرّجِلُ من عشيرتهم وقبيلتهم 
لوا به كلّ من وجدوه من عشيرة القاتتل وحَيّه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك ما يَحُمُ ضررُه؛ وتشتدٌ مُنتُه؛ فشرّع الله تعالئ القتصاصء وأن 
لا يُقَتّل بالمقتول غير قاتله» ففى ذلك حياةٌ عشيرته وحَيّه وأقاربه. 

ولم تكن الحياةٌ في القصاص مِنْ حيث إنه قتلٌ» بل مِنْ حيث كونّه 
قصاصًا يُوْحَذَ القاتل وحده بالمقتول» لا غيده. 

فتضمّن القصاصٌ الحياةً فى الوجهين جميعًا. 

وتأمّل ما تحت هذه الألفاظ الشّريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة؛ والمعنى العظيم: 
للق في الأصول: «عدم». والمثبت من (ط). 
زفق وهي جسم الإنسان. انظر: «نهاية الرتبة») للشيزري (917). 
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* فصّدَّر الآية بقوله: « وَلَكْمِ 4 المُؤْذِن بأنَّ منفعة القصاص مختصّةٌ بكم 
عائدةٌ إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانًا إليكم» فمنفعثه ومصلحته 
لكمء لا لمن لا يبلغ العبادُ ضرّه ونفعه. 

* ثم عقّبه بقوله : #ف الْقِصَاصِ حَيَؤه 4 إيذانًا بأنَّ نَ الحياة الحاصلة إنما هي 
في العدل. وهو أن يُفْعَل به كما فَعَل. 

والقصاصٌ في اللغة: المماثلة» وحقيقتُه راجعةٌ إلئ الاتّباع(١2.‏ ومنه قوله: 
« وَقَالتْلِدُخْيِوء قُضِيهِ 4 [القصص: ]١١‏ أي: أتّبعي أثرّه. ومنه قوله: : #قارتدًا 
عل ءَأنَارهماقصَصًا 4 [الكهف: 14] أي: يقَصّان الأثرّ ويتبعانه. ومنه: قَصٌّ 
الحديث واقنصاصًه؛ لأنه يَيْبَعُ بعضُه بعضًا في الذّكر. فسمّي جزاءً الجاني 
قصاصًا لأنه يتبِعُ أثره فيَفْعَلُ به كما قَعل. 

وهذا نيك نا إتتدل بعل :أن تنكل بالنواني هنا قل لفل يفل ما 
تل به؛ لتحقيق معنى القصاص. 

وقد ذكرنا أدلّة المسألة من الطَّرفين وترجيحٌ القول الرّاجح بالنّصٌّ 
والأثر والمعقول في كتاب «تهذيب السَّئن0(). 

* ونكّر سبحانه الحياً تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأنهاء وليس المرادُ حيااً 
ماء بل المعنئ أن في الققصاص حصول هذه الحقيقة المحبوبة للثفوس؛ 
المُؤْئّرة عندهاء المُسْتَحْسَنة في كلّ عقل. 


.)١١/6( انظر: «مقايبس اللغة»‎ )١( 
))718/١( وانظر: «زاد المعاد) (5/ 85 ). والإعلام الموقعين»‎ .)575/1١5( )0( 
.)5518- 15١4 27١15-145( و«أحكام الجناية على النفس» للشيخ بكر أبو زيد‎ 
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ل جح سل تير 


5008 :1 وقوله: 0 


عر ع مر 


[التوبة: "/ا]» وقوله: #إِنهْوَلَاوحيوسن © [النجم: ]. 

* ثم ححص أولي الألباب» وهم أولو العقول التي عَقَلَّت عن الله أمرّه 
ونهيّه وحكمته؛ إذ هم المنتفعون بالخطاب. 

ووازن بين هذه الكلمات وبين قولهم: «القتلٌ أنفئ للقتل»» تتبن مقدارٌ 
التّفاوت وعظمة القرآن وجلالءّه(2©0,. 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: (إِنَّ الصا إتلافٌ بإزاء إتلاف» 
وعدوانٌ في مقابلة عدوان» ولا ؛ يحيا الأوَّلُ بقتل النّاني» ففيه تكثيد المفسدة 
بإعدام النَفْسَيْنَ وأا مصلحةٌ الع والّجر واستبقاء انوع قأمرٌ مدوكم؛ 
وفي القصاص أستهلاكٌ محقّق)7). 

فيقال: هذا الكلامٌ من أفسد الكلام وأبينه بطلانًا؛ فإنه يتضمَّنٌ النَسوية 
بين القبيح الذي أتفقت العقولُ والدياناتٌُ علئ قُبحه وفساده؛ وبين 
الحسّن”" الذي آتفقت العقولُ والدياناتُ على حُسْنه وصلاح الوجود به. 


حمر 
8 
+6 
١‏ 


,)584( انظر: «التكت فى إعجاز القرآن» للرمانى (/ا/9)», و«دلائل الإعجاز)‎ )١( 
و«سر الفصاحة»‎ »)١57( و«تحرير التحبير) (554)» و«مقدمة تفسير ابن النقيب»‎ 
و«الاعتقاد» للبيهقى (59 7). و «الإتقان» للسيوطى‎ »)١70( و«الصناعتين»‎ .)"*( 
.)7”91/ /”( واوحى القلم» للرافعى‎ )1١*ة6(‎ 

(0) انظر: (ص: /9817). 

() من قوله: «الذي اتفقت» إلى هنا ساقط من (ت» ق)؛ لانتقال النظر. وتصرف ناشر 
(ط) فأثبت موضعه: (والحسن ونفي حسن القصاص». 

١1١17 


وهل يستوي في عقا أو دين أو فطرة القدل ظلمًا وعدوانًا بغير حقّ 
والقتل قصاضنا وسجزاء يا ليح ؟! 


ونظية هذه و7210 تسويةٌ المشركين بين الرّبا والبييع؛ لاستوائهما 
في صورة العقد. ومعلومٌ أنَّ أستواء الفعلّين في الصّورة لا يُوجِبٌُ آستواءهما 
في الحقيقة» ومدَّعي ذلك في غاية المكابرة. 

وهل يدل استواءٌ السّجود لله والسّجود للصّنم في الصّورة الظاهرة 
- وهو وضع الجبهة على الأرض - علئ أنهما سواءٌ في الحقيقة» حتئ يتحيّ 
العقل تينهماء ويتعازضان فيه؟] 

ويكفي في فساد هذا إطباقٌ العقلاء قاطبةٌ على 5 بع القال اللوره و لم 
ل من القتل الذي هو جز وقصاصٌ ورَخمٌ جره والفرق 

نس الفرق بين الأصلاح في الأرضس والانساد قهاء فم تمارض في فل 
ديع تأ يهان الامر دح يلحت ينما أروها ئرق رياز 

وقولكم: «إنه إتلاف بإزاء إتلاف» وعدوانٌ فى مقابلة عدوان»2 فكذلك 
إتلافٍ هو فسادٌ وسَفَهٌ وخرابٌ للعالم» فأنّئ يستويان؟! أم كيف يعتدلان» 
حتى ب: يتحير العقل بين الإتلاف | لحسّر" وتركه؟! 


وقولكم: «لا يحيا الأَوَّلُ بقتل الثاني». 


)١(‏ (ت): «المسألة». 
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قلنا: يحيا به عددٌ كثيرٌ من النّاس؛ إذ لو ثُرِك ولم يُؤْحَذ علئ يديه لأهلكٌ 
النّاسُ بعضُهم بعضًاء فإن لم يكن في قتل الثاني حياةٌ للأوّل؛ ففيه حياةٌ 
للعالم؛ كما قال تعالىا: ل وَلَكْمْ ف الِْصَاصٍ حولي الَْلبتبٍ 4: ولكنّ 
هذا المعنئ لا يُدْركه حقٌّ الإدراك إلا أولو الألباب. 

فأبو هله الشوريعة فتك السكية وهاه المنعداحة دن هذا اللتيان 
القايك: وأن يقال: قعل الجاق إتثلافٌ بإزاء إتللافه وعدواثُ ف مقابلة 
عدوان» فيكونٌ قبيحًا لولا الشّرع؟! 

فوازن بين هذا وبين ما شرّعه الله وجَعَل مصالحٌ عباده مئوطة به. 

وقولكم: «فيه تكثيرٌ المفسدة بإعدام النّفْسَيْن). 

فيقال : لو أعطيتم رُتَبَ 3 نب المصالح والمفاسد حقّها لم ترة تضوا بهذا 
الكلام الفاسد؛ فإنَّ الشرائع والفطرٌ والعقول متّفقةٌ على ا 
الراجحة. وعلئ ذلك قام العالّم» وما نحن فيه كذلك؛ فإنه أحتمالٌ لمفسدة 
إتلاف الجاني إلى هذه المفسدة العائّة. فمن تحيّر عقلّه بين هاتين 
المفسدتين فلِمُسادٍ فيه! 

والعقلاء قاطبةً منّفقون علئ أنه يحسّن إتلافٌ جزءٍ لسلامة كلّ؛ كقطع 
الإصبع أو اليد المتأكّلة لسلامة سائر البدن» وكذلك يحسّن الإيلامٌ لدفع 
ل د م ا 
قياسكم هذا الفاسدء وقالوا: : هذا إيلامٌ متحمّقٌ لدفع إد يلام مدوهّمء لمَسَدَ 
الكدن يله ولا فرق عند العقول بين هذا وبين قياسكم في الفساد. 


)١(‏ بَطَّ الجرح: شََقّه. والخُراج (كالعُراب): ورم يخرج في البدن. «اللسان». 
١٠6‏ 
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الوجه الخامس والخمسون: قولكم: (إنَّ مصلحة الرّدع والرجر وإحياء 
التوع أمرٌ منومّم)- كلامٌ بين فسادهء بل هو أمرٌ متحمَّقٌ وقوعه عادةٌ ويدل 
عليه ما نشاهده من الفساد العام عند ترك الجناة والمفسدين وإهمالهم 
وعدم الأخذ علئ أيديهم؛ والمتومٌّم من رَّعَمَ أنَّ ذلك موهوم. 

وهو بمثابة من دَهَمه العدرٌء فقال: لا نعرّض أَنفسّنا لمشقّة قتالهم, فإنه 
مفسدةٌ متحقّقة» وأمّا أستيلاؤهم علئ بلادنا وسَيْيُهم ذرارينا وقتلّ مقاتِلتنا 
فموهومٌ! 

فياليت شِعْري.. من الموهوة(١‏ المخطىء في وهوه؟! 

ونظيرُه أيضًا: أنَّ الرّجِلّ إذا تبي به الدّم("2» واضطرٌ إلى إخراجه أن لا 
يَعْرِض لشَّنَّ جلّده وقَطع عُروقه؛ لأنه ألم محقَّقٌ لأمر موهوم! 

ولو طُرِدَ هذا القياسٌ الفاسدٌ لخَّربَ العالم» وتعطّلت الشرائع. 

والاعتمادُ في طلب مصالح الدّارين ودفع مفاسدهما مبنيٌ علئ هذا 
الذي سمَّيتموه أنتم موهومًا؛ فَالعْمَّالُ في الدّنيا إنما ينصرّفون بناءً علئ 
الغالب المعتاد الذي أطّردت به العادة» وإن لم يجزموا به؛ فإِنَّ الغالبَ صِدقٌ 
العادة واطَّرادُها عند قيام أسبابها: 

فالتَّاجرٌ يحتول مشقة مشمَة السّفر في البرٌ والبحر بناء علئ أنه يَسْلَمٌ ويَخْتَم؛ 
فلو طَرّدَ هذا القياس الفاسنة وقال: (الكذة مكدة صلم والكيست أنه 
موهوم» لتعطّلت أسفارٌ النّاس بالكليّة. 


)١(‏ (ط): «الواهم». 
(1) أي: هاج به. وذلك حين تظهرٌ حمرتّه في البدن. «اللسان». 
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وكذلك عمَّالُ الآخرة» لو قالوا: «تعبٌ العملٍ و مشقته أمرٌ متحقق» 
وحُسْنٌ الخاتمة أمرٌ موهوم»؛ لعطَّلوا الأعمالٌ جملة. 

وكذلك الأُجَراءُ والصّنَاعُ والملوكُ والجندُ وكلٌ طالب أمر من الأمور 
الدقوية أو الأجروية لول عاو عل الغالب:وماحرت ره الغادة لبن اكول 
المشقّة المتيقّنة لأمر منتّظر. 

ومِنْ هاهنا قيل: إِنَّ إنكار هذه المسألة يستلزمٌ تعطيلٌ الدّنيا والآخرة من 
وجوه متعددة. 

الوجه السادس والخمسون: قولكم: «ويعارضُه معئى ثالث وراء هما 
فيفكّر العقل: أيراعي شروطًا أخرئ وراء مجرّد الإنسانية» من العقل 
والتو : والعدم والجهل» واللكمالن والستضي: والقراة والأجبية يضار 
العقلّ كلّ التحيّر ٠‏ فلا بد إ دن من شارع يفصّلُ هذه الخطة ويعيّنُ قانونا بطّرهُ 
عليه أمرٌ الأمّة وتستقيجٌ عليه مصالحهم»(2). 

فيقال: لااريب أنَّ الشرائعَ تأتي بما لا تستقلٌ العقولُ بإدراكه فإذا 
جاءت به الشريعة أهمتدى العقلٌ(") حينئفٍ إلىْ وجه خسن مأموره وقبح 
منهيّه؛ فنبّهته(" الشريعةٌ علئ وجه الحكمة والمصلحة الباعّين لشرعه. 

فهذا مما لا ينكّر. 

وهذا الذي قلنا فيه: إِنَّ الشرائعَ تأتي بمَحَارات العقول لا بمُحَالات 


.)9417/ انظر: (ص:‎ )١( 

(؟) (ت): ااجاءت به الشرائع اهتدى به العقل». 

() في الأصول: «فسرته». وفي طرة (د): العله: فنبهته». وهو ما أثبت. 
/ا ١٠6‏ 
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العقول» ونحن لم ندّع ‏ ولا عاقل قط أن العقل يستقل بجميع تفاصيل ما 
جاءت به الشّريعة بحيث لو ترك وحده لاهتدئ إلئ كل ما جاءت به. 
إذا عرف هذاء فغايةٌ ما ذكرتم أنَّ الشريعةً الكاملة أشترطت في وجوب 
58 <2 4 و ع آم 3 5 2 
القصاص شروطا لا يهتدي العقل إليها. وأي شيء يَلَرَمٌ مِنْ هذا؟! وماذا ينتح 
لكه(١‏ ومُنازعوكم يسلّمونه لكم؟! 
٠. 7 1 3 . -‏ مدي 35 5 6س 
وقولكم: (إنْ هذا مُعارض للوصف المقتضي لثبوت القصاص مِنْ قيام 
5 و 5000 5 
مصلحة العالم). إمّا غفلة عن شروط المعارّضة. وما أصطلاح طار سمّيتم 
فيه ا لآ يهتدى العقل إلبه مخ شروط أقاء الرضف لتر جيه سارف 
فيالله الجب! أي مُعارَضْةٍ هاهنا إذا كان العقل والفطرةٌ قد شهدا بَحُْسْن 
القتل قِصاصًا وانتظامه للعالّم» وتوقفا في أقتضاء هذا الوصف: هل يُضَمٌ 
إليه شرطٌ آخرٌ غيره أم يكفي بمجرّده وفي تعيين(" تلك الشروط؟! 
فأدرّك العقلٌ ما أستقلٌ بإدراكه؛ وتومّف عمًا لا يستقل بإدراكه حتئ 
أهتدى إليه بنور الشريعة. 
يوضَحٌ هذا: 
الوجه السّابعٌ والخمسون: أنَّ ما وَرَدت به الشريعةٌ في أصل القصاص 
وشروطه منقسم إلى قسمين: 
أحدهما: ما حُسْنه معلومٌ بصريح العقل الذي لا يستريبٌ فيه عاقل» 
وهو أصلٌ القصاصء وانتظامٌ مصالح العالم به. 
20( غير محررة في (د). وفي (ق» ت): #يقبح لكم). والمثبت أشبه بالصواب. 


(؟) (ت): ١في‏ تعيين2. 
١٠8‏ 


ع و ' 50000 لكر لء 

والثاني: ما حَسْنه معلومٌ بنظر العقل وفكره وتأمّلهء فلا يهتدي إليه إلا 
الخواصء وهو ما آشترط أقتضاء هذا الوصف. أو جعل تابعًا له. 

فاشترط له المكافأة في الدَّين؛ وهذا في غاية المراعاة للحكمة 
والمصلحة؛ فإن الدّين هو الذي فرّق بين النّاس في العصمة؛ وليس في 
حكمة الله وحُسّن شرعه أن يجعل دم وليه وعبده» وأحبٌ خلقه إليه. وخير 
بريّتهء ومن حََلَقَه لنفسه. واختصّه بكرامته؛ وأهّله لجواره فى جدّهء والتظر 
إلى وجهه. وسماع كلامه في دار كرامته- كَدَمِ عدوه. وأمقّت خلقه إليه. 
وش بريّته» والعادل يوذل العادل(") عن عبادته إلىْ عبادة الشيطان. الذي 
تَلّقه للنّاره وللطّرد عن بابه؛ والإبعاد عن رحمته. 

وبالجملة؛ فحاشا حكمتّه أن تسوّي بين دماء خير البريّة ودماء شر البربّة 
في أخذٍ هذه بهذه. سيّما وقد أباح لأوليائه دماء أعدائه وجَعَلهم قرابينَ لهم 
وإنما أقتضت حكمته أن يكفواعنهم إذا صاروا تحت قَهْرهم وإذلالهم 
كالعبيد لهم, يؤدُون إليهم الجزيةً التي هي حراج رؤوسهم2"7 مع بقاء 
السّبب المُوجب لوباحة دمائهم. 

وهذا المَّركُ والكفٌ لا يقتضي أستواء الدَّمَيْن عقالاء ولا شرعًاء ولامصلحة. 
ولاريب أن الدَّمَيْنَ قبل القهر والإذلال لم يكونا بمستوييْن؛ لأجل الكفر, فأيّ 


.]١ أي: المسوّي به غيرّه. قال سبحانه: «ثُمّ أل نَكَمَرُوابرَيِِمَ علوت * [الأنعام:‎ )١( 
وا«إعلام الموقعين»‎ »"0 /١( وانظر: (زاد المعاد» (7/ 579), و«المدارج»‎ 
.)317/ 
ليست في (تء ق).‎ )0( 
.)40( (؟) ويسمئ: مال الجماجم. انظر: «مفاتيح العلوم»‎ 
١٠. 


مُوجِب لاستوائهما بعد الاستذلال والكفرٌ قائم بعينِه؟! فهل في الحكمة 
عٍِ و 

وقواعد الشريعة ومُوجَبات العقول أن يكون الإذلال والقهر للكافر مُوجِبًا 
لمساواة دمه لدم المسلم؟! هذا مما تأباةُ الحكمةٌ والمصلحةٌ والعقول. 

وقد أشار يك إلئ هذا المعنئء وكّشّف الغطاء؛ وأوضح المُشْكِلء 

0 03 0 
بقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم)227. أو قال: «المؤمنون...70")؛ فعلق 
المكافأة ررض لآ يحور إلعاوه وإهداره وتعليقها بغترةة [ذيكون [بطالا هنا 
أعتبره الشارعٌ واعتبارًا لما أبطّله؛ فإذا علّق المكافأةً بوصف الإيمان كان 
كتعليقه سائرٌ الأحكام بالأوصاف؛ كتعليق القَطّْع بوصف السّرقة والرّجم 
مضب الزناء و الكل حضف القذق والكرت)» ولاقرق تهنا أضلة: 
2 0 0 32 

فكل من علّق الأحكامٌ بغير الأوصاف التي علّقها به الشارعٌ كان تعليقّه 
منقطعًا مُنْصَرماء وهذا مما آتفق أثمّةٌ الفقهاء عل صكّته. 

فقد أدَىْ نظرٌ العقل إلى أن دَمَ عدوٌ الله الكافر لا يساوي دَمَ وَلِيّه ولا 
يكافئه أبدّاء وجاء الشرعٌ بمُوجبهء فأيٌّ معارضةٍ هاهنا؟! وأيٌّ حَيْرة؟! إن هو 


١ 30000 2‏ 
إلا بصيرة علئ بصيرة» ونورٌ على نور. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77/01)» وابن ماجه (75680)» وغيرهما من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بإسنادٍ حسن. 
وخرّجه ابن الجارود في «المنتقئ) (١لالاء .)١١1‏ 
وأخرجه الطياليبى (7377) بلفظ: «المؤمنون تتكافاً...). 

هه اغرجه ابو داو (:487)ء والتساى (49745) واحود (019070 غير سن 
طرق عن علي. وصححه الحاكم (7/ )١5١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حبان (0995) من حديث ابن عمر. 
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وليس هذا مكانّ أستيعاب الكلام علئ هذه المسألة(١©»‏ وإنما الغرض 

النَسِيهُ علئ أن في صريح العقل الشهادةً لما جاء به الشرعٌ فيها. 
فصل 

وعكسٌ هذا أنه لمر يَسُترط المكافأة في علمٍ وجهلء ولا في كمالٍ 
وقبح» ولا في شَّرَفٍ وضَعَة ولا في عقلٍ وجنون. ولف أجنيئة وقرابة» 
خلا الوالدَ والولد. 

وهذا من كمال الحكمة وتمام التّعمة؛ وهو في غاية المصلحة؛ إذلو 
رُوعِيت هذه الأمورٌ لتعطّلت مصلحةٌ القصاص إلا في التّادر البعيد؛ إذ قلّ أن 
يستوي شخصان من كل وجه بل لا بد من التّماوت بينهما في هذه 
الأوصافٍ أو في بعضها؛ فلو أن الشريعة جاءت بأن لا يفعض إلا مِنْ مُكافىءٍ 
مِنْ كلّ وجه. لفسدَ العالّم؛ وعَظُّمَ الهَرْج» وانتشر الفساد. ولا يجورٌ علئ 
عاقل وضعٌ هذه السّياسة الجائرة» وواضِعها إلى السّفه أقربٌ منه إلى 
الحكمة, فلا جَرّمَ أهدّرّت الشَّرائمٌ أعتبارٌ ذلك(9). 

وأمّا الولدٌ والوالدُ فَمَئَعَ من جَرَيان القصاص بينهما حقيقةٌ البعضيّة 
والجُزئيّة”" التي بينهما؛ فإنَ الولد جر ين ازالب لذ قلف ابطق لزاه 
الإنسان من بعض. وقد أشار تعالئ إلى ذلك بقوله: # وَجَعَلُوا له يِنْ عبَادِو 


00 انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» :)76١(‏ و«أحكام الجناية علئ النفس» للشيخ بكر 
أبو زيد /151 - #ال/ا١).‏ 
)١(‏ في الأصول: «(د: أهدررتك, ق: أهدتك؛ ت: أهدرتك) شرائع الاعتبار ذلك». 
والأشبه ما أثبت 
(*) (د): «والجزوية». بتسهيل الهمز. وانظر ما مغئ (ص: .)٠١١١‏ 
١١١١‏ 


ءا © [الزخرف: 6 وهو قولهم: «الملاتكةٌ بناثٌ الله»؛ فدلّ علا أ كن الولد 


جزء من والده. 
2 سر ب 2 
وعلئ هذا الأصل أمتََعَت شهادتّه له. وقطعّه بالسّرقة من ماله» وحذه 
إياة7١2‏ علئ قَذَْفِه. 


وعن هذا الأصل ذهب كثيرٌ من السّلف ‏ ومنهم الإمامٌ أحمدٌ وغيره 
إلى أنَّ له أن يتملّك ما شاء من مال ولده» وهو كالمباح في حقّه. 

وقنذكزنا هذه الميالة منتقفاة زادلتياة و دلالة القران علزهنا من 
وجوه متعدَّدةٍ في غير هذا الموضء(") 

وهذا المأخدٌ أحسنٌ من قولهم: إِنّ الأب لما كان هو السَّببَ في إيجاد 

و 

الولد» فلا يكون الولدٌ سببًا فى إعدامه. 

سن الهالتجلق اع رزعوستلك فرئ عند دوعو أن اللاتحيتانة 
5 5 
جَعَل في قلب الوالد من الشفقة علئْ ولده والحرص على حياته ما يُوازي 
شفقتّه علئ نفيسه وحرصّه علئ حياة نفسه. وربّما يزيدٌ علئ ذلك. فقد يُؤْئْرٌ 
الرّجلُ حياةً ولده علئ حياته؛ وكثيرًا ما ينَحْرِمٌ الرّجِلُ نفسّه حُظوظها ويُؤْئْرٌ 
بها ولدّه. وهذا القَدْرُ مانعٌ من كونه يريدٌ إعدامّه وإهلاكّه. بل لا يَقَصِدُ في 
الغالب إلا تأديته وعقوبته علئ إساءته؛ فلا يقمٌ قتلّه في الأغلب عن قصدٍ 
وتعمّد» بل عن خطأ وسَبْقٍ يَدِ 

وإذاوقعَ ذلك غلطًا ألنْحِقٌ بالقعل الذي لم به قله إزهناف السشن» 
)١(‏ (ق.د): «أباه». وهو تحريف. 


هق انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم» (كم؟). 
؟ ١١١‏ 


فأسباث الَهّمَة والغذاو الحاملة لل الفشل لز تكاة ترد فى الآناه وزن 
وُجِدَّت نادرًا فالعبرةٌ بما أطَردّت عليه عادةٌ الخليقة. 

وهنا للنّاس طريقان: 

أخحدهماة نا ]ذا تحتفنا اللوسة وقصد القسل والإزهاقة بآن يطجعه 
5200057 أجرّينا القصا ص( بينهما؛ لتحقق قصد الجناية» وانتفاء 
المانع من القصاص. وهذا قولٌ أهل المدينة0©. 


م 


0 


والثّاني: أنه لا يجري القِصاصٌ بينهما بحال وإن تحقّق قصدٌ القدل؛ 
لمكان الحرئة ة والبعضيّة المانعة من الاقتصاص من بعض أجزاء الإنسان 


لبعضه. وهو قول الأكثرين27©. 


ولايَردُ عليهم قدلى الولد بوالده» وإن كان بعضّه؛ لأنَ الأب 00 
من نطفة الابن» فليس الأب بجزءٍ له حقيقة ولا حكمًاء بخلاف الولد فإنه 


وليس هذا موضع م أستقصاء ء الكلام على هذه المسائل؛ إذ المقصو د بان 
أشتمالها علئ الحِكّم والمصالح التي يُدْركُها العقل وإن لم يَسْمَقِلُ نهنا 


فتقاات اللفريعة بها مقر رة لمن أسيف .د في العقل إدراكه ولو من بعض الوجوه. 


)١(‏ «القصاص» ساقطة من (ق). 

(0) انظر: «النوادر والزيادات» :)73372/١5(‏ و«التفريع» (5117/7). واعقدالجواهر 
الثمينة) ,.)١١95(‏ 

(9©) انظر: امختصر اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص ))٠١5/6(‏ و«المغني) 
8/11١‏ غ). 


١1١1717 


وبعد الول عن هذا المقام؛ فأقصي ما فيه أن يقال: إِنَّ الشريعة جاءت 
بما يَعْجَرُ العمل عن إدراكه؛ لا بما يّحِيلُه العقل» ونحن لا نتكرٌ ذلك؛ ولكن 
لا يلْرّمُ منه نف الحِكّم والمصالح التي أشتملت عليها الأفعالُ في ذواتهاء 
والله أعلم. 

الوجه الثَّامن والخمسون: قولكم: «وَظَهّرٌ بهذا أنَّ المعاني المستنبطةً 
راجعةٌ إل مجرّد أستنباط العقل» ووضع الذَّهنء من غير أن يكون الفعلٌ 
مشتملا عليها»(١)-‏ كلام في غانة الفشاد والطلوان: لآ برتضية آهل العلم 
والإنصاف. وتصوّره حقٌّ التصوّر كافٍ في الجزم ببطلانه من وجوه عديدة: 

أحدها: أنَّ العقلّ والفطرةً يشهدان ببطلانه. والوجوة كدت فإن أكبر 
المعاني المستنبطة من الأحكام ليست من أوضاع الأذهان المجرّدة عن 
أشتمال الأفعال عليهاء ومُدَّعِي ذلك في غاية المكابرة التي لا نّجْدِي عليه 
إلا تَوْهِينَ المقالة. 

وهذه المعاني المستنبطةٌ من الأحكام موجودةٌ مشهودة؛ يعلمٌ العقلاءٌ 
أنها ليست من أوضاع الذَّهنء بل الذَّهنُ أدركها وعَلِمَهاء وكان نسبةٌ الذّهن 
إلى إدراكهنا عنسية البصرلى إذواك لاون وغير هام و عضي انشع ران 
إدراك الأصوات»ء وكنسبة الذّوق إلى إدراك الطفو والشِّمٌ إلئ إدارك 
الرّوائح» فهل يسوع لعاقلٍ أن يدَّعيَ أن هذه الْمُذْرَكاتٍ من أوضاع 
الحواسٌش؟! 

وكذلك العقلٌ إذا أدرّك ما أشتملٌ عليه الكذبٌ والفجورٌ وخرابٌ العالم 


)غ20 انظر: (ص: /41 ). 
١١1‏ 


والظّلمُ وإهلاكُ الحرث والنّسل والرّنا بالأئّهات وغيدُ ذلك من القبائح» 
وأدرّك ما أشتملٌ عليه الصّدقٌ واليرٌ والإحسانُ والعدل وشكرانُ المُنهم 
والعِمَةُ وفعلل كلّ جميل من الحُسْن- الم تكن تلك المعاني التي أشتملت 
عليها هذه الأفسالُ مجرّة وضع الذّحن واستتباط العل» ودعي ذلك 
مَؤُو13) في عقله؛ فإِنَ المعاني التي أشتملت عليها المنهيّاتُ المُوجبة 
لتحريمها أمورٌ ناشئةٌ من الأفعال ليست أوضاعًا ذهنيّة» والمعاني التي 
أشتملت عليها المأموراتثٌ المُوجِبَةٌ لحُسْنها ليست مجرَّدَ أوضاع ذهيّة: 
بل أمورٌ حقيقيّةٌ ناشئةٌ من ذوات الأفعال تَرنَّبُ آثارها عليها كترئّب آثار 
الأدوية والأغذية عليها. 

و ا و ل ار د 
الأغذية والأدوية لا حقيقة لهاء | ؛ إنما هي أوضاعٌ ذهنيّة! ومعلومٌ أنَّ هذا بابٌ 
من السّفْسَطة(). 


كاعر قئمجاي الخبريت الكلكداعاق عقلباقهه وانطي أرجاطه بافعالهنا 
وتعلقها بياج تال هل تجدّها أمورًا حقيقيةً تنشأ من الأفعال؛ فإذا فل 
الفعل نَنَأ منه أثْرٌهء أو تجدّها أوضاعًا ذهنيّةٌ لا حقر فيقة حقيقة لها؟ 


وإذا أردتٌ معرفةً بطلان المقالة فكرّر التّظر فى أدلّتهاء فأدلّتُها من أكبر 
الشواهد علئ بطلانهاء بل العاقلٌ يستغنى بأدلة الباطل عن إقامة الدَّلِيل على 
بطلانه» بل نفس دليله هو دليل بطلانه. 


)0010( أصابته آفة. وفي (د): «مقرز». (ق» ت): «مقرر». وهو تحريف. وانظر: «الصواعق 
المرسلة) .)41١51/79(‏ 
(؟) وهي عبارةٌ عن جحد الحقائق. كما تقدم (ص:9١١1).‏ 


١١6 


الوجه الثّاني: أنَّ أستنباط العقول ووضم الأذهان لما لا حقيقة له من 
لي ال د جاب ل لا ل 
ولا فساد؛ إذ هي خيالاتٌ مجرّدة» وأوهامٌ مقدّرة؛ كوضع الذّهن سائرٌ ما 
يفك من المقدرات الذهكة. 

ومعلوءٌ أن المعاني المستبطة من الأخحكام هي من أجل العلوم؛ 
ومعلومُها من أشرف المعلومات وأنفعها للعباد. وهي منشأمصالحهم في 
معاشهم ومعادهم؛ وترنّبُ آثارها عليها مشهودٌ في الخارج؛ معقولٌ في 
الفطر, ة عن اللمعترل) لكي بنع برف رع حدر للسقيقه حقيقة له به؟! 

الوجه الثّالث: أنَّ أستنباط الذّهن لما يستنبطه من المعاني؛ واعتقاةه أنَّ 
الأفعال مشتملةٌ عليهاء مع كون الأمر ليس كذلك- جهلٌ مركب واعتقادٌ 
باطل؛ فإنه إذا أعتقد أنَّ الأفعال مشتملةٌ علئ تلك المعانيء وأنها مَنْشَّوْهاء 
وليس كذلك؛ كان أعتقادًا للشىء بخلاف ما هو به. وهذا غايةٌ الجهل. 

فكيف يُدَّعى هذا في أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها وأعظمها تضمُّنًا 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد؟! وهل هو إلا نْب الشريعة 
ومضموتّها؟! فكيف يَسُوعٌ أن يُذَّعى فيها هذا الباطلٌ ويُرمئ بهذا البهتان؟! 

والحية باد > زاكترا رايتل 0 
القولٌ من تسم للفقه رائحةً أصلا. 

الوجه النّاسع والخمسون: قولكم: «لو كانت صفاتٍ نفسيّةٌ للفعل لَرِمَ 
من ذلك أن تكون الحركةٌ الواحدةٌ مشتملةً علئ صفاتٍ متناقضة وأحوال 
متنافرة)(١2.‏ 


.)4410 انظر: (ص:‎ )١( 
١5 


فيقال: : وما الذي يُحِيلُ أن يكون الفعل مشتملًا علئ صفتّين مختلفكّين 
تقتضي كل منهما أ؛ اغيه الث الآخرة وكون إحدئ المكن والاتوية أولى 
به تكونُ مصلحتّه أرجح. فإذارُنّبَ علئ صفته الأخرى أثْرُها فاتت 
المضاتة الراتحيدة المطلوية قرعا وعيكة؟! 

بل هذا هو الواقع» ونحن نجدٌ هذا جما في قُوئ الأغذية والأدوية 
ونحوها من صفات الأجسام الحسَّية المُذْرّكة بالحِسٌ» فكيف بصفات 
الأفعال المُدْرّكة بالعقل؟ 

وأمقلةٌ ذللف ف القتريعة تيل عل الالفت: 

فهنذه الصّلاة فى ؤقت النهى: فيها مضلحة تكفير الغباذةوتحصيل 
الأرباح» ومزيد التُواب» والتقرّب |لئ وال بوانت و نا شيية لضا 
لعن او عاد الشمس”('). وفي تركها مصلحةٌ سَدٌّ ذريعة 
الشّركء وقَطْم الّفوس عن المشابهة بالكمّار(”) حت في وقت العبادة. 

وكانت هذه المفسدة أولئ بالصّلاة فى أوقات النهى من مصلحتهاء فلو 
شْرِعَت لما فيها من المصلحة لفاتت مصلحةٌ التّرك وحَصّلت مفسدةٌ 
المشابهة التي هي أقوى من مصلحة الصّلاة حينئذ. 

ول( كانتت هتلجس آذاء الفرائفن في هذه الأوقات أرجمٌ من 
)00( ليست في (ت» ق). 
(؟) (ق): «بالكفار في عبادة الشمس»). وانظر: «زاد المعاد» (5/ 8/)» و«الداء والدواء» 

(2.9). 
() سقط من (ت) من الموضع الأول إلى هنا؛ لانتقال نظر الناسخ. 
(4) في الأصول: «ولهذا». وهو تحريف. 

١11/ 


مفسدة المشابهة» بحيث أنغمّرَت هذه المفسدةٌ بالنسبة إلئ الفريضة- لم 
يُمْنع منهاء بخلاف الثّافلة؛ فإنَّ في فعلها في غير هذه الأوقات غُْيةَ عن فعلها 
فيهاء فلا تَقُوتُ مصلحتُّهاء فيقعٌ فعلّها في وقت النهي مفسدةٌ راجحة. 

رون حاهنا تجوز كنب من الفقهاء ذوات الأسبات فيوقت النهبي؛ 
لتَرجُح مصلحتها؛ فإنها لا تُقَضئْء ولا يمكنٌ تداركُهاء وكانت مفسدةٌ تفويتها 
أرجم من مفسدة المشابهة المذكورة. 

وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة17). 

فما الذي يُحِيلُ أشتمالٌ الحركة الواحدة علئْ صفاتٍ مختلفة بهذه 
المثابة» ويكونُ بعضها أرجحٌ من بعض. فيُفْضئ للرّاجح عقلًا وشرعًا؟! 

وعلئ هذا المثال مسائلٌ عامّة الشريعة» ولولا الإطالةٌ لكتبنا منها ما يبلغ 
ألفَ مثال» والعالمثينتبة للجزئيّات بالقاعدة الكليّة. 


الوجه السئون: قولكم: «وليس معنى قولنا: إنَّ العقلّ أستنبطً منها أنها 
كانت موجودةٌ في الشيء فاستخرجّها العقل» بل العقلٌ تردّد بين إضافات 
الأحوال بعضها إلى 01 ونِسَبٍ الحركات والأشخاص نوعًا إلى نوح؛ 
وشخصًا إلى شخص فطرأ عليه من تلك المعاني ما حكينا وربّما يبل 
مبلعًايَشِذ عن الإحصاء. فسّرِفَ أنَّ المعاني لم ترجع إل الذّات؛ بل إلئ 
مجرّد الخواطر. وهي متعارضة»)20). 


2000 انظر: «(إعلام الموقعين» (5/ 2151 5©؛) واروضة المحبين) 2)١7١5(‏ و(مجموع 
الفتاوئ» ١87/798 01515 /١(‏ -/ا51). 


() انظر: (ص: /4/1). 
١١148‏ 


فيقال: يا عجبًا لعقلٍ يروج عليه مث هذا الكلام؛ ويبني عليه مثلّ هذه 
القاعدة العظيمة! وذلك بناءٌ على شَعًَا جرّفٍ هار. 

وقد تقدّم ما يكفي في بطلان هذا الكلام؛ ونزيدٌ هاهنا أنه كلامٌ فاسدٌ 
لفظًا ومعتى؛ فإنَّ الاستنباط هو أستخراحٌ الشيء الثَّابت الخفيٌ الذي لا يَعْثّر 
عل اع ود ا استخراجة من مواضعة وفنة قولة 
تعالى: لوَلوَرَدُوةإِلَ ألسُولٍ ولت أؤليا لأمر من لَمَلمَهُ ألدِبنَ يستَدْيظوكَ 


عع 
وإيمانهم ومعرفتهم بمواطن الأمن والخوف. 

ومع سي ا ياي الع ا باقن 
ويستخرججهاء فأمّا ما لا حقيقة له فإنه مجرّدٌ ذهنيٌ 2١7‏ فلا أستنباط فيه بوجه. 
وأيٌّ شيءٍ يُسْتَنْبَطُ منه؟! وإنما هو تقديرٌ وّزضء وهذا لا يسمّئ أستنباطًا في 
عقلٍ ولا لغة. 

حينئل فيَقَكَبُ الكلامُ عليكم؛ ويكون من يَقَلِيّه أسعدَ بالحقٌّ منكم 
فنقول: وليس معن قولنا: «إنَّ العقلّ أستنبط من تلك الأفعال» أنَّ ذلك 
وج حراط طاردة وإنتما تا الوا كانيت موجتودة ني الأفسال» 
فاستخربجها العقل باستنباطه» ككمامُسْتَخْرَجُ الماءً الموجوةٌ في الأرض 
باستنباطه . ومعلومٌ أنَّ هذا هو المعقولٌ المُطَابقُ للعقل واللّغة» وما ذكرتموه 
فخارجٌ عن العقل واللغة جميعًا. 


فعُرفَ أنه لا يصحٌ معنئ الاستنباط إلا لشيءٍ موجودٍ يستخرجُه العقل» 


.)١7575( في الأصول: «مجرد ذهنه». تحريف. وانظر: «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
١١0 


ثم ينسبٌ إليه أنواع تلك الأفعال وأشخاصهاء فأيّها''» كان أولئ به حكم له 
بالاقتضاء 55-7 


وهذاهر التعقؤل وهو لذ يعرف النقياءوالمسكامرو مل مناجيات 
الشريعة وأوصافها وعِلَلها التي ُرْبَطُ بها الأحكام؛ فلو ذَهَبَ هذا من أيديهم 
لانسَدٌ عليهم بابٌ الكلام في القياس والمناسبات والحِكّم؛ واستخراج ما 
تشكفه الشتررعة من ذللكه وتعليق الأحكام بأوصافها المقتضية لهاء إذا كان 

عرد الأمز” " بزعمكم إلئ مجرّد خواطرٌ طارئةٍ على العقل ومجرّد وضع 
الذَّهنْء وهذا من أبطل الباطل وأبيّن الجحال. 

راقد عدى صر كك في الاعاتيع غليكم لازع هلا الجتعية وقائرا “لو 

ْم اسن والقبح من الأفعال الإنسان حاوف الات سلج امات يها 
بَطَلَت المعاني العقليّة التي تُستَبطُ من الأصول الشرعيّة: فلا يمكرٌ أن يقاس 
فعلّ علئ فعلء ولا قولٌ علئ قولء ولا يمكنٌ أن يقال: لِمَ كذا؟ إذ لا تعايل 
دودح موسا وح ارس هد 

وذلك رفمٌ للشّرائع با لكلبّة مِنْ حيث إثبائهماء لاسيّما والتعلّق أمرٌ 
ني ولامعدئ لحُسْن الفعل أو تبح إلاالتعنيُ العدميٌ بينه وبين 
الخطاب, فلا حُسْنَ في الحقيقة ولا قُبِحَ لاشرعًا ولاعقلاء لاسيّما إذا 
أنضم إلئ ذلك نفيٌ فعل العبد واختياره بالكليّة» وأنه مجبُورٌ محض. فهذا 
فعلّه وذلك صفةٌ فعله فلا فِعلّ له ولا وصف لفعله”" البنَّة. 


)١(‏ (ق.د): «فانها». (ت): «فانه». وكله تحريف 

زهف (ت): «يرد الأمر). 

قرف ساقطة من (ت). وفي (د» ق): «لقوله». وهو تحريف. 
١١‏ 


فأيّ تعطيل ورفع للشرائع أكثرٌ من هذا؟! 

فهذا إلزامُهم لكم» كما أنكم ألزمتموهم نظيرَ ذلك في نفي صفة الكلام» 
وأنصفتموهم في الإلزام. 

الوجه الحادي والستون: : قولكم: الى ث ثبت الحُسن والقبح العقليّين(1) 
ا الل ل 
كذلك...» إلئا آخره(؟) 

فنقول: الكلام هاهنا في مقامين: 

أحدهما: في التَّلازُّم المذكور بين الحُسْن والقّبح العقليّين» وبين 
الإيجاب والتّحريم غائبًا. 

والثّاني: في آنتفاء اللازم وثبوته. 

فأما المقام الأوّل, فلمُئْبتي الحُسْن والقبح طريقان: 

أحدهما: ثبوتٌ الثَّلازُّم والقولُ باللازم» وهذا القولُ هو المعروفٌ عن 
المعتزلة» وعليه يُنَاظِرِون» وهو القولُ الذي تَصَبَ خصومُهم الخلافٌ معهم 

والقول القّاني: إثباتثٌ الحُسْن والقّبح20©: فإنهم يقولون بإثباته» 
ا جو لاك ل ب ل ول دالو ان 


)١(‏ كذا في الأصول. والصواب: العقليان. 

(؟) انظر: (ص: 488). 

زفرفق أي: دون لازم التحريم والإيجاب غائبًا. 
١١1١‏ 


وغيره؛ والشافعيّة كسعد بن علئٌ الّنجاني الإمام المشهور وغيره(١‏ 
ولهؤلاء في نفي الإإيجاب العقليٌ في المعرفة بالله وثبوته خلاف. 
فالأقوالُ إذَّن أربعةٌ لا مزيد عليها('): أحدُها: نفيٌ الحُسْن والقُب-0©, 
ونفيٌ الإيجاب العقليٌّ في العمليّات دون العِلْميّات كالمعرفة: وهذا أختيارٌ 


ان اللخطا ب وير 


فَعُرِفَ أنه لا تلاز بين الحُسْن والقبح وبين الإيجاب والتّحريم 

فهذا أحدٌ المقامين. 

* وأمّا المقام الثاني وهو آنتفاءٌ اللازم وثبوتُه» فللئّاس فيه هاهنا ثلاثةٌ 
طرق: 

أحدها: التزامٌ ذلك والقولُ بالوجوب والتّحريم العقليّينَ شاهدًا 
وغائبًا. وهذا قولٌ المعتزلة. 

وهؤلاء يقولون بترتّبٍ الوجوب شاهدًاء وبترّبٍ المدح والدَّمٌ عليه 


وأمّا العقاب» فلهم فيه أختلافٌ وتفصيل؛ ومن أثبنّه منهم لم يُثيته علئ 
الوجوب الثابت بعد البعثة؛ ولكنهم يقولون: إن العذاب الثابتٌ بعد 


() الثلاثة المتقدمة (نفي الحسن والقبح» وإثباتهما مع التزام الإإيجاب العقليء وإثباتهما 
مع نفي الإيجاب العقلي مطلمًا)» والرابع هو الآتي. 
() كذا في الأصول. وهو سبقٌ قلم أو تحريف. والصواب: إثبات الحسن والقبح. 
(4) انظر ما تقدم (ص: 977) والتعليق عليه. 
١١7١‏ 


الإيجاب الشرعي نوع آغ رز غنية اكات الثا يت عل الا يجاب الفقلة: 
وبذلك يجييو3 عن التصسوضن الثافة للعذات قبل البعحة: 

وأمًا الريجابٌ والتّحريمٌ العقليّان غائباء نهم معرحوة بينما وتتحرون 
الاي الي ا حت رار ورا وساي لاني 

فهذا معنئ الوجوب والامتناع في حقٌّ الله عندهم فهو وجوبٌ أقتضته 
ذائه وحكمتّه وغِناهء وامتناعٌ يستحيلٌ عليه الاتصافٌ به؛ لمنافاته كمالّه وغناه. 

قالوا: وهذا في الأفعال نظيرٌ ما تقولونه(١2‏ في الصّفات أنه يجبٌ له 
ل ل ل 
ا اراك لود دج رع راس ذار وضو 
عليه خلافه. فهكذا ما تقتضيه تقتضيه حكمّه وتأباه وجوبٌ وامتناعٌ يستحيلٌ عليه 
الإخلال دوق كان مقدنة 1ه كه لبجل يه لكمال حكمته وعلمه 
وغناه. 


والفرقةٌ الثّانية معت ذلك تحمل وأحالت القولّ 008 وجوّزت على 
الرَّبّ تعالئ كلّ شيءٍ ممكن. ورَّدّت الإحالةً والامتناعَ في أفعاله إلئْ غير 
الممكن من المُحالات؛ كالجمع بين التقيضين» وبابه0©. 

فقابلوا المعتزلة أشدّ مقابلة» واقتسما طَرَّفى الإفراط والتفريط. 


)١(‏ في الأصول: «يقولونه». وهو خطأ. 
(؟) (ت): «وأحالت العقول به). 
قرف أي: باب الجمع بين النقيضين. 
١1717‏ 


ورّدٌ هؤلاء الوجوبٌ والتّحريمٌ الذي جاءت به النصوصٌ إلى مجرّد 
صِدقٍ المُخْيرء فما أخبّر بأنه يكونُ فهو واجب؛ لتصديق خبره» وما أخبّر أنه 
و 
لاايكون فهو ممتنع؛ لتصديق خبره. فالوجوبٌ والتحريم عندهم راجع إلى 
مطابقة(١)‏ العلم لمعلومه. والمُخْبّر لخبره. 
وقد يفسّرون التََحريمَ بالامتناع عقلاء كتحريم الظّلم على نفسه؛ فإنهم 
يفسّرون الظّلمَ بالمستحيل لذاته» كالجمع بين التّقيضين» وليس عندهم في 
المقدور شيءٌ هو ظلمٌ يتنرَّهُ الله عنه مع قدرته عليه؛ لغِناةٌ وحكمته وعدله. 
٠.‏ و 
وا هم و 
والفرقة الثالثة هم الوّسَط بين هاتين الفرقتين: 
فإِنْ الفرقة الأولئ أوجَبّت عائ الله شريعة بعقولهاء وحرّمت عليه 
وأوجَبّت ما لم يحرّمه علئ نفسه ولم يوجبه على نفسه. 
والفرقة الثانية جوّزت عليه ما يتعالئ ويتدزَّه عنه؛ لمنافاته حكمتّه 
وحمده وكماله. 
والفرقة الوّسَط أثبّت له ما أثبته لنفسه من الإيجاب والتّحريم الذي هو 
مقتضئ أسمائه وصفاته. الذي لا يليقٌ به نسبته إلئْ ضدّه؛ لأنه مُوجَبُ كماله 
وحكمته وعدله؛ ولم تُدْيْله تحت شريعةٍ وضعتها بعقولها كما فعلت الفرقةٌ 
الأولئ» ولم تجوّز عليه ما نزَّه نفسَه عنه كما فعلته الفرقةٌ الثّانية. 


قالت الفرقةٌ الوَسَط: قد أخبر تعالئ أنه حرّم الظّلمَ علىئْ نفسه. كما قال 


0 من قولهة #خيره وما أبن © إلرا هنا شاقط من (ق): 
١>‏ 


علئ لسان رسوله: ايا عبادي, إني حرّمتُ الظلمَ علئ نفسي)217» وقال: 
رم لدم اما #2 


#وَلايظيمْرَيْكَ أَحَدًا * [الكهف:4]» وقال: #وما رك بِظلَّم لْحِيدِ »* 


[فصّلت: 45]» وقال: #ولا يِظلمُونَ كيلا 4 [النساء: 49]» وقال: ##وما الله يريد 


لما عاد © [غافر: ٠‏ ]4 فأخبّر عن تحريمه علو نفسه» ونفيل عن نفسه عله 
وإرادته. 

وللنّاس في تفسير هذا الظّلم ثلاثةٌ أقوال('2» بحسب أصولهم وقواعدهم: 

أحدها: أنَّ الظّلمَ الذي حرّمه وتنرَّه عن فعله وإرادته هو نظيدُ الظّلم من 
الآدميّّن بعضهم لبعض”(: وشبّهوه في الأفعال ما يحسّن منها وما لا 
يحسّن ‏ بعباده» فضربوا له مِنْ قِبَل أنفسهم الأمئال» وصاروا بذلك مشبّهةٌ 
ممثّلة فى الأفعال. 

فامتنعوا من إثبات المثل الأعلئ الذي أثبته لنفسه. ثم ضربوا له الأمثال 

3 3 ع2 2 م 2 

ومثلوه في أفعاله بخلقه, كما أن الجهميّة المعطلة أمتنعت من إثبات المثّل 
الأعلئ الذي أثبته لنفسه, ثم ضربوا له الأمثال ومثّلوه في صفاته بالجمادات 
الناقصة» بل بالمعدومات. 


وأهل السنّة نزّهوه عن هذا وهذاء وأثبتوا له ما أثبته لنفسه من صفات 


)١(‏ أخرجه مسلم )١011(‏ من حديث أبي ذر. 

زفة انظر: اشرح حديث أبي ذر؛ ضمن «مجموع الفتاوئ) ))177/١18(‏ ولجامع 
الرسائل» /١(‏ ١؟١).»‏ ولمنهاج السنة» /1١(‏ 375 5/ 5 0 8/ د 95/6). 

(*) وهذاقول المعتزلة. انظر: «المغني» للقاضي عبد الجبار (1717/5)) واشرح 
الأصول الخمسة» (5156). 


١١6 


الكمالء ونزّهوه فيها عن الشَّبّه والمِئّال» فأثبتواله المّل الأعلئ» ولم 
يَضْربوا له الأمثال» فكانوا أسعدّ الطّوائف بمعرفته» وأحقّهم بالإيمان به 
وبولايته ومحبتهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ثم آلتزم أصحابٌ هذا التّفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به: 

قالوا عن هذا التفسير الباطل7١2:‏ إنه تعالئ إذا أمَر العبدَ ولم يُعِنْهُ بجميع 
مَقَدُوره تعالئ من وجوه الإعانة كان ظالما له. 

والتزموا لذلك: أنه لا يَقَدِ نكن أن هدي عن لخد كما فالوا: إنه لا يَغَدة أن 
يُضِلٌ مهتديًا. 

وقالوا عنه أيضًا: : إنه إذا أمَر اثنين ين بأمر واحد وخصم أحدهما بإعانته 
علئ فعل المأمور, كان ظالما. 

وقالوا عنه أيضًا: إنه إذا أشترك أثنان في ذنب يُوحِبٌ العقاب. فعاقبّ به 
أحدّهماء وعفا عن الآخَره كان ظالما. 

إلئ غير ذلك من اللوازم الباطلة التي جَعَلوا لأجلها ترك تسويته بين 
عباده فى فضله وإحسانه ظلمًا. 

فعارضهم أصحابٌ التفسير الثّانيء وقالوا: الظّلمُ المنرَّه عنه من الأمور 
الممتنعة لذاتهاء فلا يجورٌ أن يكون مقدورًاء ولا أنه تعالىئ تركه بمشيئته 


واخختياره وإنما هو من باب الجمع بين الضّدّين وجَمْل الجسم الواحد في 
مكائين» وقَلْب القديم مُخدناوالمُخْدث قديماء ونحو ذلك؛ وإلا فكلٌ ما 


يدر الدذهن وكات وكرةه ممكنّاء والربٌ قادرٌ عليه؛ فليس بِظّلمِء سواءٌ 


)١(‏ الفعل «قالوا» مُضَمَّنُّ معن «الترّموا». 
١5‏ 


فعله أو لم يفعله7١).‏ 


ا هذا القولٌ عنهم طوائفٌ من أهل العلم(": وفسّروا الحديتٌ به 
وأسئّدوا ذلك وقووة بآياتٍ وآثار زعموا أنها تدلّ عليه: 


ودسدعرءه وموس سم ٠.‏ 


كقوله: 9# إن تَعَدّبهم فَإِتَهُمَ بادك [المائدة: »]1١14‏ يعني لم تتصرّف في غير 
مُلكِكء بل إن عذْبتَ عذَّبتَ من تملك. 
وغل هذا فجووٌوا تندين كا ,عيذ له ولو كان محسئًاء ولم يرّواذلكَ 


ل ا 


وبقوله تعالى: 9# لا ملعم يفَعلٌ وهم مُسَلُوست 4 [الأنبياء: 57]. 

5 مال َ طٍُ 0 - ج20 3 

وبقول النبيّ كلهّ: (ِنَ الله لو عدب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم 
وهو غيرٌ ظالم لهم2(0. 

وبقوله يك في دعاء الهم والحزن: «اللهمٌ إني عبدٌك وابنُ عبدك, ماض 
في حُكمُك. عَدلٌ فيّ قضاؤك»9؟). 

وبمارُوي عن إياس بن معاوية قال: ما ناظرتٌ بعقلي كلّه أحدًا إلا 
القَدَريّة قلت لهم: ما الظّلم؟ قالوا: أن تأخدّ ما ليس لكء أو أن تتصرّف فيما 


)11465( وهذا قول الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. انظر «غاية المرام» للآمدي‎ )١( 
.)١57 /١( وحاشيته» و«جامع الرسائل»‎ 

(؟) من أهل الإثبات» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن شرّاح الحديث. انظر: 
«مجموع الفتاوئ» (148/ »)١179‏ و«منهاج السنة» (؟/ 0705. 

(9) تقدم تخريجه (ص: .)5١‏ 

(:) تقدم تخريجه (ص: 811). 


١١ /ا‎ 


لعن لك قللت: قلله كل قوعلا 

كقولهم: إن الله تعالئ يجورٌ عليه أن يعدب أنبياءه ورسله وملائكتّه 
وأولياءه وأهلّ طاعته. ويخلّدهم فى العذاب الآلينم؛ ويكرم أعداءه من 
الكقّار والمشركين(") والشياطين؛ ويخصّهم بجنّه وكرامته» وكلاهما عدلٌ 
جائرٌ عليه وأنه يُعْلَّمُ أنه لا يفعل ذلك بمجرّد خبره(”)؛ فصار ممتنعًا 
لإخيارة أندذلا يفعله لا لمتاقاتة نكي 49 ول فرق يز الأمري بالشنة ليث 
ولكن أراد هذا وأخبّر به. وأراد الآخرٌ وأخبّر به فوجبّ هذا لإرادته وخبره. 
وامتنع ضدٌّه لعدم إرادته واختياره بأنه لا يكون. 

والتزموا له أيضًا: أنه يجورٌ أن يعذَّبَ الأطفالٌ الذين لاذنبَ لهم أصلاء 

0 : 2 ا 00 
ويخلّدهم في الجحيم. وريّما قالوا بوقوع ذلك00). 

فأنكر علئ الطّائفتين ين معا أصحابٌ التفسير التَّالث» وقالوا : الصّوابٌ 


الذي دلت عليه النصوص: أنَّ للم الذي حرّمه الله علئ نفسه وتنرَّه عنه 
فعلًا وإرادةٌ هو ما فسّره به سلف الأمّة وأتمّتّها؛ أنه لا يُحْمَلٌ عليه(1) سيّئاثُ 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (3457)» واللالكائي (3180).» والبيهقي في 
«الاعتقاد» (11/7)» وأبو نعيم في «الحلية» (”/ 4 .)١7‏ 
(؟) (ت): «الكفار والمنافقين». 
() انظر: «منهاج السنة» (”/ /410)» و«النبوات» (454). 
(:) (ق) و(ت): (إلا لمنافاته حكمته»). وهو تحريف. 
(6) انظر: «النبوات» (/55952557). 
(7) أي: علئ العبد. وسقطت الكلمة من (ق). 
١١78‏ 


غيره» ولا يعرّبُ بما لم تكسب يداه ولم يكن سعيل فيه؛ ولا يُنْقَصُ من 
حسناته» فلا يجازئ به(١2‏ أو ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
إبطالها أو أقتصاصٌ المظلومين منها("). 

وهذا للم الذي نفئ الله تعالئ خوقه عن العبد بقوله: #ومن يَحْمَلُمِنَ 
لصحت وهو مُرْصب قلا ياف ظلما ولا هَضمًا 4 [طه: 461١1١‏ قالالسّلفٌ 
والمفسّرون: لا يخاف أن يَحْمّل عليه من سيّئات غيره» ولا يُنْقَصضَ من 
حسناته ما يتحمّل0"). 

فهذا هو المعقولٌ من الظّلم ومِنْ عَدَّم خوفه؛ وأمّا الجمعٌ بين التّقيضين 
وقَلبٌ القديم مُحْدَنا والمُحدّث قديمًا؛ فممًا يتنزَّه كلام آحاد العقلاء عن 

ه 1 

تسميته ظلمّاء وعن نفي خوفه عن العبد» فكيف بكلام رب العالمين؟! 


وكذلك قوله: : #وَمَاظلتهمْولْكنْكاناهْمْالطَدِِينَ 4 [الزخرف: 7 فنفئ 
أن يكون تعذيبّه لهم ظلمًّاء ثم أخبر أنهم هم الظّالمون بكفرهم؛ ولو كان 
الظلّلمٌ المنفىٌ هو المحالٌ لم يحسُن مقابلةٌ قوله: لوَمَاظلتَتهَُ 4 بقوله: 

0 هُمالطَدلِِينَ 4 بل يقتضي الكلامٌ أن يقال: «وما ظلمناهم ولكن 

تعزن فى كلجا ركذن فلم نفئ الظّلمَ عن نفسه وأثبته لهم دل علئ أن 
للم المنفيّ هو أن يعذّبهم بغير جرم وأنه إنما عذّبهم بجُزْهم وظلههم 
ولا تحتملٌ الآيةٌ غير هذاء ولا يجورٌ تحريفٌ كلام الله لنصرة المقالات. 


)١(‏ (ت): «ولا يجازئ بها). 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١55/١18(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .)717/9/١48(‏ 
١١8‏ 


ِ-ه - 2200 


وقال تعالئ: #وَمََيَعْمَلْ مِنَ ألصَكِلِحَتٍِ مِن دحكر أَوْ أنَقٌّ وَهُو 
مُؤْونكَأولقِكَ يد خْلُونَ ألْجَنَدَ وََا يُظْلَمُونَ قبا 4 [النساء: 114]: ولاريب أن 
هذا مذكورٌ في سياق التّحريض عل الأعمال الصّالحة والاستكثار منها؛ 
فإنَّ صاحبّها يجزئ بهاء ولا يُنْقَصٌ منها بذرّة: ولهذا يسمِّيه(١)‏ تعالئ: 
َوْفِيَة كقوله: 9وَإِنَمَا وصور أْجُورَحكُمْ يوْم الْقِيسْمَةَ 4 [آل عمران: »]18٠‏ 
وقوله: #وَوؤِيتكلتفيس عملت © [الزمر: .67١‏ 

فترلكُ الّلمِ هو العدلء لافِعلُ كلّ ممكنء وعلئ هذا قام الحسابء 
ووّضِعَ الموازينٌ القِسْطء ووّزنت الحسناتٌ والسيّئات. وتفاوتت الدّرجاتٌ 
الَعُلىْ بأهلهاء والدّركاتٌ السُّفلئ بأهلها. 


2 مي سا 


وقال تعالى: 8 إِنَّأَلّه لَايَظلِمْممْقَالَ دَرَوَ * [النساء: 14١‏ أي: لا يضيع 
عووين احمسوونن بسقال دز فدل عل أن إفناعتها كرك الميجانا: 
به('» مع عدم ما يُبْطِلُّها ظلمٌ يتعالئ الله عنه. ومعلومٌ أنَّ ترك المجازاة عليها 
تقدوء يعد الله غنه» لكمال عدله وستكفقة: ولا دمل الآيةٌ قلط عدي معناها 
المفهوم منها. 

وقال تعالا: ل مَنْ ِل صَلِمًا ولَفْسِيهء وَمَنْ سأ فحَلَِهَا وما رَبك يلو 
لِْعَبِيدٍ © [فصلت: 117 أي: لا يعاقِبٌ العبدَ بغير إساءته» ولا يَحْرِمُه ثوابَ 
إحسانه(). ومعلومٌ أنَّ ذلك مقدورٌ له تعالئ. 


)00( (ق): لايسمى». (تء د): اسمى». والمثبت أشبه. 
(؟) (ت): «اوترك الجزاء بها». 
() (ت): لاحسناته»). 


١0 


سس 


وهذا نظيرٌ قوله تعالئ: ل لمان صحف مُوى (©) وَإبرِي الى 
وق (ج) الاك وازرة وذر أ 0 وَأن ليس لضن إِلامَاسَ » [النجم: 0 
9 فأخبّر أنه ليس علئ أحدٍ من وَزْرِ غيره شيء»؛ وأنه لا يسدق إلاها 
قتعا ران هذا نهو الحجدل الاق ذه يقن عو اعلافه. 

[وقال]: #وَكَالَالىَءَامنَينعَوْ إِلَحَافُ عَلكَكْم مَمْلَ يَوْ الْخُحرَابِ (00) 
لدأ قو فوا تاقيم وَمَا الله م يبد طلم ْبَادٍ © [غافر: 36 
١‏ ب بين أن هذا العقابّ لم يكن ظلمًا من الله للعباد بل لذنوبهم 
واستحقاقهم. 

ومعلومٌ أنّ المحال الذي لايُمكِنُ ولايكونُ مقدورًا أصلًا لا يصلح أن 
يَمْدَحَ الممدوح بعدم إرادته ولا فعله. ولا يحْمّد عي ذلك وإنجا كون 
المجور مالي در نادة للهاراة ي هه اقهالةو دادر جح 


وعلئْ هذا يَعَدُ(١)‏ قوله: «إني حرّمتُ الظَّلمَ علئ نضسي»» وما شاكله من 
النصوص. فأما أن يكون المعنئ: إني حرّمتٌ علئ نفسي ما لا حقيقة له وما 
ليس بممكن. مثل حَلْقٍ مثلي ومثل جَعْل القديم مُحْدَنا والمُحدّث قديماء 
ونحو ذلك من المحالات؛ ويكون المعنى: إني أخبرثُ ععن نفسي بأنّ مالا 
يكونُ مقدورًا لا يكونٌ مني- - فهذا ممايتيقنٌ المُنْصِفٌ أنه ليس مرادًا من 
الفط تطكاء وأنه يجت تترية كلام الله ورسوله عرق حمطله عار مكل لات: 


قالوا: وأمّا آستدلالكم بتلك النصوص الدَالّة علئ أنه سبحانه إن عذَّبهم 
فإنهم عباده» وأنه غيرٌ ظالم لهم وأنه يبال عمّايفعل. وَأن قضاءه فيهم 


)١(‏ (ت): اهدايتهم». ولعل ١يتم»‏ محرفة عن ايُفْهّم)؛ وكلاهما محتمل. 
١1١1١‏ 


-- 


عدلٌء وبمناظرة إياسي للقَدريّة- فهذه النُصوصٌ وأمثالها كلها حٌّ يجبُ 
القولُ بمُوجبهاء ولاث ُحَرّفُْ معانيهاء والكلّ من عند الله ولكن أي دليلٍ فيها 
يدل علئ أنه تعالئ يجودٌ عليه أن يعدّبَ أهلّ طاعته. ومْئَكُم هل معصيته؛ 
وأنه يعذّبُ بغير جُرْم ويَحْرِمٌ المحيِسَ جزاء عمله» ونحو ذلك؟! بل كلها 
مَققة ننظائقة وال عر كمال القدوق وكمال العذل:والشكمة: 

فالتُصوصٌ التي ذكرناها تق تقتضى كمال عدله وحكمته وغناه. ووضعه 
ليق ارات بو متهاو اطق نول يعداين يها 


كحي 


السك واد لعن فر نام اناد معن أفنال بسزاك وانه لو عدت اهل 
سماواته وأرضه لكان ذلك تعذيبًا لحقّه عليهم, وكانوا إذ ذاك مستحقين 
للعذاب؛ لأنَّ أعمالهم لا تَفِي بنجاتهم, كما قال النبن يكلِ: «لن يُنْحِي أحدًا 
منكم عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله 
مامت وفض 00 

ا ل اي 
منهاء كما قال في الحديث نفسه: ولو رَحِمَهِم لكانت رحمثه لهم خيرًا من 
أعمالهم)»؛أ ف التتع سن الأهرين في الحديبه: أنه لو ع ذبهم لعذّبهم 
باستحقاقهم؛ فلم يكن ظالما لهم, وأنه لو رَحِمَّهِم لكان ذلك مجرَّدَ فضله 
وكرمه؛ لا بأعمالهم إذ رحمته خيردٌ من أعمالهم. 


فصلوات الله وسلامُه علئ من تَحَرّجَ هذا الكلامٌ أوَّلّا من شفتيهء فإنه 


.)5١ تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 
١1 


أعرفٌ الخلق بالله وبحقّهء وأعلمُهم به وبعدله وفضله وحكمته؛ وما يستحقه 
على عباده. 

وطاعاتٌ العباد كلها لا تكونُ مقابلة لم الله عليهم؛ ولا مساويةٌ لهاء بل 
وله للقايز: يفكيف بيقجترة بها عل الله اتاد 1 

وطاعةٌ المطيع لا نسبة لها إلئ نعمةٍ من نِعَم الله عليه؛ فتبقئ سائرٌ النّعم 
تتقاضاه شكرّاء والعبدٌ لا يقومٌ بمقدوره الذي يجبٌ لله عليه. 

فجميعٌ عباده تحت عفوه ورحمته وفضله. فما نجا منهم أحدّ إلا بعفوه 
ومكفرته ولا فار بالج الابتضلة ورحيقة: 

وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذّبهم لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم ٠لا‏ 


لكونه قادرا عليهم وهم مله بل لاستحقاقهم: ولو رَحِمهِم لكان ذلك 


وأمّا قوله: لقَِنّهمَ بادك 4؟ فليس المرادُ به أنك قادرٌ عليهم مالك لهم. 
وأيّ مدح في هذا؟! ولو قلت لشخص: إن عدَّبِتَ فلانًا فإنك قادرٌ على 
ذلك. أي مدح يكونٌ فى ذلك؟! 
بل في ضمن ذلك الإخبارٌ بغاية العدل, وأنه تعالئ إن عذّبهم فإنهم 
عباذه الذين أنعم عليهم بإيجادهم وخلقهم ورّزقهم وإحسانه إليهمء لا 
بوسيلةٍ منهم, ولا في مقابلة بذلٍ بَذّلوه بل أبتدأهم بنعّمه وفضله؛ فإذا 
د بع رد جا ريا ف ايكرتو ماني وللموتم 
لتَقَ؟! 


١117 


وفيه أيضًا أمرٌ آخرٌ ألطفت مِنْ هذا؛ وهو أن كونهم عباقه يقتضي عبادنّه 
وده و تقس واعلماي ين الجا انها الى لايع ل الوللة 
إلا على يده؛ ولا يدفمٌ عنه ضرا إلا هو فإذا كمّروا به أقبحَ الكفر» وأشركوا 
به أعظمَ الشّرك ونسبُوه إلى كل نقيصةٍ خما 9 الكجوات تقطرة مه 
تنشد تنش الأرضن ؤفظ الجدال هذات كانوا أحقٌّ عباده وأولاهم بالعذاب. 
والمعنيئ: هم عبادٌك الذين أشركوا بك وعَدَلوا بك» وجَحّدوا حقَّك؛ فهم 

وفيه أمرٌ آخرُ ‏ أيضًا ‏ لعلّه ألطفٌ مما قبله؛ وهو: إن تعذَّبهم فإنهم 
عبادّك؛ وشأنٌ السيّد المحسن المنعم أن يتعطّف علئ كد وبحم وسار 
عليه( فإن عذَّبتَ هؤلاء وهم عبيدٌك لاتعدّبهم إلا باستحقاقهم 
وإجرامهم؛ وإلّا فكيف ي؛ يشقئ العبدٌ بسيّده وهو مطيعٌ له متَبِعٌ لمرضاته؟! 

فتأمّل هذه المعاني» ووازن بينها وبين قول من يقول: إن تعذَّبهم فأنت 
الملكُ القادرء وهم المملوكون المربوبون, وإنما تصرّفتَ في مُلكِكء من 
غير أن يكون قد قام بهم سببُ العذاب»؛ فإِنَّ القوم نفاةٌ الأسباب» وعندهم 
أنَّ كفرٌ الكافرين وشِرْكهم ليس سببًا للعذاب, بل العذابٌ بمجرّد المشيئة» 
ومحض الإرادة. 

وكذلك الكلامٌ في مناظرة إياس للقدَرِية إنما أراد أن التصرّفات 
الواقعةً منه تعالئ في مُلكه لا تكونٌ ظلمًا قطّء وهذا حقٌ؛ فإِنَّ كل ما قَعَله 
الرَّبّ ويفعلّه لا يخرّج عن العدل والحكمة والمصلحة والرّحمة» فليس في 
أفعاله ظلمٌ ولا جَورٌ ولا سَفّههِ وهذا حقٌ لا ريب فيه؛ فإياسٌ بيّن أنه سبحانه 


)1١(‏ (ت): ا(اويحسن إليه). 
١14‏ 


في تصرّّفه في مُلكِه غير ظالم'١".‏ 

فهذه مجاممٌ طرق العالّم في هذا المقام؛ قد أَلقِيّت إليك مختصرةً بذكر 
قواعدها(" وأدلّتهاء وترجيح الصّوابٍ منها وإبطال الباطل» ولعلَّك لا تجدٌ 
هذا الشصيل والكلؤم عتلن بعد العسذاهب وأصولها في كتاب من كتنب 
القومؤوالة كارا السدوول | تناء تعنعة زمرب العك والهيدى إن النيان 
بفضله. 


)١(‏ بموجب حدٌّ القدرية للظّلم. فرأئ إِياسٌ أن هذا الجواب المطابقٌ لحدّهم خاصِمٌ 
.)١5١00 5/14‏ 
(؟) (ت): (مختصرة بجوامع قواعدها». 
ه1١‏ 


فصل 

وكذلك الكلامٌ في الإيجاب في حنٌّ الله سواء؛ والأقوالُ فيه كالأقوال 
ف التكريم. 

وقد اعت فاته ع لتعه أند قر علا سراد غان التس فال 
29 عم عَلَيَنَا تَصَرْ الْمُؤْمِنِينَ* [الروم: 407]» وقال تعالئ: 9 وإدًا 
ج13 الت يمون عَلِكَا مل سَكَمْ ع كنب رَدْكْمْ عل تنه 
أَليَحَمَدَ # [الأنعام: 4 وقال تعالىا: «إإنَّ لَه أشْكرىئ مرب الْمُؤْمييرت 
الشتفخ اتوك يتلود الصنة ‏ يارت ف تيل ال يفره 
ويُشْكَنُوَتٌ وعدا عله حَدَا ف التَوَرَسِةَ وَالْإنجيل وَالْفرْءَانِ 4 [التوبة: .]1١١‏ 


5 بان‎ 1 3 ٠. 
وفي الحديث الصّحيح أن النبيّ يكةِ قال لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على‎ 
1 8 217 ع‎ 1 1 
عباده؟») قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوابه‎ 
0 ماو ات ا و ال‎ 
شيئّاء أتدري ما حقٌّ العباد علئ الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم.‎ 
0 2 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذّبهم)20.‎ 
ومنه قوله يككِةِ فى غير حديث: من فعلّ كذا كان عائ الله2"7 أن يفعلّ به‎ 
كذ وكذاء فى الوغد لوعي‎ 


.070( أخرجه البخاري (758057)) ومسلم‎ )١( 

(؟) (ق): «كان على الله). 

زفرفق انظر - مثلًا - في الوعد: «صحيح البخاري» (73740)) وفي الوعيد: اسنن أبي 
داود)» (54"). 


١75 


ونظيرٌ هذا ما أخبّر به سبحانه من قَسَِه ليفعلنَ ما أقسَّم عليه» كقوله: 
م وَرينكت 4ك 00 5 6ه جمَعِينَ 1 عَمَكنوايحْمَلُونَ [الحجر: 0|975 #فوريك 


- 00 و وَالشَّسنطِينَ ثَ مُحَصِرَنهمْ حَوَلَ جَهَمم - ِئيا 4 [مريم: 14]» وقوله: 
لمكن الظييييت ازيرت ؟ ار ل وقوله: ا 0 


رس سعره ابم عبرم غم 2 سوه 78 دي مووصى مام 2 س0 
وقلتلوا وقيلوا لذ كِفْرنٌ 2 مت اس جنل بحرى من تحتها 


د يمر 


لْأَنْهدرٌ [آل عمران: 160 وقوله: هتكن الدب أَيسِلَ إِلَيَهِر وَلَسَسْمَكرَتَ 
لْمَرّسَلِنَ * [الأعراف: 5]» وقوله فيما يرويه عنه رسولٌ الله يكل: (وعرَتي وجلالي 
لأقنضّنَ للمظلوم من الظالم ولو لطمةٌ ولو ضربة بيي)(1. 


إلئ أمثال ذلك من صِيّغْ القسَم المتضمّن معنى إ يجاب المُقسِم علئ 
حار وو رعر اك لط الحاو لحكل ١‏ والمنع» 
بخلاف القَسّم الخبريٌ المتضمّن للتصديق أو التكذيبء ولهذا قسّم الفقهاءٌ 
وغيرهم اليمينَ إلئ: مُوجِبَةٍ للحضٌ والمنع؛ أو التصديق والتكذيب(©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 456). والبخاري في «الأدب المفرد» (47/0)» وابن قدامة في 
«صفة العلو» (17) واللفظ له وغيرهم من طرق عن جابر يثبتٌ بمجموعهاء 
وصحّح أحدها الحاكم (177/1) ولم يتعقبه الذهبي» وحسّنه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (5/ 4 »)5٠‏ وابن حجر في «الفتح» /١1(‏ 174)» وابن ناصر 
الدين الدمشقي في الجزء الذي أفرده لهذا الحديث (78): 

(؟) (ق»د) في الموضعين: «الحظ؛). وفي (ت) في الموضع الأول: «الحصر)» وفي 
الثاني: «الحظر». وكله تحريف. 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (/ /0191 7727), و«إغاثة اللهفان» (7//ا8, 55), 

سد 


قالوا: وإذا كان معقولَا من العبدذ أن يكونٌ طالبًا من نفسةء وتكون نفشه 
طالبةٌ منه(١2»‏ كقوله تعالئ: #إنَّ ألنَفْسَ لَأَمَارَة بلسي © [يوسف: 107 وقوله: 
وأا من حَافٌ مَقَام ري ونه أَلنَفْسَ عَنٍ ألو 4 [النازعات: ٠‏ 4]. مع كون العبد له 
آمرٌ وناو فوقه- فالربٌ تعالئ الذي ليس فوقه آمرٌ ولا ناو كيف يمتنمٌ منه أن 
يكونَ طالبًا من نفسهء فيكتبّ علئ نفسه ويُحِقّ على نفسه. ويحرّم علئ 
نفسه؟! بل ذلك أولئ وأحرئ في حقّه من تصوّره في حقٌّ العبدء وقد أخبّر 
به عن نفسه وأخبّر به عنه رسولّه. 

قالًا؟ وكتائه انيه عل ته وإتحقافدها أحقة عليها متشك لإرادته 
ذلك؛ ومحبته له ورضاه به» وأنه لا بد أن يفعله. وتحريمٌه ما حرّمه على 
نقسة منضة لنقفيه لذلك وك راشع لدوأته لأ يفعله: 

ولااريب أن محبته لما يريدٌ أن يفعله ورضاه به يُوِبُ وقوعّه بمشيئته 
واختياره» وكراهته للفعل وبغضه له يمنعٌ وقوعّه(' منه مع قدرته عليه لو 
شاءه» وهذا غير ما يحبّه من فعل عبده ويكرمّه منهء فذاك نوعٌ وهذا نوع» 
ولمًا لم يميّر كثيرٌ من الناس ؛ بين النوعين؛ وأدخلُو هما تحت حكم واحد» 
أضطربت عليهم مسائل القضاء والقَدّر والحِكّم والتعليل. 


5 و«بدائع الفوائد» (545)» و«الإنصاف» .)1١5/4(‏ 

)١(‏ (د» ق): #فيكون نفسه طالبة منها». وفي (ت) «فيكون بنفسه طالبًا منها». ولعل 
البدث هر العوات»وتدل هليه الأبات النكورة بعدة . والعبارة في شرح حديث 
أبي ذر؛ ضمن «مجموع الفتاوئ» (18/ :)16١‏ «وإذا كان معقولًا في الإنسان أنه 
يكون آمرًا مأمورًا...»» وهو مصدر المصئف. 

(؟) (ق): «يمتنع وقوعه). 

١178 


وبهذا التفصيل يُسْفِرٌ لك وجةُ المسألة ويتبلّجُ صُبْحُها. 
ا ا ا 


متخوله؛ فمتحيثه تاليا وكراعه للاول توحت وقوعةواشاعه واكا معيدة 
وكراهته للثاني فلا تُوجِبُ وقوعه ولا أمتناعه. 


فإنه يحبٌ الطّاعةٌ والإيمانَ من عباده كلّهم وإن لم تكن محبيّه مُوجِبةً 
لطاعتهم وإيمانهم جميعًا؛ إذ لم يحبٌ فعلّه الذي هو إعانتّهم وتوفيقهم 
وَلْقُ ذلك لهم؛ ولو أحبّ ذلك لاستلزم طاعتّهم وإيمانهم. 

ويُبْغِضُ معاصيهم وكفرّهم وفسوقّهم, ولم تكن هذه الكراهةٌ والبغضٌ 
مانعةً من وقوع ذلك منهم؛ إذ لم يكره سبحانه خذلانهم وإضلالهم؛ لاله 
جاقد الحرات لر إل قزاتها بكار وجرا مس إليه من 

إيمانهم وطاعتهمء وتََقَلُ ذلك مم بة يقصر عنه عقولٌ أكثر الناس» وقد أشنا 
إليه فيما تقدَّم من الكتاب217. 

فالربٌ تعالئ يحبٌ من عباده الطاعة والإيمان» ويحبٌ مع ذلك يمن 
تضرّعهم وتذلّلهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصَفْحه 
وتجاوزه ما هو ملزومٌ لمعاصيهم وذنوبهم» ووجودٌ الملزوم بدون لازمه 

وإذا عْقِلَ هذا في حٌّ المذنبين فيُعْفَلُ مئله في حئٌّ الكفار, وأنَّ حَلْقَهم 
وإغتلاله لازم الأمور متعبوبة لوث تعالى لم تكن تعنضل إلا بوجود 
لازمها؛ إذ وجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع» فكانت تلك الأمورٌ المحبوبة 


2000 (ص: ال ١175م‏ - ا46 ). 


١١0 


والغاياتٌ المحمودةٌ متوقّفة علئ خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم علئ 
لازمه. 

3 عي‎ # ٠. 

وهذا فصل معترضٌ لم يكن من غرّضناء وإن كان أهمّ مما سُقَنا الكلامَ 
لأجله. 

3 او 2 مج 3 0 2 
ماهو مفعولٌ له لا تستلزمٌ محبئّه له وقوعه من عبده. 

وإذاعْرِفَ هذاء فالظلمٌ والكفرٌ والفسوقٌ والعصيانٌ وأنواعٌ الشّرور 
واقعة ف مقس لاه المنفضلة القن لا تيت بها :دون أفعالة القائمة به 

في مفعو و بهاء دو : 

ومن أنكشف له هذا المقامُ قَهِمَ معنى قوله كيه «والشرٌ ليس إليك22170. 

2 0 2 ء 2 و 2 

فهذا الفرقٌ العظيمٌ يزيل أكثر الشبه التي حارت لها عقولٌ كثير من الناس 
فى هذا الباب» وهدئ الله الذين آمنوا لما أختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فما في مخلوقاته ومفعولاته تعالئ من الظّلم والشرٌ فهو بالنسبة إلى 
فاعله المكلّف الذي قامَ به الفعل» كما أنه بالنسبة إليه يكون زنًا وسرقة 
وعدوانًا وأكلا وشربًا ونكاحًاء فهو الزاني السارقٌ الآكلّ الناكح. والله خالقٌ 
كل فاعل وفعله. 

وليست نسبةٌ هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت 
نس كما أن ننه صيفات التخلر قن اناد قطرله 17 وقض وشنه رقممة: 
)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا/)‏ من حديث علي في دعائه يَكِِ في قيام الليل. 


زفق أي: المخلوق. 
١١٠‏ 


وشكله ولونه ‏ ليست كنسبتها إلى خالقها فيه. 

فتأمّل هذا الموضع. وأَعْطٍ الفرقّ حقّهء وقَرّق بين النَّسبئَينَ؛ فكما أن 
صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقهاء فكذلك أفعالّه 
ليست أفعالا لله تعالىئ ولا إليه وإن كان هو خالقها. 

فلنرجع الآن إلى ما نحن بصدده. فنقول: الأمرٌ الذي كتّبه علئ نفسه 
متتل غلية الحم د والقاء وهال وردس عن تزكةة إذتركه ناف للثداء 
الحم الذي يستحمه عليه منقنكةا لها بسحف من ذلك لذن 217 بقطم 
النظر عن كل فعل. 

وكذلك وان بوعل تبهو كد لداعل وعم فين 
نار شكس عن مله ل لد رناك لعا ردي ل معد ولا انا 
تركه. متضكّتًا(') لما يستحفّه لذانه©, 


وهذا بحمد الله بيّنُ عند من أوتي العلم والإيمان» وهو مستقرٌ في 
فطرهم. لا ينسخْه منها شبهاتٌ المُبْطِلِين. 

وهذا الموضعٌ مما حَفِيَ على طائفتئ القَدَرية وَالَجَيريَة فختطوافئن 
عشواءء, وحَطَّبُوا فى ليل ظلماء؛ والله الموفق الهادي للصواب7©). 


)١(‏ (ق): لما يستحقه لذاته»). 
00 (ت): امتضمن». والوجه النصبء كالموضع السابق» حال من الحمد. 
(؟) من قوله: «بقطع النظر...» إلى هنا ساقط من (ق). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١59 /١18(‏ 
١1١١‏ 


فصل 
وقد ظهّر بهذا بطلانُ قول الطائفتين معًا 

* الذين وَضعوا لله شريعة بعقولهم, أوجبوا عليه وحرّموا منها ما لم 
يُوجبه علئ نفسه ولم يحرّمه على نفسه. وسَوٌوا بينه وبين عباده فيما يحسّن 
منهم ويقبح. 

وبذلك أستطال عليهم خصومُّهم. وأبدّوا مناقضتهم, وكسّفوا عوراتهم؛ 
وبيّنوا فضائحهم. 

* وكذلك بطلانُ قول الطائفة الني جوّزت عليه كلّ شيء؛ وأذككرت 
شكديء وتجتحلاف قي الجتيقة نا سحت من الكملد والتداء سل ما يفول 
ممايمدح, بفعله بفعله. وعلئ ترك مايتركّه مع قدرته عليه مما يُمُدَّحٌ بتركه» 
وجعلت النّوعين واحدًاء ولا فرق عندهم بالنسبة إليه تعالئ بين فِعْلٍ ما 
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يَمْدَحَ بفعله وبين تركه؛ ولا بين ترك ما يَمْدَح بتركه وبين فعله. 

وبهذا تسلّط عليهم خصومُّهمء وأبدّوا مناقضتهم, وبيّنوا فضائحهم. 

قال المتوسّطون: وأمًّا نحن فلايَلْرَّمُنا شيءٌ من هذه الفضائح 
والأباطيل؛ فإنّا لم نُوافِق طائفةً من الطائفتين علئ كل ما قالته. بل وافقنا كلّ 
طائفة فيما أصابت فيه الحقٌّ. وخالفناها فيما خالفت فيه الحنٌّ» فكنًا أسعدّ به 
من الطائفتين؛ ولله المنَّةٌ والفضل. 

وهذا قولّنا قد أوضحناه في هذه المسألة غايةً الإيضاح. وأفصّحنا عنه بما 
أمكننا من الإفصاح. فمن وجَد سبيلًا إلئ المعارضة. أو رامً طريقا إلئ 
المناقضة. فَليْيْدِهاء فإنَّا من وراء الردّ عليه» وإهداء عيوب مقالته إليهه ونحن نعلمٌ 


١1١*؟‎ 


أنه لا يرد علينا مقالتنا إلا بإحدئى المقالتين اللتين كشفنا عن عوارهماء وبيّا 
فسادهماء فليسثر عورةً مقالته» ويَصلِحْ فسادهاء ويَرُمَ سَعَتّهاء ثم ليَلْقَ خصومه 
بهاء فالمحاكمة إلى النقل الصّريح والعقل الصّحيح, والله المستعان. 

الوجه الشاني والستون: قولكم: «الوجوبٌ والتحريمٌ بدون الشرع 
ممتنع؛ لأنه لو ثبت لقامت الحجَّةٌ بدون الرسلء والله سبحانه إنما أقامَ 


تغال لازي ان الوجوبٌ والتحريم اللذّين هما متعلَّقُ الشواب 
والعقاب بدون الشَّرِع ممتنع» كما قرّرتموه» والحجّة إنما قامت علئ العباد 
باارُسلء ولكنّ هذا الوجوبٌ والتحريمٌ أخصٌ من مطلق الوجوب 
والتحريم("2 ونفيٌ الأخصٌ لا يستلزم نفي الأعمٌ» فمِنْ أين ينتفي مطلقٌ 
الوجوب والتحريم( بمعنئ حصول المقتضي للشواب والعقاب, وإن 
كات عته مقتفاة لقيام مانع أو فواتٍ شرط» كما تقدّم تقريره؟! 

وقد قال تعالئ': #وَلَوْلَا أن تُصِسَهُم مُصببة يما هدص يهم فيقولواً 
رَيَنَا لول * أَرْسَنْتَ إِلَِا رولا لا عنم ايك تكرت مرج ألْمُؤْمِنِينَ 4 [القصص: 
417 ]؟ 1 اي أنَّ ما قدَّمت لير سببٌ لإصابة المصيبة 0 3 
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)١(‏ انظر ما تقدم (ص:988). 
(”) من قوله: «أخحص من مطلق...» إلئ هنا ساقط من (ق)؛ لانتقال النظر. 
١1١5*‏ 


بكرا مو د رو العيدر اميا 


# الذين يقولون: إِنّ أعمالهم قبل البعئة ليست قبيحةً لذاتهاء انها 

* والذين يقولون: إنها قبيحة» ويستحقون عليها العقوبة عقالًا بدون 
البعثة. 

فتضمَّنت الآية بطلانَ قول الطائفتين» ودلّت علا القول الوسط الذي 
أخترياء وتخيرناء: أنها قنحة ف النسهاء رالا تون اللقات إلا بعلا اقانة 
الخكة بالريالوه اجا 11 يبل لبوك مكتيل والتيع المساحين وبين 
أستحقاق التُواب والعقان57) فالادلة إنما أقتضت أرتباطً الشواب والعقاب 
بالرنالة2 توقفهما عليها؛ ولم تقض توق الحُسن والشُبح بكلٌ أعتبار 
عليهاء وفرقٌ بين الأمرين. 

الوجه الثالث والستون: قولكم: «كيف يُعْلَمُ أنه سبحانه يجبٌ عليه أن 
بمدح ويم وينيبَ ويعاقبٌ علئ الفعل بمجرد العقل؟ وهل ذلك إلاغيبٌ 
عنا؟ فبم يُمْرَفُ أنه رضي عن فاعلٍ وسخطً علئ فاعل» وأنه ييبٌ هذا 
ويعاقبٌ هذاء ولم يُخْبِر عنه بذلك مخبرٌ صادق ولا دل علئ مواقع رضاه 
وسخطه عقل؛ ولا أخبر عن معلومه ومحكومه مخبر؟ فلم يبقٌّ إلا قياس 
أفعاله علئ أفعال عباده. وهو مِنْ أفسد القياس؛ فإنه ليس كمثله شيء0(©. 


ابلق غير محررة في (د)» رسمها ابن بردس رسمًا. 

(؟) في الأصول: «الحسن والقبح العقليين بلازم». والمثبت من (ط). 

(1) انظر ما تقدم (ص: 440) وبينهما اختلافٌ يسيرٌ في بعض الحروف. 
١١:‏ 


فيقال: هذا لازمٌ للمعتزلة ومن وافقهم؛ حيث يُوجبون عائ الله تعالى 
ويحرّمون بالقياس على عباده» ولريب أن هذا من أفسد القياس وأبطله» 
كرون ا بن ترك ارات ستلات لازدار "٠1‏ قهرت تنهار نظي 
علا ولم يُعْلّمْ ترة لك الثواب والعناب هليه الأ بال شالك كما نضا 

فأتتم معان شر النفاة سليثُم الأفعال خواصّها وصفاتها الني لا تنفكُ عنها 
ولاتُحْقَلُ مجرّدةٌ عنها أبدًاء وظننتم أنَّ قولّ المعتزلة الباطل في إيجابها 
واجريمباعان اله لايم الاابهذ النقيء طانم في الاموين متا اقإن 
بطلان قولهم لا يتوقّفُ عل : نفي الحُسْن والقبح» ونفيّهما باطل. 

وخحصومكم من المعتزلة أنبتّوالله شريعة عقايّة أوجبواعايه فيها 
وحرّموا بمقتضئ عقولهم, وظنُوا أنهم لا يمكثهم إثباتُ الحُشْن والقبح إلا 
بذلك» فأخطؤوا في الأمرين معًا؛ فإنَّ الله تعالئ لا يقاسٌ بعباده في أفعاله 
كما لا يقاس بهم في ذاته وصفاته» فليس كمثله شيءٌ في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» وإثباتٌ الحُُسْن والقبح لا يستلزمٌ هذا الإيجاب والتحريمَ 
العقليّين. 

فليتأمّل اللبيبٌ هذه الدقائقٌ التي هي مجامعٌ مآخذ الفرّق فيهاء يتبيّن 
الَاسَ إتنما كلميو في خواة رتس الس 
غَمْرَّتهاء والله المستعان. 


وأمّا إلزامئكم لخصومكم من المعتزلة تلك اللوازه("©؛ فلا ريب أنها 
مستلزمةٌ لبطلان قولهم» مع أضعافها من اللواز م التي تين فشاة متلعيهو) 


ود 


)١(‏ في الأصول: «صفات الأفعال». وفي (ط): (صفات أفعال». 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص: .)444-991١‏ 
١١6‏ 


ونحن 2000 عليهاء كما لا دوي هد 


عد عل لق بل قا ار سالط جنات 
أن كلا الأمرين بالنسبة إليه تعالى' سواء7؟). 


ولم تعتذروا عن هذا الإلزام المُقاوم لسائر إلزاماتكم بعذر صحيح » 


وهذه أعذارٌكم مسطورةٌ في الصحائف7” 
ومنها: إلزام الإفحاء!؟) ب: بنفي20 المكلّف النظرٌ في المعجزة؛ لعدم 
الوجوب عقلا. 


هد 2هى»” 


واعتذاركم عن هذا الإلزام بأنَ الوجوب ثابثٌ نر أولم ينظر أعتذارٌ 
يُبطِلُ أصلكم؛ فإنّ بوت الوجوب بدون نظر المكلّف لو كان شرعيًا لتومّفَ 
على الشّرِع المتوقّف في حقٌّ المكلّف علا النظر في المعجزة:» فلمّاتْبِتَ 
الوجوبٌُ وإن لم ينظر في المعجزة عُلِمَ أن الوجوب عقلييٌ لا يتوفّفٌ علئ 
توت الشرع: 


فإن قيل: هو ثابتٌ فى نفس الأمر على تقدير ثبوت الرسالة. 


)١(‏ في الأصول: «كما لا محيد لهم عن إلزاماتكم». والصواب ما أثبت. أي: لا محيد 
للنفاة عن إلزامات المعتزلة. 

.)060 244٠ 2517 5( انظر: «شرح الأصول الخمسة» (254)» و«النبوات»‎ )١( 

() انظر: «بيان المختصر) (717/1)» وشرح العضد »)35١7/١(‏ واشرح المقاصد) 
(159/4). و«العلم الشامخ» للمقبلي (١؟1١).‏ 

(4) يعني: إفحام الأنبياء وانقطاعهم وعجزهم عن إثبات نبوتهم. 

(0) في الأصول: «ونفي». والمثبت أشبه. 
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قيل: فحيتئلٍ يعودٌ الإلزام؛ وهو أنه لا ينظظر حت يَجبء ولا يجب حتدئ 
تنيّتَ الرسالة» ولا تثبثٌ حتئ ينظر. 

٠١‏ ولا مل عو فقل ر سين 115 بمثله» وقالوا: «هذا لازم 
للمعتزلة؛ لأن الوجوب عندهم نظري»)27. 

وهذا لا يغني شيئًاء ولايدفمٌ الإلزامَ المذكور, بل غايثّه مقابلة الفاسد 
بمثلهء وهو لا يجْدِي في دفع الإلزام شيئًا. 

هذا يدل علرا بطلان المقالتين. 

وأمّا نحن فلنا في دفع هذا الإلزام عشرةٌ مسالك؛ وليس هذا موضمَ هذه 
المسألة» وإنما المقصودٌ أن المعتزلة ألَرّمت نظيرَ ما ألزموهم به0" 

ومنها: إلزامٌ التعطيل للشرائع جملة. وقد تقدَّم بيانه قريبًا(؛ حيث بيد 
أن متعلقٌ الأمر والنهي إنما هو فعل العبد الاختياريٌ» فإذا بطل أن يكون له 
فعلٌ أختياريٌ بطل متعلّقُ الأمر والنهي, فيلزم بطلانُ الأمر والنهي؛ لأن 
وتجودة تذواق متعلقة ميعال: 

إلئ سائر تلك اللوازم التي أسلفناها قبلٌ» فلا نطيلٌ بإعادتها. 


قالوا(؟»: أمّا نحن, فلا يلزمنا شيءٌ من هذه اللوازم من الطَّرفين؛ فإنّا لم 


)١(‏ انظر: «المواقف» ».)2315/1١(‏ وابيان المختصر» :)33209/١(‏ وارفع الحاجب» 
(455/1). 
(0) انظر: «الصواعق المرسلة» .)١571(‏ 
(9) انظر: (ص: .)١١7١‏ 
(5) أي المتوسطون. 
/ا ١١‏ 


نسلك واحدًا من الطريقين» فلا سبيل لإحدى الطائفتين إلى إلزامنا بلازم 
واحدٍ باطلء ولله الحمدء فمن رام ذلك فَلْيْيْده. 

فإن قيل: فِمِنْ أصلكم إنباتٌ التعليل والحكمة في الخلق والأمر» فما 
تصنعون بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلة؟ وماذا جوابكم عنها إذا 
وجّهناها إليكم؟ 

قبل الأاريت انا قت تاها أنه لفين وكهتهة به الفط ولعتو ل 
الحكيه وج كلق وايؤية وتفرل: إن كا با تخلقه واد دقل ووحكه بالغة 
وآياتٌ باهرة(١2»‏ لأجلها خلقه وأمرَ به» ولكن لا نقول: إِنَّ لله تعالئ في خلقه 
وأمره كله حكمة ممائلة لما للمخلوق من ذلنك» ولا مشابهةٌ له بل الفرق 
بين الحكمتين كالفرق بين الفعلين» وكالفرق بين الوصفين والذاتين» فليس 
كمثله شىء في وصفه؛ ولا في فعله. ولا فى حكمةٍ مطلوبةٍ له من فعله. بل 
2 9 8 لك حي 4 2 عل 0000 5 
الفرقٌ بين الخالق والمخلوق في ذلك كلّه أعظمٌ فرق وأبِينُه(') وأوضحُه 
عند العقول والفطر. 

وعلئ هذاء فجميع ما لز متموه لأصحاب الصّلاح والأضلم7" ابل 
وأضعافه وَأْضعافٌ أضصحافة - له فيه حكمة يختصض يهنا لا يختاركه فيهنا غليةه 
ولأجلها حسّن منه ذلكء وقبّح من المخلوق؛ لانتفاء تلك الحكمة في حقه. 


وهذا كما يحسّن منه تعالئ مدحٌ نفسه والثناءً علئ نفسه(؟"» وإن قبح 


اه 


)١(‏ (ت): اوآية قاهرة». 
(؟) (ت): «وأثبته). 
(*) المعتزلة. 

(4) (ت): «والثناء عليه». 
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من أكثر خلقه ذلكء ويليقٌ بجلاله الكبرياءٌ والعظمة. ويقبّح من خلقه 
تعاطيهماء كما روئ عنه رسولٌ الله بكلِْ: «الكبرياءٌ إزاري؛ والعظمةٌ ردائي؛ 
فمن نازعني واحدًا منهما عذّبته)(1)» وكما يحسّن منه إماتةٌ خلقه وابتلاؤهم 
وامتحانهم بأنواع المحنء ويقبّح ذلك من خلقه. 

وهذا أعظمٌ من أن تُذْكر أمثلته؛ فليس بين الله وبين خلقه جامعٌ يوجبٌ 
أن يحسّن منه ما حسّن منهم؛ ويقبّح منه ما قبّح منهمء وإنما تتوجّه تلك 
الإلزاماث إنئ من قاسّ أفعال الله بأفعال عباده؛ وأا من أنْبتَ له حكمة 
تختصٌ به( لا تشْبه ما للمخلوقين من الحكمة فهنوعن تلك الإلزانات 
تر ونه للها | جه مرق 

ونكتةٌ الفَرق: أن بطلانَ الصّلاح والأصلح لا يستلزمٌ بطلانَ الحكمة 
والتعليل؛ والله الموفق 

الوجه الرابعٌ والسستون: قولكم: «أنتم فتحتّم بهذه المسألة طريقًا 
للاستغناء عن النبوّات» وسلّطتم عليكم بها الفلاسفةً والبراهمةً والصابئة 
وكلّ منكر لنوّات» فإ هذه المسألة باب بينها ويينهم فإنكم إذا زحمتم أن 
في العقل حاكمًا بحسن وشح ويوجسبٌ ويحرّم؛ ويتقاضى الشوابَ 
والعقاب. لم تكن الحاجة إلى البعثة ضروريّة؛ لإمكان الاستغناء عنها بهذا 
الحاكو7"....) إلى آخره47). 


)00( أخرجه مسلم (1770) بنحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(6) (ق): «يختص بها). 
(*) في الأصول: «فهذا الحاكم». 
(5) انظر ما تقدم (ص: 444). 
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قال المثبتون: هذا كلامٌ هائل» وهو عند التحقيق باطلء لو أنصف مُورِدُه 
عَلِمَ نا وهو كما قال الأول: «رمتني بدائها وانسلّت»(©. 

وقد با أن النفاة سدُوا علئ أنفسهم طريقٌ إنبات النبرّة بإتكارهم هذه 
المسألة» وقالوا: إنه يحسّن من الله كل شيء؛ حتَّىْ إظهارٌ المعجزة على يد 
الكاذبء ولا فرق بالنسبة إليه2"2 بين إظهارها علىْ يد الصادق ويد الكاذب» 
وليس في العقل ما يدل علئ أستحالة هذا وجواز هذا وتوّتُ معرفته عل 
السمع؛ » لا سيّما إذا أنذ نضم إلئ ذلك إنكارٌ كون العبد فاعلا ا ل ا 
فإن اك لالت تججلة؛ لأن متعلق الأمير والنهي إنشا غير افعال العيناد 
الأختيارةة قمن لذ فم[ لم ولا تناز صل كيف ينما ايكون اموا 
منهًا؟! وقد تقدّم حديتٌ الإفحام وعَجْرُكم عن الجواب عنه. 

قالوا: وأمّا نحن؛ فإنَّا سهّلنا بذلك الطريقٌ إلى إثبات النبوّات. بل لا 
يمك إثناتها إل الاعتراقندبهذه الحسالةة فاته إذا كيت أن من الأتمال حي 
ومنها قبيحًاء وأنَّ إظهارٌ المعجزة علئ يد الكاذب قبيح؛ وأنَّ الله يتعالئ 
ويتقدّس عن فعل القبائح- علمنا بذلك صحة نبوّة من أظهرٌ الله علئ يديه 
الآيات والمعجزات. وأمًا أنتم فإنكم لا يمكنكم العلمٌ بذلك. 

قالوا: وكذلك نحن قلنا: إِنَّ العبدَ فاعلٌ مختارٌ لفعله» وأوامرٌ الشَّرع 
ونواهيه متوجّهةٌ إلئ مجرّد فعله الاختياريٌ القائم به» وهو متعلّقُ الذواب 


.)7587 /١( و(مجمع الأمثال»‎ »)416 /١( جمهرة الأمثال»‎ ١ انظر:‎ )١( 
(؟) (ق): (إليها». (ت): «إلئ». وهو تحريف.‎ 
(دء ق): «فاعلا ولا مختارًا». (ت): «... ذلك المكان كون العبد لا فاععلا ولا مختارًا‎ )( 
البتة؟. والمثبت من (ط)» وهو مستقيم.‎ 
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والعقاب. وأمًا أنتم فلا يمكنكم ذلك؛ لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله 
في العبد, لا صُدْمَ للعبد فيها أصلاء فكيف يتوجّه أمرٌ الشَّرع ونهيّه إلئ غير 
فاعل» بل يُوْمَرٌ ويُنهئ بما لا قدرة له عليه البنَّة» بل فل غيره؟! 

قالوا: فليتدبّر المنصف هذا المقام, فإنه يتبيّنُ له أنه سَدَّ علئ نفسه طريقٌ 
النبوّات» وفتصٌ باب الاستغناء عنها. 


قالوا: وأيضًا؛ فإنَ الله سبحانه قَطر عبادّه علئ الفرق بين الحسّن 
والقبيح, وركّبَ في عقولهم إدراكَ ذلك والتَّمِييِرٌ بين النوعين» كما قطرهم 
على الفرق بين النافع والضَّارٌ والملائم لهم والمُناف وركّب في حواسّهم 
إدراكَ ذلك والتَّمييرٌ بين أنواعه. 


والفطرةٌ الأول(١‏ هي خاصّةٌ الإنسان التي تميّز بها عن غيره من 
الحيوانات» وأما الفطرةٌ الثانية فمشتركةٌ بين أصناف الحيوان(23: وحجَّةٌ الله 
عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأولئ» ولهذا أختصٌ من بين سائر الحيوانات 
بإرسال الرسل إليه» وبالأمر والنهيء والنّواب والعقاب, فججّعل سبحانه في 
عقله ما يفرّقُ بين الحُسْن والقبح وما ينبغي إيثاره وما ينبغي أجتنابه» ثمٌ أقام 
عليه حجّتّه برسالة بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة» 
وحُسْن الإرسالء وحُسْن ما تضمّنته من الأوامر» وقبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا 
ما رُكّبَ في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة» وحُسْن 
المأمور, وقبح المحظور. 


)١(‏ وهي الفرق بين الحسن والقبيح. والثانية: الفرق بين النافع والضار. 
(؟) (ت): «سائر الحيوانات». 
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ولهذا قلنا(": إِنَّ من أنكر الحُسْنَ والقبحَ العقليّين لزمه إنكارٌ الحُسْن 
والقبح الشّرعيين27» وإن زعم أنه مقر به؛ فإنَ إخبارَ الشّرعَ عن الفعل بأنه 
حسنٌ أو قبيحٌ مطابقٌ لكونه في نفسه كذلك؛ فإذا كان في نفسه ليس بحسن 
ولا قبيح فإنَ هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرّهُ تعلق تعلق : «أفعل» أو: ١لا‏ تفغل» به؛ 
وهذا التعلّق(؟) عندكم جائرٌ نر أن يكون بخلاف ما هو به وأن يتعلّق الطلبٌ 
بالمنهيّ عنه. والنهيُ بالمأمور به. والتعلّقٌ لم يجعله حسئًا ولا قبيحًاء بل 
غايته أن جَعل الفعلّ مأمورًا منهيّاء فعاد الحُسْنٌ والقبحٌ إلى مجرّد كونه 
ماهو ا نهنا 

ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النّوعين» بل ما كان مأمورًا 
يجورٌ أن يقعَ منهيّ وبالعكس؛ فلم يكتسب الأمرٌ والنهيٌ صفة مسن ولا 
بح أصلاء فلا حَسْسَ ولا قبح ذا عقا ولا شرعًاء وإنما هو تعّق الطَّلْب 
بالفعل والتّرك. 

وهذا ممالا خلاصٌ منه إلا بالقول بن للأفعال خواصٌ وصفاتِ عليها 
في أنفسها أقتضت أن يُؤمر بحسيها؛ ويُنهئ عن سيّهاء ويُخْبّر عن حَسّنها 
بما هو عليه؛ ويخْبَّر عن قبيحها بما تكونُ عليه(؟2» فيكونُ للخبر مخبرٌ ثابتٌ 
في نفسه. وللأمر”*) والنهي متعلّقٌ ثابتٌ في نفسه. 


.»انلقام١ (ق.د):‎ )١( 
(ق): «الشرعية».‎ )( 
(ت): «التعليق».‎ )9( 
في الأصول: «ويخبر غيره بقبحها». والمثبت أشبه.‎ )4( 
في الأصول: «والأمر». وهو تحريف.‎ )0( 
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قالوا: فلمُه من العقل بحُسن الحسّن وقُبح القبيح؛ ثمَ عِلمُه بأنَّ ما 
أمرت به الرسلُ هو الحسنء وما نهت عنه هو القبيح- طريقٌ إلى تصديق 
الرسلء وأنهم جاؤوا بالحقٌ من عند الله. 

زلود ةالحم الأغرات تيع ثماذا عرف أن محنة سيول 
الله؟ فقال: ما أمّر بشيءٍ فقال العقل: ليته نهئ عنه؛ ولا نهىئ عن شيءٍ فقال 
العقل: ليته أمرّ به0١).‏ 

أفلا ترئ هذا الأعرابي كيف جعلٌ مطابقةً الحُسْن والقبح ‏ الذي ركب 
الله في العقول إدراكّه ‏ لِمّا جاء به الرسولٌ شاهدًا عل صحة رسالته وعَلَّمًا 
عليهاء ولم يقل: إِنَّ ذلك يفتخ17) طريقٌ الاستغناء عن النبوّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًا؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنّ ما جاءت به الرسلُ ثابتٌ في 
العقل إدراكٌه مفضَّلًا قبل البعئة» فحينئزٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن 
الرمتالة: 


ومعلومٌ أن إثباتَ الحُسْن والقُبح العقليِّين لايستلزم هذاء ولايدلٌ 
عليه» بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حُسْنَ ما أتئ الشَّرِعٌ بتفصيله أو 
و # ع 32 
قبِحَهء فيدركّه العقلّ جملة» ويأتي الشّرعٌّ بتفصيله. 


وهذا كما أن العقلّ يُدْرِكُ حْسْنَ العدل, وأمّا كونُ هذا الفعل المعيّن 
عدلًا أو ظلمًا فهذا مما يَعْجَرٌ العقلّعن إدراكه فى كلّ فعل وعَفّد0©. 


200 انظر ما تقدم (ص: /ا6). 
زفق (ق): (يقبح). وهو تحريف. 
زفرفق يعني : اعتقاد. 
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وكذلك يَعْجَرُ عن إدراك حُسْن كل فعلٍ وقبحه إلئ أن تأتي(١)‏ الشرائغ 
بتفصيل ذلك وتبيينه("©2؛ وما أدركه امكل القرخ مو ولك أن الشرائع 
بتقريره» وما كان حَسَّنًا في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقلّ لوقت حَُسَْيه 
مِنْ وقتٍ قُبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقتٍ حُسْيهء وبالنهي عنه في وققتٍ 


شبححه ,. 


وكذلك الفعلُ يكون مشتملًا عل مصلحة ومفسدة: ولا تَعْلَحُ العقول 
مفسدته أرجحَ أم مصلحتّه؟ فيتوقّفُ العقلُ في ذلكء فتأتي الشرائعٌ ببيان 
ذلك. وتأمّر براجح المصلحة. وتنهئ عن راجح المفسدة. 


وكذلك الفعلُ يكون مصلحةً لشخص مفسدةً لغيره؛ والعقل لا يُدْرِكُ 
ذلك» فتأتي الشرائمٌ بيائه؛ فتأئر به من هو مَنصلحةٌ لهه وتنهئ عنه من هو 
مفسدةٌ في حقّه. 

وكذلك الفعلٌ يكونٌ مفسدةً في الظّاهرء وفي ضِمْنه مصلحةٌ عظيمةٌ لا 
يهتدي إليها العقل: فلا تُعَْمُ إلا بالشّرِع كاالجهاد والقّتل في الله. ويكونٌُ في 
الظاهر مصلحةً» وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمة لا يهتدي إليها العقل؛ فتجيء 
الشرائع ببيان ما في ضِمْنه من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 


هذا مع أنَّ ما يَمْجَرُ العقلّ عن إدراكه من حُسْن الأفعال وقبحها ليس 
بدون ها 1ر005 من ذلك. 


)00 في الأصول: «وقبحه وان تاتي». فإن لم يكن سقط فبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 
(0) (ت): (وتثبيته). 
(*) أي: العقول. ولعل الصواب: يدركه. 

١١6 


فالحاجة إلىئ الرّسل ضروريّة بل هي فوق كل حاجة؛ فليس العالّمٌ 
إلئ شيءٍ أحوجٌ منهم إلى المرسّلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
ل ا 
المئن؛ ل؟ ة حاجتهم إليه؛ ولتوقف مصالحهم الجزئيّة وا لكلبّة عليه؛ وأنه 
لا سعادةً لهم ولا فلاح ولا قيامَ إلا بالرّسل. 

فإذا كان العمل قد أدرك خسن يعض الأفعال وقكهاء فمن أين ء لةاقغرقة 
الله تعالئ بأسمائه وصفاته وآلائه التي تَعَرَّفَ بها الله إلئ عباده علئ ألسنة 
رسله؟ ومن أين له معرفةٌ تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين 
له تفاصيل مواقع محبته ورضاه. وسَخّطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعدّ لأوليائه وما أعدّ لأعدائه. ومقادير الشُواب 
والعقابء وكيفيّتهماء ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفةٌ الغيب الذي لم يُظهر 
الله عليه أحدًا من خلقه إلا من أرتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به 
الزمل وبلخته عن آله وبين في العقل طريقٌ إلئ معرفته. 

فكيف يكون معرقةٌ سن بعض الأفغال وقُبجها بالعقل مُغْيِيًا عمًا 
جاءت به الرّسل؟! 

فظهّر أن ما ذكرتموه مجر تهويلٍ مشحونٍ بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهّر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوّات» وأز نيع لاعلم عتارهم 
بها إلا كعلم عَوَامَ النّاس بماعندهم من العقليّات» بل عِلمُّهِم بالثبرّات 
وحقيقتها وعِظَم قدرها وماجاءت به أقلُ بكثير من علم العائّة ة بعقليّاتهم» 
فهم عواءٌ بالنّسبة إليهاء كما أنَّ من لم يعرف علومهم عوامٌ بالنّسبة إليهم! 


2ج عو 


فلولا النبوّاتُ لم يكن في العالّم علمٌ نافمٌ البنَّة» ولاعملٌ صالح, ولا 


١١6 


صلاحٌ في معيشة, ولا قِوامٌ لمملكة» ولكان النَّاسُ بمنزلة البهائم والسّباع 
العادية والكلاب الضّارِية التي يَعْدو بعضُها على بعض. 
يه 1 كن 2 
وكل 01 في العالم فمن اثار النبوة» وكل شَيْنِ(' وقع في العالم أو 
8- عو 0 0-4 
سيقعٌ فبسبب خفاء آثار النْبوَّةٍ ودُروسها؛ فالعالَمٌ حينئذٍ جسة(" رُوحُحه 
النبوّة» ولا قيام للجسد بدون رُوحه. 
٠.‏ . 003 . 2 2 ره بك 
ولهذا إذا تمٌ أنكسافٌ شمس النبوّة من العالم؛ ولم يَبْقّ في الأرض 
شيءٌ من آثارها البنّة أنشقت سماؤه. وانتكّرت كواكبّه؛ وكرّرت شمسّه. 
و 14 وو 01 ع 
وخحسف قمرّه» ودُيسفت جباله» وزُلزلت أرضه. وأهلك من عليها؛ فلا قيامَ 
للعالم إلا بآثار النبوّة. 
ولهذا كان كل موضع ظهّرت فيه آثارٌ النبوّة أهله أحسنُ حالّا وأصلحٌ 
بالا من الموضع الذي يخفئ فيه آثارُها. 
2 ا 1 2 كآى ؟* 
وبالجملة؛ فحاجةٌ العالم إلئ النبوّة أعظمٌ من حاجتهم إلى نور 
الشمسء وأعظمٌ من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 
وأمّا ما ذكره الفلاسفةٌ من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال النّفس 
0 ا 0 ع 2 0 
قوى العلم والعملء والشَّرائعٌ تَرِدُ بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغيير:!؟... 


)١(‏ (دءق): «ادين». تحريف. 
(؟) في الأصول: «شر؛. والمثبت أشبه. 
() «جسد» ساقطة من (د؛ ق). واستذركت في طرة (ت). 
(4:) (ق): في العقل بتعبيره». وهو تحريف. 
١١65‏ 


إلئ آخره(١)-‏ فهذا مقامٌ يجبٌ الاعتناءٌ بشأنه» وأن لا تَضْرِبَ عنه صَفْحَاء 
8 . 5 0 « 2 
لات ا اموه مراع ا 


ا 
2 د عد تسعد ببذلاك لآن تكو نتجلا لانقاس ضور 


50 
الصّرّر فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة 
والسّياسات العادلة. 


ولهذا رام فلاسفةٌ الإسلام الجمعٌ بين الشّريعة والفلسفة؛ كما فعل ابن 
سينا والفارابي وأضرابهماء وآل بهم إلئ أن تكلّموا في خحوارق العادات 


31 


والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين7؟2» وجعلوا لها أسبابًا ثلاثة: 


ص 


أحدها: القوى الفلكيّة. 
والثّانى: القُوى النّفسيّة. 


.)٠١١١ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الجواب الصحيح» (5/ 77 -11). 

(*) (ق): «الصور المعقولات». 

(4) أتباع أفلاطون وأرسطوء من فلاسفة اليونان» سمُوا بذلك لأنهم كانوا يعلُّمون 
تلاميذهم وهم يمشون. انظر: «أخبار الحكماء» للقفطي (71 90 /ا2ا). وادرء 
التعارض» (١//ا16).‏ 


١١ /ا6‎ 


والثالث: القوئ الطَبِيعّة(2. 


وجعلوا جنسٌ الخوارق جنسًا واحداء وأدخلوا ما للسّحرة وأرباب 
الرّياضة والكهّنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرّسل في ذلكء وجِعّلوا سببّ 
ذلك كلمواحدا وإن التطنح بالغايات»والئى سد اله والكاض قصدة 
العم ! 

وهذا المذهبٌ مِنْ أفسد مذاهب العالم وأخبثهاء وهو مبنيٌّ على إنكار 
الفاعل المختار وأنه تعالئ لا يعلمٌ الجزئيّات. ولا يَقَدِرٌ على تغيير العام 
ولتضلى تنا يسك وقدونيب وطن كنار اله والتشكة ومجاد 
الأجسام. 

3 ٠. ١ 0 0 

وبالجملة؛ فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وليس هذا موضع الرَّدّ علئ هؤلاء؛ وكشْف باطلهم وفضائحهم. إذ 
المقصودٌ ذكرٌ طرق النّاس في المقصود بالشّرائع والعبادات. 

وهذه الفرقةٌ غاية ما عندها فى العبادات والأخلاق والحكمة العلميّة 
3 ِ 2 بو ال ل لم 22 52 07 57 2 
أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضبٌ بقؤتها العمليّة» ولها تصورٌ وعِلمُ بقوّتها 
العلمبّة؛ فقالوا: كمال الشّهوة في العفَّةء وكمالُ الغضب في الجل.(؟) 
والسّجاعة» وكمالٌ القرّة التّظريّة بالعلم والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي 
الإفراط والتّفريط هو العدل. 

هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشّرائع» وهو عندهم 
)١(‏ انظر: «الإشارات» لابن سينا (5/ .)4٠٠‏ و«الصفدية) .)١508 /١(‏ 


)١(‏ (ق): «الحكم». وهو تحريف. 
يلك لل 


غاية كمال النّفسء وهو أستكمالٌ قوّتيها الهلميّة والعمليّة» فاستكمالٌ قوّتها 
العلمبّة عندهم بانطباع صُوّر المعلومات في النّفْسء واستكمالٌ قوّتها 
الع 3 


وهذاغاية17) ماعندهم من العلم والعمل» وليس فيه بيانّ خاصّيّة 
الس التي لا كمال لها بدونه البّةء وهو الذي لقت له؛ وأريد منهاء بل ما 
عرفه القوم؛ لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلانزدٌ يسيرٌ غير مج ولا 
محصّلٍ للمقصود. وذلك معرفةٌ الله بأسمائه وصفاته» ومعرفةٌ ما ينبغي 
لجلاله: وما يتعالئ ويتقدّسٌ عنه. ومعرفةٌ أمره ودينه والنّيرٌ بين مواقع 
رضاه وسخطه» واستفراغٌ الوّسْع في التقرّب إليهء وامتلاءٌ القلب بمحبته؛ 
بحيث يكون سلطانُ حيّه قاهرًا لكل محبة: 

ولستعادة انه في دتقياء ولا في حرا إلا للك ولا كمال لل روج 
بدون ذلك البنَّةء وهذا هو الذي ملق له وأريد منه. بل ولأجله ماقت 
السّمواتٌ والأرض. وانّخِدّت الجنَّةُ والنّار كما سيأتي تقريرٌه من أكثر من 
مئة وجو إن شاء الله2"0» ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خبّر. بل هم في 
وادٍ وأهل الشأن في واد. 
/ وهذا هو الدّينٌ الذي أجمعت الأنبيائ”2 عليه من أوَّلهم إلئ خاتمتهم 
كلهم جا بهوأخير عن ال أله حي الذي ني لاه ووه له وأمرهم 


كصاه ملم د هدمع »* 


به كما قال تعالى: # وَلْقَدَ بَعَنَنَا في كل أمَةَ رَسُولا نف أعَبْدُوا لَه 
)١(‏ (دق): «وهذا مع أنه غاية». 

(7) لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 

(؟) (ت): «اجتمعت الأنبياء». 


١١68 


و ع لطلَدحُوتَ 4 [الئحل: 5 7]» وقال تعالىئ: وما رسلا سس لت من 


كه عرص 


سول إِلَّا وي إِلَهِ أ لآ إِلَه إلا أنأ مَأعْجَدُونِ » [الأنبياء: 0؟]» وقال تعالىا: 
# ومن يبتع غَيْرَ الْإسَلعِ دِينًا فلن يبل مِنْهُ * [آل عمران: 45]» وقال تعالئ: 
9 وَبْكَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رُسَلنَآ أَجَعَلْنَا من دون أَلسَمَكْنِ َالِهَهٌ يُعْبَدُونَ 
[الزخرف: 45]» وقال: جاع الرسل طُوأ ون لطبت وَاعْمَلُوأ صَديِكا ِف 
تعَمَلُونَ ليم 00 وَإِنّ هاو أَسَكَكر م 00 0 [المؤمنون: ١ه-‏ 
5 وقال تعالئ: لسَرَعَ كم ين أن ما وص يو نويا 6 َرَحَبَما إِليِكَ 


أكَرََلَنَا 


فوأ فيه [الشورئ: 


سح م م و 2 رس عرعا 


*1]. وقال تعالئ: « فَأَقِمْ وْجَهَكٌ لِليَنِحَنِيمًا فِظْرَتٌ الله الى قط رالنَّاس علا 


وَمَا وَصَيْمًا بهو ِبَرْهِيم وَمُوسئ وَعِسَو أَنّ 5 0 ولا لنفرة 


بين يقل اك اث اليد لكك أسش ل الصاي لا بكر 
ع اع 0001 0 1 + لمر 
منبِينَ ِليْهِ وأتقوه وأقيموأ الصَّلوة ولا تَكوبوا من الْمشره كين 4 [الروم: 


مله 


7< رفاك كمار :ينا تلقف ان الام 1ل ال 
فالغاية الحميدةٌ التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادثهم ونجاثهم هي 
معرفة الله ومحبيّه وعبادثّه وحده لا شريك له. وهي حقيقةٌ قول العبد: لا إله 
إلا الله وبها بُعِنّت الرُسلء ونرّلت جميعٌ الكتبء ولا تصلّح النّفْس ولا 
تكو ولا تكمّل إلا بذلك. 
قال تعالى: #وَوَي ل ِْمَمْرِكِينَ ((©) الَدنَ لا بْْيوْنَ زكر 4 [فصلت: -١‏ 
أي: لا يُؤتونَ ما تَزك 17 به أنفسّهم من التّوحيد والإيمان. ولهذا فسّرها 


00( رَكِيَ يَزكى» وزكا يزكو صَلّح وطَهّر. وفي «الجواب الصحيح» (19/5): «تزكو). 
١١‏ 


غيدُ واحدٍ من السّلف(١2‏ بأن قالوا: لا يُوَيوْنَ ألرَكَرةَ # لا يقولون: لا إله 
إلا الله. 

قعاذة الله وعد لا قيزيلك نه وان كرون الله حت إل الع هوا ف نا 

: و شريك له. وأن بي ب إلى العبد من كل 
سواه؛ هو أعظمٌ وصيّة جاءت بها الرّسِلُ ودعوا إليها الأمم. 

وسنبيّن ‏ إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشّافية أن الس ليس لها 
تَجَاء ول سعاد؟ ولا كمال ]لآ بأنايكوة ]اله وسيده معيويهنا وعيركها الذي 
اث إليهنا كه ولا ار عددها ف مرفياتة والتقا نه إلية يوان النفس 
محتاجةٌ بل مضطرَّةٌ إليه [من] حيث هو معبودٌها ومحبوبها وغاية مرادها 
اا 1 ع و 
أعظم من أضطرارها إليه من حيث هو ربّها وخالقها وفاطرها(). 

ولهذا كان من آمنّ بالله خالقه ورازقه وربّه ومليكه. ولم يؤمن بأنه لا إله 


وو 2 8 00 . 5 ٠ ٠. ٠‏ 
يَعْبَد ويحَبٌ ويخشى ويخاف غيره» بل أشرّك معه فى عبادته غيرّه- فهو 


021010 


كاف به مشرك شركًا لا يغفره الله؛ كما قال تعالئ: 8 إنَّألّه لَا يِفَف أن مرك 


عت د 
ءءء 


يد [النساء: .]١١744‏ وقال تعالئ: # وم آلنَاسٍ من يَنَّخِدُ مِن دون أله أندادا 
يوسم كحت أله 4 [البقرة: 170]» فأخبّر أنْ من أحبّ شيئًا سو الله مثلّ ما 


ون م 5 ك2 
يحب الله فقد اتخذ من دون الله ندا. 


حي ا 0 : َيه ديكا لد 
ولهذا يقول أهل النار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فيها: # تَللَهِ إن كنا لفى 
َكل مبِينٍ (80) إذ ويك برب الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء: 917 -48]» وهذه التّسوية إنما 


2-2 


)١(‏ كابن عباس وعكرمة. انظر: «تفسير الطبري» )»47١ /1١(‏ و«الدعاء» للطبراني 
١6١6 /*”(‏ »). و«الدر المنثور» (/ا/ 07011). 
)١(‏ لم يقع بيان ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 


١١5١ 


كانت .فى لحت والتأله» لآ فى الخلق والقدزة والرّبويجّة »ومن العدل الذي 
أخبّر به عن الكفار بقوله: الَْحَمَدُ بن الى حَلَقَ أَلسَّمَوتٍِ وَالْأَرْصٌ وَجَعَلَ 
00 ان 
الظامت والنور ثم أَلَّذِنَ كفَرُوأ برَيَهِمَ يَعْدِ أورح # [الأنعام: ١س“‏ وأصح القولين: 
أن المعنئ: ثم الذين كفروا يعدلون بربّهم» فيجعلون له عِدلا(١2‏ يحبونه 
ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه. 

فما ذكره الفلاسفةٌ من الحكمة العلميّة والعمليّة ليس فيها من العلوم 
والأعمال ما تَسْعَدُ به النفوسٌُ وتنجو به من العذاب؛ فليس في حجكمتهم 
العلمية إيجان تله ولا متذكعه له عن وله تسلو ولا لقائه ولسن اف 

2 5 2 2 يع و 

- 1 العملية عبادته وحذده لاه يك له واتبا ضاته. واجتئنات 
حكمتهم 000 شر 204 ؛:. 
مساخطه؛ ومعلومٌ أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاخ إلا بذلك؛ فليس في 
حكمتهم العلميّة والعمليّة ما تَسْعَدُ به النفوس وتفوز. 

ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السّعداء في الآخرة؛ وهم الأممٌ 
الأربعة المذكورون في قوله تعالئ: إنَّألَدِينَ َامَُوا ولت هَادُوأ 
وَألتًصدرَى وَالصَّدِيِعِيتَ مَنْ امن الله وَليوْم لآير وَحَمِلَ صَلِحَا كَلَهُمْ أَجْرْهُمْعِندَ 
لان الى يني 2ه 1# لها ىس رم وه 
رَيْهِمْ وَلاخوف علوم ولاه رنوت © [البقرة: 17]. 

وهذه الكمالاتٌ الأربعة التى ذكرها الفلاسفة للنّفس لا بد منها فى 
كمالها وصلاحهاء ولكن قصّروا غاية التقصير في أنهم لم يبيّنوا متعلقهاء 

و2 4- 0-4 

ولم يحذوا لها حذا فاصلا بين ما تحصّل به السّعادة وما لا تحصل به. 


)١(‏ (ت): «عديلا». والعدل والعديل: المثل والنظير. 
١‏ 


فإنهم لم يَذْكّروا متعلّق العفة» ولا عمّاذا تكون؟ ولا مقدارّها الذي إذا 
تجاوزه العبدٌ وقعَ في الفجور وكذلك الحلمٌ لم يذكُروا مَواقِحَهء ومقداره» 
وأين يحسّن؟ وأين يقبّح؟» وكذلك الشّجاعة» وكذلك العلمٌ لم يمّروا العلمَ 
0 لم 2 م 3 ٠.‏ رو 0 : ً 0 
الذي تزكو به النفوس وتَسْعَد من غيره» بل لم يعرفوه أصلا. 
وأما الرّْسلُ - صلواتٌ الله وسلامه عليهم ‏ فبيّوا ذلك غاية البيان» 
وفصّلوه أحسنّ تفصيل» وقد جمع الله ذلك فى كتابه فى آية واحدة» فقال: 
و 1ك مر 20 َ“ هس ل ا ل لج سرح عر عاص 2 سرس سرج رع سكل و 
© فل إِنْما حرم رَى الْفواحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطن والإم والبتى غير الْحقٌ وأن تشركوأ 


عر عرم سال من 0000 


َه مال يزليو سلْطلنًا ون تَمُولُوأ عَلَ ألما لَامْعامُونَ © [الأعراف: 8*]. 


فهذه الأنواعٌ الأربعةٌ التي حرّمها(١2‏ تحريمًا مطلقًا لم يُبح منهاشيئًا 
لأحدٍ من الخلقء ولا في حالٍ من الأحوال بخلاف الميتة والدَّم ولحم 
5 ف 1 3 د ريك شه 2 
الخنزير فإنها تحرّم في حالٍ وتباح في حال وأمّا هذه الأربعة فهي محرّمة 
للقّ70, 


فالفواحش متعلقةٌ بالشّهوة وتعديل قرّة الشّهة باجتنابها() والبغ 
بغي الحق متعلكٌ بالغضب» وتعديل القوّة الختضيّة باجتتابه والنشرك بالله 


ظلمٌ عظيم: بل هو الظّلمُ علئ الإطلاق» وهو منافٍ للعدل والعله©). 


)١(‏ «الجواب الصحيح)» (5/ 77): «هي التي حرمها». 

(؟) «مطلقا» ليست في (ق). 

(4) في «الجواب الصحيح» (7/ 77): «... والشرك بالله فسادٌ أصل العدلء فإن الشرك 
ظلمٌ عظيم؛ والقول على الله بلا علم فسادٌ في العلم» فقد حرّم سبحانه هذه الأربعة» 
وهي فسادٌ الشهوة والغضب. وفساد العدل والعلم». 

١17 


ودمء 


وقول #وأن روأ بأل ما ل ينْزّلُ يو سَلْطَدنًا © [الأعراف: ؟] متضمُن 
تحريمٌ أصل الظّلم في حٌّاللهه وذلك يستلزمٌ إيجاب العدل في حقَّه وهو 
نادت جد لا خويك لهافان النفسن لها الف نان العلمكة والعماتة عمل 
الإنسان عمل أختياري تابعٌ لإرادة العبده 7 إرادة فلها مُراد(١‏ 2 وهو إمًا 
وزاة لقبيهه زا عات لقره وكين | ارا الجزاة شبد الاي فالقرة الفملكة 
تستلزم أن يكون: للنفسس درة لتكمل بإرادته» فإن كان ذلك المرادٌ 
ممحلا فايا زالت الإرادةٌ بزواله ولم يكن للنّفس مرادٌ غيرُه» ففاتها أعظمْ 
سعادتها وفلاحها؛ فيجب إِذَا أن يكون مرادّها الذي تستكملٌ بإرادته وحبّه 
وإيثاره باقيّا لا يفنئ ولا يزول» وليس ذلك إلا الله وحده. 


وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالئ» وكونه مرادًا 
وَالغبة امريد ه10 فإن هذا مها اسك عار :يتن المكلبين حيث فالراة إن 
الإرادة لا تتعلّقُ إلا بحادثء وأمًا القديمُ فكيف يكون مرادًا؟: وحَفِيَ عليهم 
الفْرَقٌ بين الأرادة الغائئة والآراذة الفاعلية» وجعلوا الإرادتين حر 


والمقصود: أنَّ هؤلاء الفلاسفةً لم يذكُّروا هذا في كمال النّفسء وإنما 
جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب. والسَّهِوةٌ هي جلبٌ ما ينفعٌ البدنَ 
ويبقي النّوع والغضبٌ دفمٌ ما يضرٌ البدن» وما تعرّضوا لمراد الرّوح 
المحبوب لذاته. وجعلوا كمالّها العلمّ في مجرّد العلم. وغلطوا في ذلك 


000( (ط): «مراد وكمال». 
(؟) لم يقع ذكر ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة. 
(©) انظر: «مدارج السالكين» (5515/57). 

١١" 


من وجوء كثيرة217: 

منها: أنَّ ما ذكروه لا يعطي كمال النَّفس الذي حُلِقّت له كما بِينّاه. 

ومنها: يا ذكروه في كمال القوّة ة العمليّة إنما غايته إصلاحٌ البدن 
الذي هو آلة النّفْسء ولم يذكروا كمال التّفسن الإزادي والعبتل 99 بالمحية 
والخوف والرّجاء. 

ومنها: أنَّ كمال النّفس في العلم والإرادة» لا في مجرّد العلم؛ فإِنَّ 
مجرّد العلم ليس بكمالٍ للنّفس ما لم تكن مريدةً محبةً لمن لا سعادة لها إلا 
بإرادته و محبته. فالعلمٌ المجرّدُ لا يعطي النّفْس كمالَا ما لم تقترن به الإرادةٌ 
والمحبة. 

ومنها: :أن العلمَ لو كان كمال بمجرّده لم يكن ما عندهم من العلم كمالًا 
للنفن: ا 

*[إمّا]علومٌ رياضيّة , ة صحيحة؛ مصالخحها من جنس مصالح 
الصّناعات» وربّما كانت الصّناعات أصلمٌ وأنفعَ من كثير منها. 


* وإمًّا علمٌ طبيعيٌ صحيح. غايدٌه(") معرفة العناصر وبعض خواصّها 
وطبائعهاء ومعرفةٌ بعض ما يتركّبُ منهاء وما يستحيل من المركّبات7؟) إليهاء 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (7/ 59.777" وما بعدها)» و« مجموع الفتاوئ» (7/ 44)» وادرء 
التعارض» (”/ 707/5)» و«الرد على المنطقيين» (5 .)١5‏ 
)١(‏ (ط): «والعمل». 
(9) (ق. د): «علم طبيعي غاية صحيحة». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 
(4:) في الأصول: «الموجبات». وهو تحريف. انظر: «التعريفات» (5؟). 
١1١16‏ 


وبعتن ماايقع في العالم فين الآثار باستراجها واختلاطها: وأي كمالٍ للنفس 
فى هذا؟! وأيّ سعادةٍ لها فيه؟! 

* وإمّا علج إلهىّ كله باطلٌ لم يوفّقوا لإصابة الحنٌّ فيه في مسألةٍ 
واحدة. 

ومنها: أن كمال التعسن وسعادتها المسعفاد من الأسل صلواث الله 
وسلامّه عليهم ‏ ليس عندهم اليوم منه حِسٌ ولا خبر» ولاعينٌ ولا أثر؛ فهم 
أبعدٌ الناس من كمالات التفوس وسعاداتها. 

وإذا عُرفَ ذلك؛ وأنه لابدٌ للنّفس من مرادٍ محبوب لذاته لا تصلّح إلا 
به ولا تكمّل إلا بحبّه وإيثاره وقَطع العلائق 0 
له إلا هو» قل تمالن: كر قرا وك الي هن يئدة 2 261 
كت ع مر د ْنَا 
فهماءاة إلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ١؟-؟5].‏ 

7 5 5 ص‎ 2 ٠ ٠. 

وليس صلاح الإنسان وجَده وسعادته إلا بذلك, بل وكذلك الملائكة 
والجنّ وكل حي شاع ر 2١7‏ لا صلاح له إلا بأن يكون الله وحدّه إلهه ومعبوده 
وغاية مراده» وسيمرٌ بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة(" البراهين 
علئ هذا المطلوب الأعظم الذي هوغاية سعادة التفوس وأشرفٌ 
مطالبها0©). 


.)850( و«شفاء العليل»‎ »)45 /٠١( من الشُعور. انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
(؟) انتهي هنا السقط من (ت).‎ 
لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وراجع ما كتبناه في المقدمة.‎ )( 


١١175 


فلنرجع إلئ ما كنا فيه من بيان طرق النّاس في مقاصد العبادات. 


الطّريق القّاني: طريقٌ من يقولُ من المعتزلة ومن تابعهم: إن اله#اسيحانة 
عرّضهم بها للثُوابِء واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء؛ فعاوّضهم عليها 
عاو 

قالوا: والإنعامُ منه في الآخرة بدون الأعمال غيرٌ حسّن؛ لما فيه من 
تكدير منّة العطاء أبتداءً» ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتّعظيم الذي 
لا يُسْتَحق إلا بالتكليف. 


ومنهم من يقول: إِنَّ الواجبات الشّرعئَّة ة لُطْفٌ في الواجبات العقليّة. 
ومنهم من يقول: إن الغاية المقصودة التي يحضّل بها النُوابُ هي 


العمل؛ والعلمٌ وسيلة إليه. حَبّح ريما الوا للف في ميحرفة تمن لزن ؤاتها 
إنما وجبت لأنها لُطْفتٌ في أداء الواجبات العمليّة. 


وهل الأقرال: َصَوُرُ العاقلٍ اللبييب لها حل النّصوّر كافٍ في جزمه 
ببطلانهاء رافعٌ عنه مؤنة ال عليهاء والوجره الدَالةٌعلئ بطلانها أكثرٌ من أن 
تُذْكَرَ هاهنا. 


الطّريق الثّالث: طريقٌ الجبْرية ومن وافقهم؛ أنَّالله تعنالئ سبحائه 
أمتحنّ عبادّه بذلك؛ وكلَّفهم لا لحكمةٍ ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب(1) 
من الأسباب» فلا لام تعليلٍ ولا باءٌ سببء إن هو إلا محص المشيئة 
وموك الأراذة: كجاشاارا فالخل سواء. 


)١(‏ (ت): لالسبب». 
١1١ /‏ 


وهؤلاء قابلوا مَن قبلهم من القَدَرِيّة والمعتزلة أعظمَ مقابلة؛ فهما طرفا 
نقيض لا يلتقيان. 

والطّريق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والإيمان الذين عقنُوا عن الله أمرّه 
وديته» وعرفوا مرادّه بما أمرهم ونهاهم عنه» وهي أن نفس معرفة الله ومحبته 
وطاعته والتقرّب إليه'١)‏ وابتغاء الوسيلة إليه أمرٌ مضو لذاتة» وأنَّ الله 
سبحانه لستتحدة لذاته» وهو سبحانه المحبوبٌ لدائهه الذي لا تصلّح العنادة 
والمحبةٌوالذّلْ والخضوع الله إلاله؛ فهو معدل ذلك أنه اهل ان ينيد 
ال 0 السام 
الآثار: «لو لم 0 ولا نارّاء أما كنت أهلا أن أغبد؟00». 

فهو سيحانه د يستحقٌ غاية الحبٌ والطاعة والقّساء والمجد والتّعظيم؛ 
لذاته» ولما له من أوصاف الكمال ونُعوت الجلال. 

وحيّه والرّضا ندوعية انل له والخضوعٌ وَالتَعبّدُ هو غاية سعادة 
النّس وكمالهاء والنّفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقدَ 
روححه وحياته. والعين التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالا من ذلك 
مِنْ وجهين: 

أحدهما: أن غاية الجسد إذا فقدّ روحَه أن يصيرَ معطلا ميا وكذلك 
العينُ تصيرٌ معطّلة: وأمًا نس إذا فقدت كمالهًا المذكور فإنها تق معذبة 
منالمةة روكلا أعتعد سانيا ا شهد عداتها والميناء وشاهد هذان) كد 
المُحِبٌ الصادقٌ المحبة من العذاب والألم عند أحتجاب مختو تن عق ولا 


)١(‏ (ت. ص): «والندب إليه؛». 
(0) تقدم تخريجه(ص:9/8١1).‏ 
١١178‏ 


سيّما إذا يئسّ من قُرْبهء وحَظِيَ غيره بحبّه ووَضْلهء هذا مع إمكان 
التَعوْض(١)‏ عنه بمحبوب آخمرٌ نظيره أو خيرٍ منه» فكيف بروج فقدت 
محبويّها الحنٌّ الذي لم لق إلا لمحبته» ولا كمال لها ولا صلاحٌ أصاًا 
إلا بأن يكون أحبٌّ إليها من كل ما سواه؟! وهو محبوبُها الذي لا يعرّض 
عنه سواه بوجهٍ م("2) كما قال القائل: 


مِنْ كل شيء إذا ضيّعتّه عِوَضُ 0 ومامن الله إن ضيّعيَهعِوَضٌُ" 
ولو لم يكن أحتجابُه سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه لم 
يتوعد (4) به أعداءه؛ كما قال تعالىئ: كلام عن يبه ْم . لحجوون 0 امن 
صَالْوا بحم * [المطففين: 5-18١]؛‏ فأخبّر أنَّ لهم عذابين: 
أحدهما: عذابٌ الحجاب عنه. 


والثّاني: صِلِ الجحيم. 


واد العذابين أشد من الآخر. 


)١(‏ (ص): «التعويض»). 

(0) (ق): اتعوض منه سواه بوجه ما). (ت): اتعويض منه سواه بوجه). (د): (ايعوض 
منه سواه بوجه ما». (ص): «تعوض عنه بوجه). والمثبت أشبه. 

(*) أصله في «الأنسساب»7917//11(2)) واادمية القصر» (17178). و«المحمدون) 
للقفطي .)١55(‏ رآه أبو جعفر المعدني مكتوبًا علئ جدار» فأجازه. 
وهو في لطبقات الشافعية» (/ 7574)) وازاد المعاد؛ (5/ ))١7‏ و«الداء والدواء» 
110/7 557) دون نسبة. 

(4) كذا في الأصولء بلا ألف. وانظر ما تقدم (ص: 2757١‏ 495). 

١١8 


وهذا كما أنه سبحانه يُنْعِمُ علئ أوليائه بنعيمّين(0): 

* نعيم كَشْفِ الحجاب. فينظرون إليه. 

* ونعيم الجنّة وما فيها. 

وأحدٌ النَعِيمَين أحبٌ إليهم من الآخر. وآنّر عندهم, وأقرٌ لعيونهم؛ كما 
في «الصّحيح) عنه يَكِةِ أنه قال: «إذا دخلّ أهل الجنّةَ الجنّدَ نادئ مُنادٍ: يا أهل 

40 1 03و ميف وكلاءت. عع 
الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن يُنجركموه. فيقولون: ما هو؟ أ يَبِيّض 
وجوقناء ويتقل موازيئناء ويُدُخلنا | لحنة. ود يُجِرّنا من النار؟ قال: / 2 
الحجاب. فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من التّظر إليه)0©. 

وفي حديثٍ غير هذا: أنهم إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالئ أنساهم 
ذَةُ لتّظر إليه ما هم فيه من النّعيم70). 

والوجه الثاني: أنْ البدنَ والأعضاء آلاثٌ للنّفسء ورعيّة للقلب» 
وحََدَمٌ له فإذا فقّد بعضُهم كماله الذي حَلِقٌ له كان بمنزلة هلاك بعض مجند 
الملك ورعيّته. وتعطّل بعض آلاته. وقد لا يلحقٌ الملكَ من ذلك ضردٌ 
أصلاء وما إذا فقّد القلبٌ كمالّه الذي خَلِقٌ له وحياتّه ونعيمّه كان بمنزلة 
هلاك المّلك وأسْره» وذهاب مُلكه من يديه؛ وصَيّرورته أسيرًا فى أيدي 
أعاديه. 


)١(‏ (د): ابنعمتين)؛ وفي الطرة: «لعله: بنعيمين». 

(؟) أخرجه مسلم »)١18١(‏ وابن حبان )784١(‏ واللفظ له. 

(*) أخرجه عبد بن حميد (84 - المنتخب).؛ والدارمي في «الرد على الجهمية) 
(189).: و«النقض على بشر المريسي» (779): وغيرهما من حديث ابن عمر مرفوعا 
بإسنادٍ فيه انقطاع. وانظر: «الشريعة» للآجري (017). 


١١/٠ 


فهكذا الروحٌ إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئهاء 
وكَؤْنه أحبّ شيءٍ إليهاء ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثرٌ شِيءٍ عندهاء حتّى 
يكونُ آهتمامها بمحبته ومرضاته أهتمامَ المُحِبٌ النَّامَّ المحبة بمرضاة 
محبوبه الذي لا يجدٌ منه عوضًاح كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه مُلكه. 
وأصبحٌ أسيرًا في أيدي أعاديه يسومونه سوءً العذاب. 

وهذا الألككامنٌ في الّفس»ء لكن يستزه سَكْرٌ الشّهوات» ويواربه 
حجابُ الغفلة» حنَّىْ إذا كُشْفَ الغطاء» وحِيلٌ بين العبد وبين ما يشتهى» وجّد 
حقيقة ذلك الألم» وذاق طعمّه. وتجرّد ألمّه عمًا يحجبّه ويواريه. 

وهذاافة يدرك بالفيان والتجرية فن هد الذاز؟ تكرق الأسبات المؤلمة 

و ع 1 9 

للرّوح والبدن موجودةً مقتضية لآثارهاء ولكن يقومٌ للقلب من فرحه بحظ 
ناله من مالٍ أو جاه أو وصَالٍ حبيب ما يواري عنه شُهودَ الألم؛ وربّما لا 
يشعْر به أصلاء فإذا زال المُعارِضُ(' ذاق طعم الألم» ووجّد مسّهه ومن 
أعتبر أحوال نفسه وغيره عَلِمَ ذلك. 

فإذا كان هذا في هذه الدَّاره فما الظَّنَّ عند المفارقة والفطام عن الذنياء 
والانتقال إلى الله والمصير إليه؟! 

فليتأمّل العاقل المَطِنٌ النَّصحٌ لنفسه هذا الموضعَ حقٌّ التَملء ولْيَشْعَل 
به محلّ أفكاره'2 فإن فَهِمّه وعَفّله واستمرّ إعراضه: 


)١(‏ (ت): «العارض». 
)١(‏ (ط): «كل أفكاره». وفي (ق): «وليشعل» بالمهملة. 
١1١/١‏ 


فماتبُْعُ الأعداءٌ من جاهلٍ مَايَبْلُعْ الجاهلٌ من نفسه(1) 

وإن لم يفْهّمه لغِلَظٍِ حجابه. وكثافة طبعه فيكفيه الإيمانٌ بما أعدً الله 
تعالئ في الجنَّة لأهلها من نعيم الأكل والشّربٍ والتكاح والمُناظر 
المُبْهجة» وما أْعَدَّ في النّار لأهلها من السّلاسل والأغلال والحَوِيم 
وتقطعات انان من انار وتحو ذلك 

والمقصود بيانٌ أن الحاجةً إلى الرسل ‏ صلواتُ الله عليهم وسلامه ‏ 
ضروريّة» بل هي في أعلىئ مراتب الضرورة؛ وليست نظيرًا(") لحاجتهم إلى 
الحياة”© وأسبابهاء بل هي أعظمٌ من ذلك. 

وأعا'ما'ذكر عن الضّابقة تمن الامتعناة عن الشوة» فهذا لبن نهنا 
لجميعهم. بل فيهم سعيدٌ و: شقيٌء كما قال تعالى: إن الَذِينَ ءَامنُوا أ والدرت 
هَادُوأ وَألتَصَرَ وَالصَّعِيتَ مَنْ ءامن أله الوم الآ وَعَِلَ صلِحًَا كَلْهُمْ 
َجْرهُمْ عِندَ رَبَهِمْ َلاق عَلِوِمَ وَل هم عرو 4 [البقرة: 17]» فأدخل 
المؤمنين من الضّابئين في أهل السّعادة» ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان 
بالرسل» ولك منهم من أنكر النبوّات وعبّد الكواكب» وهم فِرقٌ كثيرةٌ ليس 
ها مرفي او 0 


)000( من أبياتٍ مشهورة لصالح بن عبد القدوسء في «الحماسة البصرية» (؟/ ))4٠‏ 
و«العقد» (؟577/5). و«المنتخل» (0919)؛ وغيرها. 
(؟) في الأصول: «نظرًا». والمثبت أشبه. 
(*) غير محررة فى (د)» وفى (ق» ت): «الحاجة». والمثبت أدنئ إلى الصواب. انظر: 
«زاد المعاد؛ (14/1)» و«الفوائد» (/37197). 
(4) انظر ما تقدم (ص: ٠١١١7‏ ) والتعليق عليه. 
١1١/‏ 


فأمّا قولهم: (إنَّ الموجودات في العالم السُّفليٌ مركّبةٌ على تأثير 
الكواكب والرّوحانيات» وفي أتصالها سُعودٌ ونُحوسٌ يوجبٌ أن يكون في 


وى في 2 


آثارها حُُسَْنٌ وقبح في الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقلٍ سليم؛ فلا 
حاجة لنا إلئ من يعرّفنا حُسْئّها وقبحها...» إلئ آخر كلامه.(١)؛‏ فكلامٌ من 
هو أجهلٌ النّاس أله وأبعدٌهم عن الإنسانيّة0"). 

وقائل هذه المقالة منادٍ علئ نفسه أنه لم يعرف فاطرّه فاطرٌ السموات 
والأرض. ولا صفاته ولا أفعاله» بل ولا عرّف نفسّه التي بين جنبَيّه ولاما 
يُسْعِدّها ويُشُقِيهاء ولاغايتهاء ولا لماذا خُلِقَّت؟ ولا بماذا تكمّل وتصلّم؟ 
وبماذا تفسّد وتهكك؟ بل هو أجهلٌ الناس بنفسه وبفاطرها وبارئها. 

وهل يتمكّنٌّ العقلّ بعد معرفة النّفْس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحّد 
النبوّة» أو يجوّز عائ الله وعلئ حكمته أن يترك النَّوعٌ البشريّ ‏ الذي هو 
خلاصةٌ المخلوقات ‏ سُدى ويدعّهم هملا معطّلاء ويخلقهم عبمًا باطلًة؟! 

ومن جوّز ذلك عل الله سبحانه فما قدَرّه حقٌّ قَدْرِه بل ولاعرّفه» ولا آمن 
به؛ قال تعالى: #وَمَا دروأ لمحي در وَالأَرَضٌُ بصا قَبَصَحُه: بوم الْيدمَةِ 
وَألشَّمَوتُ مَظوي عسي سبَحَشَه يع عَمَا يسركو 4 [الزمر: 70]» وقال 
تعالى: #وما قَدَروا أَمَهَ حَقَّ قدروء إذ قَالُوا مأل أله عل بسر من طَْو» [الأنعام: »]4١‏ 
فأخبر تعالئ أنَّ من جحّد رسالاته فما قَدَرَه حنّ قَدْرِه ولاعرّفه: ولا عظّمه. ولا 
رمعا لأ يلق بت تغالل اللاعما يول الطالمولة علوًا كيدا 


.)٠١١7؟ انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)١7 /5( يعني: حقيقة الإنسان. انظر: «زاد المعاد؛‎ )0( 


١1١/7 


ثم يقال لهذه الطّائفة: : بماذا عرفة فتم أنّ الموجودات في العالم السَّفليٌ 
كلها مركَبةٌ علئ تأثير الكواكب والرُوحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بَحْتٌ(0) 
وبهت؟! 

نوتيف أن تنعفو القكنار معام 2 اه دقن كشن الكراككين 
والعُلُويّاتء كما يُسْاهَدٌ من تأثير السَّمس والقمر في الحيوان والنبات 
وغيرهماء فمن أين لكم أن - جميعَ أجزاء العالم السَّفليٌ صادرٌ عن تأثير 
الكواكب والروحانيات؟! وهل هذا إلا كذبٌ وجهل؟! 

واد 
إضافته إلى كوكب. ولا يْتَصَوٌرُ وقوعه إلا بمشيئة بمشيئةٍ فاعل مختارٍ قادرٍ قاهر 
مؤثّر في الكواكب والرُوحانيات؛ مسخَّر لها بقدرته. مدير لها(" بمشيئته. 
كما تشهدٌ عيها أحوالها وهيآتها وتسخيها وانقيادُها أنها مدبّرةٌ مربوبةٌ 
مسخرة مر قاهر قادر» يصرّفها كيف يشاء, ويدبّرها كما يريد» ليس لها من 
الأمر شيء»؛ ولا يمكنٌ أن تتصرّف بأنفسها بِذَّرَّة فضلًا أن تعطي العالّمَ 
وجوده؛ فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكانا غيرٌ مكانها أو هيئة أو حالا 
غيرَ ما هي عليه لم تجد إلئ ذلك سبيلًا. 

فكيف تكو ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مُصَرفً مقهورةً مسخّرةه 
آثارٌ الفقر مسطورةٌ في صفحاتها(", وآباث الشووية والكتشيريادية عليهاء 
فبأيٌّ أعتبار نظّر إليها العاقلٌ رأى آثارَ الفقر وشواهد الحدوث وأدلّة النُّسخير 


)١(‏ (ت): اكذب وحنث). 

(؟) (ت» ق): (بها». وهو تحريف. 

(*) (ت): «آثار القهر مسطرة في صفحاتها». 
١7:‏ 


السرم وها نكوي عار من لبدو تطلهاتي رايا مَن آياته عبيدٌ 


رات اقرف «ذأ ل لذ للق وَالكدد يرك أن رب الْعلبِينَ *. 


وأمّا قولهم: (إِنَّ في أتصالات الكواكب نَظَرَ سُعودٍ ونُحوس»» فممًا 
أضحكوا به العقلاء «علدهم سن جديع المي وداكوا بهعاى جهلهيم 
وضلالهم؛ وصاروا به مركرًا لكل كذابء وكلٌ أفّاك وكلّ زنديق» وكلّ 
مُفْرطٍ فى الجهل بالنبوّات وماجاءت به الرُسلء بل بالحقائق0() العقليّة 
والبراهين اليقينيّة. 

ا ا 

وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ 
ليعرفٌ اللبيبٌ نعمة الله عليه فى عقّله ودينه. 

فيقال لهم(" المؤثَّرٌ في هذه السّعود والنحوسء هل هو الكوكبٌ 
وحده. أو البرجح وحده؛ أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 

والكل محال: 

* أمّا الأوّل والشاني» فإنهما يوجبان دوامٌ الأثر؛ لكون المؤثّر دائمَ 
الثبوت. 

* والثالت أيضًا محال؛ لأنه لما أختلف أن الكوكب بسبب أختلاف 
برجن لَزْمِ أن تكون طبيعةٌ كلّ برج مخالفة7) بالماهيّة لطبيعة البرج 


)١(‏ سقطت «بل» من (ق» ت)» فاختلٌ المعنئ. 

0( وهذا هو الوجه الأول من وجوه الرد عليهم وإبطال علم أحكام النجوم. وانظر له: 
«شرح نهج البلاغة) 0/١‏ ). 

(*) في الأصول: «مخالف». والمثبت من (ط). 


١ ١و7‎ 


الثاني؛ إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائعٌ جميع البروج متساويةٌ في تمام 
الماهيّة» فوجبَ أن يكون أثرٌ الكوكب في جميع البروج أثرًا واحدًا؛ لأن 
الأشياء المتساوية في تمام الماهيّة يمتنعٌ أن تَلْرّمها لوازمٌ مختلفة. 

ولمًا كانت آثارٌ كل كوكب واجبةً الاختلاف بسبب آختلاف البروج لَزِمَ 
القطعٌ بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهيّة» وهذا يقتضي كول الفلّك 
مركبًا لا بسيطاء وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة: إن الفلك بسيط لا تركيبّ 
فيه(3). 

ومن العجّب جوابٌ بعض الأحكاميّين('2 عن هذا بأنَّ الكواكبّ 
حِيواناتٌ ناطقة فاغلة بالقنصد والأغتيان فلنذلك كصُدر عنهيا الأفعال 
المختلفة! 

وهذا مكابرةٌ من هؤلاء ظاهرة؛ فإنَّ دلائل التّسخير والاضطرار عليها مِنْ 
لزومها حركةٌ لا سبيلٌ لها إلئ الخروج عنهاء ولزومها موضمًا من الفلّك لا 
تتمكنٌ من الانتقال عنه» واطّراد سَيْها عل وجه مخصوص لا تفارقه البنَّة- 
أبينُ دليل علو أنها مسكّرة مقهورةٌ علوئ حركاتهاء محرّكةٌ بتحريك قاهر لهاء لا 
متحركةٌ بإرادتها واختيارهاء كما قال تعالى: #وَالسّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالدُجوم 


86 - 00 


2 20 - مو ره م 
مسرت بأمروة ألا له للق وَالْأسم تَبَارَكَ الله رب ألْعلِْينَ 4 [الأعراف: ؛ 0]. 


ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجوابُ شيئًا؛ فإنَّ طبائعَ البروج إن كانت 
متساويةً في تمام الماهيّة كان أختصاصٌ كل برج بأثره الخاصٌ ترجيحًا 


(1) انظر: «نكت الهميان» (10). 
(؟) نسبة إلئ علم أحكام النُجوم الذي استطرد المصنفُ ببيان بطلانه وتهافته. 
ك/و ١١‏ 


لأحد طرفي الممكن علئ الآخر بلا مرجّح. وإن لم تكن متساوية لَزْم 
تركيبٌ الفلّك. 

ومما أضحكتم به العقلاءً اع اير اليا ناطقةً فاعلة 
بالاختيار» ونفيتم أن يكون فاطرٌها ومبدعها حيًا قيومًا فاعلًا بالاختيار وهذه 
الحوادث مستندةٌ إلى مشيعته (1) واختياره» جازية علرة وَفْقٍ حكمته وعلمه. 
مع كون هذه الكواكب عبيدّه وخلقًا مسخْرًا بأمره. ولا تملك لأنفسها ولا 
لما تحتها ضرا ولا نفعًاء ولا سَعْدَا ولا نَحْسَاء كما قاله العقلاءً من بني آدمء 
واتفقت عليه الرسلٌ وأتباعهم. 

فإن قيل: لا نسلَّم أن الفآك بسيط» بل هو مركّبٌ من هذه البروج» وطبيعةٌ 
كل برج مخالفةٌ لطبيعة البرج الآخرء بل طبيعةٌ كل دقيقةٍ وثانية مخالفةٌ لطبيعة 

الدّقيقة الأخرئ والثانية الأخرئء ولايتجٌ علمُ الأحكام إلا بهذا. 

قيل: قولكم بأنه قديمٌ أبديٌ”) غيدٌ قابل للكَوْن والفساد. ولايقبلٌ 
الانحلال ولا الخَرْق ولا الالتشام» مع كون كل جزءٍ منه صكْر أو كثر (؛) 
طبيعتّه مخالفةٌ لطبيعة الجزء الآخر» كما صرّح به أبو معشر( - جم بين 
النقيضين؟؛ فإنه إذا كان مركبًّا من أجزاءِ مختلفة الماهيّة لم يمتنع أنحلاله 


)١(‏ (ق): «أجساما». (ت» د): «احيانا»» وصحّحت في طرة (د) إلى لأجساما"». وهو 
تحريفٌ عن المثبت» كأن المصنف رسمها: «أحيائا». وقد سلف قبل قليل قوله: 
«حيوانات ناطقة». وانظر: «الروح» (57 5)» و«الصفدية» .)١97' /1١(‏ 

(؟) (ت): امشيئته وفعله». 

(*) (ت): «أزلي». 

(:) (ت): «صغيرا أو لا كبيرا». 

(5) من رؤوس هذه الصناعة» وسيأتي التعريف به (ص: .)١774‏ 


١ ١ا/ا/‎ 


وانقطاعه(١)‏ وانشقاقه فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن 
أنقطاعه وانشقاقه وانحلاله» وبين دعواكم تركبه من ماهيّاتٍ مختلفةٍ في 
أنفسها غير ممتنع علئ المركب منها الانحلال والانفطار؟! 

فلا للرسل صدَّقتم» ولا مع وجوب العقل وقفتم» بل أنتم من أهل هذه 
الآآية: # وهالو ونا تسم أ تمع أَوْنعقِلُ ماف أمح السّعيرٍ [الملك: .]٠١‏ 


فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إِنَّ كلّ برج من البروج الاثني عشر قد 
أَرتسَمَت فيه كواكبُ صغيرةٌ بلغت في الصّغر إلئ حيث لا يمكننا أن نُحِسّ 
بهم ثم إن الكوكب إذا وقمّ في مُسَامَّة برج خاصٌ أمتزج نورٌ ذلك الكوكب 
بأنوار تلك الكواكب الصّغار الْمُرْتسمَة نَسمَة في تلك القطعة من الفلّك» فيحصل 
بهذا السبب آثارٌ مخصوصة؟ وإذا كان هذا محتملا ‏ ولم يبطّل بالدليل 

- تعيّن المصيرٌ إليه 

قيل: طبائعٌ تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهيّة عاد المحذورٌ 
المذكور وإن كانت واحدةً لم يكن ذلك الامتزاحٌ إلا متشابهًا(" فلا 
يتَصَوَّرٌ صدورٌ الآثار المتضادّة المختلفة عنه. 


الوجه الثاني من الكلام على بطلان علم الأحكام: أن معرفة جميع 
المؤثّرات7" الفلكيّة ممتنعة» وإذاكان كذلك أمتنمٌ الاستدلالُ بالأحوال 
الفلكيّة علئ حدوث الحوادث السّفليّة. 


)١(‏ (قءد): «وانفطاره». 
(؟) سقطت («إلا» من (ق)» فأفسدت المعنى. 
(9) (ت): «المدبرات». 

١1١74 


َه 


وإنما قلنا إن نر جميع المؤثّرات اله لفلكيّة 5 ممع ا وي10) 


جلها" أنه لا سيل إل مغوفة الكر كين الأرواشطة القر 99 الناضرة 
والمرئيٌ إذاكان صغيرًا أو في غاية البُعْدِ من الرّائي فإنه يتعدَّرُ رؤيسُه لذلك؛ فإن 
أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت ‏ وهو الذي تُحْتَحَنُ به قوَّةُ البصر مثلٌ 
كرة اللأرض بضعة عشر مدّة( "2 وكرةٌ الأرض أعظمٌ من كرة عطارد كذا مرّة(4). 

فلو قدّرنا أنه حَصّل في الفلّك الأعظم كواكبٌُ كثيرةٌ يكونُ حجمْ كلّ 
واحدٍ منها مساويًا لحجم عُطارد» فإنه لا شك أنَّ البصر لا يقوئ علئ 
إدراكه؛ فثبت أنه لا يلزمٌ مِنْ عدم إبصارنا شيئًا من الكواكب في الفلّك 
الأعظم عدمٌ تلك الكواكب. 

وإذا كان كذلك» فاحتمالٌ أنَّ في الفلّك الأعظم وفي فلك التّوابت وفي 
سائر الأفلاك كواكبّ صغيرةً - وإن كنا لا نحسٌ بها ولا نراهايُوجِبُ أمتناع 

فة جميع المؤثّرات الفلكيّة00». 


)١(‏ من «السر المكتوم» للرازي (4 - »2٠١‏ ومطبوعته الحجرية عامرة بالتحريف. 

(5) «السر المكتوم»: «القوة». 

() لعل المقصود: السّها. وبه جرئ المثل في قولهم: «أريه السّها ويريني القمر؛. وهو 
كويكبٌ صغيرٌ جدًا يكاد يلزق بالكوكب الأوسط من بئات نعش. قال المرزوقي في 
«الأزمنة والأمكنة» (7/ 7070): «والنّاس يمتحنون به أبصارهم» فمن ضعُف بصره 
لم يرها). 

(:) (ت): «هذا ألف مرّة». «السر المكتوم»: «كذا ألف مرة». وليسا بشيء. والأرض أكبر 
من عطارد سبع عشرة مرة تقريبًا عند القدماء. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني (185). 

(4) انظر: «القانون المسعودي» للبيروني (7/ )23١1١‏ و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفي (2019 .)5١‏ 

١و‎ 


فإن قلتم: إنها لما كانت صغيرةًٌ وآثارُها ضعيفةٌ لم تَصِل آثارُها وقُواها 
إلئ هذا العالم. 

قيل لكم: صِمَرٌ الَجُنّة لا يوجبُ ضعف الأثر؛ فإنَّ عُطارِد أصغْرٌ الأجرام 
الفلكيّة جرمًا عندكم مع أن آثاره قويّة. 

وأيضًاءٍ فالرّاسٌ والذَّتَبُ نقطتان وهميّان7١2,‏ وأنتم فقد أَنبتّم لهما آثارًا. 

وأيضًا؛ السّهام ‏ مثل: سهم السّعادة وسهم الغيب( )1‏ تُقَطٌ وهميّة 
ولها عندكم آثارٌ قويّة0". 


الوجد العا نن تنا ملعتل أن معرية مي الدواراكالدلك 2 
معلوم: أن الكواكب المرئيّة(؛) غيرُ مرصودة بأشرهاء فإنكم أنتم وغيركم قاد 
قلتم: إِنَّ المَجَرّة عبارةٌ عن أجرام كوكيبّة صغيرةٍ جدًا مرتكزةٍ في فلّك 
الوادت بغار بهذا لكيه اللستصومنء والة رييب أن لقوق عبر اهيا 


متعذر. 


وثالثها: أن - جميمٌَ الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التامٌ 


«رسائل إخوان الصفا» .)١١١ /١(‏ 
(؟) وهما من سهام الكواكب السبعة» ويسمَِّىْ الأول: سهم القمرء والشاني: سهم 
الشمس. انظر: «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم» للبيروني (71817). 
(") انظر: «المطالب العالية» للرازي (8/ "2167 .)١165‏ 
(5) (د): (المريية» بياءين» بتسهيل الهمز. (ت): «المرتبة». (ق): «المريبة». وكلاهما 
خطأ. وعلى الصواب في «السر المكتوم». 
١‏ 


على طبائعها؛ لأن كلام الأحكاميّين قليلٌ الحاصلء لا سيّما في طبائع 
الثوابت. نعم؛ غاية ما عندهم أنهم أدّعوا أنهم كشّفوا!!) بعه بعض الثُوابت الني 
في القَذْرة") الأول والثاني» فأها اليقئّة فقلما تكلما في معرفة طبائعها7"). 


ورابعها: أنَّ بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حالٌ بساطتهاء لكنْ 
لاشبهة أنه لا يمكِنٌ الوقوفٌ علئ طبائعها حال أمتزاج بعضها بالبعض؛ لأنَّ 
الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكيّة 
يبلغ في الكثرة إلئ حيث لا يقْدِرُ العقل علئ ضبطها. 

وخامسها: آلاتُ الرّصّد لا تفي بضبط الثُواني والتّوالث7؟ ولاشاكٌ أن 
الثانية الواحدة(*» مثل الأرض كذا كذا ألف مرَّة أو قل أو أكد 10 ومع هذا 
التفاوت العظيم كيف يمك الوصول إلئ الغرض حتئ قبل: | إن الإنسان 


)١(‏ «السر المكتوم»: «جربوا». 

(؟) غيّرها ناشر (ط) إلئ: «الفلك». فأخطأ. وقد قسم القدماء الكواكب الثابتة علئ مستٌ 
مراتب في العِظّمء سمّوها: أقدارّاء فجعلوا أعظمها في القَدْر الأول» والتي دونها في 
القَدْر الناني» وهكذا. انظر: «الزيج الصابي» (180)» و«صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» ("؛ 4» .)١9‏ وما سيأتي (ص: .)١1814‏ 

(*) «السر المكتوم»: «فقد اتفقوا على أنهم ما عرفوا طبائعها». 

(:) جمع ثانية وثالثة. فالفلك عندهم اثنا عشر برججاء والبرج ثلاثون درجة؛ والدرجة 
ستون دقيقة» والدقيقة ستون ثانية» والثانية ستون ثالثة. انظر: «رسائل الإخوان الصفا» 
.)١116/1(‏ 

(0) «السر المكتوم»: «الثانية الواحدة من الفلك». 

(5) «السر المكتوم»: «مثل الأرض ألف ألف مرة أو أكثر». 

١4١ 


لذن الا هنا (1) وا كان الانة ذلك كيف يمك :)ضصبط هذه 
المؤثّرات؟! 


وسادسها: هَبْ أنّا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت”) 
فلا ريب أنه لا يُمْكِننا معرفةٌ الامتزاجات التي كانت حاصلةً قبلهه مع أنّا نعلمُ 
قطمًا أنَّ الأشكال السّالفة ربما كانت عائقةٌ ومانعةٌ عن مقنضيات الأشكال 
الحاصلة في الحال. 


ولا ريب أنّا نشاهدٌ أشخاصًا كثيرةً من النبات والحيوان والإنسان 
تحدّث مقارنةً لطالع واحد. مع أن كل واحدٍ منها مخالفٌ للآخر في أكثر 
الأمور. وذلك أنَّ الأحوال السّالفة في حنٌ كلّ واحدٍ تكونٌ مخالفةً للأحوال 
السّالفة في حقٌ الآخر. 


وذلك يدل أنه لا أعتماد عل مقتضئ الوقت. بل لا بدَّ من الإحاطة 
بالطوالع السّالفة» وذلك مما لا وقوفّ عليه أصلًا؛ فإنه ربّما كانت الطوالعٌ 
السّالفة دافعة مقتضياتٍ هذا الطالع الحاضر. 


وعلئ هذا الوجه عوّل ابن سينا فى كتابيه اللذين سمّاهما: «الشفا»» 
و«النجاة»(؟2 في إبطال هذا العلم. 


.)١60 /6( انظر: «المطالب العالية»‎ )١( 
ليست فى (ق).‎ )5( 
فر «السر المكتوم»: «قبل هذا الوقت».‎ 
«الشفاء» (80؛ - الإلهيات)» و«النجاة» (1701). وله رسالةٌ مفردة مطبوعة في الردٌ‎ )4( 
غلا المتحتية:‎ 
١١8“ 


فثبت بهذا أن الوقوف التامَّ علئ المؤثّرات جميعها ممتنعٌ مستحيل» 
وإذا كان الأمرٌ كذلك كان الاستدلالُ بالأشخاص الفلكيّة علا الأحوال 
السّفليّة باطلا قطعًا. 

الوجه الثالث(١):‏ أنَّ تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السّعْد والنَّحْس إِما 
بالنظر إلى مفرده. وإمّا بالنظر إلئ أنضمامه إلى غيره» فمتئ لم يحِط المنجم 


بهاتين الحالتين لم يصمح منه أن يحكم له بتأثير2"9؛ ولم يحصّل إلا على 
تعارض التقدير. 


ومن المعلوم أنْ في فلّك البروج كواكبّ شذَّت عن الرٌّصّد معرفة 
أقدارها وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما يوجبّه خواصٌ مجموعاتها 
وأفرادها؛ فخرج الفريقان: أصحابٌ الرّصَّدء والأحكام, عن الإحاطة بما في 
طباعهاء وما عسوا أن تؤثّره مع السيّارة(© عند آنفرادها واجتماعها. 

فما الذي يؤسّكم عند ذلكم!؟) وقوعَ نجم من تلك النجوم المجهولة 


)١(‏ من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 

)١(‏ (د): «يحكم بتأثيرة» وكتب ابن بردس فوق الكلمة الثانية بخطٌ دقيق: ينظر. 

(*) الكواكب قسمان: ثابتة» وسيّارة. والسيّارة إذا خرج منها النيّران (الشمس والقمر) 
تسمئ: متحيّرة» وهي عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ» وسميت بذلك 
لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدةٌ عن وجهتهاء راجعةً في سيرها إلئْ خلاف 
التوالي» وفي بعضها مقيمة في أمكنتها واقفة غير سائرة» ووقفٌ السائر ورجوعه من 
لوازم التحيّر والدهش. انظر: «القانون المسعودي» (/ 4817): وما سيأتي 
(ص: 17590). 

25 في الأصول: «كلكم». وهو خطأ. وربما كانت: حكمكم. والأشبه ما أثبت. وفي 
(ط): «#كلكم عند... الطالع أن يكون». وهو من تصرف الناشر. 

١1م7‎ 


علئ درجة الطالع» يكونُ مُوجِبًا من الحكم ما لا يُوجِبُه النظرٌ بدونه؟! 

الوجه الرابع: أنَّ تأثيرَ الكواكب التَّوابت217 يختلفُ باختلاف أقدارهاء 
فما كان من القَدْر الأرّل أن بوقوعه علئ الدّرجة» وإن لم تُضْبَط الدّقيقة» وما 
كان من القَدْر الأخير لم يؤثّر إلا بضبط الدّقيقة. 

ولا ريب أنَّ الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجبٌ كذبّ الأحكام 
النجوميّة وبطلاتها. 

الوجه الخامس: أنها لو كان لها تأثيرٌ كما يزعمون لم يَخُْلٌ: ما أن 
تكون فيه مختارةً مريدة» أو غير مختارة ولا مريدة. وكلاهما محال. 

أمَا الأول» فلأنه يوجبُ جَرْيَ الأحكام علئ وَفْقٍ أختيارها وإرادتهاء 
ولم يتوقّف علئ أنصالاتهاء وانفصالاتهاء ومفارقتهاء ومقارنتهاء وهبوطها 
بها في حضيضهاء وارتفاعها في أؤجهاء كما هو المعروفٌ من الفاعل 
بالاختيار» ولا سيّما الأجرامٌ العُلويّة المؤثّرة في سائر السّفليات. ولاختلفّت 
آثارّها أيضًا عند هذه الأمور بحسب الدّواعي والإرادات. ولأمكتها أن تُسْعِدَ 
نن آراد3؟) أن يأسقف وتلكنين دن أزاد أن تشيتة: ككها هو كدان الفاغيل 
لجار 0 


() ليست فى (ق). 
زفة أي: الطالع. 
(؟) وأمرٌ رابع وهو أنها لو كانت مختارةً مريدة لما بقيت حركتها أبدَا علئ رتبة واحدةٍ لا 
تتبدّل عنهاء إذ هذه صفة الجماد المدبّر الذي لا اختيار له. انظر: «التمهيد» للباقلاني 
0 و«الفِصّل» »)١417/5(‏ و«اشرح الأصول الخمسة» »)١5١(‏ وافرج المهموم 
في علم النجوم» لابن طاووس (77؟, 070 737): وما سبق (ص:19/7١).‏ 
١:‏ 


وإن لم تكن مختارةً مريدةٌ فتأيئها بحسب الذدَّات والطبع» وما كان 
هكذا لم يختلف أثرٌه إلا باختلاف القوابل والمُعِدّات27) وعندكم أنَّ في 
أختلاف(') تلك القوابل والمُعِدّات مستندٌ إلئ تأثيرها. فأيٌّ محال أبلغ من 
هذا؟! وهل هذا إلا دَورٌ ممتنع في بدائه العقول؟! 

الوجه السادس: أنَّ هذا العلمٌ مشتملٌ على أصول يشهدٌ صريحٌ العقل 
بفسادهاء وهي وإن كانت في الكثرة إلئ حيث لا يمكنٌ ؤِكْرّهاء فنحن تَحُدٌ 
يقفيها: 

ال جل الي 
حيّة ولاعقربٌ ولادْبٌ ولاكلبٌ ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسّمو 
الفلك إلى أثنى ل ا ار 0 
مخصوصة شبّهوا الكواكبّ المركوزة في تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانٍ 
اوضر فو اندها عد ددا 

اجر ا سنوت 0 
اغيموا أذ الموو الما قط للصيوز الخلر تق فالفقازب مظع سور 
العقرب, والأفاعي مطيعةٌ لصورة التنِينء وكذا القولُ في الأسد والسّنبلة. 

ومن عرف كيف وضِعَت هذه الأسماء» ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميّين» 
ضحكٌ منهم. وتييّن له فرط جهلهم وكذبهه”. 


)١(‏ وهي عبارةٌ عما يتومّف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود. كالخطوات الموصلة 
إلئ المقاصد. «التعريفات» (045. 
(؟) كذا في الأصول. ولعلّ الصواب: أن اختلاف. 
(*) انظر: «صور الكواكب» ».)5١(‏ و«التفهيم)» (557)): و«التذكرة في علم الهيئة) - 
ه8١‏ 


الثاني: أنَّ هؤلاء لما عجّزوا عن معرفة طالع القران(١2‏ أقاموا طالعَ سَنَّة 
القران مقامَ القران! ومعلومٌ أن هذا في غاية الفساد. 

الثّالث: أنهم أختلفوا أختلانًا شديدًا في المسألة الواحدة من مسائل هذا 
العلم؛ فإنَ أقوالهم في حدود الكواكب كثيرةٌ مختلفة("2: وليس مع أحدٍ 
منهم شبهةٌ ولا خيال» فضلًا عن حجَّةِ واستدلال. 


لو إن كدو اسه سن غيزسجة ولا وليل ركم عدوا وعدا بنن تنك 
الأقوال من غير بصيرة» بل بمجرّد التشهّي. مثل أخذهم في ذلك بحدود 
المصريّين”"» وذلك من أدلٌ الدّلائل علئ فساد هذا العلم. 


- للطومي »)١57217(‏ و«فرج المهموم» (5؟), و«الأنواء» لابن قتيبة .)١7١(‏ 

(1) وه ومسامة أذ الكوكبين الآخرء لأن احددهها أعلرة من صناسه ولك تلاق ذلك 
الآخر» فيسامتٌ أحدهما صاحبه؛ فيحاذيان موضعًا واحدًا من ذلك البرج» ويتحركان 
علىئ سمتٍ واحد. فيراهما الناظر مقترئَيْن لبُعْدِهما من الأرض» وبين أحدهما 
وصاحبه في العلوٌ بعد كثير. انظر: «الأزمنة والأمكنة» (7/ 777), و«القانون 
المسعودي» (”/ وال واو لك 1/10 1107 

() الحدود: أقسامٌ في البروج مختلفة؛ ينسّب كل قسم من كل برج إلئ كوكب من 
الكواكب المتحيّرة» فتختلف الأحكام في البرج 500 الأقسام. انظر: 
«المطالب العالية» (8/ ))١1/0‏ و«التفهيم» .)١505(‏ 

() في الأصول: «الضربين». وهو تحريف عن المثبت. انظر المصدرين السابقين» وما 
سيأتي (ص: .)١7191‏ وقال كوشيار في «المجمل» (ق: // ب): «الحدود من 
الأشياء المختلف فيهاء فلكل أمة حدود.... وكل واحدٍ من أهل هذه الصناعة تمسك 
بحدود أمة على شهوةٍ منه. وهي حدود بطليموس وحدود المصريين وحدود الهند 
وحدود الكلدانيين»... وأما حدود المصريين فاجتمعت عليها أهل الصناعة على غير 
ثقةٍ بهاء وليس لها قياسٌ ولا نظام»! 

١١45 


الرابع : أن أقوالهم متناقضة؛ إن منهم من يقول : كلو زعتل في بيبك 
المال دليلٌ الفقرء ومنهم من يقول: يدل علئ وجدان الكنز(!). 

الخامس: أنَّ هذا العلمَ مع أنه تقليدٌ محضء فليس أيضًا تقليدًا منتظمًا؛ 
لأنّ لكل قوم فيه مذهبّاء ولكلّ طائفةٍ فيه مقالة» فللبابليّين فيه مذهب. 
وللفرس مذهبٌ آخر, وللهدد مذهبء وللصّين مذهبٌ رابع. والأقوالٌ إذا 
تعارضت وتعذّر الترجيح كان دليلًا علئ فسادها وبطلانها. 

وسيأتي إن شاء الله بسطّ الكلام على هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الوجه السابع بمايدل علئ بطلان القول بالأحكام: أن الطالعَ عندهم 
هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند أنفصال الولد من رَحِم أمّه. 

وإذائبت هذاء فنقول: الاستدلال بحصول ذلك التّكل علئ جميع 
الأحوال الكليّة التي تحصلٌ لهذا الولد إلئ آخر عُمره أستدلالٌ باطلّ قطعّاء 
ودل شوحو 

أحدها: أنَّ ذلك الشّكل كما حَدَث فى تلك اللحظة فإنه يفنئ ويزول» 
ويحدّث شكل آخر فذلك الفكل المعيّنُ معدومٌ في جميع أجزاء عُمر هذا 
الإنسان» والمعدومٌ لا يكونُ علةً للموجود ولا جزءً 000 كن 

وإذااكان كذلك أمتنع الاستدلال بذلك الشّكل عل الأحوال التى 
تحدّث في جميع أجزاء العمر. 

القانق : أنهالا مشابهة ين ذلك الشكل المتصوض ونين هذا الإنسان 
)١(‏ (ت): «الكثرة». 
(؟) (ت): «ولا جزء للعلة». 

١ ١41/ 


الذي أنفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد» وهو أنَّ كلّ واحدٍ منهما ظهر 
بعد الخفاء. ومجرّدُ ذلك لا يوجبٌ أرتباطً ذلك الشّكل المخصوص للفّك 
بسائر أحوال هذا الإنسان البنّة؛ فمدَّعي ذلك فاسدٌ العقل. 

والنظر الثالث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواعٌ من 
الحيوانات» وأنواعٌ من النبات» وأنواعٌ من الجمادات» فلو كان ذلك الطالع 
يوجبُ آثارًا مخصوصة لوجب أشتراكُ كلّ الأشياء التي حدئت في عالمنا 
هذا في ذلك الوقت في تلك الآثارء وحيث لم يكن الأمرٌ كذلك علمنا أنَّ 
القولّ بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: مَبْ أنَّ الطالمَ له أثرء إلا أنَّ الواجبّ أن يقال: الطالعٌ المعتبر هو 
طالعٌ مَسْقّط النطفة» لا طالعٌ الولادة» وذلك لأنَّ عند مَسْقّط النطفة يأخدٌ 
ذلك الشخصٌش في التكرّن والتولّد فأما عند الولادة فالشخصٌ قد تم : 0 
وحدوته ولاحادتٌ في هذا الوقت إلا آنتقاله من مكانٍ إلئ مكانٍ آخر. 

فثبت أنه لو كان للطّالع أعتبارٌ لوجب أن يكون المعتبر هو طالعٌ مَسْقَط 
النطفة لا طالع الولادة. 


الوجه الشامن: أن الأرصا لا تنك عن نوع الخلل والزّلل(١2»‏ وقد 
صنّف أبوعلي أبن الهيئه(21 رسالةً بليغةٌ في أقسام الخلل الواقع في آلات 


)١(‏ انظر: «العمل بالاسطرلاب» للصوفي ))7١5(‏ و«زيج؟ البتاني »)2١91(‏ و«المطالب 
العالية» (8/ .)١60‏ 

(١؟)‏ الحسن (وقيل: محمد) بن الحسن» صاحب التصانيف المشهورة فى الهندسة» (ت: 
تقريبًا). انظر: «أخبار الحكماء؛ للقفطي (118) و«طبقات الأطباء» لابن أبي 
أصيبعة (؟/ .)4٠‏ 
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الرّصّد(2» وبين أن ذلك الخلل ليس في وُسْع الإنسان دفعه وإزالئه. 

وإذاعْرِفَ هذا فنقول: إذا بَعْدَ العهدٌ بتجديد الرّصَّد أجتمعت تلك 
المُسامَحَاتٌ القليلة» ويحصلٌ بسببها تفاوتٌ عظيمٌ في مواضع الكواكب؛ 
وكذلك فإذا وُجد موضع الكوكب بحسب بعض الزّيجات7') درجة 
معيئة7 "2 ووّجِدَ بحسب زيج آخر غير تلك الدّرجة؛ ربّما حصل التفاوتٌ 
بالبروج. 

ولما كان علمٌ الأحكام مبنيًا على مواضع الكواكب7؟) ومناسباتهاء ثم 
قد تبيّن أن التفاوتٌ الكثير وقع في قَطْع الكواكب”2)- عُلِمَ بطلانُ هذا العلم 
وفساذه0). 


الوجه التاسع: أنَّ المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السُّغلي هو 
أنها بحسب مَسَاقِط شّعاعاتها تسخُنٌُ هذا العالّم أنواعًا من السّخونة. 


)١(‏ عَدَّ منها قريبًا من ثلاثين وجهًا من الوجوه التي لا يمكنٌ الاحتراز عنها. انظر: 
«المطالب العالية» (8/ .)١668‏ 

(؟) جمع «زيج»؛ فارسية معربة» وهو كتابٌ فيه جداول يعرّف بها مواضع الكواكب 
وسيرهاء بطريقة حسابية؛ ومنه يستخرج التقويم. انظر: «قصد السبيل» (١/١١٠)؛‏ 
و«مفاتيح العلوم» »)١91(‏ و«أبجد العلوم» (؟/ 9315). 

(9) في طرة (د؛ ق): «لعله: حين». ولا وجه له. فالعبارة كذلك في «السر المكتوم» 
(50). 

(4:) من قوله: «وكذلك فإذا وجد)» إلئ هنا ساقط من (ت))؛ لانتقال النظر. 

(6) أي: في سيرها وقطعها للمسافات. انظر: روح المعاني» (9/ 21178 5/77 1). 

(5) انظر: «أبكار الأفكار» للآمدي (؟/70/7). 


١) 


امنا لتر لبها وى حدس ل الكغيوان اليا تمي اعفاد الاك 
والسّعادة والشَّقاوة: وحسْنٍ الخلق وقبجه. والغِنئ [والفقر] والهمٌ 
والسرورء واللدَّة والألم- فلو كان معلومًا لكان طريق علمه إِمّا الخبرُ الذي 
لآ يجوز عليه الكذته آؤ التحس الذى يشترك فب النادن أن مَبْروْرة الحقل» 
أو نظرٌهء وشيءٌ من هذا كلّه غيرُ موجود البنَّة؛ فالقولٌ به باطل. 

ع 0 01 3 # 1 

ولا يمكنٌ الأحكاميّين أن يدّعوا واحدًا من الثلاثة الأوّل(١2,‏ وغايتهم 
فساد هذا النظر والتّجربة بما لا يمكنُ دفعٌه من الوجوه التى ذكرناهاء ونذكرٌ 
8 0 و 5 ١‏ 
ياي كو سبارائري كه 

وكلّ علم صحيح فله براهينُ يستند إليها تنتهي إلئ الحِسٌ أو ضرورة 
العقلء وهذا العلمٌ فلا يتتهي إلا إلى حدس وتخمينٍ لا تغني من الح 
ار م 
لواحو عن خصتينء يهم افر يصاحبه؟ فيان يكوة ذلك الال 
مشتركًا بين كل واحدٍ من ذَيِنِك الخصمّين» فإن دل ذلك الطّالع علئ حال 
الغالب أو المغلوب» مع كونه مشتركًا بين الخصمين7"© لَْمَ كونُ كل منهما 

فإن قالوا: بين حال كل واحدٍ منهما بسبب طالع الأصلء أو طالع 
التحويل» أو برج الانتهاء. 
)١(‏ وهي: الخبر المقطوع بصدقه؛ والحِسٌ المشترك» وضرورة العقل. 
(؟) من قوله: «فإن دل ذلك؛ إلئ هنا ساقط من (ت)؛ لانتقال النظر. 

١6 


قلنا: هذا تسليمٌ لقول من يقول: إِنَّ طالعٌ الوقت لا يدل علئ شيءٍ أصلا 
بل لا بدٌ من رعاية الأحوال الماضية؛ لكنّ الأحوال الماضية كثيرةٌ غيرٌ 
ل ل لاد 

يقتضي التوقف علوم شر ائط لا يمكن أعتبارُها البنَّة. 

وقد ساعد أصحابٌ الأحكام علئ الاعتراف بأنَّ الاعتماد علئ طالع 
الوقت غيرٌ مفيد. بل لا يتم الأمرٌ إلا عند معرفة طالع الأصلء فطالع 
التحويل؛ وبرج الانتهاء» ومعرفة التّسييرات» فعند أعتبار جملة هذه الأمور 
يتم الاستدلال» ومع أعتبار جملتها وتحريرها بحيث يُؤْمَنُ الغلطٌ فيها يكون 
الاستدلالٌ علئ سبيل الظَّنٌ لاعلئ سبيل القطع. 

الوجه الحادي عشر: أنّا لو فَرضنا جادَةٌ مسلوكة وطريقًا يمشي فيه 
الثاس ليلا ونهاراء ثم حصل في تلك الجادّة آا 0 
سالكُ ذلك الطريق علئ سلوكه إلا بتأمّلٍ كثيرٍ وتفكُرٍ شد غك بخلض 
اق قي لك اران صر سساو اعرد ا سد يي 
في هذه الطريق من العُمْيان لا يكون كسلامة من يمشي من البّصّراءء بل ولا 
بدَّ أن يكون عَطَبٌ العُمْيان في ذلك الطريق كثيرًا جدَاء وأن تكون سلامة 
اللعواد فال عدا 


إذا عرفت هذاء فنقول: مثالُ العميان عند الأحكاميّين: الذين لا يَعْرفون 


)0( مهملة في (د). وفي (ق» ت): «آثار». وهكذا في المواضع التالية. وهو تحريف. 
انظر: «مسألة في الردٌ علئ المنجمين» للشريف المرتضى (1017/7- رسائله)» 
و«شرح نهج البلاغة» (2207/57). ولا أدري أنقل المصنف هذا المثل من كتاب 
الشريف المرتضى مباشرةً أم بواسطة؟ 

١1١ 


أحكام النجوم» وهم الأكثرون من الخلائق. ومثال البصراء عندهم: هم أهل 
ل ل م 
المُهلكة: الزمان الذي يمضي علئ الخلق أجمعين””. ومثالُ تلك الآبار: 
المصائب الزمانيّة والمكن والبلايا. 

فلو كان هذا العلمُ صحيحًا لوجب أن يكون فورٌ المنجّمين بالغِنى 
والسلامة والنّعم أتمّ فوزء وسلامتّهم فوق كل سلامة. ومعلومٌ أنَّ الأمر 
بالعكس. والغالبُ كونُ المنجّمين ومَنْ سَمِعَ منهم وعَوِلَ بقولهم في الإدبار 
والنّحْس والحرمان. والواقعٌ أبِينُ شاه بذلك, ولو ذهبنا نذكّر الوقائع م التي 
شُوهِدَت من ذلك واشتملت عليها التواري لزادت علئ ألوفٍ عديدة. 

فلا تجدٌ أحدًا راعئ هذا العلمَّ وتقيّد به في حركاته واختياراته إلا 
وكانت عاقبتهِ قريبًا إلئ إدبار ونكايةٍ وبلايا لا يصابٌ بها سواه ومَنْ كَمُرَ 
حير بأضوال الثاسن فإله يعرف تن للك هالا يعرف شي 

الوجه الثاني عشر: أنَّا نشاهدٌ عالمًا كثيرًا يَُتَلُون في ساعةٍ واحدة في 
حربء وخلقا يَفْرَفُونَ في ساعةٍ واحدة» مع القطع باختلاف طوالعهم؛ 
واقتضائها عتدك اخوالا مبختلفة! ولو كان للطوالع تاثير رٌ في هذا لامتنع عند 
أختلافها الاشتراكُ ف ذلك3. 

ولا ينفعكم جوابٌ من آنتصر لكم بأنّ الطوالعَ قد يكون بعصُها أقوى 
من بعضء ولعل طالمَ الوقت أقوئ من طالع الأصل؛ وكان الحكمٌ له. فإِن 


)١(‏ (ق): «العمل». 

(؟) في «رسائل الشريف المرتفوئ»: «يمضي عليه الخلق أجمعون». 

(") انظر: «الفِصّل)» (5/ »)١6١‏ و«تفسير القرطبي» .)38/١19(‏ 
١١0‏ 


طالعَ الوقت لعلّه أقتضئ هلاثًا أو غرقًا عامّاء وهو أقوى من طالع الأصل؛ 
فكان العائيز 5 له- لأنا تقول : هذا بعينه يُبطِلُ عليكم طالعَ المولود والأصل» 
وق ل القول بتأثيره واعتباره جملة؛ فإنَّ الطوالعَ بعده مختلفةٌ كثيرة» ولعلّ 
بعضها(١'‏ أو أكثرها أقوئ منه؛ فيكون الحكمُ بمُوجَبه باطلاء إذ لا أمانَ لكم 
من أقتضاء الطوالع بعده ضدَّ ما أقتضاه. وحينئدٍ فلا يفيدٌ أعتباره شيئًا. 


الوجه الثالث عشر: أنّا نرئ الجيسِّين العظيمّين والحِرْبِين المتغالييْن؟) 
١7‏ ل 0 
يقتتلان ويختصمان, وقد أَخِدٌ طالعٌ الوقت لكل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ 
ولا ينفعكم في هذا جوابٌ من أنتصر لكم بأنه لا مانعَ من القول بخطأ 
31004 ءٍ* لج ع 2م 
الآخذ للطالع في الحساب والحكم؛ فإنه لو أَخِذ لهما أي طالع كان لم يكن 
الغالبٌ إلا أحدّهماء حتئ لو كان الطالمٌ قطعًا(" لا يُتَصَوَّرُ فيه الغلطٌ لم يكن 
2 عِِ 2-00 4 م 0 .0 0 04 
بد من كون أحدهما غالبًا والآخر مغلوبًاء وهذايُبْطِلُ مذهب الأحكام بلا 
ان 


الوجه الرابع عشر: أنْ الأجزاء المفترضة في الفلّك إمّا أن تكون متشابهة 
في الطبيعة والماهيّة» أو مختلفة فيها؛ فإن كانت متشابهة(*» كان الجزءٌ الذي 


)١(‏ في الأصول: «واصل بعضها». والمثبت أشبه بالصواب. وانظر: «الفلاكة والمفلوكون» 
(76)» ففي سياقه اختلاف. 

(؟) (ق): «المتعاليين». (ت): «المتقابلين». 

(9؟) (ت): «قطعيا». وطمست الياء في (د» ق). 

(4) انظر: «غاية المرام» »)7١1(‏ و«أبكار الأفكار» (؟/ 777). 

(6) (ق. د): امتساوية). 


١17 


هو الطالعٌ مساويًا لسائر الأجزاء. وحكمٌ سائر الأجزاء واحدًا(١2»‏ وإن كانت 
الأجزاءً مختلفةً في الماهيّة والطبيعة فلا ريب أن الفلّك جِرْمٌ في غاية العظمة» 
حت قالوا: إنَّ الرجلّ السَّديد العَدُو إِذارَمَع رجلّه ووّضعها يكون الفلّك قد 
تحرّك ثلاثةَ آلاف ميل7"). 

وإذا كان كذلك؛ فمن الوقت الذي ينفصلٌ الولدٌ من بطن أمّه إلىا أن 
يأخدّ المنِجّمُ الأصطرلاب(" ويأخدّ الارتفاعَ يكون الفَلّكُ قد تحرّك مثِلّ 
كلّ الأرض كذا ألف مرّة. 

وإذا كان الأمرٌّ كذلك, فالجزءٌ الذي يأخدّه المنجّمُ بالأصطرلاب ليس 
الجزءَ الطالعّ في الحقيقة7؟2» وإذا كانت الأجزاءٌ الفلكيّة مختلفةٌ في الطبيعة 
والماهيّة عَلِمْنَا أنَ أخدّ الطوالع محال. 
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وقد أعترف فضلاؤكم بهذاء وقالوا: إِنَّ الأمر وإن كان كذلك إلا أ 
التجربةً قد دلّت علئ أنَّ هذا الطالعَ الذي تعذَّر علئ الإنسان تحصيله يدل 
علئ كثير من تَقدِمة(*) المعرفة» مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم» 
فوجب أن لا يَهُمَل. 


)١(‏ (ت): «كان الجزء الذي هو الطالع وحكم سائر الأجزاء واحد». 

.)١865//( انظر: «المطالب العالية»)‎ )١( 

ف بالصّاد وبالسين» يونانيةٌ معربة» آلة استعملها الفلكيون القدماء في تعيين مواضع 
الكواكبء وقياس ارتفاعهاء ومعرفة الوقت والجهات الأصلية. انظر: «قصد السبيل» 
.))١94/1(‏ و«المعجم الوسيط» .)١9(‏ 

(:) انظر: «أبكار الأفكار» (؟/ 717/7). 

(5) في الأصول: «مقدمة». وهو تحريف. وسيأتي بيانها (ص: .)١71١‏ 


١١0: 


1 0 202 0 
وهذا خطأ بيّن؛ فإن التجارب التي دلت علئ كذب ذلك وبطلانه ووقوع 
الأمن كلاف أمدافت اشعاف التحرية الى ولت سل تدقف كبا سيد 

قر ب تدر عن تي إنافية اله 

ولهذاقال أب و تصر الفارايق277: واغلع أنك لو قَابت7) أوضاعً 
التمتيمة : تجعدت النحاك كارة الاو النازة جا راتكه يخكاء الكش 
سعدّاء والذكرٌ أنئئ» والأنثىئ ذكرٌاء ثم حَكَنْتَ؛ لكانت أحكامُك من جنس 
أحكامهم؛ تصيبٌ تارة وتخطىء تارات29. 

وهل معكم إلا الحَدْسٌ والتخمينٌ والظّنون الكاذبة؟! 

ولق ع 3 إن آمراة | أ أتت منجّمًا فأعطته در همّاء فأحذ طالعهاء 
وحَكمَ وقال: الطالعٌ ُخْيرُ بكذاء فقالت: لع عرعي موذلث! ثم أحذ 


الطالع وقال: يُخْبِرُ بكذا. فأنكرّئه! حتئ قال: إنه ليدلٌ عاائ طم في بيت 
لم50 فقالت: الآن صدقتٌء وهو الدّرهم الذي دفعته إليك!! 


)١(‏ محمد بن محمد بن طرخان., الفيلسوف». صاحب التصانيف (ت: 72779). انظر: 
«أخبار الحكماء» (787)» و(السير» .)51١5/١65(‏ 

(؟) في الأصول: «قبلت». وستأتي على الصواب (ص: 11717). 

() العبارة بالمعنئ في رسالته «ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم؛ -1٠١/١(‏ 
رسائله). وانظر: «السر المكتوم» (87)) و مجموع الفتاوئ) (70/ 185). 

(5) انظر: «الرسالة المصرية» لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز /١(‏ 45 - نوادر 
المخطوطات»» و«أخبار الحكماء» للقفطي (201)» ففيهما أنَّ المنجم هو رزق الله 
النحاس. 

(5) في المصدرين السابقين: بيت مالك. وسيأتي تفسير القطع (ص: .)١560‏ 

١١ه‎ 


الوجه الخامس عشر: أنَّ الأجسامٌ لا تنفعلٌ في غيرها إلا بواسطة 
المُماسَّة وهذه الكواكبٌ لا مُماسّة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحناء فيمتدعٌ 
كونُها فاعلةٌ فينا0). 


0 


أقصئ ما في الباب أن يقال: إنها وإن لم تكن مُماسَّةَ لأعضائنا إلا 
مخَاضها يَضِل إلى أجنامنا: 

فيقال: لأأويت أذ تائيز الماع إنها يون باللسعين عند القساضة 0 أو 
بالتبريد عند الانحراف عن المُسامَتة؛ فهذا ‏ بعد تصحيحه ‏ يقتضى أن لا 
يكون لهذه الكواكب تأثيرٌ في هذا العام إلا علئ سبيل النُّسخين والتبرريد. 

فأنَا أن تُْطِي العلومَ والأخئلاق: والميجية واليختضاء والسوالاة 
والتعاةاة4 والعفة والنطركة0) والئذالة والخكتفووالمكر والخديية نذلك 
خارجٌ عن معقول العقلاء» وهو مِنْ حماقات الأحكاميّين وجهالاتهم. 

فإن قيل: التأثيئ بالنّسخين والتّبريد يوجبٌُ أختلاف أمزجة الأبدان» 
واختلافٌ أمزجة الأبدان يوجبٌ أختلافٌ أفعال النفس. 


ته 950 0 ع 5 
قيل: فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج» يفعل بها هذا 


)١(‏ انظر: لرسائل الشريف المرتضئ» (؟7/ 07 07). واشرح نهج البلاغة» (7/ )ل 

زفق الموازاة والمقابلة. «التاج» (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): 
«المماسة». في الموضعين. 

(1» مهملة في (د. ق). والحرية تطلق عرفًا علئ العفّة» فيقال: غلام حرء أي: عفيف. 
انظر: «زاد المعاد» (7/ 284). ولابدائع الفوائد» »)١117/7(‏ والإعلام الموقعين» 
(28/5». وربما كانت تحريفا عن: «والجود)؛ والمصنف يذكرهما كثيرًا في 
خصال الكمال. 
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غايةً الخير والأفعال الحميدة» وهذا غايةً الشرٌ والأفعال الخبيثة؛ والسّعاعٌُ قد 
ستو اكهنا !ا فيا التقريدة لاتعال ماين و هذا السك هذا 
الانفعال المتباعِدَ المتناقضر (5)؟! 

وأيضًا؛ فما المُوجِبُ ب لاختلاف القوايل» وتأثيرٌ الكواكب فيها بطبّعِه 
وتسخينه وتبريده؟! فكيف أختلفت القَوابلُ هذا الاختلافٌ العظيم وهي 
مستندةٌ إلئ تأثير واحد؟! 

الوجه السادس عشر: أنَّ رجلا لو جلس في دارٍ لها بابان» شرقيّ 
وغربيٌ فسأل المنجّم وقال: مِنْ أيّهما يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له 
المنجّم: من الشرقيّ» أمكّنّه تكذيبّه والخروجٌ من الغربي» وبالعكس» 
وكذلك الشير في بوم واحدة وابعداة انا وغيره وويوء يده لة لمتكم 
ويحكمٌ باقتضاء الطالع له من غير تقّدم عنه ولا تأر فإنه يكن تكذيئُه في 


فإن قلتم: إنَّ المنجّم إذا أخبره بما يفعلّه ويختارٌه يصيدُ ذلك داعيًا له 
إلئ أن يخالِقه في قوله ويكدّبه فالطريٌ إلئ علَّة تصديقه(؟) أن يحكّم ذلك 
المنجم على معن ويكتبه في كتاب ويخفيه؛ أو يذكرّه لإنسانٍ آخر ويخفيه 
عن صاحب الواقعة» فهاهنا يظهرٌ صدق المنجم! 


)١(‏ (دءق): امراكبهما". والبدن مَرْكَبٌّ للنفس. انظر: «الروح» (499: 70 07)) واروضة 
المحبين» ))١١5(‏ وه مجموع الفتاوئ» (5/ 401). 

(؟) (ت): «المتنافر». 

() انظر: «الفِصّل» (5/ »)١5١‏ و«رسائل الشريف المرتضا» (؟/ 00 "7), و(اشرح نهج 
البلاغة» (5/ ؟5١5).‏ 

(:) (ط): (علم صدقه». 


١١ 1/ 


قلت: هذا العذرٌ من أسقط الأعذار؛ لأنَّ النجوم لو كانت كما تزعمون 
دالّةَ علئ جميع الكائنات الواقعة في هذا العالّم لعرفّ المنجّمُ ذلك الذي 
يستقرٌ عليه أختيارٌه علئ كل حال» شاء تكذيبّه أو لم يشأه» فلمًا لم يكن الأمرٌ 
كذلك سقط القول بضحّة هذا العذر: 

فإن قيل: الأشخاصٌ الفلكيّة مؤثّرات» والسُّفليّة ُوابل» ويجورٌ أن 
تختلف الأحوالٌ الصَّادرةٌ عن الفاعل بسبب أختلاف القّوابل» وإذا كان كذلك 
فَهَبْ أن الدلائل الفلكيّة دلت علئ أنه إنما يختارٌ الخروجٌ من الباب 
القُلانيء إلا أنَّ كونَ ذلك الإنسان مشغوقًا بتكذيب المنجّم حالةٌ حاصلةٌ في 
النفس. مانعةٌ من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه المُوجباتٌ الفلكيّة؛ فلهذا 
الأمر لم يحصّل الأمرٌ على وَفْقٍ كم المنجّم. 

قيل: إذا أقتضت المُوحِبات الفلكيّة أثرًا آمتنمَ أن يحصّل في النفس ما 
يضادٌه؛ لأنَّ تلك الإرادات والمُيول والعُزومَ الواقعة في النفس هي عندكم 
من مُوجّبات الآثار الفلكيّة» المج أن عون تصاذة الكريهاء لاشكما 
والمنجّم يحكمٌ بأنه إنما تقة تقدضي النجومٌ أن يريد الإنسانٌ كذا وكذاء وليس 
حكمُه أن الطالحٌ يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسانُ خلاقه» هذا ما لا يقوله 
أحدٌ منكم؟ فَعِلِمَ بطلان هذا الاعتذار. 

الوجه السابع عشر: أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع 
الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتّجربة» وأقل ما لا بد منه في التّجربة أن يحصّل 
ذلك لقي عل جخالة و عله د تق إلا أن العرست0 لا تيك حضيل 
ذلك فيها؛ لأنه إذا حصّل كوكبٌ معي في موضع معيّنٍ في الفلّك وكانت 


)١(‏ (ت): «إلا أن تكون الكواكب». 
١١‏ 


سائرٌ الكواكب متصلة بداعلن وضبع مخصوض :وشكلٍ مخصوص فإِنَّ ذلك 
الدرقع المع يحب الدرحة والذقيقة لإ يوة إلا بعد الوق الوتوسق 
السَّنين؛ وعمرٌ الإنسان الواحد لايفي بذلك. بل عمرٌ البشر لا يفي به 
والتَّوارِيحُ التي تضبطٌ هذه المدَّة مما لا يمكنٌ وصولها إلى الإنسان؛ فثتبت 
أنه لا سبيل إلئ الوصول إلئ هذه الأحوال من جهة التّجربة البنّة(١).‏ 

ولا ينفعكم أعتذارٌ من أعتذرَ عنكم بأنه لا حاجةً في التّجربة إلئ ما ذكرتم؛ 
لأنّا إذا شامّدنا حادنًا معينًا في وقتِ مخصوص. فلا شك أنه قد تحصّل في 
الفدّك أتصالاتثٌ للكواكب المختلفة في ذلك الوقتء فلو قدّرنا عَوْدَ ذلك 
الوضع الفلكيٌ بتمامه علئ تلك الحال ألفّ مرَّةِ لم يُعْلَمْ أن المؤثّر في ذلك 
الحادث هل هو مجموعٌ الاتصالات أو أتصالٌ معن منها؟ فإذا علمنا أنَّ ذلك 
الوضعٌ بجملته فات وما عاد ولكنه عاد أتنصالٌ واحدٌ من تلك الاتصالات؛ 
وكلّما عاد ذلك الاتصال المع فإنه يعودُ ذلك الأثرٌ بعينه» لا لأجل(") ناث" 
الاتصالات؛ فثبت أنَّ الرجوعٌ في هذا الباب إلى التّجربة غيد متعدَّر. 

وهذا الاعتذارٌ في غاية الفساد والمكابرة؛ لأنَّ تخلّف ذلك الأثر 
ذلك الاتضال العافد أكدد من آقتراته به والتجربة شاهدةٌ يذلك» كماقد 
أشتهرٌ بين العقلاء أنَّ المنجّمين إذا أجمعوا علئ شي ء7) من الأحكام لم 
يكد يقَعه ونحنٌ نذكرٌ طرفا من ذلك» فنقول في: 


))57١/؟( و«أبكار الأفكار»‎ »)١49/0( و«الفِصّل»‎ »)٠١( انظر: «السر المكتوم»‎ )١( 
.)5١4 2501١ /5( واشرح نهج البلاغة»‎ ,)3٠7 و«(رسائل الشريف المرتضئ) (؟/‎ 
زفق «لا» ليست في (ت).‎ 
زفرة (ص): «علئ حكم».‎ 
١١8 


الوجه الثامن عشر: لما نظر حُدّاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلائئين عام 
و ل يوترت ار ترد 

تفقوا علئ أنه يقل ويُفَهَرٌ به جيشّه. 

فظهر كذبُّهمء وانتصر جيشّه علئ أهل الشام؛ ولم يَقيِروا علئ التخلّص 
منهم إلا بالحيلة التي وَضِعُوها مِنْ تَشْر المصاحف علئ الرّماح والدّعاء إلى 
نااقنها: 

ا ل ا 0 
عنه للخوارج (')؛ فإنهم آتفقواعلئ أنه إن خرّج في ذلك الطالع قُيِلَ وهُزِمَ 
ا 
بل نخج ثقة اله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم”"©. »فماغراغَرْاةً بعد 
رسول الله كَل أتمّ منهاء قتّل عدرّه» وأيده الله عليهم بالنصر والظَّمر بهم 
ورجع مؤيّدًا منصورًا مأجورًاء والقصةٌ معروفةٌ في السير والتواريخ7) 

ومن ذلك: آتفاقٌ مَلِتِكم(؟) في سنة ست وستين علئ غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد» وأنه لا بد أن يقتله أو يأسرّه فسار إليه في نحو من ثمانين 
ألف مقاتلء فلقيه إبراهيمٌ بن الأشتر صاحبٌ المختار بأرض تَصِيبِين(*) وهو 


)١(‏ (ق): «حرب المؤمنين للخوارج». 

(؟) (ت». ص): اللمنجمين». 

(9) انظر: تاريخ الطبري» (0/ 87)» و«البداية والنهاية» /٠١١(‏ 280)» واشرح نهج 
البلاغة» (7/ ))١99‏ وما سيأتي (ص: .)١471‏ 

(:) (تء ص): «ملائهم». 

(5) من مدن الجزيرة الفراتية. انظر: «معجم البلدان» (5/ 384)) و«بلدان الخلافة 
الشرقية» .)١75(‏ لكن الوقعة لم تكن بهاء بل بخازر (نهر بأرض الموصل)» وقد - 

١٠ 


فيما دون سبعة آلاف مقاتل» فانهرّم أصحابٌ أبن زياد بعد أن فيل منهم خلقٌ لا 
يحصيهم إلا الله حت قيل: إنهم(1) ثلاثةٌ وسبعون ألما ولم يُقَتَلُ من أصحاب 
ابن الأشيّر سوئ عدد لا يبلغون مئة» وفيهم يقولٌ الشّاعر: 

جررروا د آلا نأرَتهُم عجائبّافي اللقاء 
تسسكوامتتهو مسبنين الفا أو يزيدون قبل وقتٍ العشاء 
زاك اخ مالك وأيا ]سح تكاق عك] الال عي 0 


يريد بابن مالكِ إبراهيمَ بن مالك الأشتر» وأبو إسحاق كنية المختار. 


وقتل ابن الأشتر عبِيدَ الله بن زياد في المعركة, ولم يَعْلَمْ به. حتئ إذا 
هدأ اللِيلُ قال لأصحابه: لقد ضربتٌ علئ شاطىء هذا النَّهر رجلا فرجّع إليّ 
منفى وفيه زائحة الفسكه ورابت إقدامًا وجرأة فصرعته فذهيت رجتلاة 
قِبَل المشرق ويداه قِبّل المغرب. فانظّروهء فأتوه بالثيران» فإذا هو 
عبيدٌ الله بن زياد. ذكر ذلك المبرّد فى «الكامل)9). 

فانظّر حكمة الله في أنعكاس ما قال الكذّابون المنجّمون! 


05 


وقيل: لماعلم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسّره وسأل(؟) منحّمّه عن 


- كان المختار ذكر للناس أن أصحابه سيظهرون على ابن زياد بنصيبين» تفاؤلًا منه أو 
كهانة» فأخطأ في تحديد الموضع. انظر: «تاريخ الطبري» (5/ 47)» و«البداية 
والنهاية» (5١//ا5).‏ 

)١(‏ (تء ص): «حتى قتل منهم». وكذا في (د)؛ لكن صحّحت في الطرة. (ق): «حتئ 
قبل إنهم قتل منهم؟؛ لم يحسن التصحيح. 

إهفق الثاني ذ في «التذكرة» للقرطبي (5؟١١)‏ عن «مرج البحرين» لابن دحية. 

.)١195/70 )9(‏ ورائحة المسك لا من دمه» بل من طيب وضعه! 

(4) كذا في الأصول. والأشبه حذف الواو. ّْ 


١١ 


قوّة نجوه ونجم ابن الأشترء وقال: والله إني لأعلمٌ أنه ليس بشيء. إلا أني كنتٌ 
انا وفوامسة زا 
فضربني إلئ الأرضء وقعّد علئ صدريء وقال: والله إني قاتدّك, ولا يقتّك 
أحدٌ غيري إن شاء الله» وأنا من أستثنائه بالمشيئة خائف! فذهبَ به منجّمه إلئ ما 
قرّره المنجّمون له ون قرَّة نجمه وأنَّ هذا وهمٌ منهء وحكمٌ النجوم يقضي علئ 
وهمه؛ فحقق الله سبحانه ذلك الوهم, وأبطلٌ حكمٌ الطالع والنجم! 
ومن ذلك: آتفاقُهم عندما تم بناءُ بغداد سنة ست وأربعين ومائة أن 
طالعها يقضي بأنه لا يموثٌ فيها خليفة2"0» وشاع ذلك» حتئ هنا التشعراء به 
المضين 17س قال يحض اانه 
توك سابد تعفن تلحنا :أن اجات ناغاييك عكرام 
لمَّاقَضَّت أحكامٌ طالع وقتِها أنلايُرئفيهايموتٌ|إمامُ 
وأمّد هذا الهذيانَ في نفوس العوامٌ موثٌ المنصور بطريق مكة, ثم 
المهدي بماسبذان(؟2, ثم الهادي بعِيِسَاباذ20» ثم الرّشيد بطّوس(23» فلمًا 


2 5 8 ا ١‏ 7 0 
وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حَمَامِ كنا نلعب به. 


آ 


)١(‏ كذا فى الأصول. والصواب: «صغيرين». 

حرم الك «تاريخ بغداد» »)58/١(‏ و«البداية والنهاية» /١7(‏ ١0©؛‏ والمعجم البلدان) 
5١/1١١‏ ة). 

(*) انظر: «تاريخ بغداد» ))58/١(‏ و«ثمار القلوب» .)74١(‏ 

(4:) موضع في بلاد فارس. (معجم البلدان» .)4١/6(‏ 

(5) محلةٌ بشرقي بغداد. منسوبة لعيسئ بن المهدي. ومعنئ «باذ» بالفارسية: عمارة. 
امعجم البلدان» (5/ .)١5‏ 

(5) من مدن نيسابور بإقليم خراسان؛ وتقع أطلالها اليوم علئ بضعة أميال من شمال 
مدينة مشهد بإيران. انظر: (معجم البلدان» (5/ 9 5)» و«بلدان الخلافة الشرقية) ع- 


١ 


د 22 


قل بها الأمينُ بشارع باب الأنبار(21 أنخرّم الأصل الباطلٌ الذي أصَلُوه 
وظهر الزُورُ الذي لمّقوه('2؛ حتئ رج القائل الأول7 فقال: 

كذَّبّالمنجمُ في مقالته التي تَطَقَسْبهكنبًا عل بَفْدانِ9©؟) 
كل الأمين ببالعشرى رمي تكمديهم في متائرالخيتان 


م 


ثعّمات ببغداد جماعةً من الخلفاء؛ مقل: الواثق والمتوكل» 
والمعتضد. والمكتفى. والناصرء وغير هؤلاء. 

فور ل اد ا 5200 5 دام تم ةظع ©» 

ومن ذلك: اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين ومئتين في قصة عمورية 

علئ أن المعتصم إن خرج لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأنْ النصرٌ لعدوٌه 


> (4750). و«دائرة المعارف الإسلامية» .)7098/١5(‏ وفي (ص): «بطرسوس)» وهو 
خطأء هذه من ثغور الشام» وهي اليوم ضمن حدود تركياء وبها دفن المأمون. امعجم 
البلدان» (58/5). 

)١(‏ من أبواب مديئة بغداد» مدخل القادمين من الشام؛ أنشأ عنده الأمين أحد مجالس 
لهوه. انظر: «تاريخ الطبري» (604/8)) وامعجم البلدان» ))509/١(‏ و«بغداد 
مدينة السلام؛ الجانب الغربي» لصالح العلي (178/5). 

)١(‏ وخرّج بعضهم ما وقع للأمين علئ وجهينء الأول: أن الأمين لم يقل داخحل بغداد. 
والشاني: أن الأمين قُيلء والكلام في الموت لا في القتل!. انظر: «تاريخ بغداد» 
(/94» واثمار القلوب» (7/57)) و«انشوار المحاضرة» (6/ 57). 

(7) (ق): «حتئ رجع الحق قائل الأول». ولعلها: راع الحقٌّ. 

(4) الشطر الثاني في «روح المعاني» :)٠١7/١5(‏ 

* كان ادعاها في بنا بغدان * 
وفي «الفلاكة والمفلوكون» للد لجي  )١7(‏ وقد نقل كالآلوسي كثيرًا من هذا 
المبحث دون تصريح -: 
* نطقت على بغداد بالهذيان * 
١77‏ 


فرزقّه الله التوفيقٌ في مخالفتهمء ذه ففتّح الله علئ يديه ما كان مُعْلَقَاء وأ صبح 

كذبّهم وحَرْصّهم بعد أن كان موهومًا عند العامّة(١)‏ محققاء ففّح عَمُوريَة 

وما والاها من كلّ حصن وقلعة؛ وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 
وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطّائىٌ منشدًا له على رؤوس الأشهاد: 


السَيِفٌ أصدق أنباءً من الكتب 
يض الصّفائح لا سُودُ الصَّحائفٍِ في 
والعِلمٌ ف شوك الاأرعام لليف 
أين الرّواية أم أين النجومٌ وما 
0 او اعادرتجا ة م 
عجائبًا زعمواالأيامَ مُجْفِلةَ0؛) 


- 0 
يقضون بالأمر عنها وهى غافلة 
في تق فط اكر قد عدف 


)١(‏ (ص): اعند الناس». 


في حَدٌه الحَدٌ بين الجدٌ واللّعبٍ 
مُتونهنَ جلاءٌ الشكٌ والرّيَبٍ 
بِينَّ الْحَمِيسَين لا في السبعة الشّهُب(") 
صاغُوه من زخْرفٍ فيها ومن كذب 
ليست بِتَبْع إذا عَدَّتْ ولا غَرَبِ7) 
عنهن في صق ٍالأصفار أ رج 
إذا بدا الكوكبٌ الغربيٌ ذو الذَّنّبِ 
ما كان منقليًا أو غيرٌ منقلِب 
مادارٌ في فَلَّكِ منها وفي قُطُّبٍ 
لم يَخْفَ ما حلّ بالأوثانٍ والصَّلَْبِ 


زفق الخميسين: الجيشين. والشهب السبعة: زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة 


وعطارد والقمر. 


(5) التّبع: شجرٌ صلب. والغَرّب: شجرٌ ينبت علئ الأنهار ليست له قوة. يقول: هذه 
الأحاديث ليست بقوية ولا ضعيفة» أي هي غيرٌ شيء. 


١ 


وهي نحرٌ من سبعين بينّا210» أجِيرٌ علئ كل بيت منها بألف درهم. 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومئتين في قضّة القرامطة علا أنَّ 
المكتفي بالله إن خرّج لمقائلتهم كان هو المغلوبَ المهزوم”". وكان 
المسلمون قد لَقُوا منهم علئ توالي الأيام شرًا عظيمًا وحَطبًا جسيمًاء فإنهم 
قتلوا النساءَ والأطفال» واستباحوا الْحَرِيمٌ والأموال» وهدموا المساجدء 
وربطوا ب خيولهم ودوابّهم» وقصّدوا وفد الله وزوّار بيته فأوقعوا فيهم 
القتلّ الذّريع والفعلّ الشَّنيع» وأباحوا محارم الله» وعطَّلوا شرائعه. 

لا الو ل ا و يهم بنفسه. فجمعٌ وزيره 
ا ل ل 
الحين لنامتية! وكلهم أوجب عليه بأن يشير علئ الخليفة أن لا 
يخرّج» فإنه إن خرّج لم يرجع وبخروجه تزولٌ دولتُه وبهذا تشهدٌ النجومٌ 
التي يقضي بها طالع مولده» وأخافوا الوزيرٌ من الهلاك إن خرّج معه. 

وقد كان المكتفي أمّر الوزيرٌ بالخروج معه. فلم يَجِد بدا من متابعته 
فخرّج وفي قلبه ما فيه؛ وأقام المكتفي بالرّفّة حتئ أُخذ أعداءٌ الله جميعًاء 
وسّقِيَت جموعهم بكأس السيف تَحِيعًا. 


ثمّ جاء الخبرٌ من مصر بموت محمّارويه , بن أحيد بق طولوة 4 وكاتواانة 


)000( ديوانه» بشرح التبريزي 5١ /١(‏ -74). 

فم في الأصول: «الملزوم» . وهو تحريف. 

(9*) الحارثي (ت: ,0١‏ ظلومٌ سمّاك للدماء؛ متهم بالزندقة . انظر: «السير» .)١18/1١5(‏ 

0 له خبرٌ في «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (177). وسيأتي له ذكر 
(ص: 20351١١‏ 17578). 


ريل 


يستطيلوت» فأرسل المكتفي من تسلمهاء واستحضرالقُوَّادَ المضرئّة إلا 


حصرية. 


ثم لما عاد أمّر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجّمين إلى 

حضرته؛ وصَّمَعَه الصَّفْعٌ الكثير» بعد أن وَقَمَه ووبّخه علئ عظيم كذبه 
1 1 000 

وافترائه» وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. 

قال أبو حيان التّوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» وقد ذكر هذه 
القصّة: «فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظَهّرَ ونُشِرء وحار أهلوية: 
وَوُقِمُوا عليه ورّجروا عن الدّعوئ الكشرقة علئ الغيب؛ لكان مَقْمَعَةَ 
يُطْلِقُ لسائه بالاطّلاع علئ ما يكونٌُ في غديء وقَّطمًا لألستتهم؛ وكا 
لدعاويهه27, وتأديبًا لصغيرهم وكوي 00 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة ثلاثِ وخمسين وثلاث مئة عندما أراد القائدٌ 
جَوْهَرٌ العزيرٌ بناة مدينة القاهرة» وقد كان سَبَق مولاه الملقّب بِالمُعِرٌ إلى 


)١(‏ (تء ص): «لدواعيهم». 

(0) لم أقف عليه في «الإمتاع والمؤانسة»» وقد طبع عن نسختين سقيمتين إحداهما 
ناقصة. ونقله الدلجي في «الفلاكة والمفلوكون» )١7(‏ من هنا. 
وأخبار المكتفي ووزيره القاسم مع القرامطة في «تجارب الأمم» لمسكويه (شيخ 
أبي حيان) (5/ 0-79 20)» وغيره (انظر: الجامع في أخبار القرامطة لسهيل زكار)؛ 
وليس فيها خبر المنجّمين» فهل صنّعه أبو حيان نكاية فيهم؟. 
وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم: رسالته في العلوم (75)» و«الإمتاع والمؤانسة» 
(4/1"). و«البصائر والذخائر» .)2١١/1(‏ وسيآتي نقلٌ طويلٌ من كتابه 
«المقايسات» (ص: .)١7 ١5‏ 


١75 


الدخول إلئ الدّيار المصريّة لما أمره بالَزْبِ(١)‏ بدخولها بالدّعوة» وأمّره 
إذا دخلها أن يبني بها مدينةً عظيمةً تكون(" نجومٌ طاليها في غاية 
الاستقامة» وتكونٌ بطالع الكوكب القاهر, وهو رُحَل أو المرّيخ على 
أختلاف لوو 


4 


فجمّع القائدُ جوهرٌ المنجّمين بهاء وأمر كل واحدٍ منهم أن ب يحقق 
الدسد و تشتكمه وام ايناتن نولأ يضهوا الآسناي حل يقال 5-0 
وأن يكونوا علئ أَهْبة(؟) من التيقّظ والإسراع» حتئ يوافقوا تلك الساعة التي 
آتفقت عليها أرصادٌ أولئك الجماعة؛ فوّضِعَت الأساساتٌ علئ ذلك في 
الوقت الحاضرء وسمّوها بالقاهرة» إشارةً بزعمهم الكاذب إلى الكوكب 
القاهر. 


وانّفقوا كلهم عائ أنَّ الوقتَ الذي بيت فيه يقضي بدوام جَدّهم 
وسعادتهم ودولتهم» وأنّ الدعوةً فيها لانخرّج عن الفاطميّة وإن تداولتها 
الألسنٌ العربيّة والعجميّة. 


(1) أي: بالمغرب. وكان المُعِزُ هناك. وفي (ط): «لما أمره المعز». 

(؟) مهملة في (د). (ق): «يكون»». بالياء» في الموضعين 

(7) مهملة في الأصول. وفي (ط): «حاله؛ . وهم يزعمون أن المريخ حار وزحل بارد؛ 
فإذا بدأ المريخ في الارتفاع لحر زحلء. حتئ ينتهي المريخ في الارتفاع؛ فيجلو؛ 
فلذلك يشتدٌ الحر. ثم يبدأ زحل في الارتفاع والمريخ في الهبوط» حت يتتهي زحل 
في الارتفاع» فيجلو؛ وذلك أول الشتاء. 

(4:) (ق. د): (هيئة». (ت): «هبة». «الفلاكة والمفلوكون» (355): «نهاية». والمثبت من 
(ص). 

١ /ا‎ 


فلما مَلَكَها أسدٌُ الدّين شِيرَكُوه بن شاذيء ثم ابن أخيه الملك الناصرٌ 
صلاحٌ الدين يوسفٌ بن أيوبء ومع ذلك المصريّون قائمون بدعوة العاضد 
عيذ لذبي بزسطك توق لجال أذ تفال السكدوة عن ف عل ادل 
اللنانوجال الدعرة مستقى: 

فلمًا رد صلاحٌ الدين الدعوة إلى بني العباس» آأنكشف الأمرء وزال 
الالتباس» وظهر كذبٌ المنجّمين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وكانت المدةٌ بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحرًا 
من مئةٍ وثلاثة وتسعين عامًا. 

فنقّض أنقطاعٌ دولتهم علئ المنجّمين أحكامّهم؛ وخَرَّبَ ديارّهم. 
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وهنّك أستارّهم. وكسّّف أسرارّهم, وأجرئ الله سبحانه تكذيبهم والطّعنَّ 
عليهم علئ لسان الخاصٌ والعامٌ حتئ أعتّذر من أعتّذر منهم بأنَّ البنّائين 
كانوا قد سبقوا الرّصَّادِين إلئ وضع الأساس(2217. 

وليس هذا مِنْ بَهْتِ القوم ووقاحتههم”' ببعيد؛ فإنه لو كان كذلك لرأى 
الحاضرون تبديلٌ البناء وتغييره» فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخيرٍ أو 
سَبّْقٍ بما دون الدّقيقة في التقدير لما سامحًوا بذلكء مع المقتضي التَامٌ 
والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيدَ فوقه. وليس في تبديل حجر أو 
تحويله برفعه ووضعه كبيرٌ أمر على البنّائين ولا مشقّة» وقرائنُ الأحوال في 


)١(‏ انظر: «اتعاظ الحنفا» للمقريزي .)7517/١(‏ و«الخطط» .)777/١(‏ وفي سياق 
القصة اختلاف. 
زفق (ص): الوفحتهم). وهي بمعنئ المثبت. 
١١8‏ 


إقامة دولةٍ بتقريرهاء وإنشاء قاعدةٍ بتحريرهاء شاهدةٌ بأنَّ الغفلة عن مثل هذا 
الخَطْب الجسيم مما لا يُتسَامحٌ بها البئّة. 


ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبقٌ البنّائين للرّصّادِين إلا بعد أنقراض 
دولة الملاحدة» وأمًا مدّة بقاء دولتهم فكان البناءٌ مقارنًا للطالع المرصود. 
فهل في البَّهْتِ فوق هذا؟! 

ومن ذلك: آتفاقهم سنة خمس وتسعين وثلاث مئة في أيام الحاك.(١)‏ 
علئ أنها السَّنةٌ التي تنقضي فيها بمصر دولة العبيديينِ هذا مع أتفاق أولئنك علئ 
أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة» وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف 
بأبي رَكْوَة الأمويٌ وحَكّم الطالعٌ له بأنه هو القاطمٌ لدعوة العُبِيديّينَء وأنه لا بدَّ 
أن يستولي علئ الدّيار المصريّة ويأخذ الحاكم أسيرًاء ولم يَبْقّ بمصر منجَّمٌ إلا 
حكّم بذلك, وأكبرُهم المعروفٌ بالفكري(" منجّم الحاكم. 


)١(‏ الحاكم بأمر الله. العبيدي الزنديق» حاكم صر (ت: .)4١١‏ انظر: «السير) 
.)١ 7/1‏ 

(؟) كذا في الأصول هناء وفي سائر المواضع الآتية. وفي «البيان المغرب» لابن عذاري 
(257/1): «البكري»» ولعلها في مخطوطته بالفاء» على طريقة المغاربة في نقط 
الفاء نقطةً واحدةٌ من أسفلء فظنّها المحققٌ باءً موحّدة. وفى «اتعاظ الحنفا» 
(8/7): العسكري») وفي «نهاية الأرب» (58/ 11/8): «العكبري». 
ولعله: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلئ 
الصّدفي المصري؛ فإن الصدفيّ هو منجُمٌ الحاكم المشهور؛ وله صنّع الزيج 
الحاكمي, وزيجُه معروفٌ منسوبٌ إليه» كما أن صفة المذكور عند ابن عذاري هي 
صفة الصدفي المذكورة في ترجمته من الغفلة وضعف العقل (انظر: «وفيات 
الأعيان» "/ ٠‏ "57)» ويبعد أن يكون «الفكري» شخصًا آخر له تلك المنزلة ثم لا - 

ريل 


وكان أبو رَكُوّة قد مَلَكَ بَزْقّة وأعمالهاء وكثرت جموعٌه. وقَوَِت 
شوكتُه؛ وخرجت إليه جيوشٌ الحاكم من مصر فعادت مفلولة(23» فلم يسك 
النَّسُ في حِذّقٍ المنجّمين. 

وكان مِنْ تدبير الحاكم أنْ دعا خواصٌ رجاله وأمرهم أن يعملوا بمارآه 
من أحتياله» وهو أن يكاتبوا أب رَكُوةَ بأنهم علئ مذهبه؛ وأنهم مائلون عن 
الدّعوة الحاكميّة» وراغبون في الدّعوة الوليديّة الأموبّة» وأطْمَعُوه بكلٌّ ما 
أوهموه به أنهم صادقونء وله مناصحون.ء فلمّا وَئْقّ بما قالوه» وحََفِيَ عليه ما 
أحتالوه» زحف بعساكره حتّئ تَزل بِوّسيم(1) علئ ثلاثة فراسخ من مصرء 
فخرجت إليه العساكرٌ الحاكميّة فهزمئّه» فتحقق أنها كانت خديعة» فهربّ 
وقيلٌ خلقٌ كثية من عسكره؛ وطُلِبَ فأخذ أسيرًاء ودّخل به القاهرة علئ 


- يذكراسمّه وأخباره في كتب التراجم والتواريخ المشهورة العام منها والخاصٌ بتلك 
الحقبة» وقد فتَشْتها. 
ولا يشكل على هذا إلا أني لم أرهم ذكروا تلك النسبة الغريبة في ترجمة الصدفي» 
وأنهم ذكروا وفاة الصدفي في شوّال سنة 1494 فجأة» ووفاة «الفكري» مقتولًا عند 
المقريزي وابن عذاري والنويري سنة 745. فعسئ أن تكون تلك نسبة له لم تشتهر» 
وكونه مات فجأةً لا يناقض قتل الحاكم له؛ بل لعله يفسّر سبب الفجأة» وربما أمر 
بسمّه سرًا فلم يشتهر ذلك حينئذ, أما الاختلاف في تاريخ وفاته فقريب. ولعل وجهه 
أن الحاكم أمر في سنة 45 بقتل المنجمينء فتوهّم مّن ذكر وفاته تلك السنة أنه كان 
فيمن قل يومئذ» لشهرته بالتنجيم. 

إلق مهزومة. وفي (ص): «١مغلولة).‏ 

00 (ق): ابرسيم». تحريف؛ برسيم زقاقٌ بمصرء وليس المقصود. انظر: امعجم 
البلدان» (5/ /الالاء 7285), و«الخطط» للمقريزي »)2308/١(‏ و«تاج العروس) 
(وسم). 

١٠ 


جَمَلٍ مشهورًاء : ثم أمر الحاكمٌ بقتله بعد ما أحضِرَ بين يديه مغلولَا بعل من 
5 113121 ا 2 
في رجب سنة خمس وتسعين. 

فظهرٌ كذبٌ المنجّمين. 

وكان هذا الفكريٌّ قد أستولئ علئ الحاكم. فإنه أتفقت تفقت لهمعه 
قضيّان(١2‏ أمالتاه إليه: 


إحداهما: أن الحاكمٌ عزم عدلئ إرسال أسطولٍ إلئ مدينة ضور 
تتشارعيي كاله نكري إن بكرن تدر زليه لاخر جوافي اكالم يتاه 
وتكون العهدةٌ إن لم يظفر عليه("2 واتَمْقَ ظهورٌ الأسطول. ْ 

الثانية: أنه ذَكَرَ أنَّ بساحل بركة رُمَيْس7() مسجدًا قديمّاء وأن تحته كنرًا 
عظيمًا وسأله أن يتولئ هو هده فإن ظهرَ الكنرٌ إلا باه هو ين ماله 
وأودعه السّجنء فانَّمنَ إصابةٌ الكنز؛ فطاشٌ المغرودٌ بذلك. 

فلمًا حكمٌ عليه الفكري بتغيير دولته» وقضئ المنجّمون بمشل قضائه. 
فوقع للحاكم أن يغيّر ير أوضاعٌ المملكة والدّولة: ليكونَ ذلك هو مقتضئ 
اللعكم مودي عبان با في يوط باخلافة كل نا اتريهاقي أمية) داتر 
بسبٌ الصّحابة رضوان الله عليهم علئ رؤوس المنابر والمساجد, ثم أمّر 


)١(‏ (ت): «قصتان). 
(؟) (ص): «يظهر عليه». 
(؟») بمصر. وفي (ت): لرمسيس». «الفلاكة والمفلوكون» (77): اموريس». والمثبت 
من (ق) وهو الصواب. انظر: اتاج العروس» (برك). 
١1١‏ 


قطع هع وعقوبة من سلجو واه يقطع شاعرة الزرجون من الأرض 
وأوججب القتل علئ من شرب ا ثم أمَّر بغرس هذه الشجرة؛ وأباح 
شُربَ الخمر وأهمّل الناسء حتئ هِب الجانبُ الغربي من القاهرة» 
وقتِلت فيه جماعة؛ ثم ضبّط الأمرّ حتئ أمّر أن لا تُفْلّقَ الحوانيثُ ليلا ولا 
نهارّاء وأمّر مناديه ينادي: من عدم له(21 ما يساوي درهمًا أذ من بيت المال 
رشي ين ديكات عار واحرم اروطت رق رجام سر 
حل اللا في روات نيتهم بالمجريد للا تدملها الكلاب, ثمَّعَمَدَ إلئ 
كل مُتَولُ في دولته ولاية فعزّله وقتل وزيرّه الحسن بن عمّار("؛ كل ذلك 
ليكون قولُ أهل التّدجِيم أنَّ دولته ت- ضفر واقعًا علا هذا الضري من التخيس: 

فلمّا كان مِنْ أمر أبي رَكْوَة ما تقدّم كرٌهء ساء ظنّه بعلم النّجامة» فأمّر 
بقتل منجّمه الفكريٌ وأطلقٌّ في المنجّمين العيب والذَّمً. 

وكان قد جمع ب بين الملكسين بالتباوالمتصردة: رامعا درم 
وأمّرهم أن يرصّدوا له رَصَدّا يعتمدٌ عليه فصارت الطّوائفُ النُجوميّة إلئ 
هذا الرّصّد يتحاكمون, وإن تضمّن بعض خلاف الرّصّد المأمونيٌ» ووضعوا 
له الزّيجَ المسمّئ بالحاكميٌ7؟). 

وكان هذا الفكريّ قد أحَذْ علمَ النّجامة عمّن أَحَذه عن العاصميٌ» فسيّر 


000( وهي شجرة العنب. «اللسان» (زرجن). 
() (ت): «من أخذ له». 
(9) فى الأصول: «عماد». وهو تحريف. انظر: «الكامل» لابن الأثير (/ا/ /الا5» »)58١‏ 
و«البداية والنهاية» /١6(‏ 477)» و«اتعاظ الحنفا» (05/9). 
(5) انظر ما سيأتي (ص: 4 .)١77‏ 
1 


أوقات الحاكم وساعاته» ووافقه على ذلك المنجّمون» فلما قّله لم يرل أئرٌ 
التّجيم عن نفسه؛ لتشوّف النفس علئ التطلّع إلئ الحوادث قبل وقوعها. 

وكان بعد يتولّخ0١)‏ بهذا العلم» ويجممٌ أصحابّه. فحكمواله في جملة 
أحكامهم بركوب الحمار علئ كلّ حالء وألزموه(" أن يتعاهد الجبلّ 
المقطَّمَ في أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب رُحَل بماعلّموه هإياه من 
الكلام؛ ويتعامّد فعلّ ما وضعوه له من البّخورات والأعزاه”"2» وحكموا بأنه 
مادام على ذلك وهو يركبٌ الحمار» فهو سال النفس من كل إنذار(؟). 

َلَرِمَ ما أشاروا به عليه. وأذِنَ الله العزيزٌ العليم؛ رب الكواكب 
ومسخّرها ومديّرهاء أنَّ هلاكّه كان في ذلك الجبل علئْ الحمار0*» فإنه 
خرج يومًا بحماره إلئ ذلك الجبل علئ عادته واتفرةٌ بنفسه منقطمًا عن 
موكبه؛ وقد أستعدٌ له قومٌ بسكاكين تقطر منها المناياء فقطّعوه ههنالك للوقت 
والجين؛ ثم أعدموا جدّه فلم يُعْلّم لها خبر؛ فمِنْ هنا يقولٌ أتباعٌه الملاحدة: 
إنه غائبٌ مُنتظر. 

وأظيوة قر الرث لثامت ارك أبتقه تمان سد نفدي تقول 
تلك الطائفة المُفَْرِينَ» ووقوعَ الأمر بضدٌ ما حكموا به للْمَهِك مَنْ هلل 


)١(‏ (ت. ص): «ايبالغ». 
(؟) (ت): «وأمروه). 
(6) جمع عزيمة؛ الرّقَىئ التي يعزم بها علئ اللجن» وهي عامية؛ والصواب: عزائم. وفي 
(ق» د» ص): «والاعتزام». 
(4) مهملة في (د). (ق): «ابدار». وفي (ط): «إيذاء». والوجه ما أثبت. 
(5) (ق): «علئ ذلك الحمار». 
١71*‏ 
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عن بيَسَوَ ومح من وس عر بينة وَإركت أله أله أسمِيع علي #[لأنفال: 0147 فظهّر 
جم روا نرف ا حرو أبي رَكْوَة وفي هذا الجين؛ فهذا في 
مبدئهاء وهذا في ختامها. 

فهل بعد ذلك وثوقٌ لعاقل بالنجوم وأحكامها؟! كلا لعمرٌالله» ليس بها 
وثوق» وإنما غاية أهلها الاعتمادٌ علئ رازقٍ ومرزوق! 

فأمًا إصابةٌ الفكريّ بظمّر الأسطول فإنما كان بِتَحَيّلٍ دبّره علئ أهل 
صُورء لا بالطالع» فكانت الغلبةٌ له عليهم بالتحيّل الذي دبّره ساعة القتعال» لا 
بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال. 

وأا إصابةٌالكنز فليس من النْجوم في شيء؛ ومعرفةُ مواضع الكنوز 
علمٌ متداولٌ بين الناس» وفيه كتبٌ مصئَّفةٌ معروفة بأيدي أرباب هذا الفن؛ 

0 8 
وفيها خطأ كثير» وصوابٌ قد دل الواقع عليه7). 
٠.‏ 7 0 

ومن ذلك: اتفاقهم سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة على خروج ريج 
سود تكرن في سائر أقطار الأرض عامّة؛ فُهِكُ كلّ من علئ ظهزها لهم 
آتحّذ لنفسه مغارةً في الجبال بسبب أن الكواكبّ كانت بزعمهم أجتمعّت 
في برج الميزان» وهو برج هوائيٌ لا يختلفٌ فيه منهم أثنان» كما أجتمعّت 
في رج الحثوت رين نوع طايه النبااة» ومو عدعم يرع جاتن فصل 
الطُوْفانٌ المائي غ7" . قالوا: وكذا أجتماعها في البرج الميزاني(؟) يوجبٌ 
)١(‏ في الأصول: «دولته». وفي (ط): ابتغيير دولته). 
(0) انظر: «زاد المعاد) (758/5))» و«الفهرست»(780)): و(مقدمةابن خلدون)» 

(415-91). و«الفلاكة والمفلوكون» (70). 
(9) انظر: «المنتظم؛ (1//9). 
2 غير محررة في (د). وفي (ت. ص): «الترابي». 

١1 


طوفانًا هوائيًا. 

ودتحل ذلك في عقول( الرّعاع من الناسء فاتسّخذوا المغارات 
أستدفاعًا لما أنذرهم به الكذّابون متخ الناتن: فأذت الله رب العالمين مسخْرٌ 
الرّياح ومُدبّر الكواكب الولنا 7 ذنك الوق الذي عدون 0 
الذي عَذّوه؛ قل هبوبٌ الرياح عن عادتهاء حتى أهَمَ النّاسَ ذلك؛ ورأوا من 
الكرب بقلّة هبوب الرّياح ماهو خلافٌ المعتاد. فظهّر كذبّهم للخاصٌ 
والعاة0". 


وكانوا قد دبّروا في قصّة هذه الرّيح التي ذكروها بأنْ عَرَوْها إلئ علي 
فو ع وام ار لا دي 
آخرها أنَّ الراوي عن علي رضي الله عنه قال له: لقد صدَّقني المنجّمون فيما 
حكيتٌ عنكء وقالوا: إنه تجتممٌ الكواكبٌ في برج الميزان كما أجتمعّت في 
برج الحُوت على عهد نوح وأحدئّت العَرّقء فقلتٌ له: يا أميرَ المؤمنين» كم 
تقِيمُ هذه الرّيح علئ وجه الأرض؟ قال: ثلاثة أيام ولياليها وتكونٌ قوّتها من 
نصفب الليل إلا نصف النهار من اليوم الغاني, " 


)١(‏ (ت): «قلوب». وصحّحت في طرة (ق). 

(2) (ق): «كان). 

(*) انظر: «أخبار الحكماء» (24)» و«تاريخ الإسلام» (7710779/17), و«السلوك» 
١١/(‏ » و«النجوم الزاهرة» »223١7/5(‏ واشذرات الذهب» (449/5). قال ابن 
تغري بردي: «اوهذا الكذب متداولٌ بين القوم إلى زماننا هذاء حنَّىئ إنه لا يمضي شهر 
إلا وقد أوعدوا الناس بشِيءٍ لا حقيقة له» والعجبٌ أن الشخص من العامة إذا كذّب 
مرةً على رجلٍ يستحي ولا يعودٌ إلى مثلهاء وهؤلاء القوم لا عِرْض لهم ولا دين ولا 
مروءة). 


١716 


شرا لط دا رلور ان تاقيم سل البماسها وى فلحا ريك 
ولم يقّع ذلك الطُوفان! 
ىء أ قي . 0 

ومن ذلك: آتفاقهم في الدولة الصّلاحيَّة(١)‏ بحكم رُحَل والدالي29, 
أن مدينة الإسكندريّة لا يموثٌ فيها من الغُرِّ(" والي» فلمّا مات بها الملكُ 
امعط عمس الدولة تورانكاه بن أنوب بق شاذي سئة حمسن وسيعين 
وخمس مئة. ثم واليها فخرٌ الدين قَرَاجَا بن عبد الله سئة تسع وثمانين 
مئة- آنخرمت هذه القاعدةٌ أصلاء وبطّل قولهم فرعًا وأصلاء حتئ قال بعص 
شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين: 

وقضى كُلُوحٌ الغ ر عند مماته أنَّالمنجّمَ كاذب لايَصَدُقٌ 
لوكانفيولايموثمُوَمَرَ أودئ(0» 
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وفخر الدين حي يرزف 


ومن ذلك: أجتماعُهم في سنة خمس عشرة وستٌ مئة لما نزل الفِرنْجٌ 
علئن دمياط» علئ أنهم لا بد أن يغلبوا علئئ البلاد» فيتملّكوا ما بأرض مصر 
من رقاب العباد. وأنهم لا تدورٌ عليهم الدَّائرةٌ إلا إذا قام قائم الرّمان200), 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبي 
(؟) الذَّالي: الدلو. وهو بيت زحل. انظر: 'صفة جزيرة العرب» للهمداني (47): و«روح 
المعاني» ٠ /١9(‏ 25) و«كفاية الطالب» للموسوي .)18:١6(‏ 
(7) جنسٌ من الترك. «اللسان)» (غزز). 
(:) (ت) و«الفلاكة والمفلوكون» (58): (بن سودكين). 
)0( أي: مَلّك المنجّم. 
(7) وهو مهدي الشيعة. انظر: «فرج المهموم» لابن طاووس (298). 
١515‏ 


وظهّر براياته الخافقة ذلك الأوان؛ فكذَّبَ الله ظنوتهم وأتئ من لُْطِفِه الخفيّ 
مالم يكن في حسابء ورد الفرني بعد القتل الذريع فيهم والأشر على 
العقاب(22. 

وكان المنجّمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة علئ نحو ما أجِمّعَ عليه 
مَنْ قبلّهم في شأن عمُِّورية» واتفقٌ أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب 
سنة ثمان عشرة وست مئة» ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضًا سنة ثلاث 
وعشرين ومئتين. 

قال الفاضل العلانة يخم جه عبن لاسن عحدره لبوك 1190 زايا 
كذَّب الله هؤلاء القوم فيما أدّعوه نسجتٌ علئ منوال أبي تمّام في قصيدته 
البائيّة المكسورة؛ فعملتٌ بائيّةَ مفتوحة» وهى: 


الحمالله حمدًا يلغ الأربا 
حاو اله ان 
لاييأس المرءٌمِنْ رَوْح الإله فكم 
فكم مشئ بك مكروةه رَكَضْتَ به 
وكم تقطَّمَّ دون المشتهئ سب( 
لاينبغي لك في مكروو حادثةٍ 


)١(‏ (ص): «الأعقاب». 


نقضي به من حقوقٍ الله ماوَجَبا 
50 
مَنْراحَ في مُسْتَهَلُ كان قد صَعُبا 
من غير علم إلىئ ما تشتهي حَيّا 
وكان منك لأعلئ المنتهئ سببا 
أن تبتغي لك في غير الرّضا طلّبا 


(1) الفقيه المالكيء توفي بالإسكندرية سنة .577١‏ قال المنذري: «وكان له شعرٌ حسن» 
وتصرّف فى التجنيس وغيره». «التكملة لوفيات النقلة» (7/ /751). 


(9) (ت): «(وكم يقع دون ما قد تشتهي سبب». 


١١ 1١/ 


في الخلق تديية يفوت مدي )١(‏ 
2 النّجَاء إذا ما ذو النّجامة في 
وذو الأراجيز فيماقديقولٌ فَدَعْ 
ماكا لله ني ديوانٍ قدرته 
لايعلمٌ الغي ب إلا الله خالقٌنا 
قديجهلٌ المرءٌما في بينه نظرًا 
قدكدَبَالهُ قولّالقائلينَ غدًا 
قالوايّرىئ عجبٌ فيه فقلتٌ لهم 
في منقضى (1) السّبعةٍ الأيام منه أتئ 
وأَعتَمَتْ فيه عَوَاءُ النجوم(/ على 
والسَّعْرياِ!؟ فكلّ منهما قرت 


أسرارٍ حكمته أحكام مَنْ حَسَبا 
زُور من القول يقضي كل ماكَرُبا 
فماأرى جيرٌ شيءٌ7" كان قد كُيَنَا 
من كاتب بِحُدُوسٍ الظَّنٌّ إذكتبا ©) 
لاعالءث#غيره عَجما ولاعَرَبا 
بحَديسه وترئ 47 فيمايّرى ريا 
فكيف عنه بما في غيبه أحتجبا 
إذا أتى رجبٌ لم تَحْمَدُوا رَجَبا 
بالنَصر من بعد يأس 00 م واعجّبا 
ما فات 20 في مقتضاه السّبعة الشُّهبا 
عُواءٍ ذئب من الكمّارٍ قد حَرِبا 


بأن للحقٌ فيهم سيف من غلبا 


000( (ت. ص): الله في كل تدبير يفوت رضئى». 


(؟) (ت): (فما أرى خير شىء). 


(0) (ت.ء ص): من كاتب وبسوء الظن قد كتبا». 


(:) (د): «ويرى). 


(6) (ق): «بالنصر بعد يأس». (ت» ص): «بالضر من بعد يأس». 


(5) (ق): «مقتضى». 


(0) (د» ق» ت): امابات». والمثبت من (ص). 
(4) العوّاء (بالمدٌ والقصر): كواكبٌ معروفة. «اللسان» (عوي). 
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وضَح عن قمر الأفلاك(''أنهم 
عطاؤهم رد في وجهيْ عطاردهم 
وقدبّدّت زهرةٌالإسلام زاهرة 
وأجمّلت خُمْرَةٌ المرّيخ حكمّهه7) 
ولم يكُ المشتري تقضوئن(؟) سعادثه 
وقيل0*) منقلبٌُ الأبراج ذو ضرر )3( 
كم حامل: ئرِ في الشور أو حَمَلٍ 
ولميَدْرمَلَكٌإلالذيملكِ 
حتئ غدائغرٌ دمياطٍ وقد حَكّموا 
فرعن صبّح إيمانٍ به جذِلا 
ومدّكفالهالتوحي د فاتقيضتٌ 


وتلك حربٌ صَلِيبٌ عودّها فقَضَتَ 


)١(‏ (ت): من قهر الأفلاك». 
() (ت): «غير مغلوب». 


مافيهمٌ غير مقهور7'وقدنَشِبا 
إلئ الذي منهمٌ ماشاءً قدسَلَا 
قد أظلمّت فوقهم مِن دونها سَحُبا 
ففُسّرَت بدم فيهم لمن حصا 
إلا إلى المشتري نفسًا بماطلبا 
فعادًمنه فبات التّفع() منقليا 
أجارٌ فيهم على جوزائهم حَرّبا 
يَدِيرٌ جيشاعليهم عَسْكرًالجبا 
أن لايرى باسما مُسْتَجْوِعَاسَيْيا 
وكان في ليل كُفَرٍ بات مكتتبا 
رِجْلٌ من الشَّركِ في تأخيره هَرّبا 
أن لايع ود صليبٌ بعد متصيًا 


() إجمال حمرة المريخ لحكمهم قُسّر بالدم الذي سال منهم. 


(:) (زت.» ص): (يقضي1. 
اللي (ق): «وقبل». وهي مهملة في (ت). 


(0) (ق):«قدر». (ص): (صور). وهو تحريف. 
(0) (ت): «مناف النفع» (ق» ص): «مبات النفع». والحرفان الأولان مهملان في (د). 


والمثيبت أشبه. 
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وأطلقّ القول بالتّأذِين إذ تحرسَت .له نواقيسٌ جرجيس فمااحتسسب(١)‏ 

ومما آتفق عليه المنجُمون: أن الإنسانٌ إذا أراد أن يستتجيب الله دعاءه جعّل 
منصرفًا عنه يتصل بصاحب الطالع» أو صاحب الطالع منصلا بالمشتري ناظرًا 
إلئا الكتأس نظر مودّة”"©؛ فهنالك لا يَشُكون أنَّ الإجابةَ حاصلة(؟). 

قالزا:وكات ملرك اليوناة يمرن ذلك فيَحمدون عقناه. 

والعاقلٌ إذا تأمّل هذا الهدّيان لم يَحْتَحْ في علمه ببطلانه ومُحاله إلى 
فكر ونظرء فإنَّ ربٌ السموات والأرض سبحانه لا يتأئرٌ بحركات النجوم؛ بل 
يتقدّسٌ ويتعالا عن ذلك. 

فيا للعقول التي أضحكّت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار! ما في 
هذه الاتصالات حت تكون علىا وجوب إجابة الله من أقوئ الدَّلاللات؟! 


ومما عليه المنجّمون متفقون أو كالمتفقين: أن الخبرَ إذا ورّد في وقت 


)١(‏ (دءق»ص): «لسه النواقيس اجر قيس فاحتسبا». (ت): «له النواقيس اخرس 
فاحتسبا». والمثبت من (ط) ولعله من تصرف الناشر. وفي القصيدة مواضع لم 
تتحرر كما ينبغي في الأصول, ولم أجدها في مصدر آخر. 

فم (ت): «أو ينظر منه؛. وهي مهملة في (ق). 

(*) في «الفلاكة والمفلوكون» (758): «والقمر متتصل به أو منصرف عنه... متتصل 

(؛) ليعقوب بن إسحاق الكندي (ت: 516) رسالةٌ في تحرّي وقت يجري فيه إجابة 
الدعاء والتضرع إلى الله تعالئ من جهة التنجيم. انظر: «استدراكات على تاريخ 
التراث العربي» .)١١١/4(‏ 
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أوتادٍ ثابتة7١)‏ الوجودء والقمرٌ وعطاردُ في بروج ثوابتء والقمرٌ منصرفٌ عن 
الشّعود؛ فالخبر ليس بباطل! 

والباطلٌ مثلٌ هذا؛ فإنه يلزمُهم أنَّ من وضع خبرًا باطلًا في ذلك الوقت أنَّ 
الطالعَ المذكور يصححه. أو يقولوا: لا يُمْكِنْ أحدًا أن يكذبّ في ذلك الوقت! 

وقد أورّد أبو معشر المنجّم هذا السَّوالَ في كتاب «الأسرار)(1) له 
وأجا عه أن الأحياة يكلف فإن ورد يي نكرو من أاسبات اله 
والجَُوْر والأفعال المنسوبة إلى طبائع اللسيريز 2 وفي الطالع 
[نحسٌ]247» والقمر منصرفٌ عن سَعْد؛ٍ فالخبرٌ باطل. وإن ورّد خبرٌ محبوبٌ 
من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبة إلى طبائع السّعود وفي الطالع 
فكت والع زغر ]عرف عن مهل فالس در 

فالوتعل لايدل كل تال عتارة اديه جزبيد ل ارا وسرة 
العوائق عمًا يُوقِعُ ذلك الخبره لكر البلاء المريحٌ أو الذَّنَبُ إذا أستوليا(ة» 
علا الأوثا ةوعد القمراو مطاره؛ فإنييا يدان عل الكذب :والطلان: 

ثم قال: وعلئ كل حالء فالقمرٌ في العقرب والبروج الكاذبة يُنْذِرُ 


)١(‏ (د): «اوتاد.امنه». (ق»ت): «أوا د.ا منه». وهو مشكلٌ كما ترئ» ولستٌ فيما أثبتٌ 
على ثقة. 

(؟) «أسرار النجوم؛»؛ نسخه كثيرة» وفيها اختلافٌ كبير» ولم يطبع بعد. وهو غير كتتاب 
«المذاكرات»» ذاك أسئلة وجهها له شاذان بن بحر» فأجابه عنها. انظر: «تاريخ الأدب 
العربي» (7508/5)» و«استدراكات علئ تاريخ التراث العربي» (4/ 01١54‏ 1714). 

ضوف في الأصول: «طبائع المنجمين». والمثبت من (ط). وهو الصواب. 

(5) ساقطة من الأصول. 

(5) (ت): «استوياا. 
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بكذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان. وفي الحَمّل والبروج الصّادقة 
يدل علن صلق تعدو اجتراء» ولق اللشوطاة وروي البقلنة لا د لعو 
أنقلاب الخبر إلئ باطل ولكنه قد ينقلبٌ فيصيرٌ أقوى مما هو عليه الآنء إلا 
أناينظ إليه يكس فيسيدة وتنطلة. 

ثم قال: واعرف صدقٌ الخبر مِنْ سهم الغيب إذا شككتٌ فيه؛ فإن كان 
سليمًا من المرّيخ والذَّنتبء وينظرٌ إليه صاحيّه أو القمرٌ أو الشَّمس نظرٌ 
صلاح؛ فهو حقٌ. 

12 اناي كلافساقن الحوانم لعو كيك اوعفد افده 
الاتصالات التي ذكرها يكونٌ الخبردُ صحيحًا صدقًا وعند تلك الاتصالات 
الأخر تكن متدرة بالقذت: 

فيقالٌ لهؤلاء الكذَّابين المفترين الملبّسين: أيستحيلٌ عندكم معاشرٌ 
علص حرق دحم جر كاذ مزل يلك الانعالا صا «الكراك في 
دائرة الإمكان"١‏ 2 بل هو موجودٌ في الخارج؟! وكذلك ياستحيل أن يدق 
مُخْيرٌ عند الاتصالات الأَكَرء أو يبعُد صدقٌ العالّم عندها ويكونٌ كذبُهم إذ 
ذاك أكثرٌ منه في غير ذلك الوقت؟! 

وهل في الهَوّس أبلغ( من هذا؟! 

ولو تتبّعنا أحكامّهم وقضاياهم الكاذبة التي وقمّ الأمر بخلافها لقام منها 


موءع 


عذة أسفار. 
وأمّا نكباتٌ مَن تقيّد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره. ودخوله 
)١(‏ (ت): «في جائز الإمكان». 
(؟) (ت): (أكثر). 
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البلدَ وخروجه منه. واختياره الطالعَ لعمارة الدَّار والبناء بالأهل وغير ذلك؛ 
فعند الخاصّة والعامّة منهم عِبرٌ يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم 
ومعرفته لافترائهم علئ الله تعالئ وأقضيته وأقداره» بل لا يكادٌ يُعْرَفَ أحدٌ 
تقد ال ب و سن ا لس 
لشن لاف رعو نام وين لدع ب ل اهيفو له 

فهذه سةٌ الله في عباده التي لا تُبدّله وعادّه التي لا تْحَوّل: أن من 
20 مخلوق يديّره؛ أجرى الله له 

لي في ساعات أكلهم 
وركوبهم وعامّة أفعالهم» وكيف كانت نكبتهم الشّنيعة0©. 

وانظّر حال أبي علي أبن مُقلة الوزير» وتعظيمّه لعلم أحكام النجوم؛ 
ومراعاته لها أشدٌ المراعاة. ودخولّه داره التي بناها بطالع زعم الكدّابون 
المفترون أنه طالعٌ سعدٍ لا يرئ به في الدَّار مكرومّاء فقَطِعت يده ونُكِبَ في 
داره أقبحَ نكبة نُكبّها وزيرٌ قبله9"©. 

وقتلئ المنجّمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله عزَّ وجل. 

الوجه التاسع عشر: أن هؤلاء القوم قد أقروا علئ أنفسهم وشهادة 
بعضهم على بعض بفسادٍ أصول هذا العلم وأساسه. 
)١(‏ (د): (إلا ونكب)». 
(0) انظر: التذكرة الحمدونية» (9/ 7371)» و(تاريخ الطبري» (8/ /541)) و«المنتظم» 

١1٠ /9(‏ )» و«البداية والنهاية» (17/ 77:9). 
(*) انظر: «السير» /١6(‏ 7575)» و«البداية والنهاية» .)١177 /١6(‏ 
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فقد كان أوائلّهم من الأقدمين وكبارٌ رُضَّادهم من عهد بَطأليموس 
وطيموخارس ومانالاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه 
صحيحٌ الاعتبار» وأقام الأمرٌ علئ ذلك فوق سبع مئة عامء والناس ليس 
بأيديهم سوى تقليدهم؛ حتئ كان في عهد المأمون, فاتفق مِنْ رُصَّادهم 
وحُكّامهم علماءٌ الفريقين» مثلٌ خالد بن عبد الملك المروزي7, 
وحبّش() صاحب الزِّيج المأمونيٌ» ومحمد بن الجهم”"» ويحيئ بن أبي 
منصور(؟- علئ أنهم أمتحنوا رصدً الأوائل فوجدوهم غالطين فيما 
رصدوه. فرصدوا هم رصدًا لأنفسهم, وحرّروه؛ وسمّوه: الرَّصَدَ المُمْتَحَن 
وجعلوه مبدأ ثانيّا بعد ذلك الزمن. 


وكان لأوائلهم إجماعٌ علئ صحّة رصدهم, ولهؤلاء إجماعٌ على 
خطئهم فيه؛ فتضمّن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين؛ 
وإقرار الأواخر علئ أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين. 
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ثمّ حذثت طائفة أخرى. منهم كبيرٌهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن 
جعفر (*2» وكان بعد أصحاب الرَّصَدٍ المُمْتّحَن بنحو من ستين عاماء فردٌّ 


)١(‏ انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (27:50)» و«مروج الذهب» »)23٠١ /١(‏ و«أخبار 
الحكماء» (7571201). ونسبته في بعضها: المروروذي. نسبة إلى مرو الروذ» 
وتعرف بمرو الصغرى. والمروزي نسبة إلئ مرو. وهي من مدن خراسان. 

(؟) في الأصول: «حسن». وهو تحريف. انظر: «الفهرست» (37774)) و«طبقات الأمم) 
(01)» و«أخبار الحكماء» (777)» و«كشف الظنون» (458/5). 

() البرمكي. انظر: «طبقات الأمم» (50). 

(4) انظر: «طبقات الأمم) (5:0, لاه 56)» و(أخبار الحكماء) (544). 

(4) كذا في الأصول. والصواب: جعفر بن محمد. كان في أوّل أمره من أهل الحديث. ثم - 
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عليهم, وبيّن خطأهم, كما ذكر أبو سعيد شاذان بن بحر المنجّم في كتاب 
لأسرار النجوم» 2١7‏ قال: قال أبو معشر: أخبرني محمد بن موسئ المنجّم 
الجليس9 - وليس بالخوارزمي ‏ قال: حدّثئني يحيئ بن أبي منصورء أو 
قال: حدّئني محمد بن محمد الجليس قال: دخلتٌ علئ المأمون وعنده 
جماعةٌ المنجّمينء وعنده رجلٌ قد تتبّأء وقد دعا القضاةً والفقهاء ولم 
يحضروا بعد ونحن لا نعلم» فقال لي ولمن حضو من المتجمين: أذهبوا 
فخذوا الطالعَ لدعوى رجل في شيءِ بعد رهقو يناي غلب لفت 
مِنْ صِدُقِه وكذبه. ولميُعْلِمنا المأمونُ أنه متبّىء؛ فجئنا إلئ ناحيةٍ من 


القصرء وأحكمْنا أمرّ الطالع» وصوّرناهء فوقع”" الشّمس والقمرٌ في دقيقةٍ 
[واحدة. وسهمٌ السعادة وسهمٌ الغيب في دقيقةٍ واحدةٍ مع دقيقة](؟) الطالع؛ 
والطالعٌ السجّديء والمشتري في السنبلة ينظرٌ إليه؛ والزّمّرة وعطاردٌ في 
العقرب ينظران إليه» فقال كل من حضر من المنجّمين: هذا الرجلٌ صحيحٌ 


عت دخل في علم أحكام النجوم؛ وصار من الصابئين» وعبّد القمرّ مدَّة كما أخبر عن نفسه 
(ت: 7177). انظر: «الفهرست» (770)) «طبقات الأمم» (/01)» و«أخبار الحكماء) 
(21» و«السير» »)١51/1(‏ و«نقض التأسيس» لابن تيمية /١(‏ 51/2117 5). 

)١(‏ هو كتاب «المذاكرات» (ق: ؟١/‏ ب - نسخة كيمبردج). انظر حاشية «البصائر 
والذخائر» (”/ 514). 

(0) مهملة في (د). وفي (ق): «الحليس». وهو تحريف. انظر: «أخبار الحكماء» (5990, 

زفرة اامختصر تاريخ الدول» لابن العبري .)١11(‏ و«أخبار الحكماء» (5860): «فصورنا 
موضع». وفي «سرور النفس» للتيفاشي :)١95(‏ «وأحكمنا موقع». 

(5) من «البصائر والذخائر» (7/ 6)) و«مختصر تاريخ الدول»؛ و«أخبار الحكماء). 
وكأنه سقط لانتقال النظر. 
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ما يدّعيه لا كذبّ فيه. قال يحيئ: وأنا ساكتء فقال لي المأمون: قّل. فقلت: 
هو في طلب تصحيحه؛ وله حجة زُهَريِّة وعُطارديّة؛ وتصحيحٌ ما يدَّعيه لا 
يتخ له. فقال: من أين قلتَ؟ فقلت: لأنَّ صحةً الدعاوئ من المشتري» [ومن 
تثليث الشمس وتسديسها إذا كانت الشمس غير منحوسة؛ وهذا الطالع 
يخالفه؛ لأنه هبوط المشتري](١2,‏ وهو ينظرٌ إليه نظرٌ219 موافقة» إلا أنه كارة 
ناي اط له المبهرر رن االسوطي ور لاني تل ١‏ وا مور 
حجةٍ عُطارديّة وزهَريَّة وذلك يكونُ من جنس التّحسين والتّرويق والخداع 
عن غير حقيقة. فقال: لله درّك. ثمّ قال: تدرون ما يدَّعي هذا الرجل؟ قلنا: لا. 
قال: هذا يدَّعي النبوة. فقلت: يا أمير المؤمنين» ومعه شيء يحتحٌ به؟ فسأله. 
فقال: نعم؛ معي خاتمٌ ذو فصّينء ألبسّه فلا يتغيّر مني شيء» ويلبسه غيري فلا 
يتمالك من الضّحك حتئ ينزعّه؛ ومعي قلجٌ شاميٌ أكتبٌ به. ويأخدّه غيري 
فلا تنطلقٌ أصبعٌه. فقلت: يا سيديء هذا عُطاردٌ وَالزّمَرةٌ قد عَمِلا عملّهما. 
فأمره المأمونُ فأظهّر ما أدّعاه منهماء وكان ذلك ضربٌ من الطّلّسْمات29, 
فها لابه المامون آناقا عد عت لاوما دعوف الدرق ووفقن العلة 


)١(‏ من «مختصر تاريخ الدول» (177)) و«أخبار الحكماء» (586)» و«فرج المهموم) 
(5))» وكأنها سقطت لانتقال النظر أيضًا. 

(؟) في الأصول: «زحل». وهو تحريف. والتصويب من المصادر السابقة. 

(*) (ت) و«فرج المهموم»: «قالوا». (ق): «قالوه». «مختصر تاريخ الدول» و«أخبار 
الحكماء»: «قال». والمثبت أشبه. 

اق جمع طلسم »من السّحر» » خطوطٌ وأعدادٌ يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات 
الكواكب العلوية بالطبائع السفلية» لجلب محبوب أو دفع أذئ. انظر: ١المعجم‏ 
الوسيط». و«أبجد العلوم» (751//5). 
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التي أحتالها في الخاتم والقلم, فوَهَب له المأمونُ ألفَ دينار وصَرَقَهء فلقيناه 
بعد ذلك فإذا هو أعلمُ النّاس بعلم النجوم؛ ومِنْ أكبر أصحاب عبد الله 
القشيري21(7: وهو الذي عَمِلَ طِلَّسْمٌَ الخنافس في دُور بغداد(). 

قال أبو معشر: لو كنتٌ في القوم لذكرتٌ أشياءً حَفِيّت عليهم؛ كنتٌ 
أقول: الدعوئ باطلةٌ من أصلهاء لأنَّ البرجَ منقلبٌ وهو الجّديء والمشتري 
في الوبال؛ والقمرٌ في المّحاق» والكوكبان الناظران إلى الطالع في برج 
كذَّابٍ وهو العقرب. 

0-1 ع م 8 

تمل كيف آختلقّت أحوالّهم وأحكامُهم مع أتحاد الطالع» وكل منهم 
يُفْكِنْه تصحيحُ حُكمه بشبهة من جنس شبهة الآخرء فلو آتفق أن أدعئ رجلٌ 
صادقٌ في ذلك الوقت والطالع دعوئء ألم يكن آدعاؤه ممكنًا غير مستحيل» 
ودعواه صحيحةً في نفسها؟ أم تقولون: إنه لا يمكنٌ أن يدَّعي أحدٌ في ذلك 
الوقت والطالع دعوئ صحيحة البتة؟! ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه 
يمكنٌ إذ ذاك [وقوعٌ]”" دعويَيْن مِنْ رجل مُحِنٌ ومُبْطِل بذلك الطالع بعينه. 

فما أسخف عقلّ من أرتبط بهذا الهذّيان» وبنئ عليه جميعٌ حوادث 
الزمان! وليس بيد القوم إلا ما أعترف به فاضلّهم وزعيمُهم أبو معشر. 

قال شاذان في الكتاب المذكور أيضًا :قلت لآبي معتشر: الدنتاجارة 
يابس» فلم قلتم: إنه يدل علا التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا!. قلت: فقد قالوا: 


)١(‏ في «أخبار الحكماء» و«سرور النفس»: عبد الله ابن السري. 
(؟) انظر: «الديارات» للشابشتي ,)237٠0١(‏ و«الخزل والدأل» (70/5)) وامعجم البلدان» 
(/8 0ه ). 
() ليست في الأصولء والسياق يقتضيها. 
١7” /‏ 


إنه ليس بصادق في اليّبسء لكنه باردٌ عفر ملتوي(١2.‏ فقال: كل الأعراض 
الغائبة توهّمء لا يكونُ شيءٌ منها يقيئاء وإنما يكونٌ توهمٌ أقوى من توهم. 


كر ل اي له 
ومن تأمّل أحوالٌ القوم علمَ أن ما معهم رَرْقٌ0(') وتفرّسٌ يصيبون معها 
ويخطء 20 , 


قال شاذان في كتابه المذكور: كان الداري7؟) الثنويٌ20 الذي بالهند 
يُكاتِبٌ أبا معشر ويُّهادِيهء فأنمّذ لأبي معشر مولدًا لابن مالكِ سرنديب» 
طالعٌه الجوزاء؛ والسّمس والقمر في الجّديء والقمدٌ خخارجٌ عن الشّعاع: 
وعُطارد في الدّلوه والمشتري في الحَمَّلء ورُحَل في السّرطان راجعٌ في 
بُخْران الرجوع» فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دورَ رُحَل الأوسطء فقلت: 
سبحان الله! زُحل210 راجعٌ في بُخْران الرجوع؛ في بيتٍ(2 ساقط عن 
الأوتاد. لا يعطيه إلا دوره الأصغرء ويحتاجٌ أن يسقط منه الخمسين! 
وجعلتٌ أُندُ عليه ذلك وأخرّفه أن تسقط منزلتّه عند أهل تلك البلاد» إلئ 


)١(‏ (ط): «الكنه بارد فنظر لي». 

(1) أي: حِيّلُ وداع. رجلٌ زرّاق: خدّاع. والزرّاق - بلغة الساسانيين -: الذي يقعد علئ 
الطريق فيحتال وينظر بزعمه في النجوم. انظر: «الأنساب» للسمعاني (5717/5)) 
و«اللسان» «زرق»» و«قصد السبيل» (”/ 4» واتكملة المعاجم» لدوزي (0/ .)3"1١‏ 

(*) انظر: «نشوار المحاضرة» (؟/ 5 0737. 

(4) كذا في الأصول. لعله نسبة إلئ: دار قرية على خمسة فراسخ من هراة. انظر: 
«الأنساب» (5/ 7557). وفي (ط): «الرازي». 

(0) (ق» د): «المثنوي». وهي مهملة في (ت). 

(7) في الأصول: «جاه». وفي (ط): اجاءه». وهو تحريف. 

0200 (ت): افحكم له أبو معشر في بيت». 
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أن ذكر محاورة طويلة أقهيت ت بهما إلى أنَّ أبا معشر أَتَحَذ ذلك من عادات أهل 
الهند في طول الأعمار. 

وقال له شاذان في مسألةٍ سئل عنها: ما أنتم إلا زَرّاقين! 

ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة, منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عبٍ(١2»‏ المعروفٌ بالصّوفي» وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عامّاء فذكّر 
أنه قد عَثَرَ مِنْ غلط الأواخر بعد الأوائل علئ أشياء كثيرة» وصيّف كتابًا في 
معرفة الثوابت» وحمله إلى عضد الدولة بن بِوّيه فاستحسنه؛ وأجزل ثوابّه» 
وبين في هذا الكتاب من أغاليط أتباع الرّصّد الثاني أمورًا كثيرة لعٌطارد المنجّم؛ 
ومحمد بن جابر البنّاني» وعلي بن عيسئى الحرّاني. 

فقال في مقدمة كتابه: «ولما رأيثٌ هؤلاء القوم مع ذِكُرهم في الآفاق 
وتقدّمهم في الصّناعة؛ واقتداء انامس هم واشتفالهم بمولناتهم! تدقع 
كل واحدٍ منهم من تقدّمه مِنْ غير تأمّلٍ لخطئه وصوابه بالعيان والنظرء 
وأوهموا الناسّ الرّصدء حتئ ظنّ كل من نظر في مؤلَّاتهم أنذلك عن 
معرفةٍ بالكواكب ومواضعها». 


إلى أن قال الي علو قرا" مشر ون عمل هارث 5 


)١(‏ كذا في الأصول. والضبط من (د). وفي «أخبار الحكماء» :)07١9(‏ عبد الرحمن بن 
عمر بن محمد بن سهل. توفي سنة 7176 
(؟) «صور الكواكب الثمانية والأربعين» (ق: ”/ أ): ١واستعمالهم‏ مؤلفاتهم». 
(*) في الأصول: «آلات». وهو تحريف. والتصويب من «صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» للصوفي (ق: /١‏ ب). 
)0 «صور الكواكب»: امن لم يعرف». 
ايض 


الكواكبٌ بأعيانهاء وإنما عوّلوا علئ ما وجدوه في الكتب من أطوالها 
وعروضهاء فرسّموها في الكرة من غير معرفةٍ خطئها وصوابها». 


ثم قال: «وزادوا أيضًا علئ أطوال كواكبَ كثيرة وعروضها(١'‏ دقائقٌ 
يسيرة» ونقصٌوا منهاء وأوهموا بذلك أنهم رصّدوا الكل وأنهم وجدوا بين 
أرصادهم وأوضاع بَطليموس من الخلاف في أطوالها وعروضها القَدْرَ 
الذي خالفوا به سوئ الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدَّة التي بينهم 
ركفن الشدوي ور غير أن قزرا اوقلت باعانياك: 
و ءَ 
وله تواليفٌ أتحر مشحونةٌ ببيان أغاليطهم: وإيضاح أكاذيبهم 


وتخاليطهب("). 


وشهد عليهم بأنهم تارةً قلّدوا في الأقوال النجومية2: وتارةً قلّدوا فيما 
وجدوه من الصور الكوكبية» فهم مقلدون في القول والعملء ليس مع القوم 


بصير». 


وشَّهِدَ عليهم بأنهم مُوهمون7؟) مدلسون. بل كاذبون مفترون» يمن جهة 
أنهم زادوا دقائقٌ مابين زمانهم وزمان بَطليموسء وأوهموا بها أنهم رصّدوا 
هه و 
مارصّده من قبلهم» فعثروا على ما لم يعثروا عليه. 


)١(‏ (تء د): «الكواكب كثرة وعروضها». (ق): «الكواكب كثرة عروضها». والمئبت من 
«صور الكواكب الثمانية والأربعين». 
(؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» (711//5). 
(*) في الأصول: «النحوسية». وهو تحريف. والمثبت من (ط). 
(:) (ت): لموهومون». (ط): #مموهون). 
١‏ 


ثم حدثت حمافة الخرئ: منهم: الكو فيا 00 الديلمي» 
ومن تواليفه: «الزّيج الجامع)('2» و«المجمل في الأحكام»("2) وهو عندهم 
نهايةٌ في الفنٌ» وكان بعد الصّوفِي بنحو ثلاثين عامًا. 

وذكر في مقدمة كتابه «المجمل»: إني جمعتٌ في هذا الكتاب من 
أصول صناعة النجوء”؟» والطريق إلئ التصرٌّف فيها(*»» ما ظنتته كافيًا في 
معناه. مغنيًا("2 في أكثر الأمر عمًا سواه فأخذتٌ فيه(" أقربّ طريقٍ 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): «ياسر بن». تحريف. 
وهو أبو الحسن كوشيار بن لبان الجيلي (ت: »00٠‏ وقيل: بل كان حيّا سنة 409» 
وما ذكره المصنف يشهد للأول. انظر: «تاريخ حكماء الإسلام» (41)) و«أخبار 
الحكماء» ».)١170(‏ واكشف الظنون» (؟/ ١/ا3,‏ "501 15١5 ,١‏ 5847١).؛‏ ولاهدية 
العارفين» /١(‏ 5: 4): و«الأعلام» (775/6). 
ووقع في مواضع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كوشيار الديلمي. انظر: «الرد 
على المنطقيسين» (73106)) و« مجموع الفتاوئ» (560515/9/ 21814 /))., 
والجيلي: نسبة إلئ جيلء بلاد متفرقة وراء طبرستان. وتلك بلاد الديلم. 
وخلط في «الذريعة» )77/١١(‏ بينه وبين أبي علي كوشيار بن لياليروز الجيلي؛ 
المحدّث. المترجم في «الأنساب» (7/ ١‏ 5) و«تاريخ بغداد» (17/ 497) وغيرهما. 

(؟) في الأصول: «الزيجات والجامع». وهو خطأ. 

انظسر: «اكشف الظنون» (458/7)» و«تساريخ الأدب العربي» (4/ ))5١10‏ 
و«استدراكات على تاريخ التراث العربي» (8/ .)١1١‏ 

(4) «المجمل» (ق: /١‏ ب): «صناعة الأحكام وجَمّلها؛. 

)2( «المجمل): «التصرف فيها واستعمالها». 

(5) «المجمل!): ١مستغنيا».‏ 

(0) في الأصول: «مغنيا عما سواه وأكثر الأمر فيما اخذ به». والمثبت من «المجمل»» وبه 
يستقيم الكلام. ولعل المصنف استدرك قوله: «أكثر الأمر» في الطرة» فلم يفطن - 
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عرفته(1) إلى القياس» وأوضح سبيلٍ سلكته(" إلئ الصواب؛ إذ هي صناعةٌ غيد 


تونق وللخراط والطتوة (فيها] محال بلانياب ةراما ل تا 


3 أن ذكر علمٌ الأحكامء فقال فيه(4): اوسيل الرهات عليه ولا 


هو مُدْرَكٌ بكليته نَحَم ولا بأكثره؛ لأنَّ الشيء الذي يُسْتَعملُ فيه هذا العلم 
فأشخاصٌ الناس227. وجميعٌ مادون الفلّك القمريٌّ مطبوعٌ علئ الانتقال 
والتغيّر ولايئبتٌ على حال واحدة في أكثر الأمر ولا الإنسانُ بكامل37) 


لق 


(6) 


قف 


(د): ١اعزوته».‏ ومهملة فى (ق). (ت): اعزوابه». والمثبت من «المجمل». 
«المجمل»): امسلك 00 
«المجمل»: «وكلام الحشوية فيها بلا نهاية». وفي طرة النسخة: «الحشوية من أهل 
الأحكام؛ وهم الذين يحكمون في الصناعة أحكامًا خارجة عن القياس». وأظن 
المصنف حذفها عمدّاء استثقالا للفظة «الحشوية». 
لا بأس أن أنقل ما أغفله المصنف. لتكتمل الفكرة» قال في «المجمل»: «السبيل إلى علم 
أحكام النجوم بشيثين: أحدهماء وهو الأقدم: علم أفلاك الكواكب وحركاتها وحساب 
تقاويمها وأحوالهاء وهو علمٌ أدرك بالآلات والرصدء وعليه براهين هندسية» ومن تفرّد 
به كان عالما بأشرف العلوم وأصدقها (وفي نسخة: وأدقها) بعد العلوم الدينية» وقد تقدم 
لنا في ذلك كتابان سميناهما: الزيج الجامع؛ وكتاب البالغ. والشاني: علم الأفعال 
الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها فيما دون فلك القمر. وهو علمٌ يدرك بالتجربة 
والقياس» ومضطرٌ إلى العلم الأول؛ ولا سبيل للبرهان إليه...» 
«المجمل؛: :هذا العلم أعني الهيئات (كذا قرأتهاء ولم تحرر في النسخة) 
والأشخاص الإنسان». 
(ق» ت): اللانسان بكامل». (د): «للانسان تكامل». والمثبت من «المجمل»» وليس 
في النسخة كلمة «القوة». 
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القوّة في الحَدُس بخواصٌ الأحوال(" التي تكونُ من أمتزاجات الكواكب؛ 
فبلغ من الصّعوبة وتعسّر الوقوف عليه إلئ أن دَقَعَهِ بعض الناسء وظنُوا أنه 
شيءٌ لا يُذْركه أحدٌ البنة. وأكثرٌ المتفرّدين(1) بالعلم الأول يعني علمّ 
الهيئة ‏ ينكرونٌ هذا العلم؛ ويجحدون منفعتّه» ويقولون: هو شيءٌ يقع 
بالاتفاق» وليس عليه برهان»0"©. 

إلئ أن قال: «ومن المتفرّدين بالعلم الثاني يعني علمَ الأحكام ‏ من 
يأتي علئ جزئيّانه!؟) بحُجَج علئ سبيل النظر والجدل. ويطر0 أنها 
برهانٌ؛ لجولة يريج ال ران رطيس 

فحصّل من كلام هذا تجهيلٌ أصحاب الأحكاء(23» كما حصّل من كلام 
الصّوفِي تكذيبُ أصحاب الأرصاد. وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. 


)١(‏ (ت): «الأفعال». 

(؟) في الأصول: «المنفردين»؛ في الموضعين. تحريف. والمثبت من «المجمل». 

فيه نم عات عن ذلك بقولة :تقول آنا الاتفاق فإذا دام أوتواقم في أكثر الأحوال فهو 
أحد البراهين» وأما البرهان فليس كل ما لا يكون عليه برهان م هجر فيترّك الانتفاع 
به. فليس من الحكم بل ليس من العقل أن يترك الانتفاع بالسكنجبين في تسكين 
الصفراء حتئ يقوم البرهان على فعله! لكن يستعمّل وينتقّع به ويقتصّر من برهانه 
على ما ترى من فعله دائما أو في الأكثر». وهو جوابٌ عليل؛ وفيه مصادرةٌ على 
المطلوب. فإن اتفاق إصابة أحكام النجوم لم يدم ولم يكثر! 

(:) (د): «جزوياته). 

(5) (د): لايظن». (ق» ت): افظن». والمثبت من «المجمل». 

(7) وإن كان رأيه أن هذا علمٌ يدرّك بالتجربة والقياسء وما اتفقت عليه الأمم منه ليس لنا 
أن نرئ رأيا بخلافه» وما اختلفت فيه اتبعنا الأقرب للقياسء أما اختلاف الآحاد فلا 
يلتفت إليه وكتابه «المجمل» هو في تقرير هذا العلم وتفصيل أبوابه ومسائله. 
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ا إليه رياسةٌ هذا العلم» وكان قد قرا 
على من قرأ على العاصميٌ؛ فوضعٌ هو وأصحابه رصّدًا آخر وهو الرَّصدٌ 
الحاكمى. وخالف فيه أصحاب الرَّصَّد المُمْتَحَن فى أشياء. وعلئْ ذلك 
التفاوت بنّوا الزيجَ الحاكمي. 

وكان الحاكمٌ قد أراد أن يحذَُو علئ فعل المأمون» فأمر أن يجتمع عنده 
من أهل عصره('" المنجّمون ورئيسّهم الفكريء فوضعوا الزَّيجَ الحاكمي؛ 
وخالفوا أصحاب الرّصّد المأموني, ومالوا بأتباعهم7" إلئ الرّصّد الحاكمي. 

00 تفق بعد ذلك رَصَدٌ آخر لسلكَ أصحايّه في خلاف من تقدّمهم 

هذا ومستندّهم ومعوّلهم الحِسٌ والحسابء وهما لا يقبلان التغليط» 
فما الظن بما يدّعونه من علم الأحكام, الذي مبناه علئ ودين الطدون 
وخيالات الأوهام؟! 

ثم حدثت جماعةٌ أخرئ. منهم: أبو الرّيحان البيرُوني» مؤلك كتاب 
«التفهيم إلى صناعة التنجيم»؛ جمّع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة 
والأحكامء وكان بعد كوشيار بنحو من أربعين سنة(4ي فخالفٌ من تقدّمه 


.)17١9:ص( راجع ما تقدم تعليقًا‎ )١( 
غير محرّرة في (د» ق). ويمكن أن تقرأ: عهده. وسقط من (ت) من قوله: «وكان‎ (2) 
الحاكم» إلىئ: «فوضعوا الزيج الحاكمي».‎ 
في الأصول: «أتباعهم». ويصح لغةّ لكن المثبت أشبه.‎ )5( 
.)715/0( انظر: لإرشاد الأريب» (7770), و«الأعلام»‎ .)415١ (ت:‎ )4( 
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وأتى من مُناقضتهم والردٌ عليهم بما هو دالّ على فساد الصّناعة في نفسها. 


وخمّم كتابه بقوله في الخبيء والضمير(22: «ما أكثر أفتضاح المنجّمين 
فيه! وما أكثر إصابةً الزّاجِرين7') فيه بما يستعملونه من كلامه وقتّ السؤال 
ويروله باديًا من آثار وأفعال على السائل)7"). 


وقال: «وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية» ومن 
تعدّاه فقد عدّض نفسّه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السّخرية والاستهزاء: 
فقد جهلّها المتفقّهون فيهاء فضلًا عن المنتسبين إليها»(؟). آنتهئ كلامه. 

عريك حاف اخرئ ملم ابزاتكلك الكشبو جه ارس تن 
أميّة الأندلسي» الشاعر المنجّم الطبيب الأديب» وكان بعد البيرُوني بنحو من 
ثمانين عامًا(*»» ودخل مصرء وأقام بها نحو عامين7»» ولما كان بالعّرب 


)١(‏ الخبيء: ماعمّي من شيءٍ ثم سُئل عنه. والضمير: ما يُضْمَر في النفس. «المعجم 
الوسيط». وانظر: «أخبار الحكماء» (5155 -/ا414). 

(9) من رَّجْرِ الطير» وهو إثارتها والتيمّن بسُنوحها والتشاؤم ببروحها. «اللسان» (زجر). 
وفي (ط): «الراصدين». 

() «التفهيم» (7551). وانظر كتابه: «تحقيق ما للهند» (016). 

(؟) «التفهيم» (50/9). 

(5) (ت:055. وقيل:055).انظر: «أخبار الحكماء» »)٠١5(‏ و«وفيات الأعيان» 
»)717/١(‏ والإرشاد الأريب» ))4٠0(‏ و«نفح الطيب» .)٠١5 /١(‏ 

(5) كذا في الأصول. والذي عند مترجميه أنه عاش فيها أكثر من ذلك» قيل: عشرين 
سنة» وسّحِنَ بها ثلاث سنين» وصنّف بعد ما خرج منها: "الرسالة المصرية»» وصف 
فيها ما عاناه بمصر وعاينه» ومما ذكر: حال المنجّمين بهاء وقلة بصرهم بصناعتهم» 
وتعليدهه فيهاء وتعلقين متها بالفشورة وولوع المصرون بالتحوب وشقنهم بهناه 
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تُوفّيت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهديّة(١2؛‏ وكان قد وافقّ موثها 
إخبارٌ بعض المنجّمِين بذلك قبل وقوعه. فول أمّةُ قصيدةً يرئيها بهاء وهي 
من مستحسر:" شعره”"©» فقال فيها: 

2 او ” 3 2 ود م س2 
وراعك قول للمنجم مُوهِم ومن يعتّمذ" زَرْقٌ المنجّم يُوهَم 
فواعجبايَهْذِي المنجّم دهرّه ويكذبٌإلا فيك قولٌالمنجّم 

وكان المذكورٌ رأسًا في الصّناعة» وقد أعترفٌ بأنَّ المنجّمَ كذَّابٌ 


صاحبٌ زَرْقِ وهدّيان. 


نم حدثت طائفةٌ أخرئ بالمغربء منهم: أبو إسحاق الزّرقال!؟), 
وأصحابه. وهو بعد أبي الصَّلت بنحو من مئة عام(*2: وقد خالفَ الأوائل 
والأواخرٌ في الصّناعتين: الرَّصَديّة والأحكاميّة» فأسقّط من الرّصَد 
المُمْتَحن المأمونيّ في البروج درجات,ء ومن الرّصَد الحاكميّ دقائق» 
وسلكٌ في الأحكام طرقًا غير الطَّرق المعهودة عند القوم؛ وزعَم أن عليها 


- وتصديقهم لأحكامها. وهي منشورة ضمن «نوادر المخطوطات» ١9//١(‏ -57). 
)١(‏ مدينة ساحلية» جنوب تونس العاصمة» انتقل إليها المعز بن باديس (جد علي بن 
تميم) سلة 5145. ْ 
(؟) انتخب منها العماد الكاتب في «الخريدة» -717/1/١(‏ قسم المغرب) أبياناء ليس منها 

هذان. وذكر العماد أن القصيدة في رثاء والدة أمية» وهو كما قال. 
(*) مهملة في (د. ق»ءت). (ص): (يعتني2. 
(:) كذا في الأصول. وفي «تكملة الصلة» ١59(‏ - طبعة الجزائر)» و«تاريخ الإسلام» 
:)7708/٠١(‏ «ابن الزرقالة». وفي «طبقات الأمم» (076, و«أخبار الحكماء» (075: 
(ولد الزرقيال». وبعضهم ينسبه: «الزرقالي». 
(4) كذا في الأصول. ووفاته عند مترجميه سنة 2597 أي قبل وفاة أبي الصلت. 
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المعرّلء وأنَّ طرق من تقدَّمه ليست بشيء. 

ولو حدّث في هذا العصر من يُشِّهِ من تقدّمه لرأينا أختلافًا آخرء ولكنّ 
هذه الصّناعة قد ماتت. ولم يبقّ بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليدٌ هؤلاء 
الصَُلّال فيما فهموه من كلامهم الباطل» وما لم يفهموه منه فقد يظنُون أنه 
صحيحٌ ولكنّ أفهامهم نَبَتْ عنه! 

وهذا شأنُ جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهّالُ النصارئ إذا ناظرهم الموحٌدٌ في تثليثهم وتناضه وتكاذبه قالوا: 
الجورات عار القتسن: والفجيى قوك؟ الجوات هار البطران»واليطران 
بع توافت عل اكت كوو در ل عرف الأشتك والاستت طن الا 
والبابٌ علئ الثلاث مئة والثمانية عشر أصحاب المجمّع الذين أجتمعوا في 
عهد قسطنطين ووضعوا للنصارئ هذا التثليتٌ والشّرِكَ المناقض للعقول 
والأديان» ولعلهم عند الله أحسنٌ حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم. 
الكافرين بربٌ العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

فصل 

ورأيتٌ لبعض فضلائهم, وهو أبو القاسم عيسىئ بن علي بن عيسئ(") 

رسالة بليغة في الردّ عليهم؛ وإبداء تناقضهم. كتبها لما بصّره الله رشدّه 


)١(‏ كذاذكر المصنف هذه المراتب. وفي «المعجم الوسيط» ,4752051١(‏ 810) أن 
الأسقف فوق القسيس ودون المطران» وأن البطرك رئيس الأساقفة. 

() العالم الجليل المسند, كان أوحد زمانه في المنطق, حجة في النقل والترجمة (ت: 
١‏ انظر: «الفهرست» »)١87(‏ و«الإمتاع والمؤانسة» »)77/١(‏ و«المقابسات» 
(58 7)» و«تاريخ بغداد؛ (9/11/ا١),‏ و«السير؛ (059/15). 
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وأراه بطلانَ ما عليه هؤلاء الضلال الجهّال كتبها نصيحةً لبعض إخوانه. 
ايك أن زر رده بلفظلينا وزن كدت يتقان الطول والقكر 410 وات 
بعض كلامه بتقرير ما يحتاجٌ إلئ تقرير» وبسؤالٍ يُورَدُ عليه ويَطْعَنُ به على 
كلامه ثمَّ بالجواب عنه؛ ليكون قوَةٌ للمسترشد. وبيانًا للمتحيّره وتبصرةً 
للمهتدي» ونصيحة لإخواني المسلمين("). 

وهذا أوّلها: 

البسم الله الرّحمن الرّحيم 

عصمّك الله من قبول الجُحالات؛ واعتقاد ما لم تَقّم عليه الدلالات» 
وضاعًف لك الحسنات. وكفاك المهمّات بمنّه ورحمته9©. 

كنت - أدام الله توفيققك وتسديدك ‏ ذكرت لي أهتمامك بما قد لهج به 
وجوةٌ أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم؛ وتصديق كل ما يأتي به من 
أدعىئ أنه عارفٌ بها من علم الغيب الذي تفرّد الله سبحانه وتعالئ به. ولم 
يجعله لأحدٍ من الأنبياء والمرسلين. ولا ملائكته المقربين؛ ولاعباده 
الصَّالحِينء ين معرفة طويل الأعمار وقصيرهاء وحميد العواقب وذميمهاء 


)١(‏ وقد أحسن المصنف بذلكء فإن في إدراج مثل هذه المصنفات اللّطاف في مثاني 
الكتب حفظًا لهاء فمثلها يخشئ عليه الضياع إذا تمادئ الزمان» لا سيما ما يغيظ أهل 
الباطل» فإنهم يبادرون إلى إعمال الحيلة في إعدامه» كما يقول السبكي في «طبقات 
الشافعية» (/ 399). 

(؟) اخترث تحبير نص الرّسالة» ليتميّر عن تعليقات المصنفء وليسهل تتبعه لمن رام 
قراءته عل الوجه. 

(9) (ت): (بمنه وكرمه». 
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َو + ودرهيء و 0 

وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى. 

وسألتني أن أعملّ كتايًا أذكرٌ فيه بعض ماود قع إليّ من أختلافهم في 
أصول الأحكام الدّالة علئ وهمهم وثُبح أعتقادهم؛ ومايُستّدلُ به من طريق 
النظر والقياس علئ ضعف مذهبهم؛ وألخْصٌ ذلك وأختصوه وأقرّبه بحسب 
الؤّسع والطاقة» فوعدتّك بذلك؛ وقد ضمّنته ضمِّننُه كتابى هذاء واللهَ أسألٌ عونا على 
ماقت فنه 210 وتوقيقا لما أزلت اللابده إنه قريت معنن مال لما تريد. 
لستٌ مستعملا للتّحامل علىا من أثبتّ ثبت تأثيرَ الكواكب في هذا العالم 
وترك إنصافهم؛ كما فعل قومٌ روا عليهمء فإنهم دفموهم عن أن يكون لها 

يرٌ الب غير وجود الضّياء في المواضع التي تطلعٌ عليها السّمس والقمر, 
وعدمه فيما غابا عنه. وما جرئ هذا المجرى. 

بل أسلّمُ لهم أنها تؤثّر تأثيرًا ما يبجري علئ الأمر الطبيعي: 

مثل: أن يكون البلدٌ القليل العَرْض مزاجّه يميلٌ عن الاعتدال إلئ الحرٌّ 
واليّبسء وكذلك مِرَاجٌ أهله. وأجسامّهم ضعيفة؛ وألوانهم سودٌ وصفرء 
كالئوبة والحبشة» وأن يكون البلدٌ الكثيُ الحَرْضٍ مزاجُه يميلٌ عن الاعتدال 
إلئ البرد والرطوبة("؟؛ وكذلك مزاجٌ أهله. وأجسامّهم عَبّلة2"7 وألوانهم 
له ل الك يانه 
بيض وشعورهم شقر, مثل الترك والصقالبة. 

0 ره 5 0 2 و 
ومثل: أن يكون النباث يَنْمِي ويقوى ويشتد ويتكاصل وينضحجٌ ثمره 


000 في الأصول: «قررت منه». والمثبت من (ط) أشبه. 

(؟) من قوله: «وكذلك مزاج أهله» إلئ هنا ساقط من (ت). 

() العبّل: الضخم من كلّ شيء. «اللسان؛ (عبل). 
التوضيل 


بالشّمس والقمر, فإن أهلّ الصحراء ومن يُعانيها7١»‏ مجمعون على أن التِناء 
تطولٌ وتغلّظ بالقمر, وقد شاهدتٌ غير شجرة كبيرة حاملة من الثَّين والّوت 
وغير هماء فما قابلّ السشّمس منها أسرعٌ نضجٌ الثم الكائن فيه. وما حَفِي منها 
عنها بقي ثمرّه فِجّا(") وتأخّر إدراكه. 

ومثال ذلك: ما يشاهَدُ من حال الرَّيحان الذي يقال له: اللَيتَوكر وحال 
الخُبّازَ؛ وورق الخِطويٌ الآدّرْيُون("”» وأشياء كثيرةٍ من النبات: فإنّا نراه 
يتحر ويتفنّحُ مع طلوع الشّمسء ويضعٌف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ 


2403 
وليس الكلامٌ في هذا التأثير كيف هو؟ وعلىئ أي سبيل يقع؟ فما يليقٌ 
بغرضنا هاهنا؛ فلذلك أدعٌه 


فأمّا ما يزعمونه فيما عدا هذا من أنَّ النبجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا 
وكذا سنة» وكذا وكذا شهرّاء وينتهونّ فى التحديد إل جزءٍ من ساعة؛ وأن 


)١(‏ وتحتمل قراءتها: يعاينها. 

00 الفح من كلّ شيء: ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 

(*) نباتات معروفة. انظر: «القاموس المحيط» .)١0١5:0570(‏ و(نهايةالأرب» 
)29/1١(‏ و«المعجم الوسيط» 27١105 278١(‏ 50 75)» و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (275517:5149 75 .)١١5‏ والأول: هو زهر اللوتسء ويقال له: 
سوسنة الماء. والأخير: هو دوّار الشمس. ويسميه بعضهم: عبّاد الشمسء والعبودية 
لا تكون إلا لله. 
وذكر البيروني في كتاب «الصيدنة» أن النيلوفر يسمى: «وردة المجوس» و«وردة 
الغنمس » وااخريزسلت» '(ومعتاه بالفارسية+غباد الشتمسن): 

(5) انظر: «مروج الذهب» (7/ 5 370)» وما سيأتي (ص: 1185217587). 
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دل علئ تقلّد جل بعينه المُلك» وتقلّد آخرٌ بعينه الوزارة وطول مدّة كل 
عفنيه قن لد لايد فشان لها تلن لالنان ونا عله ل موي 
بوره في قلبه: وما هو متوجة فيه من حاجاته: وما هى في بطن الحامل؛ 
والسّارقَ ومن هوء. والمسروق وما هوء وأين هوء وكميّته. وكيفيّته. وما 
يحب بالكسوفء. وما بحدثُ معه. والمختار من الأعمال في كل يوم 
بحسب أتصال القمر بالكواكب؛ من أن يكون هذا الِيومٌ صالحًا للقاء الملوك 
والرؤساء وأصحاب السّيوف» وهذا اليومٌ محمودًا للقاء الكتّاب والوزراءء» 
وهذا اليومٌ محمودًا للقاء القضاة» وهذا اليومٌ محمودًا لأمور النساء؛ وهذا 
اليومٌ محمودًا لشرب الدواء والمّضُد والحجامة, وهذا اليومٌ محمودًا للعب 
الشُّطرنج والتّر وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسٌ. 

وليس عليه نض من كتاب الله» بل قد نصّ الله سبحانه فيه على بطلانه 
بقوله تبارك وتعالئ: لكل لَايحَلَُ من في السَمَوتٍ وَالَْرْضٍ الْعَيَبَ إَِّا م4 [النمل: 
4 ولا في سنة رسول الله كَل بل قد جاء عنه يكل أنه قال: «من أتئ عرَّاًا أو 
كاهنًا أو منجّمًا فصدّقه بما يقولٌ فقد كفر بما أَنزِل علئ محمد(2). 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)8/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» (8/ 170) من حديث أبي 
هريرة» دون قوله: «أو منجمًا». وصححه الحاكم. ولم يتعقبه الذهبي» وصححه في 
تهذيبه لسنن البيهقي (57/ 7719). 
وروي من وجهين آخرين مرسلاً ومنقطعاء وله شواهد من رواية جماعة من الصحابة 
ابن مسعود, وجابر» وعلي» وعمران بن حصينء وواثلة بن الأسقع. 
ولم أجد لفظة: «أو منجمًا؛ في شيءٍ من كتب الحديث المسندة» وهي داخلةٌ في 
معنئى الكهانة والعرافة. انظر: شرح السنة» ))١187 /1١7(‏ و«إكمال المعلم) 
(0/ 167)) ولامجموع الفتاوئ» (ه”/ “/10). 

١١١ 


ولا هاهنا ضرورةٌ تدعو إلئ القول به. 

ولاهو أوَّلٌ في العقول217. 

ولا يأتون عليه ببرهانٍ ولا دليل مقنع. 

وهذه هي الطرقٌ التي تثبثُ بها الموجودات. ويُعْلَمُ بها حقائقٌ الأشياء. 
لا طريقٌ هاهنا غيرهاء ولااشيء لأحكام النجوم منها. 

وأنا أبتدىءٌ الآن بوصف جملةٍ من أختلافهم في الأصول التي يبنونَ 
عليها أمرّهم؛ ويفرّعون عنها أحكامهه(", وأذكرٌ المستبشّع من أقاويلهم 
عليهم, والله الموفق للصواب بفضله. 

ذكرٌ أختلافهم ني الأصول 

زعموا جميعًا: أنَّ الخيرٌ والشرّ والإعطاء والمنعٌ وما أشبه ذلك يكونٌ 
في العالّم بالكواكب» وبحسب السّعود منها والنحوسء وعل حسب كونها 
في البروج الموافقة والمنافرة لهاء وعلئ حسب نظرها بعضها إلئ بعض من 
التسديس والتربيع والتثليث والمقابلة» وعلئ حسب مُجاسدة(" بعضها 
بعضًا(؟)» وعلئ حسب كونها في شَرفها وهبوطه ووبالها. 


)١(‏ وهوما لا يفتقر بعد توجّه العقل إليه إلئْ حدس أو تجربة؛ كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين. «التعريفات» (/0). ْ 
(؟) (ت): «وينزعون بها أحكامهم». 
(©) (ق): «محاشدة». تحريف. انظر: «الزيج الصابي» للبتاني »))2١9521914(‏ و«رسائل 
إخوان الصفا» (5/ 7160). 
(5) قوله: «وعلئْ حسب مجاسدة بعضها بعضًا) ليس في (ت). 
١7‏ 


ثم أختلفوا علئ أيّ وجهٍ يكونٌ ذلك؟ 

فزعم قومٌ منهم أن فعلّها بطبائعهاء وزع آخرون أن ذلك ليس فعلا لها 
لكنّه يدل عليه بطبائعها». 

5 1 1 1 ءُ و 

قلت: وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعَرّضء وفي البعض 
بالذّات. 

قال: وزع آخرون أنها تفعلٌ بالاختيار لا بالطبع» إلا أنَّ السَّعدَ منها لا 
يختارٌ إلا الخير» والنّحسّ منها لا يختارٌ إلا الشمّ. وهذا بعينه نفي للاختيار؛ 
فإنَّ حقيقة القادر والمختار القدرةٌ علا فعل أيّ الضدَّين شاءء وتركِ أيهما 
شاء). 

قلت: ليس هذا بشيء؛ فإنه لا يلزمٌ من كون المختار مقصورٌ الاختيار 
علئ نوع واحدٍ سَلْبٌ أختياره» ولكنّ الذي يُبْطِلُ هذا أنهم يقولون: إِنَّ 
الكوكب النَّحسّ سَعدٌ في برج كذاء وفي بيت كذاء وإذا كان الناظرٌ إليه من 
النجوم كذا وكذاء وكذلك الكوكبٌ السَّعْد. 

ويقولون: إنها تفعلٌ بالدّات خيراء وبالعرّض شرا وبالعكس. 

وقد يقولون: إنها تختارٌ في زمانٍ بعد زمانٍ خلافٌ ما تختارٌ في زمانٍ 
آخر وقد تتفق كلّها أو أكثرُها علئ إيثار الخير١2»‏ فيكونُ في العالم في ذلك 
الوقت على الأكثر الخيرُ والنفعٌ والحُسْن. قالوا: كما كان في زمن هرمز7") 


وفي أيام أنوشروان. وبضدّ ذلك أيضًا. 


)١(‏ (ت): (إكثار الخير؛». 
(؟) (ق»ءت): «تهمزا. والمثبت من (ط). وهرمز هو ابن أنوشروان. من ملوك الفرس. 
١7517‏ 


فيقال: إذا كانت مختارةٌ» وقد تتفقٌ علئ إرادة الخير وعلئ إرادة الخير 
والشرٌء بطل دلالةُ حصولها في البروج المعيّة؛ ودلالة نظر بعضها إلئ بععض 
بتسديس أو تربيع أو تثليثٍ أو مقابلة؛ لأنَّ هذا شأنُ من لا يق فعلّه إلاعلئ 
وه واحدٍ في وقتٍ معيّن علو : شروط معيّتة :ولأزيب أن عدا يس 
الاختيار. 

فكيف يصحٌ قولكم بذلك و جمعكم بين هاتين القضيتين ‏ أعني جواز 
أختيارها في زمانٍ خلافٌ ما تختاره في زمانٍ آخرء وجواز آتفاقها علئ الخير 
واتفاقها على الشرٌ - من غير ضابطٍ ولا دليلٍ يدلّكم عليه» ثم تحكمون بتلك 
الأحكام مستندين فيها إلئ حركاتها المخصوصة. وأوضاعهاء ونسبة بعضها 
إلئ بعض؟! 

قال اوزعمٌ آخرون أنها لا تفع ياختيار بل تدل باختيار. وهذا كلام لا 
يُعْقَل معناه» إلا أني ذكرثُه لما كان : مَقولّا. 

واختلفوا؛ فقالت فرقة : من الكواكب ما هو سَعدٌ ومنها ما هو تّتحسء 
وهي تُسْهِدٌ غيرها وتَنْحَسُه 

وقالت فرقة: هي في أنفسها طبيعةٌ واحدة» وإنما تختلفٌ دلالتها على 
السّعود والنحوس, وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. 

واختلفوا؛ فقال قوم: | قاوز في الأبدان والأنفس جميعًا. 

وقال الباقون: بل في الأبدان دون الأنفس»). 

قلت: أكثرٌ المنجّمين علئ القول بأنها تُسْعِدٌ وتَنحَسٌ غيرّها. 

وأمًا الفرقةٌ التي قالت: هي دالَةُ(١»‏ علئ السَّعدٍ والنّحسء فقولّهم وإن 


)١(‏ (ق): «دلالة». 
١:‏ 


كان أقرب إلئ التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضًا قولٌ مضطربٌ 
متناقض؛ فإنَّ الدلالة الحسّية217 لا تختلفُ ولا تتناقض. 

وهذا قولُ من يقول منهم: إن للفلك طبيعسةٌ مخالفسةً لطبيعة 
الأسْمّمُضَات(5) الكائئة الفاسدة» وأنها < 00 ولا باردة» ولا ا ولا 
رطق ول فوا كت نوا ورفما فل سن اعرادها يعض أخرافيا 
عل الخين وبعفها غان الشن وازباط القيروالة والسّعة والتحين 
[بها]7") آرتباط المدلولات بأدلتهاء لا أرتباط المعلولات بعِلّلها. 

ولا ريب أن قائل هذا أعقَلُ وأقربُ من أصحاب القول بالاقتضاء 
الطبيعيّ وا ع 

وأمًا القول بتأثيرها في الأبدان والأنفسء فهو قولُ بَطليموس وشِيعته 
وأكثر الأوائل من المنجّمين. 


وهؤلاء لهم قولان: 
أحدهما: أنها تفعلٌ في الأنفس بالدَّاتء وفي الأبدان بالعَرّض؛ لأنَّ 
الأبدانَ تنفعلٌ عن الأنفس. 


والثاني: أنها هي سببٌ جميع ما في عالّم الكَؤْن(؟) والفساد, وفعلّها 


)١(‏ (ق): «الحسنة». وهو تحريف. 

(؟) العناصر الأربعة عند القدماء» وهي: الماء والهواء والنار والتراب. والأسطقس: 
الأصل البسيط يتكون منه المركّب. «المعجم الوسيط» (19). 

(9) زيادة من (ط). وليست في الأصول. 

(:) الكون: استحالة جوهر المادة إلى ما هو أشرف منه. ويقابله الفساد. وهو استحالة ع 


١6 


فى ذلك كلّهِ بالدّات. 
وكأنه لا خلاف بين الطائفتين؟؛ إن الذين قالوا : «فعلّها في النفوس» لا 
يُضِيفون أنفعالٌ الأبدان إلئ غيرها بذاتهاء بل إليها بوسائط17©. 


قال: ارد برااي لصرمي ارو وأنطيقوس 
وريس( ؛) وغيرّهم من علماء الروم والهند وبابل في الحُدود وغيرهاء 
وتضادُوا في المواضع التي يأخذون منها د دليلّهم؛ فبعضهم يُكَلّبُ رب بيت 
الطّالع؛ وبعضهم يقول بالدليل المستولي علئ الحظوظ. 

واختلفوا؛ فرعم بَطليموس أنه”* يعلمٌ سهمَ السعادة, بأن يأخدّ أبدًا 
العد الذي يحصلُ من موضع الشّمس إلئ موضع القمر. ويبتدىء من 
الطّالع فيرصدٌ منه مثل ذلك العددء ويأخدٌ إلئ الجهة الني تتلو من البروج؛ 


فيكون قد عرف موضمع السّهم. 
وزعَم غيُه أنه يَعْذّ من السّمسء ثم يبتدىء من الطّالع فِيَعْدٌ مث ذلك 
إلئ الجهة المتقدّمة من البروج». 


٠ 1 3‏ عا 1 وعم 2 
قلت: وزعم آخرون أن بطليموس يرى أن جميعَ ما يكون ويفسّد إنما 


- جوهر المادة إلى ماهو دونه. «المعجم الوسيط» (كان). ويردٌ هذا المصطلح هنا 
باشتقاقات مختلفة. 
)١(‏ قال الآلوسي في «روح المعاني» (77/ :)٠١7‏ «ولعل الخلاف لفظيٌ). 
(') مهملة فى الأصول. وانظر: «الفهرست» .)70١(‏ 
فر االفورست؛ (3370): «انطينوس». وانظر: «أخبار الحكماء» (295 .)١737‏ 
(4) انظر: «الفهرست» »)47١(‏ و«علم الفلك» لتلّينو(719). 
(6) (ق): «أنهم». وهو خطأ. 
١55‏ 


و ذَليله من موضع ألتقاء النيرّين» إِمَا الاجتماعٌ وإِمًا الامتلاء(١)؛‏ لأنّ 
هذين الكوكبين عنده مشل الرئيسين العظيمين؛ هاما تما؟ 


ع« 


0 وما يم عي أن 

فإذا أراد النظرّ فى أمر من الأمو ر؛ إن كان بعد الاجتماع أو عنده فإنه 
يأخدٌ الدليلٌ عليه من الكوكب المستولي علئ جزء الاجتماع وجزكي 
الشّمس والقمر في الحال» ويشاركّه مع الشّمس بالنسبة إلئ الطالع. 

وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده فإنه ينظرٌ أي النيرين كان فوق الأرض 
عند الامتلاء؛ وينظر إلى الكوكب المستولي على ذلك الجزء وجزء النيّر 
الذي كان بُعْدُ السّمس من الطالع كبعْدٍ القمر من سهم السعادة؛ فلذلك 
يجب عنده أن يؤخذ العددٌ أبدًا من الشّمس إلى القمر؛ لتبقئل0) تلك النسبة 
وهي البُعْدٌ(؟) بين كلّ واحدٍ من النيّرين طالعه محفوظ7©). 


)١(‏ للقمر من أوَّل الشهر إلئ آخره خمس حالات. منها: الاستقبال» ويسمّىئ: الامتلاء؛ 
لامتلاء القمر فيه نورّاء وذلك في الليلة الرّابعة عشرة» ويكون في البرج السابع من 
بروج الشمس. ومنها: الاجتماع؛ وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر» وهو 
تحاذيهما الكائن قبل الهلال. انظر: «نهاية الأرب» /١(‏ 00)) و«مجموع الفتاوئ» 
75/١‏ 1). 

(؟) (ت): «مأتم لصاحبه». 

(9) (ق): «ليبقى»). 

زحق (ت): «وفي البعد. 

(5) كذا في الأصول. 

١١ /ا‎ 


فهذا قولٌ آخر غية أونيك(©. 

وللفُرسِ مذهبٌ آخر وهو أنهم قالوا: لماكانت الشَّمس لها نوبةٌ النها. 
والقمر له نوب الليلء وكان سهمٌ السعادة بالنهار يؤخحدٌ من الشّمس إلى القمرء 
وجب أن يُعكسٌ ذلك بالليل؛ لأنَّ نسبة النهار زلا الكسن سس لسر اللبن إن 
القمرء وكلّ واحدٍ من النيّرين ينوبُ واحدًا من الزّمانين» فيأخحذون سهمٌ السعادة 
- بزعمهم ‏ بالليل من القمر إلى الشّمسء وبالنهار بالعكس. 

رفوا أن كلام 7طليموس [نفا يدل غلا هذاه لأنه قال: وَإِنْ أَنحَذّنا من 
السّمس إلئ القمر إلئ خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقًا 
للأوّل. فقالوا: يجب أن يُعكس الأمر بالليل. 

فهذا أختلافٌ المنجّمين علئ بَطليموس ينقض بعضّه بعضّاء وليس بأيدي 


- 
جع ها مم و كع 
0 


الطائفة برهانٌ يحون به قولا علئ قول #إن يَتََعُونَ إلَاألظنَ نَ ألظن لا يغنى 
0 مكى س الم سس اس 00000 21004 
ل ض ا بام 


7 ل 2 ع 2 


0 

قال: «واختلفوا؛ فرنّبت طائفةٌ منهم البروج المذكّرة والمؤنّئة من البرج 
الطالع؛ فعدٌوا واحدًا مذكرًا وآخر مَؤنّنّ وصيّروا الابتداء بالمذكّر. 

وقسَّمَت طائفة أخرئ البروج أربعةً أجزاء. وجعلوا البروجَ المذكّرة هي 
ججخ44 غك من القرت إلا ود الأرض. 


)١(‏ (ط): «اغير قول أولئك». 
١١4‏ 


قلت: ومِنْ هدّيانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء أنهم 
جعلوا البروج قسمين: حارٌ المزاج؛ وباردَ المزاج؛ وجعلوا الحارٌ(١2‏ منها 
ذكرًا والبارد أنشئ» وابتدؤوا بِالحَمَل وصيّروه ذكرًا حاراء ثم الذي بعده 
مؤنَنًا بارداء ثم هكذا إلئ آخرهاء فصارت سنَّةٌ ذكورًا وسنَّةٌ إنانّاه وليست 
علا الوللاءة ل والح دك ول 10 أنفرا مخالفةٌ ه270 في الطبيعة 
والذكوريّة والأنوثيّة؛ مع أن قسمة الفلك إلئ البروج قسمةٌ فرضبّةٌ 
وضعيّة» فهل في أنواع هذدّيان الهاذزين أعجبٌ من هذا؟! 

ولسما رأئ من به رَمَئّ من عقلٍ منهم تهاقْتَ هذا الكلام» وسخرية 
العقلاء منه عر تقرييه بغاية جهذه وحلقة فقال: إنما أبتدىء بالدكردون 
الأنثئ لأنَّ الذّكر أشرفٌ من الأنثل؛ لأنه فاعلٌ والأنثئ منفعلة! 

فاعجبوايا معشر العقلاء ‏ واسألوا الله أن لا يخسِفَ بعقولكم كما 
خسّف بعقول هؤلاء - لهذا الهدّيانء أفترئ في البروج ناكسًا ومنكوحًا 
يكونُ المنكوحٌ منها منفعلا لناكحه بالذكوررً يَّة والأنوئيّة تابعةٌ لهذا الفغل 
والانفعال فيها؟! 

قال7؟): وأيضّاء فالذكوريّة والأنوثيّّة سببٌ الانفراد والازدواج فيها؛ 
فإِنَ الأفراد ذكورٌ والأزواج إناث200. 


)١(‏ (ت): «المزاج الحار». 
(؟) (ت): اوثلاثة أجزاء». 
(9) (ق): «مخالف له). 
(4) أي المنتصر لهم ممن به رمقٌ من عقل. 
(0) انظر: «السر المكتوم» (70). 
ال 


وهذا أعجبٌ من الأولء أنَّ الذكرٌ ينضجٌ إلى الذكر فيصيدٌ المضمومٌ إليه 
أنئئ! فتبّا للمصغي إليكم والمُجَوّزِ عقله صِدئّكم وإصابتّكم. وأما أنتم فقد 
أشهد الله سبحانه عقلاءً عباده وألبّاءهه(١2‏ مقدارٌ عقولكم وسخافتّهاء فلله 
الحم ؤالمة. 

قال هذا المنتصرٌ لهم: وإنما جعلوا الأفراد للذّكر» والأزواج للأنشئ؛ 
لأنَّ الفرد يحفظٌ طبيعتّه ‏ أعني ينقسم دائمًا إل فرد والزَّوجَ لا يحفظٌ 
طبيعتّه - أعني ينقسم مرَّة إلئ الأفراد ومرّة إلئ الأزواج » كما يعرصضُ ذلك 
للأنئ» فإنها تلد مرّةَ مئلّها("2» ومرَّةٌ ذكرًا مخالمًا لهاء ومرَّةٌ ذكرين» ومرَّةٌ 
أنثيين» ومرَّةً ذكرًا وأنثى. 

وفسادٌ هذا والعلٌ بفساد عقل صاحبه ونظره مُغْنِ لذي النَّبّ عن تطلّب 
دليل فساده. 

قال المنتصر: وأمّا لم جعلوا”" البرج الأنئئ يلي 240 برج الذّكر؟ فلانَ 
الطبيعة هكذا أَلَمَتْ الأعدادَ واحدًا فردًا وآخر زوجاء هكذا بالعًا ما بلّْ. وهذه 
القسمةٌ عندهم هي قسمة ذاتيّةٌ للبروج. 

ولها قسمة ثانية بالعَرّضء وهي أنهم يبدؤونَ من الطالع إلئ الثاني 
عشرء فيأخذون واحدًا ذكرًا وهو الأول وآخرّأنئئ وهو مايليه(*). وهذه 


00 (ت): «وألبابهم». 
(؟) (ت» ق): اتلد من مثلها». 
0 (د. ق): «وإنما جعلوا». 
(4) (ت. ق): «بل». وهو تحريف. 
(5) (ت): «وهو الثاني وهي ما يليه». 
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تختلفٌ بحسب اختلاف الطالع. 


جوااقف الأرار رلتاكاتكانايه ا 
ب مومع ور وام 
المماسٌ لأفق البلد. وهو دائمًا يتغيّر بحركته مع الكل وحصول الأجزاء 
كلها واحدًا بعد آخر علئ الأفق في دورةٍ واحدة. 

وأا قسمةٌ الفلك أرباعًا؛ فإنهم قالوا نايرج خط من انق المسزق ]ل 
أفق المغرب؛ وخا من وتد الأرض إلئ وسط السماء؛ أتقسمت البروجٌ 
أربعة أقسام» كل قس ثلاثة بروج عائ طببعة واحدة, أبنداٌ كل قسم من 
طرف قُطرٍ إلئ طرف القطر الاي يلي وأطراف هدي القطريه: تسمّئ أوتاد 
العالم؛ فالقسمٌ الأول من وتد المشرق إلئ وتد العاشر ذكرٌ شرقيٌ 

١ 0‏ ا 0 0 
مجفف(2 سريع؛ ومن وتد العاشر إلى وتد الغارب مؤنث جنوبي 

0 . 5 د 3 ان 
محرقٌ 7" وسطء ومن وتد7؟) الغارب إلى وتد الرابع ذكرٌ مُقَبل رطبٌ غربي 

م .6 رفص ع 5 
بطيء؛ ومن وتد الرابع إلئ وتد الطالع مؤنث مُذْيرٌ(*) مبرّدٌ شماليٌ وسط. 


وهذه القسمة مخالفةٌ لتلك القسمتين؛ لأنّ هذه قسمةٌ البروج بأربعة 


.)19( مَيْل فلك البروج عن فلك معدل النهار. انظر: «الزيج الصابي»‎ )١ 
(؟) الحرف الثاني مهمل في (د). (ق3): «مخفف». (ت): (مخفق». وهو تحريف. انظر:‎ 
.)٠١ 5 /77( «روح المعاني»‎ 
(ت): امحرن).‎ )9( 
في الأصول: «ذيل». وهو تحريف.‎ )4( 
.)81/( (د» ق): «ذليل». (ت): «دليل». تحريف. انظر: السر المكتوم»‎ )5( 
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أقسام متساوية» كلّ ثلاثة بروج منها تسعين! ١‏ درجة لها طببعةٌ تخصّهاء مع 
أنَّ الفلك شيء واحدٌ وطبيعةٌ واحدة» وقسميٌه إلئ الدّرَج والبروج قسمةٌ 
وهميةٌ بحسب الوضعء فكيف أختلفت طبائعُها وأحكامها وتأثير انها 
واختلفت بالذكوريّة والأنويّة؟! 

لود بعش الازاتر ينه لم يتميوعاى الت بل بدا بالدرجة الأزان 

من الحَمّل فنسبها إلى الذكوريّة. والثانية إلئ الأنوئيّة» وهكذا إلى آخر 
الحوت. 

ولا ريب أن هذا الهدّيان لازم لمن قال بقسمة البروج إلئ ذكر وأنئ؛ 
وقال: الذكرٌ طبيعةٌ الفرد. والأنئئ طبيعةٌ الرّوج؛ فإِنَ هذا بعينه لازمٌ لهم في 
درجات البُرجٍ الواحد؛ وكأنَ هذا القاكل تصوّر لزومه لأولئك: فالترّمَه. 

وأمًا بَليموس فله هذيانٌ آخر؛ فإنه أبتدأ بأول درجة كلٌّ برج ذكرء فدسّب 
مها إل تنا أي عغر ")درج ونعيا إل الذكورية# ونه إلى سام ميس 
وعشرين درجة إلئ الأنوئيّة» ثم قسم باقي البروج بنصفين؛ فنسّب النصف 
الوك لى الذكر واالنضيات الاير لى الأنقى :وان مزه القتتيحة ١‏ ع ! بالترج 
الأنتي فنسّب الت ونصف المُّدس إلى اللو ثيِّة» ومثلها بعده إلى الذكوريّة 
وبقي سدس قسّمه بنصفين» فنسّب الصف الأول إلى الأنشئ والآخرّ إلى 
الذكر» كما عمل بالبرج الذكر» حتئ أتئ علئ البروج كلّها. 

وأمّا دوروسوس(" فله هذيانٌ آخر؛ فإنه يقسّم البروج كلّهاء كل برج 


)١(‏ كذا في الأصول. والجادة: تسعون. بالرفع 

(؟) كذا في الأصول. والجادة: اثنتي عشرة. 

زفق كذا. وتقدَّم (ص:57؟١)‏ برسم: دورسوس. 
اتدل 


ثمانية وخمسين دقيقة ومئة وخمسين دقيقة(١2‏ »ثم ينظر؛ فإن كان البرج ذكرًا 
أعطيئ القسمة الأولى للذكر: شم الثانية للأنشئ, إلئ أن يأتي علئ الأقسام 
كلّهاء وإن كان البرج أن أعطئ القسمةً الأولئ للا: نثئ ثم الثانية للذكر» إلى 
أن يأتي علئ الأقسام كلّها. 

ولو قُدّرَ أنَّ جاهلاً آخر قَمَرّا") هذه الأوضاع وقَلّبها وتكلّم عليها لكان 
من جنس كلامهم,» ولم يكن عندهم من البرهان ما يرذون به قوله. بل إن 
رأوه قد أصاب في بعض أحكامه ‏ لا في أكثرها ‏ أحسئوا به الظنًّ» وتقلّدوا 
قولّه. وجعلوه قدوةٌ لهم! وهذا شأن الباطل! 

عدنا إلئ كلام عيسئ في رسالته قال: «واختلفوا في الحدود؛ فزعم 
أهلٌ مصر أنها تؤخدُ من أرباب البيوت, وزعم الكلدانيُون أنها تؤخدٌ من 
مديّري المثلّئات0). 

وإذا كان أختلافٌ الذين يقندون7؟) بهم في أصولهم هذا الاختلاف. 
وليس هم ممّن يطالِبٌ بالبرهان ولا يعتقدٌ الشية حتئ يصِحّ علئ البحث 
والقياس» فيعرفون مع من الحقٌّ من رؤسائهم. وفي أي قولٍ هو من أقوالهم 
فيعملون به» وإنما طريقتهم التسليمٌ لما وجدوه في الكتب المنقولة من لسانٍ 


2000 في الأصول: «ثمانية وخمسين دقيقة مئة وخمسين دقيقة». وفي (ط): «ثمانية 
وخمسون دقيقة ومئة وخمسون ثانية». والمثبت من «روح المعاني» (7/ 5 .)٠١‏ 

)٠(‏ (ت): «مر». (ط): «تفنن في2. 

(*) (قء د): «المثليات». وهو تحريف. انظر: (صفة جزيرة العرب» للهمداني (0"9)) 
وارسائل إخوان الصفا» .)١77 /١(‏ و«روح المعاني» (79/ .)1١7‏ 


(:) (دءق): «ايعتدون). 
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إلئْ لسان- فكيف يجورٌ لهم أن ينفردوا باعتقاد قولٍ من هذه الأقوال 
وينصرفوا عمّا سواه إلا على طريق الشّهوة والتخمين؟! والله المستعان. 
5 7 8 07 
ذكرٌ بعض ما يُستبشع من أقوالهم ويُستدل به على مناّضتهم 
من ذلك: زعمهّم أنَّ الفلكَ جسمٌ واحد, وطبيعةٌ واحدة وأنه شيخ 
واحد. وليس بأشياء مختلفة» ثم زعموا بعد ذلك أنَّ بعضّه ذكرٌ وبعضّه أننئ 
ولادلالة لهم علئ ذلك ولا برهان ولا وجدنا جسمًا واحدًا في الشّاهد 
وك أندة ١‏ 
بعضه ذكر وبعضه أنثى». 
قلت: قد رامً بعض الملبّسِين من فضلائهم تصحيح هذا الهدّيانء بأن 
قال: ليس يسفحيل أن يكون حسم واحة بعقه أنعرل ويعهية ذكره كاك جل 
مثلاء فإن العينَ والأذنَ واليد والرّجلٌ منه مؤنثة» والرأسّ والصّلبَ والصدرٌ 
وأيضًا؛ فإِنَ الجسم مركّبٌ من الهَيُولىئ والصورة277؛ والهَيُولئ مذكرةٌ 
ا 
والصورة مؤنثة. 
وأيهنا) تلكا وعد المعتيوة الشسق كد لعل الكباءوالات 6ك 
والقمرٌ يدل علئ الأمّ وهي أنثئ» قالوا: إِنْ السّمس ذكرٌ والقمرٌ أنثى. 
قالوا: وقد فال أرسطو فى كتاب«الحيوان»: طَمْتُ المرأة يدر فى 
نقصان الشهر, ولذلك('2 قال بعض الناس: إِنْ القمر أنثئ. 


دلق الهيولى: لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادة. والصورة: مابه يحصّل الشيء بالفعل» 
كالهيئة الحاصلة للكرسي بسبب اجتماع الخشب. «المعجم الفلسفي» كام 7/11). 
(0) (قءت): «وكذلك». 
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قالوا: وأيضًا؛ فالشّمس إذا كانت قريبًا من سَمْت الرؤوس كان الحدٌ 
واليُبسء وهما من طبيعة الذكوريّة» والقمرٌ إذا كان يقرّب من سَمْت الرؤوس 
بالليل كان البردُ والرطوبة» وهما من طبيعة الأنثى. 

فليَعجب العاقلٌ اللبيبٌ من هذه الخرافات! 

فأمّا أعضاءٌ الإنسان الذكرٌ والأنشئ» فذلك أمرٌ راجع إلىئْ مجرد اللفظ 
وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعَود الضمير عليه بلفظ 
التأنيث وجمُْعه جممٌ المؤنّث. وليس ذلك عائدٌ إلئ طبيعة العُضو ومزاجه. 

فنظية هذا قولٌ النحاة: السّمس مؤئئة؛ للحاق العلامة لها فى تصغيرها 
فتقول: شّمَيْسة» وفي الخبر عنها نحو: السّمس طالعة. والقمرٌ مذكر؛ لعدم 
لحاق العلامة له فى شىءٍ من ذلك. 

فعلئ هذا الوجه وقمَ التذكيرٌ والتأنيثُ في أعضاء الحيوان. 

وأمّا قِسمتئكم البروج وأجزاءَ الفلك إلئ مذكر ومؤنثء فليست بهذا 
الاعتبار» بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة» فتشبيه أحد البابين 
بالآخر تلبيس وجهل. 

وأمًا ترك كيت ! لجسم منا لْهَيُولئ والصورة فأكثرٌا| لعقلاء نَقَوه(١2,‏ 
وقالوا: هو ثبىءٌ واحدٌ متصلٌ متواردٌ عليه الاتصال والانفصالء كما يتوارةٌ 
عليه عي اسن الأعتزافن فيقبليناء ولا تلرق مت فيوله الاتتفال 


)00( انظر: «مجموع الفتاوئ)» (07”78/11)) وادرء التعارض» (7/ 798)) و«الرد علئ 
المنطقيين» (/519). 
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والانفصال(1) أن يكون هناك شي ٌآخرٌ غير الجسميّة يقبلُ به ذلكء والذين 
قالوا بتركيبه منهما لم يقل أحدٌ منهم أصلًا: إنه مركبٌ من ذكر وأنثئ. 
والورة مؤيقة فى اللقظ لا فى الطبيعة: 

واضحاك لهم علئ(21 عقولهم السخيفة! 

وأمًا دلالةٌ السّمس عل الأب وهو مذكّرء ودلالةٌ القمر علئ الأمّ وهي 
أنثئ» فلو سلَّمت لكم هذه الدّلالة» كيف يلزمٌ منها تذكية ما دلّ علئ الذّكر 
تألتما يدل غك الأنوا ؟1:واين الارقاط العقلن بين الدليل والمدالول فى 
ذلك؟ كيف ودلالةً السّمس عل الأب والقمر عا الأمٌ مبنييٌّ علىئ تلك 
الدعاوى الباطلة التي ليس لها مستندٌ [تستنذٌ]7" إليه إلا خيالاتٌ وأوهاءٌ لا 
يرضاها العقلاء؟! 

وأعّاها كوه عن ارسطو فق مض :ونح ندكة نصّه فى الكنات 
المذكؤن فإن لنااية نبيحة مضسكحة ون أعشرن ين (). 

قال في المقالة الثامنة عشرة ‏ بعد أن تكلّم في علَّة الإذكار والإيناث 
وذَّكّر قولٌ من قال: إِنَّ سب الإذكار حرارةٌ الرّحِم وسببَ الإيناث برودثّه 
وأبطل هذا بأنَّ الرّحِمَ مشتملٌ علئ الذكر والأنشئ معًا في الإنسان وفي كلّ 
حيوان يلد -» قال: فقد كان ينبغي علئ قول هذا القائل أن يكون التوأمان إِمّا 


)١(‏ من قوله: «كما يتوارد عليه» إلئْ هنا ساقط من (ت). 

6 كذا في (د» ق). (ت): اواضحاك بهم». ولم أتبينها. وأصلحها ناشر (ط) إلئ: «وا 
كا عار 1 

(*) زيادة من (ط). 

(4) انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 570) واكشف الظنون» (109//1). 
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ذكرين وإمّا أنثيّين» ‏ وأبطله بوجوو أخر. وهذا رأي إنبدٌقليس217). 

وذَكَرَ قو دِيمُقراطيس أنَّ ذلك ليس لأجل حرارة الرَّحِم وبرودته» بل 
بحسب الماء الذي يخرج من الذّكر وطبيعته في الحرارة والبرودة» وجَعل 
قوّة الإذكار والإيناث تابعة لماء الذكر. 

وذّكَر قولّ طائفةٍ أخرئ أنَّ خروجٌ الماء من الناحية اليمن من البدن هي 
علةٌ الإذكار» وخروجّه من الناحية اليسرئ هي علةٌ الإيناث؛ قال: إِنَّ الناحية 
اليمنئ من الجسد أسخنٌ من الناحية اليسرئ وأنضجٌ وأدفاً من غيرها. 

وجح قولّ دِيمُقراطيس بالنسبة إلئ هذه الآراءء ثم قال: فقد بينّا العلّة 
التي من أجلها يُخْلَّقَ في الرَّحِم ذكرٌ وأنئئ والأعراض التي تَعَرِضُ تشهد 
لما بينّاء فإن() الأحداتٌ يندون الإناتٌ أكدرمن الشَّبابٍء والمعشكيد 0 
يلدون إنانًا أيضًا أكثر من الشباب؛ إذ0؟» الحرارةً التي في الأحداث ليست 
بتَاَّةٍ بعد. والحرارةً التي في الشيوخ ناقصة؛ والأجسامٌ الرطبةٌ التي 
خَلْقتّها(*» شبيهة بخلقة بعض النساء تلدٌ إنانًا أكثر. 

ثم قال: فإذا كانت الريح سمالا كان الولدُ ذكرّاء وإذا كانت جَنوبًا كان 
المولودٌ أنثئ؛ لأن الأجساد إذا هبّت الجَنوبٌ كانت رطبة» وكذلك يكون 


)١(‏ 006165عمطاظ. «عيون الأنباء» (277/1): أنباذقليس. ورسم في الأصول: ابندقليس. 
ونحوه في «طبقات الأمم» .)75١(‏ وتحرّف في تاريخ الحكماء» .)717١0549(‏ 
(؟) في الأصول: «ان». ولعل الأشبه ما أثبت. 
(8) كذافن الأصضول: وهو استعمال ثادر: 
2 في الأضول: 01 تحريفت. 
(5) في الأصول: «خلقها». والمثبت من (ط). 
/اه ١١‏ 


الزرغ17" أكثرء وكلّما كثْرٌ الزرٌ يكونٌ الطب غير نضيجء ولحالٍ هذه العلة 
يكوة زر الذكور ارطجه ويكؤة ده طنث الصناء من فل الطباع عند 
خروجه أرطبّ أيضًا. 

قلت: ومراده بالزرع الماءٌ الذي يكونٌُ من الرجل. 

قال: ولحالٍ هذه العلة يكونُ طمتُ النساء من قِبَّل الطّباع في نقص 
الأهلّة أكثر؛ لأنَّ تلك الأيامَ أبردُ من سائر أيام الشَّهِرء وهي أرطبٌ أيضًا؛ 
لنقص الأهلّة وقلة الحرارة» والشّمس : تصير("2 الصيفٌ والشتاء كا سن 
فأمًا القمرٌ فيفعل ذلك في كل شهر. 

فتأمّل كلامَ الرجلء فإنه لم يتعرّض لكون القمر ذكرًا ولا أنشئ, ولا 
أحال علئ ذلكء وإنما أحال علئ الأمور الطبيعية في الكائنات الفاسدات» 
وبيّن تأثيرَ النيّرين في الرُطوبة واليُبوسة والحرارة والبرودة» وجعّل لذلك 
تأثيرًا في الإذكار والإيناث؛ لا للنجوم والطوالع. 

ومع أنَّ كلامه أقرب إلئ العقول من كلام المنجّمين» فهو باطلٌ من وجوه 
كثيرةٍ معلومة بالحسٌ والعقل وأخبار الأنبياء9')؛ فإِنْ الإذكارٌ والإيناتٌ لا يقومٌ 
عليه دليل» ولا يستندٌ إلئ أمر طبيعي» وإنما هو مجرَّدُ مشيئة الخالق البارىء 
السصرّر الذي «يبَب لكآ إككَاوَعهَب لَك الذكوْرٌ (3) و موجه 
دانَاوَإنَدعَا رحسل من و5 يما ِنَم ايك م 2» [الشورئ: 49 -00]» #الَِىَ 
عط كل َنءِ خَلقَهُرمحَدَّى 4 [طه: 6 


)١(‏ (ت): «النزع». وهكذا في المواضع التالية. 
(؟) (ت): «نظير». وهي مهملة في (د؛ ق). المثبت من (ط). 
(0) انظر ما تقدم (ص: /ا"/اء 07708. 
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ولهذا هو قرينٌ الأجل والرّزق والسّعادة والشّقاوة: حيث يستأذن 
المَلَكُ الموكّل بالمولود ربّهِ وخالقهء فيقول: يا ربٌء أذكرٌ أم أننئ؟ سعيدٌ أم 
شقيٌ؟ فما الرّزْق؟ فما الأجل؟ فيقضي الله ما يشاءء ويكتبٌ المَلّك. 

ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضمٌ هو أليقٌ بها من هذاء وقد 
أشبعنا الكلامَ فيها في كتاب «الرّوح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها 
ومقرّها بعد الموت)(21). 

والمقصودٌ الكلامُ علئ أقوال الأحكاميّين من أصحاب النجوم؛ وبيانٌ 
تهافتهاء وأنها إلئ المُحالات والتخيّلات أقربُ منها إلئ العلوم والحقائق. 

و قولُ المنتصر لكم: إن السَّمس إذا كانت مسامتةٌ الرؤوس كان 
الحرٌ واليُسء وهما من طبيعة الذكورء وإذا كان القمرٌ مسامثًا للرؤوس كان 
البردٌ والرطوبة» وهما من طبيعة الإناث. 


فقال: هلالا يدل عار تاقيف القمر وتدكين الشسيس خسن الرسزة 
إن البرد والرُطوبةَ يكونان أيضًا بسبب بُعْدِ السّمس من المسامتة ومَيْلها عن 
الرؤوسء وحصولها في البروج الشمالية» سواءٌ كان القمرٌ مسامنًا أو غير 
مسامتء فينبغي علئ قولكم أن يكون سببُ هذا البرد أننئ» وهذا لا يقولّه 


عاقل: بل الأسبابٌ طبيعيةٌ مِن بَردِ الهواء وتكائفه وضعفي7") تأثير السّمس 
في تحليل الأبخرة التي تكونُ منها الحرارةٌ بسبب بعدها عن الرؤوس» 


259/( وهو كتابٌ كبير أحال عليه المصنف في بعض كتبه. انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
وليس هو كتاب «الروح» المطبوع. فإنه أحال فيه على كتابه الكبير هذا (ص:‎ .)"0١ 
.)158( وانظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد‎ . 7 
(؟) مهملة في (د). وفي (ق): اوصعب».‎ 
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وليس سببٌ ذلك أنث أقتضته وفعلته. 

فقد جمعتم إلئ جهلكم بالطبيعة» والكذب على الخلقة» القولّ الباطل 
غار "الله وغل علق 

وليس العجبُ إلا ممّن يدعي شيا من العقل والمعرفة؛ كيف ينقادٌ ؤُله 
قله الا معاي لراتسلاتك وعذياناتك 9 ولكو قل مجهولٍ مَهِيب! 

ولما تكابَ يس مَن تكايسٌ منكم في أمر الهَيُولئ وزعم أنها أنشئء وأن 
الصّورةَ ذكرء وأنَّ الجسم الواحدّ مشتملٌ على الذكر والأنثئ» أضحك عقلاء 
الفلاسفة عليه؛ فإنَّ زعيمّهم ومعلَّمهِم الأول(١)‏ قد نصّ في كتاب «الحيوان» 
له علئ أنَّ الهَيُولئْ في الجسه("" كالذّكر. 

وإن قلتم: فهذا يشهدٌ لقولنا أيضًا؛ لأنها إن كانت عنده كالذّكر فالصورةٌ 
أنئئ» فصار الجسم الواحدٌ بعضه ذكرٌ وبعضه أنثى. 

قلناء القائلون بتركب الأجساء() من اهبو والعشورة لم يفولا إن 
أحدهما متمِّرٌ عن الآخرء كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك؛ بل عندهم 
التهرو لل والضورة تن اتتعدا رصان سكا و ادا هالاتعارة الحكية إل 
أحدهما هي بعينها إشارةٌ إلئ الآخرء وأنتم جعلتم الجزء المذكّر من 
الفلك7؟) مبايئًا للجزء الأنثئ منه بالوضع والحقيقة؛ والإشارة إلئ أحدهما 
غيرَ الإشارة إلى الآخر. 
)١(‏ وهو أرسطو. والفارابي معلمهم الثاني. 


(؟) (ت): «الهيولئ كالذكر». 
زفرة (ق): ابتركيب الأجسام». 


(:) في الأصول: «من القلب». وهو تحريف. 
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وللكلام مع أصحاب الهَيُويئ مقامٌآخرٌ ليس هذا موضعه(!'؛ إن 
دعو تركب الجسم منهما دعوئ فاسدةٌ من وجو كثيرة» وليس يصحٌ شية 

هنا غيرٌ الهَيُو لىئ الصّناعية؛ كالخشب للسَّرير» والطبيعيّة؛ كالمننٌ للمولود. 
وقد المناةة الطباضة والظيعة وساصدوى ذلك لكبال :محالت الله 
المستعان. 

عدنا إلى كلام صاحب الرسالة» قال: 

«ومن ذلك(7) : زعمُهم أنه إن أتفقٌ مولودٌ أبن ملكِ وابنُ حجامٍ في البلد 
والوقت والطالع والدرجة, وكانت سائرٌ دلالات السعادة موجودةً في 


عولد بيتماء وح أن كود هن ]بن الخلك عللت جل ناس مندين ومن اين 
الحجّام حجَّامٌ حاذق. 


وهذا خوج النجوم عن أن تكونّ تدلٌ علو ما يتجدّدُ من حال الإنسان» 
ويجعلها تدلّ علئ حذقه في صناعة أبيه("2 وتقصيره فيها». 

قلت: وما يوضْحٌ فسادَ قولهم في ذلك أن بَطليموس جعّل الكواكبٌ 
الدّالة علئ الصّناعات ثلاثة: المرّيخَ والزّمَرة وعطارد» وقال: لأنّ الصناعات 
العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة» أحدها: المعرفة, والثاني: الآلة» 
والثالث: لطافةٌ(؟» في الكنف؛ ليخرّج المعمولٌ المصنوعٌ حسنًا. 


000 راجع ما تقدم (ص: )١155‏ والتعليق عليه. 
(؟) مما يستبسّع من أقوالهم ويستّدل به علئ مناقضتهم. 
() في الأصول: «حذقه وصناعة أبيه». وهو تحريف. 
(4:) (ق): «الطاقة». وهو تحريف. 
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فالآل للمرّيخ» وتكونٌ علئ الأكثر ما حديدًا وإمّا مصاحبةً للحديد(), 
ولذلك يقولون: صورتّه صورةٌ شاب بيمناه سيفٌ مسلولء وبيسراه رأسٌش 
إنسان("2» وهو راكبٌ أسدًاء وثيابه حُحَمْرٌ تَلْهَبِ. وآخرون منهم يقولون: علئ 
رأسه بيضةٌ» وبيسراه طَبَرزِين27» وعليه خرقةٌ حمراءء وهو راكبٌ فرسًا أشهّب. 

والمعرفةٌ لعطارد. ولذلك يقولون: صورثّه صورةٌ شابٌ بيمناه حيّة 
وبيسراه لوحٌ يقرؤه» وهو راكبٌ علئ طاووس. ومنهم من يقول: صورثه 
صورةٌ رجل جالس علئ كرميي؛ بيده مصحفٌ يقرؤه» وهو راكبٌ على 
طاووس7؟»» وعلئ رأسه تاجء وثيابه ملوّنة0*). 

والتزاويقٌ والنقوشٌ وما شاكلٌ ذلك للزمّرة» ولذلك يقولون: صورثها 
صورةٌ آمرأةٍ حسناءء بين يديها مِزْهَرٌ تضربٌ به230» وهي راكبةٌ علئ جمل. 


00 العبارة غير محررة في الأصول. ولعلّ فيها سقطًا. ففي (ق. د): «والآلة للمريخ إليها 
تكون على الأكثر إما حديد وإمًّا مصاحبة للحد». (ت): «فالآلة المريخ البنا تكون 
علئ الأكثر إِمّا حديدا وإمًّا مصاحبة للحد». (ط): «والآلة للمريخ التي يشير إليها 
يكون علئ الأكثر إِمّا حديدا وإمّا مصاحبة للحديد»» ولعله من تصرف الناشر. وبما 
أثبتٌ يستقيم السياق. 

(؟) في الأصول: «سنان». والمثبت من «السر المكتوم» (/01) أشبه. 

(5) وهو فأسٌ يعلّقه الفارسٌ في سرج جواده. فارسيّةٌ معرّبة. انظر: «المعرب» 
للجواليقي (7177): و«اقصد السبيل» (؟/ 507). 

(4) من قوله: اوهو راكب علئ طاووس» في الموضع الأول إلى هنا سقط من (ق)؛ 
لانتقال النظر. 

(5) «السر المكتوم» (08): «وعليه يات خضرٌ وصفر). 

(5) المزهر: العغود. من آلات الطرب. «المعجم الوسيط» (زهر). وفي «السر المكتوم»: 
«ابرْبط». وهو المزهر. 
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ومنهم من يقول: امرأةٌ جالسةٌ مُرَحْاةٌ الشّعرء ذوائبُها بيسراها وباليمنئ مرآةٌ 
تنظرٌ فيها(21» مُصبغةٌ الثوب("2. وعليها طوقٌ وأسورةٌ وخلاخل. 

وآكا انكس والقن تفيضا ال العا التلك» اتيس سدور ها 
صورةٌ رجل بيده اليمنئ عصا يتوكأ عليهاء وباليسرئ مززبّة 0 راكبٌ عجلة 
تجرّّها أربعةٌ نمور. ومنهم من يقول: صورثها صورةٌ كُرجلٍ جالس قابض 
غلا آرنجة اغنة أفراش ووعهة #الطيق ياتيت 2901 

قالوا: ودلائلٌ المُلْك ليست بأعيانها هي دلائل الصّناعات؛ ولا 
دلائل0) الصّناعات هي دلائل المّلك» بل قد يجورٌ أن تدلٌ علئ رياسة ما 
إلا أن المُلِكَ أخصٌ من الرياسة» ولكلٌ واحدٍ من الكواكب علي الإطلاق 
دلالةٌ علئ رياسةٍ ما في معن من المعاني. 

فيقال: أرأيتم إن حصلت أدلَّةُ المُلك27 في طالع مولودٍ ليس من 
المُلك في شيء. بل أكثرٌ المولودين لا ينالون المّلكٌ البتة» وإنما ينانّه واحدٌ 


)١(‏ «السر المكتوم): «امرأة أخرئ تنظر إليها». وهو خطأ. وفي «أسرار الطلسمات» 
لبطليموس (ق: 4/ ب): «وبيدها اليمنئ تفاحة». 

(؟) «السر المكتوم؛: «وفي ثيابها خضرةٌ أو صفرة». 

(*) في الأصول: «حرز». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». وفي «أسرار 
الطلسمات»: «مقرعة نرجس» ترس» في ثلاث صور. 

00( لم عذك لكر . وصورته عندهم: صورة إنسانٍ ممسكٌ بيمناه محبرته» وبيسراه 
مثلّدين» كأنه يحسّبء وعلئ رأسه كالتاج» وهو علئْ عجلة تجرها أربعةٌ من 
الأفرا س. «السر المكتوم» (08). وذكر في «أسرار الطلسمات» له أربع صور أخرى. 

(5) (ت» ق): «ودلائل». 

() (ت): «دلالة الملك)». 
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من الناس» ولا يلزمٌ أن يكون في آبائه مَلِكٌ ولا يكون أبنَ مَلِكء فما بال طالع 
المُلك المشترك بين عدّة أولادٍ ححصّ هذا وحدّه؟! 

حتى إِنْ أكثركم ينظرٌ بنصٌ بَطليموس إلى جنس المولود وما يصلحٌ له 
فيحكمٌ على ابن المَلكِ بالمُلك. وعلئ ابن الحجّام بالحجامة» فإن كان 
طالعُهما واحدًا حكم بتقدّم ابن الحجّام في رياسة صناعه وكونه كمّلكهم. 

ومعلومٌ أنَّ الحِسّ والوجوة أكبرٌ المكذَّبين لكم في هذه الأحكام, فما 
أكثرٌ من نال المّلكٌ وليس هو من أبناء الملوك البتة» ولا كان طالعه يقنضي 
ذلك؛ وخرمّه من يقتضيه طالعه بزعمكم ممّن أبوه مَلِك! 

وكذلك الكلامٌ في غير المُلك من الطالع الذي يقتغي كونَ المولود 
حكيمًا عالمّاء أو حاذقًا في صناعته» كم قد أخلّف وحصّل العلمٌ والحكمة 
والتقدّمٌ في الصّناعة لغير أرباب ذلك الطالع! 

وفي ذلك أبِينُ تكذيب لكم وإبطالٍ لقولكم. والله المستعان. 

قال صاحب الرّسالة: 


اومن ذلك(2)3: قولهم: إنَّ الكواكب المتحيّرةً أجل من الثوابت» وأبين 
5 ِ 2 وام 7 و 
تأثيرًا في العالّم, وَإِنَّ كل واحدٍ من الكواكب الثابتة يفعل فعلًا واحدًا لايزول 
عنه من غير أن يَنْحَسَ أو يُسْعِد, وإِنَّ عطارد وهو(" من الكواكب المتحيّرة - 
ليس له طبع يُمرْف» وأنه نحسٌ إذا قارن النُحوس» وسعدٌ إذا قارن السّعود. 


)١(‏ مما يستبشّع من أقوالهم ويستّدلٌ به علئ مناقضتهم. وفي (ت» ق): اومن بعد ذلك». 
(ط): «وأبعد من ذلك». وا - لمثبت أشبه. 
زفق في الأصول: «هو). 
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وين للك قولهم: إن قوة القمر الترعطية وإن العلة في ذلك قرت ليه 
من الأرض» وقبوله للبخارات الرّطبة التي تر ترتفغ | إليه منهاء وإِنّ قوة رُحل أن 
ير ويجمّف تجفيفًا يسيرًاء ونَّعلّة ذلك بعدٌه عن حرارة الشّمس وعن 
البخارات الرّطبة التي ترتفعٌ من الأرض. وإنَّ قو المرّيخ مجِفّفةٌ محرقة, 
الا مر 


موضوعةٌ تحته) 

قلت: فليتأئّل العاقلُ ما في هذا الكلام(!؟ من ضروب المحال. وما 
للفآك ووصول البخارات الأرضية إليه! وهل في قوّة البخارات تصاعدها 
إلئ سطح الفلك مع البُعد المُفْرط؟! والبخارٌ إذا أرتفعَ نكاد ارقاعية 
كارتفاع السّحابء لا يتعدّاهء وهل تتأئّر العُلويّات بطبائع السّفليّات وتتكيّف 
بكيفيّاتها وتنفل عنها؟ ! 

وميا يذل عل فيناهةلك انما أن القدة نو كان مرومة من التغانالت 
وجب أن تزداد رطوبتّه في كل يوم؛ لأنه دائمٌ القبول للبخارات. ولا يقولون 
ذلك. 

وإن التزمه منهم مكابرٌء ونال :كل يوم يزدادٌ رطوبة» قيل له: فما كِرٌ أن 
تكون دلالةُ زُحَل والمريّخ على الحوس تتزايدٌ وتكونُ دلالته علئ النحوس 
في اليوم أكثر من دلالته في الأمس؟! 

ولو فيح عليكم هذا البابٌ فلعل السَّعْدَ ينقلبٌ نحسّاء وبالعكسء. وهذا 
يرف الأمانَ عن أصول هذا العلم. 


)١(‏ (ت): «ماتحت هذا الكلام». 
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وأيضًا؛ فإذا جوّزتم أنفعالٌ الفلكيّات عن أجزاء هذا العالم السّفليٌ 
لَزِمَكم تجويزٌ فساد هذه الكواكب من هذه الأجزاء(١2‏ العنصريّة. ولزمكم 
تجويرٌ أن يرتفعٌ إلى القمر من الأدخنة مايوجبٌ جفاقه وبلوعّه في اليُبسر 
القاية: 

وأيضًا؛ فإذا جوّزتم ذلك فَلِمَ لا تجوّزون نفودًٌ تلك البّخَارات إلئ ما 
وراء فلّك القمرء حتىئ يترطّب فلَّكُ الأفلاك؟! 

فإن قلتم: فلك القمر عائقٌ عن ذلك. 

قلخا وكرة الأكرر 9 جائلة نين عالمعا هذاويين قلق القسن فكفن 
جوّزتم وصول البّخارات الأرضيّة إلئ فلّك القمر؟! 


[وأما زعمهم أن في]27 مشابهة لون المرّيخ للون النَار ما يقتضي(؟) 
تأثيره الإحراقٌ والتجفيف. فهل فى الهدّيان أعجبٌ من هذا؟! فإن أرادوا 
النارٌ البسيطة فإنها لا لونَ لهاء وإن أرادوا النارّ الحادئةً فهى بحسب مادَّتها 
التي توجبٌ مْرتّها وصفرتها وبياضها. 


)١(‏ (دءق): «الأجرام». 

(؟) في الأصول: «الأثر». ويقال له: الفلك الأثيرء والكرة الثانية» وكان يعتقّد أنه يملأ 
الفضاء. والأرض والأفلاك تتحرك خلاله. وزعموا أنه مؤثر في العالم الأرضي 
بحرارته ويبسه. ولذا سمّي أثيرًا. انظر: «التوقيف علئ مهمات التعاريف» (054)) 
و«الموسوعة العربية العالمية» (الأثير). 

() في الأصول بدل ما بين المعكوفين: «وفي». وكأن ثمة سقطًا. وأثبتٌ مايفهّم به 
السياق. 

(4) في الأصول: «مما يقتضي». وأثبت الأنسب للسياق. 
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وأمًّا كونُ السّمس تحته فهذا لا يقتضي تأثيرها فيه. وإعطاءه قرّة 
التّجفيف والإحراق؛ فإنْ الشّمس لو أثّرت فيه ذلك وأعطته إيّاه لكانت بهذا 
التأثير والإعطاء للزمّرة أولىئا؛ لآن كركها(١2‏ فؤق كرة الزقرة وتشبتها لل 
كرة الزْمّرة كنسبتها إلئ كرة المرّيخ» فهلا كانت قوَّةٌ الزّمَّرة التجفيفٌ 
والإحراق؟! بل تأثيد السّمس فيما تحتها أولئ من تأثيرها فيما فوقها. 

قال صاحبٌ الرسالة: «وإنَّ الكواكب التَابتَة(" التي في الدَّبٌّ الأكبر 7 
قوَّتّهُا كقوة المرّبخْ. وهذا غلطٌ عظيم؛ لأنَّ لونَ هذه الكواكب غير مُفْسِهِ 
للون الناره وليست الكرةٌ التي فيها السّمس موضوعةً تحتهاء بل الكرةٌ التي 
٠ 8 0 0 0 4‏ 51 5 0 1 - وم 
فيها رَّحَل موضوعة تحتهاء فهي بأن يكون حالها مُشْبهًا لحال رحَل أولى؛ 
لأنها فوقه. وبَعْدّها عن الشمس وعن حرارات الأرض أكثرٌ من بُعْده). 

قلت: والعجبُ من هؤلاء. يعلّمون قولّ مُقَدّمهم بَطليموس: إِنْ طبائع 
الأجرام السّماوية واحدة؛ ثمَّ يحكمون علئ بعضها بالحرارة» وعلئ بعضها 
بالبرودة» وكذلك بالرّطوبة واليُبوسة! 

قال: «وزعموا أنَّ عطارد معتدلٌ في التجفيف والترطيب؛ لأنه لا يَبْعْدُ في 
وقتٍ من الأوقات عن حَرٌّ الشمس يُعْدَا كثيرًاء ولاوَّضْعْه فوق كرة القمرء 
وأنَّ الكواكبّ الثابتة التي في الجائي”؟) حالها شبيهةٌ بحاله؛ وليس يوجَدُ لها 


)١(‏ في الأصول: «كونها». وهو تحريف. 
4 اي واهما يكم من أقوالهم ويتكدل بواعارة متاقضهم قولهم 21 : 
(”') وهي سبعة أنجم ظاهرة. واسمها عند العرب: بنات نعش الكبرئ. انظر: «الأنواء» 
لابن قتيبة (/51 48201 ))١‏ و«المرصع» لابن الأثير (0770. 
(4) (ق): «الجاني». (ت): الحاتي». وهو تحريف. انظر: (صور الكواكب الثمانية 
والأربعين» (09)» و«مفاتيح العلوم» .)١195(‏ 
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0-7 3 ً« 0 2 
من السّببين 2١7‏ اللدَّيْن دلا علئْ طبيعة عطارد شيئّاء بل الذي(" يوجَدٌ لها ضد 
ذلكء وهو أنها بعيدةٌ من الشمس في أكثر الأوقات؛ وأن فلكها أبعدٌ أفلاك 
الكواكب من كرة القمر. 

وقالوا: إِنَّ الكواكبّ التى فى العواء("2 تشبةٌ حال عطارد ورُحَل فى 
بعض الأوقات» وتشبةٌ حال المشتري والمرّيخ في بعضها». 

قلت: وقد أستدلٌ فضلاؤكه”؟) علئ أختلاف طبائع الكواكب باختلاف 
ألوانهاء فقالوا: رُحل لونّه الغْبْرة والكُمُودة(*2؛ فحكمنا بأنه علئ طبع 
الشوواي وهو الي والتنىء إن السؤداة لهاامن الالوات الغيرة: 

وأمّا المرّيخ» فإنه يشب لونّه لونَ النارء فلا جرّمَ قلنا: طبعٌه حارٌ يابس. 

وأمًا لشن # فيه هاء: بابينةة وهيف : 

احدهمًا: أن لونها يشب لون الخمرة. 

الثاني: أنّا نعلمُ بالبديهة77) أنها مسخَّنةٌ للأجسام, مشّفَةٌ للرطوبات. 


)١(‏ (ت): «الشيئين». 

(0) في الأصول: «الدور». وهو تحريف. 

(*) (ق): «النفاد». ومهملة في (د). (ت): «المقادا. وأقرب ما يحتمله الرسم من 
الصواب: العواء. والعقاب. وهما كوكبتان معروفتان ككوكبة الجائي المتقدمة. 
انظر المصدرين السابقين. 

(:) وهو الرازيء في «السر المكتوم» (715). 

ليك الكمْدة: تغُّر اللون وذهاب صفائه. «اللسان» (كمد). والكمودة (وهي محدثة): 
القّتمة القريبة من السّواد. انظر: «المواقف» للإيجي (5458/1)» واسبل الهدئ 
والرشاد» (5/ 511). 

(7) في الأصول: «بالتدبير». ولعله محرفٌ عما أثبت. وفي «السر المكتوم»: «أن كونها - 
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وأما الزمرة» فنا نرئ لوتّها كالمركّبٍ من البياض والصُّفْرةء ئمٌ إن 
البياض يدل علئ طبيعة البلغم الذي هو البردُ والرطوبة؛ والصّفرة تدلُ علئ 
الجرارة 1 و لماكاة ياف الزهزة اكد مق شترعها كينا غلهنا نان بر تهنا 
ورطوبتها أكثر. 

ما المشتري» فلمًا كانت صُفْرئُه أكثر مما في الزّمّرة كانت سخونثه 
أكثر من سخونة الزّمَرة وكان في غاية الاعتدال220. 

وأمًا القمرء فهو أبيض» وفيه حُمُودة فبياضٌه يدل علي البرد(؟). 

وأمّا عطارد, فإنا نراه علئ ألوانٍ مختلفة7"©. فربما رأيناه أخضرء وربما 
رأيناه أغبّره وربما رأيناه علئ خلاف هذين اللّونِينَ» وذلك في أوقاتٍ 
مختلفة» مع كونه في الأفق علئ أرتفاع واحدء فلا جَرّمَ قلنا: إنه لكونه قابلًا 
للألوان المختلفة يجبٌ أن يكونً له طبائعٌ مختلفة:. إلا أنالمًا وجدنا في 
اغالب عليه الرةالأرضية» قلنا: طبعن آمل إل الارض والئيس. 


وهذا التقريرٌ باطلٌ من وجوو عديدة(؟): 


أحدها: أنَّ المشاركة في بعض الصّفات لا تقتضي المشاركة في الماهيّة 


- مسخنة للأجسام, منشفة للرطوبات» أمرٌ ظاهر». 

)١(‏ «السر المكتوم»: «كان معتدلًا مائلا إلئ الحرارة». 

() «السر المكتوم؛: «البرد والرطوبة». 

(") (ق): «نرئى عليه الألوان مختلفة». وفي «السر المكتوم؛: «نراه على الألوان 
المختلفة». 

(5) من «السر المكتوم» (5, 375)» قال: «واعلم أن العلماء طعنوا في هذا الوجه من 
وجوه...4» ثم ذكرها. 
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والطبيعة ولا في صفةٍ أخرى. 

الوجه الثانى: أنَّ الدَّلالةَ بمج د اللّون(١)‏ على الطبيعة ضعيفةٌ جدًا؛ فإنَّ 
النورة والنوشادر(") والزرنيخ والزئبق المصعَدَين9) والكبريت في غاية 
البياض مع أن طبائعها في غاية الحرارة. 

الثالث: أنَّ ألوانَ الكواكب ليست كما ذكرتم. 

فرحل رصاصيٌ اللون» وهذا مخالفٌ للغبرة والسّواد الخالص. 


وأمًا المشتري» فلا شكٌَ(؟) أن بياضّه أكثرٌ من صُفرته» فيلزمُ علئ قولكم 


وأمًا الزّمَرة فلا صُفرةً فيها البتة» بل الزّرقةٌ ظاهرةٌ في أمرها2*0» فيلزمُ 
أن تكونٌ خالصة البرد. 


وأا المرّيخ» فإن كان حرٌه(21 لشبهه بالنار في لونه. فهذه المشابهة بين 
ًَ : 7 1 0 3 ع 7 7 ع 50 ١‏ 
الشمس”" والنار أتمٌ» فيلزمٌ أن تكونَ حرارةٌ الشّمس وسخونتها أقوى من 


)١(‏ (ت): «فى مجرّد دلالة اللون». 
(؟) (ق): #النوشاذر». وانظر: «الحيوان» للجاحظ (0/ 49©) وحاشيته. 
() في الأصول: «المصعد». والمثبت من «السر المكتوم». والتصعيد: تحويل السائل 
إلئ بخار بتأثير الحرارة. «المعجم الوسيط». 
(4) في الأصول: «فلا بد). والمثبت من «السر المكتوم». 
(6) «السر المكتوم»: الونها». 
(5) «السر المكتوم»: (حره ويبسها. 
(0) (ق. د): «من الشمس». تحريف. 
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حرارة المرّيخ(١2.‏ وهم لا يقولون بذلك. 

وأا عظازة» فإنًا وزن رآيناه مشخلت القوة ف الأوقات المختلفة إلا ان 
لسكا فيه انالا دراه زلا إذا كان قربا موالافى»وحيفه ركون نشاوسعه 
بخاراتٌ مختلفة» فلا جَرّمَ أختلفَ لونه(21 لهذا السبب. 

ما القمر» فقد قال زعيمُكم المؤخر أبو معشر: إنه لا يَنْسِبٌ لونّه إلئ 
ناض إلاامن وم الس البطيري 60 

فتبينّ بطلان قولكم في طبائع الكواكب وتناقضّه واختلاقه. 

ولما علم بعض فضلائكم فسادَ قولكم في طبائع الكواكبء وأنْ العقلّ 
يشهدٌ بتكذيبه» صدّفٌ عنه وأنكره؛ وقال: إنما نشيرٌ بهذه القوى والطبائع إلى 
ما يحدثٌ عن كل واحدٍ من الأجرام السماويّة وينفعلٌ بها من الكائنات 
التاسداتة كانه لا د كد ميان يكون حارًا أو 
باوكا أووطيًا أو يامتنا هما يمال: إن اعرف يد ُسَخَنُ والصّومَ يجمّف247, لا 
غَلم أنهنا تفعل ذلك بطاتعهاء بل بما يحِدّث عنهاء فتطليموس قال إن القمة 
يرَطبٌ والشسن تسكن بحساما يعدث غتهماء تفل المشعلات تلك 
الفوئ» لبان للنائقيا مناه 


)١(‏ «السر المكتوم»: وجب أن تكون الشمس أكثر سخونة من النار». وهو خطأ. 

(0) (ق): «أخلف لونه). 

(؟) ثم أجاب الرازي: «ويمكن أن يجاب عن هذه الأسئلة بأن هذه التشابهات في الألوان 
توجبٌ حركة للظنون. فلما انضافت التجارب إليها كانت مطابقة لتلك الظنون, فلا 
جرم حكموا بها قطعًا». 

(4) انظر: «زاد المعاد؛ (5/ 57 ؟)» و«المدخل» لابن الحاج /١(‏ 588). 
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فيقال: نحن لم ننازعكم في تأثير السّمس والقمر في هذا العالّم بالحرارة 
والرطوبة والبرودة واليّبوسة وتوابعهاء وتأثيرها في أبدان الحيوان والنبات» 
ولكنْ هما جزءٌ من السبب المؤثّ وليسا بمؤثَّر تام فإنَّ تأثيرَ السَّمس مثلًا إنما 
كان بواسطة الهواء وقبوله للسّخونة والحرارة بانعكاس شعاع الشْمس عليه عند 
مقابلتها لحرْم الأرض» ويختلفُ هذا القبول عند قرب الشّمس من الأرض 
وبُعْدهاء فيختلفٌ حال الهواء وأحوالٌ الأبخرة في تكائفها وبرودتها وتلطنها 
وحزارتهاء فتختلف النأثيرات باختلاف هذه الأسبات» والشمس جر 
السبب(7١2‏ في ذلك؛ والأرضُ جزء؛ والهواء جزء والمقابلةً الموجبةٌ لانعكاس 
الأفكة جوت والفجل القارا. للتاكر والانتعال حر 

ونحن لا ننكرٌ أن قوةً البرد بسبب بُعْدِ السُّمس عن سَمْتٍِ رؤوسناء وقوة 
الحرٌ بسبب قرب الشّمس من سَمْتِ رؤوسنا. 

ولا نتكرٌ أنَّ السّمس إذا طلعت فإِنَّ الحيوانَ ناطقّه وبهيمّه يخرجٌ من 
مكامنه وأكّته» وتظهرٌ القوةٌ والحركة فيهم, ثم مادامت الشسّمس صاعدةً في 
الربع الشرة ني81! فعركات الحثران ف الأزدياه والقؤة والامنتكمالء فزذا 
مالت الشّمس عن وسط السماء أخخدّت حركاتٌ الحيوان وقواهم في 
الضعف: وتستمرٌ عيذ الخال إل شروب الشّمسء كم كلما أزداة و3 
السّمس عن هذا العالم بُعْدًا أزداد الضعفٌ والفتورٌ في حركة الحيوان» 
وهدات الأجساد ورجعت الحواناث إل مكانتهاء فإذا طلعت الشميين 
رجعوا إلى الحالة الأولى. 


واع 


* 


)١(‏ في الأصول: «والسبب جزء الشمس في ذلك». سبق قلم. 
(؟) «السر المكتوم» :)5١(‏ اصاعدة إلى وسط سمائهم». 
هعفن 


ولا ننكرٌ أيضًا أرتباطً فصول العالم الأربعة بحركات الشّمس وحلولها 
في أبراجها. 


ولانتكر ان الشرداة لها إن امسكتهنع خط الاليشواء إل 0 0 
رأس السّرطان7١2,‏ وكانتك السو 7 تمرغلق [سَمْت](" رؤوسهم في السنة 
إِمَامرَّةً وإمّامرتين؟؛ تسوّدت أبداهم؛ وتجمّدت شعورهم وقآّت 
رطوباتهم؛ فساءت أخلاقهم» وضعٌُفت عقولّهم. 

وأمًّا الذين مساكئهم أقربُ إلئ محاذاة ممرٌ السرطان. فالسَّوَادُ فيهم 
أقل» وطبائعُهم أعدّل» وأخلاقهم أحسن””» وأجسامُهم أنصّف7؟», كأهل 
الؤنةه والبفقويعفن أهل القرت»[وكل الغري](0: 

وعكسٌ هؤلاء الذين مساكنهم على ممرّ رأس السرطان إلى محاذاة 
بناتِ نَعْشٍ الكبرئ» فهؤلاء لأجل أن الشمس لا تُسَامِتُ رؤوسَهمء ولا تبعُد 
عنهم أيضًا بُعْدًا كثيراء لم يَعرض لهم حر شديدٌ ولا بردٌ شديد. فألوانهم 
متوسّطة. وأجسامُهم معتدلة. وأخلاتهم فاضلة250 كأهل الشَّام والعراق 


)١(‏ «السر المكتوم»: «محاذاة من رأس السرطان». 

(1) من «السر المكتوم»؛ وكذا الزيادات التالية» فإن هذا المبحث ملخصٌ منه. 

() «السر المكتوم»: «آنس». 

00 أي: أعدل. أفعل تفضيل» من أنصّفَ علئ غير قياس. وفي (ت): «أنظف». (ق): 
«اتصف». (ط): «ألطف». وفي «الفلاكة والمفلوكون» (75): «أنصع». والمثبت من 
(د) و«السر المكتوم». 

(6) «السر المكتوم»: «وبعض المغاربة وكل العرب». 

(5) «السر المكتوم): احسنة». 
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ثم من كان من هؤلاء أميّلُ إلى ناحية الجنوب كان أتمَّ في الذّكاء 
والفهم» ومن كان منهم يعبل [لى ناحية المشرق فهم اذى فوا واعية 
ذكورةً('2» ومن كان يميلٌ إلئ ناحية المغرب غلب عليه اللّينُ والوّزانة0©. 

- ومن تأمّل هذا حقٌّ التأمّل وسافر بفكره في أقطار العالّمء عَلِمَ حكمة الله 
في نشر مذهب أهل العراق47) وما فيه من اللَّين وما شاكله في أهل المشرق» 
ومذهب أهل المدينة0* وما فيه من الشدَّة والقرّة في أهل المغرب -. 

وأنّامن كانت مساكتثهم محاذيةً لبسات نَمْش»ء وهم الصّقالبة 
والوس 07 فإهم لكثرة يديهم عن مسامة لم7" صا البرة خاب 


(1) ابتدأ الرازي بالصين وختم بالشام» فعكسه المصنّف. وحقٌّ له!. 

(؟) «السر المكتوم»: «تذكيرا». 

() «السر المكتوم»: «ألين نفسًا وأشد ثبانًا وأكثر كتمانًا للأمور». وفي «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (77) عن بطليموس: «وأمًا الذين يميلون إلئ ناحية المغرب فهم أكثر تأنينًا 
[لعلها: تأنّيًا] وأنفسهم ألين» ويخفون أمورهم في أكثر الأمر ويسترونها». 

64 وهو مذهب أهل الرأي» أبي حنيفة وأصحابه. 

(6) وهو مذهب مالك بن أنس. 

(7) (دءق): اوالرومن». (ت): «والروم». وهو تحريف. والمثبت من «السر المكتوم». 
قال ياقوت: «الروس: أمةٌ من الأممء بلادهم متاخمةٌ للصقالبة والترك». والصقالبة: 
شعوبٌ تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياتي في أوروبا الشرقية والوسطئ. 
«الموسوعة العربية الميسرة» .)١١77(‏ وفي فاتحة تعليقات شكيب أرسلان على 
«تاريخ ابن خلدون» تعريفٌ جيدٌ بهم . 

(0) «السر المكتوم»: الكثرة بعدهم عن ممرٌ البروج وحرارة الشمس». 

١/1 


عليهم. والرطوبةٌ الفَضْليِّة فيهم؛ لأنه ليس من الحرارة هناك ما يُتَشّفْها 
ا قرا 
وأبداثهم ع "2 وطبائعهم مائلة إلئ البرودة» وأذهاتهم جامدة09". 

وكل واغو مو هليق اللارق 7ت هما الانتي الأول والهابع ب يقل 
نيه الحعر اه وقطع يعضة عن : بعض؛ لأجل غلبة اليبس 20 ثمَّ لا تزالٌ 
العمارةٌ تزدادٌ في الإقليم الشاني والسادس [والثالث] والخامسء ويقل 
الخراتٌ فيها. 

وأا الإقليمٌ الرابعٌ فإنه أكثرٌ الأقاليم اليا خرابًا؛ لفضل 217 
الوسط علئ الأطراف, بسبب أعتدال المزاج. 

- وهو الذي أنتشرت فيه دعوةٌ الإسلام؛ وصَرَبَ الدَّينُ بجرانه فيه 
وظهرٌ فيه أعظمّ من ظهوره في سائر الأقاليم. 

ولهذا قال الو كل «زُوَت لي الأرضٌء فرأيتٌُ مشارقّها ومغاربهاء 
وسيبلغٌ مُكُ أمتي ما رُوِيَّ لي منها»("): فمكان أنتشار!؟» دعوته َك في 


0200 


99 مسترمللة غير جعذة: «اللببان) (سبط): 

)١(‏ ناعمة لينة. «اللسان» (رخص). 

(*) «السر المكتوم» بدل الجملة الأخيرة: «وأخلاقهم وحشية». 

(4) «السر المكتوم»: «الطريقين». 

(0) «السر المكتوم»: «لغلبة الكيفيتين الفاعلتين». 

(7) في الأصول: «بالفصل». وهو تحريف. وعلئ الصواب في «السر المكتوم». 
(0) استقام وقرّ قراره. ١اللسان»‏ (جرن). 

(8) أخرجه مسلم (78485) من حديث ثوبان. 

(9) (ط): «فكان انتشار». 


١1 


أعدل الأرضء ولذلك أنتشرت شرقًا وغربًا أكثر من أنتشارها جنوبًا وشمالاء 
ولهذا لما زُوِيَت له فأَرِيَ مشارقها ومغاربهاء وبشّر أمّته باتتشار مملكتها في 
هذين الرّبعين» فإنهما أعدل الأرض» وأهليا أكمل النامن حلفا وخخلفاء فظهرّ 
الكتبال له الكناك»:والذيكء والأضكات» والشزيفة: والتلادة والمشالك: 
صلوات الله وسلامّه عليه. 

فإن قبل: فقد فضّلتم الإقليمَ الرابع علئ سائر الأقاليه20: مع أنَّ شيئًا 
من الأدوية لا يتولَّدُ فيه إلا دواءً ضعيفًاء وإنما تتكرَّنٌ الأدويةٌ في سائر 
الأقاليم. 

قيل: هذا من أدلُ الدّلائل على فضله عليها؛ لأنَّ طبيعة الرّواء لا تكونٌ 
معتدلة» إذ لو حصّل فيها الاعتدالٌ لكان غذاءً لا دواءً» والطبيعةٌ الخارجةٌ عن 
الاعتدال لا تحدّث إلا فى المساكن الخارجة عن الاعتدال -. 

020 1 

وكذلك حال الشّمس في المواضع التي تسامتهاء فموضمٌ حضيضِها 
وغاية قُربها من الأرض في البراري الجنوبية تكونُ تلك الأماكنٌ محترقةً 
ناريّة لا يتكوّنْ فيها حيوان البتة. 

ولذلكء والله أعلم؛ كانت أكثرٌ البحار"؟ من الجانب الجنوبي9) 
دون انهه 4لأن التكينى إذاكانيع و محضيفي كانت اقرف إلا 
الأرضء وإذا كانت في أؤْجها كانت أبعّدء وعند قربها من الأرض يَعْظُمُ 


.)78- انظر لتفضيله: «التنبيه والإشراف» للمسعودي (؟55‎ )١( 

(؟) (د»ق): «البخار». وهو تحريف. 

(6) في الأصول: «الجوانب الجنوبي». والمثبت من (ط). 
ك/ا ١1‏ 


تسخيئهاء والسّخونةٌ جاذبةٌ للرطوبات. وإذا أنجذبت الرطوباتٌ إلئ الجانب 
الجنوبي أتكشف الجانبٌ الشماليٌ ضرورةً وصار مستقرا للحيوان 
الأرضيء والجنوبيٌ أعظم الجانبين رطوبة وأكثرها ميامًا ومقرًا للحيوان 
المائيٌ -. 

وأمّا المواضعٌ المسامتةٌ لأوج الشّمس في الشمال فهي غيرٌُ محترقة» بل 
معتدلة لبَعْدِ الشمس من الأرض. 

وبسبب التفاوت القليل الحاصل بين أقرب قرب الشّمس من الأرض 
وأبعد بُعْدِها منها صار [الجانب] الجنوبي محترقًا والجانبُ الشماليٌ معتدلاء 
فلو كانت الشّمس حاصلةً في فلك الكواكب(١"‏ لفسّد هذا العاله(1) من شدّة 
البرد» ولو فرضنا أنها آنحدرّت إلى فلك القمر لاحترق هذا العالّم. 

فاقتضت حكمةٌ العزيز العليم الحكيم أنْ وَضَمَّ السَّمسَ وسط الكواكب 
السّبعة» وجعّل حركتّها المعتدلة وقربها المعتدل سببًا لاعتدال هذا العام 
وجِعّل قربها وبعدّها وارتفاعها وانخفاضها سببًا لفصوله التي هي نظام 
مصالحه. فتبارك الله رب العالمين» وأحسنٌ الخالقين. 


005 2 عِِ عِِ عو 4 ٠‏ 

وأهل الإقليم الأول لأجل قربهم من الموضع المحاذي لحضيض 
السّمس كانت سخونةٌ هوائهم شديدة» ولاجَرّمَ كانوا أشدَّ سوادًا من مكان 
خط الا و0 


)١(‏ «السر المكتوم»: «لو صارت إلى فلك الثوابت». 

(؟) «السر المكتوم»: «لفسدت الطبائع». 

() «السر المكتوم»: «فلا جرم هم أهل السواد لأن تأثير الشمس فيهم أكثر». 
يفهفن 


وأهلٌ الإقليم الثاني سخونةٌ هوائهم ألطف. فكانوا سّمْرَ الألوان. 

والإقليمٌ الثالثُ والرابعٌ أعدلٌ الأقاليم مزاجّاء بسبب أعتدال الهواء. 
وسببُ تعديله(1) [أن غاية] أرتفاع السّمس إنما يكون(" [عند كونها] في 
أبعد بعدها عن الأرض97”). 


فهاهنا وإن حضالت المسامتة المُوجِبة7؟) لمزيد السّخونة» لكن حصّل 
نضا الِحَدُ المقثل للشحوثة فحمّل الاغتدال من عضن الوجوة وفى 
الجانب الجنوبي وإن حصّل مزيدٌ القَرب من الأرض لكن لم تحصّل هناك 
مسامتةٌ [معتدلة]» [فلذا كانت أكثر](*2 المساكن المعمورة لخطٌ الاعتدال 
في الجانبين بهذه الطريق» وصار أهل الإقليم الثالث والرابع أفضلٌ الناس 
صُورًا وأخلاقًا. 

وأمًا الإقليم الخامس, فإنّ سخونة الهواء هناك أقلّ من الاعتدال بمقدارٍ 
يسير» فلا جَرّمَ صار في حيّر البرد0"؟؛ وصارت طبائعٌ أهله أقل نضجًا من 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): اتعديه». (ت): ابعديه». (ط): ١تعديل».‏ ولعل المثبت أشبه. 

(؟) في الأصول: «لا يكون». 

(؟) «السر المكتوم»: (بسبب اعتدال الهواء. وأيضًاء فغاية ارتفاع الشمس إنما يكون عند 
كونها في أبعد بعدها عن الأرض». 

(:) في الأصول: «مسامتة الوحيد»» والكلمة الثانية مهملة في (د). وفي (ط): امسامتة 
مفيدة». والأشبه ما أثبت. ١‏ ْ 

(5) الزيادتان الأخيرتان مني, ليستقيم السياق. ومن قوله: «فهاهنا...2 إلىئ: «بهذه 
الطريق» ليس في «السر المكتوم». 

() (د» ق): «حز البرد». ومهملة في (ت). وفي «السر المكتوم»: «حيز البرد والثلوج». 

١774 


ع 3 1 وه درق 3 5 0-4 
طبائع أهل الإقليم الرابع؛ لأن بَعْدَهه7١2‏ عن الاعتدال قليل. 
وأمّا أهلُ الإقليم السادس والسابع» فإِنَّ أهلّها مَمُرُورون7" ولغلبة 
البرد والرطوبة عليهم يشتد بِياض ألوانهم وزّْقة عيونهم. 


وأمّا المواضعٌ التي تَقَرّبٍ من أن يكون القطبٌُ(" فيها فوق الرأس» 
فهناك لا يَصِلٌ : تسخينُ الشّمس إليهاء فلا جَرََ عَظُّمَ البردٌ فيهاء ولم يتكوّن 
هناك حيوانٌ البتة. 

وهذا كلديو ل عر أن الشدس بر الكينع» ون الهيواة تعر الشبية 
والأرض جزءع» وانعكاس الشعاع جرع وقبول المنفعللات جزءعء ومجموعٌ 
ذلك سببٌ واحدٌ قدّره العزيزٌ العليمٌ القدير» وأجرى عليه نظامَ العالّم. 

07 01 م 3 

وقدّر سبحانه أشياء أحَر لا يعرفها هؤلاء الجهّال ولا عندهم منها خبرء 
من تدبير الملاتكة. وحركاتهم؛ وطاعة أستّقّصَّات العالم ومواده لهمء 
وتصريفهم تلك الموادً بحسب مارُّسمَ لهم من التقدير الإلهيّ والأمر 
الرباني. 

هاس 5 4 و ٠.‏ ع 

ثم قدّر تعالئ أشياءَ أحر تُمَانِعُ هذه الأسبابَ عند التصادم, وتُدافِعْهاء 
وتقهرٌ مُوجَبَّها ومقتضاهاء ليظهر عليها أثرٌ القهر والتسخير والعبوديّة» وأنها 


)١(‏ (ق».د) و«السر المكتوم»: «إلا أن بعدهم». والمثبت من (ت). 

(؟) رجل مقرور: أصابه البرد. وفي الأصول: محرورون». محرفة. والمثبت أقرب ما 
يحتمل الرسم من الصواب» ولست منه على ثقة. وفي «السر المكتوم»: «نجونيون». 
ولعلها: أسمنجونيون. الأسمنجون: اللون الأزرق الخفيف. والنسبة إليه: 
أسمنجوني. «المعجم الوسيط» (18). 

(؟) (ق): «القط». (ط): «الخط». وكلاهما تحريف. والمثبت من (د. ت). 


١ 7 


مصرّفةٌ مدبّرةٌ بتصريفف قاهر قاد كيف يشاءء ليدلّ عباده علئ أنه هو وحده 
الْفمّالُ لما يريد» المدبّر لخلقه كيف يشاءء وأنَّ كلّ ما في المملكة الإلهّة 
طوعٌ قدرته؛ وتحت مشيئته» وأنه ليس شي يستقلٌ وحده بالفعل إلا الله» 
وكلٌ ما سواه لا يفعلُ إلا بمشاركٌ ومعاون. وله مايُعاوقٌه ويمانعه ويسلبه 

فتارةً يسلبٌُ سبحانه النَّارَ إحراقّها ويجعلّها بردًاء كما جعّلها علئ خليله 
بردًا وسلاما وتارةً يمسكٌ بين أجزاء الماء فلا يتلاقئ كما فعل بالبحر 
لعؤسن وقوطةهاروقارة يلل اللجزاء الكمارية عماذ شق القمرّ لخاتم أنبيائه 
ورسله؛ وفتحٌ السماءَ لمَضْعّده وعروجه. وتارةً يقلبٌ الجمادً حيوانًاء كما 
قلب عصا موسئ ثعبانًاء وتارةٌ يغيّر هذا النظام ويُطْلِعُ السّمس من مغربهاء 
كما أخبر به أصدقٌ خلقه عنه(1). 

فإذا أ ت الوقتُ المعلوم؛ فش السّموات7') وقَطَرّهاء وَثَرَ الكواكبّ 
علئ وجه الأرضء ونَّسَفَ جبال العالم ودكّها مع الأرض» كوو تمس 
العالم وقمرّه ورأئ ذلك الخلائقٌ ق عيانًا- ظهّر للخلائق ق كلّهم صدقّه وصدقٌ 
رسله. وعموم قدرته وكمالهاء وأن العالم بأسره منقادٌ لمشيئته» طوعٌ قدرته. 
لا يستعصي عليه أنفعالّه لما يشاء”" ويريده منه وَعَلِمَ الذين كفروا وكذّبوا 
رسله من الفلاسفة والمنجّمين والمشركين والشّفهاء الذين سمّوا أنفسهم 
الحكماء أنهم كانوا كاذبين. 


)000( أخرجه البخاري (4709) ومسلم .)١91/(‏ 
)٠(‏ (ت): «فتق السموات)». 
(") (ت): «كمايشاءا. 


١ 


واجتمع جماعةٌ من الكبراء والفضلاء يومّاء فقرأ قارىء: إإَا مس 
كوت (2) واد الوم انكدرت (8)وَإذابَالُ سرت # حت بلخ: لعَامِتْ نفس مَآ 
أَحَصَرَتٌ 4 [التكوير: ١‏ -15] وفي الجماعة أبو الوفاء ابن عقيل(١2»‏ فقال له قائل: 
ياسيّدي. هَبْ أنه أَنْشَّرَ الموتئ للبعث والحساب. ورّوّجَ النفوسٌ بقرنائها 
للشواب والعقابء فما الحكمةٌ في مُه(" الأبنية» وتسيير الجبالء ودلكٌ 
الأرض: وقَطْرٍ السّماءء وتَكْر الثجوم؛ وتخريب هذا العالم وتكوير شمسه» 
وخسّفي قمره؟! 

فقال ابن عقيل علئ البديهة: إنما بنئ لهم هذه الدارٌ للسّكنى والتممّع» 
وجعلها وما فيها للاعتبار والتفكّرء والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتذكٌر 
فلمًا أنقضت مدةٌ السُكنئ. وأجلاهم من الدار؛ خرّبهاء لانتقالٍ السّاكن منهاء 
فأراد أن يُعَلِمَهم بأنْ في إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوال. وإبداء ذلك 
الصّنع العظيم, بيانًا لكمال قدرته» ونهاية حكمته. وعظمة ربوبيته2"7» وعِرٌ 
جلاله. وعِظّم كانه وتكدينا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعبّاد 
الكواكب والشمس والقمر والأوثان» ليعلمَ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» 
فإذا رأوا أنَّ منارٌ آلهتهم قد أنهدم؛ وأنَّ معبوداتهم قد َنتدّرت»ء والأفلاكَ التي 
زعموا أنها وما حوَّنّه هي الأربابٌ المستولية علئ هذا العالم قد تشققت 


.)45717 الفقيه الأصولي الحنبلي. تقدمت الإشارة إلى ترجمته (ص:‎ )١( 
في الأصول: «هذه؛. ولعلها: هدّه. وفي (د) بخطٌ دقيق بين السطرين: نقض.‎ 4 
والمثبت من (ط)» وهو أشبه؛ وسيأتي علئ الصواب.‎ 
(ت): (وعظمته وربوبيته).‎ )9( 
(ت): «(وعظيم سلطانه».‎ ):( 
١4١ 


ا 6 امال ا ا دك ٠و‏ ا 0 و 
والعظاررك لير جع نضا تحهم »وت كد و وظهر ان العاللم زيوب 
6م 03 0 5 8 ٠‏ سي 
مَحَدّث مدبرء له رب يصرّفه كيف يشاء؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين 


بعدمه. 


فكم لله من حكمة في مَدْم هذه الدّار! ودلالة علئ عظيم قدرته وعرّته 
وسلطانه» وانفراده بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقَهُرهء وإذعانها 
لمشيئته؛ فتبارك الله رب العالمين. 

ونحن لا ننكرٌ ولا ندفعٌ أن الزرعَ والنبات1(7 لا ينمو ولا يدشأ إلا في 
المواضع التي تطلعٌ عليها الشّمس0©: ونحن نعلمٌ أيضًا أن وجود بعض 
النبات في بعض البلاد لا سبب له إلا أختلافٌ البلدان في الحرٌّ والبرد الذي 
سبيُه حركةٌ السّمس وتقاربها في قُربها وبُعْدها من ذلك البلد. 

وأيضًاء فَإِنَّ الفخل ينيت في البلاد الحارة» ولا ينبت في البلاد الباردة» 
وشجرٌ الموز7" لا ينبت في البلاد الباردة. وكذلك ينبثٌ في البلادٍ الجنوبية 
أشجارٌ وفواكةٌ وحشائشٌ (4) لاد يُعْرّف شيءٌ منها في جانب الشمال» 
وبالعكس. 

زكذلك الجيوانات يخبلق كر نيا( بحسن اختلذف نحرارة البلاد 


.)57( عاد النقل من «السر المكتوم»‎ )١( 

(؟) «السر المكتوم؛»: «أو يصل إليها قوة حرّها». 

() «السر المكتوم»: #اشجر الأترج والليمو واللوز». 

(:) (ت): «وأعشاب». 

(0») في الأصول: «تختلف بكونها»» والحرف الأول مهمل في (د). وفي ١السر‏ 
المكتوم»: «يختلف الحال في تولدها». 
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وبرودتها؛ فإن البَبْر10) والفيل يكونان بأرض الهندء ولا يكونان في سائر 
الأقاليم التي هي دونها في الحرارة» وكذلك غزالٌُ المِسك(7 والكركند0© 
وير ذلك. 


وكذلك لا ندفعٌ تأثيرَ القمر في وقت أمتلائه في الرطوبات؛ حت في 


جَزْرِ البحار ومَدّهاء فإنَّ منها ما يأخدٌ في الازدياد من حين يفارقٌ القمدٌ 
| سمس إلى وقت الامتلاع» ثم إنه يأخز0) في الانتقاص» ولا يزال نقَضَانه 


شمر بحست تقتضان القهر حكرا يكهدئ إل "غاية تقتصاته عقيل خصول 
المّحاق. 


(000 


00 
فرق 


0 


ومن البحار ما يحصّل فيه المَدٌ والجَزْرُ في كل يوم وليلة مع طلوع 


مهملة في (د ق)» وكتب ابن بردس فوقها بخطٌ دقيق: كذا. (ت): «البيز». (ط): 
«النسر». وهو تحريف. وعلئ الصواب في «السر المكتوم». وَاليَبْر: سبعٌ هنديٌ 
يعادل الأسد في عِظّم الجثة والقوة» أبيض البطن والجانبين مع صفرة» ومخطط 
بخطوط سود. وهو المسمىئ بالانجليزية: 11861. ويسميه الناس اليوم: النمر. 
والنمر مرقط وأصغر حجمًا ويكون في آسيا وأفريقيا وغيرها. 

انظر: «الحيوان» للجاحظ (1/ 0171 ».)17٠١‏ و«ثمار القلوب»(759)), ولاحياة 
الحيوان» :)77/4/١(‏ وامعجم الحيوان» (59 482١‏ 7)» و«معجم الألفاظ الزراعية» 
للأمير الشهابي (5817» 557)» و«الموسوعة العربية العالمية» (الببر). 

انظر: ابر اللعويدا 11 لقا لواحا الحبراواة الرلاقا 

«السر المكتوم» : «الكركدن». وهو من أسمائه. . ويسمّئ اليوم: وحيد القرن. انظر: 
«الحيوان»(// 21١7‏ 2023) و«اقصد السبيل» /١(‏ 94 5): وامعجم 
الحيوان» ,)5١7(‏ و«المعجم الوسيط» (0785. 

ساقطة من (ت,» ق). 
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القمر وغروبه. وذلك موجودٌ في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر 
الصين. 

وكيفيّته: أنه إذا بلغ القمرٌ مشرقًا من مشارق البح ر(١‏ أبتدأ البحرٌ بالمَدٌَ 
ولا يزالٌ كذلك إلئ أن يصيرٌ القمرٌ إلى وسط سماء ذلك الموضع. فعند 
ذلك ينتهي [المدٌ] منتهاء("2» فإذا زال القمرٌ من مغرب ذلك الموضع أبتدأ 
الدذت ارا قير نذا | لا انامض العم إلى وك الأرخدة 
فحيتئلٍ يتنهي المذٌ متتهاه؛ ثم يبندىء الجَزْرُ ثانيّاء ويرجمٌ الماءٌ كما كان. 

وسَكَانُ البحر كلَّما رأوا في البحر أنتفاتًحا(؟) وهيجانَ رياح عاصفةٍ 
وأمواج شديدة؛ علموا أنه [وقتٌ] أبتداء المَدَّ فإذا ذهب الانتفاحٌ وقلّت 
الأمواحٌ والرياح علموا أنه وق الجَزر. 

وأنًا أصحابٌُ الشُطوط”* والسّواحل فإنهم يجدونٌ عندهم في وقت 
المَدَّ للماء حركة من أسفله إلئ أعلاه. فإذا رجمَ الماءٌ ونزل فذلك وقتٌ 
المحرن: 


)١(‏ «السر المكتوم»: «مشرقا في مشارق»2. 

(؟) هنا زيادة في «السر المكتوم» أخحشئى أن تكون سقطت لانتقال النظر: «فإذا انحط 
القمر من وسط سَّمّاه جرّرٌ الماءٌ ورجع البحر ولا يزال كذلك راجعًا إلى أن يبلغ 
القمر مغربه» فعند ذلك ينتهي الجزر إلى منتهاه». 

() في الأصول: «من تحت الأرض». وأحسبه تحرّف عما أثبت. وفي «السر»: «ابتدأ 
المد هناك في المرة ثانية». 

() ارتفاعا وعلوًا. وفي (ت): «انفتاحا». وفي الموضع الثاني: «الانفتاح». وهو 
تحريف. والمثبت من (د» ق) و«السر المكتوم». 

لذن جمع: شطا. وهو الشاطىء. 
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وكذلك أيامٌ بُخرانات الأمراض( 21‏ بحسب زيادة القمر ونقصانه - 
نظف علييا: 

وكذلك الأخلاطٌ التي في بدن الإنسان ما دام القمرٌ آخدًا في الزيادة 
تزتها تكون انين ويكوة ظاهة اليدن افر وظرية و تتا 3 ذ لقص مر 
اقفر ضازت هد الأخلاط فى عور البلا والعروقة وار دافظاف البيدة 


وكتذلك لبان السبوانات هزاية من اول الشهرزل' تضفه ناذا أخد 
القمرٌ في النقصان نقصّت غزارتها. 

وكذلك أدمغةٌ الحيوانات في أول الشهر أزيدٌ منها في نصفه الأخير. 

وإن حدثٌ في أجواف الطيور بيضٌ في النصف الأول من الشهر كان 
بياضُه أكثر من بياض الحادث في نصفه الثاني. 

وكذلك الإنسانٌ إذا نامَ أو قعد("؟ في ضوء القمر حدتٌ في بدنه 
الاسترخاءٌ والكسل» وهاجٌ عليه الزُكامٌ والصّداع. 

وإذاوّضِعَت لحومٌ الحيوانات مكشوفةً تحت ضوء القمر تغيّرت 
طعومّها وتعفّنت. 

وكذلك السّمكُ في البحار والآجام [والمياه] الجارية توجدٌ من أول الشهر 


)١(‏ البّحران: التغيّر الذي يحدّث للعليل فجأةً في الأمراض الحُمِّية الحادّة؛ ويصحبه 
عرقٌ غزير وانخفاضٌ سريمٌ في الحرارة. انظر: «مفاتيح العلوم» (2)1717 واقصد 
السبيل» /١1(‏ 4 76): و«المعجم الوسيط» .)4١(‏ 

(؟) «السر المكتوم»: «فقدا. تحريف. 
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إلئْ وقت الامتلاء أكثرء وخروجُها من قُعور البحار والآجام أظهّر» ومن بعد 
الامتلاء إلئ الاجتماع فإنها تدخلٌ قعورٌ البحار والآجام, والذي يظهرٌ من سَحِين 
السّمك في النصف الأول من الشهر أكثرٌ من الذي يظهرٌ في الثاني منه. 

عن لمعف يك 0 الس وء : 
وكذلك خرش الأرض(١)‏ يكون خروججها من أججِرّتها في النصف 
الأول من الشهر أكثر من خروجها في النصف الثاني. 

واقعات الزراق ين كمون أر الأفا نو التوون ذال رشع وال 
زائدٌ الضوء كان نشوؤها وكمالها وإسراعها فى النبات أكمل(') من التى 
انال لي شاة رهاب روه 

وكذلك تكونٌ الرياحينٌ والبقول والأعشابُ من الاجتماع إلئ الامتلاء 
أزيدَ نشوءًا وأكثر نموّاء وفى النصف الثانى بالضِدٌ من ذلك. 


وكذلك القنَّاءُ والقّرْعٌ والخِيارٌ والبطَّيحٌ يدمو نموًا بالا عند أزدياد 
الضوء. وأمًا في وسط الشهر عند حصول الامتلاء فهناك يَعْظُمُ النموٌ حتئ 
[إنه] يظهر التفاوت للحِسٌ فى الليلة الواحدة. 


وكذلك الينابيع27 تزدادُ في النصف الأول من الشهرء وتنقصٌ في 
النصف الثانى47). 


)00 جمع: حريش» دويبةٌ علئ قدر الإصبع؛ بأرجل كثيرة» وتسميها العامة: «أم أربعة 
وأربعين». «التاج» (حرش). 
(؟) (ق): (أحمد). 
(9) «السر المكتوم»: «المعادن والينابيع». 
(5) «السر المكتوم) (596-557), 
١585‏ 


إل غير ذلك من الوجوه التي تؤثّر فيها السّمس والقمرٌ في هذا العالم. 

فنحنٌ لم ندفَمْكم عن هذه التأثيرات وأضعافهاء إنما الذي أنكره عليكم 
العقلاءٌ من أهل الملل وغير هم أن جملةٌ الحوادث في هذا العالم. خيرها 
وشرّهاء وصلاحها وفسادهاء وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقُواهء ومُدَدٍ 
بقاء أشخاصه. وب جميع أحوالها العارضة لهاء وتكوّن الجنين؛ ومدّة لَئْه في 
بعلن اتهوخرويسة إل النددا؛ ومهرهوروقة ونشاره وسعاد م وق 
وتنا ' وحَذّقه وبلادته» وجهله وعلمه؛ بل ونزول الأمطاره واخمتلاف أنواع 
التجوو اليا خض الشكل والتون والطتوم والرؤاقم والمقنادير ول انفساة 
الحيوان إلى الطير وأصنافه» والبحريٌّ وأنواعه؛ والبريّ وأقسامه. وأشكال هذه 
الحيوانات» واختلاف صورها وأنواعها وأفعالها وأخلاقها ومنافعهاء بل 
تعر ف حادق التعليية 170 اديت والر عياض والسحاتن والحدهت 
والفضّة؛ بل وغير المنطبعة, كالملح والمَّارٍ والزّرنيخ والتّفط والزّتبق» بل 
العداوة الواقعة بين الذَّئابٍ والغنم» والحيّات والسّباع وبني آدم؛ والصّداقة 
والعداوة بين أفراد النوع الواحد سيّما بين ذكوره وإناثه. 

وبالحجلة» فالاررا ف وا لحان وال والندن والئضة والكت: 
وَالعْنَاءُ والفقر. والإحياءٌ والإماتة» والمنعٌ والإعطاءء والضرٌٌ والنفع» والهدى 
واللال» والتونس والدذا لان وستبيع ما في العالم» والأشخاصٌ وأفعالها 
وقواها وصكفاتها وهائيناكت - فالمعطي له هذه النجوة7". واتصالاتها 


)١(‏ (ت): لوحسله وقبحه وأخلاقه». 
6 التي تقبل الطبع؛ وهو الصنعة والصياغة. «اللسان» (طبع). 
(9) خبر: أن جملة الحوادث في هذا العالم... فالأرزاق والآجال...» وفي (ق): - 
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وانفصالاتئه7», واتصالاتّها بِنَقَطٍ وانفصالاتها عن تُقَطِء ومقارنتها 
ومفارقتُها ومسامتتّها ومباينتّهاء فهي المعطيةٌ لهذا كلّه المدبرةٌ الفاعلة له 
فهي الآلهةٌ والأربابٌ علئ الحقيقة» وما تحتها عبيدٌ خاضعون لها ناظرون 
إليها! 

فهذا كما أنه الكفرٌ الذي خرجوا به عن - جميع الملل» وعن جملة شرائع 
الأنبياء» ولم يُمْكِنْهم أن يقيموا بين أرباب الملل إلا بالدستر بهم ومنافقتهم 
والتزئّي بزيّهم ظاهراء وإلا فقتل هؤلاء من الأمر الضروريٌ في كلّ ملَّة؛ 
لأنهم سُوسُّها وأعداؤها- فهو من الهذيان الذي أضحكوا به العقلاء علئ 
عقولهم» حتئ رد عليهم من لا يؤمنْ بالله واليوم الآخر من الفلاسفة. 
كالفارابي وابن سينا(" وغيرهما من عقلاء الفلاسفة» وسخروا منهم؛ 
واستضعفوا عقولّهم» ونسبوهم إلى الرّزْق وَالرٌرْجَئَّه9) والتلبيس. 


وقد ردَّعليهم أفضلٌ المتأخرين من فلاسفة الإسلام أبو البركات البغدادي(؟) 


-- والمعطئ له هذه». وهو خطأ. وكتب ابن بردس في (د) بخطٌ دقيق بين السطرين 
تحت: «فالمعطي»: خبر أن. 

)١(‏ «واتصالاتها وانفصالاتها» ليست في (ت). 

(؟) راجع ما تقدم (ص: )١190 01١87‏ والتعليق عليه. 

(؟) (ق): «والزرنجة». تحريف. والزرجنة: المكر والخديعة. «المحيط» للصاحب بن 
عباد (الجيم والزاي)» و«القاموس» (زرجن). والزّرق تقدم تفسيره. 

(:) هبة الله بن علي بن ملكاء توفي سنة نيف وخمسين وخمس مئة» وقيل قبل ذلك. 
انظر: «السير» (5194/78)» و«أخبار الحكماء» (570). و«احكماء الإسلام) 
(147”). وهو من مقتصدة الفلاسفة» وأقربهم إلئ الحقء كما يقول ابن تيمية» 
وفيلسوف الإسلام؛ كما يصفه المصثّف. انظر: «مجموع الفتاوئ» (15/ 23١6‏ 
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في كتاب «المعتبر»(١)‏ له فقال: «وأمًا علم أحكام النجوم فإنه لا يتعلّقٌ به 
منه أكثر من قولهم بغير دلِيلٍ بحرٌ كواكبٌ وبَرْدِها ورطوبتها ويبوستها 
واعتدالهاء كما يقولون بأنَ زُحَلَ منها باردٌ يابس, والمرِّيحَ حارٌ يابس» 
والمشتري معددلء والاعتدال خحيرٌ والإفراط شر ويُنِجُونَ من ذلك أن 
الخيرَ يوجبٌُ سعادةً والشرّ يوجبٌ مَنْحَسَةه وما جانسٌ ذلك مما لم يقل به 
علماء الطهنيةة ولم يُنْتِجْه مقدّماتهم في أنظارهم, وإنما الذي أنتجته هو أنَّ 
السماء والسماويات 11 فكالة فيا تتحويه وتكهمل علد ونع كحو له واد 
عل الإطلاق» لم يحصل له9” من العلم الطبيعي حدٌّ ولاتقدير)2, 
والقائلون به أَدّعوا حصولّه من التوقيف والتجربة والقياس منهما كما أَدّعى 
أهلٌ الكيمياء. 


وإلاء فمن [أين](*) يقولٌ صاحبٌ العلم الطبيعي بحسب أنظاره التي 
سيقت200: إن المشتري سعد والمرّيح نحس» أو المرّيح 0 يابس» وزُحل 


.)787/1١5 -‏ و«منهاج السنة» /١1(‏ 27448 507). وانقض التأسيس» ))704/١(‏ 
و«إغاثة اللهفان» (؟5/ 50/4). 

)١(‏ في الأصول: «التعبير». . تحريف. والمثبت هو المعروف, ونصّ عليه مؤلفه في 
مقدمته /١(‏ 4)» وعلّل هذه التسمية. 

(؟) في نسخة من «المعتبر»: «أن السماويات». وفي «شرح نهج البلاغة» لابن أبي 
الحديد )2١7/57(‏ وقد نقل كلام أبي البركات: «أن الأجرام السماوية». 

(5) أي: صاحب العلم الطبيعي. 

() «المعتبر): «حد ولا وقت ولا تقدير). 

(0) زيادة من «المعتبر». وهكذا الزيادات الآتية» إلا ما نبهت على خلافه. 

(1) أي: سبق ذكرها في كتاب المعتبر. 
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باد يابس؟! والحارٌ والباردُ من الملموسات» وما دلّهِ علئ غنةا لم كما 
يدل بالمس الملموسا ت(37)؛ فإنَّ ذلك ما ظهرٌ للحِسٌ في غير الّمس 
حيتُ تَسَخُنُ الأرض بشعاعها .وإن كان في السمائيّات شيءٌ من طبائع 
الأضداد فالأولي' أن تكون كلّها حارّة؛ لأنَّ كواكبها كلَّها منيرة. 


ومتى يقولُ الطبيعي [المحقّق] بتقطّع الفلك وقسمته قسمته2') [إلئ أجزاء]ء 
كما قسمه قسّمه المنجّمون قسمةٌ وهميّة إلى بروج ودَرّج ودقائ ئق؟! وذلك جائرٌ 
للمتومّم كجواز غيره؛ غيرٌ واجب في الوجود ولا حاصلء ونقلوا ذلك 
التوشّم الجائرٌ إلئ الوجود الواجب في أحكامهم. 

وكان الأصلٌ فيه علئ زعمهم ‏ حركة السّمس في الأيام والشهورء 
فجعلوا( منها قسمةٌ وهميّة» وجعلوها حيثُ حكموا كالحاصلة الوجودية 
المتميّرة بحدودٍ وخطوط كأنَّ السّمس بحركتها من وقت إلى وقتٍ مثله 
حَطّت في السماء خطوطًاء وأقامت فيها جدرانًا وحدودًاء وغيّرت في 
أجزائها طباعا تغبيد!|0؟؟ ب يبقئ فتبقئ به القسمةٌ إلئ تلك البروج والدّرَجٍ مع 
جواز الشّمس عنها! 


لكراكب: والكراكث شغرلك عن الكمهاء ذ ف ل التَشْابُه فبماذا 


)١(‏ «المعتبر»: «وما دله علئ هذا لمسء ولا ما استدل عليه بلمس كتأثيره فيما يلمسه). 
(؟) «المعتبر»: «بتقطيع الفلك وتقسيمه!. 
20 «المعتبر»: «فحصلوا). 
(4) (ق): «طباعا معتبرا». وهو تحريف. 
١‏ 


و 


تتميزٌ درجةٌ عن درجة(١2‏ ويبقئ آختلافها بعد حركة المتحرّك في سَمْتِها؟! 
فكيف يقيسٌ الطبيعيٌ علئ هذه الأصول ويُنْتِحٌ منها نتائجَ ويحكم 
بحي أحكامًا؟! 
0 و 
فكيف أن يقول بالحدود التي تجعل(© خمسٌ درجاتٍ من برج 
العويك 21 ومكة لكأخزواروة لكخرو و يعات فيه المهير ون انارق 
ويصدّق الحكمٌ مع الاختلاف؟! 


0 آنا 


[وجعلوا أرباب البيوت كأنها مُلَّاك والبيوتَ]7*) كأنها أملالك تعبت 
بصكوك وحُكاء()؛ الأسدٌ للشّمسء والسَّرطَانٌ للقمر! 


وإذا نظر الناظرٌ وجّد الأسدَّ أسدًا من جهة كواكبّ شكّلوها بشكل الأسدء 
ثم أنتقلت عن موضعها [وبقي الموضعٌ أسدًاء وجعلوا الأسدّ للسَّمس وقد 
ذهبّت عنه الكواكبُ] التى كان بها أسداء كأنَّ [ذلك] المُلْكَ يثبتٌُ(" للسّمس 


)١(‏ «المعتبر»: «فبماذا تتميز بروجه ودرجه). 

(؟) (ق): (بحسنها». وهو تحريف. 

(*) مهملة في (د). وفي «المعتبر»: يجعل». شرح نهج البلاغة»: «ويجعل». والمثغبت 
من (ت» ق). 

(5) كذا في الأصول و«المعتبر» و«شرح النهج». ولعله: "من برج لكوكب». 

(4) الزيادة من «شرح النهج». وبدلها في مطبوعة «المعتبر»: «وأرباب البيوت». وفي 
الأصول: «وأرباب البيوتات» (الكلمة الثانية مهملة في د» وتحرفت في ق وت إلى: 
اليبوسات). 

(7) «شرح النهج»: «وأحكام». 

(0) «المعتبر»: اثبت». شرح النهج»: «بيت». وهي مهملة في (ق). والمثبت من (دءت). 
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مع آنتقال السّاكن» وكذلك السرطانُ للقمر! هذا مِن ظواهر الصّناعة وما لا 
يُمارى فيه» ومَنْ طالعٌه الأسدٌ فالسّمس كوكبه ورب بيته. 

ومن الدقائق فى الحقائق التجومية: [الدرحجاث] المذكرة والموفة 
وَالحظلية والنيّرةه والزائدةٌ في السّعادة(27, ورج الآثارء ين جهة أنها 0 
الفلك التي قطَّعوها وما أنقطعتء مع أنتقال ما ينتقل من الكواكب إليها 
وعلها! 

نم يتِجُون من ذلك نتائج الأنظار» من أعداد الدّرَّج وأقسام الفلّك؛ 
فيقولون7": إِنَّ الكوكب ينظرٌ إلئ الكوكب من ستين درجةً نظرٌ تسديس؛ 
لأنه سَدِّسٌ الفلكء ولا ينظرٌ إليه من خمسين ولا سبعين» وقد كان قبل 
السّتين بخمس درج وهو أقربٌ من ستين وبعدها بخمس دَرَجٍ وهو أبعدٌ من 
الستين لا يَنْظر ! 

فليت شِعْري ماهو هذا النظر؟! أترئ الكوكبَ يظهرٌ للكوكب ثم 
نجي عه | أو شبعاعه قدا جتعاعه عد يد لا يبلط به تة ولا 
بعذه؟! 

وكذلك التربيع من الرّبع الذي هو تسعون درجة» والتثليث من الثلث 
الذي هو مئةٌ وعشرونء فلم لا يكونُ التخميسش من الخُمس.ء والتسبيع من 
السّبع» والتعشيدُ من العُشر؟! 

[ثم يقولون]9": الحَمَلُ حارٌ يابسٌ من البروج الناريّة» والثورٌ باردٌ 
)١(‏ «المعتبر»: «والزيادة في السعادة». والمثبت من الأصول و«شرح النهج». 
() من قوله: «ما ينتقل من الكواكب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(”) من «شرح النهج». وفي «المعتبر» والأصول: «والحمل». 

0 


يابسٌ من الأرضيّة» والجوزاء حارٌ رطبٌ من الهوائيّة» والسرطان باردٌ رطبٌ 
من المائيّة! ما قال الطبيعيٌ قط هذاء ولا يقولٌ به. 

وإذا أحتجُوا وقاسوا كانت مبادىءٌ قياساتهم أنَّ الحَمَلٌ برح منقلب؛ 
لأنَّ السّمس إذا نزلت فيه ينقلبٌ الزمانٌ من السّتاء إلى الربيع؛ والنّورَ ثابتٌ؛ 
لأنه إذا نزلت الشّمس فيه يثبثٌ الربيع علئ ربيعيّته. 

والحقٌّ أنه لا أنقلاب في الْحَمَلء ولا ثباتَ في القّور(١2»‏ بل هو في كل 
يوم غيرٌ ما هو في الآخر. 

ثم [َمَبْ] أن الزمانَ أنقلب بحلول الشّمس فيه وهو يبقئ دهرّه منقابًا 
مع خروج السّمس منه وحلولها فيه("» أتراها تُخْلِفُ فيه أثرًا أو تُحِيلُ منه 
طباعًاء وتبقئ تلك الاستحالة إلىا ما تعود فتجدّدها؟! 

ولم لا يقولُ قائل: إنَّ السرطان حارٌ يابس؛ لأنَّ السّمس إذا نزلت فيه 
يشتدٌ حر الزمان وما يُجِانِسٌ هذا ممالا يلزمٌ لاهو ولا ضدّه؟! 

ما في الفلك آختلافٌ يعرفه7" الطبيعيٌ إلا بما فيه من الكواكب 
ومواضعهاء وهو واحدٌ متشابةٌ الجوهر والطّبع. 

وهذه أقوالٌ قالها قائل؛ فقَِكّها قابل» ونقلها ناقلء فْحَسُنَ بها ظنّ 
السامع» واغترٌ بها من لا خبرةً له ولا قدرةً له علئ النظرء ثم حكمَ بحسبها 


)١(‏ «المعتبر»: «لا ينقلب في الحمل ولا يثبت في الثورا. 
)١(‏ «شرح النهج»: «والحق أنه لا ينقلب الحمل ولا يثبت الثورء بل هما علئ حالهما في 
كل وقتء. ثم كيف يبقئ دهره منقلبًا مع خروج الشمس منه وحلولها فيه». 
(*) في الأصول: «معرفة». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». وفي «شرح النهج»: 
«فليس في الفلك اختلاف يعرفه الطبيعي). 
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الحاكمون بجيدٍ ورديء»؛ وسلب وإيجاب» وبثٌ وتجويز(1)؛ فصادفٌ بعضّه 
موافقة الوجود فصَدّقء فاغترٌَ به المغترُون2"07» ولم يلتفتوا إلئْ ما كدب منه 
فيكذّبون70), بل عَدَّرواء وقالوا: هو منجّمء ما هو نبي حتئ يصدّق في كل ما 
يقول! واعتذروا له بأن العلمَ أوسمٌ من أن يحيط به ولو أحاط به لصدّق في 
كل شيء! 

ونج الشارنه ل الوط تعره عاذقا عدن رشان ادتعميط معي 
الحقيقة» لاعلئ أن يَفْرِض فرضًا ويتوهَّم وهمّاء فينقله إلىئ الوجود. ويثبتّه 


في الموجودة؟»» وينسب إليه» ويقيس عليه. 


والذي يصحٌ منه(*) ويلتفثٌ إليه العقلاء هي أشياءً غير هذه الخُرافات 
التي لاأصل لهاء مما حصّل بتوقيفٍ أو تجربةٍ حقيقيّة؛ كالقرانات» 
والانتقالات. والمقابلة(23 من جملة الاتصالات. فإنها كالمقارنة7") من 
جهة أنَّ تلك غايةٌ اقرب وهذه غايةٌ البعدء وممرٌ كوكب من المتحيّرة تحت 


كوكب من الثابتة» ومايَعْرِضُ(/ للمتحيّرة من رجوع واستقامة» وارتفاء90) 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (ق» ت): لونحوس». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبرا. 
شي في بحجواسن “وهيق سس 
)١(‏ «المعتبر»: «فاعتبر به المعتبرون». وفي شرح النهج): (فيعتبر به المعتبرون). 
زفة «شرح النهج»: «فيكذبوه). 
(5) (ت): «الوجودا. 
(5) (ت): «والمقايللات). 
(0) في الأصول: «المقارنة». وفي «المعتبر»: «كالمقاربة». والمثبت من «شرح النهج». 
)0 في الأصول: «يفرض». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». 
(9) في الأصول: «ورجوع». وهو تحريف. والمثبت من «المعتبر». 
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وكأني أريدٌ أن أختصر الكلام هاهنا وأوافِقَ إشارتك؛ وأعملّ بحسب 
أختيارك رسالةً في ذلك أذكرٌ ما قبل فيها في علم أحكام النجوم من أصولٍ 
حقيقيِّةٍ أو مجازيّةٍ أو وهميّةٍ أوغلَطيّةٍ وفروع ونتائج 0 أيقت عن تلك 
الأصولء وأذكرٌ الجائرٌ من ذلك والممتنع؛ والقريبٌ والبعيدء فلا أردعلمٌ 
الأحكام من كلّ وجهٍ كما رده من جهِلّه ولا أقِبلُ منه(' كل قولٍ كما قَبلّهِ من لم 
يَعْقِلّهء بل أوضّحٌ موضم القبول والردٌ في المقبول [والمردود]؛ وموضع 
لوقيف والتّجويزء والذي من المنجّم20 والذي من التنجيمء والذي منهما. 

وأوضّحٌ لك أنه لو أمكّن الإنسانَ [الواحدً] أن يحيط بشكل كلّ ما في 
القلك47) علج لأحاط هلما يكل ها يحويه القلك؛ لذن منهمادى الات 
لكنه لا يمكنٌ ويَبُعْدٌ عن الإمكان بعدًا عظيمًا؛ والبعضُ الممكنٌ منه لا 
ولق 7" إل بعض الحُكم» الأنَّ البعض الآخر المجهول قد يناقِضُ 
المعلومَ في حُكمه ويبْطِا مايُوجبهء فنسبةٌ المعلوم إلى المجهول من 
الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب, وكفئ بذلك بُعدًا». 
أنتهئْ كلامه(1). 
)١(‏ في الأصول: «وفروع نتائج». والمثبت من «المعتبر». 
(؟) في الأصول: «فيه». والمثبت من «المعتبر». 
(فر4 (ت): «والذي من المنهج والذي من المنجم». 
0( (ت): «بكل ما في الفلك». 


(5) في الأصول: «يهتدي». والمثبت من «المعتبر». 
() «المعتبر) (5/ 7737 -7375). 
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ولو ذهبنا نذكرٌمَنْ رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيّين 
والرّياضيّين لطال ذلك جدَاء هذا غير ردٌّ المتكلّمِين عليهم. فإنّا لا نقنعٌ به 
ولا نرضول أكئرّه؛ فإنَ فيه من المكابرات والمُنُوع الفاسدة والسّؤالات الباردة 
والتطويل الذي ليس تحته تحصيلٌ ما يضْيّمُ الزمانَ في غير شيء(١2»‏ وكان 
تركُهم لهذه المقابلة خيرًا لهم منهاء فإنهم لا للتوحيد والإسلام نَصَرُواء ولا 
لأعدائه كَسَرُوا. والله المستعان وعليه التكلان. 

فصل 

فلنرجع إلى كلام صاحب الرّسالة. 

قال: اوزعموا أنَّ القمر والزكرة مؤنّئانء وأنَّ الشّمس ورُحَل والمشتري 
والمرّيخ مذكّرة: وأنَّ عطارد ذكرٌ أننئ مشاركٌ للجنسين جميمًا وأنَّ سائر 
الكواكب تُذَكَرٌ يونت بسبب الأشكال التي تكونٌ لها بالقياس إلئ الشّمس. 

وذلك أنها إذا كانت شِرّقَةٌ متقدّمةٌ للشمس فهي مذكّرة» وإن كانت 
مغرّبةٌ تابعة كانت مؤنّئة» وأنَّ ذلك أيضًا يكونٌ بالقياس إلى أشكالها إلى 
الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلئ وسط السماء 
أو من المغرب إلئ ما يقابل وسط السماء('2 مما تحت الأرض فهى مذكّرة؛ 
لأنها إذا كانت شرفي نو مو نانطيه مي اضيا وزو كافك فى الريقئة 
)١(‏ وشهد بهذا شاهدٌ من أهلهم! قال الآمدي في «غاية المرام» :)5١١(‏ «قد أكثر 

الأصحاب [أي: الأشاعرة] في الردٌ عليهم [أي: المنجّمين] بأسئلةٍ باردة» 

واستفساراتٍ جامدة» وإلزامات لا ثبوت لها على محكٌ النظر. تليقٌ بمناظرة العامة 


والصبيان» فسادّها يظهر ببديهة العقل لمن له أدنئْ تحصيل...2!. 
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الباقيين فهي مؤئّئة؛ لأنها في ناحية مَهّبَّ الدبوو: 
وإذا كان هذا هكذا صارت الكواكبٌ التى يقال: ١إنها‏ مؤنَّئةٌ) مذكّرقٌ 
والتي يقال: « إنها مذكّرةٌ) مؤْنَّئَةَ وصارت طباعُها تستحيل(١,‏ ابل ضيه 
أعيانها تنقلب؛ فإِنَّ القمرّ”' والزّمَرة مؤنّئان والكواكبّ الخمسة الباقية 
مذكّرةٌ علئ الموضع”" الأول» فإن تقدّم القمرٌ والزّمَرة السَّمس وكانا 
مهد فين صارا مذكرين» وإن تأخّرت الكواكثٌ الخمسة وكاتت مُغدبة تابعةٌ 
كانت مِؤنّئة علئ الموضع”؟ الثاني» ويصيرٌ عطاردٌُ ذكرًا إذا شرّق» أنشئ إذا 
غرّبء ذكرًا أنثئ إذا لم يكن بأحد هاتين الصفتين». 
قلت: وقد أجاب بعض فضلائهم عن هذا الإلزام؛ فقال: ليس ذلك00) 
بممكن؛ لأنا قد نقول: إِنْ الأدكنّ أبيض إذا قِسناه إلى الأسود. ونقول: إنه 
أسودٌ إذا قسناه إلئ الأبيض» وكوك #واغد بعك هر : يكون أشوة ومرَّة 
كو اتفن هوق تبه ل انسرة ولا انفنء ركلالك الكر كني يقال: اننا 
ذكرانٌ وإناثٌ بالقياس إلئ الأشكال ‏ أعني: الجهات -» والجهات إلئ 
الرياح» والرياح إلئ الكيفيّات» لا أنها ذكرانٌ وإناث7). 
إدلق أي: تتغير. (ق): ا«مستحيل). (ت): اليستحيل». والحرف الأول مهملٌ في (د). 
والمثبت أشبه. 
(؟) في الأصول: «ان القمر». والمثبت أولى. 
(9) (د): «الموضوع». 
(:) (دءق): «الموضوع». 
(0) أي: صيرورة الكواكب التي يقال: «إنها مؤنثة» مذكرة» والعكسء واستحالة طباعهاء 
وانقلاب أعيانها. 
(7) أي: في أنفسها. وفي الأصول: «لأنها ذكران وإناث». وهو تحريف. وعلئ الصواب - 
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وهذا تلبيسٌ منه؛ فإن الأدكنَ فيه شائبةٌ البياض والسّواد فلذلك صدّق 
عليه أسمُّهما؛ لأن الكيفيّتين محسوستان فيه. فتكيّفه بهما أوجب أن يقال 
غلية الأسماق: 

وا كني الكراسن إن لذ كووب الؤقائه, فين كني رمك يهنا 
توركل نوع عن الآخر بحقيقته وطبيعته وحدّه(21. وقلتم: البروج تنقسم 
إلى ذكورٍ وإناثٍ قسمة تميّز فيها عن قسم غير قسوه!", لا أن حقيقتها 
متركبةٌ من طبيعتين ذكوريّة وأنوئيّة بحيث يصدّقان على كل برج برج . فنظير 
ما ذكرتم من الأدكن أن يكون كل برج ذكرًا وأنثئى دقان اعد الحا ننفيق 
الآخر لولا التلبيس والمحال؟! 

اوأيضًاه فانقسامُها إلى الذكور والإناث أنقساءٌ بحسب الطبيعة والتأثير 
والتأثّر الذي هو الفعل والانفعال؛ وما كان كذلك لم تنقلب حقيقئُه وطبيعدٌه 
بحسب الموضع والقرب والبُعد. 

قال صاحب الرّسالة: دوزعموا أنَّ القمرّ منذ الوقت الذي يهل فيه إلى 
وقت أنتصافه الأول في الضوء يكونٌ فاعلًا للرطوبة خاصّة؛ ومنذ وقت 
أنتصافه الأول في الضوء إلئ وقت الامتلاء يكونٌ فاعلًا للحرارة» ومنذ وت 
الامتلاء إلئ وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكونٌ فاعلًا لليُبسء ومنذ 
وقت الانتصاف إلىئ الوقت الذي يخفئ فيه ويفارقٌ الشّمس يكونٌ فاعلاً 
للبرودة. 


في «روح المعاني» (؟١/١١٠1).‏ 

)١(‏ «وحده؛ ليست في (ق). 

68 (ت): اعن قسم عن غير قسمة». (ط): اتميز فيها قسم عن قسم). 
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وأيّ شيء أقبحٌ من هذا؟! ولاسيّما وقد أعطئ قائلّه أن القمرّ رطبٌ 
وأنه يفعلٌ بطبعه لا باختياره. وكيف [يمكن] أن يفعلّ شي واحدٌ بطبعه 
الأشياءً المتضادّة مرةً في الدهرء فضلًا عن أن يفعلها في كلّ شهر؟! وهل 
القولٌ بأن شيئًا واحدًا يفعلٌ بطبعه الترطيبٌ في وقتٍ, ويفعلٌ بطبعه التجفيف 
في آخرء ويفعل الإسخانَ في وقتٍء ويفعل التبريدٌ في آخر- إلا كالقول بأنَّ 
شيئًا واحدًا تنقلبٌ عيئه وقتّا بعد وقت؟!»). 

قلنك؟ قفالا إن الكحن لماكادت تفع هده الأفاهدل يعبت 
صُعودها وهبوطها في فلكهاء فإنها إذا كانت من خمسة عش ر(١2‏ درجةً من 
الحوت إلئ خمسة عشر من الجوزاء فعلّت التّرطيبء وهو زمانٌ الرّبيع» 
وكلالل ينه خسينة عفر درجة كن الجتوزاء ل عير عش دوه مره 
السّنبلة تفعل النَسحْينْء وهو زمان القيظء ومن خمسة عشر درجة من السُّنبلة 
إلئ خمسة عشر درجةً من القوس تفعلٌ التجفيف, وهو زمان الخريف207, 
وكذلك من خمسة عشر درجة من القوس إلئْ خمسة عشر درجة من الحوت 
تفعلٌ التبريد» وهو زمانُ الشتاء» وهذا دورُها في الفلّك مرَّةٌ في العام» والقمرٌ 
يدوره7" في شهر واحد- صارت نسبةٌ دور القمر في الفلّك كنسبة دور 
امس فيه» فكانت نسب الشهر]لئ القمر كسية الشنة إلا اسمس فالشهر 
يجممٌ الفصول الأربعة كما تجمعٌه السَّنة» وما تفعلّه السّمس في كل تسعين 
يومًا وكسر يفعلّه القمرٌ في سبعة أيَّام وكسْر. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولها نظائر في كتب المصنف. وأصلحها ناشر (ط). 
() من قوله: «وكذلك من خمسة عشر درجة من الجوزاء» إلى هنا ساقط من (ق). 
(9) (ق): «يدور). 
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قالوا: فآخرٌ الشّهِر شبيةٌ بالشتاءء وأولّه شبيةٌ بالربيع» والرّبع الثاني من 
الشّهر شبية بالصّيفء والرّبع الثالث منه شبيةٌ بالخريف. 

فهذا غايةٌ ما قرّروا به هذا الحكم. 

قالوا: وأمّا كونُ الشىء الواحد سببًا للصَّدَّين فقد نصّ 2١7‏ أرسطاطاليس 
في كتاب «السّماع الطبيعي2"72 علئ جوازه. 

والجوابٌ عن هذا: أنَّ السّمس ليست هي السَّببَ الفاعل لهذه الطبائع 
المختلفة؛ وإنما قربّها وبعدُها وارتفاعُها وانخفاضُها أن في سخونة الهواء 


وتبريده» وفي تحلّل البُخارات وتكائفهاء فيحدُث بذلك في الحيوان 
والنبات والهواء هذه الطبائعٌ والكيفيّات, والشّمس جزءٌ السّبب كما قررناه. 


وأمّا القمر» فلا يؤثّر قربه ولا بعدّه وامتلاؤه ونقصانه في الهواء كما 
ره السّمسء ولو كان ذلك كذلك لكان كل شهر من شهور العام يجمع 
الفصول الأربعة بطبائعها وتأثيراتها وأحكامهاء وهذا شيء 5يدفعه الحسش 
فضلًا عن النظر والمعقول. 
وقياسٌُ القمر علئ السُّمس في ذلك من أفسد القياس؛ فإِنَّ الفارق بينهما 
ف الضنة و المركة والبائر اريم يجاب فالدك عدر التسير آنه 
يُحْدِتُ الطبائع الأربعة قياسًا علئ السّمسء والجاممٌ بينهما قطعٌه للفلّك في 
كل شهر كما تقطعٌه في سنة- لا يعتمدٌ عليه من له خبرةٌ بطرق الأدلّة وصنعة 


)١(‏ في الأصول: «قضى». وهو تحريف. وسيأتي علئ الصواب. 
زفق ويعرف ب اسمع الكيان»؛ وهو ثمان مقالات. وشرّحه جماعة. انظر: «الفهرست») 
(دو“#؛ ١ه"‏ 5ه"), و«أخبار الحكماء» 41١(‏ لاق 07), 


س0 


البرهان2©7. 


وأا قولكم: ! إنَّ أرسطاطاليس نصّ في كتابه علئ أنَّ الواحدَ قد يكونٌ 
سببًا للصَّدَّينء فنحن نذكرٌ كلامّه بعينه في كتابه ونبيّن ما فيه. 

قال ف الدقالة الناتنةة قوا يق ا فإن لد انيه سئنه3؟ ' فيه ركون عيجا 
نقد نوو نان الكويف اذى تخهد وم كرون أمرين الأمون نقيت قاد يكن 
سببًا لضدّه» فيال [في] ذلك: إنَّ غيبةً الربّانَ سببُ غرق السّفينة» وهو الذي 
كان حضوره سببَ سلامتها». 

نابر هذا لكت ونال يعدربين كلابهم في يفل القسرالأسرر 
المضادٌة يظهّرْ لك تلبيسٌ القوم وجهلّهم؛ فَإِنَّ نظير2”9 ذلك بطلانٌ هذه 
الطبائع والكيفيّات عدد أنقطاع تعلّق القمر بهذا العام كما بطل عمل 
السفينة وجَرْيُها عند غيبة لبان عنها وانقطاع تعلقه بهاء فلم يكن الرُبّانُ هو 
منت القز و الني هو في العامة كجاعان النة مد للشيص الذي عومد 
الرطوبة وللحرارة التي هي ضدٌ البرودة» وإنما كانت أسبابٌ الغرق غلبة!؟) 
إحدى الأسباب التي كان الرّنَانُ يمنعٌُ فعلّهاء فلم غاب عنها عَمِلَ ذلك 
الس لسّببٌ عمله فعَرقَت. 

وهذا أوضحٌ من أن يحتاج إلى تقرير”*؟؛ ولكنّ الأذهانَ التي قد 


)١(‏ (ت): (وصيغة البرهان». (ق): «وصفة البرهان». 
(1) ابعينه) ليست في (ق). 
(©) مهملة في (د). (ق» ت): «انظر». وهو تحريف. 
(:) (ت): «عليه». 
(0) (ت): «دليل». 

ار 


أعتادت قبولٌ المُحالات قد تحتاحٌ في علاجها إلئ ما لا يحتاجٌ إليه غيرُهاء 
وبالله التوفيق. 

قال صاحب الرسالة: «وقالوا فى معرفة أحوال أنّهات المدن: إِنَّ ذلك 
يُعْلَعُ من المواضع التي فيها الشّمس والقمرٌ في أول أبتنائها(١)‏ ومواضع 
الأوبادسمنهاء خاصة ود الطالة: كما يقال حي الو لزيد إن لم يوقاف عل 
الزّمان الذي أب ححا ل للتاطر إلى مضع ود التماء في مايه و3 
والملوك الذين كانوا في ذلك الزَّمان الذي بّنِيّت فيه تلك المدن». 

ا ف و ا 
الابن إذا لم يُعْرّف مولدٌ الأب! 

قالوا: إن هذا الموضع(" تال في المرتبة للطالع» وهو أخخصٌ المواضع 
00 كما أن الأب أخص الأقياء بالابن» فكذلك أخصٌ الأشياء بالمَلِك 
مملكته؛ فموضعٌ وسط سمائه يدل علئ مديته وأحواله. 

وكلٌ عاقل يعلمُ بطلانَ هذه الدلالة وفسادهاء وأنه لا أرتباط بين طالع 
المدينة وطالع السّلطان» كما لا أرتباط بين طالع ولادة الابن وطالع ولادة 
أبيه؛ وإنما هذه تشبيهاتٌ بعيدة7؟): ومناسبات فى غاية البعد. 


قال صاحبٌ الرّسالة: «وقالوا فى معرفة حال الوالمدين: إِنَّ الشمس 


)١(‏ (ت): «ابتدائها». 
(0) (ت): لأثبتت)». 
(9) (ت) «المولد). 
(4) «بعيدة» ليست في (ت). 


وركَل يشاكلان الآباء بالطبع(1). ولستُ أدري كيف تُعْقَلُ0'" دلالةٌ شيء 
ليس مما يتوالدٌ بطبعه علئ شيء من طريق التوالد؛ لأنَّ الأب إنما يكونٌُ أبَا 
بإضافته إلئ أبنه» والابنُ إنما يكونٌ أبنًا بإضافته إلئ أبيه 


وإنهم يستدنُون7") علئ حال الأولاد بالقمر والزّمرة والمشتري. وإنَّ 
أحوال الأب تُعْرَفُ من مولد آبنه0», ؛ بأن يقام موضعٌ الكوكب الدَّالٌ عليه - 
وهو الجن از تخذ نام الظالعة وتستدل عاو حال الاين من عولد بيه 
بأن يقامَ موضعٌ الكوكب الدَّالٌ عليه وهو أحدٌ الكواكب الثلائة ة: القمر 
والمشتري والزّهرة ‏ مقامَ الطالع. 

وقد يكونٌ الإنسانٌ فى أكثر الأوقات أبَاء فتكونٌ السّمس أو يحل تدل 
عليه من مولد ابنه» وله في تشبه مول لاامحالة: وتمكق أن يكون رث طالة 
موللاه موكيا غير الكوكبين الدَّالّة غلر اله من مولد أيه وابنة فيكون خائه 
يُعْرَفٌ من ثلاثة كواكبّ وثلاثة بروج مختلفة الأشكال والطبائع! 

وتناقض هذا القول بين لمستعمله فضلًا عن متو هّمه). 


قلت قد قالراافى الجوات عن هذا إنه لاضن فيه ب] هوحن 


واجب. 
قالواةإذا أزدتا أن تعوق هال مقراط ملم عي هو إنساة: اليس 


() (ت): «متشاكلان بالطبع». 
(؟) مهملة في (د). (ق): ايفعل». (ت): #تفعل». والمثبت من (ط). 
(*) معطوف على ما قبله. أي: وقالوا: إنهم يستدلون. 
20( (ق): «مواليد ابنه». وهو خطأ. 
اوحكر 


يُنْظَرٌ إلئ ما يخْصٌّ الحيوانَ والإنسانَ الكلي» وإذا أردنا أن نعرف حالّه من 
حَيَك هو أت أن ينظ [لرة المقناف وما بلحقف وإذًا أزدنا أنتعوف الةامن 
حيث هو عَدْلٌ() يُنْظَرٌ إلئ الكيفية وما يخصّهاء والأول جوهرء والباقي 
أعراض» وسقراطٌ واحد, ونعرفٌ أحوالّه من مواضع مختلفة متباينة» مرَّةٌ 
يكونُ جوهرًا ومرّةٌ يكونُ عَرَضًا؟ 

فكذلك إذا أردنا أن نعرف حاله من مولده نظرنا إلئ الطالع وريّهء وإذا 
أزدنا آن قرف اله حى مول أبةانظرنا إلا الجاق :29 والشمس ركلف إذا 
أردنا أن نعرف حالّه من مولد أبنه نظرنا إلئ موضع آخرء وليس ذلك متناقضًا 
كما أنَّ الأول ليس متناقصًا. 

فيقال: هذا تشبيه بيه0") فاسدء واعتبارٌ باطل؛ فإنَ نظركم في طالع الأب 
لتستدنُوا به( علئ حال الولد. ونظركم في الطالع(*) لتستدنُوا به علئ حال 
الأب» هو أستدلال علئ شيءٍ واحدء وحكمٌ عليه بسببٍ لا يقتضيه ولا 
يقازئه9)» قآين هذا من تغرف إتسائية سقراط وأبرئه وعد اله وغلمه ميل 
وطبيغته؟1أفإن هذه أخوال مجئلقة) لها ادلّةٌ وأسبات مكتلفة فظيدهاء أن 
4 


تحت حال الولك عم بجينة شقاده وتنة(١)‏ وسكت وتفية وه طالفة: 


000( (ط): «عالم». 
() لعل المراد: البرج العاشرء وهو الجديء وهو بيت زحل. 
(9) (ق): «تنبيه»). وهو تحريف. 
(5) في الأصول: «وان نظرنا في طالع الأب ليستدلوا به». والمثبت أشبه. 
(5) أي: طالع الولد. 
(5) في الأصول: «يفارقه». والمثبت أشبه. 
(0) في الأصول: او محبته». وهو تحريف. 
0 


وكا لقم كنيةانا انه عن لأ خلانة و الاأدوعة تكنو انك وجا لون حي 
أفغاله ورقانك وه اختلاقه: كالكباء:والصين والتدل» وحاله وبعية اععدال 
ودين أععدال أعشيانة وكركية وهنوزة انيل لحزال سي اعندكق 
أسيابها. 

فأين هذا من أخذٍ حال الولد وعمره وسعادته وشقاوته من طالع أبيه 
وبالعكس؟! 

فالله يُعِينُ العقلاء علئ تلبيسكم و محالكم. ويثّتٌ عليهم ما وَهَبهم من 
العقول التي رَغِبَ بها(١2‏ ورَغِبوا بها عن مثل ما أنتم عليه. 

قال: اوزعم بَطليموس أن الفلّك إذا كان علئ شكل ما ذكرهء في مولي 
ماء وكانت الكواكبُ في مواضعٌ َ ذَكَرها؛ وجبّ أن يكونّ الولدُ أبيضٌ اللون 
سَبطّاء وإن وُجِدَ مولودٌ في بلاد الحبشة والفلّك متشكُلٌ علئ ذلك الشّكل 
والكواكبٌ في المواضع التي ذَّكَرها لم يَمْضٍ ذلك الحكمٌ عليه» ومضى على 
المولود إن كان من الصّقالبة أو من قَرْبَ مراججُه من مزاجهم. 

وزعمَ أن الفلّك إذا كان علئ شكلٍ ما ذَكَره في مولدٍ ماء وكانت 
الكواكبٌ في مواضعَ ذَكَرها؛ فإنَّ صاحبٌ المولد يتزوّجٌ أختّه إن كان مصريّاء 
فإن لم يكن مصريًا لم يتزوّجها. 

وزعمَ أنَّ الفلّك إذا كان علئ شكل آخر ذَكّره في مولدٍ من المواليد. 
وكانت الكواكبُ في مواضع بيّها('»؛ تزرّج الولد بآئّه إن كان فارسياء وإن 


)١(‏ (ق. د): «رغبت). 
)١(‏ في الأصول: «موضع بينهما». وهو تحريف. ومضت نظائره علئ الصواب. 
لخر 


لم يكن فارسيًا لم يتزوّجها. 

وهذه مناقضةٌ شنيعة؛ لأنه ذَّكَر علَّةَ ومعلولا يوجدٌ بوجودهاء ويرتفعٌ 
بارتفاعهاء ثم ذَكَر أنها توجدٌ من غير أن يوجدّ معلولها». 

قلت: أربابٌ هذا الفنّ يقولون: لا بد من معرفة الأصول التي يحكم 
عليها؛ لئلا يغلّط الحاكمٌ ويذهبَ كلامّه هدرًا إن لم يعرف الأصولء وهي: 
الحِسٌ(2» والشريعة» والأخلاق» والعادات؛ مما يحتاحٌ المنجّم إلى 
تحصيلهاء ثم يحكم عليها("). 

وكذلك قال بَطليموس: إنه يجبٌ علئ المنجّم النظرٌ في صور الأبدان 
وخواصٌ حالات الأنفسء واختلاف العادات والسّنن. 

قال: ويجبٌ على من نظر في هذه الأشياء علئ المذهب الطبيعيٌ أن 
يتشبّث أبدًا بالسّبب الأول الصحيح؛ لكلا يغلّط بسبب أشباه المواليد0©, 
فيقول مثلا: إن المولود في بلاد الحَبّش يكونٌ أبيض اللون سَبطً الشّعره وإنَّ 
المولود في بلاد الروم أسود اللون جَعْدٌ الشَّعرء أو يغلّط أيضًا في السّنن 
والعادات التي يُّخَّصٌّ بها بعضٌ الأمم في الباه0؟)» فيقول مثلا: إنَّ الرجلّ 
من أهل أنطاكيا يتزوّحٌ بأخته» وكان الواجبٌ أن ينسبّ ذلك إلئ الفارسي. 


)١(‏ (ق». د): «الجنس»). وهو تحريف. 

(6) انظر: «اشرح نهج البلاغة» .)5١1١/5(‏ 

(9) (ت): «المولد». 

(:) النكاح. وفي الأصول: «الباهلي». والمثبت من (ط). ووقع في «صفة جزيرة العرب» 
للهمداني (48) نققلًا عن بَطليموس في سياقٍ آخر: «الباهية». والباهيّة نسبة إلئ الباه» 
وتوصف بها بعض الأدوية والأغذية. 


امل 


وفي الجملة؛ ينبغي أن يأخذ أوَّلا(١2‏ حالات القضاء الكلي, ثم يأنحذ 
حالات القضاء الجزئي؛ ليعلمَ منها حالات الأمر(' في الزيادة والنقصان. 


وكذلك يجب ضرورةٌ أن يقدّم في قسمة الأزمان أصنافّ الأسنان7) 
الزمانية» وموافقتها لكل واحدٍ من الأحداثء وأن يتفقّد أمرّها؛ لئلّا يغلطً في 
وقتٍ من الأوقات في الأعراض العامّية مّية البسيطة التي ينظرٌ فيها في المواليد. 
فيقول: إن الطفلّ يبا* شرٌ الأعمال أو ينزوجٌ أو يفعل شيثًا من الأشياء التي 
يفعلّها من هو أتمٌ سنًا منهه وإنَّ الشي الفاني يُولّدُ أو يفعل شيئًا من أفعا ل 
الأحداث. 


ودار تحوك يد لضا أذ الامو ويرها إنما في يطبت لكان 
العرائة والسَّئن والبلاد وخواصٌ الأنفس» واختلافٌ الأسنان والأغذية 
وقواها ايشا فها تائيه قوي+ وكذا الهواة والترية واللناس وغترنمناء كل هذه 
لها تأثيرٌ في الأخلاق والأعمال؛ وأكبرها: العوائ: والمَرياء والمنشأ. 


فإحالةٌ هذه الأمورعائ الكواكب والطالع والمقارنة والمفارقة 
والمناظرة7؟) من أبين الجهلء ولهذا أضطرٌ إمامٌُ المنجّمين ومعلّمهو2 إلى 


)١(‏ (ق): «أن أو لا». 

(؟) (دءق): «ليعلم منها الأمرا. 

(9) (ت): «الإنسان». (ق): «الأشنان». 

(4) في الأصول: «والناظر». والمثبت أشبه. 

(0) وهو بَطْليموس. قال القفطي في ترجمته من «أخبار الحكماء» :)1١(‏ لوما أعلم 
أحدًا بعده تعرّض لتأليف مثل كتابه المعروف بالمجسطيء ولا تعاطئ معارضته؛ بل 
تناوله بعضهم بالشرح والتبيين...» وإنماغاية العلماء بعده التي يجرون إليهاء وثمرة - 

حسرن 


مراعاة هذه الأمورء وأخبرٌ أن الحاكمَ بدون معرفتها والتشبّث بها يكون مخطنًا. 


وحينئل» فالطالعٌ المعتبر المؤثّر إنما هو طالعٌ العوائد رانين والبلاد 
وخواضٌ قبات الشرين الأدمانة دوفو أغدية أبداتها وموائياوترعينا: 
وغير ذلك مما هو مشاهدٌ بالعيان تأثيثه فى ذلك. 


الي لا ا ا وَالتكوالة عار 


حركات النجوم واجتماعها وافتراقها ومقابلتها في تربيع أو تثليثِ أو تسديس 
نال سح اكاناغات انا يكرك جر سب يدن الأس ات الى تتعظى ناه 
الآثار؟! 


: ثم إِنَّ لها من المقارنات والمفارقات والصّوارف والعوارض ما لا 

حي المح القبر عن عبر ايه للبت لحك مامز تعره جره 

سن اجو التي بالط وباس | الس داري عقن لديا بك 
كاذب؟! 

ولهذا كذِبٌ المنجّم أضعافٌ أضعاف صدقه بكثير» حت إِنَّ [صِدْق] 

بعض الزَّرّاقِينَ» وأصحاب الكشفء وأرباب الفراسة؛ والحَزَّائين(' 2 أكثرٌ 

فن صدق هؤلآء بكثير 421 وما ذاك إلا لآنَ المتجهول من جُْمَل 0 الأسسباب 


- عنايتهم التي يتنافسون فيها: فهم كتابه على مرتبته. وإحكام ج جميع أجزائه علئ 
تدريجه...). 
)١(‏ هم الكهّان الناظرون في النجوم. وأصل الحزو: الخرص والتقدير. «اللسان». 
00 انظر: «رسائل الشريف المرتغئى (732090258/17). و«البصائر والذخائر» 
.)١١/5(‏ 
(*) في الأصول: «حمل». بالمهملة. والمثبت من (ط). 
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وما يعارضٌها ويمنعٌ تأثيرها أكثرٌ من المعلوم منهاء فكيف لايقعٌ الكذبٌ 
والخطأ؟! بل لا يكادُيقعُ الصَّدقٌ والصوابُ إلا علئ سبيل التصادف7١‏ 


ونحن لا ننكرٌ أرتباطً المسبّبات بأسبابهاء كما أرتكبه كثيرٌ من 
المتكلمين: وكابروا العيات: ا تق كنا آثالة درفي ودنانات 
الكحكاميد ومحالاتهم؛ مال 7 الأستات والفعبيات اللي 
والمعلولات, ونين مع ذلك بطلانَ ما , يدّعونه من علم أحكام النجوم وأنها 
هي المديّرة لهذا العالم, المُسْعِدةٌ المُشّْقِيةء المُحيبَةٌ المُمِيتة» المعطيةٌ 
للعلوم والأعسمال والأخلاق والأرزاق والآجالء وأنَّ نظرّكه(" في هذا 
العلم موجبٌ لكم”' من علم الغيب ما أنفردتم به عن سائر الناس» وليس 
في طوائف الناس أقلٌ علمًا بالغيب منكم: بل أنتم أجهلٌ الناس بالغيب علئ 
الإطلاق! 


ومن أعتبرَ حال خذاقكم وعلمائكم واعتمادهم على ملاح( مُركبة 
من إخبارات بعض الكهّان. ومناماتٍ وفراساتٍ وقصص متوارثةٍ عن أهل 
الكتاب وغيرهم, ومَرّْجٍ ذلك بتجاربت حصلت, مع أقتراناتٍ نجومية 


)١(‏ في الأصول: «التصاديف». والمثبت من (ط). 

() التفات. 

(9) (ت): اليوجب لكم). 

(:) جمع: ملحمة. وهي تأليفٌ قصصيٌ منظومٌ - في الغالب - أو نشريٌ» طويل؛ في 
وصف الحروب والوقائع والفتن الماضية والمستقبلة. وفيه كتبٌ كثيرة» والغالب 
عليها الكذب والخرافة. انظر: «الجامع» للخطيب (؟/77١))‏ و١‏ مجموع الفتاوى» 
(794/5)» وازاد المعاد» (/ /717”, 6/ 788)) و«أبجد العلوم» (؟/ 015:618). 


0 


و 


واتصالاتٍ كوكييٌة يُعْلَمُ بالحساب حصولّها ومسي لقم 
بحصول تلك الآثار أو نظيرها عندهاء إلئ أمئال ذلك من أسباب علم تَقَدٍ تقدمة 


النعردة 0 التي نيت قاض (1ا مامد ماس ىه فعيلقت جار ركيت 
رر : 


فغايةٌ الحركات النجوميّة والاتصالات الكوكبيّة أن تكون كاليكّل 
والأسباب المشامّدة التي تأثيراثها موقوفةٌ علئ أنضمام أمورٍ أخرئ إليها. 
وارتفاع موانع تمنعُها تأثيرها؛ فهي أجزاءً أسباب غيرٌ مستقلَةٍ ولا مُوجبة. 


هذا لو أقمتم علئ تأثيرها [دليلًا]؛ ذ ا اي 
وله بعص رمظاء راغتر اث حاتف ين الذي لجل مد بقيّة الأسباب 
المؤثّرة» ومن الموانع الصّارفة: أعظمُ من المعلوم منها بأضعافي مضاعفة لا 
000 

فكت يستقيمٌ لعاقل الحكمٌ بعد هذا؟! وهل يكونٌ في العالم أكذبٌ 


منه؟ ! 


)0 تقدمة المعرفة بالحوداث قبل وقوعهاء بدلائل تدل عليهاء منها ما هو صحيحٌ مُفْضٍ 
إلى المعرفة» وتختلف قو الناس في إدراكه وتحصيله ومنها ما هو بخلاف ذلك. 
انظضر: «مجموع الفتاوئ) (5*/ 1١7‏ 2179 و«منهاج السنة» (54/4)) 
و«الفهرست)» (2757 7514 5777): و«أبجد العلوم» (591615/7)؛ وماسيأتي 
(ص: .)١404 01477/-١1475‏ ولابن قاضي بعلبك (ت: 510): اشرح تقدمة 
المعرفة لأبقراط» منه نسخة خطية في جامعة الملك سعود. 

(؟) (ق. د): لاجرت بين الناس». وهو تحريف. 

() خبر اومن اعتبر حال حذاقكم...» محذوفٌ؛ تقديره: عرف ذلك. 

ل خرن 


تال ماعن لرّسالة: «وإذا كان الفلّك متئ تشكّل شكلًا ماء دل إن كان 
في مولد مصريّ علئ أنه يتزّجُ أختّهء فذلك سُنَةٌ كانت لهم وعادة» وإن كان 
في مولد غيره لم يدل علئ ذلك. 

ونحن نجدٌ أهلّ مصرٌ في وقتنا هذا قاد زالوا عن تلك العادة» وتركوا 
تلك السّنّة بدخولهم في الإسلام والنصرانيّة ة واستعمالهم أحكامهما. 

نح اراسقط هد الألالة من مر الدع زو لوم عت يله لأساف أو 
تكون الدَّلالةتوجبٌ ذلك في مولد كلّ أحلٍ منهم ومن غيرهم؛ أو تسقط 


الدَّلالةُ وتبطّل بزوال اهل معير عو ا كانوا علب وجدلك جمهورٌ أهل فارس. 
وأيٌ ذلك كان» فهو دالّ على فُبْح المنائّضة وشدَّة المغالطة. 


وقد رأيثُ وجهّهم بَطليموس يقول في كتابه المعروف ب«الأربعة»00©: 
فِيَحْدُسٌ علوا أنه يكون كذا وكذاء ويقول: فإذا كان كذا وكذا توهّمنا أنه 


يكونٌ كذا وكذا». 
معرفة ما ينبغي معرفته10) إنما هو علئ جهة الحَدُس لا العلم واليقين. 

فون ذلك قولّه: «هذاء وبالجملة» فإنَ جميعَ علم حال هذا العنصر إنما 
يستقيمٌ أن يُلْحَقّ عل جهة الظَّنّ والحَدْس لا عل جهة اليقين» وخاصّةً ما 
كان منه مركّبًا من أشياء كثيرةٍ غير متشابهة». 


,)880 /54( ويسمئ أيضًا: «المقالات الأربع». انظر: «تاريخ الأدب العربي»‎ )١( 
.)81/ /( و«استدراكات على تاريخ التراث العربي»‎ 
(؟) (ت): لبعد استقصاء معرفته).‎ 
"1١ 


قال شارحُ كلامه(١2:‏ «وإنما ذهب إلى ذلك لأنَّ الأفعال التي تصدُر عن 
الكواكك إنماهنى بطريق العرضن: وأنهالا فعل نذواتهاشيكًا. 

والدليلٌ على ذلك قولّه فى الباب الثانى من كتاب «الأربعة»: وإذا كان 
الإنسانُ قل أستقصي' معرفةٌ حركة جميع الكواكب والشَّمس والقمره حتىئ إنه 
لا يذهبٌُ عليه شيءٌ من المواضع والأوقات التي تحدثٌ لها فيها الأشكال. 
وكانت غنذه معرفة بطبائعها قد أخذها من الأخبار المتوائرة التى تقدّمته: 

8 5 و و 

وإن لم يعلم طبائعها في نفس جواهرهاء لكن يعلم قواها التي تفعل بهاء 
كالعلم بقوّة الشّمس أنها تُسَحْنْء وكالعلم بقوة القمر أنها تَرَطْبِء وكذلك 
يعلمُ أمرّ قُوى سائر الكواكب. وكان قويا علئ معرفة أمثال سائر هذه الأشياء 
لا علئْ المذهب الطبيعيٌ فقطء لكن يُمْكِنْه أيضًا أن يعلمَ بجودة الحَدْس 
الحَدّس لا علئ جهة اليقين». 

قلت: وكذلك صرَّحَ أرسطاطاليس في أوَّل كتابه «السّماع الطبيعي» أنه 
لا سبيل إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب فقال: «لمًا كانت حالٌ العلم 
واليقين في جميع السّبل التي لها مبادىءٌ أو أسبابٌ أو أَسْتّقَصّات إنما يلزمٌ 
من قِبّل المعرفة بهذه('2» فإذا لم تُعرف الكواكبٌ علئ أي جهةٍ تفعل هذه 
)١(‏ شرح كتابه هذا جماعة. منهم: ثابت بن قرة الحراني (الآتي ذكره). و محمد بن جابر 

البتاني (ت: .)17١17‏ وعلي بن رضوان الطبيب (ت: 467). انظر: تاريخ الحكماء) 

(15 284155 ). و«أبجد العلوم» (/ ))١71‏ واهدية العارفين» /١(‏ ؟1١)»‏ 

والمصدرين السابقين. 
(؟) «بهذه» ليست في (ت). 

نض 


الأفاعيل ‏ أعني بذاتها أو بطريق العَرّض ‏ » ولم تَعرف ما هيآثها وذواتها؛ لم 
تكن معرفتّنا بالثىء [أنه] ينفعل7١2‏ على جهة اليقين». 

وهذا ثابتُ بن قُرّة(!) ‏ وهو ما هو عندهم ‏ يقول في كتاب #ترتيب 
العلم0©: «وأمًا علمٌ القضاء من النجوم فقد أختلف فيه أهلّه أختلانًا 
شديدًاء وخرج فيه قومٌ إلى آدّعاء ما لا يصحٌ247 ولا يصدّق» بما لا آتصال له 
بالأمور الطبيعية» حتئ أذّعوا في ذلك ما هو من علم الغيب» ومع هذا فلم 
يوجد منه إلئ زماننا هذا قريبٌ من التمام كما وُجِدَ غيده». 

هذا لفظه. مع حُسْن ظَنَّه به» وعَدّه له في العلوم. 

وهذا أبو نصر الفارابيٌ يقول: «واعلّم أنك لو قلبتَ أوضاع المنجّمين 
جعت التعد تشتاء والنخي سعدا والخاد بارذاء:والتازة بارا والدكة 
أنه والأنشىئ ذكراء ثم حكَمت؛ لكانت أحكامئك من جنس أحكامهم. 
تصيبٌ تارةً وتخطىءٌ تارة2)2(0. 

وهذا أبو علي ابن سينا قد أتئ في آخر كتابه «الشفاء» في رد هذا العلم 
وإبطاله بما هو موجودٌ فيه(21. 
دق (ت): «تفعل». وهي مهملة في (ق). 
(؟) الحرّاني» الصابىء, المنجّم» لم يكن في زمانه من يمائله في الطب والفلسفة (ت: 

) .انظر: «الفهرست» (37850)», و«السير) /١7(‏ 1/86). 
(5) لعله كتاب «مراتب العلوم» أو «مراتب قراءة العلوم». انظر: «أخبار الحكماء؟ 

.)١75 /١( و«هدية العارفين»‎ .)١54( 
في الأصول: «يصلح"». والمثبت من (ط).‎ )4( 
.)١195 تقدم (ص:‎ )5( 
.)١١87 راجع ما تقدم (ص:‎ )7( 

١17 


وقرأتُ بخطٌ رزق الله المنجّه(١) ‏ وكان من زعمائهم ‏ في كتاب 
«المقابسات22 لأبي حيّان التوحيديٌ مناظرةً دارت بين جماعةٍ من 


برب كم عمس (م) م 2 0 
فضلائهم جمع جمعَهو! ؟ بعض المجالسء فذكرتّها ملخصة ممالا يتعلقٌ 
بهاء بل ذكرتٌ مقاصدها. 


5 0 2 : 0 0 
قال ابو حيان: «هذه مَقابَسَة دارت فى مجلس ابى سليمان محمد 


ابن طاهر بن بَهْرام السّجستاني7؟؟؛ وعنده أبو زكريا الصَّيْمرِيِ(2, 


)١(‏ النحاسء المصريء أكبر المنجّمين بها لعهده. ذكره أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
في «الرسالة المصرية» /١(‏ 4 - نوادر المخطوطات». وعنه القفطي في «أخبار 
الحكماء» .)10١(‏ وتقدمت له قصةٌ طريفة (ص: .)١1١980‏ 

(؟) «المقابسات» (4 )١١-‏ عناية ميرزا محمد الشيرازي (وهي النشرة الأولئ للكتاب 
سنة 21107 بالهند)» )1128-17١(‏ تحقيق السندوبي (أعاد نشر الطبعة الهندية مع 
تصحيح وتعليق)» (/01 )86١-‏ تحقيق محمد توفيق حسين (اعتمد علئ نسخة ليدن» 
وقطعة من الظاهرية؛ والطبعة الهندية)؛ وقد اعتمدتٌ علا النشرة الأخيرة (الطبعة 
الثانية »١544‏ دار الآداب ببيروت»» وانتفعتٌ بالأوليين» ورمزتٌ للهندية ب (ز)» 
ولطبعة السندوبي ب (س). 
وتحرفت «المقابسات» في (ت) إلى: «المقايسات» بالمثناة التحتية. 

2 «( جمع'" ليست في (ت). 

(5:) المنطقي, عالم بالحكمة والفلسفة والمنطقء أستاذ أبي حيان (في المقابسات: ١017‏ 
ما يفيد أنه كان حيّا سنة ١لا"‏ وفي الطبعة الهندية: سنة .)79١‏ انظر: «الفهرست» 
(3779). و«أخبار الحكماء؛ (2384)» و«الإمتاع والمؤانسة» .077/١(‏ 

(0) فيلسوفء له أخبارٌ في كتب أبي حيانء وذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(/ 4”) ضمن المتأخرين من فلاسفة الإسلام (ووقع في بعض طبعاته: «أبا زكريا 
يحيئ بن عدي الصّيمري) بإسقاط حرف العطف قبل الصيمري؛ وهو خطأء - 

١1 


والنوشجاني'(21 أبو الفتح, وأبو محمد العَروضي”7", وأبتىو محميد 
المقدسي7"؛ والقومسي7؟»» وغلام رُحَل(*)؛ وكل واحدٍ من هؤلاء إمامٌ في 


00 


00 
زفرة 


ويحيئ بن عدي طبيبٌ فيلسوفٌ نصرانيء ترجمته في «الفهرست»: 7717, واأخبار 
الحكماء»: 5848» وانظر: «طبقات الشافعية»: 50//5). 

في الأصول: «الوسنجاني». وفي (ط)» و«المقابسات» (نسخة ليدن): 
«البوشنجاني». وكلاهما تحريف. وعلئ الصواب في «المقابسات» (ز). و«أخبار 
الحكماء» (7017). وانظر: «الإمتاع والمؤانسة» (؟/ »)١5‏ وذيل «تجارب الأمم' 
للروذراوري (7/ 047 97). وهي نسبة إلئ نُوشُْجانء بلدة بفارس. انظر: «الأنساب» 
(؟159/1). و«وفيات الأعيان» (0/ 857؟). 

فيلسوفء لزم يحيئ بن عدي المنطقي. انظر: «المقابسات» .)١7١(‏ 

«المقابسات» و«أخبار الحكماء) (/7"01): (وأبو محمد العروضي والمقدسي». وفي 
«المقابسات» (ز): #والعروضى أبو محمد المقدسى»» فجعلهما واحذاء وهو خطأ. 
زاضك#المقدس 6 معكتا عع «الاندني و#دوابر كد الانداني سن امعان ابن 
سليمان المنطقي وجلسائه؛ وله ذكرٌ كثير في كتتب أبي حيان (ت: 7370). انظر: 
«المقابسات» .)١١7288(‏ و«البصائر والذخائر) (5//ا8420570515/ 5٠١‏ 
و«أخلاق الوزيرين» (٠/ا",‏ /919 "7 ٠1‏ 5)» و«الصداقة والصديق)» (/88:214). 

(ق» د): «القوطسي». (ت): «القوسطي». وكلاهما تحريف. وعائ الصواب في 
«المقابسات»» و«أخبار الحكماء» (00). نسبة إلى لومس عل ظريق خراسان. 
انظر: «الأنساب» »)7511/1١١(‏ و«معجم البلدان». وهو أبو بكرء فيلسوفٌ كبير 
الطبقة في الفلسفة وعلم الأوائل» حسن البلاغة. انظر: «المقابسات» (281 80)) 
و«الإمتاع والمؤانسة» .)75/١(‏ 

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن, منجمٌ حاسب (ت:77/5). انظر: «الفهرست» 
(9"69)» و«أخبار الحكماء» (5 027٠‏ و«البصائر والذخائر» .)٠١١/5(‏ 


١716 


لي المجل ل خلا علم التجوم من الفائده والتهرة وليس علم 

من العلوم كذلك؛ فإِنَّ اللّبَّ ليس علئ هذه الحال ثم : ذكِرت. فائدثّه 
والمنفعةٌ به» وكذلك الحسابٌ والنحوٌ والهندسة والصّنائع كرت وذْكِرَت 
منافعُها وثمراتها ؟ 

ثم قال السائل: وليس علمٌ النجوم كذلك؛ فإِنَّ صاحبه إذا أستقصك(), 
وبلعٌ الحدَّ الأقصئ في معرفة الكواكب» وتحصيل سّيرها واقترانها ورجوعها 
ومقابلتهاء وتربيعها وتثليئها وتسديسهاء وضُروب مزاجها في مواضعها من 
بروجها وأشكالهاء ومطالعها ومقاطعها”") ومغاربها ومشارقها ومذاهبهاء حتى 
إذاحَكَمَ أصاب. وإذا أصابٌ حَقّق» وإذا حققٌ جَرَّم وإذا جَرّم حَتَم- فإنه لا 
يستطيعٌ البنة قَلْبَ شيءِ عن شيء؛ ولا صرف شيءٍ عن شبيء27» ولا تبعيدَ حالٍ 
قددَئث. ولانفيّ مُلِمّةِ(؛) قد أكتيبَت0*» ولارفعٌ سعادةٍ قد أجَمّت 
وأطَلّت207 أعني: :00 كفده عل لاخر الاقف ستذر لعولا الهرية 
ظفرًاء ولا العقدّ حلّه(, ولا الإبرامٌ نقضّاء ولا اليأسّ رجاءً؛ ولا الإخفاقٌ 
دَرَكَاء ولا العدرٌ صديقَاء ولا الوليَ عدوٌاء ولا البعيدَ قريباء ولا القريبّ بعيدًا. 


)١(‏ «المقابسات»: (إن استقصى)». 

(؟) في الأصول: ومعاطفها». والمثبت من «المقابسات». 

(*) «المقابسات»: «صرف أمر إلى أمرا. 

(:) في الأصول: «ملة». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(0) «المقابسات»: «ألمّت». وفي (ز): اكتبت». 

(5) «المقابسات»: «وأظلت»). بالمعجمة. 

() في الأصول: «امر». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(4) في الأصول: «فلا». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


١15 


فكأنٌ العام به. الحاذق المتناهي في خفيّاته(7) بعد هذا التَعب 


والنضتة ونع هذا الكو وكاب ويحة نتن الكلعة الكدية ولغوا 
بام ور و ب ور يذه و 
الغليظة("2» هو مستسلة7" للمقدار, مُمْتَجْي(؟) لما يأتي به الليلٌ والنهار, 
وعادت حالّه مع علمه الكثير”* إلئ حال الجاهل بهذا العلم الذي أنقيادٌه 
كانقياده» واعتباره كاعتباره277) ولعل توكل الجاهل خسن من توكل العالم 
به و في الخير المشتهئ 77 ونجاته من الشرٌ المتوقئ أقوئ 
وأصحٌ237 من رجاء هذا المُدِلٌ بزيجه وحسابه وتقويمه وأسطرلابه. 


(01) 


إلى 


ولهذا لما لقي أبو الحسين النوري!' ١‏ ماشاء الله(١١2‏ المنجّم قال له: 


«المقابسات» (ز): «في حقائقه». 

في الأصول: «والمعرفة الغليظة». والمثبت من «المقابسات». 

في الأصول: «مستلزم». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
«المقابسات»: «مستحذ). والمثبت من الأصول و(ز). 
«المقابسات»: (الكبير). 

«المقابسات»: «واعتياده كاعتياده». والمثبت من الأصول و(ز). 
في الأصول: «ورضاه». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
«المقابسات»: «المتمنئ». (زء س): «المتوقع». 

«المقابسات»: «وأفسح). (زء س): ١وأرسخ».‏ 


:07١ /5( كذا في الأصول. وهو خطأ. وفي «المقابسات» و«البصائر والذخائر)‎ )١( 


«الثوري» بلا كنية. وهو الصواب. وفي «أخبار الحكماء» (4737): «سفيان الثوري». 
وانظر: «البيان والتبين» .)١7/4(‏ وأظن المصنف ظنَّه «النوري» فزاد كنيته من عنده. 
وأبو الحسين النوري شيخ الصوفية بالعراق لعصره؛ متأخر (ت: 796). انظر: 
«السير) .07١ /١5(‏ 


- في الأصول: «ماشا». والمثبت من «المقابسات»» و«البصائر والذخائر»؛ و«أخبار‎ )١١( 


١ 1/ 


أنت تخاف زرُحَل وأنا أخافٌ رب رُحَلء وأنت ترجو المشتري وأنا أعبرٌ(١)‏ 
رب المشتري؛ وأنت تغدو بالاستشارة('2 وأنا أغدو بالاستخارة» فكم 
بيننا؟! 


وهذا أنوشروان ‏ وكان من الملوك7" الأفاضل ‏ كان لا يَرْفَعٌ بالنجوم 
رأسَاء فقيل له في ذلك فقال: صوابه يُشْبِهُ الحَدْسء وخطؤه شديدٌ على 
النفس. 

نمك أنهي عدا الناف] التحرية 4 والحادق البعين لهذا السد 
والغاية؛ كان علمّه عاريًا من الثمرة» خاليًا من الفائدة» حائلا عن النتيجة, بلا 
عائدة ولا مَرْجَوع. 


وإنْ أمرًا أوَّله علئئ ما قرّرناء وآخرٌه علئ ما ذكرناء لحري أن لا يَشْكْرَ 
الزمانُ به ولا يُومَبَ العمرٌ له ولايّعَارَ(؟) الهم والكد(*» ولايُّعَاجَ 


0 بوجه ولا سبب. 


- الحكماء». وهذا لقبه؛ واسمه ميشاء وهو منجمٌ يهوديء كان في زمن المنصورء 
وعاش إلى أيام المأمون. 

)١(‏ «المقابسات» و«البصائر والذخائر»» و«أخبار الحكماء»: (أرجوا. 

(؟) استشارة النجوم. وفي (ت): «تعدو بالإشارة». وهو تحريف. 

(*) «المقابسات» (ز» س): «من المغفلين»!. وهو تحريفٌ طريف. والصواب: 
«المعقّلين) أي: الأذكياء. انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي (179/17): ومقدمة 
تحقيق «الهفوات النادرة» .)7١(‏ ولعل ابن القيم استشكلها فغيّرها. 

(5) «المقابسات»: «يقارّا. والمثبت من الأصول و(زء س). 

(6) «المقابسات» (زء س): «والكدر). 

(7) أي: ولا يلتقّت إليه. وفي «المقابسات» (زء س): «يعاد عليه». 


١14 


هذا إن كانت الأحكامٌ صحيحة مُذْرَكَةَ محققة» ومصابة مُلْحَقَة معروفة 


ّلة(١2»‏ ولم يكن المذهبٌ علئ ما زعم أربابٌ الكلام والذين7 يأبونَ 


تأثير هذه الأجرام العالية في الأجسام السافلة» وينقُون الوسائطً بينهما 


تمّ السؤال. 

فأجاب كل من هؤلاء بما سَنَّحَْ له: 

* فقال قائلٌ منهم: عن هذا السّؤال المَهُول2"0 جوابان: 

أحدهما: هو زجرٌ ععن النظر فيه؛ لثلًا يكون هذا الإنسانُ مع صَمْف 


تحير ته 7ك وافظ رات غريرته وقطف + 2 ميّه(0». عَذَاءَ على رف 0 
له في غَيبه متكبرًا علىئ عباده؛ ظانًا بأنه فيما يأتي7") من شأنه قائمٌ بِجَدٌه 


وقدرته» وحوله وقوته؛ وتشميره وتقلِيصه وتهُجيره وتطريسه؛ فإِن هذا 
النّمَط يحججز الإنسانَ عن الخشوع لخالقه. والإذعان لرئه. ويبْعِدُه عن 


للق 


00 


قرف 


0 


(0) 


قف 
0200 


«المقابسات» (ز» س): «أو مصانة ملحقة ومعروفة محضة). 

«المقابسات» (زء س): «وأرباب الكلام والدين». وهي قراءةٌ محتملة. 
«المقابسات»: اعن هذه المسألة علئ التهويل»» (ز» س): «عن هذه المسألة لا علئ 
هذا التهويل». 

أي: طبعه. وفي (ق» د): «تجربة». (ت): (تحريه». وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». وفي (زء س): «مخيلته». 

أي: قوّته. وفى (ت): «منه». وأهملت في (د). (ق): #منية». وهو تحريف. وفي 
«المقابسات»: «وانفتات طينته» وانبتات مريرتهة. ١‏ 
«المقابسات»: «بحّانًا). 

«المقابسات»: «مأتي». 


اكول 


التسليم لمدبّره ويحولٌ بينه وبين طرح الكاهل(١)‏ بين يدي من هو أملكٌ له 
وأولى به. 

وأنَا الجوابٌ الآخر: فهو بشرئ عظيمةٌ علئ نعمة جسيمة لمن حصل له 
هذا الغلم:وذلك م لو أطي هليه وغيث لو وصسل إلية لكنان ما يجذة 
الإنسانُ فيه من الرّوْح والرّاحة والخير في العاجلة والآجلة يكفيه مُؤنة هذا 
الخطب الفادح. ويغنيه عن(") تعنم هذا الكدّ الكادح. 


ا ا ب ور اس د 


0000 


ثمّ قال: أعلم أنَّ العلم به حم ولكنّ الإصابةٌ بعيدة» وليس كل بعيدٍ 
بت 2ش 1 2 
موصوقَاء وإنما كان العلمُ حقّاء والاجتهادٌ فيه مبلّعا(؟»» والقياسٌ فيه صوابًاء 
وبذلُ السعي دونه محمودًا؛ لاشتباك2*0 هذا العام السفليٌ بذلك العالم 
العغلويٌ واتصالٍ هذه الأجسام القابلة بتلك الأجساء(؟ الفاعلة» واستحالةٍ 


)١(‏ أي الحِمْل الذي عليه. علئ المجاز. وغُيّرت في «المقابسات» (س) إلئ «الكل». 

() (ت): «ويعينه علئ). «المقابسات» (س): «وينهيه عن). (ز): لويهينه عن)». 

(9) (ق): «قبل عينك». (ت): يدل عليك». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (ز» 
س): «بدل غيبك»). 

(4) «المقابسات»: «في طلبه مخلّصًا». 

(5) «المقابسات» (ز. س): «لامتثال». 

(7) «المقابسات»: «الأجرام». 


ضري 


هذه الصّور بحركات تلك المتحرّكات المُتشاكلّة(١)‏ بالوحدة. 

وإذاصحٌ هذا الاتصالٌ والتَّسْابُكء وهذه الحبائلٌ(') والرّبط» صحٌّ 
التأثيد من العُلويٌ وقبولُ التأثير من السفليٌ» بالمواصلات”" الشّعاعيَّة 
والمتانيات47) الشكلية والأحوال الحَفيّة والجليّة. 

وإذا صم التأثيرٌ من المؤثّر وقبوله من القابلء صم الاعتباره واستد0*) 
القياسء وصَدّق الرّصَدء وثبتَ الإلف. واستحكمّت العادة» والكشِفّت 
الحدوده والْتَالّت العلّل37)» وتعاضدّت الشّواهدء وصار الصوابٌ غامرّاء 
والخطأ مغمورًاء والعلمُ جوهرًا راسحًّاء والظنٌ عَرَضًا زائلا. 

فقيل: هل تصحٌ الأحكام أم لا؟ 

* فقال [قائل](©: الأحكامٌ لاتصحٌ بأسرهاء ولا تبطلٌ من أصلهاء 
وذلك بسبب 1" إذا ا النظر ونْشِطٌ للإصغاء7؟2. وصَّمِدَ نحو 


)١(‏ في الأصول: «المحركات المشاكلة». والمثبت من «المقابسات». 

(؟) (ق»ءت): «الحبال». والمثبت من (د) و«المقابسات». وفي (ز» س): «الحبائك». 

(*») في الأصول: «والمواضع». والمئبت من «المقابسات». 

(:) (ق» د): «وبالمنسلبات». (ت): «والمثلثات». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «والمداءبات». 

(0) أي: مضئ على سَدّنه في جهة واحدة. وفي «المقابسات» (س): «واتسق». 

(5) انصبّت وتتابعت. 

(0) من «المقابسات». 

(4) «المقابسات»: «السبب بين بالهوينا». (ز» س): «#وتلك ليست بالهوينا». 

)0( في الأصول: «وبسط الإصغاء», والكلمة الأولئ مهملة في (د). والمثبت من 
«المقابسات). 


1١ 


الفائةة كر متانحة الهووئ وريفان انعضي 


ثمّقال: الأمورٌ الموجودةٌ على ضربين: ضرب له الوجوةٌ الحقّء 
وضرب له الوجود, ولكنْ ليس الوجوة الحقٌ(2©. 
فأمّاالأمورٌ الموجودة بالحق» فقد أعظت الأخرئ نسبة من جهة 


- 


الومدو 902 وارتجعت منها حقيقة ذلك. 


فالحاكة(" بالاعتبار الفاحص عن هذه الأسرار؛ إن أصاب فبنسبةٍ 
الوجود الذي لهذا العاله(؟» السفليٌ من ذلك العُلويٌ؛ وإن أخطأ فبما 
فات227 هذا العالّم السفليً من ذلك العالم العلويٌ. 

والإصابة في هذه الأمور السيّالة المتبدّلة عَرَضء والإصابةٌ في أمور 
الفِلّك جوهر: وقد يكُونٌُ هناك ماهو كالخطأء ولكن بالعدّض لا بالذّات؛ 
كما يكوق هَاهكا مناه كانضؤان10) والععق: ولكن بالف من لا بالذات؟» 
فلهذا صم بعضُ الأحكام وبَطّل بعضها. 

ومما يكونٌ شاهدًا لهذا أنَّ العالّم السفليّ مع تبدّله في كلّ حالة: 


() «وضرب له الوجود ولكن ليس الوجود الحق» ساقط من (ز»؛ س). 

(١؟)‏ (د» ق): «فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرئ نسبة من جهة الوجود 
الحق فأما الأمور الموجودة بالحق فقد أعطت الأخرئ نسبة من جهة الوجود». وهو 
خطأ وتكرار لا معنئ له. والمثبت من (ت) و«المقايسات». 

(*) (ق»ءت): «فالحكم». والمثبت من (د) و«المقابسات». 

(:) في الأصول: «الذي هو هذا العالم». والمثبت من «المقابسات». 

(0) في الأصول: «فبافات». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 

(5) في الأصول: «لا هو بالصواب». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


ضدرن 


واستحالته في كلَّ طَرْفٍ ولّمْح» ا 
قوق إلا كدالب وعشنا لججالة ولا للمط هون و تحدنا كز ها الكو عر 
شَكُلهء فهو بحن التقيل يُعطِي هذا العام السفلي ما يكوث به مشابها للعالم 
العُلويٌ وبهذا التقبّل50) قبل الإنسانٌ الناقصض الكامل»:وتفيل الكامل مين 
البشر المَلَكٌء وتقيّ[ التعلّك البازى حل وهر 


* قال آخر: إنما وجب هذا التقيّل والتشبّه لأنْ وجود هذا العام وجودٌ 
متهافتٌ مستحيل» لا صورة له ثابتة» ولااشكلٌ دائم؛ ولا هيئةٌ معروفة» وكان 
فون مهدا الوعده فقيو إلى عمد وو نهد ناكا ركه فقيو مور تاقث 


)١(‏ في الأصول وطبعات «المقابسات»:: «متقبل' بالباء الموحدة. وكذا في المواضع 
التالية. وهو تحريف. والتقيّل: التشبّه تقيّل فلانٌ أباه: انّبعه وأشبهّه وعمل عمله. 
انظر: «اللسان» و«التاج» (قيل»» و«اللآ لي» للبكري (5 97). 
والفلاسفة ترئ أن كمال الإنسان هو بالتشيّه بالإله على قدر الطاقة؛ وأن الفلك 
والمتحرّكات العُلويّة إنما تتحرّك للتشبّه بمن فوقها. ولذا قيل في حدٌّ الفلسفة: هي 
تقيّل الإله ما أمكن. 
انظر: «درء التعارض» (4/ 5 77)» و«الرد على الشاذلي) (2570 2952658 159)) 
و«الصفدية») (؟/ 2777 5 » ولاجامع المسسائل» (5/ 21١7‏ ) وابغية 
المرتاد؛ (7509)» و«الرد على المنطقيين» ))7١١(‏ و«منهاج السنة)» (؟/ 586)) 
و«جامع الرسائل» (1417/5)؛ و«مجموع الفتاوئ» (ه/ 456 ١١165/1ك‏ 
7" و«اتحقيق ما للهند» للبيروني (؟١).‏ 
ولم يتفطن العلامة محمد بن تاويت الطنجي لمدلول هذا اللفظ في تحقيقه لكتاب 
أبي حيان «أخلاق الوزيرين» (71/5). 

() «المقايسات»: «ومن هذا الباب». 

(5) أي: أصله. وأهملت في (د) وكتب ابن بردس فوقها بخطٌ دقيق: «كذا». وفي (ق): - 

١في‎ 


مقابلٌ لذلك العالّم الموجود الثابت. وإنما عرّض ماعَرَّضٌ لأنْ أحدهما 
مؤثّْر والآحَر قابل» فبحقٌ هذه المرتبة ما وُحِدَ [التبايّن» وبحقٌ تلك المرتبة 
ما وْجد](١2‏ التواضل. 

* وقال آخر: قد يُخْفِلُ مع هذا كلّه المنجُمُ أعتبارٌ حركاتٍ كثيرة من 
٠ 7‏ م 53 و هو + امو هو ص5 5 * 
أجرام مختلفة؛ لآنه يعجز عن نظوها وتقويمهاء ومّزجها وتسييرهاء وتفصيل 
0 9 7 51 0 3 2 
أحوالها وتحصيل خواصّهاء مع بعد حركة بعضها وقرب حركة بعضهاء 
ويُطئها وسرعتهاء وتوسّطها والتفاف2(0 صّورهاء والتباس تقاطعها9", 
وتداخل أشكالها. 

ومن الحكمة في هذا الإغفال أن الله تقدّس آسمّه يْيِمُ بذلك القَدْر 

6 5 5 7 2 5 
المغفل. والقليل الذي لايؤبه له والكثير الذي لا يحاوّل البحثٌ عله - امرًا 
لم يكن في حُسبان الخلق» ولا فيما أعمّلوا فيه القياسٌ والتقديرٌ والتومّه40». 

ولهذايِّحْكِمُ هذا الحاذقٌ في صناعته لهذا المَلِكء وهذا الماهِرٌ في 
عمله0*» لهذا المَلِكء ثمَّ يلتقيان» فتكونٌ الدّائرةٌ علئ أحدهماء مع شدّة 
الوقاع("2» وصِدق المصاعء هذا وقد حُكِمَ له بالظّفر والغلب. 


- #«امسحه). (ت): لاسبحه». وهو تحريف. وفى «المقابسات): اسنخه وسوسه). 
والسّوس بمعنى السّنخ. 

)١(‏ مستدرك من «المقابسات»» وأظنه سقط لانتقال النظر. 

(؟) (قء.د): «والتفاق». (ت): «واتفاق». والمثبت من «المقابسات). 

(*) «المقابسات» (زء س): «مقاطعهاا. 

(4) «المقابسات»: «عملوا فيه القياس واختلط بالتقدير والتوهم». 

(65) «المقايسات»: «علمه). 

(5) «المقابسات»:: «الدفاع». والوقاع: المواقعة في الحرب. والمصاع: الجلاد. 

خرن 


#ؤقال المر زهو اللوش جاتب [تشايوي أحدالخاكمة لأحد 

المَلِكين 17 لاامن جهة غلطٍ يكونُ في الحساب, ولا من قلَّة مهارة في 

العمل؛ ولكنْ يكون في طالعه أن لا يصيبت(" في ذلك الحكم؛ ويكونُ في 

طالع الملك أن لا يصيبَّ منجّمّه في تلك الحرب» فمقتضئ حاله وحال 
و ع 

صاحبه يحول بينه وبين الصوابء. ويكون الآخرٌ مع صحة حسابه وححسشن 

إدراكه قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك. فيقع الأمرٌ 

الواجبء ويبطل الآخرٌ الذي ليس بواجب. 
وقد كان المنجّمان من جهة العلم والحساب أعطيا للصّناعة حقّهاء 

ووقَيا ما عليهماء ووقفا موققًا واحدًا علئ غير مزيّة بيّنة ولا علَّة قائمة. 

* قال آخر: ولولا هذه البقية(" المندفنة والغايةٌ المستترةٌ التي أستأثر 
1 : 1 : 8 
الله بها لكان لا يَعْرِضُ هذا الخطأ مع صحّة الحسابء ودقّة النظر» وشدَّة 

الغوصء وتوخي المطلوب. ومع غَلْبَة الهوى والميل إلئ المحكوم له. 
وهذه البقيةٌ دائرةٌ في أمور هذا الخَّلق فاضلهم وناقصهم ومتوسّطهمء 

5 20 5 ئ 

في دقيقها وجليلهاء وصعبها وذلولها7؟؛ ومن كان له في نفسه باعث علئ 

التصفح والنظر والتخبّر*2 والاعتبار وقف علئ ما أومأتٌ إليه وسلّم. 

)١(‏ في الأصول: «المايلين». والمئبت من «المقابسات». 

(0) (زت)») و«المقابسات): «أن يصيب)2. وهو خطأ. 

(*) «المقابسات»: «الحسنة». (ز» س): (المشيئة»). 

اق (ق) و(ت): «وذكرها». والمئبت من «المقابسات)». 

(4) مهملة في (د). (ت): «والتحر). (ق): «والبحر». وفي «المقابسات»: «والتخير». 
وكله تحريف. والتخيٌّر (بالباء الموحدة): الاستخبار. وانظر لاستعمال أبي حيان له: 
«البصائر والذخائر» (// 7 » و«الإمتاع والمؤانسة» (9/ .)١94‏ 
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ولحكمة جليلةٍ ضرب الله دون هذا العلم(١)‏ بالأسداد. وطوئى حقائقّه 

عن أكثر العباد. وذلك أن العلم بما سيكونُ ويحدث وَيَُْفيلُ علمٌ حلوٌ عند 

النفس”". وله موقعٌ عند العقل» »فلا أحدّ إلا وهو يتمنّئ أن يعلمٌ الغيب؛ 
ويطّلع عليه» ويدركَ ما سوف يكونٌ في غدٍ» ويجدّ سبيلًا إليه. 

ولو ذُلُْلَ السّبيلُ”" إلئ هذا الفنٌ لرأيتَ الناس يُمْرَعونَ إليه. ولا 

يُؤْئْرونَ شينًا آخر عليه؛ لحلاوة هذا العلم عند الرُوح ولُصوقه بالنفس» 

فبنعمةٍ من الله لم يُْتّح(4» هذا الباب» ولم يُكسّف دونه الغطاءء حتئ 

ف و و ع و واخاك 


ما عاجلاً وما آجلاء فطوى الله عن الخلق حقائقٌ لغيب. ونَشَّرَ لهم تُبَذَا منه 
لكوي ع ا 0 
يكون مانعًا من غيره. 


قال: ولولا هذه البقيةٌ التى فضحت الكاملين» وأعجرّت القادرين» لكان 
فكي الخلق مين غرائت الأعدات وعجاكت'الصّروق20 وطرانك 
الأحوال عبثًا وسفهاء وتوكلهم على الله لهوًا ولعبًا. 


)١(‏ «المقابسات» (ز. س): «هذه العلل». 
)١(‏ «المقابسات» (زء س): «خلق للنفس». 
() (ت): «ولولا ذلك السبيل»). 
(4) في الأصول: «لم يصح». والمثبت من «المقابسات». 
(5) (ق»ء د): ايرتقي». (ت): «يلتقي». تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
() «المقابسات» (ز» س): «الضروب». 
يف١‏ 


* فقال آخر: وهذا ينضح بمئال» وليكن المثالّ أنَّ مَلِكَا في زمانك 
وبلادك» واسعَ الللواقت حادريي لطيكم سابع الهيبة(2 معروقًا 
بالحكمة ممشهود ا جرعي يضع الخير في مواضعه؛ ويوقِمٌ الشرّ في مواقعه. 
عنده جزاءٌ كل سيئةٍ وثوابٌ كل حسنة» قد رنّبٍ لبريده أصلحٌ الأولياء له؛ 
وكذلك نَصَبَ لجباية أمواله أقَوّمٌ الناس بهاء وكذلك ولى عمارةً أرضه 


أنهمقض الناس بهاء وشدّف آخر بكتابته وآخر بوزارته. وآخر بنيابته. 


فإذا نظرت إلى مُلكه وجدته مؤزّرَا(") بسّداد الرأي ومحمود التدبير 
وأزاناو وليب رجافت دوين ديورف تيت ل ماكر باط يه 
ويستقصى طاقتّه ويبذلٌ فيه2» والملكُ يأمرٌ وينهئ, ويَصَدِرٌ ويورد. ويثيبٌ 
ويعاقب. 


8 


وقد عَلِمَ صغيرٌ أوليائه وكبيهم» ووضيع رعاياه وشريفهم» ونَبِيهُ الناس 
وخاملٌّهم: أنَّ الأمرّ الذي تعلّق بكذا وكذا(؟) صدّرٌ من الملك إلى كاتبه؛ لأنه 
من جنس الكتابة وعلائقها وما يدخلٌ في شرائطها ووثائقهاء والأمرّالآخر 
صِدّرٌ إلى صاحب بريده؛ لأنه من أحكام البريد وقنونه؛ والأمرّ الآخر أَلقِي 
إلئ صاحب المعونة؛ لأنه من جنس ما هو مرنّبٌ له منصوبٌ من أجله. 
والحديت الآخر صَدَرٌ إلئ القاضي؛ لأنه من باب الدّين والحُكم 


)١(‏ «المقابسات»: «شائع الهيبة». (ز» س): «شائع الذكرا. 

(0) «المقابسات»: «موزونا». 

(9) «المقابسات»: «ويستقصى طاقته فيه ويبذل وسعه دونه». 

(4) «المقابسات»: «الرأي الذي تعلق بأمر كذا». (ز» س): «الرأي الذي يطلق بأمره كذا 
وكذا». 


١ / 


والفصل(3). 

وكلّ هذا مُسَلّم إلى المَلِك لايْفَْاتُ عليه في شيء منه» ولا يُسْتَدٌ بشيء 
دوته كاراو ال عن اجا ما ركد عالن انلا ليب زو اننا في 
مجاريهاء لابرد ني منها7" إلئ غير شكله؛ ولا يرتقي إلئ غير طبقته. 


فلو وقفَ رجلٌ له من الحزم نصيبٌ ومن اليقظة؟) قِسطٌ علئ هذا 
المُلك الجسيم؛ وتصفّحَ أبوابّه بابًا بابَاء وحالا حالاء وتخلّل بينًا بِينًا(5) 
ورفع سَجْفًا سَجْفَاء لأمكنه أن يعلمَ ‏ بمايثْورٌه2"0 له هذا النظرء ويميّزه 
له0) هذا القياس؛ وأوقعّه عليه( هذا الحَدْسٌ ما سيفعلّه هذا المَلِكُ 
غدًاء وما يتقدّمُ به إلئ شهرء وما يكادٌ يكون منه إلئ سنةٍ وستتين؛ لأنه يَقْلِي 
الأحوال قَلْيَا0"»» ويقايسٌ بينهاء ويلتقطٌ ألفاظ المَلِكِ ولحَظاته وإشاراته 


)١(‏ «المقابسات) (ز» س): «والقضاء». 

إفهة مهملة في (د. ق» ز). وفي (ت): «أدلتها». وهو تحريف. والمثبت من 
«المقابسات». والأذلال جمع: وْلَّ وهو الطريق الممهّد بكثرة الوطء. 

(*) «المقابسات»: «لا يزل منها شىءا. 

(4) «المقابسات» (ز. س): «الفطنة». 

(0) «المقابسات» (ز. س): ١شيئًا‏ فشيئًا». 

(5) (ت): ابما يتميزا. ١المقابسات»‏ (زء س): ١مايتم).‏ 

(0) (ق.د): «وميزه له». «المقابسات»: «ويثيره». (ز» س): الويسره». 

(8) «المقابسات»: (ويصيده». (ز): (ويصده». (س): (ويصدره). 

(9) مهملة في (د). (ق» ت): «يعلئ الأحوال قلنا». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» 
س): «علئ الأحوال مليا». 
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وحركاته» ويقول في بعضها: رأيتُ الملك يقولُ(١2‏ كذا وكذا("2 ويفعل كذا 
وكذاء وهذا يدل علئ كذا وكذاء وإنما جعًاه هذه الجرأة علوم هذا الشكم 
وَالَبَت أنه قد ملك لظ النمّلك ولفظه وح ركه وششكوته وتعريضه 
وتصريحه؛ وجدّه وهزله. وشكله وسَجيّته("2» وتجِمٌّدَّه واسترسالَّه 
ووّجومّه ونشاطه؛ وانقباضّه وانبساطه. وغضبه ورضاه. 

ثمَّ مَجَسَ في نفس هذا المَلِك هاجس» وخطر بباله خماطرء فقال: أرِيدٌ 
أن أعمّل عملا وأوثر أثرّاء وأحدتٌ حالاء لايقفُ عليها أوليائي؛ ولا 
المطيفون بي47»» ولا المختصّون بقّربي0*» ولا المتعلّقون بحبالي ولا 
أحدٌ من أعدائي والمتتبّعين لأمري والمُخْصِين لأنفامي؛ ولا أدري كيف 
أفتتحُه ولا أقترحه؛ لأني متئ تقدَّمتٌ في ذلك إلئ كل من يلود بي ويطيفُ 
بناحيتي» كان الأمرٌ في ذلك نظيرٌ جميع أموري؛ وهذا هو الفسادٌ الذي 
يلزمني تجئبهء ويجبٌ علي التيقظٌ فيه. 

فيقدحٌ له الفكرٌ الثاقبٌ أنه ينبغي أن يتأَمَّبٍ للصّيد ذاتٌ يوم, فيتقدّمُ 
بذلك؛ ويذيعٌه؛ فيأخدُ أصحايّه وخاصّئُه في أَمْبَة ذلك وإعداد الآلة» فإذا 
تكامّل ذلك له أضكر للصَّيد وتقلّب20© في البيداء» وصمّم علئ ما يلوح له 


امد 


)١(‏ في الأصول: «يفعل». والمثبت من «المقابسات». 

( «المقابسات» (ز» س): «ويقول في بعضها: يترك كذا وكذا». 

() «المقابسات»: (وسحنته». وهي محتملة. والمثبت من الأصول و(زء س). 
(4) في الأصول: «المطيعون لي». والمثبت من «المقابسات» أشبه. 

(6) (ت): «بقولي». (ق. د): «بقوله». والمثبت من «المقابسات». 

(5) «المقابسات» (ز» س): «وتطلب». 


دريل 


وأمعن وراءه» ورك خلمّه جوادّه» ونهئ من معه أن يتبعّه. حتى إذا أوعَل 
في تلك الفِجَاجٍ الخاوية» والمدارج المتنائية» وتباعد عن مَنَْنِ الجادَة 
وَوَضّح المحجّق ضادف ]تيا اناكو كفت وعجاووة وفار خدة تعد حخصضينا 
محصّلا يِذ فهمًا وإفهامّاء فقال له: أقيك خير؟ 

فقال: نعم» وهل الخيرٌ إلا فيّ وعندي وإلا معي ؟! أَلْقٍ إلى ما بدا لك» 

0 2 ّ 3 0 
وخلني وذلك. 

فقال له: إن الواقفت عليك المكلَّمَ لك ملك هذا الإقليم؛ فلا تُرَمْ 
واهدَأ. 


فقال: السعادةٌ قيُضتني لك. وَالعدُ أطلعكٌ عليً. 


فيقول له المَلِك: إني أريدٌ أن أصطنعك7١2‏ لأرب في نة نفمي. وأبلُعَ بك 
إن بِلَغْتَ لي ذلكء أريدٌ أن تكون عينًا لي وصاحبًا لي نصوحًاء واطّْو سرّي 
عن سانح فؤادك فضلًا عن غيره. 

فإذا بلغ منه التويقة وكيد ألقئ إليه ما يأمره به ويحثه علئ السعي فيه؛ 
وأزاح علَّتّه في جميع ما يتعلّقُ المرادُ به» ثم ثنئ عنانّ دابته إلئْ وجه عسكره 
وأوليائه ولحقّ بهم فقضئ وَطَرّه ثم عادَ إلئْ سريره؛ وليس عند أحدٍ من 
رهطه وبطانته وغاشيته وخاصّته وعامّته علمٌ بما قد أسرّه إلئ ذلك الإنسان. 


فبينما الناسٌ علئ مكناتهه17) وغَمّلاتهم إذ أصبحوا ذات يوم عن حادث 
)١(‏ مهملة في (ق). «المقابسات»: لأصطفيك». والمثبت من (د» ت). 


(؟) أمكنتهم. وفي «المقابسات»: «سكناتهم». 
رضن 


عظيم؛ وحَطب جسيمء وشأنٍ هائل» فكل يقولُ عند ذلك37): ما أعجبَ هذا! 
من فعل هذا؟! متىئ تهيَّأ هذا؟! هذا صاحبٌ البريد ليس عنده منه أثر. هذا 
صاحبٌ المعونة وهو عن الخبر بِمَعْزِلء وهذا الوزيرٌ الأكبر وهو متحيّر وهذا 
غافل. وقد قضوا الملكٌ مأربته» وأدرك حاجتّه. وطلب بغيتّه» ونال عَرَضَه. 


فكذلك ينظرٌ المنجّمُ إلى حل والمشتري والمرّيخ والشّمس والقمر 
وعطارد والزُمَرة وإلى البروج وطبائعهاء والرأس والذَّنب وتقاطعهماء 
والهيلاج والكَدْحُداه("» وإلئ جميع مادانئ هذا وقارّبه7 وكان له فيه 
نتيجةٌ وثمرة» فيحسبُ ويمزجٌ ويرسمء وتنقلبُ عليه أشياء كثيرةٌ من سائر 
الكواكب التي لها حركاتٌ بطيئةٌ وآثارٌ مَطْويّة فينبعثُ مما( أهملّه وأغفله 
وأضرّب عنه ولم ينّسع له- ما يملكُ عليه حِسَّه وعقلّه وفِكرّه ورويّته» حتئ 
لا يدري من أين أَنِي؟ ومن أين دُهِي؟ وكيف آنفرّج7") عليه الأمرء وانسد 


)١(‏ في الأصول: «فكل يقول ذلك عند ذلك». 

() (ق. د): «الكامداه». (ت): «الكاملان». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات). 
والهيلاج والكدخداه: كوكبا المولود. فالأول لرزقه والثاني لعمره؛ فإن ولد في 
صعوده كان زائدًا فيه» وإن كان في هبوطه كان بعكسه. في زعم المنجمين. انظر: 
ااقصد السبيل» (؟787/5): و«مفاتيح العلوم»(7١3))‏ و«شرح المختارمن 
لزوميات أبي العلاء» للبطليوسي »)١47 /١(‏ و#الفهرست» (دلالل "2747 207857 
و«ديوان ابن الرومي» (؟/ 515). 

(9) (ق. د): «وقارنه). وفي (ت): «وفاته». والمثبت من «المقابسات». 

(4) في الأصول: «فيما». والمثبت من «المقابسات». وفي (ز» س): ابما». 

(0) «المقابسات» (زء س): «امتزج». 

١7 


دونه المطلب(25؛ وفاتٌ المطلوب» وعزب عنه الرأي؟ 

هذاء ولا خطأله في الحسابء ولا نقصّ في قصد الحقٌٌ("). 

وهذا كي يلاد بالله وحده في الأمور كلّهاء ويُعْلَمَ أنه مالك الدُهور, 
ومدبّر الخلائق» وصاحبٌ الدواعي والعلائق؛ والقائمُ على كلّ نَفْسء 
والحاضرٌ عند كلّ نَقّسء وأنه إذا شاء نمّع» وإذا شاء ضََرّء وإذا شاء عافئ» 
وإذا شاء أسقّمء وإذا شاء أغنئ» وإذا شاء أفقرء وإذا شاء أحياء وإذا شاء 
أمات؛ وأنه كاشفٌ الكربات» مغيتٌ ذوي اللّهّفاتء قاضى الحاجات» 
معي لز هرات لسن فون ننه ون ار ح الأندة ووه ل لاه 
والسّرمد. 

* وقال آخر("): هذه الأمورٌ وإن كانت مََنْوطةٌ بهذه العُلوبّاتء مربوطة 
بالفلكيّات؛ عنها تَحْدُثْ ومن جهتها تنبعث: فإِنَّ في عرضها ما لا يستحقٌ 
أن يُنْسَبَ إلى شيءٍ منها إلا علئ وجه التقريب. 

ومثالُ ذلك: ملك له سلطانٌ واسع؛ ونعمةٌ جمّة, فهو يُفْرِدُ كل أحدٍ بما 
هو لائقٌ به» وبما هو ناهضٌ فيه. فيولي بيت المال مثلًا خازنًا أمينًا كافيًا 
شهمًا يفرّقُ علئ يدهء ويجمخ!؟) علئ يده ثم إنَّ هذا الملك قديضمٌ في 
هذه الخزانة شيئًا لاعلمَ للخازن به» وقد يخْرِجٌ منها شيئًا لا يقففُ الخازنٌ 


)١(‏ «المقابسات» (ز» س): «الطلب». 
(؟) «المقابسات»: «ولا تقصير في الحق». 
(*) وهو الحرّاني الصوفي» وكان قد شام شيئًا من الحكمة» ولم يكن حاضرًا بالمجلس 
إنما سمع أبو حيان منه هذا بمكة قديمّاء كما قال. 
(:) في الأصول: «ويخرج». والمثبت من «المقابسات». 
لفرسن 


عليه ويكون هذاامه وليل علا خلكه وابقداذه وغلرا تضة فها وقد 

* وقال آخر: لمّا كان صاحبٌ علم النجوم يريدٌ أن يقفَ على أحداث 
الزمان ومستقبل الوقت. من خيرٍ وشرٌ خضب وججّذبء وسعادةٍ ونحْسء 
وولاية وعزل» ومقام وشقر» وغم وفرح» وفقر ويسار» و محبةٍ وبغضء وجِدَةٍ 
وعذه7١‏ 2 وعافيةٍ وسقمء وألفة وشتات» وكسا وتقَاقَ» وإصابةٍ وإخفاق» 
وحياةٍ وممات» وهو إتبنان تافص في الأصل؛ أن نغتصائه بالطبع» وكيالة 
بالعرَض» ومع هذه الحال المحطوطة بالسّنخ”", المَؤوفة بالطيه27) قد 
بارئ بارئه» ونازع ربّهء وتتبّع غيبه» وتخلّل حكمّه؛ وعارضٌ مالكّه- حَرٌ حَرّمّه 
الله فائدةً هذا العلم؛ وصرّقه عن الانتفاع به. والاستثمار7؟) من شجرته» 
وأضاقّه إلئ من لا يحيطً بشيءٍ منه ولا يتحلئ بشيءٍ فيه2*0 ونظّمّه في باب 
القسر والقهر(23» وجعل غايةَ سعيه فيه الخيبة» ونهاية علمه به الحيرة» وسلّطً 
عليه في صناعته الظَّنَّ والحَدُسء والحيلةً والزَّزْقَء والكذبٌ والكَثْل0©. 


)0( في الأصول: «وجدة وعدم ووجدان». والمثبت من «المقابسات». 

ضف أي: بالأصل. 

() يشبه رسمها في الأصول: «المعروفة بالظن». وفي «المقابسات»: «المؤفة بالطين». 
(زء س): «المزوقة بالطين». ولعل الصواب ما أثبت. يعني: الفاسدة بتركيبها الطيني. 
وأبو حيان كثير الحمل علئ الطين في كتبه! 

(:) «المقابسات): «والاستمتاع». 

(4) مهملة في (د). (ت): «يتجلئ». (ق): «#يخل». والمثبت أشبه. 

(5) «المقابسات»: «لا يحيط بشيء منه ونظمه في باب القسر والقهر). (زء س): ١لا‏ 
بحا تو دولا سا شرح باب القور رالمتيرة: 

“4 «المقابسات»: «والحيل؟. والمفيت مق (ز: س) والأضول: 

رضسسنل 


ولو شئتٌ لذكرث لك من ذلك صَدْراء وهو مثبوتثٌ(١2‏ في الكتب؛ 
ومنثور27 في المجالس»ء ومتداولٌ بين الناس. 

فلذلك وأشياعه عط ركه ورك وغل عقبيه؛ ليعلمٌ أنه لا يعلمٌ إلا ما 
عُلّم؛ وأنه ليس له أن يتمعلئ بماعَلِمَ علئ ما جهِل؛ فإ الله سبحانه لا شرياك 
له في غيبه» ولا وزيرله في ربوبيّته» وأنه يؤنس بالعلم ليطاعٌ ويُعْبَد» ويُوحِشُ 


بالجهل لبُفْرَعَ إليه ويُقُصّدء عزِّ ربا وجل إلهاء وتقدّس مشارًا إليهه وتعالئ 
معتِمّدًا عليه. 


* وقال آخر - وهو العروضي : قديقوئ هذا العلمٌ في بعض الدّهر 
حتئ يُشْقّفَ بهه ويُداا بتعلّمه. 6ت ماري وشكل نلعن » فيكم الاستنباط 
والبعة» وتفدٌ الحناية والفكن فتحلت الإضابة حم" يرول النقطا. 


وقد يضعفُ هذا العلمٌ في بعض الدّهرء فيكثرٌ الخطأ فيه بشكل آخر(؟» 
يقتضي ذلك. حتى يسقط النظرٌ فيه» ويحرّم البحثٌ عنه. ويكون الدينٌ حاظرًا 


: للطلب والحكم به. 


وقد يعتدلُ الأمرٌ في دهر آخر حت يكون الخطأ في قَدْر(4) ذلك 
الصواب والصواتٌ في قَدْر الخطأء وتكون الدواعي والصوارفٌ متكافئة؛ 
مكرك ادير ليخت عليد كل النيك ول شك عل طالب كل لظ 


)١(‏ «المقابسات»: «مبثوث». 
0 «المقابسات» (ز. س): (ومنشور). 
() «المقابسات»: الشكل آخرا. 
(5) «المقابسات»: ١فى‏ وزن). 
و 


لانو هذا إن امم تولى الأب علدايه] يمي بونذ الغا العا بن 
ذلك العالم العُلوي؛ فإدًا الصوابٌُ والخطأً محولا عار القرئ موي10 
والأنوار الشائعة» والآثار الذَّار ئعة('. والعلل الموجبة. والأسباب 
المتوافية0©. 

* وقال آخر- وهو النُوشجاني -: أيها القوم» أختصروا الكلام؛ وقرّبوا 
الثقية فإن الإطالة ععردة عد الفائدة: مَضِلَةٌ للفهم والفطنة» هل تصحٌ 


ع 


الأحكام؟ 
ملا ا 1 ل )رامعا 
* فقال غلام زَحَل: ليس عن هذا جوابٌ يستقِب” *؛ على كل وجه. 


قال: لأنّ صحَّتها وبطلانها يتعلّقان بآثار الفلّكء وقد يقتضي شكلٌ 
الفلّك في زمانٍ أن لا ايصحّ منها شيء؛ وإن غِيصٌ علئ دقائقهاء وبُلِعَ إلى 
أعماقها. وقد يزولٌ ذلك الشكلٌ [فيجيء زمانٌ لا يبطلٌ منها شي فيه» وإن 
قُورب في الاستدلال. وقد يتحول هذا الشكل]2*0 في وقتٍ آخر إلا أن 


)١(‏ (ق»ء)ت): «المثبتة». 

() «المقابسات» (ز» س): «الرائعة»). 

(*) «المقابسات» (زء س): «الموافقة». 

(4) مهملة في (د). (ت): ابسبب). (3): لاسبب). (ز» س): ليتسبب». وفي ١مختصر‏ تاريخ 
الدول» لابن العبري :)١170(‏ ايستثبت». والمثبت من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء» 
07). 

(5) من «المقابسات» و«تاريخ الحكماء» و«مختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط 
لانتقال النظر. 
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يكثر الصوابٌ فيها والخطأء ويتقاربان» ومتئ وقففَ الأمرٌ علئ هذا الحدٌّ لم 


يثبت علئ قضاء( 3 تونق بعوانن190: 


* وقال آخر: إن لله تعالئ وتقدّس آخترعٌ هذا العام وزيّته وريه 
وحسّنه ووشّحه ونظّمه. وهذّبه وقرّمهء وأظهرٌ عليه البهجة وأبطنّ في 
ك3 السكيف ون يك ناعطما الفسرل”؟) إانا تملح ميرف 
ل ل ار وح م ل ا 
وأمبّع الأرواح بمحاسنه. وأودعه أموراء واستخزنه217 أسراراء ثم حر 
الألباب عليها حتئ أستثارتها ولّقطتهاء وأحبّتها(" وعَشِقَتها 0 
عليها؛ لأنها عرمّت بها ربّها وخالقها وإلهّها وواضعها وصانعها وحافظها 
وكافلها. 

ثم إنه تعالئ مَرّجَ بعضٌ ما فيه ببعضء وركّب بعضّه علئ بعضء ونسجٌ 
بعضّه في بعضء وأمدّ بعضّه من بعضء وأحال بعضّه إلئ بعضء بوسائط من 
أشخاص وأجناس وطبائع وأنفس وعلوم وعقول. وتصرّف في ملكه بقدرته 


)١(‏ «المقابسات» و«أخبار الحكماء»: «علىئْ قول قضاءا. 

)١(‏ في «المقابسات»: «فقال أبو سليمان [المنطقي السجستاني]: هذا أحسن ما يمكن أن 
يقال في هذا الباب». 

() في الأصول: «اثباته». (زء س): «أفنائه». والمثبت من «المقابسات». 

(:) أي: دعاها واستمالها. «التاج» (طبو). ولم تحرر في الأصول. 

(5) (ت) و«المقابسات»: اجاش». (س): ااحث). 

(5) (ت): لواستخرج به). «المقابسات» (س): «واستجن به). 

(0) «المقابسات»: «واجتلبتها». (ز» س): «واجتلتها». 

(8) في الأصول: «ودارت». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 


امرضن 


وجوده وحكمته. لا مَعِيبَ الفضلء ولا معدومَ الاختيار(١»»‏ ولا مردوة 
الحكية”"؟زولا تحوزة الذات وله معدود9 النفات سيعهاله 


وهو مع هذا كله لم يستفد شيئاء ولم يتتفع بشيء بل أستفاد منه ككل 
شيء. وانتفع بدكل شيء) وبلغ غايته كل لي بحسب مادّته المنقادة. 
وصورته المعتادة» ولم يثيّت بشيء. وثبت به كل شيء: فهو الفاعلٌ القادرٌ 
الجواذ الؤزاهب» والمييل الخفضز7):والأول الاق 

فلمًا كان الباحثٌ عن العالّم الشلوق اسع 60 فده قناز 
ومواقعه وأسراره متعرّضًا لأن يكون مشابهًا(2 لبارئه. مناسبًا لربّه بهذا 
الوكة المكروفاة أمفجال أن يفيه بعلن كنها اسقال انان عت الف 
بفعله؛ لأنَّ نعمّه لَصِقٌّ به©: وحكمّه لَزِمَه وحِلْيتَه(9) بدت منه؛ وصفتّه 
عادت عليه. 


2 
. 


وهذه حال إذا قَطِنَ لهاء وأشرف ببصيرة ثاقبة عليهاء وتحقق بحقيقتها. 
020 خبرة بِسَنِّ ما فيهاء علم أضطرارًا عقليًا أنها أجل وأعلئْ وأنفس 


)١(‏ «المقابسات»: «مقلي الاختيار». ولعلها: مذموم الاختيار. 
0( «المقابسات»: «الحكم). 
(77) «المقابسات): (مجحودا. 
(:) (ت): «المتفضل). 
(5) (ت): «أشكاله). 
(7) في الأصول: «مثبتا بها». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(0) العبارة غير محررة في الأصول. وأثبتها من «المقابسات». 
(4) (ق»ت): «وكليته». وهو تحريف. والمثبت من (د) و«المقابسات». 
(9) «المقابسات»: «وتؤتي». (ز» س): «وتولى). 
وخرضل 


وأسمئ وأدومٌ وأبقئ من جميع فوائد سائر العلوم(١‏ التي حازها أولئك 
العالِمون؛ لأن أولئك أعمّلوا فوائد علومهم فيما حَفِظ عليهم حدّ الإنسان 
وَلْقَه وعادته وشهوئه0) وراحتّه في أجتلاب نفع ودفع ضررء ونقصّت 
ونيم عن مشابهته ومناسبته. والتشبّه بخاصّته والتحليي بحِلْيتهء ولذلك 
جَبَّر الله نقصّهم في علمهم بفوائدٌ نالوهاء ومنافع أحرزوها(". 

فأمّا من أرادَ معرفة هذه الخفايا والأسرار من هذه الأجرام والأنوار على 
ما هُيّئت له ونُظِمَت عليه؛ فهو حريٌ جديرٌ أن يعرئ من جميع ما وجده 
صاحبُ كلّ علم في علمه من المرافق والمنافع» ويفرة بالحكم7؟) من رتبها 
علئ ما هي عليه؛ غير مستفيدٍ بذلك فائدةً ولا جدوئى. 

وهذه لطيفةٌ شريفة: متى وُقِففَ عليها حل الوقوف. وتُقبّلت حقٌّ التقبّل» 
كان المدركُ لها أجل من كل فائتٍ وإن عر لأنها بشريّةٌ صارت إلهيّة: 
وجسميّة أستحالت رُوحانيّة؛ وطيئيّةٌ آنقلبت تُوريّةء ومركّبٌ عاد بسيطّاء 
وجزةٌ أستحال كلاه وهذا أمرٌ قلّما يهتدئ إليه ويتنبّه عليه. 

* وقال آخر- وهو أبو سليمان المنطقي» وقد سأله أبو حيّان تلميذُه عن 
هذه الأجوبة وما فيها من حئٌّ وباطل : إِنَّ هاهنا أنفسًا خبيشة» وعقولًا رديّة 
ومعارفَ خسيسة. لا يجورٌ لأربابها أن يَنْشَقُوا ريح الحكمة, أو يتطاولوا إلئ 


)١(‏ في الأصول: «سابق العلوم». وهو تحريف. والمثبت من «المقابسات». 
(6) (ق. د): «وخلقه وعادته وخلقه وشهوته». 
(*) في الأصول: «خبروها». (ز): «أخبروها». (س): «حازوها». والمثتبت من 
«المقايسات). 
(:) (د): اوتفرد بالحكم». (ت): «وتفرد بالحلم». وفي «المقابسات»: «وينفرد بحكم). 
لضي 


غرائب الفلسفة» والنهيٌ ورّد من أجلهم, وهو حق. 

فأما النفوسٌ التي قوثتّها الحكمة. وبُلْمَتّها العلم, وعَدَّتها الفضائل؛ 
وقد 10 الحتبات و ذه اخيرات وغاتها المكارم ويتكها 
المعالي» فإن النهي لم يوجّه إليهاء والعبّ”" لم يوقّع عليها ون 
ذلك» وقد بان بما تكرر من القول أنَّ فائدةً هذا العلم أجل فائدة» وثمرته 
أحلرا قمرة29: ولتيجتة أشرف نتيجة؟! 

فليكن هذا كلّه كافا عن سوء الظرنٌ وكافيًا لك فيما وقع فيه القول وطالٌ 
00 السّادةِ الجحا- حِحَة7؟) في العلم والفهم والبيان والنصح27». 
00 الحكاية(23. 

فليتأمّل من أنعمَ الله عليه بالعقل والعلم والإيمان» وصائّه عن تقليد 
هؤلاء وأمثالهم من أهل الحيرة والضلال- - ما في هذه المحاورة» وما 
أنطوت عليه من أعترافهم بغاية علمهم و مجر ااانه جدونا كيرا 
علئ أنفسهم من مقتضئْ حكمة الله فيهم أن يَسْلّبَهم ثمرات علوم الناس 
وفوائدّهاء وأن يكسّوهم لباسٌ الحّيبة وقهّر الناس لهم وإذلالهم إِيّاهم؛ وأن 
يجعّل نصيبَ كل أحدٍ من العلم والسعادة فوق نصيبهه("". وأن يجعّل 
)١(‏ «المقابسات»: «وعقيدتها». والمغبت من الأصول و(زء س). 
() «المقابسات» (ز» س): «والعيب». 
(*) (قوءت): «أجل ثمرة». والمثبت من (د) و«المقايسات». 
(5) «المقابسات» (ز» س): «والتصفح». 
69 وانظر لرأي أبي حيان في التنجيم ما مضئ (ص: )١1١7‏ والتعليق عليه. 

اكور 


رزقّهم من أبواب الكذب والظنٌ والرَّرْقَء وهو أخبتٌُ مكاسب العالّمء 
ومكسبٌ البغايا وأرباب المواخير خيرٌ من مكاسب هؤلاء؛ لأنهم كسبوها 
بذنوب وشهوات» وهؤلاء أكتسبوا ما أكتسبوه بالكذب على الله وادّعاء ما 
للبرواق كزت أشي له 

والعجبٌ شهادتهم علئ أنفسهم أنَّ حكمة الله سبحانه أقتتضت ذلك 
فيهم لتعاطيهم مشاركبّه في غينهةاوالاطلاع علئ أسرار مملكته؛ وتعدّيهم 


طورٌ العبوديّة التي هي سِمَتّهم إلى طور الربوبيّة الذي لم يجعل لأحدٍ سبيلا 
إليه! 


فاقتضت حكمةٌ العزيز الحكيم أن عامَلهم بنقيض قُصودهم7") وعكس 
مُراداتهم» وجعل كل واحدٍ فوقهم في كل ملّةه ورمي الناس باللسان العام 
والخاصٌ لهم بأنهم أكذبٌُ النَّاسء فإنهم هم الزثادقة الدهوية أنداء 
الرسل0) و سوسٌ الجُلك”"» وأن طالعّهم علئ من حَْسّنَ الظنّ بهم وتقيّد 
بأحكامهم في حركاته وسكناته وتسدبيره شر طالع؛ والمُلكُ والولاية 
المَسُوسٌ بهم أذل ملكِ وأقلّهه ومن له شيءٌ من تجارب الأمم وأخبار الدّول 
والوزراء وغيرهم فعنده من العلم بهذا ما ليس عند غيره. 

ولهذا الملوك والخلفاءٌ والوزراءٌ الذين لهم قبول في العالم وصِيتٌ 
ونان صدق هم أعداء هؤلاء الزنادقة» كالمنصور (14) والرشيد. والمهدي. 


)0غ( (ت» ص): «مقصودهم). 

(؟) (تء ص): «هم الزنادقة والدهرية وأعداء الرسل». 

(9) (دءق): «الملل». 

(4) كذاذكر المصنف رحمه الله. وفيه نظر. فقد تقدم (ص:7١1١)‏ خبر إحضاره 


1 


وكخُلفاء بني أمية» وكالملوك المؤيدين في الإسلام قديمًا وحدياء كانوا 
أشدّ الناس إبعادًا لهؤلاء عن أبوابهم» ولم يَقُمْ لهم سوقٌ في عهدهم إلا عند 
أشباههم ونظرائهم من كل منافت متسثَرِ بالإسلام» أو جاهل مُفْرِطٍ في 
الجهلء أو ناقص العقل والدّين. 
وهؤلاء المذكورون في هذه المحاورة لما صَحَوا وخلا بعضُهم ببعض 

ولم يُمْكِنهم أن يعتمدوا فل انين والكلي وال إقافع اطي سا0 
م يعتمدونه مع غيرهم تكلّموا بما عندهم في ذلك من الاعتراف بالجهل؛ 
وأنّ الأمرّإنما هو حَدْسٌ وظرٌ ورّزق» وأنَّ أحوال العالم العُلو يّ أجل 
وأعظمٌ من أن تدخلّ تحت معارفهم وتُكال بِقَفْان عقولهه("» وأنَّ جهلهم 
بذلك يوجبٌ ولا بدٌ جهكهم بالأحكام, وأنهم لا وثوقٌ لهم بشيءٍ مما فيه؛ 


م 


لجواز تشكل الفّك بشكل يقتضي بطلانَ جميع الأحكام؛ وتشكُله بشكلٍ 
يكونَ بطلاها وصحّتُها بالنسبة إليه علئ السّواء» وليس لهم علمٌ بانتفاء هذا 
الشكل ولا بوقت حخصوله» فإنه لبتن جاريًا غارة قانونٍ مضبوطء ولا عالئ 
حساب معروف. 


وريس ء ك1 5 و ا 6 1 
ومع هذا فكيف يبقى لعاقلٍ الوثوق بشيء من علم أحكامهم؛ وهذه 


النجوم. وأنه كان كلمًا بها محبًّا لأهلها. انظر: «مروج الذهب» ,)51١/6(‏ 
و«طبقات الأمم» ف اللي" و«أخبار الحكماء» (6/الاء ملألل 837ه6)ل و«تاريخ 
الخلفاء» (4 ؟5). ولافرج المهموم) (85). 
)١(‏ قال شيخنا الإصلاحي: هذا أسلوب العامة اليوم» وغريبٌ وقوعه في كلام المؤلف! 
والصواب: بعضهم مع بعض. 
١‏ 


شهادةُ فضلائهم وأئمّتهم؟! ولو أن خصومهم الذين لايشاركونهم في 
صناعتهم قالوا هذا القولٌ لم يكن مقبولًا كقبوله منهم 


والحمد لله الذي أشهّد أهلّ العلم والإيمان جهلّ هؤلاء وحيرتهم 
وضلالهمٍ وكذبهم وافتراءهم بشهادتهم على نفوسهم وعلئ صناعتهم. وأنَّ 
أستفادةً كل كلّ ذي علم بعلمه وكلٌ ذي صناعةٍ بصناعته أعظمٌ من أستفادتهم 
بعلمهم. وأ أحدًا منهم لا يمكنه أن يعيش إلا في كف من لم يبيط من هذا 
العلم بشيء» وتحت ظلّ من هو أجهل الناس. 

ومن العجب قولهم: إِنَّ طالمَ أحد المَلِكّين المتغالبّين قد يكونٌ مقتضيًا 
أن لا يصيب منجٌّمّه في تلك الحربء وطالعٌ المنجّم يقتضي خطأه في ذلك 
الحكم؛ وطالعٌ خصمه ومنجّمه بالضَد! 

فليعجّب ذو الت من هذا الهدّيان وتهافته؛ فإذا كان الطالع مقتضيًا أن 
لايصيبَ المنجُمُ في تلك الحرب وقد أعطئ الحساب والحُكمَ حقّه عند 
أرباب الف بحيث يشهدٌ كل واحدٍ منهم أن الحكمٌ ما حكم به. أفليس هذا 
من أبين الدّلائل علئ بطلان الوثوق بالطالع» وأنَّ الحكم به حكمٌ بغير علم» 
وحكمٌ بما يجوز كذبه؟! 

فما في الوجود أعجبٌ من هذا الطالع الصّادق الكاذب» المصيب 
المخطىء! وأعجبُ من هذا أنَّ هذا الطالمَ بعينه يكونُ قد حَكَمَ به لظفر عدوٌ 
هذا عليه منجّمُه فوافق القضاءٌ والقدرُ ذلك الطالعَ وذلك الحُكم, فيكون 
أحد المنجَّمَين قد أصاب لمّلكه طالعًا وحكماء والآخرٌ قد أخطألمَلكه. 
وقد خرجا بطالع واحد! 


ددرن 


وأعجبُ من هذا كلّه تشكّل الفلّك بشكل وحصولٌ طالع سعدٍ فيه 
باتفاق ملئكم» فيحدّث معه من علرٌ كلمة من لاتعبؤون جنذا ولا دوق 
وظهورٍ أمرهم, واستيلائهم علئ المملكة والرياسة والعرٌ والجاه7", 
ولهجهم بذمٌك(" وعَيبكم وإبداء جهلكم وزندقتكم وإلحادكمء 
فتحتاجون7؟ أن نَنْضَوُوا إليهم» وتعتصموا بحبلهم» وتترّسوا بهم» وتقولون 
لهم بألستتكم ما تنطوي قلويكم علئ خلافه؛ مما لو أظهر تموه لكنتم 
حصائدٌ سيوفهم كما صرثّم حصائد ألسنتهم. 

فأيٌّ سعدٍ في هذا الطالع لعمريء أم أي خير فيه؟! 

وليت شعريء كيف لم يوجب لكم هذا الطالعٌ بارقة من سعادة؛ أو 
لائحًا من عر وقبول؟! 

ولكن هذه حكمة ربٌ الطالع 2 ومدبّر الفلّك وماحواهء ومسخّر 
الكواكب ومجريها علئ ما يشاءٌ سبحانه أنْ جعّلكم كالذّئَة7): بل أذلّ 
منهم؛ تحت قهر عبيده» وجعل سهامَ سعادتهم من كل خير وعلم ورياسةٍ 
وجاهٍ أوفرٌ من سهامكم؛ وبيوت شرّفهم في هذا العالم أعمرٌ من بيوتكم؛ بل 
خرّبَ بيوتكم بأيديهم؛ فلا ينعمرٌ منها بِيتٌ إلا بالانضمام إليهم والانتماء إلى 


)١(‏ (ت): «يعبأ به». (ق): «يعبأون به). 
(؟) (ق): «الحياة». وهو تحريف. 
(©) (ق, د): لولهجكم بذمكم». (ت): لولجهلكم بذنبكم». والمثبت من (ط). 
(8) (د): «محتاجون». 
(6) (ت): «ارب العالمين». 
(7) أي: كأهل الدّمة. وكانوا أذلّاء! 
را 


شريعتهم وملتهم. 

وهذا شأن العزيز الحكيم في الكدَّابِين عليه؛ قال تعالئ: # 
أَغخَدُوا الْعِجَلَّ سَيَاطُ عَْضَبُ مّن زَّبّهِمَ م وذ فى لم لذ يا يَكَدِكَ غرِى 
لْمُمَْرِنَ * [الأعراف: 157]. قال أبو قلابة: «هى لكل مفتر من هذه الأمة إلى 


وهذه المحاورةٌ التي جرت بين أصحاب هذا المَجْمّع(!) هي غايةٌ ما 
يمكنٌ النجوميّ أن يقولّه. ولا يَصِلُ إلئ ذلك إلا المبرّزون منهم؛ ومع هذا 
فقد رأيتَ حاصلّها ومضموئهاء ولعلهم أن لو عَلِمُوا أن هذه الكلمات 
تقل(" من جماعتهم؛ وتنصل بأهل الإيمان؛ لم ينطقوا منها ببنتٍ شَمَة 
ويأبئ الله إلا أن يفضحٌ المفتري الكذَّاب ويْنْطِقَه بما يبيّن باطله. 
قال صاحب الرّسالة: 
«ذِكْرٌ ْمَل من أحتجاجهم والاحتجاج عليهم 
من أوكد ما يستدلون به علئ أنَّ الكواكبّ تفعل في هذا العالّم؛ أو لها 
دلالةٌ علئ ما يحدثٌ فيه: أنهم أمتحنوا عد مواليد صحّحوا طوالّعهاء 


.)178 /17( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (777/1)»: والطبري‎ )١( 
واللالكائي في «السنة»‎ .)"08/١( وأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات»‎ 
عن أيوب. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 0/4 ووانيقان بن عي‎ )589( 
(؟) (ت): «الجمع)».‎ 


(9) (ق): اتعتد». (ت): (تتعد)ا. 


١ 


وجملةً مسائلٌ راعوهاء فوجدوا القضيةً في جميع ذلك صادقة» فدلّهم ذلك 
علئ أنَّ الأصول التي عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تدّعونه من هذا دليلًا علئ صحة الأحكام؛ فما 
الفصلٌ بينكم وبين من قال: الدليلٌ علئ بطلان الأحكام أن أمتحنًا مواليدَ 
صحّحنا طوالعهاء ومسائل تفقّدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلًا ولم يصع 
الحكم في شيء منها؟! 

فإن قالوا: إنما يكونٌ هذا لجواز الغلط علئ المنجّم الذي عملها. 

قيل لكم: فما تُدكِرون من أن يكون صِدْقُ المنجُم في حكمه اناق 
وتخمين؛ كإخراج الرّوج والفرد(١,‏ وصِدْقٍ الحَْر في الوزن والكيل 
وَالذّرْع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ علئ صحَّة مقالتكم صِدْفُكم في بعض أحكامكم. 
فالدلالةٌ علئ بطلانها كذبُكم في بعضها(". 

فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمين7"! لأنّا إنما نحكمٌ علئ أصولٍ 
موضوعةٍ في كتب القدماء. 


قبل لهم: لسنا نشكٌ في أنكم تتبعونٌ ما في | لكتب. وتقلّدون من 


)00( نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الألعاب. انظر: «روضة الطالبين» 
للنووي .)0761١/١1١(‏ 
() انظضر: مختصر «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي »)75١9(‏ وارسائل 
الشريف المرتضئ» (؟/ 200). 
قرف (ت): ابتحكم منجمين21. 
خريل 


تقدّمكم, وما يقعٌ من الصّدق فإنما يقعُ بحسب الاثّفاق» والذي حصلتم عليه 
هو الحَدْسٌ والتخمينُ بحسب ما فى الكتب. 

2 
النجوم: قولّه تعالئ: «اقَنَظرَتَظرة ف الجر (2)كَقَالَإِقٍ سَقِيمُ 4 [الصافات: 4- 
ولا حجّة في هذا البنّة؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما قال 


4 
سدم # و لور وس اس 


هذا ليدفع به قومه عن نفسه ألا ترئ أنه عرَّ وجل قال بعدٌ: «( متوَاعَْهُ مُدْبينَ 
© راع الهم َقَالَ انا كُُوتَ © [الصافات: 641١-6‏ فبيّن تبارك وتعالئ 
أنه إنما لإليذلك ليدقّعهم به لِمَا كان عَرّمَ عليه من أمر الأضنام'! + وليسن 
يحتاح أحد إلى معرفة أصحيحٌ هو أم سقيمٌ من النجوم؛ لأنّ ذلك يُوجَدَ حِسا 
ويُعْلمُ ضرورةً ولا يُحتاجٌ فيه إلئ أستدلالٍ وبحث»7). 


قلت: قدأحئُج لهم بغير هذه الحُجج. فنذكرّها ونبيّن بطلانَ 
أستدلالهم بهاء وبيانَ الباطل منها. 


قال أبو عبدالله الرازي7": «أعلم أنَّ المثبينَ لهذا العلم أَحتَجُّوا من 


)١(‏ انظر ما سيأتي (ص: )١1784‏ والتعليق عليه. 

(؟) هذا آخرما نقله المصنف من رسالة أبي القاسم عيسئ بن علي. 

(9) فخر الدّين» محمد بن عمرء صاحب التصانيف (ت:507). ولم أجد هذا النصّ 
فيما رأيت من كتبه؛ ومنها: «السر المكتوم». وبعض هذه الاستدلالات في تفسيره 
الكبير «مفاتيح الغيب» (/1/ 257 9/ 61417/17:155 271/31 و«السر المكتوم) 
.»©3٠١.٠١9(‏ والنبوات من «المطالب العالية» (8/ .)١67‏ 


اجويلا 


إحداها: الآياثٌ الدالة علئ تعظيم هذه الكواكب. 


فمنها: 00 0020 
وأكثرٌ المفسرين عائ أن المراد هو الكواكبٌ الي 7 0 راجن قار 


ومستقيمة أخرئ(»). 


ومنها: قوله تعالئ: «قّكآ أَ م يمَوقِع التُجُور (50) وَإِنَهُ سم َوَتَعلَمُونَ 
عَظِيهٌ * [الواقعة: 0/1-1/8]» وقد صرّح تعالى بتعظيم هذا القَسَم ولك يدل 
علئ غاية جلالة مَواقِع النجوم ونهاية شرفها(”. 

ومنها: قوله تعالى: ##وَامَكه والطَّارِقٍ '(ر» وما أدَكَ ما أَلطَارُ (ر) ألنّجم الَابْ 4 


4 


[الطارق: ١‏ - "5 قال ابن عباس: «الثاقب هو رُحَل؛ لأنه يثقبُ بنوره سَمْكَ 
السموات السّبع)40). 
ومنها: أنه تعالى بي بين إلهيّته بكونِ هذه الكواكب تحت تدبيره وتسخيره 


عير 


فقال: #وَالشَّمْسَ وَالْعَمَرَ وَالتُجوم مُسَكَراتٍ بأمروه 1 ا اه لَلَلنٌ وَالْكدمُ يرك أدنّد 


0 


رب الْعلِمِينَ # [الأعراف: 4 0]. 
النوع الثاني: الآياثٌ الدالة على أنَّ لها تأثيرًا في هذا العالم؛ كقوله 


)١(‏ غير محررة في (د). وفي (ق» ت): اتصير». وستأتي على الصواب. 
(0) انظر ما سيأتي (ص: 1750). 
(9) انظر: «فرج المهموم» (55). 
(:) ذكسره ابن الجوزي في «زاد المسير» )8١/4(‏ دون التعليل. وأخرج الطبري 
(07/74”) والحربي في «اغريب الحديث» (7/ 774) عنه من وجهين أن الثاقب: 
المضيء. وفي وجه ثالث: الكواكب المضيئة. 
يخخرن 


2 02-0 


تعالئ: #َالْمرياتٍ أرا» [النازعات: 5]» وقوله: ##مَالْمقَيّمتِ مرا # [الذاريات: 5]» 
قال بعضهم: المرادٌ هذه الكواكب217. 

النوع الثالث: الآياتٌ الدالة علئ أن في الأيام ما يكون نحسّاء كقوله 
تعالئ: «ف أَيارِ نَسَاتٍ ‏ [فصلت: »]١5‏ وقوله تعالئ: فى يوم تين مُسْتَمرَ # 
[القمر: 2)019. 

النوع الرابع: الآياتٌ الدالةٌ علئ أنه تعالئ وضع حركات هذه الأجرام 
علئ وجه يُنتَمَعُ بها في مصالح هذا العالّم؛ فقال: « هْوَّألَِى جَعَلَ ننس 
ضيه وَالْفَمَرَ ورا وَعَدَرَهُ مَتَاِلَ مكمعد ألسنِينَوَاَلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ُّلك 
للحي 4 [يوس: 0» وقال: ط ترك الى ص1 فى لمك روا وجل ذا 

و د 


هرجا وَهََمَرَا مُدِيرا # [الفرقان: .]1١‏ 
النوع الخامس: أنه تعالئ حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسّكْ 


بعلوم النجوم, فقال: انظ رَمَظرَة ف ألتجُومٍ (02) مََالَ اف سَقِيمُ 4 [الصافات: 8- 
69. 

النوع السادس: أنه قال: 8 لَحَلْقُ لسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ اكير مِن حَأْقٍ 
ألسّاس وَلتكنّ أخكر النّاش له مون * [غافر: /ا81]» ولا يكون المراد من 


هذا كِبّرَ الجُنّة؛ لأنّ كلّ أحدٍ يعلمُ ذلك» فوجب أن يكون المرادٌ كِبَرَ القَدْرِ 
والشرف. 
)١(‏ يحكئ عن معاذ بن جبل. ولا يصح. انظر: «النكت والعيون» (5/ »)١94‏ و«اتفسير 
السمعاني» »)١57/5(‏ و«البحر المحيط» (48/ .)5١7‏ 
(؟) النوع الثالث سقط من (ق). 
8 


2 


وقال تعالى: #وَيتَفَكَرونَ نّ نى حَلْق لسوت وَالارضٍ ونا ما حَلَقَتَ هنذا 
معلل > زان غمزان: 141 .ولا يجو أذيكون المراة أنه تخالا خلفها لتكدل 
بتركيبها وتأليفها علئ وجود الصّانع؛ لأنَّ هذا القَدْرَ حاصلٌ في تركيب البّقَة 
والبعوضة؛ ودلالةٌ حصول الحياة(١2‏ في بِنية الحيوانات على وجود الصّانع 
أقوئ من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة علئ وجود الضّانع؛ لأنْ الحياةً لا 
يَقْدِرُ عليها أحدّ إلا الله» أما تركيبٌ الأجسام وتأليمُها فقد يقدرٌ علئ جنسه 
غيث الله. 

فلمًا كان هذا النوعٌ من الحكمة حاصالا في غير الأفلاك» ثم إنه تعايئ 
خصّها بهذا التشريف», وهو قولّه: ريما ما حَلَقَتَ هنذا بللا 4- عَلِمنا أنَّ له 
تعالئ في تخليقها أسرارًا عالية» وحِكمًا بالغة» تتقاصرٌ عقولٌ البشر عن 
إدراكها. 

وكقذث فخ هذه الآيةقوله تغال" : يما عقا المي والارض وما يمنا 

بطلا دَلِكَ علي اين كفروا موي لد لذن كفرُوأ ِنَ أَلثَارٍ أ [ص: 17]؛ ولا يمكنْ أن يكونٌ 
المرادٌ أنه تعالئ خلقها علئ وجو يمكنٌ الاستدلال بها علئ وجود الصّائع 
الحكيم؛ لأن كونها عر التار را ال ا مر ثابثٌ لها لذاتها؛ أن 
كل متحيّرٌ فإنه مُحْدَّْء وكل مُحْدَثِ فإنه : مفتقدٌ إلى الفاعل, فثبت أنَّ دلالة 
المتحيّزات علا وجود الفاعل أمرٌ ثابتٌ لها لذواتها وأعيانهاء وما كان 


0 في الأصول: «وفي حصول الحياة». والمثبت من «روح المعاني» .)1١7/17(‏ 


4 في الأصول: «يكن». والمثبت من (ط). 
اول 


لسَمََ وَالْرّسٌَ وَمَا يما بَِلَا 4 علئ هذا الوجه. فوجب حمل علئ الوجه 
الذي ذكرناه. 

النوع السابع: رُوِي أنَّ عمر بن الخيّاه(١2‏ كان يق رأ كتابٌ «المِجَسْطي)7") 
على أستاذه. فدخلٌ عليهم واحدٌ من أجلاف المتفقهة» فقال لهم: ماذا تقرؤون؟ 
فقال عمرٌ بن الخيّام: نحن في تفسير آيةٍ من كتاب الله: # أَفَدْ ينظرواِلَ ألسَمَكِ 
َه كنف بَِسَهَا وزيا وَمَاطَا مِنفوْج © [ق:>]: فنحن ننظرٌ كيف خلقٌ 
السماء» وكيف بناهاء وكيف صانها عن الفروج. 

النوع الشامن: أن إبراهيم عليه السلام لما أستدلٌ على إثبات الصّانع 
تعالئ بقوله: #رق أأزى يحي ويمِيتُ * [البقرة: 754]» قال له نمرود: أتدّعي 
أنه يحبي ويميثٌ بواسطة الطبائع والعناصرء أو لا بواسطة هذه الأشياء؟ فإن 
أدعيتَ الأول فذلك مما لا تجده البنّة؛ لأن كل ما يحدّث في هذا العالم 
فإنما يحدّث بواسطة أحوال العناصر الأربعة والحركات الفلكيّة. وإذا 
أذعت الات اقمد] هنذا الاتساء والآناتة تعاضل يكن ومك كل الخد فان 
الرجلّ قد يكونُ سببًا(”؟ لحدوث الولد لكن بواسطة تمزيج الطبائع 


)١(‏ (ق): «الختام». (ت): «الحسامي». شاعرٌ فارسي» فيلسوف. عالم بالرياضيات 
والفلكء قدح أهلٌ زمانه في دينه (ت: 0١9‏ ). انظر: «أخبار الحكماء؛ 0711 
و«الأعلام» (8/5"). 

(؟) لبَطّليموس. في علم الهيئة وحركات النجوم, ثلاث عشرة مقالة» تناوله من بعده بالشرح 
والاختصار والتقريب. انظر: «أخبار الحكماء» ))١170(‏ واكشف الظنون» (7/ .)١5914‏ 

(*) في الأصول: «مسندا». والمثبت من (ط). وفي «مفاتيح الغيب» للرازي :)١07/17(‏ 
«فإن الجماع قد يفضي إلى الولد الحي». 

١” 


وتحريك الأجرام الفلكيّة» وكذلك قديميتثٌ(2 بهذه الوسائط. وهذا هو 
المرادٌ من قوله تعالئ حكايةٌ عن الخصم: لإأنا أي وَأْمِيتٌ . 

ئمّ إنَّ إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلام أجاب عن هذا السؤال بقوله: 
9 لك أ تلق بلطن يه التق أن بام اتيب 4. يعى: هب أنه 
سبحانه إنما يُخْدِتُْ حوادتٌ العالم بواسطلة التتركات الفلكتق: كك ا 
هو المبدىء2©2 للحركات الفلكيّة؛ لأنّ تلك الحركات لا بِدّ لها من سبب» 
ولا سبب لها سوى قدرة الله تعالئ» فثبتَ أنَّ حوادتٌ هذا العالم وإن سلّمنا 
أنها نا حهيلك براسطة الحركات الفلكيّة كته نما كان المدئز لعلف 
الحركات الفلكة غو الله عذال كان العا مده بحلاقة الواجد مناه فإنا نوات 
َدَرْنا علئ الإحياء والإماتة بواسطة الطبائع وحركات الأفلاك إلا أنَّ 
حركات الأفلاك ليست مناه بدليل أنا لا نقدرٌ علئ تحريكها علئ خلاف 
النّحريك الإلهي. وظهّر المَرق. 


وهذا هو المرادٌ من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 9دَإِت أله يَأَقِ 
امس من ألْمَئْرِقٍ دَأتِ يهاو الْمَمْرِبٍ #: يعني: هَبْ أنَّ هذه الحوادثٌ في 
هذا العالم حصلت بحركة السّمس من المشرقء إلا أنَّ هذه الحركة من الله؛ 
لأنّ كل جسم متحرّلكٍ فلا بد له من بد لقو وذلكف الجفم ك لست نت ول 
أناء فلم لا تحرّكها من المغرب؟! 


فثبتٌ أنَّ أعتمادَ إبراهيم الخليل في معرفة ثبوت الضّانع علئ الدلائل 
)١(‏ (ق): «ولذلك قد نميت». وهو تحريف. 


(؟) (ق): «المبدأ». 
١6١‏ 


الفلكيّة» وأنه ما نازع الخصمّ في كون هذه الحوادث السفليّة مرتبطة 
بالحركات الفلكيّة. 


ع 


واعلم أنكَ إذا عرفتٌ نهجٌ الكلام في هذا الباب علمتٌَ أنَّ ن القرآنَ 
مملوءٌ من تعظيم الأجرام الفلكيّة وتشريف الكّرات الكوكبيّة. 

* وأما الأخبار» فكثيرة. 

منها: ما رُوي عن النبى كَكةِ أنه نهئ عند قضاء الحاجة عن أستقبال 
الشنسن والقموو امار هي 

ومنها: أنه لما مات ولدّه إبراهيم أنكسفت السَّمسء ثم إنَّ الناس قالوا: 
إنما أنكسفت لموت إبراهيم؛ فقال: (إِنَّ الشّمس والقمرٌ آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلئ الصلاة»(2). 


4 108 5 95 ١ 
ومنها: ماروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: «إذا ذْكِرَ‎ 


)١(‏ جزءٌ من حديثِ طويل باطل لا أصل له؛ أخرجه الحكيم الترمذي في «المناهي» 
(07: من مفاريد عباد بن كثير الثقفي؛ وهو متروك؛ والحديث من منكراته؛ ودلائل 
الوضع لائحةٌ عليه. انظر: «أحوال الرجال» للجوزجاني (1177): و«الكامل» لابن 
عدي (4/ 4 77)» و«التهذيب» :)21١١/0(‏ واشرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح 
.)590/١(‏ و«المجموع»(؟/ ٠‏ © و«البدر المنير» (5/ 42732١54‏ و«التلخيص 
الحبير» »)1١١/1(‏ و«تنزيه الشريعة المرفوعة» (7/ 791). وانظر ما يأتي 


(ص: 1)). 
4 من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشة» أخرجهما البخاري (57 2٠١47.1١‏ ومسلم 
رح٠حق ١6‏ 4). 


١*0 ؟‎ 


القَدَرُ فأمسكواء وإذا ذُكِرَ أصحابي فأمسكواء وإذا ذْكِرَ النجومٌ فأمسكوا(22. 
ومن الناس من يروي أنه كك قال: «لا تسافروا والقمرٌ في العقرب)("©, 
ومنهم من يروي ذلك عن علي رضي الله عنه(2» وإن كان المحدّثون 


دلق روي من حديث ابن مسعود, وأبي ذرء وثوبان» وابن عمرء وأبي هريرة» وعبيد بن 
عبد الغافر مولئ النبي كك وطاووس مرسلًا. 
قال ابن رجب في «فضل علم السلف» :)5١(‏ روي من وجوو متعددة في أسانيدها 
مقال». وجلها شديد الضعف. 
وحسّن حديث ابن مسعود الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» )198/٠١(‏ العراقيٌ 
في «المغنيى عن حمل الأسفار» )١0 /١(‏ وابن حجر في «الفتح» /١١(‏ /الا4), ولا 
يصح. فإن فيه مسهر بن عبد الملك» وليس بالقوي, وقد تفرّد به عن الأعمشء وهذا 
لا يحتمل منه. وضعفه السخاوي في «فتح المغيث» (8/ .)3307١‏ وانظر: «المداوي» 
(5/1"). 
وحديث أبي ذر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (2171/0 5 - القدر)؛ وحديث أبي 
هريرة أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (5/ 177), وأحدهما 
خطأ والآخر منكر. وحديث عبيد بن عبد الغافر عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» 
(4785) وإسناده ضعيفٌ جدًا. انظر: «الإصابة» (5/ .)١59‏ 
وانظر لباقى طرق الحديث: «السلسلة الصحيحة» (5 7). 

(؟) أخرجه الصّولي في «الأوراق» - نقله السيوطي في «تاريخ الخلفاء» :077١(‏ وليس 
في القسم المطبوع - بإسنادٍ شديد الضعف مسلسل بالعلل؛ شيخ الصولي متهم 
بالكذب, ومن دونه فيهم من لا يحتحجٌ به وليس كما قال في «الدرر المنتثرة». 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» (5/ 174): اكذبٌ مختلقٌ باتفاق أهل 
الحديث». وذكره الصغاني في «الموضوعات» (44). وانظر كلام المصنف الآتي 
(ص:155١1).‏ 

(؟) أخرج ابن الجنيد في «سؤالاته» ليحيئ بن معين (70) عن علي رضي الله عنه كراهته - 

كينل 


لا يقبلونه. 


* وأمًا الآثارء فكثيرة. 


و2 


منها :عن عليٌ أن رجلا أتاه. فقال له: إني أريدٌ الخروج في تجارة 
وكان ذلك في مَحَاقٍ الشَّه فقال: تريدٌ أن يمحق الله تجارتك؟! أستقبل 
هلال الشَّهر بالخروج2(7). 


وعن عكرمة أنَّ يهوديًا منِجّمًا قال له ابن عباس: ويحك, تُخْرُ الناسّ 
بما لاتدري؟! فقال البهودي: إِنّ لك آبنا وهو في المَكْتّبٍه ويجيءٌ غدًا 
محمومّاء ويموثٌ في اليوم العاشر منه. قال ابن عباس: ومتئ تموتٌ أنت؟ 
قال: في رأس السّنة. ثمّ قال لابن عباس: لا تموثٌ أنت حتئ تعمئ. ثم جاء 
ابن ابن عباس وهو محموم. ومات في العاشر, ومات اليهوديٌّ في رأس 


السّنة» ولم يمت أبن عباس رضي الله عنه حتئ ذهب بصره("). 


 -‏ للزواج أو السفر في المحاق أو إذا نزل القمر العقرب» وإسناده ضعيفٌ جدَاء وحكم 
عليه ابن حجر في «اللسان» (5/ 75””) بالنكارة؛ لأن المعروف عن علي الإنكار علئ 
من يعتقد ذلكء أمّا ابن معين فحكئ ابن الجنيد عنه أنه لم ينكره؛ ولعلّه إنما لم ينكره 
علئ راويه عمر بن مجاشع ورأئ العهدة فيه علئ من دونه. 
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (1/ 1917) من وجه آخر فيه من لم أعرفه. كأنه 
مسروقٌ من الأوّل. وانظر كلام المصنف الآتي (ص: )١51717‏ والتعليق عليه. 

.)١577 دون إسناد. وانظر كلام المصنف الآتي (ص:‎ )١١١/١( «ربيع الأبرار»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن النجار في «التاريخ المجدد لمدينة السلام» ‏ في ترجمة علي بن طراد» 
كما في «فرج المهموم» لابن طاووس »)١١1١(‏ ولم ينقل إسناده ‏ . وانظر كلام 
المصنف الآتي (ص: 477 .)١‏ 


١6+ 


وعن الشعبى قال: قال أبوالدرداء: «والله لقد فارق رسولٌ الله يل وتركنا 
ولا طائرٌ يطيرُ بجناحيه إلا ونحن ندَّعي فيه علمًا(2. 


وليست الكواكبٌ موكّلة بالفساد والصّلاح» ولكنّ فيها دليلَ بعض 
الحوادث؛ عرف ذلك بالتجربة. 

وجاء في الآثار أنَّ أول من أَعطِيّ هذا العلمَ آدم؛ وذلك أنه عاش حتئ 
أدركَ من ذرّيته أربعينَ ألف أهل بيت. وتفرّقوا عنه في الأرض. وكان يغتمٌ 
لخفاء خبرهم عليه. فأكرمه الله تعالئ بهذا العلم» وكان إذا أراد أن يعرفٌ 
حال أحدهم حَسَّبَ له بهذا الحساب. فيقفٌ علئ حالته17). 

وعن ميمون بن مهرانء أنه قال: «إيّاكم والتكذيبّ بالنجوم, فإنه علمٌ 
من علم الثبوة(). 

وعنه أيضًا أنه قال: #ثلاثٌ أرفُضوهرً؛ لا تنازعوا أهلّ القَّدَّر ولا 
تذكروا أصحاب نبيّكم إلا بخيرء وإيّاكم والتكذيبَ بالنجوم؛ فإنه من علم 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ .)21١9(‏ وابن منيع (849” - المطالب العالية» /71؟ - إتحاف 
الخيرة» من حديث أبي الدرداء. وروي من مسند أبي ذر» عند أحمد (0/ 2197 
5 » والطيالسي ))58١(‏ وابن حبان (19)) وغيرهم. 
وهو حديث واحدٌ وقع فيه اختلافٌ في وصله وانقطاعه وتسمية صحابيّه . والأشبه أنه 
منقطعٌ من مسند أبي ذر. انظر: «مسند البزار» (78917), واعلل الدارقطني» 
(550/5).» و«أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (5579» 5507)»: و«المطالب 
العالية» لابن حجر (5/ .)5١5‏ 

(؟) هذا من الافتراء والبهت» كما سيذكر المصنف (ص: .)١55٠‏ 

[فرة «ربيع الأبرار) (١1/١٠)دون‏ إسناد. 

١6ه‎ 


التبُوة(7©. 

وروي أن لاقني كاز عبالما بالتجوم ووجاء لبعض خيرانه ونه شم 
الشافعيٌ أن هذا الولدَ ينبغي أن يكون علئ العضو الفلانيٌ منه خال صفتّه كذا 
وكذاء فوَجدَ الأمرٌ كما قال(). 

* وأيضًا: أنه تعالئ حك عن فرعون أنه كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 
ويستحيي نساءهم؛ والمفسرون قالوا: إن ذلك إنما كان لأنْ المنجّمي: 
أخبروه بأنه سيجيءٌ ولد من بني إسرائيل؛ ويكونٌ هلاكٌه علئ يده. وهذه 
الزوانة ذكيها فدهن إسحاق و02 : 

وهذا يدل علئ أعتراف النّاس قديمًا وحديثًا بعلم النجوم. 

* وأمّا المعقول؛ فهو أنَّ هذا علمٌ ما حَلَتْ عنه ملَّةّ من المللء ولا أمّةٌ 
من الأمم ولايُعرّفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ 
ذلك الزمان مشتغلين بهذا العلم» ومعوّلين عليه في معرفة المصالح. ولو 
كان هذا العلمُ فاسدًا بالكليّة لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب من 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (17/79219)) وأبو نعيم في «الحلية» 
)١59/4(‏ عنه قال: "ثلاث ارفضوهنء, سب أصحاب محمد كك والنظر في 
النجوم, والنظر في القدر». وإسناده صحيح. فهذا هو اللفظ المعروف للأثر. 

(1) انظر: «مناقب الشافعي» للرازي (75748)» وما سيأتي (ص: 54 .)١5‏ 

() أخرجه الطبريٌ في «التفسير» (7/ 45) من رواية ابن إسحاق. وأخرج عبدالرزاق 
(/87)» والطبري )0١148/١5(‏ عن قتادة نحوه. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس 
»)١651//5(‏ و«تفسير القرطبي» (17/ 7577)» وكلام المصنف الآتي (ص: )١107‏ 
والتعليق عليه. 

0 


أوّل بناء العالم إلئ آخره عليه10). 


وقال بَطْليموس في بعض كتبه: «بعض الناس يعيبونَ هذا العلم» وذلك 
العيبٌ إنما حصل من وجوه: 

الأول: عجزهم عن معرفة حقيقة مواضع الكواكب بدقائقها 
وقوانيهها("» وذلنك أن الآلات الوَصدية لاتشك غن مسا محات لايفي 
بضبطها الحِسٌ؛ لأجل قلَّتها في الآلات الرّصدية» لكنّها وإن قلّت في هذه 
الآلات إلا أنها في الأجرام الفلكيّة كثيرة» فإذا تباعدت ارت سف 
بسبب تلك المسامحات تفاوثٌ عظيحٌ في مواضع 1 


لكاي أن هذا العلمَ علمٌ مبني علئ معرفة الدلائل الفلكيّة : وتلك 


3 


دلا لاتحصل اا زيجت أحوا الكائب» وعي كبر ذاش نه 
مع كثرتها قد تكونُ متعارضةً ولا بد فيها من الترجيح؛ وحيتدلٍ ينكل يصعبٌ على 
أكشر الأفهام الإحاطةٌ بتلك التّمزيجات الكثيرة» وبعد الإحاطة بها فإنه 
يصعبٌ الترجيحاتٌ الجيّدة» فلهذا السّبب لا يتفقٌ من يحيط بهذا العلم كما 
ينبغي إلا الفردٌ بعد الفرد : ثمٌ إن الجهَال يُظهِرُونَ من أنفسهم كونّهم عارفين 
بهذا العلم» فإذا حَكَمُوا وأخطؤواظنّ الناسٌ أنَّ ذلك بسبب أنَّ هذا العلمٌ 
ضعيف. 

الثالث: أنَّ هذا العلمَ ل يفي بإدراك الجزئيِّات علئ وجه التفصيل 
الباهر. فمن حَكَمَ علئ هذا الوجه فقد يقعٌ في الخطأ. 


.)١5؟‎ /8( انظر: «المطالب العالية» للرازي‎ )١( 
زفق (ت. د): «وثوابتها». (ق): «ومواتيها». (ط): «ومراتبها». وكله تحريف.‎ 
.)١١89 فرق انظر ما تقدم (ص:‎ 

١ /اه‎ 


فلهذه الأسباب الثلاثة توجّهت المطاعنٌ إلى هذا العلم». 

وحُكِيَّ أنَّ الأكاسرة كان إذا أراد أحدّهم طَلَبّ الولدٍ أمر بإحضار 
المنجّم. ثمّ كان ذلك الملكُ يخلو بامرأته. فساعةً مايقمٌ الماءٌ في الرَّحِم 
يأمرٌ خادمًا علئ الباب يضربٌ طسنًا يكونُ في يده فإذا سمع المنجمُ طنينَ 
الطست أخد الطالع وحكع عليه(21؛ حتئ يُخْر بعدد السّاعات التي يمكتٌ 
الولدٌ في بطن أمه. ثم إنه كان يأخدٌ الطالعٌ ‏ أيضًا ‏ عند الولادة مرةً أخرى 
ويحكم عليه. 

فلا جَرّمَ كانت أحكامُهم كاملةً قويّة؛ لأنَّ الطالعَ الحقيقيّ هو طالعٌ 
مسقّط النطفة؛ فإِنَّ حدوتٌ الولد إنما يكونٌ في ذلك الوقتء فأما طالعٌ 
الولادة فهو طالعٌ مستعار؛ لأنَّ الولدَ لا يحدثٌُ في ذلك الوقت وإنما ينتقلٌ 
من مكانٍ إلى مكانٍ آخر. 


ورُوِي أنَّ في عهد أَردشِير بن باك(" أنه قال في العهد الذي كتبه 
لولده: لولا الِيقينُ بابَوار الذي علئ رأس ألف سنةٍ لكنتٌ أكتتبٌ لكم كتابًا 
إن تمسّكتم به لن تضلوا أبدًا! 

وعَنْىْ بالبّوار ما أخبره المنجّمون من أنه يزول مُلكهم عند رأس ألف 
سنةٍ من مُلك كُشْتاسب20©)» والمرادٌ منه: زوالٌ دولتهم وظهورٌ دولة 


)200 «ربيع الأبرار» .)1١7/١(‏ 

(؟) من ملوك الفرس. 

() أحد ملوكهم الكبار المتقدمين. وفي الأصول: «١كستاست».‏ وهو تحريف. انظر: 
«الفهرست) .)75١1010(‏ و«مختصر تاريخ الدول»(51)» و«الملل والنحل») 
٠*57/1١(‏ 356). واطبقات الشافعية») (6/ 75 7), و«لقطة العجلان» (40). 


١*4 


الإسلام. 


ورُوِي أنه دخلّ الفضلٌ بن سهلٍ علئ المأمون في اليوم الذي قُيِلّ فيه 
وأختره أنه تل فى هذا اليوم بين الماءوالثارة فاك المامرن ذلك كليهةة 
وقوّئ قلبه ثم آتفقٌ أنه دخلّ الحمّام فقَيِلَ في الحمّام(١)؛‏ وكان الأمرٌ كما 
أخبر). 

ثم قال(): 2واعلم أن التجاربّ في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا 
كفاية» 0 

قلت: فهذا أقصئ ما قرّر به الرازيٌ كلام هؤلاء ومذهبّهم, ولقد ندّر 
الكنانة» ونَقَضَ الجَعْبة» واستفرعٌ الوسْعء وبذل الجهد. ورَوَّجَ وبَهْرَجء 
وقَعْقَعَ وفَرْقَع, وجَعْجَعَ ولا ترى طِحْنَاء وجمّع بين مايُْلّمُ بالاضطرار أنه 
كذبٌ علئ رسول الله وك وعلئ أصحابه؛ وبين ما يُمْلَمُ بالاضطرار أنه خطاً 
في تأويل كلام الله ومعرفة مراده. 

ولا يروج ماذكره إلا على مُْرِطٍ في الجهل بدين الرسل وما جاؤوا به. 
أو مقلّدِ لأهل الباطل والمُّحال من المنجّمين وأقاويلهم» فإن جمّع بين 
الأمرين شَرِبَ كلامه شُريًا! 

ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبيّنْ بطلانَ أستدلاله واحتجاجه. 
فنقول: 


00( انظر: «وفيات الأعيان» (5/ 57)» و« محاضرات الأدباء» /١(‏ ف 

(؟) أي: الرازي. 

(") هذا آخر ما نقله المصنف من احتجاج الرازي لصناعة التنجيم. 
08 


* أمّا الاستدلالٌ بقوله تعال': #كلة أ م لي ()للرالكيى ٠4‏ دا 
أكثر المفشريق عل أن الجراة هو الكواكنث التي مدي راجفة ثارة ومسعفيية 
أخرئ, فهذا القولُ قد قاله جماعةٌ من المفسّرين277» وأنها الكواكثُ 
الخمسة: رحَل وعطارد والمشتري والمرّيخ والزمرة: ويروئ عن عل "270 
واختاره مقاتل0) وابن قنيبة9©). 

قالوا: وسمّاها نّسًا لأنها في سيرها تتقدّمٌ إلئ جهة المشرق» ثم 
تَخْنّسء أي: تتأخر» وكنوسها أستتادذها في مغربهاء كما تَكْنِسٌ الظَباءُ وبقرٌ 
الوحشء أي: تأوي إلئ كناسهاء وهي أكتتها. 

وتسمِّى هذه الكواكب: المتحيّرة؛ لأنها تسيرُ مستقيمة وتسيرٌ راجعة. 

وقيل: كُنوسُّها بالنسبة إلئ الناظر وهو أستتارُها تحت شعاع الشّمس. 

وقيل: فى التتجيوة كلها وهو أختيارٌ أبي عبيدة(*2: وقاله الحسنُ 
وقنادة(0). 


وعلئ هذا القول» فيكون القِسّم بها باعتبار أحوالها الثلاثة: من طلوعهاء 


١ 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» (9/ 7 5)» و«تفسير الطبري» .)250١/715(‏ وقال المصنف في 
«أيمان القرآن» :)١185(‏ اوهو الصواب». 

(؟) أخرجه الطبري »)750١/75(‏ وغيره. انظر: «الدر المنشور» (8/ .)87١‏ 

() في «تفسيره» (507/7). وفي (ق): «ابن مقاتل». وهو خطأ. 

(:) في «غريب القرآن» (/011)» و«الأنواء» .)١57(‏ 

(6) في «مجاز القرآن» (7417/7). وفي الأصول: «أبي عبيد». وهو تحريف. وعلئ 
الصواب في «زاد المسير»» وهو مصدر المصنف. 

(1) أخرجه عنهما الطبري (5 256١/5‏ 507). 

ريل 


وغروبهاء وما بينهما. فهي حَُنَّسٌ عند أول الطلوع؛ لأنَّ النجم منها يُرىئ كأنه 
يبدو ويَّخْنْسء وكنَّسٌ عند غروبها؛ تشبيهًا بالظّباء التي تأوي إلى كناسهاء 
وه جَوَارٍ مابين طلوعها وغروبها مّسٌ عند الطلوع جوارٍ بعده» كُنَسٌ عند 
الفروت. وتهدا كله بالسية ]لا أفق كز بلق يككون لها فية ل خرال العادقة/ 


وقال عبدالله بن مسعود: : هي بقرٌ الوحش 00١‏ 


عنانين 7 "و واشثارة سغيد بن خد 7 0 


. وهي روايةٌ عن ابن 


وقيل ‏ وهو أضعفٌ الأقوال-: إنها الملائكة. حكاه الماورديٌّ في 
#تفسيره)(4). 

فإن كان المرادُ بعضّ هذه الأقوال غير ما حكاه الرازيٌ فلا حجّة له. 

وإن كان المرادُ ما حكاه فغايته أن يكون الله سبحانه قد أقسمّ بها كما 
أقسمَ بالليل والنهار» والضحئء ومكة. والوالد وولده. والفجر وليالٍ عشرء 
والشّفْع والوتر» والسماء والأرضء واليوم الموعود. وشاهدٍ ومشهود. 
اتير والمرسالات» والعاصفات» والتاشرات: والفارقات» والنّازعات» 
والتاشطات» والسّابيحات» والشّابقات» وهنا لض ونال مويق كل 


)١(‏ أخرجه الطبري (3507/5154)» وعبد الرزاق »)501١/7(‏ والطبراني في «الكبير) 
(14/4) وبر تمي فى لالحلية143 046 وسته كه البشاكم 04155و لم 
يتعقبه الذهبي. 

.)787 أخرجها الطبري (5؟/‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري (75/ 755). وهذا القول ليس بالظاهرء لوجوءٍ كثيرة بسطها 
المصنف في «أيمان القرآن» (185 -1884). 

(4) «البكت والعيون» (517/57): حكاه احتمالا. 
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غائب عنّا وحاضرء مما فيه التنبية على كمال ربوبيته وعزّته وحكمته وقدرته 
وتدبيره وتنوّع مخلوقاته الذَلَّة عليه والمرشدة إليه؛ بما تضمّنته من عجائب 
الصّنعة وبديع الخِلْقَة وتشهدٌ لفاطرها وبارئها بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا 
شريك له. وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته وحكمته 
وربوبيته ومُلكه وأنها مسخَّرةٌ مذلّلةٌ متقادةٌ لأمره مطيعةٌ لمراده منها 

ففي الإقسام بها تعظيمٌ لخالقها تبارك وتعالى» وتنزية له عم نسبه إليه 
أغذاقة الشاحدوة المعطارة نويه وكدرف ومسنعة وعد انهه وان من 
هذه عبيدُه(١)‏ ومماليكه وخلقّه وصنعُه وإبداعُه فكيف تُجْحَدُ ربوبيتٌه 
وإلهيئه؟! وكيف تُدْكَرُ صفاتٌ كماله("2 ونعوثٌ جلاله؟! وكيف يسوعٌ لذي 
حِسٌ سليم وفطرةٍ مستقيمةٍ تعطيلُها عن صانعهاء أو تعطيلٌ صانعها عن 
نعوت جلاله وأوصاف كماله وعن أفعاله؟! 

فإقسامّه بها أكبرُ دليل علئ فساد قول نوعي المعطّلة والمشركين الذين 
جعلوها آلهةً تُعْبّده مع دلائل الحُدوث والعبوديّة والتّسخير والافتقار عليهاء 
وأنها أدلةٌ علئ بارئها(" وفاطرها وعلئ وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبيةٌ 
والإلهيةٌ لها بوجو ماء بل لا تنبغي إلا لمن فطرها وبرأهاء كما قال القائل: 
تأئلٍ سطوة الكائناتٍ فإنها من الملأ الأعلئ”؟) إليك رسائل 
وقد تحط فيها لو تأَلتَ حَطّها ألاكلٌ شيء ماخ لاله باطلٌ 


)١(‏ (ت): «هذه الأمور». 

(؟) (ت): (صفات كماله وعن أفعاله». 

(؟) في الأصول: «علئ أربابها». والمثبت من (ط). 

(:) (ق): «الملك الأعلئ». والبيتان سلف تخريجهما (ص: 8؟١٠1).‏ 
حضن 


وقال آخر: 
فواعجبًّا كيف يعض الإله أم كيف يجح ذه جاح ة(1) 
ولله في كل تحريكة وتجتحكة نيةا تاقد 


وف كتسل فو وائية ايتحذة ”.لحيل متا التهاواحيلة 
فلم يكن إقسامّه بها سبحانه مقرّرًا بذلك7 علمَ الأحكام النجوميّة كما 
نقوله الككاذيون التقاريون» بز قن تالكتمال وويضة ووخدانيعهة يده 
بالخلق والإبداع» وكمال حكمته وعلمه وعظمته. 
وهذا نظيرٌ إخباره سبحانه عن خَلقها وعن حكمة 00 بقوله: 
سه ل حَكقَ سبع ممواتٍ ومن الْارْضِ متهن يرل الات ينبن لعلموَأ َه عل هل 
شَىْ قد وَأنَ هقد أحَاط بَكُلَّشَىْءِ لم © [الطلاق: 1]» ا 
اليل الار لشت والقدر ل فى وق تفرد سبَحونَ © [الأنبياء: 7]» وقوله: # ومن 
ايد لكل والتواذ والقتاق القند لا َاسَْجَدُوا لِسَّمِسوَلَا لِلْصَمَرِوأَسَجَدُ وعدا 
ِ ألََى ى حَلقَهُنَ إن كنت ياه تَعبدو. 1 4 [فصلت: /ا"ا]» وقوله: 5 
3 كك أَدَّهُ الى خلق سمو وَالْاَرْضَ في سِنََ أي ثم أسَمو ع عل لمش يِقَشى 
ليل الهَارَء يطلبه: حَيمًا والسّمْس وَالْفَمَرَ وَأَلنُجوم مُسَكرنٍ بأمروة ألا 0 
الكو ََارَكَ ألّهُ رب ألْملِمِينَ 4 [الأعراف: :010 وقوله: #وَسَكَرَ آحكُم اليل 
ا ل ل 1 فى دُللك ليت لْقَوَِ 


م در أ 6 ل 
والتهار والشّمس والقمر والتجوم محرت يأ مْرِوة إرّت 


.)117 (ت): «الجاحد». ومض تخريج الأبيات (ص:‎ )١( 
(؟) (ت): «مقررًا أحكام».‎ 
(ت. د): احكمة خلقها).‎ )*( 

يكضن 


بم 


بح #4 [النحل: ؟١].‏ 
وهؤلاء المشركون يعظّمون الشَّمس والقمرٌ والكواكب تعظيمًا 
يسجدون لها به ويتذلّلون لهاء ويسبّحونها تسابيح معروفةً في كتبهم؛ 
ودعواتٍ لا ينبغي أن يُدعىْ بها إلا خالقها وفاطرٌها وحده. 

ويقولٌ بعضهم في كتابه: مصحف النّمسء مصحف القمرء مصحف 
زُحل» مصحف عطارد217. 

وبعضهم يقدول: قسني الشّمْساتسيحة القمن تسبيحة عطارذ: 
تسبيحة زّحَلء ولا يتحاشئ من ذلك7). 

وبعضهم يقول: دعوة السّمسء دعوة القمرء دعوة عطارد, دعوة رحَل. 

وبعضهم يقول: هيكل الشّمس والقمر وعطارد9(©. 

وأصله: أنَّ الهيكل هو البيتٌ المبنيٌ للعبادة» وكان الصّابئون يبنون لكل 

كوكبٍ من هذه هيكلاء ويُصَوّرون فيه ذلك الكوكب ويتخدُونه لعبادته 
وتعظيمه ودعائه؛ ويزعمون أن روحائيّة ذلك الكوكب تتدِرَّلُ عليهم 
فتخاطبهم وتقضي حوائجهه(! ؛» وشاهدوا ذلك منها وعايئوه؛ وتلك 


25017 /117( ومن هؤلاء أبو معشر البلخي (المتقدم ذكره). انظر: «مجموع الفتاوئ!‎ )١( 
)ل و«الرد علئ المنطقيين» (71417). ونسبوا إلئ هرمس (وهو عندهم إدريس عليه‎ 
.)١71١ /5( السلام) مثل ذلك. انظر: السر المكتوم» (8)؛ واكشف الظنون»‎ 

(0) انظر: «السر المكتوم) (159-1177). 

90 انظر: «درء التعارض» :)517/١(‏ و«منهاج السنة» (؟/ 5ع الردعلىئ 
المنطقيين») (75417)» ولابغية المرتاد» (3579), و«الرد على البكري) (؟051//5). 

(5) انظر ما تقدم (ص: ؟7١١٠)‏ والتعليق عليه. 
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الروحانيّةُ هي الشياطينٌ تنزَّلتْ عليهم» وخاطبئهم؛ وقَضَتْ حوائجه(). 
نم لمّارامَ هذا الفعلّ من تسر منهم بالإسلام» ولم يُمْكِنه أن يبني 
ينال يعبدٌها فيه» كتبّ لها دعواتٍ وتسبيحاتٍ وأذكارًا سمّاها: ماك 3 ا 


من أشتدٌ تسثره وخوقّه أخرجّها في قالب حروفٍ وكلماتٍ لا تُقْهَم؛ لئلًا 
يُبادّر إلى إنكارها وردّها! 


ومن لميَخَفْ منهم خرّج() تلك الدّعوات والعبسحاتت والأذكاز يليان 
من يخاطيّه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلمًا أنكرٌ عليه أهلٌّ الإيمان, قال: إنما 
ذكرتٌ هذه معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا أعتقادًا له ولا ترغيبًا فيه. 


وقد وَصَفَ(؟) ذلك العلمَ وقرّره على أتمٌ تقرير وحَمّله هديّة إلى مَلِكه 
فأثابه عليه جملةً من الذهب. يقال: إنه آلف دينا” وصار ذلك الكتات 0 


)ةيدفصلا«و.)597/١1١64601/٠١‎ 1097 /1١( انظر: «مجموع الفقاوئ»‎ )١( 
و«الرد على المنطقيين» (785., 010)., و«الرد‎ »)٠١0/( و«النبوات»‎ » 5 ١/1( 
.)17١/١( على البكري»‎ 

() (ق. د): «يبني لها بيوتا». 

() (دءق» ص): «خرج بتلك». (ط): «صرح بتلك». 

(5) أي: الرازي. وهو المقصود في هذا السياق. 

(0) ذكر شيخ الإسلام في «نقض التأسيس» /١(‏ 57 4) أنه صِنَّفَه لأم الملك علاء الدين» 
وأنها أعطته عليه ألف دينار» وكان مقصودها ما فيه من السحر والعجائب. 

(5) وهو«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم»» وفي نسبته إلى الرازي 
خلافٌ ضعيف, وهو له بلا ريب» ومن طالعه وله أنسٌ بأسلوب الرازي لم يتردد في 
ذلك. طبع في الهند طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية») 
للزركان .)١١1١(‏ 

176 


إمامًا لأهل هذا الفنٌّ إليه يلجؤون, وعليه يعوّلون» وبه يحتجُونء ويقولون: 
شهرةٌ مامه وجتلالته وغليه فض ل ل ولا جك 

ونه الكسائومتة شخاطية التسن والقوالكراكي الطاب 
الذي لا يليقُ إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحدٍ سواه» ومن الخضوع والذَّل 


وسو 


والعبادة التي لم يكن عبَّادُ الأصنام يبلغونها من آلهتهه7١).‏ 

فيا لله! أتجعل (1) قوله تعالئ: كلا أقِيمْ يلفس )لور الكش 4 دليلا 
على هذا ومقدمة له في أول الكتاب؟! 

فإن كان الإقسامٌ , هنا البلا على ا ثيراتها في العالم ‏ كما يقولون 


فينبغي أن يكون سائ ما أُقيمَ به كذلك. وإن لم يكن القسمٌ دليلًا بطل 
الاستدلالٌ به. 


07 


* وأمًا قوله تعالئ: #فّلة فلا أَمَسِمْ يموقع الجر » [الواقعة: ©7]» ففيها 
قولان: 

أحدهما: أنها النجومٌ المعروفة. 

وعلىئ هذا ففي مواقِعها أقوال: 

أحدها: أنه أنكدارها وانتئارها يومَ القيامة. وهذا قولٌ الحسن7”. 
والمنجّمون يكذّبون بهذا ولا يقرّون به. 


.)151-177200118219218( انظر: «السر المكتوم»‎ )١( 
(؟) (ت): «فيا لله العجب).‎ 


() أخرجه الطبري .)١544/71(‏ 
لديل 


والثانى: أنَّ مواقعها منازلُها. قاله عطاء وقتادة(1). 


والثالث: أنه مغاريها. 
والرّابع: أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها. حكاه ابن عطية عن مجاهد 
وأ غبينة20, 


والخامس: أن مواقعها مواضعها من السماء. وهذا الذي حكاه أبن 
الجوزي عن قتادة حكاه أبن عطية عنه”"©2» فيحتملٌ أن يكونا واحدًاوأن 


يكونا قولين. 
عه م م 
السادس: أنْ مواقعها أنقضاضّها إثر العفريت وقت الرجوم. حكاه أبن 


ولم يذكر أبو الفرج أبن الجوزي7؟) سوى الثلاثة الأأول. 

والقول الثاني: أنَّ مواقم النجوم هي منازلُ القرآن ونجومّه التي نزلت 
علئ النبيّ يَلِ في مدَّة ثلاث وعشرين سنة. 

قال أبن عطية: «ويؤيِّدٌ هذا القول عَوْدُ الضمير علئ القرآن في قوله: 


ع 1 ملاعو 


َكانُه [الواقعة: 90]» وذلك أنَّ ذكرّه لم يتقدّم إلا علئ هذا التأويل» 


.)١58/57( أخرجه الطبري‎ )١( 
وانظر: «تفسير مجاهد) (7/ 507). و(مجاز‎ .)3558/١5( (؟) «المحرر الوجيز)‎ 
.)5061 القرآن» (؟/‎ 
كذا فى الأصول: آراد أن هذا القول الخامس حكاه ابن غطية عن قنادة وهو يشبه‎ .)( 
القول الثاني الذي حكاه ابن الجوزي عنه.‎ 
.)١19١ /8( في «زاد المسير»‎ (2) 
خسن‎ 


ومن لا يتأوّلُ هذا التأويل يقول: إِنَّ الضميرٌ يعودٌ علئ القرآن وإن لم يتقدَّم 
ذكرٌه؛ لشهرة الأمر ووضوح المعنىئ» كقوله تعالى: حي تَوَارَتَ يلسا »* 
[ص: 65 و كَلّمنْعَليَِاقانِ ©[الرحمن: 77]» وغير ذلك»217. 

قلت: ويؤيّدُ القول الأول أنه أعاد الضميرَ بلفظ الإفراد والتذكير, 
ومواقٌ النجوم جمعٌ» فلو كان الضميرٌ عائدًا عليها لقال: إنها لقرآن كريم» 
إلا أن يقال : مواقعٌ النجوم دلّ علئ القرآن؛ فأعاد الضميرٌ عليه؛ أن فشر 
الضمير يكتفىئ فيه بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المرادُ من القسم نجومٌ القرآن بطل أستدلالّه بالآية» وإن كان 
العراة الكزاكيت وه وقول الاخرينتقلما فهاامن الآبات الذالة عت 
ربوبية الله تعالئ وانفراده بالخلق والإبداع. فإنه لا ينبغي أن تكونً الإلهيةٌ إلا 
له وحده؛ كما أنه وحده المنفردٌ بخلقها وإبداعها وما تضمّنته من الآيات 


والعجائب» فالإقسامٌ بها أوضحٌ دليلٍ'"! علئ تكذيت المشركين والمتجمية 
والدّهريّة ونوعي المعطّلة» كما تقدم. 


* وكذلك قولّه: اَلتَجُالئَيبُ 4 [الطارق: ]» على' أنَّ فيه قولين آخرين غير 
القول الذي ذكره9©). 


أحد هما: أنه الثريًا. وهذا قولُ ابن زيد. حكاه عنه أبو الفرج أبن الجوزي7؟) 


.)7551//1١5( «المحرر الوجيز)‎ )١( 
(ت): «أعظم دليل».‎ )0( 
.)17 57 أي: الرازيء فيما سبق (ص:‎ )*( 
.)8١/9( «زاد المسير»‎ )5( 
لكر‎ 


نه رواية ثانية: أنه رُحَلء حكاها عنه أبن عطية(١)‏ 
وعنه رواية ثانية: أنه زخحل» د ” 
الثانى: أنه الجدي. حكاه أبن عطية عن أبن عباس. 
51 8ت 1 2 5 0 5 
وقول اخر حكاه أبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن أحمد 


اللسات 32 أنه جنسش النجوم. 


002006 


* وأما قوله تعالى: مريت آنا [النازعات: 5 فلم يقل أحدٌ من 
الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وهذه الرواياتٌ 
م 
عنهم 5 
فقال أبن عباس: هى الملائكة. 
قال عطاء: وُكّلت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 
وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبّرٌ أمورٌ الدنيا أربعة: جبريل وهو موكّلٌ 
بالرِّيح(؟) والجنود» وميكائيل وهو موكَّلٌ بالقطر والنبات. وملكُ الموت 
0 و 
وهو موكل بقبض الأنفسء وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم. 
57 5 و 5 و ع2 
وقيل: جبريل للوحي. وإسرافيل للصور. 


.)791//١6( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) الواحدي (ت:558). انظر: «البسيط» (717/ 5 ٠‏ 5)» و«الوسيط» (5/ 5554)») 
و«الوجيز) (؟95١١).‏ 

(”؟) من «زاد المسير» .)١17//9(‏ 

(4) في الأصول: «بالوحي». تحريف. وعلىئ الصواب في «أيمان القرآن» .)75١5(‏ وانظر: 
«زاد المسير»؛ واشعب الإيمان» للبيهقي /١(‏ 477)) و«مصنف ابن أبي شيبة) 
.)570/١(‏ و«الدر المنثور» (8/ ٠05‏ 5). وغيرها. 
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وقال ابن قتيبة: مروت أن الملائكة تنزلُ بالحلال والحراه0). 

ولم يذكر المتوسّعون في نقل أقوال المفسّرين» كابن الجوزي 
والماوردي وابن عطية غير الملائكة('2» حتى قال ابن عطية: «ولا أحفظٌ 
خلافًا أنها الملاتكة»2"0. هذا مع توسّعه في النقلء وزيادته فيه على أبي 
الفرج أبن الجوزي وغيره. حتئ إنه لينفردٌ بأقوالٍ لا يحكيها غيره. 

يي التدكراك بالنهوم عدت عل اللاوعلر الننعرين 0). 

* وكذلك المقسّمات أمرًا؛ لم يقل أحدٌّ من أهل التفسير العالمين به: 
إنها النجوم؛ بل قالوا: هي الملائكة التي تُقَسّمُ أمرٌ الملكوت بإذن ربا من 
الأرزاق والآجال والخَّلق في الأرحام؛ وأمر الرّياح والجبال. 

فال أت عظية (لآن كل هذا ]تناه و ملاكة تكرش الات تمك 
جميعَ الملائكة؛ لأنهم كلّهم في أمورٍ مختلفة. 

قال أبو الطفيل عامرٌ بن واثلة: كان علي رضي الله عنه علئ المنبر» فقال: 
لا تسألوني عن آبَةٍ من كتاب الله أو سن ماضية إلا قلت لكمء فقام إليه 
أبن الكَرَاء فسأله عسن: لوَالذّريت دروا( فشكت وف (2) ليت 
را (2)َالْمَمَسْمّتٍ مرا فقال: الذاريات: الرياح» والحاملات: السّحابء 
والجاريات: اسفن زالتقشيات التلدكة. 3 قال عت مواق بعلم ولا 


.)6١57( «غريب القرآن»‎ )١( 
ما حكي عن معاذ أنها النجوم.‎ )١1748 (؟) تقدم تعليقًا (ص:‎ 
.)7٠١ /١6( «المحرر الوجيز)‎ )*( 
.)؟١15( انظر: «التبيان في أيمان القرآن»‎ )5( 
11 


تسأل وال تَعنّت2)0(0, 


وكذلك قال أبو الفرجء ولم يذكر فيه خلافًا('2 في المقسّمات أمرًا: 


«ايعني: الملائكة تقسَّمٌ الأمورّ علئ أمر الله به. 


ا السائب: المقسّماتٌ أربعة: جبريل وهو صاحبٌ الوحي 


والغلظة ‏ يعن يعنى: العقوبة علئ أعداء الرسل -» وميكائيل وهو صاحبٌ الرّزق 
راضم رإمر فال وجوم ا تف الكو انرس وهر راقن وهر قاين 


الأرواح 


000) 


زيم 
زرف 


ددع 


040 


فتفسيرٌ الآية بأنها النجومُ ته تفسيرٌ المنجّمين ومن سلك سبيلّهم. 
* وأمًا وصمّه تعالئ بعضّن الأيام بأنها أيامُ ؟ نَحْس؛ كقوله: #هَاَرْسَلَْاعَلَوحَ 


«المحرر الوجيز» /١4(‏ ”7). 


والأثر أخرجه عبد الرزاق »»55١/17(‏ والطبري (7؟/ »)5٠0‏ والشاشي (570) 
وغيرهم. وصححه الحاكم (557/7) ولم يتعقبه الذهبي. وخرّجه الضياء في 
«المختارة» (0557)) وعلق البخاري موضع الشاهد منه. انظر: «تغليق التعليق» 
(8/5"). 
وابن الكوّاء» واسمه عبد الله» من رؤوس الخوارجء وله أخبارٌ كثيرةٌ مع علي رضي الله 
عنه؛ وكان يلزمه ويعنته في الأسئلة» وقيل: إنه رجع عن رأي الخوارج. انظر: 
«اللسان» (/5””"). و«تاريخ د مشق) (/ا؟95/5). 
«ولم يذكرا ليست في (ت» ص). 
ورد في تسميته بهذا آثارٌ كثيرة عن السلفء ولم يصع فيه شيءٌ مرفوع. انظر: «تفسير 
ابن كثير» (57/ 277/77)) و«أجوبة الحافظ ابن حجر علئ أسئلة بعض تلاميذه» (47 - 
3١9 4‏ ). و«معجم المناهي اللفظية» (0795. 
«زاد المسير» (7518/48). 

1١/١ 


يا صَرْصَرا ف أََّاوِ نَسَاتٍ 4 [فصلت: »]1١‏ فلا ريب أنَّ الأيامَ التي أوقع الله 
سبحانه فيها العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا تَحِسَاتِ عليهم؛ لأن 
النَحْسَ أصابهم فيهاء وإن كانت أيامَ خير لأوليائه المؤمنين» فهي نَحْسٌ على 

7 6 مغو 0 5 34 ١ل‏ 1 + 
المكذبين سَعْد للمؤمنين» وهذا كيوم القيامة» فإنه عسيرٌ على الكافرين يوم 
نَحْسٍ لهم» يسيرٌ علئ المؤمنين يومٌ سَعْدٍ لهم. 

قال مجاهد: #أيَمِ نحسَاتٍ #: مَشّائيم. 

وقال الضحّاك: معناه: شديدة(١).‏ أي: شديدةٌ البرد. حتئ كان البردٌُ 
عذابًا لهم. 

قال أبو علي(" ): وأنشدَ الأصمعئٌ في التّحْس بمعنئ البرد: 
كننان شكلافة عر قفنت تفن .نعل تتفبتها لاد دكا 


وقال ابن عباس: لتَِسَاتٍ : متتابعات47). 


ا 


* وكذلك قوله: #اإَا رَسَلَا عي ربحَاصرْصهًا في يوم تحنس مُسْتَم رَ # [القمر: 19]» 

)١(‏ في الأصول: «شديد» في الموضعين. والمثبت من «المحرر الوجيز» /1١1(‏ 97)؛ 
وهو مصدر المصنف. 

(5) الفارسي. انظر: «اللسان» و«التاج» (نحس). 

(*) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» في شعره المجموع .)١١7(‏ والسلافة: الخمر. 
وعُرضت لنحس: أي وُضِعت في ريح فبرّدت. وشفيفها: بَردُها. ويحيل: يَصبّ. 
يقول: بردُها يصب الماء في الحلق؛ ولولا بردُها لم يُشْرَبِ الماء. فسّره الأصمعي. 
انظر: ١تهذيب‏ اللغة» (5/ .)"7١‏ 

(؛) أخرج الطبريٌ قول ابن عباس ومجاهد والضحاك (547/:4147/71). 


فض 


فكان اليومٌ َحْسًا عليهم لإرسال العذاب عليهم [9سسَجِةٌ #](27, أي: لا 
يُقلِمُ عنهم كما تُقْلِمٌ مصائبٌُ الدّنيا عن أهلهاء بل هذا النَّحْسٌ دائمٌ على 
هؤلاء المكذّبين للرسلء و«سُسَيّرٌ 4 صفةٌ للنّحْسء »لا لليوم» ومن ظنّ أنه 
صفةٌ لليوم وأنه كان يومَ أربعاء آخرٌ السَّهِرء وأنَّ هذا اليومَ نحسٌ أبدًا('2؛ فقد 
ني واكام ترات ترد الور الطاكزر وضني لايل ميك ركم لمن 
نعمةٍ علئ أوليائه في هذا اليوم» وإن كان له فيه بلايا وذ نِقَمٌ علئ أعدائه» كما 


يقع ذلك في غيره من الأيام7"©. 


فسّعودٌ الأيام ونحوسّها إنما هو بسٌعود الأعمال وموافقتها لمرضاة 
الربٌء وتُحوس الأعمال ومخالفتها لماجاءت به الرسل. واليومٌ الواحدٌ 
يكونُ يوم سَعْدٍ لطائفة» ونحس لطائفة» كما كان يوم بدرِ يوم سعدٍ للمؤمنين» 
ويومٌ نحسٍ على الكافرين 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السَّعْد والنّحْس؟! وكيف يُستببطً 
علمٌ أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثّر في هذا النَّحْس هو نفس 
الكوكب والطالع لكان نحسًا علئ العالم, فأمًّا أن يقتضي الكوكبٌ كوئّه 
نحسًا لطاتفة سعدًا لطائفة فهذا هو المُحال. 


)١(‏ ليست في الأصول. ويقتضيها السياق. 

))811( كماوقع في حديثٍ موضوع. انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
.)١9080١( و«السلسلة الضعيفة»‎ :.)١58( و«لطائف المعارف» لابن رجب‎ 

(©) انظر: «المحرر الوجيز» »)١50 /١5(‏ و«التحرير والتنوير) (15/ »)55١‏ واروح 
المعاني» /١5(‏ 85 87)» ولمعجم المناهي اللفظية» (745). 


ارفس 


فصل 

* وأما آستدلالّه بالآيات الدَالَّة على أنَّ الله سبحانه وضع حركات هذه 
الأجرام علئ وجو يُنتقَمُ بها في مصالح هذا العالم» بقوله: #هوَأَلِى جَعَلَ 
لشَّمس وبآ وَالْشَمرٌ وا وََدَوَمُ مال لنَمْكمُوأعدَه أل ْنَوَالْحِسَابَ مَاحَلقَ 
أَنَهُ للك إِلَا لح 4 [يونس: 0]» وقوله تعاليا: # برك الى ككفي سمل 
روجا وجَصلَ فبَا يِريجا وَفَمَرَا مُنِيرا 4 [الفرقان: -]١‏ فين أطرف7) 
الاستدلال. فأين في هذه الآيات ما 07 علوا ها يذغي المنجّمون من كذبهم 
وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولو كان الام كما يَدَّعيِه خولآء الكدابوة لكائث الدّلالة والغيرة فينه 
أعظمّ من مجرد الضّياء والنور والحسابء ولكان الأليقٌ ذِكرٌ ما تقتضيه من 
الكعهوالتحى و طمن السعادة والشقارة ودين هن الأعمان والارواق 
والآجال والصّنائع والعلوم والمعارف والصّور الحيوائيّة والنباتيّة 
والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم من الخير والشرٌ. 

وأمًا قوله: ظا مبرَكَ الى بجصك في سمل برجا ويل ذا رجا وما 
يرا » فهو تعظيمٌ وثناء منه تعالئ علئ نفسه. بِجَعْلٍ هذه البروج والشمس 
والقمر ف النساء: ١‏ 

وقد أَختّلِفَ في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثرٌ السّلف على أنها 
القصورٌ أو الكواكبٌ العظاء("©. 
)١(‏ (ص): (أظرف». بالمعجمة. 
(') انظر: «الدر المنثور» (5/ 7/5459 157/48:37579). 

١ 


قال أبن المنذر في «تفسيره21(0: حدثنا موسئ: حدثنا شجاع: حدثنا 
أبن إدريسء عن أبيه» عن عطية: #جصك ف السَّمَلِ برويجًا © قال: قصورًا فيها 
حَرس. 

حدثنا موسئ: حدثنا أبو بكر: حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن إسماعيل» 
عن يحيئ بن رافع» قال: قصورًا في السماء. 

حدثنا موسئ: حدثنا أبو بكر: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبن أبي 
تَجيح؛ عن مجاهدء قال: النجوم. يعني: بويا #. وكذلك قال عكرمة. 

حدثنا أبوأحمد: حدثنا يعلئ: حدثنا إسماعيل» عن أبي صالح: 
لا نبَارَكَ الى بص [فالسَمَهِ برويجًا * قال: النجوم الكبار. 

وهذا موافق لمعنى اللفظة في اللغة؟ فَإن العرث تكن البثاة المريفه: 
برجاء قال تعالى: 9# أَيَنَمَاتَكونُوا يذَرككم رك الموث وَلوَكم فى بج مَُيَدَوَ ‏ [النساءٌ: 
4لا ]. 


وقال الأخطل7): 


ا 0 . 2 اع 
كأنها برج روميٌّ يشيده 0 سواه واحجار 


.)185 2788/19 لالاء‎ /١1/( أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
ديوانه» صنعة السكري (5؟١)» يصف ناقته.‎ )9( 
إفرة أي: ألصق. وتحرّفت في (ت» ص) وسقطت من (ق). والمثبت من (د) وهي رواية‎ 
المغربية) مصدر المصنف.‎ - 8 /١7( الديوان وكتب اللغة و«المحرر الوجيز»‎ 
وفي (ط) و(١١55/1 - القطرية) وبعض المصادر: «بانٍ».‎ 
فيضن‎ 


قال الأعمش: كان أصحابٌ عبد الله يقرؤونها: (تباركٌ الذي جعّل فى 
الما كد قصورًا). 


وأا المتأنحرون من المفسّرين فكثيرٌ منهم يذهب إل أنها البروحٌ الاثني 

0 ا تنقسمٌ عليها المنازل» كل برج منزلتان وثُلث 99 
وهذه المنازلٌ الثمانيةٌ والعشرون يبدو منها للناظر أربعة عشر منزلًا أبدَاء 
ويخفئ منها أربعة عشر منزلاء كما أن البروجٌ يظهرٌ منها أبدًا ستة. ويخفئ 
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سكه. 


والعربٌُ تسمّي أربعة عشر منزلا منها: شاميّة» وأربعة عشر: يمانيّة؛ 
فأول الشاميّة: الْشّرطانة واعرها: الماك الأعزل» وأول البماقة: العَقة 
وآخرها: الرّشاءء إذا طلعّ منها منزلٌ من المشرق غاب رقيبُه من المغرب» 


وهو الخامس عشر7”". 


وبها تنقسمٌ فصول السّنة الأربهء(؟) 


7 7 « 7 
فللربيع منها: الحَمَلء والثورٌ والجوزاء. ومنازلها: الشَّرْطانء والبطين» 
والثريّاء والدَبّران والهّقعة» والهْعة» والذّراع. 


(1) كذا في الأصول. والصواب: الاثنا عشر. 
(؟) انظر: «المحرر الوجيز» »)5١/١١(‏ و«زاد المسير» (7410//5)» و«الأنواء» لابن قتيبة 
.)23١(‏ وورد هذا عن ابن عباس أخرجه الخطيب في «القول في علم النجوم؛؛ 
وهو في مختصره )١50(‏ دون إسناد. 
(9) انظر: «الأنواء» للثقفي (717). 
(4) كذا في الأصول. والجادة: الأربعة. وفي الكتاب من نحو هذا مواضع نبهت على 
ك/ا ١‏ 


وللنسفت نوك ‏ للاتيو فووا ل ل وفنا اداه ادر 
والطر فووا نجي وال ركز لص فق ولف 80 والكمالة: 

وللكزسق كينا :الميغ اف والعقتوت» والقسوس» وعار تهنا التفنة 
والزبان» والإكليل والقَّلْبء والسَّوْلة والتّعائم» والبلْدة. 

وللشتاء منها: الجّديء والدّلوه والحوت. ومنازلها: سعد الذَّابح 
وسعد بُلّع وسعد السّعود. وسعد الأخبية: والمَرْغْ المقدّم ‏ ويسمّى: 
الأول . والمَرْغ المؤخحر - ويسمّئ: الثاني والوّشاء. 

ولما كان نزول القمر في هذه المنازل معلومًا بالعيان والمشاهدة» ونزولٌ 
الشمس فيها إنما هو بالحساب لا بالرؤية» قال تعالئ: 9 هْوَاأدِىجَمَلَ اسمس 
ضِيَاهُ وَالْفَمَرَتوَْا وَكَدَّرمممَازِلَ #4 [يونس: 0]» وقال تعالى: ل« وَاَلشَّمْسُ جَحَك 


2 َه 4 ا 4 22 0 سي سا ررد بوه 
ِمُسَتَقرلهَادَلِكَ تعد لعي عايج (50) وَالْفَمَرََدَدنَهُمََازِلحَق اد كَالْرجُون 


00 


لْقَدِرٍ 4 [يس:8+-4+], فخصّ القمرّ بذكر تقدير المنازل دون الشمسء وإن 
كانت مقدَّرةَ المنازل؛ لظهور ذلك للحِسٌ في القمرء وظهور تفاوت نوره 
بالزيادة والنققصان في كل منزلٍ منزل2)10. 

ولذلك كان الحسابٌ القمريٌّ أشهرٌ وأعرفّ عند الأمم, وأبعدَ من 
الغلط» وأصمَّ للضبط من الحساب الشمسيٌ» ويشترك فيه الناسٌ دون 
الحساب الشممييٌ» ولهذا قال تعالئ في القمر: #وَمَدَرَم مَتَازِلَ لِنمَلموا عد 
لين اعسات # [يزس:ه] ولم يقل ذلك في التتمسن. 


)١(‏ «منزل» الثانية ليست في (ت» ص). 
يفضن 


ولهذا كانت أشهرٌ الحج والصّوم والأعياد ومواسم الإسلام إنما هي 
علئ حساب القمر وسَيّره ونزوله في منازله؛ لا علئ حساب الشمس 
وسَيْرها؛ِ حكمة من الله ورحمة وحفظًا لدينه؛ لاشتراك الناس في هذا 
الحساب» وقمدى القلط والخطأ فيه فلا يدخل في الدَّين من الاختلاف 
والتخليط ما دخلّ في دين أهل الكتاب(221. 

فهذا الذي أخبرنا تعالئ به من شأن المنازل وسَيّر القمر فيهاء وجَعغل 
الشُمس سراججا وضياء ينص به الحيوان7"©» ولولا ذلك لم يبر الحيوان» 
فأين هذا هما ندعيه الكدّابون من علم الأحكام التي كذيّها أضعافٌ 
صدقها؟! 

فصل 

* وأمّا ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسّك بعلم النجوم حين 
قال: #إفٍ سَقِيمُ 4. فمن الكذب والافتراء علئ خليل الرحمن يَكِك فإنه ليس 
م في النجوم, ثم قال لهم: #إفٍ سَقِيُ 4» فمن 
ظنّ من هذا أن علمَ أحكام النجوم مِن علم الأنبياء» وأنهم كانوا يُراعونه 
ويُانُونه» فقد كذّب علئ الأنبياء» ونسبّهم إلئ ما لا يليقٌ بهم» وهو يمن جنس 
من نسَبّهم إلى الكهانة والسّحر وعم أن تلقّيهم الغيت من جنس تلقي 
غيرهم» وإن كانوا فوقهم في ذلك, لكمال نفوسهم وقوّة أستعدادها وقبولها 
لفيض العُلويّات عليها. 


)١(‏ انظر: «أيمان القرآن» (؟565؟). 
() (تء ص): ايبصره الحيوان». 
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وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياءَ ولا آمنوا بهم, وإنماهم عندهم بمنزلة 
أضبحات الرياضات الذين خصُوا تقنوة الإدراك وؤكاة الفوس وظهارة 

ولاريب أن هؤلاء أبعدٌ الخلق عن الأنبياء واتباعهم ومعرفتهم ومعرفة 
ُرسلهم وما أرسلهم بهء هؤلاء في شأَنٍ والرسلُ في شأنٍ آخرء بل هم 
ضذهم في علومهم وأعمالهم ومّديهم وإرادتهم وطرائقهم ومَعَادهم وفي 
كانيع علو لهذا تج باع م ولاه بتاع الرسيل قن الحلنوع والاعنمان 
والهّدي والإرادات. 

ومتى بِعَث الله رسولا يُعاني التنجيمء والتمزيجات» والطلسجاف: 
والأوفاق. والنّداخينء والْبَخُورات, ومعرفة القرانات؛ والحكم علئ 
لوكت العو والتحومن والخرارة والتروقة وزالية كورطةوالأنوتة 14 وهل 
هذه إلا صنائعٌ المشركين وعلومُهم؟! 

وهل بُعِنّت الرسل إلا بالإنكار علئ هؤلاء ومَّحْقِهم ومَحْقٍ علومهم 
وأعمالهم من الأرض؟! وهل للرسل أعداءٌ بالذات إلا هؤلاء ومن سلك 
سبيلّهم؟! 

وهذا معلوةٌ بالاضطرار لكل من آمن بالرسل صلواتٌ الله وسلامه 
عليهم؛ وصدّقهم فيما جاؤوا به. وعرّف مسكّئ رسول الله وعرّف مُرسلّه. 

وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدوٌ مثل هؤلاء 


)١(‏ (ق): «وزكاة الأخلاق». 
(0) (زتء ص): «الإصلاح حالهم». 
1١‏ 


المنجّمين الصّابئين؟! وَحَدَان(١)‏ كانت دار مملكتهم, والخليل أعدئ عدو 
لهم وهم المشركون حقاء والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صُورًا 
وتماثيل للكواكبء وكانوا يتنَخذون لها هياكل ‏ وهي بيوتٌ العبادات-»: 
لكل كوكب منهم هيكلٌ فيه أصنامٌ تناسبّه. فكانت عبادتهم للأصنام 
وتعظيمٌهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنامَ عليها وعبادةً 
لها. 

وهذا أقوئ السَّببين في الشرك الواقع في العالّم؛ وهو الشرك بالنجوم 
وتعظيمُهاء واعتقادٌ أنها أحياءٌ ناطقة؛ ولها روحائيّاتٌ تتدرَّلُ علئ عابديها 
ومُخاطبيهاء فصرّروا لها الصّورَ الأرضية؛ ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها 
ذريعة إلئ عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانيّاتها وكانت الشياطينٌ تتنزّلُ 
عليهم وتخاطبّهم وتكلّمهم وثُرِيهم من العجائب ما يدعوهم إلى بَذّل 
نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجساء(" والتقرّب إليها("©. 


18 يي 
وكان مبدأً هذا الشرك تعظيم الكواكب وظن السّعود والنحوس 
وأرباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم. 


والسببٌ الشاني: عبادةٌ القبور, والإشراكُ بالأموات. وهو شرك قوم 


(1) من مدن الجزيرة الفراتية» ظلّت عامرةً حتئ المئة السابعة» وهي اليوم أطلال. انظر: 
«معجم البلدان» (1/ 770)» و«بلدان الخلافة الشرقية» (15). 

(؟) (ط): «الأصنام». 

(9) انظر ما تقدم (ص: 1514). 
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نوح» وهو أولٌ الشّركين 217 طَرَّق العالم» وفتنثه أعجٌ وأهلُ الابتلاء به أكثرء 
وهم جمهورٌ أهل الإشراك. 

وكثيرًا ما يجتمعٌ السّببان في حقٌّ المشرك» يكونٌ مَقابريًا تُجوميًا. 

قال تعالئ عن قوم نوح: #أوفَالوأ لا درن لهت وَلَاندنَ وا ولا سوَاا و 
يَغومت وَيَعوقٌ وَضَسرَا # [نوح: 77]. 

قال البخاري في «صحيحه)("): قال أبن عباس رضي الله عنهما: (كان 

3-5 َ - 5 ---72 01 1 5 و 5 

هؤلاء رجالا صالحين من قوم نوح؛ فلمًا هلكوا أوحى الشياطين إلى قومهم 
أن أنصِبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمِّوها بأسمائهم. 
فمَعلواء فلم تُعْبّد حتى إذا هلّك أولئك ونُسِحَ العلمُ عبدّت». 

ولهذا لعن النبيٌ ل الذين أتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد9©. 

ونهئ عن الصّلاة إلئ القبور0؟). 

وقال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد)290. 


)١(‏ (ت. ص): (شرك). 

.)495١( (؟)‎ 

(9) أخرجه البخاري (0 47 21770 1940) ومسلم (070:679) من حديث عائشة 
وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(4:) أخرجه مسلم (917) من حديث أبي مرثد الغنوي. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (410) عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار مرسلًا. 
ورواه معمر وابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلًا. 
أخرجهما عبد الرزاق )5٠5/١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ هلال 7/ 48 07. 


١4١ 


وقال: «أشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم أتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»(1). 

وقال: (إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتَخذون قبورٌ أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتّخذوا القبورٌ مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك)290). 

وأخبّر أنَّ هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة0©. 


وهؤلاء هم أعداءٌ نوح؛ كما أنَّ المشركين بالنجوم أعداءٌ إبراهيم؛ فنوحٌ 
عاداه المشركون بالقبور وإبراهيعٌ عاداه المشركون بالنجوم؛ والطائفتان 
صوّروا الأصنامٌ علئ صُوّر معبوديهم, ثم عبّدوها. 


وإنمابُِئّت الرسل بِمَحْقٍ الشرك من الأرضء ومَحْقٍ أهله؛ وقّطع 


- وخالفهم عمر بن محمد بن صهبان (وهو ضعيف».؛ فرواه عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًاء أخرجه البزار ‏ كما في «التمهيد؛ (5/ 47) . 
وهو منكرٌ بلا ريب» والمحفوظ من هذا الوجه الإرسالء بل قال البزار: إنه لا يحفظ 
عن النبي يل إلا من هذا الوجه مرسلًا. 
وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (1177/75). 
وروي موصولا من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (45/1). وأبويعلى 
(2581» والبخاري في «التاريخ الكبير» (1/ /57) وغيرهم بإسنادٍ ظاهره الحسن» 
إلا أن البزار وأبا نعيم في «الحلية» (1/ )١1/‏ ارتابا في تفرّده. 
وانظر: «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي» (717/1). 
وروي موصولًا من حديث عمر. والصواب أنه موقوف. انظر: «عدل الدارقطني» 
(0570/0). 

)١(‏ هو جزء من الحديث الذي قبله. 

(؟) أخرجه مسلم (017) من حديث جندب بن عبد الله. 

() أخرجه البخاري (471) ومسلم (078) من حديث عائشة. 


بكسن 


أسبابه. وهَدم بيوتف ومحاربة أهله. فكيف يُظَنٌ بإمام الحنفاءء وشيخ 
الأنبياء وخليل رب الأرض والسماءء أنه كان يتعاطئ علمّ النجوم. ا 
منه أحكامَ الحوادث؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 


وإنما كانت النظرةٌ التي تَظّرها في النجوه7(١'‏ يمن معاريض الأفعال كما 
كان قوله: «قَصلهُ حك برهُمْ هنذا 4 وقونه: لإِفْسَقِيمٌ 4: وقوله عن آمرأته 
سارة: «هذه أختى» من معاريض المقالء ليتوصّل بها إلى غرّضه من كَسْر 
الأصنامء كما توصّل بتعريضه بقوله: «هذه أختي» إلى خلاصِها من يد 
الفاجر2"). 


ولماغَلْظ فهمٌ هذا عن كثير من الناس, وكَنْفّت طباعٌهم عن إدراكه» 
00 0 إن م 
ظنوا أن نظره في النجوم ليستنبط منها علمَ الأحكاء(". وعَلِمَ أن نجمّه 
وطالعه يقضي عليه بالسّقَم وحاسٌ لله أن يِظَنّ ذلك بخليله َك أو بأحد من 
أتباعه. 


وهذا من جنس معاريض يوسف الصديّق وَل حين تفتيش أوعية أخيه 
عن الضّاعء فإنَّ المفتّش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه ليس فيهاء وأخر وعاء 
أخيه مع علمه أنه فيهاء تعريضًا بأنه لا يَعْرفٌ في أي وعاءٍ هيء ونفيًا للتهمة 
عنه بأنه لو كان عالمًا في أيّ الأوعية هي لبادّر إليهاء ولم يكلف نفسّه تعبّ 
التفتيش لغيرها. 


ابلق (ت»ء قء د): «في علم النجوم». وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ص). 
020 انظر ما تقدم (ص: 4548). 
فرق انظر: «فرج المهموم) لابن طاووس (51). 

ليون 


5 5 1 5 1 55 ٠ كلانه‎ 5 355 . 0 

فلهذا نظر الخليل يَكْةِ في النجوم تورية وتعريض محض.ء ينفي به عنه 
ا ان 1 0 0 
تهمة قومه ويتوصّل به إلئ كيد أصنامهب17©. 

* وأمًا الاستدلالٌ بقوله تعالى': « لَحَلْقُ لسَمَوَتٍِ وَالارضٍ أحكير من 
خَْقٍ لياس © [غافر: 0101 وأنَّ المراد به كِبَرُ الَدْرٍ والشّرفء لا كبرٌ الجْمّة- 
ففى غاية الفساد؛ فإن المراد من الحَلق هاهنا الفعلء لا نفسٌ المفعول» 
وهذا من أبلغ الأدلّة علئ المّعاد. أي: أنَّ الذي خلق السموات والأرض 

0 ماه ل ا 2 
وخلقها أكبرٌ من خلقكم ‏ كيف يَعْجِرْه خلقكم بعدما تموتون خلقا 
جديدًا؟! 


#آ ا ره 


ونظيرٌ هذا قوله تعالئ في سورة يس: #أأوَلِيْسَ الَزى حَلقَ السَّمْوَتِ 
6 سد و 2072 020200 .و - ع 3 
وَالأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق متلهُر »2 أي: مثل هؤلاء انك 1 فهذا 
أبعدلال تشمؤل القدرة: لوعي "وانها جالعة لهماء فلا يجورٌ أن يثبت 
تعلّقها بأحد المقدورّين دون الآخر. 

:1 1 ل سم ل كم 0 5 امير ا مكل اسه 

فكذلك قوله: # لَحَلَْقَ السَمَوَتِ والأرضٍ أحككير مِن حَلْقِ ألئاين 24 
ا 2 3 9 . 8 و 
أي: من لم تَعْجَر قدرته عن خلق العالم العغلويٌ والسَفلي» كيف يعجز عن 


))7:9/54( وإلىئ هذا ذهب جمهور المفسرين. انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)078/7( و«الوسيط» للواحدي‎ ,)7375 /١7( و«المحرر الوجيز؛‎ 
وأجيب عن نظر إبراهيم عليه السلام بأجوبةٍ أخرى. انظر: «تنزيه الأنبياء» للشريف‎ 
.)5٠ /5( المرتضئ (40 -58)» و«معاني القرآن» للنحاس‎ 
(ت): «المتكبرين».‎ )( 
2 


خلق الناس خلقا جديذا بعد ما أماتهم؟! 


ولا تعرّض في هذا لأحكام النجوم بوجهٍ قط ولا لتأثير الكواكب. 
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* وأمّا قوله تعالئ: لوَيَتَفَكَُرُونَ ب حَلقٍ لسوت وَالْرضِ رَبنَامَا حلفت 
هذا بَطِلَا 4 [آل عمران: 141]» فلا ريب أنْ خلقٌ السموات والأرض من أعظم 
الأدلة على وتجؤة فاطرهما وكمال دوه وعلمة وحكييه والفرافه بالربوية 
والوحدانيّة» ومن سوَّئ بين ذلك وبين البّقَة» وجعل العبرةً والدلالةَ والعلمَ 
بوجود الربٌ الخالق البارىء المصوّر منهما سواءً» فقد كابر. 

والله سبحانه إنما يدعو عباده إلى النّظر والفكر في مخلوقاته العظام؛ 
لظهور أثر الدّلالة فيهاء وبديع(١)‏ عجائب الصّنعة والحكمة فيهاء وانّساع 
مجال الفكر والنظر في أرجائهاء وإلا: 

5 ءِ م د 

ففي كلشيءلهاية : دل على أنهواح 000 
ولكن؛ أين الآيةٌ والدّلالةٌ في حَلْق العالم العُلويٌ والسُّفلي إلى خَلّق 

القَمْلة والبرغوث والبّقّة؟! فكيف يسمحٌ لعاقل عقلّه أن يسوّي بينهماء 

ويجعل الدَّلالة من هذا كالدّلالة من الآخر؟! 

والله سبحانه إنما يذكّر من مخلوقاته للدّلالة عليه أشرقها وأعظمّها 
وأظهرّها للحسٌ والعقلء وأبيتها دلالة7"©: وأعجبّها صَنْعَة؛ كالسماء 


)001 (تء د): «وبِدّوٌ». وهي قراءة جيدة. وفي طرة (د): العله: وبديع». 
(؟) من أبياتِ مض تخريجها (ص: 517). 
() (ت): «وأثبتها دلالة». 
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والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والجبال والسّحاب'1) 
والمطرء وغير ذلك من آياته» ولا يدعو عباه إلى التفكّر في القمل 
والبراغيث والبعوض والبقٌّ والكلاب والحشرات ونحوهاء وإنما يذكّر ما 
يذكّر من ذلك في سياق ضرب الأمثالء مبالغةً في الاحتقار والضَّعف؛ 
كقورله: #إرك ارس دعوت من ذو ن اله أن يلوا دابا ولو ل 
يسيم لباب سينا لَاسْتَتقِدُويِنَهُ *[الحج: “/ا]ء فهنأاً لم تحدكر 
الذيات في سياق الدّلالة علئ إثبات الصّانع تعالئ("2, وكذلك قوله: إإِنَّ 
0 دو ل 2 


لَه اَي > أن يَضْرِب مَسَلا ما بَعُوضَة فَمَافَوْقَهَا #البقرة: 77]» وكذلك 


مي سم عر 


قوله #مَثَلُ ال أغََدُوأ من دوين لَه أؤيسآء كَمَئَلٍِ الْمَنكَبُوتٍ 
أعحَدْت ينا وَإِنَّ هرح الْسيُوتِ لنب الْمَنحكبُوتِ 4 [العنكبوت: .]4١‏ 

فتأمّل ذكرٌ هذه المخلوقات الحقيرة في أيّ سياق» وؤكرٌ المخلوقات 
العظيمة في أي سياق. 

وأمّا قول من قال من المتكلّمِين المتكلّفِين: إِنَّ دلالة حصول الحياة في 
الأبدان الحيوانيّة أقوئ من دلالة السموات والأرض علئ وجود الصّانع 
تعالئ- فبناءٌ من هذا القائل علئْ الأصل الفاسدء وهو إثباتٌ الجوهر 
القّردة © وأنَّ تأثير الصّانع تعالئ في حََلّق العالم العُلويٌ والسَُّفليٌ هو 


)١(‏ (ق): «والشجر». 
(؟) في طرة (ت) هنا تعليقٌ لم يظهر جيداء بسبب التصوير» وفحواه أن في الآية إشارة 
إلى إثبات الصانع. 
(*) وهو الجزء الذي لا يتجزأء والمتحيّر الذي يقبل العرض. انظر: «لمع الأدلة» للجويني - 
كك 


تركيبٌُ تلك الجواهر وتأليفُها هذا التأليف الخاصٌء والتركيبُ جنسّه مقدورٌ 
للبشر وغيرهمء وأمّا الإحداثٌ والاختراع فلا يقدرٌ عليه إلا الله(21. 

والقول بالجوهر القّرد وبناء المبدأ والمعاد عليه مما هو من أصول 
المتكلّمِين الفاسدة التي نازعهم فيها جمهورٌ العقلاء» قالوا: وحََلقٌ الله تعالئ 
وإحدائّه لما يَّخْدِه من أجسام العالم هو إحداتثٌ لأجزائها وذواتهاء لا 
مجرّد تركيب لجواهر منفردة قد فرّغ من خلقهاء وصنعٌه وإبداعه الآن إنما 
هو في تأليفها وتركيبها. 

وهذا من أقوال أهل البدع التي أبتدعوها في الإسلام("©. وبنوا عليها 
المّعادَ وحدوتٌ العالم» فسلطوا عليهم أعداء الإسلام ولم يُمْكِنْهم كَسْرُهم 
لما بنوا المبدأ والمّعاد علئ أمر وهميّ خيالي» وظنوا أنه لا يتم لهم القول 
بحدوث العالم وإعادة الأجسام إلا به. وأقام مُنازعوهم حججًا كثيرةً جدًا 
علئ بطلان القول بالجوهرء واعترفوا هم بقوة كثيرٍ منها وصحَّتهء فأوقع 
ذلك شكًا لكثير منهم في أمر المبدأ والمّعاد؛ لبنائه علئ شفا جُرفٍ هار(”. 


- (897)» و«الحدود الأنيقة» (7,1)) و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» .)5١9(‏ 

)١(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (45)» و«التمهيد» للباقلاني 
»)5١(‏ و«الشامل» للجويني (238» و«الاقتصاد» للغزالي »)١9(‏ ومقدمات سائر 
كتب المتكلمين. 

(1) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (17/ 197)» و«الكشف عن مناهج الأدلة» لابن رشد 
(170): وامنهاج السنة» /١(‏ 0716)» و(درء التعارض» .01١ 03784 /1/ 547 /١(‏ 
(") انظر: «الفِصّل) (50/ 73775-770)) و«الصفدية» (5/ :)1٠١‏ و«منهاج السنة») 
(/51)» و«نقض التأسيس» /١(‏ 7077). و«مجموع الفتاوئ)» (0/ ”77 2010 

.)1١هال/طا#‎ 


١ /ا14‎ 


وأمًا أئمةٌ الإسلام وفحولٌ النظّاره فلم يعتمدوا علئ هذه الطريقة» وهي 
عندهم أضعفٌ وأوهئ من أن يبنوا عليها شيئًا من الدين» فضلا عن حدوث 
العالم وإعادة الأجسامء وإنما أعتمدوا علئ الطرق التي أرشد الله سبحانه 
إليها في كتابه» وهي حدوتٌ ذاتٍ الحيوان والنبات؛ وتلق نفس العالم 
الغلويٌ والسّفليء وحدوثُ السّحاب والمطر والرياح وغيرها من الأجسام 
التي يُشَامَدُ حدوثّها بذواتها لا مجرّدُ حدوث تأليفها وتركيبها(). 

فعند القائلين بالجوهر لا يشْهَدُ أنَّ الله أحدتٌ في هذا العالم شيئًا من 
الجراعن :انما احعوت التيناوة كوي تقط إن فاق الدراته الجراهره 
سابقا متقدّمًا قبل ذلكء وأمًّا الآن فإنما تحدّث الأعراض من الاجتماع 
والافتراق والحركة والسكون فقط وهي الأكوانُ عندهم» وكذلك المعاد؛ 
فإنه سبحانه يفرّقٌ أجزاءَ العالم» وهو إعدامٌه ثم يؤلّنها ويجمعُهاء وهو 
المعاد. 

وهؤلاء أحتاجوا إلئ أن يستدلُوا عل كون عَيِنٍ الإنسان وجواهره 
مخلوقة إذ المُشامَدٌ عندهم بالحِسٌ دائمًا") هو حدوث أعراض في تلك 
الجَؤاهر سن التأليفت الخاضٌ0) ورَغِموا أن كل ما ترك الهانن الكعات 
والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنمايُخَدِتُ فيه أعراضًاء وهي جمع 
الجواهر التي كانت موجودةً وتفريقهاء وزعموا أن أحدًا لايعلمُ حدوتٌ 
عيِنٍ من الأعيان بالمشامّدة ولا بضرورة العقلء وإنمايْعْلَمٌ ذلك 


.)7311- 3057 /( و(درء التعارض»‎ »)١7/5/١( انظر: «نقض التأسيس»‎ )١( 
(؟) في الأصول: «وانما». والمثبت من (ط).‎ 
فى الأصول: «الخالص». والمثبت أشبه.‎ )*( 
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بالاستدلال. 


تبهو المطاخوتم اللواقتو تخالفون مولت ريقو لوت ارتلا يرال 
يُخْدِتُ الأعيان» كما دلّ على ذلك الحِسٌ والعقل والقرآن؛ فإنّ الأجسامَ 
الحادثة بالمشاهدة ذواتّها وأجزاؤها حادثة بعد أن لم تكن جواهر مفرقةً 
فاجتمعّت»ء ومن قال غير ذلك فقد كابر الحِسَّ والعقلء فإِنْ كونّ الإنسان 
والحيوان مخلوقًا مُحْدَنًا كائنا بعد أن لم يكن أمرٌ معلومٌ بالضرورة لجميع 
الناس» وكل أحدٍ يعلمٌ أنه حَدَتَ في بطن أمّه بعد أن لم يكن؛ وأن عيئّه 
حدّئت» كما قال الله تعالى : وقد حَلفئلكَ من موتك سَهِنًا 4 [مريم: 4 
وليس هذا عندهم مما يُستَدلُ عليه بل يُسيَدلُ به كما هي طريقة ةٌ القرآن؛ فإنه 
جعل حدوتٌ الإنسان وخلقّه دليلاء لا مدلولًا عليه. 


وقولهم: «إنَّ الحادتٌ أعراضٌ فقطء وأنه مركبٌ من الجواهر المفردة»؛ 
قولان باطلان» بل يُعْلَهُ7١)‏ حدوتٌ عين الإنسان وذاته وبطلانٌ الجوهر 
الفرد. ولو كان القولُ بالجوهر صحيحًا لم يكن معلومًا إلا بأدلةٍ خفية دقيقة, 
فلا يكونٌ [من] أصول الدَّين بل ولا مقدّمةً فيها(؟). 


فطريقتهم ند ضمَنْ جَحَدَ المعلو م وهو حدوث الأغياة الحادفة 
وذواتهاء وإثبات ما ليس بمعلوم ‏ بل هو باطل -» وهو إثباتٌ الجوهر الفرد. 
وليس هذا موضع أستقصاء هذه المسألة0") , 


)١(‏ (ت): لنعم). 
() انظر: «درء التعارض» /١(‏ 75/750175 9/ 399). 
(9) انظر: «الصواعق المرسلة» (9826 -9488. ,)1١5١- ١1١41‏ 


امك 


والمقصودٌُ الكلام علئ قوله: «إنَّ الاستدلال بحصول الحياة في يذْية 
الحيوان علئ وجود الصّانع أقوئ من دلالة تركيب الأجرام الفلكيّة)؛ وهو 
مبني علئ هذا الأصل الفاسد. 

* وأمًا أستدلاله بقوله تعالى: #وما حَلَقنا السّمَاه وَالارض وما بَيْتَُمَا بطلا #* 
(ض 1014 فمتجت هن العيبف! فَإنَ هذا من أقوى الأدلة وأبيقينا علي بطلان 
قول المنجّمين والدّهرية الذين يُسْنِدُونَ جميعَ ما في العالم من الخير والشرّ 
إلئ النجوم وحركاتها واتصالاتهاء ويزعمون أنَّ ما تأتي به من الخير والشرٌ 
مُغْنٍ عن تعري ف( الرسل والأنبياء» وكذلك ما تُعطيه من السُعود 
والتُحوس. 

وهذا هو السّببٌ الذي سُّقَنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولّهم(): 
إنه لما كانت الموجوداتٌ في العالم السّفليٌ متريَّة0") علئ تأثير الكواكب 
والرُوحانيّات التي هي مدبّراتٌ الكواكب, وكان(4) في أتصالاتها نَظَرٌ سعد 
وتتحسن» وَجَبَ أن يكون في آثارها حَسَنْ وقُبح فى الخلق والأخلاق.» 
والعقول الإنسانة متساوية في التوع؛ فوج أن يدركها كل عقل سليم؛ ولا 
ولت إدراكها علئ من هو مثل ذاك العاقل في النوع» #إما هذا إلا سمتلي 


5 ا أ هيم 


ينفضلء1” 2 #4 


)١(‏ (ق»ءت): «والشر فعن تعريف». وهو تحريف قبيح. 

(1) فيما تقدم (ص: .)١١9/95 20٠0١17‏ 

(9©) في الموضعين المتقدمين: «مركبة». وفي «نهاية الأقدام»: ١مرتبة».‏ 

(:) في الأصول: «وإن كان». والمثبت من الموضع المتقدم (ص: .)9٠١١7‏ 
ب لحري 


إلئ آخر كلامكم المتضمّن خلقٌ السموات الأرض بغير أمر ولا نهي 
ولا ثواب ولا عقاب. 

وهذا هو الباطلٌ الذي نفاهٌ الله سبحانه عن نفسه. وأخبر أنه ظَرنٌّ أعدائه 
القافزين ةو لهدااتفق القت روقاضان أن النحق اذى خلقيع به السيرات 
والأرض هو الأمرٌ والنهيٌ وما يترئّبُ عليهما بارع رامنا نين 
جحّد ذلك. وجحد رسالةً الرسل؛ وكمّر بالمعاد. وأحالٌ حوادتٌ العالم على 
حركات الكواكب: فقد زعم أنَّ خَلىٌ السموات والأرض أبطل البآط 20 
اقل عن علار ررد تو يلقداك وار ا 1 7 أنيكون 


2 


دتما باللذات الستية لحسية ة ‏ كالبهائم - في هذه المدّة القصيرة جدًاءثمٌ يفارقٌ 


الحو ركتقدت حركات الكراف أنناما نل قد يذ 


فأَيّ باطلٍ أبطل من هذا؟! وأيٌّ عبث فوق هذا؟! 0 ا 


00 


حَلفنكُم عَبَعًا عبَكَا لفك دنا لا عون (13) تسل أمَه ْمَك الْحَنُ لاله إِلَاهْوَ 
َب اعرش أالحكرو > [المؤمنون: 1١8‏ -115]. 

والحقّ الذي خُلِقّت به السمواثٌ والأرضٌ وما بينهما هو إلهيَّةٌ الربٌ 
المتشلكة لكتيال كين وفلكيه) وأمزهوتهبة المتضكن لشرعة وثوانة 
وعقابه المتضمّنٌ لعدله وفضله ولقائه. 


فالحقٌ الذي وجِدَ به العالم كونٌ الله سبحانه هو الإله الحقّ المعبود» 
والآمرّ الناهي المتصرّف في الممالك بالأمر والنهي. وذلك يستلزمٌ إرسال 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص: )١١77‏ والتعليق عليه. 
(؟) (ت): «من أبطل الباطل». 
كرون 


الرسل وإكرامٌ من أستجاب لهم وتمامَ الإنعام عليه» وإهانةٌ من كفرٌ بهم 
وكذبهم واعخضاصّة يالتقاء والهلاك:ؤذلاك معقوة بكندال حكمة الوب 
تعالئ وقدرته وعلمه وعدله. وتمام ربوبيته وتصرّفه وانفراده بالإلهية» 
وجَريان المخلوقات علئ مُوجَبٍ حكمته وإلهيته وملكه النَّامٌ وأنه أهلٌ أن 
يُعْبَدَ ويُطاع. وأنه أولئ مَن أكرم أحبابّه وأولياءه بالإكرام الذي يليقٌ بعظمته 
وغناه وججوده؛ وأهانَ أعداءه المُعرضين عنه الجاحدين له المشركين به 
المسوّين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة التي تليق 
بعظمته وجلاله وشدّة بأسه. 

فهو الله العزيرٌ العليم» غافرٌ الذَّنب وقابلٌ النّوبِ شديدٌ العقاب ذو 
الطوله لكزلة الهو إله النضير 7ك وهو ذو الحم الواسخة الذي لاتوة 
به عن القوم المجرمين”": ألا له الخلكٌ والأمرٌ تبارك الله رب 
را 

وهو سبحانه خلقٌ العالم العُلويّ والسّفليَ بسبب الحقٌء ولأجل الحقٌء 
وشتكه النيل» فبالتدق كانه وللسق كانه وصلن الس امهم والعن عو 
توحيذه؛ وعبادنّه وحده لا شريك له هو مُوجَبٍ ذلك7؟' ومقتضاه. وقاه(”) 
بعدله الذي هو الحقٌء وعلئ الحٌّ أشتمل» فما خلقٌ الله شيئًا إلا بالحقٌّ 


)١(‏ كما أخبر سبحانه في فاتحة سورة غافر. 
(؟) كما أخبر في سورة الأنعام: .١51/‏ 
(*) كما في سورة الأعراف: 04. 
(:) (ق): #وموجب ذلك». وهو خطأ. 
(5) أي: العالم العلوي والسفلي. 
دكن 


وللحقٌّ» ونفسٌ خلقه له حقٌ» وهو شاهدٌ من شواهد الحنٌء فإ فإن لاحن 
هو التوحيده كما أنَّ أظلمَ الظّلم هو الشرك. 


ومخلوقاتٌ الربٌ تعالئ كلها شاهدةٌ له بأنه الله الذي لا إله إلا هوء وأنَّ 
كلّ معبودٍ باطلٌ سواه» وكل مخلوقٍ شاهدٌ بهذا الحٌ؛ ما شهادةً نُطْقٍء وإما 
شهادةً حالء وَإِنْ ظَهّرَ بفعله وقوله خلافهاء كالمشرك الذي يشهدٌ حال خلقه 
وإبداعه وصّنعِه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هوء وإِنْ عبد غيرّه 
وزعَم أنَّ له شريكّاء فشاهدٌ حاله مكذَّبٌ له مُبْطِلٌ لشهادة فعله وقاله. 


-ه 


وأمّا قوله(١2:‏ (إنه لا يمكن أن يقال: المرادُ أنه خلّقها علئ وجه يمكنْ 
الاستدلال بها علئ الصانع الحكيم...» إلئ آخر كلامه. 

فيقال له: إذا كانت دلالتها على صانعها أمرًا ثابنًا لها لذواتهاء وذواثها 
إنما وُحِدَّثْ بإ يجاده وتكوينه كانت دلالثّها بسبب فعل الفاعل المختار لهاء 
ولكنّ هذا بنائ منه على أصل فاسلٍ يكرّره في كتبه؛ وهو أن الذوات ليست 
بمجعولة؛ ولاتتعلّقُ بفعل الفاعل7© وهذا مما أنكره لد ادر لقم 
والإيمان» وقالوا: إنَّ كونها ذواتء وإِنَّ وجودها وأوصاقها وكلّ ما يدسبٌ 
إليها هو بفعل الفاعل؛ فكوثها ذواتٍ وما يتبعٌ ذلك من دلالتها علئ الصانع 
كلّه بجَعْل الجاعل» فهو الذي جعّل الذوات والصّفاتء وثبوت دلالتها 
لذاتها لا ينفي أن تكون بِجَعْل الجاعلء فإنه لما جعّلها على هذه الصفة 
مستلزمة لدلالتها عليه كانت دلالتها عليه بِجَعْله. 


)200 أي: الرازي» فيما تقدم من احتجاجه. 
(؟) انظر: #فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية) (2011/0 3560). 
اودخرن 


00 0 58 و ٠.‏ 
فإن قيل: لو قدر عدمٌ الجاعل لها لم يرتفع كونها ذواتٍء ولو كانت 
ذواتٍ بِجَعْلِه لارتفع كونّها ذواتٍ بتقدير أرتفاعه. 


قيل: ماتعني بكونها ذواتٍ وماهيّات؟ أتعني به تحققّ ذلك في 

فإن عنيتَ الأول» فلا ريب في بطلان كونها ذواتٍ وماهيّّات» وعلىئ 
تقدير7١2‏ أرتفاع الجاعل. 

وإن عنيتٌ الثاني فالصّورٌ الذَّهنَةٌ مجعولةً له أيضًاء لأنه هو الذي علّم 
فأوجّد الحقائق الذّهنية في العلم, كما أنه الذي خلقٌ فأوجّد الحقائقٌ الذهنية 
في العَيْنَء فهو الأكرمٌ الذي خلق وعلّمء فما في الذهن بتعليمه» وما في 
الخارج بخلقه. 

١ 3 1 0000 2 ا‎ 

وإداعنيت القدر اليثرك يبن الخارح والذعن» وهب ميسى كزنهنا 
ذواتٍ وماهيّاتٍ بقطع النظر عن تقبيدٍ بالذّهن أو الخارج؛ قيل لك: : هذه 
ليست بشيء البدة» إن الشيء إنمايكون شيئًا في الخارج أو في الذّهن 
والعلم» وماليس له حقيقةٌ خارجيةٌ ولا ذهنيةٌ فليس بشيء» بل هو عدمٌ 
صِرْفء ولاريب أنْ العدمً ليس بفعل فاعل ولا جَعْل جاعل. 

فإن قيل: هى لا تنفكُ عن أحد الوجودينء إمًا الذّهنى » وإمّا الخارجي» 
ولكن نحن أخذناها مجرّدةً عن الوجودّين» ونظرنا إليها من هذه الحيثيّة 
وهذا الاعتبار ثم حكمنا عليها بقطع النظر عن تقييدها بذهنٍ أو خارج. 


)١(‏ (ط): «علئا تقدير». 
)1 


قيل: الحكمٌ عليها بشيءٍ م(١2‏ يستلزمٌ تصوٌرّها ليمكنَ الحكمٌ عليهاء 


وتصورُها مع أخذها مجرّدةً عن الوجود الذَّهِنِيٌ('2 مُحال. 


فإن قيل: مسلّمٌ أنَّ ذلك مُحالء ولكن إذا أخذناها مع وجودها الذّهنيٌّ 
أو الخارجيٌ فهنا أمران: حقيقتها وماهيتهاء والشانى: وجودها الذَّهنيٌ أو 
الخارجي» فنحن أخذناها موجودة» وحكمنا عليها مجردةً» فالحكم على 
جزء هذا المأخوذ المتصوّر. 

قيل: هذا القدرٌ المأخودٌ عدمٌ محضٌ ‏ كما تقدم والعدمٌ لا يكونٌ 
بجَعْلٍ جاعل. 

ونكتةٌ المسألة: أنّ الزّوات من حيث هي ذواتٌ ما أن تكون وجودًا أو 
عدماء فإن كانت وجودا فهي بجَعْل الجاعلء وإن كانت عدمًا فالعدمُ 
كاسمه؛ ولا يتعلّقٌ بجَعْل الجاعل9). 

5 0 0 و 3 

* وأمًا قوله: إن إبراهيم يي كان أعتمادُه في إثبات الصّانع علئ الدلائل 
الفلكيّة كما قرّره؛ فيقال: من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا 
المقام, وهو أعظمٌ عدو لعبّاد الكواكب والأصنام التي أتخِدّت عائ 
صَورهاء وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار» حتىئ جعلها الله عليه بردًا 
وسلاماء وهو يَكةِ أعظم الخلق براءةً منهم. 


)١(‏ (ت): «الحكم عليها مبني على ما». 
زفة (ق): «الوجود والذهن». وهو تحريف. 
(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» /8.1١515/5(‏ 156/15187). 
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2 و الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين اميك 
عله به وتللك المناظرةٌ الي ذكرها الرازيٌ تشبه أن تكون مناظرة بين 
فيلسوفٍ ومتكلّم ! فكيف يسوعٌ أن يقال: إنها هي المرادة من كلام الله 
تعالى؟! فيُكْدَبَ علئ الله وعلئ خليله؛ وعلئ المشرك المعطّل ! وإبراهِيمٌ 
أعلمٌ بالله ووحدانيته وصفاته من أن يرض 7(" بهذه المناظرة. 

ونحن نذكرٌ كلامَ أئمّة التفسير في ذلك ليفْهَم معنئ المناظرة» وما دلَّ 
عليه القرآن من تقريرها. 


قال أبن جرير(": معنئ الآية: ألم تريا محمّد إلئ الذي حاجّ إبراهيم 


في ربّه حين قال له إبراهيم: ربيّ الذي يحبي ويميت, يعني بذلك: رب الذي 
بيده الحياة والموت» يحبي من يشاءٌ ويميتٌ من أرادَ بعد الإحياء. قال: أنا 
أفعلُ ذلك؛ فأحبي وأميت» أستحبي من أردثٌ قتله فلا أقتله» فيكون ذلك 
مني إحياءً له وذلك عند العرب يسمّئ: إحياءً» كما قال تعالى: #وَمَنْ 
أَحَيَاهًا فَكأناً لحا الئاس جمِيعًا 4 [ المائدة: 77]-» وأقتلٌ آَرء فيكونُ 
ذلك مني إماتةً له. قال إبراهيمٌ له: فإنَّ الله هو الذي يأتي بالشمس من 
مشرقهاء فإن كنت صادقًا أنك إلهٌّ فأتٍ بها من مغربها. قال الله عرَّ وجل: 
7< بهت الى كَمَرَ 4 يعني : أنقطع وبطلّت حجّته. 


)١(‏ في الأصول: «التدبير». والمثبت من (ط). 

زم غير محررة في الأصول . ورسمها يشبه: #يوصى؛. وفي (ط): «يوحي إليه». ولعل 
الصواب ما أثبت. 

(5) (0/ 85 -#0ة). 
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ثم ذكر من قال ذلك من السّلف. 

فروى عن قتادة: ذُكِرَ لنا أنه دعا برجلين» فقتّل أحدّهما واستحيا الآَر 
وقال: أنا أحيي هذا وأميثٌ هذاء قال إبراهيمٌ عند ذلك: فإنَ الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتٍِ بها من المغخرب. 

وقال أبن وهب: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنْ الجبّار قال 
لوبراهيم: أنا أحيي وأميت؛ وإن شئتُ قتلثك وإن شئتُ أستحبيتك, فقال 
إبراهيم: إن لله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب. فبّهِتَ 
الذي كفر. 

وقال الربيع: لما قال إبراهيم: رب الذي يحيئ ويميت» قال هو يعني 
نمرود -: فأنا أحيى وأميتء فدعا برجلين فاستحيا أحدّهما وقتّل الآخرء 
وقال: أنا أحبي وأميت»ء أي: أستحبي من شئتٌ» فقال إبراهيم: فإن الله يأتي 
بالكمي سن المخرق كات يها من الفخرب: 

وقال السّدّي: لخاخع إبزاهع من النار أدسلوة على العلك» ول يكن 
قبل ذلك دحل عليه؛ فكلّمه وقال له: من ريك؟ فال : ربي الذي يحيي 
ويميتء قال نمرود : أنا أحبي وأميتء أنا آخدٌ أربعةً نفر فأدخلهم بِينّا فلا 
يُطْعَمون ولا يُسْقَونَء حتئ إذا هلكوا من الجوع أطعمتٌُ أثنين وسقيتهما 
فعاشاء وتركتٌ الاثنين فماتاء فعّرف إبراهيمٌ أن له قدرةٌ بسلطانه ومٌلكه علئ 
أن يفل ذلك: قال إبراهيم: فإنَ الله يأتي بالشمس من المشرق فأتٍ بها من 


١7 / 


العقرق فبْهتَ الذي كفر<١"»‏ وقال: إنَّ هذا إنساد مجنون» فأخرجُوه ألا 
ترون أنه من جنونه أجتّرأ علئ آلهتكم فكسّرهاء وأنَ النارّ لم تأكله. . وخثني 
أن يفتضح في قومه؛ وكان يزعمٌ أنه ربٌ» فأمر بإبراهيم فأخرج. 

وقال مجاهد: أحيى فلا أقتّل» وأميتٌ من قتلت. 


. 2 4 01 -ه 1-4 01 

أحبي وأميت. أقتل 217 فأميثُ من قتلتُ» وأحيي فلا أقّل. 

وقال أبن إسحاق: ذَكِرَ لنا والله أعلم - أن نمروة قال لإبراهيم :أرأييت 
إلهك هذا الذي تعبدٌ وتدعو إلئ عبادته وتذكرٌ من قدرته التي تعظّمه بها علئ 
غيره» ما هو؟ قال إبراهيم: رب الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي 
وأميتء فقال له إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ قال: آخدٌ الرجلين قد 
أستوجبا القتلّ فى حكمىء فأقتلٌ أحدّهما فأكونُ قد أمنّه. وأعفو عن الآخر 
فأتركٌه» فأكونٌُ قد أحييثُه فقال له إبراهيم عند ذلك: فإنَ الله يأتي بالشمس 
من المشرق فأتٍ بها من المغربء أعرٍفْ أنه كما تقول فبّهتَ عند ذلك 
نمرود ولم يرجع إليه شيئًاء وعرّف أنه لا يطيقٌ ذلك. 

فهذا كلام السّلف في هذه المناظرة» وكذلك بار سين كد 
لم يقل أحدٌ منهم قطّ: إن معنئ الآية أن هذا الإحياء والإماتةً حاصلٌ منّي 


ومن كل أحد فإِنَ الرجلّ قد يكون منه الحدوثٌ بواسطة تمزيج الطبائع 
وتحريك الأجرام الفلكيّة. 


)١(‏ (ت): «فبهت الذي كفر عند ذلك». 
زف ساقطة من (ق). وهي في (د » ت) و«التفسير». 
اويل 


بل نقطع بأنَ هذا لم يخطر(١)‏ بقلب المشرك المناظر الب ولا كان هذا 
مراده» فلا يحل تفسيرٌ كلام الله بمئل هذه الأباطيل» ونسأل الله أن يُعِيذنا من 
القول عليه ما لم نعلم, فإنه أعظمُ المحرّمات علئ الإطلاق وأشدها إثمًا. 


وقد ظنّ جماعةٌ من الأصوليّين وأرباب الجدل أنَّ إبراهيمٌ أنتتقل مع 
المشرك من حجَّةٍ إلئ حجّة. ولم يُجبه عن قوله: أنا أحبي وأميت7"). 

قالوا: وكان يمكثه أن يتَمّهِ7) معه الحجّة الأولئ» بأن يقول: مرادي 
بالإحياء إحياءٌ الميت وإيجادُ الحياة فيه. لا أستبقاؤه علئ حياته؛ وكان 
بكة يرته ايفان ضة! ؛) في نفسهاء بأن يقول : فأخي من أمتّ وقتلتٌ إن 
كنت صادقًاء ولكن أنتمّل إلئ حجّةٍ أوضحٌ من الأولئ» فقال: إن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأتٍ بها من المغرب فانقطع المشركُ المعطّل. 

وليس الأمرٌ كما ذكروه: ولاهذا انتقال7*): بل هذا مطالبة له بمُوجَب 
دعواه الإلهية» والدليلٌ الذي أستدلٌ به إبراهيمٌ قدتمٌ وثبّت مُوجبهء فلمًا 
أدعئ الكافرٌ أنه يفعل كما يفعلُ الله فيكونٌ إلا مع الله طالبه إبراهيمُ بمُوجَب 


)١(‏ (ت): «لايدخل ويخطر). 

(0) انظر: «الكافية في الجدل»(207).: واعَلسم الجذل» (6١2»3.؛‏ و«الواضح)» 
(1/ 004))» و«البحر المحيط» (0/ 5 270 و«الإتقان» للسيوطي .)١985(‏ 

(9) (ت): (يتم2. 

(4) (ط): «بمعارضته). 

(0) انظر: ١الصواعق‏ المرسلة» (591)» و«الداء والدواء» »)70١(‏ و«أصول السرخسبى» 
)١88/5(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (؟7/١7١).»‏ واتفسير ابن كثير» (؟/ 65 
و«البداية والنهاية» /١(‏ 5 5 7). 


1) 


دعواه مطالبةً تتضمّنٌ بطلائهاء فقال: إن كنتّ ربا كما تزعمٌ فتحيي وتميتٌ 
كما يحيي ربي ويميت» فإنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فتنطاغً 2١7‏ لقدرته 
وتسخيره ومشيئته» فإن كنت أنت ربا فأتِ بها من المغرب. 

وتأمّل قول الكافر: أنا أحيي وأميت, ولم يقل: أنا الذي أحيي وأميت» 
يعني: أنا أفعل كما يفعل الله» فأكونٌ ربا مثلّهء فقال له إبراهيم: فإن كنت 
صادقًا فافّل مثلّ فعله في طلوع الشمس. فإذا أطلّعها من جهة فأَطلِعها أنت 
من جهةٍ أخرى. 

ثم تأمّل ما في ضمن هذه المناظرة من حَسْنِ الاستدلال بأفعال الربٌ 
المشهودة المحسوسة. التي تستلزمٌ وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه 
ووحدانيته» من الإحياء والإماتة المشهودين اللدّين لا يقدرٌ عليهما إلا الله 
وحده؛ وإتيانه تعالئ بالشمس من المشرقء ولا يقدرٌ أحدٌ سواه علئ ذلك. 

وهذا برهانٌ لا يقبل المعارضة بوجه. وإنما لبس عدو الله» وأوهمٌ 
الحاضرين أنه قادرٌ من الإحياء والإماتة علئ ما هو ممائلٌ لمقدور الربٌ 
تعالئ» فقال له إبراهيم: فإن كان الأمرٌ كما زعمتّ فأرني قدرتّك علئ الإتيان 
بالشمس من المغربء لتكون ممائلة(" لقدرة الله علئ الإتيان بها من 
المشرق. 

فأين الانتقالُ في هذا الاستدلال والمناظرة؟! بل هذا مِن أحسن ما 
يكونُ من المناظرة» والدليلٌ الثاني مكمِّلٌ لمعنئ الدليل الأول» ومبيّنٌ له 


)١(‏ (ت): افتنصاع». انطاع له: انقاد. «اللسان») (طوع). 
(؟) (ت): «مماثلا). 


١5٠٠ 


وهقر و انكو الدللين 07 قال لوت الدالة عله وعلة وخدائف روفراد 
بالربوبية2 والإلهية» لا تقدرٌ”" أنت ولا غيرٌ الله علئ مثلها. 
ولمًا عَلِمَ عدرٌ الله صحةً ذلك وأنَّ من هذا شأنّه على كل شيءٍ قدير» لا 

جره بىء» ولا يستصعبٌ عليه مراد» خافَ أن يقول لإبراهيم: فسّل ربك 
أن يأتي بها من مغربهاء فيفعل ذلك. فيظهرٌ لأتباعه بطلانُ دعواه وكلبّه وأنه 
لا يصلحٌ للربوبية» فبْهتَ وأمسّك. 

وفي هذه المناظرة نكتةٌ لطيفةٌ جدّاء وهي أنَّ شرك العالّم إنما هو مستندٌ 
إلى عبادة الكواكب والقبورء ثمَّ صُرّرت الأصنامٌ علئ صُوّرها ‏ كما تقدّم -. 

فتضمّن الدليلان اللذان أستدلٌ بهما إبراهيمٌ إبظال إلهئة تلك مله بان 
الله وحده هو الذي يحبي ويميتء ولا يصلحٌ الحيٌ الذي يموت للإلهية, لا 
في حال حياته ولا بعد موته؛ فإِنَّ له ربا قادرًا قاهرًا متصرّفًا فيه أحياةٌ وأماته. 
ومّن كان كذلك فكيف يكونٌ لها حتئ يتّخذ الصَّنِمُ على صُورته ويُعْبّد من 
دونه؟! 

وكذلك الكواكبُ أظهرٌها وأكبرها للحِسٌ هذه الشمسء وهي مربوبةٌ 
مدبّرة مسخَّرةٌ لا تصرّفَ لها في نفسها بوجو ماء بل ربّها وخالقُها سبحانه 
يأتي بها من مشرقهاء فتنقادٌ لأمره ومشيئته» فهي مربوبةٌ مسخَّرةٌ مدبّرةٌ لا 
إلهنا يُعْبَدٌ من دون الله. 


و 


)١(‏ (ت): «الدليل». 
(”) (ط): «كما لا تقدر). 


١:٠١ 


فصل 

* وأمًا أستدلالّه بأن النبئّ يك نهئ عند قضاء الحاجة عن استقبال(1) 
امسن والقمر وانكديارهها: لكات والة أعلم النتا را يقن الثذواء كذ 
قالواذلك في كتبهم في آداب التخلي: «ولا يَسْتَقبلُ الشمس والقمر »0 
ظنّ أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي يَكِِ عنه» فاحتجّ بالحديث! 

وهذا ين أبطل الباطل؛ فإنَّ النبيّ يل لم يُنْمَل عنه ذلك27 في كلمةٍ 
واحدة» لا بإسناو صحيح ولا ضعي ولا مرسلٍ ولا متصل”*)؛ وليس لهذه 
المسألة أصلٌُ في الشرع؛ والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال: العلَّةٌ في 
ذلك أن أسم الله مكتوبٌ ٠‏ عليهماء ومنهم من قال: لأنَتُورّهما ين نور الله» 
ومنهم من قال: إن الست عدن اسن الهم ا واسستقبار هما بئذ في الخابلة 
وعدم ظهور الفرجين20). 

وبكلٌ حال» فما لهذا ولأحكام النجوم؟! فإن كان هذا دالا علئ دعواكم 
فدلالةٌ النّهَي عن آستقبال الكعبة بذلك أقوى وأولئ. 

* وأمًا أستدلاله بأنَ النبيّ يكلِْ قال يوم موت ولده إبراهيم : إنَّ الشّْمس 


)١(‏ (ق)و(ت): «باستقبال». والمثبت من (ط). 

() انظر: «البناية شرح الهداية» (7/ 558). و«التاج والإكليل» »)58١/١(‏ و«المجموع» 
(؟/95). و«الإنصاف» (81/1). 

(9) (ت): «لم يقل ذلك». 

(5) راجع ما تقدم (ص: 107) تعليقًا 

(5) انظر: «المغني» »)١77/1(‏ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 1١144‏ - 
الطهارة). 

١1 


والقمر آيتان من آيات الله » لا ينتكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته فإذا رأيتم 
ذلك فافرّعوا إلئ الصلاة ,21١"‏ وهذا الحديثُ صحيح.؛ وهو من أعظم 
الحُجَج على بطلان قولكم؛ فإنه كك أخبر أنهما آيتان من آيات الله. وآياتٌ 
لثالا يها الأاله فالمطة والثينات والحيوان والليل والتهنار والمية 
والبحرٌ والجبالُ والشجرٌ وسائرٌ المخلوقات آبانّه تعالئ الذَّالةٌ عليه وهي 
في القرآن أكثر من أن نذكّرها هاهناء فهما آيتان, لا ربّان ولا إلهان, ولا 
ينفعان ولا يضرّانء ولا لهما تصرٌّفٌ في أنفيِهما وذواتهما(" البنََّ فضلًا 
عن إعطائهما كلّ ما في العالم من خير وشرٌ وصلاح وفسادء بل كل ما فيه 
من ذرّانه وأجزائه وكلّياته وجزئياته2”7» تعال الله عن قول المفترين 
المشركين علوًا كبيرًا. 

وفي قوله يَكهِ: لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » قولان: 

أحدهما: أنَّ موت الميّت وحيائّه لا يكونٌُ سببًا في أنكسافهماء كما كان 
يقوله كيد من جُهّال العرب”؟) وغيرهم عند الانكساف, أن ذلك لموتٍ 
عظيم أو ولادةٍ عظيم, فأبطل النبيٌّ يلِْ ذلك» وأخبّر أن موت الميّت وحياته 
لا يؤّر في كسوفهما البّة. 

والشاني: أنه لا يحصّل عن أنكسافهما موت ولاحياة» فلا يكون 
أنكسافهما سببًا لموت ميتٍ ولا لحياة حي وإنما ذلك تخويفٌ من الله 


.)١501 تقدم تخريجه(ص:‎ )١( 

(؟) (ت): «تصرف في دورانهما». 

(9) (ق): «(وجزثياته له4. 

(:) (ت): «من المشركين ومن جهال العرب». 
١87‏ 


لعباده» أجرى العادةٌ بحصوله فى أوقات معلومة بالحساب» كطلوع الهلال 


وإندافة وشا 


فأمّا سببُ كسوف الشمس فهو توسّطٌ القمر بين جَرْمٍ الشمس وبين 
أسبارنا فإن القمرّ عندهم جسمٌ كثيفٌ مُظلِم» وفلكّه دون فلّك الشمسء فإذا 
كان علئ مسامتة إحدى نقطتي الرأس أو الذَّنّبِ أو قريبًا منهما حالةً الاجتماع 
من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمسء كسحابةٍ تمر تحتها إلى أن 
تُجَاورها من الجانب الآخرء فإن لم يكن للقمر عرضٌ سَتر عنَّا نورَ كل 
الشمسء وإن كان له عرض فبِقَذْرٍ ما يُوجبه عرضه. 

وذلك أنَّ الخطوط الشّعاعية تخرجٌ من بصر الناظر إلى المرئيّ علئ 
شكل مخروط رأسُه [ عند ] نقطة البصرء وقاعدنّه عند جِرْم المرئيٌ» فإذا 
وجّهنا أبصارنا |لئ جِرْم الشمس حالةً كسوفها فإنه ينتهي إلئ القمر أولًا 
مخروطٌ الشّعاع؛ فإذا توهّمنا نفودّه منه إلى الشمس وقع'" جِرْمٌ الشمس في 
وسط المخروط؛ وإن لم يكن للقمر عرض أنكسف كل الشمس » وإن كان 
للقمر عرض فبِقَدْرٍ ما يوجبّه عرضه ينحرفٌ حِرْمٌ الشمس عن مخروط 
الشّعاعء ولا يقح كلّه فيه» فيتكسفُ بعضّه ويبقئ الباقي علئ ضيائه» وذلك إذا 
كان العرضٌ المرئيٌ أقلّ من نصف مجموع قُطْرٍ الشمس والقمر, حتئ إذا 
ساوئ العرض المرئيٌ نصف مجموع القَطرين كان صفحةٌ القمر تماسٌ29) 
مخروط الشُّعاعء فلا يتكسفُ ولا يكونٌ لكسوف الشمس لُبّْتٌّ؛ لأنَّ قاعدة 


دق وهو آخر الشهر عندما يستسمٌ الهلال. 
(؟) في الأصول: «ومع». والمثبت من (ط). 
(5) (ت): #رأس). 


١ 


المخروط المتّصل بالشمس مساو لِقُطْرَيهاء فكلما(١'‏ آبتدأ القمرٌ بالحركة 
بعد تمام الموازاة بينه وبين الشمس تحرّك المخروطٌ وابتدأت الشمسٌش 
بالاسفان. 

إلة أن كتوق اللعمين يتخدلفٌ باختلاف اوقد الكيادن ست + 
يُرى في بعضها ولا يُرى في بعضهاء ويُرئ في بعضها أقل وفي بعضها أكثر 
بسبب أختلاف المنظرء إذ الكاسفٌ ليس عارضًا في جزم الشمس ليستوي 
فيه التظارُ من جميع الأماكن: بل الكاسفث شيءٌ متوسط بينها وبين الأبصار 
وهو قريبٌ مناه والمحجوبُ عنّا بعيد» فيختلفُ التوسّطٌ باختلاف مواضع 
الناظرين. 

وكذلك يختلفٌ كسوفٌ الشمس في مَباديها وعند أنجلائها في كمّية ما 
يتكسفٌ منهاء وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البِّدُوٌ إل وسط 
الكسوفء ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء. 

فإن قيل: فجِرْمٌ القمر أصغرٌ من جِرْم الشمس بكثير» فكيف يحجُب عن 
ين 

قيل: إنما يحجُب عنّا جِرْمَ الشمس لقربه ما ويُفْيها عنّا؛ لأنّ 
الشيئين7 المختلقّين في الصّعّر والكبر إذا قَربَ الصغيرٌ من الكبير يُرى من 


)١(‏ في الأصول: «فكما». والمثبت أشبه. 
(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» (7/ 737)» و«فتح الباري» (؟/ /ا01): و«عمدة القاري» 
0//ا6). 
(9) (ق): «السببين». 
١6‏ 


أطراف الكبير أكثر(١)‏ ما يُرى منها مع بْدِ الأصغر عنه؛ وكلَّما بَعُدٌ الأصغر 
عنه وازداد قريُه من النّاظر تناقصٌ ما يُرئ من أطراف الأكبرء إلى أن يتتهى 
إلئ حدٌ لا يُرى من الأكبر شيء. والحِسٌ شاهدٌ بذلك. 
يصير القمرٌ ممنوعًا من أكتساب النور من الشمسء ويبقئ ظلامٌ ظل الأرض 
في مَمرّه؛ لأن القمرٌّ لا ضوء له أبدَاء وإنما يكتسبٌ الضوءً من الشمس. 

وهل هذا الاكتسابُ خاصٌ بالقمر أم يشاركه فيه سائرٌ الكواكب؟ ففيه 
قولان لأرباب الهيئة: 

الخو ناد ]ن )عنمت زيعتعااه الع اتنا وه تعاس الكراكين 
مستضيئةٌ بضيائها علئ سبيل العَرّض» كما عُرِفَ ذلك في القمر. 

والقولُ الثاني: أنَّ القمرّ مخصوصٌ بالكُّمُودة(") دون سائر الكواكب 
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وغيرّه من الكواكب مضيئة بذاتها » كالشمس. 

ورد هؤلاء علئئ أرباب القول الأول بأنَّ الكواكب لو أستفادت أضواءها 
من الشمس لاختّلف مقاديرٌ تلك الأضواء فيما كان تحت فلّك الشمس منها 
سين القارت الس م القفس» كما ف القمر واؤانه يدل 0 رةه 
بحسب قربه وبُعده من الشمس. 

والذي حمل أربابٌ القول عليه ما وجدوه يمن تعلّق حركات الكواكب 


)١(‏ (ق): «أكبر). 
(؟) وهي القتمة القريبة من الشّواد » كما تقدم تفسيره (ص: .)١554‏ 
(9) في الأصول: ١لا‏ يختلف». وهو خطأ. 


١6م5‎ 


يخرقات الشوة رظارا أن أسوانها فى انها 

ل 0 

وما كانت الأرض جسم كيه فإذ أشرقت الشمسٌ عل جانب منها 
فإنه يقح لها ظل في الجهة الأخرئ؛ لأنَ كل ذي ظلُ يع في الجهة المقابلة 
للجِرم المضيء؛ فمتئ أشرفَّت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالهًا في 
ناحية المغربء وإذا وقعّت عليها من ناحية المغرب مالت أظلانها إلئ 
ناحية المشرق. 

والأرضُ أصغرٌ من جِرْم الشمسر بكثير» فيا فينبعث ظلها ويرتفعٌ في الهواء 
علئ شكل(١)‏ مخروط قاعدئه قريبةٌ من تدوير الأرض. ثم لا يزالٌ ينخرط 
تدويرًا حتى يِف ويتلاشئ؛ لأنَّ قُطر الشمس لما كان أعظعٌ من قطر الأرضص 
#فالخطر ا التحافة الما من حتزانت اسمن لز شوانب الأرضن تكنون 
متلاقيةً لا متوازية» فإذا مرّت علئ الاستقامة إلى الأرض آنقذفت”" علئ 
جوانبهاء فتلتقي7" لا محالة إلى نقطة, فينحصر ظلٌ الأرض في سطح 
مخروط كران يفروطًا لامعال اعد كيت يريت سن الأرضن: 
ورأسّه عند نقطة تلاقى الخطوط. 


ولو كاق قطر الأرفن مساويًا لعَظ و العتخن لكاتت التخطوط الشحاعية 


)١(‏ (د): (شطر). (ق): «سطر)». (ت): (شرط»). والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصول: «انقذف». والمثبت من (ط). 
(9) (ق): «فيلتقي». 

١ ٠ا/‎ 


تخرجٌ إليها علئ التوازي» فيكون الظل متساوي الغِلّظ إلى أن ينتهي إلى 
اكد 
ا 
غِلَظًا كلّما بَعْدَ عن الأرض إِلئ أن ينتهي إلئ محيط العالم؛ ويلزمٌ من ذلك 
أن ينخسف القمرٌ في كلّ أستقبال» والوجودٌ بخلافه. 

ولمًائبتَ أن ظل الأرض مخروطيٌ الشكل» وقدوقعٌ في الجهة 
المقابلة لجهة الشمسء فيكونٌ نقطةٌ رأسه في سطح فلك البروج لا محالة 
ودتدرراه الصو يا الج الود زلة البرمي لسع 

وهذا الظلُ الذي يكون فوق الأرض هو الليل؛ فإن كانت الشمس فوق 
الأرض كان الظلّ تحت الأرض بالنسبة إليناء ونحن في ضياء الشمس؛ 
وذلك النهارٌ والزمانُ الذي يوازي دوامٌَ الظلٌ فوق الأرض هو زمانٌُ الليل. 

فإذا آتفق مروة القمر عار محاذاة تقطى الك أنن والذكن خالة الاسيقنال 
ل 
مخروط الظل في فم القمدٌ في وسط المخروط؛ فينخستٌ كله ضرورً؛ لأ 
الأرض تشهين قبول ضباء اسمس فقن القلدز حار تجوهرة الأصلة. 


فإن كان للقمر عرضٌ”2) ينحرفٌ عن سهم المخروط بقي الضوءٌ فيه 
)١(‏ (ق) و(ت): «وينطبق». والمثبت من (ط). 


(؟) (ت): «فإن كان القمر عرضا». 
م8١:١‏ 


يزه وظبعة» وقلايقم كله في المخروط ولكن يمرٌ في جانب منه» وقد يقعٌ 
بعضّه في المخروط فيقن بعشه خارجا وريما يماس مخروط الظل ولا 
يقع من جَرْمه شيء. 

وإنما(١»‏ يختلفُ هذا باختلاف بُعده من الخط الخارج من مركز العالم 
و ره ل و ا 0 
كان(" بينه وبين إحدئ نقطتي الرأس والذَنّب أكثر من ثلائة عشر(" دقيقة 
لايماسٌ المخروط أصلاء لي 0 
مكث أصلا. 

وإنما يُعرَفٌ ذلك بتقديم معرفة قُطر الظّل. 

وقطر القمر يختلفٌ باختلاف أبعاده عن الأرض» وكذلك7؟ قُطر الظلّ 
أيضًا يختلفٌ باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض» فإنّ الشمس متئ قَرٌيَت 
من الأرض كان ظلُ الأرض دقيًا قصيراء وإذ عدت عنها كان ظل الأرض 
طويلاً غليظَا؛ لأنها متئ بَعْدت عن الأرض يُرى قُطرُها امتخر وأقربٌ تلاقيًا 
منهاء وكلما كان أعظمَ مقدارًا في رأي العين فالخطوطٌ الشّعاعية أقصرٌ 
وأقربُ تلاقيّاه فلذلك يختلف قَطْعٌ القمر غِلَظ الظلٌ في أوقات الكسوفات. 
والموضعٌ الذي يقطعه القمرٌ من الظلٌ يسمُونه فلّكَ الجوهر. 

وإذا عْرِفَ قُطر الظلّ » وعُرِفَ مقدارٌ قُطر نصف القمره وجمِمٌ بينهما 


)١(‏ (ت)»: اوريما». 
)١(‏ في الأصول: «بأن لان». وهو تحريف. وفي (ط): «بأن لا يبقئ». 
() كذا في الأصول. ومرّت له نظائر. 
(:) (ق): «ولذلك)». 
١84‏ 


ونُصّفَ ذلك, وعرفَ عرض القمر إن كان له عرض. فإن كان العرٌض 
مساويًا لنصف مجموع القطرين فإِنَّ القمرَّيّماسٌُ دائرةً الظلٌ ولا يتكسف». 
وإن كان العرضُ أقل من نصف مجموعهما فإنه يتكسف. فيُنظرٌ إن كان 
مببازيا لنضف قطن الطل اكسف سين القمرا هل تصن متقيدة إن كان 
العرض أقلّ من نصف قطر الظلّ فيتتقصٌ العرضٌ من نصف قُطر الظلُ» فإن 
كان الباقي مثل قُطر القمر أنكسف كلّه ولا يكوثٌ له مكث؛ حتئ إذا لم يكن 
انضرف ققدت كله ريكفت زنانا اكد 

اطول اقيقد زقنان المسرف لسر أربع ساعاتء وأمّا زمان 
الكسوف الشمسيٌّ فلا يزيدٌ على ساعتين. 

وكسوفٌ القمر يختلفٌ باختلاف أوضاع المُساكن» إذ الكسوفٌ عارض 
في جهةٍ » وهو عبورٌه في ظلام ظلّ الأرض؛ بخلاف كسوف الشمسء وإنما 
يختلفٌ الوقثُ فقط بأن يكون في بعض المُساكِن علئ مُضِيٌ ساعةٍ من الليل» 
وفي بعضها على مُضِيٌ نصف ساعة؛ وقد يطلعٌ منكسقًا في بعض المساكن» 
ويتكسفٌ بعد الطّلوع في بعضهاء وقد لايُرئ منكسفًا أصلا إذا كانت 
الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال. 

وبدءٌ الخسوف(2217 في القمر أبدًا يكونُ من طرفه الشرقيّ» إذ هو الذاهبٌ 
إلئ الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظلٌ بحركته. ثم ينحرفُ قليلا 
قليلًا إلئْ الشمال أو الجنوب في بدء آنجلائه أيضًا من طرفه الشرقي» وأمّا 
في الشمس فبدءٌ الكسوف من طرفها الغربي إذ الكاسفٌ لها يأتي إليها من 
ناحية الغرب» وكذلك الانجلاءٌ أيضًا من الطّرف الغربيٌ لكن بانحرافٍ منه 


)١(‏ في الأصول: «ويرئ الخسوف». وهو تحريف. 
١5٠‏ 


إن الشمال والسوتب. 

وإنما ذكرنا هذا الفصلء ولم يكن من غرّضنا؛ لأنَّ كثيرًا من هؤلاء 
الأحكاميّين يموّهون علئ الجُهّال بأمر الكسوف, ويوهمونهم أنَّ قضاياهم 
وأحكامهم النجوميّة من السّعد والنّحس والظَّفر والغلبة وغيرها هي من 
جنس الحكم بالكسوف, فيصدَّقٌ بذلك الأغمارٌ والرّعاع20؛ ولا يعلمون أنَّ 
الكسوف يُعْلَّمُ بحساب سَيْر النيّرَين في منازلهماء وذلك أمرٌ قد أجرى الله 
العادةً المطّردة به » كما أجراها في الأبدار والسّرار والهلال. 

نعم؛ لا ننكرٌ أنَّ الله سبحانه يُحْدِتُ عند الكسوقّين من أقضيته وأقداره 
ما يكونُ بلاء لقوم ومصيبةٌ لهم؛ ويجعلٌ الكسوف سببًا لذلك2"7: ولهذا أمر 
النبيّ يك عند الكسوف بالفرّع إلئ ذكر الله والصّلاة والعتاقة والصّدقة 
والصّيام7! لأنَّ هذه الأشياء تدفمٌ مُوجَبَ الكّسْف الذي جعله الله سبًا لما 
جعله فلولا أنعقادٌ سبب التخويف لما أمرٌ بدفع مُوجَبه بهذه العبادات. 

ولله تعالئ في أيام دهره أوقاثٌ يُحْدِتُ فيها ما يشاءٌ من البلاء والتّعماء 
ويقضي من الأسباب ما يدفع مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به أو يقلّله أو 
يخمّفه فمن فَزِعَ إلئ تلك الأسباب أو بعضها أندقّع عنه الشمٌ الذي جعل الله 


00( انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ 175)) و«رسائل الشريف المرتضئ» .)71١/7(‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (11/ 2675 .)١79/76‏ و«منهاج السنة» (5/ 414)) 
و«الرد علئ المنطقيين» (١/ا7).:‏ و(زاد المعاد» (0/ /07,8). 
(*) الأمر بالذكر والصلاة والعتاقة والصدقة في «صحيح البخاري» )1019:1١45(‏ 
وغيره. أما الأمر بالصيام» فلعل من ذلك الترغيب في صيام الأيام البيض؛ فإن 
الكسوف غالبا يقع فيها. انظر: ١اشرح‏ معاني الآثار» (/ /7”9), و«الفتح» (5/ 7108). 
١5١١‏ 


الكسوف سببًا له أو بعضه. ولهذا قل ما تسلَّمُ أطرافٌ الأرض - حيث يخفئ 
الآيمان واتجناء تابه الزماا قيهنات من شرٌ عظيم يحصلٌ فيها بسبب 
الكسوفء وتسلّمٌ منه الأماكنٌ التي يظهرٌ فيها نورٌ النرّة والقيامُ بما جاءت به 
الوم ارق لنا عي 

ولمًا كُسَِت الشمسٌ علئ عهد النبيّ كل قام فَزِعَا مسرعًا يجرٌ رداءه» 
ونادى في الناس: الصَّلاةٌ جامعة» وحَطبهم بتلك الخطبة البليغة؛ وأخبرَ أنه 
لم ير كيومه ذلك في الخير والشرٌ» وأمَرهم عند حصول مثل تلك الحالة 
بالعتاقة والصّدقة والصلاة والتوبة. 

فصلواث الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمورٌ 
مخلوقاته وتدبيره» وأنصجهم للأمة؛ ومّن دعاهم إلى ما فيه سعادنّهم في 
5 ب 5 ا 2 1 

معاشهم ومّعادهم. ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم. 

ولقد - جنم 17 علئ ما جاءت به الرسل طائفتان7"©» هلّك بسببهما من 
شناء الله وتيجا من قتركهما من سيقت لها العتايةٌ م ابله: 


* إحدئ الطائة ثفتين'"' وقمّت مع ما شاهَدَته وعَلِمته من أمور هذه 
الأشيات والمسكات: و اجات الأمة عليهناة وظكت أنه ليس بعدها شيء؛ 
فكمّرت بماجاءت به الرسل وجحّدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوّات» 
وغرّها!؟) ما أنتهئ إليه علومُها ووقمت عنده أقدامُها من العلم بظاهر من 


)١(‏ (ت): احي). ومهملة في (ق). 

() وهم الفلاسفة. 

(4) في الأصول: «وغيرها». وهو تحريف. 
١51١‏ 


المخلوقات وأحوالها. 


وجاءااس هال راوهع قد اغنابرا في بعضها أو كين منهاء ففانوا؛ قبل 
ما قاله هؤلاء فهو صواب؛ لِمّا ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلئ ذلك أنَّ أولئك لما وقفواعلئ الصواب فيما أَدَّتهم إليه 
أفكارّهم من الرياضيات7١2‏ وبعض الطبيعيات وَيُقُوا بعقولهم؛ وفرحوا بما 
عندهم من العلم؛ وظَنُوا أنَّ سائر ما أَحْكَمَئُه(") أفكارهم من العلم بالله 
وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكرّهم؛ وحكمّه حكمٌ ما شهد به الس 
من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقمَ الشرٌ وعَظّمَت المصيبة» وجحِدَ الله 
وصفائه وخلقّه للعالّم وإعادثه له» وجُحِدَ كلامُه ورسلّه وديئه. 


ورأئ كثيرٌ من هؤلاء أنهم هم خخواصٌ النوع الإنسانيٌ وأهلٌ الألباب؛ 
وأنَّ ماعداهم هم القُشورء وأنّ الرسل إنما قاموا بسياستهم لتلا يكونرا 
كالبهائم» فهم بمنزلة قيّم المارستان7©: وأمّا أهلُ العقول والرياضات(؟) 
والأفكار فلا يحتاجون إلئ الرسل» بل هم يعلّمون الرسلّ ما يصنعونه0©» 
للدّعوة الإنسانية؛ كما تجدٌ في كتبهم: وينبغي للرسول أن يفعلّ كذا وكذا! 


)١(‏ في الأصول: «الرياضات». 
(؟) (ت): «اخذ منه». (د» ق): #خدمته». وهو تحريف. وستأتي على الصواب. 
(68 (تك): #البيمارستان».:فارسية منغرنة يمعتيل ٠‏ ذا المرفة: «الستعهمن' ه.إنظن: 
«الصحاح» (مرس». و«قصد السبيل» .)075١ /١(‏ 
(5) (ق): «والرياضيات». 
(0) (ت): ليقولونه». 
١1‏ 


والمقصودٌ أنَّ هؤلاء لما أوقعته(1) أفكارهم علئ العلم بما خفي علئ 
كثير من الناس من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابهاء ذهبوا بأفكارهم 
وعقولهم؛ وتجاورّت ماجاءت به الرسل؛ وظنُوا أنَّ إصابتهم في الجميع 
سواءء وصار المقلّدُ لهم في كُفرهم إذا خطرٌ له إشكالٌ على مذهبهم أو 
دَهمّه مالا حيلةً له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسّنٌ الظَّنَّ بهم 
ويقول: لا شك أن علومهم مشتملةٌ علىئ له(" والجواب عنه وإنمايَمْسْرٌ : 
علي إدراكه لأني لم أحصّل الرياضيات ولم كم المنطقيّات وعدة علوم 
قد صقَّلتها أذهانٌ الأوّلِين وأحكمّتها أفكارٌ المتقدّمين! 

فالفاضلٌ كلّ الفاضل من يفهمُ كلامهم. وأمًا الاعتراضُ عليهم وإبطالٌ 
فاسد أصولهم فعندهم من المُحال الذي لا يُصَدَّق به. 

وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لورلا لخوان بترا لمر 
الضلال كما لبي غائ أدنتهم وسَافِهمٍ بأن أوهتهم نفل جاتالوه 
بأفكارهم فهو صوابء كما ظهرت إصابتّهم في الرياضيات وبعض 
الطبيعيات» فركَّبٍ من ضلالٍ هؤلاء وجهل أتباعهم ما آشتدّت به البليّةء 
وعَظّمَت لأجله الرزيّة» وخرب لأجله العالّم, وجّحِدَ ما جاءت به الرسل 
وكفرٌ بالله وصفاته وأفعاله. 


ولم يعلم هؤلاء أنَّ الرجلّ يكونٌ إمامًا في الحساب وهو أجهل خلق الله 


)000 (ق): «أوقفتهم». 
(؟) في الأصول: «حكمه». وهو تحريف. والمثبت من «تهافت الفلاسفة» للغزالي 
(6» وهو مصدر المصنف. 
(*) كذا في الأصول. والجادة: مقلدي. ولعل المصنف كتب: «مقلدة»» فأخطأ النساخ. 
١11‏ 


بالطّبٌّ والهيئة والمنطق» ويكونٌ رأسًا في الطب ويكونُ من أجهل الخلق 
بالحساب والهيئة» ويكون مقدَّمًا في الهندسة وليس له علمٌ بشيءٍ من قضايا 
الطَّبّء وهذه علوم متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها 
عن الله أعظمٌ من البعد بين بعضها وبعض. 


فإذا كان الرجلٌ إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيٌّ شىء جاءت به 
الرسلُ ولا تحلّىْ بعلوم الإسلام فهو كالعائيّ "بلحي إل عارميو ويل اعد 
منه» وهل يلزمٌ من معرفة الرجل هيئة د الأفلاك والطُّبٌّ والهندسةً والحسابّ 
أن يكون عارمًا بالإلهّات وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها 
وسعادتها وشقاوتها؟! 


وهل هذا إلا بمنزلة من يظرٌٌ أن الرجلّ إذا كان عالمًا بأحوال الأبنية 
وأوضاعهاء ووزد الأنهار ودام والقنبطة() كان عالمًا بالله وأسمائه 
وفاتة وما تكن لندوما سيقي غلنةةا 


فعلره عولاء يمتزله عله العلوم التي عي تتائج الأفكار والتجارب. فما 
لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقّونها عن الله بوسائط الملائكة؟! 


)١(‏ جمع قناة. 
(؟) وهي صناعة شد ألواح السفن بالقنب والقار والزيت. انظر: «جواهر العقودا 
للأسيوطي /١(‏ 40). وفي الأصول: «والقنيطة» بالياء. وفي مطبوعة «الصواعق 
المرسلة)؛ (4507): «الفنيطة» بالفاء. وانظر: «هداية الحيارئ» (1177). وأصلحها 
ناشر (ط) إلئ: «القنطرة»» وهى ما يبنئ بالآجرٌ أو الحجارة على الماء؛ وتطلق علئ 
قناة الماء. انظر: اقصد السبيل» (١‏ 
١16‏ 


وبتك لراصبات ني هي ف ينوي لكالل 
والمنفصل("2. والمنطقيات التي هي نظرٌ في المعقولات الثانية7" و 

بعضها إلئ بعض بالكلّية والجزئيّة والسّلب والإيجاب وغير ذلك- درف 
وك العالمية ولمنانةةوسقان وأقالت امن وتويهة وما حاء كدرل 


وثوابه وعقابه؟! 


ومن الخدع الإبليسيّة قولُ الجُهّال: إن فهمَ هذه الأمور موقوفٌ علئ 
فهم هذه القضايا العقلية. 


وهذا هوعينُ الجهل وَالحُمْقَ, وهو بمنزلة قول القائل: لا يَعرفٌ 
حدوت الرّمانة من لم يعرف عددَ حبّاتها وكيفية تركيبها وطبعها! ولا يعرفٌ 
حدوث العَيْن من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب! 
وجرت شهدا كدير ل عرف د 1 تدرا عن يباين 
ومقاديرها! وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كلّ عاقل؛ وينادي علئ 


جهل قائله وحمْقه خؤئقه40). 


000 في الأصول: «وإن» . تحريف. 

() الرياضيات نظرٌ في الكمٌ المنفصلء وهو الحساب . والهندسيّات نظرٌ في الكم 
المتصل» وحاصله بيان كرّية السماوات؛ وعدد طبقاتهاء وعدد الأكر المتحركة في 
الأفلاك, ومقادير حركاتها. انظر: «تهافت الفلاسفة» (84). 

222 مهملة في (ق» د). وفي (ت): «التالي». وهو تحريف. والمعقولات الأولئ هي 
البديهيات» والثانية هي المكتسبة. انظر: «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا 21١1 /١(‏ 
017*0١4‏ 190 )» و«الرد على المنطقيين» (19/82110). 

(5) انظر: «تهافت الفلاسفة» (285 86). 
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بل العلمٌ بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاح إلئ شيءٍ من 
ذلك. ولا يتوقّفٌ عليه. وآياتٌ الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالَّةٌ عليه 
0 2 
بول النظر(١)‏ دلالة يشتركٌ فيها كل سليم العقل والحاسّة. 

وأمًا ل هؤلاى فخيالاتٌ وهميّة ةيه المُدْرَكَ د 
التحصيل؛ متناقضةٌ الأصولء غيدٌ مؤدٌّية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بهاء 
بتتلانة للكقر يانه وتكشوهما جادنت يه راسله: 

وهذًا لأ يدقن الاهن غرف ما عمد هولاى وعزت ما بعادت نه 
الرسلء ووارّن بين الأمرين» فحينئذٍ يظهرٌ له التفاوت. وأنّا من قلّدهم 
وأحسنّ ظَنَّه بهم ولم يعرف حقيقةً ما جاءت به الرسلٌ فليس هذا عُشَّه بل 
هو في أودية هائمٌ حيران» ينقادُ لكلّ حيران. 
س2 6 ام 20 - 0 3 8 : 
يَعْدَو من العلم في ثوبين مِنْ طُمّع مُعَلْمَيْن بحِرْمانٍ وخجذلان0) 

والطائفةٌ القانية20): رأت مقابلة مؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل 
وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما عَلِمّه هؤلاء بالعقل الضروريٌ؛ 
وعلموا مقدّماته بالحِسٌء فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لإبطاله بمقدّماتٍِ جدليَّةٍ 
لاتغني من الحقٌ شيئًا وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضِيفوا ذلك إلى 
السل؛ بل زعموا آنَ الرسلّ جاؤوا ما يقولونه» فساء ظدٌ أولفك الملاحدة 

5 ع الى 00 

بالرسلء وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم» ومن حَسَنَ ظنه منهم بالرسل 


)00( تقدم بيان المراد به (ص: 517؟١).‏ 
(؟) لم أجد البيت في مصدرٍ آخر. 
زفرفق وهم المتكلمون. انظر: «الرد علئ المنطقيين) (2555 751/7 -77/5)) واشفاء 
العليل» (5/ا6). 
١ ١/‏ 


قال: إنهم لم يَخْفَ عليهم ما نقوله» ولكن خاطبوهم بما تحتمله عقولهم من 
الخطاب الجمهوريٌ النافع للجمهور, وأمًا الحقائقٌ فكتموها عنهم 

والذي سلّطهم على ذلك جحدٌ هؤلاء لحقّهم؛ ومكابرثهم | يّاهم علئ 
ما لا تمكنُ المكابرةٌ عليه مما هو معلومٌ لهم بالضرورة؛ كمكابرتهم ا ياهم 
في كون الأفلاك كُرِيّة الشّكل» والأرض كذلك. وأنَ نورٌ القمر مستفادٌ من 
نور الشمس. وأنَّ الكسوف القمريٍّ عبارة عن التحاء خيوة الم وك 
الأرض بينه وبين الشمس من حيتٌُ إنه يقتبسٌ نورّه منهاء والأرض كرةٌ 
والسماءٌ محيطةٌ بها من الجوانبء فإذا وقعَ القمرٌ في ظلّ الأرض أنقطع عنه 
تور الشحينء كما قذهدا. 

وكقولهم: إن الكسوفٌ الشمسيّ معناه وقوعٌ جرم القمر بين الناظر وبين 
الشمس عند اجتماعهما في العقدتين علئ دقيقةٍ واحدة7١).‏ 

وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسيّباتهاء وإثباتٍ القُوئ 
والطبائع والأفعال والانفعالات» مما تقوم عليه الأدلة العقلية(" والبراهينٌ 
اليقينية. 


فيخوصٌ هؤلاء معهم في إبطاله. فيُغْريهم ذلك بكُفرهم وإلحادهم 
والوصيّة لأصحابهم بالتمسّك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي 
تذكرونه علئْ خلاف الشرع. والمصيرٌ إليه كفرٌ وتكذيبٌ بالرسل» لم 
يستريبوا في ذلك؛ ولم يلحقهم فيه شك» ولكثهم يستريبون بالشرع» وتنقص 


.)60( انظر: «تهافت الفلاسفة»‎ )١( 
(؟) (ت): «العامة». ولم تحرر في (د» ق). والمثبت من (ط).‎ 
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و 
مرتبة الرسل من قلوبهم. 

وضررٌ الدّين وما جاءت به الرسل بهؤلاء م مِن أعظم الضررء وهو 
كضرره بأولئك الملاحدة» فهما ضرران عظيمان على الدّين: ضررٌ من يطعن 
فيه» وضررٌ من ينصره بغير طريقه. 

وقد قيتل: إن العد و العاقل أقل غيررًا من السيديق الجامل 17 فإن 
الصَّدِينَ الجاهل يضدّك من حيتٌ يقدّر أنه ينفعكء والشأنٌ كل الشأن أن 
تجعلٌ العاقل صديقّكء ولا تجعلّه عدوّك وّغْريّه بمحاربة الدّين وأهله. 

ا 3 م 
دغر اها مه اسل قاد بس الاك صن الكمير روج لكر بلك قادح 
الأمة فى معاشها ومعادها. 

أمّا أسبابٌ الكسوف وحسابه والنظرٌ في ذلك» فإنه من العلم الذي لا 
يضر الجهلٌ به("2. ولا ينفعٌ نفع العلم بما جاءت به الرسل؛ وإن كان لا يخلو 
عن ,و منفعةٍ ولذّة. 

2 5 

وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل7") وبين علوم 
هؤلاء. 

فكيف تصنع بالحديث الصحيح عن النبي كَكِلةِ: «إِنَّ الشمسٌ والقمرٌ 


.0147/5( و«المستقصل»‎ »)١731 46 انظر: #روضة العقلاء» (1؟2‎ )١( 
.)١58( انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب‎ )0( 
من قوله: «وإن كان لا يخلو) إلىْ هنا ساقط من (ق).‎ )”( 
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آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلئ ذكر الله والصلاة»217» فكيف يلائمٌ هذا ما قاله هؤلاء في 
الكسوف؟ 

قيل: وأيٌّ مناقضةٍ بينهما؟ وليس فيه إلا نفيٌ تأثير الكسوف في الموت 
برقا عاق انعد شريو أوني كالراالة ون ستو العو ار مف 
القول الآخر» وليس فيه تعرّضُ لإبطال ساب الكسوفء ولا الإخبارٌ بأنه 
من الغيب الذي لا يعلمّه إلا الله20. 

وأمرٌ النبيّ يل عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدّعاء والصدقة» 
كأمره بالصلوات عند الفجر والغروب والزَّوالء مع تضمّن ذلك دفمٌ مُوجَب 
الكسوف الذي جعله الله سبحانه سببًا له. 

فشرع النبيٌ يك للأمة عند أنعقاد هذا السّبب ما هو أنفعٌ لهم وأجدئ 
عليهم في دنياهم وأخراهم من أشتغالهم بعلم الهيئة وشأنٍ الكسوف 
وأسبابه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبن ماجه في (سئنه» والإمام 
أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال: أنكسمّت الشمسُ على 
عهد النبيّ َل فخرج فَزِعًا يجرٌ ثوبه. حتئ أتئ المسجد. فلم يزل يصلي 
حتئ أنجلت, ثم قال: «إِنَّ ناسًّا يزعمون أنَّ الشمسٌ والقمرٌ لا ينتكسفان إلا 
لموت عظيم من العظماء. وليس كذلك إِنْ الشمسٌ والقمرٌ لا ينكسفان 


.)١1750795:ص(هجيرخت تقدم‎ )١( 
.)1١ا/6‎ /"6( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )0( 
١ 


لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا تجلّئ الله لشيءٍ من خلقه خضّع له23(0. 


قيل: قد قال أبو حامد الغزالي: هذه الزيادة لم يصمٌّ نقلّهاء فيجبٌُ 
تكذيبٌ قائلها("2» وإنما المرويٌ ما ذكرنا ‏ يعنى: الحديتٌ الذي ليست هذه 
الزيادة فيه -. ْ 

قال: ولو كان صحينًا لكان تأويله أهونّ من مكابرة أمور قطعية؛ ؛فكم من 
ظواهرٌأُوَّت بالأدلّة العقليّة التي لا تتبيّنُ في الوضوح إلى هذا الحدٌ وأعظجٌ 
ما تفرح7 "ان لقني اذ يو نامة اشر بان منار ندال تمان سلاف 


)١(‏ أخرجه أحمد (73797717/4).» والنسائي ))١5/5(‏ وابن ماجه »)١1777(‏ والبيهقي 
/ 57 وابن خزيمة في «الصحيح) »)١5٠7(‏ و«التوحيد» (/04)) وغيرهم 
من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير 
وأعله البيهقي وابن خزيمة بالانقطاع بين أبي قلابة والنعمان؛ فإنه لم يسمع منه. وإلى 
ذلك ذهب ابن معين ومال أبو حاتم. انظر: «تاريخ يحيئ بن معين» رواية الدوري 
(؟/304)» و«المراسيل» لابن أبي حاتم .)١١١(‏ 
ورواه البيهقي /٠(‏ 4 77) من طريق الحسن عن النعمان بن بشير» دون لفظ التجلي» 
وقال: هذا أشبه أن يكون محفوظًا. 
إلا أن الحسن لم يسمع كذلك من النعمان» كما قال ابن المديني» ومال إليه البزار. 
انظر: «جامع التحصيل» »)١157(‏ وانصب الراية» /١(‏ 95). 
وقد اختلف علئ أبي قلابة في هذا الحديث على أوجه. فروي تارة عنه عن النعمان» 
وتارة عن رجل عن النعمان» وتارة عن قبيصة الهلا لي» وتارة عن هلال بن عامر عن 
قبيصة. انظر: جزء الشيخ الألباني في صلاة الكسوف (794). 

() «تهافت الفلاسفة»: «ناقلها». 

(*) (ق». د): «فانفرج». وهو تحريف. 

(4) يعني القضايا المعلومة لهم بالضرورة» كسبب الكسوف. ونحوه مما سبق. 
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الشرع» فيسهلٌ عليه طريق إبطال الشرعء إن كان شرطه أمئال ذلك17). 
ولبين: الكل قن عيذه الزياةة كمّاقاله أو حامدة فإن إستادها لاعظفة 
): 


قال َب ماجه: حدثنا مَعَحْمل بن المثنئ» وأحمد بن ثابت» 0 
ابن الحسن. قالوا: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا خالدٌ الحدّاءء عن أبي 
قلابة» عن النعمان بن بشير... فذكره. وهؤلاء كلّهم ثقاتٌ حفاظ. 


ولكن لعل هذه اللفظة مدرجةٌ في الحديث من كلام بعض الرواة» 
ولهذا لا توجدٌُ فى سائر أحاديث الكسوفء فقد رواها عن النبيّ يَكلةِ بضعة 
عشر صحابيًا: عائشة أمٌّ المؤمنين(؟2, وأصماء بدت أبى 2005 وعليٌّ بن 
أبي طالب50), وأبي ك1 وأبوهريرة» وعبد اللّه بو عا 0 
وعبفا أللا من عوتر 233 وسنابر بين عن ه2172 وهر ةن و0070 
)١(‏ «تهافت الفلاسفة» (81). 
(*) في الأصول: «حميد». والمثبت من المصادر. 
(:) أخرجه البخاري (5 5 ))٠١‏ ومسلم (401). 

(5) أخرجه البخاري )٠١١57(‏ 

.)178/( وابن خزيمة‎ »)١57/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود ))١١85(‏ وأحمد (0/ 5 17). 

(8) أخرجه مسلم (4017). وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي .)١5417(‏ 
(9) أخرجه البخاري (57 .)٠١‏ 

.)404( أخرجه مسلم‎ )٠١( 

.)١5/0( وأحمد‎ »)١15١1١( أخرجه النسائي‎ )١١( 


١” 


وقب قييصة الهلالي(21, وعبد الرحمن بن سمرة('2) رضي الله عنهه9 فلم 

يذكر أحدٌ منهم في حديئه هذه اللفظةً التي ذُكِرَّت في حديث النعمان بن 
ءِ ََ 

بشير(؟)» فون هاهنا نخافٌ أن تكون أدرججت في الحديث إدراجاء وليست 

من لفظ رسول الله يَكِْةِ. 


(00 


فق 
فرق 


60 


علئ أنَّ هاهنا مسلكًا بديمٌ المأخذ0» لطيفف المَنْزِعء يتقبّلّهِ العقل 


أخرجه أبو داود ».)١١486(‏ والنسائى »)١54817/2١585(‏ وابن خزيمة ,.)١5١7(‏ 
وانظر: «الإصابة» لر/11 4 
أخرجه مسلم .)41١1(‏ 
وممن لم يذكرهم المصنف: عبد الله بن عمرو أخرج حديثه أحمد (؟188/1)) 
وأصله في البخاري )١54(‏ مختصرًا. 
والمغيرة بن شعبة» أخرج حديثه البخاري (57 )٠١‏ ومسلم (915). 
وأبو موسئ الأشعريء أخرج حديثه البخاري .)٠١99(‏ 
وأبو مسعود. أخرج حديثه البخاري (51 »)٠١‏ ومسلم .)91١(‏ 
وأبو بكرة, أخرج حديثه البخاري (50 1١513١517031١ 58201١‏ 38لاه). 
وابن مسعود» أخرج حديثه ابن خزيمة (171/5). 
وبلال» أخرج حديثه البزار (179/1). 
ومحمود بن لبيد» أخرج حديثه أحمد (478/0). 
إلا ما وقع في حديث قبيصة الهلالي» وقد تقدمت الإشارة إلى الاختلاف فيه عند 
تخريج حديث النعمان. كما وردت هذه اللفظة في حديث أبي بكرة» أخرجه 
الدارقطني في «السنن» (”/ 14» ولا تصحء وأصل الحديث في «صحيح البخاري» 
بدونها. 
(ق): «بعيد المأخذ». وهو تحريف. والمثبت من (د. ت) و«زهر الربئ على 
المجتبئ» للسيوطي (””/ »)١47‏ وقد نقل كلام المصنف. 
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السعت () والقطرة السليمة: وهو ان كمبوف التعمين والفسر بويت 
لهم(" من الخشوع والخضوع بانمحاء نُورهما وانقطاعه عن هذا العالّم ما 
يكو انيه[ كعات ]0 بواكا نهم وريانيهاة ودلك رودي لذ ممكانة ينا يه 
الخشوع والخضوع لربٌ العالمين وعظمته وجلاله ما يكونٌُ سببًا لتجلّي 
الربٌ تبارك وتعالى لهما. 

ولايُستدكر(4» أن يكون تجلّي الله سبحانه لهما في وقتٍ معيّن» كما 
بدنومن آهل المزقك عفتهعرفة: وكما يدول كل ليلة زرا سحا الدننا عند 
يفخ تالف الينتتحدث لوحاذلك التجلى خشوعا اجر لي هر 
امو 

: ولم يقل النبي وك إن لله إذا تجلّئ لهما أنكسفا. ولكنً اللفظة: «فإذا 
تجلَّى الله لشيءٍ من خلقه حَشّعَ له ولفظٌ الإمام أحمد في الحديث: «إذا 
بدا الله لشيء من خلقه حَحشَعَ له)(20. 


)١(‏ (ط) و«زهر الربئ»: «العقل السليم». 

000 في الأصول: اوجب لهما». والمثبت من «زهر الربئ). 

إفرة ليست في الأصولء واستدركتها من «زهر الربئ». وجعلها الآلوسي في اروح 
المعاني» (17/ :)١١7‏ اضعف». 


)0 ا دفي 0 


إقاا نع يوون لد نح ل لع بن ماد انالا لامعا حوب سافن 
خشع لها. 


والذي في مطبوعتي «المسند» و«سئن ابن ماجه»: ١تجلئ».‏ وفي مطبوعة سنن 
النسائى» فى حديث النعمان: «بدا|»ء وفى حديث قبيصة: «تجلىئ). 
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فهاهنا خشوعان: 

خشوعٌ أوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه. 

* فتجلَّىْ الله سبحانه لهماء فحدّث لهماعند تجلّيه تعال خشوعٌ آخرٌ 
بسبب التجلَّيء كما حدّث للجبل إذ تجلَّئْ تبارك وتعالئ له أن صار وكّ(١),‏ 
وساحّ في الأرض. وهذا غايةٌ الخشوع. 

اكتؤا كابارة رجسارا دكين واب ساي بحاكية» اط 
مصالحهم بهماء ولو شاء سبحانه لبت الجبلٌ لتجلّيه كما ثب نيتهماء ولكن أرئ 
كرجه فوم أنَّ الجبلّ العظيمَ لم نط الات [تقبله10) نوميت لقي 
أنت الثبات للرؤية التي سألتها0)»؟! 

فصل 

* وأما أستد لاله بعجديت أبن مسعود عن النبيّ عند «إذا 4 القدر 
فأمسكواء وإذا ذْكِرَ أصحابي فأمسكواء وإذا ذُكِرَ النجومٌ فأمسكوا»7؟)؛ فهذا 
الحديثٌ لو ثبتَ لكان حججدٌ عليه لا له؛ إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقّا 
لا باطلاء لم ين عنه النبي يك ولا أمر بالإمساك عنه؛ فإنه لا ينهئ عن الكلام 
في الحنٌّء بل هذا يدل علئ أنَّ الخائض فيه خائضٌ فيما لا علم له بهه وأنه لا 


)١(‏ «زهر الربئ»: «كما حدث للجبل إذا تجلئ له تعالئ خشوع أن صار دكا». 
(؟) من «زهر الربئ». 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ /107). وحاشية السندي على سنن النسائي» 
.)١: 5 /9(‏ 
(4) تقدم تخريجه (ص: 1701). 
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ينبغي 217 له أن يخوض فيه ويقول علئ الله مالا يعلم» فأين في هذا الحديث 


نا يدل عار صنحة عل لحكافالتجرم؟! 

* وأمّا حديثٌ النهي عن السّفر والقمرٌ في العقرب(1)؛ فصحيحٌ من 
كلام المنجمين» وأمّا رسولٌ رب العالمين فمّن نسّب إليه هذا الحديثٌ 
وأمثالّه فإنه من أبعد الناس عن رسول الله بَككلِ وعما جاء به علمًا وعملاء بل 
ليس عنده من الرسول إلا آسمٌهء وهل يسوعٌ لمنتسب إلى الإسلام أن يظّنّ 
برسول الله بك أن يقول هذا الحديتٌ وأمثاله؟!(0) 


ولك ابد الأتسان عن تور ادر وام هار كوعكا جاعرنه 

2 عع 0300 5 ا كان 

الرسول؛ جوّز عقله مثلّ هذاء كما يجوّرُ عقل المشرك أن يقول النبيّ كَل: 

االو حَسَّنَ أحدّكم ظنّه بحجر نفعه)249, وهذا ونحوٌه من كلام عبّاد الأصنام 
الذين حسّنوا ظنّهم بالأحجار» فساقهم حُسْنٌ ظنّْهم إلئ دار البوار. 


* وأمًا الرواية عن على رضى الله عنه أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ فى 
العقرب» فمن الكذب علئ علئٌ رضى الله عنه2*9؛ والمشهورٌ عنه خلافٌ 


)١(‏ (ت): ١لأنه‏ ينبغي». 

(0) تقدم تخريجه(ص: 176017). 

() من قوله: «فإنه من أبعد الثاس» إلى هنا ساقط من (ق) لانتقال النظر. 

(4) باطلٌ لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» (1420147/146817/11/ 20770 
و«منهاج السنة» »)587/١(‏ و«إغاثة اللهفان»(١/ »)5١5‏ و«المنار المنيف» 
(©») و«المقاصد الحسنة» (؟5٠١5).‏ 

(5) انظر ما تقدم (ص: 5-1187 1170). 
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ذلك وعكسّه220. وأنه لما أراد الخروجَ لحرب الخوارج أعترضه منجِيٌ 
فقال: يا أمير المؤمين؛ لا تخرج. فقال: لأيٌّ شيء؟ قال: إِنْ القمرّ في 
امرك ان ريت اد صِبِتَ(" وهَزِمَ عسكرٌكء فقال علي رضي الله عنه: ما 
كان لرسول الله كَل ولا لأبي بكر ولا لعمرّ منجّم("©: بل أخرجٌ ثقةً بالله» 
وتوكلا علا الله وتكذيبًا لقولك7؟). 

فماسافر بعد رسول الله يَكٍِ سفرةً أبركٌ منها؛ قّل الخوارج» وكفئ 
المسلمين شرّهم؛ ورجعٌ مؤيّدًا منصورًاء فائرًا ببشارة النبيّ ب لمن قتلهم 
حيث يقول: شر قتلى 3 تحتدأدي الخماس كيز كيل مناقتلوءة وفي لفظ: 
«طوبئ لمن قتلهم»! كي وفي لفظٍ: «تقتلّهم أولئ الطائفتين ثفتين تين بالحقٌ)(7", » وفى 


00( ولو صح فيحمل علئ ما قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (7/ /07/41: : «هذا إن صم 
عنه فإنما نهي عنه ثلا يتفق اتفاقٌ فينسب إلئ كون القمر في العقربء فيكون إيمانًا 
بالنجوم وتكذيبًا للأخبار المروية في النهي في هذا الباب». فيكون من باب الأمر 
بالفرار من المجذوم علئ قول بعض أهل العلم. 

(؟) (ت): اعطبت أو أصبت». 

(9) ليست في (ت»ء ق» د). وفي (ص): لمنجما». 

(:) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (055 - زوائده»» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (01/). والقصة معروفة في كتب التواريخ» كما تقدم (ص: .)١١١١‏ 

(4) أخرجه أحمد (707/0). والترمذي »)276٠0١(‏ وابن ماجه(175) وغيرهم من 
حديث أبي أمامة. 
وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم (7/ )١5١‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(7) أخرجه البيهقي (188/8). والطسبراني في «الكبير» ))5790751/171١/48(‏ 
وغيرهماء ولفظه عندهم: "طوبى لمن قتلهم وقتلوه». 
وروي من حديث علي» وأنس» وأبي سعيد الخدريء وابن أبي أوفى. 

(10) أخرجه مسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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لفظ: ١لئن‏ أدركتهم لأقتلتهم قتلّ عاد»(2. وقال علي لأصحابه: «لولا أن 
تَبُطّروا(؟) لحدّنتكم بما لكم عند الله في قتلهم)20. 

فكان هذا الظَّمُرٌ يبركة خلاف ذلك المنجّم وتكذيبه والثّقة بالله رب 
النجوم والاعتماد عليه» وهذه سنة الله فيمن لم يلتفت إلى النجوم ولا بنئ 
غلبها جر كانه وسكاته واسقازه و إقامحف كما ان ته كه فون علينا 
وكان منقادًا لأربابها عاملًا بما يحكمون له به» وفي التجارب من هذاما 
يكفي اللبيب المؤمن”*؟»» والله الموفق. 

فصل 

والذي أوجبٌ للمنجّمين كراهية السّفر والقمرٌ في العقرب أنهم قالوا: 
السّفر أمرٌ يرادُ لخير من الخيرات» فإذا كان الوصولٌ إلئ ذلك الأمر 
أسرع”* كان أجود. فينبغي علئ هذا أن يكون القمرٌ في برج منقلب. 
والعقربُ برج ثابت» والثوابتٌ عندهم تدل علئ الأمور البطيئة. 


قالوا : وأيضًاء البرخ(21 للمرّيخ» والمرّيخ عندهم : لبحسل أكبر والدسن 


.)1١54( أخرجه البخاري (47 ”””7) ومسلم‎ )١( 
من البَطّرء وهو الطغيان في النعمة وقلَّة احتمالها. وفي (ق» ت): «تنظروا». وهو‎ )١( 
تحريف. وأهملت في (د). والمثبت من مصادر الرواية.‎ 
وغيرهم.‎ )١71( وأبو داود (87775). وابن ماجه‎ »223١77( إفرة أخرجه مسلم‎ 
.)1777 وقد تقدم ذكر بعضها (ص:‎ )5( 
(ت): «إلئ ذلك علئ هذا الأمر أسرع».‎ )5( 
أي: برج العقرب.‎ )0( 
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يَنْحَسُ الحظوظ على أصحابهاء فيتبغي أن يكون القمرٌ في برج سَعْدِ؛ٍ لأنَّ 
السعدٌ ينف والنحسٌ يضرٌ. 

وأيضًاء فإن هذا البرجَ هو برج هبوط القمرء وإذا كان الكوكبٌ في 
هبوطه لا يلتعمُ لصاحبه ما يريدٌه ويقصدّه؛ بل يكون وبالًا عليه؛ لأنَّ الكوكبّ 
الهابط عندهم كالمنكّس(2. 

وأيضًاء فإِنَّ القمرّعندهم رب تاسع العقربء وإذا كان رب التاسع 
منحوسًا فالسّفر مكروه؛ لأنَّ التاسمٌ منسوبٌ إلى السّفر. 

وبالجملة» فإن العقرب عندهم شر البروج وللقمر("2 على الإطلاق. 

قالوا: فلذلك ينبغى الحذرٌ من السّفر والقمرٌ فى العقرب. 

قالوا: فمّن كره السّفر إذ ذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله؛ وأميرٌ المؤمنين 

ع ع ع ا لاع 1 1 ع 1 ع ١‏ 
علييٌ بن أبي طالب أعقل أهل الأرض في زمانه(" وأعلمُهم, فهو أولى 
بكراهته. 

وليس ذلك مخصوصًا عندهم بالسّفر وحده. بل يكرهون جميعٌ 
الابتداآت والاختيارات والقمرٌ في العقربء ولما كان القمرٌ أسرعٌ الكواكب 
حركة فهو أولئ أن يكون دليلًا علئ الأمور المنقلبة» والسّفر أمرّ منقلب» 
والعقربٌ فبرجٌ ثابثٌ غير منقلب!؟). 


)١(‏ الضبط من (ق). 

() (ت): «والقمر». ولعل الصواب: للقمر. 

() (دء ق): «أعقل أهل زمانه». 

(4:) (ت» ق): «منقلب غير ثابت». والمثبت من (ط). 
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والتجربةٌ والواقع من أكبر شاهدٍ علئ تكذيبهم في هذا الحكم؛ فكم 
ممّن سافر وتزوّج وابتدأ واختار والقمرٌ في العقربء وتم له مرادُه علئْ أكمل 
ما كان يؤمّله ولا يزالُ الناسٌ يُنْشِوون الأسفارٌ والابتداآت والاختيارات في 
كل وقتٍ والقمرٌ في العقرب وغيره؛ ويَحْمَدُون عواقبٌ أسفارهم, كما أنشأ 
أميرٌُ المؤمنين عليٌ رضي الله عنه سفرٌ جهاده للخوارج والقمرٌ في العقرب» 
وأنشأ المعتصمٌ سفرٌ فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمرٌ في العقرب. وقد 
أجمعَ الكذّابون أنه إن خرج كُيِرَ عسكره وقيِلَ أو أَسِر فبيّن الله للمسلمين 
كذبّهم بذلك الفتح الجليلء ولو أستقصينا أمثالٌ هذه الوقائع لطال الأمرٌ 
جدا. 

ومن أراد أن يعلمَ كذبّهم قطعًا فليبتدىء سفرًا أو أختيارًا أو بناءً أو غيره 
والقمرٌ في العقربء وليتوكّل على الله وليسافر فإنه يرئ ما يخبطّه ويسٌه. 

ومن أبين الكذب والبَهْت الكذبٌ علئ الحسٌ والواقع(١2»‏ وهذا الذي 
كرهوه وحذَّروا منه لو كان الواقع شاهدًا به لكان الناسٌُ لا يختارون ولا 
يسافرون ولا يبتدئون شيئًا البتة والقمرٌ في العقرب. وكان علمّهم بهذا 
وتجربتّهم له معلومًا بالضرورة» فكيف والأمرٌ بالعكس؟! 

وأيضًاء فيقال لهم: قد يكونُ القمرٌ في العقرب ويجامعٌه السّعود. وهما 
المشتري والزهّرة مثلاء ويكون رب بيت السّفر وبيتٌ الطالع وبيثٌ السّفر 
أيضًا سّعودات. 


فهلًا قلتم: إِنَّ السّفر حينئظٍ يكونٌ صالحًا؛ لاجتماع هذه السّعودات في 


)١(‏ (ت): «والوقائع». 
١5‏ 


البرج المنقلب» واجتماعها يُكدبّها قرّة؟! 

بل قال فضلاؤكم: لا يكون(1 القمرٌ في العقرب مسعودًا وإن جاممَ 
السعوة. 

د قالوا إن التيزة اما فعس فكب فإذاس]. الشعؤة لفوت 
أتتحست فيه. ولذلك قلتم: إنَّ الشمس إذا حلَّت فيه أنتكسّت أيضًا وضَعُقَت 
جد(" وإن كان معه السّعدانء أعني المشتري والزهّرة. 

فلو قَلِبَ عليكم هذا الاستدلال» وقيل: إذا حلت السعودُ في هذا البرج 
َي فعلّها وتضافر بعضُها مع بعض» فقوي السّعدٌ باجتماعهاء ولم ر يَقَوَ البرح 
على إنحاسهاء وقوةٌ زُحَل والمرّيخ النّحسَيْن علئ هذا البرج( لا تستازم 
إنحاسٌ هذه السّعودء بل لو قال القائل: انععادتها تؤيّرٌ في نحييها- كان 
من جنس قولكم. 

ومن هنا قال أبو نصر الفارابي: واعلم أنك لو قلبتَ أوضاعً المنجّمين 
فجعلتٌ السَّعدَ نحسّاء والنحسّ سعداء والحارٌ باردّاء وعكسّه. ثم حكمتّ» 
لكانت أحكامّك من جنس أحكامهم؛ تصيبٌ وتخطىء7؟). 

فصل 


* وأما ما أحتح به من الأثر عن عليٌ رضي الله عنه أنَّ رجلا أناه» فقال: 


000 (د): «ولم لا يكون». وهو خطأ. 
(؟) (ق. د): (إذا حلت فيه ضعفت أيضًا جدا». 
(4) تقدم (ص: .)١١196‏ 
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إني أريدٌ السّفره وكان ذلك في مَحَاق الشَّهرء فقال: أتريدٌ أن يمحق الله 
تجارتّك؟! أستقبل هلال الشّهر بالخروج(١)-‏ فهذا لا يُعْلَمُ ثبوثه عن علي 
والكدّابون كثيرًا ما يُتَقُهّونَ سلَّعَهم الباطلة بنسبتها إلئ علي وأهل بيته» 
كأصحاب القَرْعَة والجَفْر والبطاقة والهَفْتِ والكيمياء والمَلاحِم 
وغيرها(""» فلا يدري ما كُذِبَ علئ أهل البيت إلا الله سبحانه. 


ثم لو صم هذا عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه تعريضٌ لثبوت أحكام 
النجوم بوجه. 

ولاريب أنَّ أستقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشّهر والعام 
لها مَزِيّة والنبيٌ يكلِِ قد قال: «اللهمّ بارك لأمّتي في بُكورها»(") وكان صخر 


0( تقدم (ص: .)١177‏ 

إفهة انظر: «مجموع الفتاوئ) (1/ 0711 5/ 8لا 9لا /1١‏ دف اف 50 1875)ء 
ولمنهاج السنة) (1/ 4515 4/4 م /ا/ 5 07 8/ 11١‏ 5» وابغية المرتاد» 
(351 0378 ولأبجد العلوم؛ (؟/ 7515 035185 4777). 

() أخرجه الترمذي ))١1717(‏ وأبو داود (35557)» وابن ماجه (75777)) وغيرهم من 
حديث يعلىئ بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي. 
حسّنه الترمذي؛ وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 78)؛ وصححه ابن حبان 
(47/5)) وجوّده العقيلى في «الضعفاء» /١(‏ 23775 77037/15011754 197/5 
.)١ 5 5‏ 
وأعله أبو حاتم في «العلل»2 (318/7)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية») 
(1 ,6 ابن عبد البر في «الاستيعاب» ))2١6(‏ والذهبي في «الميزان» 
(/ 176)» وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (487/7) بأنَّ صخرًا لايُمْرَفُ 
إلا في هذا الحديث الواحد, ولا قيل إنه صحابي إلا به. ولا نقّل ذلك إلا عمارة» 
وعمارة مجهول. 
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الغامديٌ راوي الحديث إذا بحَث تجارةً له بعثها فى أول النهار» فأثرى وكثر 
ماله. 

ونسبةٌ أول النهار إليه كنسبة أول الشّهر إليه وأول العام إليه» فللأوائل 
مزيّةُ القَوّة وأولُ النهار والشَّهر(١)‏ والعام(") بمنزلة شبابه وآخرٌه بمنزلة 
شيخوخته» وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة» وحكمةٌ الله تقتضيه(». 


* وأمّا ما ذكره عن اليهوديٌ الذي أخبر أبنَ عباس بما أخبره من موت 
آبنه» إلئ تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكايةٌ إن صحّت فهي من جنس إخبار 
الكهّان بشيءٍ من المغيّبات» وقد أخبر أبن صيّادٍ النبيّ يل بما حَبّأله في 
ضميره؛ فقال له: «إنما أنت من إخوان الكهّان)7؟). 


- وروي من أوجه كثيرة غير هذاء لا يثبت منها شيء. وقال أبو حاتم: لا أعلم فيه حديئًا 
صحيحًا. وقد اعتنئ به ابن عديء, فأورده في «الكامل /١(‏ 2779 7517 2354 
الا لل 5/8 55 1/ 7ل مهال مدلل م/م ١ت“‏ ات هلا قال 
0000055428865 1 من طرق كثيرة 
مبينًا عللهاء وكذا ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وصدّف فيه المنذري جزءًا مال 
فيه إلى ثبوته من بعض طرقه. 

() (ق):«والشمس». وهو تحريف. 

(؟) «والعام» من (ص). 

(*) بوّب البخارى فى | »: اباب الخروج آخر الشهر». قال الحافظ فى «الفتم» 
بوب ال دي في 'الصحيح ار لخروج اخر الشهر في ع 
(أي ردًا علئ من كره ذلك من طريق الطيرة» وقد نقل ابن بطال أن أهل 
الجاهلية كانوا يتحرّون أوائل الشهور للأعمال؛ ويكرهون التصرّف في محاق 
القمر). 

(:) خبرابن صياد مخرّج في الصحيحين وغيرهماء قال له النبِي كلِ: «آخساأً فلن تعدو 
قدرّك»., وليس فيه العبارة التى ذكرها المصنف. وأوردها ابن تيمية فى «الفرقان بين - 
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وعلمٌ تَقُدمة المعرفة لا يختصٌ بما ذكره المنجّمون: بل له عدَّة أسباب 


تَضِيبُ وتحطن »+ وَيَِصْدقٌ الحكم معها ويكذب؛ منها: الكهّانة» ومنها: 
العاناتة وديا القال وا بجي ونتها! السّانحٌ والبارح” ١)ءومتها:‏ 
الكتّف7', ومنها: ضربٌ الحصئء. ومنها ا 
الكشوف الممنعده إل" القياضة:ومتهاالفراسة::ومتها؟ الجراية7 ون 

علمٌ الحروف وخواصّهاء إلئ غير ذلك [من الأمور] التي يُنالُ بها جز 0 
من علم الكَهّان. 


(010 
00 


قرف 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» )١77(‏ تفسيرّاء فقال: ايعني: إنما أنت من إخوان 
الكمّان؛؛ وهو أشبه. إذ لم أجدها في شِيءٍ من كتب الحديث, وإنما وردت في 
حديث دية الجنين. وقد ثُيبّت إلى النبي يَلِةِ كما وقع هنا في «النبوات» :)٠١50(‏ 
و«مدارج السالكين» .)75١17/7(‏ 
سيأتي تفسيره في كلام المصنف (ص: .)١579‏ 
(ت. ص): «الكيف». وهي مهملة في (ق. د). وفي (ط): «الكف/ وهي محتملة. 
والمثبت من «روح المعاني» (17/ ))١١17*‏ وهو أقربٌ إلئ رسم الكلمة في الأصول. 
وهوعلمٌ باحثٌ عن الخطوط والأشكال التي تترئ في أكتاف الضأن والمعز إذا 
قوبلت بشعاع الشمسء من حيث دلالتها علئ أحوال العالم» من الحروب وأحوال 
الخصب والجدب. انظر: «أبجد العلوم» (7/ .)١‏ 
مهملة في (ق» دء ص) إلا الياء فمعجمة. (ت): «الحرانه». حزا يحزو ويحزي حزوًا 
وحزيّاء وتحزَّى: تكهّن» وتخرّصء وزجّر الطير. «اللسان» (حزا. فهي كالعيافة 
والكهانة وزنًا ومعنئ» ولم تذكرها المعاجم. 
ويحتمل أن تكون: «الجزارة»» من الحزر وهو التقدير والخرص والتخمين. وتأتي 
بمعنى القيافة. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» .)276٠0/17(‏ والأول 
أشبه وأقربٌ إلئ رسم الكلمة في الأصول. 
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وناافي لاسراب اح متايه الليث والشلاج لاني طلا 
أمور غيبيّةٍ بما تقتضيه تلك الأدلة. 


مثاله : الطبيبٌ إذا رأئ الجرح مستديرًا حكمٌ بأنه عَسِرٌ البرء» وإذا رآه 
مستطيلًا حكم بأنه أسرعٌ برءًا. 
وكذلك علاماث البَحَارِين(١2»‏ وغيرها. 


ومن تأمّل ماذكره بقراطٌ في علائم الموت رأئ العجائب(1)؛ وهي 


وكذلك ما يحكُم(" به الربّانُ في أمور تحدث في البحر والرّيح 
بعلاماتٍ تدلٌ علئ ذلك, من طُلوع كوكب أو غروبه أو علاماتٍ أخرى. 
فيقول: يقعٌ مطرٌ أو يحدثُ ريحٌُ كذا وكذاء أو يضطربُ البحرٌ في مكان كذا 
ووقت كذاء فيقع ما يحكم به. 

وكذلك الفلّاحُ يرئ علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها كذاء وتيبس 
في وقت كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحمل العام» وهذه تحولء وهذا النباتُ 
يصيبه كذا وكذا؛ لما يرئ من علاماتٍ يختصٌ هو بمعرفتها. 


)200 جمع ابُْحُران»» وهو التغيِّر الذي يحدث للعليل فجأة. وسبق تفسيره. ويجمع أيضًا 
عل «بحرانات». انظر: «الفهرست» (751)» و«زاد المعاد) (5/ »)23٠٠١‏ واتحفة 
المودود» .)5١١(‏ 

(؟) ذكر في «معجم المطبوعات العربية» )60١77(‏ أنَّ رسالة «دلائل قرب الموت» 
لبقراط طبعت في لكناو سنة 15185. وأورد ابن سينا والرازي في «القانون' 
و«الحاوي» جملةً كثيرة من تلك الدلائل. 

9ه في الأصول: «علم». وهو تحريف. 
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بل هذا أمدٌ لا يختصٌ بالإنسان؛ بل كثِيدٌ من الحيوان يعرفٌ أوقاتٌ 
المطر والصّحو والبرد وغيره» كما ذكره الناسٌ في كتب الحيوان. 

والفرسٌ الرديءٌ الخُلّق إذا رأئ اللّجام من بعيدٍ تَفَرَّ وجزعَ وعضٌ من 
يريدٌ أن يُلْجِمّهء علمًا منه بما يكونُ بعد اللّجام. 

وهذه النملةٌ إذا خرّنت الحَبّ في بيوتها كَسَرَنْهِ نصفَّين علمّا منها بأنه 
يت ذا كان افا وابه ذاو انيه فنا رو 00 
كسرّتها بأربعة أرباع» علمًا منها بأنها تنبت إذا كُِرّت بنصفين. 

عقا الش ون يدق )ذا ويقطة التراب لكا فيه بان القار بتر سه 
رائحته فيفوبّه الصَّيدء ويشحُه أوّلّا فإن وجّد رائحتّه شديدةٌ غطَّاه بحيث 
يواري الرّائحةَ والجرم, وإلا أكتفئ بأيسر التغطية. 

وهذا الأسدٌ إذا مشئ في لين(" سَحَبَ ذنبّه علئ آثارٍ رجليه ليغْطَّيهاء 
علمًا منه بأنّ المارّ يرئ مواطىء رخلة ويديه. 

وإذا أيِف السّنّورٌ المنزل مّع غيرّه من السّنانير الدخولٌ إلئ ذلك 
المنزل» وحاربهم أشدّ محاربة» وهم من جنسه؛ علما منه بأن أربابّه ربما 
أستحسنوه وقدّموه عليه» أو شاركوا بينه وبينه في المطعم, وإن أذ شيئًا مما 
يخزّنه أصحابٌ المنزل عنه هرّبء علمًا منه بما يكونٌ إليه منهم من الضَّرب» 
فإذا فزيوه تملقهة أشد املق تتشم بهو ولط فدات ")لماص 
)١(‏ هي الكزبرة. قال البعلي في «المطلع» :)١59(‏ «لم أرها تقال بالفاء» مع شدّة بحثي 

عنهاء وكشفي من كتب اللغة» وسؤالي كثيرًا من مشايخي». 
(0) أي: أرض لينة. 
() أي: لحَسّها. 

دا 


بما يحصّلّه له المَلَقُ(١)‏ من العفو والإحسان. 

وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذكره. فله من تَقدِمة المعرفة ما 
يلِيقٌ به وللخيل والحمّام من ذلك عجائبء وكذلك التُعلب وغيره. 

فعُلِمَ أنَّ هذا أمرٌ عاءٌ للإنسان والحيوانء أَُعطِيّ من تَقْدِمة المعرفة 
حبية: وآسات هده التقدمة فكلف: 

والأممٌ الذين لم يتقيّدوا بالشرائع لهم أعتبارٌ عظيمٌ بهذاء وكذلك من 
قلَّ ألتفاتّه واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتدٌ التفائه ويكثرٌ نظرُه واعتناؤه 
بذلك. 

وأما أتباعٌ الرسل» فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسلّ من العلوم التّافعة 
والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم 
المهمّة؛ لأنَّ ما يطلبونه أعلئ وأجلٌ من هذاء ومع هذا فلهم منه أوفرٌ نصيب 
مس ايحي الربيناسي الفراسنة الصناد دقة» والمنامات الصحيحة» 
والكّشوفات المطابقة» وغيرهاء وهِمَمُهم لا تقفٌ عند شيءٍ من ذلك» بل هي 
طامحةٌ نحو كشف ما جاء به الرسولٌ من الهدئ ودين الحٌّ في كل مسألة» 
وهذا أعظعٌ الكُشُوفٍ وأجلّه وأنفمُه في الدَّارِينَء مع كشف عيوب النفس 
وآفات الأعمال. 

وأمًا الكشفُ الجزئيٌ('" عمًا أكلّ فلان» وعمًا أحدثه في داره» وعمًا 
يجري له في غده. ونحو ذلك؛ فهذا مما لا يعبأ به من علّت هِمنّه ولا 


)١(‏ (ت» ص): «ابما يحصل له من الملق». 
(؟) (د): «الجزوي». بتسهيل الهمز. 
١ 7/‏ 


يتلفتٌ إليه ولا يَعُدَّه شيئًاء علئ أنه مشترلة7١)‏ بين المؤمن والكافرء فَلِعُبّاد 
الأصنام والمجوس والصابئة والفلاسفة والنصارئ من ذلك شيء كشير» 
وذلك لا ينفعُهم عند الله ولا يخلّصٌّهِم من عذابه. 

وهؤلاء الكُهّانُ وعبيدٌ الجن والسّحرةٌ لهم من ذلك أمورٌ معروفة» وهم 
أكفرٌ الخلق("» فغايةٌ هذا المنجّم اليهوديّ الذي أخبّر آبنَ عباس بما أخبره 
أن يكونّ واحدًا من هؤلاء» فكان ماذا؟! 


وهل يقنفٌ عند هذا إلا الهِمَمُ الدنيئة السّفلية التي لا نهضة لها إلى الله 
والدار الآخرة, لِمّايُرئ7) لها بذلك من التمييز عن الهمّج الرّعاع من بني 
آدم؟! 

* وأمّا أحتجاجُه بحديث أبي الدرداء: «القد توفي رسولٌ الله يل وتركنا 
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وماطاف يَقَلْت جتاحيه إلا وقد ذكرنا مةعلي)(؟)+قهذاحن وضدق» وهومن 
أعظم الأدلّة علئ إبطال قولكم وتكذيبكم فيما تدَّعونه من علم أحكام النجوم 
فإنه يكل ذكّرهم علمَ كل شيء حتىئ الخراءة» وذكرهم من علم كل طائرٍ(*2 وكل 
حيوان» وكلٌ ما في هذا العالم» ولم يذكّرهم من علم أحكام النجوم شيًا البنّة 


)١(‏ (نتءق»ص): (يشترك)». 

(؟) (ص»: «من أكفر الخلق». 

() الضبط من (ص). وفي (تء ق): اايري». 

(4) تقدم تخريجه(ص: .)1١5600‏ 

(5) (تء ص): «وذكرهم من كل طائر». 
١‏ 


وهو يَكِةِ أجل من هذا وأعظمء وقد صانه الله سبحانه عن ذلك. 

وإنما الذي ذكّركم بهذه الأحكام المشركون عُبَّادُ الأصنام والكواكب» 

وو ره 0 

مثل تطليموس» وتنكلوسا(١2‏ وطمطه("2 صاحب الدّرّج» وهؤلاء مشركون 
عبَّادٌ أصنام» وكذلك أتباعهم. 

أفلا يستحي رجلٌ أن يذكرٌ رسول الله يكلِِ في هذا المقام؟! 

8 و ميان لعي 

نعم؛ رسول الله وك ذكر أمته دين كوت ضرقي ربعاداعم» 
والبراءة منكم, والإخبار بأنكم وما تعبّدون من دون الله حصبٌ جهنم أ نتم 
لها وارذون- ما يعرفه من غدّق ماجاء يه م امن والتيهت؟" والفرية 
والكذب علئ الله ورسوله. 

هل كان رسولٌ الله ل أو أحدٌّ من أهل بيته مثبنًا لأحكام النجوم, عاملًا 
وافن عتركاقه وشكاته واستفارة كماع والمعروف من المشركية 
وأتباعهم؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم. 


* وأمًا قولّه: إنه جاء في الآثار أنَّ أوّل من أعطي هذا العلمَ آدم؛ لأنه 


)١(‏ البابلى. له كتاب: «الوجوه والحدود»., و«درجات الفلك». انظر: «الفهرست» 
؟/ نشرة أيمن فؤاد)» و«أخبار الحكماء» ))١57(‏ و«الرد علئ المنطقيين» 
(58)» واعلم الفلك» لنلّينو .)750١4:198(‏ وتحرف في (ت): ابيكلوسا». 
(ص): «بيكلوشا». (ط): «بتكلوسا». وأهمل في (د. ق). 

(؟) منجمٌ هنديء له كتاب في صور الدَّرجٍ والكواكب. فيه شرك وسحر. انظر: «الرد علئ 
المنطقيين» (741)» وامقدمة ابن خلدون» (205)» و«أبجد العلوم» ,)7"١9/5(‏ 
و«كشف الظنون» /١(‏ 595. ٠6ت‏ ؟7/ .)١570‏ 

(9) (تء د): «وبالبهت». 
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عاش حتى أدرك من ذرّيته أربعين ألف أهل بيتء وتفرّقوا عنه في الأرض» 
فكان يغتمٌ لخفاء خبرهم عليه؛ فأكرمه الله تعالئ بهذا العلم؛ فكان إذا أراد أن 
يعرف حال أحدهم حسّبَ له بهذا الحساب فيقفٌ على حالته- فليس هذا 
بِبِذْع من بَهْتٍ المنجّمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على آدم؛ وقد 
عملوا بالمثل السّائر هنا: إذا كَذَبْتَ فَأَبِعِدْ شاهدك7(). 
فصل 

* وأمًّا ما نسّبه إلى الشافعٌ من حكمه بالنجوه('2 على عمر ذلك 
المولود؛ فلقد نسَب الشافعيّ إلى هذا العلم وحكمه فيه بأحكام لِيعجَزْ عن 
متلا آئكة المتكسية: 

وأظنٌ الذي غرَّه في ذلك أبو عبد الله الحاكم؛ فإنه صنّف في «مناقب 
الشافعي» كتابًا كبيرًا20؛ وذكر علومّه في أبواب» وقال: البابٌ الرابع 
والعشرون في معرفته تسييرٌ الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتٍ 
عن القائني تذلغال تييح لاحكام التجوم: 

وكان هذا الكتابٌ وقعَ للرازي» فتصرّفٌ فيه وزاد ونقص» وصدّف 
«مناقب الشافعي» من هذا الكتاب؛ على أن في كتاب الحاكم من الفوائد 
والآثار ما لم يُلِمَّ به الرازي. 

والذي غرّ الحاكمَ من هذه الحكايات تساهلّه في إسنادهاء ونحن نبيّتها 


.)7”11( انظر: «النوادر» لأبي مسحل (589). و«الأمثال المولدة» للخوارزمي‎ )١( 
زفق في الأصول: «علئ النجوم». والمثبت من (ط).‎ 
بأنه مصنففٌ جامع. وروى البيهقي من‎ )"75/١1( وصفه السبكي في «الطبقات»‎ )( 
طريقه كثيرًا في كتابه «مناقب الشافعي»؛ والنقل عنه مستفيض. ولم يُعْثر عليه بعد.‎ 
ليل‎ 


ونبيّنُ حالهاء ليتبيّن أن نسبة ذلك إلئ الشافعيّ كذبٌ عليه وأنَّ الصحيح عنه 
من ذلك ما كانت العربٌ تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في 
الطّرقات» وهذا هو الثابتُ الصَّحِيحٌ عنه بأصحٌ إسنادٍ إليه. 

قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: قال الشافعي: «قال الله عزَّ وجل: هر( ألَدِى جَمَلَ لك التجوم 
لديا في ظَلمتٍ لبر لحر # [الأنعام: 97]» وقال: #وَعَلَمَتْوَاَلنَجم هم 
يَمْمَدُونَ #4 [النحل: 17]: وكانت العلاماتٌ جبالُا يعرفونَ مواضعها من الأرض» 
وشمسًا وقمرًا ونجمًا مما يعرفون من الفلّكء ورياحًا يعرفونَ صفاتها("© في 
الهواء تدل على قصدٍ البيت الحرام»(©. 

وأمّا الحكاياثٌ التي ذُدِرَثْ عنه في أحكام النجوم, فثلاثٌ حكايات: 

إحداها: قال الحاكم: قُرِىء عل أبي يعلئْ حمزة بن محمد العلوي 


(1) كذا في الأصولء بدون الواو. والتلاوة: 9وَهْوَالَِى بجَمَلَ 4. والاكتفاء بموضع الشاهد 
في مقام الاستدلال والاستشهاد لا التلاوة» وتركُ حرف العطف ونحوه؛ جادةٌ سلكها 
جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم الشافعي والبخاريء ووقع مثله في بعض الأحاديث. انظر: 
الرسالة» (547.: 97/54 91/0), وااشرح مسلم» للنووي (75/ 9).: وافتح الباري» 
حدق درحت 707178187 »2)/1175/٠١‏ و«عمدةالقاري» 
(257/15)). واشرح المسند» لأحمد شاكر »)17١/4(‏ و«الحيوان» (؟/ 2316 5/ لاه 
257» و(اشرح الحماسة» للمرزوقي ))17/١1(‏ واتحقيق النصوص» لعبد السلام 
هارون(١6725).‏ 

(؟) "إبطال الاستحسان»: «مهابّها». وهي أجود. 

(*) «إبطال الاستحسان» (9/ 7١‏ - الأم). وأخصرج البيهقي في «مناقب الشافعي» 
)١١5 /7(‏ من طريق شيخه الحاكم نحوه؛ وهو في «الرسالة» (17/055). 

١5١ 


- وأكثرٌ ظني أني حضرثه -: حدّئنا أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن العباس 
الأزدي - في آخرين- قالوا: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الجوّال الدّينوري: 
حدثنا عبد الله بن محمد البلّوي: حدّئني خالي عمارةٌ بن زيد. قال: كنتٌ 
منديقا لتخمد بن التحنة قد حلت معد يومًا عل سازوة الرقيين م10 
ثم إني سمعثٌ محمد بن الحسنء وهو يقول: إِنَّ محمد بن إدريس يزعم أنه 

قال: فاستشاطً هارونُ من قوله غضبًاء ثم قال: عَليّ به. فلم مكل بين 
يديه أطرقٌ ساعد ثم رفم رأسَه إليه. فقال: إيهّا! قال الشافعي: ما إِيهّا يا أمير 
المؤمنين؟ أنت الداعي وأنا المدعوٌء وأنت السَّائلُ وأنا المجيب. 

فذكر حكايةً طويلةٌ سأله فيها عن العلوم ومعرفته بهاء إلئ أن قال :كيف 
علمك بالنجوم؟ قال: أعرفٌ الفلّكَ الدّائر. والنج السَّائر والقطب الثابت» 
والمائيّ؛ والناريّ» وما كانت العربٌ تسمِّيه الأنواء» ومنازل النيرين: 
الشمس والقمره والاستقامةٌ والرجوع والتُحوس والسّعوده وهيآتها 
وطبائعهاء وما أستدلٌ به في برّي وبحريء وأستدلٌ به في أوقا ى"أمبلانن: 
وأعرفٌ ما مضئ من الأوقات في كل مَمْسَىْ ومَصْبّح» وظعني في أسفاري. 

حو ل ا را 
أرسطاطاليس» ومهراريس”7"» وفرفوريّس(؟)؛ وجالينوسء وبقراط» 


)00( ا١مناقب‏ الشافعي» للبيهقي :)17١/١1(‏ افسأله)». 
هم «مناقب الشافعي» (177/1): «علئ أوقات». 
(9) انظر: «أخبار الحكماء» (2.. وفي «مناقب الشافعي»: «منهواريس». 
(5) انظر: (الفهرست» (2:9 ١1لا‏ 7١ث””ى‏ "ا 716). و«أخبار الحكماء» (/7”51). 
وفي «مناقب الشافعي»: (وقرقويس». 
١5 *‏ 


وإنبلقليت 200 يلشاعا: وما ين عن أطبّاء العز م وفتَّقّته(؛) فالايغة 
الهند. ونمّقته علماء الفمرس. مفل: انارت 657 وشاهمرد. وو كار 


وى و 


وبززجوهر. 
ثم ساق العلومٌ علئ هذا النحوء في حكايةٍ طويلة يعلمٌ من له علم 
5 0 ا 
بالمنقولات أنها كذتٌ مختلق» وإفك مفترى علئ الشافعى, والبلاءٌ فيها من 
عند عبد اللّه بن م20 البلويٌ هذاء فإنه عدا وضاء0, وهو الذي 
وضع رحلة الشافعي؛ وذكّر فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد(3), 
ولم ير الشافعيٌ أبايوسف ولا أجتمع به قطء وإنما دحل بغدادَ بعد موته. 


ثم إِنّ في سياق الحكاية ما يدل من له عقلّ علئ أنها كذبٌ مفترى؛ فإنّ 


)١(‏ في الأصول: «واسدفليس». وفي «مناقب الشافعي»: «وأنبدقيليس». وانظر ما تقدم 
(ص:ا6؟١).‏ 

(؟) في الأصول: «نقلت». والمثبت من (ط). 

(') «مناقب الشافعي»: «وما نقلت أطباء العرب». 

(4:) غير محررة في الأصولء وأثبتها عن «مناقب الشافعي». 

(6) «مناقب الشافعي»: «خاماشف». 

(1) «مناقب الشافعي»: (وشاهم دويهم». 

(0) في الأصول: محمد بن عبد الله». ومغ علئ الصواب. 

(8) انظر: «الميزان» (7/ ».)591١‏ و«الكشف الحثيث) .)5١7(‏ 

(9) أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» »)17١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (08/9). 
وهي مكذوبةٌ مختلقة. انظر: «مجموع الفتاوئ» /7١(‏ 07701): و«الميزان» /١(‏ 0810 
و«السير» »)0١ /٠١(‏ و«البداية والنهاية» (17/ »)57٠‏ و«اللسان» (7728/5), و«اتوالي 
التأنيس» »)١721(‏ و«المقاصد الحسنة» (055). 


١557 


الشافعيّ لم يعرف لغ هؤلاء اليونان البنَّة حتئ يقول: إني أعرفٌ ما قالوه 

وأيضًاء فإنَّ في هذه الحكاية أنَّ محمد بن الحسن وش بالشافعيٌ إلى 
الرشيد وأراد قتلّه. وتعظيمٌ محمدٍ للشافعيٌ ومحبئّه له وتعظيمٌ الشافعيٌّ له 
وثناؤه عليه هو المعروف. وهو يدفع هذا الكذب. 

وأيضًاء فإنَ الشافعيّ رحمه الله لم يكن يعرف علمَ الطب اليوناني؛ بل 
كان عنده من طب العرب طَرفٌ حُفِظً عنه في منثور كلامه بعضُه؛ كنهيه عن 
أكل الباذنجان بالليل» وأكل البيض المصلوق(2 بالليل» وكان يقول: عججًا 
لمن يتعشئى ببيض وينام» كيف يعيش؟!7). 

وكان يقول: عجبًّا لمن يخرحٌ من الحمّام ولا يأكل؛ كيف يعيش؟! 
وعجبًا لمن يحتجم ثم يأكل» كيف يعيش؟! يعني عقب الحجامة7"). 


وكان يقول: ادر أن تشرت لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه(4). 


)١(‏ كذا في الأصول. وقال الخليل في «العين» :)١55/١(‏ «كلّ صادٍ قبل القاف إن شئتٌ 
جعلتها سينّاء لا تبالي متصلة كانت بالقاف أو منفصلة؛ بعد أن تكونا في كلمة واحدة» 
إلا أن الصاد في بعض الأحيان أحسن. والسّين في مواطن أخرئ أجود». وانظر: 
«الكتاب» »)١1١17/4(‏ و«الأصول» لابن السراج (7/ »)4١‏ و«شرح الشافية» 
(/ 3700)» و«القلب والإبدال» لابن السكيت (57)»: وارسالة الملائكة» لأبي 
العلاء (77)؛ واشرح أدب الكاتب» للجواليقي (171)» و«الفرق بين الحروف 
الخمسة) للبطليوسى .)7١921/:5(‏ 

(؟) «مناقب الشافعي» .)١18/7(‏ 

() «مناقب الشافعي» .)١١9/5(‏ 

(4:) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (771). 


١5 


وكان يقول: لا تسكن ببلدة ليس فيها عالء#ينبئك عن دينك: ولاطبيبٌ 
ينبكك عن أمر بدنك17). 


وكان يقول: لم أر شيئًا أنفع للوباء من البَنَفْسَح يُدَّهَنٌ به ويُشْرَبِ("). 

إلئ أمئال هذه الكلمات التي حُفِظّت عنه. فأما أنه كان يعلمٌ طب اليونان 
والروم والهند والفُرس بلغاتها؛ فهذا بَهْتّ وكذبٌ عليه قد أعاذه الله من 
دعواه. 

وبالجملة» فمن له علمٌ بالمنقولات لا يستريبٌ في كذب هذه الحكاية 
عليه ولولا طولها لشقناها ليتبيّن أثرٌ الصّنعة والوضع عليها. 

نا الحكايةٌ الثانية» فقال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه» قال: وحُحدَّثتٌ 
عن الحسن ب ل : كان الشافعي ب يَدِيم النظرٌ في كتب 
النجوم؛ وكان له صديقٌ وعنده جاريةٌ قد حبلتء فقال: إنها تلد إلى سبعة 
وعشرين يومّاء ويكونٌ في فخذ الولد الأيسر خالٌ أسود ويعيشٌ أربعة 
وعشرين يومّاء ثم يموت» فجاءت به على النّعت الذي وَصَفء وانقضت 
مدَّنّه فمات؛ فأحرّق الشافعيٌ بعد ذلك تلك الكتبء وما عاودً النظرٌ في شيءٍ 
00 

وهذا الإسنادٌ رجاله ثقات,. لكر الشأنَ فيمن حدَّتٌ أبا الوليد بهذه 


الحكاية عن الحسن بن سفيان» أو فيمن حدَّتٌ بها الحسن عن حرملة. 


)١(‏ «اآداب الشافعى ومناقبه» (؟07571). 

(؟) «آداب الشافعى ومناقبه» (8 ؟7). 

(*) أخرجها البيهقي في «مناقب الشافعي» )١177/7(‏ من طريق الحاكم. 
١0‏ 


وهذه الحكايةٌ لو صحّت لوجب أن تُننىئ الخناصرٌ علئ هذا العلم 
وتّشَدَّ به الأيدي» لا أن تُخْرّق كتبّه؛ وتّهَانَ غاية الإهانة: وتجْعَل طُعْمَةً 
للنار» وهذا لا يُفْعَلُ إلا بكتب المُحال والباطل7(١).‏ 

ثم إنه ليس في طالع الولادة(21 ما يقتضي هذا كلَّه كما سنذكره عن 
قربي إنشاء اسان 

والطالع عند المنجّمين طالعان: 

طالعٌ مسقّط النطفة؛ وهو الطالعٌ الأصلي؛ وهذا لا سبيل إلئ العلم به إلا 

الشاني: طالعٌ الولادة» وهم معترفون أنه لا يدلٌ علئ أحوال الولد 
وكات أفرم لأنه اتعقال:الولك فى مكان إلا مكاق» وإنما اعدو بدلا من 
طالع الأصل لما تعذّر عليهم أعتباره. 

وهذه الحكايةٌ ليس فيها أخذٌ واحدٍ من الطالعَيْن؛ لأنَّ فيها الحكمَ علئ 
المولود قبل خروجه من غير أعتبار طالعه الأصليء والمنجّمُ يقطعٌ بأنَّ 
الحكمّ علئ هذا الولد لا سبيل إليه» وليس في صناعة النجوم ما يوجبٌ 
الحكمّ عليه والحالة هذه. وهذا يدل علئ أنْ هذه الحكايةَ كذبٌ مختلقٌ على 
الشافعى علئ هذا الوجه. 

وكذلك الحكاية الثالثة, وهي مارواه الحاكمٌ أيضًا: أنبأني 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي: أن زكريا بن يحيئ السَّاجِي حدثهم: 
)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية» »)/١١(‏ و«زاد المعاد» (”7/ .)08١‏ 
(؟) (دءت): «اعالم طالع الولادة». (ق): «العالم طالع الولادة». والمثبت من (ص). 
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أخبرني أحمد بن محمد أبن بنت الشافعي» قال: سمعتٌ أبي يقول: كان 
الشافعيٌ وهو حَدَثٌ ينظرٌ في النجوم, وما نظر في شيءٍ إلا فاق فيه فجلس 
بوكاواه]؟ كل تعمةه» فال كلد جارية عورا #علر فزسهنا خال أنوف 
وتموتٌ إلى كذا وكذاء فولدت» فكان كما قال» فجعل علئ نفسه ألا ينظّر فيه 


أبرَّ!(230. 


وأمرٌ هذه الحكاية كالتى قبلهاء إن أبن بنت الشافعيٌ لم يلق الشافعيّ 
ولأارا والشان يمن حذكه بوذاعنة90 1 


والذي عندي في هذا أنَّ الناقل إن أُحمِنَ به الظلَّنٌ فإنه غَلِط على 
الشافعي؛ والشافعيٌ كان من أفرّس الناس» وكان قد قرأكتب الفراسة» 
وكانت له فيها اليدٌ الطّولىء فحكمّ في هذه القضية وأمثالها بالفراسة» 
فأصاب الحكم. فظن الناقلٌ أنَّ الحكم كان يستندٌ إلئْ قضايا النجوم 
وأحكامهاء وقد برّأ الله مَن هو دون الشافعيٌ من ذلك الهذيان» فكيف بمثل 
الشافعيٌ رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته حتئ يروج عليه هذيانٌ 


)١(‏ أخرجها البيهقي (7/ )١17:175‏ من طريق الحاكم. وعبد الرحمن بن الحسن بن 
أحمد الأسدي, الهمذاني, أبو القاسم (ت: 707)., متهم بالكذب. انظر: «تاريخ 
بغداد» /١١(‏ 57 » و«تاريخ الإسلام» (/55») و«اللسان» (7/ .)5١١‏ 
وأخرجها البيهقي من وجه آخر عن الساجي. وفيه من لم أعرفه. 
وأخرجها أبو نعيم في «الحلية» (4/ //ا) من طريق عمرو بن عثمان المكي عن ابن 
بنت الشافعي عن أبيه بالقصة. ورواته ثقات. 

)١(‏ قد صرّح بأنه يرويه عن أبيه كما ترى؛ وأبوه محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس» 
صحب الشافعيٌّ» وروئ عنه وتزوّج ابنته. وأظن المصنف رحمه الله ذهب وهمّه 
إلئ أن ابن بنت الشافعي هو محمد. وإنما هو أحمد بن محمد. 

١ /ا‎ 


المنجّمين الذي لا يروج إلا على جاهل ضعيف العقل؟! 
وتئرُه الشافعي” ١7‏ رحمه الله عن هذا هو الذي ينبغي أن يكونّ من مناقبه. 
فأمّا أن يذْكّر في مناقبه أنه كان منجّمًا يرئ القول بأحكام النجوم 
و0 فهذا فعلُ من يَذْمّ بما يظئه مدحًا! 

وإذا كان الشافعيٌ شديدٌ الإنكار على المتكلّمين» مُزْرِيًا بهم؛ حكمّه 
نيهم أن إتضويوا بالتدخريت وتات زيم في الئل" رتماذاراته في 
المنجّمين؟! وهو أجل وأعلمٌ من أن يحكُمٌ بهذا الحكم علئ آهل الح 
ومن قضاياهم في الصّدق تتنهي إلئ الحدّ الذي ذُكِر في هذه الحكايات ت(21, 


فذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم والحاكمٌ وغيرهما عن الحُميدي. 
قال: قال الشافعي: خرجتٌ إلى اليمن في طلب كتب الفراسة؛ حتول كتبتها 
وجمعتهاء ثمّ لما كان أنصرافي مررثٌُ في طريقي برجلٍ وهو مُحْتبٍ بفناء 
داره» أزرقٍ العين» ناتىء الجبهة» يسنّاط 220 فقلتٌ له: هل من منزل؟ قال: 
نعم. قال الشافعي: وهذا النّعتُ أخبتٌ ما يكونُ في الفراسة. فأنزّني» فرأيتٌ 
سرع وجرا بعت زر بسنداورطيي رغلا توي وبرائس رإنخاف» 
فجدلت أنقلث الليل ١‏ - جمّع؛ ما أصنعٌ بهذه الكتب؟! فلمًا أصبحتٌ قلت 


)١(‏ (دءق): (وتنزيه الشافعي». 

(؟) (ق): اوتصحيحها). 

(؟) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)477/١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 
40و طني (العلبه) 131/10 

(:) أي: لو كانت صحيحة. فهذا يدلّ علئ بطلانها. 

(6) لا لحية له. «اللسان» (سنط). 
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للغلام: أُسْرِجْ» فأَسْرَجٌ فركبتٌ ومررتٌ عليه» وقلتٌ له: إذا قَدِمْتَ مكة 
ومررتٌ بذي طُوى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي؛ فقال لي 
الرجل: أمولئ لأبيك أنا؟ قلتٌ: لاء قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ قلتّ: 
لاء قال: فأين ما تكلّفتُ لك البارحة؟! قلتٌ: وما هو؟ قال: أشتريتٌ لك 
طعاةا بدن مين وو أذقا بكذاء وعطرًا بثلاثة دراهم» وعلقًا لدوابّك بدرهمين؛» 
وكرئ الفراش واللّحاف درهمان. قال: قلتٌ: يا غلام» فهل بقي شيء؟ قال: 
كرئ المنزل» فإني وسّعتُ عليك وضيّقتٌ علئ نفسي. فعَبِطتٌ نفسي بتلك 
الكتب» فقلتٌ له بعد ذلك: هل بقي شيء؟ قال: أمض أخزاك الله فمارأيتٌ 
اكه مك001 

وقال الربيع: أشتريتٌ للشافعي طِيبّا بدينار» فقال لي: ممَّن أشتريتّه؟ 


فقلت: من ذلك الأشقّر الأزرق» فقال: أشقرٌ أزرق! أذهبُ فردّه("). 


وقال الربيع: مرّ أخي في صَحْن الجامع فدعاني الشافعيٌ فقال لي: يا 
١ 2‏ 7 5 6ك 1 01 5 
ربيعء انظر إلى الذي يمشي هذا أحوك؟ قلت: نعم. أصلحك الله قال: 
أذهب. ولم يكن رآه قبل ذلك27). 
قال قتيبة بن سعيد: رأيتٌ محمد بن الحسن والشافعيّ قاعدين بفناء 
الكعبة» فمرّ رجل» فقال أحدهما لصاحبه: تعال تَرْكَنْ0؟» على هذا المارٌ أيّ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» »)١14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)١5 5 /4(‏ والبيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ 5 .)١7‏ 
)١(‏ «آداب الشافعي ومناقبه» ))١71(‏ و«الحلية» (9/ .)١50‏ 
(7) «مناقب الشافعي» للبيهقي (1731/1). 
(:) نتفرّس. وفي (تء ق): انركزا. والمثبت من (د) و«المناقب». 
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حرفةٍ معه؟ فقال أحدهما: هذا خيّاط» وقال الآخر: هذا نجّار. فبعثا إليه 
فسألاه» فقال: كنت خيّاطًا واليوم أنجُرء أو: كنثٌ نجَّارًا واليوم أخيط(). 

وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ وقَدِمَ عليه رجلٌ من أهل صنعاء» فلم رآه 
قال له: من أهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحدّادٌ أنت؟ قال: نعه(") 

وقال: كنتٌ عند الشافعيٌ إذ أتاه رجل» فقال له الشافعي: أنسَّاحٌ أنت؟ 
قال: عندي عرو 

وقال: كنا عند الشافعي إذ مرّ به رجلء فقال الشافعي: لا يخلو هذا أن 
يكون حائكًا أو نجَّارًا. قال: فدعوناه» فقال: ما صنعتّك؟ فقال: نجّارء فقلنا: 
أو غيرَ ذلك؟ قال: عندي غلمان يعملون47). 

وقال حرملة: سمعتٌ الشافعيّ يقول: أحذروا من كل ذي عاهقٍ في بدنه؛ 
فإنه شيطان. قال حرملة: قلت: مَن أولئك؟ قال الأعرجٌ والأحولُ والأشل 
وغيره. 

وقال: أشتهئ الشافعيٌ يومًا عنبًا أبيض» فأمرني؛ فاشتريتٌ له منه 
ار فلم رآه أستجاده» فقال لي: يا أبا محمد ممّن أشتريتٌ هذا؟ 
سيت له البائع» فنكَّئْ الطّبق من بين يديه» وقال لي: أردّده عليه» واشتر لي 
من غيره. فقلت له: وما شأنه؟ فقال: ألم أنهكٌ أن تصحب الأزرقٌ الأشقرء 


.)171/5( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 

(؟) «مناقب الشافعي» للبيهقي .)17١/5(‏ 

() «حلية الأولياء» .)١1794/9(‏ 

() يعني في الحياكة. «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/١17).‏ 
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فإنه لا يَنْجُب؟! فكيف آكلٌ من شيء أشتْرِي لي ممّن أنهئ عن صحبته؟! 
قال الربيع: فرددتٌ العنبّ علئ البائع» واعتذرثٌ إليه بكلام حسن, واشتريتٌ 
له عنبًا من غيره17). ا 

وقال حرملة: سمعتٌ الشافعيّ يقول: أحذروا الأعورٌ والأحولٌ 
والأعرجَ والأحدبّ والأشقرَ والكوسج() وكلٌ من به عاهةٌ في بدنه. وكلّ 
ناقص الخَّلقٍ فاحذروه؛ فإنه صاحبٌ آلتواءِ ومعاملته عَسِرَة9©. 


وقال مرَّةَ أخرئ: فإنهم أصحابٌ خبٌ7؟). 


وقال الربيع: دخلنا علئ الشافعيٌ عند وفاته. أنا والبُوَيطيٌ والمُرّني 
ومحمد بن عبد الله و د ب ري خا اب 02 
ألتفتٌ» فقال: أما أنت يا أبا يعقوب فستموثٌ في حديدك ‏ يعني : البويطي-» 
قات ركان تسعون لك بتع عناث رمات ولعدركن مانا كوم 
أقيسّ أهل ذلك الزمان. وأم لكا مج تترجع | إلى مذهب| أبيك20. وأمًا 
أنت يا ربيع فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب؛ قم يا أبا يعقوب فتسلّم الحَلْمّة. 


.)75١/1( واكشف الخفا»‎ :)١7١ «مناقب الشافعي» للبيهقي (؟/‎ )١( 

0( قن له الحديم كالشياف. 

(*) قال ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (117): (إنما يعني: إذا كان وِلادّهم 
بهذه الحالة» فأما من حدث فيه شيءٌ من هذه العلل» وكان في الأصل صحيح 
التركيبء لم تضرّ مخالطته». 

لدع مكر وخداع. وفي (ت) و«الحلية» :)١14/9(‏ اخبث). والمثبت من (د» قَ0( 
و«آداب الشافعي» و«مناقب الشافعي» (1737/5). 

(5) مذهب الإمام مالك. 
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قال الربيع: فكان كما قال0١©.‏ 


وقال الربيع: مارأيتٌ أفطنَ من الشافعي لقد سمَّىئ رجالا ممّن 
يصحبّه فوصف كل واحدٍ منهم بصفةٍ ما أخطأ فيهاء فذكر المزني والبويطيّ 
وفلانًا وفلاناء فقال: ليفعلنَ فلانٌ كذاء وفلانٌ كذاء وليصحبنً فلانٌ السلطان 
وليقلّدنْ القضاء. 

وقال لهم يومًا وقد أجتمعوا: ما فيكم أنفعٌ [لي] من هذا وأومأ إليّ ؛ 
لأنه أمثلكم ناحية(1). وذكر صفاتٍ غير هذه. قال: فلمًا مات الشافعىٌ صار 
كلّ منهم إلى ما ذكر فيه؛ ما أخطأ في شيء من ذلك. 

وكا خريلة : لما وقع الشافعي في الموت خرجنا من عنده» فقلت 
5 :يا أبتء كلّ فراسة كانت للشافعيٌ أحتناها يدا بيد إلا قولّه: يقتأني 
أشقرء وها هو في السّياق. فوافينا عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمروء فقلنا: إلئ أين؟ قالا: إلى الشافعى» فما بلغنا المنزل حتئ أدركنا 
الصّراخ عليه؛ قلنا: مَه! ما لكم؟! قالوا: مات الشافعي, فقال أبي: من 
غكضه؟ قالواء يوسف بن عمرو""» وكان أزرق! 

وهذه الآثارٌ وغيرها ذكرها أَبنْ أبي حاتم والحاكم في مصتفيهما في 
«مناقب الشافعى»» وهى اللائقةٌ بجلالته ومنصبه: لا ما باعدّه الله منه من 


.)175/5( «مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
(؟) مهملة فى (د). (ق): «بأخيه». والمغبت من (ت) و«مناقب الشافعى» (7/ /ا17)., إلا‎ 
ْ أن في «المناقب»: «أسلمكم» بدل «أمثلكم».‎ 
يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسى. فقيهٌ صدوق. انظر: «مناقب الشافعى»‎ )9( 
١ .)458/917( و«تهذيب الكمال»‎ »)400/1( 
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أكاذيب المنجّمين وهذياناتهم, والله أعله(©. 

* وأمّا ما أحتَجٌ به' من أنَّ فرعون كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل 
ويستحيي نساءهم؛ أن النفشرين قالواة كات ليان المتشيين اخبروو ياك 
سيجيء في بني إسرائيل مولودٌ يكونٌ هلاكُه علئ يديه. 

فأكئرٌ المفسّرين إنما أحالوا ذلك علئ خبر الكهّان. 

0 6 كن 500 ع ,ا ء و 
وروى بعضهم أن قومّه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 
و 
مولودٌ يكون هلاكه علئ يديه. 

وهاتان الرّوايتان هما الدَّائرتان في كتب المفسّرين7» وأمّا هذه 

الرواية: أن المنجّمين قالوا له ذلك؛ فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب7؟) 


)١(‏ جماهير الشافعية على تحريم التنجيم. تعلمًا وتعليمًا وعملا وبيعًا لكتبه. انظر: 
«المجموع)» ,77/١(‏ 4/ 7017). واروضة الطالبين» (9/ "23 و«مغني المحتاج» 
.)5٠١21١/5 1 /5(‏ وغيرها. 
واغترٌ بعضهم بما ثب إلى الشافعي من هذه الحكايات» فذهب إلى أن المحرّم هو 
أعتقاد تأثير النجوم؛ فحسب. انظر: «طبقات الشافعية» لتاج الدّين السبكي 
11/0ث7١0ل)).‏ 

زفق أي الرازي. 

() انظر: «تفسير الطبري» (7/ 56)» «الدر المنثور) .)١657/1١(‏ 

6 تقدم (ص: 1507) أنها وردت عن قتادة وابن إسحاق. ولا أرئ وجهًا لدفعها وإقامة 
الخلاف بينها وبين الروايات الأخرئ. فالكل واردٌ من تفاسير السلف, ولو ثبت أن 
من أشار على فرعون هم المنجمون, وأنَّ التنجيم كان معروقًا لعهده. وأنهم أصابوا 
في نجامتهم؛ فيكون ماذا؟! والمنجّم قد يصيبٌ علئ جهة التخمين والتخرّص. 
والظاهر أنهم كانوا كهانًا ينظرون في النجوم» كما ورد في بعض الروايات أنهم 
حزّاؤونء والمنجّم منهم من يسمّيه كاهنًا. انظر: شرح السنة» /1١5(‏ 187). 
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وقد خالفها غيرُها من الروايات» فكيف يسوعٌ التمسّكُ بها في الأمر 
العظيم؟! 

وفي أخبار الكهّان ما هو أعجبٌ(١2‏ من ذلكء فقد أخبروا بظهور خاتم 
الرسل محمد يك قبل ظهوره. وذلك موجودٌ في دلائل النبوّة(2). 

ونحن لا ننكرٌ علمَ تَقدمة المعرفة بأسباب مفضيةٍ إليه تختلف قُوىئ 
الناس في إدراكها وتحصيلهاء اكاكس نكت فى امدرل فيك الالشكاء 
وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يُسْيِدُونها إليهاء وبيان أن ضر هذا 
العلم لو كان حا أعظم(") من نفعه في الدنيا والآخبرة» ون أهله لهم أوفرٌ 
نصيب من قوله: :8 إِذَلَييَ نَ أَحَذُواالْعِجَلَ سَيَنَاضحَ خَضَبُ عَضَبٌ من زَيّهِمْ وذ ع 
وو اليا وكَدِكَ جرَى الْمُفررِيَ # [الأعراف: 157]. 


وأهلُ هذا العلم أل الناس في الدنياء لا يكن أحدًا منهم أن يأكل رزقه 
بهذا العلم إلا بأعظم ذُلّ» وعزيرٌهم لا بد أن يتعبّد وينضوي إلئ مكّاسٍ أو 
يا ال لي 


َه 


الحوانيت مَدَسّسين 


صيذهم كُُ ناقص العقل والإيمان والدّين؛ من صبيّ أو امرأق أو حمار 
في مسْلاخ آدميٌ أو ذُبابٍ طمّء 47 لو لاح لأحدهم طممٌ في عبادة الأصنام 


)١(‏ (ت): «أعظم». 

(؟) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ 747 - 165). 

(*) (ص): «أكثر» 

(4؛) رأئ طلحة رضي الله عنه قومًا يمشون معه. فقال: ذبابٌ طمّع وقراسٌ نار. أخرجه ابن - 
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والشمس والقمر والنجوم لكان أولّ العابدين. 


ورأسٌ مالهم الكذبٌ والزَّرْقُ وأخدٌ أحوال السائل منه ومن قَلنات لسانه 


وهيأته وأغراضه(١‏ 2 فيخبرونه بما يناسبٌ ذلك من أحواله. فينفعلٌ عقلّه 
ِ 1 
لهم؛ ويقول: لقد أعطي هؤلاء علمًا( لم يُعْطّهُ غيذهم. 


وتراهم في الغالب يقصدٌُ أحدُهم قرية أو دكَّانًا منزويًا عن الطريق» 


ويَصْلِي فيه للصّيد9©, وينصبٌ الشّبكة» فإذا لاح له بدوي أو حبائي 90 أو 
تركمانييٌ فإنه يَسْتَبْرِ ك بطلعته. ويقول له: أجلِس حتى أبيّن لك ما يقتضيه 
تحتك وطالعك وينت ماللفه وبيتٌ فراشكء. وبيتٌ أفراحك وهمومك» 
وكم بقي عليك من القَطْء*. 


أبى الدنيا في «التواضع والخمول» (20)» و«العزلة» .)١07(‏ ورُوِيّت عن الحسن 


في حديثٍ أخرجه أحمد (4/ 1077) وغيره. وتذكّر في الأمثال. انظر: «الحيوان» 
(/ 2705 و«اغريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ ٠١‏ 5)» و«ثمار القلوب» (7/7”5). 
(ق»د»ء ص): «وأعراضه). بالمهملة. 

(ق): «عطاء». 

أي: ينصب شرّاكه. ليوقعه. «اللسان» (صلا)» و«الأساس» (صلي). 

(د. ق» ص): «خشني». (ت): اخنثي». والمثبت من (ط)) وهو أشبه؛ فإنه لا مزية 
للخشنيين في هذا السياق. والأحباش فالعبيدٌ منهم كثير. 

القطع عند المنجمين: أقترانٌ للنجوم يحدّث عنه مكروةٌ وشرٌ بحسب الطالع» وقد 
ينقضي دون وقوع المكروه إن أمكن الاحترارٌ منه. ويكئون به عن الموتء وأنه قطعٌ 
للحياة بحادثٍ يعرض للحيّ. انظر: «فرج المهموم) 20١(‏ 25547 2861 51/066 259 
١‏ 87)) واتحسين القبيح وتقبيح الحسن» للثعالبي (2732076), وانشوار 
المحاضرة» (1/ :)772١‏ و(تكملة المعاجم» لدوزي (7117/8). 
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نعم؛ ما أسمك؟ واسم أَمّك وأبيك؟ فإذا قال له أسمّه واسم أبويه أخرج 
له الإصطرلاب أو الكرةً النحاس» وقال: كيف قلت أسمّك؟ فإذا أخبره ثانية 
قال: وكيف قلت 1 سم الوالدة طول الله عمرها؟ فإذا قال: : دَرَجَتٌ إلئْ رحمة 
الله تعالئ» قال: اقامات من خلت نتلك. 

ثمّ ييحسبُ» ويقول: فلانةٌ تسعة» وتزيدٌ عليها تسعة: تُسْقِطُ منها خمسة: 
تبقئ منها أربعة. 

أقعٌد واسمع يا أخيء إني أرئ عليك حُججًا مكتوبةَ ووثائق(١2,‏ ولا بد 
لك من الوقوف بين يدي ولي أمر إِمَّا حاكم وإمَّا والِء وأرى دما خارجًا 
عنك. ما أنتَ من أهله. وأرئ ناسًّا قد أجتمعوا حولك. 

١ كي 3 ع 2 95 ع‎ ٠ ٠. 

وإن كان شكل ذلك الرجل شكل من هو من أرباب التهم قال: وأرئ 
خشبًا يُنْصَبِء ومساميرٌ تُضْرَبء وجناياتٍ تُؤْحَذْ 

نعم يا أخي؛ برجّك بالأسدء وهوناريٌ مذكّرء أخذتَ منه نطاء27) 
مقدام بطل ؛ نجمّك الزّمَرة أنت قليلٌ البَحْت(" عند الناس؛ مكفورٌ 
لحان مقغيرة بالأقئ فل أن صضاحيت اخدانا: لمرت لل مره ةا 

انعم يا أخي؛ أسعدٌ أيامك يوم الجمعة؛ وخيرٌ كسبك كد يدك أعلم أنه 
لا بدّ لك من أسفار وعُربةٍ وركوب أهوالٍ واقتحام أخطارٍ وأمور عظام أبيّها 
لك إن شاء الله هاتء لا تبخّل على نفسك» خط يدق ف ينك ل 


)١(‏ (ت» ص): «مكتوبة وثائق». 

(؟) أي: مناطحة. نطحه: ضربه بقرنه. 

48 الح : قارسية معية انظزء #قضه السبيل» 10/13 
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الكيس! 

لايزالٌ يلكده(1) بخلنة له _ تخر ح مات انه فيه 

ولا يزال د و يجدبه ويطوعه حتى يستحرج ما تسمح ب 
فإن رأى منه تباطوًا قال: عجّل قبل خروج هذه السّاعة السّعيدة» فإنها ساعة 
مباركة؛ والْخَّرْجٌ فيها مخلوف”27, أما سمعتٌ قول نبيّك: «يسّروا ولا 
تعشّروا)؟! 

فإذا حاز ما أخدّه منه قال له: زدني2"7 فإِنَّ أموركَ كثيرة» وتحتاجٌ إلئ 
2 5 مين 1 5 0 َه 01 
تعب وفكر وحساب طويل؛ فإذا تم له ما يأخذه منه بقيّ هو من ججرًا!؛) فكال 
له من جراب الكذب ما أمكته. ولا يبالي أكذبه أم صدقه. 

ثم يقول له: يا أخي برججك الأسد. وهو سهمٌ العداوة والحسد. وما 
عاداك أحدٌ قطّ وأفلح. بل يُظَفْركَ الله به وينصرك عليه. 

و 1 2 © وصور - 


5 1 2 2 5 و ع 0 
نعم؛ وهو برج ناريء والنار من النورء والنور فيه البهجة والسّرورء أَبِشِر 
قأنت طويل العمرء لأ تيوث ف هذا الوقةهعمرك عن الكفين إلى السبغين 


إلئ الثمانين إلئ التسعين» بيتٌ كسبك كذا وكذاء وأرئ حاجةً مهم ة قل 


)١(‏ (ص): (يلزه». 

(؟) «والخرج فيها مخلوف» من (ص). والخرج: الخارج؛ المصروف. 

(9) (ت): «زودني). 

(4) مضبوطة في الأصول بضم الجيم. أي: في مأمن. ضد «برًا». قال المقريزي في 
«الخطط» (1/ :)١4‏ «قول أهل مصر: مجوَاء خطأء والصواب فتح الجيم). انظر: 
«"معجم تيمور؛ (7/ 19). وجو كل شيءٍ بطنه وداخله؛ كما في «اللسان» (جوا). 
وابرًا» أصلها «برّاة من البنٌ وهو خلاف الكِن وضد البحر. انظر: ١اتصحيح‏ 
التصحيف» للصفدي .)١617(‏ 
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خرجت عن يدك» نعم؛ بغير مرادك» وأنت في غالب أحوالك الخارح عن 
يدك أكثرٌ من الداخل فيهاء بالله صدقتُ أم لا؟ فيقول: إرالاعخع ار لامر 
كما قلتّ» فيقول “ولك احمد الله 6ل با بقيّ عليك من القَطْع أربعةٌ أشهر 
وعشرةٌ أيام وتخرجٌ من نحسكء وتدخلٌ في برج سعادتك(7, وتلجو 
ويََخْلِفْ الله عليك بالخيرات والبركات» ولا بد لك الساعةً من رزقٍ يأتيك 
الله به. وتُفْرِحٌ به أهلّك وعَيّلتك("©. وتصلح حالك ويستقيمٌ سَعْذُك. 


القالك20 ينا أخى من برجك47): برج الميزان» وهو بيت الإخوان» 
مَكدلةنا أخي منهم منقوصء وحظّك منهم مبخوس27. غالبٌ من أوليتّه 
0-7 و 
منهم خيرًا جازاك بالشرٌء وغالبٌ من قلت فيه الخيرٌ منهم يقول فيك الشرّء 
بالله أما الأمرٌ هكذا؟ 
وذلك يا أخي أنك خفيفُ الدَّم20» كل من رآك مال إليك وأَنِسَ بك» 
وأنت ميحسود؛ تُحْسّد فى مالك وفى عافيتك. وفى أهلك وأولادك؛ وفى 


)١(‏ (ت): في سعدك». 

(؟) أي: عيالك. 

(*) لم يتقدم إلا ذكر برج الأسدء في موضعين. لعل هذا من جملة الاحتيال! 

(؛:) كذا في الأصول. وهي: بروجك. كنظائرها. 

(5) (ت»٠ق):‏ امنحوس»). 

(7) هذه كنايةٌ نادرة الوقوع في كلام السابقين» وإنما كانوا يصفون الروح بالخمّة. 
وشاعت في هذا العصر عن المصريين» والبغاددة يقولون: خفيف الروح. انظر تعليق 
شاكر علئ «تفسير الطبري» (5/ ))2791١‏ و«الكنايات العامية البغدادية» للشالجي 
(2937/1). ولعلها جاءت من قِبَّل أن الروح والنفس تطلقان علئ الدم؛ فيقال: سالت 
نفسّه أي: دمه. 
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كلها فيل ودف ولك العية لاقو تو قنك الأذكر موي جه الأسد لابه 
أن كوة لق واس أن حسد ‏ علافة يقر شنكة أو فتوية نين أكناقه واف 
افك وهاهو يعي اذ قن ساك غامة أو فى حجمك الوة بود امو التي 
يدفعٌ عنك العين وأنت لا تدري. 
جه 2رز ا م 2 

الرابعٌ من بروجك: العقربء وهو بِيتٌ الآباء» أراكٌ كنت قليل السّعد 
بين أبويك» ومع هذا فكان أكثرٌ ميلهم وإشفاقهم مع غيرك عليك؛ وكان 
حظك منهم ناقصّاء ولهم تطلّمٌ إلئ كدّك وكسبك. 

م ىا ةك 

الخامسٌ من بروجك: القوسء وهو بِيتٌ البنين» أراكَ قليلًا ما يعيش لك 
2 و َه هه و ع و 7 ع2 
أولاد. تدف: كلهم. ثم تموت أنت بعد » بلئ سوف يكون لك ولد يشد 
ع الي 0 4 7 7 1 
الله به عضدك,. ويقوي أمركء وتنال من جهته راحة وخيرًاء وربما تكون 
سعادتك علئ يديه. 

السادس من بروجك: الجَدْيء وهو برحٌ أمراضك وأعلالك2217. يا 
ادو أدراضتك والبعاخلة كيرف راك هنا نو رابيلكة ورييا كو فى 
أجاباك: ومن امرامن قرية طوال: الله بعافنا ورثاك»#وينت و صغرك لا 
ترقدٌ في السّرير إلا بعد جهدٍ جهيد وعهدي بك الآن لا ترقدٌ في فراشك إلا 
بعد شدَّة. نعم؛ وأكثرٌ أمراضك في الصَّيف والخريف. 

السابع من بروجك: الدّلوه وهو بيثٌ الفراشء وأرى فراشّك خاليّاء أثمّ 
زوجة؟ فإن قال: نعم» قال لا بد لك من فراقها عن قريب إمّا بموتٍ وإمًّا 
بطلاق» فإِنْ المرّيحَ منك في بيت الفراشء وإن قال: لاء قال: عجيبٌ والله» 


)0غ( درل جمع: علة. 
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لقد أبصرثٌ في الطالع أنَّ فراسّك فارغ» وأرئ روحًا ناظرةً إليك بعين الألفة 
والمحبة» خطورُك عليه وخطوره عليك7١2؛‏ وأرئ لك من قِبَّله منفعة» ولك 
به آتصالٌ وفرح. 

أبيّنُ لك علئ أيّ سب(" يكونُ أجتماعكما؟ نعم؛ فإن قال له: نعم» 
قال: هات. فإِنَ الذي أعطيتني قليل؛ فإذا أخدّ منه قال: أعلم أنه لا بد لك من 
الاتصال بهذا السّخص علئ كل حالء إلا أني أرئ قد عُمِلَ لك عملٌء وعقِدَ 
لك عُقَد وأنت في هم وغم من ذلك؛ فإن شئتٌ شت عملت لك كتابا نافًا يكون 
لك حِرْرًا من كل ما تخافه وتحذرهء ولا يزالَ يَفْيِلُله في الذَّروة 
والغارب7) حتئ يستكتبّه الجرّز! 


وكذبٌ هذه الطائفة وجهلّها ورَرْفُها تغني شهرثُه عند الخاصّة والعامة 
عن تكلّف إيراده؛ وكلَّما كان المنجّم أكذب. وبالزَّرْقٍ أعرف: كان علئ 
الجهّال أزوّج. 

* وأمًا قوله: «إنَّ هذا علج ما خلت عنه ملَّةٌّ من المللء ولا أمَّةٌ من 
الأمم, ولايُعْرَفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ ذلك 


)00( تركيبٌ مولد. وفي (ص): ١‏ حضوره عليك وحضورك عليه». 

(١‏ (ت): اشيء1. 

4 مل يقال للرجل لا يزال يخدع صاحبه حتى يظفر به . وذروة البعير أعلاه. والغارب 
مقدّم السنام» وأصل فتل الذروة في البعير هو أن يخدعه صاحبه ويتلطف له بفتل 
أعالي سنامه حكًا حتئ يسكن ويستأنسء فيتسلق بالزمام عليه . انظر: ١‏ جمهرة 
الأمثال» (؟/48)» و« مجمع الأمثال» (؟19/1). 
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الزمان مشتغلين بهذا العلم ومعولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان هذا 
العلمٌ فاسدًا بالكلّية لاستحال إطباقٌ أهل المشرق والمغرب عليه». 

فانظر ما في [هذا] الكلام من الكذب والبَهْت والافتراء علئ العالّم من 
أوّل بنائه إلى آخره؛ فإنَّ آدم وأولاته كانوا برآء من ذلكء وأتمّتكم معترفون 
بأنَ أوّل من عُرفَ عنه الكلامٌ في هذا العلم وُلُقّيت عنه أصولّه وأوضاعٌُه هو 
إدريسٌ النبيّ يكيك11 وكان بعد بناء هذا العالّم بزمنٍ طويل» هذا لو ثبت 
ذلك عن إدريس7"؛ فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجردٌ 
القول بلا علم والكذب على رسول الله؟! 

أوليس من الفرية والبَهْت أن يُنسبَ هذا العلم إلى أمَّة موسى في زمنه 
وبعده. وأنهم كانوا معرّلهم في مصالحهم على هذا العلم؛ وكذلك أَمَّةٌ 

عو - 

عيسى وامة يونسء والذين أمنوا مع نوح ونجوا معه في السفيئة؟! 

وحسبك بهذا الكذب والافتراء علئ تلك الأمّة 3 النشييوط أندها 
المحفوظ فعلّهاء فهل كان النبيٌ يكل وأصحابّه يعوّلون علئ هذا العلم 
ويعتمدون عليه في مصا لحهم» أو قرن التابعين بعدهه”",. أو قرنُ تابعي 
التابعين؟! 

وهذه هي خيارٌ قرون العالم علئ الإطلاق» كما أنَّ هذه الأمَّة ير أمَّةٍ 
أخرجت للناسء وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأكثرُها كتبّا وتصانيف. وأعلاها 


دق انظر: «فرج المهموم) »١1.9(‏ ١ك‏ :لكلل" 45). 
إفة انظر: «مجموع الفتاوئ» (76/ 57 11/9 - 20401 /1417). 


(*) (دى ق): ابعده). 
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شأنًاء وأكمنُها في كلّ خير ورشدٍ وصلاح؛ كما ثبت في المسند وغيره عن 
النبي يل أنه قال: «أنتم تُوَفُون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمُها علئ الله(1). 

فهل رأَيتَ خيارٌ قرون هذه الأمّة والموقّقين من خلفائها وملوكها 
وساداتها وكبرائها معولين علئ هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! 
وهذه سِيَرّهم ما بِعَهْدِها(') مِن قِدَم ولا يتأتّئ الكذبٌ عليهم. 

هذاء وقد أُعطُوا من التأييد والنصر والظَّفر بعدوٌّهم والاستيلاء علئ 
ممالك العالم ما لم يظفر به أحدٌ من المعوّلين علئ أحكام النجوم؛ بل 
لا تجدٌ المنجّمين إلاوْمَة7" لهم لولا أعتصامهم بحبلٍ منهم لقُطّمت 
حبالٌ أعناقهم, ولا تجدُ المعوّلين علئ هذا العلم إلا مخصوصين 
بالخذلان والحرمان» وهذا لأنهم حل عليهم قوثه تعالئ: ( إن لذن أعحَدُوأ 
لِْجَلَ سَيْنَاخُعَ حَصَبٌ من رَيّهِمْ وله فى مود لديا وَكَدَلِكَ تَزى الْمفْئرِنَ * 
[الأعراف: 101] قال أبو قلابة: (هي لكل مفتر من هذه الأمّة إلئ يوم 
القيامة)49). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/0). والترمذي ))70١١(‏ وابن ماجه (578)) وغيرهم من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم (5/ 85) ولم يتعقبه الذهبي. 

)١(‏ (ق): «ايعهدها». وهي مهملة في (ت. د). وفي (ص): وما نعهدها». والصواب ما 
أنبت. وهي جملة يكثشر دورانهاء وردت في شعر الأحوص والشريف الرضي 
وغيرهما. وانظر: «الصواعق المرسلة» .)١8001١(‏ 

() أي: كأهل الذمة. 

(:) تقدم (ص: .)1١577‏ 
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نعم؛ لا َك أن هذا العلمَ له طلبةٌ مشغولون به معتدون بأمرهء وهذا لا 

يدل على صكّتهء فهذا السّحرٌ لم يزل في العالم من يشتغلٌ به ويتطلّبه أعظعَ 
من أشتغاله بالنجوم وطلبه لها بكثير» وتأثيره في الناس مما لا يُنْكَّره أفكان 
هذا دليلا علا صكّته؟! 

وهذه الأصنامٌ لم تزل تُعْبَدُ في الأرض من قبل نوح وإلئ الآن ولها 
القباكل المينكة والكدنةة :و لها الجنوقن التى تعاب عنهنا وتخارت له 
وتختارٌ القتلّ والسَّبِيَ وعقوبة الله ولا تتتهي عنهاء أفيدلٌ هذا علئ صحّة 
عبادتهاء وأن عبّادها علىا الحلٌّ؟! 

ومن العجب قَوْله ولثر اث هذا العلم فاسدًا لاستحال إطباقٌ أهل 
المشرق والمغرب من أوَّل بناء العالم إلئ آخره عليه»! 

وليس في الفرية أبلغ من هذاء ولا في البهتان» أترئ هذا الرجلّ ما وقف 
على تأليفي لأحدٍ من أهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والردٌ على 
أهله؟! 

فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيدٌ علئ مئة مصدّفي فى الردٌ علئ أهله وإبطال 
أقوالهم» وهذه كتبهم بأبدي الناسء وكثيدٌ منها للفلاسفة الذين يعظّمهم 
هؤلاء ويرونٌ أنهم خلاصةٌ العالم. كالفارابي وابن سينا وأبو بى البركات 


الأوحد وغيرهمء وقد حكينا كلامهه(21. 


وأمًا الردودٌ فى ضمن الكتب حينَ(") يُرَدُّعلئ أهل المقالات؛ فأكثرٌ 
(1) فيما تقدم (ص: 21١198‏ 11884:1187). 


(؟) في الأصول: «حتئ». تحريف. والمثبت من (ط). 
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فين أن تُذكن ولعلها أن كزين عل مره الألك 10 جد ون كل كان مدنا 
الردٌ علئ هؤلاء» وإبطالٌ مذهبهم؛ ونسبتهم إلى الكذب والرّزق. 

ولو أنَّ مقابلًا قابله» وقال: لوكان هذا العلمُ صحيحًا لاستحال إطباقٌ 
أهل المشرق والمغرب على ركو إتظالة لقان كر تددن حي قر نهر 
أهلّ المشرق( فيهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الحِسٌ والتواريج القديمة 
والحديثة. 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على 
أن العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذهبء وينسبُونهم 
إلى الدّعاوى الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القولُ بلا 

000 ع8 3 و ع 

* وأما ما ذكره في أمر الطالع عن الفرسء وأنهم كانوا يعتنون بطالع 
مَسْقَط النطفة» وهو طالع الأصلء ثم يحْكم بموجّبه. حتى يحْكّم بعدد 
السّاعات التى يمكثها الولدٌ فى بطن أمّه- فهذا من الكذب والبَهْتء ومن 
أراد أن يختبر كذبّه فليجرّبه» فإِنّ تجربةً مثل هذا ليست ممتنعة) ولا عَييرّة. 

ثم إنّ هذا الواطىء لا علمَ له ولا لأحدٍ أنَّ الولدَ إنما يُخْلَقُ من أوّل 
وطتئه الذي أنرّل فيه دون ما بعده؛ وإن فرض أنه أمسكٌ عن وطئها بعد المرة 


)١(‏ (ق):«عدَّة آلاف». (ت): اعلئ الاف». (ص): «عل الألف». 
(؟) كذا في الأصولء لم يذكر المغرب» واحتمال السهو والقصد قائمان. 
() (ق): (مشقة». تحريف. 
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الأولئ وحَبّسها بحيث يتيقن أن غيره لم يَقْرّبها ‏ وهذا في غاية التّدرة لم 
يمكن المنجّم أن يعلم أحوالٌ ذلك المولود. ولا تفاصيل أمره البنّة» ومدّعي 
ذلك مجاهرٌ بالكذب والبَههت. 

وقد أعترف القومٌ بن طالعٌ الولادة مستعارٌ لا يفيدٌ شيئًا؛ لأنَّ الولدّ لا 
يحدثُ في ذلك الوقتء وإنما ينتقل من مكانٍ إلئ مكان. 

وقد أعترفوا بأنَّ ضبطه م: متعسّرٌ جدّاء بل متعذَّره فإنّ في اللحظة الواحدة 
من اللحظات تتغيّرٌ تَصْبهُ(١)‏ الفلك تخِّرًا لا يُصبَطٌ ولا يخصيه إلا الله الذي 
هو بكل شيء عليم؛ ولااريب أنَّ الطَّالعَ يتغيّر بذلك تغيُّرًا عظيمًا لا يمكنٌ 

وقد أعترفواهم بهذاء وأنَّ سببّ هذا التفاوت يُحِيلُ أحكامهم. 
واعترفوا بأنه لا سبيل إلى الاحتراز من ذلك. 

في وثوقٍ لعاقل بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

وقد با أنَ غاية هذا لوصح وسَلِم من الخلل جميعٌه - ولا سبيل إليه ‏ 
لكان جزء السّبب والعلّة» والحكمٌ لاايضافٌ إلئ جزء سببه» ثم لو كان سيا 
اا فصوارفه وموانعه لا تدخل تحت الضبط لبن والحكمٌ إنما يضاف إلئ 
وجود سببه التامّ وانتفاء مانعه» وهذه الأسبابٌ والموانع مُ مما لاتدخل تحت 
حصر ولا ضبطٍ إلا لمن أحصئ كل شيء عدداء وأحاط بكلّ شيءٍ علمّاء لا إله 
إلا هو علام الشتوات20. 


)١(‏ (ت): ايتغير بضبط). 
زههة انظر ما تقدم (ص: 0748 و مجموع الفتاوئ» (// ل 42ت 
١078‏ ). 


١656 


فلو ساعدناهم علئ صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامُهم 
باطلة» وهي أحكامٌ بلا علم؛ لِما ذكرنا من تعذّر الإحاطة بمجموع الأسباب 
وانتفاء الموانع» ولهذا كثيرًا ما يجمعون علئ حكم من أحكامهم الكاذبة 
فيقعٌ الأمرٌ بخلافه» كما تقدّه(21. ّ 

* وأمًا تلك الحكاياتٌ المتضمُّنةٌ لإصابتهم في بعض الأحوال» فليست 
بأكزمن التحكايات عن اينات التدفت 220 والفنآل: وال نحن والطاء 229 
وَالعبوي:نا لتضفو واوالمطة ق 197 والغيافك والكياتة»والستط»والتحدس: 
وغيرها من علوم الجاهلية» وأعني بالجاهلية: كلّ من ليس من أتباع الرسل» 
كالفلاسفة والمنجّمين والكهّان وجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبيّ كلل 
فإنَّ هذه كانت علوم القوم ليس لهم علجٌ بماجاءت به الرسل. 


ع ع بي 
* ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علمٌ الكهّان(*2: ولهم في 
ذلك تصانيفٌ وكتب7). 


.)١١99:ص(‎ )١( 

0 كذارسمت في (د» ق) دون إعجام. وفي (ت؛. ص): «الكهف». (ط): «الكشف». 
ولعل المثبت هو الصواب. وانظر ما تقدم (ص: 5 .)١47‏ 

() كذا في الأصول. وهو السانح والبارح» كما مض (ص: :)١475‏ وسيأتي تفسيره. 
وربما كان صوابه: والزجر للطائر. 

(5) وهو الضرب بالحصىء وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 

(4) (ق): «المكان». وهو تحريف. وانظر ما تقدم (ص: .)١5475‏ 

(5) انظر: «أبجد العلوم» (؟/ 1/9 00157 7777/7 778), واكشف الظئون» (560)) 
و(معجم المؤلفين» (؟577/5١١/‏ 0258:5717 0# 
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حتئ يقولون: إذا أردتَ [معرفة] ما في رؤيا الشسّائل من خير أو شر فخذ 
أو خرق من كلمة الذئ يكلنك يموق روبائ غلا عر ذلك الحرف: 

فإ كان أول نا نلق يبا فروياة خنينة أن الاف من النياءوالشية ال 
تراها في البرّ والبركة وبلوغ الآمال والبقاء والبشارة والبيان والبّخْت؟! فإذا 

عو 3 عِ 32 
كان أوَّلُ حرف من كلامه باءً فاعلم أنه قد عاينٌ ما أبهاه وبسَّره من الخيرات» 
وإن كان أوَّلْ كلامه تاءً فقد بُسَّر بالتمام والكمال؛ وإن كان ثاءً فبسّره بالأثاث 
والمتاع؛ لقوله تعالئ: أهُمْ أَحْسَنُ أَتَنَاوَرءَيا 4 [مريم: */]. ثم قالوا: فعليك 
بهذه الأحرف الثلاثة» فليس شيءٌ يخلو منها ويجاوزها. 

وإذا تأمّلتَ جهلّ هؤلاء رأيته شديدًا؛ فكيف حكموا علئ الباء بالبهاء 
والبركة» دون البأس والبغي والبَيْن والبلاء والبّوار والبُعد؟!» وكيف حكموا 
على التاء بالتمام والكمالء دون التَّمْس والتَّابٍ والتدمير والتّّف 
وكتو19217 وك كمو| عار الكاقي لأقات» دون التق والشقل والكلت 
ونحوه؟! 

* وكذلك أستدلاله بأوَّل ما يقعٌ بصرّه عليه» كما حُكِيَ عن أبي معشر 
أنه وقفَ هو وصاحبٌ له علئ واحدٍ من هؤلاء؛ وكانا مارّين في حلاص 
محبوس» فسألاه؟ فقال: أنتما في طلب حلاص محبوس. فعجبا من ذلك» 
فقال له أبو معشر: هل يَخْلّْصٌ أم لا؟ فقالا: تذهبان فتلقيانه قد حَلنّص. 
فوٌجد الأمرٌ كما قال» فاستدعاه أبو معشر وأكرمّه وتلطّف له في السؤال عن 
كيفية علم ذلك فقال: نحن قومٌ نأخدٌ الفأل بالعين والنظرء فينظر أح دنا إلى 


)١(‏ من قوله: اوكيف حكموا علئ التاء» إلئْ هنا ساقط من (ق)» لانتقال النظر. 
١ 1/‏ 


الأرضء ثمَّ يرفعٌ رأسّهء فأوّلُ شيءٍ يقمٌ نظرٌه عليه يكون الحكمٌ به فلمًا 
سألتماني كان أوَّل ما رأيتٌ ماءً في قِربة» فقلت: هذا محبوس. ثم لما 
سألتماني في الثانية نظرتٌ فإذا هو قد أُفرعٌ من القربة» فقلت: يَخلْص 
وتضيت تازة وتخطى: تارةة!؟, 

* ومن هذا أخدٌ بعضِهم الجوات عن التفاؤل بالأيام؛ فإذا رأ أحدٌ 
رؤيا - مثا يوم أحدٍ أو أبتدأ فيه أمرّا قال: حِدَّةٌ وقرّة» وإن كان يوم الجمعة 
قال: أجتماحٌ وألفة» وإن كان يوم سبتٍ قال: قَطْمٌ وقُرقة("). 

* ومن هذا آستدلالُ المسؤول بالمكان الذي يضعٌ السائلٌ يدّه عليه من 
جسده وقت السؤال. فإن قن يدّه على رأسه فهو رئيسّه وكبيره؛ والرّجِلَين 
قِوامّه. والأنف بناءٌ مرتفع أو تل أو نحوه. والفم بئرٌ عذبة» واللحية أشجارٌ 
وزروع» وعلى هذا النحو. 

مِنْ ذلك: ما حُكِيَ عن المهدي أنه رأئ رؤياء وأَنِْيّها("2: فأصبح مغتمًا 
بهاء قدل علق بول كان يعرف ال جر والقال» وكات اذه ب رابينه خويلله 
تناح كا عليه عرو والتدى اراقاله وقال'له دكا امير اسوك منباحية 
الرّجر والفأل ينظرٌ إلئ الحركة وأخطار الناس47»» فغضب المهديّ وقال: 
سبحان الله أحذكم يُذَكَرٌ بعلم ولايدري ماهو. ومَسَصَ يدّهعلئ رأسه 
ووجهه وضربٌ 5-8 ل له: أخبرك 5-8 أمير المؤمنين؛ 


.)737 5 انظر: «نشوار المحاضرة» (؟/‎ )١( 
(؟) (ق»د): «ومزقة».‎ 
(ق): «وأيسها».‎ )”( 
إحق وهي حركاتهم.‎ 
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قال: هات» قال: رأيتَ كأنك صَعَدْتَ جبلاء فقال المهدي: لله أبوك يا 
سحّار!ا صدقت. قال: ما أنا بسحَّارٍ يا أمير المؤمنين» غير أنك مسحت بيدك 
عاو را اف مرعوك10) للق وعلمت أن الززا لني فرق انود الااالتنيافة 
فأوّلتهِ بالجبل» ثم نزلتَ بيدك إلئ جبهتك؛ فزجرتٌ لك بنزولك إلى أرضص 
ملساءً فيها عينان مالحتان. ثم أنحدرتٌ إلئ سفح الجبل فلقيتَ رجلا من 
فخذك قريش؛ لأنَّ أميرٌ المؤمنين مسح بعد ذلك بيده علئ فخذه؛ فعلمتٌ أنَّ 
الرجل الذي لقيه من قرابته. قال: صدقت. وأمرّله بمالٍء وأمرٌ أن لا يُحْجَبَ 
عنه. 

* ومِنْ ذلك: هؤلاء» أصحابٌ الطير السّانح والبارح» والقَعيد والناطح. 

وأصلٌ هذا أنهم كانوا يزْجُرون الطيرٌ والوحسّ ويُثيرونهاء فما تيامّن منها 
وأخذ ذات اليمين سمّوه: سانحًاء وما تياسّر منها سمّوه: بارحًاء وما أستقبلهم 
منها فهو: الناطح. وما جاءهم من خلفهم سمّوه: القَعِيد فمن العرب من يتشاءمٌ 
إف4 


بالبارح7") ويتبرّك بالسانح» ومنهم من يرئ خلاف ذلك0). 


قال المدائني0؟): سألتٌ رؤبةَ بن العجّاج: ما السانح؟ فقال: ما ولّاك 


)١(‏ (ت): «فحزرت». 

(؟) في «بلوغ الأرب» للآلوسي (7/ 73117)) هنا زيادة» وهي: «لأنه لا يمكن رميه إلا بأن 
ينحرف إليه). 

(*) انظر: «الأمالي» للقالي (1/ »)71٠‏ و«العمدة» لابن رشيق .)1١70(‏ 

(5) أبو الحسن علي بن محمدء الإخباري» العلامة» صاحب التصانيف (ت: 2570 وقيل 
غير ذلك)؛ له كتتاب: «القيافة والفأل والزجر»؛ لم يعثر عليه بعد. ونقل المصنفٌ 
وصاحبا «نثر الدر» و«التذكرة الحمدونية» عنه جملةً من الأخبار. انظر: «السير» 
40٠0 /٠١(‏ )» و9إرشاد الأريب» (؟1861). 
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ميامنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولّاك مياسِرّه. قال: والذي يجيء من 


قُدّامك217 فهو الناطح والتطيح, والذي يجيءٌ من خلفك فهو القاعدٌ 
والقعيد. 


وقال المفضّلٌ الضبّي: البارحٌ ما يأتيك عن اليمين يريدٌ يسارك والسانح 

ما يأتيك عن اليسار فيمرٌ على اليمين. 
وإنما أختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ وحُحدوسٌ وتخميناتٌ 

لا أصلّ لهاء فمن تبرّك بشيء مَدَّحَهء ومن تشاءم بشيءٍ ذمّه ومن أشتهرٌ 
اسان الا نج عق ووسر هسم قصّده الناسٌ بالسؤال عن حوادثهم وما 
ُو من أعمالهم سمّوه: عائمًاء وعرَّانًا. 

وقد كان في العرب جماعة يُعْرّفون بذلك؛ كعرّاف اليمامة» والأبلق 
الأو والأجلح؛ وعروة بن زيد7"» وغيرهه7؟). 

فكانوا يحكٌمون بذلك» ويعملون به» ويتقدَّمون ويتأحرون في جميع ما 
يتقلّبون فيه ويتصرفون» في حال الأمن والخوفء والسّعة والضّيقء والحرب 
والسَّلمء فإن أنجَحوا فيما يتفاءلون به مدّحوه وداوموا عليه وإن عطِبوا فيه 


تركوه ودمُوهء وإن أخفقوا فيه ذمُوه وتركوه(5) 


)١(‏ (ت): «أمامك). 
() انظر: «الاشتقاق» .)5١5(‏ 
(6) (ق): «يزيد». تحريف. 
(:) انظر: «الحيوان» (5/ 5 »23١‏ و«البرصان والعرجان» (58). و«ثمار القلوب» 
.)5٠(‏ و«مروج الذهب» .051١/57(‏ 
(5) كذا في الأصول. تكررت الجملة بمعناها. 
١‏ 


ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرّها بنظره. وذمّ من أغترَ بها واعتمذ 
عليها وتومّم تأثيرَهاء فمنهم المرقش(١2»‏ إذ يقول: 

ولقدغ دوت وكئ:ك لا أغدو عا واقِوحاتِمْ 
فا الأستححان كالأايا في والأيامِن كالأشائم 
وكتححتذاك لاعسييةولة رعسل اسن مت خدائم 
لايمنعكئ كي نيْبيفا والخيي تَنْقَاةُالتَمائمْ 


فنة :نيلف ف السقط: 


وقال جهم الهذلي7"©: 
ألم تر أن العائقيّن وإن جرت!4) 
يتان اننا ند يشسطانة 


قض الله أن لا يعلمَ الغيبَ غيرُه 


والآ اينات لمحن 0 


)١(‏ كذافي الأصول وكثير من المصادر. وهو تحريف. والصواب: «المرقم»» وهو 
مر بن لّوذان أحد بني عوف بن سدوس بن شيبان بن ذهل. انظر: «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي ».)١57(‏ و«الاختيارين» (171)) واحماسة» البحتري ))١79(‏ 
و«الأزمنة والأمكنة» (71/ 777), واعيون الأخبار» /١(‏ 55١).؛‏ وذيل «اللآلي) 


.)9( 


(؟) الأبيات في المصادر السابقة» و«الحيوان» (7/ 247 49 5)» و«المعاني الكبير)» 
١١817 555(‏ ). و«الزهرة» (51 7), و«الصاهل والشاحج» (777) وغيرها. 
(*) في «الزهرة» :)74١(‏ اجهم بن عبد الرحمن الأسدي». 


(؟) «الزهرة»: «ولو حوت). 


١/١ 


وقال آخ(1): 


وماأنا فحن ير الطيد همه أطارَ عُرابٌ( أم تعرّض ثعلبٌُ 
ولا السّانحاتٌ البارحاتُ عشْيّةٌ ‏ أمرٌ سليمٌ القّرن(" أم مرّ أعضَبُ 


وقال آخرٌ(؟» يمدحٌ منكرها: 


0 . 3 5 5 اسم 
وليس بهي اب إذاشدرحله يقول: عذاني اليومّ واقق وحاتم 
ولكنّه يمضي عائ ذاك مُقَدِمًا إذا صدٌ عن تلك الهَنَاتِ الخْتَارِم 


يعني بالواق: الصّرّد وبالحاتم: الغراب؛ سمّوه حاتمًا كأنه عنده (0) 
يَحِيِمُ بالفراق. والخُتّارم: العاجزء الضعيف الرَّأيء المتطيّر. 


وقد شفئ النبيٌ يكل أمّسه في الطَيّرة حيث سثل عنهاء فقال: «ذاك شي 
7 ا “ هْ سد "آلف 
يحده حدكم فلا تصدنه : 


وفي أثر آخر: «إذا تطيّرتَ فلا ترجع:2"9: أي: أمض لما قصّدتٌ له ولا 


)١(‏ وهو الكميت الأسديء من هاشميّةٍ هي من جيّد شعره. انظر: «شرح هاشميات 
الكميت» (5 5)؛ و«الزهرة» (757)) وغيرهما. 

)١(‏ في عامة المصادر: «أصاح غراب». وهو أجود. 

(*) في الأصول: «سليم القلب». وهو تحريف. 

(4) وهو خثيم بن عدي الكلبيء ولقبه: الرقاصء في «التكملة» (وقى)؛ واشرح أدب 
الكاتب» للجواليقي (747)) و«الحيوان» (7/ /4777): وغيرها. 

(0) (ق): «لأنه كأنهم عندهم». 

(5) أخرجه مسلم (079) من حديث معاوية بن الحكم. 

(0) أخرجه معمر في «الجامع» »)407/1١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(/337)» وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»  )87(‏ واللفظ له من حديث 5 


١ “ا‎ 


و22 9 
تصدتك عنه الطيّرة. 


واعلم أنْ التطيّر إنما يضرٌ من أشفقٌ منه وخافء وأمّا من لم يُبال به ولم 
يعبأ به شيئًا لم يضرّه البّة» ولا سيّما إن قال عند رؤية ما يتطيّر به أو سماعه: 
«اللهمّ لا طيرٌ إلا طيرّك ولا خيرَ إلا خيذك: ولا إله غيرك)(١2,‏ «اللهمٌ لايأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولاحول ولاقوةإلا 
يك)(3), 


فالطيّرة بابٌ من الشّرك وإلقاءِ الشيطان وتخويفه ووسوسيه. يكبّر ويعظّم 
شأثها عل من أتبعها نفسّهء واشتغلٌ بهاء وأكثر العناية بهاء وتذهبٌ وتضمحل 
عمَّن لم يلتفت إليهاء ولا ألقئ إليها باله» ولا شعّل بها نفسّه وفكرّه. 


- إسماعيل بن أمية مرسلًا. 
وللحديث شواهد. انظر: «التمهيد) (5/ .)١15‏ وافتح الباري» ))5١7/١١(‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (79517)» و«الضعيفة» (5019). 

)١(‏ كما ورد في حديثٍ مرفوع سيأتي (ص: .)١1805‏ وورد من قول عبد الله بن عمروء 
وكعب الأحبار» وسيأتيان (ص: .)١1518١589‏ ومن قول عبد الله بن عباس» 
أخرجه أحمد في «الزهد» (7128)» وابن أبي شيبة .)457/١١(‏ 

(؟) كما ورد في حديث عروة بن عامر الجهني مرفوعًا. أخرجه أبو داود (7919)) 
والبيهقي في «الكبرئ» (179/8)) و«الدعوات» (200) وغيرهما بإسناد فيه انقطاعٌ 
وإرسال. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم :)١59(‏ و«المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 591)) 
و«مهذب سئن البيهقي» للذهبي (1518717).: و«الإصابة» (5/ 549)» و«التهذيب» 
١517/0‏ ). 
وروي من مرسل عبد الرحمن بن سابط الجمحيء أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(09) بسنب لا بأس به. 


١ ا‎ 


واعلم أنَّ من كان معتنيًا بها قائلا بها كانت إليه أسرعً من السَّيل إلئ 
منحدّره» وتفبّحت له أبوابُ الوساوس فيما يسمعٌه ويراه ويُعطاه» ويفتحٌ له 
الشيطانٌ فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنئ مايُفَِدٌ 
عليه ديئّه وينكّدٌ عليه عيشّه. 


فإذا سمع: «سفرجلًا» أو أهديّ إليه تطيّر به. وقال: سفرٌ وجلاءء وإذا 
رأى وانيياة ارسي ام طربم وقال: عا 10 وإذا رأئ 
اسَوْسَنة) أو سمعها قال: نكو يقر سلة 5 


04 


آغرة او اقل راغي ارساعك لساري وتقاته هرم 

ويحكئى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهمّاته» 
فاستقبله رجلٌ أعور, فتطيّر به وأمرّبه إلئْ الحبسء فلم رجع من مهمَّته ولم 
َلْقّ شرًا أمرّبإطلاقه. فقال له: سألتّك بالله ما كان جزمي الذي حبستني 
لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا ججرم؛ ولكن تطيّرتٌ بك لما 
رأيتُك» فقال: فما أصبتَ في يومك برؤيتي؟ فقال: لم ألقٌّ إلا خيرّاء فقال: 
أيها الأمير أنا حرجت من منزلي فرأيتُك فلقيتٌ في يومي الشرٌ والحبس» 
وأنت رأيتني فلقيتَ في يومك الخيرٌ والسّروره فمن الأشأمُ منّا؟! والطَّيّرة 
بمن 29 كاز نت؟! فاستحيا منه الوالي ووصّله0؟). 


"© وإذا خرج من داره فاستقبلّه 


)١(‏ المَّيْن: الكذب. 

(') انظر: «الموشئْ» (7555-17717)» و«تعبير الرؤيا» لابن قتيبة (75). 

(9) (ت» ص): اممن). 

(5) انظر: «التذكرة الحمدونية» (78/1): و(نثر الدر» (/1/ /8517؟)., و« جمع الجواهر) 
(١؟75)»‏ و«محاضرات الأدباء» /١(‏ 707). 


١ 


وقال أبو القاسم الزْجّاجي: لم أر أشدٌ تطيّرًا من أبن الرّومي الشاعر» 
وكان قد تجاوز الحدّ في ذلك. فعاتبثه يومًا علئ ذلك. فقال: يا أبا القاسم: 
الفأل لسانٌ الزمان؛ والطّرة عنوانٌ الحَدّئان17). 

رهد اجوا هن مكدع عاتة فعيم عن طرثه لله من فد عله 
الوسواسٌ2© في الطهارة؛ فلا يلتفثٌ إلئ علم ولا إلى ناصح. 


وهو نال هن قطيك به أنبات التوكلوتقلص م اسيل تمدق 


كي 00 اا ار ا 


شا لكأن دارم من 


والمتطيّ مُنْحَبُ القلب لقلب. مُكْمَدُ الصّدر”؛ كاسفٌ البالسَة #اليخلية 
7 سو الور الحو ا ا 
وأضيقّهم صدراء وأحزنهم قلبّاء كثيد الاحتراز والمراعاة لما لا يضرٌه ولا 
32 3-5 [ ل سا وه سم ٠.‏ 4 
ينفعه» وكم قد حَرّمٌ نفسّه بذلك من حظء ومنعها من رزقٍ» وقطعٌ عليها من 
فائدة! 


)١(‏ نقله أبو القاسم الزجاجي في «تفسير رسالة أدب الكتاب» (070 ١/ا)‏ عن شيخه أبي 
إسحاق الزجاج. وانظر: «رسوم دار الخلافة» للصابي (55)) و«العمدة» لابن رشيق 
(40). و«زهر الآداب» 5481١ /١(‏ -591). والحَدّثان: نوائبٌ الدهر ومصائبه. 

() (ق): «الوساوس». 

(*) مغموم. وفي (ق): «مكيد الصدر». 

١/6 


: 5 2 3 2 َ 
ويكفيك من ذلك قصة النابغة7١2‏ مع زبّان(") بن سيار الفزاري حين 
تجهّرٌ إلىئْ الغزوء فلما أراد الرحيلٌ نظر النابغةٌ إلئْ جرادةٍ قد سقطت عليه 
فقال: جرادةٌ تتَجْرّدء وذاتٌ ألوان! غيري7" مَن خرجَ من هذا الوجه. وتَقَدّ 
000 اناه 8 2 ؟' 
زبان لوجهه ولم ي: يتطيّر. فلمّا رجع من غزوه سالما غانمًا أنشأ يقول: 


ف لير فيهازيادٌ لتُخْبرَهومافيهاخمِيرٌ 
أقامَ كأنَ لقمانَ بنعاد أشارّله بحكمته مشيرٌ 
تمه أن هلاط سي َإلا اطبا ومسو الور 
بائ شي يوافِقٌ بعص شيع أحابيتاوباطه كيذ 


ولم يَحْكِ الله التطيّر إلا 0 العم قالوا لرسلهم: «إإنّا 
لبايك إن لها متك وَلسسَدَوْمِنَاعدابُ لد (2) قاثزا ملل 


2 8 ل هاه 
رج # [يس:19-18]. 


6 بوك 1لا نتم قوم مُسرفون>» 


وكذلك حكى الله سبحانه عن قوم فرعون. فقال : #قَإِذًا جا نهم ة 


41 2024 


+ لمعه ا آي واس ممه َع هه 
َالُوا لَنَا هذِوء وَإن تصِبِيج سَييَسَة يَطيروأ يموسئ ومن مَعَهُد |1 له إِنَمَا ا 
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»)05( نابغة بني ذبيان. واسمه زياد بن معاوية. انظر: «طبقات فحول الشعراء)»‎ )١( 
و«جمهرة أنساب العرب» (861؟7).‎ 

(6) (ق): «زياد). وهو تحريف. 

فرة مهملة في الأصول. 

(:) مهملة في (د). وفي (ت» ص): «تحير». وهو تحريف. 

)2( الأببات والقصة في الحيوان» (5/ 440 0/ 008) و«العمدة) ,)1١8(‏ 
و«الصاهل والشاحج» (701)) وغيرها. 


١ كلا‎ 


َه # [الأعراف: 171]. يعني 217: إذا أصابهم المت زالكعة والحافة قالو: 
لنا هذه؛ أي: نحن الجديرون الحقيقون به» ونحن أهلى وإن أصابهم بلاع 
وضينٌ وقحطٌ ونحوه قالوا: هذه بسبب موسئ وأصحابه أُصِبْنا بشؤمهمء 
وتُِضٌ علينا غبارهم؛ كما يقولّه المتطيّر لمن يتطيّر به؛ فأخبر سبحانه أن 
طائرّهم عنده. 

كما قال تعالئ عن أعداء رسوله بَكِْ: #وإن تُصِبَهُح حَسَئَة يَفُولُوأ مذو مِنْ 
عِندٍ أله ون تُصبْهُمْ مَيدَمَة يَعوَلوَأْمذِو مِنّ عِنَدِكَ * [النساء: 78]. 

فهذه ثلائةُ مواضع حك فيها التطيِّر عن أعدائه. 

وأجابَ سبحانه عن تطيّرهم بموسئ وقومه بأنَّ طائرهم عند الله لا 
بسبب موسئء وأجابَ عن تطيِّر أعداء رسول الله يك بقوله: لقلْهلٌ ينعن 
ألم # [النساء: 378]» وأجاب عن الرسل - لمن تطبر بهم بقوله("): #طَوِرثم 
تَعَكُمْ 4. 

وأمّا قوله: #أَلآإِنَمَا طَثِرُهُمْ عِندَ نه 4؟ فقال أبن عباس: طائرُهم ما قضئ 
عليهم وقذّر لهم. 

وفي رواية: شؤْمُّهم عند الله ومن قِبّله؛ أي: إنما جاءهم الشؤمٌ مِن قِبّله 
بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله0". 


)١(‏ (ق): احتى). تحريف. 
(؟) (ق): «وأجاب عن الرسل بقوله». 
() انظر: «تفسير البغوي» (559/7). 
/ا/اة ١‏ 


وقال أيضًا: إِنْ الأرزاقٌ والأقدارَ تتبغكه2"20. 


أذ ع2 سح سير كي سعر 


وهذا كقوله تعالئ: # وحكُلٌَّ إن ألْرْسَنَهُ طكيره: في عَنْقِهء © [الإسراء: *1]» 
أي: ما يَطِيرُ له من الخير والشرٌ فهو لازمٌ له في عنقه» والعربٌ تقول: جرئ 
له الطّائرٌ بكذا من الخير والشر. 

قالأبوعبيلة: الطّائر عندهم: الحظ وهوالذي تسمّيه العامة: 
البَحْت7('») يقولون: هذا يَطِيدْ لفلان» أي: يحصّل له. 

قلت: ومن هالحديث: «فطار لنا مان شّ مظعون)220, أي أصابنا 
بالقرعة لما أقترعَ الأنصارٌ علئ نزول المهاجرين عليهم. 

وفي حديث رويفع بن ثابت: «حتى إِنَّ أحدّنا ليَطِيُ له النصلٌ والرّيش 
وللآحَر الْقِذح)7؟, أي: يحصّل له بالشركة في الغنيمة. 


ا 4 700 
8 


وقيل في قوله تعالئ: ا وَكُلَّ نان أَلْرَسئَهُ طتيره. في عُْقدِء4: إن الطائر 
هاهنا هو العمل. قاله الفرّاء(». وهو يتضمّن الردّ علئ نفاة القَدَرَه). 


.)584 /0( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ 775)» واغريب الحديث» للخطابي .)١59/5(‏ 

() أخرجه البخاري (147؟١).‏ 

)5( أخرجه أحمد »)٠١8/4(‏ وأبو داود (75): وغيرهماء وفي إسناده اختلاف» وجوّده 
النووي في «المجموع» (؟/ 177»)» وابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١541/7(‏ 
وانظر: «مسند البزار» (/7711). 

(4) «معانى القرآن» .)١1١8/5(‏ 

)000 انظر: «نكت القرآن» للقصاب .)3١8/1(‏ و«تهذيب اللغة) (15/ 01١‏ 0 
و«شفاء العليل» (١؟5).‏ 

١78 


وحص العنقٌ بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطّوق الذي 
يطوق الإنسان في عنقه» فلا يستطيعٌ فكاكّهء ومن هذا يقال: إثمٌ هذا في 
عنقك. وافعَل كذا وإثمُه في عنقي, والعربٌُ تقول: طُوٌقَها طوقٌ الحمامة(2"7, 
وهذا ربقةٌ في 1 

وعن الحسن: [يا] ابن آدم(» بُسطت7؟ لك صحيفةٌ إذا بُعِنْتَ قُلدْتَهَا 
في عنقك(0). 

فخصّوا العنقّ بذلك لأنه موضعٌ القلادة والتُّميمة» واستعمالهم التعاليقَ 
فيها كثير» كما صّت الأيدي بالذّكر في نحو: لإيمَا كسَبت أَيرِيَكدٌ 4 [الشورئ: 
لآ #يِمَاقَدَمَتَيْدَاكَ © [الحج: »]٠١‏ ولخواه: 

وقيل: المعني: أنَّ الشّومَ العظيمَ هو الذي لهم عند الله من عذاب النار 
لاهذا الذي 200 أصابهم في الدنيا. 

وقيل: المعنئ: أنّ سببَ شؤمهم عند الله» وهو عملّهم المكتوبُ عنده؛ 
الذي يجزي7") عليه ما يسوؤهم, ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. 


.)51/4( وثمار القلوب»‎ »)717/0 /١( انظر: «جمهرة الأمثال»‎ )١( 

)١(‏ الرٌّبقة في الأصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها. «النهاية» 
(ربق). ١‏ 

(*) في الأصول: «الحسن ابن آدم». وأضفت (يا) النداء لدفع الاشتباه. 

(4) في الأصول: «لتنظر». وهو تحريفٌ عن المثبت من «تفسير عبد الرزاق» (7/ 7717)؛ 
والطبري »)5٠٠ /١1(‏ و«الكشاف» (7/ 567). وغيرها. 

(5) من قوله: «في عنقي» إلى هنا ساقط من (ت). 

() (ق): «وهوالذي». تحريف. 

(0) (ق): (يجري». بالمهملة. 

١ 


ولا طائرٌ أشأْمْ من هذا. 
وقيل: حظهم ونصيبهم. 


وهذا لا يناقض قول الرسل: ظطَِرُ تَمَكْمْ 4 أي: حظّكم وما نالكم 
من خير وشرٌ معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو 
من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم. 


فطائرٌ الباغي الظالم معهء وهو عند الله كما قال تعالى: ون تُصِبْهُمْ 
سي ثُْ دخرء م دعر مل . د وار + 
ولوأ هذ مِنْ عِندِ اله وإن مهم َه لهو مِنْ عِندك لكل من عِندٍ 


سل سد سم صر © سمهو و سلج سر مه 


قال هو 8 لْقَو و لَايَكَادونَيِفْفَهُونَ حَرِيئً © [النساء: 4ل/ا]. 


00 
كل ما يقتضي الطَّيّرة» فإنه كلّه خيد محضٌ لا شرّ فيه وصلاحٌ لا فساد فيه 
وحكمةٌ لاعبتٌ فيهاء ورحمةٌ لا جَوْرَ فيهاء فلو كان هؤلاء القوم من أهل 
الفهم والعقول السليمة لم يتطيّروا من هذا؛ فإِنَ الطّيّرة إنما تكون بالشدٌ لا 
بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة» وليس فيما أتيتهم به لو 
فَهِمُوا مايوجبٌ تطيّرهم؛ بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم 
وبغيهم؛ وهو عند الله كسائر حظوظهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم 
وكتنهم: 


ويتمل أن يكون لمعن لطر تَعَكْمْ 4 أي: راجمٌ عليكم: فالطَيرُ 
الذي حصل لكم إنما يعودُ عليكم. 
وهذا من باب القِصاص في الكلام؛ مثل قوله في الحديث: «أخََذّنا 


١م‎ 


فألكَ من فيك70١2»‏ ونظيره قولٌ النبيّ يكلِ: إذا سلّم عليكم أهلٌ الكتاب 
فقولوا: وعليكم)20). 

فعلئ هذاء معنئ: ورم تك 4 أي: نصيبكم طِيَرنُكم التي تطيّرتم 
بها؛ لأنهم أعتقدوا الشُّوْمَ فيما لا شؤمَ فيه البتة» فقيل لهم: الشّوْمُ منكمء وهو 
نازل بكم. فتأمّله. 

وهذا يُشْبهُ قوله تعالى: # وَكَدَ مُكروأ مَحكَرَهُمْ وعند أَلُومَكُرَهُمْ وإن 
آرت مُحكره رول منْهُ لَْالُ 4 [إبراهيم: 45]. قيل: جزاءٌ مكرهم عكلة 
فَمَكَرَ بهم كما مكروا برسله» ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم, فهو 
مكرهم عاد عليهم؛ وكيدُهم عاد عليهم؛ فهكذا طِيَرتُهُم عادت عليهم وَحَلَّتْ 
بهم. وسّمّي جزاءٌ المكر: مكرّاء وجزاءٌ الكيد: كيدًا؛ تنبيهًا علئ أن الجزاء من 
جنس العمل. 

ولمًا ذكر سبحانه أن ما اصابهم من حستة وضكة - اي تعمة ةب 
فالكل منه تعالئ بقضائه وقدره. فكأنهم قالوا: فما بالك أنتٌ تصيبك 
البحساك والشعاث كنا تي دك سيحاتة أنها أصان مين حو مين 
الله مَنَّ بها عليه وأنعم بها عليه وما أصابه من سيئةٍ فمن نفسه. أي: بسببه 
ومن قِبّله أي: لا لنقص ما جاء به» ولا لشرٌ فيه» ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه 
السيئة» بل بسبب من نفسه ومن قبله. 


)١(‏ أخرجه أحمد(388/15). وأبو داود(7911)) وغيرهما من حديث أبى هريرة 
بإسنادٍ فيه راو لم يسمّ. وورد التصريح به» وهو ثقة» عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي 
كل (<ملء لاملاء 784). وانظر: «السلسلة الصحيحة» (9/75). 

(؟) أخرجه البخاري (7570/8)» ومسلم (715717) من حديث أنس بن مالك. 


١4م١‎ 


وقد قبل في قوله تعالئ: لإطِدكْةعِددَآهَّهُلأسْرعوْم َو 4: إن 
طائرهم هاهنا هو السببٌ الذي يجيءٌ فيه خيرٌهم وشزّهم» فهو عند الله 
وحده وهو قَّدَرُه وقَسْمُه إن شاء رزقكم وعافاكم. وإن شاء حرمكم 
وابتلاكم. 

ومِنْ هذا قالوا: طائرٌ الله لا طائرٌّك217. أي: قدرٌ الله الغالبٌ الذي يأتي 
بالحسنات ويصرفٌ السيئات؛ ومنه: «اللهمّ لاطيرَ إلا طيرٌك ولا خيرٌ إلا 
خيرك, ولا إلهَ غيرك). 


وعلئ هذاء فالمعننٌ بطائركم17): نصييّكم وحشّكم الذي يطيه لكب7, 
ومَنْ فسّره بالعمل» فالمعنئ: طائرٌكم الذي طار عنكم من أعمالكم. 


سرح رو 


أ ى 1 ا ١ه‏ 3 ١‏ 72 
وبهذين القولين فْسّرَ معني قوله تعالىا: « وكُلَّ إن الْرْسنَه طتيره في 
عَنْقِوء *. وأنه ما طار عنه من عمله. أو طار له: ماقّضِيَ عليه وَقُدُّرٌ عليه 
وكيب له من الرزق والأجل والشقاوة والسّعادة. 


وقد ثبت فى «الصحيحين»7؟2 عن النبئٌ كَلةِ أنه قال فى وصف السّبعين 
ألما الذي يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا يكتوونء ولايَسْتَرقُونء 


؛)١159/7( انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (7/ 77705)» واغريب الحديث» للخطابي‎ )١( 
ْ .)717/1 /7( و«الكشاف»‎ »)١07/7( و«جمهرة الأمثال»‎ 
(؟) أي: المراد بطائركم.‎ 
(ق): ايطيركم).‎ )9( 
من حديث ابن عباس.‎ )75١14( البخاري (61706)» ومسلم‎ )4( 
١8 


0 - 
ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم يتوكلون». وزاد مسلمٌ وحده: «ولايَرٌقُون) 
فسمعتٌ شيخ الإسلام أبن تيمية يقول: «هذه الزيادةٌ وهمٌ من الراوي(2؟, لم 
يقل النبئٌ يلِ: «ولا يرقُون»؛ لأنَّ الراقي محسرٌ إلئ أخيه» وقد قال النبييُ لله 

5 7 م ووه 5 011 2 1 كآى يه م ك. 0 11 
وقد سئل عن الرّقئ فقال: من أستطاع منكم أن ينفعَ أخاه فلينفعه»( ١‏ 
١ 5‏ - 2 

وقال: ١لا‏ بأس بالرّقئ ما لم تكن شركا2"70» والفرقٌ بين الراقي والمسترقي 
أن المجترق سابل سعط :تاقث ول ! علي الله بقليةهوالرافن سين 
نافع70؟). 


قلت: والنببئٌ كل لا يجعلٌ ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسّبق إلى 
الجنان» وهذا بخلاف ترك الاسترقاء» فإنه توكلٌ علئ الله ورغبةٌ عن سؤال 
غيره» ورضاء بما قضا وهذا شىءٌ وهذا شىء(2). 


وفى «الصحيحين)(21 من حديث أبى هريرة عن النبيّ يكلةِ: «لاعدوئ 


)١(‏ وهو سعيد بن منصورء شيخ مسلم. ووقعت كذلك في حديث أنس بن مالك؛ 
وإسناده ضعيفٌ جذا. انظر: «السلسة الضعيفة) (7745). وفي حديث خباب عند 
الطبراني في «الكبير» (07/5)) وإسناده ساقط. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١١99(‏ من حديث جابر. 

(*) أخرجه مسلم )77٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» (ا87)) و« مجموع الفتاوئ» /١(‏ 7780187), و«الرد 
علئ البكري» /١(‏ 787). واعترض بعضهم على كلام شيخ الإسلام؛ كما في الفتح 
(١04/1غ»‏ وأجاب عنه الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد) 
(86). 

(6) انظر: «زاد المعاد؛ /١(‏ 596): و«احادي الأرواح» (89). 


49 (صحيح البخاري» (: هلاه ). واصحيح مسلم» (5776). 
؟اىة 1١‏ 


ولاطِيرّة وأحبٌ الفأل الصالح»: ونحوه من حديث أنس(1). 

وهذا يحتملٌ أن يكون نفيّاء وأن يكون نهيّاء أي: لا تطبّرواء ولكن قوله 
في الحديث: «ولاعدوئ ولاصمّر ولاهامة)() يدل علئ أنَّ المراد انف 
وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهليةٌ تُعانيهاء والنفيُ في هذا أبلغ من 
لنبي» لأ لني يدل علئ بطلان ذلك وعدم تأثير» والنهي إنما يدل علا 

وقد روئ أبن ماجه فى «سننه)27 من حديث سفيان» عن سلمة» عن 

0 2 0 - 3 0 بك مَِيَيَاننَ 
ا و تن 
«الطيرة د شرك وما منّا إلاء ولكنّ الله يُذْهِبّهِ بالتوكل». 

ا 
كلام النبيّ يل كذلك قاله بعض الحمّاظ40»» وهو الصواب؛ فإنَّ الطيرة نوعٌ 
من الشرك كما هو في أثر مرفوع: «من ردّنه الطّيّرة فقد قارّف الشّرك)2*0, 


.)77175( أخرجه البخاري (01/07): ومسلم‎ )١( 

إفة أخرجه البخاري (/01701): ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة. 

فرق (7078)» وأبو داود »)751١(‏ والترمذي »)١5١4(‏ وغيرهم. وصححه الترمذي» 
وابن حبان (25177) والحاكم )١18/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 

(4) منهم: سليمان بن حرب شيخ البخاري» والمنذري» وابن حجر. انظر: «العلل الكبير) 
للترمذي (580)» و«الترغيب والترهيب» (777/4), و«الفتح؛» :))5١7/١١(‏ 
و«التكت علئ ابن الصلاح» (871:287577/7). وخالف في ذلك ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (781/5)» والألباني في «الصحيحة» (419) جريًا على 
ظاهر الإسناد. 

(0) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (2507/:5057) والذهبي في «السير» (0179//15) - 

١4 


وفي أثر آخر: فتن أرجمعه الطترة ين تحاجة فقن أعرك» كالر اوها مار 
ذلك؟ قال: «أن يقول أحدٌكم: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرٌك ولا خيرٌ إلا خيرك)(1). 

وفي «صحيح مسلم)(21 من حديث معاوية بن الحكم السّلمي أنه قال: 
يا رسول الله ومنًا أناسٌ يتطبّرون؛ فقال: «ذلك شيع يجذه أحدكم في نفسه 
فلا يصدَّنّها؛ فأخبر أنَّ أذ وتشاؤمه بالتطبّر إنما هو في نفسه وعقيدته؛ لا 
في المتطيّر به فوهمّه وخوقُه وإشراكه هو الذي يُطيّره ويصدّه لاما رآه 
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وسيوعه. 


فأوضح يَكِِ لأمته الأمر وبين لهم فساد الطّيّرة؛ ليعلموا أنَّ الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامة:؛ ولا فيها دلالة؛ ولانصبها سببًا لما يخافونه 
ويخذرونه. لتطمئن قلوبهم» ولتسكن نفوسّهم إلئ وحدانيته تعالئ التي أرسّل 
بها رسله؛ وأنرّل بها كتبه. وخدّق لأجلها السموات والأرضء وعمّر الدارين 
الجنة والناره فبسبب التوحيد ‏ ومن أجله ‏ جعّل الجنة دارٌ التوحيد ومُوجباته 
وحقوقه. والنارّدارٌ الشرك ولوازمه ومُوجباته» فقطع يك عَلَّىَ الشرك من 
قلوبهم لئلّا يبقئ فيها علقةٌ منهاء ولا يتلبّسوا بعمل من أعمال أهله البّه. 


- من حديث فضالة بن عبيد؛ من طرق يثبت بها. 
وروي من حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه. 
أخرجه البزار :»)772١17(‏ وفي إسناده جهالة. وقال أبو حاتم في «العلل» (7/ 787): 
«اهذا حديثٌ منكر». وحسّنه ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» .)١155(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ ».)737١‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ ))2٠١١/175(‏ وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بسندٍ فيه لين» ومن يصحح رواية العبادلة عن ابن 
(؟) (لالاه). 


١6 


وفى الحديث المعروف: «أقرّوا الطيرٌ علئ مكناتها)(21. 


قال أبو عبيد فى «الغربب»276"): أراد: لا تزجروها(©: ولا تلتفتوا إليهاء 
أقرُوها علئْ مواضعها التى جعلها الله لها ولا تتعدَّوا ذلك إلئ غيره أي: أنها 
لااتضرٌ ولا تنفع. 


وقال غيره: المعنئ: أقرّوها علئ أمكنتهاء فإنهم كانوا في الجاهلية إذا 
أراد أحدّهم سفرًا أو أمرًا من الأمور أثارَ الطَيرَ من أوكارهاء لينظر أيّ وجهٍ 
تسلّك. وإلئ أيٌّ ناحبةٍ تطير» فإن خرججّت47) ذاتٌ اليمين خرج لسفره ومضئ 
لأمره. وإن أحَدَّت ذاتَ الشمال رجم ولم يَمْضٍء فأمرهم أن يَقَرٌوها في 
أمكنتهاء وأبطّل فعلّهم ذلك7*) ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسامَ بالأزلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد :)78١/7(‏ وأبو داود (75875)) وغيرهما من حديث سباع بن ثابت 
عن أم كرز رضي الله عنها. 
وصححه ابن حبان (51757)»: والحاكم (7117/4) ولم يتعقبه الذهبي» وأعله في 
«الميزان» (؟/ .)١١6‏ 
ووقع في إسناده اختلافٌ في وصله وانقطاعه؛ والأشبه أنه متصل. 
انظر: «مسند الحميدي» »)178/١(‏ و«علل الدارقطني» (05/ ق »)5١19‏ و«بيان 
الوهم والإيهام» (5/ 085). 

(50) (5؟/م؟ 1). 

(9) (دءت): اتزجروا بها». (ق): «تزجروا لها». والمثببت من (ط). وفي «غريب 
الحديث»: «لا تزجروا الطير». 

(4:) في «تهذيب الآثار؛ للطبري (1/ 7١7”‏ - مسند عمر): (فإن طارت». وهو مصدر 
المصنف. 

(0) «تهذيب الآثار»: «وأبطل ذلك من فعلهم». 

١ كلمع‎ 


وقال أبن جرير: معنئ ذلك: أقروا الطَيرَ التي تزججرونها في مواضعها 
المتمكنة فيهاء التي هي بها مستقرّة وامضُوا لأموركم. فإن زجركم إيّاها غير 
مُجْدٍ عليكم نفعًاء ولا دافع عنكم ضررً(١©.‏ 

وقال آخرون: هذا تصحيفٌ من الرواة» وخطأً منهم؛ ولانعرفٌ 
«المَكنات» إلا أسمًا لبّيض الصّباب دون غيرها(). 

قال الجوهري: «المَكِن بِيض الضَّبٌ. قال20): 
ومَكْنٌ الضُّباب طعامٌالعْرَيْ | ب لاتشتهيه نفوسٌ العَجَمْ 

وفى الحديث: «أقدّوا الطير علئ مككناتها» ومَكُناتهاء بالضم والفتح. 

قال أبنو ؤياذ الكلان وغيرة إثالا عرف تلطير مكناف وإتماهي: 
كنات» فأمًا المَكنات فإنما هى للصّباب. 

قال أبو عبيد: ويجورٌ في الكلام» وإن كان المَكِنٌْ للصّبابء أن يجْعَل 
للطير تشبيهًا بذلك» كقولهم: مَشَافْرٌ الحَبّشء وإنما المَسافرٌ للإبل؛ وكقول 
زه 47 يضف الأسل: 


له لِبَدٌ أظفارٌه لم َقَلّم * 


.)5١ 5 /1١( «تهذيب الآثار؛‎ )١( 
.)7١7 /١( (؟) «تهذيب الآثار»‎ 
:)84/5( أبوالهنديء شاعرٌ من ولد شبث بن ربعي؛ من أبياتٍ في «الحيوان»‎ )5( 
وغيرهما.‎ »)75١١ /7( و«عيون الأخبار»‎ 
من معلقته» فى ديوانه (70)» وصدره:‎ )5( 
* لدئ أسدٍ شاكي السلاح مقذَّف‎ * ْ 
١ /ا3ة‎ 


وإنماله مخالب)(2©. 


قال هؤلاء: فلعل الراوي سَمع: أَقِوُوا الطَّيرَ في وُكُّناتهاء بالواو؛ لأنَّ 
وُكُناتٍ الطّير عُشها("2, وحيث تسقّط عليه من الشّجر وتأوي إليه9©. 

وفي أثر آخر: [ثلاتُ] من كن فيه لم ينل الدّرجات العلئ: من تكمّنء 
أو أستقسَمء أو رجّع من سفر من طِيّرة)40, وقد رَّفِمَ هذا الحديث. 

فمن أستمسّك بعروة التوحيد الوثقئ» واعتصمٌ بحبله المتين» وتوكّل 
علئ الله قطّع هاجسٌ الطّيّرة من قبل أستقرارهاء وبادّر خواطرّها من قبل 
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استمكانها. 


)١(‏ «الصحاح) (مكن). 

(') «تهذيب الآثار» :)٠ ٠١ /١(‏ لمواضع عشها'. 

(9) فتحصّل في «المَكنات» أربعة أقوال. الأول: أن المراد بها الأمكنة . الثاني: أنها جمع 
قري سين افك . الثالث: ا . الرابع: أنها بّيض 
وانظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي ,)23208205/١1(‏ واغريب الحديث» لابن 
الجوزي (؟0759/5). 

(5) أخرجه هناد في «الزهد» (17511)» وابن أبي شيبة (9/ 57)» والبيهقي في «الشعب» 
(14/ 755). وغيرهم عن أبي الدرداء موقوقاء وفي إسناده انقطاع. 
وروي مرفوعاء أخرجه البيهقتي في «الشعب» (/ 077/0 وهو خطأء والصواب أنه 
موقوف. انظر: «علل الدارقطني» (5/ 515). 
وروي مرفوعا عند الطلبراني في «الأوسط» (3777)) وأبو نعيم في «الحلية» 
(2174/5)» والخطيب في «تاريخ بغداد؛ :»)73١١/6(‏ وغيرهمء وإسناده شديد 
الضعف. 


١7 


قال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباسء فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجلٌ من 
القوم: َيْر حَيْه فقال له أبن عباس: «لا خيرَ ولا شرّ)(١2.‏ فبادره بالإنكار 
عليه؛ لئلا يعتقدَ له تأثيًا فى الخير أو الشد. 


وخرج طاووسٌ مع صاحب له في سفر, فصاح غرابٌ؛ فقال الرجل: 


خير» فقال طاووس: وأيّ خير عنده؟! والله لا تصحبني7). 


وقيل لكعب: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» فقيل له: فكيف تقول إذا تطيئّرت؟ 
قال أقول: الهم لا طيرَ إلا طيرُك؛ ولاخيرَ إلا خيرٌك؛ ولا رب غيرك؛ ولا قوّة 
إلابك20. 


وكان بعض السلف يقولُ عند ذلك: طيرٌ الله لا طيرُك» وصباحٌ الله لا 
صباخكء ومساءٌ الله لا مساؤك47). 


وقال أبن عبد الحكم”*2: لما خرج عمرٌ بن عبد العزيز من المدينة» 
قال مزاحم: فنظرتٌ فإذا القمرٌ في الدَّبّران'2؛ فكرهتٌ أن أقولّ له؛ فقلت: 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (917)» وفي إسناده انقطاع؛ والطبري كما في 
افتح الباري» .)5١0 /١١(‏ وفي مصادر كثيرة دون إسناد. 

(؟) أخرجه معمر في «الجامع» »))507/١1١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية (5/ 4). 

() انظر: اشعب الإيمان» للبيهقي (/717/5). والمشهور أن هذا السؤال وقع من كعسب 
لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وسيأتي. 

(5) انظر: «الزاهر» لابن الأنباري (0777/1). 

(5) في «سيرة عمر بن عبد العزيز» (/710). 

(5) منزل من منازل القمر» غير محمودٍ عندهم, والشعراء يذكرونه بالنحوسة. انظر: 
«الأنواء» لابن قتيبة (/1. 8 7). 
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ألا تنظر إلى القمر ما أحسنّ استواءه في هذه الليلة! قال: فنظرٌ عمرٌ فإذا هو 
في الدَّبّرانء فقال: كأنّك أردتَ أن تُعْلِمَسي أن القمرّ في الدَّيّرانء يا مزاحم» 
إن لا نخرج بشمس ولا بقمرء ولكنًا نخرجٌ بالله الواحد القهار20. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رُوِيَ عن النبيّ بل أنه كان يستحبٌ الفأل؛ 
ففي «الصحيحين»)("2 من حديث أنس وأبي هريرة عن النبيّ كَلِ: «لاعدوى 
ولا طيرة» وخيرها الفأل». وفي لفظ: «وأصدثُها الفأل»20. وفي لفظ: «وكان 
يعجبّه الفأل»!؟؛ وفي لفظ مسلم: «ويعجبني الفألُ الصالح؛ الكلمةٌ 
الحسنة)220. 


/ 


وقال: (إذ دثّم إليّ بريدًا فاجعلوه حسّنّ الاسم و0 


)00( ووقع مثل هذا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه الرافعي في «التدوين» 
(7/ 2177 والخطيب في «القول في حكم النجوم» ١854(‏ - مختصره)» ومن طريقه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (18/ 17/7). 

(؟) تقدم. 

(*) كما في حديث عروة بن عامر المتقدم (ص: )١571‏ تعليقا. وفي حديث حابس 
التميمي عند أحمد (5/ »07١‏ وأبي يعلئ »)١687(‏ وفي إسناده اضطراب. انظر: 
«الاستيعاب» (380). وفي حديث أنس عند ابن وهب في «الجامع» (510)) 
وإسناده ضعيف. وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» (4/ ))١74‏ وفي 


إسناده ضعف كذلك. 
)2 أخرجه ابن ماجه (2)10175, وص ححه ابسن حبان (١؟١5).‏ وفى الصحيحين: 
«ويعجبنى الفأل». 


)2 لم أجده عند مسلم» وهو في البخاري (01/857). 
(5) مغئ القول فيه (ص: .)58٠‏ 
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وروي عن يحيئ بن سعيد أن سول الله لله يل قال لِلَفْحَةٍ تُخْلّب: :امن 
يحلبٌ هذه؟لا. فقام رجلٌ» فقال له الي عله «ما أسمك؟4). فقال الوجل: مُرََّ 
فقال له النبيّ ككِة: «لأجلس». ثم هَ قال: «من يحلبٌ هذه؟! فقام رجلء فقالله 
النبن يَكِِ: «ما أسمك؟) فقال الرجل: حربء فقال له النبئٌ يَكِ: (أجلس». ثم 
قال: «من يحلبٌ هذه؟» فقام رجلٌ» فقال له النبيٌيكلِ: «ما أسمك؟» فقال 
الرجل: يعيشء فقال له النبىٌ كلله: «يعيش أحلِب»», فحلّب(221. 

زاد ابن وهب في «جامعه)(22 في هذا الحديث: ام بن الخطاب» 
فقال: أتكلّمُ يا رسول الله أم أصمّت؟ قال: ابل أصمُتء وأخبوك بما أردتَ 
ظئنتٌ يا عمر أنها طِيّرة» ولاطيرَ إلا طيده؛ ولا خيرَ إلا خيثه» ولكن أ حب 
الفأل الحسن). 


وفى «جامع ابن وهب00 أن تمسول الله كد أتى بغلام» فقال: «ما 


)567( أخرجه مالك في «الموطأ» (2774)» ومن طريقه ابن وهب في «الجامع»‎ )١( 
عن يحيى بن سعيد مرسلا.‎ 
وأخرجه ابن وهب (555)» والحربي في «إكرام الضيف» (220). والطبراني في‎ 
«الكبير» (737717//75). واب بن قانع في انعتجم السيجابة» (511/9)) رابو نسم في‎ 
اامعرفة الصحابة) (/55717/1)» وابن عبد البر ف في فى «التمهيد)» (5 ؟/ 1) موصولًا من‎ 
حديث يعيش الغفاري رضي الله عنه. وفي إسناده لين» وحسنه الهيثمي في «المجمع»‎ 
.)47 /0( 
ولا‎ »)١175( وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ 
.)567( يصح, وآخر مرسل عند ابن وهب في «الجامع)‎ 

020 (16065) من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي. ولا يصح. 
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سمّيتم هذا الغلام؟» فقالوا: السائبء فقال ١لا‏ تسمّوه السائب؛ ولكن 
عبد الله», قال: فعْلِبوا علئ آسمه. فلم يمت حتئ ذهب عقلّه. 

وفي «صحيح البخاري) 2١7‏ من رواية الزهري؛ عق سعية بن اليه 
عن أبيه» أن أباه جاء إلى الى عَِلك فقال:«مااسمك؟) قال: حَرْن قال: 
«أنت سَهْل»» قال: لا أغيّرٌ أسمًا سمّانيه أبي. قال أبن المسيِّب: فمازالت 

و 

الحزونة فينا بعد. 

وروى مالك17) عن يحي بن سعيدء أن عمر بن الخطاب قال لرجل: 
ما أسمك؟ قال: جَمْرة» قال: أبن من؟ قال: أبن شهابء فقال: ممَّن؟ قال: 
من الحرّقة» قال: أين مسكئك؟ قال: بحرّة النار» قال: بأيهًا؟ قال: بذاتٍ 
لَطئء فقال له عمر: أدرك أهلّك فقد أحترقوا. فكان كما قال عمر. 

وفى غير رواية مالك هذه القصة: عن مجالد؛ عن الشعبئٌ قال: جاء 
قال: شهاب. قال: أبن من؟ قال: أبن جَمْرة» قال: أبن من؟ قال: أبن ضِرَامء 
قال: ممّن؟ قال: من الحُرّقة» قال: وأين منزلك؟ قال: بحرّة النارء قال: 
ويحك. أدرك منزلّك ‏ أو: أهلّك ‏ فقد أحترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد 
أحترق عامّتهه0©. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسولٌ الله يك يعجبّه التيمُّنُ ما 


.)5190( )١( 
06 فم في «الموطأ» (77/40). وهو منقطع. وقد تقدم (ص:‎ 
.)788 /9 انظر: «الإصابة» (1/ 9ه‎ )”( 


١0 


أستطاع. في تنعّله» وترجُله» ووضوئه» وفي شأنه كلٌّه20. 

وفي «صحيح البخاري»7") عن أبن عمر أن الب يك قال: «الشُّوْمٌ في 
ثلاث: في المرأة والدَّار والدابّة». 

وفي «الصحيح)7) اشاح ديت تيل دن مبعل الشاعدي إن ريون 
الله يكِهُ قال: «إِنْ كان ففي الفرسء والمرأة» والمسكن»» يعني: الشؤم. 

وفي «الموطأ»(؟» عن يحيىئ بن سعيدٍ قال: جاءت أمرأةٌ إلئ رسول الله 


)01 أخرجه البخاري ))١58(‏ ومسلم (554). 

.)5510( وهو في مسلم‎ .)0097( )١( 

() «صحيح البخاري» ))١804(‏ و#صحيح مسلم) (5777). 

(5) (88لا؟). 
وروي من حديث عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن أبي طلحة؛ عن أنس. أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد) (314)» وأبو داود (9"9575), والبيهقي في «الكبرئ» 
.»231١/4(‏ وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (87) و«عيون الأخبار) 
»)236١/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (75/ 59). وظاهر إسناده الحسشن» وخرّجه 
الضياء في «المختارة» ».)١574(‏ لكن قال البخاري: ١في‏ إسناده نظرا» وذكر ابن 
عبد البر فى «الاستذكار» (717/ 771) أنه روي من حديث أنس مرسلاء فلعلٌ هذه 
هي علته. . 1 
ومن حديث صالح بن أبي الأخضرء عن الزهريء عن سالم. عن ابن عمر. أخرجه 
الطبري في «تهذيب الآثار» (77 - مسند علي)»؛ والبزار (5070)) وهو خطأء كما 
قال البزار» وثقات أصحاب الزهري يروونه عنه عن عبد الله بنالحارث عن 
عبد الله بن شدّاد مرسلاء ومن هذا الوجه المرسل أخرجه معمر في «الجامع» 
4١١/1١‏ )). وابن عبد البر في «التمهيد» (54//54). 
ومن حديث زمعة؛ عن الزهري» عن سعيدء عن أبي هريرة. أخرجه ابن عدي في 
«الكامل؟ :)77١/(‏ وهو منكر» وزمعة كثير الغلط على الزهري. 
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كل فقالت: يا رسول الله» دارٌ سكتّاهاء والعددُ كثييٌ والمالٌ وافرء فقلّ العددٌ 
ذهب المال» فقال رسولٌ الله كله: (دعُوهاء ذميمة». 

ولما رأئ النبٌ ل يوم أحدٍ فرسًا قد لوَّحَ بذنبه» ورجلا قد آستلٌ سيقّه 
فقال له: اشِمْ سيفنك7١))‏ فإني أرئ السيوفَ سَيْسَلّ اليومة17). 

وكذلك قولّه لمارمئ واقدٌ بن عبد الله عمرّو بن الحضرميء فقتله؛ 
فقال: «[واقدً] وقّدّت الحربء وعامرٌ عَمَرَت الحرب. وابنُ الحضرمي 
حَضَرَت الحرب»)7©. 

ولما خرج النبيّ يك إلئ بدر أستقبّل في طريقه جبلّين؛ فسأل عنهماء 
فقالوا: أسم أحدهما: مُسْلِحء والآخر: مخْرىء(4, واهليها فو التارويت: 


- ومن حديث سكين عن إبراهيم الهجري. عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود. 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (/ 277). وابن عدي في «الكامل» (9/ 177) 
وإسناده ضعيف. 
ومن حديث سعد بن إسحاقء عن سهل بن حارثة الأنصاري. أخرجه ابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (؟/ ٠‏ » والطبراني في «الكبير» (5/ ؟ ١ ٠‏ وأبو نعيم في 
١معرفة‏ الصحابة» (7717)) وهو مرسلء لم تست لسهل صحبة. وفي سعد بن 
إسحاق جهالة. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ ٠٠١‏ )» و«الإصابة» (”/ .)١198‏ 

)١(‏ أي: أغمذه. والشَّيْم من الأضداد. يكون سلا وإغمادًا. «النهاية» (شيم). 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5 .)7١‏ ولعل الرجل هو أبو بكر رضي الله عنه. 
انظر: (غريب الحديث» (؟/ 8204)» و«كنز العمال» (6/ 874 8171). ْ 

(') هذا من كلام اليهود. وليس من كلام النبي َك كما سيأتي (ص: .)١191١‏ 

(4) الضبط من «معجم ما استعجم» »))١1571(‏ و«امعجم البلدان» (5/ ))١7597/7‏ واسبل 
الهدى والرشاد) (179/07/4/5). وضبط السمهودي في «وفاء الوفاء»  )409/5(‏ 
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خراق؛ فكره المرور بينهماء وتركهما علئ يساره» وسلّك ذات اليميه23(7. 


وعرّض عبد الله بن جر مالا تفعر: يغاويةه قال له: الدعان250) 


وقال له: أشتره مئّي» فقال له معاوية: هذا مال يقول: دعني! 


ولما نزل الحسينٌ بن علي بكربلاء قال: ما آسمٌ هذا الموضع؟ قالوا: 


كربلاء» قال: كربٌ وبلاء9©. 


ولما خرجّ عبد الله بن الزبير من المدينة إلئ مكة أنشدّه أحدٌ أخويه: 


2 5 م 
وكل بني أمٌّ سيّمْسُون ليلة ولم يبقّ مِنْ أعيانهم7؟) غيرٌ واحد 


فقال له عبد الله: ما أردتٌ إلئ هذا؟ قال: لم أتعمّده. قال: هو أشدٌ 


و 


00 


20 


) «مخرئ» بالضم ثم الفتح وكسر الراء المشددة. وسمّيا بذلك فيما قيل لأن عبدًا 
كان يرعى بهما غنمًا لسيده. فرجع ذات يوم من المرعئ؛ فقال له سيده: لم رجعت؟ 
فقال: إن هذا الجبل مُسْلِحٌ للغنم وإن هذا مُُخْرىءٌ لهاء فسمّيا بهما. 

انظر: «المغازي» للواقدي »)0١/١(‏ و«اسيرة ابن هشام" (؟/ ١مءوا«تاريخ‏ 
الطبري» (؟/ 57717). 

دَعان (كسحاب». واد بين المدينة وينبع. وخبر كراهة معاوية لشرائه في «المغانم 
المطابة» (549)» و«وفاء الوفا» (4/ 27170 ٠0‏ 4) في سياقٍ آخر. 

انظر: «تاريخ دمشق» .)25١١ /١5(‏ وروي وصف كربلاء بذلك مرفوعا. انظر: 
الآحاد والمثاني /١(‏ 07 7)) و«المعجم الكبير» للطبراني (7/ 2010821١7‏ 17278). 
في الأصول: «أغنامهم». وهو تحريف. والبيت لمتمم بن نويرة؛ يرئي أخاه» من 
أبياتٍ في «الأغاني» .)7149/١10(‏ 

انظر: «الحيوان» (7/ 58 5)» و«تاريخ الطبري» ))75١/5(‏ واأنساب الأشراف» 
(ه/ 6 .)"1١‏ 
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وقد كره السَّلفٌ ومن بعدهم أن يُتبَع الميّتٌ بنار إلئ قبره مِنْ مجْمَرِ17) 


أرغيره' "روفي معناه الشّمُع. قالت عائشة رضي الله عنها: ١لا‏ تجعلوا آخرٌ 
زاده أن تشبعوه بالنار96©. 


ولما بايعَ طلحةٌ بن عبيد الله علي بن أبي طالب وكان أوَّلَ من بايع - 
قال رجل: أَوَّلُ يد بايعته يد شلا لا يتم هذا الأمرٌ له(4). 


ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرّياحي من المدائن في 
ثلاثة آلافء وأمره أن يأخدٌ علئ الموصل ويأتي نين ورأسٌ العين» حتىئ 
يأتي الرّفّة فيقيمٌ بهاء فسارٌ معقلُ حتئ نزل الحَدِيئة: فبينما هو ذات يوم 
بغرن عر ري مويب سان عن اولان ايه ال ينهدا كيد 
فذهب به فقال شدَّادُ بن أبي ربيعة الخثعمي: م سَتُضْرَفُون من وجهكم هكذا 
لا تَغلبون ولا تُعْلَبون؛ لافتراق الكبشين سليمَيْن. فكان كذلك20©. 


ولمًا بعث معاويةٌ في شأن حُجر بن عدي وأصحابه؛ كان الذي جاءهم 
أعورٌ يقال له: مهُدبة» وكانوا ثلاثة عشر رجلا مع حُجرء فنظر إليه رجلٌ منهم» 


)0غ( (ت): «في مجمرة). 

(0) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (7/ 117 4)» وابن أبي شيبة (/ 337 ). و«الأوسط» 
لابن المنذر (0/ 7/١‏ 7). 

() علّقه مالك. انظر: «المدونة» (707/1). وفي «مصنف عبد الرزاق» (419/5): 
و«الاستذكار» )7١17/4(‏ عن بعض السلف. 

(:) انظر: «الثقات» لابن حبان (7/ 3578)» و«تاريخ الطبري» (118/5). 

(4) انظر: «وقعة صفين» ».)١59(‏ و«نشر الدر» (0/ 7726)., و«التذكرة الحمدونية» 
21/0)). 
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فقال: إِنْ صدّق الفأل قيِلّ نصمنا؛ لأنّ الرسول أعوره فلمًا قتلوا سبعةٌ وافئ 
رسولٌ ثانٍ ينهئ عن قتلهم؛ فكمُوا عن الباقين17). 

وقال عوانةٌ بن الحكم: لما دعا أبن الزبير إلئ نفسه قام عبد الله بن 
مطيع ليبايع» فقبضٌ عبد الله بن الزبير يدّه» وقال لعبيد الله بن علي بن أبي 
وكاس بن كال عوا 81 ويا ميت تناح ردق ان 
الناسء وقالوا: أبئ أن يبايمَ ابنَ مطيع وبايع مصعبّاء ليكونن في أمره صعوبة 
أو شة2©0. فكان كذلك. 

وقال سلمةٌ بن محارب: نزلٌ الحَجَّاحُ في محاربته لابن الأشعث دير 
ُرّته ونزل عبد الرحمن بن الأشعث ديرٌ الجماجم؛ فقال الحجّاج: أستقرٌ 
الأمرٌ في يدي و تجمجم به أمرٌهء والله لأقتلنه0©. 

وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدّئني مروانٌ بن يسار» عن مسلمة 
مولئ يزيد بن الوليد. قال: كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين7؟) قبل 
خروجه علئ الوليد بن يزيد» ونحن نتذاكرٌ أمره. إذ عرّض لنا ذئبٌ هناك 
فتناؤل يريد قوشه فرم' الذّئب::قاصضات حلقه»:فقان00): فتلت الوليذ ورت 
الكعبة. فكان كما قال. 


.)77/4 /0( و«تاريخ الطبري»‎ »)١41/١( انظر: «عيون الأخبار»‎ )١( 

(؟) انظر: «البداية والنهاية») »)551//١1١(‏ وانثر الدر) (/ا/ /731). 

(9) انظر: (معجم ما استعجم) (097)) ولمعجم البلدان» (؟2)277/1» و«تاريخ الطبري» 
5 ). 

(4) قرية كبيرة من أعمال حمص. «معجم البلدان» (7177/5). 

(5) في الأصول: «فقلت». والمثبت من (ط). 


١ 1/ 


وقال داود بن عيسئ بن محمد بن علي: خرج أبي وأبو جعفر غازيَيْن 
في بلاد الروم» ومعه غلامٌ له. ومع أبي جعفر مولى له فسنحت له أربعة 
7 مضت تُخَاتِلنا حت غابت عناء ثم رج جعت. ومضى واحدء فقال 
لنا أبو جعفر: والله لا نرج جميعًاء فمات مولى أبي جعفر. 
وأمرّ بعضٌ الأمراء(") جاريةً له تغئي» فاندفعت تقول: 
هم قتلوه كي يكونوامكاته كماغَدَرَت يومًا بكسرى مَرَازِئَة() 
فقال: ويلك؛ غنّى غير هذاء فغنّت: 
هذا مقام مُلَرَّد يدك مناز”ته ودوة:(4) 
فقال: ويلكء غنى غير هذا. 
تقالت :واه بامكدي ها اععة إلا ميد فوسيق إلى لساني مناقرى) 


كليبٌ لعمري كان أكثر ناصرًا وأيسرَ جُرْمًا منكٌ صُرّجٍ بالدّء00) 


2 


فقال: ما أرئ أمري إلا قريبًا. فسمع قائلًا يقول: فَضِيَ الأمر الذي فيه 


)١(‏ جمع ظبي. 

00 هو الأمين» الخليفة العباسي. 

0 البيت للوليد بن عقبة» في «الكامل» (915)»: و«الحماسة البصرية) (519)) و«تاريخ 
دمشق» (611/99). 

(4) البيت لعبيد بن حنين. وينسب لغيره. انظر: «أخبار القضاة» /١(‏ 22577 و«الأغاني» 
2/5 ). 

(5) البيت للنابغة الجعديء في ديوانه .)١57(‏ 


١6 


تستفتيان10). 
وقد ذُيْرَ في حرب بني تغلب أنَّ تيمَ اللّات أرسلٌ بنيه في طلب مالٍ له 
فلا امي سبع ضوك ا التيخ »فقا ل لامر اله لطر من ايع كنا التسيداني؟ 
03 ع 5 ع 520 و 
ومن أين نشات الرّيح؟ فأخبرته أن الريحَ طالعة من وجه السحاب. فقال: 
والله إني لأرئ ريح تُدَهْدِهُ الصّخرء وتمحقٌ الأثر. فلمًا دخلٌ عليه بنوه. قال 
لهم: ما لقيتم؟ قالوا: سنا من عندك» فلمًا بلغنا وغص” السّعْتَمَيْنَ إذا 
عفر" جائماتٍ علئ دِعْصٍ من رمل. فقال: أمشرّقاتٌ أم مُغْرّبات؟ [قالوا: 
مغرّبات]!4). قال: فما ريحكم: ناطعٌ أم دابرٌ أم بارحٌ أم سانح؟ فقالوا: 
ناطح. فقال لنفسه: يا تيم اللّات؛ وِعْصٌ الشَّعْتَمَيْن ‏ والشَّعْكّم الشيخ 
الكبير”*2 -» وأنت شَعْتُمُ بني بكر وجُوائِمُ بدغصء وريحٌ تَطّحَت فبرحت. 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطسبري» (217/8)» و«تاريخ دمشق»(7717/77)): و«الأغاني» 
(338/0 ». و«نثر الدر» (/1/ 577 7)» و«التذكرة الحمدونية» (8/ 77)» وامحاضرات 
الأدباء» (01/1"). 

(؟) (ق): اغصن». وهو تحريف. والدّعص: الكثيب من الرمل المجتمع. والشعثمين: 
موضع كانت به وقعةٌ مشهورة. وقيل: هما رجلان قتلا في تلك الوقعة؛ فنسب إليهما 
الموضع. انظر: «التتاج» (شعثم)؛ و«أمالي القالي»(7/١١))‏ وسمط «اللآلي' 
.)١1001(‏ 

(*) (ت): «بجفر». والعغفر: ظباءٌ تعلو بياضها حمرة. «المعاني الكبير؛ (591)) 
و«اللسان» (عفر). 

2 ون لطءولست في الأصول. 

(6) .هذا المعتئ ألعدّت يه المعاجم» كما ال جلها بهذا الحرف: وانظر: «الاشغاق)» 
(9")» و«الجمهرة» .)١١75(‏ 


١84 


قال: ثم ماذا؟ قالوا: رأ فا قلادك لواتفون قي وهنو عرد ضر" 5 


عليه. فقال: : ذلك حَحَرَّانُ ثائرٌ ذو لسانٍ عذولء حامي الظّهرء همّه سفكُ 
الدّماءء وهو أرقمٌ الأراقم؛ يعني مهلهاه("). قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم رأينا 
ارس نال طول لطر ا قل ل ار ا د 
فقال: أماءٌ سائل؟ [قالوا: نعم]. فقال: ذلك دمٌ سائل ومُرْمَمَاتٌ. قال: ثم مه؟ 
قالوا: ثمّ طلعنا تلعة الصّلعاء9, »ثم تصوّبنا من تلّ فاران. قال: فكنتم سواءً 
أو 00 قالوا: بل سواء. قال: فما سماؤكم؟ قالوا: دَجْناء7؟2. قال: فما 
ريحُكم؟ قالوا: ناطح. قال: فما فعل الجيش الذين لقيشُم؟ قالوا: نجونا منه 
هرباء وجدّ القومٌ في إثرنا. قال: ثمَّ مه؟ قالوا: ثم رأينا عُقابًا منقضَّةٌ على 
عقاب» فتشابكا وهوّيا إلئ الأرض»ء قال: ذاك جممٌ رام جمعًا فهو لاقِيه. 
قال: ثم مه؟ قالوا: ثم رأينا سَبُعَا علئ سَبّع ينهشّهء وبه بقيِّةٌ لم يمت. فقال: 
ذرونيء أما ل ل 
وامتناع. 


وذكروا أنَتِيم لات هذا مرّيومًا بجملٍ أجرب» وعليه ثلاثةٌ غَراييب (20, 
فقال لبنيه : ستقفون علي مقتولًا. فكان كما قال وقيّل عن قريب. 


)١(‏ كذا في (ت). وهي مهملة في (د» ق). ولست منها على بينة. وفي (ط): ايطحر 
وشعره عليه». وفي «بلوغ الأرب» للآلوسي (708/7): ليحرب وشعره عليه». 

(؟) مهلهل بن ربيعة. 

(*) في الأصول: «قلعة الصنعا». وفي (ط): «قلعة الضعفاء». وفي «بلوغ الأرب»: «قلعة 
صنعاء». ولعل المثبت أقرب. انظر: «معجم البلدان» (7/ .)47١‏ 

(؛) ممطرةٌ مظلمة. وفي (ت): «دخياء». والليلة الدخياء: المظلمة. 

(0) جمع غِرْبيب» وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 

١6٠ 


وكذلك قولُ علقمة في مسيره مع أصحابه؛ وقد مرٌُوا في اليل بشيخ 
فانٍء فقال: لقيتم شيخًا كبيرًا فانيًا يُعْالِبُ الدَّهرّ والدَّهِرٌ يغالبه» يخبركم أتكم 
ستلقون قومًا فيهم ضعفٌ ووّهن. ثم لقي سَبّعَا فقال: دَلاخ(1) لا يُغْلّب. ثمَّ 
رأئ غرابًا ينفضٌ بجُؤْجؤه2"2» فقال: أبشرواء ألا ترون أنه يخبرُكم أن قد 
أطمأنت بكم الدار؟ فكان كذلك0©. 

وذكر المدائنيٌ» قال: خرج رجلٌ من لِهْبٍ ‏ ولهم عِيافة ‏ في حاجةٍ له. 
ومعه سقاءٌ من لَبَنِء فسار صدرٌ يومه ثمّ عطشء فأناح ليشربء فإذا الغرابٌ 
ينعبء فأثارَ راحلنّه» ومغئء؛ فلمًا أجهّده العطشٌ أناحّ ليشرب» فنعب 
الغرابء فأارَ راحلته ثم الثَّائئة» نكب الغرابُ وتمرّغ في التراب» فضربٌ 
الرجلٌ السَّقاءَ بسيفه» فإذا فيه أسودٌ ضخم7؟» ثم مضئ» فإذا غرابٌ علئ 
سِدْرَة» فصاح به» فوقمَ علئ سَلَّمّة(*2؛ فصاحٌ به» فوقمَ علئ صخرة» فانتهئ 
إليه» فإذا تحت الصخرة كنز. فلمًا رجع إلى أبيه» قال له: ما صنعت؟ قال: 
سرتٌ صدرٌ يوميء ثم أنختٌ لأشرب. فإذا الغرابٌ ينعب. قال: أَيْرْه وإلا 
لست بابني. قال: أثرنّهء ثم أنختٌ لأشرب. فنكب الغراب وتمرّغ في 
التراب. قال: أضرب السّقاءً. وإلالستٌ بابني. قال: فعلتٌء فإذا أسودٌ 


)١(‏ كذا في الأصول. والدّلوح والدّلوج: الذي يمر بحمله مثقلًا. انظر: «اللسان» (دلح)» 
واشرح أشعار الهذليين» .)178/١(‏ 

() وهو مجتمع رؤوس عظام الصدر. 

() لعل هذه الأخبار من كتاب المدائني في القيافة والزجرء كالأخبار التالية. 

لدع في «الجليس والأنيس»: الأسود سالخ». والمثبت من الأصول والمصدرين الآتبيين. 
والأسود: العظيم من الحيّات. 

(4) شجرة معروفة ذات شوك يدبغ بورقها. «اللسان» (سلم). 

١6١ 


ضخم. قال: ثم مه؟ قال: ثم رأيتٌ غرابًا واقعًا على سِدْرّة. قال: أَطِرْمُ وإلا 
لست بابني. قال: أطرُه. فوقّع على سَلَّمَة. قال: أَطِرْهُ إلالست بابنى. قال: 


فوقع علئ صخرة ة. قال : أخبر ني بما وجدت. فأخيرء 0 


وذكر أيضًا أن أعرابًا أضلّ ذَوْدًا له وخادمّاء فخرج في طلبهماء إذ 
لدت عله الحدوة و عي اللهانه فم برغل عل تاه قال: أظنّه من 
بني أسدء فسأله عن ضَالَّته. قال أن لاقر امن القية واد لفل 
ضالّك. قال: فشرب ثم قالله :ما سمعتٌ حين خرجت؟ قال: بكاءً 
الصّبيانء ونباح الكلاب» وصراحٌ الذّيكةء وثُضاء الشاء: قال؛ تنياك عن 
الخد ثمّ مه؟ قال: ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئبٌ. قال: كَسُوبٌ1(7) ذو 
ظفر. ثم مه؟ قال: ثمّ عرضت لي نعامة. قال: ذاثُ ريش» واسمُّها حَسَن. هل 
تركتٌ في أهلك مريضًا يُعاد؟ قال: نعم. قال: أرجع إلئ أهلك. فذَّودُك 
وخادمُك عندهم. فرجع فوجدهه7) 

وذكر أبو خالدٍ التيميٌ قال: كنتٌ آخدٌ الإبل بضمانٍ فأرعاها في ظَمُْر 
البصرة. فطردّت». فخرجت أقفو أثرها حتى أنتهيتٌ إلى القادسية» فاختلطّت 
عليَ الآثار» فقلت: لو دخلتٌ الكوفة فتحسّستٌ عنهاء فأتيتٌ الكناسة, فإذا 
الناس مجتمعون على عرّاف اليمامة» فوقفتٌ, ثم قلتٌ له حاجتيء فقال: 


)١(‏ انظر: «الجليس والأنيس»(”/ »)١١9‏ و«نثر الدر» (/1/ 7378)) و«التذكرة الحمدونية» 
.)2١/(‏ وفيها: «فوقع علئ صخرة. فقال: أحذني يا بني. فأحذاه». أي: أعطني. 
فأعطاه. 

() كثير الكسب. والكواسب: الجوارح. وكساب: اسم للذئب. 

(9) انظر: «عيون الأخبار» »)١6١ /١(‏ و«الأزمنة والأمكنة» (؟1848/5). 


١ 


بعيدةٌ أشطانٍ الهوئ جَمْعٌ مثلها 
علئ العاجز الباغي الغنىئ ذو تكاليفي(1) 

ولترجِعنً. قال: فوجدثها في الشام مع أبن عمٌّ لي» فصالحتٌ أصحابها 
عنها. 

وال الغداي: كان بالكواد زاج تقال له مهرة تارديه بعش الشكال» 
معدن ركذت وج 31 ] اذمل إليدح فلك اعادقالاد ]ل قد يعت ينض إلا 
مكان كذا وكذاء فانظر هل وصلت أم لم تَصِل؟ وقد عرف العاملٌ قبل ذلك 
أن بينها وبين الكل رحلة”'©» فقال لغلامه: أخرّج فانظر أيّ شيءٍ تسمع؟ 
قال: وكان العاملٌ قد أمرٌ غلامّه أن يَكْمُنَ في ناحية الدار» ويصييٌ صياحٌ ابن 
آوئ7"؛ فخرج غلامٌ الزاجر ليسمع» وصاحَ غلامٌ العامل» فرجمٌ إلئ الزاجر 
غلامُه وأخبره بما سمع» فقال للعامل: قد ذهبّت عنك وقُطِعٌ عليها الطريق» 
فاسيِيقّت. قال: فضحك العامل» وقال: قد جاءني خبرُها أنها وصلت» 
و الصَّائحٌ الذي صاح غلامي. قال: إن كان الصائحٌ الذي صاح ابنَ آوى فقد 
ذهبّت, وإن كان غلامّك فقد قُتِلّ الراعي7؟». قال: فبلغه بعد ذلك ذهابٌ 
الغنم وقتلى الراعي. 


)١(‏ (ت): «تكانف». (ق» د) و«بلوغ الأرب» (7/ :)37٠١‏ «تكائف». والمثبت من (ط)» 
وهو أشبه. وانظر: «التعليقات والنوادر» .)9/7١(‏ 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: مرحلة؛ وهي ما يقطعه السائر في نحو يوم. 
() حيوان من الفصيلة الكلبية» أصغر حجمًا من الذئب. «المعجم الوسيط». 
() «نثر الدر» (/9/ 7757): «قتل راعيها قبل ذهابها». 
١0‏ 


وذكرّعن العُكليً(21 أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرٌهم ليصيبوا 
الطريق» فرأئ غرابًا واقعًا(") علئ بانة("2» فقال: يا قوم, إنكم تُصابون في 
سفركم هذاء فازدّجروا وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه؛ فأحذ قوسَّه 
وانصرفء وقُتِلّت التسعة» فأنشأ يقول: 


رأيتٌ غرابًا واقافوقبانةٍ يُتَشْيْش أعلى ريشه ويُطايرٌة 
فقلتَ: غرابٌ واغترابٌ من النوئ وبال فبَيْنُ من حبيب تُجَاوِرُة 00 
فماأعيف العُكْلِتَ!؟' لا دَرَّ ده وأَرْجَرَه للطَّير لاعدً ناوه :) 


6ت س0 ا و 5 لي ا 01 0 
وذكرٌ عن كثير عزة أنه خرج يريد مصرء وكانت بها عزة» فلقيه أعرابي 
من نَهُدء فقال: أين تريد؟ قال: أريدٌ عَزّْة بمصر قال: ما رأيتَ فى وجهك؟ 


)١(‏ وهوالسمهريٌ بن بشر العكلي. 

(0) (ت): «واقفا». 

(؟) شجرٌ سبط القوام ليّن» يتطيّر به. انظر: «المعجم الوسيط» (97)) و«الموشئ» 
755 560أ6), 

(:) في «الصاهل والشاحج» )5١94(‏ وعامة المصادر التي نسبّت الأبيات لكثيّر في خبره 
آي «النهدي». قال أبو العلاء: «نهدٌ ليس فيها عيافة على ما يذكرون. وإنما الرواية: 
فما أعيفت اللّهِبِيّ». وكذا رواها ابن حزم في «الجمهرة» (815). 

(5) في بعض المصادر: «تحاذره». وفي بعضها: «تعاشره». وفي سياق البيت هنا غرابة» 
والمشهور فيه: 

ت - ولو أني أشاء زجرته بنفسي - للنهدي: هل أنت زاجره 
فقال: غراتٌ واغتراب... ْ 

(5) انظر: «الفوائد والأخبار» لابن دريد »)3١(‏ و«الحيوان» (7/ »)44١‏ و«الأغاني» 

"22 . والمشهور نسبة الأبيات لكثيّر» كما سيأتي. 


١١ 


قال: رأيتٌ غرابًا ساقطً(١)‏ فوق بانةٍ ينتتفٌ ريشَّهء فقال: ماتت عَرَّة فانتمّره(؟) 


ومضواء فوافىئ مصرّ والناسٌ منصرفون من جنازتهاء فأنشأ يقول: 
ع2 و 2 
فأناغرابٌ» فاغترابٌ وغربة وبانٌء فبَِينٌ من حبيب تعاشِرٌة() 


وذكرٌ عنه أيضًا أنه هَوِيَ آمرأة من قومه بعد عَزَّة» يقال لها: أمّ الحويرث» 
وكانت فائقة الجمالء كثيرةً المال» فقالت له: أخرّجٍ فأصِب مالا وأتزوّجك. 
فخرّج إلى اليمن وكان عليها رجلٌ من بني مخزوم, فلمًا كان ببعض الطريق 
عرّض له قُوطٌ ‏ والقُوط: الجماعةٌ من الّباء. فمضئء ثمّ عرّض له غرابٌ 
ينعبُ ويفحصٌ التراب علئ اسوناى تبرحيا من اردقم ون بي لوب 
وهم من أزجر العرب(4', وفيهم شيحٌ قد سقط حاجباه على عينيه» فقصٌّ 


عوع 


عليه ما عرّض له. فقال: إن كنت صادقًا لقد مات تت هذه المرأة أو تروّجت 
رجلا من بني كعبء فاغتمٌ كير لذلك» وسقئ بطثه(*2» فكان ذلك سببّ 
موته» وقال فى ذلك: 


)00( كذا في الأصول وبعض المصادر. وهو مستقيم. 

(؟) في الأصول: «فانتهى». تحريف. وفي طرة (د): العله: فما انتهى». 

(*) انظر: ديوان كثيّر (577)» و«اعتلال القلوب»(555)؛ و«عيون الأخبار» 
.)١58/١(‏ و«الموشئ» (5206). و«ازهر الآداب»(580)» و«وفيات الأعيان» 
.)١١7/5(‏ و«الذخيرة» لابن بسام (8/ 2076 وغيرها. 

(5) انظر: «الاشتقاق» (541)» و« جمهرة أنساب العرب» (77/7)) وانسب معد واليمن 
الكبير» (585»)» و(ثمار القلوب» (777). 

)2( أصابه الاستسقاء. وهو تجمّع سائلٍ مَضْلِيّ في التجويف البريتوني لا يكاد يبرأ منه. 
«المعجم الوسيط). 


زه ل © الى 


3 لِهبًا أبتغي العلمّ عندهم وَقدَرُة علع العسائقين إلى لهب 
١‏ حوره بصيرًا زر الطَّيرِ مُنحَيِيَ الصّلْسٍ 
فقلتٌ له: ماذا ترئ في سوانح وصوتٍ غراب يفحصٌ الأرض بالترب 
فقال: جرى الطيرٌ السَّنِيحٌ ببَيّها ونادئغرابٌ بالفراقٍ وبالسَّلْبِ 
فإن لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حَلِيلُ باطنٌ من بني كعب7١)‏ 
وقال رجلٌ من بني أسد: تزوجث أبنةَ عم لي» فخرجتٌ أريدّهاء فلقيني 
. شيءٌ كالكلبء مندلعًا(") لسانه في شق فقلت: أ 0 
فانيك القوم للم أغدل النها وكاكر ني ي أهلّهاء فخرجتٌ عنهم فمكثتٌ ثلا؛ 
يد لي نهمء فخرجث نحرهم ليث كلك الباوما"» ياه 
فقلت: أدركثٌ وربٌ الكعبة» فدخلتٌ بأهلي» وحمآّت مني بغلام, ؛ م آخرء 
حتىئ ولدّت أولادًا. 

وذكرٌ عن يحيئْ بن خالد قال: حجّ رجلان. فقيل لهما: هاهنا أمرأة 
تزجُرء قال: فأتّياها فسَألاهاء فقال أحدّهما: ما نُضْمِر؟ فقالت: إنك لتسألنى 
عن رجل محبوس مقيّد. ثم سألها الآخر فقالت: إنك لتسألني عن رجلٍ 
مقتول. فقال: هو والله الذي سأل عنه صاحبيء فقالت: هو كما قلت. 
فسألاها عن تفسير ذلك. فقالت: أمَا رأيتما الجاريةً التى مرّت ومعها ديكٌ 


.)١58/1١( انظر: ديوان كثيّر (579)» و«الأغانى) (9/ *77), و«اعيون الأخبار»‎ )١( 
:)5١7/8( (ق. د): «مندلها». (ت): «مدلها». (ط): «مدليا». وفي «بلوغ الأرب»‎ )١( 
(مندلع».‎ 
(ت): «اجففت». (ط) و«بلوغ الأرب»: «أخفت». ولم تحرر في (ق).‎ )*( 
تقطر ضروعها.‎ )5( 
١5 


مشدوذ الرجلّين حين سألى الأول؟ قالا: بارا قانت: فلذلك قلث: إنه 
متخبوس امقيّلة قالت: ورآيت الجارية حي رجت وشالتى أنت والديك 
مذبوحٌ فقلتٌ: مقتول. 


وذكر المدائئيٌ أنَّ أهلّ بيت من العَجم كانوا إذا غاب الرجلٌ عن أهله 
ولم يأتهم خبره أربع حجَج زوّجوا أمرأته فتروّج منهم رجلٌ جارية» وغاب 
أربع حِجّج لا يأتيهم. فأرادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت: 
0 1 عليهاء 0 زاجرًا لهم؛ فخرج الزاجرٌ ومعه تليمدٌ 
له» فتلقّاهم قومٌ يحملونَ مين ويدُ المت علئ صدره. فقال الزاجرٌ لتلميذه: 
مات الرجلء قال: ما ماتء ألا ترئ يد الميت علئ صدره يخبرٌ أنه هو الميت 
والرجل صحي(١)؟‏ فرجعا فأخبرا الحاكمٌ أنه لم يمتء فأمر بتأجيلها سنة» 
فجاء زوجها بعد شهر. 


ا 7 
وذكر أبن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال: دخل علي رجل ضريرٌ 
زاجِرٌ من العرب. وقد خبّاتٌ شيئًا به(1) عنوان من كتاب27, فقلت: أخبرنى 


جع و 


بما خبَّاتٌ لك. فنظرٌ قليلاء ثم قال: هو من نبات الماء9؟2. فقلت: زدني في 


)١(‏ «نثر الدر؛ (7/ 370): «والرجل حي». 

(؟) رسمها فى الأصول يشبه: «سحا به». ولعل ذاك البىء قطعة من ورق البّردي» وهو 
نباتٌ مائي؛ وكان كثيرًا منتشرًا لذلك العهد. انظر: «المخطوط العربي» للحلوجي 
(01. 

(7) كذا في الأصول. مضبوطة مجوّدة في (د). وفي (ط): كتان. 

(4) الحرفان الأولان مهملان في (د). وفي (ق» ت): «بنات». وبنات الماء كل ما يألف 
الماء من السمك والطير والضفادع. انظر: «المرصع» لابن الأثير (/7019 20715 
و«ثمار القلوب» (755). ولا موضع لها هنا. 

١6١ /ا‎ 


الشرح» قال: هو قطعةٌ من كتاب. فسألته عن ذلك»؛ فقال: سألتني عن 
الحَبِيء؛ فوقعّت يدي علئ الحَصِير(١2»‏ فقلتٌ: إنه من نبات الماء» فقلت: 
زدني» وصاح صائحٌ من جانب الدار: يا سُوَيْد("©؛ فقضيتٌ بالسّواد وبأنه 
صغيرٌ للتصغيره ثم نظرتٌ فلم يكن ذلك أولئ بأن يكون قطعةً من كتاب! 

قال: وسألته عن مقراضَيْن في يدي قد أدخلتٌ إصبعي في حلقتّيهماء 
فقال: في يدك خاتم من حديد. 


وذكر أَبنُ عيينة» عن الزهري. عن محمد بن جبير بن مُطْعِمء عن أبيه. 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه كان يرمى الجمرة» فجاءته حصاةٌ 
فأصابت جبهئّه فمّصَّدّت منه عِرْفَاء فقال رجلٌ من بني لِهْب: أَشْهِرٌ أميذ 
المؤمنين”» ورب الكعبة» لا يقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك47). 


وثبت فى «الصحيحين2»202 من حديث ابن عمر أنْ رسول الله يله قال: 
2 2 7 
«الشؤمٌ في الذارء والمرأة» والفُرس». 


)١(‏ وكان يصنع من البّردي. انظر: «اللسان» (حصر). 

(؟) «يا سويد» ليست في (ق). 

(*) أي: أُعْلِم بعلامةٍ للقدل» كما تُعْلَّم البدنةٌ إذا سيقت للنحر. وقيل: إن أحدهم قال 
ذلك» يريد أنه دُمّي كما يدمّئْ الهدي. فسمعه اللّهبيء فذهب به إلئ القتل؛ لأن 
العرب كانت تقول للملوك إذا قُتِلوا: أشهروا؛ صيانةٌ لهم عن لفظ القتل. انظر: 
«تهذيب اللغة» ».)5١77/١(‏ و«النهاية») (شعر). 

(:) أخرجه معمر في «الجامع» »)407/٠١١(‏ ومن طريقه ابن سعد (/ 4 77)» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» )0١ /١(‏ وغيرهماء بإسنادٍ صحيح. 
ورواه ابن سعد (6/ 77) من وجهٍ آخر لا بأس به. 

)6( ا(صحيح البخاري» (780/8).: واصحيح مسلم) /١١6(‏ 7510). 

١8 


وفي لفظٍ فيهما: «لاعدوى, ولاصَمَرء ولا طِيّرة وإنما الشْمٌ في ثلاثة: 
المرأق والفقرسء» والدار)237. 

وفي لفظٍ آخر فيهما: «إن يكن الشُومٌ في شيءٍ حقاء في المَسرسء 
والمسكن. والمرأة)0). 


وفي بعض طرق البخاري(©: «والدّابة»؛ بدل: «الفرس». 


وفي «الصحيحين»7؟) أيضًا عن سهل بن سعد السّاعدي» قال: قال 
و 1 5 5 - 
رسول الله عَكِهِ: (إن كان ففى المرأة. والفرس» والمسكن). يعلى الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان في شيء». 


وفي «صحيح مسلم»(22 عن جابر بن عبد الله عن رسول الله جك قال: 
«إن كان في شيع ففي الرّبع» والخادم» والقرس». 


وفي #صحيح مسلم21(70 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّ كل قال: 
«لايُورُِ مْمْرِضٌ عل مُصِحٌ). 


)01( «صحيح البخاري» (01/57): والصحيح مسلم) /١1١5(‏ 57170). 

(؟) «صحيح مسلم» (170/111؟) بلفظ «إن يكن من الشؤم شي حقٌّ ففي الفرس 
والمرأة والدار». ولم أجده في البخاري. وعزاه ابن حجر في «الفتح» (51/5) 
لمسلم. وانظر: «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق (؟/ 07417. 

(9) (لاملاه). 

2 ااصحيح البخاري» (5859, 046 5)) واصحيح مسلم» (52757) واللفظ له. 

(6) (55717). والرّبع: الدار. 

(5) (55751)) و#صحيح البخاري» (١/ا/ا0).‏ 


(١ املك‎ 


وفي «موطأ مالك0(١2‏ أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ؛ عن أبي 


3 


عطية أنَّ رسول الله لِِ قال: «لاعدوئ, ولاهام, ولاصَمَّر ولايَحُل 
المُمْرضُ على المُصِحٌ» ولْيَحلْل المُصِحٌ حيث شاء»»؛ قالوا: يا رسول الله 
وماذاك؟ فقال رسولٌ الله يك: «إنه أذى». 

أخبرني يونس» عن أبن شهاب أنَّ أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة رضى الله عنه يحدّئنا عن رسول الله يَك: «لا 
عدوئى»» وحدّئنا أنَّ رسول الله وه قال: الايُورِدُ مْمْرضٌ عل مُصِعٌ) 
الحديث؛ء ثمّ صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: «لاعدوئ». وأقام [علئ] 


وقال أبن وهب 


أنْ «لايُورد مْمْرِضُ علئ مُصِحٌ) الحديث. 

قال: فقال الحارثٌ بن أبي ذباب ‏ وهو أبن ععمٌ أبي هريرة : قد كنتٌ 
أسمعٌك يا أبا هريرة تحدّئنا مع هذا الحديث حديثًا آخر قد سكت عنه. كنت 
تقول: ال رفير الله عَكلِه: «لاعدوئ)., فأبئ أبو هريرة أن حدق ذلك0 


)١(‏ (5774 - رواية يحبئ بن يحيئ). وهو مرسلٌ من هذا الوجه. وأبوعطية لا يعرف. انظر: 
اتعجيل المنفعة») (؟5/ ١8‏ 6)» و«الاستذكار» (/71/ 07)» و(التمهيد) (75/ /18). وما 
سيأتي (ص: /198). 
وروي عن مالك موصولاء وفي إسناده اختلاف. ولا يثبت. 
انظر: «علل الدارقطني» :)77١/1١(‏ و«اسئن البيهقي» (4)7117/7, و«أطراف 
الموطأ» للداني (7171)) و«بذل الماعون» لابن حجر (1919). 

(؟) في «الجامع» (25717)؛ ومن طريقه مسلم (3511)» واببن حبان »))251١5(‏ وابسن 
عبدالبر في «التمهيد) (5 ؟/ ».)١99‏ و«الاستذكار» (71/ 08). 

(*) كذا في الأصول و«التمهيد». وفي كتاب ابن وهب ومسلم وابن حبان: «أن يعرف 
ذلك». وهو أصح. وفي «الاستذكار» ومايأتي (ص: 151/5): «أن يحدث بذلك». 


١6٠ 


وقال: ١لا‏ يُورِد مُمْرِضُ علئ مُصِح». فماراه الحارثُ في ذلك؛ حتئ غضبّ 
أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة» فقال للحارث: أتدري ماذا قلتّ؟ قال: لاء قال 
أبو هريرة: إني أقول: أَبِيتٌء أبيتٌ. 

قال أبو سلمة: فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدّثنا أن رسول الله يكِ قال: 
«لاعدوئ)». فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسم أحدٌ القولين الآخر؟ 

قالوا: فهذا النهيٌ عن إيراد المُمْرض علئ المُصِحٌ إنما هو من أجل 
الطَيّرة التي تلحنٌ المُصِمٌ. 

وقال مسدّد: حدثنا يحيئ» عن(١)‏ هشام» عن يحيئئ بن أبي كثير» عن 
الحضرميٌ بن لاحق» عن سعيد بن المسيبء قال: سألتٌ سعد بن مالك عن 
الطَّيرة؟ فانتهّرني» وقال: من حدَّئنك؟ فكرهتٌ أن أحدّثه؛ فقال: سمعتٌ رسول 
لله يك يقول: الاعدوئء ولاطِيّرة» ولاهامة: وإن كانت الطَّيرة في شيء ففي 
الفّرس والمرأة والدّا فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلاتَفرُوا0(. 

وفي اصحيح مسلم)9 عن الشّريد بن سويد قال: كان في وفد ثقيفٍ 
رجلٌ مجذوم, فأرسل إليه النبيٌ بكل: «إنّا قد بايعناك فاجع». 

وفي حديث آخر: افِرَّ من المجذوم فِرارك من الأسد)7؟). 


)١(‏ في الأصول: «بن». تحريف. ويحيئ هو القطان» وهشام الدستوائي. 

(؟) أخرجه مسدد. كما في «إتحاف الخيرة» (7/ 477) ومن طريقه أحمد(١1/‏ 2104 
١»؛»‏ وأبويعلئ (0777) والبزار »223١87(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(547/5)؛ وغيرهم. وصححه ابن حبان (51717): وهو كما قال. وانظر: «علل 
الدارقطنى)» .)737١/5(‏ 

فر (791. 

(:) أخرجه البخاري (0101) من حديث أبي هريرة. 


١١1١١ 


الآن آلتقت حَلّقتا البطان0١2:‏ وتداعئئ: «تَرَالِ)0") الفريقان. 

نعم؛ وهاهنا أضعافٌ أضعاف ما ذكرتم؛ واضعات افصاقه 

وللكاي هاهنا مشاكان علبيها يمد المكلمون ف هلا الات لا 
نرتضيهماء بل نسلكُ مسلك العدل والتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط. 
فدينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه, كالوادي7) بين الجبلين والهدئ بين 
الصَّلالتين» وقد جعّل الله هذه الأنّة هي الأمّة الوسط في جميع أبواب 
الدِّينَء فإذا أنحرف غيدها من الأمم إلئ أحد الطَّرفين كانت هي في الوسّط: 

* كما كانت وسطًا فى باب أسماء الربٌ تعالئ وصفاته بين الجهميّة 
المعطّلة(؟ والمشيّهة الممثلة. 

* وكانت وسطًا في باب الإيمان بالرسل بين من عَبَدَهم وأشركهم بالله 
كالنصارئ» وبين من قَتَلهم وكذّبهم2*0. فآمنوا بهم وصدقوهم ونزّلوهم 
منازلهم من العبوديّة00). 

#واوكاقت نط ف القدوبية البسن :#التوة ينقون أن ركوة للحند قعل 


(1) مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدَّة؛ وقد مر تفسيره (ص: 878). 
)١(‏ أسم فعلء بمعنئ: أنزل. انظر: «ما بنته العرب على فَعَال» للصغاني (87). 
() في الأصول: «والوادي». تحريف. وانظر: «مدارج السالكين» (497/5). 
(4) فى الأصول: «والمعطلة». خطأ. 
)6( كاليهود. انظر: «الجواب الصحيح (1/ 144 131). 
(0) (ق): «وتركوهم من العبودية». وهو تحريف. 

١1 


أو كسبٌ أو أختيارٌ البنَّه بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا أختيارٌ له ولا عل وبين 
اديه النعاةا اديه مجولو ته مبودلة دل والااري) قعل يحت مقدور 
الربٌ تعالئ» ولا هو واقع بمشيئة الله تعالئ وقدرته. 

فأثبتوا له فعا وكسبًا واختيارًا حقيقة هو متعلَّقٌ الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته» فما شاء الله من ذلك كان» 
وما لم يشأ لم يكن ولا تتحرَّكُ ذرّةٌ إلا بمشيتته وإرادته؛ والعبادٌ أضعفُ 
وأعجرٌ أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدّره ولا أقدّرهم عليه(0). 


* وكذلك هم وس في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حُرّمت 
عليهم الطيباثُ عقوبةٌ لهم؛ وبين النصارى الذى تسارت القاتكتاخل 
الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرّم عليهم الخبائث 


* وكذلك لا تجدٌ أهلّ الح دائمًا إلا وسطًا بين طرفي الباطل» فأهل 
الكنة وميط فى التعل: كما أن المسلعين وشط فى المللة: 

* وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب؟ فإنهم وسطً بين الثفاة الذين يفون 
الأسبابت جملة؛ ويمنعون أرتباطها بالمُسيّات وتأثيرها بهاء ويَسُدُون هذا 
الباب بالكلّية» ويضطربون فيما ورد من ذلك» فيقابلون بالتكذيب منه ما يُمْكِنُهم 
تكذيبّه ويّحِيلون على الاتّماق والمصادفة ما لا قِبّل لهم بدفعه. من غير أن 
يكون لشيءٍ من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلّقٌ بالسبييّة البنّه0"). 


)١(‏ (ق» د):«لا قدره ولا قدرة عليه». (ت): «لا قدرة ولا قدرة عليه». (ط): «لا قوة له 
ولا قدرة عليه». والمثبت أشبه. 
(؟) (ت): «مدخل أو متعلق بالسببية إليه». 
١01‏ 


وربما يقولون: إِنَّ أكثر ذلك مجرّدُ خيالاتٍ وأوهام في النفوس. تنفعلٌ 
عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام. وليس عندهم 
وراء ذلك شيء. 

وهذا مسلكُ نفاة الأسباب وارتباط المسبّبات بهاء وهذا جوابٌ كثير من 
المتكلّميه200. 

والمسلكُ الثاني مسلكُ المُثبتين لهذه الأمور المعتقدين لهاء الذاهبين 
إليهاء وهي عندهم أقوئ من الأسباب الحِسّيّة أو في درجتهاء ولا يلتفتون 
إلى قدح قادح فيهاء والقدحٌ فيها عندهم من جنس القدح في الحِسَّيَّاتَ 
والفترورتات. 

ونحن لانسلك سبيل هؤلاء ولاسييل هؤلاء» بل نسلكٌ سبيلٌ التوسشّط 
والإنصاف. ونجانبٌُ طريقٌ الجّور والانحرافء فلا تُبِطِلُ الشرعٌ بالقدرء ولا 
نكدّبُ بالقدر لأجل الشرع؛ بل نؤمنٌ بالمقدور ونصدَّقٌ الشرع؛ فنؤمنٌ 
بقضاء الله وقَدّره وشرعه وأمره. ولا نُعارض بينهما فطل الأسبابت 
المقدورة أو نقدحٌ في الشريعة المنزّلة» كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قدّره الله من الأسباب بما قَهِمَته من الشرع. وهذا 
من تقصيرها في الشرع والقدر. 

والأخرى: توصّات إلى القدح في الشرع وإبطاله بما شاهدّته من تأثير 
الأسباب وارتباطها بمسبّباتها لما ظنت أنَّ الشرع نفاهاء فكذّبت بالشارع. 

فالطائفتان جانيتان علئ القدر والشرع. 


00 انظر: «المفهم)» للقرطبي (5/ ,)2١‏ وهمدارج السالكين) (595/7)) ولإعلام 
الموقعين» (؟598/5). 
١١1‏ 


لكنْ الموّصون المهديُون7! آمنوا بقدر الله وشرعه؛ ولم يعارضوا 
احدها بالآخر بل صدّق كل منهما الآخر عندهم رفكو فكان الاي 
تفصيلًا للقَدَر وكاشفًا عنه وحاكمًا عليه؛ والقدرٌ أصلٌ للأمرء ومنفدٌ له» 
وشاهدٌ له» ومصدّقٌ له فلولا القدرٌ لما وُحِدَ الأمرٌ ولا تحقق ولا قام ععلئ 
مناقفوو لول الأمة لماش القدة والانيك مراسه وتضاريتة فالفه: مظلية 
الأب :والامة تفصي ل له والله امعان له الاخلقٌ والآم قله يكرن الأاخالقا 
الوا قاع شروت تدرف وود فل لمر 


ومن أبصرٌ هذا حل البصره وانفتحت له عينٌُ قلبه؛ تبيّن له سر أرتباط 
2 0 5 

الأسباب بمسبّباتها وجرّيانها فيهاء وأن القدحَ فيها وإبطالها إبطال للأمرء 
وتبيّن له أنَّ كمال التوحيد بإثبات الأسباب. لا أنَّ إثباتها نقضٌ0" للتوحيد 

كما زعم منكروهاء حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد, فجَنّوا على 
لوعن و الشرع»والتزمنوا تيت الحس والفقل بووقيوا في اتراع بين 
المكابرة سلّطت عليهم أعداءً الشريعة» وأوجبّت لهم أن أساور انها ال 
وتنقّصوها وزعموا أنها خطابّةٌ وإقناعيّةٌ وجدليّة لا برهانيّة فَعَظُمّ 
الخَّطب. وتفاقم الأمرء واشتدّت البليّةٌ بالطائفتين("» وقد قيل: إن العدوٌ 
العاقل خيرٌ من الصّديق الجاهل. 


ونحن - بحمد الله - نبي الأمرّفي ذلكء ونوضّحُه إيضاحًا يتبيّن 


0 


)١(‏ (ت): «المهذبون). 

() (ق): «انقص». بالمهملة. 

(*) المتكلمين.ء والفلاسفة. انظر: «تهافت الفلاسفة» (779)» و«تهافت التهافت») 
»)7381١/5(‏ وما تقدم (ص:1518١١575١).‏ 


١66 


تصديقٌ كلّ من الأمرين لالآخره وشهاده له وتركيثه له ونين أرقاط كا مق 
الأمرين بالآخرء وعدم آنفكاكه عنه» فتقولٌ وبالله التوفيق: 

أمّا ما ذكرتم من أن النبي يك كان يعجبّه الفأل الحسّن؛ فلا ريب في 
ثبوت ذلك عنه» وقد قَرَّن ذلك بإبطال الطَيّرة؛ كما في «الصحيحين» 2١7‏ من 
حديث الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: 
قال رسولٌ الله يَك: «لا طِيّرة» وخيها الفأل», قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ 
قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعُها أحدٌكم». 

فابتدأهم النبيٌ يل بإزالة الشبهة وإبطال الطَّيّرة؛ للا يتوهّموها عليه في 
إعجابه بالفأل الصّالح. 

وليس في الإعجاب بالفأل و محيّته شيء مر: من الشرك بل ذلك إبانةٌ ععن 
مقتضي الطَّبيعة ومُوجَب الفطرة الإنسانيّة التي تميلٌ إلئ ما يلائمها ويوافقها 
مما ينفعها. 

كما أخبرهم أنه حُبّبَ إليه من الدنيا النساءٌ والطّيب(). 


.)7771( «صحيح البخاري» (01/014)) واصحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)37١8/7(‏ والنسائي (79149)» وغيرهما من حديث ثابت عن أنس 
مرفوعا. 
وصحّحه الحاكم (7/ )١17١‏ علئ شرط مسلم. ولم يتعقبه الذهبي» وصححه 
المصنف في «زاد المعاد» ))7775/416٠0/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير) 
.»)201١/١(‏ وقواه الذهبي ة في «الميزان» (؟/ /17): وجوّده العراقي ذ في ١المغني‏ عن 
تل الأستاره (/:لا0)» وسنتنه ابن حيعر كن «التخليض» (6/ 170), وصححه 
في «الفتح» /١١1(‏ 940). ش 


١175 


وفي بعض الآثار أنه بك كان يُعجبّه الفاغية(١ 2‏ وهي نَوْرٌ الجنّاء # 


كان يحت الحدواء والحسل 49 وكتان يبحت الشزات البازة الخل 20 
ويحبٌ حَُسْنَ الصّوت بالقرآن والأذان» ويستمعٌ إليه9؟)» ويحبٌ معالي 
الأخلاق ومكارم ايا 


00 
00 


(00 
(5) 


وبالجملة» يحبٌ كلّ كمالٍ وخير وما يفضي إليهما. 


وروي عن ثابت مرسلاء وهو أشبه. انظر: «علل الدارقطني» (70 ق/ أ - نسخة 
المكتبة الناصرية). و«الضعفاء» للعقيلي (؟/ )0 اسئن البيهقي» 
78/90 و«المختارة» ("ااه كل /إ"ا/0١).‏ 

وروي نحوه من حديث عائشة» أخرجه أحمد (5/ 77 وفي إسناده رجلٌ مبهم. 
أخرجه أحمد (/ ».)١157‏ والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 40).: والطبراني في «الكبير) 
)١55/١(‏ من حديث عبد الحميد بن قدامة عن أنس. 

وعبد الحميد ذكره ابن حبان في «الثقات» »)١757/5(‏ ونقل العقيلي عنن البخاري 
قوله: «عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية» لا يتابع عليه». 

واشتبه علئ الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ))57/١(‏ فظنه عبد الحميد بن 
المنذر بن الجارود., الثقة» وتابعه محققو «المسند» (1557 ١76‏ - مؤسسة الرسالة). 
وانظر: (السلسلة الضعيفة» (/ا811/6/ا57). 

أخرجه البخاري 47١1(‏ 6)» ومسلم )١41754(‏ من حديث عائشة. 

أخرجه أحمد (57/ 78)) والترمذي (1845)»: وغيرهما من حديث الزهري عن عروة 
عن عائشة. وصححه الحاكم (17"7//5)) ولم يتعقبه الذهبي. 

وروي من حديث الزهري مرسلاء وهو الصوابء وإليه ذهب الترمذي» وأبو زرعة 
في "العلل» (777/7): والدارقطني في «العلل» (5/ ق78/ أ)» والبيهقي في 
«(الشعب» .)47/7/١١(‏ 

كما استمع إلى قراءة أبي موسئى الأشعري. 

وهذا معلومٌ بالضرورة من هديه وسيرته كَل 


١ 17/ 


والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجابٌ بسماع الاسم الحسّن 
و محبّته وميل نفوسهم إليهء وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسّرورَ 
اسم السَّلام والفلاج؛ والنجاح» والتهتئة» والبشرئء والفوزء والظّفرء 
والغْنّم والرّبح» والطّيب» ونيل الأمنية» والفرحء والحّوث. والعرٌء والغنئ» 
وأمثالها. 

فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماع أستبشرّت بها النفسء وانشرح لها 
الصَّدرء وقويّ بها القلب» وإذا سمعّت أضدادّها أوجب لها ضدّ هذه الحال» 
تاخرنها ذللت و آنان لها خرفاوطة ‏ وانكمانا وانق افاعم قضدك له 
وعزمّت عليه» فأورث لها ذلك ضررًا في الدنيا ونقصًا في الإيمان ومقارفة 
للشرك. 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد)(١2‏ من حديث المقرىء» عن أبن لهيعة: 
حدَّئنا أبن هبيرة» عن أبي عبد الرحمن ن الحبّلي» عن عبد الله بن عمروء عن 
رسول الله لله كيه قال: امن أرجعته الطّيّرةُ من حاجته فقد 1غ شرّك». قال: وما 
كفّارَةٌ ذلك يا رسول الله؟ قال: «أن يقول أحدّهم: اللهمٌ لا طيرٌ إلا طيرٌك؛ ولا 
خيرٌ إلا خيرُك, ولا إله غيرُّك ثمّ يمضي لحاجته». 

وذكر أبن وهب(" قال: أخبرني أسامةٌ بن زيد. قال: سمعتٌ نافع بن 
جبير بن مطعم يقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
فقال: نعم؛ قال: فكيف تقول إذا تطّرت؟ قال: أقول: اللهمّ لا طيرَ إلا طيرُك 


.)١586 وتقدم الكلام عليه (ص:‎ .)5١١/55( )١( 
وغيرهماء وإسناده‎ ))7777/1١١ 40 /9( (؟) في «الجامع» (370)., وان أبي شيبة‎ 
حسن.‎ 
١8 


ولاخيرٌ إلا خيرُك؛ ولاربٌ غيرُك» ولا قوّة إلا بك. فقال كعب: إنه أفقهٌ 
العرب. والله إنها لكذلك في التوراة. 

وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس(١2‏ وغرائزهم من 
الإعجاب بالأسماء الحسنة» والألفاظ المحبوبة» هو نظيرٌ ما جعّل في 
غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة» والرّياض المُنْوّرَةء والمياه الصّافية 
والألوان الحسنة» والروائح الطيّبة» والمطاعم المستلَدّة وذلك أمد لا يمكن 
دفعُه. ولا يجدٌ القلبُ عنه أنصرافًاء فهو ينفمٌ المؤمن. ويَسْرٌ نفسّه. وينشّطُّهاء 
ولايضرٌّها في إيمانها وتوحيدها. 


0 


عا 


وأخبر يك في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطَّيّرة» وهو خيرهاء فقال: 
دللا طيرة وخيرها الفأل»., فأبطل الطليرة وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خيرّهاء 
ففصّل بين الفأل والطَّيّرة لما بينهما من الامتياز والتضادٌ وتَفْع أحدهما 


ومغدَة الآخر. 
ونظيرٌ هذا منعه من الرّقئ بالشرك وإذنّه في الرّقية إذا لم تكن شركًا(") 
لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. 


وقد أعتاصٌ هذا الفُرقانُ علئ أفهام كثير ممّن غَلُْظ عن معرفة الحقٌّ 
والدّين حجابه. وغَلُْظ طبعٌه وكثف عنه فهمّه. فقال: السَّامعٌ إذا سمع مْلًا: 
يا بشّارة» أو: أبشِرء أو: لاتخف. أو: يا نَجيح» ونحوه؛ و مََضدّ ذلك فإمًا 
0 ع و و 0-0 00 0 2 
انايوتحن الأسزاةها عناوم وزق] آنل وجا عيناء كاتا أنبويدة 


)١(‏ (ت): «طبائع الناس». 
(؟) أخرجه مسلم )5١٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 
١١8‏ 


أحدهما دون الآخر فلا وجة له220. 


وهذا [قولٌ](" من عَوِيَ عن الهدئ وصّمّ عن سماعه؛ وإنما تحصّل 
الهدايةٌ من ألفاظ رسول الله ل وتشرقٌ ألفاظّها في صدر من تلقّاها 
بالتصديق والقبول» فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلّها بالرضا والتسليم» 
وعَلِمَ أنها منبعٌ الهدى ومَعِينٌ الحقٌ. 

ونحنٌ ‏ بحول الله( نوضّحٌ لمن آشتبه ذلك عليه فرقانَ ما بينهماء 
وفائذ الفأل» وَمَضء ة الطيرة»:فتقول: الفآل والطيّرة ون كان مأخذّهما سواف 
ومُجتّناهما واحدّاء فإنهما يختلفان بالمقاصدء ويفترقان بالمذاهب؛ فما كان 
محبوبًا مستحسّنًا تفاءلوا به وسَمّوه: الفأل. وأحبّوه ورَضُوه!؟»؛ وماكان 
مكروما قبيحًا منفرًا تشاءموا به وكرهوه وتطيّروا منه» وسَمّوه: طِيّرة؛ تفرقةً 
بين الأمرين» وتفصيلا بين الوجهين. 

وسئل بعضٌ الحكماءء, فقيل له: ما بالكم تكرهون الطَّيّرة» وتحبّون 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجلٌ البشرئ وإن قَصْرَ عن الأملء ونكرةٌ الطَّيّرة 
لما يلزمٌ قلويّنا من الوّجَل. 

وهذا الفرقان حسنٌ جدَاء وأحسنٌ منه ما قاله أبن الروميٌّ في ذلك: 
الفألُ لسانٌ الزمان, والطّيّرةٌ عنوانٌ الحَدّئان0©». 


.)7614/5( و«الأزمنة والأمكنة»‎ »)55١ /7( انظر: «الحيوان»‎ )١( 
زيادة تقديرية.‎ )١( 

(؟) (ق): «بحمد الله». خطأ. 

(:) (ق): اورضيوه». 

(6) تقدم (ص: .)١576‏ 


١0 


وقد كانت العربٌ تَقَلِبُ الأسماء تطيرًا وتفاؤلاء فيسمُون اللديعَ: سليمًا؛ 
[تفاءلوا] باسم السّلامة» وتطيّروا من آسم السَّقَم. ويسمُّون العطشانٌ: ناهلا. 
أي: سيرهل + والئها : اشرق تفاؤلًا باسم الرّيء ويسكُون الفلاةً: مَفازة» 
أي: مَنجاة؛ تفاؤلًا بالفوز والنجاة» ولم يسمُّوها مَهْلكة؛ لأجل الطيرة. 

وكانت لهم مذاهبٌ في تسمية أولادهم: 

فمنهم من سمِّوه بأسماءٍ تفاؤلا بالظّمرعلئ أعدائهم, نحو: غالب» 
وغَلآبء ومالك؛ وظالم؛ وعارم ومُّنازلء ومُقاتّل؛ ومُعارك؛ ومُسْهِرء 
ومُؤرّق» ومُصَبّح وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامة» كتسميتهم بسالم» وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة» كسعد, وسعيد» وأسعدء 
ومسعود. وسَّعْدىء وغانم» ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السّباع ترهيبًا لأعدائهم» نحو: أسدء 
وليث» وذئب, وضِرْغام وشبل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بما غَلّظ وحَشّن من الأجسام تفاؤلا بالقوة: 
كحَجّر» وصخرهء وفِهر. وجندل. 

ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تَمْخَضء فيسمّي ما تلده باسم 
أوّل ما يلقاه كائنا ما كان» ون سَبّع أو ثعلبٍ أو ضبٌٍ أو كلب أو ظبي أو 


7 أو غيره0©). 


١‏ سٍِ 

)١(‏ في الأصول: #حشيش». وهو تحريف. 

() «الاشتقاق» لابن دريد (5.5). وانظر: «الاشتقاق» للأصمعى (1/7): و«الحيوان» 
»)75/١(‏ و«فقه اللغة» للشعالبى (581). 


١1١ 


وكان القومٌ علئ ذلك إلئ أن جاء الله بالإسلام ومحمّد رسوله يلق 
ففرّق بين الهدئ والضلالء والغيّ والرشاد. وبين الحسّن والقبيح» 
والمحبوب والمكروه؛ والنافع والضاره والحقٌّ والباطل» فكره الطَّيرةَ 
وأبطلهاء واستحبٌّ الفأل وحَهمِده. فقال: «لا طِيّرة وخيدها الفأل». قالوا: 
وما الفأل؟ قال: «الكلمةٌ الصالحةٌ يسمعها أحدُكم». 

وقال عبد الله بن عباس «لااطيّرة: ولكته فآل: والفآل التمرصل: يسان 
وسالم» ونحوه من الاسم, يَعْرِضُ لك علئ غير ميعاد»(١©.‏ 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمعٌ وأنت قد أضللتٌ بعيرًا 
أو شيئًا: يا واجدء أو وأنت خائف: يا ساله0). 

وقال الأصمعي: سألتٌ ابن عونٍ عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريضًا 
500 4 

وأخبرك عن نفسي بقضيِّةٍ من ذلك؛ وهي أني أضللتٌ بعض الأولاد 
يوم التّروية بمكّة وكان طفلاء فجهدْتٌ في طلبه والنّداء عليه في سائر الرَّكُب 
إلى وقت يوم الثامن» فلم أقدِر له علئ خبر» فأيستٌ منه» فقال لي إنسان: إن 
هذا عَجْزء أركب وادخل الآن إلئ مكّة فتطلّبه فيهاء فركبتٌ فرسّاء فما هو إلا 
أن أستقبلتٌ جماعة يتحدّثون في سَواد الليل في الطريق وأحدّهم يقول: 


(1) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (114) بإسنادٍ ضعيف جدًا. 

(0) انظر: «الحيوان» (7/ .)551١‏ 

() أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (85)»: والخطابي في («غريب 
الحديث» (187/1).» و«معالم السنن» (5/ 2710 وابن عبد البر في «التمهيد) 
.)١57/58(‏ 


١7 


ضاع له شيءٌ فلقيه» فلا أدري أنقضاء كلمته كان أسرع أم وجداني الطّفْل مع 
بعض أهل مكة فى مَحْمّله عر فته بصوته. 

فقوله يك لا طِيّرة» وخيدها الفأل» ينفى(١2‏ عن الفأل مذهب الطَّيّرة 
من تأثير أو فعل أو شرك» ويخلّصٌ الفألّ منها. 

وفي الفرقان بينهما فائدةٌ كبيرة» وهي أنَّ التطبّر هو التشاؤمٌ من الشيء 
المرئيٌ أو المسموعء فإذا أستعملها الإنسانُ فرجع بها من سفره؛ وامتنع بها 
مما عرّم عليه؛ فقد قرع باب الشركء بل وَلَجَه وبرىء من التوكل على الله 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله والتطيّر مما يراه أو يسمعٌه 
وذلك قاطعٌ له عن مقام لِك مد وَإيآكَ مَْتَعِيت 04 #فاغبذه وَتَوكَلُ 
57 رم مصرواء 2 .ع 0 1 5 2 
َلََهِ 4. و عليه نوكت وَل أنيبُ #4 فيصير قلبّه متعلقا بغير الله عبادةٌ وتوكلاء 
فيفسّد عليه قلبُه وإيمانّه وحاله ويبقئ هدقًا لسهام الطَيّرة» ويّسَاقُ إليه من 
كل أوب» ويقيّض له الشيطانُ من ذلك ما يُْسِدٌ عليه ديه ودنياه» وكم ممّن 
هلك بذلك». وخسر الدنيا والآخرة! 

فأين هذا من الفأل الصالح السّارٌ للقلوبء المؤيّد للآمال7"©, الفاتح 
باب الرجاءء المسكّن للخوفء الرابط للجأشء الباعث عا الاستعانة بالله 
والتوكل عليه والاستبشار المقرّي لأمله؛ السَّارٌ لنفسه؟! فهذا ضدّ الطيرة. 

فالفال يقفئ بضاحية إل الطاعة والعوسيد والطيرة قفن تضاحبها 
إلى المعصية والشرك؛ فلهذا أستحبٌ يكل الفأل وأبطل الطيّرة. 


)١(‏ (د): «اشفئ). (ق): «ايشفي/. (ت): (فنفى). والمثبت من (ط). 
)١(‏ (ت): «المؤيد بالإيمان». 


١7+ 


وأمّا حديثٌ اللفّْحة(١‏ 2 ومنعٌ النبيّ يك حربًا ومّرَّة من حَلْبهاء وإذنّه 
لعيةن قن عرلبهاة فليسن هذا عمد اله فى قوع كن الطدرةة لأنه مهال أن 
ينهئ عن شيء ويُبطِلّه ثم يتعاطاه هو, وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 


قال أبو عمر(): ليس هذا عندي من باب الطيرة؛ لأنه متيال أن ينهئ 
عن شيءٍ ويفعلّه» وإنما هو من طلب الفأل الحسنء وقد كان أخبرّهم عن 
أقبح الأسماء أنه حربٌ ومُرَّق فأكّد ذلك» حت لا يتسّى بها أحد». 


ثمّ ساق من طريق أبن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» عن ربيعة بن يزيدء 
عن عبد الله بن عامر اليَخْصّبِيء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه(”) 
أنّ سول الك قال فيه الأسماء عبد إلا ود اللرحمن: واصدقها 
حارتٌ وهمّام؛ حارثٌ يحرتُ لدنياه» وهمَّامٌيَهُعٌ بالخير»(؟»» وكان يكره 


.)1451 المتقدم (ص:‎ )١( 

(؟) في «التمهيد» (75/ .)7١‏ وانظر: «الاستذكار» (/71/ 7175). 

(*) سقط من (ق): «عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه». 

)05 مكذا رقم الحديت موطولا فى «التمهيدة بزيادة مغاوية ره الها غتده وأحرجة ابن 
وهب في «الجامع» (01) عن ابن لهيعة عن جعفر عن ربيعة عن عبد الله بن عامر 
مرسلا. وهو أشبه. والوصل من أوهام ابن لهيعة. 
وهو حديثٌ شامِيٌ مرسلء لا يصحٌ موصولاء وروي من مرسل عبد الوهاب بن 
بختء والزهريء وأبي وهب الكلاعي» ومكحول. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
.)١181151(‏ و«العلل» (؟/ 7377). و(«الإصابة» (ا/ 5551). 
وفي اصحيح مسلم)» )7١177(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إن أحب أسمائكم إلى 
الله: عبد الله وعبد الرحمن». 


١ رك‎ 


الاسم القبيح؛ لأنه كان يتفاءلُ بالحسن من الأسماء(1). 


ثم ساق من طريق أبن وهب: حدثني أبن لهيعة» عن الحارث بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري. قال: دعا النبيٌ يل يومًا 
بناقة» فقال: «من يحلبُّها؟» فقام رجلء فقال: أناء فقال: «ما أسمك؟» قال: 
مُرَّةَه قال: «أقعد). ثم قام آخرء فقال: ما أسمك؟؟ قال: «جمرة». قال: 
(أقعد) ثمَّ قام رجلء فقال: «ما اسمك؟؟ قال: يعيش. قال: «أحلبها)(). 


زوق ختماوانة اسلية اما حوييده صو كر برعي اله الموي: أن 


رسول الله كك كان إذا توجّه لحاجة يحب أن يسمع: يا تجيح»يا راشدءيا 
مبارك0©, 


وقد روي من حديث بريدة أن النبيّ كَكهِ لم يكن يتطيّر من شيء» ولكن 
2 2 و 
كان إذا سأل عن أسم الرجل وكان حسنا رُئي البشاشة في وجهه. وإن كان 
سيئًا رُئي ذلك في وجهه. وإذا سأل عن أسم الأرض وكان حسنًا رُئي ذلك 
)١(‏ في الأصول: «الأشياء». والمثبت من «التمهيد». 
(0) تقدم تخريجه (ص: .)١5191‏ 
() أخرجه الحسن بن موسئى الأشيب في جزئه (017)» والحارث بن أبي أسامة في 
(مسنده) 8٠١1(‏ - زوائده). 
وأخرجه الترمذي (1717). والطبراني في «الأوسط» »)418١(‏ وغيرهما موصولًا 
من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس. وقال الترمذي: (احسن صحيح 
غريب»» وخرّجه الضياء فى «المختارة» (30657 ,)7١801‏ 
ورجّح البخاري الرواية المرسلة. انظر: «النكت الظراف» .)١8١ /١(‏ 
١‏ 


قلت: الحديثٌ رواه الإمام أحمد في «مسنده1(0): حدثنا عبد الصمد: 
5 0 0 
حدثنا هشام» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
يكل لا يتطيّر من شيء» ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضًا سأل عن أسمهاء فإن كان 
حسنًا رُئي ذلك في وجهه. وكان إذا بِحَث رجلا سأل عن أسمه؛ فإن كان 
حسنّ الاسم رُئي البِشْرٌ في وجهه. وإن كان قبيحًا رُئي ذلك في وجهه. 
وقال أبو عمر2"): حدثنا عبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أحمد بن 
زع حدتنا حتوين بن معزي عدت اوسن جو عدن الله مرة بربدة عند 
الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه. قال: كان النبيٌ يكل لا 
يتطيّر» ولكن كان يتفاءل» فركب بريدةٌ في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني 
أسلم فتلقّى النبيّ يك ليلاء فقال له الي يكن: «من أنت؟» قال: أنا بريدة» 
فالتفت إلئ أبي بكرء قال: يا أبا بكر بَرّدَ أمرّنا وصَلّح). ثم قال: ١ممّن؟»,‏ 
قال: من أسلم. قال لأبي بكر: «سَلِمْناه. ثم قال: «ممّن؟»» قال: من بني 
سَهُم قال: اخرجَ سهجُك4007). 


دلق (0/ 517 ”7). وتقدم الكلام عليه (ص: .)58٠‏ 

إفة في «التمهيد» (54 7”/ 09/7 و«الاستذكار» (71/ 7750)) و«الاستيعاب» (185))» وفي 
مطبوعة الأخير سقط وتخليط. 

(9) (ق): «سهمان). تحريف. 

(4) وأخرجه أيضًا البغوي في «معجم الصحابة» (7١7)؛‏ وابن عدي في «الكامل» 
»٠١/1(‏ والخطابي في «غريب الحديث» »)218١/١1(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
يكل (7171): وغيرهم. وإسناده ضعيفٌ جدّاء أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. 
انظر: «اللسان» »247١ /١(‏ وابيان الوهم والإيهام» (4/ 504)» و«السلسلة الضعيفة» 
(١650.41غ0).‏ 


١5 


قال أحمد بن زهير: قال لناابوغمار١١):سمعت‏ أونا تخد ذا 
الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة» 
فأعدتٌ ثلانًا: من حدَّئك؟ قال: سهلٌ أخي. 


والذي يكشف أمرّ عدف اللفيدة ما زاده أبن وهب في «جامعه2'(0 في 
الحديث؛ فقال بعد أن ذكره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلّمُ يارسول 
الله أم أصمّت؟ قال: «بل أصمت» وأخبرلفيننا ارد نف نا عمرٌأنها 
طِيّرة» ولا طيرٌ إلا طيرٌه. ولا خيرٌ إلا خيره. ولكن أحبٌ الفآلٌ الحسن». 


فزال بذلك تعلّق المتطيّرين» ووضح أمرٌ الحديث, والحمدٌ لله ربٌ 
العالمين. 


ويمكنٌ أن يكون هذا منه 6 على سبيل الثأديب لأكنه لعل يكوا 
بالأسماء القبيحة» وليبادرٌ من أسلمَ منهم وله أسمٌ قبيحٌ إلى إبداله بغيره من 
غير يجاب منه ولا إلزام؛ ولكن لوجهين من الاستحباب: 

أحدهما: أنتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة» 
التي يحْزِنُ بها بعضّهم بعضًا عند سماعها ومُوافاة أهلها ومخالطتهم 
ومفاجأتهم. لِمّا يبقى في ذلك من آثار الطْيّرة الكامنة في الغريزة» فإن سَلِمَ 
العبدٌ منهاء وجامّد نفسّه عليها عند لُقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه. لم 
يَسْلَّمْ من الكَمّد وحُزن القلب. 


)غ0 أحمد بن زهير هو ابن أبي خيثمة» وأبو عمار هو الحسين بن حريث. 
فق (166) من مرسل محمد بن إبراهيم التيمي. ولا يصح. 
١7 /‏ 


وقديؤدٌّي ذلك إلى البغضاء. وإلىْ ضرب من النفرة والتفرقة» 
كالصّديق يدعوه الصَّدِيقٌ القبيح الاسم فقد يتمنّئ خاطرٌه أنه لم يصحبه(1) 
ولارآه ولا سَمِعَ أسمّهء حتّئ إذا صاحّ به ودعاه ذو الاسم الحسّن أبتهجٌ إليه 
وأقبلَ عليه وسُرّ بصياحه ودعائه له؛ لراحة قلبه إلىئ حَسْن أسمه. 

فقد يدنو7') البعيدٌ من قلبه ويبعْد الصديقٌ من نفسه من أجل أسمه؛ 
فكيف به إذا رآه فى نومه27» وعبّر له تعبيدُ السُّوء من أشتقاق أسمه؛ كيف 
يعودُ متمنّيًا لفقده في رُقاده» متكرّهًا للقائه» متطيرًا لرؤيته؟! 

وهذا ضد التوادد والتراحم والتآلف الذي قصّد الشارعٌ ربطّه بين 
المؤمنين. 

فكره كَل لأمّته مُقامها على حالةٍ يؤذي بها بعضهم بعضًا لغير عذر ولا 
فائدةٍ تعودٌ عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويؤدّي هذا إلئ التقاطّع 
أخيه المسلم ما أستطاع» ودفمَ الأذى والمكروه عنه. فقال: ١لا‏ تقاطعواء ولا 
تدابرواء وكونوا عبادً الله إخواناء المسلمُ أخو المسلم)7؟). 


وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطّيبٍ عند أجتماعهه”*؛ لثلّا يؤذي 


)١(‏ (ت): افقد ينهئ خاطره أن لا يصحبه». 

() (ق): («يدعوا. تحريف. 

(*) في الأصول: «من نومه». 

2 أخرجه مسلم )١074(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (880)» ومسلم (847) من حديث أبي سعيد. 


١ ردك‎ 


بعضهم بعضًا برائحته التي إنما يتجشّمها(١)‏ ساعةً للاجتماع”' ثم يفترقا0) 
ومنع آكل الوم والبصل من دخمول المسجد لأجل تأي النّاس والملائكة 


(05) 


به 


» ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خحشية تأذيه وحزنه(*, ومنع 


أحدّهم أن يأخحز50) متاعَ أخيه لاعمًا لأنّ ذلك يؤذيه() 


ومعلومٌ أنَّ ضررٌ الاسم القبيح علئ كثير منهم أشدٌ عليه عند همّه 


وخر وجه سن مكزله وووية جناضيه فى مقاعه وداه لترمدق رالحة الحوم 


والبصل. 


(00 


حرق 
قرف 
20 
ليق 
)0 


وهذا من كمال رأفته ورحمته يكل بالمؤمنين وعِرَّة ما عَيْنُوا عليه. 
ولهذا ‏ والله أعلم : 
١‏ غيّر كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 


(د. ق): ايتحشمها". وعلّق أحد قراء (د) بخطٌ دقيق فوقها: «حشمه من باب ضرب» 
وأحشمه بمعنئ» أي : آذاه وأغضبه. مختار». «مختار الصحاح) (حشم). والمثبت 
من (ت) أشبه. يتجشمهاء أي: يتكلّفها. 
(ت): «التي يتجشمها ساعة الاجتماع1. 
كذا في الأصول. 
أخرجه البخاري (805)» ومسلم (054) من حديث جابر. 
أخرجه البخاري ))579٠0(‏ ومسلم )5١185(‏ من حديث ابن مسعود. 
في الأصول: «يأكل». وهو تحريف طريف. 
أخرجه أحمد »)757١/5(‏ وأبو داود (22007» والترمذي ))35١70(‏ وغيرهم من 
حديث يزيد بن السائب. 
قال الترمذي: احسن غريب». وحسنه البيهقي في «الخلافيات». انظر: «البدر المنير) 
(5948/5). 

١7 


دوع أسماة نس إل غيرها؛ حسفي الطيرة والكاذي عبد شبهاآو 


الخروج من عند المسمّى. 


000 
00 


فر 


حمق 


الوق 
00 


*'- أو لتضمُّنها تزكية النفس ونحوه(). 
فالأول: كتغييره أسمّ الحُباب بن المنذر بعبد الرحمن؛ وقال: «الحُباب 


أسمٌ الشيطان»232» وغيّر أبا مُرَة إلا أ 0# أبن الال 
سبكم السسر وعيرابا مره ؤلىابي وغعير ا ص 
مطيع 247 وغيّر عاصية بجميلة(» وغيّر أسم بني الشيطان إلى بني عبد الله10, 


انظر: «المسالك» لابن العربي (ا/ 807 0). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (7:017) من وجهين معضل ومرسل. وأخرجه 
الطبري في «التفسير» )7947/١54(‏ من مرسل الشعبي. وابن سعد في «الطبقات» 
.»20١/(‏ والعسكري في «تصحيفات المحدثين» (7/ )4١7‏ من مرسل عروة بن 
الزبير. وابن وهب في «الجامع» (208 1/5) من مرسل الزهري وابن المنكدر. وفيها 
أنه الحباب بن عبد الله بن أبي بن سلول, وسماه النبي يَكِ عبد الله. 
وروي من وجوه أخرى مرسلة. 
وروي موصولاء ولا يصح. انظر: «الآحاد والمثئاني» (7419)؛ و مجمع الزوائد» 
5/ امم ١‏ ه). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (14) من مرسل الزهري. وكان مولئ للعباس رضي 
الله عنه. ذكره الفاكهي في «أخبار مكة» عن ابن جريج. انظر: «الإصابة» (7/ 97). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (14) من مرسل الزهري. 
وفي اصحيح مسلم» (1787) أنه يَكِِ غيّر اسم العاص إلى مطيع. 
أخرجه مسلم (51179). 
أخرجه ابن وهب في «الجامع» (417) عن ابن لهيعة معضلا. 
وعند أحمد (54/ »)070٠‏ وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (5057 ؟) أنه يَكِِ غيّر اسم 
شيطان بن قرط إلى عبد الله بن قرطء وإسناده حسنء كما قال ابن حجر في 
«الإصابة» .)5١9/4(‏ 

١0 


كار و 2 بود نف الوا 2 
وغيّر أسم أصرّم إلى أسم زُرعة(١2»‏ وغيّر آسم حَزْن ‏ جد سعيد بن المسيب- 
إلى سهل20 فأبيْ قبول ذلك» فلزمة مسمّئ آسمه من الخزونة له ولذريته. 


وقال أبو داود”": وغيّر النبيّ كل اسم العاص 47 وعزيز(05 وعتلة20 


030 والحك40, وغُراب(5, وتعبانن7 كي وشهاب فسمًاء: هشاي(١‏ 1 


000 


00ع0 
00 


الى 


أخرجه أبو داود (5415)» والطبراني في «الكبير» ))١97/١(‏ وغيرهما. وصححه 
الحاكم (71077/54) ولم يتعقبه الذهبي» وصححه في «السير» (79/9)) وخرّجِه 
الضياء في «المختارة» (211"05 .)١595‏ 

أخرجه البخاري (5195). 


في «السنن» (0/ ضغرة” 

إلى مطيع. أخرجه مسلم (1785)» كما سلف. 

إلئ عبد الرحمن. أخرجه أحمد (178/5)؛ وصححه ابن حبان (087/8)»: والحاكم 
(377/5) ولم يتعقبه الذهبي. 

إلئ عتبة. أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ »)17720117١‏ وابن قانع في ١معجم‏ 
الصحابة» (1/ 3557)) وابن عبد البر في «الاستيعاب» ))1١11(‏ وغيرهم. 

إلى عبد الله. كما سلف. 

إلى عبد الله. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 03770 والطبراني في «الكبير) 
(*/ 7514). وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (019, ٠‏ 0)) وغيرهم من طرق. 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (9/ 19 5). وانظر: «الإصابة» (5/ .)1١ 72031١1١‏ 

إلئ مسلم. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (875). والطبراني في «الكبير) 
(577/19)» وغيرهما. وصححه الحاكم (5/ 776)) ولم يتعقبه الذهبي. 


2220 إلى عبد الله وعبد الرحمن. كما سلف. 
)١١(‏ أخرجه أحمد(/278). والبخاري في «الأدب المفرد (876)) وغيرهما من 


حديث عائشة رضى الله عنها. وصححه ابن حبان (2)08577 والحاكم 2/0 
ولم يتعقبه الذهبي. 
١07١‏ 


رماع اسان اردان الجمطلي ديد رارقا سي 
ة سمًّاها : حضرة( 2 وَيِعْ ب الضلالة سمّاة: شعت الهودئ0 يز 
0 


له 


نا 


الزْنية سمّاهم: بى الشدة” *» وسمّى بني مُغْوِية : بني رشدة 


.)١717/7/79( انظر: «الإصابة»‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد) (877)) وغيرهما عن‎ .) 118:48 /١( وأخرج أحمد‎ 
علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسن سميته حربًاء فجاء رسول الله يك فقال: «أروني‎ 
ابني» ما سميتموه؟» قال: قلت: حربّاء قال: #بل هو حسن». ثم ذكر مثل ذلك في الحسين.‎ 
ولم يتعقبه الذهبي»‎ )١158.1764 /7( وصححه ابن حبان (5404)) والحاكم‎ 

وخرّجه الضياء في «المختارة» (0717. 

(؟) أخرجه أبو داود في «الكنئ» كما في «الإصابة» (7/ »)35١١‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» )١7777/0(‏ من حديث عائشة. وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 1754) مرسلًا. 

() أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الصغير» )١١18/1(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«التاري يخ (014/7: وابن عدي ذ في «الكامل» )١9/5(‏ :وزوي مرسلة. 
وروي بلفظ: ١غدرة»‏ بدل اعفرة»» وصححه ابن حبان .)0817١1(‏ 
وانظر التعليق على «الوابل الصيب» (701). 

2 أخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ 47) مرسلا. وفي مطبوعته: «بقية الهدئ», «بقية 
الضلالة»). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (17/ ))73١86‏ وعمر بن شبة كما في «الإصابة» (43/17)) من 
مرسل أبي وائل بسند حسن» وصححه ابن حجر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١97 /١(‏ من مرسل عروة بن الزبير ومحمد بن 
كعب القرظيء وإسناده ضعيف جدًا. 

زفق أخرجه معمر في «الجامع» )47/1١(‏ من مرسل عروة ب بن الزبير. . وتحرف في 
مطبوعته «مغوية» إلى «معاوية». 


١0 


قال أبو داود: تركتٌ أسانيدها للاختصار. 

وقال مسروق: لقيتٌ عمره فقال: من أنت؟ فقلت: مسروقٌ بن الأجدعء 
فقا لعو شعت سوال لله يك يقول: «الأجدعٌ شيطان»(2). 

وأما الثاني: ففي «صحيح مسلم)(1) عن سمرة قال: قال رسولٌ الله يكلل: 
«لاتسمّينَ غلامّك يسارًا ولا رباحا ولا نجيحًا ولا أفلّح؛ فإنك تقول: أَنَّمَ 
هو؟ فيقال: لا»» وغيّر أسم بَّرّة بزيدنب7"» وكره أن يقال: خرّج من عند 
و40), 


وأما الثالث: فكتغييره أبا الحكم بأبي شُريح”*» وتغييره أيضًا برَّة 
بزينب» وقال: «لا تزكوا أنفسّكم». فروئ مسلمٌ في «(صحيحه)217 عن 
ع 11 04 اس 
محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبى سلمة سألته: ما سمِّيتٌ أبتتك؟ 
قال: سمّيتها برّة فقالت: إن رسول الله يك نهئ عن هذا الاسمء وسَمِيَت 
بِرّة فقال النبيٌّ كَكْ: «لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البرّ منكم». فقالوا: ما 
نسمّيها؟ قال: «سمِّوها زينب». 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/1)» وأبو داود (5461)» وابن ماجه »)7"1/1١(‏ وغيرهم بسند لين. 
وأخرجه أحمد في «العلل» ١54 /١(‏ - رواية عبدالله)» وابن سعد في «الطبقات» 
(5/) عن عمر موقوقًا بإسناد ضعيف. 

(؟) 7و"١5).‏ 

(*) أخرجه البخاري (11947)» ومسلم )7١51١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) كما في حديث ابن عباس عند مسلم .)5١50(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)8١١(‏ وأبو داود (4405)» والنسائي 
22710 وغيرهم من حديث أبي شريح هانىء بن يزد» وإسناده جيد. 

.)5١85( )5( 


١ شرن‎ 


ومن هذا ما في «الصحيحين' 2١7‏ عن أبي هريرة عن النبيّ يكل «إنَّ أخنعَ 
أسم عند الله يوم القيامة رجلٌ تسمّىْ: ملك الأملاك. لا مالك إلا الله»: وقال 
سفيان بن عيينة: مثل: شاهان شاه. 

. 01 ع 1 00 ا 

وذكر أبن وهسب8؟ أن رمول الله كه أي بغللام» فقال: امنا سكيكم 
هذا؟») قالوا: السّائب» فقال: (لا ر تسمُّوه السَّائب ولكن سمُِّوه عبد الله)» قال: 
فعُلِبوا علئ أسمه, فلم يمت حتىئ ذهب عقلّه. 

فإن قيل: فقد كان لرسول الله يَكِِ غلامٌ أسمُّه: رَباح20, وكان لأبى 
أنوت غلامٌ أسمه: أفل-(4, ولعبد الله بن عمر غلامٌ أسمه: رباح00). 


قيل: هذا النهي من النبيّ يَكِةِ لم يكن علئ وجه العزيمة والحَتّم؛ ولكن 
كان على جهة الكراهة. 

والدليلٌ عليه: ماروئ البخاريٌ في «صحيحه7(0) عن سعيد بن 
المسيبء عن أبيه» عن جدّه حَزْن: أنه أتئ النبيّ يكل فقال له: «ما أسمك؟» 
قال: حَرْنء فقال: «أنت سَهل». قال: لا أغ غيّر أسمًا سمّانيه أبي. فلم ينكر عليه 


)000 وي ا لح ا 


زهرة ره 

(:) وهوثقة من كبار التابعين. انظر: «التهذيب» .)7"717/١(‏ 

(6) لم أجد له ذكرًا. ولابن عمر غلام اسمه نافع» وهو ثقة مشهورء وآخر اسمه يسار. 
انظر: «التهذيب» .)7757/1١١(‏ وأظن المصنف أراد الأول» وسبق قلمُّه. وانظر: 
«تهذيب الآثار» /١(‏ 785 - مسند عمر). 

.)519:( )5( 
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الذرة كقة وال أخيره أن ذلك فعصية) بل سكت عنه: 
وكذلك لما غيّر أسمَ السَّائبء فأبوا تغييرّه لم ينككر عليهم. 


وأيضًاء فروئ مسلمٌ في «صحيحه)21(7 من حديث أ بى الزبير» عن جابر» 
قال: أراد النبيٌ أن ينهئ أن يسمَئ بيعلئ7" وبركة وأفلح؛ ويسارء 
ونافع» ونحو ذلكء ثم رأينُه سكت بعد عنها فلم يقل شيئاء ثم بض ولم ينه 
عن ذلكء ثم أراد عمرٌ رضي الله عنه أن ينهئ عن ذلك ثم تركه. 


ورأيثٌ لبعضهم فرقًا بين الفأل والطَيّرة كلامًا أذكرٌه بلفظه9©. 


قال: أمًّا ما رُوِيَ أنَّ النبيّ يل كان يتفاءل ولا يتطيّرء فهما وإن كان 
معناهما واحدًا في الاستدلال» فبينهما أفتراق؛ لأنَّ الفأل إبانة» والتطيٌّر 
أستدلال؛ والإبانةٌ أكثر وأشهر وأوضح وأفصه؛ لأنَّ من كان في قلبه 
ولقيير1ز93! تنيع قائل بقول: أل الحي انانف يتلام :ار بحن أذ 
نحو ذلك» فقد أكتفئ بما سمع عن الاستدلال» والذي ييرى طا ئرَا يَسْنَحَ أو 
0 برح فليس معه إلا الاستدلال علئ الهم بالسانح؛ والشّْم بالبارح؛ وهذا 
مد قد يكونٌ وقد لا يكون وذلك الفأ في الأعمٌ يكون. 


.)0١"م4(‎ )١( 
(؟) في بعض نسخ (الصحيح؛: «١مقبل» مكان «يعلئ». ورجحه القاضي عياض في‎ 
وعد الآخر تصحيمّاء وأبئ ذلك النوويٌّ في شرحه‎ )١١ /1( «إكمال المعلم»‎ 

.)١18/15( 
(ق): «كلاما ما أذكره بلفظه».‎ )*( 
ساقطة من (ق).‎ ):4( 
١ ه07‎ 


0 إن لني كلم يكن يتطيّرء أي: لم يكن يُسْنْدُ الأمور 

0 5" 
بخير» أو سمع من متكلّم خيرًا17 حضهع عليه وعرنهم يه . ومعلومٌ أنه لا بذ 
لطائر أن يَمُرَّ سانحًا أو بارحا أو قَعِيدا أو ناطحًاء فلا يُوقُِهم عليه ولا يعرّفهم 
به إذ ذلك مِنْ فعل الكهّان. فكان الحديتٌ المرويٌ عنه يكل أنه كان يتفاءلُ 
ولا يتطيّر من هذا المعنى. 

وقد أغن الله رسوله يه بإخباره إيّاهء وبإرسال جبريل إليه بمايُُحْدِنُه 
سبحانه؛ عن الاستدلال علئ إحداثه بالأشياء التى ينظرٌ("2 فيها غيرُه؛ تفرقة 
منه سبحانه بين النبوّة وغيرها. 

فإن قيل: فهذا الذي نرّل بهذين الرجلين» وهما: السّائبٌ وحزنء هل 
كان من أجل أسميهما أم من غير جهة الاسم؟ 

قيل: قد يظن من لا يَنْعِم النظر(" أن الذي نرّل بهما هو من جهة 
أسميهماء ويْصَحّحْ بذلك أمرّ الطيّرة وتأثيرها. 

ولو كان ذلك كما ظنوه لوجبٌ أن ينزلٌ بجميع من تسمّئ باسميهما من 
أول الدّهرء ولكان أقتضاءٌ الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء 


للتبريد ونحوه. 


)١(‏ من (ص». وليست فى (ت,. د. ق). 
(فة )1 لسار ف وو مشعياتة مقي اين 
فرق (ت): ٠يمعن‏ النظره, 

١5 


ولكن يُّحْمَلُ ذلك والله أعلم ‏ عل أن الأمرين الجاريَيْن عليهما قد 
تقدّما في أمّ الكتاب كما تقدَّم لهما ‏ أيضًا أن يتسمّيا باسميهما إلى أن 
٠ 1 5 5‏ ولاه ٠‏ سم 2-6 5 0 0 
يختارٌ لهما رسول الله وَكِْةِ غير هماء فيرغبون عن أختياره؛ ويتخلفون عن 
استجيابة فثعاقنان نما قدسكق ليها عقوبة تطارق اسنيهماء نكرل ذلك 
زاح | تمه سراعهاء 

وقد يكونُ خوفه يك على أهل الأسماء المكروهة7١)‏ أيضًا مِنْ مل هذه 
الحوادث؛ إذ قد ينزلٌ بالإنسان بلاءٌ مُشْبِهٌ بما في أسمه. فيظن هو أو جميعٌ 
ولف اذ تللتكان سن اكز مهاد عله يدومة قطن ال وكا 

وقد كره قومٌ من الصحابة والتابعين أن يسمُوا عبيدّهم: عبد الله أو 
عبد الرحمن أو عبد الملك. ونحو ذلك؛ مخافة أن يُعْتِقَهم ذلك. 

َال سعد بن جبير: كنث عند أبن عبان شنة لا أكليه0" ولايثرفني: 
حت أتاه يومًا كتابٌ من أمرأةٍ من أهل العراق؛ فدعا غلمائّه» فجعل يَكْنِي عن 


عبيد الله وعبد الله وأشباههم. ويدعو: يا مخراق يا وثاب0". 


وروى أبو معاوية؛ عن الأعمش؛ عن إبراهيم؛ قال: كانوا يكرهون أن 
يسمّي الرجلٌ غلامّه : عبد اللّه؟ نوناق أن ولك تخطه ه40 , 


وروى 00000 


)١(‏ (ت): «علئ أصحاب أهل الأسماء المكروهة». 
() أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» /١(‏ 7186 - مسند عمر). 
(5) أخرجه الطبري /١(‏ 7586). 

١ يذرك‎ 


عبد الله» وعبيد الله وعبد الملك. وعبد الرحمنء وأشبامّه؛ مخافة العتق2©20, 
- ا 0 .6 1 اس ملا 
قال بعض أهل العلم22(7: كراهتهم لذلك نظيرُ ما كرهه رسول الله يكل 

من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح؛ لأن ذلك كان منه يَِِ حذرًا من أن 

يقال: أهاهنا نافع؟ فيقال: لاء أو: نَم أفلحم؟ فيقال لاء أو بركة, أو يسارء أو 

رباح» فيقال: لا. 
ومعلومٌ أن السائل عن إنسانٍ أسمّه: أفلح أو نافع أو رباح» هل هو فى 

مكان كذا؟ إنما مسألتّه تلك عن مسمّ © شخص من أشخاص بني آدم 

سمي باسم جُعِلَ عليه دليلًا يُمْرَفُ به إذا ذُكِرء إذ كانت الأسماءٌ العَوَاريٌ 

المفقة نين الاشحافن المعشابية إتجاهي إدلة عا العف (لكنين و 
بين ص بهة إنما هي ين77 ب 
##وء و زه 1 

مسألة عن شخص صفته النفع والفلاحٌ والبركة. 
وذلك من كراهته يَكِةِ نظيرُ كراهته تسمية تلك المرأة بِرّة فحَوّل أسمّها: 


م 
4 


جويرية» وتحويله أسمّ أرض كان أسمها: عَفِرة» فردّها: حضرة» ونحو ذلك 
كثير. 

ومعلومٌ أن تحويلّه ما حوّل من هذه الأسماء عمًّا كان عليه لم يكن لأنَّ 
التسمية بما كان المسمّىئ به منهم مسمّى قبل تحويله ذلك كان حرامً التسمية» 
ولكن كان ذلك منه علئ وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو 
دونه في الحُسْنء إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل 


.)7580 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) هو أبو جعفر الطبري في «تهذيب الآثار؛ /1١(‏ 23785 181). 

(*) «تهذيب الآثار»: «مسألته تلك مسألة عن». 

(4) (ت): «المتسمين». وفى «تهذيب الآثار»: (المسمّى). 
١4‏ 


الحسن منها مثله من الدّلالة علئ المسمّئ به. مع تَخَير الأحسن(١)‏ بفضل 
الشتن والجذال تن غير ون داوع صاحها بسييث النسكن زية]: 

وكذلك كراهةٌ من كره تسميةً مملوكه: عبد الله وعبد الرحمنء إنما 
كانت كراهته ذلك حذرًا أن يُوحِبَ ذلك له العتق("2» ولا شك أَنَّ جميع بني 
آدم عبيدٌ الله أحرارٌهم وعبيدُهم. وصَمَّهِم بذلك واصفٌ أو لم يصفهم. 
ولكنّ الذين كرهوا التسميةً بذلك صَرّفوا هذه الأسماءً عن رقيقهم لئلًا يقعَ 
اللَّبِسُ علئ السامع بذلك7" من أسمائهم فيظن أنهم أحرار؛ إذ كان 
أستعمالٌ أكثر الناس التسميةً بهذه الأسماء في الأحرار» فتجنَّبوا ذلك إلئْ ما 
يزِيلٌ الس عنهم من أسماء المماليك7؟»: والله أعلم. 

فصل 

وأمًا الأد الذى ذكر همالك عن شين بن سعد أن خسن ند الخطات 

رضي الله عنه قال لرجل: ما أسمّك؟ قال: جمرة.... إلى آخر الحديث2©0. 


فالجوابٌ عنه: أنه ليس بحمد الله - فيه شيءٌ من الطَّيّرة وحاشا أميرٌ 
المؤمنين رضي الله عنه من ذلك؛ وكيف يتطيّر رضي الله عنه وهو يعلم أن 
الطَّيّرة شرلدٌ من الجبْتء وهو القائلٌ في حديث اللّفّحة ما تقدّم؟! 


.اريخت١ «تهذيب الآثارا: المع بينونة الأحسن». ولعلها: «تميز) بدل‎ )١١ 
«تهذيب الآثار»: ايوجب ذلك له العتق بانفراده بهذا الاسم».‎ )١( 

(*) «تهذيب الآثار»: «لذلك)». 

(4) انتهئ كلام الطبري. 

.)١597 258١ المتقدم (ص:‎ )5( 


١ 


ولكن وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ هذا القولّ كان منه مبالغةٌ في الإنكار 
عليه؛ لاجتماع أسماء النار والحريق في أسمه واسم أبيه وجدّه وقبيلته وداره 
ومشكيه قزائق قوله :9 آذمني ققد احترق نترلك» مَدَوَا لعل فولدكان 
السّبب. 

اا نوس ترا 
الجُلْهّم الذي ما قال لشيء: «إني لأظنّه كذا» إلا كان كما قال» وكان يقول 
الو روكيد ب يرل القرآث عبر فتكت ]ذا نول الأمة الذي يدو اففلة قله 
فكذلك وقوعٌ الأمر الكونيٌ القدريّ موافقًا لقوله. 

ففي «الصحيحين) 2١7‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ يك أنه كان 
يقول: «قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فإن يكن في أمَّي أحدٌّ منهم 
فعمر بن الخطاب». 

كال أبر وه تفسي ر حل رن ل 

وفي ١صحيح‏ البخاري72" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله لِ: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ بُكَلَمون(؟» من 
غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمّتي منهم أحدٌ فعمرا. 


وفى «الصحيحين»0*» عن عمر رضى الله عنه قال: «وافقت ربىٌ فى 


)١(‏ «مسلم» (5144). وفي «البخاري» (7479) من حديث أبي هريرة. 

() التفسير في (صحيح مسلم) عقب الحديث. 

ضرف الضف" 

(؛) بمعنئ: «محدَّثون). وانظر: «الفتح» (/ 590). 

© «صحيح مسلم» (7149). وأخرج البخاري الرواية التالية. 
١‏ 


ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجابء وفي أسارئ بدر). 


وفي «صحيح البخاري2172 عن أنس قال: قال عمر: وافقني الله في 
ثلاثء أو: وافقني ربيٌ في ثلاث» قلت: يا رسول الله لو آتسّخذتَ مقامَ 
إبراهيم مصلَّىْء وقلت: يا رسول الله يدخلٌ عليك البرٌ والفاجر فلو أمرتٌ 
أمّهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله آية الحجابء وبلغني معاتبةٌ النبي كلل 
بعضّ نسائه» فدخلتٌ عليهن» فقلت: إن آنتهيتن أو ليبدلنً الله رسولّه خيرًا 
منكن» حتئ أتيتٌ إحدئ نسائه؛ فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يَعِظُ 
نساءه حت تَعَظون أنت 14 فأنزل العز وجل : «عتين ةن طَلَفَكّ أن برل 
رونم حيرا مسَحُنَّ 4 الآية [التحريم: 0]. 


وفي «الصحيحين22'' أنه لما قام يك ليصلي علئ عبد الله بن أبيّ أبن 
5 17 5 اي عر فب 
سلول راس المنافقين قام عمر فاخذ ثوبه. وقال: يا رسول الله أتصلي عليه 
07 0-9 1 0 02 1 1 

وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله ككِ: «إنما خيّرني الله فقال: 
«اسْتَغْفِرٌ طم أو لا شَنْتَمْفْرَ لم إن شَْتَمْفِرَ طح سَبْعِنَ مره فلن يَنْفْرَ أله لم * 
[التوبة: 6 وسازيد عاوا لسغي فصان علبة سول الله َبَلق فأنزل الله عز 
وجل: # لا صل عل أل مَْيُم مَاتَ أبذا ولا نَم عل برو # [التوبة: 45]» فترّك 
الصلاةً عليهم. 


فإذا كانت هذه موافقةٌ عمر لربّه في شرعه ودينه؛ ينطقٌ بالشيء فيكون 


.)558”#25٠١15( )١( 


(؟) «صحيح البخارى) ))557١(‏ و(اصحي )55 4 ل/الا؟). 
معدو 3 صحيح مسلم 
١١١‏ 


هو المأمور المشروع(27: فكذلك لا يبعدٌ موافقتّه له تعالىا("2 في قضائه 
وقدره. ينطق بالثيء فيكون هو المقضيّ المقدور, فهذا لون والطَيرةٌ لون. 

وكذلك جرئ له نظيرُ هذه القصة مع رجل آخر”) سأله عن أسمه؟ 
فقال: ظالم» فقال: أبن من؟ قال: أبن صَكَاق40), قال: تظلمُ أنت ويسرقٌ 
أبوك! 


وذكر المدائئيٌُ عن أبي صُفرة ‏ وهو أبو المهلّب - أنه أبتاع سلعةً بتأخير 
من رجل من بني سعد فأراد أن يُشْهِدَ عليه فقال له: ما أسمك؟ قال: ظالم؛ 
قال: أبن من؟ قال: أبن سَوّاق: قال: لا والله لا يكوثُ لي عليك شي ابدًا. 
فصل 
وأمّا محبةٌ النبيّ كك التيمّنَ في تنعّله وترجُله وطّهوره وشأنه كله فليس 
هذا من باب الفأل ولا التطيّر بالشمال في شيء(*2: ولكنْ تفضيل 27 اليمين 
عنقا الشمال كان يدنه اليناف الألفان التى هي من باب الكرامة 


)١(‏ (ص»): «المأمور به المشروع». 

(؟) (تء ص): «موافقته تعالئ). 

() (ق): «جرى له تطير مع رجل آخر). وهو تحريف قبيح. 

(:) ظالم بن سراقء أبو صفرة» والد المهلب. والخبر في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 
»)7١(‏ و«ربيع الأبرار» (7/ »)١1‏ وغيرهما. ولا إخاله يثبت» وخبر وفادة أبي صفرة 
على عمر رضي الله عنه مشهورٌ ليس فيه هذا. ولعل صوابه ما أخرجه يعقوب بن 
سقيان في «المعرفة والتاريخ (:8/ 1061 

(4) (تء ص): في شيء من ذلك). 

(5) (ت): «يفضل». 

١ * 


جاليمين كالأكل والشرت والأعد وال )0" فده بالتشمال» 
كالاستنجاء وإمساك الذَّكّر وإزالة النجاسة» فإن كان الفعلٌ مشتركًا به 
الغضوّين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه» كالوضوء ودخول المسجدء 
وباليسار في ضدٌ ذلك» كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه. 


والله تعالئ فضّل بعضّ مخلوقاته علئ بعضء وفضّل بعضٌ جوارح 
الإنسان وأعضائه علئ بعض. ففضّلٌ العينَ علئ الكعبء. والوجة على 
الرّجلء وكذلك فضّل اليد اليمنئ علا اليسرئ0؟). 

وخلقٌ خلقّه صنمّين: سعداءً وجعّلهم أصحاب اليمين» وأشقياءً 
وجعلهم أصحابَ الشمال. 

وقال النبيٌ يَل: «المُقَسِطون عند الله علىئ منابر من نور عن يمين 
الرحمنء وكلتا يديه يمين. الذين يَعْدِنُون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا(7. 


وفي «الصحيح)(؟) عنه يكل أنه لما ريق به رأى آدمَّ في سماء الدنيا 

وإذا عن يمينه أْودَّة» وعن يساره أَسْوِدّة» فإذا نظر ِبَلّ يمينه ضَحِكء وإذا 

نظر ِبَلَ شماله بكئ» فقال: ما هذايا جبريل؟ فقال: هذا آدم؛ وهذه الْأَسْوِدَةٌ 

يمينه ويساره نسم بنيه» فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته» وأهمل اليسار 
أهل الشقاوة. 


)١(‏ (ت): «والإعطاء؛. 

() انظر: «فضل العرب» لابن قتيبة .)١١1١(‏ 

(©) مف تخريجه (ص: .)٠١١9‏ 

(4:) «البخاري» (0749, و«مسلم» (175) من حديث أنس. 


١6537 


وفى «المسند»7١)‏ عن عائشة» قالت: «كانت يد رسول الله يك اليمين 


لطهوره وظ اف وكانت يذه اليسرئ لخلائه وما كان من أذى). 


وفي «المسند» أيضًا و«سئن أبي داود» عن حفصة بنت عمر زوج النبيّ 


ككلةْ: «كان يجعل يميته لطعامه وشرابه. ل شمالّه لماسوئ ذلك)0©. 


قال الامام أحمد7؟»: «كانت يميئه لطعامه موصلاته وشانه(26 
وفال الرمام يمي وطهورهو ونيا 


وكانت شماله لماسوئ ذلك». 


زفق 
قرف 


60 


(516/5) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وإسناده جيّد. وحسّنه 
الحازمي. انظر: «البدر المنير» (7/ وعبدالوهاب بن عطاء قديم السماع من 
سعيد بن أبي عروبة. 
إلا أنه روي من وجوه آخمر عن إبراهيم عن عائشة مرسلاء وقال السدراقطني في 
«العلل» (0/ ق 18/ ب): إنه أشبه بالصواب. وذكر أنَّ الصواب رواية أشعث عن أبيه 
عن مسروق عن عائشة» وهو ما أخرجه البخاري )١174(‏ ومسلم (514). 
(ت. ص): الطعامه وشرابه». 
أخرجه أحمد (5/ /781)» وأبو داود (17) وغيرهما. 
وصححه ابن حبان (01717)» والحاكم (5/ )٠١9‏ وتعقبه الذهبي بأنَّ في إسناده راو 
مجهول. وليس كذلك. انظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (0/ /ا10). 
وفي إسناده اختلافٌ أعلّه به بعضهم. انظر: «فيض القدير» (0/ 4 .)5١‏ ولا يظهر. 
انظر: «علل الدارقطني» (5/ ق /١54‏ ب). 
أي في روايته لحديث حفصة. واللفظ السابق رواية أبي داود. 
(ق» دء ت): «وشانه». وهو تحريف. والمثبت من (ص) و«المسند». قال المناوي 
في «فيض القدير» (6/ 4 ا«يعني: للبس ثيابه أو تناولها». 

١١ 


فصل 

وأمّا قولّه يك: «الشُوْم في ثلاث» الحديث؛ فهو حديثٌ صحيحٌ من 
رواية ابن عمرء وسهل بن سعدء ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهه10). 

وقد رُوِيَ أن أم سلمة كانت تزيد: #السّيف»» يعني في حديث الزهري 
عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشّم0؟). 

وقد أختلف الناسٌ في هذا الحديث؛ وكانت عائشةٌ أم المؤمنين رضي 
الله عنها تُكِرٌ أن يكون كلام النبيّ يله وتقول: إنما حكاه رسولٌ الله يك عن 
أهل الجاهلية وأقوالهم. 


فذكر أبوعمر بن عبد البر("© من حديث هشام بن عمّار: حدثنا 


)١(‏ تقدم تخريج حديثي ابن عمر وسهل بن سعد. 
وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي (55814)؛ 
وابن ماجه ))١9917(‏ وغيرهما. 
وفي اسم حكيم خلاف؛ وفي صحبته نظرء ومعاوية لم يُؤْثّر فيه توثيق» ولذا قال ابن 
حجر في «الفتح» (5”/ 5 «في إسناده ضعف». وانظر: «الإصابة» (؟/ 5 .)١١‏ 
(؟) أخرجها معمر في «الجامع» »)4١١/1١١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد) 
(3078/4©)» وابن ماجه ))١9945(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الفتح) 
(57/7). والظاهر أنها مدرجة» كما في «النكت الظراف» (7”78/0). 
ورويت مرفوعة من مرسل سالم بن عبد الله بن عمرء أخرجها النسائي في «الكبرئ» 
(4770). على اختلافي في إسنادها. 
(*) في «التمهيد؛ (7584/9)) وأحمد(5/ .)55701540:16٠١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (5/ ١4‏ ”) وغيرهم. 
وصححه الحاكم (7/ 87/4) ولم يتعقبه الذهبي. 
١6‏ 


الوليد بن مسلم؛ عن سعيد؛ عن قتادة» عن أبي حسّان: أنَّ رجلين دخلا على 
عائشة وقالا: إنَّ أبا هريرة يحدّتٌ أنَّ النبيّ كل قال: «إنما الطَّيرة في المرأة 
والدار والدّابة»؛ فطارت شِقَّةُ(١)‏ منها في السماء» وشِقَّةٌ في الأرض» ثم 
قالت: كذّب ‏ والذي أنزل الفرقان علئ أبي القاسم ‏ من حدّث عنه بهذاء 
ولكنَّ رسول الله يك كان يقول: «كان أهلٌ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطّيّرة في 
المرأة والدّابة»» ثم قرأت عائشة: لمآ صابن مُصِيسَةٍ في الْأرضٍ ولا 


- ا آذه 


نفك لاف حكِنَ ين قَلٍ أن برها إِنَ دَلِلَك عل أله ضِيرٌ 4 [الحديد: 


قال أبو عمر: وكانت عائشةٌ تنفي الطّيّرة» ولا تعتقدُ شيئًا منهاء حتئ 
قالت لنسوةٍ كن يكرهن البناء بأزواجهنٌ في شوّال: ما تزوّجني رسولٌ الله ك4 
إلا عام وما دخل بي إلا في شوّالء فمن كان أحظىئ مني عنده؟! 
وكانت تستحبٌ أن يدخلنَ علئ أزواجهنٌ في شوّال(2). 

قال أبو عمر: وقولها في أبي هريرة: اكَذَّبَ) فإنَّ العرب تقول: كذبتَ» 
بمعنئ غلطتٌ فيما قدَّرتَ» وأومَمْتٌ فيما قلت ولم تظّنّ حمًا("» ونحو 


هذاء وذلك معروفٌ من كلامهه7؟2؛ موجودٌ في أشعارهم كثيرّاء قال 


)١(‏ أي: قطعة. مبالغة في الغضب والغيظ» كأنها تفرّقت وتقطّعت قطعًا من شدة الغضب. 
«النهاية» (شققء» طير). 

(؟) أخرجه مسلم .)١877(‏ 

(0) (ت): «ولم يكن حقّاء. 

(5) انظر: «صحيح ابن حبان؛ (179/77)) و«الثقات» »)١١5/5(‏ واغريب الحديث») 
للخطابي (7/ 07 07)» و«النهاية» (كذب)» و«خزانة الأدب» (5/ 6195/ا9١).‏ 


١١5 


كذبتم وبيتٍ الله بُبْرَى محمدًا(") 
و 0 3 ١‏ و 0100 01 
ونُسَلِمه حتئ تصّرّع حوله 
وقال شاعرٌ من مَمُدان209: 


كذبتم ‏ وبيت الله لا تأخدّونها 


وقال زَفَرٌ بن الحارث العبسى7؟): 


أفي الح أمَابَحْدَلُ وابنُبَحْدَلٍ 


ونَظْمَنُ إلا أمرّكم في بَلابلٍ 
و لمَانْطعِنْ دونه وئُناضِا| 


مُراعَمةً مادام للسَّيفٍ قائمٌ 


فيحيا وأمًا أبن الزبير فَبقْتَلُ 
١ 0‏ 2-05 م 2 
ولمّا يكن أمرٌأغرٌ محجّل 


قال الأاترع اذنددالبين عن واف اكد اللي هو هيد الطتدف اننا 
هومن باب الغلط وظنّ ماليس بصحيح. وذلك أن قريشًًا زعموا أنهم 
يخْرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوارٌ محمَّدٍ كل فقال لهم 


.)779 من لاميّته المتقدم بعضها (ص:‎ )١97” 07/5( في ديوانه‎ )١( 

(0) أي: تُغْلّب ونُقَمَّر عليه و«محمدًا» منصوبٌ بنزع الخافض. انظر: «الخزانة» 
(77/9). وتروئ: يُبْرِى محمد أي: يُقَهّر ويُغلّب. «اللسان» (بزا). ورواية الديوان 
في الموضع الأول: نبرا محمدًا. وفي الثاني: يخزئ محمد. 

(») وهوعمر بن براقة» فارسٌ همدان وشاعرها لعصره؛ من كلمةٍ باذخة في «الإكليل» 
»156/٠١(‏ و«أمالي القالي» (7/ »)١1١7‏ و«الوحشيات» (71)» و«الحماسة البصرية» 
034٠ /١(‏ و«الأغاني» »)199/7١(‏ وغيرها. 

(4) من كلمةٍ حماسية. انظر: «الحماسة» بشرح المرزوقي (0549 .)560١‏ 


١ /ا‎ 


أبو طالب: «كذبتم» أي: غلطتم فيما قلتم وظننتم. وكذلك معنئ قول 
الهّمْدانيٌ والعبسي. 

وهذا مشهورٌ من كلام العرب. 

قلت: ومن هذا قولُ سعيد بن جبير: «كذب جابرٌ بن زيد) يعني في 
قوله: «الطلاقٌ بيد السيّد)(2: أي: أخطأ. 

ومن هذا قول غنادة ب الضافج: كلاب آب و محكدة لتكاقال:«انوية 
واجب»0() أي: أخطأ. 

وفي «الصحيح)() أن النبيّ بل قال: «كدَّب أبو السّنابل», لما أفتئ أنَّ 
الحامل المتوفّئ عنها زوججها لا تتزوّج حت تدم لها أربعة أشهر وعشرّاء ولو 


وضعت. 

هذا كين 

والمقصود: أنَّ عائشة رضي الله عنها ردّت هذا الحديثء وأنكرته 
وغخطات قائلّه0؟). 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)35١١ /١(‏ وعبدالرزاق (!/ 71"8)» وغيرهما. 

(0) أخرجه أحمد »)"١0/0(‏ وأبو داود (5105)» وغيرهماء وص ححه ابن حبان 
(2307). وأبو محمد هو مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري» له صحبة» سكن 
الشام. انظر: «الإصابة» (5/ 94). 

(*) الحديث في الصحيحين دون موضع الشاهد؛ وهو عند أحمد ))547/١(‏ وعبد 
الرزاق (7/ 55)» والبيهقي (1/ 414)» وغيرهم من طرق موصولة ومرسلة. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (5/ا؟"7). 

(4؛) نقل ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 1017 < 101) تعليمًا طويلًا لابن خزيمة في - 

١١ 


بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيدها من الصحابة(). 

وهى رضى الله عنها لما ظَنَّت أنَّ هذا الحديث يقتضى إثباتَ الطّيّرة التى 
هي من الشرك لم يَسَعْها غيرٌ تكذيبه وردّه؛ ولكنّ الذين رووه ممّن لا يمكن 
0 : ا 5 8 1 نك 
رد روايتهم؛ ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحده؛ ولو أنفرد به فهو حافظ الآمّة 
على الإطلاق» وكل ما رواه عن النبيّ يَِْةِ فهو صحيح. بل قد رواه عن النبيّ 
كك عبد الله بن عمر بن الخطابء, وسهل بن سعد الساعديء. وجابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضي الله عنهم» وأحاديثهم في «الصحيح)9”©. 

كالو خسان تعدا الحديكه ومتايعه للطيرة الشركة 

و 5 

فنقول وبالله التوفيق: 

هذا الحديثٌ قد رُوي علئ وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثاني: بالشرط. 


فأمّا الأول؛ فرواه مالك عن ابن شهابء عن سالم وحمزة أبني 

0 ع ع 0 00 2 008 
عبد الله بن عمرء عن أبيهما أن رسول الله يك قال: «الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس». متفقٌ عليه. 


- > توجيه تكذيب عائشة لخبر أبي هريرة» والاعتذار لهما. وأظنه من كتاب التوكل من 
«الصحيح». وهو من جملة المفقود منه. 
)١(‏ انظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي (؟1/ 7558). 
(؟) وجمع هذه الأحاديث أبو منصور البغدادي والزركشي في كتابين مشهورين مطبوعين 
بنِي الثاني منهما علئ الأول. 
(9) وتقدم تخريجها. 
١١8‏ 


وفي لفظٍ في «الصحيحين) عنه: «لاعدوئ. ولاصفر. ولاطِيّرة. وإنما 
الشّوْم في ثلاثة : المرأة والقٌرسء والدار». 

أمَا الغانى؛ ففى (| :» أيضّاعه: سعدء قال: قال 

2 لي : لمي يحين” ايضا من بن ع 
رسول الله يكِِ: «إنْ كان؛ ففي المرأة» والمٌّرسء والمسكن». يعني: الشؤم. 
وقال البخاري: «إن كان فى شىء). 

وفي اصحيح مسلم» عن جابر مرفوعا: «إن كان في شيء؛ ففي الرّبْع) 
والخادم, والقٌرس)220. 


وفي ١الصحيحين»7')‏ عن ابن عمر مرفوعًا: اإن يكن من الشؤم شي 
حقا؛ ففي المٌّرسء والمسكن, والمرأة». 

وروئ زهير بن معاوية» عن عتبة بن حميد. قال: حدثني عبيد الله بن 
أبي بكر أنه سمع أنسًا يقول: قال رسولٌ الله :١لا‏ طِيّرة» والطيرة علئ من 
تطبر وإن يكن في شيءٍ ففي المرأة, والدّاره والقّرس). ذكره أبو عمر”) 

وقالت طائفة أخرى: لم يجزم النبيٌ كباشم في هذه الثلاثة» بل علّقه 
علا السّرطء فقال: «إن يكن الم في شيء»: ولا يلزمٌ من صدق الشَّرطيّة 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

(؟) تقدم أنه عند مسلم بنحو هذا اللفظ. 

() في «التمهيد» (9/ 584) تعليقاء ووصله الطبري في «تهذيب الآثار» (77 - مسند 
علي)؛ والطحاوي في «مشكل الآثار) (48/5). وفي إسناده ضعف. 
وصححه ابن حبان ))5١772(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (25559). وقال ابن 
حر ف لافج 151/53 لق :مروت تظر» اكد منويور ا اغعنة بين تسم رفيو 
مختلف فيه). 


١١ه‎ 


صدقٌ كل واحدٍ من مفرديهاء فقد يصدقٌ التلازمٌ بين المستحيكين277. 
5 7 2 قر 5 5 3 5 2 
قالوا: ولعل الوهمّ وقع من ذلكء. وهو أن الراوي غلط. وقال: الشؤم 
في ثلاثة» وإنما الحديث: «إن كان الشؤم في شيءٍ ففي ثلاثة». 
قالوا: وقد أختلف علئْ أبن عمر والروايتان صحيحتان عنه. 

قالوا: وبهذا يزولُ الإشكالء ويتبيّن وجهٌ الصواب. 

7 ع ١‏ 2 
وقالت طائفةٌ أخرئ”": إضافةٌ رسول الله يل الشّوْم إلئ هذه الثلاثة 
مجارٌ وانّساع» أي: قد يحصلٌ الشُّوْم مقارنًا لها وعندهاء لا أنها هي في 

أنفسها مما يوجبٌ الشّؤم. 

5 5 و 25000 3 5 َّ 5 

قالوا: وقد تكون الدارٌ قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا 
من عباده» كما يقَدَرٌ ذلك فى البلد الذي ينل الطاعون به وفى المكان الذي 
يكثرٌ الوباءٌ فيه» فيضافٌ ذلك إلى المكان مجاراء والله خلقه عنده؛ وقدّره 
فيه» كما يخلقٌ الموتّ عند قتل القاتل؛ والشَّبِمَ والرّيّ عند أكل الآكل 
وشُرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهلكُ بها أكثرٌ ساكنيها توصّفُ بالشّؤمء لأنَّ الله ع وجل قد 
خصّها بكثرة من قبض فيهاء فمن كتبّ الله عليه الموتٌ فى تلك الدار حَسَّنَ 
إليه سُكناهاء وحرّكه إليهاء حت يقبض روحّه في المكان الذي كتبّ له كما 
ساق الرجلّ من بلدٍ إلئ بلدٍ للأثر(" والبقعة التي قضى أنه يكونٌ مدفثه بها. 


)١(‏ (ص): «بين شيئين مستحيلين». 
زفق وهم نفاة الأسباب من المتكلمين. 
() كذا رسمها في الأصول. ولست منها علئ ثقة. 
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قالوا: وكذلك ما يوصفٌ من طول أعمار بعض أهل البلدان» ليس ذلك 
من أجل صحَّة هواءء ولا طِيب ثُربة» ولاطبع يزداد(١)‏ به الأجلء وينقص 
لفواقة ولك اله سكاف دلق ذلك المكان فضي أن يبوكة :اطول اخلتة 
أعماراء فيسوقُهم إليه» و يجمعهُم فيه» ويحيّبه إليهم. 

قالوا: وإذا كان هذا علئ ما وصفنا في الدُور والبقاع جاز مله في النّساء 
والخَيل؛ فتكون المرأة قد قدّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرجال؛ 
ويموتون معهاء فلا بد من إنفاذ قضائه وقدرهء حتئ إِنَّ الرجل ليّقْدِمُ عليها 
من بعد علمه بكثرة من مات معها(" لوجه من الطّمع يقودٌه إليهاء حتئ يتم 
قضاؤه وقدرٌه» فتوصفتُ المرأة بالشّوْم لذلك» وكذلك الفّرسء وإن لم يكن 

0 

لشيءِ من ذلك فعلٌ ولا تأثير. 

وقال أبن القاسم: سئل مالك عن السُّوْم في الفرس والداره فقال: إِنَّ 
ذلك كذلك7" فيما نرئ» كم من دار قد سكنها ناسٌ فهلكواء ثم سكنها 
آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرئء والله أعله7؟2. 


وقالت طائفةٌ أخرئ: شؤمٌ الدار مجاورة جار السُّوء لها* وشومٌ 


)١(‏ (تء ص): (يزادا. 

(؟) (ق.د): اعنها). 

(*") في الأصول: «كذب». وهو تحريف. ولم ترد هذه الجملة في المصادر التالية التي 
نقلت كلام مالك. 

(:) انظر: «سئن أبي داود» (75717)) و«البيان والتحصيل» /١17(‏ 570)) و«المنتقئ» 
للباجي (7/ 595). 

(5) (تء ص): «جار الشؤم لها». 
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الّرس أن لا يُزى عليها في سبيل الله؛ وشم المرأة أن لا تلد وتكون سيعة 
| 56 00 

وقال طائفةٌ أخرئ, منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطّيّرة» أي: الطَيّرة 
منهيّ عنها إلا أن يكون له دارٌ يكره سُكناهاء أو أمرأةٌ يكره صحبتهاء أو فرسل 
أو خادم» فليفارق الجميعٌ بالبيع والطَّلاق ونحوه ولا يقيمُ علئ الكراهة 
والتأذّي به فإنه شؤه0"). 

وقد سلك هذا المسلكٌ أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مشكل الحديث» 
له”"©؛ لما ذكر أن بعض الملاحدة أعترض بحديث هذه الثلاثة. 

وقال طائفةٌ أخرئ: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحقٌ من تشاءم بها وتطيّر 

3 508 ون 2 3 لاش‎ ٠ 
بهاء فيكون شؤمها عليه؛ ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن‎ 
مشؤومة عليه.‎ 

0 2 0 

قالوا: ويدل عليه حديتٌ أنس: (الطيّرة على من تطيّر»(؟): وقد يجعلٌ 
الله شيج اناتطبر العبد وامقاؤمه سيب لحلل المكرؤة يف كما يجعل الثقةبه 
والتوكل عليه وإفرادّه بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفعٌ بها 
الشمّ المتطيّر به. 

ود يغنداة أن الطتزة اتج سي 615 التسراة باللاعما ل 6و اليخوف تن 
)١(‏ انظر: «الجامع» لمعمر(١١/١١5).‏ 
(0) انظر: «معالم السنن» (775/4), و«أعلام الحديث» (5/ 177/9). 
( (١0م).‏ 
(4) تقدم تخريجه(ص: .)١196٠‏ 
(5) كذا في الأصول. ولعل الصواب: لما كانت تتضمّن. 
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غيره؛ وعدم التوكل علي والقّقة به كان صاحبّها غرضًا لسهام الشرٌ والبلاء» 
فيسرعٌ نفوذها فيه» لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوكل بجُنّة واقية» وكل من 
خاف شيئًا غير الله سُلّط عليه» كما أنَّ من أحبٌّ مع الله غيره عُذَّبَ به. ومن 
رجا مع الله غيره حَذِلَ من جهته. وهذه أمورٌ تجربتُها تكفي(1) عن أدلّتها. 

التَّمسٌ لابدٌ أن تنطيّر ولكنَ المؤمنَ القويّ الإيمان يدفعٌ مُوجَبَ تطيّره 
بالتر كل على الله فإن من توركل عار 1 ونعدة كقاه بين غير قانتعال 
فَإِذا قرت أت القن فَأسَْصِدُ باه مِنَ لمن اليو (0) إِنَّهُ ينس له: سُلْطنُ عَلَ 
يت امنا َع مهن بَترسكَلْةَ (©) إشماشلئة عل اندر يول 
وَألدِنَ هُم يد مُخْرِوَ © [النحل: 4ه - .]1٠١‏ 

ولهذا قال أبن مسعود: «وما منًا إلا يعني: من يقارِبٌُ التطيُرء «ولكنّ 
لله يُذفية بالتوكل»20. 

ومن هذا قولُ زبّان بن سسيار: 

أطارٌ الطيرٌ إذ يزنازيادٌ لتخبرتنحسا ونا ها خبية 
أقام كأن لقمان بن عاد 0 
الحم أتنههلاطحدية له عد عدم ومس والببوز 
قالوا فالشُوم الذي في الدار والمرأة والقّرس قد يكونُ مخصوصًا بمن 
تشاءم بها وتطيّرء وأما من توكل علئ الله وخاقه وحده ولم يتطيِّر ولم يدشاءم 
فإنَّ المّرس والمرأة والدار لا تكون شما في حقّه. 


)١(‏ (ت): «تكفي وتغني). 
إفة تقدم تخريجه. وتصويب وقفه علئ ابن مسعود (ص: .)١158‏ 
ك١‏ 


وقالت طائفةٌ أخرئ: معنئ الحديث: إخباره يل عن الأسباب المثيرة 
للطّيّرة الكامنة في الغرائز» يعني: أنَّ المثيرٌ للطّيّرة في غرائز الناس هي هذه 
الثلائة» فأخبرنا بها لنأحُمذ الحذرّ منهاء فقال: «الشُّوْم في الدار والمرأة 
والفرس»., أي: أنَّ الحوادتٌ التي تكثرٌ مع هذه الأشياء(١2؛‏ والمصائب التي 
3 تتوالئ عندهاء تقودٌ الناسّ إلى التشاؤم بهاء فقال: «الشّوْم فيها»» أي: أنَّ الله 
قد يقدّره فيها علئ قوم دون قوم. 

فخاطبهم يك بذلك لِمَا أستقرٌ عندهم منه يَكِ من إبطال الطَّيّرة وإنكار 
العدوئ, ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده يك كما تقدم لهم 
في قوله: ١لا‏ يوردٌ المُمْرِضُ علئ المُصِعٌ)("2): فقالوا عنده: وماذاكيا 
رسول الله؟ فأخبرهم أنه خافَ في ذلك الأذئ الذي يُدْيِّه المُمْرِضُ على 
المُصِحٌ لا العدوئى؛ لأنه يك أمر بالتَّوادُد وإدخال السّرور بين المؤمنين» 
وحْسْن التجاوز» ونهئ عن التقاطّع والتباعض والأذى. 

فمن أعتقة أنَّ سول الله َكيْ نسب الطَيّرة والشّوم إلئ شيءٍ من الأشياء 
علئ سبيل أنه مؤثرٌ رٌ لذلك دون الله فقد أعظمٌ الفرية على الله وعلئ رسوله 
وقل فلالا بهذا 


والنبيٌ يكل آبتدأهم بنفي الطُيّرة والعدوئء ثمّ م قال: الشُؤم في ثلاث». قطعًا 
لدوم الطّيّرة المنفيّة في الثلاثة ئة التي أخبر أن الم يكونُ فيهاء فقال: دلا 
عدوئ,. ولا طيرة» والشّْم في ثلاثة»» فابتدأهم بالمؤحر من الخبر تعجيًا لهم 
بالإخبار بفساد العدوئ ولط المتوهمة من قوله: «الشُْم في ثلاثة). 


. (زت» ص): اهذه الثلاثة أشياء)‎ )١( 
0 مون لبط رع‎ 3 
١6 


وبالجملة؛ فإخباره يل بالشَّوْم أنه يكونٌ في هذه الثلائة ليس فيه إثباتُ 
الطّيرة التي نفاهاء وإنما غايئّه أن الله سبحانه قد يخلئٌ منها أعيانًا مشؤومةً علئ 
مَنْ قارّبها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحقّ مَنْ قارّبها منها شؤمٌ ولا شرٌ. 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركًا يرّيان الخيرَ علئْ وجهه. 
ويعطي غيرّهما ولدًا مشؤوما نذلَا يرّيان الشرّ علئ وجهه. وكذلك ما يُعْطَاهُ 
العبدٌ من ولايةٍ أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأةٌ والمقرس. 

والله سيان كال الكينوالق والشعوة والتعوين فيشلل بشن هذة 
الأعيان سُعودًا مباركة» ويقضي بسعادة مَنْ قارّبها(١؟»‏ وحصول اليِّمْن له 
واللركةة ويخلك بعش نالك موسا يسع بهااتن قاربيا. 

وكل ذلك بقضائه وقدرهء كما خلقٌ سائرٌ الأسباب وربطها بمسيّباتها 
المتضادَّة والمختلفة» فكم(") خلقٌ المِسْكَ وغيره من حامل الأرواح 
الطّيبة2©0: ولذَّدَ بها مَنْ قارّبها من الناسء وخلقٌ ضدَّها وجعلها سببًا لألم 
مَنْ قارّبها من الناس. والفرقٌ بين هذين النوعين يُدْرَكُ بالحسٌء فكذلك في 
الدّيار والنّساء والخيلء فهذا لون والطيّرة الشركيّة لون. 

فصل 

وأمًا الأئرٌ الذي ذكره مالك عن يحيئ بن سعيد: جاءت أمرأةٌ إلى 
رسول الله يلك فقالت: يا رسول الله» دارٌ سكنّاها والعددٌ كثيد والمال وافر 
فقلٌ العددء وذهب المالء فقال النبى كلِ: «دعوهاء ذميمة». 


000 (ق): «قارنها». وهكذا في المواضع التالية. 
(؟) كذا في الأصول. ولعلها: «وكما». 
فرق جمع ريح أو رَوْح. 

١0 


وقد ذكر هذا الحديتٌ غير مالكِ من رواية أنس, أن رجلا جاء إلئ 
رسول الله ككل فقال: يا رسول الله إِنَّ نزلنا داًا فكثْر فيها عددُناء وكثرت فيها 
أموالّناء ثم تحوّلنا عنها إلى أخرئء فقلّت فيها أموالّناء وقلّ فيها عددُتاء فقال 
رسول الله يَكْهِ: «تحوّلوا عنها»(21. 

فليس هذا من الطَيّرة المنهيّ عنهاء وإنما أمرهم ككل بالتحوّل عنها عندما 
وقع في قلوبهم منهاء لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهما: مفارقتّهم لمكانٍ هم له مستثقلون. ومنه مستوحشون. لما 
لحقهم فيه ونالهم عنده؛ ليتعجّلوا الرّاحةَ مما داخَلّهم من الجزع في ذلك 
المكان والخزن والهلع؛ لأنَّ الله عر وجل قد جعل في غرائ كزالناس 
وتركيبهم أستثقالٌ ما نالهم الشرٌ فيه وإن كان لا سببّ له في ذلك» وححبّ من 
جرئى لهم علئ يديه الخيرٌ وإن لم يُرذهم به. 

فأمرهم بالتحوّل مما كرهوه؛ لأنَّ لله عر وجل بعثه رحمةً ولم يبعئه 
عذابًاء وأرسله ميسّرًا ولم يرسله معسّراء فكيف يأمرّهم بالمقام في مكانٍ قد 
أحزنهم المقامٌ به. واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه؛ لغير منفعةٍ ولا 
طاعة ولا مزيد تقوى وهدى؟! 
لجنيا ورا يتا ميت نبوا حالندها وسيل إلى لاربويع متدياين 
وصل ‏ قد يبعثهم ويقودُهم إلئ التشاؤم والتطيِّرء فيوقعٌهم ذلك في أمرين 
عظيمين: 


.)١597 تقدم تخريج الحديث (ص:‎ )١( 
(؟) مايلي هي المصلحة الثانية.‎ 
١ /اهه‎ 


أحدهما: مقارفة(١)‏ الشرك. 


والشاني: حلولٌ مكروو آخرّ بهه'(")؛ بسبب الطَّيّرة الني إنما تلحنٌ 
الخظك, 

فحماهم كَل بكمال رأفته ورحمته ‏ من هذين المكرومَيْن بمفارقة 
تلك الدارء والاستبدال بهاء من غير ضررٍ يلحقّهم بذلك في دنياء ولا نتقص 
في دين. 

وهو يَكهِ حين فَهمَ عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرّف عن حال 
رحلتهم عنها(", هل ذلك لهم ضارٌ مؤدٌ إلئ الطَّيّرة؟ قال: «دعوهاء ذميمة». 

وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطّاعونٌ غير فار منه. 

ولو مُنِمَ الناسٌ الرحلة من الدار التي تنو ل 0 
والمحنٌ وتعدّرٌ الأرزاق» مع سلامة التوحيد في الرحلة: للَِمَ ذلك كلّ من 
ضاق عليه رزقٌ في بلدٍ أن لا ينتقلّ عنه إل بل آخرء ومَنْ قلّت فائدةٌ صناعته 
أن لا ينتقل عنها إلى غيرها. 

فصل 

وأمّا قول النبيّ َك للذي سلّ سيفه يومَ أحد: اشِمْ سيفك. فإني أرى 

المسيوف سَمْسَل اليوم»40)؛فهذء القصةٌ ل يكن الرجل فد سل فيهنا السَيف: 


)١(‏ في الأصول: «مقارنة». بالنون. والمثبت أشبه» وهو لفظ الحديث. 
(؟) في الأصول: «احزنهم». وهو تحريف. 
(؟) (تء ص): «من غير ضرر يلحقهم بذلك في رحلتهم عنها». 
(4) تقدم تخريجه(ص: .)١545‏ 
١4‏ 


ولكنّ الفَرسَ لوّح بذنبه؛ فسَلّ السيفء ولم يرد صاحيّه سَلَّهه هكذا في 
القصة. 

ولاريب أنَّ الحربّ تقو م بالخيل والسيوف» ولمالوّحَ المَرسٌُ بذنبه 
فاستلٌ السيف. ٠‏ قال النبن يكة: (إنيٌ أرئ السيوف سَمُسَلٌ اليوم». 


فهذاله محملٌ من ثلاثة محامل: 


أحدها: أنَّ النبىّ ل أخبر عن ظرٌ ظنَّه في ذلك» ولم يجعّل هذا دليلًا 
عائًا فى كلّ واقعةٍ تشبةٌ هذه وإذا كان عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه ‏ وهو 
أحدٌ أتباع رسول الله كَلِ ورجلٌ من أمّته ‏ كان إذا قال: أظنٌ كذاء أو: أرئ 


كذاء خرجٌ الأمرٌ كما ظنّه وحَببّه فكيف يُظَنْ برسول الله(2© يَكنِ؟! 


الثاني: أن النبيّ بل كان قد عَلِمَ قبل مخرجه أن السيوف سَتْسَل ويقع 
القتال» ولهذا أخبرهم أنه رأئ في منامه بقرًا تُنْحَرٌ2"0, وعَلِمَ أن ذلك شهادةٌ 
من قتل من أصحابه. 

الثالث: أنَّ الوحيّ الذي كان يَمْرفٌ به رسولٌ الله يكل الحوادتٌ والنوازلٌ 
كان مُعْنيًا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاحٌ 
إليه غيره؛ وأمَّا من يأتيه خبرٌ السماء صباحًا ومساءً فإخباره بقوله: «أرىئ 
السيوف سَتَسَلٌ» لم يكن عن تلك الأمارة» وإنما وقع الإخبارٌ به عَقِيبهاء 
والشيءٌ بالشيء يُذكّر. 


000( (ت): #يظن رسول الله». ولعلها: بظن رسول الله. 
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فصل 

وأمّا ما أحتج به(١2‏ ونسّبه إلئ قوله يكل «وقّدّت الحرب». لمّارمئ() 
واقدٌ بن عبد الله الحضرميّ» «والحضرميٌ حضرت الحرب»؛ فكذبٌ عليه 
ككل وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود. فتطيّروا بذلك وتفاءلوا به27» فكانت 
الطّيّرة عليهم» ووقّدت الحربٌ عليهم. 

فصل 

وأمّا أستقباله يِه الجبلين في طريقه. وهما: مُسْلِح ومُخرىء. وتركُ 
المرور سيماه وعد ذات الدب 220 فلتن هذا ارشاهن لطي راإتعاهر 
من العدول عمّا يؤذي النفوس ويُشَوشٌ القلوبٌ إلئ ما هو بخلافه. كالعدول 
عن الاسم القبيح وتغييره بأحسنّ منه(*2» وقد تقدّم تقريرٌ ذلك بما فيه كفاية. 

وأيضًاء فإنَ الأماكنَ فيها الميمونُ المبارك والمشؤومٌ المذموم؛ فاطَّلمَ 
رسولٌ الله لله عل شؤم ذلك المكان؛ وأنه مكانٌ سوءء فجاورّه إلى غيره» 
كما جاور الوادي الذي ناموا فيه عن الصّبح إلئ غيره» وقال: «هذا مكانٌ 
حَضَرَنا فيه الشيطان»37». والشيطانٌ يحب الأمكنةً المذمومة وينتابها. 


.)١595 من يحتج لإثبات الطّيرة ويصححهاء وقد سلف احتجاجه (ص:‎ )١( 
(ق): «رأئ». وهو تحريف.‎ )0( 
واسيرة ابن‎ 27١ 5 /5( و«تفسير الطبري»‎ ))394٠ /7( انظر: «طبقات ابن سعدا‎ )9( 
.)١59/9( هشام)‎ 
.)١595 كما تقدم (ص:‎ ):( 
.)61/ /”( انظر: «الروض الأنف»‎ )6( 
أخرجه مسلم (180) من حديث أبي هريرة.‎ )5( 
(١ ااء‎ 


وَأنضَاء قَلِمَا كان المرود يبن ذينِكَ الجبلين قد يموعن (1) القلب: 

علئ أنّا نقول في ذلك قولًا كي نبيّنُ به سرّ هذا الباب» بحول الله وعونه 
وتوفيقه: 

أعلّم أن بين الأسماء ومسمّياتها أرتباطًا قدّره العزيرٌ العليم؛ وأَلهّمّه 
نفوسٌ العباد. وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرفٌ عنه» وليس هذا الارتباطً 
هو أرتباط العلّة بمعلولهاء ولا أرتباطً المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه. 
بل أرتباط تناسُب وتشاكُلٍ أقتضته حكمةٌ الحكيم. 
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مَل أن ترئ أسما قبيحًا إلا وبين مسمّاه وبينه رابطً من القبح» وكذلك 
إذا تأمَلتَ الاسم الثقيلٌ الذي تنفرٌ عنه الأسماعء وتنبو عنه الطّباع» فإنك تجدٌ 
مسمّاه يارب أو يُلِمٌ أن يُطابق. 


ولهذافن المشهر رعلا النيئة النائن: أن الألقات شرل من السماه 0 . 
فلا تكادٌ تجدٌ الاسم الشنيعَ القبييحَ إلا علئ مسمّى يناسبه. 
وفي ذلك قولٌ القائل: 


ومّل أن أبِصَرَتْ عيناك ذا لقب إلا ومعناًإن فكّرتٌ فى لَه( 


)١(‏ (ق): اتشوف». (دءات» ص) «يشوق». والمثبت من (ط). 
(؟) انظر: «التمثيل والمحاضرة» (55)» و« مجمع الأمثال» (؟/ 161). 
(*) ثاني بيتين في «نور القبس» (77”7) لبعض أصحاب ثعلب في هجاء المبرد. وهو في 
«المفردات» للراغب (755)» واشرح المقامات» للشريشي )١5 /١(‏ دون نسبة. 
وبمعناه في ١‏ محاضرات الأدباء» (7/ 555). 
١١‏ 


وهذا كثيرًا ما يوجدٌ أيضًا(١2‏ في أسماء الأجناس. 


والواضة(" له عنايةٌ بمطابقة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فيجعل 
الحروف الهوائيّة الخفيفة للمسمّىئ المُشاكِل لهاء كالهواء» والحروفٌ 
الخدية اسيك العناتم لفك #اللمغرر ل سكن وإ قار عرف 
السك تايعواس حركة لتقل كالدة زان والكلات وال انعو هتكرت 
الحركة كرّروا اللفظء كقَلْقَلٌ ورَلْرَلَ ودَكُدَكَ وصَرْصَرَء وإذا أكتّدرٌ المسمّى 
وتتجمّعت أجزاؤه جعّلوا في آسمه من الضَّمٌ الدالٌ علئ الجمع والاكتناز ما 
يناسبٌ المسمّىء كالبّحْتر للقصير المجتمع الْخَلْقَء وإذا طال جعلوا في 
أسمه”2 من الفتح الدالٌ علئ الامتداد نظيرٌ ما في المعنئ, كالعَشَنّق 
للطّويل. ونظائرٌ ذلك أكثرٌ من أن تُستُوعَبء وإنما أشرنا إليها أدنئ إشارة(؟). 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمّىئ مناسبة2*0) فلم يفهم 
عنه بعضُ المتأخرين مراده. فأخذ يشْتّمٌ عليه بأنه لا تناشب طبهِيّا("2 بينهماء 
واستدلٌ عل إنكار ذلك بما لا طائل تحته”")؛ فِإِنَّ عاقلا لا يقول: إِنَّ 


)١(‏ (تءص): مما يوجد). 

زفة واضع اللغة. 

(*) (د» ق): «المسمئ». وهو تحريف. 

(:) انظر: «الخصائص» لابن جني (7/ 167 -118)» والجلاء الأفهام) ,)1617-1١47(‏ 
وابدائع الفوائد؛ »)١9(‏ واتحفة المودود؛ »)١5701(‏ وازاد المعاد) (7771/5). 

(0) وهو عباد بن سليمان الصيمري. 

(5) (ت): («طبيعيا!. 

(0) انظر: «المحصول» 18750١ /١(‏ ). و«الإبهاج» .)١95/1١(‏ و«البحر المحيط) 
(77/6)» و«المزهر؛ للسيوطي .)177/١(‏ 

١17 


ل ا 0 
أقتضاوّها كثيرًا. 
والمقصود أن هذه المناسبة تنضمٌ إلئ ما جعل الله في طبائع الناس 
وغرائزهم من الثفرة من الاسم(١‏ القبيح المكروه؛ وكراهته؛ وتطيّر أكثرهم 
بهه وذلك يوجبٌ عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره» فهذا أصلٌ هذا الباب. 
وأمًا كراهيةٌ السلف أن يِتْبَحَ المي بشيء من النارء أو أن يُدْحَلَ القبر شي ع 
مَسّته الناره وقول عائشة رضى الله عنها: «لا يكونٌ آخرُ زاده أن تمْبعوه بالنار»(7©؛ 
فيجوزٌ أن يكون كراهتّهم لذلك مخافة الإحداث لما لم يكن في عصر الرسول 
يك؛ نكيف وذلك مما ينتج" الطيرة به والظّونٌ الرديّة بالميت؟! 
وقد قال غيرٌ واحدٍ من السلف. منهم عبد الملك بن حبيب وغيره: إنما 
اذلك تفاؤلًا بالنار فى هذا المقام أن تَشْعه40). 
هو بالنار في م أن تت 


وذكر أبن حبيب وغيره أن النبيّ كلِ أراد أن يصلي على جنازة» فجاءت 


أمرأةٌ ومعها مِجْمَره فما زال يصيحٌ بها حتئ توارت بآجام المدينة م00 


)١(‏ مهملة في (د). (ق): ابين الاسم». وهو تحريف. 

.)١595:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) (قءدءت): «يبيح». والمثبت من (ص) أشبه. 

(:) انظر: «تفسير غريب الموطأ» لابن حبيب (؟57/5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7/ .)57١‏ وابن أبي شيبة (5/ 7177): وابن قانع في ١معجم‏ - 
١‏ 


قال بعضُ أهل العلم: وليس خوفهم من ذلك علئ الميّت؛ لكنْ علئ 
الأحياء المجبولين علئ الطّيّرة» لئلّا تحدّثهم أنفسّهم بالميّت أنه من أهل 
النار» لِما رأوا من النار التي تَنْبَعْه في أول أيّامه من الآخرة؛ ولا سيّما في 
مكانٍ يراد منهم فيه كثرةٌ الاجتهاد للميّت بالدعاء؛ فإذا لم يبّ له زادٌ غيزه 
فيظنُون أنَّ تلك النار من بقايا زاده إلئ الآخرة» فتسوءٌ ظنونُهم به» وتنفرٌ عن 
رحمته قلوبهم في مكانٍ هم فيه شهداءٌ الله؛ كما جاء في الحديث الصحيح 
لما مُرّ على النبي كَل بجنازة فأثنوا عليها خيرًاء فقال: «وجبّت». فقالوا: ما 
وجبّت؟ قال: «وجبّت له الحنة» أنتم شهداء الله في الأرض» من أثنيتم عليه 
خيرًا وجبّت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبّت له النار»210. 

وفي أثر آخر: «إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه 
فلار 

فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يكونٌ آخرٌ زاده من الشّداء والدعاء أن 


- الصحابة» »)١١9/7(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7779) من حديث حنش بن 
ولاتصحٌ للمعتمر صحبة: بل ضعَّفه البخاري وطائفة. انظر: «الإصابة» (515/5)» 
و«أسد الغابة» (؟/ 00)» و«التهذيب» (”/ 09). 
ويروئ من حديث حنش عن أبيه. أخرجه الطبراني في «الكبير» (50/ 20377١‏ ولا 
أراه محفوظاء وأبوه لا يعرف. انظر: «الإصابة» (11/5/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري (117"517)» ومسلم (459) من حديث أنس. 

(1) أخرجه مالك (1770) من قول كعب الأحبار بإسنادٍ صحيح. 
وروي مرفوعًا من حديث عليء أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (11/ 0717/4 
ولايصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١570(‏ 
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تشبيعوه بالنار» فتهيّجوا بها خواطرٌ الناس» وتبعثوا ظنوتهم بالتطيّر بالنار 
والعذاب. والله أعلم. 

وأمّا تلك الوقائعٌ التي ذكروها مما يدل علئ وقوع ما تطيّر به مَنْ تطيّر؛ 
فنعم» وهاهنا أضعافُها وأضعافٌ أضعافها. 

لساك موافقة القغراء والقدن لهذ هالأسناب وعيرها كنياء ومرافقة 
حَزْر الحازرين وظنون الظَانّين ورّجر الزاجرين للقَدَر أحيانًا مما لا ينكره 
أحد. 

ومن الأسباب التي توجبُ وقوعً المكروه: الطَّيّرة» كما تقدَّم وأن 
الطَّيّرة علئ من تطيّر. ولكنْ نصَبَ الله سبحانه لها أسبابًا يُدْقَمُ بها مُوجَبّها 
وضررُهاء من التوكل عليه» وحسن الظَّنٌ به» وإعراض قلبه عن الطَيّرة» وعدم 
ألتفاته إليها وخوفه منهاء وثقته بالله عز وجل. 

0م 5 و 5 -ه 

ولسنا ننكرٌ أنْ هذه الأمور ظنون وتخمينٌ وحَدْسٌ وححرْصء وما كان 

وليس كل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاءموا به وقمّ جميعه وصَدّقء بل 
أكثرُه كاذب» وصادقّه نادر» والناسٌ في هذا المقام إنما يعوّلون(١2‏ وينقلون 
ماصخ ووقّع ويعتنونً به» فيُرى كثيرّاء والكاذبٌ منه أكثرٌ من أن يُنْقّل. 

قال ابن قتيبة: مِنْ شأن [الناس](2) حفظً الصّواب للعجّب به والشّغف 


)١(‏ (ت):«يقولون). 
(؟) ليست في الأصول. 


١كم‎ 


والاستغرابء وتناسى الخطأ. 
٠. . 5‏ يس 2 ع ع 000 5 ودرا مي يمي 
قال: ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجّمًا فأخطأ؟! وإنما الذي يتَحَدَّتْ 
بوي أنداسانه فأصاب. 


قال: والصوابُ في المسألة إذا كان بين أمرين» قد يقعٌ للمعتوه والطّفل» 
فضلا عن أولى العقل0(7). 
وقد تقدَّم من بطلان الطَّيّرة وكذبها ما فيه كفاية. 


3 
0 


وقد كانت عائشةٌ أمّ المؤمنين رضي الله تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ أو يُبنى 
بها في شوّال» وتقول: ما تزوجني رسولٌ الله وك إلا في شوّال» فأيٌ نسائه 
كان أحظى عنده مئي؟!2"0. مع تطيّر الناس بالنكاح في شوّال. 

وهذا فعلٌ أولي العزم والقرّة من المؤمنين» الذين صحٌ توكلهم علئ 
الله» واطمأنت قلوبُهم إلئ ربّهم» ووثقوا به» وعلموا أنَّ ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكنء وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتبَ الله لهم؛ وأنهم ما أصابهم من 

مصيبة إلا وهي في كتاب7"" من قبل أن يخلّقهم ويُوجدهم؛ وعلموا أنه لا 
بل أن يصيروا إلئ ما كتبه وقدّرهء ولا بد أن يجري عليهم, وأنَّ تطيّرهم لاير 
قضاءه وقدرّه عنهم. بل قد يكونٌ تطيّرهم من أعظم الأسباب التي يجري 
عليهم بها القضاءٌ والقدر فيُعِينونَ علئ أنفسهم. وقد جرى لهم القضاءٌ 
والقدر بأن نفوسّهم هي سببٌ إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم. 


.)751 /7( وارسائل الجاحظ»‎ »)١97*( انظر: «القول في علم النجوم» للخطيب‎ )١( 
.)١957:ص( تقدم تخريجه‎ )5( 
(ص): «في كتاب الله».‎ )*( 
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وأمًا المتوكلون على الله المفوّضون إليه؛ العالمون به وبأمره» فنفوسُهم 
أشرفٌ من ذلك» وهممُهم أعلئ, وثقتهم بالله وحسنٌ ظنهم به عَدَّةٌ لهم وقوةٌ 
وجُنّة مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمونء عالمون أنه لا طيرٌ 
إلا طيده» ولا خيرٌ إلا خيرُه: ولا إل غيرُهء ألا له الخلقٌ والأمرء تبارك الله رب 
العا لمين. 

فصل 

ومماكان الجاهليةٌ يتطيّرون به ويتشاءمون منه: العُطاس7١),‏ كما 
يتشاءمون بالبوارح والسّوانح. 

قال رؤبة بن العجّاج يصف فلاة: 

* قطعتّها ولا أهابٌ العطاسا 5(*6) 


وقال أمرؤ القيس0©: 
وقد أغتدي قبل العُطاس بهيكل شديدٍ مَشَّك الجَنْبٍ فَعْم المُنَطقٍ 
أراد(؟» أنه كان ينتبهٌ للصّيد قبل أن ينتبه الناسٌ من نومهم؛ لئلا يسمّع 


)١(‏ انظر: «المعاني الكبير» »)١185271/1(‏ و١‏ جمهرة اللغة» (870)؛ و«الأزمنة 
والأمكنة» (7/ 7"07)» و«العمدة» لابن رشيق .)١1١757(‏ 

(7) كذا في الأصول. ولم أجده. والمشهور في هذا الباب قوله: 

* ولا أبالي اللَجّم العَطوسا *# 

انظر: ديوانه »)1/١(‏ و«تهذيب اللغة» (7/ 076 23١/1١‏ )» و«العباب» (عطس»» 
و«المعاني الكبير»ء و«خزانة الأدب» (77/4/7). وفي روايته اختلاف. 

.)١9/7( ديوانه‎ )( 

(:) (ت): «أي). 


١ةهكال/‎ 


عطاسًا فيتشاءم به. 

وكانوا ]ذا عطي شر يرنه قالرا له عكر) وكساناء :اذا عطسن مد 
يبغضونه قالوا له: وَرْيّا وقَحَابًَا(١).‏ والوّزي ‏ كالرّمي -: داءٌ يصيبُ الكبد 
قفيذها»والفكات كالشعال وزنا وى 

وكان الرجلٌ إذا سَّمِع عطاسًا يتشاءمٌ به» يقول: بك لا بي» أي: أسأل الله 
أن يجعل شؤمَ عطاسك بك لا بي. 

وكان تشاؤمهم بالعطْسة السّديدة أشدَّء كما يحكئ عن بعض الملوك أنَّ 
مسامرًا له عطسّ عطسةً شديدةٌ راعَنّه» فغضبّ الملك» فقال سميثه: والله ما 
تعمّدتٌ ذلك. ولكنّ هذا عُطامي» فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهدٌ لك 
بذلك لأقتلتك؛ فقال: أخرجنى إلئ الناس لعلى أجد من يشهدٌ لى» فأخرجه. 
وقد وكّل به الأعوان» فوجدَ رجلاء فقال: يا سيّدي نشدتّك بالله» إن كنت 
سمعتٌ عطامي يومًا تشهدٌ لي به عند الملك؛ فقال: نعم. أنا أشهدٌ لك؛ 
فو هه وال أيها النلك» انا اسهد انها الرجل عظئ يرن نطار 
ضرسٌ من أضراسه! فقال له الملك: عد إلى حديثئك ومجلسك7). 
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فلمًا جاء الله سبحانه بالإسلام» وأبطل رسوله كك ما كان عليه الجاهلية 
من الضلال؛ نهئ أمّته عن التشاؤم والتطير» وشرّع لهم أن يجعلوا مكان 
الدعاء علئ العاطس بالمكروه دعاءً له بالرحمة» كما أمر العائن أن يدعو 
بالتبريك للمعِين. 
)١(‏ انظر: «البصائر والذخائر» (4/ 10). والمشهور أنَّ ذلك يقال عند السعال. انظر: 


«أمالي القالي» (7/ ١‏ » و«تهذيب اللغة» (5/ 1/5)» وغيرهما. 
(6) انظر: «الأغانى» (7/ /57)» و«التذكرة الحمدونية» (9/ .)79٠‏ 


١م‎ 


ولما كان الدعاء علئ العاطس نوعًا من الم والبغي مهل الدعاء له 
باقنظةل جين الساق تلطل ةأيه الباكاش انا بتر لأساف رتنه 
بالمغفرة والهداية وإصلاح البال» فيقول: ايغفرٌ الله لنا ولكه)(1, أو 
«يهديكم الله ويصلح بالكم200). 

فأما الدعاء بالهداية» فلما أنه أهتدئ إلئ طاعة الرسول ولق ورَغِبَ عمًا 
كان عليه أهلٌ الجاهلية» فدعا له أن يثيّّه الله عليهاء ويهديه إليها. 

وكذلك الدعاء بإصلاح البال» وهي حكمةٌ جامعةٌ لصلاح شأنه كلّه 
وهى من باب الجزاء علئ دعائه لأخيه بالرحمة. فناسبّ بأن يجازيه بالدعاء 
له بإصلاح البال. 

وأمّا الدعاء بالمغفرة» فجاء بلفظٍ يشملٌ العاطسّ والمشمّتء كقوله: 
ايغفرٌ الله لنا ولكم», ليتحصّل من مجموع دعوتي العاطس والمشمّت لهما 
المُقفرة والرححية مما 

فصلوات الله وسلامه علئ المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة. 


ولأجل هذا والله أعلم ‏ لم يُوْمّر بتشميت من لم يحمد الله7")؛ فإن 


)١(‏ ورد هذا في أحاديث مرفوعة لا يثبتٌ منها شيء» وصمّ عن غير واحدٍ من الصحابة 
موقوفا. انظر: «المستدرك» (5/ 2777 7717). واعمل اليوم والليلة» للنسائي (515) 
06164 »عو«علل ابن أبي حاتم (؟/ 2757 و«علل الدارقطني» 
(ه/ غ3 

0( أخرجه البخاري (5775) من حديث أبي هريرة. وهو أحسن وأصحٌ ما ورد في باب 
تشميت العاطس. 

(*) واختلفوا: هل يستحبٌ لمن عنده أن يذكّره بالحمد؟ مال المصنف إلئْ عدم تذكيره؛ - 
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الاعاء لهبالزاخمة عرق كاذ مضني تن ل وس رشعو علا هذه 
النعمة, ويتأسّئْ بأبيه آدم؛ فإنه لما نُفِسسَّت فيه الروحُ وبلمّت إلى خياشيمه 
عَطَيّة فالهمةترثه ارك وتغال' أن تلق يحعدف فقال؟ الحمد شه فال الله 
سبحانه: يرحمك الله يا آده(١).‏ 


فصارت تلك سُئَةَ العاطس(22:؛ فمن لم يحمد الله لم يستحقٌ هذه 
الدعوة. 

ولمًا سبقت هذه الكلمةٌ لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآلّه إلئ 
الرتحمة وكان ما جترئ غارضًا وزال: فإن الرخمة سيقت العقوبة وغليت 
الغضب. 

عام ءَ 0 

وأيضًا؛ فإنما أمِرَ العاطسٌ بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا 
يعتقدون فيه أنه داء» ويكرهٌ أحدّهم أن يعطسء ويودٌ أنه لم يصدّر منه. لِما 
في ذلك من الشؤم؛ وكان العاطسٌ يحبسٌ نفسّه عن العطاسء ويمتنعٌ من 
ذلك جهده. من أعتقاد جَهالهِم فيه. 

ولذلك ‏ والله أعلم ‏ بنّوا لفظّه علئ بناء الأدواء» كالزُكام والسّعال 
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والدوار والسَّهام7" وغيرهاء فأَعْلِمُوا أنه ليس بداءء ولكنه أمرٌ يحبه الله» وهو 


-0 لأن النبي كلِ لم يذكّر الذي عطس ولم يحمد الله. انظر: «زاد المعاد» (1/ 447), 
و«عارضة الأحوذي» /١١(‏ 300)» و«الفتح» .)51١/١١(‏ 
)١(‏ كماتقدم (ص: 59). 
(؟) كذا في الأصول. وفي (ط): «العطاس». 
(©) :وهو القبر :كفي الثوة وذبول السنينق زهو انف داء بالخلا الاب «اللسانة 
(سهم). 
١0/٠‏ 


و ع - 
نعمة منه يستوجبٌ عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع: 
«إنَّ الله يحب العطاسٌ ويكرةُ التثاؤب2(0. 


والعطاس ريح مختنقةٌ(' ) تخرّج وتفتحٌ السَّدَدَ من الكبد. وهو دليلٌ 


خير للمريض” نط مزاج ينض علتدوي ينض الامراض لنتفاز 
ما يُحَطّسُ العليل ويجْعَلُ نوعًا من العلاج ومُعِينًا عليه9؟». وهذا(*» قد 
زائدٌ علئ ما أحبّه الشارعٌ من ذلك, وأمرٌ بحمد الله عليه وبالدعاء لمن صدرٌ 
منه وححَهِد الله عليه. 

ولهذا والله أعلم ‏ يقال: شمّته. إذا قال له: يرحمك الله» وسمّت 
بالمعجمة وبالمهملة» وبهما روي الحديث. 

ذأمًا الفسنيكات بالميملة ٠‏ فهو فعيا من القت الذي يرا باعيرة 
الهيئة والوقار» فيقال: لفلانٍ سَمْتٌ حسن. 

فمعن «سمِّتٌ العاطس': وقَرتّه وأكرمتّه وتأدَّبتَ معه بأدب الله ورسوله 
في الدعاء له؛ لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطيّر به والتشاؤم 
مله . 

وقيل: «سمِّته): دعا له أن يعيدّه الله إلئ سَمْته قبل العغطاس من السّكون 
والوقان وطناية الأففاءة فان في العغطاس من أنزعاج الأعضاء واضطرابها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5777) من حديث أبي هريرة. 
(؟) (ت): «منخلقة». 
(*) (ق): «دليل جيد للمريض». 
(5) انظر: «زاد المعاد) (5/ 45)2968). 
(5) في الأصول: «هذا». 
ال/اه١‏ 


ما يُخْرِحٌ العاطس عن سَمْته فإذا قال له السامع: اير حمك الله». فقد دعاله 
أن بعيده ]لا سكي وطيس 417 

وأمّا التشميت ‏ بالمعجمة. . فقالت طائفةٌ منهم أبن السّكّيت وغيره: إنه 
بمعنى التسميتء وإنهما لغتان. ذكر ذلك في كتتاب «القلب والإبدال0(": ولم 
يذكر أيهما الأصلء. ولا أيهما البدل. 

وقان ابوك القاتين: لحيل كر الأضل ل الكلهوالتعيية دل 
منها. واحتجٌ بأن العاطسّ إذا عطس أنتقّش وتغيّر شكلٌ وجهه. فإذا دعاله 
فكأنه أعاده إلى سَمْته وهيئته0©. 

وقال تلمِيذه أبن 0 لو جعل جاعلٌ الْشّينَ المعجمة أصلاء واه 
من الشّوامت ‏ وهي القوائم - لكان وجهًا صحيحًاء وذلك أنَّ القوائمٌ هي 
التى تحمل المَّرسَ ونحوه؛ وبها عصمتّه وهى قِوامُهء فكأنه إذا دعا له فقد 
أنهضّه ويّت أمرّه وأحكمَ دعائمه. 


.-. 


وأنشّد للنابغة(22: 
* طَوْعٌ السَّوامِتِ من خوفٍ ومن صَرَدٍ و80) 


.)3١1//١١( واعارضة الأحوذي»‎ ».)١١545( انظر: «القبس»‎ )١( 

(؟) -4١(‏ الكنز اللغوي). 

(*) انظر: «شرح الحماسة» للمرزوقي (799). 

)2 في «التنبيه علئ شرح مشكلات الحماسة» .)١19174(‏ وقد شرح ابن جني كتاب 
ابن السكيت في القلب والإبدال؛ فلا ريب أنه بسط ذلك هناك. 

(6) (قىو)ت): «النابغة». 


(6) ديوانه (14). وصدر البيت: 


١ ؟/ضوه‎ 


وقالت طائفة منهم أبن الأعرابي: هو من قولهم: أَشْيَمَتَثْ() الإبل» إذا 


وقالت فرقةٌ أخرئ: معني #شكّتٌ العاطس»: أزلتَ عنه الشّماتة7"). يقال: 
مرّضت العليل؛ أي: قُمت عليه ليزول مرضه. ومثلّه: قلَّيت عينه. أزلت قذاها. 
فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصّد إزالة السّماتة عنه. ويُنْسَدُ فى ذلك: 


ماكان ضر المُمْرِضِي بجفونه لو كان مرّض مُنْحِمًا مَن أَمْرَضِا() 
ا 
وإلئ هذا ذهب تثعلب”*'. 


والمقصود: أنَّ التطيُّر من العُطاس20 ين فعل الجاهلية الذي أبطلّه 
الإسلاء”2» وأخبر النبيٌ ب أن الله يحب العطاس» كما في («اصحيح 


- * فارتاع من صوت كلَّابٍ فبات له * 

)١(‏ (تء د): «اشمت». تحريف. قال ابن الأعرابي: الاشتمات أول السٌّمَنء وإبلٌ 
مشتمتة» إذا كانت كذلك. «التكملة») (شمت). 

(؟) من قوله: «هو من قولهم» إلئ هنا ساقط من (ق). 

(*) أثر الصنعة علئ البيت لائح, ولم أجده في مصدر آخر. 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» »)١5١/1١1(‏ و«الاستذكار» (/71/ ,.)١59‏ و«التمهيد» 
(775/10). وعنه ابن الجوزي في اغريب الحديث)» ))05١/١(‏ واكشف 
المشكل» /١(‏ 707/7). 

(6) (ت): «التطير بالعطاس». 

(7) في طرة (ق) حاشية بخط نعمان الآلومي: «أقول: وشبيه هذا ما يعتقده الرافضة من 
التفاؤل بالعطستين والتشاؤم بالعطسة الواحدة, فإذا هم بفعل فعطس هو أو غيره مرَّةٌ 
فإنه لا يمضي على فعله, أو مرّتين فإنه يفعل» وهذا كاستخارتهم بالسبحة». 

١ ؟ا/اه‎ 


البخاري» 2١7‏ من حديث أبي هريرة عن النبي يَكلِِ قال: «إنَّ الله يحب العطاس 
ويكرة التثاؤب. فإذا تئاءب أحدٌكم فليستره ما أستطاع. فإنه إذا فتتح فاه فقال: 
آه آه» ضَحِك منه الشيطان». 

وأمّا قوله يكِ: ١لا‏ يُورِدُ ممْرِضُ علئ مُصِمٌ). فِالمُمْرضُ الذي إبله 
مِرَاضء والمُصِحٌ الذي إبلّه صِحَاح. 

وقدظن بعضُ الناس أن هذا معارضٌ لقوله: «لاعدوئ ولاطِيّرة)» 

5 4 1 و ع و 

وقال: لعل أحد الحديثين نسّخ الآخرء وأورد الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو 
أبن عمٌ أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عليه جمعّه بين الرّوايتين» وظنهما أنهما(") 
متعارضتان. 

فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء قال: كان أبو هريرة 
يحدّثنا عن رسول الله يَكِ: ١لا‏ عدوئ). ثمَّ حدّثنا أن رسول الله يكل قال: لا 
| وقد كنت أسمعات نا أنااهرية سجر كا ويا الت قد اكت عت 
بي هرير با هرير ل" 
كنتٌ تقول: قال رسول الله تِِ: ١لا‏ عدوئ). فأبئ أبو هريرة أن يحدّث 
بذلك» وقال: «لايُوردُ مْمْرِضُ علئ مُصِح». فماراه الحارثُ في ذلك حتئ 
غضب أبو هريرة ورَطَنَ بالحبشيّة ثمّ قال للحارث: أتدري ما قلتٌّ؟ قال: 
لا قال: إنى أقول: أبَيتٌ أبيث فلا ادي 09 الفين أبو هريرة أو نسّخ أحدٌ 
)١(‏ (05557). 
(؟) كذافي الأصول. 
() قائل هذا أبو سلمة. 

١: 


القولين الآخر؟(23. 


57 57 ل 5 ع 5 و 0 5 
قلت: قد أتفق مع أبي هريرة: سعد بن أبي وقاص”7". وجابر بن 
عبد ه20 وَعيلٌ الله بن عباس (4) وأنس بن مالك260, وعمير 010100 


رضى الله عنهم» على روايتهم عن النبي يَكِةِ قولّه: «لاعدوئ)2"20. 
وحديتٌ أبي هريرة ل ا ل 


وأحفظهم: أبي سلمة بن عبد الرحمن 0 و محمد بر لسيزي: 7 5 وعبيد الله 


| عبد الله عشة 1 415 الجايق ن: 113 
بن بن عنبه يهاء تن أ ذبات 


.)١91١ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

(0) تقدم تخريج حديثه (ص: .)١15١١١‏ 

(9) أخرجه مسلم (777). 

(1) أخرجه أحمد :)7"78/١(‏ وابن ماجه (101*94): وغيرهما. 

(5) أخرجه البخاري (01/07)) ومسلم (5115). 

)0 كذا في الأصولء و«التمهيد» لابن عبد البر(197/75١)»‏ وهو مصدر المصنف. وهو 
تحريف. والصواب: «عمير بن سعد)». أخرج حديثه ابن عبد البر» وأبو يعلئ في 
«المسند» »)١5/0(‏ و«المفاريد» (*91)؛ وابسن حبان في «الثقات» (5/ ))٠١‏ 
والطبراني في «الكبير' (/11/ 5 20» وأبو نعيم في «الحلية» )١0١/1(‏ من طريق 
حماد عن أبي طلحة الخو لاني عنه. وفي إسناده ضعف. 

(0) وروي من حديث جماعةٍ آخرين من الصحابة. 

(4) أخرجها البخاري (/51/11, ))01///١‏ ومسلم (5515105770). 

(9) أخرجه مسلم (55171). 

.)573717( أخرجه البخاري (01/04)) ومسلم‎ )٠١( 

)20010 كما في رواية مسلم (١؟55).‏ 

١ ولاه‎ 


ولم يتفرّد أبو هريرة بروايته عن النبيّ يك بل رواه معه من الصحابة من 
ذكرناه. 

وقوله: ١لايُورِدُ‏ مَمْرِضٌ علئ مُصِعٌ) صحيحٌ أيضًاء ثابتٌ عنه لِلة. 

الدريان سحي د وةئ والاتعار ةل بعيها ند ادي ل 
منهما له وجه. 

وقد طعن أعداءٌ السنّة في أهل الحديث. وقالوا: يرؤونَ الأحاديتٌ التي 
ينقضُ بعضُها بعضًا ثم يصحُحونهاء والأحاديث التي تخالفٌ العقل. 

فاتتدبَ أنصارٌ السنة للردٌ عليهم؛ ونفي التعارض عن الأحاديث 
الصحيحة. وبيان موافقتها للعقل. 

قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب «مختلف الحديث)7١)‏ له: 

«قالوا: حديثان متناقضان. 

قالوا: رويتم عن رسول الله كه أنه قال: «لاعدوى ولا طِيّرة»» وأنه قيل 
له: إِنَّ التقْبةَ تقحٌ بوشْفَّر البعير("» فتَجْربُ لذلك الإبل» فقال: «فما أعدى 
الأول؟290" هذا أو معناه. 


)١(‏ (0م-46). 

00 اللعنة: أوق قي يكور م لجرب وحنمهاء تقب «الثهانةة (نقب). 

(9) أخرجه أحمد (890//9), وأبو يعلئ »)5١١7(‏ وغيرهماء من حديث أبي زرعة عن 
أ عرورة وتدونه رن حا دقان 
وروي عن أبي زرعة عن صاحب له عن ابن مسعود. أخرجه أحمد .)44٠/١(‏ قال 
أبو حاتم في «العلل» (7/ 777): اوهو أشبه بالصواب». وانظر: «تاريخ يحيئ بن 
معين2 (/ 51/١‏ - رواية الدوري). 

١/5 


ثمَّ رويتم في خلاف ذلك: ١لا‏ يُورد ذو عاهةٍ علئ مُصِحٌ) 27 وافِرّ من 
المجذوم فرارّك من الأسد)(": وأتاه رجلٌ مجذومٌ ليبايعه بيعةً الإسلام» 
فأرسلّ إليه البيعة0©» وأمره بالانصراف”؟»» ولم يأذن له0*» وقال: «الشُّؤْم 
في المرأة والدّار والدابّة270. 

قالوا: وهذا كله مختلفٌ لا يُمِْةُ بعضّه بعضًا. 


قال أبو محمك: ونحن نقول: إنه ليس فى هذا أختلاف. ولكل واحد 
معنى فى وقت(7) وموضع. فإذا وَضِعٌ موضعه زال الاختلاف. 
والعدوئ جنسان: 


ها عر 


أحدهما: عدوىئ الجذام؛ فإن المجذوه(" تشتد رائحته حتئ يُسْقِمَ من 
أطال مجالستّه ومؤاكلتّه» وكذا المرأة تكونُ تحت المجذوم فتضاجعٌه في 
شعار واحد» فيوصِلٌ إليها الأذئ» ورما جَذِمَتء وكذلك ولذه ينزعون في 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في #غريب الحديث» )١١1١/7(‏ من مرسل أبي المليح. وتقدم 
بلفظ: «لا يورد ممرض على مصح). وهو في «الصحيح". 

(0) تقدم تخريجه (ص:١١15١).‏ 

(*) «تأويل مختلف الحديث»: «بالبيعة». 

(4:) تقدم تخريجه(ص:١١15١).‏ 

(5) «تأويل مختلف الحديث؛»: «ولم يأذن له عليه». 

(1) تقدم تخريجه (ص: .)١597‏ 

(0») في الأصول: «فيها وقت». والمثبت من (ط). وفي «تأويل مختلف الحديث» و«زاد 
المعاد» (54/ :)١51١‏ «ولكل معن منها وقت». 

(4) في الأصول: «الجذام». وهو خطأ. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث» و«زاد 
المعاد). 


١ حك‎ 


0 م 8 

الكبّر إليه» وكذلك من به سل ودق وثقب20©. 

والأطباءٌ تأمرٌ أن لا يجالّس المجذومٌ ولا المَسْلول ولايريدونَ بذلك 
معنئ العدوئء وإنما يريدون به معنى تغيِّر الرائحة» وأنها قد تُسْقِمٌ من أطال 
أشتمامّهاء والأطباءٌ ل الناس من الإيمان بِيمْن وشؤه0"). 

وكذلك الثقبةٌ تكونٌ بالبعير- وهو جَرَبٌ رطب -ء فإذا خالط الإبل أو 
حافيا واو في مَباركها أوصّل إليها بالماء الذي يسيل منه والتّطّف9© نحرًا 
فمائة 

فهذا هو المعنئ الذي قال رسولٌ الله يكِ: «لا يُورد ذو عاهةٍ على 
مْصِحٌ). كَره أن يخالط المَعْيُوه(؟) الصحيحٌ فيناله من نَطَفِه وحِكّته نحو مما 


له. 
قال: وقد ذهب قومٌ إلى أنه أراد بذلك أن لا يظّنّ أنَّ الذي نال إبلّه من 
ذوات العاهة. فيأنّم . 


وليس لهذا عندي وجة إلا الذي خبّرتك به عِيانًا0©». 


(1) السّل: مرضٌ يصيب الرثة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. وحمئ الدّق: حمّئ تصاحب 
الكل غاناء والنشةة لعي 

() انظر: «زاد المعاد» (5/ .)١7١‏ 

(*) وهو القَطر. تَطَفَ الكوزٌ: قَطر. «اللسان» (نطف). 

(؛) في الأصول: «المعتوه». وهو تحريف. المعتوه: ناقص العقل. ولا موضع له هنا. 
وغيرت في (ط) إلى: ١المصاب».‏ والمثبت من «تأويل مختلف الحديث»» وازاد 
المعادة.:والعاهة: الآفة. وعاة المال: أصابته الناهةوأركّن معيوهة: ويقال: مَمُوه 
ومعهوه. «اللسان» (عيه). 

(4) «تأويل مختلف الحديث): «لأنا نجد الذي أخبرتك به عيانًا». 


١ 


وأا الجنسٌ الآخرٌ من العدوئ, فهو الطاعون ينزلٌ ببلد. فيخرجٌ منه 
خوفٌ العدوئ 

حدثني سهل بن محمد قال: حدثني الأصمعي. عن بعض البصريّين: 
أنه هرّب من الطاعون» فركب حماراء ومغيل بأهله نحو سَقَوانَ0©, » فسمع 
حاديًا يحدٌو خلفّه وهو يقول: 


لشن ينشبق الخال تار ولاعط ان ون ل 
3 اع 000 
أوياتي الحتف على مقدار قديُضبح الله أمامَ ار 

وقد قال رسولٌ الله ككل: : إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرّجوا منه)ء 
وقال: «إن كان بِبِلدٍ فلا تدخلوه)7؟2 يريد بقوله: (لا تخرجوا من البلد إذا 
كان فيه» كأنكم تظنون أن الفرار من قَدَّر الله ينجيكم من الله ويريد [بقوله]: 
«إن كان ببلدٍ فلا تدخلوه» أن مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكنٌ 
لأنفسكم. وأطيبٌ لمعيشتكم. 

ومن ذلك: المرأةً تُعْرَفُ بالشّؤْمء أو الدار, فينالٌ الرجلّ مكروةٌ أو 
جائحة» فيقول: أعدَئْني بشؤمها. 

فهذا هو العدوئ الذي قال فيه رسولٌ الله ككلِ: «لا عدوئ». 


)00 ماءٌ علئ قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة . امعجم البلدان» (/ 576). 

(1) الميعة: أنشطٌ الجري. والمُطار: الحديد الفؤاد. الماضي. ويصح أن تقرأ بفتح الميم 
وتشديد الطاء؛ بمعنئ السريع العدو. 

(*) الخبر والبيتان في «الحيوان» (7/ »)57١‏ و«البيان والتبين» (7/ 778)» و«التعازي 
والمرائي» (514): و«أمالي المرتضئ» (4/ .)١١7‏ وغيرها. 

(:) أخرجهما البخاري (47/7 07 ومسلم )١714(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


١ 4 


فأما الحديثٌ الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه [عن النبي يل] أنه قال: 
«الشّْم في المرأة والدَّار والدّابة»» فإِنَّ نَ هذا الحديتٌ يُتَوهّمُ فيه الغلطٌ علئ 
أبي هريرة» وأنه سمع فيه شيئًا من رسول الله كك فلم يَعِه. 

حدثني محمد بن يحيئ القطّعي: حدَّئنا عبد الأعلىم» عن سعيد» عن 
قتادة» عن أبي حسّان الأعرج: أنَّ رجلين دخلا علئ عائشة» فقالا: إِنَّ أبا 
هريرة رضي الله عنه يحدّثُ عن رسول الله يك أنه قال: «إنما الطَيّرة في المرأة 
والدار والدايّة»» فطارت شِقَقَا(١2»‏ ثمَّ قالت: كدَّبَ ‏ والذي أنزل الفرقان 
د ا شك ا ل ص ا دي 
«كان أهلّ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطّّرة في الدَّابّة والمرأة والدار»» ثم قرأت 
(ي لابين بهو الأ لاو شخ إلى سحتب ين قل أل 
تَرَأهَآ # [الحديد: ؟1؟7]. 


حدثني أبي2'7: قال: حدّثني أحمد بن الخليل» حدّثنا موسئ بن 
مسعود النّهديء عن عكرمة بن عمَّار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيّ يك فققال: يا 
رسول الله إن نزلنا داو فكثْرَفيها عَدّدناء وكثرت فيها أموالناء ثم تحوّلنا عنها 
إلى أخرئء فقلّت فيها أموالناء وقلّ فيها عَدَّدناء فقال رسولٌ الله يَكِ: 


)١(‏ أي: قِطَّعًا. وفي (ق) ومطبوعة «تأويل مختلف الحديث): «شفقا». (ت): اسعفا». 
وكله تخريف. وتقدم انها كاي عن الغضب» كأنها تعشّقت من اشدته: 
() قائل هذا هو أحمد بن عبد الله بن قتيبة. وهو راوية كتب أبيه. وابن قتيبة يروي عن 
أحمد بن الخليل دون واسطة؛ وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم. ولم ترد احدثني 
أبي» في مطبوعتي «تأويل مختلف الحديث)» و«عيون الأخبار» .)١9١ /١(‏ 
١‏ 


«دَّرُوها(١‏ 2 وهى ذميمة)(). 

قال أو محم هذا للتس يفتكن التعديت الأزل وول لتحت الأارل 
ينقض هذاء وإنما أمّرهم بالتحوّل منها لأنهم كانوا مقيمين فيها علئ أستثقالٍ 
لظلّهاء واستيحاش لِمّا نالهم فيهاء فأمرهم بالتحؤّل, وقد جمّل الله في غرائز 
الناس وتركيبهم أستثقالٌ ما نالهم السوءٌ فيه وإن كان لا سببّ له في ذلك؛ 
وحُبٌ من جرى على يده الخيرٌ لهم وإن لم يرهم به وبغضٌ من جرئ علئ 
يده الشرٌّ لهم وإن لم يُرِدُهم به. وكيف يتطيّر ل والطيّرة من الحِبْت؟! وكان 
كو من الجاهلة لأ ير ونها شيا ويم حون هن كدي بهاة: 

نم انقد ها ذكرناض الأببات الف0). 

لل و و ا ا 0 
إسماعيل بن أ بي أمية» قال: قال رسول الله وَكلِلِ: اثلاث لايَسْلَّمُ منهنّ 
الطَيّرة ة والظرٌ والحسد» قيل: فما المخرجٌ منهن؟ قال: !! 0 
ترجع. وإذا ظننتٌ فلا ة 
نحوها. 


0 


5 


3 تحقق. وإذا حسدتٌ فلا تَبغْ»47) . هذه الألفاظ أو 


حدثني أبو حاتم» قال: حدثنا الأصمعي» عن سعيد بن ودكل عن 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث»: «ارحلوا عنها وذروها». 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١597‏ 
(5) (ص :01171 .)١177‏ 
(1) تقدم تخريجه (ص: .)١40/7‏ 
(5) (ت) ومطبوعة «تأويل مختلف الحديث»: «مسلم». وهو تحريف. وهو سعيد بن 
سلم بن قتيبة الباهلي. 
١١‏ 


أبيه» أنه كان يَعْجَبٌ ممّن يصدّقٌ بالطيّرة ويعيبُها أشدّ العيب وقال: قَرَقَت 
لنا ناقةٌ وأنا بالطَّتٌ7١)»‏ فركبثٌ في إثرهاء فلقيني هانىء بن عبيد من بني وائل 
وهو مسرعء وهو يقول: 
* والشمٌ يُلْقَئ مطالع الأكّم (5) 
ثم لقيني آخرٌ من الحيّ» وهو يقول: 
ولئن 0 لهم ا هما التححناة بواج دينا0؟) 


ل ل ل 4 


فَسّدء فقلتٌ له :هل ذكرتٌ من ناقةٍ فارق؟ قال: هاهنا أهلٌ بيتٍِ من 
ا ل ا 0 0 


قال أبو محمد: الفارق: التي حَمَلَت ففارقَت صواحبها. 


)١(‏ أرضٌ من ضاحية الكوفة. انظر: «معجم البلدان» (7/4). ووقع في الأصول: 
«بالطائف». وهو بعيد. والمثبت من «تأويل مختلف الحديث)» و«عيون الأخبار» 
)١16/1(‏ و«التمهيد» )١91//75(‏ حيث روئ الخبر من طريق ابن قتيبة. 

(1) أي: الشرٌ ظاهرٌ بارز. انظر: «تهذيب اللغة» (7/ 17/4)» و«أساس البلاغة» (طلع). 
وهو عجز بيت للنابغة الجعدي في ديوانه »))١6١(‏ وصدره: 

* من عهد ما أورثت حبيبه # 

() كذا في الأصول, ومطبوعتي «تأويل مختلف الحديث»». و«الحيوان» (7/ .)10٠‏ 
وفي ديوان لبيدء و«عيون الأخبار». و«نشر الدر» (777/1)) وإحدى نسخ 
«الحيوان»: ابعثت)2 وهي أجود. 

(5) البيت للبيد في «ديوانه» (771). 

(0) (ت»ء ص): «فقيح وجهه» بالياء آخر الحروف. 

١85 


وقال عكرمة: كنا جلوسًا عند أبن عباسء فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجل: 
حير حيْره فقال أبن عباس: لا خير ولا شر(1). 

ؤكان ومرل الله يك يستحبٌ الاسم الحسن» والفأل الصالح. 

حدثني الرٌّيائي: حدثنا الأصمعيء قال: سألتٌ ابن عون عن الفأل؟ 
فقال: هو أن يكونً مريضًا فيسمع: يا سالم, أو يكون باغيًا(؟) فيسمع: يا 
ركد 

وهذا أيضًا مما جُعِل في غرائز الناس وتركيبهم أستحبابه7؟) والأنس 
به» وكما جعِل على الألسنة من التحيّة بالسّلام؛ والْمَدَّ في الأمنية» والتبشير 
لكين 5 وكجا مول الفرس عن 
ألف تَوْرُوز(0) 

والسامعٌ لهذا يعلمٌ أنه لا يقدّمُ ولا يؤخرء ولا يزيدٌ ولا يتقصء ولكن 
جيل في الطّباع محبةٌ الخيرء والارتياحٌ للبشرئ والمنظر الأنيق والوجه 
الحسن والاسم الخفيف20. 

وقد يمر الرجلٌ بالروضة المنوّرة فتسرٌّه وهي لا تنفعه. وبالماء الصافي 
فِيَعْجَبٌ به وهو لا يشربه ولا يَرده. 


.)١584:ص( تقدم‎ )١( 
طالبًا يطلب شيئًا.‎ )7( 
.)1977 تقدم (ص:‎ )5( 
(ت» ص): «استحسانه».‎ ):( 
أوّل يوم من السنة الشمسية عندهم؛ وهو من أعيادهم. «التاج» (نرز).‎ )5( 
(صءت): «والاسم الحسن».‎ )3( 
١087 


وفي بعض الحديث أن رسول الله كَل كان يُعْجَبُ بالأترجٌ» ويعجبه 
2 4 5 م ٍ_. م 
الحَمَامٌ الأحمر(", و تعجبه الفاغية(2, وهو تور الحناء. 


وهذا مكل إعجابه بالاسم الحسن والفأل الحسن. 


وعلئ حسب هذا كانت كراهتّه الاسم القبيح؛ كبني النارء وبني 
خْرَاق7"» وأشباه هذا. أنتهئ كلامه7؟». 


وقد سلك أبو عمر أبن عبد البرٌ في هذا الحديث نحوًا من مسلك أبي 
محمد بن قتيبة» فقال: أمَّا قوله كل «لا عدوئ». فهو نهيّ أن يقول أحد: إن 
شيئًا يُمْدِي شيئّاء وإخبارٌ أنَّ شيئًا لايْْدِي شيئًاء فكأنه قال: لايُمْدِي شية 
شينًا. يقول: لا يصيبُ أحدٌّ من أحدٍ شيئًا من لُق أو فعلٍ أو داءِ أو مرض. 


وكانت العربٌ تقول في جاهليّتها فى مثل هذا: إنه إذا أتصل شىءٌ من 
ذلك بشيءٍ أعداه» فأخبرهم رسولٌ الله يل أن قولهم واعتقادهم في ذلك 
ليس كذلك, ونهئ عن ذلك القول؛ إعلامًا منه بأنْ ما أعتّقّد من ذلك من 


)١(‏ أخرجه والذي قبله الطبراني في «الكبير؛ (177/ 0774 وابن قانع في امعجم 
السصحابة» (؟1/١57)»‏ وابن حبان في «المجروحين» ))١18/7(‏ وغيرهم من 
حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه بإسنادٍ شديد الضعف. 
ولخرحة ابن النجوزي فى «الحرضرغاتة زلاه8 6 
وروي من أوجه أخرئى مظلمة لا يصلح شيءٌ منها للاعتبار. انظر: «السلسلة 
الضعيفة) .)١1795(‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص:/7١5١).‏ 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ »)١55‏ و«البداية والنهاية» (79/4). 

(:) «تأويل مختلف الحديث) (80 -84). 


١+: 


أعتّقّد منهم كان باطلا(1©. 

قال: وأمّا المُمْرِضُ: فالذي إبلهُ مراض. والمُصِحٌ: الذي إبلهُ صِحاح. 

وروئ أبن وهب عن أبن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: يُكرّه7") 
أن يدل المريضٌ علئ الصّحيح منها(”). وليس به إلا قولُ الناس(247. 

فأشار إلئ أن المنع من ذلك سدًا لذريعة قول الناس(*2» وحمايةً للقلب 
مما يستبقٌ إليه من الأفهام ويقعٌ فيه من التطيّر والتشاؤم بذلك. 

وقد قال أبو عبيد قولًا قريًا من ذلك. فقال: قوله في هذا الحديث: (إنه 
أذئ) أي: إيرادَ المُمْرِض على المُصِحٌ. فقال: معنئ الأذئ عندي المأثم("). 
يعني 3 المُورِد يأثم بأذاه من أورّد عليه» وتعريضه للتشاؤم والتطيّر. 

وقد سلك بعضهم مسلكًا آخرء فقال: ما يُخْبرُ به النبيّ يك نوعان: 

أحدّهما: يخبرُ به عن الوحيء فهذا خبرٌ مُطابقٌ لمخبّره من جميع 
الوجوه؛ ذهنًا وخارجًاء وهو الخبرٌ المعصوم. 

والثاني: ما يخبرُ به عن ظنّه من أمور الدنيا التي هم أعلمٌ بها منه. فهذا 
ليس في رتبة النوع الأولء ولا تثبتٌ له أحكامه. 


)١(‏ «التمهيد» (75/ .)3٠١‏ و«7الاستذكار» (/ا؟/ /ا0). 
(؟) في «جامع ابن وهب» (179): (قد كنا نكره». 
() «منها» ليست في «التمهيد» و«الاستذكار» و«جامع ابن وهب». 
(:) «التمهيد» (75/ .)3٠١‏ و«الاستذكار» (/ا؟/ /ا0). 
(6) «قول الناس» ليست فى (ت). 
000 اغريب الحديث» (577/1). 
١6‏ 


وقد أخبر يَكِ عن نفسه الكريمة بذلك تفريقًا بين النوعين» فإنه لما سمع 
أصواتهم في البّخل وهم يؤيّرونها - وهو التلقيح ‏ قال: «ما هذا؟» فأخبروه 
بأنهم يلقّحونهاء فقال: «ما أرئ لو تركتموه يضر شينًا»» فتركوه؛ فجاءَ شِيصّاء 
فقال: «إنما أخبرتكم عن ظنَّي, وأنتم أعلمُ بأمور دنياكم؛ ولكنْ ما أخبرتكم 

والحديثُ صحيمٌ مشهوره وهو من أدلَّة نبوّته وأعلامها؛ فإِنَ من خفي 
عليه مثلُ هذا من أمر الدنيا وما أجرئ الله به عادته فيهاء ثم جاء من العلوم 
التي لا يمكنٌ للبشر أن تطّلع عليها(" البنّة إلا بوحي من الله» فأخبر عم كان؛ 
وما يكون, وما هو كائنٌ من لَدُن حَلْقٍ العالم إلى أن ا ستقرٌ أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار في الناره وعن غيب السموات والأرض» وععن كل سبب 
دق اوجليل تال باستادة الداروة وكا سمو ديق او جليل هال نه 
شقاوةٌ الدارين» وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهماء ومفاسد الدنيا 
والآخرة وأسبابهما. 

مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثرٌ 
من معرفته» كما أنهم أعرفٌ بالحساب والهندسة والصّناعات والفلاحة 
وعمارة الأرض والكتابة. 


فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر”” والطّرق التي 
يسلكها الناس لكانوا أوك به مه برابيع إليهه لآن اسبات ها يتال بالفكرة 


)00 أخرجه مسلم (77711 3737 17337). 
(؟) (ت): الايمكن البشر الاطلاع عليها». 
(*») (ق): «والتطير». وهو تحريف. 

١ 5 


والكتابة والحساب والنظر والصّناعات بأيديهم. 

فهذا من أقوئ براهين نبوّته وآيات صدقه. وأنَّ هذا الذي جاء به لا صُنْمَ 
للبشر فيه البنّه ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكرٍ ونظرء #إنَ هُوّ لاو 
يفك 80 عَلَمَهُء سَدِيدُ الى 4 الى 1 لي فى أَلسصَمَنوتٍ وَالْدرضٍ » أنزله 
لاعَديلمٌ الْصَيْبِ مَل ظهرْعَلَ عو لد( إلَامنِ أزتضى من رَسُولٍ 4. 

ا 000 

أثير التلقيح» لا سيّما وأحدٌ البابين قريبٌ من الآخر بل هو في النوع2"7. إن 
0 وتأنّره به كاتّصال المُعْدئ بالمُعْدي وتأثّره به ولا 
ريت أن كليهدا من آمو الدقا لاا ما يعلن نه به حكمٌ من أحكام الشرع؛ فليس 
الإخبارٌ به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه. 

قالوا: فلمًا تبيّن له كَكِةِ من أمر الدنيا الذي أجرى الله سبحانه عادتّه به 
أرتباط هذه الأسباب بعضها ببعض. وتأثيرَ التلقيح في صلاح الثمار» وتأثيرٌ 
إيراد المُمْرِض على المّصِعٌ- أقرّهم على تأبير النخل» ونهاهم أن يُورِد 
مُمْرِض على مُصِحٌ. 

قالوا: وإن سمّي هذا نسحًا بهذا الاعتبار فلا مشاحّة في التسمية إذا ظهر 
المعنئ» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو 
نسّخ أحدٌ القولين الآخر؟ يعني تحديئّه(' بالحديثين؛ فجوّز أبو سلمة 
النسحَ في ذلك مع أنه خبر» وهو بما ذكرنا من الاعتبار. 


)١(‏ (ط): «في النوع واحد). 
(؟) الحرف الأول مهمل في الأصول. وفي (ط): «بحديثه». وسقطت «يعني» من (ت). 


١ 41/ 


وهذا المسلكٌُ حسن. لولا أنه قد أجتمع الفصلان(١)‏ في حديثِ واحد 
كما في «موطأ مالك» أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن أبن عطية 
ع2 ٠ط‏ ولاه « ١‏ 7 00 
أن رسول الله يكِْ قال: «"لاعدوئى ولاهامً ولاصمَّرء ولايَحّْْل المُمْرض 
علئ المُصِحٌ وليَخْلّل المُْصِحّ حيث شاء)» قالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ 
فقال رسولٌ الله يكِلِ: «إنه أذئ»("). 

وقد يجاب عن هذا بجوابين: 

احدهنا: آن الحدية لايثبت؛ لوجهين: 

إحداهماة إزسالة. 

والقا؟ أن آذه عه هذا ع وفال: الر صل د ستدوول ادف لدان 
هذا الحديث. 

الجواب الشاني: قولّه فيه: «لاعدوئ» نهيٌ لانفي. أي: ليغ 
المُّمْرِضُ المُصِحٌ(؟) بحلوله عليه. 


ويدل على ذلك ما رواه أبوعمر النمري2)2: حدّئنا خلف بن القاسم: 
حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا يحيئ بن محمد بن صاعد: حدثنا أبو هشام 


)١(‏ «الفصلان» ليست في (ت» ص). 
(0) تقدم تخريجه (ص: .)151١‏ 
() في الأصول: «يعدي». بإثبات حرف العلة. هنا وفي الموضع الآتي. وحذفتها علئ 
الجادة» وليفهم سياق الكلام. 
(:) (تء صء ق): «علئ المصح). والمثبت أشبه. 
(5) في «التمهيد؛ (5 0189/7 190). 
١84‏ 


الرواعى لحتنا بجر بن عمر الزهرانى »كال كال يالك [يلحه من كير بين 
مناه بي ادن عن أى صفطة أز أبن عطية - شك بشْر# عن أبي هريرة 
قال: قال رسولٌ الله يكلل: «لا طِيّرة ولا هامً» ولا يُعَْدِ سقيم صحيحًاء ولبخل 
المُصِحّ حيث شاء». 

ففي هذا النهي 2١7‏ كالإثبات للعدوئى والنهي عن أسبابهاء ولعل بعضٌ 
الرواة رواه بالمعنى» فقال: لاعدوى ولا طيّرة ولاهامً» وإنما مخرحٌ 
الحديث النهىٌ عن العدوى. لا نفيها. 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله بكِِ: افمن أعدئ 
الأول؟200©. 

فهذا الحديثٌ قدفهمَ منه السامعٌ النفي, وأقرَّه عليه يله ولهذا 
أستشكل نفيّه» وأورد ما أورده؛ فأجابه يك بما يتضمنْ إبطالٌ الدعوئ؛ وهو 
قولّه: «فمن أعدئ الأول؟». 

وهذا أصحٌّ من حديث أبي عطية المتقدّم. 

وحينئذه فيُرجَع7" إلى مسلك التلقيح المذكور آنفاء أو ما قبله9؟» من 
المسالك. 


)١(‏ (ق): «النفي». وهو تحريف. 

(1) تقدم تخريجه (ص:5/ا90١).‏ 

(9) (ت): افلترجع». 

(:) في الأصول: «أو قبله». والمثبت من (ط). 


١8 


وعندي في الحديثين مسلكٌ آخر يتضمَّن إثباتَ الأسباب والحِكّمء 
ونفيّ ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوعً النفي والإثبات علئ 
وجهه فإنَّ القوم(١2‏ كانوا يثبتونَ العدوئ على مذهبهم من الشرك الباطل» 
كما يقوله المنجّمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسّعودها ونحوسهاء 
كما تقدم الكلامٌ عليهم. 

ولو قالوا: إنها أسبابٌ أو أجزاءً أسباب إذا شاء الله صرّف مقتضياتها 
ميته وإزادنه وسكتدية وإنها سر بأمره لما حلفت لدو نباي ذللن 
بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسّباتهاء وجعل لها أسبابًا أخرٌ تعارضها 
0 


وإنها لا تق: تقتضي مسيّباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته» ليس لها من ذاتها 
ضرٌولاتفعٌ ولاتأ: أي الكة؛ نعي إلا لق مسي مصرت مرسرب: لا 
تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيتته» وغايتّها أنها جزءٌ سببء ليست سبيًا تاناء 
فسبيّها من جنس سي وطء الوالد في حصول الولدء فإنه جزءٌ واحادٌ من 
الخراء كدر من الأضيات التق خلدن اللوزنه :| ونان ال وميك 7 شَقٌ الأرض 
وإلقاء البَذْره فإنه جزءٌ يسيدٌ من جملة الأسباب التي يكرٌّنْ الله بها النبات» 
وهكذا جملةٌ أسباب العالّم من الغذاء والدواء والعافية والسّقم وغير ذلك. 


<2 


نالل شئحانه تحمل تنلعا سيا ماايشاءويطل ايده لسنسة ةَ عمًّايشاءء. 


ويقر من الامنات لبها شذلاها يكل ب ون قساف 
فهم لو أثبتوا العدوئ علئ هذا الوجه() لما أَنكِرٌ عليهم. 


)١(‏ غير بينة في (ق» ت). (د): «العوام». تحريف. وال شبت من (ص). 


(؟) (ص): «الحكم». 
١١‏ 


كما أن ذلك ثابتٌ في الداء والدواء» وقد تداوئ النبيٌ بك وأمر 
بالنّداوي270: وأخصبر أنَّ ما أنرّل اللهداء إلا أنرّل له دوا إلا الهرء0, 
فأعلمّنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لهاء 
رأنزنا يدقع تلك لتاب التكررعةتروذه الأسيات. 


وعلئ هذا قيامٌ مصالح الدارين؛ بل الخلقٌ والأمرٌ مني علئ هذه القاعدة. 
إن تعطيلٌ الأسباب وإخرابجها عن أن تكون أسبابًا تعطيلٌ للشرع ومصالح 
الذناء و الاعدماة عليهنا والركون إلنهنا واعتقاء أن اليك اف مها وحدها آنا 
أسبابٌ تامةٌ- شرلةٌ بالخالق عزَّ وجل وجهلٌ به وخروجٌ عن حقيقة التوحيد. 
وإثباتٌُ سببيّتها علىئ الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثباتٌ للخلق 
والأمرء للشرع والقدرء للسبب والمشيئة» للتوحيد والحكمة(©. 


فالشارعٌ يثبتٌ هذا ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من أعتقادهم في 
ذلك. 


د ِ- 9 


ويُشْبِهُ هذا نفيّه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله: وأ موا ْم لا يجرِى ى نفس 


.)١77- 317205٠١ /5( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7378/4)» وأبو داود (738565)» والترمذي ))7١78(‏ وابن ماجه 
(577 7)» وغيرهم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (587)» والحاكم (5/ 5٠٠‏ ) ولم يتعقبه الذهبي» 
وخرّجه الضياء في «المختارة» (21181 21185 1786). 

فرق انظر: #تلبيس إبليس» (381), و«مجموع الفتاوى؛ (159116970/82111/1- 
557/٠١‏ وامنهاج السنة» (0/ 0555) و«مدارج السالكين» /١(‏ 2745 
*/ 99 5). ولاطريق الهجرتين» (2*941). 

١0١ 


مودي دك زرورخر وس فو 4 ا مد 


عن نفس سَيِنًا ولا يقَبَلُ ينها سَفلعَة حَدُ متها عَدْلٌ # [البقرة: و في فى الآ 


الأعرى: #ولا مها َه 4 انق 11 وفي قوله: من كَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْم ل 
قد ول حل و لاسَفَعَةٌ 4 [البقرة: 104]» وإثباتهها في قوله: #وَلايَنْمَمُ إلا 


6 


0 ريص * [الأنبياء: 14]» وقوله: من ذَا الى يَهْمَعٌ عِندَهد إلا بإِذْنِدِء © [البقرة: 
6 وقوله: «لَايَمْلكونَ السَّْحَةَ لام نِأَحَدَعْدَاَلتمنْعَهَدًا * [مريم: /41]. 

فإنه سبحانه نفئ الشفاعةً الشّركيّة التي كانوا يعتقدونها وأمئانّهم من 
المشركين» وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعُهم ودفع ما 
يعهم يذواتها وأنقسها بدؤة توف ذلك على إذن الله ومرعيتاته لمئن عناء 
أن يَشَْمَ فيه الشافع» فهذه الشفاعة التي أبطلّها الله سبحانه ونفاهاء وهي 
أصلُ الشرك كله وقاعدثّه التي عليها بناؤه» وآخيّته(١)‏ التي يَرجِمٌ إل 

وأْبتَ سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع قوله وعمله. وهي الشفاعةٌ التي تُنال بتجريد التوحيد» كما قال ككلله: 
الأسعل الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قلبه200. 

والشفاعةً الأولئ هي الشفاعةٌ التي ظنّها المشركون» وجعلوا الشرك 
وسيلة إليها. 

فالمقامات ثلاثة: 

أحدها: تجريدٌ التوحيدء وإثبات الأسباب» وهذا هو الذي جاءت به 
الشرائع» وهو مطابقٌ للواقع في نفس الأمر 
)١(‏ غير محرّرة في (ق). (ط): أخبيته». وهو تحريف. وتقدم شرحها. 
(؟) أخرجه البخاري (49) من حديث أبي هريرة. 

١١4 


القاتى: الشزك فى الأسباب بالتعبود7١):‏ كما هو حال المشركن عر 
أختلاف أصنافهم. 

الثالث: إنكارٌ الأسباب بالكلَّية محافظةً من مُتكرها علىا التوحيد. 

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ إِمّا قادح في التوحيد بالأسباب. وإمًا 
منكز للأسباب بالتوحيد» والحنٌ غير ذلك؛ وهو إثباثٌ التوحيد والأسباب» 
وربطً أحدهما بالآخرء فالأسبابُ محل حكمه الدينيُ والكوني» والحُكمان 
عليها يجريان» بل عليها يترتّب الأمرٌ والنهي, والثوابٌ والعقاب؛ ورضا 
الربٌ وسخطه. ولعنته وكرامته. 

ا و 8 - 

والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك. 

فإنكارٌ الأسباب إنكارٌ لحكمته والشرك بها قد في توحيده» وإثبائها 
ولق بالطاظي210 وليوك ل عليه والشة يدذى لكوت مه والر خا له وحده 
هو محض التوحيد والمعرفة. 

ففرق7؟أيين ما آيقه الرسول ونن ناانقادو وين ها ابظلة وبين ناعير 
فهذا لون وهذا لون. والله الموفق للصواب. 


ويُشْبِهُ هذا ما رُوِي عنه وك من نهيه عن وطء العَيْل وهو وطء المرأة إذا 


)١(‏ (صء ق): «بالمعهود». (ت): «بالعهود». والمثبت من (د). 
(1) (ق): ابالسبب». وهو تحريفٌ فاحش. 
(*) في الأصول: «تفرق». وهو تحريف. 

لحكل 


كانت تُرضِعء وأنه يشبةٌ قتلّ الولد سرّاء وأنه يُدْرِكُ الفارسٌ فَيُدَغْئرُه(231. 
وقوله في حديثٍ آخر: القد هممث أن أنهى عنه. ثم رأيتٌ فارس 
والروم يفعلونه ولا يضرٌ ذلك أولادهم شيكا17: 
000 ا ا ا 
وقد قيل: إن أحد الحديثين منسوخ بالاخرء وإن لم نعلم عيّن الناسخ 
منهما من المنسوخ. لعدم علمنا بالتاريخ. 
وقيل ‏ وهو أحسن -: إِنْ النفيّ والإثباتٌ لم يتواردا علئ محل واحدء 
فإنه يكِْ أخبر في أحد الجانبين أنه يفعّل في الولد مثل ما يفعّل من ييصرعٌ 
الفارسٌ عن فرسه. كأنه يُدَعْئْرّه ويصرعه. وذلك يوجبٌ نوع وَهُن0") ولكنه 
ليس بقتل للولد وإهلاكٍ له» وإن كان قد يترتبٌ عليه نوعٌ أَذى للطفل؛ 
فأرشدّهم إلئ تركه ولم ينه عنه» بل قال: «علامٌ يفعل أحدٌكم ذلك؟)40), 
٠. ٠ -‏ صَيَزْانلَ 8 
ولم يقل: لا تفعلوه» فلم يجئ عنه بك لفظً واحدٌّ بالنهي عنه. 
ثم عرّمَ علئ النهي سدًا لذريعة الأذئ الذي ينال الرضيع» فرأئ أنَّ سد 
هذه الذريعة لا يقاوم المفسدةً التي تترتبُ علئ الإمساك عن وطء النساء مدّة 
الرضاع» ولاسيّما من الشّباب وأرباب الشّهوة التي لا يَكْسِرّها إلا مواقعة 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 507)» وأبو داود (73881)) وابن ماجه (7١١75)»؛‏ وغيرهم من 
وصححه ابن حبان (6985)» وحسنه ابن حجر في «الإصابة» (/594//1). 
و«يدعثره»: يصرعه ويهلكه. «النهاية» (دعثر). 
(؟) أخرجه مسلم )١547(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 
(9) (ق): انوع نهي»2. 
حدق لم أجده. 
١4‏ 


فرأئ أنَّ هذه المصلحةً أرجحٌ من مفسدة سد الذريعة بوطئهر(©, 
ورأى الأمّتين اللتين هما من أكثر الأمم وأشدّها بأسَا يفعلونه ولا يتّقونه. مع 
قوّتهم وشدّتهم فأمسّك عن النهي عنه. 

فلا تعارضٌ إِذَا بين الحديثين» ولا ناسح منهما ولا منسوخ. والله أعلم 
ا 

فصل 

ويُشْبِهُ هذا قولّه و21 للذي قال له: إِنَّ لي أمَةَ وأنا أكرهُ أن تحبّل» 
وإني أعزِل عنهاء فقال: «سيأتيها ما قُدّرَ لها2)470. 

فليس بين هذه الأحاديث تعارض. فإنه لٍِ لم يقل: إِنَّ الولدَ يُخْلَّقُ من 
غيرماء الؤاطىء بل أخبر أنه سياتيهاها قدّر لها ولو عرزل فإنه إذا قَدَّ ردن 
الولد قُدّرَ سبق الماء والواطىةٌ لا يشعر بل يخرحٌ منه ماءٌ يمازجُ ماءَ المرأة 
لا يشعُر به يكونُ سببًا في خلق الولد. 


ولهذا قال: اليس من كلّ الماء يكونٌ الولد»(*2 فلو خرج منه نطفةٌ لا 


)١(‏ غير محررة في الأصولء رسمها يشبه: «وطرين». وفي (ط): «فنظر). 

() انظر: «تحفة المودود» »)١97(‏ و«زاد المعاد) (0//ا51١).‏ 

إفية فيما أخرجه مسلم )١479(‏ من حديث جابر. 

(4) هاهنا بياض في (د) بمقدار سطرين ونصفء كأن المصنف تركه في أصله ليكتب 
الأحاديث التي تدلّ على أن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة» وظاهرها يوهمُ 
معارضة هذا الحديث. ويدل لذلك قوله: «فليس بين هذه الأحاديث تعارض»» وهو 
إنما أورد حديئًا واحدًا لا معارض له. 

(0) أخرجه مسلم )١578(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


١6 


يحْس بها لجعلها الله ماده للولد230: 

قلت: مادةٌ الولد [غير] مقصورةٍ علئ وقوع الماء بجملته في الرّحمء بل 
إذا قدّر الله ََلْقّ الولد من الماء فلو وْضِعَ علئ صخرة لخُلِقٌ منه الولد. 

كيف. والذي يعزِلُ في الغالب إنما يلقي ماءه قريبًا من الفرجء وذلك 
إنما كرون غالثًا عندما يت الاترال» وكفواما بعر ل عفن الاء ولا ني 
به فينزلّه خارجَ الفرج ولا شعورٌ له بما ينزلُ في الفرجء ولا بما خالطً ماء 
المرأة منه. 

وبالجملة؛ فليس سببٌ خلتٍ الولد مقصورًا علئ الإنزال النَّامٌّ في الفرج. 

ولقد حدّئني غيدُ واحَدٍ ممّن أثقٌ به أنَّ أمرأئه حَمَلَت مع عزله عنها 
لرضاع وغيره؛ ورأيتٌ بعض أولادهم ضعيمًا ضئيلا. 

فَصلوَاتٌ الله:وسلامه عل من يَصِدّق كلاقه بعضه عضا ويشَهد بعضه 
لبعض: فالاختلافُ والإشكالٌ والاشتباة إنما هو في الأفهام, لا فيما خرجَ 

والواجبُ علئ كل مؤمن”" أن يَكِلَ ما أشكّل عليه إلئ أصدق قائل؛ 
ويعلم أن فوق كلّ ذي علم عليم7"'» وأنه لو أعترّض علئ ذي صناعق أو عدم 
من العلوم التي آستنبطتها معاولٌ الأفكار ولم يُحِط علمًا بتلك الصّناعة والعلم؛ 
لأزرئ على نفسه. وأضححّك صاحب تلك الصّناعة والعلم على عقله. 


.)598 20791 /5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(0) (ت): امسلم». (ص): «عاقل). 
(9) كذا في الأصولء علئ الحكاية. 


١05 


والنبي وَل يذكرٌ المقتضي في موضع والمانع في موضع آخرء ويْنِيِتُ 
0 في موضع ويتفي مله في الُورة وعكسه في الحقيقة» ولا يحيط 
موانع مقتضاه ولا ت . تخصيصّه. ولا ينتبة للفرق بين ما أثبته ونفاه. فيدشأ من 
ذلك فى حقّه من الإشكالات ما ينشأ. 

وينضافٌ هذا إلئ عدم معرفة الخاصٌ بخطابه و مجاري كلامه. 

وينضاف إلا ذلك تتريلٌ كلامه علا الاصطلاحات'الثى احدتها أرباث 

4 0-0 5 ع 0 8 

اللاروسس 'الاصراتو النقواء وعم احواق القدرب فيرع كاد لكل 
من هؤلاء أصطلاحاتٍ حادثة في مخاطباتهم وتصانيفهم؛ ف فيجيء من قد 
ف تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقّت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء 
فيسمعٌ كلامَ الشارع فيحملّه علئ ما ألِّه من الاصطلاح» فيقمٌ بسبب ذلك 
في الفهم عن الشارع ما لم يُرده بكلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته 
مايقع0"). 

وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه27» مع قلَّة البضاعة من معرفة 


)١(‏ مهملة في (د). (ت. ق): ابين». والمثبت من (ط). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ 035147 152147/170307/17/ “11 )٠١‏ 
و١الاستقامة» /١(‏ 57)» و«الجواب الصحيح؟ (5/ 587)» و(إعلام الموقعين» 
.)4١0 47 ,”5 /١(‏ و«زاد المعاد» (١/8/70787١١).»و«الصواعق‏ المرسلة» 
(6 5 "لاي 50796)» و«شفاء العليل» .)١5١(‏ 

(9) (ت): «من أسباب عليه». 


١ 1/ 


فإذا أجتمعت هذه الأمورٌ مع نوع فسادٍ في التصورء أو القصد, أوهما ما 
شئتَ من حَبْطٍ وغلطٍ وإشكالاتٍ واحتمالاتٍ وضرب كلامه بعضه ببعض» 
وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته» والله المستعان. 

فصل 

وأمّا قضيةٌ المجذوم؛ فلا ريب أنه رُوِي عن النبي كل أنه قال: «فِرّمن 
المجذوم فرارّك من الأسد(١2»‏ وأرسل إلئ ذلك المجذوم: (إنَا قد بايعناك 
فارجع)2"7, وأتحذ بيد ممجذوم فوضعها في القصعة, وقال: ١كُلّء‏ ثقة بالله 
توكلا عليه 70. / 

ولا تنافي بين هذه الآثار. ومن أحاطً علمًا بما قدَّمناه تبيّن له وجهّهاء 
وأنّغايةً ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوىء وهذا السببٌ 
يعارضه أسبابٌ أخرٌ تمنمٌ أقتضاءه. 


فَمِنْ أقواها: التََّكلُ علئ الله والثقةٌ به» فإنه يمنعٌ تأثير ذلك السبب 
المكروه؛ ولكن لا يقدرٌ كل واحدٍ من الأمّة علئ هذاء فأرشدّهم إلى مضسائية 


.)١9١١:ص(هجيرخت تقدم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه(ص:١١190١).‏ 

() أخرجه أبو داود (237975)» والترمذي (21811)» وابن ماجه (7017) من حديث 
جابر. وصححه ابن حبان »)6١175(‏ والحاكم )١1757/5(‏ ولم يتعقبه الذهبي. 
وفي إسناده ضعف, والصوابٌ أنه موقوفٌ على عمر أو سلمان, وأنكر رفعه البخاري 
والترمذي والعقيلي وابن عدي. 
انظر: «علل الترمذي الكبير) (707)» و«الجامع»». و«الضعفاء» (517/4)) 
و«الكامل» (5/ ١‏ 6)). 


١4 


السبب المكروه والفرار والبعد منه. 

ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة» تشريعًا منه للفرار من 
أسباب الأذى والمكروه وأن يتعرّض العبدٌ لأسباب البلاء. 

م وضعٌ يده معه في القصعة: فإنما هو بسبب التوكّل علئ الله والثقة به 
الذي هو من أعظم الأسباب التي يُذْفَعٌ بها المكروه والمحذور؛ تعليمًا منه 

مه دفمَ الأسباب المكروهة بما هو أقوئ منهاء وإعلامًا بأنْ الضرّ والنفع 

بيد الله عز وجلء فإن شاء أن يضرّ عبدّه ضرّهء وإن شاء أن ينفعه نفعه؛ وإن 
شاء أن يصرفٌ عنه الضرّ صرّفه. بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب 
الضررء ويضرّه بما هو من أسباب النفع فعّل 

وك الم اريس لوا اقاوه ارا اتات لق الع ودار ور 
الذي جعلها أسبايًاء وإن شاء خلم منها سببيّتهاء وإن شاء جعّل ما تقتضيه 
بخلاف المعهود منهاء عَم أنه الفاعل المختارء وأنه لا يضرٌ شي ولا ينف 
إلا بإذنه, وأنَ التوكل عليه والثقة به تحيلٌ الأسباب المكروهة إلئ خلاف 
موجباتهاء وتبيّن مرتبتهاء والفااتجاك لمجاري مشيئة الله وجكمت وأنه 
سبحانه هو الذي يضر بها وينفع» ليس إليها ولا لها من الأمر شيء؛ وأنَّ الأمر 
كلَّهلله» وأنها إنما ينال ضررُها من علَّى قلبه بهاء ووقفَ عندهاء وتطيّر بما 
يُتَطيّر منهاء فذلك الذي يصيبه(١2‏ مكروةٌ الطّيّرة. 

والطّيّرة سببٌ للمكروه”") علئ المتطيّر» فإذا تومّل عائ الله ووثقٌ به 


)١(‏ (ت»ء ص): «يصلها. 
(0) (تء ص): (اسبب المكروه». 
١‏ 


واستعان به لم يصدّه التطيّر(١)‏ عن حاجته؛ وقال: اللهم لا طيرَ إلا طيرك 
ولا خيرَ إلا خيرُك. ولا إلة غيرُّكء اللهمّ لايأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك. فإنه لا يضرٌّه ما تطيّر منه 


يو 


فال أب منسعود: #ما ما إلا يعتى :من يتظير «ولكن الله يُذّهِبه 

00 5 3 5 / 
بالتوكل»2"7. وقد رُوِي مرفوعاء والصوابٌ عن أبن مسعود قولّه. 

فالطَيّرة إنما تصيبُ المتطيّر لشركه» والخوفٌ دائمًا مع الشرك» والأمنٌ 
دائمًا مع التوحيد؛ قال تعالئ حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجّته 
لقومه: « وَحكَيْفَ أَدَاكُ مآ ركم ولا ماو أككْهْ لذ ركثر بأ ما لَمْ 
ماي أو_ و ٠‏ روم أيه و ممه ِ. 4-4 مع كن عا سه ع 7-2 
يرل بوء عَلِيَحَكُمٍ سلطلنا كأ الْمَرِيَينِ أحق يالأمن إن كنم تَعلَمُوتَ © [الأنعام: 
4١‏ فحَكم الله عزّ وجل بين الفريقين بحكمه. فقال: ادن َامَنُوا ول يَِْسُوَأ 


<2 


ليع قنة .شر ع جوع مقي قد عر ةزع اس 
إِيمنتهُم بِظُلَر أَوْلَتِكَ م الام وهم مُهِنَدُونَ 4 [الأنعام: 47]. 
9 2 ان 0 
وقد صحّ عن رسول الله يلْةِ تفسيرٌ الظلم فيها بالشركء وقال: «ألم 
تسمعوا قولٌ العبد الصالح: #إرك الشَرْلِك لظام عَظِيمٌ 4 [لقماث: 7001© , 


فالتوحيدٌ من أقوئ أسباب الأمن من المّخاوف» والشركُ من أعظم 
أسباب حصول المّخاوف. 


)١(‏ (ت» ص): «تصده الطيرة». 
(؟) تقدم تخريجه (ص: .)١5814‏ 
(”) أخرجه البخاري (077)» ومسلم )١75(‏ من حديث ابن مسعود. 
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ولذنك7 امن عات سرتاغيه اشتخلط علف ركان خرف سو حوبي 
تسليطه عليه» ولو خاف الله دونه ولم يسَحَفْهُ لكان عدمٌ خوفه منه وتوكّله على 
الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئًا غيرَ الله حرِمَ مارجاه 
منه» وكان رجاؤه غيرٌ الله من أقوئ أسباب حرمانه» فإذا رجا الله وحده كان 
توحيدٌ رجائه أقوئ(1) أسباب الفوز بما رجاه؛ أو بنظيره؛ أو بما هو أنفمٌ له 
منه» والله الموفق للصواب. | 

وليكن هذا آخرٌ الكتاب؛ وقد جلِبَت7(" إليك فيه نفائس في مثلها 
يتنافسٌ المتنافسونء وجلِيّت عليك فيه عرائس إلئ مثلهن بادّر الخاطبون. 

فإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً العلم وفضله, وشدَّة الحاجة إليه» وشرفّه 
وشرفٌ أهله. وعِظم موقعه في الدارين. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً إثبات الصانع بطَّرقٍ واضحاتٍ جليِّات 
تَلِحٌ القلوبٌ بغير أستئذان» ومعرفةً حكمته في خلقه وأمره. 

واشت أقبيسة يقهة معرفة قذر الكريعة:وشيذة احاح إلبيناء 
ومعرفة جلالتها وحكمتها. 

وإن شئتٌ أفتبست منه معرفة النبوّة وشدَّةٌ الحاجة إليها بل ضرورة7؟) 


الوجود إليهاء وأنه يستحيلٌ من أحكم الحاكمين أن يُخْلِيَ العالم عنها. 


)١(‏ (دءت): «وكذلك)». 
(؟) (ت): «من أقوئ). 
(9) (ق» صء ت): «جليت». بالياء. والضبط من (د). 
(:) (ق):«ابل وضرورة». 
١‏ 


2 


وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً ما قطر الله عليه العقولٌ(١)‏ من تحسين 
الحسن وتقبيح القبيح» وأنّ ذلك أمرٌ عقليٌ فطريء بالأدلة والبراهين التي 
أشتمل عليها هذا الكتاب ولا توجدٌ في غيره. 

وإن شكتٌ أقتبستٌ منه معرفة الردٌ على المنجّمين القائلين بالأحكام 
بأبلغ طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم؛ وإلزامهم بالإلزامات 
المُفُحِمة التي لااجوابٌ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم» 
وفضائحهم وكذبهم على الخلق والأمر. 

وإن شئتٌ أقتبستٌ منه معرفةً الطيرة والفأل والزَّجْرء والفرقٌ بين صحيح 
ذلك وباطله. ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقَدّر. 

ون شعت أقتبست منه أصولَاً نافعةٌ جامعة هما تكفل به النفس البشرية 
وتنالُ بها سعادتها في معاشها ومعادها. 

إلئ غير ذلك من الفوائد التي ما كان منها صوابًا فمن الله وحده هو 
المانَّ يو(1), وما كان منها خطأً(") فمن مؤلّفه ومن الشيطان. والله بريءٌ منه 
ورسوله. 

وآلل يانه دز و لدو لمر قوت تنه امول انعا 
لوجهةء ون يعببذنا من كيزو رانفسننا ومنن سات أعدالناء وآن يوققنا لا 


و ا ل 
يحبه ويرضاه. إنه قريب مجيب. 


)١(‏ (ت): «فطر الله القلوب عليه». 
(؟) (ت): «المنان به). 
(9) (ق.د): لمن خطأ». 


١1 


والحمد لله رب العالمين» وصائ الله على محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلّم تسليمًا كثيرًا إلئ يوم الدين. 
© © © 


سل 


فبارسى اثلا 


١‏ _الفهارس اللفظية 


؟ _الفهارس العلمية 


الفهارس اللفظية7" 


١‏ فهرس الآيات القرانية 

"- فهرس الأحاديث النبوية 

٠“‏ فهرس الآثار 

5 فهرس القوافي 

. فهرس الأعلام 

5 فهرس الكتب 

فهرس الأمثال 

فهرس المواضع والبلدان 

4. فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 
٠‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 
١١‏ فهرس النبات 

1 فهرس الحيوان 


)١(‏ صنع الفهارس الستة الأولى الأخوان الفاضلان/ نبيل السندي وخالد جاب الله» 
وفقهما الله لكل خير. 
ما 


١_فهرس‏ الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
َك مد َإيَكَ مَنَْعت 01#] 
7 آهْدنالصَرّط الْمنمَقِم 3 سرّط ين لت عَم 4 [1. /1] 
لع رِألَمَْصبُوبٍ عَلهِرْوكا الك آإِنَ 4 [1/1] 

سورة البقرة 
اديلاد مر يوقِوْنَ 4 [1] 
#أولهِكَ عَلَ هُدَى من يهم وَأولَجِكَ هُمْ النيب * [5] 
ل حَنَمَ عل كوب وَعَلٌ سَعْعهح وعَلَ مره َوه 4 [/1] 
«ف مُُوبِهِم تَرَضٌُ فَرَّادهُُأَدُمَرَضًا4 ]1١[‏ 
١‏ مُمْبَك ع4 [18] 
لا يايها ألنّاس أعْبْدُ رَبك الى لقح 4 ]1١-11[‏ 
«ألَدِى جَعلَ ارس ذررّسًا4 [111] 
«وَإِن كنم ف رَب مما لعل عبْر4 [1] 
ل فَإن لم تفعلُوأ ون تَفْمَنُوا أَملنَارَ... 4 [60-74؟] 
لإذَّلَه لا يسْتحء أن يضْرِب ملا ما بَصُوصَةٌ 4 [1؟] 
«يْضِلٌ بو كَجيرا وَيَهدِى بو ء كَنِياً ...4 [71-/710] 
لف جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 01 ] 


6 


19 

0و7 

و 

ان نك 


/ع/ 


ا 


>37: 


ىا ؟ااكلدن ول الل 


كلل 55:07 
لل الل الال 5م 


#أتحَعَلُ فِيبَا مَن يَفْسِدُ فيا ...7014 7*] 

لون يأَسْمَآه مؤلآءِ إنَكٌُم صَدٍقِينَ 114.] 
«سُبِحَنَكَ لالم نآ إِلَّامَا لتنا 4 [87] 

«لاعِلم لآ ِلَّامَاعَلَمتََآ 4 [7] 

ينادم ألبنهم بِأَنَابِيمْ © [71] 

ألم أل لَكْمْ إن عل عَيبَ ألسَموْتٍ وَآلأرْضٍ 4 [0] 
«وَإِدْ كنا لكك أُسَْجُدُولآدمٌ مَسَجَدْئأ © [-"] 
«وَاِد كنا كيكو أَسَْجُدُوالِآدم صسَجَدَُا 4 [6" - 0”] 


يكدَادمُ أَسْكُن أنت وَرَويجُكَ أنه 4 [5*] 


#ولا قربا هذ و الشَّحَةَ 4 [5*] 

دَرلَّهُمَا ألطَِطنُ عن مهما مِكَاكنا فد 4 [7] 
#أفيطو ابح ضؤ بض عدو 4 [7] 

#ولكر ف الْأرْضٍ مستمرٌ 4 [1] 

طقُلْما أهيطوأ مِنهَا »> [7] 

لأَهيطُوأمِنْهَا 4 [8] 

لكَإِمَا يَأَتَِتَكُم ين مُدَى 4 [8*] 

سس يم هدَاىَدلَآحَوَثُ عَلموَلَاهُْ يرون 4 [78] 
لمَمَن يم هُدَاىَ فَلاحَوَُ عَلهِمْ ...4 [4-78*] 
«ألْدِنَ يَطنُونَ أتُم ملوأ ريم وأَمَّمْ إل رِجِمُونَ 4 111 ] 


رم ذخ وروي 5 ادم م جيء 2س ل كيرء مار وس 
#وَاتَفوأَبوَمًا لا يرى نفس عن تفي سينا وََا فليا » [4] 


ل لما 


1 

7734 

>3١ 

14 ا لا" 
١‏ 

3 

”7 54245 
8704 
“ملم 
6م 


1١١١ مك‎ 


#آهْيِطُوأ مِضرًا »© [11] 

إن الِينَ اموا وألدِت هَادُوأ وألتّصرَئ © [77] 
لأنتَدِدئا هُوُوَا قَالَ أَعُودُ سد 4 [/71] 
0 2 انين > 7371# ] 


> جع 


لقَمًا جَاءَهُمتَاعَرَفُواْ كَفَرُوا بِيء 4 [49 ]1١‏ 
ول 00 66١‏ 
«الَذِنَ أوثأ الككبّ114١٠]‏ 

لون رُم وَكَايَنسَعُهُمْ ]1١114‏ 
لوَلَصَّدْ عََلِمُوا لَمَنِ أسْرهُ ماله فى الْآَحْرَوَ © [؟١٠]‏ 
© كُنكَيسَكونٌ 1117[4] 
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'#وَفَالَ اَلَذِيِنَ لا يَعْلْمونَ لَوْلَا يُكَيْمنَا أَشّدُ 4 ]١١8[‏ 


مد بين آلآيَاتٍ لِعَوْوِ بُوقئورت * [118] 
#الَذِنَ اتَيَسَهُرُ كنب 4 ]1١1[‏ 


4 - 


#ولا تمَعهاسَعَةَ * ]1١[‏ 

«إنتكرواهبدأة عَلَ ألّاس 4 ]١47[‏ 

#وَإن كَانَتْ لْكِيرَة ِلَاعَلَ أن هَدَى أسّهُ4 ]١1[‏ 
« مذ رّى تَعَلْتَ وَجهكَ ذ ف الصَمَله ]١44[4‏ 
#وَإِنَّألَذِينَأووا الككب ....» 5-1541 ]١‏ 
«ألَّدِنَ َاتَبنَهُمُ الكتبَ يَعْرِْْكهُ 4 ]١57[‏ 


طإَلَاَكوْنَ لاس عَلِتَكُْ حُيّدٌ 4 ]١6١[‏ 


1١51١ 


ك6 مم ملل هم 


١١” 


7/5 


١ 


وكا 


ا 


ل كا 


ل ناكا 


١0 


4 


075 


07 


21 


ال 0 


100 


ٍكا هوخن 160[4] 4 


« كا أرَسَلْنَافِكُحْ رسُولًا يَنكُمٌ...151[4- ١6 ]1١1‏ 


إنَّف حَلْقَ ألتكموات وَآلْأَرْضٍ * [1171] 2 
وم آلتَّاس اس من يد يد مين دون اله أكدادا بوم * 1[ ] ١11١‏ 
« وَمَكَلُ أَلّذنَ حكَوَرُوا كمَئَلِالرى ينْهِنُ 4 [110/1] الى زول ووم 
لمعا بكم عْنَيٌ مهم لَاينقوْن4 [11/1] ا 

وَلَكنَلِرَ مَنْ ءَامَنَ أله وَليوْ َلآ 4 [/11/1] 447 
« ولك ف الِْصَاص حَيَؤةيدأ لي الأَتب 4 [175] و ا 0 حل 

وَكَرَودُوأ فَإِرِك حَيرَألزَ تيوق © [/191] 5" 
«ربتآءَانسَان الدَنياحسَسَكَةٌ وف الْآخْرَة ححَصَةٌ ]٠١1[4‏ حك 
«كيب عَلِنِحكُم الْقِعَالُ وهوكره لَك 4 [11] 1406-5 
ل فهِمَ] إِنْ مكبر وَمَتفِعٌ اين 4 [19؟] 147 
لوَإِنْمهُمَأكَيَرٌ من تَنْهِمَا 4 ]١١9[‏ 4م 
ا0000 11 
َال الذي يطْنورب أَنّهُم مُلنقُوأ أشَّه 4 [9: ؟] لحل 
يكبل أن يَْق بوم لَابَعِع فووا حُلَولاسَمَعَةُ 4 [101] ليل 
من وا الى يَسْمَمٌ يده لاد 100[4] ١0‏ 
«أسَدُو ادح ءَامَيوا 4 [/161] ل 
#رق الى يُحءوَييِيتٌ 4 [1014] 0 


1١51 ؟‎ 


لات لَه قامس م نَالْمَمْرِقٍ تيبا 4 [54؟] 
#ولكن لِيَطمَينَ قَلى 18١7؟]‏ 
ا 
لوَمَئلٌ ادبن يُنَفِمُورت أَمْوّلَهُمُ 4 [15] 
#يؤقٍ الْحِحكمَةَ من 3د نَاءُ ومن يَؤْسَ ألْحِكمَةٌ 4 ]١19[‏ 
وَمَايَدَكَرإِلَا ونوا لابب 4 [119] 
«وَاتاسَوَيصنَفَْك أَيَّهُ4 [111] 
سورة آل عمران 

إنَّفِ دَلِكَ ِبر َي الأِصّر 4 ]1١[‏ 
« سهد لهأت اكه ِلَاهْوَ 4 [18] 
د 000000 وَمَنِ أتبَعنِ 4 ١1‏ 7] 
لوَمُل يدن أوثوأ ألكتب وَالْأَييعن سْكمَثر 4 ]١[‏ 
#واله بصِيرا لبا ]٠١14‏ 
لألَئَرَِلَ رت أوثوأ يبا ءِنَألَصككَبٍ 4 [17] 
لدي بسك أوووأ يب نُكي 4 [11] 
# قل إن منسمتحُونَ لله توف يحو جك أنه 4 [911] 
وَيُعَلْمُهُ الكتب وَالْحِحكْمَةَ يي 1ن0])] 
فيد كنل كينب وَالزْوْ اتير 4 [51] 
« يكأهْلَ ألحكتب 1114] 


١5117 


ار اخريل 


ريل 


03 


57” "١ 


« يتاه لالكتب لِم تَكْمرُو ايت أل ...4 ]/1١-17١[1‏ 
ووأ رين 4 [174] 


5 


وم 300 


]1514 وس يبي مووي ل ينه‎ ١ 


ع؛ سو لس 


«#كِِفَ يهَدى الله وما كَفَرُوأ بعَدَ يدهم 4 [87] 
0700 5207 0 كس رس كد 
© إَِأول بيت وْضِعَ لِلنّاسِ لََتَيسَكَة مبارك © [17 - /41] 
26 مء سال جر وير رسم 
من أهلٍ الكتب أَمَّدُ قَأَيِسَةٌ ...4 ]1١5-11[‏ 
#وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ * [17] 
ل يس اللا يلاع لسك 
ل أوْلكيِكَ جوم مَعَفْرَةمّن رَبْهِمْ وجنت 171[4] 
1 آل را 


« وكأين ين بي هَدسَلَ مَعَمْرِيَيُونَ كيد 4 ]١171[‏ 


لع مَنَّ نعل ألْمؤْمنِ إِذ بَعنكَ دوم وَسُولا 4 [114] 
د بعك فيح وَسُولا مِنْأنفِعريتَنُوأ لديم ايد 4 [1714] 
بعرم 


« ولا عَحْسَبنٌ ألذِينَ توأ فِسَبيِ لِأسَهأَموَكَا © [179] 
0 


مارت أورَكُمْ يوْمَالْقِسَمَةٍ 4 [15] 
«إِكَِْخَلْقِ ألسَّموَتٍ وَالْأرْضٍ 01#] 


# دك ف خَلْقٍ ألسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ ...19014 ]191١-‏ 
لوَيتَفَحكُرُونَ ف حَلقٍ لسوت وَاَلْأرْضِ 19114] 


8 


8 


َآلدنَ هَاجَرُوا وَأْْجُوأين ديهم وَأُودُوأ © [190] 


١1 


ا 


0 


١١ 


كل 6 ”5 


ودح 
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١1 


085 .,ه5١‎ 


رشك رف ل ١‏ 


ركنا 


١١/1 


آلا 


سورة النساء 


0 


0 عه م2 ,3 ا هذ 
© إِنَّمَاأَلتَوَبَةٌ عل أنه زرح يَحَمَلُونَ سوم جهَةَ 4 11/1 ] ل 
4 
تسوبو من قريب 4 [/11] ا 


«وَلِسَسَّت الوه لَِرِستيَعْمَئُونَ ألتحيّعَاتٍ ..4 [14] م 

وَمَْلَم يَسْتَطِعْ كم طَوْلَا أنيتحكمع...4 [18-15] 41 
© إِنَّأنَه لَايظَلمتَْالَ درو * [10] ل 
ألْمَرَإِلَلدنَ ونوا يبحاي نَالكتي > [4 :] 1 
١‏ يكامبا الَدِنَ ونوا الككنب !موأ ّنا 4 8171 ] 1 
# ناه لا يمَهْرآن يشَرَكَ بو 58[5] 1 
#وَلايِظلَمُونٌ قَتِيلًا» [149] 0 
« ألم تَرَإِلَ الي أوثوأ تصِيبائِنَ ألحكتب 4 [51] 1 
# امه لذن ءامَمُوَأ أطِيسُوا أله يعوا ألولَ # [9ه] ان 
أطيموا لله وَأطِيعوا ليسول وأَوْل ار تكد © [59] 141 


لوم يُطِع أَّه الول وكيك ...4 ]١-19[‏ ا 11ل عم 
« أَيَتَمَاككو أ يدرك الْموْت ووم في بروج متمدو [/1] يفضن 
#وإن تصِبَهُجَ حَسَئَهُ يَفُولُوأ زو مِنْ عِنر ألو 4 [/1] 1 1/4 ١‏ 
مكل ينعن اله 714] ١‏ 
* أفلا يَتَدَتَرُونَ ألْفَيمَانَ 4 [87] ام لان 
لوَلَوْكَانَ منْعِن د عَي اسه لَوَجَدُوأَفْهِ أُخْيكَسَ كيرا © [17] ١7‏ 


5 


0 د 22 2000 مم 2 
لوَلْوْرَدُوةإِلَ الَسُولٍ وَإِلَ أي دمر مِنَهُمَ 4 [87] ل 


١ 


و به 


#وفَصَلَاسَ مهن عَلَالْمتَحِدِنَ أَجَرَا عَظِيمًا ...4 [45 -47] 


021 


ره رم رورمو 


( ول تمواق إئقة القر 4 كد 66 

لوَأنرَلَ آم عكيلَك كنب وَلْكْمَة 4 [11] 
وَمََيَعْمَلٌ مِنَ ألصَكلِحَنتٍ ]١١5[*‏ 

© وَمَنْأحْسَنُ دِينَاِمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُئ َه 4 ]1١8[‏ 
ومن يكرا وَملوَكد. يَكُبه- وَرُسْلِوء 4 171] 

هما نَم تضم مسِتَفَهرَ وَكُفْرِهِم يات أيه 4 ]١50[‏ 

«بل طبع لكا كفم 4 [150] 

«ِظلوِيَنَ لذت كَادوأحَرَمَا ليم ظِيبَتٍ © [1701] 

« لَك نألسِخْونَ في الول نه وَالؤْميُونَ يوبن 4 [1711] 

« رُسْلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَايَوْ لئاس 110[8] 


لِتَلَايَكونَ نا لاله حب بعد رْسْلٍ 4 [175] 
ٍايأيها لاس هد جك برهن يّن رّيَكُمْ 4 [1074] 
سورة المائدة 


لوَإِدَا للم َأصطادوأ » ] 
ِب اتلك كم وبتجٌ وَأنددْعَيم ينمت 4 51] 
يسدَلوككَ مَاد1 أل لح هلْ أل لَك لطبت 4 [4] 
«يتآيها أل حَامْمْوَاإدًا قُمَكُمْ ِل ألصَكرة 1[4] 
« ييا لدي َامَنُوا عونأ قوم يله 4 [4] 
#قَدَ جا جآة كم يرن لَه نور . .5-6 ]١‏ 
# يَمَدِى به أَنَهُ مّري أتَّسّمّ رِضْوَاصة 4 [117] 
١5‏ 
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77 
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دثثل 8هم_ همهم 


لإِتَمَايتَعَبَلُ لهم نَالْمنّقِينَ 4 [11/1] 
هبعت أله ليحك انين افد 
وَمَنْ أَحَيَاهَا تَحَكأبَا حا ألنّاسَ جَمِيمًا © [؟؟ ] 
د 0 
« أيهم ارون وَالأَحبَارُ4 71] 
#ينعيسى أبن مر أَذْحككرْ يِعَمَت عَلَيَكَ وَل ولدَيكَ 4 ]1٠١[‏ 
«إن ذنُم و4 ]١14[‏ 
نهم عبَادْةَ 4 [118] 
سورة الأنعام 
امد بِنَّهِالرِى حَلَقَ لسَمُوتٍ وَالْاَرَصَ وَجَمَل 4 ]١1[‏ 
«ابتئ لَتَنْبَدُو تارك م أَومالِهة زا ...4 [15- 
يننا رد وَلَامْكْبَ ايت وَينَا ...4 [/1 -18] 
مدعل نه برك الى يوون وت لانكذبو تلك ) 1[ ] 
2 00 
ولص أكررَهُمَ لَايَنلَمُونَ 4 71/1] 
وَالَذِنَكَدَ بو كَاينا ًا صُيٌوَضَكمٌ في ألظلُمتٍ 4 [4*] 
«وَإدَاجك1َ ال يُؤْمبُوْنَ كايا تل سَلدمْ 4 [54] 
#قل هْوالْمَادِرْعَكَ أَنيبَعَتَ عَكيكَ عَدَابايّن كَوْفِكُمْ 4 [10] 
00 وين أََومَا لا ينفَعْنًا وَلَا يَضُرنَا 4 [1/] 
9 


7 , - 121101010 58 
وَكَدلِلك نْرىبراهِيمَ ملَكوت أ سَمَلُواتِ وأ لْرْضِ * [5/] 
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١11 


١117 


١177 


اك ا اا 


505 


50١ 


1١ 


1١7 


4 


« وَحكَيْتَ لْدَاكُ مَآاتْرَحكَمُم وَلَائََاْت 4 [81] 
«الَدِنَ َ'مَنُوا وَل سوأ ينهم يظُّلَرِ 4 [17] 
اوَيَلْكَ حَجَشءَاتَدَهَا هيم عَلَّقُوِء 4 [47] 
«#ذلِكَ هُدَى أله موديو مَن يمه ...4 [18 - 29ى] 
فَمَدَ وَكْنَايهَا قَوَمَا © [84] 
سٍَ ظََ ذا لُوأمآ لمعل بر [41] 
ل من ألَ الْككب الى جل يو مُوسئ ورا وَشُدّى 4 ]4١[‏ 
ولو وديمو ف عَمَر تلوت 4 [:47] 
«إإنَّ َه ملق كلب ولوف ...4 451 - 44] 
«هْرَائرى جَمَلَ لك لجو لتُوايَا 4 911] 
«وَنْقَلْب أَقِدَتهُم وَأَبصَدرَهُمَ ]1١١14‏ 
«دَلوَآنَا لاي المتهحكة وكلَمَه مْالْوْقَ 4 [111] 
ولك حارهم يجَهَلُونَ 4 ]1١1[‏ 
ل أْفَمَيرَاسَأَبَتَعي حَكُمًا 4 ]١١5[‏ 
ادن ادكه الككب يَعلمون أنه مَل يَنْرَيِكَ 4 ]١١5[‏ 
« يبل كرس ف الْاَرْضٍ يُضِنُوكَ 4 [1171] 
وَإِنَ أطُعشموهم نكم سكن 4 1711] 
أوَمَرَكانَ مما َأَحِمَيِئهُ وَجَعَلْمَا ليوا 4 [177] 
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#امداعلم حَيْتُ يَجِصَلُ رسالتَةُ 4 [174] 
#دَارأَلسَكر #4 [/ا1١١1]‏ 
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539 


وَيْوَم يرهم حيصا ...4 [177-118] 
(وك ند كليو يردوأ عل شيم 4 ]1٠:1‏ 
لوَمَْ أكرى جَمَلَكْمْ ليق الْأرْضِ 4 [175] 
سورة الأعراف 
« مَلتستكن أل أَرسِلَإِلتهمَ َكنم كَالْمرْسَينَ4 [1] 


هذ 
75 وعم + رهم 


طثَالَ مَا متَعَكَ َلَاصَسْجْد د ويك ....# [1-17] 
«تأيظ ينها ماكر لك أن تكردا 4 [1] 

##أخرج ينها مَذْءُومًا مَدَحُورًا # [181] 

#أسَكُن أت وَرَوْجُكَ لعن 4 [19] 

لوَلاتقرَيا هذ اسه 4 [19] 

طمَا سكا ربعن هذ الفجَرَةَ ١14‏ 1] 

]١١[ *# وَقَاسمَهُمَآ‎ 

«ألر أَنبَكْمَاَن يَلْكما الشّجرَة 4 [171] 

#أفيطو ابض لِبَعْضِ عدو 4 11 ]١‏ 

ولك في الْارْضٍ مُستَفرٌ ومَتَعٌ إل جين 4 41 7] 

# قَالَ فيا تحن وَفِهَاتَموبُونَ وَصِنبَا هيجوت 4 [75] 
وَإِذًا فَعَلْوأ فَلْحِسَة قَالُوأ وجَدنا علتبا ءَابَءَنَا * [78] 
ل قلس مَيَ بالْقِسَْ 4 [19] 

ل فلَإِتَماحرَمْ يلفوش مَاظهرَ ا ومَابَطنَ 4 [77] 


كك رق يان مال بريد شللن4 1.] 
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*اع 5 كلالح ١١07‏ 


١1١4 


#لممد يه الَزِى مَدَسْنَا لِهَندًا» [: ] 

«إمك رَبك هذى حَلَقَ لسوت وَالْارْضَ 4 [54] 
#وَاَلسَّمْس وَالْفَمَرَ وَأَليُجوم مُسَخَرت اموه 4 [04] 
«آلا دئاق وَالكدد يَارَكَ دوت ألْصَلئِينَ 4 5:1] 
لاتَأنْخُررا الك سه علي حون 4 [14] 

هد جِسْنْكُم بَينََ ين ربكم ...4 ٠١5[‏ /و١١1]‏ 
#عسى رَبك أن يُهَإِلَت عَدوََكُمْ 4 [111] 


«وَيَسْتَدْلَِكُمْ ف الْأرْضٍ 4 ]1١9[‏ 


مدا هنهم للْسَكَةٌ مَالُوأ لنَا هذ ون تُصِيْيُمَ 4 [11] 
«َألَاإِنَمَا طْبرُهُمْ عِندَأهَهِ 4 [11] 
« سَأْمَرِدُعَنْ ءاي قَالَدنَتَكَرروَ ]١1718‏ 
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]151[ © إِذَّألَدِنَ أو االِجَلَ سَيَنَاُخْ عَصَّبٌ‎ ١ 


د مه مه 


< ال يَبَمْتَ الول لبّىَ المح 4 ]1١1/1‏ 

ِيَأْمْرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيْصَهُمعَن الْمْبكَر ]1١1[4‏ 
وَجحِلَُ لهم اليبَتِ وَيحرَمْعكتِه م لْحَستيكَ 4 ]1١1[‏ 
أل لهم تبَآَآلَرَِءَاتَمَْهُ "ييا ...4 17١ - ١51‏ ] 

لوَلْقَدَ َرأنا لِجَهَثّمَ كيرا م لّوألا "...4 [117/4] 


أولمْ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ اَلسَموت وَالَْيضٍ * [1865] 
«خْذ لف وار يلف وَأعْرض عن لهات 4 ]١114[‏ 


0-4 


لوَأَعَرِضُ عن كفتهييرت »*[1194] 
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«إك اليس أنَّقََأ إدَا مَتَهُمْ طتبفٌ © ]٠١١[‏ 
لوَلَاتَكن ينَالْمَفِيَ 4 ]٠١5[‏ 

سورة الأنفال 
لْمُؤْمبُورك ألَدِنَ إِدَا ذك رَأّهُ ...718 - 4] 
وَلَاتَكْو فأ كَل قَالْوأْسمعْنَاوَهُمْ لَاسسْمَعُونَ4 ]1١1[‏ 
9 شَرَّالدَوَآتٍ عند أله لصم البكم » اققة 
«وَلوْعِلمَ ديح حرا لمهم 4 [71] 
«إن تَنَصوْاَّه يجْمَل لَّكُم قن 4 [19] 
مير أهَهُ لحت من لطي © 01/1] 
«لْيَمْيِكَ مَنْعَالَك عَنْ بَيتَذٌ 4 [17] 
إن ىفكت 4 [11] 
وَلوتَرَعاذْيَيوقَ كدرو الْمليِكَدُ 5:[4] 

سورة التوبة 

« ينلع لانتو لماكتو الْمُقركِنَ 4 [5] 
#أنَفِرُوأ خْمَانًا وَيْكَالَا *[11] 
«وَلوٌ أَرَادُوا ألْخْروجَلَأعدوأ لم عْدَةٌ 4 [17] 
«لَوَحَمَجْافيْمَارَادُوكمٌ إِلَاحبَالَا 4 4071] 
« ل عن دك كانوًا أَعَدَّ مَك َه 4 [59] 


07079 


#وخْضْم الى ححاضوأ *[594] 


0-3 

٠ 
باسسسم‎ 
١ 

01 


«وَرضْوَان ين أله كبر 4 1/71 


عمس لمع 


#يتأما الت بهد الحكفار وَالْمُتفِقِينَ 4 7/1] 


١11١ 


"555١015 
1 1/ 
ذه‎ 

4 


ا ل اميل 


١١١1١٠ 
١٠67 


1١4١ 


- 


«اسْتَعْفِرَطَم أَوْلَاسَْتَفْفِرَكَمَ إن سَْتَمْفِرَكَمَ 4 601] ١14‏ 


١8 ]8141[ 4 وَلاضَلِ عل حر مَنْهُم مَاتَ أبدا ولائكم عل َوه‎ ٠ 
"4 ]97[ 4 #وطبع الله عَكَ ملم فهر لَايملَمُونَ‎ 
«إنَ لله أشكرئ مرب الْمُؤميِيت ألنَفُسَهُم وموم 11114] ل‎ 
امه‎ ]١1٠١[ للك بكر لا يبه لما وَلانضسَكُ»‎ 
ات تواست 011 اليك‎ 
6١ ]111[ 4 الْمْؤْمبونَ َنأ كائةٌ‎ 

0 نك سور ممِنْهُ م ئَّنِيَقُولُ ]١١١- 1١11©...‏ 1 

سورة يونس 

# هوَالْزِى جَعَلَ السّمسَ سياه وَالْفَمَرَوْرا 4 [5] 001 م الالال 
١‏ 

#وََدَّرَه مََازْلَ لِنَمْلْمواعَدَه أَلسَيِينَوَاَلْحِسَابَ * [5] م١‏ 
«هْرَادّ مُيْندف اير وبر 4 111] 324 
وَأسَميد عْوَاإِلَ ما رِأَلتَلرٍ #[5١؟]‏ نارف 
دار ألسَلر» ]١١5[‏ "5 
وإ كَدَبوْكَ مَل لي عَمَلٍ و1 0 4م 
0 00 4 [15] 14 
يتاي آلبَّاسٌ قَدَ جَاءَتَكْم مَوَعِظ ةم عِظدُيْن يج 4 [011] اسل ال 
ا أ5814] ل 7 ١‏ 
«الآات أرية أَنَهِ لاحَوَفُ عَبّهِرَ 4 [31] 4 


1١57١ 


«الَاحَرْفٌ عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يحرنوت4 [17] 
« مَالُوا اتككدّ أنه وََدَاسْبْحتتَة هو ألمي 4 [18] 
ٍإذَ أ حَنَتْ عَيوخْ كلمت رَيْكَ ...4 [17 - 917 ] 
ولوس رَيْكَلَآمَنَ من في الْأَرضٍ كلهم جما 4 [14] 
ف فل أنظرُوأ مادافاَلسَمْوتَ وَالْأيْضِ 4 ]١١1[‏ 
سورة هود 

ما كنا يسَتَِعونَلسّمُمَ وَمَاحكانوأ يْصِرُونَ *1١؟]‏ 
إن أَعِظكَ أن تَكْونَ من آلْبهلِينَ 4 [17] 
#يَدهُودُ مَاحِمْتَنَايَيَةٍ 4 [01] 
« إن يتل نرق وَرَيك 4 [57] 
لعب كت وله يب 4 [8] 
«وَأمً اَن سُودُوأ كن حَنينَ 4 ]1١8[‏ 
#وَلوَسَة رَيّكَ لَمَلَ الئاس أَنَدٌ وحِدَةٌ 4 [114] 
#فاعبده وَتَوَكَلْ عَلَيْوِ 4 [117] 

سورة يوسف 
إِتَأرلَهُ فنا عَرِيلَمَلَح تَمْقِلُرست 14؟] 
# وَلمابلعأسْدَّهءَابْسَهُ كم وعِلْما 4 [171] 
«مكَدَِكَ ضرت عَنْهُ سم وَالْفَحْفَآه 4 [4؟] 
«مَإِلَاَرِفِ عَوْكبدَهْنَ أَضبْ إِلِهَِ وأ ين 4 [] 


إن ألنَمْسَ لَأْمَارة لشي 4 [01] 


١177 


اننا 


مكل لاقم قمىه 


532 


١: 


كك ور 


0 
اء للا 
١48‏ 


حص 


١178 


لاد لَاجَملْن عل كَرَآب ِالْارْ إن حَفِيظٌ ليد 4 [0] 864١‏ 
«كديلك كذ ليُوسْفَ 77[14] د 


اوملس لكا وَلوْحَرّضد بمُؤْمنِينَ 4 ]1١[‏ 46 
0 أ م وداه بي ميع 
« قل مَذِوسَييِ أَدَعْواإِلَ َه عل بصِيرَةَ © ]٠١8[‏ ا ار 
ير ار .2-6 مج 4+ 
2 هدك في صَصُصِوِح عبره أ ولي ألا لبتي ]١1١1١[*‏ ون 
سورة الرعد 


عد 


نالدع رهم امو تم عمد ويه 7-:] 1 
« وَفِ الْأَرَضِيَِطْمٌمُتَجَورَتٌ وجنت 1[4] د دلى 


لخم دم 


« َرَدي سمل م مَنَاكْ َدِيةبِقَدَرِهًا © [/17] 5075150-54 
«أنت يمك اث ريك لوكس مْرَكف4 141] د 
«مَلَعْعَْبِمَاصَرْمعْقَ ىدر 4[ ؟] 1 
اَن مَامَمُاوَحَِنُوأ لصحت 4 [14] 0 
ل مكو ,أله ابوتكم 40[4] - 
سورة إبراهيم 
«أذ لَه َل كال رِأَلسَّموتٍ وَالْدرضٍ © ]1١[‏ رف الى 
«تتيكن سيرب 4 111] ١1“‏ 
١‏ يعت لمَهُ لي ءَمَنوا امول ليت 4 [17؟] 7 


2 


# الى حَلقَاْلسَمَنوتٍ والْارض ...4-14 ؟] غظىآ[/”, 

#وَإن كَحْدُوأ يْعَمَتَ أله لا عصوهآ 4 [4 *] 3 

«ارت الإنكنَ لظَلُوم كَتَارٌ 4 [4؟] 8 
- و2 


رَبٌ لَجَعلْن مُقِيم ألصَّلَوةَ وَمِن درق 4 [101] 44 


١1 


# وَقَدْ مُكروأ مَحكَرَهُْ وعِند اللَومَكرهُمَ 41] 
سورة الحجر 
# إن عِبَادى لَيْس َك عل سُلْطدقٌ 4 [117] 


5 
م 


« لَايَمَسّهُمُ فِيهَاصّبٌ 4 [1:8] 
وَمَاهُم ينها بِمُخْرَجِينَ 4 [14] 
«ماخرُج يها وَإِنّكَ مَجيد 4...)20 [: 3 - 0*] 
رب فَأنَظِرْفَِلَ بو ِبمَينَ 4 [1] 
رب َآأَطْوَيكَن لَأرْيَسنَ لَهُمْ فى الْأَرِضٍ ...4 [9- ]1١‏ 
ل إن عبَادى لَبْس لَكَ عَم سُلْطَدنٌ 4 [41] 
© وَإنَكانَ صب اليكو لطيلمِيَ (20 ...4 [8/ - 17] 
ويلك لَتتعَلتَهُمْ أَجمَعِينَ (18-97[4....019] 
سورة النحل 
«حَلَقَالْإضن ين نظْمَةَ ...4 41 -17] 
وَكَمْمِلُ أنقَالَحكُمَ إِلَ بكو لَركَكُووأ َلفِيهٍ 4 [17] 


عط 


مَسَكرَكحكْمْ أيلَ ارمس وَلفمرٌ 4 171] 
«َهْوَاَرسَخَرَ الَمَرَإِتَأكْواسَهُ 11[14] 
#وَألق ف الْأرْضٍ ريو أن تَمِيدَ بحكُمْ 15[4] 


#وعك: ب وَبِأَلتحْم هم يَمْمَدُونَ » ]1١5"[‏ 
« لَِحَمِدوا أَورَارَهْمْكَاِلهيَوْم الِْيَكَمَوٌ 4 [15] 


تاشقن 0:1] 


١6 


١ 


إخرة 


«اخوا ةيمر ملو 4 [61] 
« وَلْمَدقْئَان كل موسولا ني افد وا آنه 11 
« إن كرض عَلَ هده فَإِنَأّهَ لايهَدى مَن يضِلٌ 4 [/5] 


#ومآ أَرسَلْنَامِن قَِْكَ إلَارجَالَا وحن إلتوع 4 41] 
مَسَمَلُوَا أهل لذو إِنَكُثْ رلَاَامنَ 4 [1] 


له سرج سر ل سس كرح سار 


#ويفْعلون مَايِؤْمَرُونَ 8# [501] 


#ومن كَمَردتٍ التَخِلٍ وَالَْنّبٍ نَبَحِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا 4 [/11] 


« وز ريك لَ الل أن أَجِذِى م نَكِبَالٍ يونا ...4 [54-7] 


ل له 


ده ل ماو ساي ده وي يل 


ضرب ألله مشلا عبد مملوه 


ل سو ص عو سس 


وَصَرَب لَه مثلا يَجَلينِ ...4 71/] 
لوه لعْرَسَكُم من بون هنيكم ...4 [1711] 
7 إن تولوَا مالك الل الْميِينُ ...1114 - 8ى] 


> رس 


حل سلما ون دَكَرِ أو أنَقّ 4 91/1] 


ة/] 


« هذا فت لقان قَآسْتَعِدْ يه ...4 ]1٠١-48[‏ 
علس سا أ 2 اده .> 
« دعل َم رَيْكَللَكمَةِوَالموطةٍ سكو 4 ]1١5[‏ 


مو 


بألَى هَ أَحْسَّنُ * [5؟7١]‏ 
سورة الإسراء 


#سْبَحَنَ ألَرِى أسْرَئ يبدو لتلا 4 [1] 


١ ار‎ 


١٠١67 


746 51 


>30 


١١06 


١ 


5494- 1/ 


41 3” 


ددم 


كارب عَببَدًا كوي 4 [] 
35 0 0] 
وحعَلنَاءَاِدَالتمَارٍ مبْصِرَةٌ © [17] 
« وَصكُنَّ إنسن ألْرْسَهُ طيره؛في عُنْقوِء 4 [17] 
#وما ها معدن حقٌّ يسك رس ل » ]1١6[‏ 
افوا كز إن كحِسَهٌ وسآسَيلا 4 [*1] 


سن ع رسام 


#وَقَصَى رَيّكَ ألا نهَبدوأ لكيه 4 [1] 

دإذَّالتَمْمَ وَابِصَرَوَالمواد كل ولي كَكنَعَنهُ مشولا 4 [+] 
« كل دَِكَكانَ سَيْشهعندَرَيْكَ كوه 4 [1] 

#وَإن من سَىْءِ ! َه سخ يري © [44] 

#وَإِدَا قَرَأَتَالْمرََانَ جََلنَا ...© [45 -17] 


أ“ 5 


#إوما منَصنَآ أن يِل لنت 4 [54] 
وَائينَا مو أَلمَاقَةَ 0 فَظلَمُوأ يبا [59] 
وَلْقَد كَرَمْنَا ب عدم متهن ال لحر 07١14‏ 
وَمَنكات فى هذ أَعَمَئ فَهِوٌ في الكخْرَة أَعْسٌ 4 71/] 
«وما أُوتِشُريَنَ أله إِلَاقيِلَا 4 [445] 


# وَمَالُواً أن توم لَك حقٌٍّ تَفْجْرٌ لَنا . .1 ]41١-‏ 


اومن يبد أسَه فَهِوَ ألْمَهَمَد * [/41] 
8 م ا 2 لَقَكَمَّة 


سرهم يوم آله لَعِِمَةٍ عل وجوههم ] 


#لقَد 70 موْلَةِ إلَارَتٌ موت 4 ]٠١7[1‏ 


١11 / 


44 

هك 

ا 

كلا ل ١38٠١‏ 
8 14.400 
كلام 

8/١ 
90,0407 
8/4١ 

511 
يا 
وده 


همه؟ 


#وفرءانا فرفنه لتقرة”علَألنَّاس عَلَ مَكت ...4 ]١٠١8-1١1[‏ 
عر و 


#قل ءَامثوأ بود أَولَا ينوا ...4 ]1٠١8- 1١1/1‏ 

قل >مسوأ بود ولا مومبرا ...4 ]٠١9-١ ١1/1‏ 

« وهل لَفَمَد الى لَسسَحِذ ونا ...4 1111] 
سورة الكهف 

وَلَانِْعْ مَنَأَعْفَلْا قلعن ويا 4 [18] 


2ه 2000 


جين مِنْ أعنذبٍ 4 371 7] 


50 أ ا 0 دو ءءء 


وضرب لم مَثلا يجين ...7714 -4"] 


لسع حل لحت له ل ا يه 


« وَلرْلاإِذْدَسَلْتَ َتنك 4 [9] 
و 060 


#ولا يِظيررَيُكَ لَحَدا © [19] 

ور ألْمْجرِمُونَلثَارَ نوأ أَمّسُم مُوَاِعُوهًا 4 [057] 
«لآ أبن حَوَن بم مَجْمَمَالَحْرَْنٍ 1:14] 
مفَارْيَدَاعَلَءَانَارهَاقصَصًا © [14] 
ٍ آله يَْمَةٌ نينا 4 [10] 
هَل أَيَبْعْكَعَلح أن تمن مِنَاعْلَقْتَ رُشْدًا 4 [17] 
نكن بحو الِقَاء ريو فليَمْمَلْحَمَلا صَلِسًا © ]١١١[‏ 

سورة مريم 

وَإِفِ فت الْمويك من ورَآهِى ...4 [5 -1] 
#وَقَدَ خَلَقَتكَ ين مَل وَلَرْ نَل شيعا 4 [9] 


مءوودك 


لف عبد اتلكب بعلن ببنا(2) ١14...‏ 1*] 


١118 


و 


5١ 


طرف ل أخنا 
م 

للك 

5: 

يفل 
١١6‏ 


:غ:+:4552١‎ 


١ 
:455 0520 


لسر 


1١ ل‎ 


وومفق ناوه اكت 811 ] 


ٍأْحِحْبيم وَبْصريوْمْيأْونًا 4 [4*] 


0 
«ترَبلك تيه لين َلمُموِرَتمُْ4 [-] 


5 يمة 


لهم أَحْسَنُ أَتَتَاوَرِءيا © [74] 

بوم كش رالْمتَّقِينَإِلَ لمن وَفْداك [80] 
«لَايَمْكونَالشَمَعَ لام نأَصدَعِْدَاَلتمنْعَهَدًا 4 811] 
« تحكاة التَّمواتُ يْفطَّرْنَّ منْة....41-940[14] 

سورة طه 

لالَحمنْعَلَالْمَر ش أَسْتَوئ 4 [0] 

ولعت عَليَكَ محَنَّة م 4 [4*] 

فَمَنْرَيكَايمُوسى (80) فَالَرَيًا ...© [9: - ]5١‏ 

لال سعط كُلَّسَنْءِ حَلْقَهُعههَدَئ »4 [50] 

الى بجَعَلَ لَكُم لض هادا 4 [07] 
ٍيِدَكدْجَهَمكحبوث وكا 414 /] 

لوَمَ بيو مُؤِْنَاقَد ععِلَألصَلِحَتٍ 4 [1701] 

لبَصْرْتُيِمَ لم يَصْرُوأ بو # [47] 
وليك عن لِلْبَالٍ فقَل ينِسفهَارَقَسسْهًا ...4 ]1٠١17/-1١5[‏ 


ومن يَعْمَل مِنَاَلصَّاحَاتٍ وهو مُؤْصتٌ # ]١١11[‏ 
دده مه مهو د عدم يوةرء سوماه مجر وس 
#فتعدق أله ألْمَلِك الحق وَلَا كَدْجَلْ لان © ]١١5[‏ 


000 
2 


«#إِنَّ هنذا عدو لَك ولوك * ]1١١17[‏ 


ار 


اا يكن 


2ت 


ل إِذَّلكَ ألا تع فَاوَلاتكري 4 1141] 
لإِنَّلك ألا يجُوعَ فيها لا تعرك (4....)05 [119-118] 
« فَوَسْوسَح إِليِواَلقَّيْطَنُ ]١١١14‏ 
«كل أَدكَ عل سجرَة كر واو لاي 14 1 
«وَملك لَايبَقَ 4 ]17١[‏ 
#وعصوخ ادم ريه قطوي مم أحبنه زبه: . 1] 
اا د 
« كَالَ أميطا تاجيا عينا تفخ لض عَذق 114 ] 
«أميظا ينها جِيعًا 4 [17] 
كما يتبتكم م هُدَى 4 [/117] 
«أميظامنهنا 57 0000 
نيل عن زصخرى ونم مَعِدِنَّةٌ ضَنكا 514 ]1١1‏ 
لقن لهمَعِيسَّةٌ ضَنَكًا * 41 ]١1‏ 
وَكَسُرُه يوم الْقِيَكمَةَأقْسٌ 4 [4 ]١١‏ 
#وحخشره: يوم الْقيِلمَةأُصْمى (4[4....09 ]1١ ١-1١‏ 
ومن عرض عن زِحكرى ...4 ]117-1١1[‏ 
وُه يَوْمَ الْقيَكمَةَأَصْم (19... 4 ]17١ 1١41‏ 
« قَالَرَبَ محري َعم وَهَدهُْتُ بَصيرا 4 ]1١5[‏ 


أ م ل 0 20 
مَكَدَنِكَ َتنك انا عيبم كنال الوم ننس © ]١١171[‏ 
سورة الأنبياء 
« تخد كَأالِهَه من الْأرَضٍ هم بنشروي. -7] 
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ات ا 

8 11م 

رض 

ل 4 ١ل‏ آلا 
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وذ 


/ا١١‏ 
لت ا 


١؟١‎ 


١1575 


5 


« أ دوا 
« لكان فيسَآءاِطَةإِلَا لَه لمَسدَكاً 4 111] 

# لا ملعم يَفْعَلّ * [7] 

وما سان قَبِْلَك من رَسُولٍ إلا إِلَيْهِ 1514] 
«الايسيفوته. اقول وَهْ مرو يَسَمَُوست 4 [/71] 
#ولايسنْسمورك إِلَّالِمن ريض 4 [18] 


#وَحَمَلْنا أَلسَمَآهُ سَئْمًا تحَتْوْضكا 4 [؟*] 


رَضٍ هم ينْشِرُوي...77-17114] 


عه 
ل 


# وهو الَذِى خلى الْجْل وَاَلَارَوَاَلسَّمْس وَالْفَمرَ * [مم] 


دوكر ارك وله ]5١14‏ 
«بل فصل حككبرْهُمْمَدًا ََْوهُمْ 4 [71] 
«وسكا كر سنوت *[18] 


ا ل ل ره 


ودود وسْلَيْمنَ إِذْ مان في اروف ...4 [/174-1] 
#وعلسة يس و ل ل عَم 6014] 
سورة اليج 
صأتي اناك اس اث 45 
© يكأيها الناس إن كسم فرَبْبٍ من البعْثِ # [0] 


سه صم 


#وترى الأتضص هَاهِدَةٌ ...4 [0-/] 
ليِمَاكَدَمَتَيْدَاكَ 4 ]1١[‏ 
#حتفاءً ينه # [21] 


2 


ا أَمَثرمِيُا لض 4 471] 


«قَإيَالا ابص رولكن تَحْىالْقُُوبُ 4 [:] 


١7١ 


7/1 
حمه 84/86 
/الا/ا ١1١717‏ 


١١1 


ردك 

أ ١51١‏ 
ات لراك 
١78١4‏ 
1 

١ 


لحف 


46 


١كلء‏ مه 


ات 59١‏ دكلا 


٠ 04‏ دلا 


« لِِجْعَلّما يلت الشَّمْطنُ فِتَمَهٌ 4 [01] 


- 


عو 0 مسعرر 


«#إركت لمح يد رح من دون أله لن خلقوأ دايا # [ 7 ] 


#يَتأيهَا لئاس صرب مُكَل فَأستهِعوأ لم ...4 4-71 /] 


سورة المؤمنون 
« وَلقَدْ حَلشََ لاضن مسلط مِنْطِينٍ . الرن ]١5‏ 


6 


5 


راونا لسَمآهِ عدر أَسَكنَهُ ف الْارْضٍ 4 [18] 


ا ا 210 


مهدا إلا مِنْلَ بريد أنِيتفَضّلَ عَلِيَحَكُمْ 4 ]١1[‏ 

7 !ري ونون اعيئرة 4014] 
«ينأيها الرسلكلوأ دالبب وَأعمَلأ... 01-0114 ] 
« فل اَلْوَل 4 [14] 
أ لم عرفأ سوم فَهُمْ لَه كروي )...4 ]7١-79[‏ 
#ول نَم الْحقُ لْحَقٌ هوا هُمْ لمَسَدَ تٍاَلسَمواتٌ وَالْاَيْضُْ * 0/11 
# معد مهن ور ...4 9411 -947] 
لأَخْسَْوأضَِ ولا تَكَلِمُونِ 4 ]1١8[‏ 

#أفحيسسر جسم أَنّما لفك صما # ]١١5[‏ 
«أمبَشْرَ 2 عَبَعًا ...*[115-116] 


راع معس كط 


7 فتعدل أله الملك الْحَقٌ , )] 
سورة النور 
الله دور لس ١‏ لوانت وا رض 3 [506؟] 


د عل ث4 [10] 


ديدي 


ل 


7ه 


46م 


45: 


08/4 


١1 ؟‎ 


كلا ؟/و 1١١‏ 


4ل لاحمى ١185‏ 


١١و‎ 


١7 


يحاون يوم تقلت فيه اورت وا لابخ 4 بام 
طبر منص َال ويه 4 411] 
«َإِنَّف دِكَ لع لول الأَِصَرِ 4 [11] 
«ودأمألَممثأيكز وح ضيحت 4 [00] 
سورة الفرقان 
الى ملم يَف ألصَمَوت وَالأرْضٍ 4 [1] 
# يديرو الْمَلَيِكَدَ لامنرئ يَوْميِذٍلْنمُجْرمِينَ 4 [11] 


م دواو 


_- عراس 


لا وَهَدِمتََالَ مَاعمِثوْمِنْ عَمَلِ جَعَلْئدَه هآ مَدثُورًا 4 [11] 
«أم نسب أن أكرهم يسمَمور أو يقرت 4 [11] 
«إن هم لام بل هُمْ أصَلٌَّ تسيلا © 1 4] 

« رَمْوَالِى جَعَلَلَكُم اَل َاسَاوَالتم سْبَانًا 4 [407] 
«وَلرَشِفَابمتنَانيْ كل وَوَ نما (5) ...4 [51. 51] 
« بَارَك ألرّى بح[ ف سمه برجا وجل فبًا 4 [11] 


3 -_9 


لا برك أرّك جص[ ف اَمَك بيبا ...4 [317-1] 
وَإِدَاحَاطَبَهُمْ الجدهلون قَالْوأْسَلَمًا 4 [7] 
« وَعِبساد ألم درت يَمْمُونَ عَرَالارضِهَوكا 4 [7] 
َس شوب رَبَاهَبلَنَامِنَ روصا وَدُرصَكيِا 4 [1/4] 
« فْلْمَابسْبَوأ يلولا دُمَآوْصكُحْ 4 [171/] 
سورة الشعراء 
لا إِذَّفِ دَلِكَ لايد وان أ ره مُؤمنينَ 0 ...4 1[ -و] 


١0 


الذي 


"501 * 


١90١ 


ا ا 
نفضن 

0:14 

١. 


ار ارك 


1١6 


018 3-4 20-7 
« تنكس لت صَكلٍ مبِينٍ (4....)80 [/ا -98] 
« أبن يكٍْ رديه بهن (4...)5 [115-114] 
سورة النمل 
طامنا الوأ ماخر ...© 1101 - ]١4‏ 


دمج ل سوبي ساو ل م وات 
“9 وَلقَد ءائينا داوود وَسَلِيْمْنَ عِلْمًا... 8# ]١5-10[‏ 


سل سج بريى م بير 


وَوَرِتَ سَليْمن داويد 4 ]١5[‏ 
تآس مْنَنَا مقاطب وساب كل َو 4 [11] 
إِنَّعدَا طَوَالْمَضْلُ ألْمِينٌ 4 [117] 
«يكأَبها التَمْلُ أَدْحُلواْكبَكُمْ 4 [11] 
«أحطتٌ يِمَالَمْ تحط بو 4 171] 
«مٍتدكُعندَأنَّه بلاس رقَْتفتَْحَ 4 5071] 
لأسن يجيب الْمضمطرٌإدادعَاموَيَكْينِفٌ ألشُوَه 4 711] 
«ثل لَايسَلوُمَ في ألسَمْوتٍ وَالْارْ ضٍالبَ اام [151] 
إن النَّاسَكَانوأَاييَ لَايوِبُيَ 4 871] 
#إِنّمآ مرت أن أعجْدٌ رَبك هذ لبدو ...4 [941 - 47] 
سورة القصص 
نتطيثا. 14و 
« وَكَاَلِمُخْيِو ضيه 4 ]1١1[‏ 
صرت يه عن * ١ ١1‏ 


ا 0 


#وَلمَابمَ سدم وأستويق ء سه حَكَما وما 4 [5 ]١‏ 


١0 


١1١7١ 


18١ 


اميل 


18, 


ولوك أن ِيبَهُم تبه يما قدت يدِيهِمْ 4 [417] 

# ألَدِيِنَ الهم كتنب من قب هُم به يُؤِْنُونَ ...4 0371 -4 0 ] 

« وَإِدَامسمِعُوا الَف وَأَعرَضُواعَنَهُ 4 [541] 

« إِنَّكَ لَاتبَوى مَنْ حبك ولكنَألَه يجو مَنيسنَه4 [51] 

ل وَيومَينادِم فقول اذبح رْالْمرَِْينَ 4[ 18] 

مالل سَرْهَدًا ...4 [1/ا- ؟لا] 
سورة العنكبوت 

« وَلبحارت أنَْاطح وأَتَْالَامَم نِم 4 [17] 

# واد وَكَمُووًأ # [88] 

«وَصَاءاوَكَمُودَأْوَهَد ب حَلكُم ...4 ]1١-1[‏ 


01 ً 


« مَثَلُ أل َأنحَدُوأ من دوين ألو أؤليسآء 41[1#] 


- 


لفل هبشم إن صل أده 1 


عر 0 


« وين لامشل نَضْرِيُّها لِلنَاين 4 [8] 
١‏ َل مآ أو إلَكَ يس الكني وَأَقِمِ الصَصَلرة 4 [15] 
وَلَاجحلوا أهْلَالصكتّب إِلَا يال فى أَحْسَنٌ 4 [11] 


سس هي مورسم رم 


ممَكَدلِكَ اَرَلَاَإِبَلكَ الحكتب 4+ 1/ؤ - 1 ] 


7 ا ألصَّلِحَتٍ » [58] 
ليق أَجرلممِِينَ 4 [58] 


2 


سورة الروم 
«ولكن أ الئاس لابسلمويب (15... 4 [-7] 
© وَمِنْ َيِه أن لو من تُرَابٍ . 1# ٠د‏ ة؟] 


© وَمِنْ ءَايَيَودأَن حَلَقَ ل مِنْ أَنفْسِكْم روجا 11#] 


1١ 


١١537 لالالى‎ 
18 
555 
57370 

444 


ه95-0١‎ 


04 


"060 ," ٠ 


ضف 


10: 


5538 ,هه" 


11 


اقفو 


١ 


د ع عم دم مه 


# وَمِنَ َيِه خَلْقََلسَمْوتٍ وَاَلْأَرَضِ ]1١[1*‏ 
« ومن ءَابديِهء برِبيحكم ارق حَوْقًا وَطمَعًا 4 [15] 
#بل تمع الذي ظلموأ أهواءهُم بِعَيْرٍ عِلْرِ 4 [19] 


« كَأْقَرَوَحَهَكَ لِليَنحَنِيمًا 014] 
« كوِمْوَجَهَكَ لِليوِحَنِيمَا فِظرَتَ آمو ...4 [0- ١م]‏ 


ا ع 3 
3 ا 


#فِطرَت أله ألََى قط رأَلنَّاسَ عَليبَا ١-01...‏ *م] 


تس« هي مه 


إن لَاشْسيِعٌ لمق وََاشيِمٌ لض مادعا 4 [51] 
مَاعَهُ فس الْمْجْرمُونَ ...4 [5ه -5ه] 


سورة لقمان 


2 
اواعسم- 
ا ا 
8 
10 
د 
1١‏ 
حا 


مط 


ل 


حَاقَ لسوت عَب صر ويا ...4 ]11١-1١1‏ 


«إرك القَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيدٌ 4 [1] 


سورة السجدة 
« وَلوَسْئْنَلَاَسَاعلَنقِينهُدَسهًا 4 [1] 


مه سو جه 


«وَحَمَلنَاسَهُمَ أيِسَُّ يعِدُو آنا لَمَاصَيرُواً 4 [4؟] 


سورة الأحزاب 
«بيسَآ لبي م بَأكِ سكُنبطَحِكَةَ ميِتَسَوْ 14:] 
ر رم واي > 0-4 هم له ء رسع 
ينس َلئَيَ سكن كاري نَليْسََوِ 4 [7] 


« لعب لَه الْسفِقِينَوالْسكَفِقَدتِ 4 91] 
سورة سبا 
ب وم 


ووأ ألْهلْم تر أْرِلَ بكم ريلك 4 11] 


١ك‎ 


لكلا 


١5 
فسن‎ 


1١ 


لاحم ”5 


١0 


31م 


5715 


ينبال أَوَب مَعَهُء 4 ]١ ١[‏ 
#وَمَلِلٌمَن عبادِىَالسَكُورٌ 4 [1] 
سورة فاطر 
ل إنَّالَِطَنَّ لك عَدُوُ دوه مَدُنَا 4 [1] 
لبه يَصَعَد لكر ليث © ]1١1[‏ 
< بريغ ادن روي تَمَارَ 4 11] 
وَمَآَأتَ بسْمِع من في البو 6 [111] 
لإنَمَا يحسَى الله مِنْ عبد الُْلَطُوًا 4 [1] 
يلور كتنب الهو 4 [79] 


«للَمد الى أَدْهَبّ عَنَا لين 4 [: *] 


- 
س1 وس ده له 


<مَحميصطيغريها بيع َمل سما 4 [/0] 


200100 سه ل مميعكه د 5 2د ي؟ 
إن لله بِمْسِك السَّموتٍ وَالْارض أن تَرولَا 4 [111] 
سورة يس 
ليس (2) وَالْمرءانٍ ألتكير 114 - ]١‏ 
«إِتَمَاشِدِدِْ تم ألزصكَر وَحَنِىَ اين 4 ]1١1[‏ 


ناوي > 0 


«إنا طبرا يك لين لَر نهو أرَحْتَكُد ...4 [19-4] 


«طَتِرم تَعَكْمْ 4 [19] 
لوَمَا َلآ أَعبْدُ الى مَطَرَقٍ وَإلَيْه تيَحَمُونَ 4 [77] 


« يخ من دونه ءالهحة ...1-714 ؟] 


«وَالقَّمْسُ جَحْرِ لِمُسَتَمَرَلّها...4 [- وم] 


١ / 


و ل 


١1 


>39 


114 


م 


اذك 


١15 


١ 


١:75 ١8 ملا‎ 


ام 


معام 


١/0 


«آلر أَعَهَذْ ليك يَبَضَءَادمَ 1 ]5١-5‏ 
17 21111 


ره 2 كو 


#أول يرو أن حَلَقْنا َهُم يمَاعَيِلتْ ييا ...4 [1071-1/11] 
« ولي لاسن أََّاعَلَدَسَهُ من نُظَمَةٍ 4 [1/1/ا] 
ٍ« ون َال َل قَالسَمْوتٍ وَالأَرْضَيقدِرٍ 4 [11] 
#إنّمآ أمَرة: دآ راد سَكًا أن يول لمكن فَيسَكْوَبٌ 4 871] 
سورة الصافات 
تويلا هدايم لين '(رع) هد بوم فصل 1١-7١14...‏ ؟] 
حشرا اين لأ وهم 4 111] 
«اخشُروا لين لوا َوه ومَاكا نيبو ...1114 - 1؟] 
ل مَظرَنظرة ف التُجور (دن) مَقَالَإقِ سَقِيمٌ 4 [14 -854] 
لف سَقِيمُ 4 041] 
« مَتَلاعَنه مني (8) فاع ِكَ امم ...4 401 ]41١-‏ 
رب َب لى من ألصَلِحِينَ* ]٠٠١[‏ 
«أم لك لطن بيت (5 كأثأيكتيك ...4 1511 ]١517/-‏ 
لفَوَلَ عنم وحن 8 ألم ...4 [:/-هلاا] 
سورة ص 
ص وَآلمرٌءان ذى الك رٍ 4 ]١1[‏ 
وََائسَهُ الْحِكمَهَوَفْصْلَللْطَابِ 4 ]٠١[‏ 
ون كراينَ اخلط لمهم عَلَ بَعْضٍ 4 [4 7] 


١ 


114 


١ 


سنت داوف 


اليل 


مضنت اميسل 


1) 


656 


١ 


لل 


وما لقنا ألما وَالْدرض وما يما بلطل 4 [717] 
ا أرتَجَمَلُ ادن ءَامَبُواْ وَحسمدواألضَِح تٍِكَلْمُفَيِيِينَ * ]١8[‏ 
«كتب أَرلنَهُ إَِّكَ مَبَرَكُ * [5؟] 
#حَيٌٍّ تَوَارَتَ لساب * [97] 
« َكْنِم وَإْحَقَ يفوت 4 [45] 
#أوْلٍ الدبرى وَالْأَيَصَرِ 15[14] 
وق حَيْ رمن حلفت من نار وَسَلقَتَهُدن ين 4 [1/71] 
لمأي نانك حي (5) وَإنَعِكَ لمت ...4 178-11/1] 
لمِعرَيِ كَلغره ف َه حون (29. 006 وى 
(لفلجهة ةرمق يمي أيه عَعِينَ * [85] 
سورة الزمر 
لكل مَل بسيو ار نَيمنَ واد نلايَلَمُونَ 4 [] 
'# صرب الله مغلا يجلا فيه سُرَكاة متشكسُونَ 4 [19] 


َمَنْ ألم ِئّن كدب عَلَ أله ا ] 


والق جاه والوركق وكدة يد سه 6 ] 
الم ا وي 


«ينحكيرٌ له عب موا ل عا 4 1ه+] 
ص ل 04-1] 
#وَمَاقدَ مَاقدَرَ روأ أَلَدَحَقَّ فَدَرِوءوَالْأَرْض جَيْمِيِصًا قَنَصََحُهُ * [/1] 


مء 


ووفِيت كل تَفْين مَاعَمِلتَ ١1#‏ 10] 


١6 


ا اوت اليل 


45م 


فد 0 


دون 


لش دس 
١٠١784٠‏ 


٠١65 


«وَمَالُوا الْصَمَد ين الى صَدَقَنَا وَعَدَم ...4 [1/4] 
00 نىَبَبْمُم للق وقِلَألحَمْدُ ينور لعن [17/5] 
سورة غافر 
«انَنزِيلُ الككي مناه لعزي الاير ()...4 [1-] 
ٍ برك رك ونسزلضيخة. 14-6 
ا 
أ لاض نموأ *111] 
يع عبرم َطَمَاكُ عقي ...4 1:-1.] 
لوَمَا َه ظُلمًاَادٍ4 [1] 
دا رْالصَرَارٍ »* [9"] 
« التَديْعضمُو عَليها عُدُوَا وَعَشِهًا 4 [17] 
« لَحَلَقُ لسَمَوَتٍ وَالْارضٍ أحَكَبَرُ من حَلْقٍ الاين 4 [01] 
«أندائرى كل لكْوَالَ لِتَسْكُوافِيه 4 [11] 
مه ا 4 ] 
0 تَاكَالُواءَامَنَ سه وََدَمُ ...4 [4/-80] 
سورة فصلت 
«#كتتب فْصَلَتَءَاينمهفْرءَانا عَرَيًا َو رِيَعْلَمُونَ 4 [] 
«ونن سويب ترد 014] 


0_6 7 


لوو ليلْمْفْرِكِينَ 07 لذن لَاموْوْنَ رك 4 [1 - ] 
للَايْؤْبُونَ لكر 4 [ 17] 


طّ 


11 


١١١ 
ل‎ 
539 

١1ا/‎ 
١1م5‎ 
0,7” 

داه 5 


اله 


0 


و لان 


١1 


١١5١ 


ٍتَرَسَناعيَياصَرْصافِأَيَوِيسَاتٍ 4 [17] 

«ن أََارِ كَسَاتٍ * ]1١1[‏ 

« وم تومته سيوأ الس ع لشدَى © 11/1] 

« فَإِن يضيرواتَآَلتَارْمَئْوى طن 414 ؟] 

«وَمَنَ أحْسَنقَوْلَا َم كَآإِلَ أنه َحَحِلَصيِضًا 4 [7] 
مَعَق اكه لكل والتواة والقش ال 4 1ب 

]1١14 «أعْمَلوْمَاشِئتُمَ‎ 

ٍ إِنَيَكمر درجُم ونه كنب عَريرٌ4 [1:] 
ل ل سا عو سلس تا لاس رسع سس ره 


من حَمِلَ صَللِحا فلنفسيه- وَمَنْ أساء فَعَلَيَها 8# [17] 


له 


#ومًا ريك يطل بيد 1:714] 


سورة الشورى 

لْسَكمئِْوب نّى 4 ]1١1‏ 
لسَرَعَ لَكُم يدبن مَاوَضّن يه نويا © [17] 

شَرَعَ كم ين أدبن مَاوَضّئ يو ًا ...4 17 ]١6-‏ 
«يِدَيلك عدم وَاسْكَقِم حكمَا يرت 4 [15] 
#لَاحَجَة يسنا وينَكُمْ © [15] 
لإيمَا كسَبتْ يريك 4 ]١[‏ 
لون ءايه أَطْوَارٍ في الج املو 4 [؟] 


#وَمن َيه لَطْوَار في البح رك لعل )...4 ممم 


َه مِنْ بَحْدِ ما أسْتُّجِيبَ لَه 8 [17] 


١١ 


دريل 


55 
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نحقة تنيه 
١351١‏ 
ى” 

١15 
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١١7١0617 


لان 
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يل 


0464 


/و ٠م1١‏ 


وَتسهُم بمرَسُونَ عَلَهَاحَسْعِي يِنَالذّلِ 4 [15] 
نه إل كالتطونت وَالْادْض"...» [9: - ١‏ ه] 
درَكديكَ لَك مُاي نما 4 011] 
#مَاصُت مَدْرِى ملكتب وَلا الاين 4 [01] 
#ولكن بَعَلنَهُ ًا وى بو من تمه مِنْعِبَاوكا 4 [07] 
لوَإِنَكَ لتبَدِى ِل مط مُسَتَّقي و 4 [01] 
سورة الزخرف 
#حم (() وَالْكِت امن 4 ]1١-11[‏ 
الى مل لحم رض مهَادا © ]٠١1‏ 
وَل لكين امك وَالأنعن مَارَكبُونَ ...4 18-111] 
« وَجَعَلُوا له ون عبَادِوء جُرّءا 4 [15] 
© وَإِدَا مِيّرَ أَحَدُهَم يِمَاصَرّب ليحن متلا 4 1171] 
ومن يعس عَن ذف ليحن نفَيِض لَهسَمطدًا ...4 [01-/] 
وَمَكَلُ من أَرسَلْمَا من قَبَِكَ ون يسن 1514] 
# وَيَنْكَ َيه الى أُورتْسُمُوهَابِمَاشْئْرَ تعَمَنُوست *11/] 
وَمَاظَلمسهُح وَل نكانواهُمالطَدلِيِينَ 4 [171] 
لبايك فض عَلََِا ريك اا ] 
سورة الدخان 
#حم (© وَالكِتبٍألْمْينِ 114 ]١-‏ 


م عه من 


#وما حَلَقَنا السَمنواتٍ وَالْأرْض ...4 [24-8] 
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ليل 
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١55 


١ /ا‎ 
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١٠١0 


١١5 


4/14 


07 


١٠١ وال‎ 


سورة الجاثية 
إن ف لسوت والْارْض لآب لِلمَؤْنينَ 4 [17] 
إن فى السَموات وال نض ليت لِأمؤْمِنينَ 2©. 16" - ه] 
إن وار ضِلَآب لَمَؤْمنينَ (()....4 [1-] 
«َدَالرَى سر لكر ابر يجري الفا فد يأرو ...1714 -1] 


«أم حيرب الْدنَ يحوأ أألسَّيَعَاتِ ]1١14‏ 
#أفرََيت م ناكد هه هوه وَأَصَلَه امد عَلَعِلْرِ # 71[1] 


#وإذائئقٌ عَلَتم يدن يست 4 01 7] 


سل سكن ير م رس سح در 


دلوم لا حرجو نه وَلَاهُمْ نمبو 4 [70] 
0 
<إدَ يناريا اق قشأ ...4 14-11] 
وَجَعَلَنا لَّهُمَ سما وَأْبْصرَا وأَفْيِدَةٌ 4 [11] 
وذ رفم إلِكَ تقر مِنَآلْحِنَ ...4 1-791 "7] 
وم يَنْعَدَابٍ أَِيرٍ 4 711] 
سورة محمد 
«١‏ وَسنهُم من ست إَكَ حو إدا روأ ون مدل َالو 4 171] 
« مَأعَأَنهْكَ له إِلَّاامّهُ 4 19[1] 


سورة الفقح 
ايد ع1 عَلَالكُتَاررُحَآء ينبم م 5918#] 
سورة الحجرات 
عمو َك أن نكا كل لَدتمواع سكت 10/14] 
سورةق 


ل هَآلْسَانِ الْمَجِيدٍ © ]١1[‏ 


١57 


3” 


ملي م5٠١‏ 
ا 0 1 
١٠١‏ 


1١١ 


>52 


ه١١‎ 


11١ 


٠١97 6 


# َل ينظروا إِلَ ألسَمَكِ موه مكيف بَنيَهَا وَرَيَتََهَا 4 [11] وفك 
«وَالْرْصَ مَدَدسَهَا لاض رَوسيَ ...4 [/8-1] 8 
«#لَقَدَ كُتَ فى عَفْكوَ يَنهَذَا فَكمَََاعَنكَ عِطكُكَ © [171] 5 
© إن فى ذَلِكَ زكرن لِمَنَكنَ لَه كلك * [/71] 45١-54‏ 5وه 
سورة الذاريات 
#وَالدّرينت دروا ([3) فيكت وفرا )...4 [4-1] 5 
مَالْمتَيمّت م4 [4] 2 
وف لض َس ونين )وف شك ...4 11-701] خف 
«رَف أنشيك: ها رن 4 [11] 0 
َم كرو 4 [10] 5 
لَالارْسَوَضْسهَا ممم المِهِدُونَ 4 [48] د 
« درون لذ لَمَعْ ألمُؤْويت 5514] 6 
وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنس إِلَا لعْبُدُونِ © [01] ١‏ 
سورة الطور 
وَلْحْ رِألَْتَجورٍ» [1] امه 
لا يَوْم يدَعُو إل نَارِجَهَنّمَ دكا ١1١ ]1١5-170[4...005(‏ 
لا لو واولا تأَيْدٌ 4 [7] 16 
سورة النجم 


01560١ 000‏ 
لوَالتَج داهو (ز2) مَاصَلٌ كروما َو 4 [1-1] و 
«إنخر متي 414 1١1‏ 


1 


إن هُوَإِلَاوَىيوى (ل8) عله سَدِيدالفوق 4 [5 - ه] 
مكدب الْفوَادُمَارَأَمَ * ]١١[‏ 
ٍماع البصروَمَاطق © [/10] 
« إن ه إل نما ممَسمُوها أ تم وََاباوفد 4 [] 


عد 0 
0-00 2 وى 


50-0 لظن وَإِنَ ألظن لايعْنى ...© ]7٠0-178[‏ 


ْ« مَل يبَتَأْمَاف صُحُفِ مُوسَ (4...)2 [- 4 *] 
سورة القمر 
ٍإنَا َعَم رع سرصم في يو مُسْتَمرِ» 1] 
لف يوم تين مُسْتَمرٌ 4 [19] 
لإِنَالْمْجرِمِينَ ف صلل وَسْعْرٍ 4 [4171] 
«مَفْعَدِ صِذَّقِ 4 [55] 
سورة الرحمن 
(املن )نه قرا 4-1] 
«وَلتَجِم وََلسَّجَرَ مَنْجَدَانٍِ 4 [1] 
ا00 
مر يَطيئهنَ إضنُ مَجَلْهُرْوَلا جَآن 4 [51. ؛ /ا] 
سورة الواقعة 
« يسما لَرَالَتى ترون (4....5 4-111 /0] 


افلا أَقسِمْيمَوقِع التُجُور 4 [76] 
َأ فَلَاأَمَسمْيمَوقع الجر (9. ال] 
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١همم‎ ”5١ 


”مه 


”مه 


15 


بدن 


54 


١":60 57م‎ 


إن إنَّه رات يم 584 
«مَمجملُونَ رفكأ 5 [11] 
سورة الحديد 
دو لِعَابلَة في التّهحار وب حْالتَّمَارَ ف اليل 4 [1] 


0007 


#إِنَالْمْصَيَونَ وَالْمُصََكَتٍِ...1-14[4] 
#سَابِفُوَا إل مَعْفَوَمِنْرَيَكٌ ...8 [11] 
«التهشمز قد لان شك فى» [؟1؟] 
#لقّد أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا بيست بيست # ]1١0[‏ 
ل سُولو * [18] 
« نأا الدبنَءَاصَيُوا قشو شَّه...4 783 -15] 
سورة المجادلة 
مد سَعَ اقول الى يحدلَكُ في روجا 4 ]١1[‏ 
« تايا الدسَءَامَيْواإِدَاِلَ لك مَتسَحُوأ ]١١114‏ 
«أوليك كيب فى لور بِمْالإيمنَ 4 [11] 
سورة الحشر 
اتَاعيَروا يول الفبصر 4 [1] 
#إيْ برىء ينلكت # [15] 
« واتكونوا كلد مومه كنت هع اشيم 4 [19] 


ذ< 


«لإِسْيَو ىحب التَارِوَأححبُ الْجَنَّدَ 4 ]٠١1[‏ 
سورة الصف 
واد قال موس لِعَومِهِء يلقَو مودو ونَنى #[0] 


١55 


١6 
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8مخ١.51350-‎ 5 


ار را 


١.6 


لم أ الما 
لضن 


184 


ا 
الملا 
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لذن 


نف 


وله ممم ور و وَلَوْصَكَ ركنن 4 [1] 
سورة الجمعة 
دم 5100 ع ع كت اي قرم 
#ه والْذِى بعت فى لمعن وَسْولًا مَنْكُمَ ...4 1-11 ] 


كم لِالْحِمَا ريحي لْأسْمَارا 4 [5] 
سورة المنافقون 
اوه ساسع أ رسو |2 14 12 2 
ادك أت انوأ شمكفروأ قطي عل وير 4 11] 
لوَإِدَارنته تمَحِبّكَ لَحْسَامُهُمٌ 4 [1] 


سورة التغابن 
ع 


سر صرت 


«قتامث أ اورُولد. انرص ركنا 4 11] 
« مَآأَصَابَ مِنمُصِببَةٍ لذن م4 ]1١1[‏ 

سورة الطلاق 
امد أل أمهإ وف (0) سابعل 4 ]1١ - ٠١1‏ 
لالَدَالدِ سوسم سَوات وَسَالاْضِ يهن 4 [11] 

سورة التحريم 
لاعس ريدن طَلْفكُلَ أن له ونا حيرا مَسَكْنَ 4 [0] 
«يتأيًا الي بهد الْحكُمَارَ وَالْمُتَفقِينَ 914] 

سورة الملك 

«الرّى حَكَ الست كةو نك لسسنْعبلا 4 [1] 
اهام ألم َرَت لير ...4 4-11] 
٠و‏ ةاثوا لوا مع َمِل َم أ ألسعر» ]٠١[‏ 


١" /ا‎ 


م١١19 هل‎ 
١5١ 


١8 


4/4 


6552078١ ه55‎ 
١1١74 


«وكالوا لوكا ممع أوْتَعقَلُماكان أمصي السعير.. ]11١- ٠١1‏ 
لعَرو أدبم مَسْحَهًا اصح ب ألتَعيرٍ» ]١١1[‏ 

سورة القلم 
#ت وَالْقَروَمَايسْظوونَ ...114 -4] 
ا كهركا لوآ أب ابن إذ موا صمب مين 4 [/11] 
لوَبَاهَإلَاِكرلمَكِينَ4 [511] 

سورة الحاقة 
#أمَآأَغْىٌ عي ماله( مَكَعَقٍ مُلْطَبِيّة 4 [78 -9؟] 

سورة نوح 
#وقَالوا ادن !هتح ولاندَونَ وا ولَاسْواكا وَلَايَفْوكَ 4 [*77] 
عدم ألمَيٍ فلا يظهرعَلَ بيو لَمَدًا.. © [71 - /310] 

سورة الجن 
#وأَنَا مِنَاألْمْسْلِمُونَ وَمِنًا ألْمَسِظونَ * ]١4[‏ 


0-4 ا له 7 2 أث 


#فَمِنٌ أسلم فأؤليك محرَوْأرَسَّدًا» ]١5[‏ 
هادم عبد أمعُو كاد يكووَعلن د41 ]١11[‏ 
هو 0 

سورة المدئر 
ولول اَذ ف فلويهم عرص وَالْكْفْرونَ ماد رامعا © 11 9] 
متكي المْصَننَ ...4 101 - 11 ] 
اما حم عن لكر مُمرضِينَ 4 [44] 

سورة القيامة 
«أيحْسَبُ لان نل جحمَعِظَامهٌ )بل تَدِرِنَ..1- 4] 
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11 


درفن 
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ونال مره 


١84 


اضر 


١6 


#أمخسبا لإضن أن يرك سُنَى » [7] 
«أيحسيا لاضن أن يررك سرى (5)... 4 ١-1‏ 1] 
سورة الإنسان 
لإِنَاهدَسَهُ أَلِلٌ إِمَا سَأَكرَا وإِمًا كَعُورًا 4 1] 
ٍ«وَنْأمَاسيَ لك الو ونه توه يورا 4 [11] 
سَرَاَاطَهُور 4 ]1١1[‏ 
سورة المرسلات 
امار مهن ...4 [71-70] 
# كوأ وتمتَعوا فيلا * 451 ] 


سورة النبا 
وَبَيَسَنَا قوْفَخ سَبْمًا شِدَامًا # [17] 
سورة النازعات 


مسرت م4 [0] 

لوب يومِنِوَاجِمَهُ (2) أَبصَدْيُهَا حَشِمَةٌ4 [ - 94] 
#إِنَف دَلِكَ لَه َمَن يخس 4 [171] 
«اءَأنم سلما أ بتنها(8)... 4 71/1 -18] 


لوم من حَافٌ مََام ريو ونهَى اَلنَفْسَعَنٍ فر 4 ١1‏ 4 ] 


سورة عبس 
جك نما فر ينأف تو علقهُ...114-١1]‏ 
سورة التكوير 


#إإذًا التّمس حورت ((ر)وَإدًا النجوم أَنَكَدَرَت ...© 11 ]١8-‏ 
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١178 
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وَإدًا الوحوش حشرت #[1ه] 
«كلا أقِمْ يلض 4 [15] 
«فلا قم يلقي ()الجوار الكش » [151] 


ونه لقَول رس سول كم (00) ذى قو . .1# ]٠١‏ 
سورة المطففين 
«« كلا إِنَ كنب الْسُجَارٍلنى سين 4 [/1] 


2 كال دس 


](5١- [4 ا‎ 0 


#تَعرِفُ في وجوههم نَضْرَة اليو 4 [5 1] 


سورة البروج 
لواسماه ذَاتٍ الْبرُوج © [1] 
سورة الطارق 
اهارق [1] 
لوالا وطاق (ر2) وَمَآ درك مَالطَارِقُ(2) ألتَجْملَيبُ 4 ١1‏ - *] 
لمم لت » ["] 
انظ رالإنسنُ مِمَخْلِقَ 4 01] 
َلَا دايع * ]١١11‏ 
سورة الأعلى 
سبح أسْم ريك الأهل (2) الى قفر( ...114 - *] 
#فَدَددإِن تََعتٍ ألذكرئ * [4] 
سورة الغاشية 


للَاسسَمَعَِا ليه ]1١[‏ 
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«قلا بط يل الاير بت يقت (4...)2 ١-101‏ ] 
«َإِنَّمَآَآنتَ مُرَك5 4 ]1١[‏ 
سورة البلد 
«ألَجَمله بين (2) يسان وَسَمترن ...4 ]1١-2[‏ 
سورة الشمس 
وَاشَئيوضهَا4 ]١1[‏ 
جرا ني يضه(2) رتم4 [1-] 
وَالسمَ وَمَابَها 4 [5] 
« مها جْوْرَمَا وفوا (4...2 ]1٠١-8[‏ 
سورة العلق 
«أثرأ يتنم رَيْكَ لع سَلقَ(4...)2 -١11‏ 0] 
سورة البينة 
ل بكي لكا بن أ ألكتب وري 4 13] 
رُم عند رم بجت عدن 4 [.8] 
سورة التكاثر 
« لَرَوْتَ ليم (2) ثُرَل واي القن 4 [0-1] 
سورة العصر 
لوالْمضْر 2 إِنَّ لضن لني حمر (4...)5 11 -”"] 


© © © 
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"- فهرس الأحاديث النبوية 


أندري ما حقٌ الله عل عباده؟ 
الأجدعٌ شيطان 
إخبار أبي سفيان أمية بن أبي الصلت بخروج النبي يك 
أخبرني بهن آنقًا جبريل 
أخيروه أنَّ الله يحبّه 
أختصمت الجنةٌ والنار 
أححَذْنا فألكَ من فيك 
إذا أبردتّم إليَّ بريدًا ... - إذا بعئتم إلي بر 
إذا بعئتم إليّ يَرِيدًا فابعثوه حَسّن الاسم حَسّن الوجه 
إذا تطيّرتَ فلا ترجع 
إذا توضّأ العبدٌ المسلم خرجت خطاياه مع الماء 
إذا جاء الموثٌ طالب العلم وهو علئ هذه الحال 
إذا دخل أهل الجنّة الجنّةَ نادى مُنادٍ: يا أهل الجنّة 
إذا ذُكِرَ القَدَرُ فأمسكوا ... وإذا ذُكِرَ النجومٌ فأمسكوا 
إذا سألتٌ فاسأل الله وإذا أستعنتٌ فاستعن بالله 
إذا سلّم عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: وعليكم 
إذا قال الإمام: سمعٌ الله لمن حمده 
إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه 
إذا كان يوم القيامة يقولٌ الله للعابد: أدخل الجنة 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَضْحَب ولايَجْهّل 
إذا لَقِينموهم فاصبروا 

١06 


١5 
١ وفردء‎ 
/اه-مه؟‎ 
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إذا لم تسبح فاصنع ما ثبئت 

إذا مات أبن آدم انقطع عملّه 

إذا مررثّم برياض الجنة فارتعوا 

إذا نام العبدٌ وهو ساجدٌّ باهئ الله به الملائكة 

إذا نَشَّأت سحابةٌ بحريّة ثم تشاءمت فتلك عينٌ عُدَيْقَة 
إذنه يل في الرّقية إذا لم تكن شركًا 

أذهب فاقتله 

آذهبوا إلىْ محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 
أراد النبيّ يي أن ينهئ أن يسمّئ بيعلئء وبركة» وأفلح» 
امالخف فى زاك قر جره اننال اسان اله 
أستحيُوا من الله نح الحياء 

أسعدٌ الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» خالصًا 
أسمّغ سَوِعَت أذثك» وأعقّل عَقَلَ قلبك 

أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالم” لم ينفعه الله بعلمه 
أصحابي كالنجوم 

أطَّلعتُ في الجنة فرأيتٌ أكثر أهلها الفقراء 

أعلم: يا بلال 

اعلموا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة 

أفضلٌ الأعمال إيمانٌ بالله» ثم الجهاد 

أفضلٌ العبادة الفقه 

أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ 

أقرُوا الطيرَ على مَكِناتِها 

ألا إن في الجسد مُضعَةً 


١507 


وخا 

16 مه" ١ه‏ 
/ا/ا١‏ 

1:4 
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ضضسن 

رقف مرا 


ألم أجذكم صُلَّالَا فهداكم الله بي؟ 

ألم تسمعوا قولّ العبد الصالح: «إرك ألشَركَ لظام عَظِيدٌ » 
أما أحدهم فآوى إلئ الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيئ 

أمَا فإنّكَ إذا توضَآت فغسلت كفيك فانقيتهما 

أمر النبيٌ يكِِ عند الكسوف بالفرّع إلئ ذكر الله والصّلاة 

الأمر بالغسل والطّيب يوم الجمعة 

ِنْ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعدّه بالغداة والعثيٌ 


5 


أن الأمانة نزلت في جَذْرِ قلوب الرّجالء ثم نزل القرآن 

إن الجتة مئة درجة بين كل درجتين 

إِنَّ السّمس والقمرٌآيتان من آيات الله 

إن الفقية أشدٌ علئ الشيطان من ألف وَرع 

إن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا 

إِنَّ الله أمرني أن أعلّمكم ما جهاتم مما علّمني 

نَّ الله جَعَل طعامَ أبن آدم مَكَل الدنيا وِنْ قَرّحَه ومَلّحَه 

ن الله سبحانه أرسل جبريل إلى النبي يَكِهِ يخيّره بين أن 
يكون مَلِكَا نبا أو عبدًا نبا 

إِنَّ الله ضرب مثلاء صراطًا مستقيمًا 

إِنَّ الله عزَّ وجلّ يسأل الملائكة» فيقول: ما يسألني عبادي؟ 
أنَّ الله قال لي: أَنفقٌ أَنفْلْ عليك 

إِنَّ الله كتب عل ابن آدم حظّه من الرّنا أدركَ ذلك لا محالة 


إنَّ الله لا يقبض العلمَ أنتزاعًا ينتزعُه من صدور الرجال 


١56+ 


ا ا ان ادل 
لام 1١‏ 

١١07 

١١ 

درك 


1١١ 
١8-١ /ا45‎ 
وف‎ 


3" اناس لكم كع وإ رجالا يأتونكم من أقطار الأرض 
أنَّ النبيّ يكل أراد أن يصلي علئم جنازة» فنجاءت آمرأةٌ 

أن أهل الجنة إذا نظروا إلئ ربّهم تبارك وتعالئ أنساهم 
إن بين الأرض والسَّماء مسيرةٌ خمس مئّة عام 

أن 7 تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

أنَّ رسول الله يَكِةِ كان ب يُعْجَبُ بالأترجٌ» ويعجبه الحَمَامُ 
نيك معد بلقل ليعناين لاد ة أمّةَ وحده 
إن كان ببلدٍ فلا تدخلوه 

إن كان في شيء, ففي الرّْع والخادم, والقّرس 

إنْ كان» ففي الفرسء والمرأة» والمسكن 

إن له مُرْضِعًا في الجنة 

إن مَل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم 

أنَّ من الملائكة من هو ساجدٌ لله لا يرفمُ رأسَه منذ حُلق» 
إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتََحذون قبور أنبيائهم مساجد 

أن هؤلاء شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة 

إن يَخْرّج وأنا فيكم فأنا حَحِييجُه دونكم 

إن يكن الشّومٌ في شيءٍِ حقّاء ففي الفّرس» والمسكن 


١06 


١171١ 
في ره‎ 
كرف‎ 

ال/اه كل 4لاه١‏ 
57 

دكا 

51 

1١ه‎ 

١١/٠ 

السك 

7 

١١4 

4 

١04 
١ههم١‎ 48489 
١0١.317 
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1١1 

١٠١م‎ 

١8 

١8 
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١هه١٠0‎ 48 


نا قد بايعناك فاجع 

اف تونوة ميعو واف بعوتها و اك رماغ اله 
آنكسمّت الشمسٌ علئ عهد النبيّ يكل فخرج فَرِعًَا 

إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةً غُرلًا 

إنما الدنيا لأربعة نفر: 

إنما الطّيّرة في المرأة والدار والدّابة 

إنما أنت من إخوان الكهّان 

إنماََمةُ المؤمن طائر ين في اله 

أنه يك قام بآيةٍ يردّدُها حتئ الصباح 

أنه يَكِ كان يحب الحلواء والعسل 

أنه بك كان يحب الشرابٌ الباردَ الخُلُو 

أنه يك كان يُعجِبّه الفاغية ‏ وهي نَوْرٌ الجنّاء - 

أنه يل لما أي به رأئ آدمّ في سماء الدنيا وإذا عن يمينه 
أنه كل نهئ عند قضاء الحاجة عن آستقبال الشّمس والقمر 
أنه َل يحب حُسْنَ الصّوت بالقرآن والأذان» ويستمعٌ إليه 
أنه حُبُبَ يل إليه من الدنيا النساءً والطّيب 

إنه عرِضَت علي الجنةٌ والنار, فقرّبت مني الجنة 

إنه قد كان قبلكم في الأمم محدّثون 

أنه كان يكبّر تكبيرةَ الإحرام في صلاة الليل؛ ثم يدعو 

إنه لما سمع يك أصواتهم في النّخل وهم يؤيّرونها 

أنه لما قام يك ليصلي علئ عبد الله بن أب أبن سلول 
إنه من أحيا سُنَّة من ستتي 

إنها من رَوْح الله تأتي بالرّحمة 


١ الك‎ 


دلدك الت كك ا اك ١‏ 
١85‏ 

١8 
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1117/ 


إني لست كهينتكم إني أظلٌ عند ربي يطعمني ويسقيني 
أو جنةٌ واحدةٌ هي؟!: إنما هي جنال كثيرة 

زع طليحة 

أوحئ الله إليّ: إنه من سلك مسلكًا يطلبٌُ العلمَ .. 
أوحئ الله إلئْ جبريل: أن أخسِف بقرية كذا وكذاء 
أوحئ الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: قل لفلانٍ العابد 
بدأ الإسلامٌ غريبًاء وسيعودٌ غريبًا كما بدأ؛ 

بل آصمُتء وأخبدك بما أردتٌ» ظننتَ يا عمر أنها طِيّرة 
بل أكون عبدًا نبي 

لوا عنّي ولو آية» وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
بينا أنا أسيدُ في الجنة إذا أنا بنهر حاقّتاه قبابُ الدرٌ 

بينا رجلٌ بفلاةٍ من الأرض إذ سَمِعٌ صونًا في سحابة: آسقٍ 
تحوّلوا عنها (لمن سأله عن الدار التي قل فيها ماله) 
تَعِسَ عبد الدينار والدرهم 

تغيير النبي يَكٌِ جملة من الأسماء القبيحة بأحسن منها 
تغييره وَكِِ أبا الحكم بأبي شُريح 

تفسير قوله تعالى: « وَعََْنَه 4 

تقتلّهم أو لى الطائفتين بالحقٌ 

َقِيءٌُ الأرض يوم القيامة أفلادٌ أكبادها أمثال الأسطوان 
تمثيل النبي يك النخلة بالمؤمن 

ثلاث كذبات لإبراهيم» وامتناعه بسببها عن الشفاعة 
ثلاث لايَسْلَّمُ منهنَ أحد: الطّيّرة والظنٌ والحسد 

ثمَ رُفِحَت لي سِذْرةٌ المنتهئء فإذا ورقُها مثل آذان القيول 


١1 61/ 


6. 

كلاه 

/لاهدهة 5 ١38٠١‏ 
ادن 

خرك ا ررك ١‏ 
رفردك ١‏ 


523: 
١ / 
46: 
1606 
044 
١4١ 
ب‎ 


الحباب أسمٌ الشيطان ١‏ 


حيّك إيّاها أدخلك الجنة 1 
حتئ إِنَّ أحدّنا ليَطِيدُ له النصلٌ والريش وللآحَر القِدُح ١‏ 
حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي يك بسؤاله عن أمور “اا ا 
حديث إسلام ضمام بن تعلبة جنا 
حديث الإسراء 6 
حديث الذي قبضت الملائكةٌ روه فقيل له: هل عملتٌ خيرًا؟ يفن 
حديث السّبعين ألما الذي يدخلون الجنة بغير حساب ١4‏ 
حديك اللشدة 2101110 
١84 1 1/‏ 
حديث جبريل في تعليم أصول الدين 6 
حديثٌ خديجة رضي الله عنها: إنك لتَصِلُ الرّحِم مر كحم 
حديث صلاة الكسوف /4 ١5317‏ 
حديث نافق حنظلة "١‏ 
حرّم الننٌ يل كلّ ذي ناب من السّباع ومخْلبٍ من الطّير ولا 
خرج رسولٌ الله يل فإذا في المسجد مجلسان "١‏ 
خصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسْنْ سَمْتِ وفقة 7 
خيد الأسماء عبد الله وعبدٌ الرحمنء وأصدقها حارث ١0‏ 
خيرٌ موضوع (في جواب من سأل عن الصلاة) ضضن 
خيزكم من تعلَّم القرآن وعلّمه 0 
خيرٌكم من يرّجى خيره ويَؤْمَنُ شرٌه 55١‏ 
دعا النبيّ يكل يومًا بناقة» فقال: من يحلبُها؟ - حديث اللفّحة 
دَعوهاء ذميمة. 1591-1591 5دهه١‏ 


١50م4‎ 


الذنيا ملعؤئةة ملعون ما فييك إله3كة الله 1 


ذاك شيءٌ يجدّه أحذكم فلا يَصَدَنَه 0 ١146‏ 
زُوِيَت لي الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاربها ١‏ 
سؤال هرقل أبا سفيان عن أدلة النبوة وشواهدها - قصة 
هرقل مع أبي سفيان 

سأل موس ربّه عن ست خصال كان يظرنٌ أنها له خالصة 60١‏ 
سلامه - عزّ وجل - على أهل الجنة) وخخطابه لهم ا 
ساتهاغا قذد لها ١‏ 
السّوْمٌ في ثلاث: في المرأة» والدَّار والدابّة “١غ‏ ل و١‏ هلل 5غ هل لالاة١‏ 
شابٌ بعِتٌ بعدي يدخل الجنة من أمته أكثرٌ 2 
شر قتلئ تحت أديم السّماءء خيرٌ قتيل من قتلوه / ١‏ 
الشرٌّ ليس إليك 1 16 
ف بتفاك انإني أرق لوت صمل الوه ١4‏ 


طلبُ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم 4.١‏ 
طوبئ لمن قتلهم ١‏ 


الطّيرة شرلةٌ» وما ما إلاء ولكنٌ الله يُذْهِبُهِ بالتوكّل ١4‏ 
علامَ يفعلُ أحدٌكم ذلك؟ 0 
عليك بكثرة السجود شف 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 14 
غير وَل آسم بَرَّة برينب كين 
فإذا تجلَّىْ الله لشيءٍ من خلقه حَشَعٌ له 1١‏ 
فِرِّمن المجذوم فِرارّك من الأسد ١01‏ 


فضلٌ العالم علئ العابد كفضلي علئ أدناكم 5 


١ اك‎ 


فطارٌ لنا عثمانٌ بن مظعون 

نقية هد علرا الشيطاق من آلف عايد 

فقيةٌ أفضلٌ عند الله من ألف عابد 

فلو له يتذوالتعت لله كم و تجاه رتوم بدليون 

فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 1 

فمن أعدى الأول؟ 

قتتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! 

قد سَهل لكم من أمركم 

قصة إسلام عبد الله بن سلام 

قصةٌ موسئ ولَؤْمِه لآدم علئ إخراجه من الجنة 

قصة هرقل مع أبي سفيان 

كان يَكِيَسألُ عن آسم الأرض إذا نزلها 

كان إذا توجّه لحاجةٍ يحب أن يسمع: يا تجيح يا راشد 
كان أهلُ الجاهلية يقولون: إِنَّ الطَيّرة في المرأة والدّابة 
كان تخلقه القرآن 

كان رسولٌ الله يك لا يتطيّر من شيء 

كان رسولٌ الله يكل يعجبه التيمّنُ ما آستطاع 

كان في وفد ثقيفي رجلٌ مجذوم - إِنّا قد بايعناك فازجع 
كان يجعل ميته لطعامه وشتراية» 

كان يسأُ عن اسم الرسول إذا جاء إليه 

كان يعجيّه الفأل 

كانت يذ رمتول الل كله البمين لطهوزة وطعَافه 
الكبرياءٌ إزاري؛ والعظمةٌ ردائي 


ليل 


١ 


كلا ١31‏ 
مان 

4 

طرف 

ىم 6م 
مام 
يا 

١١6 
اك ا الكل‎ 
لون‎ 

١6355 

١ 


١ 
ا‎ 

١5 
١١: 
١١8 


كدَّبَ أبو السّنايل 0 
كراهئه كِِ الاسم القبيح» كبني النارء وبني حُرّاق 6 
الكرْمُ قلبُ المؤمن - لا تسيُّوا العنبٌ؛ الكزم 
كل بني آدم خطَّاءء وخيد الخطَّائين التوّابون 844١‏ 
كل ثقةٌ بالله وتوكّلا عليه 4 
كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل 3 
كيف أصبحتٌ يا حارثة؟ 6 
لئن أدركتُهم لأقتلئّهم قتلّ عاد 1 
لا أحصي ثناءً عليك م٠‏ 
لابأس بالرّقىئ ما لم تكن شركًا ١18‏ 
امرض ادا خط الول تتهكدن احداعلن قله ع 
لا تزالٌ طائفةٌ من أمّتي علئ الحقٌ» لا يضرٌّهم من خذلهم 5 
لا تزكُوا أنفسكمء الله أعلم بأهل البرٌ منكم و١‏ 
و18 ١175‏ 


لاا تسافروا والقمرٌ فى العقرب 
لا تسمُوا العنبّ: الكَرْم؛ فإن الكَرْمَ قلبٌ المؤمن 


*” لادت 506094" 


لااتسمِّينّ غلامّك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلّح؛ م١‏ 
لا تعفن فتَنْسَيْنَ الكاحمة م 
لا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عبادً الله إخوانًا ١4‏ 
لا حسدّ إلا في أثنتين: رجل آناه الله مالا ١/‏ 
لا طِيّرة ولا هام ولا يَعْدٍ سقيعٌ صحيحًاء ١8‏ 
لاطِيرة والطيّرة علر' من تظيّر ول ١0#‏ 
لا طِيّرة» وخيزها الفأل حك ات اك يك لفك 
لاعدوئ ولا صمّر ولا هامّة ١‏ 


151١ 


لاعدوئ ولا طِيّرة ... فما أعدئ الأول؟ 

لاعدوئ ولا طِيرّة وأحبٌ الفأ الصالح 

لاعدوئ ولا طيرة» وخيرها الفأل 

لاعدوئ. ولا صَمَّر ولا طِيّرة» وإنما الشّْمٌ في ثلاثة: 
لاعدوى؛ ولاطِيّرة ... فإذا كان الطّاعون بأرض وأنتم بها 
لاعدوى : ولااغاء ولا مدن ولا يكل الجسرضن 

لا يُبَدّلُ القولُ لديّ» هي خمسٌ وهي خمسون في الأجر 
لا يزالٌ الله يغرسٌ في هذا الدّين غرسًا يستعملّهم 

لا يُورِد ذو عاهةٍ على مُصِحّ 

لا يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِحٌَّ 


لأنْ تَعْدُو فتتعلّمَ بابًا من أبواب العلم 
لأنْ يهديّ بك الله رجلا واحدًا خيد لك من حَُمْر النّعَم 
لطم موسى عين ملك الموت 
لعن النبيّ يلِِ الذين آتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد 
لقد توفي رسول الله بك وتركنا وما طائرٌ يقلْبُ جناحيه 

02 
لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكلّْمون 
لقد هممتٌ أن أنهئ عنه؛ ثم رأيتٌ فارسٌّ والروم يفعلونه 
لكلّ شيءٍ دعامة» ودعامةٌ الإسلام الفقهُ في الدّين 
لكلّ شىءٍ عماد؛ وعِمادُ هذا الدّين الفقه 
َلَّهُ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده المؤمن 
لما أصيب إخوائكم بأحدٍ جعل الله أرواحهم 
لما خرج النبيّ يَكِِ إلئ بدر أستقبّل في طريقه جبلّين 
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لما خلقٌ الله آدم ونفيح فيه الروح عَطّس 

لما خلقٌ الله الأرض جعَلت تجِيدء فخَلّق الجبالٌ 

لما خلق الله الجنةً والنار أرسل جبريل إلئْ الجنة 

لما كيت الشمسُ علئ عهد النبيّ يل قام فَزِعَا مسرعًا 
لن يَدْخل الجنةٌ أحد بعملة 

لن يشبعٌ المؤمنٌ من خير يسمعه حتئ يكونٌ منتهاه الجنة 
لن يُنْحِي أحدًا منكم عملّه 

اللهمّ آتِ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من زكّاها 
اللهمّ أغفر لأبي سلمة 

اللهمّ أغفر لقوميء فإنهم لا يعلمون 

اللهم أنت الصاحبٌ في السَّفِرء والخليفةٌ في الأهل 
اللهم إني أسألك الثباتَ في الأمرء والعزيمة علئ الرّشد 
اللهم إني ي أعودٌ بك من الهم والحَرّنَء والعجز والكسل 
اللهمٌ إني عبدٌّك وابنُ عبدك» ماض فيّ حكمّك 

اللهمّ بارك لأمّتي في بكورها 

اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات 
الهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَده أشتدٌ غضبٌ الله علئ قوم 
اللهم لا طيرَ إلا طيدُك؛ ولا خيرَ إلا خيدُك ولا إله غيرك 
اللهمٌ لاايأتي بالحسنات إلا أنت 

لو تدومون عل الحال التي تقومون 

لو حَسّنَ أحدُكم ظلّه بحجر نفعّه 

لو لم تذنبوا لحِفتٌ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجْب 


ليبلّْ الشاهدٌ منكم الغائب 
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ليس المُحْبَرٌ كالمُعاين 14١‏ 
ليس المَلّقٌ من أخلاق المؤمنين إلا في طلب العلم 1 
لسو مخ كل الماء يكوة الولك و١‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم ١16‏ 
ما اسمك؟ قال: حَزْنء قال: أنت سَهُل ل لش ا ا 
ما أنا بقارىء وان 
ما أنرّل الله داءً إلا أنرّل له دواء, إلا الهَرّم ١‏ 
ما تزوّجني رسولٌ الله يله إلا في شوّال» 2205 
ما سمّيتم هذا الغلام؟ ١191-0‏ 
ما سمّيتم هذا؟ قالوا: السّائب ١0‏ 
ما ضرّ عثمانَ ما عَمِل بعدها 0.0 
ما من مولودٍ إلا يولدٌ علئ الفطرة ١7‏ 
ما من يوم إلا والبحرٌ يستأذنُ ربّه أن يُغْرِق بني آدم 2481 
ذا ميت مدق مومال ال 
ما يجْلِسُكم؟ 11 
ما يصيبٌ المؤمن من همٌ ولاوَصَبٍ ولا أذى 35 
ماءٌ الرّجل أبيض- حديث اختبار الحبر اليهودي للنبي كَل 

مثلٌ المؤمن الذي يقرأ القرآنَ كمثل الأنوجّة | 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح م 
مثلّ أمّتي مثل المطر لا يُدرى أوّلّه خيرٌ أم آخرٌه ع 
مجلسٌُ فق خيرٌ من عبادة سئّين سنة 8١‏ 
مُرّ على النبي يل بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: وجبّت 0 
مرحبًا بطالب العلم؛ إِنَّ طالب العلم لتَحُف به الملائكةٌ 0 


١14 


شنال التجافة: لسجهير و اطتحان عيكًا نعو :اليه الرشول 844 


المسلمون تتكافاً دماؤهم ١1‏ 
المُقَيطون عند الله يوم القيامة على منابرٌ مِنْ نور ل 
من أتئ عدَّافًا أو كاهئًا أو منجّمًا فصدّقه ١‏ 
من أرجعة الطتروامن حاجة تفن آشرلة ١0111‏ 
من أستطاع منكم أن ينفعٌ أخاه فلينفعه ١‏ 
من أنتعل ليتعلّم خيرًا غُفْرٌ له قبل أن يخطو 1" 
من تعلَّمَ علمًا مما يبتغئ به وجة الله ا 
من جاءه الموثُ وهو يطلبٌ العلم ليحبي به الإسلامَ ١‏ 
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لل ارون 
من دخلّ مسجدنا هذا ليتعلّمَ خيرًا أو لِيعلّمَه اين 
من دعا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 1 
من دلَّ علئ خير فله مثل أجر فاعله 0 
من ردّته الطَّيّرة فقد قارّف الشّركُ 1 
من سلكٌ طريقًا يبتغي فيه علمًا 04 
بن لاق طريكا بعد فلن 5 
من طلب العلمَ كان كمَّارة لما مض ١‏ 
من طلب العلم ليّمَارِي به السَّفَهَاءَ أو لِيَجَارِي به العَلَمّاء م 
من عادىئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة ١4‏ 
من غدا لعلم يتعلّمُه فتح الله له به طريقًا إل الجنة 4 
لو جو 11د جدرت للح 

من يُرد لله به خيرًا يفقّهه في الدين 58525 
من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له عرف 


١576 


منعه يكو أحدّهم أن يأخذ متاعَ أخيه لاعبًا ١84‏ 


منعه وك آكل الثُوم والبصل من دخول المسجد )0 
منعه َكل الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأيه وحزنه 04 
نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم 4١‏ 
نحن معاشرّ الأنبياء لا نُورَتْء ما تركنا فهو صدقة 141 
نَرّل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شي 3 
نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة: فلدغته نملة 2511 
َضَّرَ الله امرءًا سمع مقالتي» فوعاهاء وحَفِظهاء وبلّغها ١‏ 
نعم إذا رأت الماء خف 
نهئ يَكِةِ عن الصّلاة إلى القبور 41 
نهيه َل عن وطء العَيْلء وهو وطء المرأة إذا كانت تُرضِع ١015-1097‏ 
هذا مكانٌ حَضَرَّنا فيه الشيطان ا 
هذه روايا الأرض» يسوقُها الله إلى قوم لا يشكرونه فك 
وال وتوف الحرف» وعامة عت لحرن 05 
وعزّئي وجلالي لأقتضّنَّ للمظلوم من الظَّالم ولو لطمةً ١‏ 
وما يدريك لعلّ الله آطلعَ علئ أهل بدرٍ فقال تيك 
يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله م 
يا بنيّ» إن قَدرتَ أن تصبح وتمسي وليس في قلبك عِشٌ 0 
يا عبادي, إنكم لن تبلُغوا ضُرّي فتضرٌ وني لام مم١‏ 
يا عبادي» إني حرّمتٌ الظّلمَ علئ نفسي شل 
يجمع الله تعالئ العلماء يوم القيامة» ثم يقول ع" جه 
يجمعٌ الله عز وجل النّاسء فيقومٌ المؤمنون من لاه ام 
يحملٌ هذا العلم من كلّ خلف عَدولُه ١ل‏ 7 310-4357404 
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يسيرٌ الفقه خيرٌ من كثير العبادة 

يعجبني الفألٌ الصالح؛ الكلمةٌ الحسنة 

يقولٌ الله تعالىئ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة 
© © © 
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٠‏ فهرس الآثار 


5 0 5 9 رذ 
أتباعٌ كل ناعق... - وصية علي لكميل بن زياد 


أتقاهم (في جواب السؤال عن أفقه أهل المدينة) سعد بن إبراهيم / 7 
أجمع أصحابُ رسول الله أنَّ كلّ شيء عُصِيَ الله به قتادة ااا 
أحدّنُك قولا قال به رسولٌ الله يكل يوم الفتح أبو شريح العدوي هه 
أحذروا فتنةً العاليم الفاجر والعابد الجاهل بعضٌ الصحابة 65٠0١‏ 8035-8400 
أخدٌ علي بيدي- وصية علي لكُميل بن زياد 
أدرِكُ بيتك فقد أحتّرق عر 4ت 5ووكل 
١‏ 
إذا أت علي يومٌ لا أزدادُ فيه علمًا بعض السلف 3:١‏ 
إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله [كعب الأحبار] ١0‏ 
إذا جاء الموثُ طالب العلم وهو علئ هذه الحال بعض الصحابة ١‏ 
إذا دخلّ النورٌ القلب آنفسحٌ وانشرح ١‏ 
إذا كان يومُ القيامة يؤتئ بالعابد والفقيه ابن عباس 1 
إذا نام العبدٌ عْرِجَ بروحه إلئ تحت العرش أبو الدرداء له 
أرفع الناس منزلة عند الله سفيان بن عبينة الال لاع 
أصحاب الأعراف هم من تساوت حسناتهم... حذيفة وابن مسعود 4.١‏ 
آقرؤوا القرآن» وحرّكوا به القلوب ابن مسعود 26 
أقربٌ الناس من درجة النبوّة العلماءٌ ابن أبي فروة رضن 
إلا فهمّا يؤتيه الله عبدًا في كتابه علي يدل 
أنَّ آدم لق في الأرض» وفيها سَكَن وهب بن منبه ,6 


١118 


أن آدم لما أحتضرٌ 3 شتهئ قَطُفًا من قِطف الجنة 
إن ل 
ِنْ الشياطين قالوا لإبليس: يا سيّدناء ما لنا نراكٌ.. 
إن الع تحمل لذن فدخل الست 

ِنْ الفقية من لم يُقَنِط الناسّ من رحمة الله 


ءِ 


0 


أن الله سبحانه لما أرى آدمّ ‏ عليه السلام - ذريته 
إن الله لما عَبّبَ علئ الملائكة 

إن الله يعافي الجهّال ما لا يعافي العلماء 

إن المؤمن ليْنضِي شيطائّه كما يُنضِي أحذّكم بعيرّه 
ل 


اردق اكد اذ اين تبي رادل 
إن ربكم يستعتيكم فأَعتبُوه 

أن رجلا كان يشوبُ الخمرٌ ويه 

أَنَّ عمر بن الخطاب قال لرجل: ما أسمك؟ - 


أن عمر بن الخطاب كان يرمى الجمرة فجاءته... 


د للع آنآ وتكدًا وشكية ذال سبائة:: 


أنَّ موسئ سأل ربّه عن شأن من يعدَّبهم من خلقه 
نا لا نخرجٌ بشمس ولا بقمر 
أنتم هاهنا فيما أنتم فيه وميراثُ رسول الله بك 


١48 


ابن عباس 
بعض السلف 
بعض السلف 
أبي بن كعب 
بعض السلف 


بعض السلف 


عروة بن رويم 


ب 


ابن مسعود 


أثر إسرائيلي 


النسابة البكري 


ابن عباس 


عمر بن عبد العزيز 


أبو هريرة 


م 


16 


لا 


07 


أأرك القرآة ايمل بدن فاككدواتلاو ممه “الشيالتضد 
إنكار عائشة أن يكون حديث الشؤم من كلام النبي 

إنما تُنقض غرى الإسلام غروةً عروة .. عمر 

أنه كره أن يسمي مملوكّه عبد الله وعبيد الله... إبراهيم النخعي 
إنه لِيسْتَخْرِجّ محبئه من قلبي من طاعته بعض الصحابة 
أنه نهئ عن السّفر والقمرٌ في العقرب علي 

إنها لحياةٌ طويلةٌ إن صبرتُ حتئ آكلها عمير بن الحمام 
إني لأحسبٌ تسعة أعشار العلم اليوم قد ذمّب أبن مسعود 
أو منقادٌ للحن - وصية علي لكُميل بن زياد 

إيّاكم والتكذيب بالنجوم. فإنه علحٌ من علم الُّبوة ميمون بن مهران 
الإيمانُ عُرِيانَء ولباسٌه التقوئ. وزينتّه الحياء 2 بعض السلف 
أيها الناس عليكم بالعلم عمر 

باب من العلم نتعأّمه أحبٌ إلينا من ألف ركعة رو د 
بل نخرّج ثقةٌ بلله. وتوكُلا عليه علي 

بلغني أنه إذا كان يومٌ القيامة توضعٌ حسناتُ إبراهيم النخعي 
بين العالم والعابد مئة درجة [الزهري] 
تذاكر العلم بعض ليلةٍ أحبٌ إلينا من إحيائها ‏ أبوهريرة وابن عباس 
تريدٌ أن يمحي الله تجارتك؟! علي 
تعلموا الغنه) فإ سكيد ره صدية وطايدغيادة اذ 
تفسير قوله تعالى الَاوْيوْنَ أركَرة * جماعة من السلف 
تفسير قوله تعالى: #أَهْيطُوأ متها ابن عباس 
تفسير قوله تعالى: #كونوأ يكين » سعيد بن جبير 
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تفسير قوله تعالى: #حتفاء لِلّهِ # [ابن عباس وغيره] 


تفسير قوله تعالى: #دَالْمرَيَتٍ أن ابن عباس وعطاء 
تفسير قوله تعالى: طأيارٍ سات # ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: مكل نور كِشْكَوْزَ » أي بن كعب 
تفسير قوله تعالى: #يثلوته: حَقٌّ يلاويد- 4 ابن مسعود 
تفسير قوله تعالى: #أنأ أىء وَأْمِيتٌ 4 مجاهد وقتادة 


ل 00 


تفسير قوله تعالى: نَم مرجت من شد شين انعلة 
تفسير قوله تعالى: «أول الى وَالأبصَرِ » ابن عباس وغيره 


تفسير قوله تعالى: #اَلتَجمُألنَبُ * ابن عباس 
تفسير قوله تعالى: #جحصل في السّماء برويجًا * مجاهد وغيره 


ل 


تفسير قوله تعالى: « وَحكُلَّ إض ألْرمَكَهُ طتِيره4 الحسن البصري 
تفسير قوله تعالى: #وَحَشُرُه يوم الْقِيَمَوَأَقْصٌ 0# ابن عباس 
تفسير قوله بعال : وبا أذنوعية قتادة 
تفسير قوله تعالى: لوول ار يتك * ابن عباس وغيره 
تفسير قوله تعالى: ألا إِنَّمَا طَبَرُهُمَ عِندَ أنَّهِ# ١‏ ابن عباس 
تفسير قوله تعالى : وَأَصَلَهأمَهُ َل عر * 

تفسير قوله تعالى: لفّلآ أَفْس يموق الجر 4 الحسن البصري 
تفسير قوله تعالى: فلآ أَنّم يموع اَلشُجُْرٍ 4 ١‏ جماعة 
تفسير قوله تعالى: لأوألقَ َلتَممَ وَمْوسّهيكٌ 4 قتادة 
تفسير قوله تعالى: « حِذِالْمَفْوَوأض اَلْدرْفٍ ...4 جماعة 


سعيل بن جبير 
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تفسير قوله تعالى: #وآلدَّرِينتِ دروا 0 ...4 علي 
تفسير قوله: « إِنَّإترحِيِ كا أُمَدَهَزنا 4 ١‏ ابن مسعود 
تفسير قوله: أله وَالِصَرَوَالمُوَد عل أوْلكَ 0 ابن عباس 
تفسير قوله: « سَأْصَرِفُ عَنْ ءاي لد تَكَبَروتَ 4 الحسن البصري 
تفسير قوله: «هلا أقِيمُ لي دلوا رٍالكْس 4 2 علي وغيره 
تفسير قوله: غلا أقيمْ بلي )الوا رِالَكْس 4 ابن مسعود وغيره 
تفسير قوله: لوَمَنَ أُحَسَنٌمَوْلَامَمَن دَعَآإِلَ أنه 4 الحسن البصري 


86 


تفسير قوله: # ولا عدون وَدا ولا سْوَلمًا ...4 ابخ عبامن 
م3 > ور ورء مده 0 
تفسير قوله: # إِنَّ أَلْدِين أتخذوا لعجل ...» أبو قلابة 


تفسير قوله: #رَبَسَ ءانا ف لديا حَسسنَةٌ ...4 الحسن البصري 
تفسير قوله: « يُميَثُ أَنَهُ أل ءَامَنوا...02# البراء بن عازب 
تفكُرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سين سنة بعض السلف 
تفكّر ساعد خيرٌ من قيام ليلة الحسن البصري 
التفكرٌ في الخير يدعو إلئ العمل به ابن عباس 
تكفل الله لمن قرأ القرآنٌ وعمل بمافيه .+. ايخ ناش 
تكلتك أمّك فُرَيْقِد! وهل رأيتٌ بعينيك فقيهًا؟! الحسن البصري 
ثلاث أرفُضوهرً؛ لا تنازعوا أهلّ القَدَّ ...2 ميمون بن مهران 
ثلاث من كن فيه لم ينل الدّرجات العلئ... 
حبّذا نومٌ الأكياس وفِطْرٌهم ... بعض السلف 
الحمدٌ لله الذي وَسِعّ سمعٌه الأصوات ... عائشة 
خرج طاووسٌ مع صاحب له في سفر 

١ 


١و‎ 
8 21/ 


53300 


ذللتٌ طالبًا فعززتٌ مطلوبا لضاف 


ذنبُ المؤمن جهلٌ منه ابن عباس 
الراني: هو الفقيه العليم التحكيم 01ظ] 
الربّاني: هو المعلّم ابن عباس 
ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرٌ من قيام ليلق الم عبات 
رواب الصديف ويل في لبان انل تاديد البائر 


سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ 
سل مسألةَ الحمقئ واحمّظ حفظ الأكياس إبراهيم النخعي 


صهيب لو لم يَحَف الله لم يَخْصِه عمر 
طالبٌ العلم كالغادي الرّائح في سبيل الله كعب الأحبار 
الطلاقٌ بيد السيّد جابر بن زيد 
طولٌ الوحدة أتحٌ للفكرة الحسن البصري 
طيرٌ الله لا طيرّك» وصباحٌ الله لا صباحخك بعض السلف 
عالم” يُنْنَهَمُ بعلمه أفضلٌ من ألف عابد يعي لاز 
العالم؛ والمتعلّمُ شريكان في الأجر أب الدوداء 


العام علئ غير علم كالسالك علئ غير طريق الحسن البصري 
عرّض عبد الله بن جعفر مالا له علئ معاوية 

يتف بالعمل» فإن أجابه حَلّ وإلا أرتحل بعض السلف 
علماءٌ هذه الأمّة رجلان» فرجلٌ أعطاه الله علمّاه ‏ ابن عباس 
عليكم بالعلم قبل أن يُرْفَع ورفعٌه هلاكُ العلماء ابن مسعود 


عليكم بطلب العلم- تعلَّموا العلم معاذ 
فزت ورب الكعبة عراوين جراد 
فضِلٌ العالم علئ العابد سبعين درجة أبن عمر 


١ /لا‎ 


فى 
164 


فضلٌ العلم خيرٌ من فضل العمل 
الفكرةٌ في نِعَم الله من أعظم العبادة 


في هذا والله ‏ رزقكم, ولكنكم تحْرَمُونه... 


قرنت الهيبة بالخيبة» والحياءٌ بالحرمان 
القلبُ مَلِكُ والأعضاءٌ جنوده .. 

قلوبٌ الأبرار تغلي بالبرٌ... 

كأنَّ الناسّ يوم القيامة لم يسمعوا القرآنً... 
كان عروةٌ بن الزبير يحبٌ مُمَاراةً آبنَ عباس 
كان نهارّه أجمّع في ناحية يتفكّر 


كانت عائشةٌ أم المؤمنين تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ 
ع8 0 و 0 

كانوا يكرهون أن يسمّي الرجل غلامّه: عبد الله 

كتب أبو موسئ الأشعري إلى عمر أنه قد قرأ القرآن 


كدّب ‏ والذي أنزل الفرقان علئ أبي القاسم 
كذبَ أبو محمّد 

كذبَ جابر بن زيد 

كراهيةٌ السلف أن ينبم الميّتٌ بشيءٍ من النار 
كفىئ بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلا 
كل سلطانٍ في القرآن فهو حجّة 

كل من عصىئ الله فهو جاهل 


ع ) ررلير سوك . روا م اعت 
كلمات لو رَحَلْتَم المَطِيٌ فيهن لانضيتموهن... 


كنثٌ عند أبن عباس سنةً لا أكلّمه ولا يَحْرفي 
لئن عادت لا أساكنكم فيها 


لا تجعلوا آخرٌ زاده أن تتْبعوه بالنار 


١7 / 


بعض الصحابة 


عمر بن عبد العزيز 


الحسن البصري 
علي 


أبو هريرة 
[مالك بن دينار] 


أبو الدرداء 
عائشة 


عبادة بن الصامت 


سعيد بن جبير 


١١5565 
1١ /ا6‎ 

7 
١م.‎ 65 
١١4 

١١4 
١5 
"80748 


6 

١/ 

خر 
١5‏ 


لا تَهُذُوا القرآنَّ هذ الشّعر ولا تنثروه نثرٌ الدَّكّل ابن مسعود إشردء 


لا خيرَ ولا شرّ ابن عباس ١58719‏ 
ليك ا ركة نال واتنال التزهل ساد ايعان 0 
لايزال الفقيهُ يصلّي ان كر 5-7 
لا يكن أحذكم إِمَّعَة أبن مسعود 4150-4 
اين العلمُ براحة الجسم يحيى بن أبي كثير 370:0 1479949 
لاينال العلمّ مستحي ولا متكبر فى الجلهاء 2 
لأن أتعلّم باب من العلم فأعلّمه مسلمًا أحبٌ إليّ الحسن البصري اضن 
لأَنْ أتعلّم مسألةً أحبٌ إليّ من قيام ليلة أبو الدرداء م8 
لأنْ أجَلِسٌ ساعة فأفقَة - تذاكر العلم بعض ليلةٍ 

اذ عتمي عو التليي ام ادص لحك ريه الو ريز لعلف 
لأن أفقه ساعةً أحبٌّ إليّ من أن أحبي ليلة أبو هريرة يل 
لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلةٍ فأتدبّرها ابن عباس 081 
لبيك يخلقة الل ولعن عليه رسول الله فيك 204 
لما بايعَ طلحةٌ بن عبيد الله علي بن أبي طالب ١‏ 
لما بعث علي رضي الله عنه معقلّ بن قيس ١4‏ 
لكايه نار ف كان سر ين في ١‏ 
لما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال: ما أسم... ١6‏ 
اللهم لأ عير إلا طبوكة ولاخير إلا خيدك كعب الأحبار ١4‏ 
لو ترك لاس كلهم الحجٌ سنة لخرّت السّماة ابن عباس -854 
لو لم أخلّق جنَّة ولا نارًا ألم أكُن أهلا أن أَعْبّد؟!. ا 
لولا أن تبروا لحدّثتكم بما لكم عند الله علي ١1‏ 
لولا ثلاثٌ في الدنيا لما أحببتٌ البقاءً فيها ... 56 وعم 


1١ 


ليست عبادةٌ الله بالصوم والصلاة» ولكن بالفقه سعيد بن المسيب رين 


ما أنتل عبد قط ولا تخئّف ولالبس ثوبًا ليغدو 0 علي 0 
ما عبد الله بأفضل من الفقه مكحول رن 
ما عبد الله بمثل الفقه الزهري رون 
ما كان لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمرٌ منجّم علي ١1‏ 
مجالسٌ الذّكر: مجالسٌ الحلال والحرام ... عطاء 11 
فِحيةٌ العلماء دير" يدن اللانة علي 1 
مذاكرةٌ العلم ساعةً خيرٌ من قيام ليلة أبو الدرداء 8 
مرحبًا بوصية رسول الله وَل أبو سعيد 1 
ملاقاةٌ الرجال تلقيحٌ لألبابها بعض السلف 03 
من أحسسّ عبادةً الله في شبيبته الحسن البصري فد 
من أستتر عن طلب العلم بالحياء الحسن البصري 4 
من رأ الغْدُوٌّ والرّواحَ إلئ العلم ليس بجهادٍ أن النرفاء مول معم 
من عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِدٌ أكثرٌ مما يُضْلِح [عمر بن عبد العزيز] 2 57-111 
مناظرة لبا ين معارية للقدرة ل 
١0‏ 

موت ألف عابدٍ أهونُ من موت عالم بصير عر “0غ 
وافقتٌ ربيٌ في ثلاث ١‏ عمر بن الخطاب ١0‏ 
وافقني الله في ثلاث عمر بن الخطاب 0١‏ 
الوتر واجب مسعود بن زيد 0 
وجدث عامّة علم رسول الله كل عند هذا الحيٌّ ١‏ ابن عباس 4 
وجدنا الملائكة أنصحَ خلق الله لعباده ... بعض التابعين اثلا 
وصية علي لكُميل بن زياد لع ابرع لا 
/61/- ه686 


١ 


وكانت أمٌ الدّرداء رضي الله عنها إذا سافرّت 


وما منًا إلاء ولكنً الله يُذْهبه بالتوكل أ رةه 
ويحك. تُخْبِرٌ الناسّ بما لا تدري؟! اودغياسن 


يقولٌ إبليس: أهلكتٌ بني آدم بالذنوب 

يقولٌ الله تعالئ: أنا الجوادٌ الكريم 

يكادُ المؤمنٌ ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها 2 بعض السلف 
ينجونّ من النار بعفو الله ومغفرته بعض السلف 


٠ © © 


1١ /ا/‎ 


1208 
+01 
اماما 

١ 

3 

41 

١ /ا‎ 
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وبسضذعاتبِيّنْ الأشياءً 
ف أرَتُم عجائبًا في اللقاء 
أيَعْمَى العالّمُونَ عن الضياءِ 
نقضي به من حقوقٍ الله ما وَجَبا 
نعم القرينٌ إذا ما صاحبٌ صَحِبا 
حمي د أر كلابٌ أوذتابٌ 
فلمّا رأوني مُعْسِرًا مات مَرْحَبٌ 
كماغَدَرَت يومًا بكسرى مَرَازِبُهُ 
وكل أمرى و يهب اياف 
تمضي الأمورٌ ونفسٌ لهوها التَعبُ 
قد كابدوا الحبٌّ حتى لان أَصَعَبه 
وباللهعن ذكر الطَّبائع يرْعَبُ 
أطارٌ غُرابٌ أم تعرّض علب 
إلى غايةٍ ما بعدها ليّ مذهبٌ 
وهل غاب عن قلب المُحِبٌ حبيبٌ 
طم يرِيكَ الرّضا في حالةٍ الغضب 


فاعبّر إليها على جِسْر من التعب 


7*١‏ محمد ا لحسيني 
أبوالأسودالدؤلى 


١‏ الوليد بن عقبة 
١‏ ابن الرومي 
١‏ علي بن أفلح العبسي 


شطر زرارة بن أعين 
7 الكميت الأسدي 


١7 


>51 


١١١١-١ /ا51‎ 


كلا 


ولا 


88 


١4 


لاذه 


85م 


1 


7 /ا 


١ ا‎ 
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ام 
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في حَدّهِ الحَدٌ بين الجدّ واللّمبٍ 
إلا ومعناًإن فكّرتٌ في لَقَبهُ 
وقد رّدٌ علمٌُ العائفين إلى لِهْبٍِ 
عن أن ثُلِمَّ بمأكولٍ ومشروب 
يملا الدَّلرَ إلى عَفْدٍ الكَرَّبْ 
وعاش قومٌ وهم في الناس أمواتٌ 
أدفعٌآفات ٍبِآفاتٍ 
وإِنْتَجعْ تأكُل عَنُودًا أوبَدّجخ 
عينٌ الرضا لاستحسّنوا ما أستقبّحوا 
ينون من الطلاح 
ةأمكيف يجحَدُهالجاحِدٌ 
تنرّعت الأسبابٌ والداءٌ واحدٌ 
ندل متكن ابه وان" 
ومَنْ هو فوق العرش قَردٌ مُوَحَدُ 
فالصّدُ يُظْهِرٌ حسْته الضُدٌ 
تشقى كما تشقى الرّجَالُ وتَسْعَدُ 


ع *# وه 43 ووب بي 
شرع الهوى أنف يشال ويعقد 


عبد القاهر الجرجاني 
الفضل بن العباس 
الشافعى 
أبو العتاهية 
أبو ذؤيب الهذلي 
الشريف الرضي 
القاسم بن معن 
أبو العتاهية 
ابن نباتة 


أبو العتاهية 


أبو تمام 


هبة الله السر يجي 


١" 


١ 


١57١ 


١6م5‎ 


امسن 


الا 


ا 


كلال, املا 


وخر 


م 


لالحا 


64 


اي رس 


١٠. 


حا ادن ل 


١1 


07 


5 


ا 


11 


وتحريككة أب راش اهدٌ 


ولو سَوَدْتَ وجهّك بالمدادٍ 
تو الشرات وتلْهيها عن الزَّادٍ 
يبقّ مِنْ أعيانهم غيرٌ واحد 
سَراتهمُ في الفارميٌ المُسَرَّدٍ 
طَوْعٌ السَّوامِتِ من خوفٍ ومن صَرَدٍ 
هِمٌ القومٌ كل القوم ياأمٌ خالي 
ولم يُقْضَّ لي تسليمةٌ المتَرّوّدٍ 
قبل ذا الجدارَ وذا الجدارا 
ففي كل شيء لهعبرة 
ا ا 22 
ولخ ؤإثهقنططار 
كأنه عَلَمٌ في رأيه نار 
بأنَّك إن قَدَّمِتَ رِجلّك عائرٌ 
وبان فبَينٌ من حبيب تعاشِرٌة 
تِسْعةٌ أعشار من ترى بَقَرٌ 
مخافة قَقَرٍ فالذي فَعَلَ الفقرٌ 


عتم لايَنجابُ عن قلبك السك 


١8 


أبو العتاهية 


دريد بن الصمة 
النابغة 


مجنون بني عامر 


ابن القيم (؟) 


ا اند ل 


اوكضنل 


ع 


48 


١ ”ااه‎ 


م 


ل 


015 


بوك لتو جن واقين لا عات 
وأجسامّهم قبل القبور قبورٌ 
شنا لححشودرة: 
ينالهاالوَّهُمُ إلاهذهالصُوَّرُ 
يُنَشْيْشُ أعلى ريشه ويُطايرٌ 
فأفعاله اللائي سَررْنَ ككيد 
ولاشاةةًتموث ولابعيةه 
على العهدٍ لايلوي ولا يتَعيّرُ 
لِتُخْبرَه ومافيهاخبيرٌ 
ولاعلى ذي مَيْمَةٍ مُظَارٍ 
فالس تشمير سن ارسق او بقار 
قَدَرٌ وأبعدهاإذا لم تُمَدَرٍ 
ولم أكتيِبٌ علمًا فما ذاك من عَمْري 
وإن تسشأ قلتٌ ذا قي الؤّنابير 
وهل أنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضصّر 
عند قِيدٍ المِيلٍ يَسْعَى بي الأغَرَ 
وأَطْرّق الحَيّ والعيونُ تَوَاظِرْ 
قطعبّهاولا أهمابٌ العُطاسا 


م 


م كراسا سس وج * 
لبان هدى قد دَرَ من ثدي قدسِه 


1١8١ 


أبو سدرة 


زان الفزاري 


ابن الأعرابي 
أبو الفتح البستي 
ابن الرومي 


لبيد بن ربيعة 


رؤبة 


18: 


8 


55ل :هه١‏ 


١ 04 


كع 


١66ا/‎ 


مِايَبْلُعْ الجاهلٌ من نفيه 
لو كان مرّض مُنْعِمًا مَن أَمْرّضا 
وما من الله إن ضيّعته عرض 
فكيان حال البموض فيلوت 
إِنَّ اللبيبب بمثلها لا بِسُخْدَعٌ 
1 5 0 3 
على أنهم فيها عراة وججوعٌ 
أصَمٌ عمّاساءه سميعٌ 
عو 
وأسأل عنهم من لقيتٌ وهم معي 
فنإذا التخلادة بالقباة لا تفنتى 
على العاجز الباغي الغنى ذو تكاليفي 
٠. 4‏ م 5 نت 
أن المنجم كاذب لا تيصدق 
شديدٍ مَمَكُّ الجَبْب فَعْم المُتَطَّق 
وَسْوّسٌ يدعو مُخْيِصًا رب القلّق 
فتفعلّه فيبحسّن من ك ذاكا 
مآربٌ قَضَاها الشبابٌ هنالكا 


ِ 2 
فذلك حيٌّ وهو في الترْبٍ هالكٌ 


١‏ صالح بن عبد القدوس 


١187 


١1١/ 


١ 1م‎ 
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/ا4 


يجِيل تحفيئها المة اند ياي 
بغير أجتهاد رَجَوْتَ المُحالا 


يَجِذْمٌرًا بهالماءًَالزّلالا 


لذي أرَبٍ في القول جدًا ولا مَرْلا 


من الملا الأعلى إليكَ رسائلٌ 
الجُودُيْفْقِرٌ والإقدامُقتَالُ 
ماقائه وفضولٌ الحَيْشٍ أشغالٌ 
فيحيا وأمّا أبن الزبير فبقَلُ 
عع البو وخر ةل 
قرب الحيبن:وماإليه وهَول 
تُمِيلُ ظَباهُ أحدَعَيْ كل مائل 
ِعْشّكَ فاذرٌج طالبًا عَشَّكَ البالي 
نَع إلا أمرٌكم في بَلابلٍ 
في طلعة الشّمس ما يُِْيكَ عن رُحَلٍ 
ونزلت بالبيداءٍ أبعدٌ منزلٍ 
نُجَرٌ على أشياغنا في المَحافلٍ 


وتأبى الطَّباحٌ على الناقل 


عو 
3 


فكم عِرَّةِ قد نالها العبدٌ بالذّلُ 


حسان بن ثابت 
الراعي النميري 
ابن القوبع المالكي 


١ 


114 


هلا" وؤعه 


إحلدة 


6 


ل مرا 


م 


١7/ 


"558214 


١0 


وربّما صَحَّتِ الأجسامٌ بِالعِللٍ 
فاربأ بنفسكٌ أن ترعى مع الهَمَلٍ 
تمشي رُوَيْدَاوتجي في الأول 
ماالحبٌ إلا للحجي بالارَّلٍ 
إذا أحتاجٌ النهارٌ إلى دليل 
ولكسيّه بنسيانُ قومتَهَدَما 
مُراعَمةَ مادام للسَّيفٍ قائمُ 

أنَّ المماتٌ بها عليك حرامٌ 
تعبّت في مرادها الأجسامٌ 
مالجرحبميِّت ٍإيلامُ 
يقولُ عَدَاني اليومٌ وات وحاتمُ 
ولارّمها قِطْعٌ من الليل مُظْلِمُ 
فلمًا أنجلت تَطَّمْتُ نفسي ألومُها 
منازنُك الأولى وفيها المُحَيمُ 
كنقص القادرينَ على التمام 
وأيسرٌ جَرْمَا منكٌ ضُرّج بالدّم 


عا > 52ت 2 


3:1 خثيم بن عدي الكلبي 
١‏ ابن الرومي 
١‏ الحارثالمخزومي 


1 ابن القيم 


١5 


له 


ل 1 


واللندة يلقسئ مطالع الأكسم 
لهَلِبَدٌ أظفاره لم تلم 
ومن يعتَّمِذ رَرْقٌ المنجّم يُوهَمٍ 
أغفدو على واقيوحتتمْ 
ب لاتشتهيه نفوس العَجَمْ 
حمَّلتوهبزعمكم ماآنا 
فصادفٌ قلبًا فارعًا فتمكّنا 
ماالبِغاةًبواجدينا 
من حير أديان البريّةدينا 
َتَجْهَلَ فوق جهل الجاهلينا 
وأحبارٌ سوءٍ ورهبائها 
فأنت بالرُوح لا بالجسْم إنسانٌ 
وما لها مِنْ سوى أجسامهم جََنْ 
تَطَقَث به كنيًا على بَغدانٍ 
مُعَأْمَينَ بحر مان ويذلانٍ 
واعجبّا لمنطق اليونانٍ 
لك الطَّيدُ عمًا في كد عَوِيِانٍ 


فذاك ديني ولا إكراه في الدَّينٍِ 


شطر 
شطر 


١ 


١6 


ابن القيم 
جهم الهذلي 


١ /ا1‎ 


-5غ44 


١/١ 


١٠١8١ 


وَإِنَّ الغنى العالي عن النَّىء لابه 
خسن الذي يَسْريه لم يَسْبِهِ 
أعرَّ مِنْ نفسه شيءٌ قداكٌ به 
ولكتسن كر اش ركاء َيه 
رلك نن ريو 


09 ا ل 


كما أن عينّ السّخْط تبي المساويا 


© © © 


١1875 


الشافعى (؟) 


المتنبى 


أبو فراس 


انا 


006 


لام 


يفنا 


اام مم 


١٠و‎ 


لاا 


ه ‏ فهرس الأعلام 


لال "ال ه-ة 6 54 ١ه-ةه6.‏ 


فى الل ه-ظالن كنل 


كمحخم ٠‏ كداللى مك الل م/ا- 
لالاى ىللا لق ادك 5آاكق 
١ل“‏ ”نل عمهكلء "الى 5ق 
/ا59, كت واأكل تلض على 


مولالن 1381ل ١14ل‏ لتقل 
67 ءلاه١‏ 
إبراهيم عليه السلام لالم 34 ولااء 
لل ولاق كحى لاقق فعأى 
لمعل ١على‏ على لالاقى للمكقفق 
اك لل فض 
لل كن ان لض 
ل ل ال 
إبراهيم بن أدهم ملك 
إبراهيم بن الأشتر ١1١50150115٠٠١‏ 
إبراهيم الحربي 4 1 
إبراهيم ابن رسول الله يه ١6٠.58‏ 
إبراهيم بن عبد الله ١60‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري 45024514 
إبراهيم بن الفضل 
إبراهيم النخعي ا دم لاسا6١‏ 
ابن أبزى 4.54 
الأبلق الأسَيدي ١‏ 


إبليس “الى 3-589 43-389 44. 5ف 

ل اا ل ل 324 
على هى ادك ١ق‏ 
لاحك لحك ١عودلك‏ وككل مكل 
واللل "اللل لل دق 5مق. 


لالاسحىل 


447 
ابنة قرظة 4 
أبي بن كعب لحل ا ل قل 
الأجلح ١‏ 
أحمد بن ثابت 1 
أحمد بن الحسن 65 


أحمد بن حنبل " “الا ١42154148‏ 
ول كلل وهل لول الكل 
فى كحرط كول ووث وق 
مك6 ١لص‏ لالف 6١#"‏ مق 
ل ل ل ل 
ل ل ل نل 


أحمد بن الخليل :م١‏ 
أحمد بن زهير ١1‏ 
أحمد بن شعيب يفن 
أبو أحمدابن عدي 203185 2.1980 2١١‏ 
لح ات 
أحمد بن أبي عمران 32 
أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي  ١447‏ 
أحمد بن مروان المالكي 1 


١ 1/ 


أبو أحمد النيسابوري فسن 
الأخطل و1 
إدريس عليه السلام ١5١‏ 
ابن إدريس الأودي 007 
أزدْشير بن بابك 104 
أرسطاطاليس لهك 3ل 

ل ل 
أرسطو- أرسطاطاليس 
أسامة بن زيد بن حارثة 4 
أسامة بن زيد الليثي ولاتا 
أبو أسامة 104 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 

العباس الأزدي ١5‏ 
إسحاق بن راهوية ١٠هءالمه١‏ 
أب [تتحاق الرّرقال ضفل 
أبو إسحاق (السبيعي) 14 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ١‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 00 «الا 
إسحاق بن منصور كن 
أسد الدين شيرَكُوه بن شاذي د 


إسرافيل رشت رشيف اش ون 
اشبماء شك ابي بكر نفدل 
أسماء بنت يزيد بن السكن 58 
إسماعيل عليه السلام 47 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ؟” 55 


إسماعيل بن أبي أمية اك 
إسماعيل بن أبي خالد فسن 
إسماعيل بن يحيى التيمي 0 
الود حل 
ابن الأشعث ١1‏ 
أصرم ١‏ 
الأصمعي الالال اكول الاهلق 
مدل ”م١‏ 
ابن الأعرابي لل ىلا١‏ 
الأعرج حي 
الأعشى لول بام 
الأعمش ا فس سك 
أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري  ١675‏ 
أبو أمامة الباهلي 1 
الآمدي مح نفك 
امرؤ القيس /اكة١‏ 
أمية بن أبي الصلت 0 
الأمين ١‏ 
ابن الأنباري كاوق نكيف 
إنبدقليس لاه ١:53 ١5‏ 


أنس 2 5ق ٠9ل‏ كول لارلى مدل 

فض اش ار ا ل 
اف ار ا ات 
“5١‏ ٠١وول‏ 


لامعو لإأادههل 


ملاه ل ١608٠١‏ 


١ 184 


أنطيقوس 15 
أنوشروان تح سن 
أوس بن عبد الله بن بريدة ‏ 1675,ل/اا6١‏ 
ابن أبي أويس ف 
إياس بن معاوية  ١١51١541١1‏ 
أبو أيوب الأنصاري ١0“‏ 
أيوب السختياني 0 
البحتري يصن 
ابن بحر الأصبهاني ‏ 65600606737 
البخاري ‏ 195 095 48د 2407 
فد لس كن 
البراء بن عازب 18 
بِرّة بنت أبي سلمة ١‏ 
أبو البركات البغدادي ١15921788‏ 
بريدة ل 
بزر جيهر ١‏ 
ابن بسطام 3 
بشر بن عمر الزهراني ليلدل 
بشر ليلدك 
بطليموس ف لش 
حي الت يي اللشطة 
لشب يلش رسن ارات 


لط را ا ا ١‏ 


بقراط كلالا لاغ 1 ١147‏ 


بقية بن الوليد 21254 


أبو بكر 7519675١5‏ ١47:/ا4795247)‏ 


لكت 556 الا ا 
أبو بكر (ابن الإخشيد) 00 


أبو بكر الباقلاني شك 
أبو بكر الجعابي 1 
أبو بكر بن أبي شيبة لكشل 
بكر بن عبد الله المزني ١6‏ 
أبو بكر العطّار 10١‏ 
أبو بكر بن عياش بدا 
أبو بكر القفال الكبير 134 
أبو بكرة لا 
بكير بن عبد الله بن الأشج ١٠1288)219ء‏ 
١١8‏ 
بلال بن الحارث 224 
بهمرد ١8537‏ 
البويطي ١1071١‏ 
الترمذي كك ظالاى حورل مق 
حكك علاكل كمكث مم حم 
17 94 كول ادل لأدلل 
ا ال ال لق 
49 ١ه‏ 15١مىككهة‏ 
أبو تمّام الطائي 11 
تنكلوسا ١‏ 
توارنشاه بن أيوب بن شاذي حلضيل 
تيم اللات ل 


١8 


ابن تيمية 0489© همل 4658 لالمى 
؟ الل :على ”م 6ف "ع١‏ 


ثابت البناني 

ثابت بن 1 المنجم 
علب 

ثوبان 


جابر بن زيد 


ار 
1١”‏ 
”ل ”ا/ا١‏ 
ف درف 


١١8 


جابر بن عبد الله الأنصاري 87 21577 


دول «لادل :هل ع١ومل‏ 
هلاه ومه١‏ 
الجبائي- أبو علي االجبائي 
جبريل عليه السلام 20١ 2:44 2454٠١‏ 
تحرف ارسي اشر اشن يفريه 
كلاه ١8321‏ 
جبريل بن نوح الأنباري ا 
جبير بن مُطعم 145 
أبن جريج كاك 844 
ابن جرير الطبري ‏ !248 24584 ,١1795‏ 
/امغ ١‏ 
الجريري 9 
أبو جعفر الرازي لحل 
جعفر بن ربيعة ١0:‏ 
جعفر بن أبي طالب 844 
أبو جعفر الطحاوي كلا 
جعفر بن محمد ار 


أبو جعفر ( محمد بن عقبة) 3 
أبو جعفر اليقطيني يا 
أبو جعفر ١4‏ 
جمرة بن شهاب الحَرّقي 2358١‏ 1595ء2 
١08‏ 
أبو جمرة (نصر بن عمران) 08 
جمرة ١‏ 
جميل بن الحسن فل 
جميلة ١00‏ 
ابن جني ١0‏ 
الجنيد البغدادي إهرة 
أبو جهل /ا0” 560 
جهم الهذلي ١1‏ 
ابن الجوزي يتسلك فسن 
جوهر العزيز ا 
الجوهري 9ع /امع ١‏ 
أبو حاتم الرازي فين 
أبو حاتم السجستاني 101/4.417 ١041‏ 
ابن الحاجب 4 
الحارث الأشعري ١١0‏ 


الحارث بن أبى ذباب 59 »101١010١١‏ 


/اه, هلاه١‏ 
الحارث بن يزيد ك١‏ 
حارثة (ابن الربيّع) 2 
حارئة 8 


أم حارثة عن 


أبو حازم (سلمان الأشجعى) 1ك كك 
الحاكم بأمر الله العبيدي (5١ ١1١١‏ 
1 ما 


الحاكمة9١21‏ كال 5١م‏ ٠155ل‏ ١5ةل‏ 
7201585556ه:١‏ 


حاماسف ١457‏ 
أبو حامد الغزالي  ١15521475١64094‏ 
الحباب بن المنذر افك 
ابن حبان البستي رن ل 
دن لفن 
حجاج بن نصير سس خسن 
الحجاج بن يوسف /31 ١‏ 
حجر بن عديّ ١05‏ 
حجير 0 
حذيفة بن اليمان "8275١‏ لاه 158. 
4١‏ 
حرب الكرماني ‏ #لا, 659 (148., 
١١‏ 
حرب ١6‏ 
حرملة 0606 ١107-10‏ 
ابن حزم 0 
حزن ١حمتث‏ 95ولل الادلل لاملل 
١05‏ 
أبو حسان الأعرج م١‏ 


الحسن البصري ١م‏ لام هق محل 


ال 26 افد اللرضرة اللوضرة 


كلكلل 235 عمق 5اممام 


6م لالام كلام لاحت دكثلال 


١1 
49.971:94355  يرعشألا أبو الحسن‎ 
١6 الحسن بن سفيان النسوي‎ 
(5١5 215١٠8  يمصاعلا أبو الحسن‎ 

ترف 
الحسن بن علي المقرئ ع 
الحسن بن عمّار يحض 
الحسن بن منصور الجصاص ان 
حسين بن حريث ١/5‏ 
أبو الحسين الصوفي و01 الل 

يضقن 
الحسين بن علي ١06‏ 
أبو الحسين بن فارس غ3 
أبو الحسين النوري فنضسن 
الحسين بن واقد 5 ١‏ 
الحضرمي بن لاحق ١1١‏ 
حفصة بنت عمر ١١:‏ 
الحكم ١١‏ 
أبو الحكم م0١‏ 
حماد بن زيد :6 
حماد بن سلمة يك 
حماد بن يحيى الأبح 6 


١9١ 


أبو حمزة البزّازْ 6 
حمزة بن سعيد المصري 8 
حمزة بن عبد الله بن عمر ١6546١8605808‏ 
حميد الطويل دلا ١616‏ 
حميد بن محمد بن يزيد البصري 5٠١4 ١‏ 
الحميدي ١18‏ 
حنظلة الأسدي لفت 
أبو حنيفة ل ات يلت 
سس رن 
حواء 41-8 1و 
أم الحويرث ١‏ 
أبو حيان التوحيدي ١7*48 11"14 017١8‏ 
أبو خالد التيمي 06 
خالد الحذّاء قل 
خالد بن سفيان العرني نيل 
خالد بن عبد الملك المروزي تفن 
خالد بن يزيد 1 
خد يجة مال حر حلام 
الخضر الت 
أبو الخطاب الكلوذاني 2 21١5١.95‏ 
شل 
الخطابى ١60+‏ 


الخطيب (البغدادي) ‏ 85031806 19 
1 1# لاع 

ابن الخطيب- أبو عبد الله الرازي 

الخلال ااا 0ع 


خلف بن أيوب 0 
خلف بن القاسم ١4‏ 
أبو خليفة 352 
الخليل بن أحمد لي 
خمارويه بن أحمد بن طولون ا 
ابن أبي الخناجر 1 
خنساء 23> 
الخولاني (أبو عنبة) 6 
خيثمة بن سليمان 1 
خيثمة بن عبد الرحمن عالق 
أبو الخير 63 
الدارقطني 1534 
الدارمي 4 
الداري الثنوي ١‏ 
داود عليه السلام «لالء 8ه وول 
ا اي له 
أبو داود الحَمّري 30 
أبو داود (السجستاني) لال كحم 
رت تررك ١‏ 
داود بن عيسى بن محمد بن علي ١4948‏ 
أبو داود (تُفيع الأعمى) طسق 
ابن أبي داود خض 
دراج 3060" 
أبو الدرداء ثلالء هوك كول 


ا" ونث 5ن داف مه"١‏ 


١50 


أم الدرداء 1 1 
دورسوس 55ل ١756١‏ 
ديمقراطيس /ا ١‏ 
أبوذر الل العم 
ذو النون المصري 00 
رؤبة ا 441 159 ادها 
الراعي ا 
رباح مولى رسول الله ١0“‏ 
رباح مولى ابن عمر 1١‏ 
ربعي بن حراش 8 
الربيع بن أنس ١8‏ 
الربيع بن سليمان 504. -١449 2154١‏ 
١107‏ 
أبو الربيع السمان 1 
ربيعة بن يزيد 0 
رزق الله المنجم لضن 
رُزيق الألهاني 6.35 
أبو رزين ل لاوا 
الرشيد (هارون) 25594 25٠ 0٠٠١“‏ 
١545-1457‏ 
أبو ركوة الأموي 211١15٠١15094‏ 
1 
روح بن جناح ني فض 
روح بن قيس لخ 
ابن الرومي كحفلى عحفق ملاغ ١6٠١01‏ 


رويفع بن ثابت ١78‏ 
الرياثي امه ١‏ 
أبو الريحان البيروني لعف درفن 
ريمس بحسن 
زائدة 1١5:‏ 
زبان بن سيّار الفزاري ١11/5‏ 
أبو الزبير المكي ملاو همه١‏ 
الزجاج ا ل 
زرّبن بيش ا 
زرعة ١١‏ 
زُفر بن الحارث العبسبي ‏ 1847. ١548‏ 
زكريا عليه السلام حي 
أبو زكريا الصَّيُمرِي لسن 
زكريا بن عبد الرحمن البصري ليد 
زكريا بن يحيى الساجي الل 
الزمخشري 16 
أبو الزناد 1 
الزهري هم مول الال لاكق 
مكف ؟اوول دوك ١لول‏ 
كلدل مدل 5غ5دلن الادل 
١4‏ 
زهير بن أبي سُلمى /41 ١‏ 
زهير بن صالح بن أحمد 13 
زهير بن معاوية ادن 
أبو زياد الكلابي ام ١‏ 
ابن زيد تمن لا لمحن لوملا 


١197 


زيد بن أسلم كين 
زيد بن ثابت يووا 
زيد بن عمرو بن نفيل لول 
زينب بنت أبي سلمة م١‏ 
السائب ١075-04‏ 
منشبرة ١‏ 
السدي ل ا رن 
سرّاء بنت نبهان 30 
السَّريٌ السقَطي اا 
سعد بن إبراهيم يح 
سعد الدين سودكين بن عبد الله لملفيل 
سعد بن علي الزنجاني ١1774‏ 
سعد بن أبي وقاص هناها 
سعيد بن جبير 1ل دوظاى وول 
كل 1م1١‏ 
أبو سعيد الخدري ١١731٠١705248‏ 
سعيد بن أبي سعيد المقبري  ١١6.394‏ 
سعيد بن سلم الباهلي ١4‏ 
أبو سعيد السيرافي النحوي 5ع 
سعيد بن أبي عروبة لح لك 
سعيد بن المسيب  2,3١8 )3١ال 2.١188‏ 
ل خخ 6ق 19575كء الدل 
ا ١04‏ 
سفيان الثوري لل نظ لخي 
الكل وكا الاق 6لا كقدم 
ال ١185‏ 


سفيان بن عبينة ‏ ا !الى و “#اسن “الاج 


١5: 5ه‎ 


سفيان بن وكيع 5 
أبو سفيان 4ه هلم 
ابن السكيت فك 
سيم ١0‏ 
سلمة بن رجاء 58 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 2١6١١1١8١٠١‏ 
اك ل امك ١‏ 


أم سلمة حل لألاباى مع ه١‏ 
سلمة بن كهيل ١5‏ 
سلمة بن محارب /1ةع١‏ 


سليمان عليه السلام 168. 218١‏ 187 
22214 


سليمان التيمي او 
أبو سليمان الداراني 014 
أبو سليمان السجستاني لضي 
سليمان بن عبد الملك 5 
أبو سليمان المنطقي رضن 
سليمان بن يسار اليل 
سالم بن عبد الله بن عمر ‏ 245 ,١16468‏ 
١١8‏ 
سمرة بن جندب ١0‏ 
أبو السنابل ١١4‏ 
سهل بن سعد الساعدي 7 21550 »١59‏ 


١و5‎ ١0 4.0560 489 


١4 


سهل بن عبد الله بن بريدة ١61/‏ 
سهل بن عبد الله الْري 2 اب لالاكع 
الا 
سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني 
سهيل بن عمرو ١197‏ 
سيبويه نالا 
ابن سيرين 5٠ل‏ ملاه١‏ 
ابن سينا لك ديا الت 
“الل ١11‏ 
شاذان بن بحر المنجّم ‏ 03556 79ااء 
18 
شاذان خض 
الشافعي كلا لهك ادن الال 
48 الاق هلا كقدف كام 
ف اللا 00ت 
١16‏ 
شاهمرد ١557‏ 
الخبلي 6 
شجاع يسن 
شداد بن أبي ربيعة الختعمي 10 
أبو شريح العدوي »> 
أبو شريح م0١‏ 
الشّريد بن سويد 00 
شعبة ل لف 
الشعبى 51 ١117”‏ 


شعيب عليه السلام ١٠١4‏ 
شهاب ١١‏ 
شهر بن حوشب دحك 
شيبان 1 
شيطان ١لاه١‏ 
ابن صاعد لضن 
أبو صالح الأشعري 5 
أبو صالح (باذام) ‏ ”#09407 هلام١‏ 
أبو صالح (ذكوان) ١4‏ 
أبو صالح (الطرسومي) ع1 
أبو صالح (كاتب الليث) 13 
صخر الغامدي ١17‏ 
صخر 3 
صفوان بن سليم 14 
صفوان بن عسّال ١‏ 
صفوان بن عيسى 534 
صلاح الدين يوسف بن أيوب 8 
ابن الصلاح لا 
أبو الصلت الأندلسي ال ونا 
صهيب يل 
ابن صيّاد ١‏ 
الضحاك فقن دكد لضن 
ضمام بن ثعلبة ف 
أبو طالب ١1814174‏ 


١6 


١4 طاووس‎ 


الطبراني الالال ولاق الاع 
أبو الطفيل لليف حي 0 حمسن 
طلحة بن عبيد الله ١6‏ 
طمطم ١11‏ 
طيم و خارس تفن 


ظالم بن سرّاق- أبو المهلب 
عائشة 1١96‏ ”الل الل الى بالل 
0غ 555ل 515757ك. 
055-١055 ,.» ٠‏ 


3595 
2١48‏ 
”5ه 5ه ١مىه١‏ 


العاص ١١‏ 
أبو العاص ١0‏ 
عاصم بن أبي النجود /ا14 
عاصية 1١0‏ 
العاضد عبد الله بن يوسف لين 
أبو العالية 154 
عباد المنقري 04 
عبادة بن الصامت لوك 
ابن عباس لاك ام وم خا لاق 
كف ١5ل‏ دك ككل كلالل 


8 لالمل عدثلل, أاكلل وقل 
ار كلا فض3 الرفرة 
فاكلل ددثلال كلثلء لاق 4456 
دلقم ل6ام كلام مرعلىض وكلى 


لال 5ه كان الال واحكلال 


اول 
4ل 


ل اررض 5 
469 ”مل 


لالاه ل ملاه ل خامه١‏ 


/لالا 3 


أبو العباس محمد بن يعقوب ١14١‏ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ١‏ 
عبد الله بن أبي ابن سلول  ١05١.756‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 14/705917 
عبد الله بن أنيس 4 
عبد الله بن بريدة حك اك 
عبد الله بن بشر الطالقاني 30> 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١5406‏ 
عبد الله بن جعفر فيه 
أبو عبد الله الحليمي 1434 
عبد الله بن داود الخُريبي 00 


أبو عبد الله الرازي 2054 5ه 4٠١‏ 419, 


11 5ك "اك اثللل 

درن 
عبد الله بن الزبير ١196‏ 
عبد الله بن سخبرة ال 
عبد الله بن سلام لتيل اسسفخاارف 
عبد الله بن عامر اليحصبي 1١‏ 
عبد الله بن عبد الحكم 1١1‏ 
عبد الله بن عمر -”"!"505٠١0.1١88)58‏ 


+مكلل 8ن للاكق "الاق ”تقل 
الفح ل 
١660١-8‏ 


لمعدودك“ 7”"5دهل همل 


1555 


عبد الله بن عمرو 2 ١ءلاى‏ الى 59017, 
ل كك 

عبد الله بن عون حك اك 

عبد الله القشيري يُففن 

عبد الله بن المبارك لادى لام 
١ه‏ 

عبد الله بن محمد البغوي 53> 

عبد الله بن محمد البلوي  ١557.١557‏ 

عبد الله بن مسعود ل9ا5. الااا.) 196, 
كال مأل ىل الل 5ل 


د مثا لاق مودق لاؤةق 
4غ محص كلام لحل ادال 


اككلالن كلالالن دقل كلمقل 
١١‏ 

عبد الله بن مُطيع /1 ١‏ 

ابن عبد البر 756لا “54817). 07م 6د 
6و6 ولف ادك كول 
ككدلث ددعل كتدل ١ومل‏ 
١88‏ 

عبد الجبار الهمذاني /ا5 

عبد الحق- ابن عطية الأندلسي 

عبد الرحمن بن جبير 88 


عبد الرحمن بن أبي حاتم ١50701١558‏ 


أبو عبد الر حمن الحَبُلى ١11‏ 
عبد الرحمن بن الحسن القاضى ١55‏ 
عبد الرحمن بن سابط بارن 


عبد الرحمن بن سمرة ؟اا م١‏ 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد> أبو 


الحسين الصو في 


عبد الرحمن بن عوف يفن 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي  5١5‏ 
عبد الرحمن بن مهدي للد 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١4١‏ 
عبد الصمد بن عبد الوارث ١‏ 
عبد الكريم ل 
عبد الملك بن حبيب ١5‏ 
عبد الوارث بن سفيان القرطبي  ١955‏ 
عبد الوهاب ١1‏ 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس /الالاى ٠م6ه١‏ 
عبيد الله بن زياد ل 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 65/45 »1١0١5‏ 


ع١‏ 
عبيد الله بن علي بن أبي طالب /91 ١‏ 
أبوعبيد ‏ ٠9لا548115454١.646١‏ 
أبو عبيدة ل م١‏ 
عتبة بن حميد 1 
العتبي فت 
عتلة ١١‏ 
عنام بن علي 354 
عثمان بن أيمن 1 
عثمان بن عفان تر كك 


١1 / 


عثمان بن مظعون 1١74‏ 
أبو عثمان النهدي 0517 03515 5545:471١‏ 
أبو عثمان لي كف 
عراب فر 
عراف اليمامة ١‏ 
عروة بن رُوَيم لصن 
عروة بن الزبير 198 لالالاء 584-487 
عروة بن زيد العّراف ١‏ 
عر ١|١٠0‏ 
عزرائيل فسن 
عزيز خوك ١‏ 
عضد الدولة بن بويه خفن 
عطاء بن أبي رباح 478. 484. 751لا 
حلضن 
عطاء بن أبي ميمونة 4 
عطاء هن 
ابن عطية الأندلسيى ‏ ”7ه 446. لامك, 


لطر ار لور 


عطية العوفي نكسن 
أبو عطية رك اك 
ابن عقيل الحنبلي 4 1م1١‏ 
عكرمة بن عمّار ١‏ 
عكرمة ا ا ل 
العكليّ 0 
أبو العلاء ايفن 
علقمة ك0 


علي بن أحمد النيسابوري- الواحدي 
علي بن تميم أمير المهديّة ضفل 
أبو علي الجبّائي 0607)267ا44. 0497 
علي بن زيد رضن 
علي بن أبي طالب 

لف لي لض فار 


الكل ككل الال 
رةه 


مدق لاكى اوضق علق لإادللى 


لمعم ١عدكل‏ ملكل "لهالل 
كل لشن مضل فقت 
١145201 15--7‏ 
علي بن عيسى الحرّاني حفن 
أبو علي الفارسي الالال لاوا 
علي بن المديني 36 
علي بن مسلم البكري 5ع 
أبو علي ابن مقلة الوزير يففنل 
أبو علي ابن الهيئم ١84‏ 
عم أبي حرّة 300 
أبو عمار الخزاعي ١159-8‏ 
عمار بن ياسر ال رين 
عمارة بن زيد ١4‏ 
عمرين الخطاب ‏ /ا14. ال ]لالاء 
الو ال ا ا ا 
ودف علاتل امت ؟الاء اثلا 
لاالا. الى اححل لوكأك 
رحدل لاكدلل "اول 


١١51 -1١079 هلاهل‎ 


عمر بن الخيّام لكاي 
عمر بن أبي ربيعة نفد 
أبو عمر الزاهد لان 
عمر بن سعيد بن سنان يليل 
عمر بن عبد العزيز لا١ه‏ ”الاء 2١588‏ 
١‏ 

عمرو بن الحارث لين 
عمرو بن الحضرمي كا 
عمرو بن عبيد فك 
عمرو بن كثير يران 
عمرو بن مروان الكلبي /417 ١‏ 
عمران بن حصين 14 
ابن العميد 32 

عمير بن سلمة هلاه 1١‏ 
العوّام بن حوشب رذ 
عوانة بن الحكم /17 ١‏ 
عوف بن أبي جميلة لاو جل ام 
عياض بن حمار لس و١‏ 
عيسى عليه السلام لك اللفرة 

م6١84‎ 260١.44 51/ 

أبو عيسى الرماني المعتزلي 0 
عيسى بن عاصم ١1‏ 
غراب ه١1‏ 
غلام زحل 101 1 

فخر الدين قراجا بن عبد الله حفن 


ابن أبي فديك لايس 
الفرّاء ال اوكل الاج بلاغ ١‏ 
فرعون لي اد اش 3101 
الي لل ا لل 
فرفوريمس ١17‏ 
فرقد السَّبّخي خف 
الفضل بن سهل لماي 
الفضيل بن عياض 08 
فطر بن خليفة قياض 
الفكري ا الت لقث 
014 
قائم الزمان مضل 
قاسم بن أصبغ فل 
أبو القاسم الأنصاري حك 
أبو القاسم البلخي 65 
أبو القاسم الراغب الأصبهاني ‏ 0434.04 
أبو القاسم الزجاجي ١‏ 
القاسم بن عبد الرحمن :١58‏ 4735:2450 
القاسم بن عبيد الله ا الملل 
أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 217710 
١10‏ 
القاسم بن الفضل بن بزيع لقنا 
ابن القاسم :7 5مه١‏ 
القاسم 38 
قبيصة الهلالي ١1‏ 


1 


اد 


أبو قييل 


قتادة 75594 ١اهلى‏ لالال د“ كلق 
الل الشنة #تضنة 
/21 60.555 ١8مه١‏ 
قتيبة بن سعيد لير ال 
ابن قتيبة افق الى حول قلاف 
الال «لالاللى لأدولل امهل 
ملول الادول لالاهوكل لهك 
١1‏ 
أبو قريع 0 
قسامة بن زهير 5“ 
قسطنطين ضفن 
أبو قلابة ل 
القومسي كاسن 
أبو كبشة الأنماري 01 
كثير بن عبد الله 554 
كير عزة 0 
أبو كريب كلا 
ابن أبي كريمة 5ع 
الكسائي الما 
كعب الأحبار لك 
كعب بن مالك 43 
الكلبي عر لفون 
كُمَيل بن زياد النخعي حك 
ابن الكواء ين 


الكوشيار الديلمي لضف كرف 
كشتاسب 4م 
ليد لخن 
لقمان الحكيم 4 5لا ١‏ 
ابن لهيعة ١6468167801075 0.181١8‏ 
الليث بن سعد ل 
ليلى 4 
ماشاء الله المنجّم ينضن 
ابن ماجه 2 ١184.1 4770147٠١ 71١7‏ 
المأمون انان 
مانالاودس ف 
الماوردي نل اشنا خرن 
المبرّد ١١١‏ 
007 615 
المتنبي 14 دحم 
المتوكل 0 
مثنى بن بكر اليل 
مجالد ١1‏ 
مجاهد +48“ ملك ١ا١أا2ل‏ 
الى كلل لمي لكل الالال 


لال 1 4و١‏ 
محمد بن أحمد بن شيبة لضن 
محمد بن إسحاق كه3 ١981‏ 
محمد بن إسماعيل الصائغ 3 


محمد بن إسماعيل- البخاري 


١/٠ 


محمد بن بشار حو فسيي 
محمد بن جابر البتّاني حقن 
محمد بن جبير بن مطعم عدا 
محمد بن الجهم ١"‏ 
محمد بن الحسن بن دُرَيد بف 
محمد بن الحسين الشيباني ل 
١ 4‏ 

محمد بن راشد الأزدي م١‏ 
محمد بن السائب- الكلبي 

محمد بن سعيد بن مهران لحيل 
محمد بن شهاب- الزهري 

محمد بن عبد الأعلى 138 
محمد بن عبد الله الأنصاري  ٠١8 7٠19‏ 
محمد بن عبد الله الحسيني ١1/‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ١56١‏ 
محمد بن عبد الله لك 
محمد بن عبد الرحمن الأوقص ١7‏ 554 
محمد بن عبد الملك الأنصاري ١40 ١‏ 
محمد بن عبد الواحد المقدسي ديف 
أبو محمد العروضى اا ا 
محمد بن علي الباقر 0 
محمد بن عمرو بن عطاء م0١‏ 
محمد بن عيينة لي احا 
محمد بن الفضل الصو في 16 
محمد بن المثنى ١‏ 


محمد بن محمد الجليس 16 
أبو محمد المقدسي م 
محمد بن موسى المنجّم الجليس ١١550‏ 
محمد بن يحيى القطعي ١‏ 
محمد بن أبي يعقوب الدينوري ١547 ١‏ 
أبو محمد ١4‏ 
محمود بن غيلان 104 
المختار بن أبي عبيد ا 
المخلص يلقن 
المدائني لح ل الك ل رك 0 
1١1 ١/‏ 
م ١10١‏ 
أبو مرّة ١0‏ 
مرحوم بن عبد العزيز العطار 0 
المرقش ١‏ 
مروان بن معاوية الفزاري ا 
مروان بن يسار /1 ١‏ 
مزاحم ١14١4‏ 
المزني ١4071501١ 470411١1417‏ 
ابن مُزين الطّليطلي حي كن 
مسدّد ١61١١‏ 
مسروق بن الأجدع رفك 
أبو مسعود البدري ١‏ 
مسكين 6 
أبو مسلم الأصبهاني- ابن بحر 
الأصبهاني 


١ 


مسلم بن حاتم الأنصاري لا 
أبو مسلم الكجّي فد 
مسلم الل ككل تقل حككقل كلاحل 


فلثل 39954 حدق :"الاى, كقنلى 
لالم ل ١95غ‏ كل "ادل هثاه١ا‏ 


مسلمة مولى يزيد بن الوليد /41 ١1‏ 
المسور بن مخرمة انا 
المسيح- عيسى عليه السلام 
مصعب بن الزبير /1 ١‏ 
المضطجع نض 
معاذ 09١‏ كول الاللى بالل لالالال 
لون ا ان ا الل 
معافى بن زكريا يفت 
المعافى بن عمران احييك 
أبو المعالي الجويني 2588 2441 23475 
/9 
معان بن رفاعة السّلامي ات 


أبو معاوية (محمد بن خازم) 21915 2414 


الى /إا0 1١‏ 
معاوية بن الحكم السلمي 6م ١‏ 
معاوية بن حكيم النميري ه١١‏ 
معاوية بن حيدة القشيري 1 
معاوية بن أبي سفيان  2407051101١5١‏ 

ف ل ا 1ك 
المعتصم را 
المعتضد ١‏ 


5 


المعز 
أبو معشر (زياد بن كليب) 
أبو معشر المنجم لا/ا١011 2155421775١‏ 


١5 
1١0 


ل 75ل ولالل الاكل 
١ 6 1/‏ 
معقل بن قيس الرياحي لحل 
مغيرة بن مقسم /اا0 1١‏ 
المفضل الضبي ١‏ 
مقاتل (ابن سليمان) ف لضن 
مقاتل يفف 
المقرئ ١1‏ 
أبو مالك الأشجعي 0 
مالك بن أنس فدد لضن احيكردة 
انق ”55ل 9*#دل. 5ه 
١00‏ 
المكتفى بالله ل ا 
مكحول رضن 
المنبعث هك 
منذر بن سعيد البلوطي ‏ 2058.70 257 
؟اه, 7 
ابن المنذر فسن 
منصور بن المعتمر 4١‏ 
المنصور لضن 
المهدي  ١154.14758:1750.1١١5‏ 
مهر ١60‏ 
مهراريس ١17‏ 


أبو المهلب 0:7 
مهن 6 
موسى عليه السلام ه3 4لاء 4٠١‏ ال 

على كى 5هلن عمل لهك ككل 


كلا لحكل ادل الكل تلقل 
46١‏ 4075 كدف ككتت ١دلى‏ 
١/4١‏ 
موسى بن إسماعيل إن 
أبو موسى الأشعري 21/7 8111770154 
موسى بن مسعود النهدي ميك 
موسى بن هاون الحمّال يل 


ميكائيل د سين شل فين 
ميمون بن مهران ه1١‏ 
النابغة الذبياني 5 الاه١‏ 
الناصر ا 
نافع (مولى ابن عمر) 8 
نافع بن جبير بن مطعم ١14‏ 
نافع بن عبد الحارث 14 
ابن نافع ا ثم 
النجاشي 44م 
أبو النجيب 386 
ابن أبي نجيح فون 
النسائي 86 /الق ١17١‏ 
النشابة البكري 4١‏ 


أبو نصر الفارابى /ا6١1., 21١946‏ 2588 
ل ا ل 


النضر بن شميل فى 
أبو نعامة 1 514 
النعمان بن بشير  215770155١ .1١95‏ 
١‏ 
أبونعيم 94( ولاب الالال رول 
لادلا 6١5‏ 
نعيم بن حماد ونا 
النقّاش 71 
نمرؤة .2 لشن 
ابن نمير ١54‏ 
النواس بن سمعان ١‏ 
نوح عليه السلام  215١42848‏ 9١111(غ2‏ 


و ل و ١‏ 


الوسيان لت ات لضن 
الهادي ١١‏ 
هارون عليه السلام ادوم 
أبو هارون العبدي 6" 
أبو هاشم الجبائي ا 
هاشم بن القاسم 15 
هامان 5233 
هانى بن عبيد ك١‏ 
هانى بن يحيى 4 
ابن هبيرة لودل 
هدبة ١5‏ 
هرقل د ال يي 
هرمز يحقن 


١م‎ 


أبو هريرة ‏ ا" 45 لاف هوت ١للء‏ 
لاك“ عامكف عمل كمك كحمك 
ل كلل كدل كل والل 
كلل 5تاكلل كلثظ“لء ”5ق امدق 
كك لأكق عنص علص لاوم 
ككم كلاحل 155ل "امن 
-١ 5١94‏ ١أاول‏ كأادول 
6 6#لادمل ٠عزدل‏ كندل 


:لال و ه08١‏ 


هشام الدستوائي ١5١‏ 
أبو هشام الرفاعي ١4‏ 
هشام بن عمار 856 ١١10‏ 
هشام ١١‏ 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي ل 
أبو الهيثم ١‏ 
وابصة بن معبد دللا 
الوائق 1 
الواحدي نا حمسن 
واصل بن عطاء 0 
واقد بن عبد الله ١05١4‏ 
وكيع بن الجرّاح فسن 
الوليد بن جميل 38 
أبو الوليد الفقيه ل 


الوليد بن مسلم ال ١0258018‏ 


أبو الوليد (هشام بن عبد الملك) ٠١8‏ 


الوليد بن يزيد /41 ١4‏ 
وهب بن منيه 67 /ااه 
أبن وهب :الا لا هدم 

لا9 ل ١55ل‏ ١أدل‏ «د5دل 


١همو وكء‎ 25١٠75261 


يحيى بن أكثم 65 
يحيى بن خالد ١65‏ 


يحيى بن سعيد الأنصاري 550» -١494١‏ 
7394691 ١52هه١‏ 


يحيى بن سعيد القطان لد لكل 
يحيى بن أبي كثير 2 008 ١51١:8947‏ 
يحيى بن محمد بن صاعد ١84‏ 
يحيى بن أبي منصور 1174-4 
أبو يزيد البسطامي 10 
يزيد بن أبي حبيب ا 
يزيد بن عياض 145 
يزيد بن كيسان 205 
يزيد بن هارون 186 
أبو يعلى حمزة بن محمد العلوي ١44١‏ 
أبو يعلى الصغير 0 
يعلى بن عبيد الطنافسي ا 
أبو يعلى الفراء 0 
أبو يعلى الموصلي 44١‏ 
يعيش الغفاري ل ا ل 


7ع 


يوسف عليه السلام 137 5١05‏ >» | يونس بن حبيب 


١1 01‏ يونس بن عبد الأعلى 
يوسف بن عمرو الفارسي | يونس بن يزيد الأيلي 
أبو يوسف ١‏ 


١م‎ 


كدان 
كرا 
لاكق ١٠٠١‏ 


” - فهرس الكتب 


الإحياء للغزالي 6 
الأربعة لبطليموس الس لضن 
أسرار النجوم لشاذان بن بحر المنجم ١770‏ 
الأسرار لأبي معشر المنجم عفن 
أقسام اللذات للرازي حل 
الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان 
التوحيدي اليل 
تاريخ بغداد 358 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة “2161 
١0‏ 
ترتيب العلم لثابت بن قرّة لضن 
تفسير ابن المنذر 1 
تفسير ابن مُرين م 
تفسير أبي الحسن الرماني ون 
تفسير أبي مسلم الأصبهاني ع0 
تفسير الرازي 00 
تفسير الراغب الأصبهاني 2 
تفسير الماوردي نت لضن 
تفسير أبن عطية (المحرر الوجيز) 0 
تفسير منذر بن سعيد البلّوطي ١‏ 07.78 
التفهيم إلى صناعة التنجيم للبيروني ١7754‏ 
التمهيد لابن عبد البر 4 
تهذيب السئن للمؤلف ل 


التوراة 1١6‏ 
جامع ابن وهب ١1١‏ 
جامع الترمذي فى "اللى موق 


لا" ”ول الى الى ملام 
لي الم ام 


الجليس والأنيس للمعافى بن زكريا ‏ 47 
الحلية لأبي تُعيم 4 
الحيوان لأرسطو ١١50.17560501١784‏ 
الرد على المنطقيين لابن تيمية لت 
رسالة في أقسام الخلل الواقع في 

آلات الرصد لابن الهيئم  ١١88‏ 
رسالة في الرد على المنجمين لأبي 

القاسم عيسى بن علي يفن 
رسالة في بطلان صناعة الكيمياء 

وفسادها للمؤلف شن 
الرصد الحاكمي سف ضفن 
الرصد الممتحن ‏ 1775. ١7850175‏ 
الزيج الجامع لضفن 
الزيج الحاكمي مس يقل 
الزيج المأموني لحَبّش 10 
السماع الطبيعي لأرسطاطاليس ١17 01٠٠‏ 
السنة لعبد الله بن أحمد 10 
سئن ابن ماجه “11 ١184.157‏ 
سنن أبي داود ا 


١/5 


شرح مقالات بطليموس الأربع ١١١ ١‏ 

الشفا لابن سينا 4 “ا 

الصحاح للجوهري 14 

صحيح ابن حبان 5" 01404 

مح ارجات مضع لزان 

صحيح البخاري ‏ 4845 37017 2407 
قث الس ا ان 
49 5*5دل ٠5و‏ ازول 
١6‏ 

صحيح الحاكم- المستدرك 

صحيح مسلم ل ال 1 


لل ل ارد لطر اعاعلوة ات 
م و الى ود لى ه86شة كل 
وول **و كن هنول ١وو١‏ 


الصحيحان 6 5 8ل أاككل 
كل ككل لاحك 5 ]الل كلل 
الالال االلمة كل خ#لمةكل 3595١٠‏ 


لمدول كدو ١الأاهدل‏ كلامل 


:ل ٠:ه 2:١‏ وك. م١هه١‏ 


العلل لعبد الله بن أحمد ليك 
العلل للخلال 6 
العلم للخلال ضس 
غريب القرآن لابن قتيبة 43 
الغريب لأبي عبّيد لحل 
الفتوحات القُدسيّة للمؤلف 4 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ‏ 6"الا 


الفوائد لتمّام 

القلب والإبدال لابن السكيت 

الكامل للمبرد 

كتاب ابن مين الطّليطلي 

كتاب الروح والنفس وأحوالها 
وشقاوتها وسعادتها 
ومقرهابعدالمسوت 
للمؤلف 

كتاب عن وجوه المحاسن 
المودعة في الشريعة 
للمؤلف 

كتاب في أدلة التوحيد للمؤلف 

كتاب في حكايات مسخ بعسض 
الروافض خنازير» لمحمد 
بن عبد الواحد المقدسي 


كتاب في معرفة الثوابت لأبي 


الحسين «الصو في» 
الكشاف للزمخشري 
المجالسة للدينوري 
المِجَسْطي لبطليموس 
المجمل في الأحكام 
محاسن الشريعة للقفال الشائي 
المختصر لابن الحاجب 
مختلف الحديث لابن قتيبة- 
تأويل مختلف الحديث 


١ا/‎ 


كك 
لاه ١‏ 
١١‏ 
اكلا 


١6 


0ى”7”23, 


احرضيل 
ا4 2 
فين 


مسائل إسحاق بن منصور ٠‏ | المعارف لابن قتيبة 0١‏ 
مسائل حرب “0005 | المعتبر لأبي البركات البغدادي  ١١89‏ 
المستدرك 14 | معجم أبي نعيم الأصبهاني ضف 
مسند أبي يعلى ١‏ | المفاضلة بين الزرع والنخل للجاحظ 561 
مسئد أحمد “الاء 541 40116 4081 | المقابسات لأبي حيان التوحيدي  ١١١5‏ 
١15‏ مقالة في فضل العسل على 
مشكل الحديث لابن قتيبة- السكر للمؤلف اللا 
تأويل مختلف الحديث الملل والنحل لابن حزم 0 
مصئّف لأبي سعيد السيرافي في مناقب الشافعي للحاكم  ١4070144٠‏ 
الرد على المنطق 447 | مناقب الشافعي للرازي  ١50581545٠‏ 
مصنّف للمنذر بن سعيد في الموطأ لمالك لض لات 
مسألة الجنة التي أسكنها “ةغل ١٠ه‏ ل لامو١‏ 
آدم 7 | النجاة لابن سينا ١18‏ 
© © © 


ا 


أبخل من كلب 

تق شر من أحسنت إليه 

إذا كذيت فأبعد شاهدك 
بالفهر واجي 

أشجع من ليث 

الألقاب تنزل من السماء 

التقت حلقتا البطان 

تمشي رويدًا وتجي في الأول 

خود تزف إلى ضرير مقعد 

ذباب طمع 

الرأس صومعة الحواس 

رجع على حافرته 

رمتنى بدائها وانسلت 


٠‏ فهرس الأمثال 


64 | ضرب أخماسه في أسداسه ”7 
37 | طائر الله لا طائرك ١147‏ 
| طوقها طوق الحمامة ١4‏ 
العدو العاقل خير من الصديق 
2 الجاهل ١8‏ 
4 | قد تبين الصبح لذي عينين 40 
0١‏ | كل إناء بالذي فيه ينضح بن 
الارأي لصاحب هوى فق 
/17 لحم على وضم ارد 
84 | ليس وراء عبادان قرية ا 
1٠١١1/‏ | من ودك لأمر ولى عند انقضائه ١5‏ 888 
06 | نفاسة الشيء من عزته نان 
7*١‏ يرى القذاة في عين أخيه ولا 
9 يرى الجذع في عينه يل 
| يفتل له في الذروة والغارب ١‏ 
ه١٠‏ 
© © © 


فهرس المواضع والبلدان 


الأبطح فت 
أحد 4:5 
الإسكندرية حفن 
أنطاكيا املكرن 
البصرة فكيةفة 
بابل 3 
بحر الصين 18 
بحر فارس 14 
بحر الهند 1184 
بدر نل 
البراري الجنوبية ١‏ 
برقة لفل 
بركة رميس لفل 
البصرة ١6‏ 
بغداد ا 0 
١ 37‏ 


بيت الله الحرام ا ال ال ال 
لمحف فلحل "الاق الاق كلق 
ها 6١5ل‏ ١::]١ء/اغه١‏ 


بيت المقدس و 
تل فارات ك١‏ 
تلعة الصلعاء ١6606‏ 
جبال تهامة 1" 
جبال الشراة ول مم 


جبل حراء 
جبل الرحمة 
جبل مخرئ 
جبل مسلح 
جبل المقطم 
جدة 
جيحون 
الحبشة 


حران 

الحرة» حرة النار 
خراسان 

دعان 

دعص الشعثمين 
دمياط 

دير الجماجم 
دير قرة 

ذات للى 

ذي طوى 

رأس العين 
الرقة 


سرنديب 


١/٠ 


5737/ 

ئم 
١55١14‏ 
١١4‏ 
١71*‏ 

00و 

0, 

اخوفل 

5617 

4١ 

١.05 

يكيل 

لي حال 
١‏ 

١6 

١08 
١1119.11 
١ 17/ 

١ 1/ 

١575 اذدت‎ 
١1 

١05 
١:55 
148 


سفوان ١‏ 
السواد .ه6١‏ 
سيحوت إن 
شارع باب الأنبار (ببغداد) ون 
الشام حا ف ل 
شرقي الأرض :1 
شعب الضلالة (شعب الهدى) ١‏ 
الصفا 5315 
صفين 0 
صنعاء 1١66‏ 
صور ١1151١‏ 
الصين 6 ل 
الطف ١7‏ 
طوس ل 
طيبة 16 
عدن رحن 
العراق لاد اك ١‏ 
عرفات حك امرك 
عرنة اليك 
عفرة (خضرة) نت كن 
عليين 0 
عمورية و ا ار 
عيساباذ ل 
فارس 1 ا لضن 
لفرات افك 

١١ فلج‎ 


١6 القادسية‎ 

215٠١15١09 217١19/617١5  ةرهاقلا‎ 
١11 

القريتين (من أعمال حمص) /17 ١‏ 

١6 كربلاء‎ 

الكعبة مرك 975 ١5١0511494‏ 

١6 الكناسة‎ 

الكوفة لك 

ماسبذان ا 

المدائن لحيل 

المدينة ل ل 
١0*19‏ 

المروة هن 

157” 55١211ا/5.5٠١ المشرق‎ 
١54 

مصر 147 6١5ل‏ لإ١5لى‏ ود5لء 
للك لتك كاكك كلتل 
مال #“ادلالل اللاك أموكل 
ل م٠ءو!١‏ 

المغرب. الغرب /ا١5(.‏ 017508 775ل 
لالاككل كلالاك 51وكء لاكقكق 
١54‏ 

مقام إبراهيم ١05141‏ 

مكة 159ل 458 وى لادلث لاالاء 
ل موغ]كء ؟اكدلل لاكول 
١ 37/‏ 


١/1١ 


وم |الهند مل لالاء /ا4م 1ك كك كذكك 
رقن لالا ل “اا 1ل ١11‏ 
7 | وسيم 6 
2٠‏ | اليمامة 10 
9 | اليمن “ام 1غ 4 مءه١‏ 
5 | اليونان يشل 
63 
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١/1 


4 فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول 


آل رسول الله يك 
آل فرعون 

أبناء فارس 
الأجراء 

الأجناد الجند 


56: 

1١1١/ 

/اه 
ككل/اض١٠١‏ 
ثل/١١‏ 


الأحكاميين كلاذك لحلاكل "“#ماك 


46 ء 21١9١٠‏ 
ا الل 
إخوة يوسف 
أرباب الجدل 
أرباب الرياضة 
أرباب السلوك 
أرباب الصنائع 
أرباب الفراسة 
أرباب الكلام 
أرباب المقالات والنحل 
أرباب الملك والرياسة 
أرباب الملل 
أرباب المواخير 
أرباب الهيئة (علم الهيئة) 
الأزد 
الإسماعيلية 


“١‏ 5094ل 


6 
10 
١١ 
7” 
١824 
١4 
١1 
؟‎ 
الملا‎ 
١584 
ليل‎ 
آمك‎ 
١ةه١6م‎ 


4غ 


أصحاب الأحكام (أحكام النجوم) 2١‏ 


١5094173 


أصحاب الأرصاد يضف 
أصحاب التشريح ىآ2”, 
أصحاب الحديث ع 
أصحاب أحمد يذ 
أصحاب أبي الحسن الأشعري /941 
أصحاب أبي حنيفة 04 
أصحاب الرصد ع ات رضن 
أصحاب الرياضات لضن 
أصحاب السيوف ١١‏ 
أصحاب الشافعي سس 


أصحاب الشطوط والسواحل 14 
أصحاب الطير السانح والبارح ١5‏ 


أصحاب عبد الله بن مسعود فضن 
أصحاب الغراس بحسن 
أصحاب الكتف والفأل والزجر  ١555‏ 
أصحاب الكشف لكين 
أصحاب مجمع نيقيه ضفن 
الأصوليين ١‏ لاتق ١59‏ 
الأطباء لاد ميم 4ت علالى 


:لل ؟ الال ة5١ءملاه١‏ 
أطباء العرب ١447‏ 
الأطفال كلالاء لاللاللاضى لاض لاا 
ملل "ارلا 44٠١‏ لا 3458 
د 


١/1 


الأعراب :لال 0116 ١547‏ 


الأكاسرة دين 
الأمراء ا لام ١‏ ؟الاء ١:11‏ 
الأمة الوسط ا نانك 
أمة عيسى لكل 
أمة موسى لحل 
أمة يونس لال 
الأنيياء ‏ 5.١10141159.38.1قل‏ 
لال الال خلاك لاك حمك 
د امسن برضفة 3 
لكل الال على الل وول 
مزلت دق حادق لادى ممق 
“الا حدم هالاء مقف اذى 
لاقل هلاق كردلل الإفحلن 
مل محدلى لاكدلى لالاعل 
4ل ولك "تك ردمككل 
محدكل 4لالالن الالال املك 
امالك لاملل مولعلل ملؤل 
١١٠‏ 
الأنصار ١لاللى‏ لامك 4لا 4468 
١8‏ 
أهل الإلحاد ١4‏ 
أهل الإيمان 11 
أهل بدر يك 
أهل البدع رن 
أهل البيت ١‏ 


أهل التفسير م 35 4759 4"9) الاق 


فسن 
أهل التنجيم 0 
أهل الجاهلية ١٠58١٠.1645610568‏ 
أهل الجهاد كرون 
أهل الحروث والزروع 218 
أهل الحديث 014 
أهل السنة  4584٠١1‏ 16دل لامك 
0000 

أهل السنة والجماعة / /491 
أهل الشام ل فقن 
أهل الصحراء ١‏ 
أهل العراق “0 ١‏ 
أهل العربية /5 

أهل العلم ‏ 4" ه"ا(ى 5"الل "ااء 


هلال لاك اذمل تدكلتى :أل 
«لالال هودق, لاك اق 6و4 
مام دكلم لاحت 175ل "لل 


١054 04‏ 
أهل الغرب (المغرب) نف سكن 
أهل فارس لضن 
أهل القدر ناماو 
أهل الكتاب ‏ 550ل لالال 4# 0385 
مرك كرف لاحف حرق الاق 
لالاق لمحل 3904ل ملالا 
1١50‏ 


١1 


أهل الكلام لشديقت 
أهل اللغة كوف 
أهل المدينة سل كفن 
أهل مصر لضن 
أهل المشرق فت دان 
أهل المقالات ١1‏ 
أهل مكة ليح يفك 
أهل الملل ينيسن 
أهل الهند خض رفن 
أهل اليمن ١‏ 
أولو الأمر ا تلن امم 
أولو العزم من الرسل 14م 
أولو العلم ‏ ا"ال “الى 4 "الل لالالء 
102015 
الأئمة لض لي ات 
أئمة الإسلام ‏ اف "كلل لاملاء 2,444 
كن 
أئمة التفسير لحا للحن لطاكيق 
أئمة الحديث كان 
أئمة السنة م 
أئمة العربية حت 
أئمة العلم يت 
أئمة الفقه يدان 
البابليين ١141/‏ 
الباطنية 147 
البراهمة ل ل 


البصريين ١١‏ 
البغايا ٠‏ 
البنّائين 0 
بنو أسد اك كا 
بنو إسرائيل و لل محرلل 
كككل هككل 4505 كذق حألى 
لف ل لل ا ل 
بنوأسلم 5 ١١‏ 
بنو إسماعيل 5 
بنو برمك ١1‏ 
بنوتغلب ل 
بنو حراق ١4‏ 
بنو الرشدة ١0‏ 
بنو سعد ١‏ 
بئو الشيطان 1١00‏ 
بئو العباس لين 
بنو عبد الله ١0‏ 
بنو كعب ا 
بنوليب ١١5ه ١60865١0506١060.‏ 
بنو مغوية ١0‏ 
بنوالنار 2 
بنو هاشم 7ه 7 17خ ١6‏ 
التابعين 20111١.6٠‏ 594249417094" 
١1‏ 
تابعي التابعين لل 
التجار 0 


١/1 


الشّرك يي 
التناسخية اال غ١‏ 
ثقيف 084 
ثمود 50 500 
الجبرية حىللء كلالاء وح ككى 
لاكق ملحل كلدل كلاملل 
لحيل احدلل كوكحدلل محدلق 
ا ل ل 
الجن 4 كل "اق لءلن "#اءلل هلل 
56455255 4ل مخ ١‏ ممه ١١‏ 
الجهمية  35١86‏ 5و"ى كوى لالادلل 
ل 
جهيلة لحل 
لحبّش لكر 
الحرّقة يحل 
الحزّائين ل 
الحفّاظ ١‏ 
الحكماء :ال ١ولاى‏ الال لماكل 
١6‏ 
الحتنابلة ١١‏ 
الحنفاء 54 
الحنفية سد امل 
الحور العين كلل ١٠١‏ 
الخاصة عد الح د 3 
ايفقن 
خزنة الجنة 1 
الخلفاء ا 


الخلفاء الراشدين ااا 
خلفاء بني أمية لنكرق 
خلفاء بني العباس ل 
الخوارج ال ١٠5ل‏ ول 
١‏ 
الخلف 49 آولا 
الدعوة الحاكمية لفل 
الدعوة الوليدية الأموية لفل 
الدهرية كين 
الدولة الصلاحية ملف 
الراسخون في العلم  4٠١54725١4‏ 
الرافضة 3149 


الرسل اث هل هكل اق اذل :ك3 


دل كول لاك عمكء ام 
١ك‏ كا اكت ككل أالاى 
سض3 لرضة اخرضة ارت اردق 
4غ الا كلام اادلى ولالى 
مالل لاملا كشلا لاؤلاء /1 
“على /الالى لالم محف ”كاوق 
هع 346060 كدعل رذق 484 
لاق الاددكلى هذل أكدل 
لاحل /الاءكلى عحدكء مقحل 
مال لادكاكل مهاكل ممكك 
«كلالن "اكالكء كككال الاكول 
الاك كظاكلن الاناكن الالال 
ال الاك 36٠‏ 1175ل 
االاا ‏ األااو ماوق اكطوقلع 


١/15 


لا الات س0 
كالاقل لالاعل عوك ممعك 
001 
الرصّادين ل لض 
الرواة لامع ١‏ 
رواة الأخبار ان 
اروس قن 
الرؤساء ١111441‏ 
الرهبان /ا14 
الروم 217555 05"( 2.1547 1557# 
١14‏ 
الرياضيين )1 
الزرّاقين خط ين 
الزنادقة للا نكن 
الزهاد ”> 
6 655 
السحرة اك ل 
السلف ٠١‏ لال الى 117ل لاك لاق 
لاكلك لاقل 4غلل ملالكء لاقل 
اد اللا ات رف ليارة 
“4 4594 "امك موق لك 
307 484 “497 05ه., ولف 
ككلم هلام همف علا اول 
ماف ؟على كف مإى لاعى 


لي على لااى الردل 7 أاكك 
اح ا ار 
"3ل ل/المغ 21١‏ 55: ل *وؤوه١‏ 


اككال 


سلف الأمة ‏ 68 يلالا الم ١١78.949!‏ 


السّودان ١‏ 
الشافعية ل 
الشّرَط 4 
الشعراء لل 
الشهداء خض 
الشياطين  ,.1١9‏ الال الال ثلا 


لاحك لاكثلل كدق لاكى تأنق3 
520114 امنا 

الصابئة» الصابئين ‏ 999. ,.1١١55 23١١5‏ 
ا ا ل 

الصحابة لل ل ل لت 
9 كل بالا ملالا ادق 
ك6 5ق ”اق ه750ى لاد 
6١‏ :الال هالا, ١الى‏ لالالى 
حي لك اث 
ااال وهدلالن وكللال 
“اا 055 ىلاها 


لله 
اكةقق 


الصديقين 1 ا ا رم 
الصقالبة ١‏ ا 
الصنّاع ل 
الصوفية م 
الطبائعيين ‏ “لالت ####لاى الى 9لا 
لحيل 
الطوائف النجومية حل 
عاد ”7 
العببديية ل 


١ا/اا/‎ 


عبيد الجن ١14‏ 
العارفين 2.99 955 اكلا 2,4352516 
14م هه ”الى دام 
العامة» العوام 

١1 


للا ١٠ىك”ىء‏ اهلاء لالاقى 


العتّاد 4052178.11/5 


العرب 7" حت كلاكى ممت 458 
لكك ملالالى “الالال ارول 
1 155ك 145 كتولك 
4 مكل 9ل7اؤلى ولمك 


١84.8“ هة526؟١‎ 


١6١ العجم‎ 

العلماء لام ”ان لا"”ك. ١5ل‏ علا 

كلال لالا ملاك حلاك حمك 

لامك كولكل “ككل كلل قل 

ككل كدثى الإدثللى اللاى ولالى 

رض يري 17 و3 

لاملل الل لاملل كم وى 

"39 ”دق 2450١54‏ 5ق 5ق 

2,7 كدق لاد وفكقى “الاق 

لالاق. 6لاة. ١٠ىق.‏ كدف ملفل 
١5٠‏ 

علماء الإسلام 56 

علماء التعبير ١‏ 

علماء التفسير عضن 

العميان اي لديل 


8م 


العْرّ 

الفاطمية 0 

الفُرس/2311410 1744 447 140اء 
١044 14‏ 

الفرنج 171171715 

الفقهاء /41 ل ١‏ هك ولاك كرت ]ملل 
الى كف للكى للك كلل 


١15 


١ ا‎ 


الفلاسفة» المتفلسفة ‏ لالاى ١4م 24١75‏ 
1١ل‏ ااددلى وؤلل 
مدلل كولكل لادللى ؟أكلك 
14 كلالك درك خلكك 
١155147‏ 

فلاسفة الإسلام 1 ١4‏ 

الفلاسفة المشائين ١١/‏ 

فلاسفة الهند ١1‏ 

قبائل هاشم )1 

القدرية 945 3445 حاف دل ملحلل 
كلدل كلدل #احل لحلل 
لالقادل مجحلل لاكزل #الالل 
“121011 

لقدرية الجبرية 64 
محل 

القدرية المجوسية 414 

القدرية النفاة 01 

القرامطة كين 


١71 


قريش له 4 4ق /ا6 ١6‏ 

قريظة 00 

القضاة خسن 

قوم إبراهيم مل ول ادع 

قوم صالح لل 0 الل 

2401 .4«٠ .4١1 ىلل”٠‎ 2 قرم فرعون‎ 
١ 

قوم موسى خلاء الاك 259١‏ 2477 
اع لاا ١‏ 

قوم نوح 14 

قوم هود لمر 

١ لكتاب‎ 

كتَّابٍ النبي يكل له 

الكرام الكاتبون 154 

َ 

لكلابية الام 

١0 الكلدانيون‎ 

الكهّانء الكهنة 68١1ل‏ لاد"ال 5#( 
:”اك دن لامقكل همقل 
اا اهرك 

لهب - بنو لهب 

المتفقهة ا كارن 


المتكلمين :تق ل/الاء ”75547 أثلاء 2,65094 


لق ؟أى مق لاكفق تككلل 


ككل كادثل“ال كرثلاكل لامالن 
١١١114‏ 
متكلمي الإسلام 5ع 
المجوس ١8‏ 


المحدثين اا ا ولا 
المحققي 4/4 
المشبّهة 001 
المشركين 3776037571١‏ 385 الاء هالا 
الل ا نتشنقة 
سن امسن يرن انكردة 


542 و١‏ 
المصريين 
المعتزلة 8 


الال 9494 6575, بالا ملاى 


كما .م١١١‏ 


لام كقص لالالء. الى 


كعق لإاعمق لإاكحق ممحق املق 


ا ا اله 
لالحل اميل #احرل كور 
ل ل يال 
/1 181 

المعطلة اي ل نسل 

المفسرين ‏ 05 38١‏ ١هلاى‏ “مل 
لد ا اعينة سنك 
لطن حمسن لفهضندة الضنة 
وال 8ه ١‏ 

الملائكة ‏ فى “ل "# وى ول ولا 
0١‏ كت وى الا الا لالاى ع لا 
فد يلل بقن ند نضنة 
ا 5ك تك ككل ملال 
الال الال "الاك. #لاكن 6لاكء 
لاك الى على ممت وأكل 
بلص سروس لجسل بتع الاق 


1,706 


1ق لاق 454 #”زقى /زمق 
مه 6ق لاآاكل قم تلاء معى 
كعلى لأكى "فى ادل تلقل 


كال كاك مدمطاك كلتل 
الالال علالالل الاسال ملعل 
١08‏ 

الملاحدة» الملحدين» الملحدة لالاء)١4»‏ 
كلت شق لمدكك ودثال 
لاككلك لاكقعك 195نكء ١5ل‏ 
١‏ 

الملوكة 308٠‏ ١ل‏ ككل لاملا 
006 دل 55ل 5كثلل مكل 
كع مركم ١الاء‏ ؟اللاءى ححى 
ك9 ووددل لادلكف ١5آل‏ 
14ل :7ل “ل كوكال 
١4‏ 

ملوك اليونان مضل 

المنافقين 555015 الا ١65١‏ 

المنجمين ل وال وولك 
اعكتن كاحكتلن محدكتل كدثل 
لادككل للردكتك الك الكل 
؟اكلن لاأاكلن داكن لالتلن 
7ل 75اكتن لاتقكتكل دككتل 
:ل «دلاكالن كثلاتالن :ال 
6ه اك :5دكاكء مدال 
٠84كك‏ امكل لال لل 


كهل/ مدكلن وهل ككل 
الالكل لال مل مول 
كال كنك الكل اول 
5٠‏ 558ل لامول "امو 
اح ا اك ل ا الا 
المنطقية» المنطقيين (اوكى 
الح لك 
المهاجرين /اه ع, م خالا لاع ١‏ 
النحاة» النحويين انيت فر ل نا 
النصارى محل وول "ارظلى :لان 
تشسلت شف ار الك 
تدك ١‏ 
النضير د 
النظّار “او مما 
نقلة الآثار م 
نهد (قبيلة) ١6‏ 
همدان ١67‏ 
الوزراء 10م 
ولاة الأمر- أولوالأمر 
الولدان المخلدون 7 
ولد إسماعيل كن 


اليهود .٠٠١‏ 59 لاهلل لمرو 59 
صككل علاك الى هلالا ل 
لالاى ١65١01617‏ 

١١4 اليونان‎ 


١م‎ 


٠‏ _فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 


الأسد لو5كنق ؟أاوكل /الإلطل حكمعل 


١:04. /اه‎ 

الإكليل 1 

لبطين فسن 

البلدة فسن 

بنات نعش 49 ١717/5171“‏ 

الغريا 64942468. 3058.484 5لاما 

الثور لح ا ا ا ار 

1١ الجاثي‎ 

الجبهة فسن 

الجدي 6044 15101556 7578 
/ا/0 ١869‏ 

الجوزاء 2155815١94‏ ”7599.159 
دن 

الحمل 215١9‏ ال ا 
5١‏ ؟5ودكاك ذال "لاوتل 
م١‏ 

الحوت 1 11111 
1 

الدالي > الدلو 

الدب الأكبر يتفن 

الديران كلا ١159084‏ 

الدلو 15ل 154 ١:05‏ 

الذراع فون 


الذنب ل ل 
الرشاء لهست فين 
الزبانى يفضن 
الزبرة فسن 
زحل لاحماك 5ك ”7537ل لال 
الكل ككل مككل لاتكل 
مككلث الاكل كحذكل كوكل 
لل الاك الاك ”لل 


ل ا الل اا 
الزهرة 2١51١9‏ موتاتال ك5كاكال أاوتل 


ل لاكال كحكل ملاكل 
ات ل بركين الرضا” 
لشن ار اق ل لال 
السرطان ا 7 
ل ا سن 
سعد الأخبية فسن 
سعد بلع فسن 
سعد الذابح فسن 
سعد السعود فسن 
السماك الأعزل لام الا 
الستبلة 0١‏ لا 
الشرطان قن 
الشعريان 11 


١/١ 


الشمس 6 5 ١5م‏ اكم كاكق | عطارد 4/ا1 ل ٠18١كء 75١9‏ ١75ال‏ 


+ ككم لإاكمف عقف اؤفق تل كككتل متاك ككل 
+14 0460 لا9ه, 098 انيل ؟تككتال ككل #ذككتل لإحتكلن 
صخل فأعلت ١عللتل‏ لفغت اكل كال ككل الاككل كوكل 
مالل "الا 59لاء مكلاء حدى لال ال لل 55ل 
لادللى 7756157500175١ 6١5٠١٠١  برقعلا | 5560 ١555 9٠١٠‏ 
كككلن ككل وثخكتلن 1ل الالال 55 كل الاوك مدقل 
كقكل لادككل شاك :وال اح ل ل ا ار ان ادال 
١53١757 ١5١09 2.5605 »06‏ , | العواء ١‏ 
ص56لن, لاككاللن لمركحكتكل لماكل الغفر كلا و1 
الاكل الاك "لكك لكل الفرِغ المقدم فض 
الاك ملاكل الاكك لمكتل الفرغ المؤخر فسن 
١55957 ١55١ ,١559١ .»5‏ , | الفرقدان احاححك 
,.١5917/ .١1595 191‏ 15598» | القلب وفضنل 
001 ادثلل لاءثلل "ادل القمر علال. هلال مكعم لكف 
ل الخال "لل أدخال 66 55م هكف ١دوم‏ 095 
:كال #لالكن /الاثاكلل كلل /لا09, 8ه ”دل, وكل, كدت 
كل لمال ول 5959ل 64لا لكل 5ل د5كتل 
ةلل 55ل "5ل ق5دقق ف ل لل 0# 
56ل 505ل لاء5 كلم مدقل 14ل وال :كل 5أاال 
6 ١٠قل‏ 18قل 5159ل /51 5 ,١518‏ 5وك. موكال 
155ل خوك ١15ل‏ ل هال ”كلل "ال 
ا ا كلا مككتال لاحكل مككك وكككتل 
الشولة فسن ١الاكلن.‏ الاككل امككل "امكل 
الصرفة ففسضن :ىال ١اوذكل‏ 5وال 5وال 
الطرف يفضن لا“ 598ل 595956 3*٠‏ 


١1 


ل لل اي لض حي اللحية ارش لطر 
الل #كثللن #لالالى بالاملن ١:04.‏ 
كمال حال 5# كلم تحنل المشتري لي ا 6 
مل كد قل ]كلم كححنل مككل. لمككك ؟كككل م لصولل 
٠5ل‏ لمطا ةك 115ل نل 49 كذكال "كل مان 
1 5ك5 نكن لاد ادك ار ا لاخر 
1 ١٠1ل 15١ ». 5١‏ |الميزانة١؟١.‏ 6١15ل‏ 5١ثلل‏ /الإلالل 
١:5١‏ م١‏ 
القوس 8 ]| النثرة فسن 
الكدخداه فسن النعائم فسن 
الكواكب السبعة ٠٠١007‏ | الهقعة لضن 
المريخ ,13١7757 .١١7 69 21١7017‏ | الهنعة فحضنل 
اككالن كاككالل محككتل حكحتل الهيلاج أكرسن 
لكالل ككل علاككل الكل 
© © + 


١1 


١_فهرس‏ النبات 


لخديل 
ك0 
١١514‏ 
56" 
١6٠60 0‏ 
ك0 
الفا 
١1‏ 
5-864 
اليل 
اليل 
58 
لحت 52 ارال 
7 
م4١١‏ 
ا 
اليل 
507 
ل لشن 
للخل 
ا 
١485‏ 
ا 
١115548‏ 


الريحان ا اللي 
الزبيب 5145 
الزرجون (شجرة العنب) ميل 
الزهر ُّغّ), 
السدرة سك ا كل 
السرو لذن 
السعف ل ال 
السفرجل ١/5‏ 
السكر ١٠الاء‏ الا 
السوسن ١‏ 
الشعير 0١‏ 
الشوك سف ا ل 
العشب نل 
العشرق ب 
العصف ١٠‏ 
العلف 00 


العنب 1ه" وز كهدى لادى ردي 


33 
العنب الأييض ١106‏ 
الفاغية (تَوْر الحناء) حك كا 
القثاء ين 
القرع ١85‏ 
القصب ا 
القطن 006 


١1, 


/ا/1” | نبات الماء 00 
05 |النخل 4ت ١ه‏ ممى حمى 
١‏ 4ت كت لكك كلدل مره( 
5ن "160 ع "00 | التّؤْر 0 
4 | الورد 0" 
4 ]| الورق ا 
٠‏ | الياسمين ١‏ 
7 | اليقطين َك 

#8 9 


11 


١١‏ فهرس الحيوان 


الإبل ؟ادثل الال ككي لاكحى ألاى 
ملاكت علمكت كنت كاملل اكتل 


الى ةل ١55ل ١‏ دمل #اعمعل 
, ©56دل الادل كلاولى 
الوك ل ريك ١‏ 
ابن آوى ١66‏ 
الأسدء الاأسود 43594 كمف 
مالى هلماك ”'اككتلء 5 دقل 


لا 511 لاه ١‏ 


أسد الذباب 39 
الأسود (العظيم من الحيات) لجل 
الأغنام - الغنم 


الأنعام 295 را اسل 17 اخرفة 
الالال ١اوقى‏ لال قمىث ملمى 
لاا و١‏ 


الببر ١14‏ 
لبرغعش 59 
البراغيث لاك حملا 
البتعورض الى مدلل لامي 
لح ان يتنا 

البعير - الإبل 
البغل لحلل الا ناا 
البقر 4" اخف كلاى ممت 


كلمت 73 
بقر الوحش كك سن لسن 
النوا ل 
البهائم 95 هلال املك ١دلاء‏ 4ك 
ملاكى لاك حلت لاكلاى «الالاى 


حك لم 
بهيمة الأنعام 33> 
البوم ,7 
التعلب ف ال 
الثور 45ت هما 
الجحش ١6١‏ 
الجرادة, الجراد ١10‏ 
الجمل - الإبل 
الجنادب 07*٠١‏ 
الحشرات نل 
حرش الأرض )1 
الحمار؛ الحمير» الحمر 54 ١اكل‏ 

شف ير يلض الخد 1 


كلاكت كلحمكت لخت #أقت لإحدل 
١11”‏ 
الحمام ا ا ك١‏ 
الحوت. الحيتان 
/اا/ا 


محل ألا بالل 


١/5 


الحية الحيات ‏ 94" 55 ١١اث“اء‏ معلا 
كلاق 575 مل الال ممكاكل 
7 لم1١‏ 

الخفاش اي ف ف 54 الى 

الخنزيرء الخنازير ف فل 

الخيل > الفرس 

١6 الدب‎ 

الدجاج ف 

الدراج 4 

الدحل ل“ 

الدواب ‏ 45., 3182751١741١51١ 1١55‏ 
لالال رهثال مك #لاى كلاى 
ل ا انك 

دواب الماء اعم 

الديك» الديكة ل و0١‏ 

الذياب 4ه" "امت لاقت وى 
١145‏ 

الذئب» الذئاب لالل كلاى حمى 
مات لاكحك الاءلى لامتلق 
الل ل ا ا 

الرخم امه 

الزرافة لح 

السبع» السباع ‏ 35, 155 15١‏ لاا”ء 
لالالل شك لاك قلات على 
ككالل الاكعكل كدهمكاك لامتكلق 


١07١60١١6٠ 


السلحفاة 32 
السْمْع 383 
السمك ‏ هالاء *الاء لاالاء 6مك 
كفن 
الستون ١‏ 
الشاء > الغنم 
الصرد ١‏ 
الضأن 40 
الضب لك 
الضبع 0 
الطائر, الطير 2.١1/8‏ 5757, ”لاه 2084 
١ت‏ 3055 مكحت مكى كلاى 


كلا كلات ع'لت كاحت كمك 


للحي لاقت رقت حفكخأكت دل 


لعل الى خاءلاى للاالاء. وولقل 
648 


كمةقل 


اعى ه586كل الا5 ل 


الأول كلاو /اىمة 21 


حىةت“ك كخىذثلكل #دملك كدمل 
14 521*هل 'لمه١‏ 

١757555 الطاووس‎ 

الظبىء الظباء ولاك امدلل «١‏ كثالن الكل 


١0١004 


العسُبار 25> 
العصفورء العصافير الا املا 
العفر (ظباء تعلو بياضها حمرة) ١544‏ 
العقاب ل 


العقرب 6 | الكركند ١8‏ 
العنكبوت 91 245 |[ الكلب الكلاب155. 0494 ٠هل‏ ١اث,‏ 
الغراب ”265/87 38٠‏ المت كاحت الاق 6 كوت لإاكادلى 5تولالقل 
004 دعل لحدعل لادمل مخلك 'ااكلك كلنلل ادمعل 
ل ان ا لل لا للك ا ال 
غزال المسك ١١87‏ | الماشية 07 
الغنم "١١‏ 05" 3*6 مه" ١٠لاء‏ | المعز كلمت 0348 
حك ا اك ل ل الناقة - الإبل 
الفأر 5 | النحل و١7‏ 
الفراش 7 | النسر يديك 
الفرسء الأفراس  ١88‏ /1ا256) 7١١‏ | النعامة كل 
رف كلاث عمحت كحت لاحك | التعم وًغ> 
ححت 5ككلكء ”كال #5ول | النملة النمل 20354 لاهلء 59٠‏ اول 
لا 1955ل دمل حأدمدلق ديت ااي اشر 
1٠66١ .١ 549 ١‏ 10601 , | الثمرهء النمور حل نيت رنسن 
661 605هل, همهولء. 15609,ء | الهدهد ان اك 
١‏ الهام 7 
الفهود 4 |الهوام لحن يك 
الفيل «لات 85 ١١18“‏ | الوحوش ‏ 58 4لاك 58٠‏ 2 كمث 
القبج ف 6ع ١159401‏ 
القردء القردة 1 | الوعول 4 
القمل 78586 ]| اليعسوب 730,37 
الكبش 5 | اليمام ف 
© © 


1,77 


الفهارس العلمية 


القرآن وعلومه - التاريخ 

الحديث وعلومه - الأعلام 

العقيدة - المسائل التي حكي فيها الإجماع 
أصول الفقه - سيرة ابن القيم الذاتية 
القواعد والضوابط الفقهية - قواعد كلية 

مقاصد الشريعة - متفرقات 

مسائل الفقه 

العربية 

التزكية والسلوك 

العلم .. فضله وصناعته 

العلوم (الطبء المنطق»...) 

عجائب الخلق 

الفروق 

الأمثال 

مباحث التفضيل والمفاضلة 

الحدود والمعاني والحقائق 

الأنواع والتقاسيم 

السيرة النبوية 


القرآن وعلومه 


* آيات تناولها المصنف بالتفسير أو التعليق: 


* أهْئَالضِرَطَ آلْسْتَقِم 400 [الفاتحة: 1] اسف تضق 
أآمَدنَااضٍرَط ِصِرّط امسقم 3 رطان عت عَلِهمْ * [الفاتحة: 5 /ا] 06 
ييا ألنَّاسُ أعْبُدُ وارَييالَرِى لقح 4 [البقرة: ١1-؟؟]‏ 44م 
إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيكَةٌ 4 [البقرة: ]٠‏ 234 
#أهْيطو ابض إبَعْضِ عَدّقُ 4 [البقرة: 5*] 8 
طقُلمَا أَهْبِطُوأ متها 4 [البقرة: 8 *] 66 
لهم يَيِمَ هُدَاىَ َلَاخَوْكُ عَلم وَلَاهُم يرون 4 [البقرة: .*] 04 
لألدِبنَ يَطنُونَ أنُم ملهو رَيومْ ونم لي رَحِمُونَ 4 [البقرة: 17] 1 
#آهَيِطُوأ مِضَرًا © [البقرة: ]1١‏ 68 
اد 101-70 
لوَلَفَد لَقَدْ عَمَلِمُوأ لمن أشترينة له فى الْأخِْرَةَ 4 [البقرة: ])٠6‏ 3001 
وم حي ا سنك شد 
لذن ءَاتَتَهُمٌ الكتّبَ © [البقرة: ]1١7١‏ 8114 
لألَدِنَ َاتَْسَهُمُ كنب يَعْرِووئَهُ. 4 [البقرة: ]١45‏ 1 
ل وَمَثَلُ ألِنَ كَمَرُوا كَمَئَرالِى يَنِْنُ 4 [البقرة: ]11١‏ 14 اول ووم 
« ولك ف الْقِصَاص حَيَوةيتاوْلِ الَْلبتب 4 [البقرة: 10/4] ل 
«ريسَآءَانكان لديا حسككئةٌ وف الْآْرَةَ حَسَصنَةٌ 4 [البقرة: ١‏ ١٠؟]‏ رف 


١ 


«كيب عَلِِحكُمْ الْقَِالُ وهوَكُرَه لَك 4 [البقرة: 0 
«ولكن طمن ليَطمَيِنَ كَلَى # [البقرة: 15؟] 
«وَاكَشُوآسَه وَيُصنَئْكُمُ أَمَّهُ 4 [البقرة: 145] 
ِلَ الى حَجَ ابم في رَيْود [البقرة: 04 ؟] 
« سهد امه آَتَهْاإِلَهإِلَاهْوَ 4 [آل عمران: 14] 
لوقل يَدِينَ ووأ الكتب وَالْأمَ ءأسْكمْح 4 [آل عمران: ]٠١‏ 
« يتاه لالكتب لِم نكرو بات أله ...4 [آل عمران: ]/١ - 17١‏ 
ونوا رَيَيعنَ 4 [آل عمران: 174] 
كيت يَهَدى الله هوم حكَفروأ بَعَدَإِيِمنيِمْ 4 [آل عمران: 87] 
« فيه ءإيلث بيست مّعَامْرحِيمَ 4 [آل عمران: /41] 
وكين ين ني نحل مَمَمرِتَيُوَ كيد 4 [آل عمران: 57 ]١‏ 
لالْقَد مَنَّ أله عَلَ ألْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيبح رَسُولًا 4 [آل عمران: ]١115‏ 
لمَاكانَ اليد رَالْمَوْمِِينَ عل مَآ نتم عليه 4 [آل عمران: ١11/4‏ ] 
#إِكَْحَلْقٍ أَلسَمُوتٍ وَالارضٍ 1 عمران: ]19٠0‏ 
«وَكنسَتٍ التَوبَةٌ لِلَرِيَعْمَلُونَ أَلتَحيّعَاتٍ ..4 [النساء: 14] 
© إِنَّنَّه لَايْظَلِمنْقَالَ درو 4 [النساء: ]4١‏ 
0 ا امَْوَا يعوا أله وأَطِيُوا لسموْلَ © [النساء: 09] 

وَمَن يلع َه وَاليسُول َأَوْيِكَ ...4 [النساء: 19] 
لوَلَوَرَدُوةإِلَ ألتسُولٍ وَل ولا لْأَمَر ِنَم 4 [النساء: «8] 
وم يَعْمَلٌ مِنَأَلصَدلِحَنتٍ * [النساء: 5 17] 


ال 


١ 


40-5 


بدك ل احا 


17 


"05 


١ 
يدك اننا‎ 
لي انا‎ 
١118 


١ 


02 ا الس 


وَمَنّأحَسَنٌ ديساي مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُيَِّهَ 4 [النساء: 8؟1] 
#قَنِمَا نَقَضِم 1 وَكْفرِهِم يِتَايَتِ لَه 4 [النساء: ]١66‏ 
يكار 0 
0 شري وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا يناس » [النساء: 1568] 

جوم 125 07 ديك وَأَمَمَتعَلِيَ يِمَمَتى © [المائدة: *] 
0 ما يرِيِدٌ أله يَجْصَلَ عَلِنَحكُم يَِنْ حَرَجِ #4 [المائدة: 1] 
سم 220100 * [المائدة: /71؟] 
#سمغُورت إِلْحكذِبٍ * [المائدة: ]1١‏ 
«إن تيمك بدك 4 [المائدة :18] 
ثُمَ ألْذِنَ كَفَرُوأ يرَيِِمَ يَمَدُورت [الأنعام: ]١‏ 
< اين ينهم الكتب يروت كنا يرفس أَتَقَهُمُ 4 [الأنعام: ٠‏ 
#وَلو رد لمَادوا ما تأنه 4 [الأنعام: 14] 
«امَدتملم إِنَّم ليوك الى ا نهم ايْكدْبْوتلَك 4 [الأنعام: 77] 
«أؤليك الَذِنَ َايهُمْ الكتب ولك والبيَة 4 [الأنعام: 04] 
#قُلٌ مَنْ أنرَلَ الْكِتب الدِى جا يوء مُوسئ درا وَهُدّى * [الأنعام: ]4١‏ 
#وَمَاهَدروا أنه حَنَّ درو © [الأنعام: ]4١‏ 
ولو تر إِذ ألطدِدِمُوت ف عَمَرتٍ أَلْوْتٍ # [الأنعام: 47] 
#انظروا إل تَمَرِو دآ أَثْمَرَ ينعو # [الأنعام: 44] 


رمه 


«#وَنمَلْبُ أَفِدَهُم وَأبصَدرَهُمَ يَصَدرَهُمَ # [الأنعام: ]١١١‏ 


ا اس ياج رسع مر رم وم-هه 


70ب :تبسك َمَهْمَاَلْوَقَ 4 [الأنعام: ]١١١‏ 


إرذرة ا 


+86 6060م 
418 

538 

احلل 

١111 /لا‎ 
١7 


18 


١6 


١١ 


1 


بَتَنى حَكما 4 [الأنعام: ]١١5‏ 


« أتْمَيرَاسوا 
«ارَمَركنَ مَسَنًا حيس وَجَمَلْمَا لَه را » [الأنعام: 1751] 


و ات 


لوَلِكُلٍ درجت ْنَا عسمِلُوأ 4 [الأنعام: ] 
وَعَرَتْرْ ْلَه الدَياوََيِدُوأ عَلَ أَنفِيمَ © [الأنعام: ]17٠١‏ 
«وهرٌ ألرِى جَعَلَكُمعَكَيِكَ ف الْأَرْضٍ > [الأنعام: 0] 
# وَقَاسَمَهُمَآ # [الأعراف: ١؟]‏ 
* وَإِدَا لوا لد 0 يا © [الأعراف: 94-178؟] 
فَلَِنَمَا حر حِسَّ مَاظهِرَ نْبا وَمَابْطنَ # [الأعراف: "”ا] 
«للسَمد 0 [الأعراف: 57 ] 
افَأدْحكُروا الك سه هلد نيِْحْنَ 4 [الأعراف: 19] 
طِمَإِدَ جَادَتَهُمْ لَلْسَكَةٌ الوأ لنَا مذو 4 [الأعراف: 11] 


7 


« سَأصَرِفُ عن ءَايقَلَذينَ ب 


0-6 


0 إن ألَّنِنَ أعحَدوآلِجَلَ سَينَاضْمَ 09 صب # [الأعراف: ؟6٠]‏ 


م 


برو * [الأعراف: ]١55‏ 


« يتبوت سول يلجم 4 [الأعراف: 18917] 
« وَأنلُعَلَِهِمْ بأل َاتبَِهُ ييا ...4 [الأعراف: 1170] 


#وَأعره ا 
ا لقا ] 
20 لكي تَ مِنَ الطب # [الأنفال: /اا] 


لوَلوْتَرَعذيَتَوَقَ الَكَتررا لْمَلَِكَهُ 4 [الأنفال: ]5٠‏ 
«الوَحَرَجْافٌَارَامُوكْعْ إِلَاحبَالَا 4 [التوبة: /41] 


07 


ا 

37 

5م 

كلالى ١1١07‏ 
طرف 

+ 

١ -لال/ا‎ ١ كلا‎ 
015 
١177 
/ا/‎ 

50 

886 


نل احلا 


ليَحْضْمكلرى اضرأ 4 [التوبة: 14] 


2< 41 له عر نرت 

«دلدك انر لا به طمَأْ وَلاضصسَبٌ 4 [التوبة: ]1١١‏ 
7010 7 ع 0 رده 

#وماكاك الْمْؤْمِيُونَ لِينَنفِثوأكافَةَ 4 [التوبة: ]١17١‏ 


0 


#وَأسَهيدْعْوَاإِكَ ما رِأَلسَلوِ 4 [يونس: 15] 


تابه آلنّاسٌ قد جَدَنَ مَوعِظَةُيَن ريح 4 [يونس: 01] 
ءا ام واه سس رودم سس عه ا سس مجر ر تر 6 

9 هَل بِمَضْ لاله ويرمََهء فلك فليِمْرَحُوأ © [يونس: 908] 
. هه 5 ٍ--ذل- 2 ررءعة 

«إنْ عِندَحَكُم يَن سُلْطنٍ يدا © [يونس:18] 

«إمَا كوا يسَتَوتَلسَمْعَ وَمَاحكَانوأ يبْضِرُونَ 4 [هود: ]٠١‏ 
2 ع 

« ِف تَوَطتْعلَ لله رق وَرَيَكرٌ 4 [هود: 51] 


«وَأمَ دين سْودُوأ قبن حَدنَ يا 4 [هود: ]٠١8‏ 
«صَكَدَِكَ لصَرِتَ عَنْهُ ألسْرَموَالْفَحْمَآه © [يوسف: 4 ]١‏ 
لادَالاجْمَلْ عل حَرَآب نِالْار ضِإِنْ حَفِظٌ مم4 [يوسف: هه] 
لل مَذِومسَبي ل أدْغَْلَ أله عل صر © [يوسف: ]٠١8‏ 
أصسيملك آَل لِك ريك خوك موَأعَْ4 [الرعد: ]١4‏ 


ور 
0 


#«أقٍ أل سلف اط رأَلسَموتٍ وَالْاَرْضِ 4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
وَقَدَ مَكَروأ مَحَكَرَهُمْ وعندَ ألو سَكْرَهُمْ 4 [إبراهيم: 17] 


ره ل ل 


اَسقسَا نهم ًا مار مين 4 [الحجر: 14] 
«إدَّف دك لَآبَة عو ريَتَحكرُورت 4 [النحل: ]١1١‏ 
َس له راغي 


«إرك ف دَلِلَك لَآَينتٍ لور يَمْقِْوتَ [النحل: ]١7‏ 


رمي بوي اروس 


© إن عرض عل هُدَسهٌُ وَإنَ أله لايهَدى مَنيْضِلٌ 4 [النحل: /501] 


1١ 


50+ 


الا 


5304١ 
0 ا‎ 
؟‎ 7 


705 


«وّمآ أَسَلنَا من قنك لجالا فح إلَِِمْ 4 [النحل: "47] 
#مسئئرا هلالد إِنَكْثْرْلَاتعَلمْنَ 4 [النحل: *47] 


7 ك1 قلأ َجَذِى مِنَلِلْبَالِ يو ...4 [النحل: 54] 
فيه يِمَاء للنّيس 4 [النحل: 74] 


اه 00 0 


ضرب نهملا عبدَامَملُوكا [النحل: ه/ا-5م7] 
مَنْحَيِلَ صَلِضا ين دَكَرأَرْأَنقٌ 4 [النحل: /917] 
إِنَ ِهِب ركاب أَمَّه فَاننًا َه نا ...4 [النحل: ]١7١‏ 


« أدَع إِلَ َمِل رَيْكَ بلَلِكْمَة وَالْمَوعِظةٍ لَلَسَنَةّ 4 [النحل: 118] 
« وكُلَّ إن الْرسنَهُ طتره؛ في عنْقَدء 4 [الإسراء: ]١1١‏ 
لوَمَاها معزو حَقَّ كرولا 4 [الإسراء: 1 ] 


سج يو وياة سه م2 


لوَمَصَ رَبك لادكأ ليه 4 [الإسراء: *77] 

« وَلَاْفرنوا زط إنَهمكنَ فحِسَهُ وَسَآءَسَبيلا 4 [الإسراء: ؟] 
. ب سر بره 20002 عن ا عبن أت 7 

« كل دَلِكَكَانَ سَيْكُهِعِندَرَيْكَ مَكرُوهًا 4 [الإسراء: 8 ] 


#وإن ين َىْءِ إلا بسَبَحٌ يرو © [الإسراء: 44] 


# وَإدًا فَرَأَتَالْفَرَانَ جَعَلنَا ...» [الإسراء: مغ -15] 
ركيم يمر 4 [الإسراء: ]1٠‏ 
مح د عد 


(وَمَنيدرٍ مه ََْ مم4 [الإسراء: /40] 
2 وَوْ لا مد 


آله 


اذى لَوْسسحِدَ ولا ...4 [الإسراء: ]1١١١‏ 
لوَلاتِعَ من أَعْفَلْا قَبهَعَن وكيا 4 [الكهف: 18] 


د مس مم 


ورا الْمجَرمُونَلَارَ نوا َم مُوَاتِعُوهًا © [الكهف: 07] 


١/5 


71 
١٠5 
ان‎ 

4 

رشي ا 
١5875 ١17‏ 
ا انان 
848١‏ 

لام 

م4١‎ 
585-060 


537 


5 


ا ا 


#شنكان بحولِقَاء ريو فليَعْمَلْعَملاً صلا © [الكهف: ]١١١‏ 114 


«دَإنَ لد جَهََلَايَمُوثُضَِاوَلَا ب 4 [طه: ؛ /1] 1 

وَمَِيْْمَلِنَألصَّلِحَتٍ وَهْوَمُؤْيِتٌ 4 [طه: ]١١7‏ ها 
«وَملك لَاببْقَ 4 [طه: ]1٠١‏ 11 
« عل أخيطا تيا جيما بَتَشك لض عَدُقٌ 4 [طه: 177] ”مع 


الل 000 20 


لهَمنِ تم هُدَاىَ فَلَا يِل ولَايَفْضَ 4 [طه: ٠ ]1١‏ 
وَمَنْ عرض عَن حكَرى َإِنَّ له مَعِيسَّةٌ ضَدكًا © [طه: 5 ]١1‏ ا 
حشرم يَوْمَ الْمِكْمَةَأقَصٌ 4 [طه: : ؟١]‏ 0 

د لون ضهمَآء لَه لآم تدكا 4 [الأنبياء: ١؟]‏ 1م 

لا ملعم يفْعَلٌ * [الأنبياء: 77] اا 

حتفا له 4 [الحج: ١‏ "] 34 

#يتأيهَا آَلدَّاسُ صُرِب مُكَل فَأَسَحَمِعُوأ لم ...4 [الحج: 7] 84 

وَل و ابم لح أَهوَآءَهُمَ لَعَسَدَتٍ اموت وَالْأَرْضُ © [المؤمنون: ]17١‏ ىم 

لأفَحبَسْأَنَّمَا حَلقَسَكُمَ عَبَعا 4 [المؤمنون: ]١١0‏ 14 تلء لام ١1‏ 
َُرُ عَلَ ثُور» [النور: ه”] ١‏ 


ع يع ع ع سر سن سار 2 2م 


وَالَيرٌ مشت كل مَدعَلِمصَكَائوييسَه4 [النور: ١‏ 4] 6 
«إن مم ْنم بل هم صل مسبيالا 4 [الفرقان: 4 4] 60 
«نلاظع الكفيب وَحَنهِدْهُم بد 4 [الفرقان: 55] 14١‏ 
« برك الى بصو فاليم بويا ...4 [الفرقان: ١ ]1١‏ 


© وَهْ الى جَمَلَ ألْكَلَ وَاَلتَّهَارَ خِلَفَدَ 4 [الفرقان: 17] 00 


يذرة ل 


«وَجَصنَالِتمْنَقِي إِمَامًا 4 [الفرقان: 4 /ا] بايا 


0 ]1/1 رسكم 4 [الفرقان:‎ ١ 
لع صاش ص ساس لل‎ 


برب الْعْلِمِينَ * [الشعراء: 98] 257 


دشو 
«وَيَتَّمِدُونَ مصاع لَعَلَّكُمْ تَخلْدُونَ 4 [الشعراء: ]١79‏ دب 


1ح ع ل ير 


رثا با وَانتقتنهَا أدب ظلما علو 4 [النمل: 1] "50١‏ 
وَوَرِتٌ سْلَيْمن دود * [النمل: ]١5‏ 4 
أن أَْْوَا القرَمانٌَ ...» [النمل: ؟9] 0 


00000 ساي 5 


ولول أن تصيده مُصِيبةَيِمَاقدمَتْ يديهم * [ا لقصص: لا ] /الالحى ١١57‏ 
ل هلامك من بك وَلكَآّهيَوى مَنيتَُ4 [القصص: 07] 0 


ل مادم فقُولُ مَدآلَِْممالْمُرسَنَ 4 [القصص: 10] 14 


صر 


0 وومةه ل دودس 


تنشد جص [ امه ميِحكْْيَسَرْيمًا ...© [القصص: ]/١‏ 5 
١‏ أثلّمَآ أو إِليكَ مس الكتب وَأَقِمِ الصَلَزة 4 [الع: كبوت: 46] ١1‏ 


«بل هر َس يبَتُ في صُدُور ليت ونوا للم 4 [العنكبوت: 49] 1 
لا ومن يي أَنْخَلَفَكُم ينراب ...4 [الروم: ١‏ -10] لمان 
عمج ا سام ب ين 2 أ- ب 
© فَأَقَروبٌ جَهَكَ لِليِبِدْحَنِيعًا # [الروم: ]”٠‏ 74و١١‏ 
200 ع6 


## ينْسَآء ألنَىَ لسن ماحد مِنَاليْسَهِ > [الأحزاب: 7”7] مع 


مع روم هملس 


9 يولِحالَلَ ف النهسار وَبُولجٌالتَهَارَ في اليل * [فاطر: ]١١‏ 2145 


ىللين ادو الك [فاطر: 4؟] .0 


سيور ساس مه 


© إِنَّاَلدَينَ ينو كنب أنه 4 [فاطر: 4؟] 2 


وعم عدر لمعم د 4 مومع 
كر بعسك السّمواب والأرض أن زولا * [فاطر: ]54١‏ :1خ 


١78 


ا صاصم 


لاوما كَ لآ أَعيدُ الى فَطَرَن ...4 [يس: 77 ؟] غ1 
# وَالْفَمَرَقَدَرَبَهُ مَنَازْلَحَقَّ عاد كَالْعرْجُونِ الْقَرِرٍ © [يس: 9*] /ابا1 ١‏ 
«آلز أَعَهَذ لَك يتبَءَادَمَ ل(يس: ]5١‏ 104 

وَدَللتَهَاكُم مَمنهَا رهم وَمْهَايَاكُونَ 4 [يس: 1/7] 231 
« ولس الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالأَرَضَ بِقَددِرٍ 4 [يس: ]4١‏ 04 
نظَرَنَظرَةٌ في الور (02) مَقَالَإِقٍ سَقِيمٌ [الصافات: 89-8/4] ا ١‏ 
آم لك سْلْطنٌ ميت (:4 [الصافات: ]1١65‏ 6ك 


كو فى دور بره واس 


ضرم صَوْف يرون * [الصافات: 4/ا١]‏ 30 
“وما حَلَقَنَا السّماء والارض وما ينما بلطلا #* [ص : /0؟] ١‏ لكين 


« كر برسم وَِسْحَقَ وَقعْبَ 4 [ص :ه ‏ ] وي 

صَرَب لَه متلا يجلا فيه سُرَكَاءُ متشكسُونَ # [الزمر: 9 ؟] ١٠0‏ 
#رَفْضى بيثم بأل وَقِيِلَا مد نرت ألْحلِْينَ4 [الزمر: ‏ /1] ١‏ 
#وما هميد ظَلْمًا صبَادِ © [غافر: ١11 ]* ١‏ 
« التَارْيْعوصمُورص عَليهَا هُدُوًا وَعَشِيًّا © [غافر: 15] ١1‏ 
« لَحَلْقُ لسوت وَالْدرْضٍ أَحكَيرٌ مِنْ خَلْقٍ الاين 4 [غافر: /41] ليق 
#كُلوبسَا ف أححِنَوِيِمًا لَعُواإِلَهِ 4 [فصلت: ه] عورا 1 
«ووي ل للَْتْرِكِينَ (2) ألَدِينَ لا يوْبوْنَ أرَكَةَ 4 [فصلت: 7-5] 0 
«دَرٌسَلناعَليوَ ريا صَرْصرًا و أو كَسَاتِ » [فصلت: ]١5‏ قل 

سس فر 17 2س 4 


«وَآمَا سود هديس فَأسْسَحَبوا عع 1َامدَئ 4 [فصلت: ]١17‏ “ا 10 


مه ددرو 


لون ِمَسْسَعيِبوأ هَمَاهُم مِنَالْمُعَيَِنَ 4 [فصلت: 4 ]١‏ :م 


حرفل 


0027 100 


ومن َحَسَنُ ولا مَكّن دعا إِلَ أن وَحَمِلَ صَنلِكًا 4 [فصلت: *] 
#وْمَا رَبك يلم يلحِيدٍ 4 [فصلت: 141] 

سرع لَكُم ين لذن مَاوَصَئ يه نيعا .. [الشورى: 1- ]١6‏ 
لالَاحْجَة ينا وَيْنتَكُمْ 4 [الشورى: ]١9‏ 

#وَمِن ايه وار في ال كلك 4 [الشورى: ؟"] 

«يبب لِمن َه سكا وَيَهَبُ لِمَن يآ اَلذّكوُرَ 4 [الشورى: 44] 
لوَكدكَأوَحنليَكَ مُوَاينْأْرياً 4 [الشورى: 01] 

لوَإنَكَ لتبَدِى إل صرط مُسَيّقِي و4 [الشورى: 57] 

وَمَاككُنًا لَه مُقْرِِنَ ..4 [الزخرف: 1] 

« وَإِذَا بِيْرَ لَحَدُهُم يِمَا صرب لِليّحَنِ مَنَلَا4 [الزخرف: 117] 

# ومن يَعْشٌ عَن ددر ليحن تقيض لَهُمصَيِطلنًا... 4 [الزخرف: 3*] 

متهم ولك َكانوأهْمْالطَلِينَ 4 [الزخرف: 71] 

« لذ يتك بلي وَلِكنَ كرك نح قْكرِهُونَ © [الزخرف: 74] 
وما خَلَقَنا اموت وَالْأَرْضَ ...* [الدخان: 2 -4؟"] 

#أقرءيتَ مَنِأدَ لهم هوه وََصَلَْامَهُ عَلَ عل 4 [ا لجائية: *71؟] 
اوداك عَليِم ايسا يت * [الجائية: 5 ؟] 


#فَاليُوم لايحرحون ينها ولاهم سنمور * [الجائية: ه"] 
ا إِنَّالَدبسَ َالُوريَ مه مَُأسَتَقسُا ...4 [الأحقاف: ]١ 5-١‏ 
« هوم لْحبوأدَا الله و امنأ به يَغْفِرَ لَحكم 4 [الأحقاف: ١‏ "] 


« فاع َْأَنَهْكاإلَهَإِلَّا أَهَهُ 4 [محمد: ]١9‏ 


يل 


مم 
ا 
ل 


م64 /وض١١‏ 


164 


١٠١ا/5‎ -٠٠١ا/؟‎ 


© إن فى دَّلِكَ أَزكَرَئ لِمَنْ كان لَه مَك © [قت :/71] 1475-4 


#مَلمَتَيَمَتٍ أَمرا © [الذاريات: 4] 6ن 
ا ان ان ١‏ ذذ" 
#وَمَاَلفَتٌ لْْنَّ والإنى إِلَا إيَبْدُونِ # [الذاريات: 05] ١‏ 
وَاْبحْ رِآَلْسْجُورٍ» [الطور: *] 41 

# مَاصَّلَّ صَاحبَكوَمَاعَو © [النجم: 8 ل 
إن هىَ إل أننهاة” ميَسسمُوه تم وََاَآو 4 [النجم: 1 6ك 
ألا ود وازِهٌ وزْر لغ (00) وَأن ليس إن ...» [النجم: 8 -4*] لل 
مإ رسلا كح رحا صَنْصَرًا في يو تين مُسْتَمِرَ 4 [القمر: 1] فسن 
«اليَمنُ (عَلَمَلْمُرْءَانَ ()...4 [الرحمن: ]4-١‏ )> 
وََلتَجَموََلشَّجَرٌ يَسَجُدَانِ 4 [الرحمن: 1] م 
لإقّلا أَفْسِمٌ يموع الجر 4 [الواقعة: 1/0] ل 
إِنَالْمُصَّدَوِينَوَالْمُصَدِكتِ...» [الحديد: ]١159-148‏ 1 
'#لقد أَرْسَلَمَا لا لطر 6 41١1م‏ 
لمَدْسَيِعَأنَهُقولَ أي يحدأُكٌ في رَوَحِهًا 4 [المجادلة: ]١‏ 1 
0 ذِينَ مومه كنسح نهم 4 [الحشر: 19] لف 
لقَلَمَانَاعُوَاأ اع مه مُوبَهُمْ 4 [الصف: ه] فك 
وَدَاخَربنَ منج لَمَايلْحَفوأْ 4 [الجمعة: ”] 16 
« مآأصًا ات نتصية لذن أو 4 [التخاين: ]١‏ ليف 
ا امالك حَقَ سبَعَ سات يَأ نَالْأَيْضٍ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق: 01١ ]1١١‏ 


١75١ 


الى حك المت وَكف لوح َف لوعملا 4 [الملك: ؟] 1 
«وكاثوالوََاسمَعأونَقِلْمَاكَا فح لسع .4 [الملك:١٠-١١]‏ 1 


جلها لي تدر وتيا أَدْنوَعِيَةٌ 4 [الحاقة: ]١١‏ ا 


سمب لاس بره 4 مم 


'# مَلَكَعِقَ سُلْطَبِيّة 4 [الحاقة: 14] ل 


ص 


2. 


آه م 


#نَمَنَ أسلم فَأوْلَيِكَ تَحَرَوَرَسَدًا» [الجن: 5 ]١‏ 0 
«أحَسبالِإض نيرك سّْى 4 [القيامة: 1؟] لاك تل لاخ ارا 

وهم أمَهسَرَدلِكَ الو وََّْهُمْ نَصْرَهَ وَسُرُوًا 4 [الإنسان: ١ 4/ ]١١‏ 

سَرَابَاطهُورًا» [الإنسان: ]7١‏ 3 
«َلْمريّتٍ أن 4 [النازعات: 5] م 
«كلا يم بض 4 [التكوير: ]1١‏ 5م وما 
لعَلَا نَم عَن ريم مذ لحْجُوبْنَ 4 [المطففين: ]١5-1١6‏ 4ك 
الَج لوب * [الطارق: ”7] لكش 
«#سبّح أَسْمَرَيْكَ الال ((0) الذِى ضر( ..* [الأعلى: ١‏ - *] 7 
«ألرجمرله عجيين(رم) وَلسَناوَسَمَتينِ )...4 [البلد: ]٠١-4‏ 1 

وَالْمَمرِإِدَائكهَا» [الشمس: ]١‏ 1 
#أفرأ بأني رَيْكَ الى سَلَقَ )...4 [العلق: -١‏ ه] لاه هك لوللا 
لوَالْمَصَر 0 إِنَّ لضن لني خُسَرِ )...4 [العصر: ١08-107 ]7”- ١‏ 


1.75 


- ذكر سبحانه محمدًا يك باسم العبودية في أشرف مقاماته 6 
- النكتة في قوله تعالى: لسْبْحَضَ لَِى سر يحَبَدء 4 ولم يقل: 

برسوله أو بنبيه 1 
- من أسرار الجمع بين عزة الله وحكمته في القرآن ١‏ 
- إشارات القرآن إلى أن أمره تعالى وشرعه وما يترتب عليهما 

من الثواب والعقاب من لوازم كماله وحكمته ال فى 
- الجمع بين آيات دخول الجنة بالأعمال وحديث: «لن يدخل 

الجنة أحد بعمله» 0 ” 
- من لوازم كون الإنسان خلق من عجل وخلق عجولا 1" 
- أوصاف الجنة في القرآن لاس م7 
- ورود «الجنة» في القرآن معرّفة ومنكرة 00 
- كل بستان يسمى جنة وشواهد ذلك في القرآن /اه 
- كل سلطان في القرآن فهو حجة؛ وشواهده ل 
- السر في الإفراد والتئنية والجمع للأمر بالإهباط في قصة آدم 

(اهبط» اهبطاء اهبطوا) 8-7 
- نكتة إفراد الفعل المتضمن للشهادة الصادرة منه ومن ملائكته 

ومن أهل العلم في آية: «( سهد لَه آنه ل إكه إلا هُوَ © تفل 
- وصف أهل الجهل بأنهم صم بكم عم في غير موضع من 

القرآن م 
- نفي القرآن عن الكفار الأسماع والأبصار والعقول لق اليك 
- ذم الله للكفار بعدم السمع في القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر 1 
- كثيرًا ما يقرن الله بين القلب والسمع والبصر نك 


1١7 


- كثيرًا ما يقرن الله بين القلوب والأبصار اليك 


- مواضع الإخبار عن رفعة الدرجات في القرآن شن 
- في القرآن بضعة وأربعون مثلًا ير 
- من طريقة القرآن في ضرب الأمثال الوك 
- مواضع ذم الجهل في القرآن ١‏ 
- تشبيه أهل الجهل والغي بالأنعام والحمر في القرآن 600 
- المواضع التي جمع فيها بين نور الإيمان ونور القرآن ١1‏ 
- الاستدلال بإباحة صيد الكلب المعلم على فضل العلم وشرفه ١60‏ 
- سورة العصر على اختصارها من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره  ١97‏ 
- ذكر الضلال والشقاء والهدى والفلاح في القرآن 44 
- الفاتحة أعظم سورة في القرآن 44 
- من أسماء القرآن: الذكر ١)»‏ 
- من أسماء القرآن: شفاء لأمراض الصدور ان 
- من أسماء القرآن: مبارك لل 
- من أسماء سورة العلق: القلم ١‏ 
- من أسماء سورة النحل: التّعم 0 
- موضوعات سورة النحل 59 
- الوعيد في القرآن يتناول المعرض لا من لم تقم عليه الحجة حمل 
- الخلاف في قوله: #وحْشره: يوْمَ الْقِيدمَةٍ أَعْص 4 هل هو 

عمى البصر أو البصيرة ؟ 6ن 
- الجمع بين الآآيات التي تثبت البصر للكافر يوم القيامة والتي تنفيه ‏ 08.175.177" 
- أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة «القلم» - «العلق» ١5‏ 
- سورة الفرقان مكية 4١‏ 


0 


- سورة الأنعام مكية 0 


- سورة ق مكية كيك 
- يقرن الله في القرآن بين الكتاب المنزل والحديد الناصر 14 
- وجه الجمع بين السرور والنضرة في القرآن /1 ١‏ 
- الوجوه والنظائر لمادة (سمع) في القرآن للق كف 
- الوجوه والنظائر لمادة (هدى) في القرآن نرق 
- منافاة الضلال للعلم في القرآن 3 
- القرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار 6 
- سر ذكر قصة ثمود في سورة الشمس دون سائر الأمم 30 
- الجمع بين الآيات التي تثبت السمع والتي تنفيه ف 


- الفرق بين الَدِنَ كته الككت 4 وطالْدِنَ أوثوا ألكتبَ » 


و #الذيت وبأ ضيبا ين لصحتب 4 وطيآأهَلَ الْكِتّبٍ » في القرآن 50-178١‏ 


- مواضع ذكر مرض الشبهات والشهوات في القرآن 8 
- سبب ذكر الشيطان وجنوده ومكايده في القرآن كثيرًا جذا ل لك 
- مواضع ذم الغفلة في القرآن 8١‏ 
- مدح الله في القرآن العقل وأهله وذمه من لا عقل له في مواضع كثيرة فس 
- ذم الله للكثرة في مواضع من القرآن ات 
- مدح أهل اليقين في القرآن وذم من لا يقين عنده داوق 
- الخلاف في استعمال الظن موضع اليقين والعكس لوق 
- المطرد في القرآن تخصيص القوم ببني آدم لمق 
- الجمع بين آيات إثبات موالاة الله لبعض خلقه وآيات نفيها 65١‏ 
- مواضع نفي التسوية بين الخبيث والطيب والأعمى والبصير 

ونظائرها في القرآن 1 


١12ه‎ 


- حث القرآن على تدبر كلام الله والنظر في آثار أفعاله مان 


- ذكر الآيات الكونية والأمر بالنظر فيها من أجل مقاصد القرآن م2 
- حث القرآن على التفكر والنظر في خلق الإنسان 0 
- قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكر السماء ١ه‏ 
- كثرة ذكر القرآن للأرض اه 
- ذكر الليل والنهار كثيرًا في القرآن 017 
- تكرر ذكر السفن في القرآن 01 
- أيمان القرآن بالسماء وما فيها 11> 
- القسم في القرآن دك ريك لشن 
- سر الإخبار عن رياح الرحمة بالجمع وريح العذاب بالإفراد 

في البر دون البحر اه 
- سر ختم آيات سورة النحل بقوله: (يتفكرون) و(يعقلون) 

و(يذكرون) 11016 
- كلام النملة بعشرة أنواع من الخطاب في نصيحتها لجماعتها 4 
- لم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا العسل والقرآن د" 
- جمع القرآن بين أنواع البيان الثلاثة ,> 
- طريقة القرآن في الاحتجاج على فساد عبادة غير الله بالأدلة العقلية 04 
- طرق القرآن في تعليل الأحكام بالحكم والمصالح انح 
- ختم آيات الخلق والأمر بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها 41 
- المقدمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة في سورة البقرة ضدء > شد 
- يقرن تعالى في القرآن كثيرًا بين الاسمين (العزيز الحكيم) في 

آيات التشريع والتكوين والجزاء /ا ١٠١‏ 
- من كنوز القرآن ٠١49‏ 


١75 


* قواعد وضوابط: 
- عود الضمير على جميع المذكور هو وجه الكلام؛ وعوده على 


بعض المذكور منافر لطريق الكلام ١‏ 
- قرينة التقيبد في السياق 50 
- قرينة ذهاب جمهور أهل التفسير إلى أحد القولين 03 
- دلالة السياق ل ا 

:/ا؟ ل/اهئ0286: 
- دلالة عرف القرآن وعادته “م رهق كه 
- لا يجوز حمل الآية على استعمال لا أصل له في كلام العرب 

ولا نظير له في القرآن رذق 
- لا يحمل القرآن على مجرد دعوى لا دليل عليها من اللفظ أو 

خبر يجب المصير إليه م 
- التأكيد اللفظي المجرد لا يقع في القرآن 3 


- من خلاف التنوع في التفسير أن يكون القولان متلازمين  .7١5.16‏ 0575:7148 
55 ار 


- التفسير ببعض معنى اللفظ وحقيقته و١‏ 
- معنى مأخوذ من مجموع آيتين (الدليل المركب) ضن 
- عامة شروط القرآن والسنة أسبابٌ وعلل 04 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه 1 
- كلام الله يصان عن الإخبار بما لا فائدة فيه ىل ]لاى /الالى لحف كخم 
- نسبة الأنبياء لما هم منزهون عنه من تحريف كتاب الله 4ل دوم 
- الواجب تنزيل القرآن منازله ووضع الآيات مواضعها 1 
- ما يدخل في اللفظ ضمنًا وتبعًا لا يلزم تناوله له قصدًا واختيارًا 11 


١7/ 


- من المرجحات في التفسير: أن الإطلاق ينصرف إلى أحد المعنيين 8 


- إنما تذكر التحريفات في تفسير كلام الله ورسوله لثلا يغتر بها كن 
- بطلان تفاسير مبئية على أصول الفلسفة والمنطق ا 54 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى 6.4١‏ 
- لا يجوز تحريف كلام الله نصرة للمقاللات خنا كك حكن 
- تنزيل القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية والجهمية 

والمعتزلة للقرآن على مذاهبهم الباطلة بذ 
القراءات: 
- توجيه قراءة (المخلصين) بكسر اللام ١58‏ 
- قراءة الجمهور بفتح تاء: [ وَل لقَدَ يلمت مآ لول مولا إلا رَثُ 

لسَّمُوتٍ وَالْأرْضٍ ...4 أحسن وأفخم معنى 0 
- قراءة أصحاب ابن مسعود: (تبارك الذي جعل في السماء قصورًا) لضن 
* متفرقات: 
- القرآن مملوء بالاحتجاج وفيه جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة ٠1‏ 
- الدلالة العقلية البرهانية مما يتميز به القرآن 56 
- دلالة القرآن سمعية عقلية قطعية يقينية لا تعترضها الشبهات والاحتمالات 6١‏ 
- معنى تدبر القرآن 020 
- قراءة القرآن بالتدبر أصل صلاح القلب ولا جه 
- تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ ل 
- تكرير الآية للتدبر 2 
- التفكر في القرآن نوعان هرد 
- الرد على الزمخشري 4١‏ 


ل 


- المتوسعون في نقل أقوال المفسرين؛ كابن الجوزي 


والماوردي وابن عطية و١1‏ 
- توسع ابن عطية في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 
واسرك باتلا كبر ينه 18 
- مناظرات القرآن مع الكفار حل 
© © 2 
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الحديث وعلومه 


* أحاديث وآثار تناولها بالشرح والتعليق: 


- «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ١‏ 
- «لن يدخل الجنة أحد بعمله» حل 
- «استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟» لاه مره 
- «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ...» الحديث ١‏ 
- «إني لست كهيئتكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» /4 
- «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» لمج سق 
- «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» دل 
- «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم» لجل 
- (لا حسد إلا في اثنتين ...» 58 
- «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم 

الناس الخير» امل 
- «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم» 1/١‏ 
- «إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض» 4 ١/0‏ 
- «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 1 
- «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» يا 
- «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم» احيل 
- امن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» 0 
- «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» /1 ١‏ 
- «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ...» ١534‏ 
- #خي ركم من تعلم القرآن وعلمه» 1 
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- ١إذا‏ قال الإمام سمع الله لمن حمذه .. يسمع الله لكم» 3 


- «خصلتان لا يجتمعان في منافق» يحض 
- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل ...» ام 
- «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» 04 
- «إن الله يلوم على العجز» ادل 
- «لأن أعلم بابًا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من سبعين 

غزوة» أبو هريرة خض 
- اليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه» سعيد بن المسيب ريا 
- (ما عبد الله بمثل الفقه» الزهري كرون 
- «من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء» 

سهل التستري فريس 
- إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه» ابن مسعود 9 
- «موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه» 8*5 
- «لا تسموا العنب الكرم» 0 ل 
- «وأن الله قال لي: أنفق أنفق عليك» ينض 
- «ما نقصت صدقة من مال» من 
- «إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم» خديجة ان 
- «يا كميل ...» علي بن أبي طالب 
- «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته» 6 
- «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ» 1 
- كيف أصبحت يا حارثة» 0 
- «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 5:١‏ 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» 6 


١70 


- «#يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 

- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» 

- (إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 

- «إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا ...» 

- «الكرم قلب المؤمن» 

- إنه قد كان قبلكم في الأمم محدثون ...» 

- «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» 

- «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» 

- «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ...» 

- «يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
- «يقول الله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ...» 


- «المسلمون تتكافأ دماؤهم» 
- «يقول الله: إني حرمت الظلم على نفسي» 
- «والشر ليس إليك» 


- «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» 

- «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» 

- «إذا تجلى الله لثيء خشع له» 

- «إذا ذكر النجوم فأمسكوا» 

- «اللهم بارك لأمتي في بكورها» 

- إذا تطيرت فلا ترجع» 

-«لاعدوى ولا طيرة» 

- «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه» 


١0705 


ل 
كلا 


١1915" 
١104 
١6 
١87 
1 
١4 
١ 6 


- «أقروا الطير على مكناتها» 

- كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره ...» 

- «الشؤم في ثلاث ...» 

- «دعوها ذميمة» 

- «إني أرى السيوف ستسل اليوم» 

- ١لا‏ يورد ممرض على مصح» 

- «لقد هممت أن أنهى عنه ثم رأيت فارس والروم يفعلانه ...» 
- «سيأتيها ما قدر لها» 

- «فر من المجذوم فرارك من الأسد» 

* أحاديث وآثار تعرض للحكم عليها صحة وضعفًا: 
- تواتر الأحاديث بأن الجنة والنار مخلوقتان 

- تواتر أحاديث عذاب القبر 

- تواتر الأحاديث بأن أفضل الأعمال عند الله إيمان بالله 

- الأخبار الواردة بأن جنة آدم كانت بأرض الهند لا يصححها رواة الأخبار 
- «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» 

- «علماء هذه الأمة رجلان ...» 

- «من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقًا إلى الجنة» 

- «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» 

- «فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد» 

- «إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف ورع» 

- «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة» 
- «لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الفقه في الدين» 

- «بلغوا عني ولو آية» 


١/07 


- «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» دين 


- «خصلتان لا يجتمعان في منافق» لا 
- «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» اح 
- «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» 3 
- «من طلب العلم كان كفارة لما مضى» 11١‏ 
- «١مجلس‏ فقه خير من عبادة ستين سنة» كرون 
- «يسير الفقه خير من كثير العبادة» فسن 
- افضل العلم خير من فضل العمل» قا 
- «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية ...» لف لك 
- (من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام» رضن 
- «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما ...» ١غ‏ 
- «الإيمان عريان ولباسه التقوى» 4" 
- «بين العالم والعابد مئة درجة» برخي 
١ -‏ يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ...» رحين 
- «إما ظاهر مشهورًا وإما خفيًا مستورًا» 6 
- «طلب العلم فريضة على كل مسلم» بح 
- «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» رذ 
- «لأن تغدو فتتعلم بابًا من أبواب العلم خير لك ...» .62 
- (إنما الدنيا لأربعة نفر ...» 01 
- ١ماء‏ الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا...» غرف 
- لم ينقل عنه يَكِةِ النهي عن استقبال الشمس والقمر عند التخلي ١1‏ 
- «إذا تجلى الله لشيء خشع له» ١1١15١‏ 
- رواة أحاديث الكسوف ١1‏ 
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- نهى عن السفر والقمر فى العقرب ١‏ 


- الو حسَّن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» ١‏ 
- «استقبل هلال الشهر بالخروج» ١87‏ 
- حكايات معرفة الشافعي بعلم أحكام النجوم ١11520155‏ 
- خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ١‏ 
- «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» ١1‏ 
- «ولا يرقون» ١37‏ 
- «الطيرة شرك وما منا إلا ...» ١‏ 
- «لا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء» ١4‏ 
- (ما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل» ١‏ 
* الكلام على الرواة جرحًا وتعديلا: 

- إبراهيم بن الفضل المخزومي 3 
- الأعمش ١4‏ 
- حفص بن سليمان :1 
- حماد بن يحيى الأبح ود 
- خلف بن أيوب العامري ا 
- أبو داود نفيع الأعمى ال 
- عبد الله بن محمد البلوي ١5‏ 
- ابن عطية» أو أبو عطية ١8‏ 
- علي بن زيد بن جدعان 84 
- عمارة بن جوين:؛ أبو هارون العبدي 0" 
- كثير بن عمرو بن عوف المزني 4 
- محمد بن عبد الله الأنصاري 78 


١7ه‎ 


* علوم الحديث: 
- إذا كان الأصل محفوظًا عن النبى يَلةِ فالحديث الضعيف فيه 


بمنزلة الشواهد والمتابعات 3 
- الأحاديث الأربعة المقطوعة في موطأ مالك 1 
- التدليس ١‏ 
- الإدراج فد كيف ل 
- العدالة 3 
- عدالة الأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم النبوي 1 
- من أسباب حكم الترمذي على الحديث بالحسن دون الصحة ١0‏ 
- إعراض البخاري عن تخريج حديث يضف 
- تقوية الحديث بالشواهد ل ران 
+زواخحرى بيدا الهديك أكون حتاو كاة ابدنادةاقينه 

جهالة...» اك رضنا 
- من النسخ الحديثية: نسخة عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي 

الهيثم عن أبي سعيد رن 
- لا يقبل قدح الأئمة بعضهم في بعض بحت 
- وضع الرافضة على علي رضي الله عنه 6 
- وضع المنجمين على علي رضي الله عنه ١1520111‏ 
- الكذابون كثيرًا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها لعلي رضي الله 

عنه وأهل بيته ١‏ 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق وكل ما رواه عن النبي يكل 

فهو صحيح ١‏ 
- التساهل في أسانيد الحكايات في المناقب ١‏ 
- من نقد المتن ١514541443‏ 
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- اجتهاد عائشة رضي الله عنها في رد بعض الأحاديث الصحيحة 

- أوثق أصحاب أبي هريرة وأحفظهم 

* متفرقات: 

- إنما تذكر التحريفات في تفسير كلام الله ورسوله لئلا يغتر بها 

- إذا بعد الإنسان عن نور النبوة جوّز عقله الأحاديث الباطلة 
الموضوعة 

- لا يجيء في شيء من الحديث ذكر السكّر 

- من جوامع كلمه وَل 

- طعن أعداء السنة في أهل الحديث 
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١ا/ها/‎ 


١١48 


١ ولاه‎ 


امن 


١75 
7١ 
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١ كلاه‎ 


العقيدة 


الإيمان بالله: 
- الإيمان بالله رأس الأمر يفف 
- الإيمان فرض على كل أحد 445 
- من لم يؤمن بأصول الإيمان الخمسة لم يستحق اسم المؤمن 445 
- الإيمان علم القلب وعمله وتصديقه 35 
- الإيمان ماهية مركبة من علم وعمل» ولا يتصور وجوده إلا بهما بح 
- ركنا الإيمان: العلم بما جاء به الرسول وتصديقه بالقول والعمل 0 
- مدار الإيمان على تصديق الخبر وطاعة الأمر م٠‏ 
- مجرد الإقرار بصحة رسالة النبي لا يوجب الإسلام إلا أن 

يلتزم طاعته ومتابعته ال 
- لا يكفي في الإيمان قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع 

ذلك, بل لا بد من عمل القلب 5 
- عمل القلب هو حبه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته 581 
- لوازم القول بأن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول دون التزام متابعته 3 
- من شك في خبر الله فهو كافر ل اح 
- ومن فعل غير ما أمره الله به وهو معتقد للتصديق لخبر ربه فهو عاص 5١‏ 
- أقسام الكفر 1 
- أكثر المتكلمين ينكرون كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد 31١‏ 
- كفر إبليس كفر عناد لا كفر جهل ا 
- شواهد على كفر العناد والجحود 508-0١‏ 
- عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم بصدق أنبيائهم 33> 


١1704 


- كفر الجحود والعناد أعظم من كفر الجهل حص 
- الكهان وعبيد الجن والسحرة أكفر الخلق ١8‏ 
- العذر بالجهل والإعراض في مسائل الاعتقاد ل ل 
- لا يعذب الله أحدًا إلا بعد إقامة الحجة عليه 0101 لال لول لالاىى 467 
دلا الا 4ش - 4ك لتك 
- إيمان المقلد 6 
- متعلّق العقاب في الآخرة 06 
- لا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين الطبع على قلب من لم 
يعمل بموجب الحجة 1 
- الإدراك الذي تقوم به الحجة 374 
- ركنا الإيمان: اليقين والمحبة فرق 
- القلب عليه واجبان لا يصير مؤمثًا إلا بهما 3 
- لله تعالى الخلق والأمر 7 
- الخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته 6 
#* توحيد الربوبية: 
- وجوده تعالى وربوبيته أظهر من كل شيء على الإطلاق ا 
- أدلة التوحيد 7/14 
- طرق العلم بالصانع فطرية ضرورية 241 
- تظاهر أدلة ربوبيته تعالى في الأرض وتنوعها "> 
- كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك دليل على لا 
الرب تعالى فضنل 
- تعرّف الله إلى خلقه بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم دليل لهم على أنه ربهم 0 
- شرع الله ودينه أعظم الأدلة على ربوبيته واتصافه بصفات الكمال 744 


1210 


- شهادة أهل العلم بألوهية الله بمنزلة أدلته وبراهينه الدالة على توحيده 0-0 
- أودع الله في الإنسان من عجائبه وآياته ما يدل على ربوبيته وأنه 


لا إله غيره لا 5118 
- القرآن مملوء بالحجج والبراهين في مسائل التوحيد وإثبات 
الصانع والمعاد ”7 
- أفعاله تعالى وأيامه في أوليائه وأعداته من الأدلة على أنه الإله الحق لاه 
- الاستدلال بآيات الله المشهودة المحسوسة المستلزمة لوجوده وكماله ١‏ 
- من آيات الله المشهودة الدالة على وجوده وربوبيته وقدرته 0 
- ترتيب سير النجوم ونظامها من أدل الدلائل على وجود 0505 1"55غ 
الخالق وقدرته يل 
- خلق السموات والأرض من أعظم أدلة الربوبية 1 
- تقديره تعالى لأشياء تمنع مقتضيات الأسباب وتدفعها من أدلة 
ربوبيته قد يس 
- اعتراف عقلاء الطبائعيين بالعناية الأزلية» ولازم ذلك 04 
- دليل التمانع لاف حارف عام 
- دليل الفطرة لو ةلل 14 84و١١‏ - م١‏ 
- لاينكر وجود الله إلا مكابر بلسانه» وقلبه وعقله وفطرته تكذبه لا الم 
0 
- كل ما استّدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته فى 
- كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الله ومفتقر إليه في تحقق ذاته يردا 
- القرآن يحتج على المشركين بإقرارهم بربوبية الله على صحة 
ما دعتهم إليه رسله 553١‏ 
- طريقة القرآن: جعل حدوث الإنسان وخلقه دليلًا لا مدلولًا عليه 1 


١/1 


- خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لاشك عنده في الله 


ودعوهم إلى عبادته لا إلى الإقرار به تالف 
- مناقشة من يزعم أن الخلق من فعل الطبيعة 715-17 
- زعم الطبائعيين أن فعل الطبيعة متشابه لأنها واحدة في نفسها 

لا تفعل بإرادة ومشيئة كلا 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 104 
- إنما يذكر الله من مخلوقاته للدلالة عليه أشرفها وأعظمها 

وأظهرها للحس والعقل م١‏ 
- آيات الله التي دعا عباده إإلى النظر فيها دالةٌ عليه بأول النظر ١1‏ 
- دعوى المتكلمين أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى 

من دلالة السماء على وجود الصانع ان 
- لا يعرف أحد من طوائف العالم جوّز الكذب على الله 0١‏ 
* توحيد الألوهية: 
- خلق الله الخلق لعبادته وهي الغاية المطلوبة منهم ل 
- توحيد الله هو أجل مشهود عليه لشت رضن 
- التوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك 0 
- من آمن بالله خالقه ورازقه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب 

غيره فهو مشرك الملل 
- حقيقة الإلهية ١‏ 
- الشرك بالله ظلم عظيم مناف للعدل والعلم يلدل 
- أحق الحق التوحيد وأظلم الظلم الشرك ١‏ 
- الخوف دائمًا مع الشرك والأمن دائمًا مع التوحيد مدل 
- سد ذرائع الشرك لمكن 


١الكا‎ 


- من حجج المشركين عباد الأصنام ١‏ 
- شرك المنجمين بتعظيم الكواكب والسجود والتذلل لها ال 


ين 
- الأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صورًا وتماثيل للكواكب ا اا 
- شرك العالم مستند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت 
الأصنام على صورها ١١‏ 
- الشرك بالنجوم أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم 0 
- السبب الثاني: عبادة القبور والإشراك بالأموات لين 
- الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ١١‏ 
- مواقف الناس في إثبات الأسباب وإنكارها والشرك فيها يدنك اك 
- لا يحلّف إلا باسم الله ولا يُندّر إلا له الام 
- الطيرة باب من الشرك ‏ 510/5١.)585١657.1١085.1١210544*هه1لءمهه١‏ 
- صورها ومراتبها ومذاهبها ١1‏ 
- فسادها وحقيقتها ل يفيك ل[ 
- لم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل ١‏ 
- من أنكرها من أهل الجاهلية بعقله ١11١‏ 
- إنما تضر من اشتغل بها وأتبعها نفسه “الغ ١55351 41/0 ١ 517/5 ١‏ 
- إنكار السلف لها ١4‏ 
- الجمع بين نصوص إثبات الفأل ونصوص النهي عن الطيرة 
ومسالك الناس في ذلك 01 
- الإذن في الرقى ما لم تكن شركا ١8‏ 
- الجمع بين نصوص نفي العدوى وإثباتها ١0‏ 
- أهل الجاهلية كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل ١‏ 


١ 


توحيد الأسماء والصفات: 


- من أسماء الله الحسنى م 
- تسميته تعالى بما سمى به نفسه وسماه رسوله 1 
- لا يسمى الله: طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبًا بذاته 5" 
- ينزه الله عز وجل عن إطلاق لفظ «العلة» عليه 10 
- لاايسمى حب الله لما أمر به وبغضه لما نهى عنه: ملاءمة ومنافرة 47 
- الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل أو شمول يل 
- استعمال قياس الأولى في حق الله عقلا ونقلا نم١‏ 
- أفعال الله وخلقه وأمره وشرعه من لوازم كمال أسمائه وصفاته ١7‏ 
- كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه أحق بالاتصاف به ٠١‏ 
- يجب تنزيه الرب عن النقائص والعيوب مطلقًا وإن لم يتنزه 

عنها المخلوق ١٠١6١‏ 
- ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته ١6م‏ 
- ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر 

بحكمته في أقداره 55 
- من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة 1 
- من نفى قيام الكلام بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف 

على العبد أبدًا مق حرى ١١96‏ 
- قياس أفعال الله على أفعال عباده من أفسد القياس وأعظمه 

بطلانًا 44 
- إنكار الصفات بقياس الشاهد على الغائب ٠١65-1٠١0‏ 
- لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شئعت ١٠‏ 
- ذكر النبي كه في دعائه من أوصاف الله ما يناسب المطلوب ا 1 
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- لا بد من ظهور أثار أسماء الله الحسنى 
- اقتضاء أسماء الله وصفاته لآثارها من العبودية اقتضاءها 


كي ةل ١آانى‏ هكم -/اام 


لآثارها من الخلق م١٠١‏ 
- مقتضى علم العبد بتفرد الله بالضر والنفع والخلق والرزق 

والإحياء والإماتة 1 
- مقتضى علم العبد بسمع الله وبصره وعلمه اليل 
- مقتضى علم العبد بغنى الله وجوده وإحسانه ورحمته ١١45‏ 
- مقتضى علم العبد بجلال الله وعظمته وعزه 5م٠١‏ 
- مقتضى علم العبد بكمال الله وجماله مم٠‏ 
- من مقتضيات اسم الله «الملك» 37 
- الحكمة 4456 
- علم الله سبحانه ل فق 


- محبة الله لعباده أعلى أنواع الكرمات 


- من مقتضيات محبة الله من عباده بعض الأعمال 


- من مقتضيات محبته سبحانه لأن يَشْكّر 


- من لوازم حمده تعالى 


- فرحه سبحانه بتوبة عبده ومقتضى ذلك 


- من رحمة الله بعبده كسره بالذنب ثم جبره بالتوبة 


- كرمه تعالى 
- حلمه تعالى على عباده 


- قدرة الله 


- هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه 
- القدرة إنما تتعلق بالممكن خاصة 
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- قدرته تعالى على مقدورات لا يفعلها لكمال حكمته ا ١٠‏ 


- أصرح النصوص في إثبات صفة السمع لله 18 
- فاطر السماوات والأرض شق 
- موالاة الله لعباده اكع 
- تجلي الله للشمس والقمرء وأثر ذلك ١‏ 
- مكر الله تعالى بأعداء رسله ١‏ 
الويمان بالملائكة: 

- الملائكة يعبدون الله من غير معارض يعارضهم ولا شهوة تعتريهم 1/ 
- عبادة الملائكة لله بمنزلة النفس للبشر 9 
- خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات كك 
- لذة الملائكة لع 
- الملائكة لا تقول ولا تعمل إلا بما تؤمر به ا 
- منافاة حال إبليس لحال الملائكة الأكرمين 34 
- نفع الملائكة لبني آدم اا 7 
- محبة الملائكة لطالب العلم الا “ل ١/1‏ 
- جبريل وميكائيل وإسرافيل جعل الله على أيديهم أسباب حياة العباد يضرف 
- تدبير الملائكة للعالم بإذن الله الحفدلن لشت فسن 
- وصف الله تعالى جبريل بالعلم والقوة لض 
- ملك التصوير 7 
- من الملائكة من هو ساجد لله منذ خلق م١‏ 
- عزرائيل قابض الأرواح اام 
* الإيمان بالكتب: 

- جعل الله كتابه كافيًا عما سواه شافيًا من كل داء هاديًا إلى كل خير ١0‏ 
- الوحي سبب حياة الدنيا والآخرة ضرف 


١كم‎ 


* الويمان بالرسل: 


- الحاجة إلى الرسل ضرورية 1# ١١‏ 
- كل زين في العالم فمن آثار النبوة وكل شين فمن خفاء آثارها ١15‏ 
- الأنبياء خير خخلق الله ك1 
- أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة» ووجه ذلك لالس يضق 
- الأنبياء ليسوا من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها ملء لما 
- من أدلة صحة النبوة والرسالة ما خص الله به أنبياءه ورسله من العلم ١‏ 
- الاستدلال بالمعجزة على النبوة ١60155‏ 
- استغناء الرسل بالوحي عن الأشياء التي ينظر فيها غيرهم 25 

١45 


0 نطقيين أن الأنبياء دعوا الجمهور بطريق الخطابة لاا لحجج 6 
- بعث الله الرسل بالأمر بماثبت في الفطر حسنه والنهي عما ثبت فيها قبحه ‏ ١٠م‏ 


- بعث الله الرسل بمحق الشرك من الأرض وأهله وأسبابه ا 
- كمال الأنبياء والرسل وعظم نصحهم لأممهم 1 
- تنزيه الأنبياء والرسل عن التنجيم كس خسن 
- أولو العزم من الرسل 41م 
- كان بنو إسرائيل كلما هلك فيهم نبي خلفه نبي 1 
- الأنبياء الثمانية عشر المذكورين في سوة الأنعام 7ع 
- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحدًا بعد واحد 7 
- حكمته تعالى في ابتلائهم وتسليط أعدائهم عليهم د 
- الأنبياء لا يورثون 4١‏ 
- جنى على ما جاءت به الرسل طائفتان ١17‏ 


١ا/ك75‎ 


محمد عَلِلهِ: 


- أكمل خلق الله وأكملهم شريعة وأمته أكمل الأمم قف 
- أعرف الخلق بالله وبحقه وأعلمهم به وبعدله وفضله وحكمته فد 
- رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين 3 
- لاشيء أحب إليه من إيصال الهدى إلى جميع الأمة ١‏ 
- ذكره سبحانه باسم العبودية في أشرف مقاماته 6 
- نال يك مقام الشفاعة بكمال عبوديته ومغفرة الله له 1١١‏ 
- قيامه بالدعوة إلى الله ه١٠‏ 
- مناظرته جميع طوائف الكفر أتم مناظرة 604 
- صبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله ١6م‏ 
- نزاهته وطهارته مما يلحق غيره حال 
- كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقه 15 
- يكون بين أصحابه وهو عند ربه يطعمه ويسقيه 4 16 
- لم يعط نبي ما أعطيه 16 
- أمته أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومًا شف 
- أمته أعلم الأمم وأعرفها وأكثرها كتبّا وتصانيف وأعلاها شأنا 

وأكملها في كل خير ١‏ 
- أمته أعظم الأمم توحيدًا وأرسخهم إيمانا فر 
- من كمال أمته عدم احتياجها لرسول بعده ولا محدّث 7١‏ 
- مكان انتشار دعوته في أعدل الأرض ف 
- ما جاء به من الشريعة الموافقة للعقل والفطرة من أعلام نبوته وصدقه ١‏ 
- من أعلام نبوته يك هلاى كمه ١‏ 
- إخبار الكهان بظهور خاتم الرسل محمد يَكْةٌ قبل ظهوره ١11‏ 


4ل 


آدم عليه السلام: 


- هو المقصود بقوله تعالى: «إنٍّ جَاعِلٌّ فى الْأَرَضٍ خَلِيئَةَ » بالاتفاق 7 
- خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 0 
- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة ه-/10 


- إظهار الله لفضله وشرفه بأن علمه الأسماء كلها الاى لالاء 1400147141 
- اعتذاره يوم القيامة عن الشفاعة لأهل الموقف بأن خطيئته هي 


التي أخرجتهم من الجنة 1 1م 
- كماله عليه السلام بتوبته لم 
- ماآلت إليه محنته من الاصطفاء ورفعة المنزلة 114 
- تنزيهه عن التنجبم ١‏ 
إدريس عليه السلام: 
- زعم المنجمين أن أصول التنجيم وأوضاعه تلقيت عنه ١‏ 
نوح عليه السلام: 
- أول الرسل ١‏ 
- ما آل إليه صبره على قومه وأمر الله نبيه محمدًا يَكِةِ أن يصبر كصبره 0 
- جعل الله العالم بعده من ذريته 66 
- وصفه الله بكمال الشكر 14 
- شرك قوم نوح أول شرك طرق العالم م1 
إبراهيم عليه السلام: 
- أبونا الثالث إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم 114 
- ثناء الله عليه بأنه كان أمة قانتًا لله حنيفا ولم يكن من المشركين /5 
- مناظرته لأبيه وقومه وغلبته لهم بالحجة مل لامع 
- إظهار الله لفضله ورفع درجته بعلم الحجة ل ا 


١7 


- طلب أفضل المنازل وهي طمأنينة القلب حين سأل ربه أن 


يريه كيف يحبي الموتى ا ات 
- محنته بذبح ولده وحكمتها وما أكرمه الله تعالى به كك 
- حقيقة مناظرته للنمرود لحيل 
- جعل الله من نسله الأمتين العظيمتين: بنو إسرائيل وبنو إسماعيل قم 
- الكذبات الثلاث؛ وأنها كانت تعريضًا ولم يخبر إلا صدمًا “م١‏ 
- تنزيهه عن مراعاة أحكام النجوم اا اا ا 
- تنزيهه عن الاعتماد في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية خرن 
موسى عليه السلام: 
- صفي الرحمن وكليمه الذي كتب له التوراة بيده ١66‏ 
- كليم الرحمن وأكرم الخلق على الله في زمانه وأعلمهم 101 
- بعض أفعاله التي لم تنقص شيئًا من قدره عند ربه» وسبب ذلك ءلم 
- سؤاله رؤية الله وتجلي الله للجبل ١‏ 
- استعاذته بالله من الجهل ١5‏ 
- رحلته للقاء الخضر والتعلم منه 250 
- لومه لأبينا آدم على إخراجنا من الجنة ءلم 
- آتاه الله الحكم والعلم لما بلغ أشده واستوى ١6‏ 
- ما لحقه عند معاينته قومه يعبدون العجل» وقوة المعايئة على الخبر 0١‏ 
إلقأوه العضًا واتقلا بها حية آبة بيتة 1 
- ما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره 66م 
شعيب عليه السلام: 
- خطيب الأنبياء ١04‏ 
هود عليه السلام: 
- طلب قومه آيات اقترحوهاء وعدم إجابتهم إلى ما طلبوا 4١5241‏ 


11.584 


داود عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- كان له أولاد كثير سوى سليمان 

- علمه بنسج الدروع 

سليمان عليه السلام: 

- أثنى الله عليه بالحكم والعلم 

- فهمه لقضية وحكمه فيها وترجيح حكمه 

- إنما ورث عن أبيه داود العلم والنبوة لا غير 
- علمه بمنطق الطير 

- تبسمه من قول النملة وسؤاله الله أن يوزعه شكر نعمته 
يوسف عليه السلام: 

- إظهار الله لفضله وشرفه بعلمه بتأويل الرؤيا 
- معاريضه حين تفتيش أوعية أخيه عن الصاع 
زكريا عليه السلام: 

- دعاؤه أن يهبه الله ولدّا يرث عنه العلم والنبوة 
عيسى عليه السلام: 

- علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
- وجعل تعليمه مما بشر به أمه وأقر عينها به 

- إخباره بأن الله جعله مباركا أينما كان 

- رفعه الله إليه وانتقم من أعدائه 

* الإيمان باليوم الآخر: 

- الويمان بالغيب هو الإيمان النافع 

- سعادة الآخرة غيبٌ يعلم بالإيمان 


١ا/ا/«‎ 


١ هه‎ 
م8١‎ 
05 


١6ه‎ 
١هه‎ 
8١ 
اله‎ 
504 


46021١ 
١م‎ 


حل 


- إثبات المعاد بالسمع والعقل 

- دلالة النهار على المعاد الأكبر 

- دلالة خلق السموات والأرض على المعاد 

- بيان القرآن والسنة لحقيقة المعاد وكيفيته 

- اعتراض الفلاسفة على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين 
- إخراج الأرض أثقالها يوم القيامة 

- يبعث العبد على ما مات عليه 


- النفخ في الصور 


- الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة 

- نسف الجبال يوم القيامة 

- حكمة تكوير الشمس وخسف القمر وتسيير الجبال ونشر 
النجوم يوم القيامة 

- أطفال المشركين ومآلهم في الآخرة 


الجنة والنار: 


- الجنة والئار مخلوقتان 

- القول بأنهما لم تخلقا بعد قول أهل البدع من ضلّال المعتزلة 

- أهل الجنة وأهل النار 

- المسيء من الجن مستحق للعقاب بلا خلاف 

- الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة 

- الجنة ليست دار تكليف وابتلاء» ومناقشة ذلك 

- قسم الله منازل الجنة بين أهلها على قدر أعمالهم 

- الجنة درجات بعضها فوق بعض وبين الدرجتين كما بين 
السماء واللأرض 


1م 

4 ليك 
:8 
4554560 
4.6 

حو 

انا 

إرغرفا 

ال ان 


186 
51824 
ىم كلو ١١1‏ 
لع ١٠١‏ 
١١٠ل‏ حلاو١‏ 


كى ”لل 505:-0٠م5:2ه‏ 


الت ا را 


- أوصاف الجنة التى أعدت للمتقين فى القرآن 04م 


- أعلى النعيم وأفضله وأعظمه لذة هو النظر إلى الله في الآخرة 1 
- لذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته. وذلك 

بحسب العلم به وبصفات كماله 56 
- نعيم أهل الجنة شيئان: النظر إلى الله؛ وسماع كلامه 104 
- كسوة أهل الجنة 7/4 
- عمل العبد ليس موجيًا بمجرده لدخول الجنة لو د ا تس 
- خلق الله الجنة لآدم وذريته وجعل الملائكة فيها خدمًا لهم ب 
- حكاية الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم: هل هي جنة الخلد 

أو غيرها فد شت كيين 
* الإيمان بالقدر: 
- اتفق السلف على كفر من أنكر علمه تعالى بما سيكون قبل كونه /441 
- عمل العبد ليس موجبًا بمجرده لدخول الجنة لح 
- ذكر الأصلين: القدر والشرع؛ في القرآن حك 
- القدر حق الا 
- الرد على نفاة القدر ١‏ 
- أقدار الله وأوامره الكونية دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة 258 
- للعبد فعل وكسب واختيار حقيقة وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته ١9١7” ١‏ 
- لو شاء الله أن لا يعصى طرفة عين لم يعص هلم 
- القدرية في حق الله والقدرية في حق العبد 101 
- مناظرة الأشعري للجبائي في رعاية الصلاح والأصلح اولك 
- المراد بالأغراض التي نفاها عن الله نفاة حكمته 00 
- خلاف الطوائف في الوجوب على الله بالثواب والعقاب ١٠0‏ 


١ ؟/ا/ا‎ 


- الخلاف في تفسير الظلم الذي حرمه الله على نفسه ١١‏ 
- خلاف الطوائف فى الأسباب وتأثيرها وارتباطها بالمسببات 10١6-1١6١‏ 


١093-9 
١84 
الحكمة والتعليل:‎ 
مسألة تعليل أفعال الله وأوامره من أجل مسائل التوحيد‎ - 
146 المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر‎ 
جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة ضف‎ - 
القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح‎ - 
بطرق متنوعة ايك‎ 
١ كثرة النصوص الدالة على حكمة الله في خلقه وأمره‎ - 
مشاهدة حكمة الأمر أعظم من مشاهدة حكمة الخلق عند‎ - 
١و8 خواص العباد‎ 
04 مشاهدة حكمة الخلق أوفر من مشاهدة حكمة الأمر عند أكثر الأطباء‎ - 
١8 غاية أكثر الناس إدراك الحسن والمنفعة في الأمور الحسية‎ - 
أكثر نظر الناس في حكمة الأمر والخلق وقل من يعتني بشهود‎ - 
م١ حكمة تقدير المعاصي‎ 
١ خلاف الطوائف في علة التكليف وحكمته‎ - 
000 الرد على نفاة حكمة الله تعالى‎ - 
7 لا يجب أن تكون الحكمة معلومة بأسرها للبشر ولا أكثرها‎ - 
١و لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات ا‎ - 
84 لله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة‎ - 
ضعف بصيرة العبد بأسماء ربه وصفاته تجعله لا يشعر‎ - 
>55 بحكمته في أقداره‎ 


١ 


- لله حكمة في تعريض العبد للذنب وليس ذلك صادرًا عن 


محض المشيئة التي لا حكمة وراءها لضن 
- حكمته تعالى في تكليف عباده و١١‏ 
- حكمته تعالى في كسر العبد بالذنب ثم جبره بتوبته عليه 28١9:88:50‏ 
ومغفرته له ١خ‏ 
- الحكم في تقدير المعاصي وتخلية الله بين العبد والذنب ١٠178م-‏ 
/م 
- حكمة خلق الله عباده متفاوتين في النعمة والعافية ١01‏ 
- حكمة تخلية الله بين عباده وأعدائه وامتحانهم بهم حكن 
- الحكمة في وقوع الابتلاء والآلام في الدنيا ١ى2ى,‏ 
- حكمة الله فيما ابتلى به عباده وصفوة خلقه 4 - امم 
- الحكمة في تسيير الجبال ونثر النجوم يوم القيامة ١1١‏ 
- الحكم والمصالح في إهباط آدم من الجنة إلى الأرض يفن 
- من حكم إدخال آدم الجنة: أن يعرف وذريته النعيم الذي أعد 
لهم عيانًا فيكونوا إليه أشوق يف 
- خلق الله الخلق وأرسل الرسل وشرع الشرائع إقامة لذكره 
الذي هو من توابع محبته 34 
- حكمته تعالى في إرسال الرسل للأمم واحدًا بعد واحد 70 
- حكمته تعالى في عقوبات الأمم وتنويعها عليهم بحسب جرائمهم يفف 
- حكمته تعالى في عدم إجابة الكفار إلى طلبهم آيات الاقتراح 5551 
- حكمته تعالى في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال كى», 
- حكمة الله في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 
أهل المدينة في المغرب نهل 
- حكمة الله في تسلط الظالم على المظلوم 7”22, 


1١ 


- الحكمة فى حبس الغيث عن مانعي الزكاة حرف 


- الحكمة في جعل الولاة من جنس أعمال رعيتهم 7/١‏ 
- الحكمة في إيلام الأطفال في الدنيا الاو را 44 
- حكمة أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم 6.2 
- الحكمة في اختلاف صور الناس وخلقهم 7 
- حكمته تعالى في منع الناس علم الغيب ومعرفة آجالهم 8١6‏ 
- الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقلًا .3 
- الحكمة من الحفظ والنسيان لبني آدم م 
- حكمة الله في عزة النقدين الذهب والفضة ضسكد سن ان 
- الحكمة في جعل أشهر الحج والصوم والأعياد على حساب 

القمر له الشيعش 1 
- حكمة خلق القفار الخالية والفلوات الفارغة الموحشة ا 
- حكمة النبات المبثوث في الصحاري والقفار التي لا ساكن فيها 23> 
التحسين والتقبيح: 
- حسن أمر الله عباده ونهيهم مستقر في الفطر والعقول م 
- حسن شكر الله وعبادته مودع في الفطر وكذلك قبح أضداده 0 
- أصول مسألة التحسين والتقبيح التي هي أساسها 436 
- فصل الخطاب: أن الحسن والقبح ثابتان للأفعال في نفسها الا 405 

ولا يعذب الله عليها إلا بعد إرسال الرسل ١1 1١1/‏ 
- من أدلة القول الحق هلام - 841 
- النكتة التي فاتت المعتزلة والأشاعرة واستطال كل منهما على 

الآخر بسببها الام 434 
- المحاكمة بين المثبتين والنفاة ل 


١ا/ا/ه‎ 


- من اللوازم الشنيعة لنفى التحسين والتقبيح والقول بأن الاباحة الام /ا١4,‏ 407 
من اللوارم السني 7 7 بيبح و بان الور 


والتحريم راجعان إلى محض الأمر والنهي دك 
- مسالك نفاة التحسين والتقبيح التي اعتمدوا عليها 1414 
- مسلك الرازي» وبيان فساده 4155-48 
- مسلك الآمدي» ونقضه 1015-64 
- مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجبء وبيان فساده 419-75 
فد اح 
- رغبة فحول الفقهاء والنظار عن القول بنفي التحسين والتقبيح العقليين رذ 
* الملل والفرق الكلامية: 
الجبرية: 
- أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب وقالوا بالجبر المحض ١م1230‏ 
- ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار 001 
- مما يحتجون به على مذهبهم في القدر 34 
- ملجؤهم في إنكار حكمة الله وتعليل أفعاله 0 
- القدرية الجبرية 438 
الحهمية: 
- أشد الناس نفرةً وتنفيرًا عن صفات الله وكماله 1 
- يسمون إثبات صفات الكمال لله: تشبيهًا وتجسيمًا 30> 
الخوارج: 
- طعنهم وعيبهم وذمهم لجماعة المسلمين ١‏ 
- سبب خروجهم على الأمة رق كرون 
- قتال علي رضي الله عنه لهم وانتصاره / ١‏ 
- بشارة النبي كك لمن قتلهم / ١١8‏ 


ا١ا/ا/ك‎ 


الرافضة: 

- قلوبهم ممتلئة غسًّا وحقدًا على جماعة المسلمين 

- أبعد الناس عن الإخلااص 

- تنقصهم للصحابة وسادة هذه الأمة 

- أي عدو قام للمسلمين كانوا أعوانه وبطانته 

- دعواهم في المهدي المنتظر 

- أصلهم في اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم عن الله 

- نسخة الخنازير ظاهرة على وجوههم ؛ لعدائهم للصحابة 

- الأخبار بمسخ بعضهم عند الموت خنزيرًا 

الصابئة: 

منوع سبي وسكية 

- منهم من أنكر النبوة» وليس الاستغناء عن النبوة مذهيًا 
لجميعهم 

- منهم من كان يبني لكل كوكب هيكلا ويتخذه لعبادته ودعائه 

- كانت حرّان دار مملكة المنجمين منهم 


الفلاسفة: 
- ذم علم الكلام والفلسفة 


- جناية الفلاسفة على ما جاءت به الرسل 

- روم فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة» كابن سينا 
والفارابي 
المتكلمين 

- اغترار بتعض الناس بهم لما رأوه من بعض إصاباتهم في 
العلوم الطبيعية 


١ ااا‎ 


١ 
١ 
0 ال‎ 
7518 
١١56 
5ع‎ 
7: 
,"” 6 


١ 1١ا/“؟‎ 


١ 1١ا/*‎ 


لينل 


1 


61 
١1 


١١ /ا6‎ 


م1١‎ 


١1121417 


- سبب تسلطهم على المتكلمين ١١4‏ 
- اعتراض الفلاسفة في المعاد إنما هو على الوجه الذي قرره 


المتكلمون 6 /ام"١‏ 
- قصور الفلاسفة في معرفة النبوات ١‏ لاك 
١1/11‏ 
- طريقتهم في المقصود بالشرائع /ا ١١‏ 
- كلامهم في خوارق العادات والمعجزات /ا6 ١١‏ 
- ردودهم على المنجمين ١‏ 
- أدلتهم خيالات وهمية وشبه عسرة المدرك بعيدة التحصيل 
متناقضة الأصول /1 ١‏ 
- ليسوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة دل 
- ليسوا من أتباع الرسل ١‏ 
- علوم الفلاسفة ١11*‏ 
- عقلاء الفلاسفة 14 
- أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام 14 
المتكلمون: 
- لا للتوحيد والإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا 101 م١‏ 


- ضررهم على الدين وما جاءت به الرسل من أعظم الضرر ١49‏ 
- إنكارهم لبعض ما علم بالعقل الضروري والحس ونسبة ذلك 


إلى الشرع /1 ١‏ 
- تسببهم في سوء ظن الناس بالشرع وانتقالهم إلى مذاهمب 

الفلاسفة 41 
- فساد طريقتهم في الرد على الفلاسفة» وآثار ذلك /11 ١١1‏ 
- ما أكثر خروج الحق عن اقوالهم 17م 


١ اا‎ 


- اعتراف حذاقهم باشتمال القرآن على الحجج والبراهين 


المغنية عن علم الكلام 4غ 
- قولهم بالجوهر الفرد من أصولهم الفاسدة 145 - .وم( 
- نفيهم للأسباب وارتباط المسببات بها باللا 
- غاية العارف عندهم أن يعبد الله خوفًا منه غير مقرون بمحبة م 
- أكثرهم ينكر كفر الإعراض وكفر الجحود والعناد 5١‏ 
- لا يذكرون دليلا صحيحًا في مسائل التوحيد إلا وهو في 

القرآن بأحسن عبارة 6 
- شدة إنكار الشافعي عليهم ١4‏ 
- تحير بعض الفضلاء إذا رأى أقوالهم الفاسدة 841١‏ 
- إنكار الفلاسفة للمعاد على الوجه الذي يقوله المتكلمون /ا١‏ 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة م 
- ضعف ردود المتكلمين على أهل التنجيم نا لحرن 
- زعمهم أن دلالة حصول الحياة في الحيوان أقوى من دلالة 

السماء على وجود الصانع حكن كنا 
- مناقشة أصل الرازي: أن الذوات ليست بمجعولة ولا تتعلق 

بفعل الفاعل يلك 
المعتزلة: 
- يقولون إن الجنة والنار لم تخلقا بعد .5 
- طعنهم وعيبهم وذمهم لجماعة المسلمين حل 
- ينفون الصفات لك 6ف 1١11١1٠١‏ 


- إيجابهم على الله رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله 


اهن 


44741١ 
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- نفيهم القدر 5م 


الرب ولا هو واقع بمشيئته اوكا 
- زعمهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 407 
- يثبتون تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح / 4 ١٠١١9‏ 
- جمعوا بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال» فهم 

معطلة مشبهة مق ١١١١‏ 
النصارى: 
- اجتماع ثلاثمئة وثمانية عشر منهم في عهد قسطنطين 

ووضعهم عقيدة التثليث 1١73‏ 
- تقليد النصارى وإحالة كل منهم على من فوقه ١‏ 
- من أسباب امتناع بعضهم من الدخول في الإسلام 
- مراتب رجال دينهم ضفل 
- عبادتهم رسولهم وشركهم بالله ١1‏ 
- يستحلون الخبائث من المطاعم والمشارب ١01‏ 
* متفرقات: 
- الغيبيات لا تثبت إلا بتوقيف تنقطع دونه الحجة 6١7‏ 
- لا يكون من أصول الدين ما لا يعلم إلا بأدلة خفية دقيقة 14 
- أدلة إثبات عذاب القبر ١/‏ 
- عقوبة الاستهزاء بالسنة ١/٠‏ 
- المنافقون 14١‏ 
- حسن السمت والفقه في الدين من أخص علامات الإيمان 

والنفاق ينافيهما ا ” 


١ 


- لزوم جماعة المسلمين 00 
- لا يجب الإتيان بآيات الاقتراح والتعنت 1 
- سنة الله أن الأمة إن طلبت آية اقترحتها وأجيبت إليها ثم لم 

تؤمن - عوجلت بعذاب الاستئصال يلك 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» وسبب ذلك وا 
- معنى استعتاب الله عبده 8 
- طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله ورسوله ذن 
- المسيح الدجال 124 
- تسبيح المخلوقات حقيقة وليس دلالتها على صانعها فقط 35.5 
- وجود المحدّثين في الأمم السابقة» وسبب ذلك ١ى0”,‏ 
- سبب مقالة الحلول والاتحاد عدم شهود أصحابها نقص 

أنفسهم وحقيقتها م 
- دعوى أتباع الحاكم الفاطمي أنه غائب منتظر ون 
- ظن بعضهم أن يوم الأربعاء آخر الشهر نحسٌ أبدًا وفضن 
- السفر في محاق الشهر ١‏ 
- الكشف المستند إلى الرياضة 15 ١‏ 
- الكشف الجزئي ا ١‏ 
#* أهل السنة والجماعة: 
- الطائفة المنصورة حل 
- الغرباء 1:01 
- أهل السنة هم الوسط في المقالات والنحل لي 0 
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داك لك ١‏ 


أصول الفقه 


- منزلة علم أصول الفقه والقدر الواجب تعلمه منه لي 
- أحكام التكليف منوطة بالاختيار فلا تتعلق بمن لا اختيار له 4 
- الملجأ ليس مكلفا اتفاقا 4 
- الجن مأمورون منهيون 0١‏ 
- الواجب المخير 404 
- تكليف ما لا يطاق 6 
- ضابط فرض الكفاية 1 
- تعلق فرض الكفاية بعموم المكلفين كفرض العين ويخالفه في 

سقوطه يفعل البتعض اث 
- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 36 
- الحكم المعلق على الشرط عدمٌ عند عدم الشرط 001 
- ارتباط الشرط بجوابه ارتباط العلة بالمعلول 4 
- تلازم طرفي الشرط وجوابه وأحواله 4 
- قوله لعبده الكافر: إن أسلمت فأنت حرء إنشاء للعتق عند 

وجود الشرط أو إنشاء له حال التعليق 14 
- متى وجد السبب وانتفت الموانع لزم وجود حكمه 1/١‏ 
- الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء علته ل 
- المقتضي قسمان: مقتض تام لا يتخلف عنه مقتضاه؛ ومقتض 

قد يتخلف عنه 33> 
- هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر 

يضعفه ويسلبه اقتضاءه 1/١‏ 
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- تعليل الحكم الواحد بعلتين 
- الدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه 
- وجود الملزوم بدون لازمه محال 


04١ 
"5 
4ل ةدملو ام‎ 


- وجو المسبّب بدون سببه ممتنع 11م 
- عموم الاسم الموصول ل 
- الترك وجوديٌ أو عدمي .1 
- الشتخصيص بالإضافة ١ع‏ 
- لا يجوز تخصيص العام إلا بمخصص بين 534 
- نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم يل لي ل 
- قياس الدلالة 0 
- قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى ٠00‏ 
- لا يصح القياس مع وضوح الفرق وعدم الجامع المؤثر »> 
- لا يمكن تصحيح القياس إلا بإثبات الحسن والقبح العقليين كن 
- الأوصاف المناسبة هي المقتضية للحكم. دون الأوصاف 

الطردية نلك 
- دلالة الإشارة والتنبيه نض 


- ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على 


أنه هو العلة المقتضية له 


١١١١.4١5 كلالى‎ 


- من ادعى على الظاهر تأويلًا ولم يقم عليه دليلًا لم يجب قبول قوله 7 
- لايصار إلى خلاف الظاهر إلا بدليل يوجب المصير إليه ف 
- إذا دل الحديث على شيء وجب المصير إلى مدلول الحديث 

وامتنع القول بمخالفته 58 
- الدليل السالم عن المعارض المقاوم يتعين المصير إليه 34 


١م‎ 


- الأقوال التي لا دليل عليها أو التي يدل ظاهر الخطاب على 


خللافها أقوال ضعيفة 3 
- الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام كي لك 
- من أدلة قبول خبر الواحد 0 
- ما يخبر به النبي يك عن الوحي وعن ظنه من أمور الدنيا ١‏ 
- قد ينفى الشيء لانتفاء فائدته والمراد منه 7 
- لا تخلو الأرض من مجتهد مع 
- التقليد سل لجسل روسل لاقم 
- سد الذرائع ١452048‏ 
- البراءة الأصلية 04 
- إجماع المتكلمين ليس بحجة 1م 
- الانتقال في الجدل من حجة لأخرى ومناظرة إبراهيم عليه 

السلام للنمرود 1 
- النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب لارفع موجب الاستصحاب 4 
- النسخ قبل وقت الفعل ا 
- الحكم والمصالح في النسخ و مو 
- إذا نسخ الله أمرًا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء 

وأمثلة ذلك 4 م4 
- النسخ في الأخبار /امه ١‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية 


- احتمال أخف الضررين دفعًا لأعظمهما فس 
- إذا باشر العبد السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه 

مسبّبه وإن كان خارجًا عن كسبه 5.١‏ 
- استصحاب الإيمان أو حكمه 1276 
- استواء الفعلين في الصورة لا يوجب استواءهما في الحقيقة 0 
- الثواب والعقاب على النية الجازمة المقنرن بها مقدورها 00014 
- العفو عن يسير النجاسة لمشقة التحرز 7 
- القاعدة في تزاحم المصالح 018 
- المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع رفت 
- المفسدة في فوات الأموال والحيوان أولى من المفسدة في 

فوات الأنفس المعصومة 410 
- إنما يثاب العبد على ما باشره أو تولد منه 0 
- تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ل ل ار 
- دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما 411 
- قواعد الشرع تقتضي أن يسامّح الجاهل بما لا يسامّح به العالم وك 
- لايترتب الحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة على جاهل بالتحريم يفف 
- مصلحة الصلاة بالطهارة أرجح من إيقاعها في الوقت بالتيمم حك 
- يغلب الأحوط في الأحكام المتعلقة بالمتولد من الوحشي والأهلي /ا4 

ان نا 
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مقاصد الشريعة 


- ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها 0م 
- حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية ىم 
- لو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانًا على أنها من عند الله م 
- من المؤمنين من لم يسأل عن المعجزة والخارق بل لاذلاء لام 445 

علم صحة الدعوة من ذاتها 08 
- ما أنعم الله على عباده بنعمة أجل من هدايتهم لها 6م 
- الشرائع كلها مركوز حسنها في العقول 34م 


- لا يمكن للفقيه الكلام في تصحيح القياس ومآخذ 
الأحكام وعللها مع إنكار التعليل والحسن والقبح ”61 ١١٠١.560‏ 


- الشرائع جاءت بتكميل الفطر وتقريرها يفل 
- الشريعة تأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة وتنهى 

عما مفسدته خالصة أو راجحة 14١‏ 
- مبنى الشريعة على تحصيل المصالح بقدر الإمكان 08417 
- الخلاف في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة 14 
- ما تساوت مصلحته ومفسدته. والخلاف في وجوده وحكمه 45 
- من توسط أرضًا مغصوبة وبدا له أن يتوب 40 
- من توسط بين قتلى لا سبيل له إلى المقام إلا على أحدهم 1١‏ 
- كل مأمور به فهو راجح المصلحة على تركه وإن كان مكرومًا للنفوس 135 
- كل منهي عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبًا للنفوس 45 
- تحريم المحرمات على هذه الأمة تحريم صيانة وحماية لاعقوبة 18 
- إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على 

الراجح» فهل تبقى المفسدة ١‏ 


١/1 


- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها 


65م 


- كلما عظم التضلع من الشريعة كان شهود محاسنها ومصالحها أكمل و 


- حسن التكليف والأمر والنهي وعلته وحكمته 

- مذاهب الناس في المقصود بالشرائع والعبادات 

- وجوه المحاسن المودعة في الشريعة تزيد على الألوف 
- لا سبيل إلى تفاصيل أسرار جميع المأمورات والمنهيات 


- محاسن الوضوء 
- محاسن الصلاة 
- محاسن الزكاة 
- محاسن الحج 


- محاسن الجهاد 


- محاسن الضحايا والهدايا 

- محاسن الأيمان والنذور 

- محاسن المطاعم والمشارب والملابس والمناكح 
- محاسن تحريم الخبائث 

- محاسن تحريم نكاح الأخت 

- محاسن إباحة الغنائم 


© © © 


1١ لاا‎ 


١١580862 كال‎ 


١١6ا/‎ 

١ 

كم 

51 

مك ال 17 
ككلم 

حت ترك 
648 

*لالى 4751١845‏ 
الام 

الام 

١‏ الى كلام 

املك 

4130309 

4 


المسائل الفقهية 


* الطهارة: 
- إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ل 
- نجاسة بول الخفاش 7 
- ذكر بعض الفقهاء أن من آداب التخلي عدم استقبال الشمس والقمر ١1‏ 
- الاستنجاء وإمساك الذكر وإزالة النجاسة بالشمال ١0‏ 
- المضمضة فرض لا يصح الوضوء بدونها /410 
- البدء باليمين في أعضاء الوضوء ١6‏ 
- من غلبه الوسواس في الطهارة ١‏ 
- من استيقظ قبل طلوع الشمس وضاق عليه الوقت للغسل 

والصلاة هل له التيمم 90 
- أمر الجنب بالوضوء إذا أراد النوم .6 
6 الصلاة: 
- فرض الصلاة أولّا ركعتين فك 
- من ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة 4 
- صلاة الهارب من سيل أو سبع أو عدو وهو في طريقه 4 
- الصدقة بين يدي الصلاة 46 
- دعاء الاستفتاح في الصلاة رف 
- سورة الفاتحة أفرض سور القرآن قراءة على الأمة 44 
- قول المصلي: سمع الله لمن حمده 11 
- الدعاء بين السجدتين 4 
- الأحق بالإمامة في الصلاة 0 


١84 


- صلاة النافلة فى وقت النهى /101 


- الخلاف في أفضل الأعمال بعد الفرائض شف اك 
- صلاة التطوع انضضن 
- شد الرحال لبيت المقدس والصلاة فيه كرك 
- النهي عن الصلاة إلى القبور 14١‏ 
- الأمر بالغسل يوم الجمعة والتطيب ١‏ 
- منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد ١١4‏ 
- المشروع عند الكسوف من الصلاة والعتق والصدقة والصيام  ١5١46١51١١‏ 
* الجنائز: 

- يكره ان يتبع الميت بنار إلى قبره من مجمر أو غيره لح ارك 
- الاجتهاد في الدعاء للميت عند دفنه ١04‏ 
* الصوم: 

- التخيير في الصوم في أول الإسلام بين الإطعام وبينه رد ارق 
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع 0 
- النهي عن الوصال 4 
- استحباب الصدقة في رمضان فرق 
* الزكاة: 

- هل تجب الزكاة في المتولد من الوحشي والأهلي 341 
#* المعاملات: 

- تسوية المشركين بين البيع والربا لاستوائهما في صورة العقد ١04‏ 
- الغصب 4.١‏ 
* الهبة: 

- للأب أن يتملك ما شاء من مال ولده 11 
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* الوصية: 


- الوصية للأقارب الذين لا يرثون رح 
* الفرائض: 
- كل موروث يتتقل ميرائه إلى ورثته خل 
النكاح: 
- نكاح الأمة» حكمه وتعليله 4 
- نكاح الأخت» وتحريمه 439 
العدد: 
- عدة المتوفى عنها زوجها 457 
* الحنايات: 
- إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة 4 
- لا يجوز للمكره على قتل المعصوم أن يقتله 40 
- من ألقي في مركبه نار هل له أن يلقي نفسه في الماء 404 
- إذا هاج البحر على قوم في مركب فهل يجوز إلقاء بعضهم 

لنجاة الباقين 4 
* الحدود: 
- القصاص من القاتل 41م امف ١١١‏ 
- شروط القصاص ل 
- لا يقتل الوالد بولده ١18-0١‏ 
- قتل الولد بوالده ١11‏ 
- قتل القاتل بمثل ما قتل به 0 
- حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر وك 
- حد الزانية 47 


1194 


- لا يباح الزنا بضرورة كما يباح الخنزير والميتة 41١‏ 


- لا يحد الأب بقذفه لولده ولا يقطع بسرقته من ماله 1 
- عقوبة الجاسوس 0 
- هل يصير الكافر مسلمًا بمجرد شهادته أن محمدًا رسول الله 1 
- قتل المنجمين 14 
* الحهاد: 

سيك قال الكفاز 10 
- الغرق والحرق والهدم والتردي والبطن شهداء ١٠١1‏ 
الأطعمة: 

- تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ين 
- حل الضبع لأنه ليس من السباع 2514 
- حكم لبن الفرس المتولد من حمار نزا على فرس ا 
- صيد الكلب المعلم مباح وصيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها ١54‏ 
- تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في وقت وإباحتها في غيره لد 
الأيمان: 

- اليمين تنقسم إلى موجبة للحض والمنع أو التصديق والتكذيب /ا1 ١‏ 
* القضاء: 

- لا يسوغ حكم الحاكم لنفسه ؛ لمظنة التهمة عق 
* الشهادات: 

- قبول شهادة الأعمى 2.4 
- لا تصح شهادة الوالد لولده ١11‏ 
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العربيسة 


و هه 


#* النحو والصرف والأدوات: 
- أعرف المعارف هو اسم «الله» تعالى حل 
- باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة 0 
- باء السببية وباء المصاحبة 100 
- (إن) الشرطية المؤكدة ب (ما) تدل على استغراق الزمان 14 
- (إنما) تفيد الحصر مطلقًا + 
- (إذا) التي تفيد تحقيق الطلب عند تحقق الشرط 19 
- استعمال الباء لتأكيد النفي 5 
- واو الحال /10 
- لام التعليل ولام العاقبة ال ا 
- اللام المؤذنة بالاختصاص 16 
- (على) المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة 1م 
- (كي) للتعليل 11 
- (لعل) للتعليل 11 
- (الذي) يكون للواحد والجمع؛ لكن لا يجري على جمع 

تصحيح. ومواضع مجيئه 1١‏ 
- إذا ورد اللفظ معرَّفًا بالألف واللام انصرف إلى المعهود 00 
- العلم بالغلبة وبالوضع 56 
- إضافة الأسماء الجوامد لا يقصد بها إضافة العامل إلى معموله > 
- إضافة اسم الفاعل لا يقصد بها قصد الفعل المتجدد »1 
- فعيل بمعنى فاعل فق 


١.7” 


- فعيل بمعنى مفعول 


- جواب الشرط يكون جملة تامة إما خبرًا محضًا وإما طلبًا 


وإما جملة إنشائية 
- ترك جواب (لما) و (لولا) لدلالة الكلام عليه 
- زيادة الألف والنون للمبالغة فى النسب 
- زيادة التاء للمبالغة في الوصف 
- زيادة التاء للعدل عن الوصف إلى الاسم 
- التاء الدالة على الوحدة» كالغرفة واللقمة 


|ل»ث سر 
- الإعلال بالقلب 
- بناء الحالات» كالجلسة والقتلة 


- بناء التفعّل» كالتجرع والتبين 
- المفعول لأجله المقصود بالفعل 


- المؤنث المجازي 
* الأعاريب: 
- قوله تعالى: # وَمَنْ عرض عن وَحَكرى 4 


- قوله تعالى : فيضك ينض عد 4 
- قوله تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 
يَحْضْم كر حساضواً » 


- قوله تعالى: ( 
- قوله تعالى: # 


ره 7 سس ررس 


وهو الى جعلكم 


حَكَيفَ الاأرض »* 


ص 


١7 


هئ ى”7, 


ضر 
ل 
لاك 5ع 
وذضنا 
01 


ردك 


ف برت 


- قوله تعالى: طقل مسي دعْوَلَ اهل بَصِبرَة أَأوَمنِ تمق 4 22١١‏ "6 


- قوله تعالى: «وَأتَمُوأْآَه يمك أذ » 64 
* البلاغة: 
- التأكيد دكا 
- المقول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه 1 
- الإيجاز 1 
- التشبيه ا ل ل ال ا اله 
- الإضافة تفيد الاختصاص والتشريف فرفر 
- الالتفات ١0343‏ 
- إخراج الكلام في صورة الطلب ومعناه الخبر 7١‏ 
- التورية 416 
- المجاز ١6١‏ 
- التدكير للتفخيم والتعظيم ل 
- من أنواع البلاغة والإعجاز في القرآن لشن 
- النفي حين يكون أبلغ من النهي ١4‏ 
* متن اللغة (الألفاظ المفسرة): 
الأحناء نا 
استظهر رذكن 
الاستعتاب 8 
الأكنة والكنانة فى 
الأمة ا 
البرج يض 
بصر وأبصر ظظ5 


وا 


التلاوة 

الجنة 

الحشر 

الحم 

الحنئف 

الحيا 

الحياء 

الحياة وما تصرف منها 
الخفش 

الخلد 

الرباني 

الرعاع 

السانح والبارح والناطح 
السائمة 


لحيل 


07 

٠ك‏ آلا 
دولل مهم 
كف اا 
١‏ 
له 

7: 

١7 
١6١ 

>30 
5052055 
57 
١4 


فقه اللغة: 


- أطوار التراب 
- أسماء الرياح 


١ “لاه‎ 
١٠6 
ل‎ 
١5 
8 

ذا 

١ “لاه‎ 
م١‎ 

3,7”: 

رضن 

511* 

لامع ١‏ 
دن 
المت اا 
٠م/‏ 

74 مه -ؤوهم ٠١ى‏ هم 


”,2ق 
فكت انا 


- مساكن الحيوان 

- أسماء الغرائز 

- جماعات الحيوان 

* متفرقات: 

- واضع اللغة له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها 
- استعمال اليقين موضع الظن والعكس 

- دلالة الضمة وتضعيف الحرف على معنى الاجتماع 
- ارتباط المسميات بأسمائها 

- القصاص في الكلام 

- ما كانت العرب تقوله للعاطس 

- سبب بنائهم لفظ «العطاس» على بناء الأدواء» كالزكام 
- من القلب والإابدال: التشميت والتسميت 


* ألفاظ أخلت بها المعاجم: 
تواعد بمعنى توعد 

التقلق 

الحزاية 

الشعثم 

* الكنايات والأساليب: 
- اضطراب الأرشية 

- افعل كذا وإثمه في عنقي 
- أهل التلول 

- جس المخاضة 

- خفيف الدم 


١1 


00 
هى[3”, 


١6١6ه‎ 49 


١7 
6غ‎ 9 
ا‎ 
١55١08 
١ 
١7 
١/٠ 


١هالا‎ 


5 ا‎ 
8 
١ 
١8 


428 
١ 
١٠٠١6 كلى‎ 
5 /ا‎ 
١6 


- دبوس الشلاق 

- ذباب طمع 

- شيوخ القمراء 

- العقول الخفاشية 


- عيشنا اليوم نقد وموعودنا نسيئة 


- غبّر في وجهه 


- فرح الأقرع بجمة ابن عمه 
- لا أدع ذرة منقودة لدرة موعودة 


- لسان القدر 


- ليس وراء عبادان قرية 


- ما بعهدها من قدم 
- نظارة الحرب 

- نفض علينا غباره 
- النفوس الباطولية 


- ينادى من مكان بعيد 
# تراكيب غريبة: 


- الانحراج 
- تذوق بالشيء 
- عدّد 
00 
- مستمحن 


- المتشيبين 


© © © 


لل 


لت ا 
١0‏ 
ة 
الل لاوم 
1 عه 


لله 

١ لاا‎ 
0861٠ 
45 


4 

رف 
7١452591‏ 
اذ 

1١6 


١١ /اه‎ 


:* صوئ ومنارات: 


التزكية والسلوك 


- حاجة العبد إلى الهداية في جميع أحواله 
- تنوع طرق الهداية لتفاوت العقول والبصائر 


- درجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب في الله والبغض 


فيه من أفضل الدرجات 


- الرسالة والنبوة والخلة والتكليم والولاية والعبودية من 


أشرف مقامات الخلق 
- الصديقون أفضل أتباع الأنبياء 


- مراتب الكمال: النبوة والصديقية والشهادة والولاية 
- كمال الإنسان إنما يتم بهمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه 


- كمالات العبد تبلغ المئة ومنها ما لا تدركه العبارة 
- الآفة التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة 
- من خاف شيئًا غير الله سلطه عليه 


- شروط قبول العمل 


وخضوعه وافتقاره إليه 


- النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة 


- طريق الآخرة وعرةٌ على أكثر الخلق» لمخالفتها لشهواتهم 


- وصف الدنيا 


- مثل الدنيا 


- الهدى وما فيه من برد اليقين وطمأنينة القلب 


اليل 


رضي كرفت خرف 
1/14 


تن ك لا 

لت رسي ابازفرا 
نضضة كرض 

١6 

14م 

درك 

١5١ 

178 


1١/ 

ب كن 
لاا 

ل 

لخريك 

لك 


- لذة الأرواح بالحياة الطيبة لعي يك 


- منزلة أعمال القلوب من أعمال الجوارح 011 
- أمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان آم 
- الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه 8 
- مرضا القلب: الشهوات والشبهات كن 
- القلب يتوارده جيشان من الباطل: شهوات الغي وشبهات الباطل كن 
- داء الأولين والآخرين: الاستمتاع بالنصيب من الدنيا 

والخوض بالشبهات الباطلة ١0م‏ 
- معارضات الهوى والشهوة والنفس والعدو لبني آدم 44 
- حال القلب مع الشهوات 8 
- أحوال الشبهات مع القلوب وطريقة دفعها 0 0 ووم 
- حقيقة الشبهة 30> 
- وساوس العبد وخواطره مانع من وصول أثر الهداية إلى قلبه ضف 
- مداخل الشيطان على ابن آدم 0 
- إنما يدخل الشيطان على العبد من: الغفلة» والكسل» 

وهما أصل بلائه 8١‏ 
- الذنب يوجب لصاحبه التيقظ من مصايد الشيطان 4 
- الشيطان مع ابن آدم بين الوسوسة والخنس ال 
- العلم بالله يحرس صاحبه من وساوس الشيطان وخطراته نجنا 
- الذنب محفوفٌ بجهلين: جهل بحقيقة الأسباب الصارفة 

عنه وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه 3006 
- أحوال الناس في مواقعة المعاصي ومن يوفق منهم للتوبة م 01م 
- مشاهد الخلق في مواقعة الذنب 64 


١املء٠‎ 


- القرآن هو شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالها وأدواء 


شبهاتها وشهواتها 7 
- انتفاع القلب بالعلم مشروط بزكائه وقبوله للتزكية 7و 4غ 
- لا ينتفع بالقلب إلا بحضوره وشهوده وإصغائه بكليته لما يلقى إليه يليد 
- إذا طبع على القلب أظلمت فيه صورة العلم وانطمست 237 
- لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر يك فرك 
- خير القلوب ما كان واعيًا للخير ضابطًا له 0 
- سفر القلب وسجوهه بين يدي الرحمن 21 
- سعادة الإنسان بصحة سمعه وبصره وقلبه» وشقاوته بفسادها 04 
- استعتاب الله عبده 8 
- تكفير الذنوب بالمصائب والبلايا 51م 
- حال المؤمن مع البلاء لضن 
- عدة السفر إلى الآخرة 23 
- فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل 60١‏ 
- علامة الإيمان الحق حي 
- احتساب الأجر في فعل المباحات ودف 
- من أبغض الخلق إلى الله من لا يرى لله عليه نعمة إلا وأنه 

كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها م2 
- الحسنات والسيئات آخذ بعضها برقاب بعض 04 
* الروح: 
- حقيقة الروح ف 
- اغتراب الروح في هذه الدار وحنينها لوطنها الأول “ا 55ع دهاع 
- أعظم عذاب الروح انغماسها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه رفت 


168١ 


- حال الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها 

- كل روح لم يربها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة 
- قد يكون البدن في الدنيا والروح في الملا الأعلى 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن 
- عروج الروح عند النوم إلى تحت العرشن 

- للروح شأن وللبدن شأن آخر 

* الخصال الحميدة: 

- الإحسان 

- الإخلاص 

- الإصلاح بين الناس 

- الإعراض عن الجاهلين 

- إغائة الملهوف 

- الأمانة 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- الإنابة 

- الإنصاف 

- الويثار 

- بذل السلام لكافة المؤمنين 

- بر الوالدين 

- البر 

- البصيرة 

- التذلل لله 

- التعاطف 


لاا 


١1١1/١ 


ل ا 1 ا 
١4‏ 


رضنا 
الل وظاو حلم 


ل اي نه 
مردنا 
مردا 
4 
59 
٠م‏ 
رونا 


- التعاون على الخير 1 


- التفكر: 

- حقيقة التفكر /0. 
- الفكر إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة ين 
- الفكر عمل القلب 609.- 
- التفكر أصل الهدى والصلاح 0 
- الفكر هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها 03373 
- فضل التفكر على العبادة ل 4 ل ل ان 
- فوائد التفكر 07-5 10م لاله 
- مثال تطبيقي للتفكر 07١‏ 
- أسماء التفكر وتفسيرها 03 
- مجرى الفكر ومتعلقه 4ه 
- محل الفكر ومنزله رمك 
- التواصي بالحق ا رض 
- التواضع 37> 
- التوبة 0*0 هدي 15خ - 115لا هك كلم 
- التوكل ترش ارك ال ال ا ا 
- الثبات على الحق ظ!,, 
- الجهاد شد اك للحلا لحري 
- الجود والسخاء حن١‏ 
- حسن السمت 7 
- الجلم والأناة لل مونل وول 
- الحياء ا ا 
- الخشية ضدد خرن" 


١م‎ 


- خفض الجناح للمؤمنين 
- الخوف من الله 
- الدعوة إلى الله: 


لض الك 


لكالل ولام مال الى 5خد ١5١١.‏ 


- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن 2 “640.5 


- الدعاة إلى الله خواص الخلق وأفضلهم منزلة 
- مقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد وأشرفها 


- من دل على هدى فله مثل أجر من عمل به 


- لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم 


ضرة 
بعرت 
١‏ 
١55‏ 


- لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى آخر حدٌ يصل إليه السعي 6 
- مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق 


- إحسان الناس الظن بالعابد الجاهل, واقتداؤهم به 


- الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله 


- أضر شيء على العامة من له علم بلا عمل 


- ما يلقاه الداعي إلى الله ورسوله من الأذى والمحاربة 


- الرأفة 

- الرجاء 

- الر حمة 

- الرضا بالقضاء 
- الرفق 

- الؤهد 

- السكيئة 

- السماحة 

- الشحاعة 

- الشكر: 


16 


54١ اع‎ 

هع 

1 

6 

5ع 

09 
ل 50م خم الى ١5١١‏ 
مرف اك 
0 
09 

دنا 

مض الى 

9ذ0 

16ل هلم 


- الشكر ضر كرك 


- من أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد 1ط 
- أركان الشكر 14 
- المحبة الباعثة على الشكر ا 
- الصبر ا كا ال ل ا انلك 
- الصدق 744 
- الصديقية رقف 
- صلة الرحم ين 
- الطمأنينة رقن 
- العبودية: 
- العبودية أفضل الدرجات ١‏ 
- ارتباط العبودية بمقتضى أسماء الله وصفاته /ا1١‏ 
- تمام العبودية بتكميل مقام الذل والانقياد 81١‏ 
- كمال العبودية تابع لكمال المحبة لحيل 
- المحبة أقوى بواعث العبودية ا 
- العبادة الناشئة عن محبة الكمال أعظم من الناشئة عن رؤية الإنعام م 
- كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل إلا في دار 

الامتحان والابتلاء 10م 
- كمال العبد الذي لا كمال له بدونه هو في محبته لربه وسعيه في مرضاته خرف 
- كمال العبد أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله ويرضاه منه 16١‏ 
- العدل ل ا ل ا ل 
- العفة مل د١1‏ 
- العفو عن المسيء ل 54م 


م1 


- العقل شق 


- الفرح بفضل الله كين 
- الفقه في الدين ا 
- الكرم د لض 
- المحبة: 
- المحبة لي رضن د اه 
- باب المحبة ١1م‏ 
- نوعا المحبة: محبة تنشأ عن الإحسان ومحبة تنشأعن 

كمال المحبوب ٠00‏ 
- محبة الله هي قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه 5 
- كمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه ١4‏ 
- المحبة واليقين ركنا الإيمان فرظ 
- محبة العبد لربه هي غاية كماله ونهاية شرفه ١4‏ 
- المحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا يحب 

غيره إلا تبععا لمحبته اك 004 
- من أحب مع الله غيره عذَّبٍ به 00 
- لااشيء أنعم لقلب العبد وأهنأ لعيشه من محبة فاطره ودوام ذكره خرف 
- المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره 1 
- علامة المحب الصادق ا 0002 
- جعل الله اتباع الرسول كك دليلًا على محبته 8 
- الخلة منزلة تقتضى إفراد الخليل بالمحبة يف 
عماجو ءاه لمع انوع انان رك ادلم ل 
- المحبة الحقيقية النافعة هي اللازمة على كثرة الموانع والعوارض ١‏ 
- لا تنال محبة الله بدون إيئاره وبذل النفس في سبيله 5م 


اليل 


- أعرف الخلق بالله أشدهم حبًا له 1 


- المحبة أقوى بواعث العبودية 0 
- أحوال الفكر في المحبوب فرك 
- الحب تبعٌ للعلم» يقوى بقوته ويضعف بضعفه بلك 
- لا تتحقق محبة العباد لربهم إلا بموافقة رضاه واتباع أمره 4 
- ذل المحبة هو خاصة المحبة ولبها وروحها ١م‏ 
- لا ينال رضا المحبوب وقربه إلا على جسر من الذل والمسكنة 3 
- اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه اللا 
- المروءة هم 
- المسارعة فى الخيرات سن 
- الموالاة والمعاداة فى الله يض 
عم نه نحو و العمل وقد امورو لقنيو مان للق ١0‏ 
- مقابلة إساءة الناس بالإحسان إليهم شي قن 
- نصرة المظلوم 23> 
- النصيحة ان رضن ان 
- الوفاء بالعهد ا 4 ٠١15‏ 
- الوقار رشق .اك 
- اليق' 

- اليقين م ل ل ا ل لت 
- حقيقة اليقين 6 
- اليقين والمحبة ركنا الإيمان 6 
- مراتب اليقين حل 
- من ثمرات اليقين حك 
- العلم يثمر اليقين ع 
- العلم أول درجات اليقين ل 


لاما 


- مدح الله في القرآن أهل اليقين وذمه من لا يقين عنده يوق 


- علامات اليقين 

- لا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين 
* الخصال الذميمة: 

- الجهل 

- الظلم 

- البغي 

البجلة والظيكن 

- لشيس واليذاء 

- الغل والغش 

- الحسد 

- الكير 

خا الرياء 

- لعجب 

- حب الرياسة والعلو في الأرض 
عه 

- عشق الصور 

+ القفلة 


- الكذب 
- الغلظة على الناس 


- التماوت عند حق الله والوثوب عند حق نفسه 


- عقوق الوالدين 
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حر لضت بق 
م 

حون 

رت اانا 

جضن 

ل ان 0 انا 
ددري كن ال كن انا 
دم كك ا اش 0 ا 
يق اونا 

ملل 751 859 
ا 1 ا 

3 لضي ل رف اا 
"1١١‏ 

7” 

شيف ال فر 1 نا 
كرت اونا 


١١غا/-‎ ٠٠١:5 ”لاق‎ 685١ 


ارون 
الى +:قىم 65م 
يحون 


- قطيعة الأرحام فض 


- إساءة الجوار فض 
- الملق والذل لت 
- سؤال الناس ١‏ 
الآداب: 

- أدب المتعلم مع معلمه ا 
- الملق والتذلل في طلب العلم 1 
- الترحيب بطالب العلم ال ١/4‏ 
- الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق ٠004‏ 
- الإنصات وحسن الاستماع 1 41 1:84 
- التربية بالتدريج 0004م 
- التسمي بالأسماء الحسنة وترك القبيحة ١1/‏ 
- النهي عن الأسماء القبيحة وما فيه تزكية للكراهة لا التحريم ف سن 
- كراهة بعض السلف تسمية عبيدهم بعبد الله وعبد الرحمن يك ا الك 
- سد الذرائع في الألفاظ 64> 
- هل يجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه ل م 
- هل يصح أن يقال لأحد: إنه وكيل الله 8 
- الاستئذان 0غ 
- خطاب المرأة للرجال الأجانب بلا تكسر 0 
- مباشرة الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين وضدها بالشمال 7 
- النهي عن تناجي الاثنين دون صاحبهما ١١4‏ 
- النهي عن أخذ متاع أخيه لاعبًا ١١‏ 
- تشميت العاطس إذا حمد الله ١١84‏ 

© © © 
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العلم .. فضله وصناعته 


* فضائل العلم: 

- العلم أشرف ما في الإنسان ١7‏ 
- العلم حاكم على ما سواه؛ ولا يحكم عليه شيء 37 
- العلم مفتاح الإرادة وإمامها 1 
- العلم إمام العمل وقائد له. والعمل تابع له ومؤتم به ينف 
- العلم هو الدليل على الإخلاص والمتابعة 74 
- العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد 114 
- العلم من أفضل العبادات والأعمال شض ا سي لك اك 
- العلم يعرّف مقادير الأعمال ومراتبها ضف 
- العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ١‏ 0 
- العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ل 2 40 
- العلم للقلوب كالمطر للأرض لا حياة لها إلا به 3 
- العلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات ين 
- أشرف ما في الإنسان محل العلم منه 24 
- الاشتغال بالعلم يقوي النفس ويدفع المرض 71 
- طلب العلم من سبيل الله لحل يليل 
- طلب العلم من أفضل الحسنات 31 
- محبة العلم من علامات السعادة وبغضه من علامات الشقاوة 16> 
- لا سبيل إلى محبة الله إلا من باب العلم 54 


- من شرف العلم وفضله أن ثوابه يصل للرجل بعد موته ما دام ينتفع به د 
للعلم أو مخالفتها له 74 
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- صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ١‏ 
- لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر فصن 


- حاجة الناس إلى العلم ا ل لل ل ال كم 
- العلم في الناس كالقلب في الأعضاء 11 
- نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن نينا 
- كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 1 
- صاحب العلم أقل تعبًا وعملا وأكثر أجرًا 6 
- العامل بلا علم كالسائر بلا دليل مي يق 
- صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة 24 
- العلم أعم وأوسع الصفات في ذاته ومتعلقه يرق 
- من شرف العلم أن العقل هو أبوه ومربيه وسائسه ووزيره دين 
- فضل العلم على المال 14 
- وجوه فضل العلم في آية: « عَهك مه ند كا إكَه إلا هو » ١1‏ 
- شبه طالب العلم بالملائكة ١/١‏ 
- أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم “00 
- إنما يتميز الإنسان عن الحيوان بفضيلة العلم والبيان ا الل ولا 
- السعادة الحقيقية هي سعادة العلم النافع وثمرته ينض 
- سلطان العلم أعظم من سلطان اليد» وسرٌٌّ ذلك 6 


- كل صفة مدح للعبد في القرآن فهي ثمرة العلم وكل ذم فهو ثمرة الجهل  "٠‏ 
- الخير بمجموعه ثمار من شجرة العلم والشر شوك من 

شجرة الجهل مضي يقس 
- الخير بمجموعه يعود إلى العلم وموجبه والشر يعود إلى الجهل وموجبه ‏ 805 
- السعادة بجملتها تعود إلى العلم وموجبه والشقاوة تعود إلى الجهل وموجبه  0١08‏ 
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- حب العلم وطلبه أصل كل طاعة؛ وحب الدنيا والمال 


وطلبه أصل كل سيئة مض 
* ذم الجهل: 
- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ١‏ 
- ذم الجهل في القرآن ١‏ 
- وصف الله أهل النار بالجهل ل 
- الجهل مرضٌ ونقص كنا 
- الجهل أصل كل فساد وضرر بح 
- كانوا يعدون من لا علم له من السفلة 10 
- ذل النفوس الجاهلة والإزراء عليها رفت 
* الأنبياء والعلم: 
- الأنبياء أكمل الخلق علومًا نل 
- ذكر الله فضله عليهم بما آناهم من العلم ١6‏ 
- وجوه فضل العلم في قصة آدم والملائكة ١١‏ 
- أظهر الله فضل آدم عليه السلام بعلمه بالأسماء كلها الا.01411/7 44081547 
- وأظهر فضل إبراهيم عليه السلام بعلم الحجة لت 
- وأظهر فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا * 401 
- وأظهر فضل عيسى عليه السلام بعلم الكتاب والحكمة 

والتوراة والإنجيل / 
- وجعل تعليم عيسى عليه السلام مما بشر به أمه وأقر عينها به ١6‏ 
- جعل الله عيسى عليه السلام مباركًا أي معلَّمًا للخير 4 
- علم داود عليه السلام بنسج الدروع 6١‏ 
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- علم سليمان عليه السلام بمنطق الطير 65١‏ 


- تلمذة موسى للخضر بسبب علمه لحف 
- سافر موسى عليه السلام في تعلم ثللاث مسائل ١66‏ 
- اشتغال موسى عليه السلام بالرحلة في طلب العلم عما هو 

بصدده من تعليم الأمة 1:07 
- معرفة موسى عليه السلام بقدر العلم وأهله 10 
- أثنى الله على داود وسليمان بالحكم والعلم وخص بفهم قضية أحدهما  ١50‏ 
- نجاة الهدهد من وعيد سليمان عليه السلام بالعلم 5 
- تذكير الله نبيه محمدًا يك نعمته عليه بالعلم 5 
- أثنى الله على إبراهيم بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه ‏ 444 
العلماء: 
- العلماء أطباء القلوب م 
- مراتب العلماء في العلم ١/1‏ 
- نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الأبدان ين 
- كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس ١/1‏ 
- وجه تشبيه العالم بالنجوم 8ك 
- جعل الله العلماء وكلاء وأمناء على دينه ووحيه /ادع 
- أشرف الناس بعد الأنبياء أتباعهم من العلماء» ووجه ذلك حل 
- العلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل 1 
- من أرد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء الى لاع 
- أئمة الحديث والفقه أحياء بين العالمين وهم تحت التراب اام وم 
- العالم المشتغل بالعلم لا يزال في عبادة .2 
- تعديله وَكَِهْ الحملة العلم الذي بعث به 1 
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- حب العلماء من الدين ل 


- حقوق العلماء على الناس 7 
- معادة أهل الجهل والظلم للعلماء الالال ع لاسا تمع 
- أثر موت العالم على الناس ١4‏ 
- العالم أشفق الناس على الحيوان» ووجه ذلك 1 
- أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه» وسبب ذلك 7 
* قانون العلم والتعليم: 
- شرف العلم تابع لشرف معلومه ا 
- علم الحجة م 
- الحجة العلمية سماها الله: سلطانًا 4 لوم 
- جهاد الحجة والبيان ١04١‏ 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي ١‏ 
- العلم المفروض تعلمه منه فرض عين ومنه فرض كفاية 5 
- العلم المفروض تعلمه ولاايسع مسلمًا جهله ١‏ 
- العلم الذي هو فرض كفاية 801١-4‏ 
- علوم الحساب والهندسة والمساحة وأصول الصناعات هل 

هي فروض كفاية 1 
- علوم العربية هل تعلمها فرض كفاية 6 
- كثير من مسائل علم العربية لا يتوقف عليها فهم كلام الله ورسوله 6١‏ 
- علم أصول الفقه ومنزلته والقدر الواجب تعلمه منه ل 


- العلم بأسباب الكسوف وحسابه من العلم الذي لا يضر الجهل به ١8‏ 
- منع الله خلقه علم ما ليس من شأنهم ولا مصلحة لهم فيه كعلم الغيب م 
- منع الله خلقه علم الساعة ومعرفة آجالهم لحكمة بالغة 6١م‏ 
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- فضل تعليم الناس وتفقيههم 552552١6”‏ ١ك‏ 


- تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه ان 
- من فوائد تبليغ العلم كن عم 
- ربما تكون المسألة غير مكشوفة في نفس العالم فإذا علّمها 

اتضحت له بخص 
- عاقبة كتم العلم وعدم بثه /01 547 
- العمل بالعلم ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه امالك للد 
- الأسباب التي تؤدي إلى حرمان العلم 7 
- ترك العمل بالعلم من أقوى أسباب ذهابه ونسيانه ا 9 
- أسباب تخلف العبد عن العمل بما يعلم فق 
- مسلك المتعلم مع معلمه في قصة موسى والخضر 0غ 
- الترحيب بطلاب العلم والوصية بهم 0# 
- فضل النفير في طلب العلم ل 
- صفة المتعلم على سبيل نجاة انا 
- الترقي من صغار العلم إلى كباره يا 
- الملق والتذلل في طلب العلم ا - 541 
- لاينال العلم مستحي ولا متكبر 1 
- حرمان العلم لسوء الإنصات لك 
- سوء الإنصات آفةٌ كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم ع 
- عدم إحسان السؤال حال كثير من الجهال المتعالمين اك 
- مراتب العلم تيك 
- السمع والعقل أصل العلم» وبهما ينال 6ل 
- جهات العلم الثلاث: العقل والسمع والبصر دل 
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- مدارك العلم الثلاث اك 


- الكتابة فرع النطق» والنطق فرع التصور ١0‏ 
- نعمة الكتابة والقلم الى 
- نعمة الحفظط 2434# 
- حفظ العلم وتعاهده /417 ١‏ 
- بين الحفظ والفهم ١1/1‏ 
- الوعي والعقل قدر زائد على مجرد إدراك المعلوم 45 
- آفة النسيان ”7 
- تفاوت العلوم في حصول الفرح واللذة للنفوس بوجودها يفف 
- هل العلم صفة فعلية أو انفعالية 5 
- كلما عظمت الحاجة إلى العلم كان تيسير الله له أتم 3”, 
- هل يستلزم العلمٌ الاهتداء أو قد يكون الرجل عالمًا وهو 

قيال ان عد 1 -هم؟ 
- تفاوت الناس في العلم 2 
- العلوم إنما تنال بالتفاهم والتتخاطب 584 
- مراتب البيان: الذهني, واللفظي» والخطي يى[”, 
- التفكر والتذكر بذار العلم» وسقيه مطارحته» ومذاكرته تلقيحه ع0 
- سعادة العلم لا تنال إلا على جسر من التعب لح لس 61 نكن 
- اللذة الحاصلة من العلم لالحلل الالللى الا فوع 
- العقل آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه فض 
- العقل الغريزي والعقل المكتسب 1 
- جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم لينتفع به ١و‏ 
- أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله 105-00 


١1م1‎ 


- من أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء 5304 


- كثير ممن يحصل له علم يستغني به ويجعل كتاب الله تبعًا له رذنكن 
- صفة العالم حقا رذان 
- أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصّرًا في العمل 061 
- الراسخون في العلم لا يكاد يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد 6١‏ 
- حال الراسخ في العلم مع الشبهات كن 
- أعلم عباد الله الذي لا يشبع من العلم 0 
- هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الإيمان ليق 
- كثرة إيراد الشبهات والشكوك ليست من سعة العلم بل من عدمه »> 
- العلم صناعة القلب وشغله 6 
- بقاء العلم والحكمة في الأمة بالحفظ أو الكتب 05 
- وصية شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم وطلبه 60 
- العلم منه ما هو غاية ومنه ما هو وسيلة 01١‏ 


- جودة الفكر واستخراج الصواب تكون عند سكون البدن وفتور حركاته 004 
* لطائف في العلم والنظر والخلاف: 


- تفرق أهل البدع صادر من بغي بعضهم على بعض ْ0 
- العدل بين المقالات والآراء والمذاهمب /لا١6١‏ 
- من مثارات الغلط: النظر جزئيًا والحكم كليّا حي 
- من أسباب الإشكال: عدم جمع النصوص الواردة في المسألة /0417 ١‏ 
- من أسباب الخلاف: عدم التوارد على محل واحد. وإطلاق الألفاظ 

المجملة دض 
- حمل كلام الشارع على الاصطلاحات الحادثة من أعظم أسباب 

الغلط عليه /1 ١‏ 
- نصرة المقالات وتقليد أربابها يحمل على الوقوع في فضائح من 

الأقوال لم 0ل 


١181ا/‎ 


- التعصب للمذاهب والطوائف يفسد الفطرة ويعمى عن الحق ا ات 


١١6ه‎ 

- الأذهان التي اعتادت قبول المحالات قد تحتاج في علاجها 
إلى ما لا يحتاج إليه غيرها 0 
- اللفظ الفصيح للشبهة بمنزلة لباس الفضة على الدرهم الزائف لضن 
- أكثر الناس يقبل المقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر كن 
- رد الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح لضن 

- كل أهل مقالة يكسون مقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من 
الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون عليه لل ١١1/7‏ 
- الحق لا ينكر لسوء التعبير عنه ٠١15‏ 
- إذا أردت الاطلاع على كنه المعنى فجرده من لباس العبارة اسل ١١17‏ 
- بعضهم ينظر في مقالة أصحابه بكل قلبه وينظر في مقالة لل ادل 
خصومه نظر الشزر ١6‏ 
- أكثر الناس يقبل المسألة فإذا عرف أنها مذهب من لا يرضاه نفر عنها فد 
- لو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع في العالم 465 
- مشاركة أهل الباطل للمحق في المسألة لا يدل على بطلانها ١م‏ 
- العالم ينتبه للجزئيات بالقاعدة الكلية 18 
- التعارض بين مواجب العقول ومواجب الهوى ١٠‏ 
- تصور المذهب الباطل على حقيقته كافٍ في العلم ببطلانه ا مق 
ا 
4 ل دكا 

- إذا أردت معرفة بطلان المقالة فكرر النظر في أدلتها فهي من 
أكبر شواهد بطلانها ْ ١11‏ 

- اختلاف أهل علم لا يوجب إنكار العلم وجمهور قواعده 
ومسائله؛ كالطب ل 


118 


لقو الرفظ فط 


- الحق مع الوسط بين الفِرّق في جميع المسائل ال 
- الأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلًا على فسادها وبطلانها ١١87‏ 
- المعاني عرضة للمكابرة» بخلاف المحسوسات كرا 
#المسطة حال ومن ولف نوع لان شع الناش كينا 

يظنه بعض أهل المقالات ل 
- مامن صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أبى 2 ١١١0:1١١9‏ 
- رب لازم لا يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض ١١6‏ 
- لا مشاحة في التسمية إذا ظهر المعنى 1ه ١‏ 
- المشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي 

إلا المناكدة والتعنت يفل 
- العقليات ليست متساوية؛ وبعضها أجلى من بعض 001 
- كل علم صحيح له براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو 

ضرورة العقل ١١0‏ 
- للباطل دهشةٌ وروعة في أوله م 
- كل مجهولٍ مهيب حا 
- مجادلة المتكبر والمعاند عناءً لا غناء فيه ل 
- سماجة المناكدة في البحوث وثقلها على النفوس رنديل 
- قلة عدد أهل الحق ليست دليلًا على خطئهم ».4 
- قد يحمل بغض الرجل غيره على معاداة الحق وأهله وإن لم 

تكن بينه وبينهم عداوة 8 


- الإلف والعادة منعا أكثر الأمم وأرباب المقالات من اتباع الحق  ٠١8710٠‏ 
- سبب بقاء خلق كثير على الكفر بين قومهم وأهلليهم 
وعشائرهم 8 


111 


- السبب الذي منع كثيرًا من أهل الكتاب من الإيمان 3 


- الطرق التي تثبت بها الوجودات وتعلم بها حقائق الأشياء بحن 
- الحكمة في نشر مذهب أهل العراق في المشرق ومذهب 

أهل المدينة في المغرب 17 
- إذا اشتدت كراهة الرجل للكلام لم يفهم ما يراد به فينزّل 

منزلة من لم يسمعه 1 
- من لا يستمع استماع متفهم مسترشد بمنزلة من لم يسمع 45 
- من خان في نقده نسي النقد وسلبه فاشتبه عليه الخالص بالزغل 8 
- صنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال ين 
- متى يجوز إخبار الرجل بما عنده من العلم وثناؤه على نفسه 4١‏ 


- قد يكون الرجل إمامًا في علم وهو أجهل خلق الله بغيره من العلوم ١‏ 
- لا يلزم من معرفة الرجل بالعلوم الطبيعية أن يكون عارقًا بالإلهيات ١‏ 
- ضرر الفلاسفة والمتكلمين على الدين: ضرر من يطعن فيه» 


ومن ينصره بغير طريقه ١184‏ 
- إحراق كتب الباطل والمحال ١5‏ 
- مشاهدة حكمة الله في أقضيته التي يجريها على العباد 

بإرادتهم من ألطف ما تكلم الناس فيه وأغمضه 81م 


- إطلاق لفظ «الكذب» بمعنى الغلط وظن ما ليس بصحيح 655 ١6١:8-‏ 
- من شأن الناس حفظ الصواب وتناسى الخطأ فى التطير 


والتنجيم ونحوهما ١6‏ 
- الصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل ١‏ 
- حماقة الاعتراض على أصحاب العلوم والصنائع بلا علم 4لالاء ١095611١٠٠١‏ 
- علامة عدم البصيرة استحسان الشيء وضده ومدح الشيء وذمه بعينه 64م 
- التطفيف في تصحيح الدليل إذا وافق المستدل وإبطاله إذا خالفه 0 
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* علم الكتاب والسنة: 


- الحجة المضافة إلى الله هي الحق 14 
- علم القرآن والإيمان أجل العلوم وأفضلها ١‏ 
- معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله أشرف علم على 

الإطلاق لك ل 
- ليس في طرق العلوم التي تنال بها أكثر من طرق العلم بالله 

ولا أوضح و 4و7 
- العلم الموروث عن النبي َل 35 
- ليس للعبد أنفع من سماع ما جاء به الرسول وعقل معناه 167 
- نضرة وجه من سمع سئة رسول الله يكل ١/‏ 
- جعل الله كتابه كافيّا عما سواه شافيًا من كل داء هاديًا إلى كل خير ١0‏ 
- فضل كلام الله على غيره من الكلام كفضل الله على خلقه 14 
- العلم الذي جاءت به الرسل هو الذي محبته من الدين لا 

كل ما يسمى علمًا ان 
- العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة 0 
- منزلة العلم بالقرآن وأدلته البرهانية العقلية 546 
- تلاوة القرآن وسيلة والمقصود تلاوة المعنى واتباعه ل 
- تعلم معاني القرآن أشرف من تعلم حروفه ١‏ 
- فقه كلام الله هو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه 37> 
- تفاوت الناس في الفهم عن الله ورسوله يدل 
- علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة 

من الخلق والأمر خيل 
- العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها 

وأصلها ومنشؤها رف 
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- العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه لا يحتاج إلى علوم 


الفلاسفة الطبيعية /1 ١‏ 
- دلالة الدين والشرع على وحدانية الله وحكمته وكماله من 

أشرف العلوم هوم 
- «الفقه» يراد به: العلم المستلزم للعمل» ويراد به: مجرد العلم 5 
- الفقه في الدين من أعظم العبادات يي كين 
- المعاني المستنبطة من الأحكام من أجل العلوم ومعلومها 

من أشرف المعلومات ١‏ 
- علم أصول الإيمان الخمسة ١‏ 
- علم شرائع الإسلام؛ وما يخص العبد منها 504 
- علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع 55 
- علم أحكام المعاشرة والمعاملة» والواجب منها رح 
- علم حركات القلوب والأبدان اق 

© © © 
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العلوم (الطب, المنطق, الفلك, 0 


الطب: 
- أعطى الله خلقه من علم الطب بقدر حاجاتهم :60م 
- كثير من أصول الطب مأخوذة من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم 3 
- سبب اختلاف الأطباء في كثير من مسائلهم مع أن الطب حسي 

تجريبي» وموجّب ذلك ال 
- هل علم الطب فرض 44 
- كثير من الأمم يستغنون عن الأطباء» ولا يوجد الأطباء إلا في 

اليسير من البلاد ل ام 
- ندرة الأطباء والأدوية في مكة زمن المصنف 0*1 
- قد يعيش الرجل عمره او برهة منه لا يحتاج إلى طبيب ل ل 
- من لا يحتاج الطبيب أصح أبدانًا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد 

بالطبيب 3م 
- قال الشافعي: لا تسكن ببلدة ليس فيها طبيب ينبتك عن أمر بدنك ١‏ 
- الطبيب الحاذق يمتنع بعلمه من كثير مما يجلب له الأمراض نض 


- سرعة زوال المرض على يد الطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه .60 
- الطبيب الذي أصابه المرض وعرف دواءه أحذق من الطبيب 


الذي إنما عرفه وصمًا 1م 
- خلق الإنسان من مادة ضعيفة عرضة للآفات ومن تركيب معرّض للآلام  "6٠‏ 
- أخلاط البدن الأربعة 0 ا لوللا ١110‏ 
- شق البطن وخياطته ومداواته بالمراهم إن 
- إذا رأى الطبيب الجرح مستديرًا حكم بأنه عسر البرء م ١‏ 
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- زيادة الطعام عن مقدار الحاجة يورث الأدواء المختلفة ولالى املا 
- الحمهية لد كرك 
- بحرانات الأمراض وم ١‏ 
- ما يعقب الجماع من ضعف القلب والقوى واستيلاء العفونة على البدن  ١‏ 
- خلق الله الداء وخلق أسباب الدواء المعارضة له ١0١‏ 
- الأدوية لام لالاص 7ت 417474 5 

ات اللا الى الى ال 119ل ه11١‏ 


- ذكر الصلاة في بعض كتب الأطباء المسلمين في الأدوية المفردة 7/1 
- استشفاء المصنف بماء زمزم والعسل 07 
- دخول العسل في غالب الأدوية» وفوائده ال ال 711 
- الصوم يجقّف ١/١‏ 
- من علاج كلال البصر إدمان النظر إلى الخضرة 2/4 
- العطاس يكون في بعض الأمراض نوعًا من العلاج ١0/١‏ 
- فطئة بعض الحيوانات إلى بعض الأدوية 33> 
- بول الخفاش يدخل في بعض الأكحال م غ”»> 
- طرف من طب العرب ١‏ 
- تخلف الانتفاع بالدواء في شدة الحر والبرد ووقت تزايد العلة 

لا يخرجه عن كونه نافعًا في ذاته 48 
- كان الشافعي يقول: احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء لا تعرفه ١‏ 
- قطع اليد المتآكلة لسلامة البدن» وقطع العروق وبط الخراج 

لدفع إيلام أعظم ١‏ 
- فائدة بكاء الأطفال للدماغ والعروق والأعصاب و مجرى النفس 7 
- عجائب ما ذكره بقراط في علائم الموت مم ١‏ 


103 


- نهي الأطباء عن مجالسة المجذوم والمسلول ١4‏ 


- قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية مع أحد الأطباء 71 
- بطلان زعم الطبائعيين معرفة أسباب الإذكار والإيناث الالو مالالا 
١١09-١505‏ 
- الأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم ١‏ 
- أكثر الأطباء حظهم من مشاهدة حكمة الخلق أوفر من حكمة الأمر ‏ ١00.٠ا”,‏ 
/ا4م7 
- ذكر بعض أسماء أطباء الأمم ١١7‏ 
- الحمل قد يقع مع العزل» وسبب ذلك ١١‏ 
* المنطق والفلسفة: 
- علوم الفلاسفة 10 
- زعم بعضهم أن علم المنطق فرض عين 44 
- باطل المنطق أضعاف حقه؛ وتناقض أصوله توجب للذهن أن 
يزيغ في فكره 14 
- ردود العلماء عليه وبيانهم لتناقضه 648-45 
- ذم علم الكلام والفلسفة 1 
- تعريب كتب الفلاسفة وانتقال الناس إليها بسبب ضعف أقوال المتكلمين 6١”‏ 
- عدم مراعاة أئمة الإسلام لحدوده وأوضاعه في تصانيفهم 1 
- أثر علم المنطق السيء في العلوم لق 
-ظن جهال المنطقيين أن الشريعة خطاب للجمهور ولا 504 لا١٠٠.2‏ 
احتجاج فيها ١01‏ 
- زعمهم أنهم أهل البرهان 1 
- جهلهم بالشريعة والقرآن اح 


1_3 


- بطلان تفسيرهم لقوله تعالى: # أَدَعٌ إِلّ سبل رَيْكَ بالكمَةٍ 


والْمُوَعِظةَ ليد # إوفرة 
- بطلان تفسيرهم لقوله تعالى: © إن فى ذَلِكَ أنِحكرئ لمن كن له, 

َلك # ل ان 
- حمل القرآن على اصطلاح المنطق تحريف لكلام الله تعالى 4١‏ 
- المنطقيات نظرٌ في المعقولات الثانية ونسبة بعضها إلى بعض ١‏ 
- قياس البرهان وقياس الخطابة والقياس الجدلي 541 
- الحد الأوسط 4١‏ 
- الآن الذي لا ينقسم اليكل 
- تركيب الجسم من الهيولى والصورة ١5١-٠06‏ 
- الوجود الذهني المثالي لكل 
- المراد بقولهم: الذاتي لا يعلل ١51و‏ 
- هل الذوات مجعولة متعلقة بفعل الفاعل وم 
- لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديهاء فقد 

يصدق التلازم بين المستحيلين ل 
* الفلك: 
- البروج قسمان: مرتفعة ومنخفضة 244 
- مسير الشمس في فلكها 0704 51١١046‏ 
- مسير الكواكب في أفلاكها 0 
- قسمة الفلك إلى بروج ودرج ودقائق قسمة وهمية ١4‏ 
- منازل القمر ىلا١1‏ 
- المنازل الثمانية والعشرون ك/ام١‏ 
- الشمس بقدر الأرض مئة ونيفًا وستين مرة ]2 


لمنلا 


- كرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة 


- عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرمًا 
- كثير من الكواكب التى نراها أصغرها بقدر الأرض 


- الكواكب المتحيرة 


- الحساب القمري أشهر وأعرف وأبعد من الغلط 


- الحساب الشمسى 


- بنات نعش ظاهرة لا تغيب 


- أصغر الكواكب الذي تمتحن به قوة البصر 


- الاستدلال بسير النجوم على الأحداث التي تقارنها 


- الكواكب السيارة لها سيران مختلفان 


- سبب كسوف الشمس 


- سبب خسوف القمر 


- مدة زمان الكسوف والخسوف 


- الفرق بين الشمس والقمر في التأثير 


- الفرق بين نور القمر ونور الكوكب 
- الفرق بين نور القمر ونور الشمس 


- ألوان الكواكب 


- أثر الشمس والقمر في العالم 


- الليل والنهار 


- ظل الأرض مخروطي الشكل 
- كروية الأرض والأفلاك 


* التنجيم: 


- علم أحكام النجوم لا سبيل للبرهان عليه 
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١/4 

١8 

055 

ريل 

١5 06 
١0 
احانمك‎ 

١0و78‎ 
١08 
30 

١1 

١505 

١5٠ 

ل مويل 

١:١5 هلال‎ 
١: 8 /ا/11‎ 
١ 
١؟مال-‎ 1“ 
١1084 

0 
١118 


ضف ا ميسنلا 


- المصنفات في الرد على أهله وإبطال أقوالهم ١‏ 


- الردود القديمة عليهم قبل قيام الإسلام ١‏ 
- موت صناعة التنجيم وغلبة التقليد على أهلها المتأخرين ل 

ل 7ك 

ل يل 
- الأصول التي يحكم عليها في صناعة التنجيم حكن 
- غاية هذا العلم لو صح وسلم من الخلل أن يكون جزء السبب والعلة ١6‏ 
- اعتماد حذاقهم على الملاحم حكن 
- أهل التنجيم أجهل الناس بالعلم النافع وأقلهم صوابًا 64م 
- كذبهم أضعاف أضعاف صدقهم بكثير لكين 
- إذا أجمعوا على شيء لم يكد يقع ١8‏ 
- مخالفة الواقع والتجارب لأحكامهم ١١‏ 
- كفرهم الذي خرجوا به عن جميع الأمم ١184‏ 
- نفاقهم وتزييهم بزي أهل الملل 0144 0م 
- هم أذل الناس في الدنيا ل 
- ضررهم على من حسَّن الظن بهم وتقيد بأحكامهم 2 

ل 
- تمويههم على الجهال بأمر الكسوف ١١‏ 
- رأس مالهم الكذب وأخذ أحوال السائل من فلتات لسانه وهيأته ١06‏ 
- إبعاد الملوك المؤيدين في الإسلام لهم ا 
- قتلهم من الأمر الضروري 184 
- مكسبهم من صناعتهم أخبث مكاسب العالم ١‏ 
- كتاب الرازي في التنجيم إمام لأهل هذا الفن لضن 
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- له طلبة مشتغلون به معتنون بأمره 


- من رؤسائهم | لمتقدمين 
- تحقيق نسبة الشافعي إلى التنجيم 
الكيمياء: 


- حكمة الله فى عزة النقدين الذهب والفضة 
- حقيقة صناعة الكيمياء وبيان بطلانها 


- دعوى أهلها أنها حصلت من التوقيف والتجربة والقياس 


- نسبتها إلى أهل البيت من الكذب 
* تعبير الرؤيا: 


- أظهر الله فضل يوسف عليه السلام بعلمه بتأويل الرؤيا 


- النجوم في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء 
- رؤيا النبي تَكِةِ قبل يوم أحد بقرًا تنحر 


- تعبير الرؤيا بأخذ أول حرف من كلام السائل 


- تعبير الرؤيا باشتقاق الاسم 


- تعبير الرؤيا باعتبار اليوم الذي رؤيت فيه 


* السحر: 


- بعض أنواعه مضرة خالصة لا نفع فيها بوجه 
- من أخذ السحر وقبله لا نصيب له في الآخرة 
- ما كل السحر يحصّل غرض الساحر بل يتعلم مئة باب حتى 


يحصل غرضه بباب 


- لم يزل في العالم من يشتغل بالسحر ويتطلبه وتأثيره في الناس 


مها لا يتكر 


ة3 1 


١57 
الول‎ 
١0 
١5073-15٠ 


ضحت ضحي انين 
صتردرن 
١6‏ 

١8 


40.١3 
1١و‎ 
١١8 
١8 61/ 
١8 
١ 


54: 


١557 


* علوم أخرى: 


- علم تقدمة المعرفة ١105 110-1151٠٠١‏ 
- علم معرفة مواضع الكنوز ١14‏ 
- علم الحساب اليل 
- علم الزراعة والغراس 00 
- علم الحروف وخواصها ١15314:‏ 
- الرياضيات ١1151411‏ 
- الهندسة ١0‏ 
- الفراسة ال ١107-11‏ 
- الكتف ١15314‏ 
- الملاحم ١11‏ 
- العلم بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها يف 
- العلم بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطة ١‏ 
- القرعة والجفر والبطاقة والهفت مما نسب إلى أهل البيت كذبًا ١1‏ 
- السانح والبارح وزجر الطير ونحوها من علوم الجاهلية ل 

١107-48 
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اليل 


عجائب الخلق 


الإنسان: 
- مقدمة لضم لم لمم لاحم ادي لكالل لزعلا 
- آلات الجماع مع - مع إلى زه اا لبالا 
- الأجفان 8ع م ره لاء لاجلا 
- اختلاف الأصوات 04 و هلاء مولا 
- اختلاف الألسنة واللغات ذف 
- اختلاف الصور ”, 
- الإذكار والإيناث للد ا (١05‏ -وه١١‏ 
- الأذن /ا4؟, 6015 دم تدم ١‏ غلا لاه لا لاا ااا 
- الأسنان 07 لاوم لاوم سا الى اا تلاك 
5ل ايا 
- الأصابع 04 
- الأظفار 4ن خسنب لاا 
- الأعصاب 00451 0ش 015 ألالا 
- الأعضاء آحاد ومثنى وثلاث ورباع 7084-7 
- الأمعاء 000 
- الأنثيان خرف 
- الأنف 006 ١‏ لاء لاهلاء برهلا 
- الأهداب 0 
- بكاء الأطفال دلالا 
- البيان النطقي والخطي كهلاء 741١‏ - ه4ولا 


187١ 


- تفضيله على البهائم ”> 


- التنفس 14145 
- الثندي لاه“ 
- ثدي الأم خفن كرف 
- الجلد نف 
- الجمجمة نف 
- الجنين في بطن الأم االو الا 7/117 
- الجوع 21> 
- الحاجبان لك 
- الحلق هد 9242 
- الحفظ والنسيان م 
- حليب الأم 1 
- الحنجرة ل 3 ف 
- الحواس الخمس ١١‏ ”0 
- الدماغ 6 ه, 6 هه لاه همومه لاكلاء الالا 
- الدم لاا 
- دم الحيض تفف 
- الرأس 7 001 5مس "للا ١‏ هلا لاملا 
- الرجلان لل لاهلا 7/0 
- الرقبة لك 
- الرئة ل ف 
- الريق 52 
- الساق /اولا 


187 


- الشارب والعنفقة 2:4 
- شبه الولد بأبيه أو أمه خرف 
- شعر الإبط :لال هلالا 
- شعر الأنف للا هلالا 
- شعر الرأس 04 اس الال لال الل الل اكلم 
- شعر الركبتين 7/5 
- الشفتان لاغ ف لاه الى لله لل اتا ع كلل تحب لبالا 
- الشهوة :ئخآ[,> 
- الصوت الا 5لا حال 
- الطحال 4207 
- الظهر 064 
- العانة ١لا‏ 
- العروق ا ا ل ل ل اي اليف 
- العضلاات 5[آ», 
- العظام 2020045١‏ 
- العلقة >5١‏ 
- العين لاحت غم امم 7مم 00م مم ١‏ لل لاهلا متلا الال 
- الفخذ لاهلا لاا 
- الفم كم ١‏ لا لاه لا الا الال الاي 
- القدم رذف 
- القلب /اى7, ”قف قدف كدق لادوم مولا 
- القوى الجاذبة والممسكة والهاضمة والدافعة ملا كملا 
- الكبد ا ا 3 اي 


١م‎ 


- الكف 8 لكي /اسالضاك ااا 


- اللحية لاا ١‏ الى كلالا 
- اللسان 5غص ”ادص 5 مم ١٠‏ ل لاهلا "تال ع تلا كلا 
- المثانة يك 
- المرارة اك 
- المريء هلال لأدم ١لالا‏ 
- المعدة هلالا لادم لدم ١5لا‏ ”5لا الال 
- منافذ فضلات الغذاء 2275472 
- المولود وحاله عند الولادة من العلم والعقل والمعرفة ضرفت برف 
دالا لامك 
- نمو الإنسان كظىآ», 
- النوم //, 
- الورك تكيدفف 
- اليدان 11 00 
* باقى المخلوقات: 
الأرض لا 9م 4لا 451 55م 5ه - الاق 519 - الى 
ب ع ل كنراة 
الأقوات دلا لالافف 56٠ 5841/054٠‏ 
الحبوب 526١‏ 
البحار كم ١حمره-‏ ”امم / الا ١١‏ 
الكلج 1177 
الجبال ا ل ا اس 
الجواهر 305 


103 


الحر والبرد 51٠‏ 


الحيوان لاله - 46م 8ه 0كك - مالل الالل يل 1540ل ١185‏ 
حيوانات البحر مم نه 5١الاء‏ لا الاء ١1860‏ 
الذهب والفضة ند 32 
الرياح الا *الاه - ع لاه 5١5‏ - لالت على دخات 16لا 
الزلازل ملف رق 
السحاب هلاه - /الامف م اللا لل 
السفن :لاه دلاه امم لت ه0وى والا 
السماء م لوده 4 -1806ه 
الشجر ٠لام‏ /الام لام /ا١51١551-ه055‏ ١ه‏ -:ه”5 5م1١‏ 
الشمس ٠5م‏ 655 ”5س لاامه ١9ه.552ه‏ 6ه مدت دكللىل 
؟/ا1 ١‏ -7/4؟١‏ 

الصوت 5 الى 
الطير 0 8 
العالم كمه - امه 
عرش الرحمن اباد 
العسل كعلضى الل ١٠لا‏ - ١١لا‏ ”لما - 5١لا‏ 
الفصول الأربعة 0 045-047 1ت 1 هلالا 
ل ا ل ا ار 

الفلك الدوار ا 
الفواكه والثمار داف لاق مرف 097 511/06506065775 - قت 


١8505 
١ من‎ 5-١18” القمر /زن -غ4مؤه‎ 


١مم‎ 


الكواكب والنجوم «كس كم 5ه ةملاكم ملم 1ه - ادل 


١/5 

اللبن ”7 
اللؤلؤ والمرجان 01 
الليل والنهار ام لاه عه ١9ه25‏ 6460.595 5وه -0ضؤه. 
١:‏ 

الماء بض 
المد والجزر ١78‏ 
المطر لل يد 
المعادن الا م١‏ 
النار اك ا افر 
النبات ا ل ل يي 
الهواء كم ؟الاص 51١6‏ -5١1ت‏ ات ]لت 
اللباس ا ملا" 
الينابيع اميسل 
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لرديل 


الفروق 


- الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفاعلية 0 
- الفرق بين الأمة والإمام 5 
- الفرق بين الأوصاف المناسبة والأوصاف الطردية في القياس حك 
- الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بالشهادة 37 
- الفرق بين التذكر والتفكر 1 0 
- الفرق بين الحجج والبينات 7غ 
- الفرق بين الراقي والمسترقي ١‏ 
- الفرق بين الطيرة والفأل 8---7#ه ل ولاة١‏ 
- الفرق بين العبودية الاختيارية والاضطرارية 1 
- الفرق بين العجز والكسل رضن 
- الفرق بين الوهم المانع من انتهاز الفرص والسبب المانع حقيقة 1 
- الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وعلوم الفلاسفة ١4‏ 
- الفرق بين الكذب وبين التورية والمعاريض 464 
- الفرق بين المحبة الثابتة اللازمة والمحبة المشروطة بالعافية ١‏ 
- الفرق بين الهم والحزن 0 
- الفرق بين باء السببية وباء المعاوضة والمقابلة 11١‏ 
- الفرق بين تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى 0011 
- الفرق بين توكيل الرحمة والإحسان وتوكيل الحاجة 65١‏ 
- الفرق بين زلة العالم وزلة الجاهل لك ا لك 
- الفرق بين عبادة البشر وعبادة الملائكة لله 54 
- الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين د 


١ فت‎ 


- الفرق بين قولهم: «ولي الله» و «خليفة الله» و«وكيل الله» 5١‏ 
جسم الإنسان 06١‏ علسلل لاملا 
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- أمثال القرآن 


الأمشنا ل 


- لا يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون 
- المثل المائي والناري في سورة الرعد 


- مثل من عبد الله وحده ومن عبد معه غيره 


- مثل الصنم العاجز عن النفع والضر 


- مثل الصنم وعابديه 


- مثل العبد إذا أذاقه الله وبيل مخالفته ليأخذ حذره 
- مثل المؤمن مع الجنة وطنه الأول 
- مثل ما بعث الله به نبيه يَكِْةِ من الهدى والعلم 


- مثل العلم الذي أنزله الله على رسوله وأحوال القلوب معه 


في سعتها وضيقها 


- مثل العلم حين تخالط القلوب بشاشته 


- مثل العالم والعابد 


- مثل المؤمن وطلب الحكمة 


- مثل من لم يحصل له العلم بالحق واتباعه 


- مثل من تقاصرت همته عن درجته إلى درجة دونها 
- مثل المؤمن والمنافق 
- مثل حراسة العلم للعالم 


- مثل الشبهة إذا أوردت بلفظ فصيح 


متيل 


784 .ىم ه١٠١‏ 
106" 

1١55 

١5 

١٠١07 ىل‎ 
١٠١6 

ا 

إل 

ل ار 
١5‏ 


ا 


- مثل تحريض الله عباده المؤمنين على المبادرة إلى القيام بدينه 1 


- مثل الدنيا فك 

- مثل العالم وما فيه من السماء والأرض والنجوم والنبات 045 

- مثل طلوع الشمس وغروبها 04 

- مثل النخلة مثل المسلم 06 55١ 05١0‏ 

- مثل المؤمن وما سخر الله له من خلقه مي ءغ2”, 

- مثل البدن 2١‏ 
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5٠ 


مباحث التفضيل وال مفاضلة 


- المفاضلة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح 001 
- المفاضلة بين التفكر وعمل الجوارح 508601566ه 
- المفاضلة بين التمر والعنب والنخل والكرم 35605 
- المفاضلة بين السمع والبصر 195-84 وهلا 
- المفاضلة بين الضرير والأطرش مآ غ”»,> 
- المفاضلة بين العالم والعابد يا اي ل ا للك رك 
- المفاضلة بين العسل والسكر ١لا‏ 
- المفاضلة بين العقل الغريزي والعقل المكتسب 1 
- المفاضلة بين العلم والجهاد وصلاة التطوع سس سي و 0 
- المفاضلة بين جهاد اليد والسنان وجهاد الحجة والبيان ١4١‏ 
- المفاضلة بين دم الشهداء ومداد العلماء لضي رين 
- المفاضلة بين طلب العلم وتعليمه والجهاد ١6‏ 
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الحدود والمعاني والحقائق 


يل 


ل الل 
/ا 52 
1 

دحت اانا 
لمرو 


١1 

١55 
١955١ 
كلا‎ 
ا‎ 
يدن‎ 

سار 

0ت لكر 
١‏ 


- الحياء ١6‏ 
- الحياة ١‏ 
- الحياة الطيبة 640 
الكل اه 
- الخليفة قر 
-الزباني 4" ووم 
- الروح نض 
- سبيل الله لحل يقل 
- السفسطة 0814 
- السلطان ١4‏ 
- السمع 051 
- الشبهة ووم 
- الشهوة ١١4‏ 
- الصديقية زفق 
- الضلال في الآخرة 44 
- الطبيعة هدى,> 
- الظن ا 
- العبادة رون 
- العبرة 2 
- العجز م 
- العقل الست ا 


1857 


558 

لولحل 
0 
”1 
١1"‏ 
6 

1416. 

/اه ١‏ 
دل لومت 
يكنا 

أخيل 

ا 

جه 

١ 1/ 

١6 

١6 

ضرفت 221 
يكنا 
054 
ه55 255١‏ ١5595ل":‏ - :2غ 
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الأنواع والتقاسيم 


- أحوال العبد مع الخوف والحزن 04 
- أصناف النساء الأربعة مع الرجال ترف 
- أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله 7--805 
- أقسام العباد 11 
- أقسام الكفر 3 
- أقسام الناس بحسب استعدادهم وقبولهم للعلم يذو 
- أقسام الناس في العلم بحسن الشريعة وكمالها 06 
- أقسام الناس مع العلم والعزيمة وم 
- أقسام الناس مع القرآن 5 
- أقسام أهل الدنيا 014 
- العدوى جنسان /ا/اه ١‏ 
- العقل عقلان: غريزي» ومكتسب دوفن 
- العلم قسمان: فعلي وانفعالي 34١‏ 
- القوتان: العلمية والعملية» قوة الإدراك والنظر وقوة الإرادة والحب ١”‏ 
- الوجود وجودان اليل 
- أنواع السعادات 1 
- أنواع القلوب 32> 
- أنواع اللذات نض 
- تقسيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه للناس مم 
- ركنا الإيمان يفره 
- قطبا السعادة بحسل 


يل 


- مراتب الإدراك 4 


- مراتب البيان 58 
- مراتب الخلق 23١‏ 
- مراتب الدعوة فرق 
- مراتب السعداء نا 
- مراتب العلم مد ريك 
- مراتب الكمال 717 
- مراتب الناس في سورة العصر ل 
- مراتب الهداية نارفا 
- مراتب الوجود ةل 
- مراتب اليقين لمك دلت 
- نوع الإنسان أربعة أقسام لي ل 
- نوعا الجهاد 14١‏ 
- نوعا المحبة ١٠١8:‏ 
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السيرة النبوية 


- وصاله يَككْةِ في الصوم 

- كان اليهود وكفار قريش جازمين بصدقه كَل لكنهم اختاروا 
الضلال 

حييان ابي ستول لشي عدم اناعهم الات مع معر فدهو لعيدقم 

- انتظار أمية بن أبي الصلت لبعثة النبي يك وقصته مع أبي سفيان 

- الحسد والكبر منعا عبد الله بن أبي بن سلول من الإيمان بالنبي كله 

- إيثار هرقل الكفر استبقاءً لملكه 

- سؤال اليهود النبي يَكْهِ عن التسع آيات 

- سؤال أحد أحبار اليهود له بعض المسائل 

- جبل أحد 

- خلوته يَكيْةِ بربه في جبل حراء قبل البعثة 

- رعيه للغنم في صدر حياته 

- كان كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته 

- صد قريش للأعشى الشاعر عن الإسلام 

- سبب امتناع أبي طالب من شهادة التوحيد عند موته 

- علم أبي طالب بنبوة النبي يله وشعره في ذلك 

- تواعد اليهود للأنصار بخروج النبي يَكِلةٍ 

- جس حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه على المسلمين 

- مجيء سهيل بن عمرو يوم الحديبية» وقوله وَكِ: سهل أمركم 

- سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي َك 

- مسألة النجاشي لجعفر وأصحابه عما يدعو إليه يك 


١ا/‎ 


43/ 


/اه5”. 556 
/اه”. 56 
الا 

5336 
لك الا 

للا 
كاي فة درف 


- تغييره يَلِةِ للأسماء القبيحة دك 


- كان له يَكِْةِ غلام اسمه رباح ١00‏ 
- زواجه يَكِةٍ بعائشة في شوال ودخوله بها في شوال كا 
الصحابة: 
- الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وأشدهم رغبة فيه ومحبة له اام 
- الأمر باتباع الخلفاء الراشدين ال 
- اجتماع العلم وقيام الليل والجهاد في الصحابة لكمالهم وتفرقها 

فيمن بعدهم ماين 
- حالهم عند النبي يَكِةٍ إذا ذكرهم الجنة والنار 6١‏ 
- الصدر الأول خيار القرون وأبرها قف 
- فضل أهل بدر همه 
- لم يكن في الصحابة أطرش» وفيهم جماعة أضراء ”0 
- سب الصحابة على رؤوس المنابر في عهد الحاكم الفاطمي ١1١‏ 
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التاريخ 


- بنو إسرائيل كانوا بجبال الشراة ”7 
- إعانة الرافضة لأعداء الأمة عليها 71104 
- بطلان خبر رحلة الشافعي ومناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ١‏ 
- مات أنس بن مالك سنة “47 ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين 4 
- زلزلة وقعت بالكوفة نا 
- زلزلة بالمدينة زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 0 
- موقعة صفين سنة /الا ْ ا 
- بيعة طلحة لعلي رضي الله عنهما ١5‏ 
- تال علي رشي اللدعته للنتوارج 0 
- بعث علي رضي الله عنه لمعقل بن قيس الرياحي من المدائن ١5‏ 
- قتال عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد سنة 55 ١0‏ 
- دعوة ابن الزبير لنفسه وخبر بيعته ١417‏ 
- محاربة الحجاج لابن الأشعث /917 ١‏ 
- بناء بغداد سنة ١45‏ وزعم المنجمين أن لا يموت فيها خليفة )0 
- مواضع وفاة المنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين ين 
- فتح عمورية سنة 777 ودعوى المنجمين ١‏ 
- قتال الخليفة المكتفي للقرامطة سنة797 وخبره مع المنجمين يا 
- بناء مديئة القاهرة سنة"707 وخبر القائد جوهر مع المنجمين اليل 
- خروج أبي ركوة الأموي على الحاكم الفاطمي سنة 7960 1 
- اتفاق المنجمين سنة 087 على خروج ريح سوداء ليلا 
- اتفاق المنجمين في الدولة الصلاحية أن لا يموت في الاسكندرية 

منهم واليء وانتقاض ذلك حفن 
- نزول الفرنج على دمياط سنة 515 وزعم المنجمين قن 


١11: 


الأعلام 


- إبليس شيخ الضلالة وداعي الكفر وإمام الفجرة 10 
- ابن الرومي وشدة تطيره وتشاؤمه ها ١‏ 
- ابن جريج واستخراجه علم عطاء برفقه به 1 
- ابن عطية وتوسعه في النقل وزيادته على ابن الجوزي وغيره 

وانفراده بأقوال لا يحكيها غيره ا 
- ابن مقلة الوزير وتعلقه بالنجوم ونكبته فق 
- أبو إسحاق ابن الزرقالة ضفل 
- أبو البركات بن ملكا أفضل المتأخرين من فلاسفة الإسلام 14 
- أبو العالية وإكرام ابن عباس له لعلمه 154 
- أبو بكر الصديق اهتدى بنفس ما جاء به الرسول من غير أن 

يطلب برهانًا خارجًا 101 
- أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة يفف 
- أبو بكر الصديق قلبه واع زكي لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه 4 
- أبو بكر من أقوى مناقبه: استغناؤه عن الإلهام لكمال مشربه من 

حوض النبوة يفف 
- أبو بكر الصديق وإنكاره على من قال له: يا خليفة الله 6.4 
- أبو بكر رضي الله عنه رأس الصديقين وإمامهم؛ الصديق الأكبر حلي ف 
- أبو حنيفة فقيه العراق 1 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يماري ابن عباس فخزن علمه عنه 4 
- أبو مسلم الأصفهاني صاحب التفسير وغيره أحد الفضلاء المشهورين 01 
- أبو مسلم الكجي وتصدقه أول يوم جلس فيه للتحديث 38 
- أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق ١١4‏ 
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- أحمد بن حنبل وحرصه على طلب العلم 56 


- الأعشى الشاعر وصد قريش له عن الإسلام نض 
- البيروني وكتابه التفهيم ١1‏ 
- الجنيد بن محمد شيخ العارفين اضر 
- الحاكم وكتابه في مناقب الشافعي ١‏ 
- الرازي واعترافه بعدم جدوى الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية 5 
- الرازي وتصنيفه لكتابه في التنجيم 1 
- الرازي وكتابه في مناقب الشافعي وصلته بكتاب الحاكم ١5‏ 
- الشافعي كان من أفرس الناس» وبعض أخباره في الفراسة /41 ١507-4‏ 
- الشافعي لم ير أبا يوسف ولا اجتمع به قط ١‏ 
- الشافعي لم يكن يعرف الطب اليوناني؛ بل عنده من طب 

العرب طرف ١١4‏ 
- الشافعي وشدة إنكاره على المتكلمين ١١‏ 
- الشافعي وصلته بمحمد بن الحسن ١١‏ 
- الشافعي وعلم أحكام النجوم -ثاه:١‏ 
- الطبراني وخبر مذاكرته مع الجعابي ع 
- الطحاوي وخبره مع شيخه ابن أبي عمران في فضل العلم كلا 
- الفكري منجم الحاكم بأمر الله سفن 
- الكوشيار بن باشهري ومنزلته في علم الفلك ورده على المنجمين ١777017794‏ 
- النابغة الذبياني وتطيره ١‏ 
- أمية بن أبي الصلت وانتظاره مبعثه يك وعدم إيمانه به ا 
- أمية بن عبد العزيز الأندلسي أبو الصلت ١1‏ 
- بطليموس إمام المنجمين ومعلمهم لون 


م486١‎ 


- حنظلة الأسدي رضى الله عنه كان من كتّاب النبي كك 6١‏ 


- سفيان بن عيينة أحد أئمة الإسلام 0١‏ 
- عبد الرحمن بن عمر الصوفي وبيانه لأغلاط أهل الأرصاد ف ضفن 
- عبد الله بن المبارك وكثرة طلبه للحديث ول 
- عطاء بن أبي رباح كان عبدًا أسود لامرأة من أهل مكة 58 
- عمر بن الخطاب وحديث: (إنه كان في الأمم قبلكم محدثون لا7اا.٠155١ء‏ 

فإن يكن في أمتي أحد فعمر» ١64‏ 
- عمر بن الخطاب وموافقاته ١04١-0‏ 
- عيسى بن علي أبو القاسم ورجوعه عن صناعة التنجيم ورده على أهلها  ١١71‏ 
- محمد بن عبد الرحمن الأوقص وبعض أخباره 6.5 
- هارون الرشيد ومعرفته لشرف أهل الحديث 584 
- يزيد بن هارون واجتماع الناس في مجلسه 358 

© © © 
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المسائل التي حكي فيها الإجماع أو الاتفاق 


- علَيُون ليس فيها استحالةٌ ولا تبديل بإجماع المصلّين 9 
- جنة الخلد لا نوم فيها بإجماع المسلمين م 
- اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان :1 
- قوله تعالى: إن جَاعِلُ في لْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ 4 هو آدم وذريته باتفاق 

الناس 2غ 
- قوله تعالى: # لَفَديمْتْ آَل 4 الحق هنا هو مابعثبه 

المرسلون. باتفاق المفسرين 404 
- اتفق المفسرون على أن الحق الذي خلقت به السموات والأرض 

هو الأمر والنهي لضن 
- من المعلوم الذي لا يخالف فيه مسلم أن الله خلق آدم من تراب رف 
- لا خلاف بين الأمة أن الجن مأمورون منهيون ومسيئهم مستحق 

للعقاب ٠١0١‏ 
- ورث سليمان من داود العلم والنبوة لا غير باتفاق أهل العلم يل 
- أجمع الصحابة أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة 4 7 


- اتفق الصحابة والتابعون وأئمة السنة أنه لا يكفي في الإيمان قول 

اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلكء بل لا بد من عمل القلب 10 
- (الرّيّيُون) الجماعات, باتفاق المفسرين دوم 
- أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسه لاجس مام 
- عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال وتعظيم الشره 

في جمع العلم ينض 
- العقلاء من جميع الأمم مطبقون على ذم من كانت نهمته في لذات البدن يس 


١م‎ 


- أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم 8 هوم 


- اتفق أرباب الهيئة على أن الشمس بقدر الأرض مئة ونيقًا وستين مرة 231 

- الملجأ ليس مكلمًا اتفاقًا 40١‏ 

- اتفق السلف على تكفير من أنكر علم الله بما سيكون قبل كونه /441 

- مما اتفق عليه المنجمون 00 
© © 
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سيرة ابن القيم الذاتية 


- من شعره + 28552 
- ثناؤه على بعض بحوثه /الى لاالن مكل بالكلل الملل مقلل ؟معى 
لادق ه١11‏ 155ل هال ٠١‏ كل 5١50اآا‏ 


- اعتذاره عن التكرار في بعض المواضع 711 
- مجاورته بمكة وتصنيف الكتاب هناك المردل 
- إصابته بأسقام مختلفة أيام مقامه بمكة واستشفاؤه بزمزم 

والعسل رف 
- حضوره مجلسًا بمكة جرت فيه مناظرة شارك فيها /ا0 1 
- ضياع طفل له يوم التروية ثم وجدانه له فك 
- نيته تصنيف كتاب كبير في المحبة بعد الفراغ من هذا الكتاب يفن 
- نيته إفراد مقالة في المفاضلة بين العسل والسكر 7*١‏ 
- نيته إفراد كتاب مستقل لأدلة التوحيد 88 
- نيته تصنيف كتاب في محاسن الشريعة ٠0‏ 
- كتابه «بطلان صناعة الكيمياء» ارفرف 
- كتابه «الاجتهاد والتقليد) ١‏ 
- كتابه «الفتوحات القدسية» 88 ١٠م‏ 
- كتابه «تهذيب السنن» ١0‏ 
- كتابه «الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت» ١١59‏ 
- مفاوضته لبعض أهل الكتاب في صحة الإسلام ينض 
- نقوله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ملل موقل لاحرى ؟الاء ؛ على 


١83545١٠ ا‎ 


١66 


- وصية ابن تيمية له في دفع الشبهاتء وانتفاعه بها م 
- قصته مع علم المنطق 1.65 


- من أوهامه ا الل لا م 1م وم ل لال ١1/1‏ 
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قواعد كلية 


- بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 270 
- من فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا ما جاء به الرسول 24 
- من بذل قدرته في هداية الناس أو ضلالهم ينزل منزلة الفاعل 

التام فله مثل أجرهم أو إثمهم / 01 
- ما عصي الله إلا بالجهلء وما أطيع إلا بالعلم 0 
- الغايات أشرف من الوسائل ف لك 
- من كثرت حسناته وكان له في الإسلام تأثيدٌ ظاهر احتّمل له 

ما لا يحتمل لغيره 2غ 
- دين العوائد هو الغالب على أكثر الناس #8 
- كمال العلم بالسبب التام وكونه سببًا يستلزم العلم بمسببه يرف 
- العلم بالعلة التامة وكونها علة يستلزم العلم بالمعلول يرف 
- الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه؛ بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه 2 ١77”‏ 
- الغايات المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله مفضية إليها 1 
- محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره 33 
- محبة الثيء فرع على الشعور به دلا 
- المكارم منوطة بالمكاره 8 
- النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت تاقت 1 
- من طمحت همته إلى الأمور العلية فواجب عليه أن يسدّ على همته 

الطرق الدنية 1 
- لا رأي لصاحب هوى فى 
- كل روح لم يربّها الرسول لم تفلح ولم تصلح لصالحة اليل 


١ /ا86‎ 


- ليس على دين الرسل أضر من الجهال ١‏ 


- سبب الشر كله عدم الحياة والنور وسبب الخير كله الحياة والنور ١‏ 
- كل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات /0417 
- كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل والشر بعكسه فس 
- شر الخطتين: جهل الحق وأسبابه ومعاداة أهله وطلابه /ا4م 
- من دعا الأمة إلى غير سنته يلل فهو عدوه حم /13 
- الجزاء من جنس العمل ا ا 4 ل ل ا 


لال :لال الالال كلل 517 ١6م‏ - :كلل 
ككلم - لاكى الى ه: 4م١281‏ 55ه١‏ 


- العادة طبيعة ثانية 08 
- بقاء الذكر بعد الموت حياة ثانية مم 0415 0ه 
- أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء كالأطفال بالنسبة لآبائهم لي 
- قوام الدين بالعلم والجهاد 4١‏ 
- قوام الدين بالكتاب والحديد 04 
- الإخلاص سبيل الخلاصء والإسلام مركب السلامة» 

والإيمان خاتم الأمان ١14‏ 
- رب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه 22 
دينع ل شيط عل كان ما انمد أك عنما رصاق يفف 
- ما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دين الله ولو قصَّر في العمل ا 
- الملائكة عقول بلا شهوات» والحيوانات شهوات بلا عقول» 

والإنسان مركب من عقل وشهوة ينا 
- المعاينة أقوى من الخبر 5 
- المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الماهية والطبيعة / ١”‏ 
- المغتذي شبيه بالغاذي 100484 


١1864 


- من طلب الراحة ترك الراحة ومن آثر الراحة فاتته الراحة م 14" فوم 


- من ودك لأمر ولى عند انقضائه كن 
- الناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ والناظر بعين المحبة عكسه 2 اوم 
- كل طالب لثيء فهو محب له 006 
- لولا طول الأمل لخربت الدنيا 0 
- كثرة المزاولات تعطي الملكات 4 
- الشرائع جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها ولا 
- سنة الله أن من وثق بسواه أجرى الله له بسببه خلاف ما علق به 

آماله للا 

#9 © 
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متفرقات 


- الأرض فيها الطيب والخبيث والكريم واللئيم 37 
- الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم ١06‏ 
- الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات 1 
- فاوت الله بين بقاع الأرض أعظم تفاوت 01 
- تفضيل الإقليم الرابع من الأرض على سائر الأقاليم فقن 
- الأصول الأربعة: التراب والماء والهواء والنار 0 
- البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار يفن 
- كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حالَا من الموضع 

الذي تخفى فيه ١‏ 
- قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان من شر عظيم 

يحصل بسبب الكسوف ١1‏ 
- لا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير 

البشر وشرهم 52 


- فضّل الله بعض مخلوقاته على بعض وبعض جوارح الإنسان على بعض ١057 ١‏ 
- اختلاف صور الناس وخلقهم ومشقة التمييز بينهم عند التشابه 2 ٠5١-1094‏ 


- لا يكاد يشتبه صوتان لبني آدم إلا نادرًا 68 و هلال مكلا 
- التشابه في الأسماء ١ىىآ”2”,‏ 
- المناسبة والارتباط بين الأسماء ومسمياتها 4 ١وه١‏ 
- الهواء والتربة واللباس لها تأثير في الأخلاق والأعمال سن 
- تفضيل آدم وبنيه على كثير من المخلوقات ٠١‏ 
- خلق الله أدم وبنيه في تركيب مستلزم لداعي الشهوة والغضب 

وداعي العقل والعلم 1 املاء 81 


الملا 


- هداية الأنعام لمصالحها اكرق 


- البصر يلحقه الكلال والنقص أكثر من السمع ين 
- الإنسان يقرأ ما في قلب الآخر من عينه 00 0ه 
- النوم وفاة» وقد نطق به القرآن» والنائم ميتٌ أو كالميت م 
- يتنفس الإنسان في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس 44١‏ 
- مقام إبراهيم من آيات الله الموجودة في العالم وت 
- البيت الحرام عمود العالم الذي عليه بناؤه 4م 
- غلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة الطيبة 04 
- غلط السؤال: إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا ضرق 
- الخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها ‏ ا 014,494 
- الخيالات والأماني الباطلة 0234 
- الأوهام الكاذبة وأثرها في الاستيلاء على النفس يف3 
- النظر في الآيات الكونية نوعان 0 
- تكرر مشاهدة الآيات وإلفها يمنع بعض النفوس من الاعتبار بها ليك 
- المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب؛ وعكسه 2 
- نصب الناس العلامات والإشارات في الطرق لهداية المسافرين 2334 
- نفاسة الشىء من عزته 0 
- شبه النخلة بالمؤمن 1 
- إذا تكلم المؤمن الفطن في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس م 
- كيف يحدث الصوت ماك اكلالء :كلا 
- الاستدلال بنعيق الغراب على البين والاغتراب 341 
- المعنى النفيس يقتبس من الشيء الحقير 34 
- لم يكن المتقدمون يعرفون السكّر 0700 


لمكا 


- التوسم والفراسة الا الا 


- ما يكون للمولود من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب ضف 
- الولد يأخذ شعبة من قلب والده يضق 
- كثيرًا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده لل 
- يعطي الله بعض الوالدين ولدًا مباركًا ويعطي غيرهما ولدّا مشؤومًا ١‏ 
- ضياع طفل لابن القيم وبحثه عنه ١07*‏ 
- سبب الإذكار والإيناث رف كرف 
- حال الأعمى وبلاؤه وثوابه وي ل 
- حال الأطرش وبلاؤه ”, 
- حال الأبكم وبلاؤه ١‏ 
- من بلي بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها 4 
- كثرة شكاية بعض الناس من تقصير غيره في حقه 1م 
- الغضب على اليهود أظهر والضلال في النصارى أظهر 06 
- عدم الالتفات للأعداء والحاسدين ومواصلة السير في الطريق حن 
- العظيم القدر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم بضن 
- جهاد الكفار والمنافقين 14١‏ 
- قول العامة: لا أطيق أنظر إلى فلان 31 
- كيف تُعْرَف فضيلة الشيء وشرفه شف 
- الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته 5١‏ 
- لو رأى الإنسان صبيًا يتطلع عليه من كوّة لم تتحرك جوارحه 

لمواقعة الفاحشة 3 
- لم سمي الذنب: جهلا ع 
- وجه تسمية المعاريض كذبًا 144 


18517 


- محاورة بين جماعة من النصارى حول رعي النبي كله للغنم لان 


- الهمج الرعاع ا ال نكن 
- البخل يستلزم الجبن» والشجاعة تستلزم الكرم؛ غالبا من غير عكس الل 
- يوجد في أمة الترك من هو أشجع من ليث وأبخل من كلب 14 
- الرجل الشجاع إذا جرح لا يقوم له شيء بل تراه هائجًا مقدامًا م 
- إذا جرح الأسد فإنه لا يطاق م 
- النفع اللازم والنفع المتعدي عفد انس 
- ارتباط الجوارح بالقلب ل ل ل 
- الرسم على الحجرء والماء» والشمع 0 
- الحروف الحلقية والشفهية يى»»> 
- تنازع النفس بين الإنفاق وخشية الاحتياج إلى الغير بعد ذلك 84 
- شكوى الأغنياء وأهل الدنيا م 
- المحن والآفات المقترنة بجمع المال نفض 
- من كان بغيضًا إلى الناس كان وصول الآفات إليه أسرع من 

النار في الحطب فس 
- اختلاف أذواق الناس وطبائعهم ا 
- من آفات مخالطة الناس نك 
- الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب 2 هلالا 
- إكرام الناس الرجل لثيابه وهيئته 4 
- لسان ثناء المرء على نفسه قصير كن 
- بين العيان والخبر مرتبة متوسطة 2غ 
- ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس 00 
- لعب بعض خلفاء بني العباس بالشطرنج فد 


1١1857 


- العقل والحواس هل مبدؤها القلب أو الدماغ 0 
- أصل اختراع المزمار 7 
- المصالح والخيرات والكمالات لا تنال إلا بحظ من المشقة 14م 
- أقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل الثيء على حالة واحدة مرتين ١١98 ١‏ 
- الشيء بالشيء يذكر ١١8‏ 
- الصناعات العملية تحتاج إلى ثلاثة أشياء ضرورة دنه 
- ذل أهل الذمة في زمن المصنف “1 ١177‏ 
- الشأن كل الشأن أن تجعل العاقل صديقك لا عدوك ١18‏ 
- من أبين الكذب والبهت الكذبٌ على الحس والواقع ١‏ 
- استقبال الأسفار والأفعال في أوائل النهار والشهر والعام لها مزية ١1‏ 
- صاحب الدمّل لا يكاد يصدم من جسده غير ذلك الموضع! ها ١‏ 
- بنو لهب من أزجر العرب كا 
- المرأة تتزوج عددًا من الرجال ويموتون معها ١‏ 
- التجربة تكفي عن الأدلة في بعض الأمور ١‏ 
- جعل الله في غرائز الناس استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا 

سبب له في ذلك /لاهه 1 ١مىه١‏ 
- تشاؤم أهل الجاهلية بالعطاس لحكل لاه “لاه ١‏ 
اللذة: 
- حقيقة اللذات كلا لى”, كملا 
- أنواع اللذات لاا برع 
- اللذة الحاصلة من العلم كد سرد اس الف 
- لذة الأرواح بالحياة الطيبة 484/5 
- لذة الملائكة ع 


1" 


- اللذة التي يباشرها الحس هي شهوة البطن والفرج وما كان وسيلة إليهما ‏ 5“ 


- لذة الأكل والجماع ل كن 
- لذة التخلص من البول والغائط 0 
- لذة جمع المال ١ع‏ 
- منغصات اللذة يغذنا 
- كلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم 1 
- كلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة بوجوده أكمل يفن 
- لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء 16 
- لذة المال مقرونة بخلطة الناسء فلو انفرد الغني بماله لم 

تكمل لذته به ا 
- جميع اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان 8 
الحب: 
- كثير من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئًا ولا تطلب نفسه أكلًا 14 
- متى حصل للقلب ما يفرحه ويسره أو يغمه ويحزنه شغل عن الطعام 

والشراب 044 
- السكران والخائف والمحب قد يبطل إحساسهم بألم 

الجراحات في تلك الحال ا 


- قد يقوى الحب بالمحب حتى لا يشاهد منه إلا جسمه وروحه 

عند محبوبه احرف 
- ما يجده المحب الصادق من العذاب والألم عند احتجاب 

محبويه عنه ل ١‏ 
- إذا جالس الإنسان معشوقه في مكان فإنه يحس في نفسه فرقًا 

بين ذلك المكان وغيره خف ٠١1"‏ 


هك18 


- الزهد فى المحبوب لمشاركة الأراذل فيه فس 


- الحب تابعٌ للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن 1 
- كلما قوي الحب ازداد الفكر في حال المحبوب ال لوك 
نا 


١مكك‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفنئحة 
* مقدمة التحقية 0 1[1[11ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 12110111 
توثيق نسبة الكتاب للمصنف اا 000 
تحرير عنوان الكتاب م ارد وم م مدو لوطو 1ن او إل 12 110 
تاريخ تأليف الكتاب ا ا ااا ا 000 
موضوع الكتاب وتقسيمه و او او و و ل ا ل اخ 1 
موارد الكتاب معام ااسس اما اوم و عه م نا ا لوا ا ما ا ا 1 
الثناء على الكتاب 0ض 
وصف الأصول الخطية 1 
طبعات الكتاب ومختصراته 8 1 1 0ك 
منهج التحقيق 00000 0 
نماذج من صور الأصول الخطية المعتمدة ا ا 
* النص المحقق 
مقدمة المصنف مدق نوا هاعرو مادو لوطو مح م لف عو زولا لا ا ا ا 3111 
الحِكّم في إهباط آدم عليه السلام من الجنة 55750530008 :1 
أسرار تلك الحِكّم ا ا 11111001000000( 
الخلاف في الجنة التي أسكنها آدم 7 7 1 1 11 ااا 
القول بأنها كانت جنة في الأرضء وأدلته اا 0 
القول بأنها كانت جنة الخلدء وأدلته لم مم عم عع ل الى لالا ل طلم 
جواب أصحاب القول الأول عن أدلة القول الثاني من وجهين 0 


1١م6‎ 


الوجه المجمل ل ترك ويكوطب ال ام الوق تو 0 
الوجه المفصل 008 1#61713151010آ©أ61©ة10110110 اا 0 
عهده تعالى إلى آدم وبنيه حين أهبطه من الجنة والقول في الآيات 

الواردة به متو ا ا اا الم ل 11 
ذكر الضلال والشقاء في القرآن 0 
الخلاف في مسلمي الجن هل يدخلون الجنة 00 
التعليق على قوله تعالى: #قمن أَتَبع هَدَاىَ 4 2[ 0000000 
التعليق على قوله تعالى: لاسْتنتمٌ لق © الآية ل ا 
حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو من العذاب إلا من أتى الله به مس ذا 
المتابعة المقصودة في قوله تعالى: #قمنِ اتَبَعَ هُدَائَ » ا 000 
التعليق على قوله تعالى: # وَمَنْ أَعرَضٌ عَن ؤِصَكرِى > الآية 1 
التعليق على قوله تعالى: إن له معيسَّةٌ صَنكًا » امسوا سو ات 
التعليق على قوله تعالى: #وَحَشُرْهء يوم الْقِيَمَةٍ أَمى 48 0000 
لا يوصل لهذا العهد إلا من باب العلم والإرادة الس ةا 1 
بناء الكتاب على هذين الأصلين 000 ااا 
خاتمة مقدمة المصنف ا 0 
الأصل الأول: في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه ا ا 
وجوه فضل العلم ا ا 1 
الوجه الأول: استشهاد الله بأهل العلم دون غيرهم من البشر ا 
الوجه الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته 00001 0 1 0 ااا 0 
الوجه الثالث: اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة م 11 
الوجه الرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم م 111 


1 


الوجه الخامس: وصفهم بكونهم أولي العلم يدل على اختصاصهم به 0 


الوجه السادس: استشهاده سبحانه بنفسه ثم بخيار خلقه ملائكته وأهل 


الوجه السابع: استشهاده سبحانه بهم على أجل مشهود به 2200000 
الوجه الثامن: جعل شهادتهم حجة على المنكرين فهم بمنزلة أدلته 
وآياته ا ا حو ع مفو و لفك قد مامح واو مسو اق 
الوجه التاسع: لم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته 000 
الوجه العاشر: جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة 00000 


الوجه الحادي عشر: أنه سبحانه نفى التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم .. 


الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين 


ل بضروة از 1 1 1 1211111 
الوجه الثالث عشر: أنه أثنى على أهل العلم بأنهم يرون ما أنزل إلى 
الول عا 0 
الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمر بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم 0126 
الوجه الخامس عشر: أنه شهد لهم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم 
على صحة ما أنزل على رسوله 10 
الوجه السادس عشر: أنه سلى نبيه بإيمان أهل العلم به وأمره أن لا يعبأ 
بالجاهلين شيئًا ال اا افو ا ا 0 
الوجه السابع عشر: أنه مدحهم وشرفهم بان جعل كتابه آيات بينات في 
صدورهم معطا و خط ف و ا ف ال ا 2 
الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمر نبيه أن يسأله مزيد العلم م ا 0 
الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم 
والإيمان خاصة 0000000 270770« 


الوجه العشرون: أنه سبحانه استشهد بأهل العلم والإيمان يوم القيامة 


على بطلان قول الكفار ل 


الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنهم أهل خشيته وخصهم 


لعياده لقف مهاه اف اا س يداك وعم ف هه ومعوا عه 9ه ديو أ ل فيه واوا هأ ودوا ويه ويه عأ عا و اعاعا وا نار و انه اننا 


الوجه الثالث والعشرون: أنه ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم 


بالحاعة وتففيليذلك 121*070 


الوجه الرابع والعشرون: أنه أخبر انه خلق الخلق ليعلم عباده أنه بكل 


3 
شيء عليم ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


الوجه الخامس والعشرون: أنه أمر أهل العلم بالفرح بماآتاهم وأخبر 


01 
أنه خير مما يجمع الناس فرع هه هد ماه م هيه ام ب ماه ها وماج مهاه لزه هاه ع إن عع هد ف معد ها فر ع 9 


الوجه السادس والعشرون: أنه شهد لمن آتاه العلم بأنه قد آتاه خيرًا 


الوجه السابع والعشرون: أنه جعل من أجل نعمه على رسوله أن آتاه 


الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم 7[ ز [ [ ز[ ز ‏ ااا 


الوجه الثامن والعشرون: أنه ذكّر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم 


بشكرها 00 
الوجه التاسع والعشرون: فضل العلم في قصة آدم والملائكة وتعليمه 
الأسماء 1 1[ذ[ذ1[ذ[ذ[1ز1[1[1[1[ 1 1ز1[1[ز[ |[ [ [ [ 211 


الوجه الحادي والثلاثون: أنه سبحانه ذم أهل الجهل في مواضع كثيرة 


الوجه الثاني والثلاثون: أن العلم حياة ونور والجهل موت وظلمة 0 
الوجه الثالث والثلاثون: أن الله جعل صيد الكلب الجاهل ميتة وأباح 


حكَافَة 4 الآية ص شو لمق مده سا قا لقع الاو قاو مواق حيط ل ا 

الوجه السادس والثلاثون: قوله تعالى: #والمصر 0 إِنَّ الإضنّ لتى 
حُسْرٍ () ...» السورة ا 0 
الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله على أنبيائه وأوليائه بما 
آتاهم من العلم و نومسيو لت لطر مفو ال 
الوجه الثامن والثلاثون: ذكره ما من به على الإنسان بتعليمه ما لم يعلم 
في أول سورة نزلت 00 0 
الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمى الحجة العلمية: سلطانًا 30 


الوجه الأربعون: أنه سبحانه وصف أهل النار بالجهل وأخبر أنه سد 


الوجه الحادي والأربعون: قوله يَِ: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 
الوجه الثاني والأربعون: قوله كَلِِ: مشل ما بعثني الله به من الهدى 


6.666 


الوجه الرابع والأربعون: قوله يك من دعا إلى هدى كان له من الأجر 


مثل أجور من تبعه مامه هو ايعاو اناه 0 كوو لط و أمه هو الاق لاع لقعا ع عو نه 66 
الوجه الخامس والأربعون: قوله ككِهِ: لا حسد إلا في اثنتين 1510000 


الوجه السادس والأربعون: قوله يِه فضل العالم على العابد كفضلي 


الوجه التاسع والأربعون: قوله يَك: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر 


الله وما والاه وعالم ومتعلم ا ا 1ك 


35 


حى ير جع وافافف اف ف ف رفم مف ف ء اا ااا امورو 
الوجه الحادي والخمسون: قوله يكل: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا .... 


الوجه الثاني الخمسون: أن النبي يَكِِ دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه 


بالنضرة أ الخو واه ا ل لول الو لا ةي لق 
الوجه الثالث والخمسون: أن النبي كك أمر بتبليغ العلم عنه 0 


الوجه الرابع والخمسون: أنه يَككِةِ قدم بالفضائل العلمية في أعلى 


الولايات الدينية وم ا ا 
الوجه الخامس والخمسون: قوله يك خيركم من تعلم القرآن وعلمه 0 


الوجه السابع والخمسون: حديث: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن 


فحيث وجدها فهو أحق بها نال وان ف م لاا كه دوه ع لو عا ل 


الوجه الشامن والخمسون: حديث: خصلتان لا يجتمعان فى منافق 


حسن سمت وفقه في الدين ا الم و وو ا م 


الوجه التاسع والخمسون: حديث: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن 


أحبنى كان معى فى الجنة 117111 


الوجه الستون: أن النبي يك أوصى بطلبة العلم خيرًا لفضل مطلوبهم 


وشرفه وومفيةةةةةموةةةةةة مم ةيما مم ين ةرو ةر ءءء تا فلن ةر فت تلن 
الوجه الحادي والستون: حديث: من طلب العلم كان كفارة لما مضى 5 


ومجلس يدعون الله تعالى ماج سج بق 2 6 4:44:42 ع ع و نوو جا جع و1 ولع قف ا 1و 


الوجه الثالث والستون: أن الله يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون 


العلم ويذكرون الله ا ا 000 


الوجه الرابع والستون: أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة ثم 


أتبا 
المع العامة أ عا قو وق شه يع 5 1 لوأك له عله مه ازع از الا اوه 2ه 
باعهم 


الوجه الخامس والستون: أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات 


الوجه السادس والستون: أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه 


مى ,ء ا ا لا ا ا 000 


الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل 


الأعمال إيمان بالله د ا 0 


الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة 
والإرادة والإرادة فرع العلم .. 533 


الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقًا بمتعلقه وأوسعها 01 


اما 


الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق 


حاجة الجسم إلى الغذاء سد اق ارو ركسو م 
الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أقل تعبا وعملًا وأكثر أجرًا 7 


الوجه الثالث والسبعون: أن العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له 


الوجه السابع والسبعون: أن شرف العلم تابع لشرف معلومه 201001111 


الوجه الثامن والسبعون: أنه لا ثيء أطيب للعبد ولا أنعم لقلبه وعيشه 


قوة الحب وضعفه 030000 
الوجه الثمانون: أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه 0 
الوجه الحادي والثمانون: أن فضيلة الشىء تعرف بضده ا 
مسألة: هل يستلزم العلم الاهتداء ولا يتتخلف عنه إلا لعدمه أو نقصه 00 
أسباب تخلف العمل بمقتضى العلم موا ار مون لحف ل م 


الوجه الثاني والثمانون: أن الله فاوت بين النوع الإنساني أعظم تفاوت 


الوجه الثالث والثمانون: أن أشرف ما في الإنسان محل العلم منه وهو 


مسألة: المفاضلة بين السمع والبصر 237110101000 


الوجه الرابع والثمانون: أن الله يعدد على عباده من نعمه عليهم أن 


الوجه الرابع والتسعون: حديث: فقيه أفضل عند الله من ألف عابد 0 
الوجه الخامس والتسعون: حديث: أفضل العبادة الفقه 0006 


1١م‎ 


الوجه السادس والتسعون: حديث: ما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى 


الوجه السابع والتسعون: قول علي: العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم 


الغازي في سبيل الله 000000 


الوجه الثامن والتسعون: قول أبي هريرة وأبي ذر: باب من العلم يتعلمه 
أحب إلينا من ألف ركعة تطوعًا .. ٠١7/‏ 


الوجه التاسع والتسعون: قول أبي هريرة: لأن أعلم بابًا من العلم أحب 


إلى من سبعين غزوة 4 تكو و يق وعم وم مام وفوا وم ووو والج مو وج انا و4 
الوجه المئة: قول أبي الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة 550 
الوجه الحادي والمئة: قول الحسن: لأن أتعلم بابّا من العلم فأعلمه 
مسلمًا أحب إلى من ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الوجه الثاني والمئة: قول مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه 0 
الوجه الثالث والمئة: قول سعيد بن المسيب: ليست عبادة الله بالصوم 
والصلاة ولكن بالفقه فى دينه الج ان ا اام لمق لا لط قن ف ل 1 
الوجه الرابع والمئة: قول ابن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة 
العلماء وأهل الجهاد ل 
الوجه الخامس والمئة: قول ابن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من 
كان بين الله وبين عباده وومموووف ةو وووءثوووءءمموءوممءثمممةمثءث ثم ممم لمم ث6 مم قله 
الوجه السادس والمئة: قول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه 5+9 


الوجه السابع والمئة: قول سهل التستري: من أراد النظر إلى مجالس 


الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء اخ ا 


الوجه الثامن والمئة: أن كثيرًا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد 


ار 


رفن 


الوجه التاسع والمئة: قول بعض الصحابة: فضل العلم خير من نفل 


الوجه العاشر بعد المئة: قول معاذ: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية 0 


الوجه الحادي عشر والمئة: حديث: من جاءه الموت وهو يطلب العلم 


الوجه الثاني عشر والمئة: قول الحسن في قوله تعالى: ##رَيّتَآ ءانا فى 


ألذنيسا سك 4 --ب-ب 00 1ك 


الوجه الثالث عشر والمئة: قول ابن مسعود: عليكم بالعلم قبل أن يرفع 


الوجه الرابع عشر والمئة: قول ابن عباس وأبي هريرة وأحمد: تذاكر 


العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها 7 2ش2ظ*1 


الوجه الخامس عشر والمئة: قول عمر: من طلب بابًا من العلم رداه الله 


الوجه الثامن عشر والمئة: قول بعض السلف: الإيمان عريان ولباسه 


التقوى وثمرته العلم اا 010 
الوجه التاسع عشر والمئة: في بعض الآثار: بين العالم والعابد مئة درجة 7 


الوجه العشرون والمئة: ما روي مرفوعا: يجمع الله تعالى العلماء يوم 


الوجه الحادي والعشرون والمئة: سئل ابن المبارك: من الناس؟فقال: 


الوجه الثاني العشرون والمئة: أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته 0 


الوجه الرابع والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: من رأى الغدو إلى 


العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه 00 *#5*ظ2 


الوجه الخامس والعشرون والمئة: قول أبي الدرداء: لأن أتعلم مسألة 


أحب إلي من قيام ليلة 1ك 


الوجه السادس والعشرون والمئة: قول أي الدرداء: العالم والمتعلم 


ع 
: اا ليعلمه 
حيرااو لي ل جل ل م ا ل يي ا ا ا ا 0 0 000 


الوجه الثامن والعشرون والمئة: حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول 


الله وهو جالس في حلقة 0000 


الوجه التاسع والعشرون والمئة: وصية علي بن أبي طالب لكميل بن 


الوجه الثلاثون والمئة: قوله تعالى: #وَمَنْ أَحَسَن فوْلَا مَمَّن دعا إِلَ الله 


وَعَْمِلَ صلا # 0 


الوجه الحادي والثلاثون والمئة: من شرف العلم أنه يثمر اليقين الذي 


هو أعظم حياة للقلب د01 000 


الوجه الثاني والثلاثون والمئة: حديث: طلب العلم فريضة على كل 


الوجه السابع والثلاثون والمئة: أن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم 0 
الوجه الثامن والثلاثون والمئة: أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة 


عليها والتنقص بها والفوف ف فر لوالا 
الوجه الأربعون والمئة: كل صاحب بضاعة سوى العلم يزهد في 
بضاعته إذا علم أن غيرها خير منها 010000 


الوجه الحادي والأربعون والمئة: أن الله أخبر أنه يجزي على الإحسان 
بالعلم 0 
الوجه الثاني والأربعون والمئة: أن الله جعل العلم للقلوب كالمطر 
للأرض لا ألما لا ور لق و ا 1 
الوجه الثالث والأربعون والمئة: أن كثيرًا من الأخلاق التي يذم عليها 


الوجه الرابع والأربعون والمئة: أن الله نفى التسوية بين العالم وغيره 1 
الوجه الخامس والأربعون والمئة: تجرؤ الهدهد على سليمان ونجاته 


لثلن. 


لثمم 


الوجه السادس والأربعون والمئة: أن من نال شيئًا من شرف الدنيا 
والآخرة فإنما ناله بالعلم اا 00 
الوجه السابع والأربعون والمئة: ثناء الله على خليله إبراهيم عليه السلام 


ممع مم م 


الوجه الثامن والأربعون والمئة: قول المسيح: #إفٍ عبد الله #اتننى 


الوجه التاسع والأربعون والمئة: قوله يكِِ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


إلا من ثلاث 2101110 
الوجه الخمسون والمئة: أثر: إذا كان يوم القيامة عزل الله العلماء عن 

الحساب ا دو ار ا 
الوجه الحادي والخمسون والمئة: أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم 

لا يزال في عبادة د00 1 
الوجه الثاني والخمسون والمئة: قوله كَكِّ: إنما الدنيا لأربعة نفر 6 
الوجه الثالث والخمسون والمئة: قول بعض السلف: تفكر ساعة خير 

من عبادة ستين سنة عل رد مدع امم سف ف 221 ادو و 
عقيف الفكر وجهر اد وعتهلنة رسكيه ل 
حث القرآن على تدبر آيات الله والنظر في آثار أفعاله 1 
لاشيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر 0 
أمثلة مما دعا الله في كتابه عباده إلى التفكر فيه 0 0 10700 
التفكر والنظر في خلق الإنسان ل 
التفكر في النطفة كم ا جا ا 
التفكر في تركيب العظام 7ق فار مفو المع 7 لم ال و و ا 


التفكر في خلق الرأس ل ‏ وما ل وس ا اش ل وا 


300-0000 


لثمم 


لثموم 


وثلثعلء. 


التفكر في الفم والشفتين والأسنان 1[1ذ[ذ[ 1[ 1 1 1111111 
التفكر في الحنجرة والصوت ع الح مح ل 


التفكر في العظام 0 


التفكر فى النطفة ا 


التفكر في الهواء والرياح 5 
التفكر نف البمعات و الفط كص 
التفكر في الليل والنهار 151000 


000000 


ا ا ا 00 


0000 


ا 0000 


وففف ووو ة ةو تفرم ررم 


ا 0000 00000000 


ا 0 0 0 0000000000 


ل 0 0000000000 


ا 00000 


وافافوف وو وف ةف ووو ملعاو 


واففم فو ووو ةينول نولو 


ا ا 1 000000000 


التفكر فى البحار 0000 (((”1كغ' 


تكرر ذكر آيات الله فى القرآن والأمر بالنظر فيها ... 
العبرة في وضع العالم وتأليف أجزائه 122 


تأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما 


تأمل أحوال الشمس في ارتفاعها وانخفاضها 0 
تأمل حال الشمس والقمر وما أودعاه من النور.... 
تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم 57 
تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار 1 
تأمل إنارة القمر والكواكب 0 125117100 
تأمل في الحكمة في النجوم وكثرتها وخلقها 1 
تأمل اختلاف سير الكواكب 21111111 
تأمل الفلك الدوار وكيف يدور على العالم 00 
تأمل الممسك للسموات والاأرض 00000 
تأمل الحكمة في الحر والبرد 1 
تأمل الحكمة في خلق النار ومنافعها 0000000 
تأمل الهواء وما فيه من المصالح 1707 
تأمل خلق الأرض على ما هي عليه 00 
تأمل الحكمة في جعل مهب الشمال عليها أرفع... 
تأمل الحكمة في الجبال 20000ظ1 
تأمل الحكمة في جعل الأرض كالأم 5706 


185 


000 1 


0000000000 


00000000000000 0 


ا 00000000000 


00000000000 


وو ممم ووووقة ةو وول تررم م فقوو 


ا 1 00000010 


000000000000 


0000000010 


000 


وافففو وو رفويو ووق قفوو ون عم ننه 


فقوف ف ورور وا ارون فون نوه 


0000 


وافاوافافايو ار م مفو وو ةرون 


تأمل الحكمة في الزلازل 77000« 
تأمل الحكمة في عزة النقدين الذهب والفضة اا 
تأمل الحكمة في تيسير ما يحتاجه العباد وتوسيعه 252111110 
تأمل سعة الأرض وامتدادها قمر اللي يي 
تأمل الحكمة في نزول المطر على الأرض 00 
تأمل الحكمة في إخراج الثمار شيًا بعد شيء ل 
تأمل امتداد عروق الشجر في اللأرض 0 
تأمل الحكمة في خلق ورق الشجر 0 
تأمل الحكمة في إيداع النوى في جوف الثمرة 2100 
تأمل خلق الرمَّان جسن جا اع امنا 
تأمل نماء الزرع وثمار الأشجار 0 
تأمل الحكمة في خلق الحبوب 010 757 #ظ5*2523 
تأمل الحكمة في حمل الأشجار كل عام 00 
تأمل الحكمة في شجر اليقطين والبطيخ 2111001010 


تأمل أحوال العقاقير والأدوية زدد3د00023 000 
تأمل الحكمة في إعطاء بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار 52 
تأمل الحكمة في خلق آلات البطش في الحيوان والإنسان م 
تأمل الحكمة في خلقة الحيوان آكل اللحم 200000 
تأمل أولاد ذوات الأربع ا 10000 
تأمل الحكمة في قوائم الحيوان ”2# 


00000000070 


ل لقتعم رمم 


00000000 


لوعمفع ءلم لمم 


فقوي مث وو 66م 


000000000 


تأنل السك ف مدل ظيور الثوات سيط 0000 
تأمل الحكمة في كون فرج الدابة بارزًا من ورائها ا 
تأمل كسوة أجسام الحيوان بالشعر والوبر وغيرها كن مسار لو 


تأمل دفن الحيوانات لموتاها 8 [ز ز [ [ز ز[ز[ز[ 1[ |[ [ذ[ [ز[ز [ 111111 
تأمل الحكمة فى وجه الدابة وذنبها 0000000 010111 


تأمل الحكمة في حوصلة الطائر 0000 سظ925 


تأمل ألوان الطير موخا دام نسو مرق فاو ا لا و 
تأمل الطائر الطويل الساقين ا ل ا ا 
تأمل العصافير كيف تطلب أكلها لتقام ادا لاخلخ امام م 
تأمل الطير التي لا تخرج إلا بالليل ممع لمت اص مو لوو 1 
تأمل خلق الخفاش الي 
تأمل النحل وأحوالها 7000707 
تأمل العسل وما فيه من المنافع 0000 
تأمل اللبن الخارج من الأنعام 0 
تأمل العبرة في السمك وكيفية خلقته 00000 


تأمل خلق الجراد امبرلو اه وج دوه وم جد و 31 


حكمة الله في جعل الجزاء من جنس العمل 1 
تأمل حال الجنين في بطن أمه وحين ولادته 0 
سبب الإذكار والإيناث 1212##1010110010010000000 
تأمل خلق آلات الجماع في الذكر والأنثى 21211101 
تأمل خلق أعضاء الإنسان ااه لجرو او الا سو 
مناقشة من يدعي أن ذلك من فعل الطبيعة ا 
تأمل الحكمة في تركيب البدن وتنميته ل 
ما خض به الإنسان وفصّل به على البهائم 52000000 
تأمل الحواس التي في الإنسان ا 
تأمل حال من عدم البصر 0070 3*ط«ظ' 
تأمل حال من عدم البيانين 110 


تأمل الحكمة في الأعضاء التي خلقت آحادًا ومئنى وثلاث ورباع 


تأمل الاختلاف الحاصل في صور الناس 0000 
تأمل انفراد الرجل عن المرأة باللحية 212000 
تأمل الصوت الخارج من الحلق والكلام 0000000 
منافع آلاات النطق والكلام الأخرى 21111111111111 
من عجائب خلق الإنسان 950000 


تأمل الحكمة فى بكاء الأطفال ش23«( 
مسألة إيلام الأطفال واضطراب الناس فيها 500000 
تأمل الأفعال الطبيعية فى الإنسان وما فيها من الحكمة 50 


١.6 


ووثية عقي ث ررم 


000000000 


000000000710 


وموفوووةةثوو 


00000000 


وفقققثة ةرفوو 


00000000 


0000 


وقوء و ون و6606 


ومثعء ممم ممم 


وعمع عيرم ةم للم 


مشاهد الخلق فى مواقعة الذنب 1000 1110011 
الحِكّم في تقدير وقوع العباد في المعاصي باختياراتهم ش2ك121 
حكمة الله فيما ابتلى به عباده وصفوته من خلقه 2-9 
حكمة الله في الدين القيم والشريعة المحمدية 0 


أقسام الناس في مشاهدة حسن الشريعة لالد انوا ا ل 
دلالة الفطر والعقول على كمال الشريعة 20000000 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية 11[ 1110001 
الشرائع متفقة في أصولها مركوز في العقول حسنها 00 
من محاسن التشريع 0[ |[ 3001 
دلالة النصوص على حسن الأفعال وقبحها عقا 5ك 
إنكاره تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين 50 


تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين 000000 
مراتب الأعمال واشتمالها على المصالح والمفاسد 1171710010 


المسألة الأولى: وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة 220 
المسألة الثانية: ما تساوت مصلحته ومفسدته 0 


إذا عارض المفسدة مصلحة أرجح منها وترتب الحكم على الراجح, 


فهل تبقى المفسدة نظ عق ا الو اس ل فاخا 
القرآن والسنة مملوآن من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح 216 


كلما 


أدلة نفاة التتحسين والتقبيح والجواب عنها [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ؤ[ [ؤ[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ 000011 
مسلك الرازي وبيان فساده اساسا 1 
دليل الآمدي وبيان بطلانه 3 
مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب وبيان فساده 0ك 
موافقة الأحكام المنسوخة للحكمة والمصلحة قبل النسخ وبعده 0 
سياق آيات تحويل القبلة في سورة البقرة 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 111 
إذا نسخ الله أمرًا لم يبطل المنسوخ بالكلية بل أثبته بوجه ماء وأمثلته 4 

يقة القرآن في إثبات المعاد ا[ 1[ 00 
تتمة القول في رد مسلك الباقلاني والجويني وابن الحاجب 1[ 1 000011 
مناقشة أدلة أخرى لنفاة التحسين والتقبيح 1[ ز[ز[ز[1[ |[ [ز[ز[ز[ [ ا ااا 
ذكر بعض من رد مذهب النفاة 111 0 
أصول مسألة التحسين والتقبيح وخلاف الطوائف فيها ا ل 
سياق أدلة للنفاة في المسألة وذيولها 0 
قول المتوسطين من أهل الإثبات وحكمهم بين الفريقين ارا 
الكلام على أدلة النفاة الأخيرة ومناقشتها من وجوه كثيرة 00000000 
طرق الناس في المقصود من الشرائع اا 
المذكور عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة بالنظر في الكواكب امو ا 
بعك الرفعلن امحاب هل كان اندر (المسدمين) ١11/6‏ 
سرد بعض الوقائع التي ظهر فيها كذب المنجمين طم و لاا 
شهادة بعضهم على بعض بفساد صناعتهم وعلمهم 000002031118 0 0000 
رسالة أبي القاسم بن عيسى في الرد عليهم والتعليق عليها ١‏ 
مناظرة دارت بين جماعة من فضلائهم حول هذا العلم 1 ز ز 0 0 000000 


1١ لام‎ 


تتمة رسالة أبي القاسم بن عيسى 000000 00 
احتجاج الرازي لهذا العلم وبيان بطلان استدلاله متاخ 1116 
زجر الطير وما نقل عن العرب في ذلك مس مط ١1‏ 
ما جاءت به الشريعة في أمر الطيرة اسن ا ال ماش ا 
الجمع بين نصوص الفأل الحسن ونفي الطيرة و و 151410 
الجمع بين نصوص نفي العدوى وما يفهم منه إثباتها 000000 
خاتمة الكتاب م ام لم اق المت قو ار كا 
فهارس الكتاب ا ا ال 
أولاً: الفهارس اللفظية ع 
-١‏ فهرس الآيات القرانية 1 1 1 1 ا 
0-7 فهرس الأحاديث النبوية ب 1 ااا 0 
فهرس الآثار 11 ز1 1#[ [ز[ [  [‏ ا ا 0 
4< فهرس القوافي 000 
ه- ‏ فهرس الأعلام از[ اا 
5< فهرس الكتب لاشو و مو لهو اس ا اا 
/ه- فهرس الأمثال اام وم واف اما 11/7 
 -8‏ فهرس المواضع والبلدان 101 1210111010101 
4- فهرس الجماعات والطوائف والقبائل والدول ا 
-٠‏ فهرس النجوم والكواكب والأنواء والمنازل 00 0 1000000 
-١‏ فهرس النبات 21( 
- فهرس الحيوان 0 0 000 
ثانيًا: الفهارس العلمية مالكمو اما و ا كما 
-١‏ القرآن وعلومه 00000 0 110000 


الغوية 0000 
التزكية والسلوك 55 


المسائل التي حكي فيها الإجماع 


سيرة ابن القيم الذاتية 50 


00000000000 


وفمووءةمم رن وروم م فم مره 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000000 


مفقموةعوةء رن ووو ءارا م مور مو ع مم ووه 


ا ا 00 0000000000 


1 ا ا ا 000111 


00 


00000 000 0 


واواوو م م ووو 


للع عع ا عاو 


ا ا ا 00001000 


